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 القرآن الكريم

 

 سورة ال عمران
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 الفهرس

 2 الفهرس

 22 مية في القرآن الكريممقدمة كتاب تأملات ابن تي

 22 مقدمة سورة ال عمران

 03 9-1ال عمران

 122 12-13رانال عم

 122 22-11آل عمران

 191 02- 22ال عمران 

 220 20-00آل عمران

 009 12-22ال عمران

 221 92-12ال عمران 

 229 92-90آل عمران

 231 131-91ال عمران 

 222 112-139ال عمران

 212 129-112ال عمران 

 222 102- 103آل عمران

 290 121-102ال عمران 

 222 122-129ال عمران 

 131 122-122آل عمران

 122 111-122آل عمران

 193 233-119ال عمران
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 (2)الفهرس 

 2 الفهرس

 0 (2)الفهرس 

 22 ت ابن تيمية في القرآن الكريممقدمة كتاب تأملا

 22 مقدمة سورة ال عمران

 03 9-1ال عمران

 03 فواتح السور

 01 الإيمان بصفات الله تعالى وأسمائه

 00 أصل الإيمان توحيد الله والإيمان برسله

 02 الله بين  الفرقان بين الحق والباطل

 02 أمرنا أن نؤمن بما أوتي النبيون مطلقا

 01 د وضده هو الذنب الذي لا يغفرأصل الدين التوحي

 09 ليس من أسماء الله الحسنى أسم يتضمن الشر

 21 التشابه امر نسبى

ا الَّذِينَ في قلُوُبهِِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعوُنَ مَا تشََابهََ مِنْهُ }  22 {فَأمََّ

 22 "إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم "

اسِخُونَ فيِ الْعِلْمِ } ُ وَالرَّ  22 {وَمَا يَعْلَمُ تأَوِْيلهَُ إلِاَّ اللهه

 11 معرفتنا معرفة معينة مخصوصة

 12 "ما أنزل الله آية إلا وهو يحب أن يعلم ما أراد بها " 

 19 ذم الله الذين يكتمون ما بينه للناس من البينات

 91 كان السلف ينكرون التأويلات التي تخرج الكلام عن مراد الله ورسوله

ُ }الرد على تفسير صاحب الفصوص لقوله   90 {وَمَا يعَْلَمُ تَأوِْيلهَُ إلِاَّ اللهه

 92 نفى علم التأويل ليس نفيا لعلم المعنى

 131 التأويل هو الحقيقة التى يؤول اليها الكلام

 112 ي يمتنع أن يصدر معه ما يخالفهالعلم الحقيق

 112 يقال فى الدعاء يارب

 112 المذنب إذا استغفر فقد تأسى بالسعداء

 112 معاد الابدان    في  اليوم الاخر

 112 لطائف لغوية

 122 12-13ال عمران

 122 سنة الله وعادته
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 122 السنة لا تتبدل ولا تتحول

 122 الأعمال     هي سبب فى الثواب والعقاب

 122 الأخبار بالغيوب المتقدمة قامت بها الحجة

 122 قص الله علينا قصص من قبلنا عبرة لنا

 121 سنة الله أن ينصر رسله والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد

 129 مدح الله العلم والعقل والفقه

 129 الله سبحانه بين كل ما يحتاج إليه في أصول الدين

 103 لا يمكن في الأصل المعتبر فيه تعديد ما يعتبر به

 101 كل عاص لله تعالى جاهل

ن قرَْنٍ هُمْ أحَْسَنُ أثََاثاً وَرِئْياً }  101 {وَكَمْ أهَْلَكْنَا قَبْلهَُم مِّ

 102 جعل المزين حب الشهوات

 100 الوسيلة التامة الى سعادة الدنيا والآخرة

 100 جميع ما يفعل الله بعبده من الخير من مقتضى اسمه الرب

نَ اللَّيْلِ مَا يهَْجَعوُنَ }  102 {كَانوُا قلَِيلاً مِّ

 102 العبد مأمور ان يتوب الى الله تعالى دائما

 102 من حسناتهتوبة الانسان 

 102 العبد يحتاج دائما الى الشكر والاستغفار

 109 المؤمن مأمور بأن يفعل المأمور ويترك المحظور ويصبر على المقدور

 123 يوصف الله بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله

 121 لطائف لغوية

 122 22-11مرانآل ع

 122 الله سبحانه يشهد لنفسه بالوحدانية

 122 "ان الله جميل يحب الجمال    "

 122 دلالة لفظ الشهادة

بِّكَ هوَُ الْحَقَّ }  122 {وَيرََى الَّذِينَ أوُتوُا الْعِلْمَ الَّذِي أنُزِلَ إلَِيْكَ مِن رَّ

 122 الدلائل الدالة على صدق محمد أعظم من الدلائل الدالة على صدق موسى وعيسى

 121 السنة تفسر القرآن و تبينه و تدل عليه

 129  تعالى هو الحكم العدل القائم بالقس الله

 122 جميع الحسنات لا بد فيها من شيئين

 122 دين الأنبياء واحد

 122 ان الله لا يقبل من أحد دينا سوى الحنيفية

 129 أمر الله اهل الكتاب بالإسلام كما أمر به الأميين
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 123 الرد على من قال ان النظر في الدليل هو  أصل الايمان

 123 الدين الحق هو طاعة الله وعبادته

 122 "ا وسمى الدين إسلاما سمى الله إقام الصلاة دينا قيم" 

 120 صار الناس فى مسمى الاسلام على     ثلاثة أقوال

 122 الاختلاف على ما ذكره الله في القرآن قسمان

 122 من اسباب  الاختلاف

 122 اذا انقطع عن الناس نور النبوة و قعوا في ظلمة الفتن و حدثت البدع و الفجور-1

 122 أن المختلفين جاءتهم البينة وجاءهم العلم وإنما اختلفوا بغيا-2

 121 ان نسيانهم حظا مما ذكروا به كان سببا لإغراء العداوة والبغضاء بينهم-0

 111 بعض الوسائل لمعالجة اسباب الخلاف

 111 ان الله سبحانه وتعالى هو الحكم  -1

 112 عبودية لله يبرء من الكبر والشركبكمال ال-2

 110 الإجتماع والأئتلاف من أعظم الأمور التى أوجبها الله ورسوله-0

 112 لم عن القتال في الفتنةنهى النبي صلى الله عليه وس-2

 112 أعظم السيئات جحود الخالق والشرك به-2

 112 جعل الأميين مقابلين لأهل الكتاب

 119 "الخصومة فى الدين بدعة"

 119 الإخلاص هو حقيقة الإسلام

 191 اللهاليهود فيهم الاستكبار عن عبادة 

 191 القس  الذي أرسل الله له الرسل

 191 لكل صفة تأثير في الحكم

 192 سبب ما اصاب بني اسرائيل

 192 لا تحب  الاعمال بغير الكفر

 190 الدين هو التعاهد والتعاقد

 192 الظلم ممتنع من الله سبحانه وتعالى

 192 لطائف لغوية

 191 02- 22ال عمران 

 191 فى شرع من قبلنا فإن الملك جائز

 199 الرب تعالى له المثل الأعلى

 233 حكمة بالغةلله سبحانه فيما خلقه 

 230 أن لله تعالى يدين ذاتيتان له كما يليق بجلاله

 232 قطب رحى الدين
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 231 أصل صلاح القلب هو حياته واستنارته

 231 لا يصح كفر المكره بغير حق

 239 رأس مال الرافضة التقية

 211 الأمر بالإتقاء من الكفار لا الأمر بالنفاق والكذب

 212 الخلق كلهم مصيرهم  إلى الله

 212 نفس الله هي ذاته المتصفة بصفاته

 212 لا يقول على الله ما لم يعلم

 212 محمد خاتم النبيين وامام المتقين

 212 محبة الله عز وجل وموجباتهما وعلاماتها

 212 "من احب لله وابغض لله واعطى لله ومنع لله فقد استكمل الايمان  " 

 222 لا سعادة للعباد ولا نجاة في المعاد الا باتباع رسوله

 200 الله سبحانه وتعالى  فرض طاعة رسوله على كل أحد فى كل حال

 222 صور ممن يدعون محبته وهم خارجون  عن شريعته

 222 ظن أحدهم سقوط الأمر وتحليل الحرام له -1

 222 اء ويرونه قربةيستحبون السماع بالغن-2

 220 الزعم بأن كلام الله ومحبته مخلوقات له-0

 220 الذي يقول أنه من المريدين لله وهو لا يقصد إتباع الرسول -2

 222 الذنوب تنقص من محبة الله تعالى لكن لا تزيل

 222 أن الله يحب ويحب

 222 قد يكون الرجل عدوا لله ثم يصير و ليا لله

 229 محبة     التوحيد

 223 محبة لله موجبة لمتابعة رسوله

 223 الرسل هم الوسائ  بين الله وبين عباده

 222 بقدر تكميل العبودية تكمل محبة العبد لربه

 222 يمان بالله الإيمان بما وصف به نفسهمن الا

 221 العلم والإرادة أصل لطريق الهدى والعبادة

 229 العبادات مبناها على التوقيف

 223 لطائف لغوية

 220 20-00آل عمران

 222 يوجب الخصوصيجب اجراء الاسم على عمومه الا اذا قام دليل 

 222 الرسول الذى ينشأ بين أهل الكفر يكون أكمل من غيره

 222 لم يثن الله على أحد بنسبه أصلا
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 222 ذكر سبحانه قصة مريم والمسيح في سورة مريم المكية وفي سورة ال عمران المدنية

 222 وليس الذكر كالأنثى

 221 الله تعالى أمر المؤمنين بعبادته والإحسان الى عباده

 221 يقتضى التخصيص بهذا السمع{ إنَِّكَ سَمِيعُ الدُّعَاء}

 229 الدعاء والدعوة    فى القرآن يتناول معنيين     لفظ

 223 ذكره الله اثباتا لقدرته لا نفيا لحكمته وعدله

 221 بذكر اسمه تارةالله تعالى يأمر بذكره تارة و

 222 الذكر والاستحضار يكمل العلم واليقين

 220 دلائل نبوة الأنبياء

 222 العبادة إذا سميت ما يفعل فيها دل على أنه واجب

 222 تقرب العبد الى الله وتقريبه له

 221 اب والسنة والاستدلالأصل عظيم فى باب فهم الكت

 221 ففي الأيات وجوه تبين ان عيسى بن مريم عليه السلام مخلوق

 221 كلمة اللهالمسيح ليس هو صفة الله نفسها بل هو مخلوق ب-1

 211 المسيح ليس هو الكلمات التي لا نهاية لها وليس هو كلمات كثيرة-2

 211 عيسى هو عبد الله فعل التصوير والنفخ بإذن الله-0

 212 الله سبحانه وتعالى لما ذكر المسيح فى القرآن قال     ابن مريم     بخلاف سائر الأنبياء-2

 210 لم يشهد للمسيح بأنه الله-2

 210 الرد على تحريف النصارى للقرآن-2

 212 يجوز أن يضاف الفعل إلى الوسائ  تارة وإلى الرب أخرى-2

 212 الله سبحانه لا يحدث شيئا إلا بإحداث أسباب ودفع موانع -1

 212 لا يشفع عند الله سبحانه أحد الا بإذنه

 211 الرد على من يدعي ان القرآن مخلوق

 211 القدر يؤمن به ولا يحتج به

 293 الإنجيل ليس فيه إلا أحكام قليلة

 291 ملة الإسلام وس  في الملل

 292 قرر سبحانه معاد الأبدان بأنواع من التقرير

 290 خلاص الدين لهتوحيد الله وإ

 292 لفظ العبادة يتضمن كمال الذل بكمال الحب

 292 الاسلام دين جميع المرسلين

 292 من أثنى الله عليه بالإسلام كانوا مؤمنين

 292 "الاسلام علانية والايمان فى القلب   "
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 299 لتصديق فهو من الشاهدينمن شهد للرسل با

 033 يقال فى الدعاء يارب يارب

 031 "لم يزل الله متكلما إذا شاء وهو يتكلم بمشيئته وقدرته" 

 032 الله رفع عيسى بن مريم حيا

 030 ظن من ظن منهم أنه صلب لا يقدح فى ايمانه

 032 يمان بما وصف الله به نفسه من غير تحريف ولا تعطيلالإ

 032 بيان ما أنكرت الجهمية أن يكون الله على العرش

 031 " النسخ لا يجوز فى الأخبار" 

 039 كتاب الله وسنة رسوله مملوء بما هو فى أن الله سبحانه وتعالى هو العلى الأعلى

 012 من آيات الأنبياء الإخبار بالمستقبلات

 010 النصارى غيروا شريعة المسيح قبل مبعث محمد

 012 الهدى كمال العلم ودين الحق كمال العمل

 012 لم يعلق وعد الجنة الا باسم الايمان

 012 أسماء القرآن

 012 شبه المسيح بآدم عليهما السلام

 019 الله سبحانه خلق هذا النوع البشري على الأقسام الممكنة ليبين عموم قدرته

 023 الصفات الاختيارية

ِ كَمَثلَِ آدَمَ }الرد على دعوى النصارى لقوله تعالى  021 {إنَِّ مَثلََ عِيسَى عِندَ اللهه

 020 حديث المباهلة

 022 لقرآنأسماء ا

 022 "لاتدعوا على أنفسكم إلا بخير " 

 022 ه وسلمالرد على دعوى الرافضي إن علي بن أبي طالب كان أفضل الخلق بعد رسول الله صلى الله علي

 029 القرآن المنزل الى الأرض فيه علم الله

 003 لطائف لغوية

 009 12-22ال عمران

 023 التوحيد أعظم العدل

 022 توحد الدين الملى دون الشرعى

 020 هدى الله الذين امنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه

 022 العبادة المأمور بها

 022 كاليهود موصوفون بالكبر والنصارى بالشر

 022 {وَلَا تجَُادِلوُا أهَْلَ الْكِتاَبِ إلِاَّ باِلَّتيِ هِيَ أحَْسَنُ إلِاَّ الَّذِينَ ظَلمَُوا مِنْهُمْ }

 021 إذا نزلت يأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يضعها في مواضع تناسبها إن الآيات كانت
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 023 إبراهيم الخليل إمام الحنفاء حيث بعث

 021 نلفظ العقل فى القرا

 022 {وَلاَ تَقْفُ مَا لَيْسَ لكََ بهِِ عِلْمٌ }

 022 النهي عن الجدل بغير علم

 022 امتناع تماثل العلمين

ُ ثمَُّ اسْتَقَامُوا }  022 {إنَِّ الَّذِينَ قاَلوُا رَبُّناَ اللهَّ

 022 اشرع من قبلنا شرع لن

 022 أهل البدع بمنزلة أهل الكتاب الذين لبسوا الحق بالباطل

 021 من لبس الحق بالباطل لزم أن يكتم الحق

 021 التقديم والتأخير والفصل بين المعطوف والمعطوف لا ينكره إلا من لم يعرف اللغة

 029 تخصيصه سبحانه لمن هداه تخصيص بفضله

 022 يدا الله صفتان من صفات ذاته

 022 الانتفاع بآثار الكفار والمنافقين في أمور الدنيا جائز

 022 "خلق يطبع المؤمن ليس الخيانة والكذب على كل " 

 022 اداء الامانة هو الوفاء بموجب العقود

 022 "التقوى ان تعمل بطاعة الله على نور من الله " 

 022 الله سبحانه محبوب لذاته

 029 اليمين الغموس من الكبائر الموجبة للنار

 023 نفى الايمان والجنة لا يكون إلا عن كبيرة

 021 التحريف قد فسر بتحريف التنزيل وبتحريف التأويل

 021 سلهالدين الذي بعث الله به ر

 022 من اتخذ الملائكة والنبيين أربابا فهو كافر

 022 من يتخذ الملائكة والنبيين أربابا فهو كافر مع اعتقاده أنهم مخلوقون

 022 الفرق بين المحبة لله والمحبة مع الله

 021 المسلمون وس 

 029 تخاذ المساجد على القبورالنهى عن ا

 012 الناس فى الشفاعة على ثلاثة أقسام

 010 شرك الفلاسفة شر من شرك مشركي العرب

 012 الرافضة يدعون من لا ينفع دعاؤه

 011 الرباني لفظة عربية

 011 "الميثاق لئن بعث محمد وهو حي ليؤمنن به  ما بعث الله نبيا إلا أخذ عليه"

 091 "اللهم اجعل عملي كله صالحا واجعله لوجهك خالصا " 
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 092 الإيمان والعمل قرينان

 090 الكتب الإلهية نزهت الله عن صفات النقص

 092 على جميع الخلق إتباع  محمد صلى الله عليه وسلم

 091 الإسلام هو الدين الذى لا يقبل الله دينا غيره

 232 الصدق والإخلاص هما تحقيق الإيمان

 230 لاستكبار يكون عذابا على صاحبهالمعرفة بالحق مع ا

 232 فقر المخلوقات الى الخالق وشهادتها له أمر فطرى

 239 الدين الحق هو طاعة الله وعبادته

 212 الله هو المعبود والمسئول الذى يخاف ويرجى

 210 ليست عبادة المخلوقات لله قبولها لتدبيره وخلقه

 212 ضلالات المبتدعة الايمان ببعض النصوص دون بعض

 212 الانبياء معصومون

 223 "الاسلام علانية والايمان فى القلب  "

 222 بأن مراده قومه{ وَمَن يَبْتغَِ غَيْرَ الِإسْلاَمِ دِيناً فلَنَ يقُْبلََ مِنْهُ }الرد على تفسير النصارى 

 221 بالعمل الصالح  هو الاسلام العام ارادة الله وحده

 203 أصل الدين هو الأمور الباطنة

قَ بِكُمْ عَن سَبِيلهِِ وَأنََّ هَـذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيماً فَاتَّبِعوُهُ وَلاَ تَ } بلَُ فتَفَرََّ  201 {تَّبِعوُاْ السُّ

 202 الغاية التي فيها صلاح للنفس

 200 لطائف لغوية

 221 92-12ال عمران 

 221 القرآن بين توبة الكافر

ُ مَنِ اتَّبعََ رِ }  220 {ضْوَانهَُ سُبلَُ السَّلاَمِ  يهَْدِي بهِِ اللهه

 222 الإيمان والعمل لا ينفع أحدهما بدون صاحبه

 222 تقبل توبة المرتد في الجملة

 229 المرتد يستتاب

 223 الردة على قسمين

 222 دلت الاية على قبول توبة من كفر بعد ايمانه

 220 التوبة قد يكو ن من تمامها عمل صالح يعمله

 222 النفاق يتبعض والكفر يتبعض

 222 غالب الاستثناءات التى تعقبت جملا عائدة الى الجميع

 222 إبدال الواجب بخير منه جائز بل يستحب فيما وجب

 222 فتنة اتقوها بالتقوىاذا وقعت ال



 

11 
 

 

 221 لطائف لغوية

 229 92-90آل عمران

 229 حد أن يحرم بيمينه ما أحله اللهليس لأ

 223 النبي أمر زيد بن ثابت أن يتعلم كتاب اليهود

 220 "فلم يلتفتوا عنه يمنه ولا يسرة  " 

 220 "إن مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس  " 

 222 أن إبراهيم دعا الله بأن يجعل مكة بلدا آمنا

 222 عتق المسجد مما يحمد لبه

 222 أن الله فرض فى كتابه حج البيت

 221 "م ولم يحج فليمت إن شاء يهوديا وإن شاء نصرانيا   من ملك زاد أو راحلة تبلغه إلى بيت الله الحرا" 

 229 الحج شعار الحنيفية

 223 لى الله عليه وسلمالمناسك التي أمر الله بها هي التي فعلها رسول الله ص

 223 الناس متنازعون في مسمى الإستطاعة والقدرة

 221 جمهور أهل السنة يثبتون للعبد قدرة

 222 الإستطاعة     نوعان

 222 الإستطاعة المنفية ليست هي الإستطاعة المشروطة

 222 ر بها مشروطة بالإستطاعة و القدرةالأفعال المأمو

 221 ؟ ؟ ؟ كيف يكون العبد مختارا لافعاله وهو مجبور عليها 

هل المراد به أمنه عند الموت من الكفر عند عرض الأديان أم المراد به { مِناً  وَمَن دَخَلهَُ كَانَ آ}قوله تعالى 

 229 ؟ إذا أحدث حدثا لا يقتص منه ما دام فى الحرم  

 229 "الأعمال بخواتيمها    " 

 213 الواجب بأصل الشرع الحج مرة واحدة

 211 لا يجب الحج على الكافر

 211 الوجوب يعتمد كمال الفاعل

 212 "تعجلوا إلى الحج يعني الفريضة فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له " 

 292 القدرة الشرعية

 292 مذهب أهل السنة لا يكفرون احدا من أهل القبلة بذنب

 292 "من سره أن يكون أقوى الناس فليتوكل على الله " 

 292 يعود نفعه عليه وأن الله غنى عن الخلقعمل الإنسان 

 292 لطائف لغوية

 231 131-91ال عمران 

 231 الله شهيد على العباد بأعمالهم
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نَ الَّذِينَ أوُتوُاْ الْكِتاَبَ }سبب نزول   231 {يَا أيَُّهَا الَّذِينَ آمَنوَُاْ إنِ تطُِيعوُاْ فرَِيقاً مِّ

 232 "تكفل الله لمن قرأ القرآن وعمل بما فيه أن لا يضل فى الدنيا ولا يشقى فى الآخرة " 

 232 كلما كان القلب أتم حياة كان إحساسه بمفارقة اليهود والنصارى أتم

 230 أصل العلم والهدى

 232 ذكر الله أصل لدفع الوسواس الذى هو مبدأ كل كفر  وفسق

َ حَقَّ تقُاَتهِِ }المعاني المستفادة من قوله تعالى   232 {اتَّقوُاْ اللهه

 232 حق تقاته التى أمركم بها-1

َ }قوله تعالى-2 َ مَا اسْتطََعْتمُْ  }و{ حَقَّ تقَُاتهِِ اتَّقوُاْ اللهه  232 ليس بين الآيتين تناقض{فاَتَّقوُا اللهَّ

 232 الواجب تحصيل المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها-0

 232 "ان هذا الدين يسر ولن يشاد الدين احد الا غلبه فسددوا وقاربوا"-2

 232 قال ابن مسعود حق تقاته ان يطاع فلا يعصى وان يذكر فلا ينسى وان يشكر فلا يكفر-2

قوُاْ وَاخْتَلَفوُاْ مِن بَعْدِ مَا جَاءهُمُ الْبيَِّنَاتُ  }أمرنا الله سبحانه وتعالى ان لا نكون  232 {كَالَّذِينَ تفَرََّ

 239 أعظم أصول الإسلام

 211 إمتياز أهل النجاة عن أهل العذاب بالسنة والجماعة

 212 "تبيض وجوه أهل السنة والجماعة وتسود وجوه أهل البدعة والفرقة " 

 212 الجماعة رحمة والفرقة عذاب

 212 "لا ترجعوا بعدى كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض"

 212 "ن قتل تحت راية عمية يغضب لعصبيه ويدعو لعصبيه فهو فى النارم"

 211 "إذا رأيتم الذين يتبعون ماتشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم" 

 219 "ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل " 

 223 المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا

 221 وسبعين ملة كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعةهذه الأمة ستفترق على ثلاث 

 220 الواجب  رد التنازع الى الكتاب و السنة

 222 "دخل الجنة   من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله"

 222 "أن للاسلام صوى ومنارا كمنار الطريق " 

 221 قلب الإيمان

 229 أهل البدع يبتدعون بدعة ويكفرون من خالفهم

 203 محركات القلوب الى الله عز وجل ثلاثة

قوُا دِينهَُمْ وَكَانوُا شِيَعاً { 01}كِينَ وَلَا تَكُونوُا مِنَ الْمُشْرِ }  201 {02}مِنَ الَّذِينَ فرََّ

 202 من جماع الدين تأليف القلوب

سُ } {مَ  ولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لهَُ الْهُدَى وَيَتَّبعِْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نوَُلِّهِ مَا توََلَّى وَنصُْلهِِ جَهَنَّ وَمَن يشَُاقِقِ الرَّ

 200 
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 200 اذا  نظر إلى ما فعله ربه شكر و إذا نظر إلى نفسه إستغفر

 202 الرسول ومن اتبعه على بينة من ربهم وبصيرة

 202 وصف الواجب بصفات متلازمة

 202 العي عي القلب لا عي اللسان

 202 الإجماع دليل على النص

ِ وَ } سُولِ فَإنِ تَنَازَعْتمُْ فيِ شَيْءٍ فرَُدُّوهُ إلِىَ اللهه  201 {الرَّ

 223 حاجة العبد الى الرسالة أعظم بكثير من حاجة المريض الى الطب

 221 رت فلم تنكر ضرت العامةان المعصية اذا خفيت لم تضر الا صاحبها ولكن اذا ظه

 222 مناط الوجوب هو القدرة

 220 "كنتم خير الناس للناس تأتون بهم فى الاقياد والسلاسل حتى تدخلوهم الجنة " 

ِ عَلىَ بَصِيرَةٍ  }  229 {قلُْ هَـذِهِ سَبِيليِ أدَْعُو إلِىَ اللهه

 221 ان الله لم يأمر بأمر الا وقد خلق سببه ومقتضيه

 221 حزب الله المفلحون

 220 كل من أظهر مقالة تخالف الكتاب والسنة فإن ذلك من المنكر

 222 القيام بالواجبات من الدعوة الواجبة

 222 اجماع هذه الامة حجة

 222 "همفإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائ"

 221 الإختلاف في كتاب الله نوعان

 221 "إنما هلك من كان قبلكم بهذا أن ضربوا كتاب الله بعضه ببعض"

 222 تفرق أهل الكتاب في النبي صلى الله عليه وسلم

 222 سبب الفرقة ترك حظ مما أمر العبد به والبغى بينهم

 222 الأمر بمخالفة الكفار والنهي عن مشابهتهم

 222 لا يكون فتنة وفرقة مع وجود الاجتهاد السائغ بل مع نوع بغى

 222 "ورا في القلب وإن للسيئة لظلمة في القلب  إن للحسنة لن"

 221 {أكَْفرَْتمُ بَعْدَ إيِمَانِكُمْ }

 223 حرم الله الظلم على نفسه

 220 لم يجىء في أسماء الله  الحسنى المأثورة المتكلم والمريد

 220 لطائف لغوية

 222 112-139مرانال ع

 222 "لا تزال طائفة من أمتي ظاهرة على الحق لا يضرهم من خالفهم إلى يوم القيامة"

 221 د دل عليه النصما من حكم اجتمعت الأمة عليه إلا وق

 229 {وَمَا أرَْسَلْنَاكَ إلِاَّ رَحْمَةً لِّلْعَالمَِينَ }
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 213 نإن مجموع الأمة الاسلامية خير للناس مجتمعين ومنفردي

 211 العزة مشروطة بالايمان

 211 المقصود بالجهاد هداية العباد لمصالح المعاش والمعاد

 212 "سن رسول الله وولاة الأمر من بعده سننا الأخذ بها تصديق لكتاب الله ليس لأحد تغييرها " 

 210 أفضل الامم امة محمد وأفضل أمة محمد القرن الأول

 212 الشريعة مبناها على تحصيل المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها

 212 الله سبحانه عصم هذه الأمة أن تجتمع على ضلالة ولم يعصم آحادها

 212 إن العقوبات الشرعية إنما شرعت رحمة من الله بعباده

 211 الله سبحانه خلق عباده على الفطرة

 219 "إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه أوشك ان يعمهم الله بعقاب منه"

 293 المسلمون هم الوس   في التوحيد والأنبياء والشرائع والحلال والحرام والأخلاق

 292 الجهاد تمام الايمان وسنام العمل

 292 التقصير والاعتداء هو الذي استحق به أهل الكتاب العقوبة

 292  بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسولهيوصف الله

 292 السيئة الثانية قد تكون من عقوبة الأولى

 291 "سد من عبادنا ففيه شبه من النصارىمن فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود ومن ف"

 299 اليهود فيهم كبر والمستكبر معاقب بالذل

 233 اليهود من اسوء الكفار عند الله

 233 اليهود من حين ضربت عليهم الذلة إلِاَّ بحَِبْلٍ لم يكونوا بمجردهم ينتصرون

 231 الله تعالى إنما أثنى على من آمن من أهل الكتاب

 232 من كان في دار الكفر لا يجب عليه من الشرائع ما يعجز عنها

 232 {إنَِّ شَانِئكََ هوَُ الْأَبْترَُ }

الحُِونَ وَمِنْهُمْ دُونَ ذَلكَِ } نْهُمُ الصَّ  231 {وَقطََّعْنَاهُمْ فيِ الأرَْضِ أمَُماً مِّ

نَ اللَّيْلِ مَا يهَْجَعوُنَ }  231 {11}سْتَغْفرُِونَ وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَ { 12}كَانوُا قلَِيلاً مِّ

 213 "لولا إن اشق على أمتي لأمرتهم إن يؤخروا العشاء إلى ثلث الليل أو نصفه"

 211 المسارعة إلى الخيرات مأمور بها

 212 الصالح القائم بحقوق الله وحقوق عباده

 210 لطائف لغوية

 212 129-112عمران ال 

 212 أن الله لم يهلك أحدا ولم يعذبه إلا بذنب

 212 الأمثال و التشبيهات لا توجب التماثل من كل وجه

 212 الأمر الذي كتبه الله على نفسه أو حرمه على نفسه لا يكون إلا مقدورا له سبحانه
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 211 النعم من الله سواء كانت ابتداء أو كانت جزاء

 219 كل عمل لا يراد به وجه الله فهو باطل

 223 ظلم النفس     جنس عام يتناول كل ذنب

 221 "من احب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد إستكمل الإيمان"

نْيَا وَيوَْمَ يقَوُمُ الْأشَْهَادُ }  222 {إنَِّا لَنَنصُرُ رُسُلَناَ وَالَّذِينَ آمَنوُا فيِ الْحَيَاةِ الدُّ

 222 "لا تعزوهم بعد أن أذلهم الله ولا تأمنوهم بعد ان خونهم الله :" 

 222 مع التقوى والصبر لا يضرالمؤمنين كيد أعدائهم

 221 لفظ العقل يتضمن ما يجلب به المنفعة

 229 عامة السور المدنية يذكر فيها المنافقين

 229 يئات في الآية المراد بها المسار والمضارالحسنات والس

 203 اذا وقعت الفتنة اتقوها بالتقوى

 203 لم يعذر الله أحدا ق  بالقدر

 202 {إنَِّ فيِ ذَلكَِ لآيَاتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ }

 200 السلوك  سلوكان

 202 {اكَ نَعْبدُُ وإيَِّاكَ نسَْتَعِينُ إيَِّ }

 202 {وَإذِْ غَدَوْتَ مِنْ أهَْلكَِ }انزل الله في غزوة احد  قوله

 201 م المثبطينأمر سبحانه بالجهاد وذ

 223 نزول الملائكة لنصر الانبياء وتأييدهم

 221 التوكل فلله وحده لا شريك له

الالتفات إلى الأسباب شرك في التوحيد ومحو الأسباب أن تكون أسبابا نقص في العقل والإعراض عن "

 222 "الأسباب بالكلية قدح في الشرع

 220 قصودةإن نفس التقوى والعبادة والتوكل أمور مطلوبة م

ِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ }  222 {وَمَا النَّصْرُ إلِاَّ مِنْ عِندِ اللهه

 222 الشر شهادة التوحيد تفتح باب الخير والاستغفار يغلق باب

 222 دعوى أن القطب الفرد الغوث الجامع  ينطبق علمه وقدرته على علم و قدرة الله تعالى كفر صريح

 222 الله إلا بمأمور به واجب أو مستحب الدعاء من العبادات فلا يعبد

 221 الأمر كله لله

 221 إذا ترك الناس بعض ما أنزل الله وقعت بينهم العداوة والبغضاء

 223 لطائف لغوية

 222 102- 103آل عمران

 222 ماعالمراباة حرام بالكتاب و السنة و الاج

 222 تحريم الربا الذي هو ضد الصدقة
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 222 الامام مالك والامام أحمد يحرمان الربا و يمنعان الاحتيال عليه

رجل اشتري قمحا بثمن معلوم الى و قت معلوم ثم إنه ما حصل لصاحب القمح شيء ثم داره عقدا و ارتهن 

 222 ؟ عليه ملكا و أنه أخذ ذلك بيعا و شراء بذلك العقد فهل البيع جائز 

 223 لفظ الربا يتناول كل ما نهى عنه من ربا النسأ وربا الفضل والقرض الذى يجر منفعة

 223 وتوحيد الله وإخلاص الدين له هو قلب الإيمان وأول الإسلام وآخره

 221 القرآن جمع بين العدل والفضل على غاية الكمال

 221 العذاب إنما أعد للكافرين فإن جهنم لهم خلقت

 222 تقوى ان تعمل بطاعة الله على نور من اللهال

 220 لا سعادة للعباد ولا نجاة في المعاد الا باتباع رسوله

 222 وله شيئا واحداالله تعالى جعل طاعة الله ورس

 222 من رحمة الله بعباده لا يجعلهم مصرين على الباطل

 221 الجنة أعدت للمتقين

بِّكُمْ } ن رَّ  221 {وَسَارِعُواْ إلِىَ مَغْفرَِةٍ مِّ

 221 العافى عن الناس قد أحسن إلى نفسه والى الناس

ِ إنَِّهُ لَا يحُِبُّ الظَّالمِِينَ }  222 {فمََنْ عَفَا وَأصَْلحََ فَأجَْرُهُ عَلىَ اللهَّ

 220 لا صغيرة مع إصرار ولا كبيرة مع إستغفار

 222 لا يخلد فى النار احد من أهل التوحيد

 222 مثل المؤمن كمثل الفرس في آخيته يجول ثم يرجع الى آخيته

 222 محبة الرب لعبده

 222 افضل اخلاق اهل الدنيا والاخرة

 229 من الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه وبما وصفه به رسوله

 213 الإحسان يجمع كمال الإخلاص لله ويجمع الإتيان بالفعل الحسن

 213 "من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة وان زنا وان سرق "

 212 "كل بنى آدم خطاء وخير الخطائين التوابون "

 212 {هوَُ أهَْلُ التَّقْوَى وَأهَْلُ الْمَغْفرَِةِ }

 212 ظلم النفس     جنس عام يتناول كل ذنب

ِ توَْبةًَ نَّصُوحاً  }  212 {توُبوُا إلِىَ اللهَّ

 211 ستغفرون من المعائبخير الخلق الذين يصبرون على المصائب وي

 211 الأمور التى لا يقدر عليها إلا الله لا تطلب إلا منه

 219 الظلم ثلاثة أنواع

بْكَارِ } ِ حَقٌّ وَاسْتَغْفرِْ لِذَنبكَِ وَسَبِّحْ بحَِمْدِ رَبِّكَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِ  293 {فَاصْبرِْ إنَِّ وَعْدَ اللهَّ

 291 لطائف لغوية



 

17 
 

 

 290 121-102ال عمران 

 292 سنة الله وعادته

 292 تعريف عقوبة الظالمين بالعيان

 292 من اتبع الرسول كان مهديا منصورا

 291 السيئة الثانية قد تكون من عقوبة الأولى

 291 الطريق الشرعي

 299 "تكفل الله لمن قرأ القرآن وعمل بما فيه أن لا يضل فى الدنيا ولا يشقى فى الآخرة " 

 233 سماع فقه و قبول

 231 طريق أهل الهدى و السنة

 232 المقصود ببيان الكلام

 230 فيد للعلم فهو ما كان في دليل هادالنظر الم

 232 أصل العلم والهدى

 232 أئمة أهل البدع أضر على الأمة من أهل الذنوب

 232 الحزن لم يأمر الله به ولا رسوله بل قد نهى عنه

 231 الذي يخالف هواه يفرق الشيطان من ظله

 239 تقوية الإرادة الصالحة وتضعيف الإرادة الفاسدة بحسب الإمكان

 239 بالاستغفار تتم الطاعة وبالصبر يتم اليقين بالوعد

 210 ة بالايمانالعزة مشروط

 212 الذين يخرجون عن الدين يأخذون بعضه ويدعون بعضه

 212 من التمس رضى الله بسخ  الناس رضى الله عنه وأرضى عنه الناس

اً فيِ الْأرَْضِ } ارُ الْآخِرَةُ نجَْعَلهَُا لِلَّذِينَ لَا يرُِيدُونَ عُلوُه  212 {تِلْكَ الدَّ

 211 الحكمة من الابتلاء

 222 معنى قوله لنعلم

 220 "لا تتمنوا لقاء العدو وأسالوا الله العافية ولكن إذا لقيتموهم فاصبروا"

 222 العزائم قد تنفسخ عند وجود الحقائق

 222 "لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم :"

 222 "حمدا قد مات من كان يعبد محمدا فان م"

 229 بين سبحانه وتعالى أنه ليس بموته ولا قتله ينتقض حكم رسالته

 229 أن أبا بكر كان أشجع الناس

 201 القسم الممدوح   هم أهل الصبر و الشكر

 202 الأمور العامة التى يفعلها الله عز وجل تكون لحكمة عامة

 202 أعظم نعمة إرسال محمد صلى الله عليه وسلم
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 200 "الربيون هم الفقهاء المعلمون   " 

 202 لمصائب من نفس الإنسانالحسنة من إحسان الله تعالى وا

 202 محبة الرب لعبده حق

 202 ظلم النفس     جنس عام يتناول كل ذنب

 202 مدار النصر والظهور مع متابعة النبي وجودا وعدما

 201 آيات الأنبياء ودلائل صدقهم متنوعة

 209 والإسراف الاعتداء الذنوب المعصية

 209 الشيطان يريد من الإنسان الإسراف فى أموره

 223 جميع ما يفعل الله بعبده من الخير من مقتضى اسمه الرب

 221 المعاصى سبب المصائب و الطاعة سبب النعمة

نْ أسَْلَمَ وَجْهَهُ لله وَهوَُ مُحْسِنٌ } مَّ  222 {وَمَنْ أحَْسَنُ دِيناً مِّ

 222 من الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه

 220 الكفار يلقى الله فى قلوبهم الرعب من المؤمنين

 220 الخوف الذى يحصل فى قلوب الناس هو الشرك الذى فى قلوبهم

 222 سيئات المصائب والجزاء من سيئات الأعمال

ت الى الاسباب شرك فى التوحيد ومحو الأسباب ان تكون اسبابا نقص فى العقل والاعراض عن الالتفا"

 222 "الأسباب بالكلية قدح فى الشرع

 222 من أحب شيئا كما يحب الله فقد أشرك

 222 أن الذي يجادل في جميع آيات الله لا يجادل بسلطان

 222 هذه الاية في اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين كانوا معه بأحد وهم افضل الخلق

 222 طلب الجنة والاستعاذة من النار طريق أنبياء الله

 221 الجنة هي الدار الجامعة لكل نعيم وأعلى ما فيها النظر إلى وجه الله

 229 الله وصف نفسه بالأقوال اللازمة والمتعدية

 223 انتصار العدو إنما هو بذنوب المسلمين

 222 "فى سرك و لم تفعله فجزيت هما به   هو ذنب هممت به " 

 222 الحزن لم يأمر به بل قد نهى عنه وإن تعلق بأمر الدين

 { ِ  220 { قلُْ إنَِّ الأمَْرَ كُلَّهُ لِلهَّ

 222 "كل من عمل سوءا فهو جاهل  "

 222 قد عفا الله عن جميع المتولين يوم أحد

بهَُمْ وَهُمْ يسَْتَغْفرُِونَ }  ُ مُعَذِّ  222 {وَمَا كَانَ اللهه

 222 المنايا محتومة

 222 ها المنافقينعامة السور المدنية يذكر في
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 222 لطائف لغوية

 222 122-129ال عمران 

 222 "د أكثر مشورة لأصحابه من رسول الله صلى الله عليه وسلملم يكن أح"

 222 الحكمة من الأمر بالعفو

 222 "امروا بالاستغفار لاصحاب محمد فسبوهم "

 221 الأعراض عن الأسباب بالكلية قدح في الشرع

 223 الله محبوب لذاته محبة حقيقة

 { ِ  221 {فَإذَِا عَزَمْتَ فَتوََكَّلْ عَلىَ اللهه

 221 يذكر الله الأسباب ويأمر بأن لا يعتمد عليها

 222 فهو مشرك فكل من دعا غير الله

 220 انقسم الناس في موضوع التوكل الى     اربعة اقسام

 222 أمر الله بالتوكل أعظم مما أمر بالوضوء

 222 "لا يخافن عبد إلا ذنبه "

 222 "إذا سألت فاسئل الله وإذا استعنت فاستعن بالله"

 222 الله أنه لا يبعث نبيا كاذبا ولا فاجرا حكمة

 221 "درجات الجنة تذهب علوا ودرجات النار تذهب سفولا"

 229 معاشه ومعادهالرسالة ضرورية فى اصلاح العبد فى 

 211 الأمر باتباع الكتاب يوجب الأمر باتباع الحكمة

 210 المسلمون عندهم منقولا عن نبيهم نقلا متواترا ثلاثة أمور

 212 النبى سمعه من جبريل وهو الذى نزل عليه به

 212 كل ما يحتاج الناس إليه من  أصول الدين فقد بينه الله ورسوله بيانا شافيا

سُولِ }  ِ وَالرَّ  212 {فَإنِ تنَاَزَعْتمُْ فيِ شَيْءٍ فرَُدُّوهُ إلِىَ اللهه

 212 {وَمَا أرَْسَلْنَاكَ إلِاَّ رَحْمَةً لِّلْعَالمَِينَ }

 211 المنة على جميع المؤمنين عربهم و عجمهم

 293 إمتن سبحانه على العباد بإرساله

 291 "إلا وإني أوتيت الكتاب ومثله معه"

 292 المعتصم بهذا السماع مهتد مفلح

 290 أصحاب محمد أبر هذه الأمة

 290 ذكر الله طاعة الرسول في نحو من أربعين موضعا من القرآن

 292 زكاة النفس

 292 اثبته الله لنفسه ونفى مماثلته بخلقهاثبات ما 

نْ أنَفسُِهِمْ } الرد على احتجاج النصارى بقوله تعالى  ُ عَلىَ الْمُؤمِنِينَ إذِْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولاً مِّ  292 {لَقدَْ مَنَّ اللهه
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 291 الرد على منكري النبوات

 291 لطائف لغوية

 131 122-122آل عمران

ِ وَمَا أصََابكََ مِن سَيِّئةٍَ فمَِن نَّفْسِكَ } ا أصََابكََ مِنْ حَسَنةٍَ فمَِنَ اللهه  131 {مَّ

 132 حيث ظهر الكفار فإنما ذاك لذنوب المسلمين

 132 الذنوب ترفع عقوبتها بالتوبة والاستغفار

 132 الشر عدم و هو من لوازم النفس

 131 لا يذكر الشر إلا على أحد و جوه     ثلاثة

 139 على العبد أن يؤمن بالقدر و ليس له أن يحتج به على الله

 111 الأعمال بخواتيمها

َ عَلىَ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ }   112 {إنَِّ اللهه

 112 الاذن     نوعان

 112 من حقق قوله بعمله فهو مؤمن صادق

 112 كان رجال قد آمنوا ثم نافقوا وكان يجرى ذلك لأسباب

 112 أن القلب قد يكون فيه ايمان ونفاق

 119 شعار دين الرافضة  التقية

 123 سنة الله أنه يبتلي المؤمنين بالسراء والضراء

َ عَلىَ حَرْفٍ فَإنِْ أصََابهَُ خَيْرٌ اطْمَأنََّ بهِِ وَإنِْ أصََابَتهُْ فِتْنةٌَ انقَلبََ }  عَلىَ وَجْهِهِ خَسِرَ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبدُُ اللهَّ

نْياَ وَالْآخِرَةَ ذَلكَِ هوَُ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ   121 {الدُّ

 122 مدار النصر والظهور مع متابعة النبي من غير سبب يزاحم ذلك

 120 الموت المثبت غير الموت المنفى

 120 دخول الأرواح الجنة ليس مختصا بالشهيد

 122 حياة القلب هي المانعة من القبائح

 122 محركات القلوب الى الله عز وجل

 122 القرآن قد بين في غير موضع بقاء النفس في البرزخ

 121 يوم احد يوم  بلاء وفتنة وتمحيص

 129 دعاء الله والتوكل عليه عبادة لله مشروعة بأسباب

 101 بين الله  التوحيد وحسم مواد الإشراك به

 101 "ا استعنت فاستعن بالله إذا سألت فاسأل الله وإذ"

 102 التوكل هو سبب هذا الإنقلاب

فُ أوَْلِيَاءهُ } يْطَانُ يخَُوِّ  102 {إنَِّمَا ذَلِكُمُ الشَّ

 102 أولياء الله هم المتبعون لكتاب الله وسنة رسوله
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 101 "ما نزل بلاء إلا بذنب ولا رفع إلا بتوبة " 

 109 أحرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزن

 121 اليقين ينتظم منه أمران

 121 الايمان يتبعض ويزيد وينقص

 120 الرد على من يقول بتخليد أهل الكبائر فى النار

 122 انقسم الناس في موضوع التوكل

 123 قصد المؤمن رضى ربه وإجتناب سخطه

 123 اوجب الله على عباده ان لا يخافوا حزب الشيطان

 122 "لك ولمة من الشيطانأن لقلب ابن آدم لمة من الم"

 122 لطائف لغوية

 122 111-122آل عمران

 122 ن لا يجلب منفعة ولا يدفع مضرةالحز

 122 "يا عبادي انكم لن تبلغوا ضري فتضروني "

 121 واليهليس كل من متعه الله برزق ونصر يكون ممن يحبه الله وي

 121 لم يجيء اعداد العذاب المهين في القران الا في حق الكفار

 129 كر والصبرسنة الله في الأنبياء والمؤمنين أنه يبتليهم لينالوا درجة الش

 123 أن المظهرين للإيمان لابد أن يمتحنهم

 122 الايمان والنفاق اصله في القلب

 122 من أعظم أسباب ظهور الدين ظهور المعارضين له

 120 ذم البخل والجبن ومدح الشجاعة والسماحة فى سبيله

 122 "ا فى المرء شح هالع وجبن خالع شر م" 

 122 فلا يتم رعاية الخلق وسياستهم الا بالجود

 122 الإيمان بما وصف به نفسه من غير تحريف ولا تعطيل

 122 ملة الإسلام وس  في الملل

 122 تمثيل الخالق بالمخلوق في الصفات باطل

 121 استعمال لفظ الذوق في إدراك الملائم والمنافر

 129 الرد على الملحدين الذين يجعلون  وجود الله سبحانه وتعالى مشروطا بوجود العالم

َ لَيْسَ بظِلَاَّمٍ لِّلْعَبِيدِ }  123 {ذَلكَِ بمَِا قَدَّمَتْ أيَْدِيكُمْ وَأنََّ اللهه

 123 ان الله سبحانه وتعالى لم يبعث نبيا إلا بآية تبين صدقه

 121 أهل الكتاب كفروا من وجهين

 121 تسلية الرسول وتعزيته لما أصابهم من المكذبين يوم احد

 120 أبلغ فى الخضوع و العبادة له ان إراقة الدم لله
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 120 الرسل تتناول  الذين ذكرهم الله في القرآن ومن لم يسمهم

 122 الموت المثبت هو فراق الروح البدن

نْياَ إلِاَّ مَتَاعُ الْغرُُورِ }   122 {وَما الْحَيَاةُ الدُّ

 122 المؤمن يجمع بين طاعة الامر والصبر على المصائب

 122 الأمر بالصبر على أذى المشركين ذلك تنبيه على الصبر على أذى المؤمنين

 122 الامر بالصبر على اذاهم وبتقوى الله لايمنع قتالهم عند المكنة

 121 لا بد من التقوى بفعل المأمور والصبر على المقدور

 121 القيام بالدعوة الواجبة يحتاج إلى شروط يقام بها

 113 الكامل هو من كان لله اطوع وعلى ما يصيبه اصبر

 111 مع التقوى والصبر لا يضر المؤمنين كيد أعدائهم المنافقين

 111 "إذا نهيتكم عن شىء فإجتنبوه وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما إستطعتم " 

 110 "إحرص على ما ينفعك و استعن بالله "

 112 الله أحدا ق  بالقدر لم يعذر

 112 أخذ الله على أهل العلم الميثاق بأن يبينوا العلم

 112 من كتم الحق احتاج ان يقيم موضعه باطلا

إذا لعن آخر هذه الأمة أولها فمن كان عنده علم فليظهره فإن كاتم العلم يومئذ ككاتم ما أنزل الله على "

 112 "محمد

 112 "القذة بالقذة حتى لو دخلوا حجر ضب لدخلتموهلتتبعن سنن من كان قبلكم حذو "

 111 قول القلب وعمله هو الأصل

 111 لطائف لغوية

 193 233-119ال عمران

ُ عَلىََ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ }  193 {وَاللهه

 192 خالفهالعلم الحقيقي يمتنع أن يصدر معه ما ي

 190 أخبر سبحانه بخلقه الزمان في غير موضع

 190 الله هو مسبب الأسباب وخالق كل شيء بسبب منه

 192 لله سبحانه فى كل ما يخلقه حكمة

 192 الليل والنهار     الذى هو حاصل بالشمس هو تبع للسموات والارض

 192 العبادة غاية مقصودة والاستعانة وسيلة إليها

 192 الأمر و النهي و الثواب و العقاب و المعاد مما لابد منه

 191 خير فيهلا يكون شر محض لا 

 199 العبد مفتقر إلى ما يسأله من العلم والهدى

 933 الباطل ضد الحق والله هو الحق المبين
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 933 الصلاة أعظم التسبيح

 931 السؤال بالأعمال الصالحة

 932 الإيمان بكلام الله داخل فى الإيمان برسالة الله

 930 لفظ     الأبرار     اذا أطلق

 932 وعد الله من كلماته التى لامبدل لها

 932 إيجابه على نفسه سبحانه ما اخبر به من قسمه ليفعلن

 932 المهاجرون كانوا مؤمنين به باطنا وظاهرا

 932 ليه من الحق لا يؤاخذ بما عجز عنهمن فعل ما يقدر ع

 913 توحيد الله وإخلاص الدين له هو قلب والإيمان

 913 لطائف لغوية
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 بسم الله الرحمن الرحيم
 مقدمة كتاب تأملات ابن تيمية في القرآن الكريم 

 

أنَزَلْناَ لَقَدْ أرَْسَلْناَ رُسُلنَاَ باِلْبيَِّناَتِ وَأنَزَلْناَ مَعَهمُُ الْكِتاَبَ وَالْمِيزَانَ ليَِقوُمَ النَّاسُ باِلْقِسْطِ وَ  }قال تعالى

َ قوَِيٌّ  الْحَدِيدَ فيِهِ بأَسٌْ شَدِيدٌ  ُ مَن ينَصُرُهُ وَرُسُلهَُ باِلْغَيْبِ إنَِّ اللََّّ وَمَناَفعُِ لِلنَّاسِ وَليِعَْلَمَ اللََّّ

   52الحديد{ عَزِيزٌ 

بِّكُمْ وَشِفاَء  }من رحمة اللَّ بالبشرية ان أنزل اليها الكتاب  وْعِظةٌَ مِّن رَّ ياَ أيَُّهاَ النَّاسُ قَدْ جَاءتْكُم مَّ

حبل اللَّ المتين والذكر الحكيم والصراط وهو   25يونس{ دُورِ وَهدًُى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنيِنَ لِّمَا فيِ الصُّ 

المستقيم الذي لا تزيغ به الأهواء ولا تلتبس به الألسن ولا يخلق عن كثرة الترديد ولا تنقضى عجائبه 

من دعا إليه هدى الى ولا يشبع منه العلماء من قال به صدق ومن عمل به أجر ومن حكم به عدل و

 . صراط مستقيم ومن تركه من جبار قصمه اللَّ ومن إبتغى الهدى فى غيره أضله اللَّ

وأنزل الميزان العقلي والمنطقي العادل الذي به نرى الامور وبه نحكم بين الاشياء وبه نزن 

 . الاشياء وبه نقيمها

ة والحرية والرحمة بالانسانية فصلاح الأمة ونهضتها وسعادة البشرية وتحقيق العدل والكرام

يتوقف على العودة الى الكتاب والسنة بالميزان العقلي والمنهجية العلمية وطريقة التفكير الصحيحة 

ُ الَّذِي أنَزَلَ الْكِتاَبَ باِلْحَقِّ وَالْمِيزَانَ وَمَا يدُْرِيكَ لعََلَّ }التي أنزلها اللَّ سبحانه وتعالى قال تعالى اللََّّ

فبذلك نستطيع ان نفقه مراد الكتاب والسنة وان نخطو الخطوات الصحيحة  75الشورى{قرَِيبٌ  السَّاعَةَ 

 . الواثقة نحو الفلاح والنصر والسعادة في الدنيا والآخرة

مَن كَانَ يرُِيدُ }كما اننا بذلك نستطيع ان نرسم ملامح خريطتنا ونحدد معالم منهجنا قال تعالى 

ةَ فلَلَِّهِ الْعِزَّ  الحُِ يرَْفعَُهُ وَالَّذِينَ يمَْكُرُونَ السَّيِّئاَتِ لَ الْعِزَّ همُْ ةُ جَمِيعاً إلِيَْهِ يَصْعَدُ الْكَلمُِ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّ

 71فاطر{عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَكْرُ أوُْلئَكَِ هوَُ يبَوُرُ 

العقلي وطريقة التفكير  كان ابن تيمية رحمه اللَّ يشير دائما الى هذه المنهجية العلمية والميزان

الصحيحة مستلهما لها من الكتاب والسنة ويستطيع القارئ من خلال القراءة بتمعن وانتباه في 

 . المواضيع ان يستقرئ هذه المنهجية وهذا الميزان
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 بسم الله الرحمن الرحيم
 

 

وسلم  وعلى آله  الحمدلله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد صلى اللَّ عليه

 . وعلى من اتبعه بإحسانٍ إلى يوم الدين

ن نِّعْمَةٍ }الحمدلله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه  وَمَا بكُِم مِّ

 ِ فبرحمة من اللَّ ألهمت  فكرة هذا الكتاب وسهل الأمور بطريقة لم أتوقعها ووهبني  25النحل{فمَِنَ اللَّه

 والمثابرة للقيام بهذا الجهد الذي استغرق مني سنوات من العمل فالحمدلله الرحمن الرحيم الصبر

هذا الكتاب هو جزء من كتاب تأملات ابن تيمية في القران وهو مقتطفات قمت بجمعها من كتب 

ابن تيمية المختلفة تتعلق بالآيات وهي تلقي ضوءا على تأملات ابن تيمية في القرآن وهي ليست 

سيرا كاملا لكنها تتكلم عن بعض مضامين الآيات كما إنها ليست في مجال محدد بل تارة تتكلم عن تف

، وهي تشكل وتوضح الرؤية الفكرية  الخ. . . جانب عقائدي أوفقهي أوروحي أولغوي أوعلمي 

اس رؤية ، ورؤيتهِ هذه تؤسس لنا قاعدة في الفهم والنظر والفكر والقي والعقدية والفقهية لابن تيمية

 . معتدلة لا تشدد فيها ولا تهاون رؤية تنظر إلى الغايات والمصالح تحكم الشرع والعقل والمنطق

كما سيجد القارئ في هذا الكتاب رداً لابن تيمية خاضعا لمقاييس الشرع والعقل والمنطق على 

لفرق التي فات والبدع التي اكتنفت دعاوى بعض الجاهلين والضالين واااغلب الشبهات والانحر

 . ضلت عن جادة الطريق في فهم القرآن

 قمت بنقل ما كتبه ابن تيمية من دون أي تدخل يذكر مني في الصياغة إلا ما ندر كتوضيح أو

ذكر إلى من يعود الكلام فقط لاني اردت ان انقل رأي الشيخ ابن تيمية رحمه اللَّ للقارىء بطريقة 

 . سهلة ميسرة

ذه المادة من بين كتب ابن تيمية الكثيرة وتنسيقها لاتساعها ودقتها لم يكن بالأمر السهل جمع ه

ونقل ما يناسب بدون تدخل في الصياغة ولكون همتي كانت منصرفة لتكميل هذه المادة وجمعها 

وعدم التوسع في عرض المواضيع بهدف تقليل حجم المادة بقدر الامكان  قد يكون لذلك اثر في 

اضع هذا الجزء من كتاب تاملات ابن تيمية في القرآن الكريم بين يدي مستوى المادة لذا رأيت ان 

القارئ لأستنير بفكره ونصائحه وتنبيهاته لتؤخذ بعين الأعتبار في تعديل الكتاب ومهما تكن 

الملاحظة صغيرة سيكون لها وزن عندي لان ما يهمنا ان تصل الفائدة المرجوة من الكتاب بافضل 

 . صورة
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 ~§§  233( مدنية )آل عمران§§  ~
 

 مقدمة سورة ال عمران

 

سورة آل عمران وهي من السور المدينة التي يخاطب فيها من اتبع الأنبياء من أهل الكتاب والمؤمينن لما قدم 

َ اصْطفَىَ آدَمَ وَنوُح}عليه نصارى نجران فكان فيها الخطاب لأهل الكتاب فقال تعالى   اً وَآلَ إبِْرَاهِيمَ وَآلَ إنَِّ اللَّه

ُ سَمِيعٌ عَليِمٌ { 55}عِمْرَانَ عَلىَ الْعَالَمِينَ  يَّةً بَعْضُهاَ مِن بَعْضٍ وَاللَّه إذِْ قاَلتَِ امْرَأةَُ عِمْرَانَ رَبِّ إنِِّي نَذَرْتُ لَكَ { 53}ذُرِّ

مِيعُ الْ  راً فتَقَبََّلْ مِنِّي إنَِّكَ أنَتَ السَّ ُ أعَْلَمُ {   52}عَليِمُ مَا فيِ بَطْنيِ مُحَرَّ ا وَضَعَتْهاَ قاَلتَْ رَبِّ إنِِّي وَضَعْتُهَا أنُثىَ وَاللَّه فلََمَّ

يَّتَهاَ مِنَ الشَّ  يْتهُاَ مَرْيَمَ وِإنِِّي أعُِيذُهاَ بِكَ وَذُرِّ كَرُ كَالأنُثَى وَإنِِّي سَمَّ جِيمِ بِمَا وَضَعَتْ وَليَْسَ الذَّ ال عمران {53}يْطاَنِ الرَّ

55-53
1

 

وذكر نزول الآيات بسببهم غير واحد مثلما ذكره محمد بن جرير الطبري في تفسيره قال حدثنا 

المثنى حدثنا إسحاق حدثنا ابن أبي جعفر يعني عبد اللَّ بن أبي جعفر الرازي عن أبيه عن الربيع في 

ُ لا إلَِـهَ إلِاَّ هوَُ الْحَيُّ الْقيَُّومُ { 7}الم}قوله تعالى قال إن النصارى أتوا      5 -7ران آل عم{ 5}اللَّه

رسول اللَّ صلى اللَّ عليه وسلم فخاصموه في عيسى بن مريم وقالوا له من أبوه وقالوا على اللَّ الكذب 

والبهتان لا إله إلا هو لم يتخذ صاحبة ولا ولدا فقال لهم النبي صلى اللَّ عليه وسلم ألستم تعلمون أنه لا 

وا نعم قال ألستم تعلمون أن ربنا حي لا يموت وأن عيسى يأتي عليه يكون ولد إلا وهو يشبه أباه قال

الفناء قالوا بلى قال ألستم تعملون أن ربنا قيم على كل شيء يكلؤه ويحفظه ويرزقه قالوا بلى فهل 

يملك عيسى من ذلك شيئا قالوا لا قال ألستم تعلمون أن اللَّ لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في 

لى قال فهل يعلم عيسى من ذلك شيئا إلا ما علم قالوا لا قال فإن ربنا صور عيسى في السماء قالوا ب

الرحم كيف شاء قال ألستم تعلمون أن ربنا لا يأكل الطعام ولا يشرب الشراب ولا يحدث الحدث قالوا 

 بلى قال ألستم تعلمون أن عيسى حملته أمه كما تحمل المرأة ثم وضعته كما تضع المرأة ولدها ثم

غذي كما يتغذى الصبي ثم كان يطعم الطعام ويشرب الشراب ويحدث الحدث قالوا بلى قال فكيف 

ُ لا إلَِـهَ إلِاَّ هوَُ الْحَيُّ { 7}الم}يكون هذا كما زعمتم قال فعرفوا ثم أبوا إلا الجحود فأنزل اللَّ      اللَّه

  5 -7آل عمران { 5}الْقيَُّومُ 
2
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اللَّ بينوا ما وقع من النصارى من تحريفهم لمعاني الكتب التي  ومن علماء النصارى الذين هداهم

عندهم وذكروا مما عندهم من النصوص الصريحة بأن المسيح عبد اللَّ ليس هو اللَّ ما يتبين به 

هوَُ الَّذِيَ }بطلان قولهم وأنهم ممن تركوا المحكم من الآيات واتبعوا المتشابه ولهذا أنزل اللَّ فيهم    

ا الَّذِينَ في قلُوُبهِِمْ زَ أنَزَلَ عَلَ  حْكَمَاتٌ هنَُّ أمُُّ الْكِتاَبِ وَأخَُرُ مُتَشَابهِاَتٌ فأَمََّ يْغٌ يْكَ الْكِتاَبَ مِنْهُ آياَتٌ مُّ

ُ وَ  اسِخُونَ فيِ الْعِلْمِ يقَوُلوُنَ فيَتََّبعُِونَ مَا تَشَابهََ مِنْهُ ابْتِغَاء الْفتِْنةَِ وَابْتغَِاء تأَْوِيلهِِ وَمَا يعَْلَمُ تأَْوِيلهَُ إلِاَّ اللَّه الرَّ

نْ عِندِ رَبِّناَ وَمَا يَذَّكَّرُ إلِاَّ أوُْلوُاْ الألْباَبِ   5ال عمران { 5}آمَنَّا بهِِ كُلٌّ مِّ
1

 

 

وهذا القرآن الذي يعرف كل أحد أنه الكتاب الذي جاء به مملوء من دعوة أهل الكتاب إلى اتباعه 

مه ويلعنه والوعيد له كما في تكفير من لم يتبعه من المشركين وذمه ويكفر من لم يتبعه منهم ويذ

قاً لِّمَا مَعَكُم مِّن قبَْلِ أنَ }والوعيد كما قال تعالى      لْناَ مُصَدِّ ياَ أيَُّهاَ الَّذِينَ أوُتوُاْ الْكِتاَبَ آمِنوُاْ بمَِا نَزَّ

ِ  نَّطْمِسَ وُجُوهاً فنََرُدَّهاَ عَلىَ أدَْباَرِهاَ أوَْ  نَلْعَنهَمُْ كَمَا لعََنَّا أصَْحَابَ السَّبْتِ وَكَانَ أمَْرُ اللَّه

وفي القرآن من قوله يا أهل الكتاب يا بني اسرائيل ما لا يحصى إلا بكلفة      وقال  35النساء{مَفْعُولاً 

ينَ حَتَّى تأَتْيِهَمُُ الْبيَِّنةَُ لمَْ يكَُنِ الَّذِينَ كَفرَُوا مِنْ أهَْلِ الْكِتاَبِ وَالْمُشْرِكِينَ مُنفَ }تعالى     إلى قوله  7البينة{كِّ

الِحَاتِ أوُْلئَكَِ همُْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ } ومثل هذا في القرآن كثير جدا  5البينة { 5}إنَِّ الَّذِينَ آمَنوُا وَعَمِلوُا الصَّ

ِ إلِيَْ }وقد قال تعالى     كُمْ جَمِيعاً الَّذِي لهَُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالأرَْضِ قلُْ ياَ أيَُّهاَ النَّاسُ إنِِّي رَسُولُ اللَّه

واستفاض عنه فضلت       53سبأ{وَمَا أرَْسَلْناَكَ إلِاَّ كَافَّةً لِّلنَّاسِ }وقال تعالى        723الأعراف{

على الأنبياء بخمس ذكر فيها أنه قال كان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة بل 

ر عنه أنه بعث إلى الجن والإنسان فإذا علم بالإضطرار بالنقل المتواتر الذي تواتر كما تواتر توات

ظهور دعوته أنه دعا أهل الكتاب إلى الإيمان به وأنه حكم بكفر من لم يؤمن به منهم وأنه أمر بقتالهم 

ه ضرب الجزية حتى يسلموا أو يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون وأنه قاتلهم بنفسه وسراياه وأن

عليهم وقتل مقاتلتهم وسبى ذراريهم وغنم أموالهم فحاصر بني قينقاع ثم أجلاهم إلى أذرعات 

وحاصر بني النضير ثم أجلاهم إلى خيبر وفي ذلك أنزل اللَّ سورة الحشر      ثم حاصر بني قريظة 

ى في سورة الأحزاب لما نقضوا العهد وقتل رجالهم وسبى حريمهم وأخذ أموالهم وقد ذكره اللَّ تعال

وقاتل أهل خيبر حتى فتحها وقتل من رجالهم وسبى من سبى من حريمهم وقسم أرضهم بين المؤمنين 

وقد ذكرها اللَّ تعالى في سورة الفتح وضرب الجزية على النصارى وفيهم أنزل اللَّ سورة آل عمران 

السور المدنية مثل البقرة وآل وغزا النصارى عام تبوك وفيها أنزل اللَّ سورة براءة      وفي عامة 

عمران والنساء والمائدة وغير ذلك من السور المدنية من دعوة أهل الكتاب وخطابهم مالا تتسع هذه 

الفتوى لعشره     ثم خلفاؤه بعده أبو بكر وعمر ومن معهما من المهاجرين والأنصار الذي يعلم أنهم 

                                                        
 

1
 372: ص 5: الجواب الصحيح ج

 



 

29 
 

 

ده وقد غزوا الروم كما غزوا فارس وقاتلوا أهل كانوا أتبع الناس له وأطوعهم لامره وأحفظهم لعه

الكتاب كما قاتلوا المجوس فقاتلوا من قاتلهم وضربوا الجزية على من أداها منهم عن يد وهم 

صاغرون ومن الأحاديث الصحيحة عنه قوله والذي نفسي بيده لا يسمع بي من هذه الأمة يهودي ولا 

قال سعيد بن جبير تصديق ذلك في كتاب اللَّ تعالى     نصراني ثم لا يؤمن بي إلا دخل النار      

ومعنى الحديث متواتر عنه معلوم بالإضطرار     75هود{وَمَن يكَْفرُْ بهِِ مِنَ الأحَْزَابِ فاَلنَّارُ مَوْعِدُهُ }

 فإذا كان الامر كذلك لزم بأنه رسول اللَّ إلى كل الطوائف فإنه يقرر بأنه رسول اللَّ لا يكذب ولا يقاتل

الناس على طاعته بغير أمر اللَّ ولا يستحل دماءهم وأموالهم وديارهم بغير إذن اللَّ
1
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 9-1ال عمران

 

 بسم الله الرحمن الرحيم

ُ لا إلِـَهَ إلِاَّ هوَُ الْحَيُّ الْقيَُّومُ { 1}الم} قاً لِّمَا { 2}اللهه لَ عَليَْكَ الْكِتاَبَ باِلْحَقِّ مُصَدِّ نزََّ

مِن قبَْلُ هدًُى لِّلنَّاسِ وَأنَزَلَ الْفرُْقاَنَ إنَِّ { 0}نزَلَ التَّوْرَاةَ وَالِإنجِيلَ بيَْنَ يدََيْهِ وَأَ 

ُ عَزِيزٌ ذُو انتقِاَمٍ  ِ لهَُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَاللهه َ لاَ يخَْفَىَ { 2}الَّذِينَ كَفرَُواْ بآِياَتِ اللهه إنَِّ اللهه

رُكُمْ فيِ الأرَْحَامِ كَيْفَ { 2}مَاءعَليَْهِ شَيْءٌ فيِ الأَرْضِ وَلاَ فيِ السَّ  هوَُ الَّذِي يصَُوِّ

هوَُ الَّذِيَ أنَزَلَ عَليَْكَ الْكِتاَبَ مِنْهُ آياَتٌ { 2}يشََاءُ لاَ إلِـَهَ إلِاَّ هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ 

ا الَّذِينَ في قلُُ  حْكَمَاتٌ هُنَّ أمُُّ الْكِتاَبِ وَأخَُرُ مُتشََابهَِاتٌ فأَمََّ وبهِِمْ زَيْغٌ فيَتََّبعِوُنَ مَا مُّ

اسِخُونَ فيِ  ُ وَالرَّ تشََابهََ مِنْهُ ابْتغَِاء الْفتِْنةَِ وَابْتغَِاء تأَوِْيلهِِ وَمَا يعَْلمَُ تأَوِْيلهَُ إلِاَّ اللهه

رُ إلِاَّ أوُْلوُاْ الأ كَّ نْ عِندِ رَبِّناَ وَمَا يذََّ رَبَّناَ لاَ تزُِغْ { 2}لْباَبِ الْعِلْمِ يقَوُلوُنَ آمَنَّا بهِِ كُلٌّ مِّ

رَبَّناَ إنَِّكَ { 1}قلُوُبنَاَ بعَْدَ إذِْ هَدَيْتنَاَ وَهَبْ لنَاَ مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً إنَِّكَ أنَتَ الْوَهَّابُ 

َ لاَ يخُْلفُِ الْمِيعَادَ   {9}جَامِعُ النَّاسِ ليِوَْمٍ لاَّ رَيْبَ فيِهِ إنَِّ اللهه

 

 فواتح السور

وليس فى القرآن من حروف الهجاء التى هي أسماء الحروف إلا  7آل عمران{الم}قال تعالى 

نصفها وهى أربعة عشر حرفا وهى نصف أجناس الحروف نصف المجهورة والمهموسة والمستعلية 

والمطبقة والشديدة والرخوة وغير ذلك من أجناس الحروف وهو أشرف النصفين والنصف الآخر لا 

ضمن الأسماء أو الأفعال أو حروف المعانى التى ليست باسم ولا فعل فلا يوجد فى القرآن إلا فى 

يجوز أن نعتقد أن حروف المعجم بأسمائها جميعها موجودة فى القرآن لكن نفس حروف المعجم التى 

هي أبعاض الكلام موجودة فى القرآن بل قد اجتمعت فى آيتين     إحدهما     فى آل عمران و     

سُولُ }الآية و    723آل عمران{ثمَُّ أنَزَلَ عَليَْكُم مِّن بعَْدِ الْغَمِّ أمََنةًَ }سورة الفتح   الثانية     فى  دٌ رَّ حَمَّ مُّ

 ِ الآية   59الفتح{اللََّّ
1

 

أن المتشابه الحروف المقطعة فى أوائل السور يروى هذا عن إبن عباس و على هذا القول 

الإسمية و الفعلية و انما هي أسماء موقوفة و لهذا لم  فالحروف المقطعة ليست كلاما تاما من الجمل

تعرب فإن الأعراب إنما يكون بعد العقد و التركيب و إنما نطق بها موقوفة كما يقال أ ب ت ث و 
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لهذا تكتب بصورة الحرف لا بصورة الإسم الذي ينطق به فإنها في النطق أسماء و لهذا لما سأل 

من زيد قالوا زا قال نطقتم بالإسم و إنما النطق بالحرف زه فهي الخليل أصحابه عن النطق بالزاى 

فى اللفظ أسماء و فى الخط حروف مقطعة         ألم         لا تكتب ألف لام ميم كما يكتب قول النبى 

صلى اللَّ عليه و سلم     من قرأ القرآن فأعربه فله بكل حرف عشر حسنات أما إني لا أقول ألم 

ألف         حرف و         لام         حرف و         ميم       حرف     و الح لغة     حرف و لكن     

الرسول صلى اللَّ عليه و سلم و أصحابه يتناول الذي يسميه النحاة أسما و فعلا و حرفا و لهذا قال 

عروفا من سيبويه فى تقسيم الكلام إسم و فعل و حرف جاء لمعنى ليس بإسم و لا فعل فإنه لما كان م

اللغة أن الإسم حرف و الفعل حرف خص هذا القسم الثالث الذي يطلق النحاة عليه الحرف أنه جاء 

لمعنى ليس بإسم و لا فعل و هذه حروف المعانى التى يتألف منها الكلام           و أما حروف الهجاء 

ل فيها معرب و لا مبنى فتلك إنما تكتب على صورة الحرف المجرد و ينطق بها غير معربة و لا يقا

لأن ذلك إنما يقال في المؤلف فإذا كان على هذا القول كل ما سوى هذه محكم حصل المقصود فإنه 

ليس المقصود إلا معرفة كلام اللَّ و كلام رسوله صلى اللَّ عليه و سلم ثم يقال هذه الحروف قد تكلم 

المتشابه وإن لم يكن معروفا و هي  فى معناها أكثر الناس فإن كان معناها معروفا فقد عرف معنى

مِنْهُ آياَتٌ }المتشابه كان ما سواها معلوم المعنى و هذا المطلوب           وأيضا فإن اللَّ تعالى قال  

حْكَمَاتٌ هنَُّ أمُُّ الْكِتاَبِ وَأخَُرُ مُتَشَابهِاَتٌ  و هذه الحروف ليست آيات عند جمهور العلماء 5آل عمران{مُّ

آيات الكوفيون      و سبب نزول هذه الآية الصحيح يدل على أن غيرها أيضا متشابه و و إنما يعدها 

لكن هذا القول يوافق ما نقل عن اليهود من طلب علم المدد من حروف الهجاء
1

 

 الإيمان بصفات الله تعالى وأسمائه

دري أي آية فى ثبت فى الصحيح أن النبى صلى اللَّ عليه و سلم قال لأبي بن كعب يا أبا المنذر أت

ُ لاَ إلَِـهَ إلِاَّ هوَُ الْحَيُّ الْقيَُّومُ }كتاب اللَّ معك أعظم     فقال  فقال     ليهنك العلم أبا   522البقرة{اللَّه

ُ }المنذر         و هنا إفتتحها بقوله     و هو أعظم من قوله     و ربك     و لهذا إفتتح    522البقرة{اللَّه

ِ رَبِّ الْعَالمَِينَ }ن فقال     به أعظم سورة فى القرآ ُ لاَ إلَِـهَ إلِاَّ هوَُ }و قال         5الفاتحة{الْحَمْدُ للهه اللَّه

إذا كان المشركون قد اتخذوا إلها غيره و إن قالوا بأنه الخالق ففى قوله       522البقرة{الْحَيُّ الْقيَُّومُ 

م يثبت أحد من الناس خالقا آخر مطلقا خلق كل خلق     لم يذكر نفي خالق آخر إذ كان ذلك معلوما فل

قوُهُ وَانصُرُوا آلهِتَكَُمْ إنِ كُنتمُْ }شيء و خلق الإنسان و غيره بخلاف الإلهية      قال تعالى   قاَلوُا حَرِّ

هتَكُِمْ إنَِّ هذََا وَانطلَقََ الْمَلََُ مِنْهمُْ أنَِ امْشُوا وَاصْبِرُوا عَلىَ آلِ }و قال تعالى       33الأنبياء{فاَعِليِنَ 

ِ آلهِةًَ أخُْرَى قلُ لاَّ أشَْهدَُ قلُْ إنَِّمَا هوَُ إلَِـهٌ }و قال تعالى   3ص{لَشَيْءٌ يرَُادُ  أئَنَِّكُمْ لتَشَْهَدُونَ أنََّ مَعَ اللَّه

غَوْاْ إلِىَ ذِي الْعَرْشِ قلُ لَّوْ كَانَ مَعَهُ آلهِةٌَ كَمَا يَقوُلوُنَ إذِاً لاَّبْتَ }و قال تعالى    79الأنعام{وَاحِدٌ 
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فابتغوا معه آلهة أخرى و لم يثبتوا معه خالقا آخر      فقال فى أعظم الآيات          35الإسراء{سَبيِلاً 

ُ لاَ إلَِـهَ إلِاَّ هوَُ الْحَيُّ الْقيَُّومُ } ذكره فى ثلاثة مواضع من القرآن كل موضع فيه أحد   522البقرة{اللَّه

و هى التوحيد و الرسل و الآخرة     هذه التى بعث بها جميع المرسلين و أخبر أصول الدين الثلاثة 

وَلاَ تتََّبعِْ أهَْوَاء الَّذِينَ كَذَّبوُاْ بآِياَتنِاَ وَالَّذِينَ لاَ يؤُْمِنوُنَ }عن المشركين أنهم يكفرون بها في مثل قوله  

ُ لاَ إلَِـهَ إلِاَّ هوَُ الْحَيُّ الْقيَُّومُ }فقال هنا         721الأنعام{باِلآخِرَةِ وَهمُ بِرَبِّهِمْ يعَْدِلوُنَ     522البقرة{اللَّه

قاً لِّمَا بيَْنَ يَدَيْهِ }قرنها بأنه لا إله إلا هو      و زاد فى آل عمران   لَ عَليَْكَ الْكِتاَبَ باِلْحَقِّ مُصَدِّ نَزَّ

و هذا إيمان     3-5ال عمران { 3}ى لِّلنَّاسِ وَأنَزَلَ الْفرُْقاَنَ مِن قبَْلُ هدًُ { 5}وَأنَزَلَ التَّوْرَاةَ وَالِإنجِيلَ 

حْمَنُ وَرَضِيَ لهَُ }بالكتب و الرسل      و قال فى طه      فاَعَةُ إلِاَّ مَنْ أذَِنَ لهَُ الرَّ يَوْمَئذٍِ لاَّ تنَفعَُ الشَّ

وَعَنَتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقيَُّومِ { 771}لَا يحُِيطوُنَ بهِِ عِلْماً يعَْلمَُ مَا بيَْنَ أيَْدِيهِمْ وَمَا خَلْفهَمُْ وَ { 719}قَوْلاً 

 777-719طه { 777}وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلَ ظلُْماً 
1

 

 

وقال     أبو عبداللَّ محمد بن أبى زمنين     الامام المشهور من أئمة المالكية فى كتابه الذى 

الإيمان بصفات اللَّ تعالى وأسمائه    قال وأعلم بأن     صنفه فى     أصول السنة     قال فيه   فى 

أهل العلم بالله وبما جاءت به انبياؤه ورسله يرون الجهل بما لم يخبر به عن نفسه علما والعجز عن 

ما لم يدع اليه ايمانا وأنهم انما ينتهون من وصفه بصفاته وأسمائه الى حيث انتهى فى كتابه على 

ُ لا إلَِـهَ إلِاَّ هوَُ الْحَيُّ الْقيَُّومُ }ل وهو اصدق القائلين لسان نبيه     وقد قا ومثل هذا فى 5آل عمران{اللَّه

القرآن كثير فهو تبارك وتعالى نور السموات والأرض كما أخبر عن نفسه وله وجه ونفس وغير ذلك 

نهاية ولا  مما وصف به نفسه ويسمع ويرى ويتكلم هو الأول لا شىء قبله والآخر الباقى الى غير

وَهوَُ بكُِلِّ شَيْءٍ }شىء بعده والظاهر العالى فوق كل شىء والباطن بطن علمه بخلقه فقال    

قيوم حى لا تأخذه سنة ولا نوم     وذكر     أحاديث الصفات  وذكر     أحاديث    59البقرة{عَليِمٌ 

ه بها نبيه وليس فى شىء الصفات     ثم قال فهذه صفات ربنا التى وصف بها نفسه فى كتابه ووصف

لم تره    77الشورى{ليَْسَ كَمِثْلهِِ شَيْءٌ وَهوَُ السَّمِيعُ البَصِيرُ }منها تحديد ولا تشبيه ولا تقدير     

العيون فتحده كيف هو ولكن رأته القلوب فى حقائق الايمان 
2

 

وحيد باثبات الاسماء وقال الإمام أبو عبداللَّ محمد بن خفيف فى كتابه الذى سماه     اعتقاد الت

والصفات  إلى أن قال فأول ما نبتدىء به ما أوردنا هذه المسألة من أجلها ذكر     أسماء اللَّ عز وجل     

فى كتابه وما بين     صلى اللَّ عليه وسلم     من     صفاته    فى سنته وما وصف به عز وجل مما 

أن نرده الى أحكام عقولنا بطلب الكيفية بذلك ومما سنذكر قول القائلين بذلك مما لا يجوز لنا فى ذلك 

قد امرنا بالإستسلام له الى أن قال     ثم ان اللَّ تعرف الينا بعد اثبات الوحدانية والاقرار بالالوهية ان 
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ذكر تعالى فى كتابه بعد التحقيق بما بدأ من اسمائه وصفاته وأكد عليه السلام بقوله فقبلوا منه كقبولهم 

قوله تعالى   لتوحيد من ظاهر قوله لا إله الا اللَّ      ثم قال ومما ورد به النص أنه حى وذكر لأوائل ا

ُ لا إلَِـهَ إلِاَّ هوَُ الْحَيُّ الْقيَُّومُ } والحديث     يا حى يا قيوم برحمتك استغيث  5آل عمران{اللَّه
1

 

ُ لاَ إلِـَهَ إلِاَّ }القرآن   فالحى نفسه مستلزم لجميع الصفات وهو أصلها ولهذا كان أعظم آية فى اللَّه

وهو الإسم الأعظم لأنه ما من حى إلا وهو شاعر مريد فإستلزم جميع   522البقرة{هوَُ الْحَيُّ الْقيَُّومُ 

الصفات فلو إكتفى فى الصفات بالتلازم لإكتفى بالحى وهذا ينفع فى الدلالة والوجود 
2

 

فإن الكواكب في حال أفولها قد إنقطع أثرها عنا      53عامالأن{لا أحُِبُّ الآفِليِنَ }قال الخليل    

بالكلية فلم تبق شبهة يستند إليها المتعلق بها والرب الذي يدعى ويسأل ويرجى ويتوكل عليه لا بد أن 

وَتَوَكَّلْ عَلىَ الْحَيِّ الَّذِي لَا }يكون قيوما يقيم العبد في جميع الأوقات والأحوال كما قال    

ُ لا إلَِـهَ إلِاَّ هوَُ الْحَيُّ الْقيَُّومُ }وقال      23لفرقانا{يمَُوتُ  فهذا وغيره من أنواع النظر   5آل عمران{اللَّه

 والإعتبار يوجب أن العبد لا يرجو إلا اللَّ ولا يتوكل إلا عليه 

أن اللَّ سمى نفسه وصفاته بأسماء وسمى بعض عباده وصفات عباده بأسماء هي في حقهم نظير 

ُ لا إلِـَهَ إلِاَّ هوَُ الْحَيُّ الْقيَُّومُ }كقوله    سماء في حقه سبحانه وتعالى      فسمى نفسه حيا تلك الأ آل {اللَّه

يخُْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَمُخْرِجُ الْمَيِّتِ مِنَ }وسمى بعض عباده حيا كقوله               5عمران

يس الحي كالحيمع العلم بأنه ل       92الأنعام{الْحَيِّ 
3

 

 

 

 

 أصل الإيمان توحيد الله والإيمان برسله

أن أصل العلم الإلهي ومبدأه ودليله الأول عند الذين آمنوا هو الإيمان بالله ورسوله وعند الرسول 

هو وحى اللَّ اليه كما قال خاتم الأنبياء أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله إلا اللَّ وان محمدا 

قلُْ إنِ }فاذا فعلوا ذلك عصموا منى دماءهم واموالهم الا بحقها    وقال اللَّ تعالى له     رسول اللَّ

وتقرير      21سبأ{ضَلَلْتُ فإَنَِّمَا أضَِلُّ عَلىَ نفَْسِي وَإنِِ اهْتَدَيْتُ فبَمَِا يوُحِي إلِيََّ رَبِّي إنَِّهُ سَمِيعٌ قرَِيبٌ 

ةٌ بعَْدَ رُّ }الحجة فى القرآن بالرسل كثير كقوله  ِ حُجَّ بشَِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لئِلَاَّ يكَُونَ للِنَّاسِ عَلىَ اللَّه سُلاً مُّ

ُ عَزِيزاً حَكِيماً  سُلِ وَكَانَ اللَّه ولما كان أصل العلم والهدى هو الإيمان بالرسالة      732النساء{الرُّ
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لقرآن وما جاءت به الرسل المتضمنة للكتاب والحكمة كان ذكره طريق الهداية بالرسالة التى هى ا

3-5ال عمران { 3}مِن قبَْلُ هدًُى لِّلنَّاسِ { 5}وَأنَزَلَ التَّوْرَاةَ وَالِإنجِيلَ }كقوله  كثيرا جدا 
1

 

و  أصل الإيمان     توحيد اللَّ بعبادته وحده لا شريك له والإيمان برسله كما قال تعالى     

ا كَانوُا يعَْمَلوُنَ { 95} فَوَرَبِّكَ لنََسْألَنََّهمُْ أجَْمَعِيْنَ } قال أبو العالية خلتان تسأل    95-95الحجر{95}عَمَّ

العباد يوم القيامة عنهما عما كانوا يعملون وعما اجابوا الرسل ولهذا يقرر اللَّ هذين الأصلين فى غير 

موضع من القرآن بل يقدمهما على كل ما سواهما لأنهما أصل ألأصول مثلما ذكر فى  آل عمران 

ُ لا إلِـَهَ إلِاَّ هوَُ الْحَيُّ الْقيَُّومُ }قال  لَ عَليَْكَ الْكِتاَبَ باِلْحَقِّ مُصَدِّقاً لِّمَا بيَْنَ يَدَيْهِ وَأنَزَلَ التَّوْرَاةَ { 5}اللَّه نزََّ

ولا ثم الإيمان فذكر التوحيد أ   3-5آل عمران{  3}مِن قبَْلُ هدًُى لِّلنَّاسِ وَأنَزَلَ الْفرُْقاَنَ ٍ { 5}وَالِإنجِيلَ 

وَإذِْ آتيَْناَ مُوسَى الْكِتاَبَ }بما جاءت به الرسل ثانيا وذكر انه أنزل الكتاب والفرقان كما قال     

يتناول ما يفرق بين الحق والباطل مثل ألايات التى بعث {     الْفرُْقاَنَ }ولفظ     25البقرة{وَالْفرُْقاَنَ 

فلاق البحر والقرآن فرقان بين هذا الوجه من جهة أنه آية عظيمة بها الأنبياء كالحية واليد البيضاء وإن

تبَاَرَكَ }لنبوة محمد وعلم عظيم وهو أيضا فرقان بإعتبار أنه فرق ببيانه بين الحق والباطل كما قال 

لَ الْفرُْقاَنَ عَلىَ عَبْدِهِ  ن    أيضا ولهذا فسر جماعة الفرقان هنا به ولفظ     الفرقا   7الفرقان{الَّذِي نَزَّ

يتناول نصر اللَّ لأنبيائه وعباده المؤمنين وإهلاك أعدائهم فإنه فرق به بين أوليائه وأعدائه وهو أيضا 

ِ وَمَا أنَزَلْناَ عَلىَ عَبْدِناَ يَوْمَ الْفرُْقاَنِ يوَْمَ الْتَقىَ }من الأعلام قال تعالى   إنِ كُنتمُْ آمَنتمُْ باِللهه

لآيات التى يجعلها اللَّ دلالة على صدق الأنبياء هى مما ينزله كما قال   وا   37الأنفال{الْجَمْعَانِ 

لٍ آيةًَ } َ قاَدِرٌ عَلىَ أنَ ينَُزِّ بِّهِ قلُْ إنَِّ اللَّه لَ عَليَْهِ آيةٌَ مِّن رَّ لْ }وقال   55الأنعام{وَقاَلوُاْ لَوْلاَ نزُِّ إنِ نَّشَأْ ننَُزِّ

فبََدَّلَ الَّذِينَ ظَلمَُواْ قوَْلاً }وقال تعالى      3الشعراء{تْ أعَْناَقهُمُْ لهَاَ خَاضِعِينَ عَليَْهِم مِّن السَّمَاء آيةًَ فظَلََّ 

نَ السَّمَاء بمَِا كَانوُاْ يفَْسُقوُنَ  وبسط هذا    29البقرة{غَيْرَ الَّذِي قيِلَ لهَمُْ فأَنَزَلْناَ عَلىَ الَّذِينَ ظَلمَُواْ رِجْزاً مِّ

له موضع آخر 
2

 

لاف فى تنزيله  بين المؤمنين والكافرين فإن المؤمنين يؤمنون بما أنزل والكافرون كفروا الإخت  

بالكتاب وبما ارسل اللَّ به رسله فسوف يعلمون فالمؤمنون بجنس الكتاب والرسل من المسلمين 

واليهود والنصارى والصابئين يؤمنون بذلك والكافرون بجنس الكتاب والرسل من المشركين 

الصابئين يكفرون بذلك     وذلك أن اللَّ أرسل الرسل إلى الناس لتبلغهم كلام اللَّ الذي والمجوس و

أنزله إليهم فمن آمن بالرسل آمن بما بلغوه عن اللَّ ومن كذب بالرسل كذب بذلك فالإيمان بكلام اللَّ 

إنه فرقان هذا داخل فى الإيمان برسالة اللَّ إلى عباده والكفر بذلك هو الكفر بهذا فتدبر هذا الأصل ف

الاشتباه ولهذا كان من يكفر بالرسل تارة يكفر بأن اللَّ له كلام أنزله على بشر كما أنه قد يكفر برب 
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نْهمُْ أنَْ أنَذِرِ النَّاسَ }العالمين مثل فرعون وقومه قال اللَّ تعالى أكََانَ للِنَّاسِ عَجَباً أنَْ أوَْحَيْناَ إلِىَ رَجُلٍ مِّ

ُ عَلىَ بَشَرٍ مِّن شَيْءٍ قلُْ مَنْ أنَزَلَ } الآية وقال   5يونس{ َ حَقَّ قدَْرِهِ إذِْ قاَلوُاْ مَا أنَزَلَ اللَّه وَمَا قدََرُواْ اللَّه

إلى آخر الكلام  فإن فى هذه الآيات    97الأنعام{الْكِتاَبَ الَّذِي جَاء بهِِ مُوسَى نوُراً وَهدًُى لِّلنَّاسِ 

ولهذا كان أصل الإيمان          52المدثر{نْ هذََا إلِاَّ قَوْلُ الْبَشَرِ إِ }تقرير قواعد وقال عن الوحيد  

الَّذِينَ يؤُْمِنوُنَ { 5}ذَلكَِ الْكِتاَبُ لاَ رَيْبَ فيِهِ هدًُى لِّلْمُتَّقيِنَ { 7}الم}الايمان بما أنزله قال تعالى     

لاةَ  والَّذِينَ يؤُْمِنوُنَ بمَِا أنُزِلَ إلِيَْكَ وَمَا أنُزِلَ مِن }إلى قوله     5-7البقرة {5}باِلْغَيْبِ وَيقُيِمُونَ الصَّ

ِ وَمَا أنُزِلَ إلِيَْناَ وَمَا أنُزِلَ إلِىَ إبِْرَاهِيمَ }وفى وسط السورة    3البقرة {3}قبَْلكَِ  قوُلوُاْ آمَنَّا باِللهه

قُ وَإسِْمَاعِيلَ وَإسِْحَاقَ وَيعَْقوُبَ وَالأسْباَطِ وَمَا أوُتيَِ مُوسَ  بِّهِمْ لاَ نفَُرِّ ى وَعِيسَى وَمَا أوُتيَِ النَّبيُِّونَ مِن رَّ

نْهمُْ وَنَحْنُ لهَُ مُسْلمُِونَ  بِّهِ }الآية وفى آخرها     753البقرة{بيَْنَ أحََدٍ مِّ سُولُ بمَِا أنُزِلَ إلِيَْهِ مِن رَّ آمَنَ الرَّ

ِ وَمَلآئكَِتهِِ وَ  سُلهِِ وَالْمُؤْمِنوُنَ كُلٌّ آمَنَ باِللهه قُ بيَْنَ أحََدٍ مِّن رُّ الآيتين وفى  532البقرة{كُتبُهِِ وَرُسُلهِِ لاَ نفَُرِّ

ُ لا إلَِـهَ إلِاَّ هوَُ الْحَيُّ الْقيَُّومُ { 7}الم}السورة التى تليها  قاً لِّمَا { 5}اللَّه لَ عَليَْكَ الْكِتاَبَ باِلْحَقِّ مُصَدِّ نَزَّ

  3-7ال عمران { 3}مِن قبَْلُ هدًُى لِّلنَّاسِ وَأنَزَلَ الْفرُْقاَنَ { 5}رَاةَ وَالِإنجِيلَ بيَْنَ يَدَيْهِ وَأنَزَلَ التَّوْ 
1

 

 

 الله بين  الفرقان بين الحق والباطل

وان اللَّ بين  الفرقان بين الحق والباطل  بكتابه ونبيه فمن كان أعظم اتباعا لكتابه الذى أنزله 

كان أبعد عن اتباع الكتاب والرسول كان أبعد عن الفرقان  ونبيه الذى أرسله كان أعظم فرقانا ومن

واشتبه عليه الحق بالباطل كالذين اشتبه عليهم عبادة الرحمن بعبادة الشيطان والنبى الصادق 

بالمتنبىء الكاذب وآيات النبيين بشبهات الكذابين حتى إشتبه عليهم الخالق بالمخلوق          فإن اللَّ 

حمدا بالهدى ودين الحق ليخرج الناس من الظلمات إلى النور ففرق به بين سبحانه وتعالى بعث م

الحق والباطل والهدى والضلال والرشاد والغي والصدق والكذب والعلم والجهل والمعروف والمنكر 

وطريق أولياء اللَّ السعداء وأعداء اللَّ الأشقياء وبين ما عليه الناس من الاختلاف وكذلك النبيون قبله 

رِينَ وَمُنذِرِينَ وَأنَزَلَ مَعَهمُُ الْكِتاَبَ باِلْحَ } تعالى    قال اللَّ ُ النَّبيِِّينَ مُبَشِّ ةً وَاحِدَةً فبَعََثَ اللَّه قِّ كَانَ النَّاسُ أمَُّ

مَا جَاءتْهمُُ الْبيَِّناَتُ بغَْياً بيَْنهَمُْ ليَِحْكُمَ بيَْنَ النَّاسِ فيِمَا اخْتَلَفوُاْ فيِهِ وَمَا اخْتَلفََ فيِهِ إلِاَّ الَّذِينَ أوُتوُهُ مِن بعَْدِ 

ُ يهَْدِي مَن يَشَاءُ إلِىَ صِرَاطٍ  ُ الَّذِينَ آمَنوُاْ لمَِا اخْتَلَفوُاْ فيِهِ مِنَ الْحَقِّ بإِذِْنهِِ وَاللَّه  فهََدَى اللَّه

سْتَقيِمٍ  ُ لا إلِـَهَ إلِاَّ هوَُ { 7}الم}وقال سبحانه وتعالى     575البقرة{مُّ لَ عَليَْكَ { 5}الْحَيُّ الْقيَُّومُ  اللَّه نزََّ

قاً لِّمَا بيَْنَ يَدَيْهِ وَأنَزَلَ التَّوْرَاةَ وَالِإنجِيلَ  مِن قبَْلُ هدًُى لِّلنَّاسِ وَأنَزَلَ الْفرُْقاَنَ إنَِّ { 5}الْكِتاَبَ باِلْحَقِّ مُصَدِّ

ِ لهَمُْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَ  ُ عَزِيزٌ ذُو انتِقاَمٍ الَّذِينَ كَفرَُواْ بآِياَتِ اللَّه قال جماهير       3-7آل عمران{ 3}اللَّه

المفسرين هو القرآن روى ابن أبى حاتم باسناده عن الربيع بن أنس قال هو الفرقان فرق بين الحق 
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والباطل قال وروى عن عطاء ومجاهد ومقسم وقتادة ومقاتل بن حيان نحو ذلك وروى باسناده عن 

وأنزل الفرقان    قال هو القرآن الذي أنزله اللَّ على محمد ففرق به بين     شيبان عن قتادة فى قوله 

الحق والباطل وبين فيه دينه وشرع فيه شرائعه وأحل حلاله وحرم حرامه وحد حدوده وأمر بطاعته 

آل {وَأنَزَلَ الْفرُْقاَنَ }قوله تعالى   ونهى عن معصيته وعن عباد بن منصور سألت الحسن عن 

مصدر فرق فرقانا مثل الرجحان والكفران {      الْفرُْقاَنَ } قال هو كتاب بحق      و        3عمران

إنَِّ عَليَْناَ جَمْعَهُ }والخسران وكذلك     القرآن     هو فى الأصل مصدر قرأ قرآنا ومنه قوله 

ويسمى الكلام    79-75القيامة{  79}ناَ بيَاَنهَُ ثمَُّ إنَِّ عَليَْ { 73}فإَذَِا قرََأْناَهُ فاَتَّبعِْ قرُْآنهَُ { 75}وَقرُْآنهَُ 

ِ مِنَ الشَّيْطاَنِ }المقروء نفسه     قرآنا     وهو كثير كما فى قوله    فإَذَِا قرََأْتَ الْقرُْآنَ فاَسْتعَِذْ باِللهه

جِيمِ  وذلك  كما أن الكلام هو اسم مصدر كلم تكليما وتكلم تكلما ويراد به الكلام نفسه    93النحل{الرَّ

لأن الانسان اذا تكلم كان كلامه بفعل منه وحركة هى مسمى المصدر وحصل عن الحركة صوت 

يقطع حروفا هو نفس التكلم فالكلام والقول ونحو ذلك يتناول هذا وهذا ولهذا كان الكلام تارة يجعل 

يتناول هذا وهذا نوعا من العمل اذا أريد به المصدر وتارة يجعل قسيما له اذا أريد ما يتكلم به وهو 

وهذا مبسوط فى غير هذا الموضع          والمقصود هنا أن لفظ     الفرقان    اذا أريد به المصدر 

كان المراد أنه أنزل الفصل والفرق بين الحق والباطل وهذا منزل فى الكتاب فإن فى الكتاب الفصل 

الفارق أيضا فهما فى المعنى سواء  وأنزال الفرق هو انزال الفارق وأن أريد بالفرقان ما يفرق فهو

وأن أريد بالفرقان نفس المصدر فيكون انزاله كانزال الايمان وانزال العدل فإنه جعل فى القلوب 

التفريق بين الحق والباطل بالقرآن كما جعل فيها الإيمان والعدل وهو سبحانه وتعالى أنزل الكتاب 

ا يوزن به ليعرف العدل وهو كالفرقان يفسر بالفرق والميزان والميزان قد فسر بالعدل وفسر بأنه م

ويفسر بما يحصل به الفرق وهما متلازمان فاذا أريد الفرق نفسه فهو نتيجة الكتاب وثمرته ومقتضاه 

وإذا أريد الفارق فالكتاب نفسه هو الفارق ويكون له اسمان كل اسم يدل على صفة ليست هى الصفة 

جموع مكتوب تحفظ حروفه ويقرأ ويكتب وسمى فرقانا باعتبار أنه الاخرى سمى كتابا باعتبار أنه م

يفرق بين الحق والباطل كما تقدم كما سمى هدى بإعتبار أنه يهدى الى الحق وشفاء باعتبار أنه يشفى 

القلوب من مرض الشبهات والشهوات ونحو ذلك من اسمائه      وكذلك أسماء     الرسول     

وكذلك     أسماء اللَّ الحسنى    كالرحمن والرحيم والملك والحكيم ونحو كالمقفى والماحى والحاشر 

سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ }ذلك     والعطف يكون لتغاير الاسماء والصفات وان كان المسمى واحدا كقوله 

لُ وَالْآخِرُ هوَُ ا}وقوله    5-7الاعلى { 5}وَالَّذِي قدََّرَ فهَدََى{ 5}الَّذِي خَلقََ فسََوَّى{ 7}الْأعَْلىَ لْأَوَّ

ونحو ذلك وهنا ذكر أنه نزل الكتاب فإنه نزله متفرقا وأنه أنزل التوراة    5الحديد{وَالظَّاهِرُ وَالْباَطِنُ 

والانجيل وذكر أنه أنزل الفرقان وقد أنزل سبحانه وتعالى الايمان فى القلوب وأنزل الميزان والايمان 

ان ايضا كما يحصل بالقرآن واذا أنزل القرآن حصل به الايمان و     الميزان     مما يحصل به الفرق

قيل الفرقان هو  33الأنبياء{وَلقَدَْ آتيَْناَ مُوسَى وَهاَرُونَ الْفرُْقاَنَ وَضِياَء}والفرقان ونظير هذا قوله  

ِ وَمَا}التوراة وقيل هو الحكم بنصره على فرعون كما فى قوله     أنَزَلْناَ عَلىَ عَبْدِناَ  إنِ كُنتمُْ آمَنتمُْ باِللهه
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بيِنٌ }وكذلك قوله       37الأنفال{يَوْمَ الْفرُْقاَنِ  ِ نوُرٌ وَكِتاَبٌ مُّ نَ اللَّه قيل         72المائدة{قدَْ جَاءكُم مِّ

ياَ أيَُّهاَ النَّاسُ قدَْ }النور     هو محمد عليه الصلاة والسلام وقيل هو الإسلام               وقوله    

بيِناً جَاء بِّكُمْ وَأنَزَلْناَ إلِيَْكُمْ نوُراً مُّ قيل     البرهان     هو محمد وقيل هو   753النساء{كُم برُْهاَنٌ مِّن رَّ

الحجة والدليل وقيل القرآن والحجة والدليل تتناول الآيات التى بعث بها محمد        لكنه هناك جاء 

جاء بلفظ الانزال فلهذا شاع بينهم أن    3آل عمران{رْقاَنَ وَأنَزَلَ الْفُ }قال  بلفظ آتينا وجاءكم وهنا 

القرآن والبرهان يحصل بالعلم والبيان كما حصل بالقرآن ويحصل بالنظر والتمييز بين أهل الحق 

والباطل بأن ينجى هؤلاء وينصرهم ويعذب هؤلاء فيكون قد فرق بين الطائفتين كما يفرق المفرق 

حسان الى هؤلاء وعقوبة هؤلاء             وهذا كقوله فى القرآن فى قوله    بين أولياء اللَّ وأعدائه بالا

ِ وَمَا أنَزَلْناَ عَلىَ عَبْدِناَ يَوْمَ الْفرُْقاَنِ يَوْمَ الْتَقىَ الْجَمْعَانِ } قال الوالبى عن    37الأنفال{إنِ كُنتمُْ آمَنتمُْ باِللهه

 فيه بين الحق والباطل      قال ابن أبى حاتم وروى عن ابن عباس     يوم الفرقان    يوم بدر فرق اللَّ

مجاهد ومقسم وعبيداللَّ بن عبداللَّ والضحاك وقتادة ومقاتل بن حيان نحو ذلك 
1

 

 

 أمرنا أن نؤمن بما أوتي النبيون مطلقا

وقد أوجب اللَّ على عباده أن يؤمنوا بكل كتاب أنزله وكل نبي من الأنبياء مع إخباره أنه أنزل 

الكتب قبل القرآن وأنزل القرآن مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه  هذه 
2

 

ُ عَلىَ بشََرٍ مِّن شَيْءٍ قلُْ مَنْ أنَزَلَ الْكِتاَبَ }قال تعالى  َ حَقَّ قدَْرِهِ إذِْ قاَلوُاْ مَا أنَزَلَ اللَّه وَمَا قَدَرُواْ اللَّه

صَدِّقُ }إلى قوله         97الأنعام{اسِ الَّذِي جَاء بهِِ مُوسَى نوُراً وَهدًُى لِّلنَّ  وَهـَذَا كِتاَبٌ أنَزَلْناَهُ مُباَرَكٌ مُّ

 ََ فهذا وما أشبهه مما فيه إقتران التوراة بالقرآن وتخصيصها بالذكر يبين   95الأنعام{الَّذِي بيَْنَ يَدَيْهِ

إن كان مغايرا لبعضها     ما ذكروه من أن التوراة هى الأصل والإنجيل تبع لها فى كثير من الأحكام و

قاً لِّمَا بيَْنَ يَدَيْهِ }قوله  فلهذا يذكر الإنجيل مع التوراة والقرآن فى مثل لَ عَليَْكَ الْكِتاَبَ باِلْحَقِّ مُصَدِّ نَزَّ

وَعْداً }وقال      3-5آل عمران{3}مِن قبَْلُ هدًُى لِّلنَّاسِ وَأنَزَلَ الْفرُْقاَنَ ٍ{ 5}وَأنَزَلَ التَّوْرَاةَ وَالِإنجِيلَ 

فيذكر الثلاثة تارة ويذكر القرآن مع التوراة     777التوبة{عَليَْهِ حَقهاً فيِ التَّوْرَاةِ وَالِإنجِيلِ وَالْقرُْآنِ 

وحدها تارة لسر     وهو    أن الإنجيل من وجه أصل ومن وجه تبع بخلاف القرآن مع التوراة فإنه 

ين يديه من الكتاب وإن كان موافقا للتوراة فى أصول الدين أصل من كل وجه بل هو مهيمن على ما ب

وكتبه من الشرائع واللَّ أعلم   
3
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قد تقدم الحديث الصحيح لما قيل لعبد اللَّ بن عمرو وروي أنه عبد اللَّ بن سلام أخبرنا ببعض 

صفة رسول اللَّ في التوراة فقال إنه لموصوف في التوراة ببعض صفته في القرآن وذكر صفته 

وجودة في نبوة أشعياء وليست موجودة في نفس كتاب موسى      وتقدم أن لفظ التوراة يقصدون به م

جنس الكتب التي عند أهل الكتاب لا يخصون بذلك كتاب موسى      وإذا كان هذا معروفا عندهم في 

وزبور  التوراة والإنجيل يراد بالتوراة جنس الكتب التي عند أهل الكتاب يتناول ذلك كتاب موسى

داود وصحف سائر الأنبياء سوى الإنجيل فإنه ليس عند أهل الكتاب وإنما هو عند النصارى خاصة     

واما سائر كتب الأنبياء فالأمتان تقر بها ويؤيد ذلك أن اللَّ كثيرا ما يقرن في القرآن بين التوراة 

ُ لا إلَِـهَ إلِاَّ هوَُ الْحَيُّ { 7}الم}كقوله تعالى والإنجيل وبين القرآن وإنما يذكر الزبور مفردا  اللَّه

قاً لِّمَا بيَْنَ يَدَيْهِ وَأنَزَلَ التَّوْرَاةَ وَالِإنجِيلَ { 5}الْقيَُّومُ  لَ عَليَْكَ الْكِتاَبَ باِلْحَقِّ مُصَدِّ مِن قبَْلُ هدًُى { 5}نزََّ

 ِ ُ عَزِيزٌ ذُو انتِقاَمٍ لِّلنَّاسِ وَأنَزَلَ الْفرُْقاَنَ إنَِّ الَّذِينَ كَفَرُواْ بآِياَتِ اللَّه ال عمران { 3} لهَمُْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَاللَّه

فإذا أريد بالتوراة جنس الكتب فلا يستريب عاقل في كثرة ذكره ونعته ونعت أمته في تلك    7-3

الكتب ومعلوم أن اللَّ أراد بذلك الاستشهاد بوجوده في تلك الكتب وإقامة الحجة بذكره فيها فإذا كان 

ي غير كتاب موسى أكبر وأظهر عندهم كان الاستدلال بذلك أولى من تخصيص الاستدلال ذكره ف

بكتاب موسى فإذا حمل لفظ التوراة في هذا على جنس الكتب كما هو موجود في لغة من تكلم بذلك 

من الصحابة والتابعين كان هذا في غاية البيان والمدح للقرآن والكتب المتقدمة وتصديق بعضها 

ِ وَمَا أنُزِلَ }وقد أمرنا أن نؤمن بما أوتي النبيون مطلقا كما قال تعالى           بعضا    قوُلوُاْ آمَنَّا باِللهه

وَمَا أوُتيَِ إلِيَْناَ وَمَا أنُزِلَ إلِىَ إبِْرَاهِيمَ وَإسِْمَاعِيلَ وَإسِْحَاقَ وَيعَْقوُبَ وَالأسْباَطِ وَمَا أوُتيَِ مُوسَى وَعِيسَى 

نْهمُْ وَنَحْنُ لهَُ مُسْلمُِونَ النَّبيُِّو قُ بيَْنَ أحََدٍ مِّ بِّهِمْ لاَ نفُرَِّ 753البقرة{نَ مِن رَّ
1

 

 

 

 

 

 أصل الدين التوحيد وضده هو الذنب الذي لا يغفر

ُ لا إلَِـهَ إلِاَّ هوَُ الْحَيُّ الْقيَُّومُ { 7}الم}قال تعالى  لَ عَليَْكَ الْكِتاَبَ باِلْحَقِّ مُصَ { 5}اللَّه قاً لِّمَا بيَْنَ نَزَّ دِّ

ِ لهَمُْ { 5}يَدَيْهِ وَأنَزَلَ التَّوْرَاةَ وَالِإنجِيلَ  مِن قبَْلُ هدًُى لِّلنَّاسِ وَأنَزَلَ الْفرُْقاَنَ إنَِّ الَّذِينَ كَفَرُواْ بآِياَتِ اللَّه

ُ عَزِيزٌ ذُو انتِقاَمٍ  َ لاَ يخَْفىََ عَليَْهِ شَ {3}عَذَابٌ شَدِيدٌ وَاللَّه هوَُ { 2}يْءٌ فيِ الأرَْضِ وَلاَ فيِ السَّمَاءإنَِّ اللَّه

رُكُمْ فيِ الأرَْحَامِ كَيْفَ يشََاءُ لاَ إلَِـهَ إلِاَّ هوَُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ  وقال تعالى    3-7ال عمران {3}الَّذِي يصَُوِّ
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ينَ  أمََرَ رَبِّي باِلْقسِْطِ وَأقَيِمُواْ وُجُوهكَُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَادْعُوهُ } أمر مع  59الأعراف{مُخْلِصِينَ لهَُ الدِّ

القسط بالتوحيد الذي هو عبادة اللَّ وحده لا شريك له  وهذا أصل الدين وضده هو الذنب الذي لا يغفر 

َ لاَ يغَْفِرُ أنَ يشُْرَكَ بهِِ وَيغَْفرُِ مَا دُونَ ذَلكَِ لمَِن يَشَاءُ }قال تعالى    دين الذي وهو ال     33النساء{إنَِّ اللَّه

سُولٍ إلِاَّ }أمر اللَّ به جميع الرسل وأرسلهم به إلى جميع الأمم قال تعالى  وَمَا أرَْسَلْناَ مِن قبَْلكَِ مِن رَّ

سُ }وقال تعالى     52الأنبياء{نوُحِي إلِيَْهِ أنََّهُ لَا إلِهََ إلِاَّ أنَاَ فاَعْبدُُونِ  لنِاَ وَاسْألَْ مَنْ أرَْسَلْناَ مِن قبَْلكَِ مِن رُّ

حْمَنِ آلهِةًَ يعُْبَدُونَ  وهذا التوحيد الذي هو أصل الدين هو أعظم العدل  32الزخرف{أجََعَلْناَ مِن دُونِ الرَّ

وضده وهو الشرك أعظم الظلم  كما أخرجا في     الصحيحين     عن عبد اللَّ بن مسعود قال لما 

شق ذلك على أصحاب النبي صلى  35الأنعام{يمَانهَمُ بِظلُْمٍ الَّذِينَ آمَنوُاْ وَلمَْ يَلْبسُِواْ إِ }نزلت هذه الآية  

اللَّ عليه وسلم وقالوا  أينا لم يظلم نفسه فقال      ألم تسمعوا إلى قول العبد الصالح  إن الشرك لظلم 

عظيم      وفي     الصحيحين     عن ابن مسعود قال  قلت  يا رسول اللَّ أي الذنب أعظم قال      أن 

 ندا وهو خلقك قلت  ثم أي قال      ثم أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك     قلت  ثم أي قال      تجعل لله

ِ إلِهَاً آخَرَ وَلَا يقَْتلُوُنَ }أن تزني بحليلة جارك     فأنزل اللَّ تصديق ذلك   وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللََّّ

ُ إلِاَّ باِلْ  مَ اللََّّ وقد جاء عن غير   33الفرقان{حَقِّ وَلَا يَزْنوُنَ وَمَن يَفْعَلْ ذَلكَِ يَلْقَ أثَاَماً النَّفْسَ الَّتيِ حَرَّ

واحد من السلف وروي مرفوعا  
1

 

 

 ليس من أسماء الله الحسنى أسم يتضمن الشر 

و قد ثبت فى صحيح مسلم عن النبى صلى اللَّ عليه و سلم أنه كان يقول فى دعاء الإستفتاح     و 

و الشر ليس إليك     و سواء أريد به أنه لا يضاف إليك و لا يتقرب به إليك أو قيل إن  الخير بيديك

الشر إما عدم و إما من لوازم العدم و كلاهما ليس إلى اللَّ فهذا يبين أنه سبحانه إنما يضاف إليه الخير 

المخلوقات  و أسماؤه تدل على صفاته و ذلك كله خير حسن جميل ليس فيه شر و إنما و قع الشر فى

حِيمُ }قال تعالى -39الحجر {21}وَ أنََّ عَذَابيِ هوَُ الْعَذَابُ الأَليِمَ { 39}نبَِّئْ عِباَدِي أنَِّي أنَاَ الْغَفوُرُ الرَّ

حِيمٌ }و قال تعالى     21 َ غَفوُرٌ رَّ َ شَدِيدُ الْعِقاَبِ وَأنََّ اللَّه إنَِّ }وقال تعالى   93المائدة{اعْلمَُواْ أنََّ اللَّه

حِيمٌ  فجعل المغفرة و الرحمة من معاني أسمائه الحسنى   732الأنعام{رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقاَبِ وَإنَِّهُ لغََفوُرٌ رَّ

التى يسمى بها نفسه فتكون المغفرة و الرحمة من صفاته و أما العقاب الذي يتصل بالعباد فهو مخلوق 

أسمائه الثابتة عن النبى صلى اللَّ عليه و سلم  له و ذلك هو الأليم فلم يقل و إني أنا المعذب و لا فى

و    55السجدة{إنَِّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنتَقمُِونَ }إسم المنتقم و إنما جاء المنتقم فى القرآن مقيدا كقوله       

ُ عَزِيزٌ ذُو انتِقاَمٍ }قوله جاء معناه مضافا إلى اللَّ فى  َ عَزِي}وقال 3آل عمران{وَاللَّه زٌ ذُو إنَِّ اللَّه
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و هذه نكرة في سياق الإثبات و النكرة فى سياق الإثبات مطلقة ليس فيها عموم   35إبراهيم{انْتِقاَمٍ 

على سبيل الجمع    و ذلك أن اللَّ سبحانه حكيم رحيم 
1

 

قالت طوائف من المسلمين و أهل الكلام و الفقه و غيرهم من الحنفية و الحنبلية و غيرهم و من 

ة و كثير من المتفلسفة   جميع ما يحدثه اللَّ عز وجل فى الوجود من الضرر فلا بد الكرامية و الصوفي

ِ الَّذِي أتَْقنََ كُلَّ شَيْءٍ }فيه من حكمة قال اللَّ تعالى   الَّذِي أحَْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ }و قال   33النمل{صُنْعَ اللََّّ

مطلقا و إن كان شرا بالنسبة  و الضرر الذي يحصل به حكمة مطلوبة لا يكون شرا5السجدة{خَلَقهَُ 

إلى من تضرر به و لهذا لايجيء في كلام اللَّ تعالى و كلام رسوله صلى اللَّ عليه و سلم إضافة الشر 

و حده إلى اللَّ بل لا يذكر الشر إلا على أحد و جوه     ثلاثة     إما أن يدخل فى عموم المخلوقات 

لمشيئة و الخلق و تضمن ما إشتمل عليه من حكمة تتعلق فإنه إذا دخل فى العموم أفاد عموم القدرة و ا

ُ خَالِقُ كُلِّ }بالعموم و إما أن يضاف إلى السبب الفاعل و إما أن يحذف فاعله فالأول كقوله تعالى   اللََّّ

و نحو ذلك و من هذا الباب أسماء اللَّ المقترنة كالمعطي المانع و الضارالنافع     35الزمر{شَيْءٍ 

الخافض الرافع فلا يفرد الإسم المانع عن قرينه و لا الضارعن قربنه لإن إقترانهما يدل  المعز المذل

على العموم و كل مافى الوجود من رحمة و نفع و مصلحة فهو من فضله تعالى و ما فى الوجود من 

غير ذلك فهو من عدله فكل نعمة منه فضل و كل نقمة منه عدل كما فى الصحيحين عن النبى صلى 

 عليه و سلم أنه قال     يمين اللَّ ملَى لا يغيضها نفقة سحاء الليل و النهار أرأيتم ما أنفق منذ خلق اللَّ

السموات و الأرض فإنه لم يغض ما فى يمينه و بيده الأخرى القسط يخفض و يرفع     فأخبر أن يده 

به يخفض و يرفع فحفضه و اليمنى فيها الإحسان إلى الخلق و يده الأخرى فيها العدل و الميزان الذى 

وَأنََّا لَا نَدْرِي }رفعه من عدله و إحسانه إلى خلقه من فضله      وأما حذف الفاعل فمثل قول الجن     

و قوله تعالى في سورة الفاتحة       71الجن{أشََرٌّ أرُِيدَ بمَِن فيِ الْأرَْضِ أمَْ أرََادَ بهِِمْ رَبُّهمُْ رَشَداً 

الِّينَ  صِرَاطَ الَّذِينَ } و نحو ذلك      و إضافته  5الفاتحة{أنَعَمتَ عَليَهِمْ غَيرِ المَغضُوبِ عَليَهِمْ وَلاَ الضَّ

مع قوله          59الكهف{فأَرََدتُّ أنَْ أعَِيبهَاَ}و قوله     5الفلق{مِن شَرِّ مَا خَلَقَ }إلى السبب كقوله    

ا أصََابكََ مِنْ حَسَنةٍَ }و قوله تعالى      35الكهف{وَيَسْتخَْرِجَا كَنزَهمَُا ًفأَرََادَ رَبُّكَ أنَْ يبَْلغَُا أشَُدَّهمَُا } مَّ

ِ وَمَا أصََابكََ مِن سَيِّئةٍَ فمَِن نَّفْسِكَ  و    55الأعراف{رَبَّناَ ظَلمَْناَ أنَفسَُناَ }و قوله        59النساء{فمَِنَ اللَّه

ا أصََابتَْكُم مُّصِ }قوله تعالى     ثْليَْهاَ قلُْتمُْ أنََّى هَـذَا قلُْ هوَُ مِنْ عِندِ أنَْفسُِكُمْ أوََلمََّ آل {يبةٌَ قَدْ أصََبْتمُ مِّ

و أمثال ذلك         ولهذا ليس من أسماء اللَّ الحسنى أسم يتضمن الشر و إنما يذكر    732عمران

وَ أنََّ عَذَابيِ هوَُ الْعَذَابُ { 39}حِيمُ نبَِّئْ عِباَدِي أنَِّي أنَاَ الْغَفوُرُ الرَّ }الشر فى مفعولاته كقوله   

حِيمٌ }و قوله    21-39الحجر { 21}الأَليِمَ  و  735الأعراف{إنَِّ رَبَّكَ لسََرِيعُ الْعِقاَبِ وَإنَِّهُ لغََفوُرٌ رَّ

حِيمٌ }قوله      َ غَفوُرٌ رَّ َ شَدِيدُ الْعِقاَبِ وَأنََّ اللَّه إنَِّ بَطْشَ رَبِّكَ }قوله    و    93المائدة{اعْلمَُواْ أنََّ اللَّه
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فبين سبحانه أن   73-75البروج { 73}وَهوَُ الْغَفوُرُ الْوَدُودُ { 75}إنَِّهُ هوَُ يبُْدِئُ وَيعُِيدُ { 75}لَشَدِيدٌ 

بطشه شديد و أنه هوالغفور الودود    وإسم     المنتقم     ليس من أسماء اللَّ الحسنى الثابتة عن النبى 

إنَِّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ }سلم و إنما جاء في القرآن مقيدا كقوله تعالى    صلى اللَّ عليه و 

ُ عَزِيزٌ ذُو انتقِاَمٍ }قوله  و    55السجدة{مُنتَقمُِونَ  َ عَزِيزٌ ذُو }وقوله       3آل عمران{وَاللَّه إنَِّ اللَّه

المنتقم فذكر في سياقه      و الحديث الذي في عدد الأسماء اللحسنى الذى يذكر فيه 35إبراهيم{انْتِقاَمٍ 

البر التواب المنتقم العفو الرؤوف     ليس هو عند أهل المعرفة بالحديث من كلام النبى صلى اللَّ 

عليه و سلم بل هذا ذكره الوليد إبن مسلم عن سعيد بن عبد العزيز أو عن بعض شيوخه و لهذ لم يروه 

ريق الوليد بن مسلم بسياق و رواه غيره أحد من أهل الكتب المشهورة إلا الترمذى رواه عن ط

بإختلاف فى الأسماء و فى ترتيبها يبين أنه ليس من كلام النبى صلى اللَّ عليه و سلم و سائر من 

روى هذا الحديث عن أبى هريرة ثم عن الأعرج ثم عن أبى الزناد لم يذكروا أعيان الأسماء     بل 

تسعة و تسعين إسما مائة إلا و احدا من أحصاها دخل  ذكروا قوله صلى اللَّ عليه و سلم     إن لله

الجنة    و هكذا أخرجه أهل الصحيح كالبخارى و مسلم و غيرهما و لكن روي عدد الأسماء من 

طريق أخرى من حديث محمد بن سيرين عن أبى هريرة و رواه إبن ماجه و إسناده ضعيف يعلم أهل 

يه و سلم و ليس فى عدد الأسماء الحسنى عن النبى صلى الحديث أنه ليس من كلام النبى صلى اللَّ عل

اللَّ عليه و سلم إلا هذان الحديثان كلاهما مروى من طريق أبى هريرة و هذا مبسوط فى موضعه      

والمقصود هنا التنبيه على أصول تنفع فى معرفة هذه المسألة فإن نفوس بني آدم لايزال يحوك فيها 

وإذا علم العبد من حيث الجملة أن لله فيما خلقه و ما أمر به حكمة         من هذه المسألة أمر عظيم   

عظيمة كفاه هذا ثم كلما إزداد علما و إيمانا ظهر له من حكمة اللَّ و رحمته ما يبهر عقله و يبين له 

مْ حَتَّى يتَبَيََّنَ لهَمُْ أنََّهُ سَنرُِيهِمْ آياَتنِاَ فيِ الْآفاَقِ وَفيِ أنَفسُِهِ }تصديق ما أخبر اللَّ به في كتابه حيث قال  

فإنه صلى اللَّ عليه و سلم قال فى الحديث الصحيح     لله أرحم بعباده من الوالدة  25فصلت{الْحَقُّ 

بولدها     و فى الصحيحين عنه أنه قال     إن اللَّ خلق الرحمة يوم خلقها مائة رحمة أنزل منها 

ن الدابة لترفع حافرها عن و لدها من تلك الرحمة و إحتبس رحمة و احدة فبها يتراحم الخلق حتى أ

عنده تسعا و تسعين رحمة فإذا كان يوم القيامة جمع هذه إلى تلك فرحم بها عباده    أو كما قال رسول 

اللَّ صلى اللَّ عليه و سلم          ثم هؤلاء الجمهور من المسلمين و غيرهم كأئمة المذاهب الأربعة و 

ف و العلماء الذين يثبتون حكمته فلا ينفونها غيرهم من السل
1
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حْكَمَاتٌ هنَُّ أمُُّ الْكِتاَبِ وَأخَُرُ }قوله تعالى    وقد ذكرنا فى غير هذا الموضع أن فى  مِنْهُ آياَتٌ مُّ

تتشابه على كل فى المتشابهات قولان        أحدهما     أنها آيات بعينها     5آل عمران{مُتَشَابهِاَتٌ 

الناس          والثانى     وهو الصحيح ان التشابه امر نسبى فقد يتشابه عند هذا ما لا يتشابه عند 

غيره ولكن ثم آيات محكمات لا تشابه فيها على أحد وتلك المتشابهات اذا عرف معناها صارت غير 

لَتْ  أحُْكِمَتْ آياَتهُُ ثمَُّ }متشابهة بل القول كله محكم كما قال    وهذا كقوله     الحلال بين   7هود{فصُِّ

إنَِّ البَقرََ تَشَابهََ }والحرام بين وبين ذلك أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس     وكذلك قولهم 

وقد صنف أحمد كتابا فى     الرد على الزنادقة والجهمية    فيما شكت فيه من       51البقرة{عَليَْناَ 

وتأولوه على غير تأويله وفسر تلك الآيات كلها وذمهم على أنهم تأولوا ذلك المتشابه متشابه القرآن 

على غير تأويله وعامتها آيات معروفة قد تكلم العلماء فى تفسيرها مثل الآيات التى سأل عنها نافع 

اذا بن الازرق ابن عباس قال الحسن البصرى ما أنزل اللَّ آية الا وهو يحب أن يعلم فيم أنزلت وم

عنى بها     ومن قال من السلف ان المتشابه لا يعلم تأويله الا اللَّ فقد أصاب أيضا ومراده بالتأويل ما 

استأثر اللَّ بعلمه مثل وقت الساعة ومجىء اشراطها ومثل كيفية نفسه وما أعده فى الجنة لأوليائه      

له     إنا     و     نحن     وهذا وكان من اسباب نزول الآية احتجاج النصارى بما تشابه عليهم كقو

يعرف العلماء أن المراد به الواحد المعظم الذى له أعوان لم يرد به أن الآلهة ثلاثة فتأويل هذا الذى 

وما قيل فيه     إنا     لدخول الملائكة { وَإيَِّايَ }هو تفسيره يعلمه الراسخون ويفرقون بين ما قيل فيه  

رسله وأما كونه هو المعبود الاله فهو له وحده ولهذا لا يقول فايانا فاعبدوا فيما يرسلهم فيه اذ كانوا 

ولا ايانا فارهبوا بل متى جاء الأمر بالعبادة والتقوى والخشية والتوكل ذكر نفسه وحده باسمه الخاص 

بيِناً }واذا ذكر الافعال التى يرسل فيها الملائكة قال     فإَذَِا قرََأْناَهُ فاَتَّبعِْ }  7الفتح{إنَِّا فتََحْناَ لكََ فتَْحاً مُّ

ونحو ذلك مع    5القصص{نتَْلوُا عَليَْكَ مِن نَّبإَِ مُوسَى وَفرِْعَوْنَ باِلْحَقِّ لِقوَْمٍ يؤُْمِنوُنَ } 73القيامة{قرُْآنهَُ 

 أن تأويل هذا وهو حقيقة ما دل عليه من الملائكة وصفاتهم وكيفية ارسال الرب لهم لا يعلمه الا اللَّ

كما قد بسط فى غير هذا الموضع               و     المقصود هنا    أن الواجب أن يجعل ما قاله اللَّ 

ورسوله هو الأصل ويتدبر معناه ويعقل ويعرف برهانه ودليله اما العقلى واما الخبرى السمعى 

تشابهة مجملة فيقال ويعرف دلالة القرآن على هذا وهذا وتجعل أقوال الناس التى قد توافقه وتخالفه م

لأصحاب هذه الالفاظ يحتمل كذا وكذا ويحتمل كذا وكذا فان أرادوا بها ما يوافق خبر الرسول قبل 

وان أرادوا بها ما يخالفه رد
1
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كن هذا شأن الذين في قلوبهم زيغ من أهل البدع فالعلم الضروري اليقيني لا يعارضه شيء ول

النصارى وغيرهم يتبعون المتشابه ويدعون المحكم وبسبب مناظرة النصارى للنبي صلى اللَّ عليه 

هوَُ الَّذِيَ أنَزَلَ عَليَْكَ الْكِتاَبَ مِنْهُ }وسلم بالمتشابه وعدولهم عن المحكم أنزل اللَّ تبارك وتعالى فيهم 

حْكَمَ  ا الَّذِينَ في قلُوُبهِِمْ زَيْغٌ فيَتََّبعُِونَ مَا تَشَابهََ مِنْ آياَتٌ مُّ هُ ابْتغَِاء اتٌ هنَُّ أمُُّ الْكِتاَبِ وَأخَُرُ مُتَشَابهِاَتٌ فأَمََّ

اسِخُونَ فيِ الْعِلْمِ يَقوُلوُنَ  ُ وَالرَّ نْ عِندِ رَبِّناَ وَمَا  الْفتِْنةَِ وَابْتغَِاء تأَْوِيلهِِ وَمَا يعَْلَمُ تأَْوِيلهَُ إلِاَّ اللَّه آمَنَّا بهِِ كُلٌّ مِّ

 5سورة آل عمران الآية { 5}يَذَّكَّرُ إلِاَّ أوُْلوُاْ الألْباَبِ 
1

 

وفي الصحيحين عن علي رضي اللَّ عنه قال سمعت رسول اللَّ يقول سيخرج قوم في اخر     

وز ايمانهم حناجرهم يمرقون الزمان حداث الاسنان سفهاء الاحلام يقولون من خير قول البرية لا يجا

من الدين كما يمرق السهم من الرمية فاينما لقيتموهم فاقتلوهم فان في قتلهم اجرا لمن قتلهم يوم القيامة 

وروى النسائي عن ابي برزة قال اتي رسول اللَّ بمال فقسمه فاعطى من عن يمينه ومن عن شماله 

ا محمد ما عدلت في القسمة رجل اسود مطموم ولم يعط من ورائه شيئا فقام رجل من وراءه فقال ي

الشعر عليه ثوبان ابيضان فغضب رسول اللَّ غضببا شديدا وقال واللَّ لا تجدون بعدي رجلا هو 

اعدل مني ثم قال يخرج في اخر الزمان قوم كان هذا منهم يقرؤون القرن لا يجاوز تراقيهم يمرقون 

التحليق لا يزالون يخرجون حتى يخرج اخرهم مع من الاسلام كما يمرق السهم من الرمية سيماهم 

المسيح الدجال فاذا لقيتموهم فاقتلوهم هم شر الخلق والخليقة      فهذه الاحاديث كلها دليل على ان 

النبي امر بقتل طائفة هذا الرجل العائب عليه واخبر ان في قتلهم اجرا لمن قتلهم وقال لئن ادركتم 

شر الخلق والخليقة     وفيما رواه الترميذي وغيره عن ابي امامة انه قال لاقتلنهم قتل عاد وذكر انهم 

هم شر قتلى تحت اديم السماء خير قتلى من قتلوه وذكر انه سمع النبي يقول ذلك مرات متعددة وتلا 

ا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُ }فيهم قوله تعالى    آل {وههُمُْ أكَْفَرْتمُ بعَْدَ إيِمَانكُِمْ َيوَْمَ تبَْيضَُّ وُجُوهٌ وَتسَْوَدُّ وُجُوهٌ فأَمََّ

ا الَّذِينَ في قلُوُبهِِمْ }قوله تعالى     وقال هؤلاء الذين كفروا بعد ايمانهم وتلا فيهم    713عمران فأَمََّ

جرد وقال زاغوا فزيغ بهم ولا يجوز ان يكون امر بقتلهم لم  5آل عمران{زَيْغٌ فيَتََّبعُِونَ مَا تَشَابهََ مِنْهُ 

قتالهم الناس كما يقاتل الصائل من قاطع الطريق ونحوه وكما يقاتل البغاة لان اولئك انما يشرع قتالهم 

حتى تنكسر شوكتهم وكفوا عن الفساد ويدخلوا في الطاعة ولا يقتلون اينما لقوا ولا يقتلون قتل عاد 

الامر بقتالهم فعلم ان هؤلاء  وليسوا شر قتلى تحت اديم السماء ولا يؤمر بقتلهم وانما يؤمر في اخر

اوجب قتلهم مروقهم من الدين لما غلوا فيه حتى مرقوا منه كما دل عليه قوله في حديث علي يمرقون 

من الدين كما يمرق السهم من الرميه فاينما لقيتموهم فاقتلوهم فرتب الامر بالقتل على مروقهم فعلم 

ة وقال ولو يعلم الجيش الذين يصيبونهم ما قضي انه الموجب له ولهذا وصف النبي الطائفه الخارج

لهم علي لسان محمد لنكلوا عن العمل واية ذلك ان فيهم رجلا له عضد ليس له ذراع على راس 
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عضده مثل حلمة الثدي عليه شعيرات بيض وقال انهم يخرجون علي خير فرقة من الناس يقتلهم 

ان قتلهم لخصوص صفتهم لا لعموم كونهم بغاة  ادنى الطائفتين الى الحق وهذا كله في الصحيح فثبت

او محاربين وهذا القدر موجود في الواحد منهم كوجوده في العدد منهم وانما لم يقتلهم علي رضي اللَّ 

عنه اول ما ظهروا لانه لم يتبين له انهم الطائفة المنعوته حتى سفكوا دم ابن خباب واغاروا على 

ون اهل الاسلام ويدعون اهل الاوثان فعلم انهم المارقون ولانه لو سرح الناس فظهر فيهم قوله   يقتل

قتلهم قبل المحاربة له لربما غضبت لهم قبائلهم وتفرقوا على علي رضي اللَّ عنه وقد كان حاله في 

حاجته الى مداراة عسكره واستئلافهم كحال النبي في حاجته في اول الامر الى استئلاف المنافقين      

القوم لم يعترضوا لرسول اللَّ بل كانوا يعظمونه ويعظمون ابا بكر وعمر ولكن غلوا في وايضا فان 

الدين غلوا جازوا به حده لنقص عقولهم وعملهم فصاروا كما تاوله علي فيهم من قوله عز وجل   

نْياَ وَهمُْ يحَْسَبوُنَ أنََّهمُْ الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيهُمُْ فيِ الْ { 715}قلُْ هَلْ ننُبَِّئكُُمْ باِلْأَخْسَرِينَ أعَْمَالاً } حَياَةِ الدُّ

واوجب ذلك لهم عقائد فاسدة ترتب عليها افعال منكرة  713-715الكهف{713}يحُْسِنوُنَ صُنْعاً 

كفرهم بها كثير من الامة وتوقف فيها اخرون فلما راى النبي الرجل الطاعن عليه في القسمة الناسب 

ان العدل هو ما يعتقده من التسوية بين جميع الناس دون النظر الى له عدم العدل بجهله وغلوه وظنه 

ما في تخصيص بعض الناس وتفضيله من مصلحة التاليف وغيرها من المصالح علم ان هذا اول 

اولئك فانه اذا طعن عليه في وجهه فهو على سنته بعد موته وعلى خلفائه اشد طعنا      وقد حكى 

انهم يجوزون على الانبياء الكبائر ولهذا لايلتفتون الى السنة المخالفة ارباب المقالات عن الخوارج 

في رايهم لظاهر القران وان كانت متواترة فلا يرجمون الزاني ويقطعون يد السارق فيما قل او كثر 

زعما منهم على ماقيل ان لاحجة الا القران وان السنة الصادرة عن الرسول ليست حجة بناء على 

فاسد     قال من حكى ذلك عنهم انهم لايطعنون في النقل لتواتر ذلك وانما يبنونه على ذلك الاصل ال

هذا الاصل ولهذا قال النبي في صفتهم انهم يقرؤون القران لا يجاوز حناجرهم يتاولونه برايهم من 

م اصناف غير استدلال على معانيه بالسنه وهم لا يفهمونه بقلوبهم انما يتلونه بالسنتهم والتحقيق انه

مختلفه فهذا راي طائفة منهم وطائفة قد يكذبون النقلة وطائفة لم يسمعوا ذلك ولم يطلبوا علمه وطائفة 

يزعمون ان ماليس له ذكر في القران بصريحه ليس حجة على الخلق اما لكونه منسوخا او 

قول طائفة مخصوصا بالرسول او غير ذلك وكذلك ما ذكر من تجويزهم الكبائر فاظنه واللَّ اعلم 

منهم وعلى كل حال فمن كان يعتقد ان النبي جائر في قسمه يقول انه يفعلها بامر اللَّ فهو مكذب له 

ومن زعم ان يجوز في حكمه او قسمه فقد زعم انه خائن وان اتباعه لايجب وهو مناقض لما تضمنه 

له فانه قد بلغ عن الرسالة من امانته ووجوب طاعته وزوال الحرج عن النفس من قضائه بقوله وفع

اللَّ انه اوجب طاعته والانقياد لحكمه ولانه لايحيف على احد فم طعن في هذا فقد طعن في صحة 

تبليغه وذلك طعن في نفس الرسالة وبهذا يتبين صحة رواية من روى الحديث ومن يعدل اذا لم اعدل 

انه يجب عليه تصديقه لقد خبت وخسرت ان لم اكن اعدل لان هذا الطاعن يقول انه رسول اللَّ و

وطاعته فاذا قال انه لم يعدل فقد لزم انه صدق غير عدل ولا امين ومن اتبع مثل ذلك فهو خائب 
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خاسر كما وصفهم اللَّ تعالى بانهم من الاخسرين اعمالا وان حسبوا انهم يحسنون صنعا ولانه من لم 

ن وانا امين من في السماء ياتيني يؤتمن على المال يؤتمن على ماهو اعظم منه ولهذا قال الا تامنو

خبر السماء صباحا ومساء وقال لما قال له اتق اللَّ اولست احق اهل الارض ان يتق اللَّ وذلك لان اللَّ 

سُولُ فخَُذُوهُ وَمَا نهَاَكُمْ عَنْهُ فاَنتهَوُا }قال فيما بلغه اليهم الرسول    بعد قوله       5الحشر{وَمَا آتاَكُمُ الرَّ

ا أَ } سُولِ مَّ ُ عَلىَ رَسُولهِِ مِنْ أهَْلِ الْقرَُى فلَلَِّهِ وَللِرَّ الاية فبين سبحانه انه ما نهى عنه   5الحشر{فاَء اللََّّ

من مال الفيء فعلينا ان ننتهي عنه فيجب ان يكون احق اهل الارض ان يتق اللَّ اذ لولا ذلك لكانت 

ه وهذا كفر بما جاء به وهذا ظاهر     وقوله الطاعة له ولغيره ان تساويا او لغيره دونه ان كان دون

شر الخلق والخليقة وقوله شر قتلى تحت اديم السماء نص في انهم من المنافقين لان المنافقين اسوا 

دَقاَتِ }حالا من الكفار كما ذكر ان قوله تعالى    نزلت فيهم          23التوبة{وَمِنْهمُ مَّن يَلْمِزُكَ فيِ الصَّ

نزلت فيهم وهذا     713آل عمران{أكَْفَرْتمُ بعَْدَ إيِمَانكُِمْ }ابي امامة ان قوله تعالى  وكذلك في حديث

مما لاخلاف فيه اذا صرحوا بالطعن في الرسول والعيب عليه كفعل اولئك اللامزيين له   
1

 

 

 " إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم "

بعدولهم عن صريح كلام الأنبياء وظاهره إلى ما تأولوه عليه من التأويلات  فمن الناس ضلوا

التي لا يدل عليها لفظه لا نصا ولا ظاهرا فعدلوا عن المحكم واتبعوا المتشابه ابتغاء الفتنة وابتغاء 

تأويله
2

 

يا كان نسخ ما نسخه اللَّ وإنزال القرآن وانهزام المسلمين يوم احد وغير ذلك من مصائب الدن

ا الَّذِينَ في قلُوُبهِِمْ زَيْغٌ فيَتََّبعُِونَ مَا تَشَابهََ مِنْهُ }قال تعالى   رزية في حق من في قلبه مرض       فأَمََّ

وإن كانت هذه الأمور في حق من هداه اللَّ مما يزيدهم اللَّ   5آل عمران{ابْتغَِاء الْفتِْنةَِ وَابْتغَِاء تأَْوِيلهِِ 

وهذا كوجود الشياطين من الجن والإنس يرفع اللَّ به درجات أهل الإيمان به علما وإيمانا     

وَمَا }بمخالفتهم ومجاهدتهم مع ما في وجودهم من الفتنة لمن أضلوه وأغووه      وهذا كقوله تعالى   

     57المدثر{تاَبَ وَيزَْدَادَ الَّذِينَ آمَنوُا إيِمَاناً جَعَلْناَ عِدَّتهَمُْ إلِاَّ فتِْنةًَ لِّلَّذِينَ كَفرَُوا ليَِسْتيَْقنَِ الَّذِينَ أوُتوُا الْكِ 

سُولَ مِمَّن ينَقَلبُِ عَلىَ عَقبِيَْ }وقوله      735البقرة{هِ وَمَا جَعَلْناَ الْقبِْلةََ الَّتيِ كُنتَ عَليَْهاَ إلِاَّ لنِعَْلمََ مَن يتََّبعُِ الرَّ

إنَِّا }وقوله      722الأعراف{بهِاَ مَن تَشَاء وَتهَْدِي مَن تَشَاء إنِْ هِيَ إلِاَّ فتِْنتَكَُ تضُِلُّ }وقول موسى  

سُولٍ وَلَا نبَيٍِّ إلِاَّ إذَِا تمََنَّى ألَْقىَ }وقوله    55القمر{مُرْسِلوُ النَّاقةَِ فتِْنةًَ لَّهمُْ  وَمَا أرَْسَلْناَ مِن قبَْلكَِ مِن رَّ

 ُ ُ عَليِمٌ حَكِيمٌ الشَّيْطاَنُ فيِ أمُْنيَِّتهِِ فيَنَسَخُ اللََّّ ُ آياَتهِِ وَاللََّّ ليِجَْعَلَ مَا يلُْقيِ { 25} مَا يلُْقيِ الشَّيْطاَنُ ثمَُّ يحُْكِمُ اللََّّ

مَ الَّذِينَ وَليِعَْلَ { 25}دٍ الشَّيْطاَنُ فتِْنةًَ لِّلَّذِينَ فيِ قلُوُبهِِم مَّرَضٌ وَالْقاَسِيةَِ قلُوُبهُمُْ وَإنَِّ الظَّالمِِينَ لَفيِ شِقاَقٍ بعَِي
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َ لهَاَدِ الَّذِي بِّكَ فيَؤُْمِنوُا بهِِ فتَخُْبتَِ لهَُ قلُوُبهُمُْ وَإنَِّ اللََّّ نَ آمَنوُا إلِىَ صِرَاطٍ أوُتوُا الْعِلْمَ أنََّهُ الْحَقُّ مِن رَّ

سْتَقيِمٍ   23 -25الحج {23}مُّ
1

 

ِ }   ومن الأمور التي نهى اللَّ عنها في كتابه الفرق والاختلاف كقوله   وَاعْتَصِمُواْ بحَِبْلِ اللَّه

قوُاْ  قوُاْ وَاخْتَلفَوُاْ مِن بعَْدِ مَا جَاءهمُُ }إلى قوله    715آل عمران{جَمِيعاً وَلاَ تَفَرَّ وَلاَ تكَُونوُاْ كَالَّذِينَ تَفَرَّ

-712آل عمران { 713}وَدُّ وُجُوهٌ َيَوْمَ تبَْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْ { 712}الْبيَِّناَتُ وَأوُْلَـئكَِ لهَمُْ عَذَابٌ عَظِيمٌ 

قال ابن عباس  تبيض وجوه أهل السنة والجماعة وتسود وجوه أهل البدعة والفرقة وقال      713

قوُاْ دِينهَمُْ وَكَانوُاْ شِيعَاً لَّسْتَ مِنْهمُْ فيِ شَيْءٍ }تعالى       فأَقَمِْ }وقال تعالى    729الأنعام{إنَِّ الَّذِينَ فَرَّ

ِ وَجْهَ  ِ الَّتيِ فَطرََ النَّاسَ عَليَْهاَ لَا تبَْدِيلَ لخَِلْقِ اللََّّ ينِ حَنيِفاً فِطْرَةَ اللََّّ وَلَا }إلى قوله تعالى 51الروم{كَ للِدِّ

قوُا دِينهَمُْ وَكَانوُا شِيعَاً َ{ 57}تكَُونوُا مِنَ الْمُشْرِكِينَ  وقد ذم أهل       55-51الروم{ 55}مِنَ الَّذِينَ فَرَّ

قَ الَّذِينَ أوُتوُا الْكِتاَبَ إلِاَّ مِن بعَْدِ مَا جَاءتْهمُُ الْبيَِّنةَُ }فرق والاختلاف في مثل قوله الت  3البينة{وَمَا تفَرََّ

حِمَ رَبُّكَ { 773}وَلاَ يَزَالوُنَ مُخْتلَفِيِنَ }وفي مثل قوله  وفي مثل      779 -773هود{  779}إلِاَّ مَن رَّ

وكذلك سنة رسول اللَّ صلى اللَّ   753البقرة{نَ اخْتَلَفوُاْ فيِ الْكِتاَبِ لَفيِ شِقاَقٍ بعَِيدٍ وَإنَِّ الَّذِي}قوله  

عليه وسلم توافق كتاب اللَّ كالحديث المشهور عنه الذي رواه مسلم بعضه عن عبد اللَّ بن عمرو 

رسول  وسائره معروف في    مسند أحمد    وغيره من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده  أن

اللَّ صلى اللَّ عليه وسلم خرج على أصحابه وهم يتناظرون في القدر ورجل يقول ألم يقل اللَّ كذا 

ورجل يقول  ألم يقل اللَّ كذا فكأنما فقىء في وجهه حب الرمان فقال      أبهذا أمرتم إنما هلك من كان 

ه يعضا لا ليكذب بعضه قبلكم بهذا ضربوا كتاب اللَّ بعضه ببعض وإنما نزل كتاب اللَّ ليصدق بعض

بعضا انظروا ما أمرتم به فا فعلوه وما نهيتم عنه فاجتنبوه      هذا الحديث أو نحوه وكذلك قوله     

المراء في القرآن كفر     وكذلك ما أخرجاه في     الصحيحين     عن عائشة  أن النبي صلى اللَّ 

حْكَمَاتٌ هنَُّ أمُُّ الْكِتاَبِ وَأخَُرُ مُتَشَابهِاَتٌ هوَُ الَّذِيَ أنَزَلَ عَليَْكَ ا}قولهعليه وسلم قرأ  لْكِتاَبَ مِنْهُ آياَتٌ مُّ

ا الَّذِينَ في قلُوُبهِِمْ زَيْغٌ فيَتََّبعُِونَ مَا تَشَابهََ مِنْهُ ابْتغَِاء الْفتِْنةَِ وَابْتغَِاء }إلى قوله   5آل عمران{ فأَمََّ

اللَّ عليه وسلم      إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك  فقال النبي صلى    5آل عمران{تأَْوِيلهِِ 

وأما أن يكون الكتاب والسنة نهيا عن معرفة المسائل التي تدخل فيما الذين سمى اللَّ فاحذروهم    

يستحق أن يكون من أصول الدين فهذا لا يجوز اللهم إلا أن ينهيا عن بعض ذلك في بعض الأحوال 

بما يعجز عن فهمه فيضل كقول عبداللَّ بن مسعود ما من رجل يحدث قوما مثل مخاطبة شخص 

حديث لاتبلغه عقولهم إلا كان فتنة لبعضهم وكقول علي حدثوا الناس بما يعرفون ودعوا ما ينكرون 

أتحبون أن يكذب اللَّ ورسوله أو مثل قول حق يستلزم فسادا أعظم من تركه فيدخل في قوله صلى اللَّ 
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رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف عليه وسلم من 

الإيمان رواه مسلم 
1

 

 

اسِخُونَ فِي الْعِلْمِ } ُ وَالرَّ  {وَمَا يعَْلمَُ تأَوِْيلهَُ إلِاَّ اللهه

 وثم طائفة  كثرت فى المتأخرين المنتسبين الى السنة يقولون ما يتضمن أن الرسول صلى اللَّ  

عليه و سلم لم يكن يعرف معاني ما أنزل عليه من القرآن كآيات الصفات بل لازم قولهم أيضا أنه 

كان يتكلم بأحاديث الصفات و لا يعرف معانيها     و هؤلاء مساكين لما رأوا المشهور عن جمهور 

ُ وَمَا يعَْلَ }قوله  السلف من الصحابة و التابعين لهم بإحسان أن الوقف التام عند  آل {مُ تأَْوِيلهَُ إلِاَّ اللَّه

و افقوا السلف و أحسنوا في هذه الموافقة لكن ظنوا أن المراد بالتأويل هو معنى اللفظ و   5عمران

تفسيره أو هو التأويل الإصطلاحى الذي يجري فى كلام كثير من متأخري أهل الفقه و الأصول و 

رجوح لدليل يقترن به فهم قد سمعوا كلام هو صرف اللفظ عن الإحتمال الراجح إلى الإحتمال الم

وَمَا يعَْلَمُ }قول اللَّ تعالى   هؤلاء و هؤلاء فصار لفظ التأويل عندهم هذا معناه           و لما سمعوا 

 ُ ظنوا أن لفظ التأويل فى القرآن معناه هو معنى لفظ التأويل فى كلام      5آل عمران{تأَْوِيلهَُ إلِاَّ اللَّه

ن ذلك أنه لا يعلم أحد معنى هذه النصوص إلا اللَّ لا جبريل و لا محمد و لا غيرهما بل هؤلاء فلزم م

كل من الرسولين على قولهم يتلو أشرف ما في القرآن من الأخبار عن اللَّ بأسمائه و صفاته و هو لا 

لة و يعرف معنى ذلك أصلا ثم كثير منهم يذمون و يبطلون تأويلات أهل البدع من الجهمية و المعتز

غيرهما و هذا جيد لكن قد يقولون تجرى على ظواهرها و ما يعلم تأويلها إلا اللَّ فإن عنوا بظواهرها 

ما يظهر منها من المعانى كان هذا مناقضا لقولهم إن لها تأويلا يخالف ظاهرها لا يعلمه إلا اللَّ و إن 

فاظ و لها باطن يخالف ما ظهر عنوا بظواهرها مجرد الألفاظ كان معنى كلامهم أنه يتلكم بهذه الأل

منها و هو التأويل و ذلك لا يعلمه إلا اللَّ     و فيهم من يريد بإجرائها على ظواهرها هذا المعنى و 

فيهم من يريد الأول و عامتهم يريدون بالتأويل المعنى الثالث و قد يريدون به الثانى فإنه أحيانا قد 

ا    أنه    ليس من التأويل الثالث فيأبون ذلك و يكرهون يفسر النص بما يوافق ظاهره و تبين من هذ

تدبر النصوص و النظر فى معانيها أعني النصوص التى يقولون إنه لم يعلم تأويلها إلا اللَّ           ثم 

هم فى هذه النصوص بحسب عقائدهم فإن كانوا من القدرية قالوا النصوص المثبتة لكون العبد فاعلا 

لمثبتة لكون اللَّ تعالى خالق أفعال العباد أو مريدا لكل ما و قع نصوص متشابهة محكمة و النصوص ا

لا يعلم تأويلها إلا اللَّ إذا كانوا ممن لا يتأولها فإن عامة الطوائف منهم من يتأول ما يخالف قوله و 

لعقل دون منهم من لا يتأوله و إن كانوا من الصفاتية المثبتين للصفات التى زعموا أنهم يعلمونها با

الصفات الخبرية مثل كثير من متأخري الكلابية كأبي المعالي فى آخر عمره و إبن عقيل فى كثير من 

كلامه قالوا عن النصوص المتضمنة للصفات التى لا تعلم عندهم بالعقل هذه نصوص متشابهة لا 
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التأويل أو يجوزه و تارة  يعلم تأويلها إلا اللَّ و كثير منهم يكون له قولان و حالان تارة يتأول و يوجب

يحرمه كما يوجد لأبي المعالي و لإبن عقيل و لأمثالهما من إختلاف الأقوال     و من أثبت العلو 

بالعقل و جعله من الصفات العقلية كأبي محمد إبن كلاب و أبي الحسن بن الزاغونى و من و افقه و 

و و جعلوا الإستواء من الصفات الخبرية كالقاضي أبي يعلى فى آخر قوليه و أبى محمد أثبتوا العل

التى يقولون لا يعلم معناها إلا اللَّ و إن كانوا ممن يري أن الفوقية و العلو أيضا من الصفات الخبرية 

كقول القاضي أبى بكر و أكثر الشعرية و قول القاضي أبي يعلى فى أول قوليه و إبن عقيل في كثير 

المعالي و غيرهم و من سلك مسلك أولئك و هذه الأمور مبسوطة من كلامه و أبي بكر البيهقي و أبي 

فى موضعها          و المقصود هنا     أن كل طائفة تعتقد من الآراء ما يناقض ما دل عليه القرآن 

يجعلون تلك النصوص من المتشابه ثم إن كانوا ممن يرى الوقف عند قوله و ما يعلم تأويله     إلا اللَّ     

يعلم معناها إلا اللَّ فيلزم أن لا يكون محمد و جبريل و لا أحد علم معانى تلك الآيات و قالوا لا 

اسِخُونَ فيِ الْعِلْمِ }الأخبار و إن رأوا أن الوقف على قوله جعلوا الراسخين     5آل عمران{وَالرَّ

الحق بخطابه يعلمون ما يسمونه هم تأويلا و يقولون إن الرسول صلى اللَّ عليه و سلم إنما لم يبين 

ليجتهد الناس فى معرفة الحق من غير جهته بعقولهم و أذهانهم و يجتهدون في تخريج ألفاظه على 

اللغات العربية فيجتهدون فى معرفة غرائب اللغات التى يتمكنون بها من التأويل و هذا إن قالوا أنه 

سفة و الباطنية الذين لا يرون قصد بالقرآن و الحديث معنى حقا فى نفس الأمر و إن قالوا بقول الفلا

التأويل قالوا لم يقصد بهذه الألفاظ إلا ما يفهمه العامة و الجمهور و هو باطل فى نفس الأمر لكن أراد 

أن يخيل لهم ما ينتفعون به و لم يمكنه أن يعرفهم الحق فإنهم كانوا ينفرون عنه و لا يقبلونه و أما من 

هم بالتاويل فإنه يتأول كل شيء مما أخبرت به الرسل من أمر قال من الباطنية الملاحدة و فلاسفت

الإيمان بالله و اليوم الآخر ثم يؤولون العبارات كما هو معروف من تأويلات القرامطة الباطنية          

وأبو حامد في     الأحياء    ذكر قول هؤلاء المتأولين من الفلاسفة و قال أنهم أسرفوا فى التأويل و 

لحنابلة فى الجمود و ذكر عن أحمد بن حنبل كلاما لم يقله أحمد فإنه لم يكن يعرف ما قاله اسرفت ا

أحمد و لا ما قاله غيره من السلف في هذا الباب و لا ما جاء به القرآن و الحديث و قد سمع مضافا 

رف و الصوت إلى الحنابلة ما يقوله طائفة منهم و من غيرهم من المالكية و الشافعية و غيرهم فى الح

و بعض الصفات مثل قولهم إن الأصوات المسموعة من القراء قديمة أزلية و إن الحروف المتعاقبة 

قديمة الأعيان و أنه ينزل إلى سماء الدنيا و يخلو منه العرش حتى يبقى بعض المخلوقات فوقه و 

يقول أقوالا ظاهرها بعضها تحته إلى غير ذلك من المنكرات فإنه ما من طائفة إلا و فى بعضهم من 

الفساد و هي التى يحفظها من ينف عنهم و يشنع بها عليهم و إن كان أكثرهم ينكرها و يدفعها كما فى 

هذه المسائل المنكرة التى يقولها بعض أصحاب أحمد و مالك و الشافعي فإن جماهير هذه الطوائف     

في إنكارها و ردها كثير جدا لكن يوجد  ينكرها و أحمد و جمهور أصحابه منكرون لها      و  كلامهم

فى أهل الحديث مطلقا من الحنبلية و غيرهم من الغلط فى الإثبات أكثر مما يوجد فى أهل الكلام و 

يوجد فى أهل الكلام من الغلط في النفي أكثر مما يوجد فى أهل الحديث لأن الحديث إنما جاء بإثبات 
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د به أهل الكلام و الكلام المأخوذ عن الجهمية و المعتزلة الصفات ليس فيه شيء من النفي الذي إنفر

مبني على النفي المناقض لصرائح القرآن و الحديث بل و العقل الصريح أيضا لكنهم يدعون أن العقل 

دل على النفي و قد ناقضهم طوائف من أهل الكلام و زادوا فى الإثبات كالهشامية و الكرامية و 

لكلام المبتدع الذي ذمه السلف أكثر     و المنتسبون إلى السنة من غيرهم لكن النفي فى جنس ا

الحنابلة و غيرهم الذين جعلوا لفظ التأويل يعم القسمين يتمسكون بما يجدونه فى كلام الأئمة في 

المتشابه مثل قول أحمد فى رواية حنبل و لا كيف و لا معنى ظنوا أن مراده أنا لا نعرف معناها و 

ح بخلاف هذا في غير موضع و قد بين أنه إنما ينكر تأويلات الجهمية و نحوهم كلام أحمد صري

الذين يتأولون القرآن على غير تأويله و صنف كتابه فى     الرد على الزنادقة و الجهمية    فيما 

أنكرته من متشابه القرآن و تأولته على غير تأويله فأنكر عليهم تأويل القرآن على غير مراد اللَّ و 

سوله و هم إذا تأولوه يقولون معنى هذه الآية كذا و المكيفون يثبتون كيفية يقولون أنهم علموا كيفية ر

ما أخبر به من صفات الرب فنفى أحمد قول هؤلاء و قول هؤلاء قول المكيفة الذين يدعون أنهم 

و كذا           وقد علموا الكيفية و قول المحرفة الذين يحرفون الكلم عن مواضعه و يقولون معناه كذا 

كتبت كلام أحمد بألفاظه كما ذكره الخلال فى كتاب السنة و كما ذكره من نقل كلام أحمد بإسناده فى 

الكتب المصنفة في ذلك فى غير هذا الموضع و بين أن لفظ التأويل فى الآية إنما أريد به التأويل فى 

أْوِيلهَُ يَوْمَ يأَتْيِ تأَْوِيلهُُ يَقوُلُ الَّذِينَ نسَُوهُ مِن قبَْلُ قدَْ جَاءتْ هَلْ ينَظرُُونَ إلِاَّ تَ }لغة القرآن كقوله تعالى    

        25الأعراف{لُ رُسُلُ رَبِّناَ باِلْحَقِّ فهََل لَّناَ مِن شُفعََاء فيَشَْفعَُواْ لنَاَ أوَْ نرَُدُّ فنَعَْمَلَ غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نعَْمَ 

تصديق ما و عد فى القرآن        25الأعراف{هلَْ ينَظرُُونَ إلِاَّ تأَْوِيلهَُ }  و عن إبن عباس في قوله  

و عن قتادة تأويله ثوابه و عن مجاهد جزاءه و عن السدي عاقبته و عن إبن زيد حقيقته قال بعضهم 

ا لمَْ يحُِيطوُاْ بعِِلْمِهِ بَلْ كَذَّبوُاْ بمَِ }تأويله ما يؤول إليه أمرهم من العذاب و ورود النار     و قوله تعالى  

ا يأَتْهِِمْ تأَْوِيلهُُ  قال بعضهم تصديق ما و عدوا به من الوعيد و التأويل ما يؤول اليه     59يونس{وَلمََّ

إلأمر و عن الضحاك يعنى عاقبة ما و عد اللَّ فى القرآن أنه كائن من الوعيد و التأويل ما يؤول إليه 

ليس بشيء و قال الزجاج لم يكن معهم علم تأويله و قال يوسف  الأمر و قال الثعلبى تفسيره و

فجعل نفس سجود أبويه له   711يوسف{ياَ أبََتِ هـَذَا تأَْوِيلُ رُؤْياَيَ مِن قبَْلُ }الصديق عليه السلام    

كُمَا بتِأَْوِيلهِِ قبَْلَ أنَ لاَ يأَتْيِكُمَا طعََامٌ ترُْزَقاَنهِِ إلِاَّ نبََّأتُْ }تأويل رؤياه          وقال قبل هذا     

أي قبل أن يأتيكما التأويل و المعنى لا يأتيكما طعام ترزقانه في المنام لما        55يوسف{يأَتْيِكُمَا

          53يوسف{قاَلَ أحََدُهمَُا إنِِّي أرََانيِ أعَْصِرُ خَمْراً وَقاَلَ الآخَرُ إنِِّي أرََانيِ أحَْمِلُ فوَْقَ رَأْسِي خُبْزاً }

الطعام هذا قول أكثر المفسرين و         55يوسف{قبَْلَ أنَ يأَتْيِكُمَا}إلا نبأتكما بتأويله في اليقظة       

هو الصواب و قال بعضهم لا يأتيكما طعام ترزقانه تطعمانه و تأكلانه الا نبأتكما بتأويله بتفسيره و 

ا هذا فعل العرافين و الكهنة فقال ما أنا بكاهن و إنما ألوانه أي طعام أكلتم و كم أكلتم و متى أكلتم فقالو

قاَلَ }و قد 55يوسف{إلِاَّ نبََّأتْكُُمَا بتِأَْوِيلهِِ }ذلك العلم مما يعلمنى ربى و هذا القول ليس بشيء فإنه قال  

رَأْسِي خُبْزاً تأَكُْلُ الطَّيْرُ مِنْهُ نبَِّئْناَ  أحََدُهمَُا إنِِّي أرََانيِ أعَْصِرُ خَمْراً وَقاَلَ الآخَرُ إنِِّي أرََانيِ أحَْمِلُ فَوْقَ 
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فطلبا منه تأويل ما رأياه و أخبرهما بتأويل ذاك و لم يكن تأويل الطعام فى      53يوسف{بتِأَْوِيلهِِ 

 لاَ يأَتْيِكُمَا طعََامٌ }اليقظة و لا في القرآن أنه أخبرهما بما يرزقانه فى اليقظة فكيف يقول قولا عاما      

و هذا الإخبار العام لا يقدر عليه إلا اللَّ و الأنبياء يخبرون ببعض ذلك لا          55يوسف{ترُْزَقاَنهِِ 

يخبرون بكل هذا      و أيضا فصفة الطعام و قدره ليس تأويلا له     وأيضا فالله إنما أخبر أنه علمه 

      3يوسف{يكَ رَبُّكَ وَيعَُلِّمُكَ مِن تأَْوِيلِ الأَحَادِيثِ وَكَذَلكَِ يجَْتبَِ }تأويل الرؤيا قال يعقوب عليه السلام    

و قال   717يوسف{رَبِّ قدَْ آتيَْتنَيِ مِنَ الْمُلْكِ وَعَلَّمْتنَيِ مِن تأَْوِيلِ الأَحَادِيثِ }و قال يوسف عليه السلام   

أنَاَْ }يا قال له الذي أدكر بعد أمة    و لما رأي الملك الرؤ     711يوسف{هَـذَا تأَْوِيلُ رُؤْياَيَ مِن قبَْلُ }

ياَ أيَُّهاَ الْمَلَُ أفَْتوُنيِ فيِ رُؤْياَيَ إنِ كُنتمُْ }و الملك قال              32يوسف{أنُبَِّئكُُم بتِأَْوِيلهِِ فأَرَْسِلوُنِ 

ؤْياَ تعَْبرُُونَ        33-35يوسف{ 33}حْلاَمِ بعَِالمِِينَ قاَلوُاْ أضَْغَاثُ أحَْلامٍَ وَمَا نحَْنُ بتِأَْوِيلِ الأَ { 35}لِلرُّ

فإَنِ تنَاَزَعْتمُْ فيِ شَيْءٍ فرَُدُّوهُ }فهذا لفظ التأويل فى مواضع متعددة كلها بمعنى و احد و قال تعالى  

ِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلكَِ خَيْرٌ وَأحَْسَنُ تأَْوِ  سُولِ إنِ كُنتمُْ تؤُْمِنوُنَ باِللهه ِ وَالرَّ قال مجاهد     29النساء{يلاً إلِىَ اللَّه

و قتادة جزاء و ثوابا و قال السدي و إبن زيد و إبن قتيبة و الزجاج عاقبة و عن إبن زيد أيضا 

و كل هذه الأقوال صحيحة و المعنى و احد    711يوسف{هَـذَا تأَْوِيلُ رُؤْياَيَ مِن قبَْلُ }تصديقا كقوله   

ليَْهِ صَبْراً } وهذا تفسير  السلف أجمعين و منه قوله            53الكهف{سَأنُبَِّئكَُ بتِأَْوِيلِ مَا لَمْ تَسْتَطِع عَّ

ليَْهِ صَبْراً }فلما ذكر له ما ذكر قال   و هذا تأويل فعله ليس هو  35الكهف{ذَلكَِ تأَْوِيلُ مَا لمَْ تسَْطِع عَّ

مصلحة أهل السفينة و مصلحة تأويل قوله و المراد به عاقبة هذه الأفعال بما يؤول إليه ما فعلته من 

أبوي الغلام و مصلحة أهل الجدار           وأما قوله بعضهم ردكم إلى اللَّ و الرسول أحسن من 

تأويلكم فهذا قد ذكره الزجاج عن بعضهم و هذا من جنس ما ذكر فى تلك الآية فى لفظ التأويل و هو 

المفسرين فلفظ التأويل و التفسير عندهم سواء تفسير له بالإصطلاح الحادث لا بلغة القرآن فأما قدماء 

كما يقول إبن جرير القول في تأويل هذه الآية أي فى تفسيرها      و لما كان هذا معنى التأويل عند 

اسِخُونَ فيِ الْعِلْمِ }قوله         مجاهد و هو إمام التفسير جعل الوقف على  فإن   5آل عمران{وَالرَّ

ن تفسيره و هذا القول إختيار إبن قتيبة و غيره من أهل السنة و كان إبن الراسخين فى العلم يعلمو

قتيبة يميل الى مذهب أحمد و إسحاق و قد بسط الكلام على ذلك في كتابه فى     المشكل    و غيره     

و أما متأخروا المفسرين كالثعلبي فيفرقون بين التفسير و التأويل قال فمعنى التفسير هو التنوير و 

شف المغلق من المراد بلفظه و التأويل صرف الآية إلى معنى تحتمله يوافق ما قبلها و ما بعدها و ك

تكلم فى الفرق بينهما بكلام ليس هذا موضعه إلا أن التأويل الذي ذكره هو المعنى الثالث المتأخر و 

أم يختلفان فذهب قوم أبو الفرج إبن الجوزي يقول إختلف العلماء هل التفسير و التأويل بمعنى و احد 

يميلون الى العربية الى أنهما بمعنى و هذا قول جمهور المفسرين المتقدمين      و ذهب قوم يميلون 

الى الفقه الى إختلافهما فقالوا التفسير إخراج الشيء عن مقام الخفاء الى مقام التجلي و التأويل نقل 

لولاه ما ترك ظاهر اللفظ فهو مأخوذ من قولك آل الكلام عن و ضعه الى ما يحتاج فى إثباته الى دليل 

الشيء الى كذا أي صار إليه فهؤلاء لا يذكرون للتأويل إلا المعنى الأول و الثانى و أما التاويل فى 
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لغة القرآن فلا يذكرونه و قد عرف أن التأويل فى القرآن هو الموجود الذي يؤول إليه الكلام و إن 

يظهر من اللفظ بل لا يعرف في القرآن لفظ التأويل مخالفا لما يدل عليه  كان ذلك موافقا للمعنى الذي

اللفظ خلاف إصطلاح المتأخرين     والكلام نوعان إنشاء و إخبار فالإنشاء الأمر و النهي و الإباحة 

و تأويل الأمر و النهي نفس فعل المأمور و نفس ترك المحظور كما فى الصحيح عن عائشة رضي 

ها قالت    كان رسول اللَّ صلى اللَّ عليه و سلم يقول في ركوعه و سجوده سبحانك اللهم اللَّ عنها أن

ربنا و بحمدك اللهم اغفر لي يتأول القرآن     فكان هذا الكلام تأويل قوله         فسبح بحمد ربك و 

تلاف الفقهاء و استغفره         قال إبن عيينة السنة تأويل الأمر و النهي و قال أبو عبيد لما ذكر إخ

أهل اللغة فى نهي النبى صلى اللَّ عليه و سلم عن إشتمال الصماء قال و الفقهاء أعلم بالتأويل يقول 

هم أعلم بتأويل ما أمر به و ما نهي عنه فيعرفون أعيان الأفعال الموجودة التى أمر بها و أعيان 

فس ما يوجد فى الخارج بل هو بيانه الأفعال المحظورة التى نهى عنها      و تفسير كلامه ليس هو ن

و شرحه و كشف معناه فالتفسير من جنس الكلام يفسر الكلام بكلام يوضحه و اما التأويل فهو فعل 

المأمور به و ترك المنهى عنه ليس هو من جنس الكلام     و النوع الثانى الخبر كإخبار الرب عن 

عباده من الوعد و الوعيد و هذا هو التأويل المذكور نفسه تعالى بأسمائه و صفاته و إخباره عما ذكره ل

لْناَهُ عَلىَ عِلْمٍ هدًُى وَرَحْمَةً لِّقوَْمٍ يؤُْمِنوُنَ }فى قوله هلَْ ينَظرُُونَ إلِاَّ تأَْوِيلهَُ { 25}وَلقَدَْ جِئْناَهمُ بكِِتاَبٍ فصََّ

و هذا      25-25الاعراف{25}دْ جَاءتْ رُسُلُ رَبِّناَ باِلْحَقِّ يَوْمَ يأَتْيِ تأَْوِيلهُُ يَقوُلُ الَّذِينَ نَسُوهُ مِن قبَْلُ قَ 

حْمَنُ وَصَدَقَ الْمُرْسَلوُنَ }كقولهم      رْقَدِناَ هَذَا مَا وَعَدَ الرَّ و مثله      25يس{ياَ وَيْلنَاَ مَن بعََثنَاَ مِن مَّ

وَيقَوُلوُنَ مَتىَ هَذَا الْوَعْدُ إنِ }و قوله          59المرسلات{انطلَِقوُا إلِىَ مَا كُنتمُ بهِِ تكَُذِّبوُنَ }قوله     

بيِنٌ { 52}كُنتمُْ صَادِقيِنَ  ِ وَإنَِّمَا أنَاَ نَذِيرٌ مُّ ا رَأوَْهُ زُلْفةًَ سِيئَتْ وُجُوهُ الَّذِينَ { 53}قلُْ إنَِّمَا الْعِلْمُ عِندَ اللََّّ فَلمََّ

و نظائره متعددة في القرآن و كذلك          55-52الملك{55}عُونَ كَفَرُوا وَقيِلَ هذََا الَّذِي كُنتمُ بهِِ تَدَّ 

ِ إنِ كُنتمُْ صَادِ }قوله    ثْلهِِ وَادْعُواْ مَنِ اسْتَطعَْتمُ مِّن دُونِ اللَّه قيِنَ أمَْ يَقوُلوُنَ افْتَرَاهُ قلُْ فأَتْوُاْ بسُِورَةٍ مِّ

ا يأَتْهِِمْ تأَْوِيلهُُ بَلْ كَذَّبوُاْ بمَِا لَمْ يحُِيطوُاْ بعِِلْمِهِ { 53} فإن ما و عدوا به فى  59- 53يونس{59}وَلمََّ

القرآن لما يأتهم بعد و سوف يأتيهم           فالتفسير هو الإحاطة بعلمه و التأويل هو نفس ما و عدوا 

و لما  به إذا أتاهم فهم كذبوا بالقرآن الذي لم يحيطوا بعلمه و لما يأتهم تأويله و قد يحيط الناس بعلمه

يأتهم تأويله فالرسول صلى اللَّ عليه و سلم يحيط بعلم ما أنزل اللَّ عليه و إن كان تأويله لم يأت بعد و 

قلُْ هوَُ الْقاَدِرُ عَلىَ أنَ يبَْعَثَ عَليَْكُمْ عَذَاباً }فى الحديث عن النبى صلى اللَّ عليه و سلم لما نزل قوله    

ن فَوْقكُِمْ  وَكَذَّبَ بهِِ قَوْمُكَ وَهوَُ }قال إنها كائنة و لم يأت تأويلها بعد قال تعالى    الآية     32الأنعام{مِّ

سْتقَرٌَّ وَسَوْفَ تعَْلمَُونَ { 33}الْحَقُّ قلُ لَّسْتُ عَليَْكُم بِوَكِيلٍ  قال بعضهم  35-33الاتعام {  35}لِّكُلِّ نبَإٍَ مُّ

اطله و صدقه من كذبه     و قال مقاتل لكل موضع قرار و حقيقة و منتهى ينتهي إليه فيبين حقه من ب

خبر يخبر به اللَّ و قت و مكان يقع فيه من غير خلف و لا تأخير و قال إبن السائب لكل قول و فعل 

حقيقة ما كان منه في الدنيا فستعرفونه و ما كان منه فى الآخرة فسوف يبدو لكم و سوف تعلمون و 

ن الخير جوزي به في الجنة و من عمل عمل سوء قال الحسن لكل عمل جزاء فمن عمل عملا م
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جوزي به فى النار و سوف تعلمون و معنى قول الحسن أن الأعمال قد و قع عليها الوعد و الوعيد 

فالوعد و الوعيد عليها هو النبأ الذي له المستقر فبين المعنى و لم يرد أن نفس الجزاء هو نفس النبأ           

سْتقَرٌَّ لِّ }و عن السدي قال     أي ميعاد و عدتكموه فسيأتيكم حتى تعرفونه و عن    35الأنعام{كُلِّ نبَإٍَ مُّ

سْتَقَرٌّ }عطاء   تؤخر عقوبته ليعمل ذنبه فإذا عمل ذنبه عاقبه أي لا يعاقب    35الأنعام{لِّكُلِّ نبَإٍَ مُّ

هذه ذهب تأويلها و  بالوعيد حتى يفعل الذنب الذي توعده عليه و منه قول كثير من السلف في آيات

هذه لم يأت تأويلها          مثل ما روى أبو الأشهب عن الحسن و الربيع عن أبى العالية أن هذه الاية 

الآية فقال إبن مسعود ليس     712المائدة{ياَ أيَُّهاَ الَّذِينَ آمَنوُاْ عَليَْكُمْ أنَفسَُكُمْ }قرئت على إبن مسعود  

ت منكم فإذا ردت عليكم فعليكم أنفسكم ثم قال إن القرآن نزل حيث نزل فمنه هذا بزمانها قولوها ما قبل

آي قد مضي تأويلهن قبل أن ينزلن و منه آي و قع تأويلهن على عهد النبى صلى اللَّ عليه و سلم و 

منه آي و قع تأويلهن بعد النبى صلى اللَّ عليه و سلم بيسير و منه آي يقع تأويلهن بعد اليوم و منه آي 

قع تأويلهن فى آخر الزمان و منه آي يقع تأويلهن يوم القيامة ما ذكر من الحساب و الجنة و النار فما ي

دامت قلوبكم و أهواؤكم و احدة و لم تلبسوا شيعا و لم يذق بعضكم بأس بعض فأمروا و انهوا فإذا 

عند ذلك جاء تأويل إختلفت القلوب و الأهواء و ألبستم شيعا و ذاق بعضكم بأس بعض فأمرؤ و نفسه ف

هذه الآية           فابن مسعود رضي اللَّ عنه قد ذكر فى هذا الكلام تأويل الأمر و تأويل الخبر فهذه 

الآية عليكم أنفسكم من باب الأمر و ما ذكر من الحساب و القيامة من باب الخبر و قد تبين أن تأويل 

أمور به فالآية التى مضي تأويلها قبل نزولها الخبر هو و جود المخبر به و تأويل الأمر هو فعل الم

هي من باب الخبر يقع الشيء فيذكره اللَّ كما ذكر ما ذكره من قول المشركين للرسول و تكذيبهم له و 

هي و إن مضي تأويلها فهى عبرة و معناها ثابت في نظيرها و من هذا قول إبن مسعود خمس قد 

وإذا تبين ذلك فالمتشابه من الأمر    7القمر{اعَةُ وَانشَقَّ الْقمََرُ اقْتَرَبَتِ السَّ }مضين و منه قوله تعالى 

لابد من معرفة تأويله لأنه لابد من فعل المأمور و ترك المحظور و ذلك لا يمكن إلا بعد العلم لكن 

د يراد ق   5آل عمران{وَأخَُرُ مُتَشَابهِاَتٌ }قوله    ليس فى القرآن ما يقتضي أن فى الأمر متشابها فإن 

به من الخبر فالمتشابه من الخبر مثل ما أخبر به فى الجنة من اللحم و اللبن و العسل و الماء و 

الحرير و الذهب فإن بين     هذا و بين ما في الدنيا تشابه فى اللفظ و المعنى و مع هذا فحقيقة ذلك 

ا أخُْفيَِ }اللَّ تعالى  مخالفة لحقيقة هذا و تلك الحقيقة لا نعلمها نحن فى الدنيا و قد قال  فلََا تعَْلَمُ نَفْسٌ مَّ

ةِ أعَْينٍُ جَزَاء بمَِا كَانوُا يعَْمَلوُنَ  و فى الحديث الصحيح يقول اللَّ تعالى          75السجدة{لهَمُ مِّن قرَُّ

أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت و لا أذن سمعت و لا خطر على قلب بشر     فهذا الذي و 

به عباده المؤمنين لا تعلمه نفس هو من التأويل الذي لا يعلمه إلا اللَّ و كذلك و قت الساعة لا  عد اللَّ

يعلمه إلا اللَّ و أشراطها و كذلك كيفيات ما يكون فيها من الحساب و الصراط و الميزان و الحوض و 

ة و لا له نظير مطابق من الثواب و العقاب لا يعلم كيفيته إلا اللَّ فإنه لم يخلق بعد حتى تعلمه الملائك

كل و جه حتى يعلم به فهو من تأويل المتشابه الذي لا يعلمه إلا اللَّ      وكذلك ما أخبر به الرب عن 

نفسه مثل إستوائه على عرشه و سمعه و بصره و كلامه و غير ذلك فإن كيفيات ذلك لا يعلمها إلا اللَّ 
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و سائر أهل العلم تلقوا هذا الكلام عنهما بالقبول كما قال ربيعة بن أبي عبدالرحمن و مالك بن أنس 

حْمَنُ عَلىَ الْعَرْشِ اسْتَوَى}لما قيل    كيف إستوى فقال الإستواء معلوم و الكيف مجهول      2طه{الرَّ

و الإيمان به و اجب و السؤال عنه بدعة هذا لفظ مالك فأخبر أن الإستواء معلوم و هذا تفسير اللفظ و 

جهول و هذا هو الكيفية التى إستأثر اللَّ بعلمها         و كذلك سائر السلف كابن أخبرأن الكيف م

الماجشون و أحمد بن حنبل و غيرهما يبينون أن العباد لا يعلمون كيفية ما أخبر اللَّ به عن نفسه 

على قدر فالكيف هو التأويل الذي لا يعلمه إلا اللَّ و أما نفس المعنى الذي بينه اللَّ فيعلمه الناس كل 

فهمه فإنهم يفهمون معنى السمع و معنى البصر و أن مفهوم هذا ليس هو مفهوم هذا و يعرفون الفرق 

بينهما و بين العليم و القدير و إن كانوا لا يعرفون كيفية سمعه و بصره بل الروح التى فيهم يعرفونها 

العرش و أنه يتضمن علو  من حيث الجملة و لا يعرفون كيفيتها كذلك يعلمون معنى الإستواء على

الرب على عرشه و إرتفاعه عليه كما فسره بذلك السلف قبلهم و هذا معنى معروف من اللفظ لا 

يحتمل فى اللغة غيره كما قد بسط فى موضعه و لهذا قال مالك الإستواء معلوم          و من قال 

ط و لا يصلونه بحرف و هذا له الإستواء له معان متعددة فقد أجمل كلامه فإنهم يقولون إستوى فق

معنى و يقولون إستوى على كذا و له معنى و إستوى الى كذا و له معنى و إستوى مع كذا و له معنى 

فتتنوع معانيه بحسب صلاته و أما إستوى على كذا فليس في القرآن و لغة العرب المعروفة إلا 

وَاسْتَوَتْ }و قال       59الفتح{فاَسْتَوَى عَلىَ سُوقهِِ فآَزَرَهُ فاَسْتغَْلظََ }بمعنى و احد قال تعالى        

لتَِسْتَوُوا عَلىَ ظهُوُرِهِ ثمَُّ تَذْكُرُوا نعِْمَةَ رَبِّكُمْ إذَِا اسْتَوَيْتمُْ }و قال 33هود{عَلىَ الْجُودِيِّ 

عَكَ عَلىَ الْفلُْكِ }و قال    75الزخرف{عَليَْهِ  و قد أتي         53لمؤمنونا{فإَذَِا اسْتَوَيْتَ أنَتَ وَمَن مَّ

النبى صلى اللَّ عليه و سلم بدابة ليركبها فلما و ضع رجله فى الغرز قال     بسم اللَّ     فلما إستوى 

على ظهرها قال     الحمد لله     و قال إبن عمر أهل رسول اللَّ صلى اللَّ عليه و سلم بالحج لما 

ه على ما إستوى عليه و إعتداله أيضا فلا يسمون إستوى على بعيره و هذا المعنى يتضمن شيئين علو

المائل على الشيء مستويا عليه و منه حديث الخليل بن أحمد لما قال إستووا و قوله     ثم استوى 

بشر على العراق     من غير سيف و دم مهراق      هو من هذا الباب فإن المراد به بشر بن مروان 

ا لم يرد بذلك مجرد الإستيلاء بل إستواء منه عليها إذ لو كان و إستواؤه عليها أي على كرسي ملكه

كذلك لكان عبدالملك الذي هو الخليفة قد إستوى أيضا على العراق و على سائر مملكة الإسلام و لكان 

عمر بن الخطاب قد إستوى على العراق و خراسان و الشام و مصر و سائر ما فتحه و لكان رسول 

سلم قد إستوى على اليمن و غيرها مما فتحه و معلوم أنه لم يوجد فى كلامهم اللَّ صلى اللَّ عليه و 

إستعمال الإستواء في شيء من هذا و إنما قيل فيمن إستوى بنفسه على بلد فإنه مستو على سرير ملكه 

واْ لهَُ وَرَفعََ أبََوَيْهِ عَلىَ الْعَرْشِ وَ }كما يقال جلس فلان على السرير و قعد على التخت و منه قوله  خَرُّ

داً  إنِِّي وَجَدتُّ امْرَأةًَ تمَْلكُِهمُْ وَأوُتيَِتْ مِن كُلِّ شَيْءٍ وَلهَاَ عَرْشٌ }و قوله      711يوسف{سُجَّ

وقول الزمخشري و غيره     إستوى على كذا بمعنى مالك     دعوى مجردة      55النمل{عَظِيمٌ 

هذا المعنى باطلا فى إستواء اللَّ على العرش لأنه  فليس لها شاهد فى كلام العرب و لو قدر ذلك لكان
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أخبر أنه خلق السموات و الأرض فى ستة أيام ثم إستوى على العرش و قد أخبر أن العرش كان 

موجودا قبل خلق السموات و الأرض كما دل على ذلك الكتاب و السنة و حينئذ فهو من حين خلق 

اء عليه مؤخرا عن خلق السموات و الأرض           العرش مالك له مستول عليه فكيف يكون الإستو

وأيضا فهو مالك لكل شيء مستول عليه فلا يخص العرش بالإستواء و ليس هذا كتخصيصه 

فإنه قد يخص لعظمته و لكن يجوز ذلك  759التوبة{رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ }بالربوبية في قوله         

و أما الإستواء  733الأنعام{رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ }و 759التوبة{رْشِ رَبُّ الْعَ }فى سائر المخلوقات فيقال

فمختص بالعرش فلا يقال إستوى على العرش و على كل شيء و لا إستعمل ذلك أحد من المسلمين 

فى كل شيء و لا يوجد فى كتاب و لا سنة كما إستعمل لفظ الربوبية في العرش خاصة و فى كل 

اقْرَأْ باِسْمِ رَبِّكَ }نحوه من الألفاظ التى تخص و تعم كقوله تعالى  شيء عامة و كذلك لفظ الخلق و

نسَانَ مِنْ عَلَقٍ { 7}الَّذِي خَلَقَ  فالإستواء من الألفاظ المختصة بالعرش لا     5-7العلق{5}خَلَقَ الْإِ

تضاف الى غيره لا خصوصا و لا عموما و هذا مبسوط في موضع آخر     و إنما الغرض بيان 

كلام السلف فى قولهم الإستواء معلوم    و إنما الغرض بيان صواب كلام السلف فى قولهم صواب 

الإستواء معلوم بخلاف من جعل هذا اللفظ له بضعة عشر معنى كما ذكر ذلك إبن عربى المعافري        

و سلم يبين هذا أن سبب نزول هذه الآية كان قدوم نصارى نجران و مناظرتهم للنبى صلى اللَّ عليه 

في أمر المسيح كما ذكر ذلك أهل التفسير و أهل السيرة و هو من المشهور بل من المتواتر أن 

نصارى نجران قدموا على النبى صلى اللَّ عليه و سلم و دعاهم إلى المباهلة المذكورة فى سورة آل 

ها في أمر عمران فأقروا بالجزية و لم يباهلوه و صدر آل عمران نزل بسبب ما جري و لهذا عامت

المسيح و ذكروا أنهم إحتجوا بما فى القرآن من لفظ و     إنا    و     نحن     و نحو ذلك على أن 

ابْتغَِاء الْفتِْنةَِ }الآلهة ثلاثة فإتبعوا المتشابه و تركوا المحكم الذي فى القرآن من أن الإله و احد  

لك الفتنة و هي فتنة القلوب بالكفر و إبتغاء تأويل لفظ         فإنهم قصدوا بذ     5آل عمران{وَابْتغَِاء تأَْوِيلهِِ 

إنا         و         نحن             و ما يعلم تاويل         هذه         إلا اللَّ       لأن هذه الأسماء إنما 

لهذا صارت  تقال للواحد الذي له أعوان إما أن يكونوا شركاء له و إما أن يكونوا مماليك له          و

متشابهة فإن الذي معه شركاء يقول فعلنا نحن كذا و أنا نفعل نحن كذا و هذا ممتنع فى حق اللَّ تعالى 

و الذي له مماليك و مطيعون يطيعونه كالملك يقول فعلنا كذا أي أنا فعلت بأهل ملكى و ملكى و كل 

سه و ملائكته التى هى رسله فى ما سوى اللَّ مخلوق له مملوك له و هو سبحانه يدبر أمر العالم بنف

خلقه و أمره و هو سبحانه أحق من قال إنا و نحن بهذا الإعتبار فإن ما سواه ليس له ملك تام و لا أمر 

مطاع طاعة تامة فهو المستحق أن يقول         إنا         و         نحن         و الملوك لهم شبه بهذا 

ر و لكن الذي ينسب لله من هذا الإختصاص لا يماثله فيه شيء فصار فيه أيضا من المتشابه معنى آخ

و تأويل ذلك معرفة ملائكته و صفاتهم و أقدارهم و كيف يدبر بهم أمر السماء و الأرض و قد قال 

فهذا التأويل لهذا المتشابه لا يعلمه إلا هو و إن     57المدثر{وَمَا يعَْلَمُ جُنوُدَ رَبِّكَ إلِاَّ هوَُ }تعالى  

ُ الَّذِي خَلقََ }لمنا تفسيره و معناه لكن لم نعلم تأويله الواقع فى الخارج بخلاف قوله  ع       55إبراهيم{اللَّه
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فإنها آية محكمة ليس فيها تشابه فإن هذا الإسم مختص بالله ليس مثل         إنا         و         نحن        

قلُِ }ليهم و اللَّ تعالى منزه عن هذا و هذا كما قال التى تقال لمن له شركاء و لمن له أعوان يحتاج إ

ةٍ فيِ السَّمَاوَاتِ وَلَا فيِ الْأرَْضِ وَمَا  ِ لَا يمَْلكُِونَ مِثْقاَلَ ذَرَّ لهَمُْ فيِهِمَا مِن ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتمُ مِّن دُونِ اللََّّ

ِ الَّذِي لَمْ يتََّخِذْ وَلَداً وَلمَ يكَُن لَّهُ شَرِيكٌ فيِ  وَقلُِ }و قال      55سبأ{شِرْكٍ وَمَا لهَُ مِنْهمُ مِّن ظهَِيرٍ  الْحَمْدُ لِلهه

نَ الذُّلَّ وَكَبِّرْهُ تكَْبيِراً  فالمعنى الذي يراد به هذا فى حق  777الإسراء{الْمُلْكِ وَلمَْ يكَُن لَّهُ وَليٌِّ مِّ

يخرج من بين فرث و دم و إذا      المخلوقين لا يجوز أن يكون نظيره ثابتا لله فلهذا صار متشابها

بقى أياما يتغير طعمه و لا نعرف عسلا إلا من نحل تصنعه في بيوت الشمع المسدسة فليس هو عسلا 

مصفى و لا نعرف حريرا إلا من دود القز و هو يبلى و قد علمنا أن ما و عد اللَّ به عباده ليس مماثلا 

بل له حقيقة تخالف حقيقة هذه و ذلك هو من التأويل  لهذه لا فى المادة و لا فى الصورة و الحقيقة

الذي لا نعلمه نحن قال إبن عباس ليس في الدنيا مما في الجنة إلا الأسماء           لكن يقال فالملائكة 

قد تعلم هذا فيقال هي لا تعلم ما لم يخلق بعد و لا تعلم كل ما فى الجنة و أيضا فمن النعم ما لا تعرفه 

التأويل يتناول هذا كله و إذا قدرنا أنها تعرف ما لا نعرفه فذاك لا يكون من المتشابه  الملائكة و

عندها و يكون من المتشابه عندنا فإن المتشابه قد يراد به ما هو صفة لازمة للآية و قد يراد به ما هو 

و كلام الإمام أحمد   من الأمور النسبية فقد يكون متشابها عند هذا ما لا يكون متشابها عند هذا        

و غيره من السلف يحتمل أن يراد به هذا فإن أحمد ذكر فى رده على الجهمية أنها إحتجت بثلاث 

ُ فيِ السَّمَاوَاتِ وَفيِ الأرَْضِ }آيات من المتشابه قوله تعالى   ليَْسَ }الأنعام     و قوله         {وَهوَُ اللَّه

وَهوَُ }و قد فسر أحمد قوله      715الأنعام{لاَّ تدُْرِكُهُ الأبَْصَارُ }    و قوله   77الشورى{كَمِثْلهِِ شَيْءٌ 

ُ فيِ السَّمَاوَاتِ وَفيِ الأرَْضِ  فإذ كانت هذه الآيات مما علمنا معناها لم تكن متشابهة         5الأنعام{اللَّه

المحكم و كذلك قال  عندنا و هي متشابهة عند من إحتج بها و كان عليه أن يردها هو الى ما يعرفه من

أحمد في ترجمة كتابه الذي صنفه فى الحبس و هو     الرد على الزنادقة و الجهمية     فيما شكت فيه 

من متشابه القرآن و تأولته على غير تأويله ثم فسر أحمد تلك الآيات آية آية فبين أنها ليست متشابهة 

م يعلمون تأويل هذا المتشابه الذي هو تفسيره عنده بل قد عرف معناها و على هذا فالراسخون فى العل

و أما التأويل الذي هو الحقيقة الموجودة فى الخارج فتلك لا يعلمها إلا اللَّ و لكن قد يقال هذا المتشابه 

الإضافى ليس هو المتشابه المذكور في القرآن فإن ذلك قد أخبر اللَّ أنه لا يعلم تأويله إلا اللَّ و إنما 

ى كثير من الناس آيات لا يفهمون معناها و غيرهم من الناس يعرف معناها و على هذا كما يشكل عل

قوله   هذا فقد يجاب بجوابين               أحدهما     أن يكون فى الآية قراءتان قراءة من يقف على 

{ ُ اسِخُونَ فيِ الْعِلْمِ }قوله     و قراءة من يقف عند      5آل عمران{إلِاَّ اللَّه و      5آل عمران{ وَالرَّ

كلتا القراءتين حق و يراد بالأولى المتشابه فى نفسه الذي إستأثر اللَّ بعلم تأويله و يراد بالثانية 

المتشابه الإضافى الذي يعرف الراسخون تفسيره و هو تأويله و مثل هذا يقع في القرآن     كقوله   

و         لتزول         فيه قراءتان مشهورتان    33إبراهيم{وَإنِ كَانَ مَكْرُهمُْ لتِزَُولَ مِنْهُ الْجِباَلُ }

وَاتَّقوُاْ فتِْنةًَ لاَّ تصُِيبنََّ }بالنفى و الإثبات و كل قراءة لها معنى صحيح      و كذلك القراءة المشهورة  
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ةً  ظلموا منكم خاصة         و قرأ طائفة من السلف         لتصيبن الذين  52الأنفال{الَّذِينَ ظَلمَُواْ مِنكُمْ خَآصَّ

و كلا القراءتين حق فإن الذي يتعدى حدود اللَّ هو الظالم و تارك الإنكار عليه قد يجعل غير ظالم 

ا نسَُواْ }لكونه لم يشاركه و قد يجعل ظالما بإعتبار ما ترك من الإنكار الواجب و على هذا قوله      فَلمََّ

رُواْ بهِِ أنَجَيْناَ الَّذِينَ  ينَْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ وَأخََذْناَ الَّذِينَ ظَلمَُواْ بعَِذَابٍ بئَيِسٍ بمَِا كَانوُاْ  مَا ذُكِّ

لمَِ تعَِظوُنَ }فأنجى اللَّ الناهين و أما أولئك الكارهون للذنب الذين قالوا      732الأعراف{يَفْسُقوُنَ 

فأنكروا بحسب قدرتهم      و  فالأكثرون على أنهم نجوا لأنهم كانوا كارهين   733الأعراف{قَوْماً 

أما من ترك الإنكار مطلقا فهو ظالم يعذب كما قال النبى صلى اللَّ عليه و سلم     إن الناس إذا رأوا 

المنكر فلم يغيروه أوشك أن يعمهم اللَّ بعقاب منه     و هذا الحديث موافق للآية          والمقصود هنا 

ةً }ما أن قولهأنه يصح النفي و الإثبات بإعتبارين ك أي   52الأنفال{لاَّ تصُِيبنََّ الَّذِينَ ظَلمَُواْ مِنكُمْ خَآصَّ

لا تختص بالمعتدين بل يتناول من رأى المنكر فلم يغيره و من قرأ    لتصيبن الذين ظلموا منكم 

خاصة     أدخل في ذلك من ترك الإنكار مع قدرته عليه و قد يراد بذلك أنهم يعذبون فى الدنيا و 

بعثون على نياتهم كالجيش الذين يغزون البيت فيخسف بهم كلهم و يحشر المكره على نيته           ي

والجواب الثاني القطع بأن المتشابه المذكور فى القرآن هو تشابهها فى نفسها اللازم لها و ذاك الذي 

الإضافي فمرادهم أنهم  لا يعلم تأويله إلا اللَّ و أما الإضافي الموجود فى كلام من أراد به التشابه

تكلموا فيما إشتبه معناه و أشكل معناه على بعض الناس و أن الجهمية إستدلوا بما إشتبه عليهم و 

أشكل و إن لم يكن هو من المتشابه الذي لا يعلم تأويله إلا اللَّ و كثيرا ما يشتبه على الرجل ما لا 

ه لم يرد إلا المتشابه فى نفسه الذي يلزمه التشابه يشتبه على غيره          ويحتمل كلام الإمام أحمد أن

لم يرد بشيء منه التشابه الإضافي و قال تأولته على غير تاويله أي غير تأويله الذي هو تأويله فى 

نفس الأمر و إن كان ذلك التأويل لا يعلمه إلا اللَّ و أهل العلم يعلمون أن المراد به ذلك التأويل فلا 

حتملا لغيره و لهذا كان المتشابه فى الخبريات إما عن اللَّ و إما عن الآخرة و يبقى مشكلا عندهم م

تأويل هذا كله لا يعلمه إلا اللَّ بل المحكم من القرآن قد يقال له تأويل كما للمتشابه تأويل كما قال  

كيفيته إلا اللَّ و قد يقال و مع هذا فذلك التأويل لا يعلم و قته و   25الأعراف{هَلْ ينَظرُُونَ إلِاَّ تأَْوِيلهَُ }

بل التأويل للمتشابه لأنه فى الوعد و الوعيد و كله متشابه و أيضا فلا يلزم في كل آية ظنها بعض 

الناس متشابها أن تكون من المتشابه          فقول أحمد إحتجوا بثلاث آيات من المتشابه و قوله ما 

ن أحمد جعل بعض ذلك من المتشابه و ليس منه شكت فيه من متشابه القرآن قد يقال أن هؤلاء أو أ

حْكَمَاتٌ هنَُّ أمُُّ الْكِتاَبِ وَأخَُرُ مُتَشَابهِاَتٌ }قول اللَّ تعالى          فإن  لم يرد به  5آل عمران{مِنْهُ آياَتٌ مُّ

ابٌ كِتَ }هنا الأحكام العام و التشابه العام الذي يشترك فيه جميع آيات القرآن و هو المذكور فى قوله 

لتَْ  ثاَنِيَ }و في قوله             7هود{أحُْكِمَتْ آياَتهُُ ثمَُّ فصُِّ تَشَابهِاً مَّ لَ أحَْسَنَ الْحَدِيثِ كِتاَباً مُّ ُ نَزَّ اللََّّ

فوصفه هنا كله بأنه متشابه أي متفق غير مختلف     55الزمر{تَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلوُدُ الَّذِينَ يخَْشَوْنَ رَبَّهمُْ 

ِ }بعضه بعضا و هو عكس المتضاد المختلف المذكوة فى قوله    يصدق وَلوَْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ اللَّه

خْتَلِفٍ }و قوله      35النساء{لَوَجَدُواْ فيِهِ اخْتلِاَفاً كَثيِراً  يؤُْفكَُ عَنْهُ مَنْ { 3}إنَِّكُمْ لَفيِ قَوْلٍ مُّ
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قال       م القرآن كما أن إحكام آياته تعمه كله و هنا قد فإن هذا التشابه يع      9-3الذاريات{9}أفُكَِ 

حْكَمَاتٌ هنَُّ أمُُّ الْكِتاَبِ وَأخَُرُ مُتَشَابهِاَتٌ } فجعل بعضه محكما و بعضه   5آل عمران{مِنْهُ آياَتٌ مُّ

 متشابها فصارالتشابه له معنيان و له معنى ثالث و هو الإضافى يقال قد إشتبه علينا هذا كقول بنى

و إن كان فى نفسه متميزا منفصلا بعضه عن بعض و هذا   51البقرة{إنَِّ البقََرَ تشََابهََ عَليَْناَ}إسرائيل 

من باب إشتباه الحق بالباطل كقوله صلى اللَّ عليه و سلم في الحديث     الحلال بين و الحرام بين و 

ى أن من الناس من يعرفها فليست بين ذلك أمور متشابهات لا يعلمهن كثير من الناس    فدل ذلك عل

مشتبهة على جميع الناس بل على بعضهم بخلاف ما لا يعلم تأويله إلا اللَّ فإن الناس كلهم مشتركون 

فى عدم العلم بتأويله و من هذا ما يروى عن المسيح عليه السلام أنه قال الأمور ثلاثة أمر تبين رشده 

تبه عليكم فكلوه الى عالمه          فهذا المشتبه على بعض فإتبعوه و أمر تبين غيه فاجتنبوه و أمر إش

الناس يمكن الآخرين أن يعرفوا الحق فيه و يبينوا الفرق بين المشتبهين و هذا هو الذي أراده من 

جعل الراسخين يعلمون التأويل فإنه جعل المشتبهات في القرآن من هذا الباب الذي يشتبه على بعض 

بينهما من الفروق المانعة للتشابه ما يعرفه بعض الناس و هذا المعنى الناس دون بعض و يكون 

صحيح فى نفسه لا ينكر و لا ريب أن الراسخين في العلم يعلمون ما إشتبه على غيرهم و قد يكون 

هذا قراءة في الآية كما تقدم من أنه يكون فيها قراءتان لكن لفظ التأويل على هذا يراد به التفسير و 

نهم يعلمون تأويله من حيث الجملة كما يعلمون تأويل المحكم فيعرفون الحساب و الميزان وجه ذلك أ

و الصراط و الثواب و العقاب و غير ذلك مما أخبر اللَّ به و رسوله معرفة مجملة فيكونون عالمين 

و  بالتأويل و هو ما يقع في الخارج على هذا الوجه و لا يعلمونه مفصلا إذ هم لا يعرفون كيفيته

حقيقته إذ ذلك ليس مثل الذي علموه فى الدنيا و شاهدوه و على هذا يصح أن يقال علموا تأويله و هو 

معرفة تفسيره و يصح أن يقال لم يعلموا تأويله و كلا القراءتين حق           وعلى قراءة النفي هل 

ُ }يل ما تشابه منه  يقال أيضا إن المحكم له تأويل لا يعلمون تفصيله فإن قوله و ما يعلم تأو آل {إلِاَّ اللَّه

لا يدل على أن غيره يعلم تأويل المحكم بل قد يقال أن من المحكم أيضا ما لا يعلم تأويله      5عمران

إلا اللَّ و إنما خص المتشابه بالذكر لأن أولئك طلبوا علم تاويله أو يقال بل المحكم يعلمون تأويله لكن 

ه و صفته          وقد قال كثير من السلف إن المحكم ما يعمل به و لا يعلمون و قت تأويله و مكان

المتشابه ما يؤمن به و لا يعمل به كما يجيء فى كثير من الآثار و نعمل بحكمه و نؤمن بمتشابهه و 

     757البقرة{هِ الَّذِينَ آتيَْناَهمُُ الْكِتاَبَ يتَْلوُنهَُ حَقَّ تلِاَوَتِ }كما جاء عن إبن مسعود و غيره في قوله تعالى

قال يحللون حلاله و يحرمون حرامه و يعملون بمحكمه و يؤمنون بمتشابهه و كلام السلف فى ذلك 

يدل على أن التشابه أمر إضافى فقد يشتبه على هذا ما لا يشتبه على هذا فعلى كل أحد أن يعمل بما 

 عنه فى الحديث الذي رواه إستبان له و يكل ما إشتبه عليه الى اللَّ كقول أبي بن كعب رضي اللَّ

الثوري عن مغيرة و ليس بشيء عن أبى العالية قال قيل لأبي بن كعب أوصني فقال إتخذ كتاب اللَّ 

إماما إرض به قاضيا و حاكما هو الذي إستخلف فيكم رسوله شفيع مطاع و شاهد لا يتهم فيه خبر ما 

قال سفيان عن رجل سماه عن إبن أبزي عن  قبلكم و خبر ما بينكم و ذكر ما قبلكم و ذكر ما فيكم و
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أبي قال فما إستبان لك فاعمل به و ما شبه عليك فآمن به و كله الى عالمه           فمنهم من قال 

المتشابه هو المنسوخ و منهم من جعله الخبريات مطلقا فعن قتادة و الربيع و الضحاك و السدي 

منسوخ يؤمن به و لا يعمل به و كذلك فى تفسير العوفى المحكم الناسخ الذي يعمل به و المتشابه ال

عن إبن عباس و أما تفسير الوالبى عن إبن عباس فقال محكمات القرآن ناسخه و حلاله و حرامه و 

حدوده و فرائضه و ما يؤمن به و يعمل به و المتشابهات منسوخه و مقدمه و مؤخره و أمثاله و 

ُ }اما القول الاول فهو واللَّ اعلم ماخوذ من قوله         أقسامه و ما يؤمن به و لا يعمل به   فيَنَسَخُ اللََّّ

ُ آياَتهِِ  فقابل بين المنسوخ وبين المحكم وهو سبحانه انما أراد     25الحج{مَا يلُْقيِ الشَّيْطاَنُ ثمَُّ يحُْكِمُ اللََّّ

متشابها لانه يشبه غيره فى  نسخ ما ألقاه الشيطان لم يرد نسخ ما أنزله لكن هم جعلوا جنس المنسوخ

التلاوة والنظم وانه كلام اللَّ وقرآن ومعجز وغير ذلك من المعانى مع أن معناه قد نسخ           ومن 

جعل المتشابه كل ما لا يعمل به من المنسوخ و الأقسام و الأمثال فلَن ذلك متشابه و لم يؤمر الناس 

المعمول به فإنه لابد فيه من العلم المفصل و هذا بيان  بتفصيله بل يكفيهم الإيمان المجمل به بخلاف

لما يلزم كل الأمة فإنهم يلزمهم معرفة ما يعمل به تفضيلا ليعلموا به و ما أخبروا به فليس عليهم 

معرفته بل عليهم الإيمان به و إن كان العلم به حسنا أو فرضا على الكفاية فليس فرضا على الأعيان 

رض على كل انسان معرفة ما يلزمه من العمل مفصلا و ليس عليه معرفة بخلاف ما يعمل به فف

العمليات مفصلا           وقد روى عن مجاهد وعكرمة المحكم ما فيه من الحلال والحرام وما سوى 

تَشَابهِاً }ذلك متشابه يصدق بعضه بعضا فعلى هذا القول يكون المتشابه هو المذكور في قوله   كِتاَباً مُّ

ثَ  والحلال مخالف للحرام وهذا على قول مجاهد إن العلماء يعلمون تأويله لكن    55الزمر{انيَِ مَّ

تفسير المتشابه بهذا مع أن كل القرآن متشابه وهنا خص البعض به فيستدل به على ضعف هذا القول     

لو أريد بالمتشابه تصديق بعضه  5مرانآل ع{فيَتََّبعُِونَ مَا تَشَابهََ مِنْهُ ابْتغَِاء الْفتِْنةَِ }قوله     وكذلك 

بعضا لكان اتباع ذلك غير محذور وليس في كونه يصدق بعضه بعضا ما يمنع ابتغاء تأويله وقد 

يحتج لهذا القول بقوله متشابهات فجعلها أنفسها متشابهات وهذا يقتضي أن بعضها يشبه بعضا ليست 

ر فى موضعين بمعنيين صار من المتشابه كقوله         مشابهة لغيرها      ويجاب عن هذا بأن اللفظ إذا ذك

إنا         و         نحن         المذكور فى سبب نزول الآية و قد ذكر محمد بن أسحق عن محمد بن 

جعفر بن الزبير لما ذكر قصة أهل نجران و نزول الآية قال المحكم ما لا يحتمل من التأويل إلا و 

ا إحتمل فى التأويل أوجها و معنى هذا أن ذلك اللفظ المحكم لا يكون تأويله جها و احدا و المتشابه م

فى الخارج الا شيئا و احدا و أما المتشابه فيكون له تأويلات متعددة لكن لم يرد اللَّ إلا و احدا منها و 

لمراد سياق الآية يدل على المراد و حينئذ فالراسخون في العلم يعلمون المراد من هذا كما يعلمون ا

من المحكم لكن نفس التأويل الذي هو الحقيقة و وقت الحوادث و نحو ذلك لا يعلمونه لا من هذا و لا 

من هذا     و قد قيل إن نصارى نجران إحتجوا بقوله         كلمة اللَّ                 و روح منه       و 

وح منه يراد به إبتداء الغاية و يراد به لفظ كلمة اللَّ يراد به الكلام و يراد به المخلوق بالكلام و ر

التبعيض فعلى هذا إذا قيل تأويله لا يعلمه إلا اللَّ المراد به الحقيقة أي لا يعلمون كيف خلق عيسى 
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بالكلمة و لا كيف أرسل إليها روحه فتمثل لها بشرا سويا و نفخ فيها من روحه و فى صحيح البخاري 

سلم قال    إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين  عن عائشة عن النبى صلى اللَّ عليه و

سمى اللَّ فاحذروهم         والمقصود هنا أنه لا يجوز أن يكون اللَّ أنزل كلاما لا معنى له و لا يجوز 

أن يكون الرسول صلى اللَّ عليه و سلم و جميع الأمة لا يعلمون معناه كما يقول ذلك من يقوله من 

و هذا القول يجب القطع بأنه خطأ سواء كان مع هذا تأويل القرآن لا يعلمه الراسخون أو المتأخرين 

كان للتأويل معنيان يعلمون أحدهما و لا يعلمون الآخر و إذا دار الأمر بين القول بأن الرسول كان لا 

بات خيرا من يعلم معنى المتشابه من القرآن و بين أن يقال الراسخون في العلم يعلمون كان هذا الإث

ذلك النفي فإن معنى الدلائل الكثير من الكتاب و السنة و أقوال السلف على أن جميع القرآن مما يمكن 

علمه و فهمه و تدبره و هذا مما يجب القطع به و ليس معناه قاطع على أن الراسخين فى العلم لا 

أويله منهم مجاهد مع جلالة قدره و يعلمون تفسير المتشابه فإن السلف قد قال كثير منهم أنهم يعلمون ت

الربيع بن أنس و محمد بن جعفر بن الزبير و نقلوا ذلك عن إبن عباس و أنه قال أنا من الراسخين 

الذين يعلمون تأويله         وقول أحمد فيما كتبه فى الرد على الزنادقة و الجهمية فيما شكت فيه من 

قوله عن الجهمية أنها تأولت ثلاث آيات من المتشابه ثم  متشابه القرآن و تأولته على غير تأويله و

تكلم على معناها دليل على أن المتشابه عنده تعرف العلماء معناه و أن المذموم تأويله على غير 

تأويله فأما تفسيره المطابق لمعناه فهذا محمود ليس بمذموم و هذا يقتضي أن الراسخين في العلم 

تشابه عنده و هو التفسير فى لغة السلف و لهذا لم يقل أحمد و لا غيره من يعلمون التأويل الصحيح للم

السلف إن فى القرآن آيات لا يعرف الرسول و لا غيره معناها بل يتلون لفظا لا يعرفون معناه و هذا 

القول إختيار كثير من أهل السنة منهم إبن قتيبة و أبو سليمان الدمشقي و غيرهما     و إبن قتيبة هو 

من المنتسبين الى أحمد و إسحاق و المنتصرين لمذاهب السنة المشهورة و له في ذلك مصنفات 

متعددة قال فيه صاحب     كتاب التحديث بمناقب أهل الحديث    و هو أحد أعلام الأئمة و العلماء و 

حمد و الفضلاء أجودهم تصنيفا و أحسنهم ترصيفا له زهاء ثلاثمائة مصنف و كان يميل إلى مذهب أ

إسحاق و كان معاصرا لإبراهيم الحربي و محمد بن نصر المروزي و كان أهل المغرب يعظمونه و 

يقولون من إستجاز الوقيعة فى إبن قتيبة يتهم بالزندقة و يقولون كل بيت ليس فيه شيء من تصنيفه 

أن الجاحظ  فلا خير فيه قلت و يقال هو لأهل السنة مثل الجاحظ للمعتزلة فإنه خطيب السنة كما

خطيب المعتزلة           وقد نقل عن إبن عباس أيضا القول الآخر و نقل ذلك عن غيره من الصحابة 

و طائفة من التابعين و لم يذكر هؤلاء على قولهم نصا عن رسول اللَّ صلى اللَّ عليه و سلم فصارت 

اء الفتنة بإبتغاء تأويله و بأن مسألة نزاع فترد إلى اللَّ و إلى الرسول و أولئك إحتجوا بأنه قرن إبتغ

النبى صلى اللَّ عليه و سلم ذم مبتغي المتشابه و قال         إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه 

فاحذروهم         و لهذا ضرب عمر بن الخطاب رضي اللَّ عنه صبيغ بن عسل لما سأله عن 

اسِخُونَ فيِ الْعِلْمِ }قال   المتشابه و لأنه و لو كانت الواو و او عطف مفرد    5آلعمران{يَقوُلوُنَ وَالرَّ

على مفرد لا و او الإستئناف التى تعطف جملة على جملة لقال و يقولون           فأجاب الآخرون 
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ِ  لِلْفقُرََاء الْمُهاَجِرِينَ الَّذِينَ أخُْرِجُوا مِن دِيارِهِمْ وَأمَْوَالهِِمْ يبَْتغَُونَ }عن هذا بأن اللَّ قال    نَ اللََّّ فَضْلاً مِّ

يمَانَ مِن قبَْلهِِمْ يحُِبُّونَ مَنْ هاَجَرَ إلِيَْهِمْ }ثم قال             3الحشر{وَرِضْوَاناً  ؤُوا الدَّارَ وَالْإِ وَالَّذِينَ تبََوَّ

خْوَاننِاَ الَّذِينَ وَالَّذِينَ جَاؤُوا مِن بعَْدِهِمْ يَقوُلوُنَ رَبَّناَ ا}ثم قال          9الحشر{وَلَا يَجِدُونَ  غْفرِْ لنَاَ وَلِإِ

يمَانِ  قالوا فهذا عطف مفرد على مفرد و الفعل حال من المعطوف فقط و هو   71الحشر{سَبَقوُناَ باِلْإِ

نْ عِندِ رَبِّناَ}قوله    نظير      اسِخُونَ فيِ الْعِلْمِ يقَوُلوُنَ آمَنَّا بهِِ كُلٌّ مِّ ه لو قالوا ولان  5آل عمران{وَالرَّ

كان المراد مجرد الوصف بالايمان لم يخص الراسخين بل قال والمؤمنون يقولون امنا به فان كل 

مؤمن يجب عليه ان يؤمن به فلما خص الراسخين فى العم بالذكر علم انهم امتازوا بعلم تاويله فعلموه 

صف وقد قال عقيب ذلك       لانهم عالمون وامنوا به لانهم يؤمنون وكان ايمانهم به مع العلم اكمل فى الو

وهذا يدل على ان هنا تذكرا يختص به اولوا الالباب فان      5آل عمران{وَمَا يَذَّكَّرُ إلِاَّ أوُْلوُاْ الألْباَبِ }

كان ما ثم الا الايمان بالفاظ فلا يذكر لما بدلهم على ما اريد بالمتشابه      ونظير هذا قوله فى الاية 

كِنِ ا}الاخرى   اسِخُونَ فيِ الْعِلْمِ مِنْهمُْ وَالْمُؤْمِنوُنَ يؤُْمِنوُنَ بمَِا أنُزِلَ إلِيَكَ وَمَا أنُزِلَ مِن قبَْلكَِ لّـَ لرَّ

فلما وصفهم بالرسوخ فى العلم وانهم يؤمنون قرن بهم المؤمنين فلو اريد هنا مجرد    735النساء{

به كما قال فى تلك الاية لما كان مراده  الايمان لقال والراسخون فى العلم والمؤمنون يقولون امنا

مجرد الاخبار بالايمان جمع بين الطائفتين     و أما الذم فإنما و قع على من يتبع المتشابه لإبتغاء 

الفتنة و إبتغاء تأويله و هو حال أهل القصد الفاسد الذين يريدون القدح فى القرآن فلا يطلبون إلا 

تنتها به و يطلبون تأويله و ليس طلبهم لتأويله لأجل العلم و الإهتداء المتشابه لإفساد القلوب و هي ف

بل هذا لأجل الفتنة و كذلك صبيغ بن عسل ضربه عمر لأن قصده بالسؤال عن المتشابه كان لإبتغاء 

الفتنة و هذا كمن يورد أسئلة و إشكالات على كلام الغير و يقول ماذا أريد بكذا و غرضه التشكيك و 

ليس غرضه معرفة الحق و هؤلاء هم الذين عناهم النبى صلى اللَّ عليه و سلم بقوله     إذا  الطعن فيه

رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه         و لهذا     يتبعون    أي يطلبون المتشابه و يقصدونه دون 

سأل عن معنى المحكم مثل المتبع للشيء الذي يتحراه و يقصده و هذا فعل من قصده الفتنة و أما من 

المتشابه ليعرفه و يزيل ما عرض له من الشبه و هو عالم بالمحكم متبع له مؤمن بالمتشابه لا يقصد 

فتنة فهذا لم يذمه اللَّ و هكذا كان الصحابة يقولون رضى اللَّ عنهم مثل الأثر المعروف الذي رواه 

دربه ثنا بقية ثنا عتبة بن أبى إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني و قد ذكره الطلمنكي حدثنا يزيد بن عب

حكيم ثني عمارة بن راشد الكناني عن زياد عن معاذ بن جبل قال يقرأ القرآن رجلان فرجل له فيه 

هوى و نية يفليه فلي الرأس يلتمس أن يجد فيه أمرا يخرج به على الناس أولئك شرارأمتهم أولئك 

و لا نية يفليه فلي الرأس فما تبين له منه يعمى اللَّ عليهم سبل الهدى و رجل يقرؤه ليس فيه هوي 

عمل به و ما إشتبه عليه و كله إلى اللَّ ليتفقهن فيه فقها ما فقهه قوم قط حتى لو أن أحدهم مكث 

عشرين سنة فليبعثن اللَّ له من يبين له الآية التى أشكلت عليه أو يفهمه إياها من قبل نفسه     قال بقية 

هذا           فهذا معاذ يذم من إتبع المتشابه لقصد الفتنة و أما من  أشهدنى إبن عيينة حديث عتبة

قصده الفقه فقد أخبر أن اللَّ لابد أن يفقهه بفهمه المتشابه فقها ما فقهه قوم قط قالوا و الدليل على ذلك 
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أن الصحابة كانوا إذا عرض لأحدهم شبهة فى آية أو حديث سأل عن ذلك كما سأله عمر فقال ألم تكن 

تحدثنا أنا نأتى البيت و نطوف به و سأله أيضا عمر ما بالنا نقصر الصلاة و قد أمنا و لما نزل قوله 

شق عليهم و قالوا أينا لم يظلم نفسه حتى بين لهم و لما نزل   35الأنعام{وَلَمْ يَلْبسُِواْ إيِمَانهَمُ بِظلُْمٍ }

ُ وَإنِ تبُْدُواْ مَا فيِ أنَفسُِكُمْ أوَْ تخُْفُ }قوله  شق عليهم حتى بين لهم        533البقرة{وهُ يحَُاسِبْكُم بهِِ اللَّه

الحكمة في ذلك و لما قال النبى صلى اللَّ عليه و سلم     من نوقش الحساب عذب     قالت عائشة     

لوا و الدليل قال إنما ذلك العرض       قا 3الانشقاق{فسََوْفَ يحَُاسَبُ حِسَاباً يَسِيراً }ألم يقل اللَّ         

على ما قلناه إجماع السلف فإنهم فسروا جميع القرآن و قال مجاهد عرضت المصحف على إبن 

عباس من فاتحته الى خاتمته أقفه عند كل آية و أسأله عنها و تلقوا ذلك عن النبى صلى اللَّ عليه و 

ان بن عفان و عبداللَّ بن سلم كما قال أبو عبدالرحمن السلمي حدثنا الذين كانوا يقرئوننا القرآن عثم

مسعود و غيرهما أنهم كانوا إذا تعلموا من النبى صلى اللَّ عليه و سلم عشر آيات لم يجاوزوها حتى 

يتعلموا ما فيها من العلم و العمل قالوا فتعلمنا القرآن و العلم و العمل جميعا وقال مجاهد عرضت 

خاتمته أقف عند كل آية واسأله عنها      المصحف على ابن عباس رضى اللَّ عنهما من فاتحته الى 

وقال الشعبى ما ابتدع أحد بدعة الا وفى كتاب اللَّ بيانها وقال مسروق ما سئل أصحاب محمد عن 

شىء الا وعلمه فى القرآن ولكن علمنا قصر عنهو كلام أهل التفسير من الصحابة و التابعين شامل 

فيه لا لأن أحدا من الناس لا يعلمه لكن لأنه هو لم  لجميع القرآن إلا ما قد يشكل على بعضهم فيقف

يعلمه      و أيضا فإن اللَّ قد أمر بتدبر القرآن مطلقا و لم يستثن منه شيئا لا يتدبر و لا قال لا تدبروا 

المتشابه و التدبر بدون الفهم ممتنع و لو كان من القرآن ما لا يتدبر لم يعرف فإن اللَّ لم يميز المتشابه 

اهر حتى يجتنب تدبره          وهذا أيضا مما يحتجون به و يقولون المتشابه أمر نسبى إضافى بحد ظ

فقد يشتبه هذا ما لا يشتبه على غيره قالوا و لأن اللَّ أخبر أن القرآن بيان و هدى و شفاء و نور و لم 

ظيم أن يقال أن اللَّ يستثن منه شيئا عن هذا الوصف و هذا ممتنع بدون فهم المعنى قالوا و لأن من الع

أنزل على نبيه كلاما لم يكن يفهم معناه لا هو و لا جبريل بل و على قول هؤلاء كان النبى صلى اللَّ 

عليه و سلم يحدث بأحاديث الصفات و القدر و المعاد و نحو ذلك مما هو نظير متشابه القرآن عندهم 

وأيضا فالكلام إنما المقصود به الإفهام    و لم يكن يعرف معنى ما يقوله و هذا لا يظن بأقل الناس  

فإذا لم يقصد به ذلك كان عبثا و باطلا و اللَّ تعالى قد نزه نفسه عن فعل الباطل و العبث فكيف يقول 

الباطل و العبث و يتكلم بكلام ينزله على خلقه لا يريد به إفهامهم و هذا من أقوى حجج الملحدين           

ية إلا و قد تكلم الصحابة الصحابة و التابعون لهم بإحسان فى معناها و بينوا وأيضا فما فى القرآن آ

ذلك و إذا قيل فقد يختلفون فى بعض ذلك قيل كما قد يختلفون فى آيات الأمر و النهي و آيات الأمر و 

النهي مما إتفق المسلمون على أن الراسخين فى العلم يعلمون معناها و هذا أيضا مما يدل على أن 

لراسخين فى العلم يعلمون تفسير المتشابه فإن المتشابه قد يكون في آيات الأمر و النهي كما يكون ا

في آيات الخبر و تلك مما إتفق العلماء على معرفة الراسخين لمعناها فكذلك الأخرى فإنه على قول 

إجماع المسلمين فى  النفاة لم يعلم معنى المتشابه إلا اللَّ لا ملك و لا رسول و لا عالم و هذا خلاف
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متشابه الأمر و النهي          و أيضا فلفظ التأويل يكون للمحكم كما يكون للمتشابه كما دل القرآن و 

السنة و أقوال الصحابة على ذلك و هم يعلمون معنى المحكم فكذلك معنى المتشابه و أي فضيلة فى 

و قد بين معناه لعباده فأي فضيلة فى المتشابه المتشابه حتى ينفرد اللَّ بعلم معناه و المحكم أفضل منه 

حتى يستأثر اللَّ بعلم معناه و ما إستأثر اللَّ بعلمه كوقت الساعة لم ينزل به خطابا و لم يذكر فى القرآن 

آية تدل على و قت الساعة و نحن نعلم أن اللَّ إستأثر بأشياء لم يطلع عباده عليها و إنما النزاع في 

نه هدي و بيان و شفاء و أمر بتدبره ثم يقال أن منه ما لا يعرف معناه إلا اللَّ و لم كلام أنزله و أخبر أ

يبين اللَّ و لا رسوله ذلك القدر الذي لا يعرف أحد معناه و لهذا صار كل من أعرض عن آيات لا 

يؤمن بمعناها يجعلها من المتشابه بمجرد دعواه ثم سبب نزول الآية قصة أهل نجران و قد إحتجوا 

قوله         إنا         و         نحن         و بقوله         كلمة منه         و         روح و هذا قد إتفق ب

المسلمون على معرفة معناه فكيف يقال أن المتشابه لا يعرف معناه لا الملائكة و لا الأنبياء و لا أحد 

أن نتدبره و نعقله و أخبر أنه بيان و هدى و من السلف و هو من كلام اللَّ الذي أنزله إلينا و أمرنا 

شفاء و نور و ليس المراد من الكلام إلا معانيه و لولا المعنى لم يجز التكلم بلفظ لا معنى له           

وقد قال الحسن ما أنزل اللَّ آية إلا و هو يحب أن يعلم فيما ذا أنزلت و ماذا عنى بها      و من قال أن 

ال اليهود عن حروف المعجم في         ألم       بحساب الجمل فهذا نقل باطل          سبب نزول الآية سؤ

أما أولا فلَنه من رواية الكلبى و أما ثانيا فهذا قد قيل أنهم قالوه فى أول مقدم النبى صلى اللَّ عليه و 

لنقل المستفيض سلم إلى المدينة و سورة آل عمران إنما نزل صدرها متأخرا لما قدم و فد نجران با

المتواتر و فيها فرض الحج و إنما فرض سنة تسع أو عشر لم يفرض فى أول الهجرة بإتفاق 

المسلمين      و أما ثالثا فلَن حروف المعجم و دلالة الحرف على بقاء هذه الأمة ليس هو من تأويل 

لامه فلا يقال أنه إنفرد بعلمه بل القرآن الذي إستأثر اللَّ بعلمه بل إما أن يقال أنه ليس مما أراده اللَّ بك

دعوي دلالة الحروف على ذلك باطل و إما أن يقال بل يدل عليه فقد علم بعض الناس ما يدل عليه و 

أما دعوي دلالة القرآن على ذلك و أن أحدا لا يعلمه فهذا هو الباطل       5حينئذ فقد علم الناس ذلك 

بر اللَّ بها فى القرآن لا يعرفها الرسول كان هذا من أعظم و أيضا فإذا كانت الأمور العلمية التى أخ

قدح الملاحدة فيه و كان حجة لما يقولونه من أنه كان لا يعرف الأمور العلمية أو أنه كان يعرفها و لم 

يبينها بل اذا القول يقتضي أنه لم يكن يعلمها فإن ما لا يعلمه إلا اللَّ لا يعلمه النبى و لا غيره      و 

ملة فالدلائل الكثيرة توجب القطع ببطلان قول من يقول إن فى القرآن آيات لا يعلم معناها  بالج

الرسول و لا غيره         نعم قد يكون فى القرآن آيات لا يعلم معناها من العلماء فضلا عن غيرهم و 

للفظ و تارة ليس ذلك فى آية معينة بل قد يشكل على هذا ما يعرفه هذا و ذلك تارة يكون لغرابة ا

لإشتباه المعنى بغيره و تارة لشبهة فى نفس الإنسان تمنعه من معرفة الحق و تارة لعدم التدبر التام و 

اسِخُونَ فيِ الْعِلْمِ }تارة لغير ذلك من الأسباب فيجب القطع بأن قوله   ُ وَالرَّ وَمَا يعَْلَمُ تأَْوِيلهَُ إلِاَّ اللَّه

أن الصواب قول من يجعله معطوفا و يجعل الواو لعطف مفرد على  5انآل عمر{يَقوُلوُنَ آمَنَّا بهِِ 

مفرد أو يكون كلا القولين حقا و هي قراءتان و التأويل المنفي غير التأويل المثبت و إن كان 
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الصواب هو قول من يجعلها و او إستئناف فيكون التأويل المنفي علمه عن غير اللَّ هو الكيفيات التى 

هذا فيه نظر و إبن عباس جاء عنه أنه قال إنا من الراسخين الذين يعلمون تأويله  لا يعلمها غيره و

وجاء عنه أن الراسخين لايعلمون تأويله           وجاء عنه أنه قال التفسير على أربعة أوجه تفسير 

ه إلا اللَّ تعرفه العرب من كلامها و تفسير لا يعذر أحد بجهالته و تفسير يعلمه العلماء و تفسير لا يعلم

من إدعى علمه فهو كاذب و هذا القول يجمع القولين و يبين أن العلماء يعلمون من تفسيره ما لا يعلمه 

ُ }قوله     غيرهم و أن فيه مالايعلمه إلا اللَّ فأما من جعل الصواب قول من جعل الوقف عند  إلِاَّ اللَّه

قطعا         وأما التأويل بالمعنى الثالث و و جعل التأويل بمعنى التفسير فهذا خطأ       5آل عمران{

هو صرف اللفظ عن الإحتمال الراجح الى الإحتمال المرجوح فهذا الإصطلاح لم يكن بعد عرف فى 

عهد الصحابة بل و لا التابعين بل و لا الأئمة الأربعة و لا كان التكلم بهذا الإصطلاح معروفا في 

م خص لفظ التأويل بهذا و لكن لما صار تخصيص لفظ التأويل القرون الثلاثة بل و لا علمت أحدا منه

بهذا شائعا فى عرف كثير من المتأخرين فظنوا أن التأويل في الآية هذا معناه صاروا يعتقدون أن 

لمتشابه القرآن معاني تخالف ما يفهم منه و فرقوا دينهم بعد ذلك و صاروا شيعا و المتشابه المذكور 

ية لا يدل ظاهره على معنى فاسد و إنما الخطأ في فهم السامع نعم قد يقال أن الذي كان سبب نزول الآ

مجرد هذا الخطاب لا يبين كمال المطلوب و لكن فرق بين عدم دلالته على المطلوب و بين دلالته 

على نقيض المطلوب فهذا الثاني هو المنفي بل و ليس فى القرآن ما يدل على الباطل ألبتة كما قد 

موضعه      و لكن كثير من الناس يزعم أن لظاهر الآية معنى إما معنى يعتقده و إما معنى بسط فى 

باطلا فيحتاج الى تأويله و يكون ما قاله باطلا لا تدل الآية على معتقده و لا على المعنى الباطل و هذا 

هو صرف اللفظ  كثير جدا و هؤلاء هم الذين يجعلون القرآن كثيرا ما يحتاج إلى التأويل المحدث و

عن مدلوله إلى خلاف مدلوله         ومما يحتج به من قال الراسخون فى العلم يعلمون التأويل ما 

ثبت فى صحيح البخارى وغيره عن ابن عباس ان النبى دعا له وقال    اللهم فقهه فى الدين وعلمه 

ه قال مجاهد عرضت المصحف التاويل    فقد دعا له بعلم التاويل مطلقا وابن عباس فسر القرآن كل

على ابن عباس من اوله الى اخره اقفه عند كل اية واساله عنها وكان يقول انا من الراسخين فى العلم 

الذين يعلمون تاويله      وايضا فالنقول متواترة عن ابن عباس رضى اللَّ عنهما انه تكلم فى جميع 

سماء والصفات والوعد والوعيد والقصص ومن معانى القرآن من الامر والخبر فله من الكلام فى الا

الكلام فى الامر والنهى والاحكام ما يبين انه كان يتكلم فى جميع معانى القرآن      وايضا قد قال ابن 

مسعود ما من اية فى كتاب اللَّ الا وانا اعلم فيما ذا انزلت          وأيضا فانهم متفقون على ان ايات 

هى نحو خمسمائة اية وسائر القرآن عن اللَّ واسمائه وصفاته او عن اليوم الاحكام يعلم تاويلها و

الاخر والجنة والنار او عن القصص وعاقبة اهل الايمان وعاقبة اهل الكفر فان كان هذا هو المتشابه 

 الذى لا يعلم معناه الا اللَّ

ان هذا مكابرة  فجمهور القرآن لا يعرف احد معناه لا الرسول ولا احد من الامة ومعلوم    

ظاهرة           وايضا فمعلوم ان العلم بتاويل الرؤيا اصعب من العلم بتاويل الكلام الذى يخبر به فان 
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دلالة الرؤيا على تاويلها دلالة خفية غامضة لا يهتدى لها جمهور الناس بخلاف دلالة لفظا لكلام على 

تى يرونها فى المنام فلان يعلمهم تاويل الكلام معناه فاذا كان اللَّ قد علم عباده تاويل الاحاديث ال

وَكَذَلكَِ يَجْتبَيِكَ }العربى المبين الذى ينزله على انبيائه بطريق الاولى والاحرى قال يعقوب ليوسف 

مْتنَيِ مِن رَبِّ قدَْ آتيَْتنَيِ مِنَ الْمُلْكِ وَعَلَّ }وقال يوسف    3يوسف{رَبُّكَ وَيعَُلِّمُكَ مِن تأَْوِيلِ الأَحَادِيثِ 

قاَلَ لاَ يأَتْيِكُمَا طعََامٌ ترُْزَقاَنهِِ إلِاَّ نبََّأتْكُُمَا بتِأَْوِيلهِِ قبَْلَ أنَ يأَتْيِكُمَا }وقال     717يوسف{تأَْوِيلِ الأَحَادِيثِ 

ثْلهِِ وَادْعُواْ مَنِ أمَْ يقَوُلوُنَ افْتَرَاهُ قلُْ فأَتْوُاْ بِسُورَةٍ مِّ }وايضا فقد ذم اللَّ الكفار بقوله      55يوسف{

ِ إنِ كُنتمُْ صَادِقيِنَ  ا يأَتْهِِمْ تأَْوِيلهُُ { 53}اسْتَطعَْتمُ مِّن دُونِ اللَّه { 59}بلَْ كَذَّبوُاْ بمَِا لَمْ يحُِيطوُاْ بعِِلْمِهِ وَلمََّ

بُ بآِياَتِ }وقال      59-53يونس مَّن يكَُذِّ ةٍ فوَْجاً مِّ حَتَّى إذَِا { 35}ناَ فهَمُْ يوُزَعُونَ وَيَوْمَ نحَْشُرُ مِن كُلِّ أمَُّ

اذَا كُنتمُْ تعَْمَلوُنَ  وهذا ذم لمن  33- 35النمل{33}جَاؤُوا قاَلَ أكََذَّبْتمُ بآِياَتيِ وَلَمْ تحُِيطوُا بهِاَ عِلْماً أمََّ

لاحد كذب بما لم يحط بعلمه         فما قاله الناس من الاقوال المختلفة فى تفسير القران وتاويله ليس 

ان يصدق بقول دون قول بلا علم ولا يكذب بشىء منها الا ان يحيط بعلمه وهذا لا يمكن الا اذا 

عرف الحق الذى اريد بالاية فيعلم ان ماسواه باطل فيكذب بالباطل الذى احاط بعلمه واما اذا لم 

وال المتناقضة يعرف معناها ولم يحط بشىء منها علما فلا يجوز له التكذيب بشىء منها مع ان الاق

بعضها باطل قطعا ويكون حينئذ المكذب بالقران كالمكذب بالاقوال المتناقضة والمكذب بالحق 

كالمكذب بالباطل وفساد اللازم يدل على فساد الملزوم          وأيضا فانه ان بنى على ما يعتقده من 

ج باية من القرآن خبرية على شىء انه لا يعلم معانى الايات الخبرية الا اللَّ لزمه ان يكذب كل من احت

من امور الايمان بالله واليوم الاخر ومن تكلم فى تفسير ذلك وكذلك يلزم مثل ذلك فى احاديث 

الرسول وان قال المتشابه هو بعض الخبريات لزمه ان يبين فصلا يتبين به ما يجوز ان يعلم معناه 

جوز ان يعلم معناه لا ملك مقرب ولا نبى من ايات القرآن وما لا يجوز ان يعلم معناه بحيث لا ي

مرسل ولا احد من الصحابة ولا غيرهم ومعلوم انه لا يمكن احدا ذكر حد فاصل بين ما يجوز ان 

يعلم معناه بعض الناس وبين ما لا يجوز ان يعلم معناه احد ولو ذكر ما ذكر انتقض عليه فعلم ان 

معناه وهذا دليل مستقل فى المسالة           وأيضا المتشابه ليس هو     الذى لا يمكن احدا معرفة 

ذم لهم         33النمل{أكََذَّبْتمُ بآِياَتيِ وَلَمْ تحُِيطوُا بهِاَ عِلْماً }       59يونس{لَمْ يحُِيطوُاْ بعِِلْمِهِ }فقوله    

شابه لم يكن على عدم الإحاطة مع التكذيب و لو كان الناس كلهم مشتركين في عدم الإحاطة بعلم المت

في ذمهم بهذا الوصف فائدة و لكان الذم على مجرد التكذيب فإن هذا بمنزلة أن يقال أكذبتم بما لم 

تحيطوا به علما و لا يحيط به علما إلا اللَّ و من كذب بما لا يعلمه إلا اللَّ كان أقرب إلى العذر من أن 

رك هذا الوصف أقوى في ذمهم من ذكره          يكذب بما يعلمه الناس فلو لم يحط بها علما الراسخون كان ت

و يتبين هذا بوجه آخر هو دليل في المسألة و هو أن اللَّ ذم الزائغين بالجهل و سوء القصد فإنهم 

يقصدون المتشابه يبتغون تأويله و لا يعلم تأويله إلا الراسخون فى العلم و ليسوا منهم و هم يقصدون 

سْمَعَهمُْ وَلوَْ }و هذا و هذا كقوله تعالى  الفتنة لا يقصدون العلم و الحق ُ فيِهِمْ خَيْراً لأَّ وَلَوْ عَلِمَ اللَّه

عْرِضُونَ  همُ مُّ سْمَعَهمُْ }فإن المعنى بقوله           55الأنفال{أسَْمَعَهمُْ لتََوَلَّواْ وَّ فهم القرآن  55الأنفال{لأَّ
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القرآن لكن لو أفهمهم لتولوا عن الإيمان و يقول لو علم اللَّ فيهم حسن قصد و قبولا للحق لأفهمهم 

قبول الحق لسوء قصدهم فهم جاهلون ظالمون كذلك الذين فى قلوبهم زيغ هم     مذمومون بسوء 

القصد مع طلب علم ما ليسوا من أهله و ليس إذا عيب هؤلاء على العلم و منعوه يعاب من حسن 

فإن قيل فأكثر السلف على أن الراسخين فى العلم لا  قصده و جعله اللَّ من الراسخين فى العلم          

يعلمون التأويل و كذلك أكثر أهل اللغة يروى هذا عن إبن مسعود و أبي إبن كعب و إبن عباس و 

عروة و قتادة و عمر بن عبدالعزيز و الفراء و أبي عبيد و ثعلب و إبن الأنباري قال إبن الأنباري فى 

عند اللَّ و الراسخون فى العلم و فى قراءة أبي و إبن عباس و يقول  قراءة عبداللَّ إن تأويله إلا

قلُْ إنَِّمَا عِلْمُهاَ }الراسخون فى العلم قال و قد أنزل اللَّ فى كتابه أشياء إستأثر بعلمها كقوله تعالى   

 ِ المحكم ليؤمن به المؤمن فأنزل    53الفرقان{وَقرُُوناً بيَْنَ ذَلكَِ كَثيِراً }و قوله     35الأحزاب{عِندَ اللََّّ

فيسعد و يكفر به الكافر فيشقى قال إبن الأنباري و الذي روى القول الآخر عن مجاهد هو إبن أبي 

نجيح و لا تصح روايته التفسير عن مجاهد                فيقال قول القائل أن أكثر السلف على هذا 

ن الراسخين فى العلم لا يعلمون تأويل قول بلا علم فإنه لم يثبت عن أحد من الصحابة أنه قال أ

المتشابه و عن إبن أبي مليكة عن عائشة أنها قالت     كان رسوخهم فى العلم أن آمنوا بمحكمه و 

بمتشابهه و لا يعلمونه           فقد روى البخاري عن إبن أبي مليكة عن القاسم عن عائشة رضي اللَّ 

ذه الزيادة و لم يذكر أنه سمعها من القاسم بل الثابت عن عنها الحديث المرفوع في هذا و ليس فيه ه

الصحابة أن المتشابه يعلمه الراسخون كما تقدم حديث معاذ بن جبل فى ذلك و كذلك نحوه عن إبن 

مسعود و إبن عباس و أبي بن كعب و غيرهم و ما ذكر من قراءة إبن مسعود و أبي بن كعب ليس لها 

معروف عن إبن مسعود أنه كان يقول ما في كتاب اللَّ آية إلا و أنا إسناد يعرف حتى يحتج بها و ال

أعلم فيما ذا أنزلت و ماذا عني بها و قال أبو عبدالرحمن السلمي حدثنا الذين كانوا يقرئوننا القرآن 

عثمان بن عفان و عبداللَّ بن مسعود و غيرهما أنهم كانوا إذا تعلموا من النبى صلى اللَّ عليه و سلم 

ات لم يجاوزوها حتى يعلموا ما فيها من العلم و العمل و هذا أمر مشهور رواه الناس عن عشر آي

عامة أهل الحديث و التفسير و له إسناد معروف بخلاف ما ذكر من قراءتها و كذلك إبن عباس قد 

 عرف عنه أنه كان يقول أنا من الراسخين الذين يعلمون تأويله و قد صح عن النبى صلى اللَّ عليه و

سلم أنه دعا له يعلم تأويل الكتاب فكيف لا يعلم التأويل مع أن قراءة عبداللَّ إن تأويله إلا عند اللَّ لا 

هَلْ ينَظرُُونَ إلِاَّ تأَْوِيلهَُ يَوْمَ يأَتْيِ }تناقض هذا القول فإن نفس التأويل لا يأتى به إلا اللَّ كما قال تعالى   

ا يأَتْهِِمْ تأَْوِيلهُُ بَلْ }و قال   25الأعراف{تأَْوِيلهُُ  وقد      59يونس{كَذَّبوُاْ بمَِا لَمْ يحُِيطوُاْ بعِِلْمِهِ وَلمََّ

إشتهر عن عامة السلف أن الوعد و الوعيد من المتشابه و تأويل ذلك هو مجيء الموعود به و ذلك 

فى الساعة      عند اللَّ لا يأتى به إلا هو و ليس في القرآن إن علم تأويله إلا عند اللَّ كما قال 

 ثَقلُتَْ فيِ يَسْألَوُنكََ عَنِ السَّاعَةِ أيََّانَ مُرْسَاهاَ قلُْ إنَِّمَا عِلْمُهاَ عِندَ رَبِّي لاَ يجَُلِّيهاَ لوَِقْتهِاَ إلِاَّ هوَُ }

ِ وَلَـكِنَّ أكَْثَرَ  السَّمَاوَاتِ وَالأرَْضِ لاَ تأَتْيِكُمْ إلِاَّ بغَْتةًَ يَسْألَوُنكََ كَأنََّكَ حَفيٌِّ عَنْهاَ قلُْ  إنَِّمَا عِلْمُهاَ عِندَ اللَّه

ُ وَلَوْ كُنتُ أعَْلمَُ الْغَيْبَ { 735}النَّاسِ لاَ يعَْلمَُونَ  اً إلِاَّ مَا شَاء اللَّه قلُ لاَّ أمَْلكُِ لنِفَْسِي نَفْعاً وَلاَ ضَره
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و كذلك لما قال فرعون     733-735افالأعر{ 733}لاَسْتكَْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنيَِ السُّوءُ 

قاَلَ عِلْمُهاَ عِندَ رَبِّي فيِ كِتاَبٍ لاَّ يضَِلُّ رَبِّي وَلَا { 27}فمََا باَلُ الْقرُُونِ الْأوُلىَ}لموسى   

فلو كانت قراءة إبن مسعود تقتضي نفي العلم عن الراسخين لكانت إن علم     25-257طه{25}ينَسَى

م يقرأ أن تأويله إلا عند اللَّ فإن هذا حق بلا نزاع و أما القراءة الأخرى المروية تأويله إلا عند اللَّ ل

عن أبي و إبن عباس فقد نقل عن إبن عباس ما يناقضه و أخص أصحابه بالتفسير مجاهد و على 

تفسير مجاهد يعتمد أكثر الأئمة كالثوري و الشافعي و أحمد بن حنبل و البخاري قال الثوري إذا 

تفسير عن مجاهد فحسبك به و الشافعى في كتبه أكثر الذي ينقله عن إبن عيينة عن إبن أبي جاءك ال

نجيح عن مجاهد و كذلك البخاري فى صحيحه يعتمد على هذا التفسير           وقول القائل لا تصح 

يس رواية إبن أبي نجيح عن مجاهد جوابه أن تفسير إبن أبي نجيح عن مجاهد من أصح التفاسير بل ل

بأيدى أهل التفسير كتاب فى التفسير أصح من تفسير إبن أبي نجيح عن مجاهد إلا أن يكون نظيره فى 

الصحة ثم معه ما يصدقه و هو قوله عرضت المصحف على إبن عباس أقفه عند كل آية و أسأله 

آن كما عنها      و أيضا فأبي بن كعب رضي اللَّ عنه قد عرف عنه أنه كان يفسر ما تشابه من القر

ُ نوُرُ السَّمَاوَاتِ وَالْأرَْضِ }و فسر قوله    75مريم{فأَرَْسَلْناَ إلِيَْهاَ رُوحَناَ}فسر قوله و قوله   52النور{اللََّّ

و غير ذلك و نقل ذلك معروف عنه بالإسناد أثبت من نقل هذه   755الأعراف{وَإذِْ أخََذَ رَبُّكَ }

يسئل عن المتشابه من معنى القرآن فيجيب عنه كما سأله  القراءة التى لا يعرف لها إسناد و قد كان

عمر و سئل عن ليلة القدر     و أما قوله أن اللَّ أنزل المجمل ليؤمن به المؤمن فيقال هذا حق لكن هل 

فى الكتاب و السنة أو قول أحد من السلف أن الأنبياء و الملائكة و الصحابة لا يفهمون ذلك الكلام 

متفقون على أن المجمل فى القرآن يفهم معناه و يعرف ما فيه من الإجمال كما مثل  المجمل أم العلماء

به من و قت الساعة فقد علم المسلمون كلهم معنى الكلام الذي أخبر اللَّ به عن الساعة و أنها آتية لا 

ه و سلم لما محالة و أن اللَّ إنفرد بعلم و قتها فلم يطلع على ذلك أحدا و لهذا قال النبى صلى اللَّ علي

سأله السائل عن الساعة و هو في الظاهر أعرابي لا يعرف قال له متى الساعة     قال ما المسئول 

عنها بأعلم من السائل     و لم يقل أن الكلام الذي نزل في ذكرها لا يفهمه أحد بل هذا خلاف إجماع 

بين و اضح يفهم معناه و كذلك المسلمين بل و العقلاء فإن أخبار اللَّ عن الساعة و أشراطها كلام 

قد علم المراد بهذا الخطاب و أن اللَّ خلق قرونا كثيرة لا  53الفرقان{وَقرُُوناً بيَْنَ ذَلكَِ كَثيِراً }قوله 

فأي شيء فى هذا مما     57المدثر{وَمَا يعَْلَمُ جُنوُدَ رَبِّكَ إلِاَّ هوَُ وَمَا هِيَ }يعلم عددهم إلا اللَّ كما قال  

أن ما أخبر اللَّ به من أمر الإيمان بالله و اليوم الآخر لا يفهم معناه أحد لا من الملائكة و لا  يدل على

من الأنبياء و لا الصحابة و لا غيرهم      و أما ما ذكر عن عروة فعروة قد عرف من طريقه أنه 

يعرف عروة التفسير  كان لا يفسر عامة آي القرآن إلا آيات قليلة رواها عن عائشة و معلوم أنه إذا لم

لم يلزم أنه لا يعرفه غيره من الخلفاء الراشدين و علماء الصحابة كإبن مسعود و أبي بن كعب و إبن 

عباس و غيرهم          و أما اللغويون الذين يقولون أن الراسخين لا يعلمون معنى المتشابه فهم 

في القرآن و يتوسعون في القول فى متناقضون فى ذلك فإن هؤلاء كلهم يتكلمون فى تفسير كل شيء 
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ذلك حتى ما منهم أحد إلا و قد قال فى ذلك أقوالا لم يسبق إليها و هي خطأ و إبن الأنباري الذي بالغ 

فى نصر ذلك القول هو أكثر الناس كلاما فى معاني الآي المتشابهات يذكر فيها من الأقوال ما لم 

القرآن بالشاذ من اللغة و قصده بذلك الإنكار على إبن  ينقل عن أحد من السلف و يحتج لما يقوله فى

قتيبة و ليس هو أعلم بمعانى القرآن و الحديث و إتبع للسنة من إبن قتيبة و لا أفقه في ذلك و إن كان 

إبن الأنباري من أحفظ الناس للغة لكن باب فقه النصوص غير باب حفظ ألفاظ اللغة           وقد نقم 

ن قتيبة كونه رد على أبي عبيد أشياء من تفسيره غريب الحديث و إبن قتيبة قد هو و غيره على إب

إعتذر عن ذلك و سلك فى ذلك مسلك أمثاله من أهل العلم و هو و أمثاله يصيبون تارة و يخطئون 

أخرى فإن كان المتشابه لا يعلم معناه إلا اللَّ فهم كلهم يجترئون على اللَّ يتكلمون في شيء لا سبيل 

معرفته و إن كان ما بينوه من معانى المتشابه قد أصابوا فيه و لو فى كلمة و احدة ظهر خطؤهم إلى 

فى قولهم أن المتشابه لا يعلم معناه إلا اللَّ و لا يعلمه أحد من المخلوقين فليختر من ينصر قولهم هذا 

وا فى بعض ذلك أو هذا     و معلوم أنهم أصابوا في شيء كثير مما يفسرون به المتشابه و أخطأ

فيكون تفسيرهم هذه الآية مما أخطأوا فيه العلم اليقينى فإنهم أصابوا فى كثير من تفسير المتشابه و 

كذلك ما نقل عن قتادة من أن الراسخين فى العلم لا يعلمون تأويل المتشابه فكتابه في التفسير من 

بن أبي عروبة عنه و لهذا كان  أشهر الكتب و نقله ثابت عنه من رواية معمر عنه و رواية سعيد

المصنفون فى التفسير عامتهم يذكرون قوله لصحة النقل عنه و مع هذا يفسر القرآن كله محكمه و 

متشابهه           و الذي إقتضي شهرة القول عن أهل السنة بأن المتشابه لا يعلم تأويله إلا اللَّ ظهور 

لقدرية من المعتزلة و غيرهم فصار أولئك يتكلمون في التأويلات الباطلة من أهل البدع كالجهمية و ا

تأويل القرآن برأيهم الفاسد و هذا أصل معروف لأهل البدع أنهم يفسرون القرآن برأيهم العقلي و 

تأويلهم اللغوي فتفاسير المعتزلة مملوءة بتأويل النصوص المثبتة للصفات و القدر على غير ما أراده 

و الأئمة هو لهذه التأويلات الفاسدة كما قال الإمام أحمد في ما كتبه فى  اللَّ و رسوله فإنكار السلف

الرد على الزنادقة و الجهمية فيما شكت فيه من متشابه القرآن و تأولته على غير تأويله فهذا الذي 

أنكره السلف و الأئمة من التأويل     فجاء بعدهم قوم إنتسبوا إلى السنة بغير خبرة تامة بها و بما 

يخالفها ظنوا أن المتشابه لا يعلم معناه إلا اللَّ فظنوا أن معنى التأويل هو معناه في إصطلاح 

المتأخرين و هو صرف اللفظ عن الإحتمال الراجح الى المرجوح فصاروا في موضع يقولون و 

أحدها      ينصرون أن المتشابه لا يعلم     معناه إلا اللَّ ثم يتناقضون في ذلك من و جوه              

أنهم يقولون النصوص تجري على ظواهرها و لا يزيدون على المعنى الظاهر منها و لهذا يبطلون 

كل تأويل يخالف الظاهر و يقرون المعنى الظاهر و يقولون مع هذا أن له تأويلا لا يعلمه إلا اللَّ و 

قرر معناه الظاهر و هذا التأويل عندهم ما يناقض الظاهر فكيف يكون له تأويل يخالف الظاهر و قد 

مما أنكره عليهم مناظروهم حتى أنكر ذلك إبن عقيل على شيخه القاضي أبي يعلى     و منها أنا و 

جدنا هؤلاء كلهم لا يحتج عليهم بنص يخالف قولهم لا فى مسألة أصلية و لا فرعية إلا تأولوا ذلك 

ضعه من جنس تأويلات الجهمية و النص بتأويلات متكلفة مستخرجة من جنس تحريف الكلم عن موا
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القدرية للنصوص التى تخالفهم فأين هذا من قولهم لا يعلم معاني النصوص المتشابهة إلا اللَّ تعالى و 

إعتبر هذا بما تجده في كتبهم من مناظرتهم للمعتزلة في مسائل الصفات و القرآن و القدر إذا إحتجت 

ُ لاَ يحُِبُّ }هؤلاء مثل أن يحتجوا بقول   المعتزلة على قولهم بالآيات التى تناقض قول وَاللَّه

نسَ إلِاَّ }  5الزمر{وَلَا يَرْضَى لعِِباَدِهِ الْكُفْر} 512البقرة{الفسََادَ  وَمَا خَلقَْتُ الْجِنَّ وَالْإِ

ادَ شَيْئاً أنَْ يَقوُلَ لهَُ كُنْ إنَِّمَا أمَْرُهُ إذَِا أرََ }     715الأنعام{لاَّ تدُْرِكُهُ الأبَْصَارُ }    23الذاريات{ليِعَْبدُُونِ 

و نحو ذلك كيف تجدهم يتأولون هذه النصوص  51البقرة{وَإذِْ قاَلَ رَبُّكَ للِْمَلائَكَِةِ }35يس{فيَكَُونُ 

بتأويلات غالبها فاسد     و إن كان فى بعضها حق فإن كان ما تأولوه حقا دل على أن الراسخين فى 

هر تناقضهم و إن كان باطلا فذلك أبعد لهم          وهذا أحمد بن العلم يعلمون تأويل المتشابه فظ

حنبل إمام أهل السنة الصابر فى المحنة الذي قد صار للمسلمين معيارا يفرقون به بين أهل السنة و 

البدعة لما صنف كتابه فى         الرد على الزنادقة و الجهمية       فيما شكت فيه من متشابه القرآن 

ه على غير تأويله تكلم على معانى المتشابه الذي إتبعه الزائغون إبتغاء الفتنة و إبتغاء تأويله و تأولت

آية آية و بين معناها و فسرها ليبين فساد تأويل الزائغين و إحتج على أن اللَّ يري و أن القرآن غير 

اة من الحجج العقلية و مخلوق و أن اللَّ فوق العرش بالحجج العقلية و السمعية و رد ما إحتج به النف

السمعية و بين معاني الآيات التى سماها هو متشابهة و فسرها آية آية و كذلك لما ناظروه و إحتجوا 

عليه بالنصوص جعل يفسرها آية آية و حديثا حديثا و يبين فساد ما تأولها الزائغون و يبين هو معناها 

عناها إلا اللَّ و لا قال أحد له ذلك بل الطوائف كلها و لم يقل أحمد إن هذه الآيات و الأحاديث لا يفهم م

مجتمعة على إمكان معرفة معناها لكن يتنازعون في المراد كما يتنازعون فى آيات الأمر و النهي و 

كذلك كان أحمد يفسر المتشابه من الآيات و الأحاديث التى يحتج بها الزائغون من الخوارج و غيرهم 

حين يزنى و هو مؤمن و لا يسرق السارق حين يسرق و هو مؤمن و لا  كقوله     لا يزنى الزانى

يشرب الشارب الخمر حين يشرب و هو مؤمن    و أمثال ذلك           و يبطل قول المرجئة و 

الجهمية و قول الخوارج و المعتزلة و كل هذه الطوائف تحتج بنصوص المتشابه على قولها و لم يقل 

 من هؤلاء لما يستدل به هو أو يستدل به عليه منازعه هذه آيات و أحاديث أحد لا من أهل السنة و لا

لا يعلم معناها أحد من البشر فأمسكوا عن الإستدلال بها و كان الإمام أحمد ينكر طريقة أهل البدع 

الذين يفسرون القرآن برأيهم و تأويلهم من غير إستدلال بسنة رسول اللَّ صلى اللَّ عليه و سلم و 

الصحابة و التابعين الذين بلغهم الصحابة معاني القرآن كما بلغوهم ألفاظه و نقلوا هذا كما نقلوا أقوال 

هذا لكن أهل البدع يتأولون النصوص بتأويلات تخالف مراد اللَّ و رسوله و يدعون أن هذا هو 

ية الملاحدة و التأويل الذي يعلمه الراسخون و هم مبطلون فى ذلك لا سيما تأويلات القرامطة و الباطن

كذلك أهل الكلام المحدث من الجهمية و القدرية و غيرهم     و لكن هؤلاء يعترفون بأنهم لا يعلمون 

التأويل و إنما غايتهم أن يقولو ظاهرهذه الآية غير مراد و لكن يحتمل أن يراد كذا و أن يراد كذا و 

راد اللَّ و رسوله بل يجوز أن يكون مراد اللَّ لو تأولها الواحد منهم بتأويل معين فهو لا يعلم أنه      م

و رسوله عندهم غيرذلك كالتأويلات التى يذكرونها في نصوص الكتاب كما يذكرونه فى قوله          
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حْمَنُ عَلىَ الْعَرْشِ }و         ينزل ربنا         و         55الفجر{وَجَاء رَبُّكَ وَالْمَلكَُ صَفهاً صَفهاً } الرَّ

ُ مُوسَى تكَْليِماً }    2طه{ىاسْتَوَ  ُ عَليَْهِمْ }   733النساء{وَكَلَّمَ اللَّه إنَِّمَا أمَْرُهُ }و     3الفتح{وَغَضِبَ اللََّّ

و أمثال ذلك من النصوص فإن غاية ما عندهم يحتمل أن  35يس{إذَِا أرََادَ شَيْئاً أنَْ يَقوُلَ لهَُ كُنْ فيَكَُونُ 

لك و ليس هذا علما بالتأويل و كذلك كل من ذكر فى نص أقوالا و يراد به كذا و يجوز كذا و نحو ذ

إحتمالات و لم يعرف المراد فإنه لم يعرف تفسير ذلك و تأويله و إنما يعرف ذلك من عرف المراد          

و من زعم من الملاحدة أن الأدلة السمعية لا تفيد العلم فمضمون مدلولاته لا يعلم أحد تفسير المحكم 

فسير المتشابه و لا تأويل ذلك و هذا إقرار منه على نفسه بأنه ليس من الراسخين فى العلم الذين و لا ت

يعلمون تأويل المتشابه فضلا عن تأويل المحكم فإذا إنضم إلى ذلك أن يكون كلامهم فى العقليات فيه 

ة بالسمعيات و لا من السفسطة و التلبيس ما لا يكون معه دليل على الحق لم يكن عند هؤلاء لا معرف

وَقاَلوُا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أوَْ نعَْقلُِ مَا كُنَّا فيِ أصَْحَابِ }بالعقليات و قد أخبر اللَّ عن أهل النار أنهم قالوا     

و مدح الذين إذا ذكروا بآياته لم يخروا عليها صما و عميانا و الذين يفقهون و  71الملك{السَّعِيرِ 

فقهون و لا يعقلون فى غير موضع من كتابه و أهل البدع المخالفون للكتاب و يعقلون و ذم الذين لا ي

السنة يدعون العلم و العرفان و التحقيق و هم من أجهل الناس بالسمعيات و العقليات و هم يجعلون 

ألفاظا لهم مجملة متشابهة تتضمن حقا و باطلا يجعلونها هي الأصول المحكمة و يجعلون ما 

الكتاب و السنة من المتشابه الذي لا يعلم معناه عندهم إلا اللَّ و ما يتأولونه  عارضها من نصوص

بالإحتمالات لا يفيد فيجعلون البراهين شبهات و الشبهات براهين كما قد بسط ذلك في موضع آخر           

بيان و  و قد نقل القاضي أبو يعلى عن الإمام أحمد أنه قال المحكم ما إستقل بنفسه و لم يحتج الى

المتشابه ما إحتاج الى بيان و كذلك قال الإمام أحمد في رواية و الشافعي قال المحكم ما لا يحتمل من 

التأويل إلا و جها و احدا و المتشابه ما إحتمل من التأويل و جوها و كذلك قال الإمام أحمد و كذلك 

حدا و المتشابه الذي تعتوره التأويلات قال إبن الأنباري المحكم ما لم يحتمل من التأويل إلا و جها و ا

فيقال حينئذ فجميع الأمة سلفها و خلفها يتكلمون فى معاني القرآن التى تحتمل التأويلات      و هؤلاء 

الذين ينصرون أن الراسخين فى العلم لا يعلمون معنى المتشابه هم من أكثر الناس كلاما فيه         و 

قبلهم كلهم يتكلمون فيما يحتمل معانى و يرجحون بعضها على بعض الأئمة كالشافعي و أحمد و من 

بالأدلة فى جميع مسائل العلم الأصولية و الفروعية لا يعرف عن عالم من علماء المسلمين أنه قال 

عن نص إحتج به محتج في مسألة أن هذا لا يعرف أحد معناه فلا يحتج به و لو قال أحد ذلك لقيل له 

ى فى مسائل النزاع المشهورة بين الأئمة أن نصه محكم يعلم معناه و أن النص مثل ذلك و إذا إدع

الآخر متشابه لا يعلم أحد معناه قوبل بمثل هذه الدعوى و هذا بخلاف قولنا أن من النصوص ما معناه 

جلى و اضح ظاهر لا يحتمل إلا و جها و احدا لا يقع فيه إشتباه و منها ما فيه خفاء و إشتباه يعرف 

عناه الراسخون في العلم فإن هذا تفسير صحيح و حينئذ فالخلف في المتشابه يدل على أنه كله يعرف م

معناه فمن قال أنه يعرف معناه يبين حجته على ذلك          وأيضا فما ذكره السلف و الخلف فى 

وخ معروف و المتشابه يدل على أنه كله يعرف معناه فمن قال أن المتشابه هو المنسوخ فمعنى المنس
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هذا القول مأثور عن إبن مسعود و إبن عباس و قتادة و السدي و غيرهم و إبن مسعود و إبن عباس و 

قتادة هم الذين نقل عنهم أن الراسخين في العلم لا يعلمون تأويله و معلوم قطعا بإتفاق المسلمين أن 

ناقض ذلك النقل و يدل على أنه الراسخين يعلمون معنى المنسوخ و أنه منسوخ فكان هذا النقل عنهم ي

كذب إن كان هذا صدقا و إلا تعارض النقلان عنهم و المنقول عنهم أن الراسخين يعلمون معنى 

المتشابه      و القول الثانى مأثور عن جابر بن عبد اللَّ أنه قال المحكم ما علم العلماء تأويله و 

الساعة و معلوم أن و قت قيام الساعة مما إتفق المتشابه ما لم يكن للعلماء إلى معرفته سبيل كقيام 

المسلمون على أنه لا يعلمه الا اللَّ فإذا أريد بلفظ التأويل هذا كان المراد به لا يعلم و قت تأويله إلا اللَّ 

و هذا حق و لا يدل ذلك على أنه لا يعرف معنى الخطاب بذلك و كذلك إن أريد بالتأويل حقائق ما 

قوله    كيفية ذلك إلا اللَّ فهذا قد قدمناه و ذكر أنه على قول هؤلاء من و قف عند يوجد و قيل لا يعلم 

{ ُ هو الذي يجب أن يراد بالتأويل و إما أن يراد بالتأويل      5آل عمران{وَمَا يعَْلَمُ تأَْوِيلهَُ إلِاَّ اللَّه

كتاب و السنة و إجماع التفسير و معرفة المعنى و يوقف على قوله إلا اللَّ فهذا خطأ قطعا مخالف لل

المسلمين          ومن قال ذلك من المتأخرين فإنه متناقض يقول ذلك و يقول ما يناقضه و هذا القول 

يناقض الإيمان بالله و رسوله من و جوه كثيرة و يوجب القدح في الرسالة و لا ريب أن الذي قالوه لم 

م دفع تأويلات أهل البدع للمتشابه و هذا الذي يتدبروا لوازمه و حقيقته بل أطلقوه و كان أكبر قصده

قصدوه حق و كل مسلم يوافقهم عليه لكن لا ندفع باطلا بباطل آخر و لا نرد بدعة ببدعة و لا يرد 

تفسير أهل الباطل للقرآن بأن يقال الرسول صلى اللَّ عليه و سلم و الصحابة كانوا لا يعرفون تفسير 

لطعن فى الرسول و سلف الأمة ما قد يكون أعظم من خطأ طائفة ما تشابه من القرآن ففي هذا من ا

فى تفسير بعض الآيات و العاقل لا يبنى قصرا و يهدم مصرا           والقول الثالث أن المتشابه 

الحروف المقطعة فى أوائل السور يروى هذا عن إبن عباس و على هذا القول فالحروف المقطعة 

سمية و الفعلية و انما هي أسماء موقوفة و لهذا لم تعرب فإن الأعراب ليست كلاما تاما من الجمل الإ

إنما يكون بعد العقد و التركيب و إنما نطق بها موقوفة كما يقال أ ب ت ث و لهذا تكتب بصورة 

الحرف لا بصورة الإسم الذي ينطق به فإنها في النطق أسماء و لهذا لما سأل الخليل أصحابه عن 

زيد قالوا زا قال نطقتم بالإسم و إنما النطق بالحرف زه فهي فى اللفظ أسماء و فى النطق بالزاى من 

الخط حروف مقطعة         ألم         لا تكتب ألف لام ميم كما يكتب قول النبى صلى اللَّ عليه و سلم     

ألف          من قرأ القرآن فأعربه فله بكل حرف عشر حسنات أما إني لا أقول ألم حرف و لكن        

حرف و         لام         حرف و         ميم       حرف     و الح لغة الرسول صلى اللَّ عليه و سلم 

و أصحابه يتناول الذي يسميه النحاة أسما و فعلا و حرفا و لهذا قال سيبويه فى تقسيم الكلام إسم و 

فا من اللغة أن الإسم حرف و الفعل فعل و حرف جاء لمعنى ليس بإسم و لا فعل فإنه لما كان معرو

حرف خص هذا القسم الثالث الذي يطلق النحاة عليه الحرف أنه جاء لمعنى ليس بإسم و لا فعل و 

هذه حروف المعانى التى يتألف منها الكلام           و أما حروف الهجاء فتلك إنما تكتب على صورة 

يها معرب و لا مبنى لأن ذلك إنما يقال في الحرف المجرد و ينطق بها غير معربة و لا يقال ف
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المؤلف فإذا كان على هذا القول كل ما سوى هذه محكم حصل المقصود فإنه ليس المقصود إلا معرفة 

كلام اللَّ و كلام رسوله صلى اللَّ عليه و سلم ثم يقال هذه الحروف قد تكلم فى معناها أكثر الناس فإن 

متشابه وإن لم يكن معروفا و هي المتشابه كان ما سواها معلوم كان معناها معروفا فقد عرف معنى ال

حْكَمَاتٌ هنَُّ أمُُّ الْكِتاَبِ وَأخَُرُ }فإن اللَّ تعالى قال  المعنى و هذا المطلوب           وأيضا  مِنْهُ آياَتٌ مُّ

ت الكوفيون      و هذه الحروف ليست آيات عند جمهور العلماء و إنما يعدها آيا5آل عمران{مُتَشَابهِاَتٌ 

و سبب نزول هذه الآية الصحيح يدل على أن غيرها أيضا متشابه و لكن هذا القول يوافق ما نقل عن 

اليهود من طلب علم المدد من حروف الهجاء         و الرابع أن المتشابه ما إشتبهت معانيه قال 

لمتشابه و يبين معناه      والخامس مجاهد و هذا يوافق قول أكثر العلماء و كلهم يتكلم فى تفسير هذا ا

أن المتشابه ما تكررت ألفاظه قاله عبدالرحمن بن زيد بن أسلم قال المحكم ما ذكر اللَّ تعالى فى كتابه 

من قصص الأنبياء ففصله و بينه و المتشابه هو ما إختلفت ألفاظه فى قصصهم عند التكرير كما قال 

    55المؤمنون{فاَسْلكُْ فيِهاَ }و قال فى موضع آخر    31هود{احْمِلْ فيِهاَ}فى موضع من قصة نوح    

فإَذَِا هِيَ ثعُْباَنٌ }و فى موضع آخر      51طه{فإَذَِا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَى}و قال فى عصي موسى  

بيِنٌ  و صاحب هذا القول جعل المتشابه إختلاف اللفظ مع إتفاق المعنى كما يشتبه     715الأعراف{مُّ

القرآن هذا اللفظ بذاك اللفظ و قد صنف بعضهم فى هذا المتشابه لأن القصة الواحدة  على حافظ

يتشابه معناها فى الموضعين فإشتبه على القارئ أحد اللفظين بالآخر و هذا التشابه لا ينفى معرفة 

حيحا المعاني بلا ريب و لا يقال فى مثل هذا أن الراسخين يختصون بعلم تأويله فهذا القول إن كان ص

كان حجة لنا و إن كان ضعيفا لم يضرنا      والسادس أنه ما إحتاج إلى بيان كما نقل عن أحمد      

والسابع أنه ما إحتمل و جوها كما نقل عن الشافعي و أحمد و قد روي عن أبي الدرداء رضي اللَّ 

س     كتب الوجوه و عنه أنه قال إنك لا تفقه     كل الفقه حتى ترى للقرآن و جوها و قد صنف النا

النظائر    فالنظائر اللفظ الذي إتفق معناه فى الموضعين و أكثر و الوجوه الذي إختلف معناه كما يقال 

الأسماء المتواطئة و المشتركة و إن كان بينهما فرق و لبسطه موضع آخر           وقد قيل هي 

كذلك بل الصواب أن المراد بالوجوه و نظائر فى اللفظ و معانيها مختلفة فتكون كالمشتركة و ليس 

النظائر هو الأول و قد تكلم المسلمون سلفهم و خلفهم فى معانى الوجوه و فيما يحتاج الى بيان و ما 

يحتمل و جوها فعلم يقينا أن المسلمين متفقون على أن جميع القرآن مما يمكن العلماء معرفة معانيه و 

فهم أحد معناه و لا يعرف معناه إلا اللَّ فإنه مخالف لاجماع الأمة علم أن من قال إن من القرآن ما لا ي

مع مخالفته للكتاب و السنة      و الثامن أن المتشابه هو القصص و الأمثال و هذا أيضا يعرف معناه      

و التاسع أنه ما يؤمن به و لا يعمل به و هذا أيضا مما يعرف معناه     و العاشر قول بعض 

ن المتشابه آيات الصفات و أحاديث الصفات و هذا أيضا مما يعلم معناه فإن أكثر آيات المتأخرين إ

الصفات إتفق المسلمون على أنه يعرف معناها و البعض الذي تنازع الناس فى معناه إنما ذم السلف 

يمان منه تأويلات الجهمية و نفوا علم الناس بكيفيته كقول مالك الإستواء معلوم و الكيف مجهول و الإ

به و اجب و السؤال عنه بدعة و كذلك قال سائر أئمة السنة و حينئذ ففرق بين المعنى المعلوم و بين 



 

72 
 

 

الكيف المجهول فإن سمى الكيف تأويلا ساغ أن يقال هذا التأويل لا يعلمه إلا اللَّ كما قدمناه أولا     و 

ر آيات القرآن تأويلا و قيل أن النبى أما إذا جعل معرفة المعنى و تفسيره تأويلا كما يجعل معرفة سائ

حْمَنُ عَلىَ }صلى اللَّ عليه و سلم و جبريل و الصحابة و التابعين ما كانوا يعرفون معنى قوله   الرَّ

و لا  52ص{مَا مَنعََكَ أنَ تَسْجُدَ لمَِا خَلقَْتُ بيَِدَيَّ }و لا يعرفون معنى قوله     2طه{الْعَرْشِ اسْتَوَى

ُ عَليَْهِمْ وَغَ }معنى قوله  بل هذا عندهم بمنزلة الكلام العجمي الذي لا يفهمه العربي    3الفتح{ضِبَ اللََّّ

َ حَقَّ قدَْرِهِ وَالْأرَْضُ جَمِيعاً قبَْضَتهُُ يَوْمَ الْقيِاَمَةِ }و كذلك إذا قيل كان عندهم قوله تعالى   وَمَا قَدَرُوا اللََّّ

    715الأنعام{لاَّ تدُْرِكُهُ الأبَْصَارُ وَهوَُ يدُْرِكُ الأبَْصَارَ }و قوله   35الزمر{ وَالسَّماوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بيِمَِينهِِ 

ُ سَمِيعاً بَصِيراً }و قوله    ُ عَنْهمُْ وَرَضُواْ عَنْهُ }و قوله       753النساء{وَكَانَ اللَّه ضِيَ اللَّه رَّ

َ وَكَرِهوُا رِضْوَانهَُ ذَلكَِ بأِنََّهمُُ اتَّبعَُوا }و قوله           779المائدة{ و قوله      53محمد{مَا أسَْخَطَ اللََّّ

َ يحُِبُّ الْمُحْسِنيِنَ } ُ عَمَلكَُمْ وَرَسُولهُُ }و قوله      792البقرة{وَأحَْسِنوَُاْ إنَِّ اللَّه وَقلُِ اعْمَلوُاْ فسََيَرَى اللَّه

فأَجَِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ }و قوله    5الزخرف{ناً عَرَبيِهاً إنَِّا جَعَلْناَهُ قرُْآ}و قوله   712التوبة{وَالْمُؤْمِنوُنَ 

 ِ ا جَاءهاَ نوُدِيَ أنَ بوُرِكَ مَن فيِ النَّارِ وَمَنْ حَوْلهَاَ }و قوله  3التوبة{كَلاَمَ اللَّه و قوله    3النمل{فَلمََّ

نَ الْغَمَامِ } ُ فيِ ظلَُلٍ مِّ وَجَاء رَبُّكَ وَالْمَلكَُ }و قوله  571البقرة{وَالْمَلآئكَِةُ  هَلْ ينَظرُُونَ إلِاَّ أنَ يأَتْيِهَمُُ اللَّه

هلَْ ينَظرُُونَ إلِاَّ أنَ تأَتْيِهمُُ الْمَلآئكَِةُ أوَْ يأَتْيَِ رَبُّكَ أوَْ يأَتْيَِ بعَْضُ }و قوله        55الفجر{صَفهاً صَفهاً 

إنَِّمَا أمَْرُهُ إذَِا }و قوله  77فصلت{مَاء وَهِيَ دُخَانٌ ثمَُّ اسْتوََى إلِىَ السَّ }و قوله     723الأنعام{آياَتِ رَبِّكَ 

الى أمثال هذه الآيات           فمن قال عن جبريل و محمد   35يس{أرََادَ شَيْئاً أنَْ يقَوُلَ لهَُ كُنْ فيَكَُونُ 

أنهم  صلوات اللَّ و سلامه عليهما و عن الصحابة و التابعين لهم بإحسان و أئمة المسلمين و الجماعة

كانوا لا يعرفون شيئا من معاني هذه الآيات بل إستاثر اللَّ بعلم معناها كما إستاثر بعلم و قت الساعة 

و إنما كانوا يقرأون ألفاظا لا يفهمون لها معنى كما يقرأ الإنسان كلاما لا يفهم منه شيئا فقد كذب على 

نوا يفهمون هذا كما يفهمون غيره من القوم و النقول المتواترة عنهم تدل على نقيض هذا و أنهم كا

القرآن و إن كان كنه الرب عز و جل لا يحيط به العباد و لا يحصون ثناءا عليه فذاك لا يمنع أن 

يعلموا من أسمائه و صفاته ما علمهم سبحانه و تعالى كما أنهم إذا علموا أنه بكل شيء عليم و أنه 

مه و قدرته و إذا عرفوا أنه حق موجود لم يلزم أن على كل شيء قدير لم يلزم أن يعرفوا كيفية عل

يعرفوا كيفية ذاته         وهذا مما يستدل به على أن الراسخين فى العلم يعلمون التأويل فإن الناس 

متفقون على أنهم يعرفون تأويل المحكم و معلوم أنهم لا يعرفون كيفية ما أخبر اللَّ به عن نفسه فى 

على أن عدم العلم بالكيفية لا ينفى العلم بالتأويل الذي هو تفسير الكلام و  الآيات المحكمات فدل ذلك

بيان معناه بل يعلمون تأويل المحكم و المتشابه ولا يعرفون كيفية الرب لا فى هذا و لا في هذا           

الذي فى كتاب فإن قيل هذا يقدح فيما ذكرتم من الفرق بين التأويل الذي يراد به التفسير و بين التأويل 

اللَّ تعالى قيل لا يقدح فى ذلك فإن معرفة تفسير اللفظ و معناه و تصور ذلك فى القلب غير معرفة 

الحقيقة الموجودة فى الخارج المرادة بذلك الكلام فإن الشيء له و جود فى الأعيان و وجود في 

لقلب و يكتب ذلك اللفظ بالخط الأذهان و وجود في اللسان و وجود فى البنان فالكلام لفظ له معنى فى ا
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فإذا عرف الكلام و تصور معناه فى القلب و عبر عنه باللسان فهذا غير الحقيقة الموجودة فى الخارج 

و ليس كل من عرف الأول عرف عين الثانى     مثال ذلك أن أهل الكتاب يعلمون ما في كتبهم من 

عرفة الكلام و معناه و تفسيره و تأويل ذلك صفة محمد صلى اللَّ عليه و سلم و خبره و نعته و هذا م

هو نفس محمد المبعوث فالمعرفة بعينه معرفة تأويل ذلك الكلام و كذلك الإنسان قد يعرف الحج و 

المشاعر كالبيت و المسجد و منى و عرفة و مزدلفة و يفهم معنى ذلك و لا يعرف أعيان الأمكنة 

ِ عَلىَ النَّاسِ حِجُّ الْبيَْتِ }كورة في قوله  حتى يشاهدها فيعرف أن الكعبة المشاهدة المذ آل {وَلِلهه

َ }و كذلك أرض عرفات هي المذكورة فى قوله          95عمران نْ عَرَفاَتٍ فاَذْكُرُواْ اللَّه فإَذَِا أفََضْتمُ مِّ

و كذلك المشعر الحرام هي المزدلفة التى بين مأزمي عرفة و وادي محسر يعرف أنها 793البقرة{

َ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ }ورة في قوله      المذك وكذلك الرؤيا قد يراها               793البقرة{فاَذْكُرُواْ اللَّه

الرجل و يذكر له العابر تأويلها فيفهمه و يتصوره مثل أن يقول هذا يدل على أنه كان كذا و يكون كذا 

نفس علمه و تصوره و كلامه و لهذا قال يوسف و كذا ثم إذا كان ذلك فهو تأويل الرؤيا ليس تأويلها 

لاَ يأَتْيِكُمَا طعََامٌ ترُْزَقاَنهِِ إلِاَّ نبََّأتْكُُمَا }و قال     711يوسف{هـَذَا تأَْوِيلُ رُؤْياَيَ مِن قبَْلُ }الصديق   

و الأنباء ليس هو التاويل  فقد أنبأهما بالتأويل قبل أن يأتي التأويل   55يوسف{بتِأَْوِيلهِِ قبَْلَ أنَ يأَتْيِكُمَا 

فالنبي صلى اللَّ عليه و سلم عالم بالتأويل و إن كان التأويل لم يقع بعد و إن كان لا يعرف متى لا يقع 

فنحن نعلم تأويل ما ذكر اللَّ فى القرآن من الوعد و الوعيد و إن كنا لا نعرف متى يقع هذا التأويل 

الآية و قال    25الأعراف{ظرُُونَ إلِاَّ تأَْوِيلهَُ يَوْمَ يأَتْيِ تأَْوِيلهُُ هَلْ ينَ}المذكور فى قوله سبحانه و تعالى 

سْتَقَرٌّ }تعالى فنحن نعلم مستقر نبأ اللَّ و هو الحقيق التى أخبر اللَّ بها و لا      35الأنعام{لِّكُلِّ نبَإٍَ مُّ

كم و المتشابه كما قال اللَّ نعلم متى يكون و قد لا نعلم كيفيتها و قدرها و سواء فى هذا تأويل المح

ن فَوْقكُِمْ أوَْ مِن تحَْتِ أرَْجُلكُِمْ أوَْ يَلْبِسَكُمْ شِ }تعالى        يعَاً قلُْ هوَُ الْقاَدِرُ عَلىَ أنَ يبَْعَثَ عَليَْكُمْ عَذَاباً مِّ

ها كائنة و لم يأت قال النبى صلى اللَّ عليه و سلم أن         32الأنعام{وَيذُِيقَ بعَْضَكُم بأَسَْ بعَْضٍ 

تأويلها بعد فقد عرف تأويلها و هو و قوع الإختلاف و الفتن و إن لم يعرف متى يقع و قد لا يعرف 

صفته و لا حقيقته فإذا و قع عرف العارف أن هذا هو التأويل الذي دلت عليه الآية و غيره قد لا 

رآن فإنه لما نزل قوله تعالى         يعرف ذلك أو ينساه بعد ما كان عرفه فلا يعرف أن هذا تأويل الق

ةً } قال الزبير لقد قرأنا هذه الآية زمانا و ما   52الأنفال{وَاتَّقوُاْ فتِْنةًَ لاَّ تصُِيبنََّ الَّذِينَ ظَلمَُواْ مِنكُمْ خَآصَّ

ةً وَاتَّقوُاْ فتِْنةًَ لاَّ تصُِيبنََّ الَّذِينَ ظَلمَُ }أرانا من أهلها و إذا نحن المعنيون بها       52الأنفال{واْ مِنكُمْ خَآصَّ

وأيضا فإن اللَّ قد ذم في كتابه من يسمع القرآن و لا يفقه معناه و ذم من لم يتدبره و مدح من يسمعه و 

مَ مَاذَا قاَلَ وَمِنْهمُ مَّن يسَْتمَِعُ إلِيَْكَ حَتَّى إذَِا خَرَجُوا مِنْ عِندِكَ قاَلوُا للَِّذِينَ أوُتوُا الْعِلْ }يفقهه فقال تعالى    

ُ عَلىَ قلُوُبهِِمْ وَاتَّبعَُوا أهَْوَاءهمُْ  الآية فأخبر أنهم كانوا يقولون لأهل 73محمد{آنِفاً أوُْلئَكَِ الَّذِينَ طبَعََ اللََّّ

العلم ماذا قال الرسول فى هذا الوقت المتقدم فدل على أن أهل العلم من الصحابة كانوا يعرفون من 

صلى اللَّ عليه و سلم ما لا يعرفه غيرهم          وهؤلاء هم الراسخون فى معانى كلام رسول اللَّ 

وَتِلْكَ الْأمَْثاَلُ نَضْرِبهُاَ }العلم الذين يعلمون معاني القرآن محكمه و متشابهه و هذا كقوله تعالى         
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لمين يعقلونها و إن كان غيرهم لا فدل على أن العا    35العنكبوت{لِلنَّاسِ وَمَا يعَْقِلهُاَ إلِاَّ الْعَالمُِونَ 

يعقلها           والأمثال هي المتشابه عند كثير من السلف و هي الى المتشابه أقرب من غيرها لما 

بين المثل و الممثل به من التشابه و عقل معناها هو معرفة تأويلها الذي يعرفه الراسخون فى العلم 

بِّكَ هوَُ الْحَقَّ  وَيَرَى}دون غيرهم و يشبه هذا قوله تعالى  الَّذِينَ أوُتوُا الْعِلْمَ الَّذِي أنُزِلَ إلِيَْكَ مِن رَّ

فلولا أنهم عرفوا معنى ما أنزل كيف عرفوا أنه حق أو   3سبأ{وَيهَْدِي إلِىَ صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ 

 يتََدَبَّرُونَ الْقرُْآنَ أمَْ أفَلََا }باطل و هل يحكم على كلام لم يتصور معناه أنه حق أو باطل و قال تعالى 

ِ لوََجَدُواْ فيِهِ }و قال           53محمد{عَلىَ قلُوُبٍ أقَْفاَلهُاَ أفَلَاَ يتََدَبَّرُونَ الْقرُْآنَ وَلوَْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ اللَّه

ا لمَْ يأَْتِ آباَءهمُُ أفََلمَْ يَدَّبَّرُوا الْقوَْلَ أمَْ جَ }و قال تعالى    35النساء{اخْتلِاَفاً كَثيِراً  اءهمُ مَّ

ليِنَ  رْ عِباَدِ }و قال تعالى           33المؤمنون{الْأَوَّ الَّذِينَ يسَْتمَِعُونَ الْقوَْلَ فيَتََّبعُِونَ أحَْسَنهَُ { 75}فبَشَِّ

وا }و قال           73-75الزمر{73} اً وَالَّذِينَ إذَِا ذُكِّرُوا بآِياَتِ رَبِّهِمْ لمَْ يَخِرُّ عَليَْهاَ صُمه

كِتاَبٌ }و قال       5يوسف{إنَِّا أنَزَلْناَهُ قرُْآناً عَرَبيِهاً لَّعَلَّكُمْ تعَْقِلوُنَ }و قال       55الفرقان{وَعُمْياَناً 

لتَْ مِن لَّدُنْ حَكِيمٍ خَبيِرٍ  لتَْ آياَتهُُ قرُْآناً }و قال    7هود{أحُْكِمَتْ آياَتهُُ ثمَُّ فصُِّ عَرَبيِهاً لِّقوَْمٍ  كِتاَبٌ فصُِّ

فإذا كان     2فصلت{وَمِن بيَْننِاَ وَبيَْنكَِ حِجَابٌ }الى قوله       5فصلت{3}بَشِيراً وَنَذِيراً { 5}يعَْلمَُونَ 

كثير من القرآن أو أكثره مما لا يفهم احد معناه لم يكن المتدبر المعقول إلا بعضه و هذا خلاف ما دل 

ا كان المشركون ينكرونه كالآيات الخبرية و الأخبار عن اليوم الآخر أو عليه القرآن لا سيما عامة م

الجنة و النار و عن نفي الشركاء و الأولاد عن اللَّ و تسميته بالرحمن فكان عامة إنكارهم لما يخبرهم 

فقهه به من صفات اللَّ نفيا و إثباتا و ما يخبرهم به عن اليوم الآخر و قد ذم اللَّ من لا يعقل ذلك و لا ي

وَمِنْهمُ مَّن يسَْتمَِعُونَ إلِيَْكَ }و لا يتدبره           فعلم أن اللَّ يأمر بعقل ذلك و تدبره و قد قال تعالى  

مَّ وَلوَْ كَانوُاْ لاَ يعَْقِلوُنَ  لاَ وَمِنهمُ مَّن ينَظرُُ إلِيَْكَ أفَأَنَتَ تهَْدِي الْعُمْيَ وَلوَْ كَانوُاْ { 35}أفَأَنَتَ تسُْمِعُ الصُّ

وَمِنْهمُ مَّن يَسْتمَِعُ إلِيَْكَ وَجَعَلْناَ عَلىَ قلُوُبهِِمْ أكَِنَّةً أنَ يفَْقهَوُهُ }و قال    35-35يونس{ 35}يبُْصِرُونَ 

نَ لاَ وَإذَِا قرََأْتَ الْقرُآنَ جَعَلْناَ بيَْنكََ وَبيَْنَ الَّذِي}الآية و قال تعالى            52الأنعام{وَفيِ آذَانهِِمْ وَقْراً 

سْتوُراً  وَجَعَلْناَ عَلىَ قلُوُبهِِمْ أكَِنَّةً أنَ يفَْقهَوُهُ وَفيِ آذَانهِِمْ وَقْراً { 32}يؤُْمِنوُنَ باِلآخِرَةِ حِجَاباً مَّ

الآية     و قد إستدل بعضهم بأن اللَّ لم ينف عن غيره علم شيء إلا كان  33- 32الإسراء{33}

ُ قلُ لاَّ يعَْلَ }منفردا به كقوله    لاَ يجَُلِّيهاَ }و قوله  32النمل{مُ مَن فيِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إلِاَّ اللََّّ

فيقال ليس         57المدثر{وَمَا يعَْلمَُ جُنوُدَ رَبِّكَ إلِاَّ هوَُ }و قوله       735الأعراف{لِوَقْتهِاَ إلِاَّ هوَُ 

ن مما إستأثر اللَّ به قيل فيه ذلك و إن كان مما علمه الأمر كذلك بل هذا بحسب العلم المنفى فإن كا

نْ عِلْمِهِ }بعض عباده ذكر ذلك كقوله  عَالمُِ الْغَيْبِ فلََا }و قوله  522البقرة{وَلاَ يحُِيطوُنَ بِشَيْءٍ مِّ

ِ شَ }و قوله  55الجن{رَصَداً }الى قوله      53الجن{يظُْهِرُ عَلىَ غَيْبهِِ أحََداً  هِيداً بيَْنيِ قلُْ كَفىَ باِللهه

ُ أنََّهُ لاَ إلَِـهَ إلِاَّ هوَُ وَالْمَلائَكَِةُ وَأوُْلوُاْ الْعِلْمِ قآَئمَِاً }و قوله 35الرعد{وَبيَْنكَُمْ وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ الْكِتاَبِ  شَهِدَ اللَّه

ُ يشَْهَدُ بمَِا أنَزَلَ إلِيَْكَ أنَزَ }و قوله   73آل عمران{باِلْقِسْطِ  كِنِ اللَّه الى قوله     733النساء{لهَُ بعِِلْمِهِ لّـَ

ا يعَْلمَُهمُْ إلِاَّ قَليِلٌ }و قوله           733النساء{شَهِيداً } بِّي أعَْلمَُ بعِِدَّتهِِم مَّ و قال     55الكهف{قلُ رَّ
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و  55البقرة{ مَا عَلَّمْتنَاَ لاَ عِلْمَ لنَاَ إلِاَّ }و قالت الملائكة  51البقرة{إنِِّي أعَْلمَُ مَا لاَ تعَْلمَُونَ }للملائكة    

فى كثير من كلام الصحابة اللَّ و رسوله أعلم و فى الحديث المشهور         أسألك بكل إسم هو لك 

سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو إستأثرت به فى علم الغيب عندك                 

سُولِ فإَنِ تنَاَزَعْ }وقد قال تعالى    ِ وَالرَّ و أول النزاع النزاع    29النساء{تمُْ فيِ شَيْءٍ فرَُدُّوهُ إلِىَ اللَّه

في معاني القرآن فإن لم يكن الرسول عالما بمعانيه إمتنع الرد إليه و قد إتفق الصحابة و التابعون لهم 

ن مجمله و أنها تفسر بإحسان  وسائر أئمة الدين أن السنة تفسر القرآن و تبينه و تدل عليه و تعبر ع

رِينَ }مجمل القرآن من الأمر و الخبر و قال تعالى   ُ النَّبيِِّينَ مُبَشِّ ةً وَاحِدَةً فبَعََثَ اللَّه كَانَ النَّاسُ أمَُّ

ومن أعظم الإختلاف الإختلاف فى    575البقرة{فيِمَا اخْتَلَفوُاْ فيِهِ }الى قوله    575البقرة{وَمُنذِرِينَ 

مية الخبرية المتعلقة بالإيمان بالله و اليوم الآخر فلابد أن يكون الكتاب حاكما بين الناس المسائل العل

فيما إختلفوا فيه من ذلك و يمتنع أن يكون حاكما إان لم يكن معرفة معناه ممكنا و قد نصب اللَّ عليه 

اكم بالكتاب فإن حكمه دليلا و إلا فالحاكم الذي يبين ما فى نفسه لا يحكم بشيء و كذلك إذا قيل هو الح

إنَِّهُ لقََوْلٌ }فصل يفصل به بين الحق و الباطل و هذا إنما يكون بالبيان و قد قال تعالى فى القرآن 

أي فاصل يفصل بين الحق و الباطل فكيف يكون فصلا إذا لم يكن الى معرفة  75الطارق { فَصْلٌ 

يُّونَ لاَ يعَْلمَُونَ الْكِتاَبَ إلِاَّ أمََانيَِّ وَإنِْ همُْ إلِاَّ  وَمِنْهمُْ }معناه سبيل          وأيضا فإن اللَّ قال     أمُِّ

فذم هؤلاء الذين لا يعلمون الكتاب إلا أمانى كما ذم الذين يحرفون معناه و         53البقرة{يَظنُُّونَ 

فوُنهَُ مِن أفَتََطْمَعُونَ أنَ يؤُْمِنوُاْ لكَُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّ }يكذبون فقال تعالى  ِ ثمَُّ يحَُرِّ نْهمُْ يَسْمَعُونَ كَلاَمَ اللَّه

فهذا الصنفين ثم قال        53البقرة{أفَلَاَ تعَْقِلوُنَ }الى قوله          52البقرة{بعَْدِ مَا عَقَلوُهُ وَهمُْ يعَْلمَُونَ 

يُّونَ لاَ يعَْلمَُونَ الْكِتاَبَ إلِاَّ أمََانيَِّ }تعالى   وَإنِْ همُْ إلِاَّ }أي تلاوة        53البقرة{وَمِنْهمُْ أمُِّ

ثم ذم الذين يفترون كتبا يقولون هي من عند اللَّ و ما هي من عند اللَّ فقال            53البقرة{يَظنُُّونَ 

ِ ليَِشْتَ } ا فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يكَْتبُوُنَ الْكِتاَبَ بأِيَْدِيهِمْ ثمَُّ يَقوُلوُنَ هـَذَا مِنْ عِندِ اللَّه مَّ رُواْ بهِِ ثمََناً قَليِلاً فَوَيْلٌ لَّهمُ مِّ

ا يكَْسِبوُنَ  مَّ و هذه الأصناف الثلاثة تستوعب أهل الضلال و      59البقرة{كَتبََتْ أيَْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَّهمُْ مِّ

ه     و البدع فإن أهل البدع الذين ذمهم اللَّ و رسوله نوعان          أحدهما     عالم بالحق يتعمد خلاف

الثاني     جاهل متبع لغيره     فالأولون يبتدعون ما يخالف كتاب اللَّ و يقولون هو من عند اللَّ إما 

أحاديث مفتريات و إما تفسير و تأويل للنصوص باطل و يعضدون ذلك بما يدعونه من الرأي و 

ا به ثمنا قليلا فويل لهم العقل و قصدهم بذلك الرياسة و المأكل فهؤلاء يكتبون الكتاب بأيديهم ليشترو

مما كتبت أيديهم من الباطل و ويل لهم مما يكسبون من المال على ذلك و هؤلاء إذا عورضوا 

بنصوص الكتب الإلهية و قيل لهم هذه تخالفكم حرفوا الكلم عن مواضعه بالتأويلات الفاسدة قال اللَّ 

فوُنهَُ مِن بعَْدِ مَا عَقلَوُهُ  أفَتََطْمَعُونَ أنَ يؤُْمِنوُاْ لكَُمْ وَقدَْ كَانَ }تعالى ِ ثمَُّ يحَُرِّ نْهمُْ يَسْمَعُونَ كَلاَمَ اللَّه فَرِيقٌ مِّ

لاَ يعَْلمَُونَ الْكِتاَبَ إلِاَّ أمََانيَِّ }و أما النوع الثانى الجهال فهؤلاء الأميون الذين  52البقرة{وَهمُْ يعَْلمَُونَ 

يُّونَ }إبن عباس و قتادة فى قوله         فعن 53البقرة{وَإنِْ همُْ إلِاَّ يَظنُُّونَ  أي   53البقرة{وَمِنْهمُْ أمُِّ

إلِاَّ }غير عارفين بمعاني الكتاب يعلمونها حفظا و قراءة بلا فهم و لا يدرون ما فيه و قوله
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 أي تلاوة فهم لا يعلمون فقه الكتاب إنما يقتصرون على ما يسمعونه يتلى عليهم       53البقرة{أمََانيَِّ 

قاله الكسائي و الزجاج و كذلك قال إبن السائب لا يحسنون قراءة الكتاب و لا كتابته إلا أمانى إلا ما 

يحدثهم به علماؤهم و قال أبو روق و أبو عبيدة أي تلاوة و قراءة عن ظهر القلب و لا يقرأونها فى 

و في ذلك جعله ما يسمعونه  الكتب ففي هذا القول جعل الأماني التى هي التلاوة تلاوة الأميين أنفسهم

لاَ يعَْلمَُونَ الْكِتاَبَ }من تلاوة علمائهم و كلا القولين حق و الآية تعمهما فإنه سبحانه و تعالى قال  

و هذا إستثناء منقطع لكن 53البقرة{إلِاَّ أمََانيَِّ }لم يقل لا يقرأون و لا يسمعون ثم قال    53البقرة{

و إما بسماعهم قراءة غيرهم و إن جعل الإستثناء متصلا كان التقدير  يعلمون أمانى إما بقراءتهم لها

لا يعلمون الكتاب إلا علم أماني لا علم تلاوة فقط بلا فهم و الأماني جمع أمنية و هي التلاوة و منه 

سُولٍ وَلَا نبَيٍِّ إلِاَّ إذَِا تمََنَّى ألَْقَ }قوله تعالى  ُ وَمَا أرَْسَلْناَ مِن قبَْلكَِ مِن رَّ ى الشَّيْطاَنُ فيِ أمُْنيَِّتهِِ فيَنَسَخُ اللََّّ

ُ عَليِمٌ حَكِيمٌ  ُ آياَتهِِ وَاللََّّ قال الشاعر         تمنى كتاب اللَّ أول      25الحج{مَا يلُْقيِ الشَّيْطاَنُ ثمَُّ يحُْكِمُ اللََّّ

ل بعضهم الى الأمة و ما ليلة     و آخرها لاقي حمام المقادر           و الأميون نسبة الى الأمة قا

عليه العامة فمعنى الأمي العامي الذي لا تمييز له و قد قال الزجاج هو على خلق الأمة التى لم تتعلم 

فهو على جبلته و قال غيره هو نسبة الى الأمة لأن الكتابة كانت فى الرجال دون النساء و لأنه على 

كما يقال عامي نسبة الى العامة التى لم تتميز عن ما و لدته أمه      والصواب أنه نسبة الى الأمة 

العامة بما تمتاز به الخاصة و كذلك هذا لم يتميز عن الأمة بما يمتاز به الخاصة من الكتابة و القراءة 

و يقال الأمي لمن لا يقرأ و لا يكتب كتابا ثم يقال لمن ليس لهم كتاب منزل من اللَّ يقرأونه و إن كان 

ا لم ينزل و بهذا المعنى كان العرب كلهم أميين فإنه لم يكن عندهم كتاب منزل من قد يكتب و يقرأ م

يِّينَ أأَسَْلمَْتمُْ فإَنِْ أسَْلمَُواْ فقََدِ اهْتَدَواْ }اللَّ قال اللَّ تعالى       51آل عمران{وَقلُ لِّلَّذِينَ أوُْتوُاْ الْكِتاَبَ وَالأمُِّ

نْهمُْ هوَُ الَّذِي بعََثَ فيِ الْأُ }و قال  يِّينَ رَسُولاً مِّ و قد كان فى العرب كثير ممن يكتب و     5الجمعة{مِّ

يقرأ المكتوب و كلهم أميون فلما نزل القرآن عليهم لم يبقوا أميين بإعتبار أنهم لا يقرأون كتابا من 

 حفظهم بل هم يقرأون القرآن من حفظهم و أنا جيلهم في صدورهم لكن بقوا أميين بإعتبار أنهم لا

يحتاجون الى كتابة دينهم بل قرآنهم محفوظ فى قلوبهم         كما فى الصحيح عن عياض بن حمار 

المجاشعي عن النبى صلى اللَّ عليه و سلم أنه قال     خلقت عبادي يوم خلقتهم حنفاء و قال فيه إنى 

فأمتنا ليست مثل أهل   مبتليك و مبتل لك و أنزلت عليك كتابا لا يغسله الماء تقرؤه نائما و يقظانا   

الكتاب الذين لا يحفظون كتبهم فى قلوبهم بل لوعدمت المصاحف كلها كان القرآن محفوظا فى قلوب 

الأمة و بهذا الإعتبار فالمسلمون أمة أمية بعد نزول القرآن و حفظه كما فى الصحيح عن إبن عمر 

إنا أمة أمية لا نحسب و لا          رضي اللَّ تعالى عنهما عن النبى صلى اللَّ عليه و سلم أنه قال

نكتب الشهر هكذا و هكذا     فلم يقل إنا لا نقرأ كتابا و لا نحفظ بل قال لا نكتب و لا نحسب فديننا لا 

يحتاج أن يكتب و يحسب كما عليه أهل الكتاب من أنهم يعلمون مواقيت صومهم و فطرهم بكتاب و 

رفوا دينهم و لهذا يوجد أكثر أهل السنة يحفظون القرآن حساب و دينهم معلق بالكتب لو عدمت لم يع

و الحديث أكثر من أهل البدع و أهل البدع فيهم شبه بأهل الكتاب من بعض الوجوه          وقوله  
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ِ وَرَسُولهِِ النَّبيِِّ الأمُِّيِّ }  هو أمي بهذا الإعتبار لأنه لا يكتب و لا يقرأ ما  723الأعراف{فآَمِنوُاْ باِللهه

فى الكتب لا بإعتبار أنه لا يقرأ من حفظه بل كان يحفظ القرآن أحسن حفظ و الأمي إصطلاح الفقهاء 

خلاف القارئ و ليس هو خلاف الكاتب بالمعنى الأول و يعنون به فى الغالب من لا يحس الفاتحة 

يُّونَ لاَ يعَْلمَُونَ الْكِتاَبَ إلِاَّ أمََانيَِّ }فقوله تعالى  أي لا يعلمون الكتاب إلا تلاوة لا  53البقرة{ وَمِنْهمُْ أمُِّ

يفهمون معناها و هذا يتناول من لا يحسن الكتابة و لا القراءة من قبل و إنما يسمع أماني علما كما 

قال إبن السائب و يتناول من يقرأه عن ظهر قلبه و لا يقرأه من الكتاب كما قال أبو روق و أبو عبيدة           

اى الخط اى لا يحسنون الخط وانما يحسنون التلاوة   53البقرة{لاَ يعَْلمَُونَ الْكِتاَبَ }وله وقد يقال ان ق

ويتناول ايضا من يحسن الخط والتلاوة ولا يفهم ما يقرأه ويكتبه كما قال ابن عباس وقتادة غير 

المراد به الكتاب عارفين معانى الكتاب يعلمونها حفظا وقراءة بلا فهم ولا يدرون ما فيه والكتاب هنا 

فهذا يدل على أنه  53البقرة{وَإنِْ همُْ إلِاَّ يَظنُُّونَ }المنزل وهو التوراة ليس المراد به الخط فانه قال   

نفى عنهم العلم بمعانى الكتاب ولا فكون الرجل لا يكتب بيده لا يستلزم ان يكون لا علم عنده بل يظن 

تب وكثير ممن لا يكتب يكون عالما بمعانى ما يكتبه غيره          ظنا بل كثير ممن يكتب بيده لا يفهم ما يك

وأيضا فإن اللَّ ذكر هذا فى سياق الذم لهم و ليس فى كون الرجل لا يخط ذم إذا قام بالواجب و إنما 

الذم على كونه لا يعقل الكتاب الذي أنزل إليه سواء كتبه و قرأه أو لم يكتبه و لم يقرأه كما قال النبى 

اللَّ عليه و سلم     هذا أوأن يرفع العلم فقال له زياد بن لبيد كيف يرفع العلم و قد قرأنا القرآن صلى 

فواللَّ لنقرأنه و لنقرئنه نساءنا فقال له إن كنت لأحسبك من أفقه أهل المدينة أو ليست التوراة و 

الترمذي و غيره و الإنجيل عند اليهود و النصاري فماذا تغني عنهم     و هو حديث معروف رواه 

فوُنهَُ مِن بعَْدِ مَا عَقَلوُهُ وَهمُْ }لأنه قال تعالى قبل هذا   ِ ثمَُّ يحَُرِّ نْهمُْ يسَْمَعُونَ كَلاَمَ اللَّه وَقدَْ كَانَ فَرِيقٌ مِّ

فأولئك عقلوه ثم حرفوه و هم مذمومون سواء كانوا يحفظونه بقلوبهم و يكتبونه و    52البقرة{يعَْلمَُونَ 

ه حفظا و كتابة أو لم يكونوا كذلك فكان من المناسب أن يذكرالذين لا يعقلونه و هم الذين لا يقرأون

يعلمونه إلا أمانى فإن القرآن أنزله اللَّ كتابا متشابها مثانى و يذكر فيه الأقسام و الأمثال فيستوعب 

أون فهم أميون من أهل فيكون مثاني و يذكر الأمثال فيكون متشابها و هؤلاء و إن كانوا يكتبون و يقر

الكتاب كما نقول نحن لمن كان كذلك هو أمي و ساذج و عامي و إن كان يحفظ القرآن و يقرأ 

المكتوب إذا كان لا يعرف معناه     و إذا كان اللَّ قد ذم هؤلاء الذين لا يعرفون الكتاب إلا تلاوة دون 

ا عقلوه و هم يعلمون دل على أن كلا فهم معانيه كما ذم الذين يحرفون الكلم عن مواضعه من بعد م

النوعين مذموم الجاهل الذي لا يفهم معانى النصوص و الكاذب الذي يحرف الكلم عن مواضعه و 

هذا حال أهل البدع فإنهم أحد رجلين إما رجل يحرف الكلم عن مواضعه و يتكلم برأيه و يؤوله بما 

لون هو من عند اللَّ و يجعلون تلك المقالات التى يضيفه الى اللَّ فهؤلاء يكتبون الكتاب بأيديهم و يقو

إبتدعوها هي مقالة الحق و هي التى جاء بها الرسول و التى كان عليها السلف و نحو ذلك ثم يحرفون 

النصوص التى تعارضها فهؤلاء إذا تعمدوا ذلك و علموا أن الذي يفعلونه مخالف للرسول فهم من 

ير من الملاحدة و يوجد في بعض الأشياء فى غيرهم     و أما جنس هؤلاء اليهود و هذا يوجد فى كث
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الذين قصدهم أتباع الرسول باطنا و ظاهرا و غلطوا فيما كتبوه و تأولوه فهؤلاء ليسوا من جنسهم 

لكن قد و قع بسبب غلطهم ما هو من جنس ذلك الباطل كما قيل إذا زل العالم زل بزلته عالم و هذا 

لأمة و أما رجل مقلد أمي لا يعرف من الكتاب إلا ما يسمعه منهم أو ما يتلوه حال المتأولين من هذه ا

هو و لا يعرف إلا أمانى و قد ذمه اللَّ على ذلك فعلم أن اللَّ ذم الذين لا يعرفون معاني القرآن و لا 

آن يتدبرونه و لا يعقلونه كما صرح القرآن بذمهم فى غير موضع فيمتنع مع هذا أن يقال إن أكثر القر

أو كثيرا منه لا يعلمه أحد من الخلق إلا أماني لا جبريل و لا محمد و لا الصحابة و لا أحد من 

المسلمين فإن هذا تشبيه لهم بهؤلاء فيما ذمهم اللَّ به           فإن قيل أفلا يجب على كل مسلم معرفة 

مسلم معرفة ما لابد  معنى كل آية قيل نعم لكن معرفة معانى الجميع فرض على الكفاية و على كل

منه و هؤلاء ذمهم اللَّ لأنهم لا يعلمون معانى الكتاب إلا تلاوة و ليس عندهم إلا الظن و هذا يشبه 

نْهُ مُرِيبٍ }قوله     53البقرة{إلِاَّ أمََانيَِّ }فإن قيل فقد قال بعض المفسرين    771هود{وَإنَِّهمُْ لفَيِ شَكٍّ مِّ

و باطلا و روى هذا عن بعض السلف و إختاره الفراء و قال          إلا ما يقولونه بأفواههم كذبا

الأماني         الأكاذيب المفتعلة قال بعض العرب لإبن دأب و هو يحدث أهذا شيء رويته أم تمنيته 

أي إفتعلته فأراد بالأمانى الأشياء التى كتبها علماؤهم من قبل أنفسهم ثم أضافوها الى اللَّ من تغيير 

مد صلى اللَّ عليه و سلم و قال بعضهم         الأماني         يتمنون على اللَّ الباطل و الكذب صفة مح

عْدُودَةً }كقولهم       وَقاَلوُاْ لنَ يدَْخُلَ الْجَنَّةَ إلِاَّ مَن كَانَ }و قولهم   31البقرة{لنَ تمََسَّناَ النَّارُ إلِاَّ أيََّاماً مَّ

ِ وَأحَِبَّاؤُهُ }و قولهم  777البقرة{هوُداً أوَْ نَصَارَى و هذا أيضا يروى عن  73المائدة{نحَْنُ أبَْناَء اللَّه

يُّونَ لاَ }بعض السلف     قيل كلا القولين ضعيف و الصواب الأول لأنه سبحانه قال     وَمِنْهمُْ أمُِّ

ن متصلا أو منقطعا فإن كان متصلا و هذا الإستثناء إما أن يكو   53البقرة{يعَْلمَُونَ الْكِتاَبَ إلِاَّ أمََانيَِّ 

لم يجز إستثناء الكذب و لا أماني القلب من الكتاب و إن كان منقطعا فالإستثناء المنقطع إنما يكون 

فيما كان نظير المذكور و شبيها له من بعض الوجوه فهو من جنسه الذي لم يذكر فى اللفظ ليس من 

لَا يَذُوقوُنَ فيِهاَ }الإستثناء المفرغ و ذلك كقوله  جنس المذكور و لهذا لايصلح المنقطع حيث يصلح 

فهذا منقطع لأنه يحسن أن يقال          23الدخان{إلِاَّ الْمَوْتةََ الْأوُلىَ}ثم قال        23الدخان{الْمَوْتَ ِ

الْباَطِلِ إلِاَّ أنَ تكَُونَ تِجَارَةً لاَ تأَكُْلوُاْ أمَْوَالكَُمْ بيَْنكَُمْ بِ }لا يذوقون إلا الموتة الأولى     و كذلك قوله تعالى

نكُمْ  لأنه يحسن أن يقال لا تأكلوا أموالكم بينكم إلا أن تكون تجارة و قوله    59النساء{عَن تَرَاضٍ مِّ

 لاَ }يصلح أن يقال و ما لهم إلا إتباع الظن فهنا لما قال  725النساء{مَا لهَمُ بهِِ مِنْ عِلْمٍ إلِاَّ اتِّباَعَ الظَّنِّ }

يحسن أن يقال لا يعلمونه إلا أماني فإنهم يعلمونه تلاوة يقرأونها   53البقرة{يعَْلمَُونَ الْكِتاَبَ إلِاَّ أمََانيَِّ 

و يسمعونها و لا يحسن أن يقال لا يعلمون إلا ما تتمناه قلوبهم أو لا يعلمون إلا الكذب فإنهم كانوا 

لمائهم كان كذبا بخلاف الذي لا يعقل معنى يعلمون ما هو صدق أيضا فليس كل ما علموه من ع

الكتاب فإنه لا يعلم إلا تلاوة     و أيضا فهذه الأماني الباطلة التى تمنوها بقلوبهم و قالوها بألسنتهم 

قد إشتركوا فيها كلهم فلا يخص بالذم الأميون منهم و ليس  777البقرة{تِلْكَ أمََانيُِّهمُْ }كقوله تعالى 

فى الذم بهذه و لا لنفي العلم بالكتاب مدخل في الذم بهذه بل الذم بهذه مما يعلم  لكونهم أميين مدخل
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أنها باطل أعظم من ذم من لا يعلم أنها باطل و لهذا لما ذم اللَّ بها عمم و لم يخص فقال تعالى         

الآية     و أيضا فإنه    777البقرة{أمََانيُِّهمُْ وَقاَلوُاْ لنَ يدَْخُلَ الْجَنَّةَ إلِاَّ مَن كَانَ هوُداً أوَْ نَصَارَى تِلْكَ }

فدل على أنه ذمهم على نفى العلم و على أنه ليس معهم إلا الظن   53البقرة{وَإنِْ همُْ إلِاَّ يَظنُُّونَ }قال  

و هذا حال الجاهل بمعانى الكتاب لا حال من يعلم أنه يكذب فظهر أن هذا الصنف ليس هم الذين 

الكذب و الباطل و لو أريد ذلك لقيل لا يقولون إلا أماني لم يقل لايعلمون الكتاب إلا يقولون بأفواههم 

أماني بل ذلك الصنف هم الذين يحرفون الكلم عن مواضعه و يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من 

يهم الكتاب و ما هو من الكتاب و يقولون هو من عند اللَّ و ما هو من عند اللَّ و يكتبون الكتاب بأيد

ليشتروا به ثمنا قليلا فهم يحرفون معاني الكتاب و هم يحرفون لفظه لمن لم يعرفه و يكذبون فى 

لفظهم و خطهم و قد ثبت فى الصحيحين عن النبى صلى اللَّ عليه و سلم أنه قال    لتتبعن سنن من 

ليهود و النصارى كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه قالوا يا رسول اللَّ ا

قال فمن     و في الصحيحين عن النبى صلى اللَّ عليه و سلم قال         لتأخذن أمتى مآخذ الأمم قبلها 

شبرا بشبر و ذراعا بذراع قالوا يا رسول اللَّ فارس و الروم قال و من الناس إلا أولئك              

لآية يكون فى هذه الأمة من يشبههم فيه و هذا حق فهذا دليل على أن ما ذم اللَّ به أهل الكتاب فى هذه ا

سَنرُِيهِمْ آياَتنِاَ فيِ الْآفاَقِ وَفيِ أنَفسُِهِمْ حَتَّى يتَبَيََّنَ لهَمُْ أنََّهُ الْحَقُّ أوََلمَْ يكَْفِ بِرَبِّكَ }قد شوهد قال تعالى  

به و رسوله رأي أنه قد   وقع من ذلك  فمن تدبر ما أخبر اللَّ     25فصلت{أنََّهُ عَلىَ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ 

أمور كثيرة بل أكثر الأمور و دله ذلك على و قوع الباقي        فصل     فقد تبين أن الواجب طلب 

علم ما أنزل اللَّ على رسوله صلى اللَّ عليه و سلم من الكتاب و الحكمة و معرفة ما أراد بذلك كما 

سان و من سلك سبيلهم فكل ما يحتاج الناس إليه فى دينهم كان على ذلك الصحابة و التابعون لهم بإح

فقد بينه اللَّ و رسوله بيانا شافيا فكيف بأصول التوحيد و الإيمان ثم إذا عرف ما بينه الرسول نظر فى 

أقوال الناس و ما أارادوه بها فعرضت على الكتاب و السنة           والعقل الصريح دائما موافق 

ليه و سلم لا يخالفه قط فإن الميزان مع الكتاب و اللَّ أنزل الكتاب بالحق و للرسول صلى اللَّ ع

الميزان لكن قد تقصر عقول الناس عن معرفة تفصيل ما جاء به فيأتيهم الرسول بما عجزوا عن 

معرفته و حاروا فيه لا بما يعلمون بعقولهم بطلانه فالرسل صلوات اللَّ و سلامه عليهم تخبر 

لا تخبر بمحالات العقول فهذا سبيل الهدى و السنة و العلم و أما سبيل الضلال و بمحارات العقول 

البدعة و الجهل فعكس ذلك أن يبتدع بدعة برأي رجال و تأويلاتهم ثم يجعل ما جاء به الرسول تبعا 

لها و يحرف ألفاظه و يتأول على و فق ما أصلوه     و هؤلاء تجدهم فى نفس الأمر لا يعتمدون على 

ا جاء به الرسول و لا يتلقون الهدى منه و لكن ما و افقهم منه قبلوه و جعلوه حجة لا عمدة و ما م

خالفهم تأولوه كالذين يحرفون الكلم عن مواضعه أو فوضوه كالذين لا يعلمون الكتاب إلا أماني و 

تين أن الرسول هؤلاء قد لا يعرفون ما جاء به الرسول إما عجزا و إما تفريطا فإنه يحتاج الى مقدم

قال كذا و أنه أراد به كذا أما الأولى فعامتهم لا يرتابون فى أنه جاء بالقرآن و إن كان من غلاة أهل 

البدع من يرتاب في بعضه لكن الأحاديث عامة أهل البدع جهال بها و هم يظنون أن هذه رواها آحاد 
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ات رجالها و الأسباب الموجبة يجوزون عليهم الكذب و الخطأ و لا يعرفون من كثرة طرقها و صف

للتصديق بها ما يعلمه أهل العلم بالحديث فإن هؤلاء يقطعون قطعا يقينا بعامة المتون الصحيحة التى 

فى الصحيحين كما قد بسطناه فى غير هذا الموضع           وأما المقدمة الثانية فإنهم لا يعرفون 

اللفظية لا تفيد اليقين بمراد المتكلم و قد بسطنا الكلام معانى القرآن و الحديث و منهم من يقول الأدلة 

على فساد ذلك فى غير هذا الموضع      و كثير منهم إنما ينظر من تفسير القرآن و الحديث فيما 

يقوله موافقوه على المذهب فيتأول تأويلاتهم فالنصوص التى توافقهم يحتجون بها و التى تخالفهم 

يكن عمدتهم في نفس الأمر إتباع نص أصلا و هذا في البدع الكبار مثل  يتأولونها و كثير منهم لم

الرافضة و الجهمية فإن الذي و ضع الرفض كان زنديقا إبتدأ تعمد الكذب الصريح الذى يعلم أنه 

كذب كالذين ذكرهم اللَّ من اليهود الذين يفترون على اللَّ الكذب و هم يعلمون ثم جاء من بعدهم من 

وَإنَِّ الَّذِينَ أوُرِثوُا الْكِتاَبَ مِن بعَْدِهِمْ }راه أولئك و هم فى شك منه كما قال تعالى     ظن صدق ما إفت

نْهُ مُرِيبٍ  و كذلك الجهمية ليس معهم على نفي الصفات و علو اللَّ على   73الشورى{لَفيِ شَكٍّ مِّ

ذي إبتدأ ذلك لم يكن العرش و نحو ذلك نص أصلا لا آية و لا حديث و لا أثر عن الصحابة بل ال

قصده إتباع الأنبياء بل و ضع ذلك كما و ضعت عبادة الأوثان و غير ذلك من أديان الكفار مع علمهم 

بأن ذلك مخالف للرسل كما ذكر عن مبدلة اليهود ثم فشا ذلك فيمن لم يعرفوا أصل ذلك           وهذا 

وا فى فهمه و مقصودهم إتباع القرآن بخلاف بدعة الخوارج فإن أصلها ما فهموه من القرآن فغلط

باطنا و ظاهرا ليسو زنادقة      و كذلك القدرية أصل مقصودهم تعظيم الأمر و النهي و الوعد و 

الوعيد الذي جاءت به الرسل و يتبعون من القرآن ما دل على ذلك فعمرو إبن عبيد و أمثاله لم يكن 

م كالذي إبتدع الرفض      و كذلك الإرجاء إنما أصل مقصودهم معاندة الرسول صلى اللَّ عليه و سل

أحدثه قوم قصدهم جعل أهل القبلة كلهم مؤمنين ليسوا كفارا قابلوا الخوارج و المعتزلة فصاروا فى 

طرف آخر     و كذلك التشيع المتوسط الذي مضمونه تفضيل علي و تقديمه على غيره و نحو ذلك لم 

عوى النص فيه و العصمة فإن الذي إبتدع ذلك كان منافقا يكن هذا من إحداث الزنادقة بخلاف د

زنديقا و لهذا قال عبداللَّ بن المبارك و يوسف بن اسباط و غيرهما أصول البدع أربعة الشيعة و 

الخوارج و القدرية و المرجئة قالوا و الجهمية ليسوا من الثنتين و سبعين فرقة و كذلك ذكر أبو 

مد فى ذلك قولين هذا أحدهما و هذا أرادوا به التجهم المحض الذي عبداللَّ بن حامد عن أصحاب أح

كان عليه جهم نفسه و متبعوه عليه و هو نفي الأسماء مع نفي الصفات بحيث لا يسمى اللَّ بشيء من 

أسمائه الحسنى و لا يسميه شيئا و لا موجودا و لا غير ذلك و إنما نقل عنه أنه كان يسميه قادرا لأن 

يسمى بها الخلق فزعم أنه يلزم منها التشبيه بخلاف القادر فانه كان رأس الجبرية و  جميع الأسماء

عنده ليس للعبد قدرة و لا فعل و لا يسمى غير اللَّ قادرا فلهذا نقل عنه أنه سمى اللَّ قادرا          وشر 

ء عند الأئمة منه نفاة الأسماء و الصفات و هم الملاحدة من الفلاسفة و القرامطة و لهذا كان هؤلا

قاطبة ملاحدة منافقين بل فيهم من الكفر الباطن ما هو أعظم من كفر اليهود و النصارى و هؤلاء لا 

ريب أنهم ليسوا من الثنتين و سبعين فرقة و اذا أظهروا الإسلام فغايتهم أن يكونوا منافقين كالمنافقين 
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لئك كانوا أقرب الى الإسلام من هؤلاء الذين كانوا على عهد رسول اللَّ صلى اللَّ عليه و سلم و أو

فإنهم كانوا يلتزمون شرائع الإسلام الظاهرة و هؤلاء قد يقولون برفعها فلا صوم و لا صلاة و لا حج 

و لا زكاة لكن قد يقال إن أولئك كانوا قد قامت عليهم الحجة بالرسالة أكثر من هؤلاء           وأما 

نحوهم الذين يتدينون بدين الإسلام باطنا و ظاهرا فهؤلاء من من يقول ببعض التجهم كالمعتزلة و 

أمة محمد صلى اللَّ عليه و سلم بلا ريب      و كذلك من هو خير منهم كالكلابية و الكرامية      و 

كذلك الشيعة المفضلين لعلي و من كان منهم يقول بالنص و العصمة مع إعتقاده نبوة محمد صلى اللَّ 

و ظاهرا و ظنه أن ما هو عليه هو دين الإسلام فهؤلاء اهل ضلال و جهل ليسوا عليه و سلم باطنا 

خارجين عن أمة محمد صلى اللَّ عليه و سلم بل هم من الذين فرقوا دينهم و كانوا شيعا     و عامة 

 هؤلاء ممن يتبع ما تشابه من القرآن إبتغاء الفتنة و إبتغاء تأويله كما أن من المنافقين و الكفار من

يفعل ذلك و لهذا قال طائفة من المفسرين كالربيع بن أنس هم النصارى كنصاري نجران و قالت 

طائفة كالكلبي هم اليهود و قالت طائفة كإبن جريج هم المنافقون و قالت طائفة كالحسن هم الخوارج 

ا الَّذِينَ في قلُوُبهِِمْ فأَمََّ }و قالت طائفة كقتادة هم الخوارج و الشيعة و كان قتادة إذا قرأ هذه الآية    

يقول إن لم يكونوا الحرورية و السبائية فلا أدري من هم و السبائية نسبة الى    5آل عمران{زَيْغٌ 

عبداللَّ بن سبأ رأس الرافضة 
1

 

 

 

 معرفتنا معرفة معينة مخصوصة

اهر أو الباطن انك تعلم انا لا نعلم ما غاب عنا الا بمعرفة ما شهدناه فنحن نعرف اشياء بحسنا الظ

وتلك معرفة معينة مخصوصة ثم انا بعقولنا نعتبر الغائب بالشاهد فيبقى فى اذهاننا قضايا عامة كلية 

ثم اذا خوطبنا بوصف ما غاب عنا لم نفهم ما قيل لنا الا بمعرفة المشهود لنا      فلولا أنا نشهد من 

ى وسخطا لم نعرف حقيقة ما نخاطب أنفسنا جوعا وعطشا وشبعا وريا وحبا وبغضا ولذة والما ورض

به اذا وصف لنا ذلك وأخبرنا به عن غيرنا      وكذلك لو لم نعلم ما فى الشاهد حياة وقدرة وعلما 

وكلاما لم نفهم ما نخاطب به اذا وصف الغائب عنا بذلك وكذلك لو لم نشهد موجودا لم نعرف وجود 

ر مشترك هو مسمى اللفظ المتواطىء فبهذه الموافقة الغائب عنا فلابد فيما شهدناه وما غاب عنا من قد

والمشاركة والمشتبهة والمواطأة نفهم الغائب ونثبته وهذا خاصة العقل     ولولا ذلك لم نعلم الا ما 

نحسه ولم نعلم أمورا عامة ولا أمورا غائبة عن أحساسنا الظاهرة والباطنة ولهذا من لم يحس الشىء 

                                                        
 

1
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ثم ان اللَّ تعالى أخبرنا بما وعدنا به فى الدار الآخرة من النعيم والعذاب  ولا نظيره لم يعرف حقيقته

واخبرنا بما يؤكل ويشرب وينكح ويفرش وغير ذلك فلولا معرفتنا بما يشبه ذلك فى الدنيا لم نفهم ما 

وعدنا به ونحن نعلم مع ذلك ان تلك الحقائق ليست مثل هذه حتى قال ابن عباس رضى اللَّ عنه ليس 

على أحد     52البقرة{وَأتُوُاْ بهِِ مُتَشَابهِاً }لدنيا مما فىالجنة إلا الأسماء وهذا تفسير قوله     فى ا

الأقوال      فبين هذه الموجودات فى الدنيا وتلك الموجودات فى الآخرة مشابهة وموافقة واشتراك من 

ا عنه وبينهما مباينة ومفاضلة لا بعض الوجوه وبه فهمنا المراد واحببناه ورغبنا فيه أو أبغضناه ونفرن

يقدر قدرها فى الدنيا وهذا من التأويل الذى لا نعلمه نحن بل يعلمه اللَّ تعالى ولهذا كان قول من قال     

ان المتشابه لا يعلم تأويله الا اللَّ     حقا وقول من قال     ان الراسخين فى العلم يعلمون تأويله     

السلف من الصحابة والتابعين لهم باحسان      فالذين قالوا انهم يعلمون  حقا وكلا القولين مأثور عن

تأويله مرادهم بذلك أنهم يعلمون تفسيره ومعناه والا فهل يحل لمسلم أن يقول أن النبى        ما كان 

   يعرف معنى ما يقوله ويبلغه من الآيات والاحاديث بل كان يتكلم بألفاظ لها معان لا يعرف معانيها  

ومن قال انهم لا يعرفون تأويله ارادوا به الكيفية الثابتة التى اختص اللَّ بعلمها ولهذا كان السلف 

كربيعة ومالك بن أنس وغيرهما يقولون الاستواء معلوم والكيف مجهول وهذا قول سائر السلف كابن 

اء معلوم وهو الماجشون والامام أحمد بن حنبل وغيرهم وفى غير ذلك من الصفات فمعنى الاستو

التأويل والتفسير الذى يعلمه الراسخون والكيفية هى التاويل المجهول لبنى آدم وغيرهم الذى لا يعلمه 

الا اللَّ سبحانه وتعالى      وكذلك ما وعد به فى الجنة تعلم العباد تفسير ما أخبر اللَّ به وأما كيفيته فقد 

ا أُ }قال تعالى       ةِ أعَْينٍُ جَزَاء بمَِا كَانوُا يعَْمَلوُنَ فلََا تعَْلمَُ نَفْسٌ مَّ وقال     75السجدة{خْفيَِ لهَمُ مِّن قرَُّ

النبى     صلى اللَّ عليه وسلم     فى الحديث الصحيح يقول اللَّ تعالى     اعددت لعبادى الصالحين ما 

ت المخلوقين لا عين رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر        فما اخبرنا اللَّ به من صفا

نعلم تفسيره ومعناه ونفهم الكلام الذى خوطبنا به ونعلم معنى العسل واللحم واللبن والحرير والذهب 

والفضة ونفرق بين مسميات هذه الأسماء واما حقائقها على ما هي عليه فلا يمكن ان نعلمها نحن ولا 

مه ملك مقرب ولا نبى مرسل بل نعلم متى تكون الساعة وتفصيل ما اعد اللَّ عز وجل لعباده لا يعل

هذا من التأويل الذى لايعلمه الا اللَّ تبارك وتعالى     فاذا كان هذا فى هذين المخلوقين فالأمر بين 

الخالق والمخلوق اعظم فان مباينة اللَّ لخلقه وعظمته وكبريائه وفضله اعظم واكبر مما بين مخلوق 

مشابهتها لصفات هذا المخلوق بينهما من التفاضل ومخلوق      فاذا كانت صفات ذلك المخلوق مع 

والتباين ما لا نعلمه فى الدنيا ولا يمكن أن نعلمه بل هو من التأويل الذى لا يعلمه الا اللَّ تبارك 

وتعالى فصفات الخالق عز وجل أولى أن يكون بينها وبين صفات المخلوق من التباين والتفاضل ما 

ى وأن يكون هذا من التأويل الذى لا يعلمه كل أحد بل منه ما يعلمه لا يعلمه الا اللَّ تبارك وتعال

الراسخون ومنه ما يعلمه الانبياء والملائكة ومنه مالا يعلمه الا اللَّ      كما روى عن ابن عباس 

رضى اللَّ عنه أنه قال ان التفسير على أربعة أوجه تفسير تعرفه العرب من كلامها وتفسير لا يعذر 

وتفسير تعلمه العلماء وتفسير لا يعلمه الا اللَّ من ادعى علمه فهو كاذب      ولفظ      أحد بجهالته
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التأويل    فى كلام السلف لا يراد به الا التفسير أو الحقيقة الموجودة فى الخارج التى يؤول اليها كما 

لهُُ يَقوُلُ الَّذِينَ نسَُوهُ مِن قبَْلُ قدَْ جَاءتْ رُسُلُ هَلْ ينَظرُُونَ إلِاَّ تأَْوِيلهَُ يَوْمَ يأَتْيِ تأَْوِي}فى قوله تعالى    

خَسِرُواْ أنَفسَُهمُْ وَضَلَّ  رَبِّناَ باِلْحَقِّ فهََل لَّناَ مِن شُفعََاء فيَشَْفعَُواْ لنَاَ أوَْ نرَُدُّ فنَعَْمَلَ غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نعَْمَلُ قَدْ 

ا كَانوُاْ يَفْتَرُونَ  واما استعمال التأويل بمعنى أنه صرف اللفظ عن الاحتمال     25افالأعر{عَنْهمُ مَّ

الراجح الى الاحتمال المرجوح لدليل يقترن به أو متأخر أو لمطلق الدليل فهذا اصطلاح بعض 

المتأخرين ولم يكن فى لفظ أحد من السلف ما يراد منه بالتأويل هذا المعنى ثم لما شاع هذا بين 

ُ }قوله تعالى     ان هذا هو التأويل فى المتأخرين صاروا يظنون         5آل عمران{وَمَا يعَْلَمُ تأَْوِيلهَُ إلِاَّ اللَّه

ثم طائفة تقول لا يعلمه الا اللَّ وقالت طائفة بل يعلمه الراسخون وكلتا الطائفتين غالطة فان هذا لا 

ت القرامطة الباطنية والجهمية حقيقة له بل هو باطل واللَّ يعلم انتفاءه وانه لم يرده وهذا مثل تأويلا

وغيرهم من أهل الالحاد والبدع      وتلك التأويلات باطلة واللَّ لم يردها بكلامه وما لم يرده لا نقول 

أنه يعلم أنه مراده فان هذا كذب على اللَّ عز وجل والراسخون فى العلم لا يقولون على اللَّ تبارك 

ريق خبر اللَّ عز وجل عن نفسه بل وبطريق الاعتبار أن وتعالى الكذب وان كنا مع ذلك قد علمنا بط

لله المثل الاعلى ان اللَّ يوصف بصفات الكمال موصوف بالحياة والعلم والقدرة وهذه صفات كمال 

والخالق أحق بها من المخلوق فيمتنع أن يتصف المخلوق بصفات الكمال دون الخالق     ولولا أن 

مشترك كلى يقتضى من المواطأة والموافقة والمشابهة ما به  هذه الاسماء والصفات تدل على معنى

تفهم وتثبت هذه المعانى لله لم نكن قد عرفنا عن اللَّ شيئا ولا صار فى قلوبنا ايمان به ولا علم ولا 

معرفة ولا محبة ولا ارادة لعبادته ودعائه وسؤاله ومحبته وتعظيمه فان جميع هذه الامور لا تكون 

يمكن العلم الا باثبات     تلك المعانى     التى فيها من الموافقة والمواطأة ما به حصل  الا مع العلم ولا

لنا ما حصل من العلم لما غاب عن شهودنا      ومن فهم هذه الحقائق الشريفة والقواعد الجليلة النافعة 

ضلال والحيرة ما حصل له من العلم والمعرفة والتحقيق والتوحيد والايمان وانجاب عنه من الشبه وال

يصير به فى هذا الباب من افضل الذين انعم اللَّ عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ومن سادة 

أهل العلم والايمان وتبين له أن القول فى بعض     صفات اللَّ     كالقول فى سائرها وان القول فى 

اء به الرسول     صلى اللَّ عليه صفاته كالقول فى     ذاته     وان من أثبت صفة دون صفة مما ج

وسلم    مع مشاركة أحدهما الاخرى فيما به نفاها كان متناقضا      فمن نفى النزول والاستواء أو 

الرضى والغضب أو العلم والقدرة أو اسم العليم أو القدير أو اسم الموجود فرارا بزعمه من تشبيه 

الزمه لغيره فيما نفاه هو واثبت المثبت     فكل ما وتركيب وتجسيم فانه يلزمه فيما أثبته نظير ما 

يستدل به على نفى النزول والإستواء والرضى والغضب يمكن منازعة أن يستدل بنظيره على نفى 

الارادة والسمع والبصر والقدرة والعلم وكل ما يستدل به على نفى القدرة والعلم والسمع والبصر 

ى العليم والقدير والسميع والبصير وكل ما يستدل به على نفى يمكن منازعه أن يستدل بنظيره على نف

هذه الاسماء يمكن منازعه أن يستدل به على نفى الموجود والواجب ومن المعلوم بالضرورة أنه لابد 

من موجود قديم واجب بنفسه يمتنع عليه العدم فان الموجود اما ممكن ومحدث واما واجب وقديم 



 

84 
 

 

لا بواجب قديم فاذا كان ما يستدل به على نفى الصفات الثابتة يستلزم نفى والممكن المحدث لا يوجد ا

الموجود الواجب القديم ونفى ذلك يستلزم نفى الموجود مطلقا علم أن من عطل شيئا من الصفات 

الثابتة بمثل هذا الدليل كان قوله مستلزما تعطيل الموجود المشهود      ومثال ذلك أنه اذا قال النزول 

تواء ونحو ذلك من صفات الاجسام فانه لا يعقل النزول والاستواء الا لجسم مركب واللَّ سبحانه والاس

منزه عن هذه اللوازم فيلزم تنزيهه عن الملزوم أو قال هذه حادثة والحوادث لا تقوم الا بجسم مركب 

نه يقال له وكذلك اذا قال الرضا والغضب والفرح والمحبة ونحو ذلك هو من صفات الاجسام      فا

وكذلك الارادة والسمع والبصر والعلم والقدرة من صفات الاجسام فانا كما لا نعقل ما ينزل ويستوى 

ويغضب ويرضى الا جسما لم نعقل ما يسمع ويبصر ويريد ويعلم ويقدر الا جسما      فاذا قيل سمعه 

ته     قيل له وكذلك ليس كسمعنا وبصره ليس كبصرنا وارادته ليست كارادتنا وكذلك علمه وقدر

رضاه ليس كرضانا وغضبه ليس كغضبنا وفرحه ليس كفرحنا ونزوله واستواؤه ليس كنزولنا 

واستوائنا فاذا قال لا يعقل فى الشاهد غضب الا غليان دم القلب لطلب الانتقام ولا يعقل نزول الا 

ق العرش رب      قيل ولا الانتقال والانتقال يقتضى تفريغ حيز وشغل آخر فلو كان ينزل لم يبق فو

يعقل فى الشاهد ارادة الا ميل القلب الى جلب ما يحتاج اليه وينفعه ويفتقر فيه الى ما سواه ودفع ما 

يضره واللَّ سبحانه وتعالى كما أخبر عن نفسه المقدسة فى حديثه الالهى     يا عبادى انكم لن تبلغوا 

و منزه عن الارادة التى لا يعقل فى الشاهد الا هى      نفعى فتنفعونى ولن تبلغوا ضرى فتضرونى     فه

وكذلك السمع لا يعقل فى الشاهد الا بدخول صوت فى الصماخ وذلك لا يكون الا فى أجوف واللَّ 

سبحانه أحد صمد منزه عن مثل ذلك بل وكذلك البصر والكلام لا يعقل فى الشاهد الا فى محل اجوف 

لك     قال ابن مسعود وابن عباس والحسن وسعيد بن جبير وخلق واللَّ سبحانه أحد صمد منزه عن ذ

من السلف     الصمد     الذى لا جوف له وقال آخرون هو السيد الذى كمل فى سؤدده وكلا القولين 

حق فان لفظ     الصمد     فى اللغة يتناول هذا وهذا والصمد فى اللغة السيد     والصمد    أيضا 

مت وكلاهما معروف فى اللغة المصمد والمصمد المص
1

 

 

 

 "     ما أنزل الله آية إلا وهو يحب أن يعلم ما أراد بها " 

حْكَمَاتٌ هنَُّ أمُُّ الْكِتاَبِ وَأخَُرُ مُتَشَابِهَاتٌ }قوله      فإن اللَّ تعالى أمر الرسول بالبلاغ  5آل عمران {مِنْهُ آياَتٌ مُّ

ون قد بلغ البلاغ المبين ومع البلاغ المبين لا يكون بيانه ملتبسا مدلسا      المبين وهو أطوع الناس لربه فلا بد أن يك

والآيات التي ذكر اللَّ فيها أنها متشابهات لا يعلم تأويلها إلا اللَّ إنما نفى عن غيره علم تأويلها لا علم تفسيرها 

يكون التدبر و العقل إلا لكلام بين المتكلم ومعناها واللَّ تعالى قد أمرنا أن نتدبر القرآن وأخبر أنه أنزله لنعقله ولا 
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مراده به فأما من تكلم بلفظ يحتمل معاني كثيرة ولم يبين مراده منها فهذا لا يمكن أن يتدبر كلامه ولا يعقل ولهذا 

تجد عامة الذين يزعمون أن كلام اللَّ يحتمل وجوها كثيرة وأنه لم يبين مراده من ذلك قد اشتمل كلامهم من الباطل 

لى ما لا يعلمه إلا اللَّ بل في كلامهم من الكذب في السمعيات نظير ما فيه من الكذب في العقليات وإن كانوا لم ع

يتعمدوا الكذب كالمحدث الذي يغلط في حديثه خطأ بل منتهى أمرهم القرمطة في السمعيات والسفسطة في العقليات 

وهذان النوعان مجمع الكذب والبهتان  
1

 

يجب الإيمان بكل ما أخبر به الرسول و تصديقه فيما أخبر به و إن كان الشخص  لا ريب أنه    

لم يفقه بالعربية ما قال ولا فهم من الكلام شيئا فضلا عن العرب فلا يشترط فى الإيمان المجمل العلم 

و بمعنى كل ما أخبر به هذا لا ريب فيه      فكل من اشتبه عليه آية من القرآن و لم يعرف معناها 

جب عليه الإيمان بها و أن يكل علمها إلى اللَّ فيقول     اللَّ أعلم     و هذا متفق عليه بين السلف و 

الخلف فما زال كثير من الصحابة يمر بآية و لفظ لا يفهمه فيؤمن به و إن لم يفهم معناه     لكن هل 

ل التأويل هو     معنى الآية    يكون فى القرآن ما لا يفهمه أحد من الناس بل و لا الرسول عند من يجع

و يقول إنه لا يعلمه إلا اللَّ فيلزم أن يكون في القرآن كلام لا يفهمه لا الرسول و لا أحد من الأمة بل 

ولا جبريل هذا هو الذي يلزم على قول من يجعل معانى هذه الآيات لا يفهمه أحد من الناس      

بيين و الجنة فإنا قد فهمنا الكلام الذي خوطبنا به و أنه يدل وليس هذا بمنزلة ما ذكر فى الملائكة و الن

على أن هناك نعيما لا نعلمه و هذا خطاب مفهوم و فيه إخبارنا أن من المخلوقات ما لا نعلمه و هذا 

م مِّن وَمَا أوُتيِتُ }و قوله لما سألوه عن الروح    57المدثر{وَمَا يعَْلَمُ جُنوُدَ رَبِّكَ إلِاَّ هوَُ }حق كقوله  

فهذا فيه إخبارنا بأن لله مخلوقات لا نعلمها أو نعلم جنسهم و لا نعلم قدرهم   32الإسراء{الْعِلْمِ إلِاَّ قَليِلاً 

أو نعلم بعض صفاتهم دون بعض  و كل هذا حق لكن ليس فيه أن الخطاب المنزل الذي أمرنا بتدبره 

إنَِّا }ا هو المنكر الذي أنكره العلماء فإن اللَّ قال لا يفقه و لا يفهم معناه لا الرسول و لا المؤمنون فهذ

أفَلََا يتََدَبَّرُونَ الْقرُْآنَ أمَْ عَلىَ قلُوُبٍ }و قال  5الزخرف{جَعَلْناَهُ قرُْآناً عَرَبيِهاً لَّعَلَّكُمْ تعَْقِلوُنَ 

وَمِنْهمُ مَّن يسَْتمَِعُ إلِيَْكَ حَتَّى إذَِا }   و قال 33المؤمنون{أفَلَمَْ يَدَّبَّرُوا الْقَوْلَ }و قال     53محمد{أقَْفاَلهُاَ

ُ عَلىَ قلُُ  وبهِِمْ وَاتَّبعَُوا خَرَجُوا مِنْ عِندِكَ قاَلوُا للَِّذِينَ أوُتوُا الْعِلْمَ مَاذَا قاَلَ آنِفاً أوُْلئَكَِ الَّذِينَ طبَعََ اللََّّ

صفاته دون بعض فما لم يخبر به لا  و فرق بين ما لم يخبر به أو أخبرنا ببعض 73محمد{أهَْوَاءهمُْ 

يضرنا أن لا نعلمه و بين ما أخبرنا به وهو الكلام العربي الذي جعل هدى و شفاء للناس و قال 

الحسن ما أنزل اللَّ آية إلا و هو يحب أن يعلم فيما أنزلت و ما عنى بها 
2
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هم من المشهورين أن يقال غاية ما ينتهي إليه هؤلاء المعارضون لكلام اللَّ ورسوله بآرائ

بالإسلام هو التأويل أو التفويض فأما الذين ينتهون إلى أن يقولوا الأنبياء أوهموا وخيلوا ما لا حقيقة 

له في نفس الأمر فهؤلاء معروفون عند المسلمين بالإلحاد والزندقة      والتأويل المقبول هو مادل 

أن الرسول أرادها بل يعلم بالإضطرار في عامة على مراد المتكلم والتأويلات التي يذكرونها لا يعلم 

النصوص أن المراد منها نقيض ما قاله الرسول كما يعلم مثل ذلك في تأويلات القرامطة والباطنية 

من غير أن يحتاج ذلك إلى دليل خاص      وحينئذ فالمتأول إن لم يكن مقصوده معرفة مراد المتكلم 

الجملة في كلام من تكلم بمثله من العرب هو من باب التحريف كان تأويله للفظ بما يحتمله من حيث 

والإلحاد لا من باب التفسير وبيان المراد     وأما التفويض فإن من المعلوم أن اللَّ تعالى أمرنا أن 

نتدبر القرآن وحضنا على عقله وفهمه فكيف يجوز مع ذلك أن يراد منا الإعراض عن فهمه ومعرفته 

ب الذي أريد به هدانا والبيان لنا وإخراجنا من الظلمات إلى النور إذا كان ما وعقله وأيضا فالخطا

ذكر فيه من النصوص ظاهره باطل وكفر ولم يرد منا أن نعرف لا ظاهره ولا باطنه أو أريد منا أن 

نعرف باطنه من غير بيان في الخطاب لذلك فعلى التقديرين لم نخاطب بما بين فيه الحق ولا عرفنا 

لول هذا الخطاب باطل وكفر      وحقيقة قول هؤلاء في المخاطب لنا أنه لم يبين الحق ولا أن مد

أوضحه مع أمره لنا أن نعتقده وأن ما خاطبنا به وأمرنا باتباعه والرد إليه لم يبين به الحق ولا كشفه 

لا دليل عليه فيه  بل دل ظاهره على الكفر والباطل وأراد منا أن لا نفهم منه شيئا أو أن نفهم منه ما

وهذا كله مما يعلم بالإضطرار تنزيه اللَّ ورسوله عنه وأنه من جنس أقوال أهل التحريف والإلحاد     

وبهذا احتج الملاحدة كابن سينا وغيره على مثبتي المعاد وقالوا القول في نصوص المعاد كالقول في 

سلم لم يبين ما الأمر عليه في نفسه لا نصوص التشبيه والتجسيم وزعموا أن الرسول صلى اللَّ عليه و

في العلم بالله تعالى ولا باليوم الآخر فكان الذي استطالوا به على هؤلاء هو موافقتهم لهم على نفي 

الصفات وإلا فلو آمنوا بالكتاب كله حق الإيمان لبطلت معارضتهم ودحضت حجتهم وأيضا فالخطاب 

من الظلمات إلى النور إذا كان ما ذكر فيه من النصوص  الذي أريد به هدانا والبيان لنا وإخراجنا

ظاهره باطل وكفر ولم يرد منا أن نعرف لا ظاهره ولا باطنه أو أريد منا أن نعرف باطنه من غير 

بيان في الخطاب لذلك فعلى التقديرين لم نخاطب بما بين فيه الحق ولا عرفنا أن مدلول هذا الخطاب 

هؤلاء في المخاطب لنا أنه لم يبين الحق ولا أوضحه مع أمره لنا أن باطل وكفر      وحقيقة قول 

نعتقده وأن ما خاطبنا به وأمرنا باتباعه والرد إليه لم يبين به الحق ولا كشفه بل دل ظاهره على الكفر 

والباطل وأراد منا أن لا نفهم منه شيئا أو أن نفهم منه ما لا دليل عليه فيه وهذا كله مما يعلم 

طرار تنزيه اللَّ ورسوله عنه وأنه من جنس أقوال أهل التحريف والإلحاد     وبهذا احتج بالإض

الملاحدة كابن سينا وغيره على مثبتي المعاد وقالوا القول في نصوص المعاد كالقول في نصوص 

لعلم التشبيه والتجسيم وزعموا أن الرسول صلى اللَّ عليه وسلم لم يبين ما الأمر عليه في نفسه لا في ا

بالله تعالى ولا باليوم الآخر فكان الذي استطالوا به على هؤلاء هو موافقتهم لهم على نفي الصفات 

وإلا فلو آمنوا بالكتاب كله حق الإيمان لبطلت معارضتهم ودحضت حجتهم ولهذا كان ابن النفيس 
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هؤلاء المتكلمون المتطبب الفاضل يقول ليس إلا مذهبان مذهب أهل الحديث أو مذهب الفلاسفة فأما 

فقولهم ظاهر التناقض والإختلاف يعني أن أهل الحديث أثبتوا كل ما جاء به الرسول وأولئك جعلوا 

الجميع تخييلا وتوهيما ومعلوم بالأدلة الكثيرة السمعية والعقلية فساد مذهب هؤلاء الملاحدة فتعين أن 

إن ابن سينا وأمثاله من الباطنية  يكون الحق مذهب السلف أهل الحديث والسنة والجماعة      ثم

المتفلسفة والقرامطة يقولون إنه أراد من المخاطبين أن يفهموا الأمر على خلاف ما هو عليه وأن 

يعتقدوا ما لا حقيقة له في الخارج لما في هذا التخييل والإعتقاد الفاسد لهم من المصلحة      والجهمية 

ن يعتقدوا الحق على ما هو عليه مع علمهم بأنه لم يبين ذلك في والمعتزلة وأمثالهم يقولون إنه أراد أ

الكتاب والسنة بل النصوص تدل على نقيض ذلك فأولئك يقولون أراد منهم اعتقاد الباطل وأمرهم به 

وهؤلاء يقولون أراد اعتقاد ما لم يدلهم إلا على نقيضه     والمؤمن يعلم بالإضطرار أن كلا القولين 

نفاة أهل التأويل من هذا أو هذا وإذا كان كلاهما باطلا كان تأويل النفاة للنصوص باطلا باطل ولا بد لل

فيكون نقيضة حقا وهو إقرار الأدلة الشرعية على مدلولاتها ومن خرج عن ذلك لزمه من الفساد ما 

هر لا يقوله إلا أهل الإلحاد      وما ذكرناه من لوازم قول أهل التفويض هو لازم لقولهم الظا

المعروف بينهم إذ قالوا إن الرسول كان يعلم معاني هذه النصوص المشكلة المتشابهة ولكن لم يبين 

للناس مراده بها ولا أوضحه إيضاحا يقطع به النزاع      وأما على قول أكابرهم إن معاني هذه 

ما يوجب صرفها عن  النصوص المشكلة المتشابهة لا يعلمه إلا اللَّ وأن معناها الذي أراده اللَّ بها هو

ظواهرها فعلى قول هؤلاء يكون الأنبياء والمرسلون لا يعلمون معاني ما أنزل اللَّ عليهم من هذه 

النصوص ولا الملائكة ولا السابقون الأولون وحينئذ فيكون ما وصف اللَّ به نفسه في القرآن أو كثير 

ما لا يعقلون معناه وكذلك نصوص مما وصف اللَّ به نفسه لا يعلم الأنبياء معناه بل يقولون كلا

المثبتين للقدر عند طائفة والنصوص المثبتة للَمر والنهي والوعد والوعيد عند طائفة والنصوص 

المثبتة للمعاد عند طائفة      ومعلوم أن هذا قدح في القرآن والأنبياء إذ كان اللَّ أنزل القرآن وأخبر 

يبلغ البلاغ المبين وأن يبين للناس ما نزل إليهم وأمر أنه جعله هدى وبيانا للناس وأمر الرسول أن 

بتدبر القرآن وعقله ومع هذا فأشرف ما فيه وهو ما أخبر به الرب عن صفاته أو عن كونه خالقا لكل 

شيء وهو بكل شيء عليم أو عن كونه أمر ونهى ووعد وتوعد أو عما أخبر به عن اليوم الآخر لا 

تدبر ولا يكون الرسول بين للناس ما نزل إليهم ولا بلغ البلاغ المبين يعلم أحد معناه فلا يعقل ولا ي

وعلى هذا التقدير فيقول كل ملحد ومبتدع الحق في نفس الأمر ما علمته برأيي وعقلي وليس في 

النصوص ما يناقض ذلك لأن تلك النصوص مشكلة متشابهة لا يعلم أحد معناها وما لا يعلم أحد معناه 

ل به      فيبقى هذا الكلام سدا لباب الهدى والبيان من جهة الأنبياء وفتحا لباب من لا يجوز أن يستد

يعارضهم ويقول إن الهدى والبيان في طريقنا لا في طريق الأنبياء لأنا نحن نعلم ما نقول ونبينه 

ول أهل بالأدلة العقلية والأنبياء لم يعلموا ما يقولون فضلا عن أن يبينوا مرادهم      فتبين أن ق

التفويض الذين يزعمون أنهم متبعون للسنة والسلف من شر أقوال أهل البدع والإلحاد     فإن قيل أنتم 

ُ }تعلمون أن كثيرا من السلف رأوا أن الوقف عند قوله     بل كثير  5آل عمران{وَمَا يعَْلَمُ تأَْوِيلهَُ إلِاَّ اللَّه
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قول عن أبي بن كعب وابن مسعود وعائشة وابن من الناس يقول هذا هو قول السلف ونقلوا هذا ال

عباس وعروة بن الزبير وغير واحد من السلف والخلف وإن كان القول الآخر وهو أن السلف 

يعلمون تأويله منقولا عن ابن عباس أيضا وهو قول مجاهد ومحمد بن جعفر وابن إسحاق وابن قتيبة 

قيل ليس الأمر كذلك فإن أولئك السلف الذين وغيرهم وما ذكرتموه قدح في أولئك السلف وأتباعهم 

قالوا لا يعلم تأويله إلا اللَّ كانوا يتكلمون بلغتهم المعروفة بينهم ولم يكن لفظ التأويل عندهم يراد به 

معنى التأويل الإصطلاحي الخاص وهو صرف اللفظ عن المعنى المدلول عليه المفهوم منه إلى 

نى وحده تأويلا إنما هو اصطلاح طائفة من المتأخرين من معنى يخالف ذلك فإن تسمية هذا المع

الفقهاء والمتكلمين وغيرهم ليس هو عرف السلف من الصحابة والتابعين والأئمة الأربعة وغيرهم لا 

سيما ومن يقول إن لفظ التأويل هذا معناه يقول إنه يحمل اللفظ على المعنى المرجوح لدليل يقترن به 

عنى المرجوح لا يعلمه أحد من الخلق والمعنى الراجح لم يرده اللَّ      وإنما وهؤلاء يقولون هذا الم

هَلْ ينَظرُُونَ }كان لفظ التأويل في عرف السلف يراد به ما أراده اللَّ بلفظ التأويل في مثل قوله تعالى 

ا يأَتْهِِمْ بلَْ كَذَّبوُاْ بمَِ }و قال   25الأعراف{إلِاَّ تأَْوِيلهَُ يَوْمَ يأَتْيِ تأَْوِيلهُُ  ا لمَْ يحُِيطوُاْ بعِِلْمِهِ وَلمََّ

ياَ أبَتَِ }وقال يوسف      29النساء{ذَلكَِ خَيْرٌ وَأحَْسَنُ تأَْوِيلاً }وقال تعالى             59يونس{تأَْوِيلهُُ 

 3يوسف{الأَحَادِيثِ وَيعَُلِّمُكَ مِن تأَْوِيلِ }وقال يعقوب له      711يوسف{هَـذَا تأَْوِيلُ رُؤْياَيَ مِن قبَْلُ 

ةٍ أنَاَْ أنُبَِّئكُُم بتِأَْوِيلهِِ فأَرَْسِلوُنِ }وقال   وقال يوسف      32يوسف {وَقاَلَ الَّذِي نجََا مِنْهمَُا وَادَّكَرَ بعَْدَ أمَُّ

فتأويل الكلام الطلبي الأمر   55سفيو{لاَ يأَتْيِكُمَا طعََامٌ ترُْزَقاَنهِِ إلِاَّ نبََّأتْكُُمَا بِتَأْوِيلهِِ قبَْلَ أنَ يأَتْيِكُمَا}

والنهى هو نفس فعل المأمور به وترك المنهى عنه كما قال سفيان بن عيينة السنة تأويل الأمر والنهى 

وقالت عائشة كان رسول اللَّ صلى اللَّ عليه وسلم يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا 

الزبير فما بال عائشة كانت تصلي في السفر أربعا  وبحمدك اللَّ اغفر لي يتأول القرآن وقيل لعروة بن

قال تأولت كما تأول عثمان ونظائره متعددة      وأما تأويل ما أخبر اللَّ به عن نفسه وعن اليوم الآخر 

فهو نفس الحقيقة التي أخبر عنها وذلك في حق اللَّ هو كنه ذاته وصفاته التي لا يعلمها غيره ولهذا 

ما الإستواء معلوم والكيف مجهول وكذلك قال ابن الماجشون وأحمد بن قال مالك وربيعة وغيره

حنبل وغيرهما من السلف يقولون إنا لا نعلم كيفية ما أخبر اللَّ به عن نفسه وإن علمنا تفسيره ومعناه      

ولهذا رد أحمد بن حنبل على الجهمية والزنادقة فيما طعنوا فيه من متشابه القرآن وتأولوه على غير 

أويله فرد على من حمله على غير ما أريد به وفسر هو جميع الآيات المتشابهة وبين المراد بها     ت

وكذلك الصحابة والتابعون فسروا جميع القرآن وكانوا يقولون إن العلماء يعلمون تفسيره وما أريد به 

فإن ما أعده اللَّ لأوليائه وإن لم يعلموا كيفية ما أخبر اللَّ به عن نفسه وكذلك لا يعلمون كيفية الغيب 

من النعيم لا عين رأته ولا أذن سمعته ولا خطر على قلب بشر فذاك الذي أخبر به لا يعلمه إلا اللَّ 

فمن قال من السلف إن تأويل المتشابه لا يعلمه إلا اللَّ بهذا المعنى فهذا حق      وأما من قال إن 

مه إلا اللَّ فهذا ينازعه فيه عامة الصحابة والتابعين التأويل الذي هو تفسيره وبيان المراد به لا يعل

الذين فسروا القرآن كله وقالوا إنهم يعلمون معناه      كما قال مجاهد عرضت المصحف على ابن 
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عباس من فاتحته إلى خاتمته أقفه عند كل آية وأسأله عنها وقال ابن مسعود ما في كتاب اللَّ آية إلا 

الحسن البصري ما أنزل اللَّ آية إلا وهو يحب أن يعلم ما أراد بها      ولهذا وأنا أعلم فيم أنزلت وقال 

كانوا يجعلون القرآن يحيط بكل ما يطلب من علم الدين كما قال مسروق ما نسأل أصحاب محمد عن 

شيء إلا وعلمه في القرآن ولكن علمنا قصر عنه
1

 

 

 ذم الله الذين يكتمون ما بينه للناس من البينات     

ذم اللَّ أهل الكتاب و عاب الذين يكتمون ما بينه للناس من البينات و الهدى من بعد ما بينه     

ِ }للناس فى الكتاب و قال   و هذه حال أهل الكتاب   731البقرة{وَمَنْ أظَْلمَُ مِمَّن كَتَمَ شَهاَدَةً عِندَهُ مِنَ اللَّه

علها بعضهم متشابها و هي دلائل على نبوة فى كتمان ما فى كتابهم من الألفاظ يتأولها بعضهم و يج

محمد صلى اللَّ عليه و سلم و غير ذلك فإن ألفاظ التوراة و الإنجيل و سائر كتب الأنبياء وهي بضع 

وعشرون كتابا عند أهل الكتاب لا يمكنهم جحد ألفاظها لكن يحرفونها بالتأويل الباطل و يكتمون 

يُّونَ لاَ يعَْلمَُونَ الْكِتاَبَ إلِاَّ أمََانيَِّ }ى معانيها الصحيحة عن عامتهم كما قال تعال       53البقرة{وَمِنْهمُْ أمُِّ

فمن جعل أهل القرآن كذلك و أمرهم أن يكونوا فيه أميين لا يعلمون الكتاب إلا تلاوة فقد أمرهم بنظير 

اتباع المتشابه ما ذم اللَّ عليه أهل الكتاب     وصبيغ بن عسل التميمي إنما ضربه عمر لأنه قصد ب

إبتغاء الفتنة و إبتغاء تأويله و هؤلاء الذين عابهم اللَّ فى كتابه لأنهم جمعوا شيئين سوء القصد و 

الجهل فهم لا يفهمون معناه و يريدون أن يضربوا كتاب اللَّ بعضه ببعض ليوقعوا بذلك الشبهة و 

إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه    الشك و في الصحيح عن عائشة أن النبى صلى اللَّ عليه و سلم قال  

منه فأولئك الذين سماهم اللَّ فاحذروهم          فهذا فعل من يعارض النصوص بعضها ببعض ليوقع 

الفتنة و هي الشك و الريب في القلوب كما روى أنه خرج على القوم و هم يتجادلون في القدر هؤلاء 

يقل اللَّ كذا فكأنما فقىء فى و جهه حب الرمان ثم قال     يقولون ألم يقل اللَّ كذا و هؤلاء يقولون ألم 

أبهذا أمرتم أن تضربوا كتاب اللَّ بعضه ببعض أنظروا ما أمرتم به فافعلوه        فكل من إتبع 

المتشابه على هذا الوجه فهو مذموم و هو حال من يريد أن يشكك الناس فيما علموه لكونه و إياهم لم 

عارضه هذا أصل الفتنة أن يترك المعلوم لغير معلوم كالسفسطة التى تورث يفهموا ماتوهموا أنه ي

شبها يقدح بها فيما علم و تيقن فهذه حال من يفسد قلوب الناس و عقولهم بإفساد ما فيها من العلم و 

العمل أصل الهدى فإذا شككهم فيما علموه بقوا حيارى     و الرسول صلى اللَّ عليه و سلم قد أتى 

البينات الدالة على صدقه و القرآن فيه الآيات المحكمات اللاتى هي أم الكتاب قد علم معناها  بالآيات

و علم أنها حق و بذلك يهتدي الخلق و ينتفعون      فمن اتبع المتشابه ابتغى الفتنة و ابتغى تأويله و 

د معناه إذ كانوا ليسوا الأول قصدهم فيه فاسد و الثانى ليسوا من أهله بل يتكلمون فى تأويله بما يفس
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من الراسخين فى العلم      و إنما الراسخ فى العلم الذي رسخ في العلم بمعنى المحكم و صار ثابتا 

فيه لا يشك و لا يرتاب فيه بما يعارضه من المتشابه بل هو مؤمن به قد يعلمون تأويل المتشابه      و 

فيه فهذا يجوز أن يراد بالمتشابه ما يناقض  أما من لم يرسخ فى ذلك بل إذا عارضه المتشابه شك

المحكم فلا يعلم معنى المتشابه إذ لم يرسخ في العلم بالمحكم و هو يبتغي الفتنة فى هذا و هذا فهذا 

يعاقب عقوبة تردعه كما فعل عمر بصبيغ     و أما من قصده الهدى و الحق فليس من هؤلاء و قد 

ِ }ت الدقيقة و قد سأل أصحابه عن قوله  كان عمر يسأل و يسأل عن معاني الآيا إذَِا جَاء نَصْرُ اللََّّ

فذكروا ظاهر لفظها و لما فسرها ابن عباس بأنها إعلام النبى صلى اللَّ عليه و سلم  7النصر{وَالْفتَْحُ 

بقرب و فاته قال ما أعلم منها إلا ما تعلم     و هذا باطن الآية الموافق لظاهرها فإنه لما أمر 

فار عند ظهور الدين و الإستغفار يؤمر به عند ختام الأعمال و بظهور الدين حصل مقصود بالإستغ

الرسالة علموا أنه إعلام بقرب الأجل مع أمور أخر و فوق كل ذي علم عليم      و الإستدلال على 

الشيء بملزوماته و الشيء قد يكون له لازم و للازمه لازم و هلم جرا فمن الناس من يكون أفطن 

بمعرفة اللوازم من غيره يستدل بالملزوم على اللازم و من الناس من لا يتصور اللازم و لو تصوره 

لم يعرف الملزوم بل يقول يجوز أن يلزم و يجوز أن لا يلزم و يحتمل و يحتمل و تردد الإحتمل هو 

علم بالواقع و من عدم العلم و إلا فالواقع هو أحد أمرين فحيث كان إحتمال بلا ترجيح كان لعدم ال

خفاء دليله و غيره قد يعلم ذلك و يعلم دليله      و من ظن أن ما لا يعلمه هو لا يعلمه غيره كان من 

جهله فلا ينفي عن الناس إلاما علم إنتفاؤه عنهم و فوق كل ذي علم عليم أعلم منه حتى ينتهي الأمر 

المأثور عن السلف هو السكوت عن  إلى اللَّ تعالى و هذا قد بسط فى مواضع     ثم أنهم يقولون

الخوض فى تأويل ذلك و المصير إلى الإيمان بظاهره و الوقوف عن تفسيره لأنا قد نهينا أن نقول فى 

كتاب اللَّ برأينا و لم ينبهنا اللَّ و رسوله على حقيقة معنى ذلك      فيقال أما كون الرجل يسكت عما 

الكلام يقتضى أنهم لم يعلموا معنى الآية و تفسيرها و  لا يعلم فهذا مما يؤمر به كل أحد لكن هذا

تأويلها و إذا كان لم يتبين لهم فمضمونه عدم علمهم بذلك و هو كلام شاك لا يعلم ما أريد بالآية      

ثم إذا ذكر لهم بعض التأويلات كتأويل من يفسره بإتيان أمره و قدرته أبطلوا ذلك بأن هذا يسقط فائدة 

نفي للتأويل و إبطال له      فإذا قالوا مع ذلك     و لا يعلم تأويله إلا اللَّ     أثبتوا  التخصيص و هذا

تأويلا لا يعلمه إلا اللَّ و هم ينفون جنس التأويل     و نقول ما الحامل على هذا التأويل البعيد و قد 

ها حقيقة لا تعقل و صفات من أمكن بدونه أن نثبت إتيانا و مجيئا لا يعقل كما يليق به كما أثبتنا ذاتا ل

سمع و بصر و غير ذلك لا تعقل ولأنه إذا جاز تأويل هذا و أن نقدر مضمرا محذوفا من قدرة أو 

عذاب و نحو ذلك فما منعكم من تأويل قوله     ترون ربكم    كذلك وهذا كلام فى إبطال التأويل و 

فإذا قيل مع هذا إن له تأويلا لا يعلمه      حمل للفظ على ما دل عليه ظاهره على ما يليق بجلال اللَّ 

إلا اللَّ و أريد بالتأويل هذا الجنس كان تناقضا كيف ينفي جنس التأويل و يثبت له تأويل لا يعلمه إلا 

اللَّ      فعلم أن التأويل الذي لا يعلمه إلا اللَّ لا يناقض حمله على ما دل عليه اللفظ بل هو أمر آخر 

 يناقضه و يخالفه كما قال مالك الإستواء معلوم و الكيف مجهول     و إذا كان يحقق هذا و يوافقه لا
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كذلك أمكن أن من العلماء من يعلم من معنى الآية ما يوافق القرآن لم يعلمه غيره و يكون ذلك من 

ا تفسيرها و هو من التأويل الذي يعلمه الراسخون في العلم كمن يعلم أن المراد بالآية مجيء اللَّ قطع

لا شك فى ذلك لكثرة ما دل عنده على ذلك و يعلم مع ذلك أنه العلى الأعلى يأتى إتيانا تكون 

المخلوقات محيطة به و هو تحتها فإن هذا مناقض لكونه العلي الأعلى و الجد الأعلى أبو عبد اللَّ 

رحمه اللَّ قد جرى فى تفسيره على ما ذكر من الطريقة و هذه عادته و عادات غيره 
1

 

 

 ان السلف ينكرون التأويلات التي تخرج الكلام عن مراد الله ورسولهك

فإن البدعة ما لم يشرعه اللَّ من الدين فكل من دان بشئ لم يشرعه اللَّ فذاك بدعة وإن كان متأولا 

فيه      وهذا موجود من جميع أهل التأويل المفترقين من الأولين والآخرين فإنهم إذا رأوا ما فعلوا 

ه ولم يكن كذلك فليس ما فعلوه سنة بل هو بدعة متأولة مجتهد فيها من المنافقين سواء كانت مأمورا ب

ا الَّذِينَ في قلُوُبهِِمْ زَيْغٌ فيَتََّبعُِونَ مَا تَشَابهََ مِنْهُ ابْتغَِاء الْفتِْنةَِ }قال تعالى في الدنيا أو في الدين     كما  فأَمََّ

وتجد أئمة أهل العلم من أهل البدعة والفرقة من أهل الإيمان     5آل عمران { وَابْتغَِاء تأَْوِيلهِِ وَمَا

والنفاق يصنفون لأهل السيف والمال من الملوك والوزراء في ذلك ويتقربون إليهم بالتصنيف فيما 

يوافقهم 
2

 

فالذين في قلوبهم زيغ يدعون النصوص المحكمة الصريحة البينة الواضحة التي لا تحتمل إلا 

قال تعالى  واحدا ويتمسكون بالمتشابه المحتمل وإن كان فيه ما يدل على خلاف مرادهم كما  معنى

حْكَمَاتٌ هنَُّ أمُُّ الْكِتاَبِ وَأخَُرُ مُتشََابهِاَتٌ فأَمََّا } الَّذِينَ في قلُوُبهِِمْ هوَُ الَّذِيَ أنَزَلَ عَليَْكَ الْكِتاَبَ مِنْهُ آياَتٌ مُّ

اسِخُونَ فِ  زَيْغٌ فيَتََّبعُِونَ  ُ وَالرَّ ي الْعِلْمِ مَا تَشَابهََ مِنْهُ ابْتغَِاء الْفتِْنةَِ وَابْتغَِاء تأَْوِيلهِِ وَمَا يعَْلَمُ تأَْوِيلهَُ إلِاَّ اللَّه

نْ عِندِ رَبِّناَ وَمَا يَذَّكَّرُ إلِاَّ أوُْلوُاْ الألْباَبِ  فى قلوبهم زيغ فالذين  5آل عمران { 5}يَقوُلوُنَ آمَنَّا بهِِ كُلٌّ مِّ

اتبعوا ما تشابه منه إبتغاء الفتنة وإبتغاء تأويله
3

 

 

وكثير من المنتسبين إلى السنة وغيرهم ظنوا أن التأويل الذي لا يعلمه إلا اللَّ هو معنى الكلام 

الذي أنزل القرآن لبيانه فصاروا يجعلون كثيرا من القرآن كلاما خوطب به الناس وأنزل إليهم 

وتدبره وهو كلام لا يفهم معناه ولا سبيل إلى معرفة مراد المتكلم به     وقد يحكى وأمروا بتلاوته 

عن بعضهم أنه سمع كلام لا معنى له في نفس الأمر كما حكى الرازي في محصوله عمن سماهم 
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بحشوية أنهم قالوا يجوز أن يتكلم اللَّ بكلام ولا يعني به شيئا لكن هذا القول لا أعرف به قائلا بل لم 

يقل هذا أحد من طوائف المسلمين ولهذا كنا مرة في مجلس فجرت هذه المسألة فقلت هذا لم يقله أحد 

من طوائف المسلمين وإن كان أحد ذكره فليس فيما ذكره حجة على إبطاله فقال بعض الذابين عنه 

ب الأربعة ولا هذا قالته الكرامية فقلت هذا لم يقله لا كرامي ولا غير كرامي ولا أحد من أهل المذاه

غيرهم وبتقدير أن يكون قولا فإنما احتج على فساده بأن هذا عبث والعبث على اللَّ محال وهذه الحجة 

فاسدة على أصله لأن النزاع إنما هو في الحروف المؤلفة هل يجوز أن ينزل حروفا لا معنى لها 

ه لا يتوقف على الحكمة والحروف عنده من المخلوقات وعنده يجوز أن يخلق اللَّ كل شيء لأن فعل

والمصلحة فليس فيما ذكره حجة على بطلان هذا وإنما النزاع المشهور هل يجوز أن ينزل اللَّ تعالى 

ما لا يفهم معناه والرازي ممن يجوز هذا في أحد قوليه ووافق من قال أن التأويل لا يعلمه إلا اللَّ مع 

أن لفظ التأويل مجمل يراد به ما يؤول إليه  قولهم أن التأويل هو المعنى     وأصل الخطأ في هذا

الكلام فتأويل الخبر نفس المخبر عنه وتأويل أسماء اللَّ وصفاته نفسه المقدسة بما لها من صفات 

الكمال ويراد بالتفسير التأويل وهو بيان المعنى المراد وإن لم نعلم كيفيته وكنهه كما أنا نعلم أن في 

وذهبا وحريرا وغير ذلك وإن كنا لا نعرف كيفية ذلك ويعلم أن كيفيته الجنة خمرا ولبنا وماء وعسلا 

مخالفة لكيفية الموجود في الدنيا      ويراد بلفظ التأويل صرف اللفظ عن الإحتمال الراجح إلى 

الإحتمال المرجوح وهذا لا يوجد الخطاب به إلا في اصطلاح المتأخرين وأما خطاب الصحابة 

ُ }قوله      فيه الأولان ولهذا قال أكثرهم أن الوقف على والتابعين فإنما يوجد  وَمَا يعَْلمَُ تأَْوِيلهَُ إلِاَّ اللَّه

بناء على أن التأويل هو ما استأثر اللَّ بعلمه وهو الكيف الذي لا نعلمه نحن كما        5آل عمران{

عنه بدعة     وكذلك قال الإمام مالك الإستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال 

سائر الأئمة قولهم مثل قول مالك ينفون علم الخلق بالكيف وعلمهم بالحكمة فلا يقولون في صفاته 

كيف ولا في أفعاله لم لأنهم لا يعلمون كيفية صفاته ولا لمية أفعاله وكثير من المتأخرين نفوا ثبوت 

ون لا تجري ماهيته في مقال ولا تخطر ذلك في نفس الأمر لم ينفوا علم المخلوق به فالأولون يقول

كيفيته ببال ويقولون منع الخلق أن يتفكروا في ماهية ذاته كما يقول مثل ذلك أبو محمد بن أبي زيد 

والشريف أبو علي بن أبي موسى وأبو الفرج المقدسي وغيرهم      وكلام السلف كله موافق لقول 

ر مالك بالمدينة قال أما بعد فقد فهمت ما سألت عنه هؤلاء كما في كلام عبدالعزيز بن الماجشون نظي

فيما تتباعت الجهمية ومن خلفها في صفة الرب العظيم الذي فاتت عظمته الوصف والتقدير وكلت 

الألسن عن تفسير صفته وانحسرت العقول دون معرفة قدره إلى أن قال فأما الذي لا يحول ولا يزول 

كيف هو إلا هو فكيف يعرف     والذين نازعوهم من المتأخرين ولم يزل وليس له مثل فإنه لا يعلم 

قالوا لا ماهية فتجري في مقال ولا كيفية له فتخطر ببال والنزاع موجود في أصحاب الأئمة الأربعة 

والمقصود هنا أن السلف كان أكثرهم يقفون عند قوله     وما يعلم تأويله إلا اللَّ    بناء على أن 

لحقيقة التي استأثر اللَّ بعلمها لا يعلمها إلا هو وطائفة منهم كمجاهد وابن قتيبة التأويل الذي هو ا

وغيرهما قالوا بل الراسخون يعلمون التأويل ومرادهم بالتأويل المعنى الثاني وهو التفسير فليس بين 
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ذا لم القولين تناقض في المعنى      وأما التأويل بمعنى صرف اللفظ عن مفهومه إلى غير مفهومه فه

يكن هو المراد بلفظ التأويل في كلام السلف اللهم إلا أنه إذا علم أن المتكلم أراد المعنى الذي يقال أنه 

خلاف الظاهر جعلوه من التأويل الذي هوالتفسير لكونه تفسيرا للكلام وبيانا لمراد المتكلم به أو 

لتي استأثر اللَّ بعلمها لكونه مندرجا جعلوه من النوع الآخر الذي هو الحقيقة الثابتة في نفس الأمر ا

في ذلك لا لكونه مخالفا للظاهر     وكان السلف ينكرون التأويلات التي تخرج الكلام عن مراد اللَّ 

ورسوله التي هي من نوع تحريف الكلم عن مواضعه فكانوا ينكرون التأويل الباطل الذي هو التفسير 

بخلاف مراده وقد ينكرون من التأويل الذي هو التفسير ما  الباطل كما ننكر قول من فسر كلام المتكلم

لا يعلم صحته فننكر الشيء للعلم بأنه باطل أو لعدم العلم بأنه حق ولا ينكرون ترجمة الكلام لمن لا 

يحسن اللغة وربما أنكروا من ذلك ما لا يفهمه المستمع أو ما تضره معرفته كما ينكرون تحديث 

عن معرفته أو بما تضرهم معرفته كما قال علي عليه السلام حدثوا الناس بما الناس بما تعجز عقولهم 

يعرفون ودعوا ما ينكرون أتحبون أن يكذب اللَّ ورسوله 
1

 

 

ُ }الرد على تفسير صاحب الفصوص لقوله   {وَمَا يعَْلمَُ تأَوِْيلهَُ إلِاَّ اللهه

لدنيا وغيرهما مرفوعا إلى النبي صلى أن أفضل الذكر لا إله إلا اللَّ كما رواه الترمذي وابن أبي ا

اللَّ عليه وسلم أنه قال      أفضل الذكر لا إله إلا اللَّ وأفضل الدعاء الحمد لله     وفي     الموطأ     

وغيره عن طلحة بن عبد اللَّ بن كثير أن النبي صلى اللَّ عليه وسلم قال     أفضل ما قلت أنا والنبيون 

وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير    ومن زعم أن من قبلي  لا إله إلا اللَّ 

هذا ذكر العامة وأن ذكر الخاصة هو الاسم المفرد وذكر خاصة الخاصة هو الاسم المضمر فهم 

ُ ثمَُّ ذَرْهمُْ فيِ خَوْضِهِمْ يَلْعَبوُنَ }ضالون غالطون واحتجاج بعضهم على ذلك بقوله    97 الأنعام{قلُِ اللَّه

قلُْ مَنْ أنَزَلَ }من أبين غلط هؤلاء فإن الاسم هو مذكور في الأمر بجواب الاستفهام وهو قوله  

ُ }إلى قوله     97الأنعام{الْكِتاَبَ الَّذِي جَاء بهِِ مُوسَى نوُراً وَهدًُى لِّلنَّاسِ  أي  اللَّ   97الأنعام{قلُِ اللَّه

تدأ وخبره قد دل عليه الاستفهام  كما في نظائر ذلك الذي أنزل الكتاب الذي جاء به موسى فالاسم مب

تقول  من جاره فيقول  زيد  وأما الاسم المفرد مظهرا أو مضمرا فليس بكلام تام ولا جملة مفيدة ولا 

يتعلق به إيمان ولا كفر ولا أمر ولا نهي ولم يذكر ذلك أحد من سلف الأمة ولا شرع ذلك رسول اللَّ 

يعطي القلب بنفسه معرفة مفيدة ولا حالا نافعا وإنما يعطيه تصورا مطلقا لا صلى اللَّ عليه وسلم ولا 

يحكم عليه بنفي ولا إثبات فإن لم يقترن به من معرفة القلب وحاله ما يفيد بنفسه وإلا لم يكن فيه فائدة 

من والشريعة إنما تشرع من الأذكار ما يفيد بنفسه لا ما تكون الفائدة حاصلة بغيره وقد وقع بعض 

واظب على هذا الذكر في فنون من الإلحاد وأنواع من الاتحاد كما قد بسط في غير هذا الوضع  وما 
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يذكر عن بعض الشيوخ من أنه قال  أخاف أن أموت بين النفي والإثبات حال لا يقتدى فيها بصاحبها 

لى ما قصده ونواه إذ فإن في ذلك من الغلط ما لا خفاء به إذ لو مات العبد في هذه الحال لم يمت إلا ع

الأعمال بالنيات وقد ثبت أن النبي صلى اللَّ عليه وسلم أمر بتلقين الميت لا إله إلا اللَّ وقال      من 

كان آخر كلامه لا إله إلا اللَّ دخل الجنة     ولو كان ما ذكره محذورا لم يلقن الميت كلمة يخاف أن 

ا اختاره من ذكر الاسم المفرد والذكر بالاسم يموت في أثنائها موتا غير محمود بل كان يلقن م

المضمر المفرد أبعد عن السنة وأدخل في البدعة وأقرب إلى إضلال الشيطان فإن من قال  يا هو يا 

هو أو  هو هو ونحو ذلك لم يكن الضمير عائدا إلا إلى ما يصوره قلبه والقلب قد يهتدي وقد يضل 

وَمَا يعَْلَمُ }اه    كتاب الهو    وزعم بعضهم أن قوله وقد صنف صاحب     الفصوص     كتابا سم

 ُ معناه وما يعلم تأويل هذا الاسم الذي هو الهو وقيل  هذا وإن كان مما اتفق   5آل عمران{تأَْوِيلهَُ إلِاَّ اللَّه

المسلمون بل العقلاء على أنه من أبين الباطل فقد يظن ذلك من يظنه من هؤلاء حتى قلت مرة لبعض 

ل شيئا من ذلك  لو كان هذا كما قلته لكتبت وما يعلم تأويل هو منفصلة  ثم كثيرا ما يذكر بعض من قا

ُ ثمَُّ ذَرْهمُْ }الشيوخ أنه يحتج على قول القائل  اللَّ بقوله   ويظن أن اللَّ أمر نبيه بأن   97الأنعام{قلُِ اللَّه

ُ قُ }يقول الاسم المفرد وهذا غلط باتفاق أهل العلم فإن قوله    معناه اللَّ الذي أنزل  97الأنعام{لِ اللَّه

ُ عَلىَ بشََرٍ }الكتاب الذي جاء به موسى وهو جواب لقوله   َ حَقَّ قَدْرِهِ إذِْ قاَلوُاْ مَا أنَزَلَ اللَّه وَمَا قَدَرُواْ اللَّه

تَجْعَلوُنهَُ قَرَاطِيسَ تبُْدُونهَاَ  مِّن شَيْءٍ قلُْ مَنْ أنَزَلَ الْكِتاَبَ الَّذِي جَاء بهِِ مُوسَى نوُراً وَهدًُى لِّلنَّاسِ 

 ُ ا لمَْ تعَْلمَُواْ أنَتمُْ وَلاَ آباَؤُكُمْ قلُِ اللَّه أي  اللَّ الذي أنزل الكتاب      97الأنعام{وَتخُْفوُنَ كَثيِراً وَعُلِّمْتمُ مَّ

لَ الْكِتاَبَ مَنْ أنَزَ }الذي جاء به موسى  رد بذلك قول من قال  ما أنزل اللَّ على بشر من شيء فقال  

ُ }ثم قال     97الأنعام{الَّذِي جَاء بهِِ مُوسَى هؤلاء  97الأنعام{ثمَُّ ذَرْهمُْ }أنزله   97الأنعام{قلُِ اللَّه

 97الأنعام{فيِ خَوْضِهِمْ يَلْعَبوُنَ }المكذبين 
1

 

 

 نفى علم التأويل ليس نفيا لعلم المعنى 

سُولٍ وَلَا نبَيٍِّ إلِاَّ إذَِا تمََنَّى ألَْقىَ الشَّيْطاَنُ فيِ أمُْنيَِّتهِِ وَمَا أرَْسَلْناَ مِن قَ }قوله تعالى           بْلكَِ مِن رَّ

ليَِجْعَلَ مَا يلُْقيِ الشَّيْطاَنُ فتِْنةًَ لِّلَّذِينَ فيِ قلُوُبهِِم مَّرَضٌ وَالْقاَسِيةَِ قلُوُبهُمُْ }الى قوله      25الحج{25}

بِّكَ فيَؤُْمِنوُا بهِِ فتَخُْبِتَ لهَُ { 25}شِقاَقٍ بعَِيدٍ وَإنَِّ الظَّالمِِينَ لفَيِ  وَليِعَْلَمَ الَّذِينَ أوُتوُا الْعِلْمَ أنََّهُ الْحَقُّ مِن رَّ

سْتقَيِمٍ  َ لهَاَدِ الَّذِينَ آمَنوُا إلِىَ صِرَاطٍ مُّ جعل اللَّ القلوب ثلاثة أقسام     23-25الحج{ 23}قلُوُبهُمُْ وَإنَِّ اللََّّ

وذات مرض ومؤمنة مخبتة وذلك لأنها إما أن تكون يابسة جامدة لا تلين للحق اعترافا وإذعانا  قاسية

أو لا تكون يابسة جامدة ف     الأول     هو القاسي وهو الجامد اليابس بمنزلة الحجر لا ينطبع ولا 

الثاني    لا يخلو إما    يكتب فيه الايمان ولا يرتسم فيه العلم لأن ذلك يستدعى محلا لينا قابلا      و  
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أن يكون الحق ثابتا فيه لا يزول عنه لقوته مع لينه او يكون لينه مع ضعف وانحلال فالثانى هو الذي 

فيه مرض والأول هو القوى اللين      وذلك أن القلب بمنزلة أعضاء الجسد كاليد مثلا فاما أن تكون 

ك مثل القلب القاسي أو تكون ضعيفة مريضة جامدة يابسة لا تلتوى ولا تبطش أو تبطش بعنف فذل

عاجزة لضعفها ومرضها فذلك مثل الذي فيه مرض أو تكون باطشة بقوة ولين فهو مثل القلب العليم 

الرحيم فبالرحمة خرج عن القسوة وبالعلم خرج عن المرض فان المرض من الشكوك والشبهات     

وَليِعَْلَمَ الَّذِينَ أوُتوُا الْعِلْمَ أنََّهُ الْحَقُّ }ت وفى قوله ولهذا وصف من عدا هؤلاء بالعلم والايمان والاخبا

بِّكَ فيَؤُْمِنوُا بهِِ فتَخُْبتَِ لهَُ قلُوُبهُمٍُ  دليل على أن العلم يدل على الايمان ليس أن    23الحج{23}مِن رَّ

لم والايمان كما قال أهل العلم ارتفعوا عن درجة الايمان كما يتوهمه طائفة من المتكلمة بل معهم الع

اسِخُونَ فيِ الْعِلْمِ مِنْهمُْ وَالْمُؤْمِنوُنَ يؤُْمِنوُنَ بمَِا أنُزِلَ إلِيَكَ وَمَا أنُزِلَ مِن }تعالى  كِنِ الرَّ لّـَ

يمَانَ لَقدَْ لبَثِْتمُْ فيِ كِتَ }وقال تعالى         735النساء{قبَْلكَِ  ِ إلِىَ يوَْمِ وَقاَلَ الَّذِينَ أوُتوُا الْعِلْمَ وَالْإِ ابِ اللََّّ

نْ عِندِ }فقوله   الآية      وعلى هذا     23الروم{الْبعَْثِ  اسِخُونَ فيِ الْعِلْمِ يقَوُلوُنَ آمَنَّا بهِِ كُلٌّ مِّ وَالرَّ

نظير هذه الآية فانه أخبر هنا أن الذين أوتوا العلم يعلمون أنه الحق من ربهم وأخبر  5آل عمران{رَبِّناَ

نْ عِندِ رَبِّناَ}يقولون فى المتشابه    هناك أنهم  وكلا الموضعين موضع  5آل عمران{آمَنَّا بهِِ كُلٌّ مِّ

ريب وشبهة لغيرهم فان الكلام هناك فى المتشابه وهنا فيما يلقى الشيطان مما ينسخه اللَّ ثم يحكم اللَّ 

طائفة من المفسرين المتقدمين آياته وجعل المحكم هنا ضد الذي نسخه اللَّ مما ألقاه الشيطان ولهذا قال 

ُ مَا يلُْقيِ }ان     المحكم     هو الناسخ و     المتشابه     المنسوخ أرادوا واللَّ أعلم قوله    فيَنَسَخُ اللََّّ

 ُ والنسخ هنا رفع ما ألقاه الشيطان لا رفع ما شرعه اللَّ     وقد أشرت 25الحج  { الشَّيْطاَنُ ثمَُّ يحُْكِمُ اللََّّ

ذلك فيما بعد وهو أن اللَّ جعل المحكم مقابل المتشابه تارة ومقابل المنسوخ أخرى والمنسوخ  الى وجه

يدخل فيه فى اصطلاح السلف العام كل ظاهر ترك ظاهره لمعارض راجح كتخصيص العام وتقييد 

فيه  المطلق فان هذا متشابه لأنه يحتمل معنيين ويدخل فيه المجمل فانه متشابه وإحكامه رفع ما يتوهم

من المعنى الذي ليس بمراد وكذلك ما رفع حكمه فإن في ذلك جميعه نسخا لما يلقيه الشيطان فى 

معانى القرآن ولهذا كانوا يقولون هل عرفت الناسخ من المنسوخ فاذا عرف الناسخ عرف المحكم 

ثمَُّ يحُْكِمُ }لك وعلى هذا فيصح أن يقال المحكم والمنسوخ كما يقال المحكم والمتشابه      وقوله بعد ذ

ُ آياَتهِِ  الرَ كِتاَبٌ أحُْكِمَتْ }جعل جميع الآيات محكمة محكمها ومتشابهها كما قال     25الحج{25}اللََّّ

لتَْ  على أحد القولين وهنالك جعل   5لقمان{تِلْكَ آياَتُ الْكِتاَبِ الْحَكِيمِ }وقال      7هود{آياَتهُُ ثمَُّ فصُِّ

حْكَمَاتٌ هنَُّ أمُُّ الْكِتاَبِ وَأخَُرُ مُتَشَابهِاَتٌ }شابها كما قال     الآيات قسمين محكما ومت آل {مِنْهُ آياَتٌ مُّ

وهذه المتشابهات مما أنزله الرحمن لا مما ألقاه الشيطان ونسخه اللَّ فصار المحكم فى    5عمران

اللَّ مما ألقاه الشيطان      ومن القرآن تارة يقابل بالمتشابه والجميع من آيات اللَّ وتارة يقابل بما نسخه 

الناس من يجعله مقابلا لما نسخه اللَّ مطلقا حتى يقول هذه الآية محكمة ليست منسوخة ويجعل 

ُ }المنسوخ ليس محكما وإن كان اللَّ أنزله أولا اتباعا لظاهر قوله      } و  25الحج{ 25}فيَنَسَخُ اللََّّ

ُ آياَتهِِ  فهذه ثلاث معان تقابل المحكم ينبغى التفطن لها وجماع ذلك أن                25الحج{ 25}يحُْكِمُ اللََّّ
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الأحكام     تارة يكون فى التنزيل فيكون فى مقابلته ما يلقيه الشيطان فالمحكم المنزل من عند اللَّ 

أحكمه اللَّ أى فصله من الاشتباه بغيره وفصل منه ما ليس منه فان الأحكام هو الفصل والتمييز 

والتحديد الذى به يتحقق الشىء ويحصل اتقانه ولهذا دخل فيه معنى المنع كما دخل فى الحد  والفرق

فالمنع جزء معناه لا جميع معناه      وتارة يكون     الأحكام     فى ابقاء التنزيل عند من قابله بالنسخ 

ل رفع نسخا الذى هو رفع ما شرع وهو اصطلاحى أو يقال وهو أشبه بقول السلف كانوا يسمون ك

سواء كان رفع حكم أو رفع دلالة ظاهرة وإلقاء الشيطان فى أمنيته قد يكون فى نفس لفظ المبلغ وقد 

أنَزَلَ مِنَ السَّمَاء مَاء فَسَالتَْ أوَْدِيةٌَ بقِدََرِهاَ }يكون فى سمع المبلغ وقد يكون فى فهمه كما قال  

رفع حكمه أو دلالة له فانه يلقى الشطان فى تلك الآية ومعلوم أن من سمع النص الذى قد    75الرعد{

التلاوة اتباع ذلك المنسوخ فيحكم اللَّ آياته بالناسخ الذى به يحصل رفع الحكم وبيان المراد وعلى هذا 

التقدير فيصح أن يقال المتشابه المنسوخ بهذا الاعتبار واللَّ أعلم     وتارة يكون     الأحكام    فى 

تمييز الحقيقة المقصودة من غيرها حتى لا تشتبه بغيرها وفى مقابلة المحكمات  التأويل والمعنى وهو

الآيات المتشابهات التى تشبه هذا وتشبه هذا فتكون محتملة للمعنيين قال أحمد بن حنبل     المحكم     

الذى ليس فيه اختلاف والمتشابه الذى يكون فى موضع كذا وفى موضع كذا           ولم يقل فى 

ُ }قال    لمتشابه لا يعلم تفسيره ومعناه الا اللَّ وانما ا وهذا هو  5آل عمران{وَمَا يعَْلَمُ تأَْوِيلهَُ إلِاَّ اللَّه

فصل الخطاب بين المتنازعين فى هذا الموضع فان اللَّ اخبر أنه لا يعلم تأويله الا هو والوقف هنا 

وجمهور التابعين وجماهير الأمة          على ما دل عليه أدلة كثيرة وعليه اصحاب رسول اللَّ     

وهذا     59ص{كِتاَبٌ أنَزَلْناَهُ إلِيَْكَ مُباَرَكٌ لِّيَدَّبَّرُوا آياَتهِِ }ولكن لم ينف علمهم بمعناه وتفسيره بل قال   

أفَلَاَ يتََدَبَّرُونَ }يعم الآيات المحكمات والآيات المتشابهات وما لا يعقل له معنى لا يتدبر وقال 

ولم يستثن شيئا منه نهى عن تدبره واللَّ ورسوله انما ذم من اتبع المتشابه ابتغاء  35النساء{الْقرُْآنَ 

الفتنة وابتغاء تأويله فأما من تدبر المحكم والمتشابه كما أمره اللَّ وطلب فهمه ومعرفة معناه فلم يذمه 

من اليهود الذين كانوا بالمدينة على اللَّ بل أمر بذلك ومدح عليه     يبين ذلك أن التأويل قد روى أن 

عهد النبى     صلى اللَّ عليه وسلم    كحيى بن أخطب وغيره من طلب من حروف الهجاء التى فى 

أوائل السور تأويل بقاء هذه الأمة كما سلك ذلك طائفة من المتأخرين موافقة للصابئة المنجمين 

عدد ما للحروف فى حساب الجمل بعد اسقاط وزعموا أنه ستمائة وثلاثة وتسعون عاما لأن ذلك هو 

المكرر وهذا من نوع تأويل الحوادث التى أخبر بها القرآن فى اليوم الآخر      وروى أن من 

النصارى الذين وفدوا على النبى         فى وفد نجران من تأول     إنا     و     نحن     على أن 

فى الايمان بالله فأولئك تأولوا فى اليوم الآخر وهؤلاء الآلهة ثلاثة لأن هذا ضمير جمع وهذا تأويل 

تأولوا فى اللَّ ومعلوم أن     إنا     و     نحن     من المتشابه فانه يراد بها الواحد الذى معه غيره من 

جنسه ويراد بها الواحد الذى معه أعوانه وان لم يكونوا من جنسه ويراد بها الواحد المعظم نفسه الذى 

م من معه غيره لتنوع أسمائه التى كل اسم منها يقوم مقام مسمى فصار هذا متشابها لأن اللفظ يقوم مقا

واحد والمعنى متنوع          و     الأسماء المشتركة فى اللفظ     هى من المتشابه وبعض     
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كتب     المتواطئة     أيضا من المتشابه ويسميها أهل التفسير     الوجوه والنظائر     وصنفوا 

الوجوه والنظائر    فالوجوه فى الأسماء المشتركة والنظائر فى الأسماء المتواطئة وقد ظن بعض 

اصحابنا المصنفين فى ذلك أن الوجوه والنظائر جميعا فى الأسماء المشتركة فهى نظائر باعتبار 

اه لمن تأمله      اللفظ ووجوه باعتبار المعنى وليس الأمر على ما قاله بل كلامهم صريح فيما قلن

إنَِّنيِ }   55النحل{إلِهَكُُمْ إلِهٌَ وَاحِدٌ }والذين فى قلوبهم زيغ يدعون المحكم الذى لا اشتباه فيه مثل     

ُ لَا إلِهََ إلِاَّ أنَاَ فاَعْبدُْنيِ ُ مِن وَلدٍَ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إلِهٍَ }    73طه{أنَاَ اللََّّ وَلمَْ }   97نالمؤمنو{مَا اتَّخَذَ اللََّّ

{ 3}وَلمَْ يكَُن لَّهُ كُفوُاً أحََدٌ { 5}لَمْ يلَدِْ وَلَمْ يوُلدَْ }   5الفرقان{يتََّخِذْ وَلدَاً وَلمَْ يكَُن لَّهُ شَرِيكٌ فيِ الْمُلْكِ 

ويتبعون المتشابه ابتغاء الفتنة ليفتنوا به الناس اذا وضعوه على غير مواضعه وابتغاء   3-5الاخلاص

الحقيقة التى أخبر عنها      وذلك أن     الكلام نوعان     إنشاء فيه الأمر واخبار فتأويل  تأويله وهو

الأمر هو نفس الفعل المأمور به كما قال من قال من السلف ان السنة هى تأويل الأمر قالت عائشة 

نك اللهم رضى اللَّ عنها كان رسول اللَّ     صلى اللَّ عليه وسلم    يقول فى ركوعه وسجوده سبحا

اباً }وبحمدك اللهم اغفر لى يتأول القرآن تعنى قوله         5النصر{فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتغَْفرِْهُ إنَِّهُ كَانَ تَوَّ

وأما الاخبار فتأويله عين الأمر المخبر به اذا وقع ليس تأويله فهم معناه     وقد جاء اسم     التأويل     

لْناَهُ عَلىَ عِلْمٍ هدًُى }ع هذا معناه قال اللَّ تعالى  فى القرآن فى غير موض وَلقََدْ جِئْناَهمُ بكِِتاَبٍ فصََّ

هلَْ ينَظرُُونَ إلِاَّ تأَْوِيلهَُ يَوْمَ يأَتْيِ تأَْوِيلهُُ يَقوُلُ الَّذِينَ نسَُوهُ مِن قبَْلُ قدَْ جَاءتْ { 25}وَرَحْمَةً لِّقوَْمٍ يؤُْمِنوُنَ 

فقد أخبر أنه فصل الكتاب وتفصيله بيانه وتمييزه بحيث لا   25-25الاعراف{ 25}الْحَقِّ رُسُلُ رَبِّناَ بِ 

إلِاَّ تأَْوِيلهَُ يَوْمَ يأَتْيِ }أى ينتظرون        25الاعراف{25}هلَْ ينَظرُُونَ }يشتبه ثم قال    

من القيامة وأشراطها  الى آخر الآية وانما ذلك مجىء ما أخبر القرآن بوقوعه   25الاعراف{تأَْوِيلهُُ 

كالدابة ويأجوج ومأجوج وطلوع الشمس من مغربها ومجىء ربك والملك صفا صفا وما فى الآخرة 

قدَْ جَاءتْ }من الصحف والموازين والجنة والنار وأنواع النعيم والعذاب وغير ذلك فحينئذ يقولون    

        25الاعراف{25}فعَُواْ لنَاَ أوَْ نرَُدُّ فنَعَْمَلَ غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نعَْمَلُ رُسُلُ رَبِّناَ باِلْحَقِّ فهََل لَّناَ مِن شُفعََاء فيَشَْ 

وهذا القدر الذى أخبر به القرآن من هذه الأمور لا يعلم وقته وقدره وصفته الا اللَّ فان اللَّ يقول    

ةِ أعَْينٍُ } ا أخُْفيَِ لهَمُ مِّن قرَُّ ويقول     أعددت لعبادى الصالحين ما لا     75جدةالس{فلََا تعَْلَمُ نَفْسٌ مَّ

عين رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر    وقال ابن عباس ليس فى الدنيا مما فى الجنة الا 

الأسماء فان اللَّ قد أخبر أن فى الجنة خمرا ولبنا وماء وحريرا وذهبا وفضة وغير ذلك ونحن نعلم 

وَأتُوُاْ بهِِ }ة لهذه بل بينهما تباين عظيم مع التشابه كما فى قوله    قطعا أن تلك الحقيقة ليست مماثل

على أحد القولين أنه يشبه ما فى الدنيا وليس مثله فأشبه اسم تلك الحقائق اسماء   52البقرة{مُتَشَابهِاً 

ء من هذه الحقائق كما أشبهت الحقائق الحقائق من بعض الوجوه فنحن نعلمها اذا خوطبنا بتلك الأسما

جهة القدر المشترك بينهما ولكن لتلك الحقائق خاصية لا ندركها فى الدنيا ولا سبيل الى ادراكنا لها 

لعدم ادراك عينها أو نظيرها من كل وجه وتلك الحقائق على ما هى عليه هى تأويل ما أخبر اللَّ به  

بهات على امتناع أن تكون فى الجنة بما يوردونه من الش   5آل عمران{ابْتغَِاء الْفتِْنةَِ }المتشابه    
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قال اللَّ ليردوه الى المعهود الذى يعلمونه فى الدنيا    5آل عمران{وَابْتغَِاء تأَْوِيلهِِ }هذه الحقائق     

ُ }تعالى   ا أخُْفيَِ فلََا تعَْلمَُ نَفْسٌ مَّ }فان تلك الحقائق قال اللَّ فيها      5آل عمران{وَمَا يعَْلَمُ تأَْوِيلهَُ إلِاَّ اللَّه

ةِ أعَْينٍُ  آل {وَمَا يعَْلَمُ تأَْوِيلهَُ }لا ملك مقرب ولا نبى مرسل           وقوله   75السجدة{لهَمُ مِّن قرَُّ

اما أن يكون الضمير عائدا على الكتاب أو على المتشابه فان كان عائدا على الكتاب كقوله        5عمران

فهذا يصح فان  5آل عمران{مَا تَشَابهََ مِنْهُ ابْتغَِاء الْفتِْنةَِ وَابْتغَِاء تأَْوِيلهِِ  فيَتََّبعُِونَ }منه     و     منه    

جميع آيات الكتاب المحكمة والمتشابهة التى فيها اخبار عن الغيب الذى أمرنا أن نؤمن به لا يعلم 

ب كله مع اخباره أنه حقيقة ذلك الغيب ومتى يقع الا اللَّ وقد يستدل لهذا أن اللَّ جعل التأويل للكتا

لْناَهُ عَلىَ عِلْمٍ هدًُى وَرَحْمَةً لِّقوَْمٍ يؤُْمِنوُنَ }مفصل بقوله      هَلْ ينَظرُُونَ { 25}وَلقََدْ جِئْناَهمُ بكِِتاَبٍ فصََّ

د بينا فجعل التأويل الجائى للكتاب المفصل     وق  25-25الاعراف{ 25}إلِاَّ تأَْوِيلهَُ يَوْمَ يأَتْيِ تأَْوِيلهُُ 

أن ذلك التأويل لا يعلمه وقتا وقدرا ونوعا وحقيقة إلا اللَّ وانما نعلم نحن بعض صفاته بمبلغ علمنا 

ا يأَتْهِِمْ تأَْوِيلهُُ }لعدم نظيره عندنا وكذلك قوله  وإذا كان     59يونس{بَلْ كَذَّبوُاْ بمَِا لَمْ يحُِيطوُاْ بعِِلْمِهِ وَلمََّ

يَسْألَوُنكََ عَنِ السَّاعَةِ }د به ذلك ارتفعت الشبهة وصار هذا بمنزلة قوله     التأويل للكتاب كله والمرا

أيََّانَ مُرْسَاهاَ قلُْ إنَِّمَا عِلْمُهاَ عِندَ رَبِّي لاَ يجَُلِّيهاَ لِوَقْتهِاَ إلِاَّ هوَُ ثَقلُتَْ فيِ السَّمَاوَاتِ 

ِ إنَِّمَا عِلْمُهَ }الى قوله      735الأعراف{وَالأَرْضِ  يَسْألَكَُ النَّاسُ }وكذلك قوله   735الأعراف{ا عِندَ اللَّه

ِ وَمَا يدُْرِيكَ لعََلَّ السَّاعَةَ تكَُونُ قرَِيباً  فأخبر أنه ليس    35الأحزاب{عَنِ السَّاعَةِ قلُْ إنَِّمَا عِلْمُهاَ عِندَ اللََّّ

د علمنا من صفاتها ما اخبرنا به علمها الا عند اللَّ وانما هو علم وقتها المعين وحقيقتها والا فنحن ق

فعلم تأويله كعلم الساعة والساعة من تأويله وهذا واضح بين ولا ينافى كون علم الساعة عند اللَّ أن 

نعلم من صفاتها وأحوالها ما علمناه وأن نفسر النصوص المبينة لأحوالها فهذا هذا      وإن كان 

الناس فلَن المخبر به من الوعد والوعيد متشابه  الضمير عائدا الى ما تشابه كما يقوله كثير من

بخلاف الأمر والنهى ولهذا فى الآثار     العمل بمحكمه والايمان بمتشابهه     لأن المقصود فى الخبر 

الايمان وذلك لأن المخبر به من الوعد والوعيد فيه من التشابه ما ذكرناه بخلاف الأمر والنهى ولهذا 

المتشابه     الأمثال والوعد     والوعيد     و     المحكم    الأمر والنهى فانه    قال بعض     العلماء  

متميز غير مشتبه بغيره فانه أمور نفعلها قد علمناها بالوقوع وأمور نتركها لابد أن      ومما جاء من 

ا يأَتْهِِمْ تأَْوِيلهُُ  بَلْ كَذَّبوُاْ بمَِا لَمْ يحُِيطوُاْ }لفظ     التأويل     فى القرآن قوله تعالى    59يونس{بعِِلْمِهِ وَلمََّ

وَمَا كَانَ }والكناية عائدة على القرآن أو على ما لم يحيطوا بعلمه وهو يعود الى القرآن قال تعالى 

ِ وَلَـكِن تصَْدِيقَ الَّذِي بيَْنَ يَدَيْهِ وَتفَْصِيلَ الْكِ  بِّ هَـذَا الْقرُْآنُ أنَ يفُْتَرَى مِن دُونِ اللَّه تاَبِ لاَ رَيْبَ فيِهِ مِن رَّ

ِ إنِ كُنتمُْ { 55}الْعَالمَِينَ  ثْلهِِ وَادْعُواْ مَنِ اسْتَطعَْتمُ مِّن دُونِ اللَّه أمَْ يقَوُلوُنَ افْتَرَاهُ قلُْ فأَتْوُاْ بِسُورَةٍ مِّ

ا يأَتْهِِمْ { 53}صَادِقيِنَ  تأَْوِيلهُُ كَذَلكَِ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قبَْلهِِمْ فاَنظرُْ كَيْفَ  بلَْ كَذَّبوُاْ بمَِا لمَْ يحُِيطوُاْ بعِِلْمِهِ وَلمََّ

{ 31}وَمِنهمُ مَّن يؤُْمِنُ بهِِ وَمِنْهمُ مَّن لاَّ يؤُْمِنُ بهِِ وَرَبُّكَ أعَْلَمُ باِلْمُفْسِدِينَ { 59}كَانَ عَاقبِةَُ الظَّالمِِينَ 

ترى من دون اللَّ وهذه الصيغة تدل على امتناع فأخبر سبحانه أن هذا القرآن ما كان ليف 31-55يونس 

بهَمُْ وَأنَتَ }وقوله  775هود{وَمَا كَانَ رَبُّكَ ليِهُْلكَِ الْقرَُى بِظلُْمٍ }المنفى كقوله  ُ ليِعَُذِّ وَمَا كَانَ اللَّه



 

99 
 

 

ولوُنَ أمَْ يقَُ }م     لأن الخلق عاجزون عن الاتيان بمثله كما تحداهم وطالبهم لما قال 55الأنفال{فيِهِمْ 

ِ إنِ كُنتمُْ صَادِقيِنَ  ثْلهِِ وَادْعُواْ مَنِ اسْتَطعَْتمُ مِّن دُونِ اللَّه فهذا تعجيز   53يونس{افْتَرَاهُ قلُْ فأَتْوُاْ بسُِورَةٍ مِّ

أى مصدق الذى بين يديه        55يونس{وَلـَكِن تَصْدِيقَ الَّذِي بيَْنَ يَدَيْهِ }لجميع المخلوقين قال تعالى    

أى مفصل الكتاب فأخبر أنه مصدق الذى بين يديه ومفصل الكتاب  55يونس{فْصِيلَ الْكِتاَبِ وَتَ }

بلَْ كَذَّبوُاْ }ودل على أنهم هم المفترون قال    53يونس {   افْتَرَاهُ }والكتاب اسم جنس وتحدى القائلين 

ا يأَتْهِِمْ تأَْوِيلهُُ  أى كذبوا بالقرآن الذى لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم    59يونس{بمَِا لَمْ يحُِيطوُاْ بعِِلْمِهِ وَلمََّ

تأويله ففرق بين الاحاطة بعلمه وبين اتيان تأويله فتبين أنه يمكن أن يحيط أهل العلم والايمان بعلمه 

ولما يأتهم تأويله وأن الاحاطة بعلم القرآن ليست اتيان تأويله فإن الاحاطة بعلمه معرفة معانى الكلام 

واتيان التأويل نفس وقوع المخبر به وفرق بين معرفة الخبر وبين المخبر به فمعرفة  على التمام

الخبر هى معرفة تفسير القرآن ومعرفة المخبر به هى معرفة تأويله      و     نكتة ذلك     أن الخبر 

الخارج  لمعناه صورة علمية وجودها فى نفس العالم كذهن الانسان مثلا ولذلك المعنى حقيقة ثابتة فى

عن العلم واللفظ انما يدل ابتداء على المعنى الذهنى ثم تتوسط ذلك أو تدل على الحقيقة الخارجة 

فالتأويل هو الحقيقة الخارجة وأما معرفة تفسيره ومعناه فهو معرفة الصورة العلمية وهذا هو الذى 

تفكر فيه محكمه ومتشابهه وان لم بيناه فما تقدم أن اللَّ انما أنزل القرآن ليعلم ويفهم ويفقه ويتدبر وي

وَإذَِا قَرَأْتَ الْقرُآنَ جَعَلْناَ بيَْنكََ وَبيَْنَ الَّذِينَ لاَ }يعلم تأويله     ويبين ذلك أن اللَّ يقول عن الكفار  

سْتوُراً  وَفيِ آذَانهِِمْ وَقْراً وَإذَِا  وَجَعَلْناَ عَلىَ قلُوُبهِِمْ أكَِنَّةً أنَ يفَْقهَوُهُ { 32}يؤُْمِنوُنَ باِلآخِرَةِ حِجَاباً مَّ

فقد أخبر ذما      33- 32الإسراء{33}ذَكَرْتَ رَبَّكَ فيِ الْقرُْآنِ وَحْدَهُ وَلَّوْاْ عَلىَ أدَْباَرِهِمْ نفُوُراً 

للمشركين أنه اذا قرىء عليهم القرآن حجب بين أبصارهم وبين الرسول بحجاب مستور وجعل على 

ى آذانهم وقرا فلو كان أهل العلم والايمان على قلوبهم أكنة أن يفقهوا بعضه قلوبهم أكنة أن يفقهوه وف

يعود الى القرآن كله فعلم أن اللَّ يحب أن يفقه   33الاسراء{ أنَ يفَْقهَوُهُ }لشاركوهم فى ذلك وقوله   

ا وما ولهذا قال الحسن البصرى ما أنزل اللَّ آية الا وهو يحب أن يعلم فيما ذا أنزلت وماذا عنى به

استثنى من ذلك لا متشابها ولا غيره           وقال مجاهد عرضت المصحف على ابن عباس من 

أوله الى آخره مرات أقف عند كل آية وأسأله عنها فهذا ابن عباس حبر الأمة وهو أحد من كان يقول 

مجاهدا ومن وافقه لا يعلم تأويله الا اللَّ يجيب مجاهدا عن كل آية فى القرآن     وهذا هو الذى حمل 

اسِخُونَ فيِ الْعِلْمِ }قوله   كابن قتيبة على أن جعلوا الوقف عند  فجعلوا الراسخين    5آل عمران{وَالرَّ

يعلمون التأويل لأن مجاهدا تعلم من ابن عباس تفسير القرآن كله وبيان معانيه فظن أن هذا هو 

يل    فيه اشتراك بين ما عناه اللَّ فى القرآن التأويل المنفى عن غير اللَّ وأصل ذلك أن لفظ     التأو

وبين ما كان يطلقه طوائف من السلف وبين اصطلاح طوائف من المتأخرين فبسبب الاشتراك فى 

لفظ التأويل اعتقد كل من فهم منه معنى بلغته أن ذلك هو المذكور فى القرآن ومجاهد امام التفسير قال 

سبك به وأما التأويل فشأن آخر          ويبين ذلك أن الثورى اذا جاءك التفسير عن مجاهد فح

الصحابة والتابعين لم يمتنع أحد منهم عن تفسير آية من كتاب اللَّ ولا قال هذه من المتشابه الذى لا 
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يعلم معناه ولا قال قط أحد من سلف الأمة ولا من الأئمة المتبوعين ان فى القرآن آيات لا يعلم معناها 

اللَّ     صلى اللَّ عليه وسلم     ولا أهل العلم والايمان جميعهم وانما قد ينفون علم ولا يفهما رسول 

بعض ذلك عن بعض الناس وهذا لا ريب فيه      وإنما وضع هذه المسألة المتأخرون من الطوائف 

 بسبب الكلام فى آيات الصفات وآيات القدر وغير ذلك فلقبوها     هل يجوز أن يشتمل القرآن على ما

لا يعلم معناه         وأما     تعبدنا بتلاوة حروفه بلا فهم    فجوز ذلك طوائف متمسكين بظاهر من 

هذه الآية وبأن اللَّ يمتحن عباده بما شاء ومنعها طوائف ليتوصلوا بذلك الى تاويلاتهم الفاسدة التى 

ون فى فهم القرآن هى تحريف الكلم عن مواضعه والغالب على كلا الطائفتين الخطأ أولئك يقصر

يُّونَ لاَ يعَْلمَُونَ الْكتِاَبَ إلِاَّ أمََانيَِّ }بمنزلة من قيل فيه    وهؤلاء معتدون بمنزلة    53البقرة{وَمِنْهمُْ أمُِّ

الذين يحرفون الكلم عن مواضعه      ومن المتأخرين من وضع المسألة بلقب شنيع فقال     لا يجوز 

به شيئا خلافا للحشوية    وهذا لم يقله مسلم إن اللَّ يتكلم بما لا معنى له  أن يتكلم اللَّ بكلام ولا يعنى

وانما النزاع هل يتكلم بما لا يفهم معناه وبين نفى المعنى عند المتكلم ونفى الفهم عند المخاطب بون 

ح عظيم ثم احتج بما لا يجرى على أصله فقال هذا عبث والعبث على اللَّ محال وعنده أن اللَّ لا يقب

منه شىء أصلا بل يجوز أن يفعل كل شىء وليس له أن يقول العبث صفة نقص فهو منتف عنه لأن 

النزاع فى الحروف وهى عنده مخلوقة من جملة الأفعال ويجوز أن يشتمل الفعل عنده على كل صفة 

 فلا نقل صحيح ولا عقل صريح     ومثار الفتنة بين الطائفتين ومحار عقولهم أن مدعى التأويل

أخطأوا فى زعمهم أن العلماء يعلمون التأويل وفى دعواهم أن التأويل هو تأويلهم الذى هو تحريف 

الكلم عن مواضعه فان الأولين لعلمهم بالقرآن والسنن وصحة عقولهم وعلمهم بكلام السلف وكلام 

كلم عن العرب علموا يقينا أن التأويل الذى يدعيه هؤلاء ليس هو معنى القرآن فانهم حرفوا ال

مواضعه وصاروا مراتب ما بين قرامطة وباطنية يتأولون الأخبار والأوامر وما بين صابئة فلاسفة 

يتأولون عامة الأخبار عن اللَّ وعن اليوم الآخر حتى عن أكثر احوال الانبياء وما بين جهمية 

ات وقد وافقهم ومعتزلة يتأولون بعض ما جاء فى اليوم الآخر وفى آيات القدر ويتأولون آيات الصف

بعض متأخرى الأشعرية على ما جاء به فى بعض الصفات وبعضهم فى بعض ما جاء فى اليوم 

الآخر وآخرون من اصناف الأمة وان كان تغلب عليهم السنة فقد يتأولون أيضا مواضع يكون تأويلهم 

وأهل السنة  من تحريف الكلم عن مواضعه     والذين ادعوا العلم بالتأويل مثل طائفة من السلف

وأكثر أهل الكلام والبدع رأوا ايضا أن النصوص دلت على معرفة معانى القرآن ورأوا عجزا وعيبا 

وقبيحا أن يخاطب اللَّ عباده بكلام يقرأونه ويتلونه وهم لا يفهمونه وهم مصيبون فيما استدلوا به من 

الذى أثبتوه وتسلق بذلك مبتدعتهم  سمع وعقل لكن أخطأوا فى معنى التأويل الذى نفاه اللَّ وفى التاويل

الى تحريف الكلم عن مواضعه وصار الأولون أقرب الى السكوت والسلامة بنوع من الجهل وصار 

الآخرون أكثر كلاما وجدالا ولكن بفرية على اللَّ قول عليه ما لا يعلمونه والحاد فى اسمائه وآياته 

ويل      فإن     التأويل     فى عرف المتأخرين من فهذا هذا      ومنشأ الشبهة الاشتراك فى لفظ التأ

المتفقهة والمتكلمة والمحدثة والمتصوفة ونحوهم هو صرف اللفظ عن المعنى الراجح الى المعنى 
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المرجوح لدليل يقترن به وهذا هو التأويل الذى يتكلمون عليه فى أصول الفقه ومسائل الخلاف فاذا 

ص مؤول أو هو محمول على كذا قال الآخر هذا نوع تأويل قال أحدهم هذا الحديث أو هذا الن

والتأويل يحتاج الى دليل والمتأول عليه وظيفتان بيان احتمال اللفظ للمعنى الذى ادعاه وبيان الدليل 

الموجب للصرف اليه عن المعنى الظاهر وهذا هو التأويل الذى يتنازعون فيه فى مسائل الصفات اذا 

تأويل أو ذم التأويل أو قال بعضهم آيات الصفات لا تؤول وقال الآخر بل صنف بعضهم فى ابطال ال

يجب تأويلها وقال الثالث بل التأويل جائز يفعل عند المصلحة ويترك عند المصلحة أو يصلح للعلماء 

دون غيرهم الى غير ذلك من المقالات والتنازع           وأما     التأويل     فى لفظ السلف فله 

أحدهما    تفسير الكلام وبيان معناه سواء وافق ظاهره أو خالفه فيكون التأويل والتفسير     معنيان 

عند هؤلاء متقاربا أو مترادفا وهذا واللَّ اعلم هو الذى عناه مجاهد أن العلماء يعلمون تأويله ومحمد 

ويل فى هذه الآية بن جرير الطبرى يقول فى تفسيره القول فى تأويل قوله كذا وكذا واختلف أهل التأ

ونحو ذلك ومراده التفسير      و     المعنى الثانى     فى لفظ السلف وهو الثالث من مسمى التأويل 

مطلقا هو نفس المراد بالكلام فان الكلام ان كان طلبا كان تأويله نفس الفعل المطلوب وان كان خبرا 

لذى قبله بون فان الذى قبله يكون التأويل فيه كان تأويله نفس الشىء المخبر به     وبين هذا المعنى وا

من باب العلم والكلام كالتفسير والشرح والايضاح ويكون وجود التأويل فى القلب واللسان له الوجود 

الذهنى واللفظى والرسمى وأما هذا فالتأويل فيه نفس الأمور الموجودة فى الخارج سواء كانت 

س فتأويل هذا نفس طلوعها ويكون     التأويل    من باب ماضية أو مستقبلة فاذا قيل طلعت الشم

الوجود العينى الخارجى فتأويل الكلام هو الحقائق الثابتة فى الخارج بما هى عليه من صفاتها 

وشؤونها وأحوالها وتلك الحقائق لا تعرف على ما هى عليه بمجرد الكلام والاخبار الا أن يكون 

ها بغير كلام واخبار لكن يعرف من صفاتها وأحوالها قدر ما المستمع قد تصورها أو تصور نظير

أفهمه المخاطب اما بضرب المثل واما بالتقريب وأما بالقدر المشترك بينها وبين غيرها واما بغير 

ذلك وهذا الوضع والعرف الثالث هو لغة القرآن التى نزل بها وقد قدمنا التبيين فى ذلك ومن ذلك قول 

وَكَذَلكَِ يَجْتبَيِكَ رَبُّكَ وَيعَُلِّمُكَ مِن تأَْوِيلِ الأَحَادِيثِ وَيتُِمُّ نعِْمَتهَُ عَليَْكَ }ليوسف  يعقوب عليه السلام 

جْنَ فتَيَاَنَ قاَلَ أحََدُهمَُا إنِِّي أرََانيِ أعَْصِرُ خَمْراً وَقاَلَ الآخَرُ }وقوله          3يوسف{ وَدَخَلَ مَعَهُ السِّ

قاَلَ لاَ { 53}لُ فوَْقَ رَأْسِي خُبْزاً تأَكُْلُ الطَّيْرُ مِنْهُ نبَِّئْناَ بِتأَْوِيلهِِ إنَِّا نَرَاكَ مِنَ الْمُحْسِنيِنَ إنِِّي أرََانيِ أحَْمِ 

واْ قاَلُ }وقول الملَ       55-53يوسف{55}يأَتْيِكُمَا طعََامٌ ترُْزَقاَنهِِ إلِاَّ نبََّأتْكُُمَا بِتَأْوِيلهِِ قبَْلَ أنَ يأَتْيِكُمَا

ةٍ أنَاَْ أنُبَِّئكُُم { 33}أضَْغَاثُ أحَْلامٍَ وَمَا نَحْنُ بتِأَْوِيلِ الأحَْلاَمِ بعَِالمِِينَ  وَقاَلَ الَّذِي نَجَا مِنْهمَُا وَادَّكَرَ بعَْدَ أمَُّ

وَقاَلَ  آوَى إلِيَْهِ أبََوَيْهِ }وقول يوسف لما دخل عليه أهله مصر  32-33يوسف{32}بتِأَْوِيلهِِ فأَرَْسِلوُنِ 

ُ آمِنيِنَ  داً وَقاَلَ ياَ أبََتِ هـَذَا { 99}ادْخُلوُاْ مِصْرَ إنِ شَاء اللَّه واْ لهَُ سُجَّ وَرَفعََ أبََوَيْهِ عَلىَ الْعَرْشِ وَخَرُّ

فتأويل الأحاديث التى هى رؤيا  711 -99يوسف{711}تأَْوِيلُ رُؤْياَيَ مِن قبَْلُ قدَْ جَعَلهَاَ رَبِّي حَقهاً 

والعالم    711يوسف {هَـذَا تأَْوِيلُ رُؤْياَيَ }هى نفس مدلولها التى تؤول اليه كما قال يوسف  المنام 

إلِاَّ }أى فى المنام     55يوسف{لاَ يأَتْيِكُمَا طعََامٌ ترُْزَقاَنهِِ }بتأويلها الذى يخبر به كما قال يوسف  
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فإَنِ تنَاَزَعْتمُْ }أى قبل أن يأتيكما التأويل     وقال اللَّ تعالى     55يوسف{نبََّأتْكُُمَا بتِأَْوِيلهِِ قبَْلَ أنَ يأَتْيِكُمَا

ِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلكَِ خَيْرٌ وَأحَْسَنُ  سُولِ إنِ كُنتمُْ تؤُْمِنوُنَ باِللهه ِ وَالرَّ  فيِ شَيْءٍ فرَُدُّوهُ إلِىَ اللَّه

تأويل فعلهم الذى هو الرد الى الكتاب  قالوا أحسن عاقبة ومصيرا فالتأويل هنا   29النساء{تأَْوِيلاً 

والسنة والتأويل فى سورة يوسف تأويل أحاديث الرؤيا والتأويل فى الأعراف ويونس تأويل القرآن 

قاَلَ هذََا فرَِاقُ بيَْنيِ وَبيَْنكَِ }وكذلك فى سورة آل عمران           وقال تعالى فى قصة موسى والعالم   

ليَْهِ صَبْراً  سَأنُبَِّئكَُ بتِأَْوِيلِ  وَمَا فعََلْتهُُ عَنْ أمَْرِي ذَلكَِ تأَْوِيلُ مَا لمَْ }الى قوله    53الكهف{مَا لَمْ تَسْتَطِع عَّ

ليَْهِ صَبْراً  فالتأويل هنا تأويل الأفعال التى فعلها العالم من خرق السفينة بغير اذن  35الكهف{تَسْطِع عَّ

فهو تأويل عمل لا تأويل قول وانما كان كذلك لأن التأويل صاحبها ومن قتل الغلام ومن اقامة الجدار 

مصدر أوله يؤوله تأويلا مثل حول تحويلا وعول تعويلا واول يؤول تعديه آل يؤول أولا مثل حال 

يحول حولا وقولهم آل يؤول أى عاد الى كذا ورجع اليه ومنه     المآل     وهو ما يؤول اليه الشىء 

كبر     الموئل     فانه من وأل وهذا من أول والموئل المرجع قال تعالى     ويشاركه فى الاشتقاق الأ

لن يجدوا من دونه موئلا        ومما يوافقه فى اشتقاقه الأصغر     الآل    فإن آل الشخص من  قال 

ل    فإن آل ومما يوافقه فى اشتقاقه الأصغر     الآ  23الكهف{لَّن يجَِدُوا مِن دُونهِِ مَوْئلِاً }تعالى   

الشخص من يؤول اليه ولهذا لا يستعمل الا فى عظيم بحيث يكون المضاف اليه أعظم من المضاف 

يصلح أن يؤول اليه الآل كآل ابراهيم وآل لوط وآل فرعون بخلاف الأهل والأول أفعل لأنهم قالوا 

       51القصص{لْأوُلىَ وَالْآخِرَةِ لهَُ الْحَمْدُ فيِ ا}فى تأنيثه أولى كما قالوا جمادى الأولى وفى القصص   

ومن الناس من يقول فوعل ويقول أولة الا أن هذا يحتاج الى شاهد من كلام العرب بل عدم صرفه 

يدل على أنه أفعل لا فوعل فان فوعل مثل كوثر وجوهر مصروف سمى المتقدم أول واللَّ اعلم لأن 

اعدة له والصيغة صيغة تفضيل لا صيغة مثل أكبر ما بعده يؤول اليه ويبنى عليه فهو أس لما بعده وق

لَّمَسْجِدٌ }وكبرى وأصغر وصغرى لا من باب أحمر وحمراء ولهذا يقولون جئته من أول أمس وقال 

لِ يوَْمٍ  لُ الْمُسْلمِِينَ }  713التوبة{أسُِّسَ عَلىَ التَّقْوَى مِنْ أوََّ لَ كَافرٍِ وَلاَ تكَُونوُاْ أوََّ }   735الأنعام{وَأنَاَْ أوََّ

فاذا قيل هذا أول هؤلاء فهو الذى فضل عليهم فى الأول لأن كل واحد يرجع الى ما    37البقرة{بهِِ 

قبله فيعتمد عليه وهذا السابق كلهم يؤول اليه فان من تقدم فى فعل فاستن به من بعده كان السابق الذى 

الأول     مشعر بالرجوع والعود و     يؤول الكل اليه فالأول له وصف السؤدد والاتباع     ولفظ     

الأول    مشعر بالابتداء والمبتدأ خلاف العائد لأنه انما كان أولا لما بعده فغنه يقال أول المسلمين     

و     أول يوم    فما فيه من معنى الرجوع والعود هو للمضاف اليه لا للمضاف      وإذا قلنا آل فلان 

صيغة تفضيل فى كونه مآلا ومرجعا لغيره لأن كونه مفضلا دل على  فالعود الى المضاف لأن ذلك

أنه مآل ومرجع لا آيل راجع اذ لا فضل فى كون الشىء راجعا الى غيره آيلا اليه وانما الفضل فى 

كونه هو الذى يرجع اليه ويؤول اليه فلما كانت الصيغة صيغة تفضيل أشعرت بأنه مفضل فى كونه 

المطلق فى ذلك يقتضى أن يكون هو السابق المبتدىء واللَّ أعلم      فتأويل مآلا ومرجعا والتفضيل 

الكلام ما أوله اليه المتكلم أو ما يؤول اليه الكلام أو ما تأوله المتكلم فان التفعيل يجرى على غير فعل 
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ى تأويلا وتأولت الكلام فيجوز أن يقال تأول الكلام الى هذا المعن3المزمل{وَتبَتََّلْ إلِيَْهِ تبَْتيِلاً }كقوله  

تأويلا وأولت الكلام تأويلا والمصدر واقع موقع الصفة اذ قد يحصل المصدر صفة بمعنى الفاعل 

كعدل وصوم وفطر وبمعنى المفعول كدرهم ضرب الأمير وهذا خلق اللَّ     فالتأويل هو ما أول اليه 

د ويستقر ويؤول ويؤول الى حقيقته التى الكلام أو يؤول اليه أو تأول هو اليه والكلام انما يرجع ويعو

سْتَقرٌَّ }هى عين المقصود به كما قال بعض السلف فى قوله     قال حقيقة فانه     35الأنعام{لِّكُلِّ نبَإٍَ مُّ

ان كان خبرا فالى الحقيقة المخبر بها يؤول ويرجع والا لم تكن له حقيقة ولا مآل ولا مرجع بل كان 

ى الحقيقة المطلوبة يؤول ويرجع وان لم يكن مقصوده موجودا ولا حاصلا كذبا وان كان طلبا فال

ومتى كان الخبر وعدا أو وعيدا فالى الحقيقة المطلوبة المنتظرة يؤول كما روى عن النبى         أنه 

ن فَوْقكُِمْ أوَْ }تلا هذه الآية   مِن تحَْتِ أرَْجُلكُِمْ أوَْ يَلْبسَِكُمْ قلُْ هوَُ الْقاَدِرُ عَلىَ أنَ يبَْعَثَ عَليَْكُمْ عَذَاباً مِّ

قال انها كائنة ولم يأت تأويلها بعد وعن عبداللَّ قال خمس قد مضين البطشة     32الأنعام{شِيعَاً 

واللزام والدخان والقمر والروم               فصل          وأما إدخال أسماء اللَّ وصفاته أو بعض ذلك 

تأويله الا اللَّ أو اعتقاد أن ذلك هو المتشابه الذى استأثر اللَّ بعلم تأويله كما فى المتشابه الذى لا يعلم 

يقول كل واحد من القولين طوائف من أصحابنا وغيرهم فانهم وان أصابوا فى كثير مما يقولونه 

ونجوا من بدع وقع فيها غيرهم فالكلام على هذا من وجهين     الأول     من قال ان هذا من المتشابه 

وأنه لا يفهم معناه فنقول أما الدليل على     بطلان    ذلك فإني ما أعلم عن أحد من سلف الأمة ولا 

من الأئمة لا أحمد بن حنبل ولا غيره أنه جعل ذلك من المتشابه الداخل فى هذه الآية ونفى أن يعلم 

ولا قالوا ان اللَّ ينزل كلاما أحد معناه وجعلوا أسماء اللَّ وصفاته بمنزلة الكلام الأعجمى الذى لا يفهم 

لا يفهم أحد معناه وإنما قالوا كلمات لها معان صحيحة قالوا فى أحاديث الصفات تمر كما جاءت 

ونهوا عن تأويلات الجهمية وردوها وأبطلوها التى مضمونها تعطيل النصوص عما دلت عليه      

ت الجهمية ويقرون النصوص على ما ونصوص أحمد والأئمة قبله بينة فى أنهم كانوا يبطلون تأويلا

دلت عليه من معناها ويفهمون منها بعض ما دلت عليه كما يفهمون ذلك فى سائر نصوص الوعد 

والوعيد والفضائل وغير ذلك وأحمد قد قال فغير أحاديث الصفات تمر كما جاءت وفى أحاديث 

صوده بذلك أن الحديث لا يحرف الوعيد مثل قوله     من غشنا فليس منا     وأحاديث الفضائل ومق

كلمه عن مواضعه كما يفعله من يحرفه ويسمى تحريفه تأويلا بالعرف المتأخر     فتأويل هؤلاء 

المتأخرين عند الأئمة تحريف باطل وكذلك نص أحمد فى كتاب     الرد على الزنادقة والجهمية    

وبين معناه وتفسيره بما يخالف تأويل  أنهم تمسكوا بمتشابه القرآن وتكلم أحمد على ذلك المتشابه

الجهمية وجرى فى ذلك على سنن الأئمة قبله فهذا اتفاق من الأئمة على أنهم يعلمون معنى هذا 

المتشابه وأنه لا يسكت عن بيانه وتفسيره بل يبين ويفسر باتفاق الأئمة من غير تحريف له عن 

وضح لك ما وقع هنا من الاضطراب أن أهل السنة مواضعه أو الحاد فى أسماء اللَّ وآياته      ومما ي

متفقون على ابطال تأويلات الجهمية ونحوهم من المنحرفين الملحدين و     التأويل المردود     هو 

صرف الكلام عن ظاهره الى ما يخالف ظاهره فلو قيل ان هذا هو التأويل المذكور فى الاية وأنه لا 
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للجهمية أن للآية تأويلا يخالف دلالتها لكن ذلك لا يعلمه الا اللَّ وليس  يعلمه الا اللَّ لكان فى هذا تسليم

هذا مذهب السلف والأئمة وانما مذهبهم نفى هذه التأويلات وردها لا التوقف فيها وعندهم قراءة الآية 

والحديث تفسيرها وتمر كما جاءت دالة على المعانى لا تحرف ولا يلحد فيها     والدليل على أن هذا 

ليس بمتشابه لا يعلم معناه أن نقول لا ريب أن اللَّ سمى نفسه فى القرآن بأسماء مثل الرحمن والودود 

والعزيز والجبار والعليم والقدير والرءوف ونحو ذلك ووصف نفسه بصفات مثل     سورة الاخلاص     

َ بكُِلِّ شَيْءٍ  أنََّ }و     آية الكرسى     وأول     الحديد     وآخر     الحشر     وقوله    اللَّه

وأنه     يحب المتقين     و          51البقرة{إنَِّ اللََّّ عَلىَ كُلِّ شَيْءٍ قدَِيرٌ }و     557البقرة{عَليِمٌ 

ا آسَفوُناَ انتَقمَْناَ }المقسطين     و     المحسنين    وأنه يرضى عن الذين آمنوا وعملوا الصالحات    فَلمََّ

ُ انبعَِاثهَمُْ فثَبََّطهَمُْ }       22الزخرف{مِنْهمُْ  حْمَنُ عَلىَ الْعَرْشِ }     33التوبة{وَلـَكِن كَرِهَ اللَّه الرَّ

ثمَُّ اسْتَوَى عَلىَ الْعَرْشِ يعَْلَمُ مَا يلَجُِ فيِ الْأرَْضِ وَمَا يخَْرُجُ مِنْهاَ وَمَا ينَزِلُ مِنَ }    2طه{اسْتَوَى

ُ بمَِا تعَْمَلوُنَ بَصِيرٌ السَّمَاء وَمَا يعَْرُجُ فيِهَ  إلِيَْهِ يَصْعَدُ الْكَلمُِ } 3الحديد{ا وَهوَُ مَعَكُمْ أيَْنَ مَا كُنتمُْ وَاللََّّ

الحُِ يَرْفعَُهُ  ُ فيِ السَّمَاوَاتِ } 33طه{إنَِّنيِ مَعَكُمَا أسَْمَعُ وَأرََى}  71فاطر{الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّ وَهوَُ اللَّه

بَلْ يدََاهُ مَبْسُوطتَاَنِ ينُفِقُ }   52ص{مَا مَنعََكَ أنَ تَسْجُدَ لمَِا خَلقَْتُ بيَِدَيَّ }        5لأنعاما{وَفيِ الأرَْضِ 

كْرَامِ }    33المائدة{كَيْفَ يَشَاءُ  يرُِيدُونَ وَجْههَُ }       55الرحمن{وَيبَْقىَ وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِ

الى امثال ذلك     فيقال لمن ادعى فى هذا أنه متشابه لا    59طه{عَ عَلىَ عَيْنيِوَلتِصُْنَ }    25الأنعام{

يعلم معناه أتقول هذا فى جميع ما سمى اللَّ ووصف به نفسه أم فى البعض فان قلت هذا فى الجميع 

كان هذا عنادا ظاهرا وجحدا لما يعلم بالاضطرار من دين الإسلام بل كفر صريح فانا نفهم من قوله 

َ بكُِلِّ شَيْءٍ عَليِمٌ }     51البقرة{إنَِّ اللََّّ عَلىَ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ }معنى ونفهم من قوله       557البقرة{أنََّ اللَّه

معنى ونفهم من   723الأعراف{وَرَحْمَتيِ وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ }معنى ليس هو الأول ونفهم من قوله  

َ عَزِيزٌ ذُو انْتِ }قوله     معنى وصبيان المسلمين بل وكل عاقل يفهم هذا وقد     35إبراهيم{قاَمٍ إنَِّ اللَّه

رأيت بعض من ابتدع وجحد من أهل المغرب مع انتسابه الى الحديث لكن أثرت فيه الفلسفة الفاسدة 

من يقول إنا نسمى اللَّ الرحمن العليم القدير علما محضا من غير أن نفهم منه معنى يدل على شىء 

نْ عِلْمِهِ }وله    قط وكذلك فى ق يطلق هذا اللفظ من غير أن نقول     522البقرة{وَلاَ يحُِيطوُنَ بِشَيْءٍ مِّ

له علم وهذا     الغلو فى الظاهر من جنس غلو القرامطة فى الباطن لكن هذا أيبس وذاك أكفر      ثم 

أم لا فان قال لا كان يقال لهذا المعاند فهل هذه الأسماء دالة على الاله المعبود وعل حق موجود 

معطلا محضا وما اعلم مسلما يقول هذا وان قال نعم قيل له فلم فهمت منها دلالتها على نفس الرب 

ولم تفهم دلالتها على ما فيها من المعانى من الرحمة والعلم وكلاهما فى الدلالة سواء فلابد أن يقول 

ركيب أو الحدوث بخلاف الذات فيخاطب نعم لأن ثبوت الصفات محال فى العقل لأنه يلزم منه الت

حينئذ بما يخاطب به الفريق الثانى كما سنذكره وهو من أقر بفهم بعض معنى هذه الأسماء والصفات 

دون بعض فيقال له ما الفرق بين ما أثبته وبين ما نفيته أو سكت عن اثباته ونفيه فان الفرق اما أن 

لة قطعية أو ظاهرة بخلاف الآخر أو من جهة العقل يكون من جهة السمع لأن أحد النصين دال دلا
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بأن أحد المعنيين يجوز أو يجب اثباته دون الآخر وكلا الوجهين باطل فى أكثر المواضع     أما     

الأول    فدلالة القرآن على أنه رحمن رحيم ودود سميع بصير على عظيم كدلالته على أنه عليم قدير 

وكذلك ذكره لرحمته ومحبته وعلوه مثل ذكره لمشيئته وارادته وأما     ليس بينهما فرق من جهة النص 

الثانى     فيقال لمن أثبت شيئا ونفى آخر لم نفيت مثلا حقيقة رحمته ومحبته وأعدت ذلك الى ارادته 

فان قال لأن المعنى المفهوم من الرحمة فى حقنا هى رقة تمتنع على اللَّ قيل له والمعنى المفهوم من 

دة فى حقنا هى ميل يمتنع على اللَّ فإن قال ارادته ليست من جنس ارادة خلقه قيل له ورحمته الإرا

ليست من جنس رحمة خلقه وكذلك محبته وان قال وهو حقيقة قوله لم اثبت الارادة وغيرها بالسمع 

ين لأن وانما أثبت العلم والقدرة والارادة بالعقل وكذلك السمع والبصر والكلام على إحدى الطريقت

الفعل دل على القدرة والأحكام دل على العلم والتخصيص دل على الارادة قيل له الجواب من ثلاثة 

أوجه          أحدها     أن الأنعام والاحسان وكشف الضر دل أيضا على الرحمة كدلالة التخصيص 

دل على المحبة أو على الارادة والتقريب والادناء وأنواع التخصيص التى لا تكون الا من المحب ت

مطلق التخصيص يدل على الارادة وأما التخصيص بالانعام فتخصيص خاص والتخصيص بالتقريب 

والاصطفاء تقريب خاص وما سلكه فى مسلك الارادة يسلك فى مثل هذا     الثانى    يقال له هب أن 

دليل مستقل بنفسه بل الطمأنينة العقل لا يدل على هذا فانه لا ينفيه الا بمثل ما ينفى به الارادة والسمع 

اليه فى هذه المضايق أعظم ودلالته أتم فلَى شىء نفيت مدلوله أو توقفت وأعدت هذه الصفات كلها 

الى الارادة مع أن النصوص     لم     تفرق فلا يذكر حجة الا عورض بمثلها فى اثباته الارادة زيادة 

ل لك الجهمى الارادة لا معنى لها الا عدم الاكراه أو نفس على الفعل          الثالث    يقال له اذا قا

الفعل والأمر به وزعم أن اثبات ارادة تقتضى محذورا ان قال بقدمها ومحذورا ان قال بحدوثها      

وهنا اضطربت المعتزلة فانهم لا يقولون بارادة قديمة لامتناع صفة قديمة عندهم ولا يقولون بتجدد 

الحوادث عند أكثرهم مع تناقضهم      فصاروا حزبين البغداديون وهم أشد  صفة له لامتناع حلول

غلوا فى البدعة فى الصفات وفى القدر نفوا حقيقة الارادة وقال الجاحظ لا معنى لها الا عدم الاكراه 

وقال الكعبى لا معنى لها الا نفس الفعل اذا تعلقت بفعله ونفس الأمر اذا تعلقت بطاعة عباده     

بصريون كأبى على وأبى هاشم قالوا تحدث ارادة لا فى محل فلا ارادة فالتزموا حدوث حادث وال

غيرمراد و قيام صفة بغير محل وكلاهما عند العقلاء معلوم الفساد بالبديهة      كان جوابه أن ما 

نازع ادعى احالته من ثبوت الصفات ليس بمحال والنص قد دل عليها والعقل ايضا فاذا أخذ الخصم ي

فى دلالة النص أو العقل جعله مسفسطا أو مقرمطا وهذا بعينه موجود فى الرحمة والمحبة فان 

خصومه ينازعونه فى دلالة السمع والعقل عليها على الوجه القطعى      ثم يقال لخصومه بم اثبتم أنه 

لشبه عورضوا بمثله عليم قدير فما اثبتوه به من سمع وعقل فبعينه تثبت الارادة وما عارضوا به من ا

فى العليم والقدير واذا انتهى الأمر الى ثبوت المعانى وأنها تستلزم الحدوث أو التركيب والافتقار كان 

الجواب ما قررناه فى غير هذا الموضع فان ذلك لا يستلزم حدوثا ولا تركيبا مقتضيا حاجة الى غيره     

الشبه الفاسدة ويلزمون بوجود الرب الخالق  ويعارضون أيضا بما ينفى به أهل التعطيل الذات من
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المعلوم بالفطرة الخلقية والضرورة العقلية والقواطع العقلية واتفاق الأمم وغير ذلك من الدلائل ثم 

يطالبون بوجود من جنس ما نعهده أو بوجود يعلمون كيفيته فلابد أن يفروا الى اثبات ما لا تشبه 

سمى ووصف به نفسه كالقول فى نفسه سبحانه وتعالى     و      حقيقته الحقائق فالقول فى سائر ما

نكتة هذا الكلام    أن غالب من نفى وأثبت شيئا مما دل عليه الكتاب والسنة لابد أن يثبت الشىء لقيام 

المقتضى وانتفاء المانع وينفى الشىء لوجود المانع أو لعدم المقتضى أو يتوقف اذا لم يكن له عنده 

نع فيبين له أن المقتضى فيما نفاه قائم كما أنه فيما أثبته قائم اما من كل وجه أو من وجه مقتض ولا ما

يجب به الاثبات فان كان المقتضى هناك حقا فكذلك هنا والا فدرء ذاك المقتضى من جنس درء هذا   
1

 

لقَدَْ ضَرَبْناَ لِلنَّاسِ وَ }أن نفى علم التأويل ليس نفيا لعلم المعنى ونزيده تقريرا أن اللَّ سبحانه يقول   

الزمر {53}قرُآناً عَرَبيِهاً غَيْرَ ذِي عِوَجٍ لَّعَلَّهمُْ يتََّقوُنَ { 55}فيِ هَذَا الْقرُْآنِ مِن كُلِّ مَثَلٍ لَّعَلَّهمُْ يتََذَكَّرُونَ 

آناً عَرَبيِهاً لَّعَلَّكُمْ إنَِّا أنَزَلْناَهُ قرُْ { 7}الر تِلْكَ آياَتُ الْكِتاَبِ الْمُبيِنِ }وقال تعالى      55-53

وَتِلْكَ الْأمَْثاَلُ }فأخبر أنه أنزله ليعقلوه وأنه طلب تذكرهم     وقال أيضا        5-7يوسف{5}تعَْقِلوُنَ 

فحض على تدبره وفقهه وعقله والتذكر به والتفكر فيه ولم  57الحشر{نَضْرِبهُاَ لِلنَّاسِ لعََلَّهمُْ يتََفكََّرُونَ 

أفَلََا يتََدَبَّرُونَ الْقرُْآنَ أمَْ عَلىَ }شيئا بل نصوص متعددة تصرح بالعموم فيه مثل قوله    يستثن من ذلك

ِ لَوَجَدُواْ فيِهِ اخْتلِاَفاً }وقوله   53محمد{قلُوُبٍ أقَْفاَلهُاَ أفَلَاَ يتََدَبَّرُونَ الْقرُْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ اللَّه

م أن نفى الاختلاف عنه لا يكون الا بتدبره كله والا فتدبر بعضه لا يوجب ومعلو 35النساء{كَثيِراً 

الحكم بنفى مخالفه ما لم يتدبر لما تدبر      وقال على رضى اللَّ عنه لما قيل له هل ترك عندكم 

فى رسول اللَّ         شيئا فقال لا والذى فلق الحبة وبرأ النسمة الا فهما يؤتيه اللَّ عبدا فى كتابه وما 

هذه الصحيفة فأخبر أن الفهم فيه مختلف فى الأمة والفهم أخص من العلم والحكم قال اللَّ تعالى  

ً آتيَْناَ حُكْماً وَعِلْماً } وقال النبى         رب مبلغ أوعى من سامع       59الأنبياء{فَفهََّمْناَهاَ سُليَْمَانَ وَكُلاه

يضا فالسلف من الصحابة والتابعين وسائر الأمة قد تكلموا وقال     بلغوا عنى ولو آية              وأ

فى جميع نصوص القرآن آيات الصفات وغيرها وفسروها بما يوافق دلالتها وبيانها ورووا عن النبى         

احاديث كثيرة توافق القرآن وأئمة الصحابة فى هذا أعظم من غيرهم مثل عبداللَّ بن مسعود الذى كان 

لم بكتاب اللَّ منى تبلغه آباط الابل لأتيته وعبداللَّ بن عباس الذى دعا له النبى    صلى يقول لو أعلم أع

اللَّ عليه وسلم     وهو حبر الأمة وترجمان القرآن كانا هما وأصحابهما من أعظم الصحابة والتابعين 

وما فى  اثباتا للصفات ورواية لها عن النبى         ومن له خبرة بالحديث والتفسير يعرف هذا

التابعين أجل من أصحاب هذين السيدين بل وثالثهما فى علية التابعين من جنسهم أو قريب منهم 

ومثلهما فى جلالته جلالة اصحاب زيد بن ثابت لكن أصحابه مع جلالتهم ليسوا مختصين به بل أخذوا 

تا عنه لم يكن عن غيره مثل عمر وابن عمر وابن عباس ولو كان معانى هذه الآيات منفيا أو مسكو

                                                        
 

1
 79-73: ص 7: درء التعارض جو   515-553: ص 75: وى جمجموع الفتا
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ربانيوا الصحابة أهل العلم بالكتاب والسنة أكثر كلاما فيه      ثم إن الصحابة نقلوا عن النبى         

أنهم كانوا يتعلمون منه التفسير مع التلاوة ولم يذكر أحد منهم عنه قط أنه امتنع      من تفسير آية قال 

نا القرآن عثمان بن عفان وعبداللَّ بن مسعود أبو عبدالرحمن السلمى حدثنا الذين كانوا يقرئون

وغيرهما أنهم كانوا اذا تعلموا من النبى        عشر آيات لم يجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم 

والعمل قالوا فتعلمنا القرآن والعلم والعمل          وكذلك الأئمة كانوا اذا سئلوا عن شىء من ذلك لم 

حْمَنُ }المعنى وينفون الكيفية كقول مالك بن أنس لما سئل عن قوله تعالى      ينفوا معناه بل يثبتون الرَّ

كيف استوى فقال الاستواء معلوم والكيف مجهول والايمان به واجب  2طه{عَلىَ الْعَرْشِ اسْتوََى

ينكره       والسؤال عنه بدعة وكذلك ربيعة قبله وقد تلقى الناس هذا الكلام بالقبول فليس فى أهل السنة من

وقد بين أن الاستواء معلوم كما أن سائر ما أخبر به معلوم ولكن الكيفية لا تعلم ولا يجوز السؤال 

عنها لا يقال كيف استوى ولم يقل مالك الكيف معدوم وإنما قال الكيف مجهول وهذا فيه نزاع بين 

ببال ولا تجرى ماهيته فى أصحابنا وغيرهم من اهل السنة غير أن اكثرهم يقولون لا تخطر كيفيته 

مقال ومنهم من يقول ليس له كيفية ولا ماهية      فإن قيل معنى قوله     الاستواء معلوم    ان ورود 

هذا اللفظ فى القرآن معلوم كما قاله بعض أصحابنا الذين يجعلون معرفة معانيها من التأويل الذى 

اب تحصيل الحاصل فإن السائل قد علم أن هذا استأثر اللَّ بعلمه     قيل هذا ضعيف فان هذا من ب

موجود فى القرآن وقد تلا الآية وأيضا فلم يقل ذكر الاستواء فى القرآن ولا اخبار اللَّ بالاستواء وانما 

قال الاستواء معلوم فأخبر عن الاسم المفرد أنه معلوم لم يخبر عن الجملة وأيضا فانه قال     والكيف 

لقال معنى الاستواء مجهول أو تفسير الاستواء مجهول أو بيان الاستواء  مجهول     ولو أراد ذلك

غير معلوم فلم ينف الا العلم بكيفية الاستواء لا العلم بنفس الاستواء وهذا شأن جميع ما وصف اللَّ به 

والرؤيا  كيف يسمع وكيف يرى لقلنا السمع 33طه{إنَِّنيِ مَعَكُمَا أسَْمَعُ وَأرََى}نفسه لو قال فى قوله   

معلوم والكيف مجهول ولو قال كيف كلم موسى تكليما لقلنا التكليم معلوم والكيف غير معلوم       

وأيضا فإن من قال هذا من اصحابنا وغيرهم من اهل السنة يقرون بأن اللَّ فوق العرش حقيقة وأن 

ذى لا يعلم معناه بالكلية     ذاته فوق ذات العرش لا ينكرون معنى الاستواء ولا يرون هذا من المتشابه ال

ثم السلف متفقون على تفسيره بما هو مذهب أهل السنة قال بعضهم ارتفع على العرش علا على 

العرش وقال بعضهم عبارات أخرى وهذه ثابتة عن السلف قد ذكر البخارى فى صحيحه بعضها فى 

توى وغير ذلك فهى من التأويلات آخر كتاب     الرد على الجهمية    وأما التأويلات المحرفة مثل اس

المبتدعة لما ظهرت الجهمية    وأيضا قد ثبت أن اتباع المتشابه ليس فى خصوص الصفات بل فى 

صحيح البخارى أن النبى         قال لعائشة     يا عائشة اذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك 

غ بن عسل مع عمر بن الخطاب من أشهر القضايا الذين سمى اللَّ فاحذريهم     وهذا عام وقصة صبي

فانه بلغه أنه يسأل عن متشابه القرآن حتى رآه عمر فسأل عمر عن     الذاريات ذروا     فقال ما 

اسمك قال عبداللَّ صبيغ فقال وأنا عبداللَّ عمر وضربه الضرب الشديد وكان ابن عباس اذا ألح عليه 

أحوجك أن يصنع بك كما صنع عمر بصبيغ     وهذا لأنهم رجل فى مسألة من هذا الجنس يقول ما 
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رأوا أن غرض السائل ابتغاء الفتنة لا الاسترشاد والاستفهام كما قال النبى عليه الصلاة والسلام     

ا الَّذِينَ في قلُوُبهِِمْ زَيْغٌ فيَتََّبعُِونَ }قال تعالى   اذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه     وكما  مَا تَشَابهََ  فأَمََّ

فعاقبوهم على هذا القصد الفاسد كالذى يعارض بين آيات القرآن وقد     5آل عمران{مِنْهُ ابْتغَِاء الْفتِْنةَِ 

نهى النبى     صلى اللَّ عليه وسلم     عن ذلك وقال     لا تضربوا كتاب اللَّ بعضه ببعض    فان ذلك 

غاء تأويله الذى لا يعلمه الا اللَّ فكان مقصودهم مذموما يوقع الشك فى قلوبهم ومع ابتغاء الفتنة ابت

ومطلوبهم متعذرا مثل أغلوطات المسائل التى نهى رسول اللَّ        عنها     ومما يبين الفرق بين     

المعنى     و     التأويل     أن صبيغا سأل عمر عن     الذاريات     وليست من الصفات وقد تكلم 

ها مثل على بن أبى طالب مع ابن الكواء لما سأله عنها كره سؤاله لما رآه من الصحابة فى تفسير

قصده لكن على كانت رعيته ملتوية عليه لم يكن مطاعا فيهم طاعة عمر حتى يؤدبه و     الذاريات     

و     الحاملات     و     الجاريات     و     المقسمات     فيها اشتباه لأن اللفظ يحتمل الرياح 

والسحاب والنجوم والملائكة ويحتمل غير ذلك اذ ليس فى اللفظ ذكر الموصوف والتأويل الذى لا 

يعلمه الا اللَّ هو أعيان الرياح ومقاديرها وصفاتها ومتى تهب وأعيان السحاب وما تحمله من 

 اللَّ      الأمطار ومتى ينزل المطر وكذلك فى     الجاريات     و     المقسمات     فهذا لا يعلمه الا

وكذلك فى قوله     إنا     و     نحن    ونحوهما من أسماء اللَّ التى فيها معنى الجمع كما اتبعه 

النصارى فان معناه معلوم وهو اللَّ سبحانه لكن اسم الجمع يدل على تعدد المعانى بمنزلة الأسماء 

د ومعانى الأسماء متعددة فهكذا المتعددة مثل العليم والقدير والسميع والبصير فإن     المسمى واح

الاسم الذى لفظه الجمع وأما التأويل الذى اختص اللَّ به فحقيقة ذاته وصفاته كما قال مالك والكيف 

مجهول فاذا قالوا ما حقيقة علمه وقدرته وسمعه وبصره قيل هذا هو التأويل الذى لا يعلمه الا اللَّ    

فان قيل فقد قال النبى         لابن عباس     اللهم فقهه فى  وما أحسن ما يعاد التأويل الى القرآن كله

الدين وعلمه التأويل     قيل أما تأويل الأمر والنهى فذاك يعلمه واللام هنا للتأويل المعهود لم يقل 

تأويل كل القرآن فالتأويل المنفى هو تأويل الاخبار التى لا يعلم حقيقة مخبرها الا اللَّ والتأويل المعلوم 

    25الأعراف{هلَْ ينَظرُُونَ إلِاَّ تأَْوِيلهَُ يوَْمَ يأَتْيِ تأَْوِيلهُُ }هو الأمر الذى يعلم العباد تأويله وهذا كقوله   

ا يأَتْهِِمْ تأَْوِيلهُُ }وقوله   فان المراد تأويل الخبر الذى أخبر   59يونس{بلَْ كَذَّبوُاْ بمَِا لمَْ يحُِيطوُاْ بعِِلْمِهِ وَلمََّ

عن المستقبل فانه هو الذى     ينتظر     ويأتى     و     لما يأتهم    وأما تأويل الأمر والنهى فذاك فيه 

فى الأمر وتأويل الخبر عن اللَّ وعمن مضى ان أدخل فى التأويل لا ينتظر واللَّ سبحانه أعلم وبه 

التوفيق    
1

 

 

 

 التأويل هو الحقيقة التى يؤول اليها الكلام 
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ِ لوََجَدُواْ فيِهِ اخْتلِاَفاً كَثيِراً أَ }قال تعالى          35النساء{فلَاَ يتََدَبَّرُونَ الْقرُْآنَ وَلوَْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ اللَّه

حْكَمَاتٌ هنَُّ أمُُّ }قال تعالى    فأمر بتدبر الكتاب كله      وقد  هوَُ الَّذِيَ أنَزَلَ عَليَْكَ الْكِتاَبَ مِنْهُ آياَتٌ مُّ

ا الَّذِينَ في قلُوُبهِِمْ زَيْغٌ فيَتََّبعُِونَ مَا تَشَابهََ مِنْهُ ابْتِغَاء الْفتِْنَ الْكِ  ةِ وَابْتغَِاء تأَْوِيلهِِ تاَبِ وَأخَُرُ مُتَشَابهِاَتٌ فأَمََّ

اسِخُونَ فيِ الْعِلْمِ يَقوُلوُنَ آمَنَّا بهِِ كُلٌّ مِّ  ُ وَالرَّ نْ عِندِ رَبِّناَ وَمَا يَذَّكَّرُ إلِاَّ أوُْلوُاْ وَمَا يعَْلَمُ تأَْوِيلهَُ إلِاَّ اللَّه

وَمَا يعَْلَمُ تأَْوِيلهَُ }وجمهور سلف الأمة وخلفها على ان الوقف على قوله            5آل عمران{الألْباَبِ 

 ُ وهذا هو المأثور عن أبي بن كعب وإبن مسعود إبن عباس وغيرهم وروى         5آل عمران{إلِاَّ اللَّه

إبن عباس انه قال التفسير على أربعة أوجه تفسير تعرفه العرب من كلامها وتفسير لا يعذر احد عن 

بجهالته وتفسير تعلمه العلماء وتفسير لا يعلمه إلا اللَّ من ادعى علمه فهو كاذب      وقد روى عن 

إبن  مجاهد وطائفة أن الراسخين فى العلم يعلمون تأويله وقد قال مجاهد عرضت المصحف على

عباس من فاتحته الى خاتمته أقفه عند كل آية وأسأله عن تفسيرها ولا منافاة بين القولين عند التحقيق 

فإن لفظ     التأويل     قد صار بتعدد الإصطلاحات مستعملا فى ثلاثة معان          أحدهما     وهو 

لتأويل     هو صرف اللفظ عن اصطلاح كثير من المتأخرين من المتكلمين فى الفقه وأصوله أن     ا

الإحتمال الراجح الى الإحتمال المرجوح لدليل يقترن به وهذا هو الذى عناه أكثر من تكلم من 

المتأخرين فى تأويل نصوص الصفات وترك تأويلها وهل ذلك محمود أو مذموم أو حق أو باطل     

ح المفسرين للقرآن كما يقول إبن الثانى    أن التأويل بمعنى التفسير وهذا هو الغالب على إصطلا

جرير وأمثاله من المصنفين فى التفسير واختلف علماء التأويل ومجاهد إمام المفسرين قال الثورى 

اذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به وعلى تفسيره يعتمد الشافعى وأحمد والبخارى وغيرهما فاذا 

فسيره        الثالث     من معانى التأويل هو الحقيقة ذكر انه يعلم تأويل المتشابه فالمراد به معرفة ت

التى يؤول اليها الكلام وإن وافق ظاهره وهذا هو المعنى الذي يراد بلفظ التأويل في الكتاب والسنة 

وهُ مِن قبَْلُ قدَْ جَاءتْ هَلْ ينَظرُُونَ إلِاَّ تأَْوِيلهَُ يوَْمَ يأَتْيِ تأَْوِيلهُُ يَقوُلُ الَّذِينَ نسَُ }كما قال اللَّ تعالى         

فتأويل ما فى القرآن من أخبار المعاد هو ما اخبر اللَّ به فيه مما    25الأعراف{رُسُلُ رَبِّناَ باِلْحَقِّ 

يكون من القيامة والحساب والجزاء والجنة والنار ونحو ذلك كما قال اللَّ تعالى فى قصة يوسف لما 

فجعل عين ما وجد      711يوسف{تِ هـَذَا تأَْوِيلُ رُؤْياَيَ مِن قبَْلُ ياَ أبََ }سجد أبواه وإخوته قال       

فى الخارج هو تأويل الرؤيا      الثانى هو تفسير الكلام وهو الكلام الذى يفسر به اللفظ حتى يفهم 

نه معناه أو تعرف علته أو دليله      وهذا     التأويل الثالث     هو عين ما هو موجود فى الخارج وم

قول عائشة     كان النبى يقول فى ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لى     

يتأول القرآن يعنى قوله    فسبح بحمد ربك واستغفره           وقول سفيان بن عيينة السنة هى تأويل 

مخبر عنه هو تأويل الامر والنهى فإن نفس الفعل المأمور به هو تأويل الامر به ونفس الموجود ال

الخبر والكلام خبر وأمر     ولهذا يقول أبو عبيد وغيره الفقهاء أعلم بالتأويل من اهل اللغة كما ذكروا 

ذلك فى تفسير اشتمال الصماء لأن الفقهاء يعلمون تفسير ما أمر به ونهى عنه لعلمهم بمقاصد 

ما لا يعلم بمجرد اللغة ولكن تأويل  الرسول كما يعلم أتباع بقراط وسيبويه ونحوهما من مقاصدهما
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الأمر والنهى لا بد من معرفته بخلاف تأويل الخبر      إذا عرف ذلك فتأويل ما أخبر اللَّ تعالى به 

عن نفسه المقدسة المتصفة بما لها من حقائق الاسماء والصفات هو حقيقة لنفسه المقدسة المتصفة بما 

 تعالى به من الوعد والوعيد هو نفس ما يكون من الوعد لها من حقائق الصفات وتأويل ما أخبر اللَّ

والوعيد      ولهذا ما يجىء فى الحديث نعمل بمحكمة ونؤمن بمتشابهه لأن ما اخبر اللَّ به عن نفسه 

وعن اليوم الآخر فيه ألفاظ متشابهة يشبه معانيها ما نعلمه فى الدنيا كما اخبر أن فى الجنة لحما ولبنا 

ونحو ذلك وهذا يشبه ما فى الدنيا لفظا ومعنى ولكن ليس هو مثله ولا حقيقته     وعسلا وخمرا 

بالاسماء اللَّ تعالى وصفاته أولى وإن كان بينهما وبين أسماء العباد وصفاتهم تشابه أن لا يكون 

سماء لأجلها الخالق مثل المخلوق ولا حقيقته كحقيقته والاخبار عن الغائب لا يفهم ان لم يعبر عنه بالا

المعلومة معانيها فى الشاهد ويعلم بها ما فى الغائب بواسطة العلم بما فى الشاهد مع العلم بالفارق 

المميز وأن ما أخبر اللَّ به من الغيب أعظم مما يعلم فى الشاهد وفى الغائب ما لا عين رأت ولا أذن 

ه من الجنة والنار علمنا سمعت ولا خطر على قلب بشر فنحن اذا اخبرنا اللَّ بالغيب الذى اختص ب

معنى ذلك وفهمنا ما أريد منا فهمه بذلك الخطاب وفسرنا ذلك      وأما نفس الحقيقة المخبر عنها مثل 

التى لم تكن بعد وإنما تكون يوم القيامة فذلك من التأويل الذى لا يعلمه الا اللَّ      ولهذا لما سئل مالك 

حْمَنُ عَلىَ الْعَرْشِ اسْتَوَى}  وغيره من السلف عن قوله تعالى         قالوا الاستواء        2طه{الرَّ

معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة وكذلك قال ربيعة شيخ مالك قبله 

الإستواء معلوم والكيف مجهول ومن اللَّ البيان وعلى الرسول البلاغ وعلينا الايمان      فبين ان 

ن كيفية ذلك مجهول ومثل هذا يوجد كثيرا فى كلام السلف والأئمة ينفون علم الاستواء معلوم وا

العباد بكيفية صفات اللَّ وأنه لا يعلم كيف اللَّ إلا اللَّ فلا يعلم ما هو إلا هو وقد قال النبى     لا أحصى 

اللهم   ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك     وهذا فى صحيح مسلم وغيره وقال فى الحديث الآخر  

انى أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته فى كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو إستأثرت 

به فى علم الغيب عندك    وهذا الحديث فى المسند وصحيح أبى حاتم وقد اخبر فيه ان لله من الاسماء 

علم الغيب عنده لا يعلمها  ما استأثر به فى علم الغيب عندهفمعانى هذه الاسماء التى إستأثر بها فى

غيره      واللَّ سبحانه أخبرنا أنه عليم قدير سميع بصير غفور رحيم الى غير ذلك من اسمائه 

وصفاته فنحن نفهم معنى ذلك ونميز بين العلم والقدرة وبين الرحمة والسمع والبصر ونعلم ان 

فهى متفقة متواطئة من حيث الذات الاسماء كلها اتفقت فى دلالتها على ذات اللَّ مع تنوع معانيها 

متباينة من جهة الصفات      وكذلك أسماء النبى مثل محمد وأحمد والماحى والحاشر والعاقب وكذلك 

أسماء القرآن مثل القرآن والفرقان والهدى والنور والتنزيل والشفاء وغير ذلك      ومثل هذه الاسماء 

لإتحاد الذات او من قبيل المتبابينة لتعدد الصفات كما اذا  تنازع الناس فيها هل هى من قبيل المترادفة

قيل السيف والصارم والمهند وقصد بالصارم معنى الصرم وفى المهند النسبة الى الهند والتحقيق أنها 

مترادفة فى الذات متبانية فى الصفات             ومما يوضح هذا ان اللَّ وصف القرآن كله بأنه محكم 

وفى موضع آخر جعل منه ما هو محكم ومنه ما هو متشابه فينبغى أن يعرف الإحكام وبأنه متشابه 
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الرَ كِتاَبٌ أحُْكِمَتْ آياَتهُُ }والتشابه الذى يعمه والإحكام والتشابه الذى يخص بعضه قال اللَّ تعالى      

لَتْ مِن لَّدُنْ حَكِيمٍ خَبيِرٍ  لَ أحَْسَنَ }ها وقال تعالى       فأخبر أنه أحكم آياته كل       7هود{ثمَُّ فصُِّ ُ نَزَّ اللََّّ

ثَانيَِ  تَشَابهِاً مَّ فأخبر انه كله متشابه      والحكم هو الفصل بين الشيئين     55الزمر{الْحَدِيثِ كِتاَباً مُّ

فالحاكم يفصل بين الخصمين والحكم فصل بين المتشابهات علما وعملا اذا ميز بين الحق والباطل 

ب والنافع والضار وذلك يتضمن فعل النافع وترك الضار فيقال حكمت السفيه والصدق والكذ

وأحكمته اذا أخذت على يديه وحكمت الدابة وأحكمتها اذا جعلت لها حكمة وهو ما أحاط بالحنك من 

اللجام واحكام الشىء اتقانه      فإحكام الكلام إتقانه بتمييز الصدق من الكذب فى أخباره وتمييز 

تِلْكَ آياَتُ }الغى فى أوامره والقرآن كله محكم بمعنى الإتقان فقد سماه اللَّ حكيما بقوله  الرشد من

إنَِّ هَذَا الْقرُْآنَ يقَصُُّ }فالحكيم بمعنى الحاكم كما جعله يقص بقوله            5لقمان{الْكِتاَبِ الْحَكِيمِ 

ُ يفُْتيِكُمْ فيِهِنَّ }وجعله مفتيا فى قوله        53النمل{تَلِفوُنَ عَلىَ بنَيِ إسِْرَائيِلَ أكَْثَرَ الَّذِي همُْ فيِهِ يخَْ  قلُِ اللَّه

أى ما يتلى عليكم يفتيكم فيهن وجعله هاديا ومبشرا فى قوله        755النساء{وَمَا يتُْلىَ عَليَْكُمْ فيِ الْكِتاَبِ 

الِحَاتِ أنََّ لهَمُْ أجَْراً  إنَِّ هَـذَا الْقرُْآنَ يهِْدِي للَِّتيِ هِيَ أقَْوَمُ وَيبُشَِّرُ } الْمُؤْمِنيِنَ الَّذِينَ يعَْمَلوُنَ الصَّ

وَلَوْ كَانَ مِنْ }وأما التشابه الذى يعمه فهو ضد الإختلاف المنفى عنه فى قوله           9الإسراء{كَبيِراً 

ِ لوََجَدُواْ فيِهِ اخْتلِاَفاً كَثيِراً  إنَِّكُمْ لَفيِ }الاختلاف المذكور فى قوله    وهو        35النساء{عِندِ غَيْرِ اللَّه

خْتلَفٍِ  فالتشابه هنا هو تماثل الكلام وتناسبه بحيث    9-3الذاريات{ 9}يؤُْفكَُ عَنْهُ مَنْ أفُكَِ { 3}قَوْلٍ مُّ

يصدق بعضه بعضا فاذا أمر بأمر لم يأمر بنقيضه فى موضع آخر بل يأمر به أو بنظيره أو 

شىء لم يأمر به فى موضع آخر بل ينهى عنه أو عن نظيره أو عن  بملزوماته واذا نهى عن

ملزوماته إذا لم يكن هناك نسخ      وكذلك إذا اخبر بثبوت شىء لم يخبر بنقيض ذلك بل يخبر بثبوته 

أو بثبوت ملزوماته واذا اخبر بنفى شىء لم يثبته بل ينفيه أو ينفى لوازمه بخلاف القول المختلف 

عضا فيثبت الشىء تارة وينفيه أخرى أو يأمر به وينهى عنه فى وقت واحد الذى ينقض بعضه ب

ويفرق بين المتماثلين فيمدح أحدهما ويذم الآخر      فالأقوال المختلفة هنا هى المتضادة والمتشابهة 

 هى المتوافقة      وهذا التشابه يكون فى المعانى وان اختلفت الألفاظ فاذا كانت المعانى يوافق بعضها

بعضا ويعضد بعضها بعضا ويناسب بعضها بعضا ويشهد بعضها لبعض ويقتضى بعضها بعضا 

كان الكلام متشابها بخلاف الكلام المتناقض الذى يضاد بعضه بعضا     فهذا التشابه العام لا ينافى 

الإحكام العام بل هو مصدق له فإن الكلام المحكم المتقن يصدق بعضه بعضا لا يناقض بعضه بعضا 

بخلاف الإحكام الخاص فإنه ضد التشابه الخاص والتشابه الخاص هو مشابهة الشىء لغيره من وجه 

مع مخالفته له من وجه آخر بحيث يشتبه على بعض الناس أنه هو أو هو مثله وليس كذلك      

بين والإحكام هو الفصل بينهما بحيث لا يشتبه أحدهما بالآخر وهذا التشابه إنما يكون بقدر مشترك 

الشيئين مع وجود الفاصل بينهما      ثم من الناس من لا يهتدى للفصل بينهما فيكون مشتبها عليه 

ومنهم من يهتدى الى ذلك فالتشابه الذى لا يتميز معه قد يكون من الامور النسبية الإضافية بحيث 

الإشتباه كما اذا  يشتبه على بعض الناس دون بعض ومثل هذا يعرف منه أهل العلم ما يزيل عنهم هذا
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اشتبه على بعض الناس ما وعدوا به فى الآخرة بما يشهدونه فى الدنيا فظن أنه مثله فعلم العلماء أنه 

ليس مثله وان كان مشبها له من بعض الوجوه           ومن هذا الباب الشبه التى يضل بها بعض 

ناس ومن أوتى العلم بالفصل بين الناس وهى ما يشتبه فيها الحق والباطل حتى تشتبه على بعض ال

هذا وهذا لم يشتبه عليه الحق بالباطل والقياس الفاسد إنما هو من باب الشبهات لأنه تشبيه للشىء فى 

بعض الأمور بما لا يشبهه فيه     فمن عرف الفصل بين الشيئين إهتدى للفرق الذى يزول به الإشتباه 

فى شىء ويفترقان فى شىء فبينهما اشتباه من وجه  والقياس الفاسد وما من شيئين إلا ويجتمعان

وإفتراق من وجه فلهذا كان ضلال بنى آدم من قبل التشابه والقياس الفاسد لا ينضبط كما قال الإمام 

أحمد أكثر ما يخطىء الناس من جهة التأويل والقياس فالتأويل فى الأدلة السمعية والقياس فى الأدلة 

ويل الخطأ إنما يكون فى الألفاظ المتشابهة والقياس الخطأ إنما يكون فى العقلية وهو كما قال والتأ

المعانى المتشابهة           وقد وقع بنو آدم فى عامة ما يتناوله هذا الكلام من أنواع الضلالات حتى 

آل الأمر الى من يدعى التحقيق والتوحيد والعرفان منهم الى أن إشتبه عليهم وجود الرب بوجود كل 

جود فظنوا انه هو فجعلوا وجود المخلوقات عين وجود الخالق مع انه لا شىء أبعد عن مماثلة مو

شىء وأن يكون إياه أو متحدا به أو حالا فيه من الخالق مع المخلوق      فمن اشتبه عليه وجود 

اه      الخالق بوجود المخلوقات كلها حتى ظنوا وجودها وجوده فهم اعظم الناس ضلالا من جهة الإشتب

وذلك ان الموجودات تشترك فى مسمى الوجود فرأوا الوجود واحدا ولم يفرقوا بين الواحد بالعين 

والواحد بالنوع     وآخرون توهموا أنه إذا قيل الموجودات تشترك فى مسمى الوجود لزم التشبيه 

قلاء مع اختلاف والتركيب فقالوا لفظ الوجود مقول بالإشتراك اللفظى فخالفوا ما اتفق عليه الع

اصنافهم من ان الوجود ينقسم الى قديم ومحدث ونحو ذلك من أقسام الموجودات      وطائفة ظنت انه 

إذا كانت الموجودات تشترك فى مسمى الوجود لزم أن يكون فى الخارج عن الأذهان موجود مشترك 

ن مطلق وجسم مطلق فيه وزعموا أن فى الخارج عن الأذهان كليات مطلقة مثل وجود مطلق وحيوا

ونحو ذلك فخالفوا الحس والعقل والشرع وجعلوا ما فى الأذهان ثابتا فى الاعيان وهذا كله من نوع 

الإشتباه     ومن هداه اللَّ فرق بين الأمور وإن إشتركت من بعض الوجوه وعلم ما بينهما من الجمع 

لام لأنهم يجمعون بينه وبين المحكم والفرق والتشابه والإختلاف وهؤلاء لا يضلون بالمتشابه من الك

الفارق الذى يبين ما بينهما من الفصل والإفتراق وهذا كما ان لفظ     إنا     و     نحن    وغيرهما 

من صيغ الجمع يتكلم بها الواحد له شركاء فى الفعل ويتكلم بها الواحد العظيم الذى له صفات تقوم 

إنَِّا }لا شركاء له فإذا تمسك النصرانى بقوله تعالى        كل صفة مقام واحد وله أعوان تابعون له

كْرَ  لْناَ الذِّ إلِهَكُُمْ إلِهٌَ }ونحوه على تعدد الآلهة كان المحكم كقوله تعالى        9الحجر{نَحْنُ نَزَّ

 ونحو ذلك مما لا يحتمل إلا معنى واحدا يزيل ما هناك من الإشتباه وكان ما ذكره   55النحل{وَاحِدٌ 

من صيغة الجمع مبينا لما يستحقه من العظمة والاسماء والصفات وطاعة المخلوقات من الملائكة      

وغيرهم وأما حقيقة ما دل عليه ذلك من حقائق الاسماء والصفات وماله من الجنود الذين يستعملهم 

وهذا من تأويل المتشابه الذى    57مدثرال{وَمَا يعَْلَمُ جُنوُدَ رَبِّكَ إلِاَّ هوَُ }فى أفعاله فلا يعلمهم إلا هو 



 

113 
 

 

لا يعلمه إلا اللَّ بخلاف الملك من البشر إذا قال قد أمرنا لك بعطاء فقد علم أنه هو وأعوانه مثل كاتبه 

وحاجبه وخادمه ونحو ذلك أمروا به وقد يعلم ما صدر عنه ذلك الفعل من إعتقاداته وإرادته ونحو 

باده الحقائق التى اخبر عنها من صفاته وصفات اليوم الآخر ولا ذلك واللَّ سبحانه وتعالى لا يعلم ع

يعلمون حقائق ما أراد بخلقه وأمره من الحكمة ولا حقائق ما صدرت عنه من المشيئة والقدرة      

وبهذا يتبين ان التشابه يكون فى الالفاظ المتواطئة كما يكون فى الالفاظ المشتركة التى ليست 

شتباه بما يميز احد النوعين من اضافة أو تعريف كما اذا قيل فيها انهار من ماء بمتواطئة وان زال الإ

فهناك قد خص هذا الماء بالجنة فظهر الفرق بينه وبين ماء الدنيا     لكن حقيقة ما امتاز به ذلك الماء 

ر على غير معلوم لنا وهو مع ما أعده اللَّ لعباده الصالحين مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خط

قلب بشر من التأويل الذى لا يعلمه إلا اللَّ وكذلك مدلول أسمائه وصفاته الذى يختص بها التى هى 

حقيقة لا يعلمها إلا هو ولهذا كان الأئمة كالإمام أحمد وغيره ينكرون على الجهمية وأمثالهم من الذين 

ويله كما قال احمد فى كتابه يحرفون الكلم عن مواضعه تأويل ما تشابه عليهم من القرآن على غير تأ

الذى صنفه فى الرد على الزنادقة والجهمية فيما شكت فيه من متشابه القرآن وتأولته على غير تأويله      

وإنما ذمهم لكونهم تأولوه على غير تأويله وذكر فى ذلك ما يشتبه عليهم معناه وان كان لا يشتبه على 

أويله ولم ينف مطلق لفظ التأويل كما تقدم من أن لفظ غيرهم وذمهم على انهم تأولوه على غير ت

التأويل يراد به التفسير المبين لمراد اللَّ به فذلك لا يعاب بل يحمد ويراد بالتأويل الحقيقة التى إستأثر 

اللَّ بعلمها فذاك لا يعلمه الا هو وقد بسطنا هذا فى غير هذا الموضع           ومن لم يعرف هذا 

مثل طائفة يقولون إن التأويل باطل وأنه يجب إجراء اللفظ على ظاهره ويحتجون إضطربت أقواله 

ُ }بقوله تعالى     ويحتجون بهذه الآية على إبطال التأويل       5آل عمران{وَمَا يعَْلَمُ تأَْوِيلهَُ إلِاَّ اللَّه

نفون التأويل مطلقا      وهذا تناقض منهم لأن هذه الآية تقتضى ان هناك تأويلا لا يعلمه إلا اللَّ وهم ي

وجهة الغلط ان التأويل الذى استأثر اللَّ بعلمه هو الحقيقة التى لا يعلمها إلا هووأما التأويل المذموم 

والباطل فهو تأويل أهل التحريف والبدع الذين يتأولونه على غير تأويله ويدعون صرف اللفظ عن 

ان فى ظاهره من المحذور ما هو نظير  مدلوله الى غير مدلوله بغير دليل يوجب ذلك ويدعون

المحذور اللازم فيما اثبتوه بالعقل ويصرفونه الى معان هى نظير المعانى التى نفوها عنه فيكون ما 

نفوه من جنس ما اثبتوه فان كان الثابت حقا ممكنا كان المنفى مثله وان كان المنفى باطلا ممتنعا كان 

ُ }ن التأويل مطلقا ويحتجون بقوله تعالى الثابت مثله      وهؤلاء الذين ينفو آل {وَمَا يعَْلَمُ تأَْوِيلهَُ إلِاَّ اللَّه

قد يظنون أنا خوطبنا فى القرآن بما لا يفهمه أحد أو بمالا معنى له او بما لا يفهم منه شىء         5عمران

له تأويل يخالف الظاهر وهذا مع أنه باطل فهو متناقض لانا إذا لم نفهم منه شيئا لم يجز لنا ان نقول 

ولا يوافقه لا مكان أن يكون له معنى صحيح وذلك المعنى الصحيح لا يخالف الظاهر المعلوم لنا فانه 

لا ظاهر له على قولهم فلا تكون دلالته على ذلك المعنى دلالة على خلاف الظاهر فلا يكون تأويلا      

التقدير     فان تلك المعانى التى دل عليها قد لا ولا يجوز نفى دلالته على معان لا نعرفها على هذا 

نكون عارفين بها ولأنا اذا لم نفهم اللفظ ومدلوله فلَن لا نعرف المعانى التى لم يدل عليها اللفظ أولى 
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لأن إشعار اللفظ بما يراد به أقوى من اشعاره بما لا يراد به فاذا كان اللفظ لا اشعار له بمعنى وأما 

م والباطل فهو تأويل أهل التحريف والبدع الذين يتأولونه على غير تأويله ويدعون التأويل المذمو

صرف اللفظ عن مدلوله الى غير مدلوله بغير دليل يوجب ذلك ويدعون ان فى ظاهره من المحذور 

ما هو نظير المحذور اللازم فيما اثبتوه بالعقل ويصرفونه الى معان هى نظير المعانى التى نفوها 

كون ما نفوه من جنس ما اثبتوه فان كان الثابت حقا ممكنا كان المنفى مثله وان كان المنفى عنه في

وَمَا يعَْلمَُ }باطلا ممتنعا كان الثابت مثله      وهؤلاء الذين ينفون التأويل مطلقا ويحتجون بقوله تعالى 

 ُ بما لا يفهمه أحد أو بمالا معنى له او  قد يظنون أنا خوطبنا فى القرآن   5آل عمران{تأَْوِيلهَُ إلِاَّ اللَّه

بما لا يفهم منه شىء      وهذا مع أنه باطل فهو متناقض لانا إذا لم نفهم منه شيئا لم يجز لنا ان نقول 

له تأويل يخالف الظاهر ولا يوافقه لا مكان أن يكون له معنى صحيح وذلك المعنى الصحيح لا 

ر له على قولهم فلا تكون دلالته على ذلك المعنى دلالة على يخالف الظاهر المعلوم لنا فانه لا ظاه

خلاف الظاهر فلا يكون تأويلا      ولا يجوز نفى دلالته على معان لا نعرفها على هذا التقدير     فان 

تلك المعانى التى دل عليها قد لا نكون عارفين بها ولأنا اذا لم نفهم اللفظ ومدلوله فلَن لا نعرف 

ى لم يدل عليها اللفظ أولى لأن إشعار اللفظ بما يراد به أقوى من اشعاره بما لا يراد به فاذا المعانى الت

كان اللفظ لا اشعار له بمعنى من المعانى لا يفهم منه معنى أصلا لم يكن مشعرا بما اريد به فلَن لا 

عنى انه مصروف عن يكون مشعرا بما لم يرد به اولى      فلا يجوز ان يقال إن هذا اللفظ متأول بم

الإحتمال الراجح الاحتمال المرجوح فضلا ع يقال إن هذا التأويل لا يعلمه إلا اللَّ اللهم إلا ان يراد 

بالتأويل ما يخالف ظاهره المختص بالخلق      فلا ريب ان من أراد بالظاهر هذا لا بد وان يكون له 

يل يخالف الظاهر أو انها تجرى على المعانى تأويل يخالف ظاهره لكن اذا قال هؤلاء إنه ليس لها تأو

الظاهرة منها كانوا متناقضين      وان ارادوا بالظاهر هنا معنى وهناك معنى فى سياق واحد من 

غير بيان كان تلبيسا      وان ارادوا بالظاهر مجرد اللفظ أى تجرى على مجرد اللفظ الذى يظهر من 

و إثباته تناقضا لأن من أثبت تأويلا أو نفاه فقد فهم معنى من غير فهم لمعناه كان إبطالهم للتأويل أ

المعانى     وبهذا التقسيم يتبين تناقض كثير من الناس من نفاة الصفات ومثبتيها فى هذا الباب 
1

 

قال الإمام أحمد في خطبته فيما صنفه من الرد على الزنادقة والجهمية فيما شكت فيه من متشابه القرآن وتأولته 

غير تأويله قال الحمد لله الذي جعل في كل زمان فترة من الرسل بقايا من أهل العلم يدعون من ضل إلى  على

الهدى ويصبرون منهم على الأذى يحيون بكتاب اللَّ الموتى ويبصرون بنور اللَّ أهل العمى فكم من قتيل لإبليس قد 

بح أثر الناس عليهم ينفون عن كتاب اللَّ تحريف أحيوه وكم من تائه ضال قد هدوه فما أحسن أثرهم على الناس واق

الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين الذين عقدوا ألوية البدعة وأطلقوا عنان الفتنة فهم مختلفون في الكتاب 

ه من مخالفون للكتاب متفقون على مفارقة الكتاب يقولون على اللَّ وفي اللَّ وفي كتاب اللَّ بغير علم يتكلمون بالمتشاب

الكلام ويخدعون جهال الناس بما يلبسون عليهم فنعوذ بالله من فتن المضلين ويروى نحو هذه الخطبة عن عمر بن 
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الخطاب رضي اللَّ تعالى عنه كما ذكر ذلك محمد بن وضاح في كتاب الحوادث والبدع      فقد وصفوا في هذا 

وهم مشتركون في مفارقته يتكلمون بالكلام المتشابه  الكلام بأنهم مع اختلافهم في الكتاب فهم كلهم مخالفون له

ويخدعون جهال الناس بما يلبسون عليهم حيث لبسوا الحق بالباطل 
1

 

 

 

 العلم الحقيقي يمتنع أن يصدر معه ما يخالفه 

حْكَمَاتٌ هنَُّ أمُُّ الْكِتاَبِ }قال تعالى  ا  هوَُ الَّذِيَ أنَزَلَ عَليَْكَ الْكِتاَبَ مِنْهُ آياَتٌ مُّ وَأخَُرُ مُتَشَابهِاَتٌ فأَمََّ

ُ الَّذِينَ في قلُوُبهِِمْ زَيْغٌ فيَتََّبعُِونَ مَا تَشَابهََ مِنْهُ ابْتغَِاء الْفتِْنةَِ وَابْتغَِاء تأَْوِيلهِِ وَمَا يعَْلَ  مُ تأَْوِيلهَُ إلِاَّ اللَّه

نْ  اسِخُونَ فيِ الْعِلْمِ يقَوُلوُنَ آمَنَّا بهِِ كُلٌّ مِّ قال    5آل عمران{عِندِ رَبِّناَ وَمَا يَذَّكَّرُ إلِاَّ أوُْلوُاْ الألْباَبِ وَالرَّ

أصحاب محمد صلى اللَّ عليه وسلم كل من عمل سوءا فهو جاهل      وسبب ذلك أن العلم الحقيقي 

الراسخ في القلب يمتنع أن يصدر معه ما يخالفه من قول أو فعل فمتى صدر خلافه فلا بد من غفلة 

نه أو ضعف القلب عن مقاومة ما يعارضه وتلك أحوال تناقض حقيقة العلم فيصير جهلا بهذا القلب ع

الاعتبار   ومن هنا تعرف دخول الأعمال في مسمى الإيمان حقيقة لا مجازا وإن لم يكن كل من ترك 

      شيئا من الأعمال كافرا أو خارجا عن أصل مسمى الإيمان وكذلك اسم العقل ونحو ذلك من الأسماء

ولهذا يسمي اللَّ تعالى أصحاب هذه الأحوال موتى وعميا وصما وبكما وضالين وجاهلين ويصفهم 

بأنهم لا يعقلون ولا يسمعون      ويصف المؤمنين بأولي الألباب والنهى وأنهم مهتدون وأن لهم نورا 

وأنهم يسمعون ويعقلون
2

 

 يقال فى الدعاء يارب

فالسؤال  3آل عمران{بعَْدَ إذِْ هَدَيْتنَاَ وَهَبْ لنَاَ مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً إنَِّكَ أنَتَ الْوَهَّابُ  رَبَّناَ لاَ تزُِغْ قلُوُبنَاَ}

كقول السائل لله أسألك بأن لك الحمد أنت اللَّ المنان بديع السموات والأرض ياذا الجلال والإكرام 

ن له كفوا أحد وأسألك بكل اسم هو لك وأسألك بأنك أنت اللَّ الأحد الصمد الذى لم يلد ولم يولد ولم يك

سميت به نفسك أو أنزلته فى كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به فى علم الغيب عندك     

فهذا سؤال اللَّ تعالى بأسمائه وصفاته وليس ذلك إقساما عليه فإن أفعاله هى مقتضى أسمائه وصفاته 

يم وعفوه من مقتضى اسمه العفو ولهذا لما قالت فمغفرته ورحمته من مقتضى اسمه الغفور الرح

عائشة للنبى إن وافقت ليلة القدر ماذا أقول قال     قولى اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنى          

وهدايته ودلالته من مقتضى اسمه الهادى وفى الأثر المنقول عن أحمد بن حنبل أنه أمر رجلا أن 
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ى طريق الصادقين واجعلنى من عبادك الصالحين      وجميع ما يفعل يقول يا دليل الحيارى دلنى عل

اللَّ بعبده من الخير من مقتضى اسمه الرب ولهذا يقال فى الدعاء يارب يارب 
1

 

 

 المذنب إذا استغفر فقد تأسى بالسعداء 

ا والمذنب إذا استغفر ربه من ذنبه فقد تأسى بالسعداء من الأنبياء والمؤمنين كآدم وغيره وإذ

أصر واحتج بالقدر فقد تأسى بالأشقياء كإبليس ومن اتبعه من الغاوين      فكان من ذكره أن السيئة 

من نفس الإنسان بذنوبه بعد أن ذكر أن الجميع من عند اللَّ تنبيها على الاستغفار والتوبة والاستعاذة 

منام كما أمر رسول اللَّ بالله من شر نفسه وسيئات عمله والدعاء بذلك في الصباح والمساء وعند ال

صلى اللَّ عليه وسلم بذلك أبا بكر الصديق أفضل الأمة حيث علمه أن يقول     اللهم فاطر السموات 

والأرض عالم الغيب والشهادة أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه وأن اقترف على نفسي 

ستقبل فيكون من حزب السعداء سوءا أو أجره إلى مسلم          فيستغفر مما مضى ويستعيذ مما ي

رَبَّناَ لاَ تزُِغْ }وإذا علم أن الحسنة من اللَّ الجزاء والعمل سأله أن يعينه على فعل الحسنات بقوله  

3آل عمران{قلُوُبنَاَ بعَْدَ إذِْ هدََيْتنَاَ وَهَبْ لنَاَ مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً إنَِّكَ أنَتَ الْوَهَّابُ 
2

 

 

 يوم الاخر معاد الابدان    في  ال

ُ وَرَسُولهُُ وَلاَ }قال تعالى   مَ اللَّه مُونَ مَا حَرَّ ِ وَلاَ باِلْيَوْمِ الآخِرِ وَلاَ يحَُرِّ  قاَتِلوُاْ الَّذِينَ لاَ يؤُْمِنوُنَ باِللهه

مع ان  59التوبة{صَاغِرُونَ  يَدِينوُنَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أوُتوُاْ الْكِتاَبَ حَتَّى يعُْطوُاْ الْجِزْيةََ عَن يَدٍ وَهمُْ 

النصارى يقرون بمعاد الابدان لكن لما انكروا ما اخبر به الرسول من الاكل والشرب ونحو ذلك 

صاروا ممن لا يؤمن بالله واليوم الآخر وهؤلاء الفلاسفة لا يقرون بمعاد الابدان      ولهم في معاد 

انه كان يقول تارة هذا وتارة هذا وتارة هذا منهم  النفوس ثلاثة اقوال والثلاثة تذكر عن الفارابي نفسه

من يقر بمعاد الانفس مطلقا ومنهم من يقول انما تعاد النفوس العالمة دون الجاهلة فان العالمة تبقى 

بالعلم فان النفس تبقى ببقاء معلومها والجاهلة التي ليس لها معلوم باق تفسد وهذا قول طائفة من 

ومنهم من ينكر معاد الانفس كما ينكر معاد الابدان وهو قول طوائف منهم  اعيانهم ولهم فيه مصنفات

وكثير منهم يقول بالتناسخ   وليس شيء من ذلك ايمانا باليوم الاخر فان اليوم الاخر هو الذي ذكره 
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َ لاَ }اللَّ في قوله تعالى  وقوله  9آل عمران{يخُْلفُِ الْمِيعَادَ  رَبَّناَ إنَِّكَ جَامِعُ النَّاسِ ليِوَْمٍ لاَّ رَيْبَ فيِهِ إنَِّ اللَّه

ليِنَ وَالْآخِرِينَ }تعالى       عْلوُمٍ { 39}قلُْ إنَِّ الْأَوَّ  21-39الواقعة{ 21}لمََجْمُوعُونَ إلِىَ مِيقاَتِ يوَْمٍ مَّ
1

 

 

 لطائف لغوية 

ُ لا إلِـَهَ إلِاَّ هوَُ الْحَيُّ الْقيَُّومُ }-7 اةفالحي يدل على الحي5آل عمران{اللَّه
2

 

 

ان اللَّ حي منزه عن الموت-5
3

 

 

ُ لاَ إلَِـهَ }فالحى نفسه مستلزم لجميع الصفات وهو أصلها ولهذا كان أعظم آية فى القرآن   -5 اللَّه

وهو الإسم الأعظم لأنه ما من حى إلا وهو شاعر مريد فإستلزم   522البقرة{إلِاَّ هوَُ الْحَيُّ الْقيَُّومُ 

صفات بالتلازم لإكتفى بالحى وهذا ينفع فى الدلالة والوجود جميع الصفات فلو إكتفى فى ال
4

 

يتناول ما يفرق بين الحق والباطل {     الْفرُْقاَنَ }ولفظ      3آل عمران{  وَأنَزَلَ الْفرُْقاَنَ ٍ}قال -3

ه مثل ألايات التى بعث بها الأنبياء كالحية واليد البيضاء وإنفلاق البحر والقرآن فرقان بين هذا الوج

من جهة أنه آية عظيمة لنبوة محمد وعلم عظيم وهو أيضا فرقان بإعتبار أنه فرق ببيانه بين الحق 

لَ الْفرُْقاَنَ عَلىَ عَبْدِهِ }والباطل كما قال  ولهذا فسر جماعة الفرقان هنا به    7الفرقان{تبَاَرَكَ الَّذِي نزََّ

باده المؤمنين وإهلاك أعدائهم فإنه فرق به بين ولفظ     الفرقان    أيضا يتناول نصر اللَّ لأنبيائه وع

ِ وَمَا أنَزَلْناَ عَلىَ عَبْدِناَ يَوْمَ }أوليائه وأعدائه وهو أيضا من الأعلام قال تعالى   إنِ كُنتمُْ آمَنتمُْ باِللهه

الأنبياء هى مما والآيات التى يجعلها اللَّ دلالة على صدق    37الأنفال{الْفرُْقاَنِ يوَْمَ الْتَقىَ الْجَمْعَانِ 

لٍ آيةًَ }ينزله كما قال    َ قاَدِرٌ عَلىَ أنَ ينَُزِّ بِّهِ قلُْ إنَِّ اللَّه لَ عَليَْهِ آيةٌَ مِّن رَّ وقال   55الأنعام{وَقاَلوُاْ لَوْلاَ نزُِّ

لْ عَليَْهِم مِّن السَّمَاء آيةًَ فظََلَّتْ أعَْناَقهُمُْ لهَاَ خَاضِعِينَ } فبَدََّلَ }وقال تعالى      3عراءالش{إنِ نَّشَأْ ننَُزِّ

نَ السَّمَاء بمَِا  كَانوُاْ الَّذِينَ ظَلمَُواْ قَوْلاً غَيْرَ الَّذِي قيِلَ لهَمُْ فأَنَزَلْناَ عَلىَ الَّذِينَ ظَلمَُواْ رِجْزاً مِّ

وبسط هذا له موضع آخر   29البقرة{يَفْسُقوُنَ 
5
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ُ لا إلَِـهَ إلِاَّ هوَُ الْحَيُّ ا} -2 فمعنى القيوم  أنه الدائم الباقى الذى لا يزول     5آل عمران{لْقيَُّومُ اللَّه

ولا يعدم ولا يفنى بوجه من الوجوه
1

 

وعطف الشىء على الشىء فى القرآن وسائر الكلام يقتضى مغايرة بين المعطوف  -3

ى والمعطوف عليه مع اشتراك المعطوف والمعطوف عليه فى الحكم الذى ذكر لهما والمغايرة عل

مراتب أعلاها أن يكونا متباينين ليس أحدهما هو الآخر ولا جزأه ولا يعرف لزومه له كقوله     

وَجِبْرِيلَ وَمِيكَالَ }ونحو ذلك وقوله      29الفرقان{خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بيَْنهَمَُا فيِ سِتَّةِ أيََّامٍ }

لَ عَليَْكَ الْ }وقوله      93البقرة{ قاً لِّمَا بيَْنَ يَدَيْهِ وَأنَزَلَ التَّوْرَاةَ وَالِإنجِيلَ نزََّ مِن { 5}كِتاَبَ باِلْحَقِّ مُصَدِّ

وهذا هو الغالب ويليه أن يكون بينهما لزوم كقوله     3-5آل عمران{3}قبَْلُ هدًُى لِّلنَّاسِ وَأنَزَلَ الْفرُْقاَنَ 

سُولَ مِن بعَْدِ مَا تبَيََّنَ لهَُ }وقوله     35البقرة{مُواْ الْحَقَّ وَلاَ تَلْبِسُواْ الْحَقَّ باِلْباَطِلِ وَتكَْتُ } وَمَن يشَُاقِقِ الرَّ

ِ وَمَلائَكَِتهِِ وَكُتبُهِِ }وقوله      772النساء{الْهدَُى وَيتََّبعِْ غَيْرَ سَبيِلِ الْمُؤْمِنيِنَ  وَمَن يكَْفرُْ باِللهه

فقد كفر بهذا كله فالمعطوف لازم للمعطوف عليه وفى الآية  فان من كفر بالله    753النساء{وَرُسُلهِِ 

التى قبلها المعطوف عليه لازم فانه من يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى فقد اتبع غير سبيل 

هما     35البقرة{وَلاَ تَلْبسُِواْ الْحَقَّ باِلْباَطِلِ وَتكَْتمُُواْ الْحَقَّ }المؤمنين وفى الثانى نزاع وقوله      

متلازمان فان من لبس الحق بالباطل فجعله ملبوسا به خفى من الحق بقدر ما ظهر من الباطل فصار 

ملبوسا ومن كتم الحق احتاج ان يقيم موضعه باطلا فيلبس الحق بالباطل ولهذا كان كل من كتم من 

لا تجد أحدا ترك بعض  أهل الكتاب ما أنزل اللَّ فلابد أن يظهر باطلا      وهكذا     أهل البدع    

السنة التى يجب التصديق بها والعمل الا وقع فى بدعة ولا تجد صاحب بدعة الا ترك شيئا من السنة 

كما جاء فى الحديث     ما ابتدع قوم بدعة الا تركوا من السنة مثلها    رواه الامام أحمد
2

 

لَ عَليَْكَ }في قوله تعالى   وإنما خرج الكلام في صورة اثنين بذكر نعتين لشيء واحد كما  -5 نَزَّ

قاً لِّمَا بيَْنَ يَدَيْهِ وَأنَزَلَ التَّوْرَاةَ وَالِإنجِيلَ  مِن قبَْلُ هدًُى لِّلنَّاسِ وَأنَزَلَ { 5}الْكِتاَبَ باِلْحَقِّ مُصَدِّ

 قال قتادة والربيع  هو القرآن فرق فيه بين الحلال والحرام والحق  3-5آل عمران{3}الْفرُْقاَنَ 

والباطل وهذا لأن الشيء الواحد إذا كان له وصفان كبيران فهو مع وصف كالشيء الواحد وهو مع 

الوصفين بمنزلة الاثنين حتى لو كثرت صفاته لتنزل منزلة أشخاص  ألا ترى أن الرجل الذي يحسن 

الحساب والطب بمنزلة حاسب وطبيب والرجل الذي يحسن النجارة والبناء بمنزلة نجار وبناء 
3

 

ُ عَزِيزٌ ذُو انتِقاَمٍ } -3 عزيز منزه عن العجز والضعف  والذل واللغوب  3آل عمران{وَاللَّه
4
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الأسماء يتنوع مسماها بالاطلاق والتقييد  وكذلك لفظ     عامة 3آل عمران{مِن قبَْلُ هدًُى لِّلنَّاسِ }-9

عا فيدخل فيه كل ما أمر اللَّ به الهدى     اذا أطلق تناول العلم الذى بعث اللَّ به رسوله والعمل به جمي

رَاطَ المُستَقيِمَ }كما فى قوله    والمراد طلب العلم بالحق والعمل به جميعا    3الفاتحة{اهدِنَــــا الصِّ

والمراد به أنهم يعلمون ما فيه ويعملون به ولهذا صاروا    5البقرة{هدًُى لِّلْمُتَّقيِنَ }وكذلك قوله    

ِ الَّذِي هَدَاناَ لهَِـذَا}جنة    مفلحين وكذلك قول أهل ال وانما هداهم بأن ألهمهم   35الأعراف{الْحَمْدُ لِلهه

وَاجْتبَيَْناَهمُْ وَهدََيْناَهمُْ }العلم النافع والعمل الصالح      ثم قد يقرن الهدى اما بالاجتباء كما فى قوله    

سْتَقيِمٍ  نَْعُمِهِ اجْتبَاَهُ وَهدََاهُ شَ }وكما فى قوله      35الأنعام{إلِىَ صِرَاطٍ مُّ ُ }         757النحل{اكِراً لأِّ اللََّّ

هوَُ الَّذِي أرَْسَلَ رَسُولهَُ }وكذلك قوله تعالى      75الشورى{يَجْتبَيِ إلِيَْهِ مَن يَشَاءُ وَيهَْدِي إلِيَْهِ مَن ينُيِبُ 

ودين الحق هو الاسلام واذا أطلق الهدى والهدى هنا هو الايمان      55التوبة{باِلْهدَُى وَدِينِ الْحَقِّ 

كان كالايمان المطلق يدخل فيه هذا وهذا
1

 

 

لَ }والفرقان إنما هو الفرقان الذى بعث اللَّ به محمدا صلى اللَّ عليه وسلم فهو   -71 الَّذِي نزََّ

 به بين الحق والباطل وبين وهو الذى فرق اللَّ 7الفرقان{الْفرُْقاَنَ عَلىَ عَبْدِهِ ليِكَُونَ لِلْعَالمَِينَ نَذِيراً 

الهدى والضلال وبين الرشاد والغى وبين طريق الجنة وطريق النار وبين سبيل أولياء الرحمن 

وسبيل أولياء الشيطان 
2

 

ِ لهَمُْ عَذَابٌ شَدِيدٌ }  -77 وعذابه  اسم جامع لكل شر  ودار  3آل عمران{ إنَِّ الَّذِينَ كَفرَُواْ بآِياَتِ اللَّه

خالص هى النار العذاب ال
3

 

عزيز منزه عن العجز والضعف  والذل واللغوب  3آل عمران{لاَ إلَِـهَ إلِاَّ هوَُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ  -75

حكيم منزه عن السفه 
4

 

وذلك أن لفظ التأويل قد صار بسبب تعدد الاصطلاحات له ثلاث معان أحدها أن يراد  -75

وافق ظاهره وهذا هو المعنى الذي يراد بلفظ التأويل في بالتأويل حقيقة ما يؤول إليه الكلام وإن 

هَلْ ينَظرُُونَ إلِاَّ تأَْوِيلهَُ يَوْمَ يأَتْيِ تأَْوِيلهُُ يَقوُلُ الَّذِينَ نسَُوهُ مِن قبَْلُ قدَْ }الكتاب والسنة كقوله تعالى      

ل اللَّ صلى اللَّ عليه وسلم يكثر أن ومنه قول عائشة كان رسو  25الأعراف{جَاءتْ رُسُلُ رَبِّناَ باِلْحَقِّ 
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يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا ولك الحمد اللهم اغفر لي يتأول القرآن    والثاني يراد 

بلفظ التأويل التفسير وهو اصطلاح كثير من المفسرين ولهذا قال مجاهد إمام أهل التفسير إن 

أراد بذلك تفسيره وبيان معانيه وهذا مما يعلمه الراسخين في العلم يعلمون تأويل المتشابه فإنه 

الراسخون      والثالث أن يراد بلفظ التأويل صرف اللفظ عن ظاهره الذي يدل عليه ظاهره إلى ما 

يخالف ذلك لدليل منفصل يوجب ذلك وهذا التأويل لا يكون إلا مخالفا لما يدل عليه اللفظ ويبينه 

لسلف وإنما سمي هذا وحده تأويلا طائفة من المتأخرين وتسمية هذا تأويلا لم يكن في عرف ا

ُ }الخائضين في الفقه وأصوله والكلام وظن هؤلاء أن قوله تعالى    آل {وَمَا يعَْلَمُ تأَْوِيلهَُ إلِاَّ اللَّه

يراد به هذا المعنى ثم صاروا في هذا التأويل على طريقين قوم يقولون إنه لا يعلمه إلا اللَّ    5عمران

قولون إن الراسخين في العلم يعلمونه وكلا الطائفتين مخطئة      فإن هذا التأويل في كثير من وقوم ي

المواضع أو أكثرها وعامتها من باب تحريف الكلم عن مواضعه من جنس تأويلات القرامطة 

 والباطنية وهذا هو التأويل الذي اتفق سلف الأمة وأئمتها على ذمه وصاحوا بأهله من أقطار الأرض

ورموا في آثارهم بالشهب 
1

 

ُ }قوله  -73 فمن قال لا يعلم تأويله إلا اللَّ فأراد به ما        5آل عمران{وَمَا يعَْلَمُ تأَْوِيلهَُ إلِاَّ اللَّه

يؤول إليه الكلام من الحقائق التى لا يعلمها إلا اللَّ و من قال إن الراسخين فى العلم يعلمون التأويل 

آن الذي بينه الرسول و الصحابة      و إنما الخلاف فى لفظ     التأويل     على فالمراد به تفسير القر

المعنى المرجوح و أنه حمل اللفظ على الإحتمال المرجوح دون الراجح لدليل يقترن به فهذا 

إصطلاح متأخر و هو التأويل الذي أنكره السلف و الأئمة تأويلات أهل البدع     و كذلك يقول أحمد 

رده على الجهمية    الذين تأولوا القرآن على غير تأويله و قد تكلم أحمد على متشابه القرآن و  فى    

فسره كله     و منه تفسير متفق عليه عند السلف و منه تفسير مختلف فيه 
2

 

 

 

فيِ ذَلكَِ لَآياَتٍ إنَِّ }قال تعالى          5آل عمران{ وَمَا يَذَّكَّرُ إلِاَّ أوُْلوُاْ الألْباَبِ }قال تعالى -72

وُْليِ النُّهىَ أى لذى عقل    2الفجر{هَلْ فيِ ذَلكَِ قسََمٌ لِّذِي حِجْرٍ }أى العقول وقال تعالى        23طه{لأِّ

مُّ الْبكُْمُ ا}وقال     795البقرة{وَاتَّقوُنِ ياَ أوُْليِ الأَلْباَبِ }وقال تعالى    ِ الصُّ لَّذِينَ إنَِّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِندَ اللَّه

فإنما مدح اللَّ   5يوسف{إنَِّا أنَزَلْناَهُ قرُْآناً عَرَبيِهاً لَّعَلَّكُمْ تعَْقِلوُنَ }وقال تعالى     55الأنفال{لاَ يعَْقِلوُنَ 

وأثنى على من كان له عقل فأما من لا يعقل فإن اللَّ لم يحمده ولم يثن عليه ولم يذكره بخير قط بل قال 

وقال تعالى      71الملك{قاَلوُا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أوَْ نعَْقلُِ مَا كُنَّا فيِ أصَْحَابِ السَّعِيرِ وَ }تعالى عن أهل النار   

                                                        
 

1
 57-39: ص 3: مجموع الفتاوى ج

2
 313: ص 73: مجموع الفتاوى ج
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نَ الْجِنِّ وَالِإنسِ لهَمُْ قلُوُبٌ لاَّ يفَْقهَوُنَ بهِاَ وَلهَمُْ أعَْينٌُ لاَّ }  يبُْصِرُونَ بهِاَ وَلهَمُْ  وَلَقدَْ ذَرَأْناَ لجَِهنََّمَ كَثيِراً مِّ

أمَْ }وقال        759الأعراف{آذَانٌ لاَّ يسَْمَعُونَ بهِاَ أوُْلَـئكَِ كَالأنَْعَامِ بَلْ همُْ أضََلُّ أوُْلَـئكَِ همُُ الْغَافِلوُنَ 

 33نالفرقا{تَحْسَبُ أنََّ أكَْثَرَهمُْ يسَْمَعُونَ أوَْ يعَْقلِوُنَ إنِْ همُْ إلِاَّ كَالْأنَْعَامِ بَلْ همُْ أضََلُّ سَبيِلاً 
1

 

فيقال     اسم الايمان     تارة يذكر مفردا غير مقرون باسم الاسلام ولا باسم العمل الصالح -73

ولا غيرهما وتارة يذكر مقرونا اما بالاسلام كقوله فى حديث جبرائيل     ما الاسلام وما الايمان     

وكذلك ذكر الايمان    52الأحزاب{نيِنَ وَالْمُؤْمِناَتِ إنَِّ الْمُسْلمِِينَ وَالْمُسْلمَِاتِ وَالْمُؤْمِ }وكقوله تعالى    

وَالَّذِينَ آمَنوُاْ وَعَمِلوُاْ }مع العمل الصالح وذلك فى مواضع من القرآن كقوله تعالى  

الحَِاتِ  يمَانَ وَقاَلَ الَّذِينَ أوُتوُا الْعِلْمَ وَالْإِ }واما مقرونا بالذين أوتوا العلم كقوله تعالى       35البقرة{الصَّ

ُ الَّذِينَ آمَنوُا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أوُتوُا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ }وقوله      23الروم{ وحيث      77المجادلة{يَرْفعَِ اللََّّ

اسِخُونَ فيِ الْعِلْمِ }ذكر الذين آمنوا فقد دخل فيهم الذين أوتوا العلم فانهم خيارهم قال تعالى     وَالرَّ

نْ عِندِ رَبِّناَ وَمَا يَذَّكَّرُ إلِاَّ أوُْلوُاْ الألْباَبِ يَقوُلوُنَ آمَنَّا بِ  اسِخُونَ فيِ }وقال     5آل عمران{هِ كُلٌّ مِّ كِنِ الرَّ لّـَ

 735النساء{الْعِلْمِ مِنْهمُْ وَالْمُؤْمِنوُنَ يؤُْمِنوُنَ بمَِا أنُزِلَ إلِيَكَ وَمَا أنُزِلَ مِن قبَْلكَِ 
2

 

 

وقول جمهور الناس إنه قد يشبه الشيء الشيء  5آل عمران{مُتَشَابهِاَتٌ وَأخَُرُ }قال تعالى  -75

من وجه دون وجه فرق بينهما عند الإطلاق فإن العقل يعلم أن الأعراض مثل الألوان تشتبه في 

كونها ألوانا مع أن السواد ليس مثل البياض وكذلك الأجسام والجواهر عند جمهور العقلاء تشتبه في 

لجوهر وإن كانت حقائقها ليست متماثلة فليست حقيقة الماء مماثلة لحقيقة التراب ولا مسمى الجسم وا

حقيقة النبات مماثلة لحقيقة الحيوان ولا حقيقة النار مماثلة لحقيقة الماء وإن اشتركا في أن كلا منهما 

من هذا إذا  جوهر وجسم وقائم بنفسه      وأيضا فمعلوم في اللغة أنه يقال هذا يشبه هذا وفيه شبه

أشبهه من بعض الوجوه وإن كان مخالفا له في الحقيقة
3

 

ورحمته     اسم جامع لكل    3آل عمران{وَهَبْ لنَاَ مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً إنَِّكَ أنَتَ الْوَهَّابُ }-73

خيرودار الرحمة الخالصة هى الجنة 
4

 

 

                                                        
 

1
 355: ص 71: مجموع الفتاوى ج

2
 73: ص 5: مجموع الفتاوى ج
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 332: ص 5: جالجواب الصحيح 
4

 32: ص 71: مجموع الفتاوى ج

 



 

122 
 

 

 

 

 12-13ال عمران
 

ِ شَيْئاً وَأوُلـَئكَِ هُمْ إنَِّ الَّذِينَ كَفرَُواْ لنَ تغُْنيَِ } نَ اللهه عَنْهُمْ أمَْوَالهُُمْ وَلاَ أوَْلادَُهُم مِّ

ُ { 13}وَقوُدُ النَّارِ  بوُاْ بآِياَتنِاَ فأَخََذَهُمُ اللهه كَدَأْبِ آلِ فرِْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِن قبَْلهِِمْ كَذَّ

ُ شَدِيدُ الْعِقاَبِ  كَفرَُواْ سَتغُْلبَوُنَ وَتحُْشَرُونَ إلِىَ جَهَنَّمَ  قلُ لِّلَّذِينَ { 11}بذُِنوُبهِِمْ وَاللهه

ِ { 12}وَبئِْسَ الْمِهَادُ  قدَْ كَانَ لكَُمْ آيةٌَ فيِ فِئتَيَْنِ الْتقَتَاَ فئِةٌَ تقُاَتلُِ فيِ سَبيِلِ اللهه

ُ يؤَُيِّدُ بنِصَْرِ  ثْليَْهِمْ رَأْيَ الْعَيْنِ وَاللهه هِ مَن يشََاءُ إنَِّ فيِ ذَلِكَ وَأخُْرَى كَافرَِةٌ يرََوْنهَُم مِّ

وُْليِ الأبَْصَارِ  هَوَاتِ مِنَ النِّسَاء وَالْبنَيِنَ { 10}لعَِبْرَةً لأَّ زُيِّنَ للِنَّاسِ حُبُّ الشَّ

مَةِ وَالأنَْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلكَِ  ةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّ وَالْقنَاَطِيرِ الْمُقنَطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّ

ُ عِندَهُ حُسْنُ الْمَآبِ مَ  نْياَ وَاللهه ن ذَلكُِمْ للَِّذِينَ { 12}تاَعُ الْحَياَةِ الدُّ قلُْ أؤَُنبَِّئكُُم بخَِيْرٍ مِّ

طَهَّرَةٌ  اتَّقوَْا عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٌ تجَْرِي مِن تحَْتهَِا الأنَْهَارُ خَالدِِينَ فِيهَا وَأزَْوَاجٌ مُّ

 ِ نَ اللهه ُ بصَِيرٌ باِلْعِباَدِ وَرِضْوَانٌ مِّ الَّذِينَ يقَوُلوُنَ رَبَّناَ إنَِّناَ آمَنَّا فاَغْفرِْ لَناَ { 12}وَاللهه

ادِقيِنَ وَالْقاَنتِيِنَ وَالْمُنفقِيِنَ { 12}ذُنوُبنَاَ وَقنِاَ عَذَابَ النَّارِ  ابرِِينَ وَالصَّ الصَّ

 {12}وَالْمُسْتغَْفرِِينَ باِلأسَْحَارِ 

 

 سنة الله وعادته

حقيقة الاستدلال بسنته وعادته هو اعتبار الشيء بنظيره وهو التسوية بين المتماثلين والتفريق و

قدَْ كَانَ لكَُمْ آيةٌَ فيِ فئِتَيَْنِ الْتَقتَاَ فئِةٌَ }بين المختلفين وهو الاعتبار المامور به في القرآن كقوله تعالى     

ِ وَأخُْرَى كَافِرَ  ُ يؤَُيِّدُ بنِصَْرِهِ مَن يَشَاءُ إنَِّ فيِ ذَلكَِ تقُاَتِلُ فيِ سَبيِلِ اللَّه ثْليَْهِمْ رَأْيَ الْعَيْنِ وَاللَّه ةٌ يرََوْنهَمُ مِّ

وُْليِ الأبَْصَارِ  وإنما تكون العبرة به بالقياس والتمثيل كما قال ابن عباس في      75آل عمران{لعَِبْرَةً لأَّ

إذا عرفت قصص الانبياء ومن اتبعهم ومن كذبهم دية الاصابع هن سواء واعتبروها بدية الاسنان ف

وأن متبعيهم كان لهم النجاة والعافية والنصر والسعادة ولمكذبيهم الهلاك والبوار جعل الامر في 

المستقبل مثلما كان في الماضي فعلم أن من صدقهم كان سعيدا ومن كذبهم كان شقيا وهذه سنة اللَّ 

إنَِّ الَّذِينَ } عادته وسنته وأنه لا ينقضها ولا يبدلها  قال تعالى  وعادته ولهذا يقول سبحانه في تحقيق 

ِ شَيْئاً وَأوُلَـئكَِ همُْ وَقوُدُ النَّارِ  نَ اللَّه كَدَأْبِ آلِ فرِْعَوْنَ { 71}كَفَرُواْ لنَ تغُْنيَِ عَنْهمُْ أمَْوَالهُمُْ وَلاَ أوَْلاَدُهمُ مِّ

ُ شَدِيدُ الْعِقاَبِ وَالَّذِينَ مِن قبَْلهِِمْ كَذَّبوُاْ بِ  ُ بِذُنوُبهِِمْ وَاللَّه قال ابن    77-71ال عمران {77}آياَتنِاَ فأَخََذَهمُُ اللَّه

قتيبة وغيره الدأب العادة ومعناه كعادة آل فرعون يريد كفر اليهود كل فريق بنبيهم وقال الزجاج هو 
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كتظاهر آل فرعون على  الاجتهاد أي دأب هؤلاء وهو اجتهادهم في كفرهم وتظاهرهم على النبي

موسى وقال عطاء والكسائي وأبو عبيدة كسنة آل فرعون وقال النضر بن شميل كعادة آل فرعون 

يريد عادة هؤلاء الكفار في تكذيب الرسل وجحود الحق كعادة آل فرعون وقال طائفة نظم الآية أن 

عقوبة مثل آل فرعون وكفار الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم عند حلول النقمة وال

الامم الخالية أخذناهم  مثل آل فرعون وكفار الامم الخالية أخذناهم فلن تغني عنهم أموالهم ولا 

أولادهم وفي تفسير أبي روق عن الضحاك عن ابن عباس كدأب فرعون قال كصنيع آل فرعون قال 

قال وروي عن الربيع بن  ابن أبي حاتم وروى عن مجاهد والضحاك وأبي مالك وعكرمة نحو ذلك

أنس كشبه آل فرعون وعن السدي قال ذكر الذين كفروا كمثل الذين من قبلهم في التكذيب والجحود 

قلت فهؤلاء جعلوا الشبيه في العمل فإن لفظ الدأب يدل عليه قال الجوهري دأب فلان في عمله أي جد 

لنهار قال والدأب يعني بالتسكين العادة وتعب دأبا ودءوبا فهو دئب وأدأبته أنا والدائبان الليل وا

والشأن وقد يحرك قال الفراء أصله من دأبت إلا أن العرب حولت معناه إلى الشأن قلت الزجاج جعل 

ما في القرآن من الدأب الذي هو الاجتهاد والصواب ما قاله الجمهور أن الدأب بالتسكين هو العادة 

اد المعنى والذي في القرآن مسكن ما علمنا أحدا قرأه وهو غير الدأب بالتحريك إذا زاد اللفظ ز

بالتحريك وهذا معروف في اللغة يقال فلان دأبه كذا وكذا أي هذا عادته وعمله الملازم له وإن لم يكن 

ر لكَُمُ الشَّمْسَ وَالْقمََرَ دَآئبِيَنَ }في ذلك تعب واجتهاد ومنه قوله تعالى      والدائب  55إبراهيم{وَسَخَّ

الدائم والباء والميم متقاربان ومنه اللازب واللازم قال ابن عطية دائبين أي متماديين ومنه قول نظير 

النبي صلى اللَّ عليه وسلم لصاحب الجمل الذي بكى وأجهش اليه ان هذا الجمل شكا إلي أنك تجيعه 

والغروب وما  وتدئبه أي تديمه في العمل له والخدمة قال وظاهر الآية أن معناه دائبين في الطلوع

بينهما من المنافع للناس التي لا تحصى كثرة قال وحكى الطبري عن مقاتل بن حيان يرفعه الى ابن 

عباس أنه قال معناه دائبين في طاعة اللَّ قال وهذا قول ان كان يراد به أن الطاعةانقيادهما للتسخير 

طاعة العبادة من البشر فهذا فذلك موجود في طاعة قوله وسخر وإن كان يراد أنها طاعة مقدورة ك

بعيد قلت ليس هذا ببعيد بل عليه دلت الادلة الكثيرة كما هو مذكور في مواضع وقالت طائفة منهم 

البغوي وهذا لفظه دائبين يجريان فيما يعود الى مصالح عباد اللَّ لا يفتران قال ابن عباس دءوبهما في 

صلحانه من النبات وغيره لا يفتران قال ومعنى طاعة اللَّ ولفظ أبي الفرج داءبين في اصلاح ما ي

الدءوب مرور الشيء على عادة جارية فيه قلت واذا كان دأبهم هو عادتهم وعملهم الذي كانوا 

مصرين عليه فالمقصود أن هؤلاء أشبهوهم في العمل فيشبهونهم في الجزاء فيحيق بهم ما حاق 

إنَِّ الَّذِينَ كَفرَُواْ لنَ تغُْنيَِ عَنْهمُْ } لجزاء كقوله     بأولئك هذا هو المقصود ليس المقصود التشبيه في ا

ِ شَيْئاً وَأوُلَـئكَِ همُْ وَقوُدُ النَّارِ  نَ اللَّه كَدَأْبِ آلِ فرِْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِن قبَْلهِِمْ { 71}أمَْوَالهُمُْ وَلاَ أوَْلاَدُهمُ مِّ

ُ بذُِ  ُ شَدِيدُ الْعِقاَبِ كَذَّبوُاْ بآِياَتنِاَ فأَخََذَهمُُ اللَّه أي فهؤلاء لا تدفع عنهم  77-71ال عمران {77}نوُبهِِمْ وَاللَّه

أموالهم وأولادهم عذاب اللَّ اذا جاءهم كدأب آل فرعون  فهذا كله يقتضي التشبيه في العذاب وأما 

الطائفة الاخرى فجعلوا الدأب نفس فعل الرب بهم وعقوبته لهم قال مكي بن أبي طالب الكاف في 



 

124 
 

 

كدأب في موضع نصب نعت لمحذوف تقديره غيرناهم كما غيروا تغييرا مثل عادتنا في آل فرعون 

ومثلها الآية الاولى الا أن الاولى العادة في العذاب تقديره فعلنا بهم ذلك فعلا مثل عادتنا في آل 

ى كذب فرعون وقد جمع بعضهم بين المعنيين فقال أبو الفرج كدأب آل فرعون أي كعادتهم والمعن

أولئك فنزل بهم العذاب كما نزل بأولئك قلت الدأب العادة وهو مصدر يضاف الى الفاعل تارة وإلى 

المفعول أخرى فاذا أضيف الى الفاعل كان المعنى كفعل آل فرعون وإذا أضيف إلى المفعول كان 

ه ولما يصيبهم المعنى كعادتهم في العذاب والمصائب التي نزلت بهم يقال هذه عادة هؤلاء لما فعلو

وهي عادة الرب وسنته فيهم والتحقيق أن اللفظ يتناول الامرين جميعا وقد تقدم عن الفراء والجوهري 

قدَْ خَلتَْ مِن قبَْلكُِمْ سُننٌَ فَسِيرُواْ فيِ الأرَْضِ فاَنْظرُُواْ كَيْفَ }أن الدأب العادة والشأن وهذا كقوله     

روى ابن أبي حاتم بالاسناد المعروف عن مجاهد قد خلت من   755ل عمرانآ{كَانَ عَاقبِةَُ الْمُكَذَّبيِنَ 

قبلكم سنن من الكفار والمؤمنين في الخير والشر وعن أبي اسحاق أي قد مضت مني وقائع نقمة في 

أهل التكذيب لرسلي والشرك بي عاد وثمود وقوم لوط وأصحاب مدين فرأوا مثلات قد مضت مني 

عمالهم وبجزائهم فيهم فقد فسرت السنن بأ
1

 

 

 

 السنة لا تتبدل ولا تتحول 

ِ شَيْئاً وَأوُلَـئكَِ همُْ وَقوُ} قال تعالى نَ اللَّه دُ إنَِّ الَّذِينَ كَفَرُواْ لنَ تغُْنيَِ عَنْهمُْ أمَْوَالهُمُْ وَلاَ أوَْلاَدُهمُ مِّ

ُ شَدِيدُ كَدَأْبِ آلِ فرِْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِن قبَْلهِِمْ كَذَّبُ { 71}النَّارِ  ُ بذُِنوُبهِِمْ وَاللَّه واْ بآِياَتنِاَ فأَخََذَهمُُ اللَّه

وقد بين سبحانه وتعالى أن السنة لا تتبدل ولا تتحول فى غير موضع  77-71ال عمران {77}الْعِقاَبِ 

و     السنة    هى العادة التى تتضمن أن يفعل فى الثانى مثل ما فعل بنظيره الاول ولهذا أمر سبحانه 

وُْليِ الأَلْباَبِ }الى بالاعتبار وقال  وتع والاعتبار أن يقرن    777يوسف{لقَدَْ كَانَ فيِ قصََصِهِمْ عِبْرَةٌ لأِّ

الشىء بمثله فيعلم أن حكمه مثل حكمه كما قال     ابن عباس هلا اعتبرتم الاصابع بالاسنان فاذا قال      

وُْليِ }وقال      5الحشر{فاَعْتبَِرُوا ياَ أوُليِ الْأبَْصَارِ } لقَدَْ كَانَ فيِ قصََصِهِمْ عِبْرَةٌ لأِّ

أفاد أن من عمل مثل أعمالهم جوزى مثل جزائهم ليحذر أن يعمل مثل أعمال    777يوسف{الأَلْباَبِ 

قَدْ خَلتَْ مِن قبَْلكُِمْ سُننٌَ }الكفار وليرغب فى أن يعمل مثل أعمال المؤمنين اتباع الانبياء قال تعالى  

  755آل عمران{واْ فيِ الأرَْضِ فاَنْظرُُواْ كَيْفَ كَانَ عَاقبِةَُ الْمُكَذَّبيِنَ فَسِيرُ 
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وُْليِ الأبَْصَارِ }إلى قوله 75آل عمران { قَدْ كَانَ لَكُمْ آيةٌَ فيِ فئِتَيَْنِ الْتقَتَاَ}وقوله      آل {  إنَِّ فيِ ذَلِكَ لَعِبْرَةً لأَّ

الأمور المتماثلة بحكم فإن ذلك لا ينتقض ولا يتبدل ولا يتحول بل هو سبحانه لا فإنه سبحانه إذا حكم في 75عمران 

يفوت بين المتماثلين وإذا وقع تغيير فذلك لعدم التماثل وهذا القول أشبه بأصول الجمهور القائلين بالحكمة في الخلق 

ن ويفرق بين المختلفين كما دل القرآن يسوي بين المتماثلي كما ينكر التسوية بين المختلفات فهووالأمر وأنه سبحانه 

نْ أوُْلئَِكُمْ أمَْ لكَُم }وقوله 52القلم{أفَنََجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ }على هذا في مواضع كقوله تعالى      أكَُفَّارُكُمْ خَيْرٌ مِّ

برُِ  ُ شَدِيدُ كَدَأبِْ آلِ فرِْعَوْنَ وَالَّذِينَ }وقوله   35القمر{برََاءةٌ فيِ الزُّ ُ بِذُنوُبِهِمْ وَاللَّه مِن قبَْلِهِمْ كَذَّبوُاْ بآِياَتِنَا فأَخََذَهمُُ اللَّه

ومن هذا الباب صارت قصص المتقدمين عبرة لنا ولولا القياس واطراد فعله وسنته لم يصح 77آل عمران{الْعِقاَبِ 

ثال المضروبة في القرآن وهي كثيرة الإعتبار بها والإعتبار إنما يكون إذا كان حكم الشيء حكم نظيره كالأم
1

 

 

ثْلَ }وقال تعالى      ِ وَأخُْرَى كَافِرَةٌ يرََوْنَهمُ مِّ يْهِمْ رَأيَْ الْعَيْنِ قدَْ كَانَ لكَُمْ آيَةٌ فيِ فئِتَيَْنِ الْتقَتَاَ فئَِةٌ تقُاَتلُِ فيِ سَبيِلِ اللَّه

ُ يؤَُيِّدُ بنِصَْرِهِ مَن يَشَاءُ إنَِّ فيِ ذَلِ  وُْليِ الأبَْصَارِ وَاللَّه يذكر اللَّ تعالى قصص رسله ومن آمن 75آل عمران {  كَ لَعِبْرَةً لأَّ

بهم وما حصل لهم من النصر والسعادة وحسن العاقبة وقصص من كفر بهم وكذبهم وما حصل لهم من البلاء 

الفهم وفجوره ثم إنه والعذاب وسوء العاقبة وهذا من أعظم الأدلة والبراهين على صدق الرسل وبرهم وكذب من خ

سبحانه بين أن ذلك يعلم بالبصر أو السمع أو بهما فالله سبحانه وتعالى أبقى في العالم الآثار الدالة على ما فعله 

بأنبيائه والمؤمنين من الكرامة وما فعله بمكذبيهم من العقوبة 
2

 

ثلين علم ان هذا مثل ومن اعظم صفات العقل معرفة التماثل والاختلاف فاذا رأى الشيئين المتما

هذا فجعل حكمها واحد كما اذا رأى الماء والماء والتراب والهواء والهواء ثم حكم بالحكم الكلي على 

القدر المشترك واذا حكم على بعض الاعيان ومثله بالنظير وذكر المشترك كان احسن فى البيان فهذا 

ما وهذا قياس العكس      وما أمر اللَّ به قياس الطرد واذا رأى المختلفين كالماء والتراب فرق بينه

من الاعتبار فى كتابه يتناول قياس الطرد وقياس العكس فانه لما اهلك المكذبين للرسل بتكذيبهم كان 

من الاعتبار ان يعلم ان من فعل مثل ما فعلوا اصابه مثل ما اصابهم فيتقى تكذيب الرسل حذرا من 

ن لم يكذب الرسل لا يصيبه ذلك وهذا قياس العكس وهو العقوبة وهذا قياس الطرد ويعلم ان م

المقصود من الاعتبار بالمعذبين فان المقصود أن ما ثبت فى الفرع عكس حكم الاصل لا نظيره 

وُْليِ الأَلْباَبِ }والاعتبار يكون بهذا وبهذا وقال تعالى        777يوسف{لقَدَْ كَانَ فيِ قصََصِهِمْ عِبْرَةٌ لأِّ

وُْليِ الأبَْصَارِ }الى قوله   75آل عمران{كَانَ لكَُمْ آيةٌَ فيِ فئِتَيَْنِ قدَْ }وقال  آل {إنَِّ فيِ ذَلكَِ لعَِبْرَةً لأَّ

ُ الَّذِي أنَزَلَ الْكتِاَبَ باِلْحَقِّ وَالْمِيزَانَ }وقد قال تعالى         75عمران لقَدَْ }وقال    75الشورى{اللََّّ

والميزان       52الحديد{ناَتِ وَأنَزَلْناَ مَعَهمُُ الْكِتاَبَ وَالْمِيزَانَ ليَِقوُمَ النَّاسُ باِلْقسِْطِ أرَْسَلْناَ رُسُلنَاَ باِلْبيَِّ 

فسره السلف بالعدل وفسره بعضهم بما يوزن به وهما متلازمان وقد أخبر تعالى انه انزل ذلك كما 
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من الصفات والمقادير هو من  انزل الكتاب ليقوم الناس بالقسط فما يعرف به تماثل المتماثلات

الميزان وكذلك ما يعرف به اختلاف المختلفات 
1

 

 

 الأعمال     هي سبب فى الثواب والعقاب

الأعمال     هي سبب فى الثو اب و العقاب فلو قال قائل إن اللَّ أخرج آدم من الجنة بلا ذنب و    

ان هذا كذبا و بهتانا بخلاف ما إذا قال  أنه قدر ذلك أو قال إنه غفر لآدم بلا توبة و إنه علم ذلك ك

بِّهِ كَلمَِاتٍ فتَاَبَ عَليَْهِ } فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما و طفقا يخصفان   55البقرة{فتََلَقَّى آدَمُ مِن رَّ

عليهما من ورق الجنة     فإنه يكون صادقا فى ذلك و اللَّ سبحانه علم مايكون من آدم قبل أن يكون و 

د أن كان     و كذلك كل ما أخبربه من     قصص الأنبياء     فإنه علم أنه أهلك نوح هو عالم به بع

وعاد وثمود وفرعون و لوط و مدين و غيرهم بذنوبهم و أنه نجى الأنبياء و من إتبعهم بإيمانهم و 

رُواْ بهِِ أنَجَيْناَ الَّذِينَ ينَْهَوْنَ عَ }تقواهم كما قال    ا نسَُواْ مَا ذُكِّ نِ السُّوءِ وَأخََذْناَ الَّذِينَ ظلَمَُواْ بعَِذَابٍ فَلمََّ

نْ أرَْسَلْناَ عَليَْهِ حَاصِباً وَمِنْهمُ }و قال    732الأعراف{بئَيِسٍ بمَِا كَانوُاْ يَفْسُقوُنَ  ً أخََذْناَ بِذَنبهِِ فمَِنْهمُ مَّ فكَُلاه

نْ خَسَفْناَ بهِِ ا يْحَةُ وَمِنْهمُ مَّ نْ أخََذَتْهُ الصَّ ُ ليَِظْلمَِهمُْ وَلكَِن كَانوُا مَّ نْ أغَْرَقْناَ وَمَا كَانَ اللََّّ لْأرَْضَ وَمِنْهمُ مَّ

فأَخََذَهمُُ }و قال   733الأنعام{ذَلكَِ جَزَيْناَهمُ ببِغَْيهِِمْ }الآية و قال       31العنكبوت{أنَفسَُهمُْ يَظْلمُِونَ 

ُ شَدِيدُ الْعِقاَبِ  ُ بِذُنوُبهِِمْ وَاللَّه 77آل عمران{اللَّه
2

 

 

 الأخبار بالغيوب المتقدمة قامت بها الحجة 

فإنه أتاهم بجلية ما في الصحف الآولى كالتوراة والإنجيل مع علمهم بأنه لم يأخذ عن أهل الكتاب 

شيئا فإذا أخبرهم بالغيوب التي لا يعلمها إلا نبي أو من أخبره نبي وهم يعلمون أنه لم يعلم ذلك بخبر 

تبين لهم أنه نبي وتبين ذلك لسائر الأمم فإنه إذا   كان قومه المعادون وغير المعادين أحد من الأنبياء 

له مقرين بأنه لم يجتمع بأحد يعلمه ذلك صار هذا منقولا بالتواتر وكان مما أقر به مخالفوه مع 

ع حرصهم على الطعن لو أمكنفهذه الأخبار بالغيوب المتقدمة قامت بها الحجة على قومه وعلى جمي

من بلغه خبر ذلك وقد أخبر بالغيوب المستقبلة وهذه تقوم بها الحجة على من عرف تصديق ذلك 

 75ال عمران { قلُ لِّلَّذِينَ كَفرَُواْ سَتغُْلبَوُنَ وَتحُْشَرُونَ إلِىَ جَهنََّمَ وَبئِْسَ الْمِهاَدُ }الخبر كما قال  تعالى

س وهذا يصدق الخبر الأخير وهو أنهم يحشرون إلى فكان كما أخبرهم غلبوا في الدنيا كما شاهده النا
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جهنم وبئس المهاد      وقد أيده تأييدا لا يؤيد به إلا الأنبياء بل لم يؤيد أحد من الأنبياء كما أيد به كما 

أنه بعث بأفضل الكتب إلى أفضل الأمم بأفضل الشرائع وجعله سيد ولد آدم صلى اللَّ عليه وسلم
1

 

 

 ن قبلنا عبرة لنا قص الله علينا قصص م

فان نصوص الكتاب والسنة اللذين هما دعوة محمد يتناولان عموم الخلق بالعموم اللفظى 

والمعنوى او بالعموم المعنوى وعهود اللَّ فى كتابه وسنة رسوله تنال آخر هذه الأمة كما نالت اولها 

لنا بحالهم ونقيس اواخر وانما قص اللَّ علينا قصص من قبلنا من الأممم لتكون عبرة لنا فنشبه حا

الامم بأوائلها فيكون للمؤمن من المتأخرين شبه بما كان للمؤمن من المتقدمين ويكون للكافر والمنافق 

من المتأخرين شبه بما كان للكافر والمنافق من المتقدمين كما قال تعالى لما قص قصة يوسف مفصلة 

وُْليِ الأَلْباَبِ مَا كَانَ حَدِيثاً يفُْترََى لقََدْ كَانَ فيِ قصََ }واجمل قصص الانبياء ثم قال  صِهِمْ عِبْرَةٌ لأِّ

اى هذه القصص المذكورة فى الكتاب ليست بمنزلة ما يفترى من القصص المكذوبة 777يوسف{

ُ نكََالَ }كنحو ما يذكر فى الحروب من السير المكذوبة     وقال تعالى لما ذكر قصة فرعون   فأَخََذَهُ اللََّّ

وقال فى سيرة نبينا        53-52النازعات{53}إنَِّ فيِ ذَلكَِ لعَِبْرَةً لِّمَن يخَْشَى{ 52}رَةِ وَالْأوُلىَالْآخِ 

قَدْ كَانَ لكَُمْ آيةٌَ فيِ فئِتَيَْنِ الْتَقتَاَ فئِةٌَ تقُاَتِلُ فيِ سَبيِلِ }محمد صلى اللَّ عليه وسلم مع اعدائه ببدر وغيرها 

ِ وَأخُْرَى كَافِرَ  وُْلِ اللَّه ُ يؤَُيِّدُ بنَِصْرِهِ مَن يَشَاءُ إنَِّ فيِ ذَلكَِ لعَِبْرَةً لأَّ ثْليَْهِمْ رَأْيَ الْعَيْنِ وَاللَّه ي ةٌ يرََوْنهَمُ مِّ

هوَُ الَّذِي أخَْرَجَ الَّذِينَ كَفرَُوا }وقال تعالى فى محاصرته لبنى النضير           75آل عمران{الأبَْصَارِ 

ِ  مِنْ أهَْلِ الْكِتاَبِ  نَ اللََّّ انعَِتهُمُْ حُصُونهُمُ مِّ لِ الْحَشْرِ مَا ظنَنَتمُْ أنَ يَخْرُجُوا وَظنَُّوا أنََّهمُ مَّ مِن دِياَرِهِمْ لِأوََّ

عْبَ يخُْرِبوُنَ بيُوُتهَمُ بأِيَْدِيهِمْ وَأَ  ُ مِنْ حَيْثُ لمَْ يَحْتسَِبوُا وَقذََفَ فيِ قلُوُبهِِمُ الرُّ ي الْمُؤْمِنيِنَ يْدِ فأَتَاَهمُُ اللََّّ

فأمرنا ان نعتبر بأحوال المتقدمين علينا من هذه الأمة وممن    5الحشر{فاَعْتبَِرُوا ياَ أوُليِ الْأبَْصَارِ 

قبلها من الامم     وذكر فى غير موضع ان سنته فى ذلك سنة مطردة وعادته مستمرة فقال تعالى   

فيِ قلُوُبهِِم مَّرَضٌ وَالْمُرْجِفوُنَ فيِ الْمَدِينةَِ لنَغُْرِينََّكَ بهِِمْ ثمَُّ لَا يجَُاوِرُونكََ  لئَنِ لَّمْ ينَتهَِ الْمُناَفِقوُنَ وَالَّذِينَ }

ِ فيِ الَّذِينَ خَلوَْا مِن قبَْلُ وَلَ { 37}مَلْعُونيِنَ أيَْنمََا ثقُِفوُا أخُِذُوا وَقتُِّلوُا تَقْتيِلاً { 31}فيِهاَ إلِاَّ قَليِلاً  ن سُنَّةَ اللََّّ

ِ تبَْدِيلاً  وَلَوْ قاَتَلكَُمُ الَّذِينَ كَفرَُوا لَوَلَّوُا الْأَدْباَرَ ثمَُّ لَا }وقال تعالى    35- 31الأحزاب{ 35}تَجِدَ لسُِنَّةِ اللََّّ

ِ { 55}يَجِدُونَ وَليِهاً وَلَا نَصِيراً  ِ الَّتيِ قدَْ خَلتَْ مِن قبَْلُ وَلنَ تجَِدَ لسُِنَّةِ اللََّّ -55الفتح { 55}تبَْدِيلاً  سُنَّةَ اللََّّ

واخبر سبحانه ان دأب الكافرين من المستأخرين كدأب الكافرين من المستقدمين فينبغى للعقلاء  55

ان يعتبروا بسنة اللَّ وأيامه فى عباده ودأب الامم وعاداتهم
2
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نَ فمََا وَجَدْ { 52}فأَخَْرَجْناَ مَن كَانَ فيِهاَ مِنَ الْمُؤْمِنيِنَ }قال تعالى       ناَ فيِهاَ غَيْرَ بيَْتٍ مِّ

و قال فى سفينة     55-52الذاريات{55}وَتَرَكْناَ فيِهاَ آيةًَ لِّلَّذِينَ يَخَافوُنَ الْعَذَابَ الْأَليِمَ { 53}الْمُسْلمِِينَ 

دَّكِرٍ }نوح       مات و فأخبر أنه أبقى آيات و هي العلا    72القمر{وَلقَدَ تَّرَكْناَهاَ آيةًَ فهََلْ مِن مُّ

الدلالات فدل ذلك على أن ما يخصه من أخبار المؤمنين و حسن عاقبتهم فى الدنيا و أخبار الكفار و 

سوء عاقبتهم فى الدنيا هو من باب الآيات و الدلالات التى يستدل بها و يعتبر بها علما و وعظا فيفيد 

لى أن اللَّ يرضي عن أهل معرفة صحة ما أخبرت به الرسل و يفيد الترغيب و الترهيب و يدل ذلك ع

طاعته و يكرمهم و يغضب على أهل معصيته و يعاقبهم كما يستدل بمخلوقاته العامة على قدرته فإن 

الفعل يستلزم قدرة الفاعل    و يستدل    بأحكام الأفعال على علمه لأن الفعل المحكم يستلزم علم 

ه فكذلك يستدل بالتخصيص بما هو الفاعل و بالتخصيص على مشيئته لأن التخصيص مستلزم لإرادت

أحمد عاقبة على حكمته لأن تخصيص الفعل بما هو محمود فى العاقبة مستلزم للحكمة و يستدل 

بتخصيص الأنبياء و إتباعهم بالنصر و حسن العاقبة و تخصيص مكذبيهم بالخزي و سوء العاقبة 

ما كان عليه مكذبوهم لأن  على أنه يأمر و يحب و يرضي ما جاءت به الأنبياء و يكره و يسخط

تخصيص أحد النوعين بالإكرام و النجاة و الذكر الحسن و الدعاء و تخصيص الآخر بالعذاب و 

الهلاك و قبح الذكر و اللعنة يستلزم محبة ما فعله الصنف الأول و بغض ما فعله الصنف الثانى 
1

 

 وم الأشهادسنة الله أن ينصر رسله والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يق

وقد أيد اللَّ سبحانه وتعالى  تأييدا لا يؤيد به إلا الأنبياء بل لم يؤيد أحد من الأنبياء كما أيد به كما 

أنه بعث بأفضل الكتب إلى أفضل الأمم بأفضل الشرائع وجعله سيد ولد آدم صلى اللَّ عليه وسلم فلا 

ذله وأظهر كذبه وفجوره     وكل من أيده يعرف قط أحد ادعى النبوة وهو كاذب إلا قطع اللَّ دابره وأ

اللَّ من المدعين للنبوة لم يكن إلا صادقا كما أيد نوحا وإبراهيم وموسى وعيسى وداود وسليمان بل 

وأيد شعيبا وهودا وصالحا فإن سنة اللَّ أن ينصر رسله والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم 

م ما يفعله اللَّ إلا بالعادة فهذه عادة اللَّ وسنته يعرف بها ما الأشهاد وهذا هو الواقع فمن كان لا يعل

يصنع ومن كان يعلم ذلك بمقتضى حكمته فإنه يعلم أنه لا يؤيد من ادعى النبوة وكذب علي تأييدا لا 

يمكن أحدا معارضته وهكذا أخبرت الانبياء قبله أن الكذاب لا يتم اللَّ أمره ولا ينصره ولا يؤيده 

ما من هذه الجهات ولهذا أمر سبحانه أن نعتبر بما فعله في الأمم الماضية من جعل فصار هذا معلو

قَدْ كَانَ لكَُمْ آيةٌَ فيِ فئِتَيَْنِ الْتَقتَاَ }قال تعالىالعاقبة للَنبياء وأتباعهم وانتقامه ممن كذبهم وعصاهم      

ِ وَأخُْرَى كَافِرَةٌ يَرَوْنَ  ُ يؤَُيِّدُ بنَِصْرِهِ مَن يَشَاءُ إنَِّ فيِ ذَلكَِ فئِةٌَ تقُاَتِلُ فيِ سَبيِلِ اللَّه ثْليَْهِمْ رَأْيَ الْعَيْنِ وَاللَّه همُ مِّ

وُْليِ الأبَْصَارِ  75آل عمران {  لعَِبْرَةً لأَّ
2
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أن آيات الأنبياء ودلائل صدقهم متنوعة قبل المبعث وحين المبعث في حياتهم وبعد موتهم فقبل 

ن الأنبياء به ومثل الإرهاصات الدالة عليه وأما حين المبعث فظاهر المبعث مثل إخبار من تقدم م

وأما في حياته فمثل نصره وإنجائه وإهلاك أعدائه وأما بعد موته فمثل نصر أتباعه وإهلاك أعدائه 

نْياَ وَيَوْمَ يقَُ }كما قال تعالى    ومحمد    27غافر{ومُ الْأَشْهاَدُ إنَِّا لنَنَصُرُ رُسُلنَاَ وَالَّذِينَ آمَنوُا فيِ الْحَياَةِ الدُّ

صلى اللَّ عليه وسلم جعلت له الآيات البينات قبل مبعثه وحين مبعثه وفي حياته وبعد موته إلى 

الساعة وإلى قيام الساعة فإن ذكره وذكر كتابه والبشارة بذلك موجود في الكتب المتقدمة كما قد بسط 

نْهمُْ يتَْلوُ عَليَْهِمْ آياَتكَِ }    في موضعه والخليل دعا به فقال في دعائه لذريته رَبَّناَ وَابْعَثْ فيِهِمْ رَسُولاً مِّ

يهِمْ إنَِّكَ أنَتَ العَزِيزُ الحَكِيمُ  ولما ولد اقترن بمولده من     759البقرة{وَيعَُلِّمُهمُُ الْكِتاَبَ وَالْحِكْمَةَ وَيزَُكِّ

المشهورة وكان يحصل له في مدة نشأته  الآيات ما هو معروف وجرى ذلك العام قصة أصحاب الفيل

من الآيات والدلائل أمور كثيرة قد ذكر طرف منها في كتب دلائل النبوة والسيرة وغيرها مثل الآيات 

التي حصلت لمرضعته لما صار عندها ومثل ما شوهد من أحواله في صغره وأما انتصار اللَّ له 

ك أعدائه وإذلال من يحاده ويشاقه وإظهار دينه ولأتباعه وإعلاء ذكره ونشر لسان الصدق له وإهلا

قدَْ كَانَ لكَُمْ }على كل دين باليد واللسان والدليل والبرهان فهذا مما يطول وصف تفصيله قال تعالى   

ثْليَْهِمْ  ِ وَأخُْرَى كَافِرَةٌ يَرَوْنهَمُ مِّ ُ يؤَُيِّدُ بنِصَْرِهِ آيةٌَ فيِ فئِتَيَْنِ الْتَقتَاَ فئِةٌَ تقُاَتِلُ فيِ سَبيِلِ اللَّه رَأْيَ الْعَيْنِ وَاللَّه

وُْليِ الأبَْصَارِ   75آل عمران{مَن يَشَاءُ إنَِّ فيِ ذَلكَِ لعَِبْرَةً لأَّ
1

 

 

 مدح الله العلم والعقل والفقه

قد مدح اللَّ العلم والعقل والفقه وهذا كثير في القرآن يأمر ويمدح التفكر والتدبر والتذكر والنظر *

والفقه والعلم والعقل والسمع والبصر والنطق ونحو ذلك من انواع العلم واسبابه وكماله  والاعتبار

ويذم اضداد ذلك
2

 

 

 الله سبحانه بين كل ما يحتاج إليه في أصول الدين 

وَلمَْ يكَْفِ بِرَبِّكَ أنََّهُ سَنرُِيهِمْ آياَتنِاَ فيِ الْآفاَقِ وَفيِ أنَفسُِهِمْ حَتَّى يتَبَيََّنَ لهَمُْ أنََّهُ الْحَقُّ أَ }قال تعالى*

قلُْ أرََأيَْتمُْ إنِ كَانَ مِنْ }والضمير عائد على القرآن كما قال تعالى    25فصلت{عَلىَ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ 

ِ ثمَُّ كَفَرْتمُ بهِِ مَنْ أضََلُّ مِمَّنْ هوَُ فيِ شِقاَقٍ بعَِيدٍ  فاَقِ وَفيِ أنَفسُِهِمْ حَتَّى سَنرُِيهِمْ آياَتنِاَ فيِ الْآ { 25}عِندِ اللََّّ

وأما قول طائفة   25-25فصلت {  25}يتَبَيََّنَ لهَمُْ أنََّهُ الْحَقُّ أوََلمَْ يكَْفِ بِرَبِّكَ أنََّهُ عَلىَ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ 
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من المتفلسفة ومن تبعهم من المتكلمة والمتصوفة أن الضمير عائد إلى اللَّ وأن المراد ذكر طريق من 

ته بالإستدلال بالعقل فتفسير الآية بذلك خطأ من وجوه كثيرة وهو مخالف لما اتفق عليه سلف معرف

الأمة وأئمتها      فبين سبحانه أنه يرى الآيات المشهورة ليبين صدق الآيات المسموعة مع أن 

طوائف من شهادته بالآيات المسموعة كافية لأنه سبحانه لم يدل عباده بالقرآن بمجرد الخبر كما يظنه 

أهل الكلام يظنون أن دلالة القرآن إنما هو بطريق الخبر والخبر موقوف على العلم بصدق المخبر 

الذي هو الرسول والعلم بصدقه موقوف على إثبات الصانع والعلم بما يجب ويجوز ويمتنع عليه 

لعقليات لأن والعلم بجواز بعثه الرسل والعلم بالآيات الدالة على صدقهم ويسمون هذه الأصول ا

السمع عندهم موقوف عليها وهذا غلط عظيم وهو من اعظم ضلال طوائف من أهل الكلام والبدع     

فإن اللَّ سبحانه بين في كتابه كلما يحتاج إليه في أصول الدين قرر فيه التوحيد والنبوة والمعاد 

والفلاسفة وأتباعهم واحتج بالبراهين التي لا ينتهي إلى تحقيقها نظر خلاف المتكلمين من المسلمين 

فيه بالأمثال الصمدية التي هي المقاييس العقلية المفيدة لليقين وقد بسطنا الكلام في غير هذا الموضع      

وأما الآيات المشهودة فإن ما يشهد وما يعلم بالتواتر من عقوبات مكذبي الرسل ومن عصاهم ومن 

لم من إكرام اللَّ تعالى لأهل طاعته وجعل العاقبة نصر الرسل واتباعهم على الوجه الذي وقع وما ع

له وانتقامه من أهل معصيته وجعل الدائرة عليهم فيه عبرة تبين أمره ونهيه ووعده ووعيده وغير 

ِ قدَْ كَانَ لكَُمْ آيةٌَ فيِ فئِتَيَْنِ الْتَقتَاَ فئِةٌَ تقُاَتِلُ فيِ سَبيِلِ }ذلك مما يوافق القرآن      ولهذا قال تعالى اللَّه

وُْليِ الأبَْصَارِ }إلى قوله     75آل عمران{وَأخُْرَى كَافرَِةٌ  75آل عمران{إنَِّ فيِ ذَلكَِ لعَِبْرَةً لأَّ
1

 

 

 لا يمكن في الأصل المعتبر فيه تعديد ما يعتبر به 

وبعض المواضع يذكر سبحانه الأصل المعتبر به ليستفاد حكم الفرع منه من غير تصريح * 

ن نَّخِيلٍ وَأعَْناَبٍ تجَْرِي مِن تَحْتهِاَ الأنَْهاَرُ لهَُ فيِهاَ }له   بذكر الفرع كقو أيََوَدُّ أحََدُكُمْ أنَ تكَُونَ لهَُ جَنَّةٌ مِّ

يَّةٌ ضُعَفاَء فأَصََابهَاَ إعِْصَارٌ فيِهِ ناَرٌ فاَحْتَرَقتَْ كَذَ  ُ لكَُمُ لكَِ يُ مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَأصََابهَُ الْكِبَرُ وَلهَُ ذُرِّ بيَِّنُ اللَّه

فإن هذا يحتاج الى تفكر و لهذا سأل عمر عنها من حضره من     533البقرة{الآياَتِ لعََلَّكُمْ تتََفكََّرُونَ 

الصحابة فأجابه ابن عباس بالجواب الذي ارضاه     ونظير ذلك ذكر القصص فإنها كلها أمثال هي 

تبر بها لأن كل إنسان له فى حالة منها نصيب فيقال أصول قياس واعتبار و لا يمكن هناك تعديد ما يع

وُْليِ الأَلْباَبِ }فيها فاَعْتبَِرُوا ياَ أوُليِ }و يقال عقب حكايتها    777يوسف{لَقَدْ كَانَ فيِ قصََصِهِمْ عِبْرَةٌ لأِّ

إنَِّ فيِ ذَلكَِ }الى قوله  75نآل عمرا{قدَْ كَانَ لكَُمْ آيةٌَ فيِ فئِتَيَْنِ الْتَقتَاَ}و يقال     5الحشر{الْأبَْصَارِ 

وُْليِ الأبَْصَارِ  و الاعتبار هو القياس بعينه كما قال ابن عباس لما سئل عن دية  75آل عمران{لعَِبْرَةً لأَّ
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الأصابع فقال هي سواء و اعتبروا ذلك بالأسنان أي قيسوها بها فإن الأسنان مستوية الدية مع 

اعتبرت الدراهم بالصنجة إذا قدرتها بها    اختلاف المنافع فكذلك الأصابع و يقال
1

 

 

 كل عاص لله تعالى جاهل

الزاني لا يزني حين يزني وهو مؤمن والسارق لا يسرق حين يسرق وهو مؤمن ولا يشرب *

الخمر حين يشربها وهو مؤمن كامل الإيمان فإنه لو كان اعتقاده بقبح ذلك الفعل اعتقادا تاما لم يفعله 

عاص لله تعالى جاهلا كما قال ذلك أصحاب محمد صلى اللَّ عليه وسلم فإنه لو  بحال ولهذا كان كل

كان عالما حق العلم بما فعله لم يفعل القبيح ولم يترك الواجب بل قد زين لكل أمة عملهم      لكن 

العاصي إذا كان معه أصل الإيمان فإنه لا يزين له عمله من كل وجه بل يستحسنه من وجه ويبغضه 

آل {زُيِّنَ للِنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاء}ولكن حين فعله يغلب تزيين الفعل ولذلك قال      من وجه

فإن هنا شيئين حب الشهوات وأنه زين ذلك الفحش وحسن فرأوا تلك المحبة حسنة فلذلك  73عمران

لما يتبعه من الضرر لم  استقرت هذه المحبة عندهم وتمتعوا بهذه المحبات فإذا رأوا ذلك الحب قبيحا

يستقر ذلك في قلوبهم فإن رؤية ذلك الحب حسنا يدعو إليه قبيحا ينفر عنه 
2

 

 

ن قرَْنٍ هُمْ أحَْسَنُ أَثاَثاً وَرِئْياً }  {وَكَمْ أهَْلكَْناَ قبَْلهَُم مِّ

قد ثبت فى صحيح مسلم عن أبى هريرة عن النبى صلى اللَّ عليه وسلم قال     إن اللَّ لا ينظر *

وَإذَِا رَأيَْتهَمُْ }إلى صوركم وأموالكم وإنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم    وقد قال تعالى عن المنافقين  

وَكَمْ أهَْلكَْناَ قبَْلهَمُ مِّن قَرْنٍ همُْ أحَْسَنُ أثَاَثاً }وقال تعالى      3المنافقون{تعُْجِبكَُ أجَْسَامُهمُْ 

للباس ونحوه والرئى المنظر فأخبر أن الذين أهلكهم قبلهم كانوا والأثاث المال من ا   53مريم{وَرِئْياً 

أحسن صورا وأحسن أثاثا وأموالا ليبين أن ذلك لا ينفع عنده ولا يعبأ به  وقال النبى     لا فضل 

لعربى على عجمى ولا لعجمى على عربى ولا لأبيض على أسود ولا لأسود على أبيض إلا بالتقوى     

قال     البذاذة من الإيمان               وأيضا فقد حرم علينا من لباس الحرير  وفى السنن عنه أنه

والذهب وآنية الذهب والفضة ما هو من أعظم الجمال فى الدنيا وحرم اللَّ الفخر والخيلاء واللباس 

لم الذى فيه الفخر والخيلاء كإطالة الثياب حتى ثبت فى الصحيح عنه أنه قال     من جر ثوبه خيلاء 

ينظر اللَّ إليه يوم القيامة     ومثل ذلك ما فى الصحيح عن أبى هريرة أن رسول اللَّ صلى اللَّ عليه 

وسلم قال     لا ينظر اللَّ يوم القيامة إلى من جر إزاره بطرا     وفى الصحيح عن ابن عمر أن النبى 
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لى يوم القيامة     وقال قال    بينما رجل يجر إزاره من الخيلاء خسف به فهو يتجلجل فى الأرض إ

 مِنْ ياَ بنَيِ آدَمَ قَدْ أنَزَلْناَ عَليَْكُمْ لبِاَساً يوَُارِي سَوْءَاتكُِمْ وَرِيشاً وَلبِاَسُ التَّقْوَىَ ذَلكَِ خَيْرٌ ذَلكَِ }تعالى    

ِ لعََلَّهمُْ يَذَّكَّرُونَ  أوََمَن ينَُشَّأُ }الى   فأخبر أن لباس التقوى خير من ذلك وقال تع  53الأعراف{آياَتِ اللَّه

فخََرَجَ عَلىَ }وقال تعالى فى حق قارون        73الزخرف{فيِ الْحِلْيةَِ وَهوَُ فيِ الْخِصَامِ غَيْرُ مُبيِنٍ 

قالوا بثياب الأرجوان ولهذا ثبت عن عبداللَّ إبن عمرو قال     رأى    59القصص{قَوْمِهِ فيِ زِينتَهِِ 

فقال إن هذه من ثياب الكفار فلا تلبسهما قلت أغسلهما قال أحرقهما     رسول اللَّ على ثوبين معصفرين 

ولهذا كره العلماء الأحمر المشبع حمرة كما جاء النهى عن الميثرة الحمراء وقال عمر بن الخطاب 

وا مِنْ }دعوا هذه البراقات للنساء والآثار فى هذا ونحوه كثيرة وقال تعالى     قلُ لِّلْمُؤْمِنيِنَ يغَُضُّ

ِ جَمِيعاً أيَُّهاَ الْمُؤْمِنوُنَ لعََلَّكُمْ }إلى قوله  51النور{أبَْصَارِهِمْ وَيحَْفَظوُا فرُُوجَهمُْ  وَتوُبوُا إلِىَ اللََّّ

وقال النبى فى الحديث الصحيح عن جرير بن عبداللَّ قال     سألت رسول اللَّ     57النور{تفُْلِحُونَ 

وفى السنن أنه قال لعلى يا على لا تتبع النظرة النظرة فإنما عن نظرة الفجأة فقال أصرف بصرك     

نْهمُْ زَهْرَةَ }لك الأولى وليست لك الآخرة    وقد قال تعالى   وَلَا تمَُدَّنَّ عَيْنيَْكَ إلِىَ مَا مَتَّعْناَ بهِِ أزَْوَاجاً مِّ

نياَ لنَِفْتنِهَمُْ فيِهِ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَ  لاَ تمَُدَّنَّ عَيْنيَْكَ إلِىَ مَا مَتَّعْناَ بهِِ }وقال   757طه{بْقىَالْحَياَةِ الدُّ

نْهمُْ وَلاَ تحَْزَنْ عَليَْهِمْ وَاخْفضِْ جَناَحَكَ لِلْمُؤْمِنيِنَ  زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ }وقال       33الحجر{أزَْوَاجاً مِّ

ن ذَلكُِمْ للَِّذِينَ اتَّقَوْا عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٌ قلُْ أَ }إلى قوله    73آل عمران{الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاء ؤُنبَِّئكُُم بِخَيْرٍ مِّ

مَ }وقد قال تعالى مع ذمه لما ذمه من هذه الزينة     72آل عمران{تَجْرِي مِن تَحْتهِاَ الأنَْهاَرُ  قلُْ مَنْ حَرَّ

ِ الَّتيَِ أخَْرَجَ لعِِباَدِهِ وَالْطَّيِّباَتِ مِ  نْياَ خَالصَِةً يوَْمَ زِينةََ اللَّه زْقِ قلُْ هِي للَِّذِينَ آمَنوُاْ فيِ الْحَياَةِ الدُّ نَ الرِّ

فنقول اعلم أن ما يصفه النبى من محبته للَجناس المحبوبة وما يبغضه من       55الأعراف{الْقيِاَمَةِ 

مر والنهى ذلك هو مثل ما يأمر به من الأفعال وينهى عنه من ذلك فإن الحب والبغض هما اصل الأ

وذلك نظير ما يعده على الأعمال الحسنة من الثواب ويتوعد به على الأعمال السيئة من العقاب فأمره 

ونهيه ووعده ووعيده وحبه وبغضه وثوابه وعقابه كل ذلك من  وقد بسطنا الكلام على ما يتعلق بهذه 

ا القاعدة فى غير موضع لتعلقها بأصول الدين وفروعه فإن من أكبر شعبه
1

 

 

 جعل المزين حب الشهوات

ذكر في الإيمان أنه حببه إلى المؤمنين وزينه في قلوبهم حتى رأوه حسنا فإن الشئ إذا حبب وزين لم يترك *

َ   )بحال  قال تعالى نَ الْأَمْرِ لَعَنتُِّمْ وَلَكِنَّ اللََّّ ِ لوَْ يطُِيعُكُمْ فيِ كَثيِرٍ مِّ يمَانَ وَاعْلَمُوا أنََّ فيِكُمْ رَسُولَ اللََّّ  حَبَّبَ إلِيَْكُمُ الْإِ

اشِدُونَ  هَ إلِيَْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفسُُوقَ وَالْعِصْياَنَ أوُْلئَِكَ همُُ الرَّ وهنا أخبر سبحانه انه    5الحجرات{5}وَزَيَّنَهُ فيِ قلُوُبِكُمْ وَكَرَّ

آل {للِنَّاسِ حُبُّ الشَّهوََاتِ مِنَ النِّسَاء زُيِّنَ }هو الذي حبب إليهم الإيمان وزينه في قلوبهم وفي الشهوات قال     
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ةٍ عَمَلَهمُْ }ولم يقل المزين بل ذكر العموم      وقال تعالى      73عمران وكما حذف    713الأنعام{كَذَلكَِ زَيَّنَّا لِكُلِّ أمَُّ

فجعل المزين نفس الحب لها لم يجعل  73آل عمران{زُيِّنَ للِنَّاسِ حُبُّ الشَّهوََاتِ مِنَ النِّسَاء}المزين هناك قال     

المزين هو المحبوب كما أخبر أنه زين لكل أمة عملها فإن المزين نفس الحب لها لم يجعل المزين هو المحبوب بل 

هو حب الشهوات فإن المزين إذا كان نفس الحب والعمل لم ينصرف القلب عن ذلك بخلاف ما لو كان المزين هو 

لمحبوب ولكن الإنسان لا يحبه لما يقوم بقلبه من العلم بحاله والبغضالمحبوب فقد زين الشئ ا
1

 

 

 الوسيلة التامة الى سعادة الدنيا والآخرة   

وهذا بمنزلة الثلاثة الذين سألوه فى الغار بأعمالهم فانه سأله هذا ببره العظيم لوالديه وسأله هذا *

مانة لأن هذه الأعمال أمر اللَّ بها ووعد الجزاء بعفته العظيمة عن الفاحشة وسأله هذا بأدائه العظيم للَ

ن ذَلكُِمْ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا عِندَ رَبِّهِمْ }لأصحابها فصار هذا كما حكاه عن المؤمنين بقوله  قلُْ أؤَُنبَِّئكُُم بخَِيْرٍ مِّ

طهََّرَ  ُ بَصِيرٌ جَنَّاتٌ تجَْرِي مِن تَحْتهِاَ الأنَْهاَرُ خَالِدِينَ فيِهاَ وَأزَْوَاجٌ مُّ ِ وَاللَّه نَ اللَّه ةٌ وَرِضْوَانٌ مِّ

ادِقيِنَ { 73}الَّذِينَ يَقوُلوُنَ رَبَّناَ إنَِّناَ آمَنَّا فاَغْفِرْ لنَاَ ذُنوُبنَاَ وَقنِاَ عَذَابَ النَّارِ { 72}باِلْعِباَدِ  ابِرِينَ وَالصَّ الصَّ

وكان ابن مسعود يقول فى  75-72آل عمران{ 75}حَارِ وَالْقاَنتِيِنَ وَالْمُنفِقيِنَ وَالْمُسْتغَْفرِِينَ باِلأَسْ 

السحر اللهم دعوتنى فأجبت وأمرتنى فأطعت وهذا سحر فاغفر لى
2

 

فإن الأعمال الصالحة التى أمر بها الرسول هى الوسيلة التامة الى سعادة الدنيا والآخرة   ومثل *

     73آل عمران{نَّا فاَغْفِرْ لنَاَ ذُنوُبنَاَ وَقنِاَ عَذَابَ النَّارِ الَّذِينَ يَقوُلوُنَ رَبَّناَ إنَِّناَ آمَ }هذا كقول المؤمنين 

فإنهم قدموا ذكر الإيمان قبل الدعاء 
3

 

فالذنوب المعصية  73آل عمران{الَّذِينَ يَقوُلوُنَ رَبَّناَ إنَِّناَ آمَنَّا فاَغْفِرْ لنَاَ ذُنوُبنَاَ وَقنِاَ عَذَابَ النَّارِ }*

رائض وانتهاك المحارم وهو مخالفة الأمر والنهيوالمعصية تضييع الف
4

 

 

 جميع ما يفعل الله بعبده من الخير من مقتضى اسمه الرب 

فالسؤال كقول 73آل عمران{الَّذِينَ يَقوُلوُنَ رَبَّناَ إنَِّناَ آمَنَّا فاَغْفِرْ لنَاَ ذُنوُبنَاَ وَقنِاَ عَذَابَ النَّارِ }*

ت اللَّ المنان بديع السموات والأرض ياذا الجلال والإكرام وأسألك السائل لله أسألك بأن لك الحمد أن

بأنك أنت اللَّ الأحد الصمد الذى لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وأسألك بكل اسم هو لك سميت به 
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نفسك أو أنزلته فى كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به فى علم الغيب عندك     فهذا سؤال 

عالى بأسمائه وصفاته وليس ذلك إقساما عليه فإن أفعاله هى مقتضى أسمائه وصفاته فمغفرته اللَّ ت

ورحمته من مقتضى اسمه الغفور الرحيم وعفوه من مقتضى اسمه العفو ولهذا لما قالت عائشة للنبى 

وهدايته إن وافقت ليلة القدر ماذا أقول قال     قولى اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنى          

ودلالته من مقتضى اسمه الهادى وفى الأثر المنقول عن أحمد بن حنبل أنه أمر رجلا أن يقول يا دليل 

الحيارى دلنى على طريق الصادقين واجعلنى من عبادك الصالحين      وجميع ما يفعل اللَّ بعبده من 

الخير من مقتضى اسمه الرب ولهذا يقال فى الدعاء يارب يارب
1

 

 

نَ اللَّيْلِ مَا يهَْجَعُونَ  كَانوُا}  {قلَيِلاً مِّ

قد ذكر اللَّ قيام الليل فى عدة آيات تارة بالمدح وتارة بالأمر أمر ايجاب ثم نسخه بأمر *      

الاستحباب اذا لم تدخل صلاة العشاء فيه بل أريد القيام بعد النوم فانه قد قال سعيد بن المسيب وغيره 

أخذ بنصيبه من قيام ليلة القدر فقد جعل ذلك من القيام      وقد روى من صلى العشاء فى جماعة فقد 

عن عبيدة السلمانى أن قيام الليل واجب لم ينسخ ولو كحلب شاة وهذا اذا أريد به ما يتناول صلاة 

الوتر فهو قول كثير من العلماء     والدليل عليه أن فى حديث ابن مسعود لما قال     اوتروا يا اهل 

قال أعرابى ما يقول رسول اللَّ فقال انها ليست لك ولا لأصحابك    فقد خاطب أهل القرآن من القرآن 

فسر    51المزمل{فاَقْرَؤُوا مَا تيََسَّرَ مِنْهُ }قيام الليل بما لم يخاطب به غيرهم وعلى هذا قوله  

تيه اللَّ آية فينام عنها بقراءته بالليل لئلا ينساه وقال     نظرت فى سيئات امتى فوجدت فيها الرجل يؤ

حتى ينساها     وفى الصحيح عن النبى         أنه قال     من صلى العشاء فى جماعة فكأنما قام 

نصف الليل ومن صلى الصبح فى جماعة فكأنما قام الليل كله     أى الصبح مع العشاء فهذا يدل على 

{ 72}إنَِّ الْمُتَّقيِنَ فيِ جَنَّاتٍ وَعُيوُنٍ }ال تعالى أنهما ليسا من قيام الليل ولكن فاعلهما كمن قام الليل ق

نَ اللَّيْلِ مَا يهَْجَعُونَ { 73}آخِذِينَ مَا آتاَهمُْ رَبُّهمُْ إنَِّهمُْ كَانوُا قبَْلَ ذَلكَِ مُحْسِنيِنَ  { 75}كَانوُا قَليِلاً مِّ

ادِقيِنَ وَالْقاَنتِيِنَ وَالْمُنفِقيِنَ الصَّ }وقال   73-72الذاريات{ 73}وَباِلْأَسْحَارِ همُْ يَسْتغَْفرُِونَ  ابِرِينَ وَالصَّ

وهذا على أصح الأقوال معناه كانوا يهجعون قليلا ف        75آل عمران{وَالْمُسْتغَْفِرِينَ باِلأسَْحَارِ 

فْرِهِمْ فقََليِلاً بَل لَّعَنهَمُُ اللََّّ بكُِ }قليلا     منصوب ب     يهجعون     و     ما     مؤكدة وهذا مثل قوله    

ا يؤُْمِنوُنَ  نَ اللَّيْلِ مَا يهَْجَعُونَ }وقوله     33البقرة{مَّ هو مفسر فى سورة      75الذاريات{كَانوُا قلَيِلاً مِّ

الْقرُْآنَ أوَْ زِدْ عَليَْهِ وَرَتِّلِ { 5}نصِْفهَُ أوَِ انقصُْ مِنْهُ قَليِلاً { 5}قمُِ اللَّيْلَ إلِاَّ قَليِلاً }المزمل بقوله   

فهذا المستثنى من الأمر هو القليل المذكور فى تلك السورة وهو قليل    3- 5المزمل{3}تَرْتيِلاً 

بالنسبة الى مجموع الليل والنهار فانهم اذا هجعوا ثلثه أو نصفه أو ثلثاه فهذا قليل بالنسبة الى ما لم 
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وقد قيل لم يأت عليهم ليلة الا قاموا فيها    يهجعوه من الليل والنهار وسواء ناموا بالنهار أو لم يناموا 

فالمراد هجوع جميع الليلة وهذا ضعيف لأن هجوع الليل محرم فان صلاة العشاء فرض وقال تعالى  

داً وَسَبَّحُوا بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَهمُْ لَا يَسْ } وا سُجَّ رُوا بهِاَ خَرُّ { 72}تكَْبِرُونَ إنَِّمَا يؤُْمِنُ بآِيَاتنِاَ الَّذِينَ إذَِا ذُكِّ

ا رَزَقْناَهمُْ ينُفقِوُنَ  فلََا تعَْلمَُ نَفْسٌ مَّا {73}تتََجَافىَ جُنوُبهُمُْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهمُْ خَوْفاً وَطمََعاً وَمِمَّ

ةِ أعَْينٍُ جَزَاء بمَِا كَانوُا يعَْمَلوُنَ  معاذ الذى قال فيه  وفى حديث   75-72السجدة{ 75}أخُْفيَِ لهَمُ مِّن قرَُّ

يا رسول اللَّ أخبرنى بعمل يدخلنى الجنة ويباعدنى من النار قال     لقد سألت عن عظيم وانه ليسير 

على من يسره اللَّ عليه تعبد اللَّ ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتى الزكاة وتصوم رمضان وتحج 

قة تطفىء الخطيئة كما يطفىء الماء النار البيت ثم قال ألا أدلك على أبواب الخير الصوم جنة والصد

تتََجَافىَ جُنوُبهُمُْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهمُْ خَوْفاً وَطمََعاً }وصلاة الرجل من جوف الليل ثم تلى  

ا رَزَقْناَهمُْ ينُفقِوُنَ  ر ثم قال لا أخبرك برأس الأم      75السجدة{  يعْمَلوُنَ }حتى بلغ  73السجدة{وَمِمَّ

وعموده وذروة سنامه رأس الأمر الاسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد فى سبيل اللَّ ثم قال 

الا اخبرك بملاك ذلك كله قلت بلى قال فأخذ بلسانه فقال اكفف عليك هذا فقلت يا رسول اللَّ وانا 

وههم أو قال على لمؤاخذون بما نتكلم به فقال ثكلتك أمك يا معاذ وهل يكب الناس فى النار على وج

أمََّنْ هوَُ قاَنِتٌ آناَء اللَّيْلِ سَاجِداً وَقاَئمِاً يَحْذَرُ الْآخِرَةَ }مناخرهم الا حصائد السنتهم     وقال تعالى   

   9الزمر{وْلوُا الْأَلْباَبِ وَيَرْجُو رَحْمَةَ رَبِّهِ قلُْ هلَْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يعَْلمَُونَ وَالَّذِينَ لَا يعَْلمَُونَ إنَِّمَا يتََذَكَّرُ أُ 

ِ آناَء اللَّيْلِ وَهمُْ يسَْجُدُونَ }وقال تعالى  نْ أهَْلِ الْكِتاَبِ أمَُّةٌ قآَئمَِةٌ يتَْلوُنَ آياَتِ اللَّه وقال   775آل عمران{مِّ

لاةََ لدُِلوُكِ الشَّمْسِ إلِىَ غَسَقِ اللَّيْلِ وَقرُْآنَ الْفجَْ }تعالى بعد قوله   رِ إنَِّ قرُْآنَ الْفجَْرِ كَانَ أقَمِِ الصَّ

حْمُوداً { 53}مَشْهوُداً  دْ بهِِ ناَفِلةًَ لَّكَ عَسَى أنَ يبَْعَثكََ رَبُّكَ مَقاَماً مَّ   59-53الإسراء{59}وَمِنَ اللَّيْلِ فتَهَجََّ

يْلِ هِيَ أشََدُّ وَطْءاً وَأقَْوَمُ إنَِّ ناَشِئةََ اللَّ }الى قوله  5المزمل{قمُِ اللَّيْلَ إلِاَّ قَليِلاً }وقال فى سورة المزمل 

واذا نسخ الوجوب بقى الاستحباب قال أحمد وغيره و     الناشئة     لا تكون الا بعد    3المزمل{قيِلاً 

حْمَنِ الَّذِينَ يمَْشُونَ عَلىَ الْأرَْضِ هَوْناً وَإذَِا خَاطبَهَمُُ }نوم يقال نشأ اذا قام وقال تعالى  وَعِباَدُ الرَّ

داً وَقيِاَماً { 35}اهِلوُنَ قاَلوُا سَلَاماً الْجَ  إنَِّا }وقوله تعالى    35-35الفرقان{33}وَالَّذِينَ يبَيِتوُنَ لِرَبِّهِمْ سُجَّ

لْناَ عَليَْكَ الْقرُْآنَ تنَزِيلاً  رِ اسْمَ وَاذْكُ { 53}فاَصْبرِْ لحُِكْمِ رَبِّكَ وَلَا تطُِعْ مِنْهمُْ آثمِاً أوَْ كَفوُراً { 55}نَحْنُ نَزَّ

فان هذا     53-55الإنسان{53}وَمِنَ اللَّيْلِ فاَسْجُدْ لهَُ وَسَبِّحْهُ ليَْلاً طوَِيلاً { 52}رَبِّكَ بكُْرَةً وَأصَِيلاً 

وقوله تعالى          53الإنسان{وَسَبِّحْهُ ليَْلاً طَوِيلاً }يتناول صلاة العشاء والوتر وقيام الليل لقوله    

نَ السَّاجِدِينَ { 95}أنََّكَ يضَِيقُ صَدْرُكَ بمَِا يَقوُلوُنَ وَلَقدَْ نعَْلَمُ } { 93}فسََبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّ

مطلق لم يخصه بوقت آخر والحمد لله وحده وصلى اللَّ على محمد وآله وأصحابه     93-95الحجر

وسلم تسليما   
1
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 العبد مأمور ان يتوب الى الله تعالى دائما

ِ جَمِيعاً أيَُّهاَ الْمُؤْمِنوُنَ }مور ان يتوب الى اللَّ تعالى دائما قال اللَّ تعالى  والعبد مأ* وَتوُبوُا إلِىَ اللََّّ

وفى صحيح البخارى عن النبى انه قال     أيها الناس توبوا إلى ربكم فو   57النور{لعََلَّكُمْ تفُْلحُِونَ 

يوم اكثر من سبعين مرة    وفى صحيح مسلم عنه الذى نفسى بيده انى لا ستغفر اللَّ واتوب إليه فى ال

صلى اللَّ عليه وسلم انه قال     إنه ليغان على قلبى وانى لا ستغفر اللَّ فى اليوم مائة مرة     وفى 

السنن عن ابن عمر قال كنا نعد لرسول اللَّ صلى اللَّ عليه وسلم فى المجلس الواحد يقول     رب 

الرحيم مائة مرة     او قال     أكثر من مائة مرة         وقد أمر  اغفر لى وتب على انك انت التواب

اللَّ سبحانه عباده ان يختموا الأعمال الصالحات بالاستغفار فكان النبى إذا سلم من الصلاة يستغفر 

ثلاثا ويقول     اللهم انت السلام ومنك السلام تباركت ياذا الجلال والاكرام  كما ثبت ذلك فى الحديث 

فأمرهم ان يقوموا بالليل   75آل عمران{وَالْمُسْتغَْفرِِينَ باِلأَسْحَارِ }حيح عنه وقد قال تعالى  الص

ويستغفروا بالاسحار 
1

 

 

 توبة الانسان من حسناته

توبة الانسان من حسناته على أوجه          احدهما     أن يتوب ويستغفر من تقصيره فيها      *

ا كان يظنه حسنات ولم يكن كحال أهل البدع     و     الثالث    يتوب من و     الثانى     أن يتوب مم

اعجابه ورؤيته أنه فعلها وانها حصلت بقوته وينسى فضل اللَّ واحسانه وانه هو المنعم بها وهذه توبة 

من فعل مذموم وترك مأمور      ولهذا قيل تخليص الأعمال مما يفسدها اشد على العالمين من طول 

د وهذا مما يبين احتياج الناس إلى التوبة دائما ولهذا قيل هى مقام يستصحبه العبد من أول ما الاجتها

يدخل فيه إلى آخر عمره ولابد منه لجميع الخلق فجميع الخلق عليهم أن يتوبوا وان يستديموا التوبة 

نسَانُ إنَِّهُ كَانَ ظَلوُماً جَهوُلاً }قال تعالى       ُ الْمُناَفِقيِنَ وَالْمُناَفِقاَتِ { 55}وَحَمَلهَاَ الْإِ ليِعَُذِّبَ اللََّّ

حِيماً  ُ غَفوُراً رَّ ُ عَلىَ الْمُؤْمِنيِنَ وَالْمُؤْمِناَتِ وَكَانَ اللََّّ الاحزاب { 55}وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ وَيتَوُبَ اللََّّ

الخلق بعد الأنبياء وهم فغاية كل مؤمن التوبة وقد قال اللَّ لأفضل الأنبياء وأفضل      55-55

لقَدَ تَّابَ اللَّ عَلىَ النَّبيِِّ وَالْمُهاَجِرِينَ وَالأنَصَارِ الَّذِينَ اتَّبعَُوهُ فيِ سَاعَةِ الْعُسْرَةِ }السابقون الأولون    

نْهمُْ ثمَُّ تاَبَ عَليَْهِمْ إنَِّهُ بهِِمْ رَؤُوفٌ  حِيمٌ  مِن بعَْدِ مَا كَادَ يَزِيغُ قلُوُبُ فرَِيقٍ مِّ ومن اواخر ما    775التوبة{رَّ

ِ وَالْفتَْحُ }انزل اللَّ قوله      ِ أفَْوَاجاً { 7}إذَِا جَاء نصَْرُ اللََّّ فَسَبِّحْ { 5}وَرَأيَْتَ النَّاسَ يَدْخُلوُنَ فيِ دِينِ اللََّّ

اباً  الصحيحين انه كان يقول فى  وقد ثبت فى        5-7النصر{ 5}بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتغَْفرِْهُ إنَِّهُ كَانَ تَوَّ
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ركوعه وسجوده سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لى يتأول القرآن     وفى لفظ لمسلم عن عائشة 

قالت    كان رسول اللَّ يكثر أن يقول قبل أن يموت سبحانك اللهم وبحمدك أستغفرك وأتوب إليك 

مدك أستغفرك وأتوب إليك فقال قالت فقلت يا رسول اللَّ أراك تكثر من قولك سبحانك اللهم وبح

أخبرنى ربى أنى سأرى علامة فى أمتى فاذا رأيتها أكثرت من قول سبحانك اللهم وبحمدك أستغفرك 

ِ وَالْفتَْحُ }وأتوب إليك فقد رأيتها   وَرَأيَْتَ النَّاسَ يدَْخُلوُنَ فيِ }فتح مكة    7النصر{7}إذَِا جَاء نَصْرُ اللََّّ

ِ أفَْوَاجاً  اباً { 5}دِينِ اللََّّ وأمره سبحانه         5-5النصر {   5}فسََبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتغَْفرِْهُ إنَِّهُ كَانَ تَوَّ

له بالتسبيح بحمده والاستغفار فى هذه الحال لا يقتضى انه لا يشرع فى غيرها أو لا يؤمر به غيره 

أخر كما يؤمر الانسان بالحمد بل يقتضى أن هذا سبب لما أمر به وان كان مأمورا به فى مواضع 

والشكر على نعمه وإن كان مأمورا بالشكر عليها وكما يؤمر بالتوبة من ذنب وان كان مأمورا بالتوبة 

من غيره لكن هو أمر أن يختم عمله بهذا فغيره أحوج إلى هذا منه وقد يحتاج العبد إلى هذا فى غير 

التوبة والاستغفار مطلقا كما ثبت فى الصحيح أن هذه الحال كما يحتاج إلى التوبة فهو محتاج إلى 

         75آل عمران{وَالْمُسْتغَْفِرِينَ باِلأَسْحَارِ }النبى كان يستغفر عقب الصلاة ثلاثا قال تعالى      

قاموا الليل ثم جلسوا وقت السحر يستغفرون     وقد ختم اللَّ     سورة المزمل     وفيها قيام الليل 

حِيمٌ وَاسْتَ }بقوله َ غَفوُرٌ رَّ َ إنَِّ اللََّّ  51الزمل{ 51}غْفِرُوا اللََّّ
1

 

إذَِا }أن المغفرة نهاية الخير و لهذا أمر اللَّ رسول اللَّ صلى اللَّ عليه و سلم بالاستغفار بقوله  *

ِ وَالْفتَْحُ  ِ أفَْوَاجاً { 7}جَاء نصَْرُ اللََّّ فسََبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتغَْفِرْهُ { 5}وَرَأيَْتَ النَّاسَ يدَْخُلوُنَ فيِ دِينِ اللََّّ

اباً  و قد غفر له ما تقدم من ذنبه و ما تأخر و كان ذلك خصوصا         5-7النصر {5}إنَِّهُ كَانَ تَوَّ

خصه به دون سائر الأنبياء و ندب قوام الليل إلى الاستغفار بالأسحار
2

 

 

 العبد يحتاج دائما الى الشكر والاستغفار

ابِرِينَ { 73}الَّذِينَ يَقوُلوُنَ رَبَّناَ إنَِّناَ آمَنَّا فاَغْفِرْ لنَاَ ذُنوُبنَاَ وَقنِاَ عَذَابَ النَّارِ }ى      قال تعال*  الصَّ

ادِقيِنَ وَالْقاَنتِيِنَ وَالْمُنفِقيِنَ وَالْمُسْتغَْفِرِينَ باِلأسَْحَارِ  وقد ثبت فى          75آل عمران{{75}وَالصَّ

ى هريرةعن النبى أنه قال     يقول اللَّ تعالى من ذكرنى فى نفسه ذكرته فى نفسى الصحيحين عن أب

ومن ذكرنى فى ملَ ذكرته فى ملَ خير منه ومن تقرب الى شبرا تقربت إليه ذراعا ومن تقرب الى 

ذراعا تقربت اليه باعا ومن أتانى يمشى أتيته هرولة     وفى بعض الآثار يقول اللَّ تعالى     أهل 

ى أهل مجالستى وأهل شكرى أهل زيارتى وأهل طاعتى أهل كرامتى وأهل معصيتى لا أؤيسهم ذكر
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من رحمتى وان تابوا فانا حبيبهم لأن اللَّ يحب التوابين وان لم يتوبوا فانا طبيبهم ابتليهم بالمصائب 

 حتى اطهرهم من المعائب

الحَِاتِ وَهوَُ مُ }وقد قال تعالى   قالوا   775طه{ؤْمِنٌ فلََا يَخَافُ ظلُْماً وَلَا هضَْماً وَمَن يعَْمَلْ مِنَ الصَّ

وَمَا ظَلمَْناَهمُْ }الظلم أن يحمل عليه سيئات غيره والهضم أن ينقض من حسنات نفسه وقال تعالى     

وفى الحديث الصحيح عن أبى ذر رضى اللَّ عنه عن     773النحل{وَلَـكِن كَانوُاْ أنَفسَُهمُْ يَظْلمُِونَ 

ال     يقول اللَّ تعالى ياعبادى انى حرمت الظلم على نفسى وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا النبى ق

ياعبادى كلكم ضال الا من هديته فاستهدونى اهدكم عبادى كلكم جائع الى من اطعمته فاستطعمونى 

نهاروانا اطعمكم ياعبادى كلكم عار الا من كسوته فاستكسونى اكسكم ياعبادى انكم تذنبون بالليل وال

اغفر الذنوب ولا ابالى فاستغفرونى اغفر لكم ياعبادى لو ان اولكم وأخركم وانسكم وجنكم كانوا على 

اتقى قلب رجل واحد منكم مازاد ذلك فى ملكى شيئا ياعبادى لو ان اولكم وأخركم وانسكم وجنكم 

ن اولكم وآخركم كانوا على افجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكى شيئا ياعبادى لو ا

وانسكم وجنكم اجتمعوا فى وصعيد واحد فسألونى فأعطيت كل واحد منهم مسألته ما نقص ذلك من 

ملكى الا كما ينقص المخيط الا اذا غمس فى البحر يا عبادى انما هي اعمالكم احصيها لكم ثم اوفيكم 

ومن ذلك رواه البخارى          اياها فمن وجد خيرا فليحمد اللَّ ومن وجد غير ذلك فلا يلومن الا نفسه

فى صحيحة عن شداد بن اوس قال قال رسول اللَّ سيد الاستغفار ان يقول العبد اللهم انت ربى لااله 

الا اللَّ أنت خلقتنى وأنا عبدك وانا على عهدك ووعدك ما استطعت اعوذبك من شر ما ضعت ابوء 

وب الا انت من قالها اذا اصبح موقنا بها فمات لك بنعمتك على وأبوء بذنبى فاغفر لى فانه لايغفر الذن

فى يومه دخل الجنة ومن قالها اذا أمسى موقنا بها فمات من ليلته دخل الجنة          فالعبد دائما بين 

نعمة من اللَّ يحتاج فيها الى شكر وذنب منه يحتاج فيه الى الاستغفار وكل من هذين من الأمور 

زال يتقلب فى نعم اللَّ وآلائه ولا يزال محتاجا الى التوبة والاستغفار     اللازمة للعبد دائما فانه لاي

ولهذا كان سيد آدم وامام المتقين محمد يستغفر فى جميع الاحوال وقال فى الحديث الصحيح الذى 

رواه البخارى     ايها الناس توبوا الى ربكم فانى لأستغفر اللَّ واتوب اليه فى اليوم اكثر من سبعين 

وفى صحيح مسلم انه قال     انه ليغان على قلبى وانى لاستغفر اللَّ فى اليوم مائة مرة          مرة

وقال عبد اللَّ بن عمر     كنا نعد لرسول اللَّ فى المجلس الواحد يقول رب اغفر لى وتب على انك 

وَالْمُسْتغَْفِرِينَ }انت التواب الغفور مائة مرة ولهذا شرع الاستغفار فى خواتيم الأعمال قال تعالى  

وقال بعضهم احيوا الليل بالصلاة فلما كان وقت السحر امروا بالاستغفار 75آل عمران{باِلأَسْحَارِ 

وفى الصحيح     ان النبى كان اذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا وقال اللهم انت السلام ومنك 

َ عِندَ فإَِ }السلام تباركت باذا الجلال والاكرام     وقال تعالى    نْ عَرَفاَتٍ فاَذْكُرُواْ اللَّه ذَا أفَضَْتمُ مِّ

حِيمٌ }الى قوله       793البقرة{الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ  َ غَفوُرٌ رَّ َ إنَِّ اللَّه      793البقرة{ 799}وَاسْتغَْفرُِواْ اللَّه

به مما لم يصل اليه وقد امر اللَّ نبيه بعد ان بلغ الرسالة وجاهد فى اللَّ حق جهاده واتى بما امر اللَّ 

ِ وَالْفتَْحُ }احد غيره فقال تعالى     ِ أفَْوَاجاً { 7}إذَِا جَاء نصَْرُ اللََّّ { 5}وَرَأيَْتَ النَّاسَ يدَْخُلوُنَ فيِ دِينِ اللََّّ
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اباً  يد والاستغفار ولهذا كان قوام الدين بالتوح   5-7النصر {5}فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتغَْفرِْهُ إنَِّهُ كَانَ تَوَّ

لتَْ مِن لَّدُنْ حَكِيمٍ خَبيِرٍ }كما قال اللَّ تعالى  َ إنَِّنيِ { 7}الَر كِتاَبٌ أحُْكِمَتْ آياَتهُُ ثمَُّ فصُِّ ألَاَّ تعَْبدُُواْ إلِاَّ اللَّه

نْهُ نَذِيرٌ وَبشَِيرٌ  سَمهًى وَيؤُْتِ وَأنَِ اسْتغَْفرُِواْ رَبَّكُمْ ثمَُّ توُبوُاْ إلِيَْهِ يمَُتِّعْ { 5}لكَُم مِّ تاَعاً حَسَناً إلِىَ أجََلٍ مُّ كُم مَّ

الآية وقال تعالى   5-7هود {5}كُلَّ ذِي فضَْلٍ فضَْلهَُ وَإنِ تَوَلَّوْاْ فإَنِِّيَ أخََافُ عَليَْكُمْ عَذَابَ يوَْمٍ كَبيِرٍ 

ُ وَاسْتغَْفرِْ لذَِنبكَِ فاَعْلَمْ أنََّ }وقال تعالى     3فصلت{فاَسْتَقيِمُوا إلِيَْهِ وَاسْتغَْفرُِوهُ } هُ لَا إلِهََ إلِاَّ اللََّّ

ولهذا جاء فى الحديث     يقول الشيطان اهلكت الناس بالذنوب     79محمد{وَلِلْمُؤْمِنيِنَ وَالْمُؤْمِناَتِ 

كُنتُ مِنَ  لاَّ إلِهََ إلِاَّ أنَتَ سُبْحَانكََ إنِِّي}واهلكونى بلا إله إلا اللَّ والاستغفار     وقد قال يونس  

وكان النبى     إذا ركب دابته يحمد اللَّ ثم يكبر ثلاثا ويقول لا اله الا أنت     35الأنبياء{الظَّالمِِينَ 

سبحانك ظلمت نفسى فاغفر لى     وكفارة المجلس التى كان يختم بها المجلس     سبحانك اللهم 

 اعلم وصلى اللَّ على محمد وسلم وبحمدك أشهد ان لا اله الا أنت استغفرك واتوب اليك    واللَّ
1

 

 

 المؤمن مأمور بأن يفعل المأمور ويترك المحظور ويصبر على المقدور

والمؤمن مأمور بأن يفعل المأمور ويترك المحظور ويصبر على المقدور كما قال تعالى  فى *

َ لاَ يضُِيعُ أجَْرَ ا}قصة يوسف    فالتقوى فعل ما أمر  91يوسف{لْمُحْسِنيِنَ إنَِّهُ مَن يتََّقِ وَيِصْبِرْ فإَنَِّ اللَّه

ِ حَقٌّ وَاسْتغَْفرِْ لذَِنبكَِ وَسَبِّحْ }اللَّ به وترك ما نهى اللَّ عنه ولهذا قال اللَّ تعالى    فاَصْبِرْ إنَِّ وَعْدَ اللََّّ

بْكَارِ  لعباد لابد لهم من فأمره مع الاستغفار بالصبر فإن ا          22غافر{بِحَمْدِ رَبِّكَ باِلْعَشِيِّ وَالْإِ

الاستغفار أولهم وآخرهم قال النبى فى الحديث الصحيح     يا أيها الناس توبوا الى ربكم فوالذى نفسى 

بيده إنى لأستغفر اللَّ وأتوب اليه فى اليوم أكثر من سبعين مرة     وقال     انه ليغان على قلبى وإنى 

وكان يقول    اللهم اغفر لى خطيئتى وجهلى      لأستغفر اللَّ وأتوب اليه فى اليوم مائة مرة     

واسرافى فى أمرى وما أنت أعلم به منى اللهم اغفر لى خطئى وعمدى وهزلى وجدى وكل ذلك 

عندى اللهم اغفر لى ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به منى أنت المقدم 

نه استغفر ربه وتاب اليه فاجتباه ربه فتاب عليه وأنت المؤخر       وقد ذكر عن آدم أبى البشر ا

وهداه وعن ابليس أبى الجن لعنه اللَّ أنه أصر متعلقا بالقدر فلعنه وأقصاه فمن أذنب وتاب وندم فقد 

نسَانُ إنَِّهُ كَانَ ظلَوُماً جَهوُلاً }أشبه أباه ومن أشبه أباه فما ظلم    قال اللَّ تعالى       { 55}وَحَمَلهَاَ الْإِ

ُ عَلىَ الْمُؤْمِنيِنَ  ُ الْمُناَفِقيِنَ وَالْمُناَفِقاَتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ وَيتَوُبَ اللََّّ  وَالْمُؤْمِناَتِ وَكَانَ ليِعَُذِّبَ اللََّّ

حِيماً  ُ غَفوُراً رَّ ولهذا قرن اللَّ سبحانه بين التوحيد والإستغفار فى غير آية  55-55الأحزاب{ 55}اللََّّ

ُ } 3فصلت{أنََّمَا إلِهَكُُمْ إلِهٌَ وَاحِدٌ فاَسْتَقيِمُوا إلِيَْهِ وَاسْتغَْفرُِوهُ }قال تعالى كما  فاَعْلَمْ أنََّهُ لَا إلِهََ إلِاَّ اللََّّ

وفى الحديث الذى رواه ابن أبى عاصم وغيره      79محمد{وَاسْتغَْفرِْ لِذَنبكَِ وَلِلْمُؤْمِنيِنَ وَالْمُؤْمِناَتِ 

شيطان أهلكت الناس بالذنوب وأهلكونى بلا إله إلا اللَّ والاستغفار فلما رأيت ذلك بثثت فيهم يقول ال
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الأهواء فهم يذنبون ولا يتوبون لأنهم يحسبون انهم يحسنون صنعا      وقد ذكر سبحانه عن ذى 

فاَسْتَجَبْناَ لهَُ { 35}ي كُنتُ مِنَ الظَّالمِِينَ فنَاَدَى فيِ الظُّلمَُاتِ أنَ لاَّ إلِهََ إلِاَّ أنَتَ سُبْحَانكََ إنِِّ }النون انه َ

يْناَهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَلكَِ ننُجِي الْمُؤْمِنيِنَ  قال النبى    دعوة أخى ذى النون ما    33-35الانبياء { 33}وَنَجَّ

قدر من دعا بها مكروب الا فرج اللَّ كربه  وجماع ذلك انه لابد له فى الأمر من أصلين ولابد له فى ال

أصلين ففى الأمر عليه الإجتهاد فى الإمتثال علما وعملا فلا تزال تجتهد فى العلم بما أمر اللَّ به 

والعمل بذلك      ثم عليه أن يستغفر ويتوب من تفريطه فى المأمور وتعديه الحدود      ولهذا كان من 

ن صلاته استغفر ثلاثا وقد قال المشروع أن يختم جميع الاعمال بالإستغفار فكان النبى اذا انصرف م

ادِقيِنَ { 73}الَّذِينَ يَقوُلوُنَ رَبَّناَ إنَِّناَ آمَنَّا فاَغْفِرْ لنَاَ ذُنوُبنَاَ وَقنِاَ عَذَابَ النَّارِ }اللَّ تعالى    ابِرِينَ وَالصَّ الصَّ

فقاموا بالليل وختموه          75آل عمران{{75}وَالْقاَنتِيِنَ وَالْمُنفِقيِنَ وَالْمُسْتغَْفرِِينَ باِلأَسْحَارِ 

ِ وَالْفتَْحُ    )بالإستغفار وآخر سورة نزلت قول اللَّ تعالى   وَرَأيَْتَ النَّاسَ يدَْخُلوُنَ { 7}إذَِا جَاء نصَْرُ اللََّّ

ِ أفَْوَاجاً  اباً { 5}فيِ دِينِ اللََّّ وفى الصحيح انه   5-7النصر{5}فَسَبِّحْ بحَِمْدِ رَبِّكَ وَاسْتغَْفِرْهُ إنَِّهُ كَانَ تَوَّ

كان يكثر أن يقول فى ركوعه وسجوده     سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لى    يتأول القرآن      

وأما فى     القدر    فعليه أن يستعين بالله فى فعل ما أمر به ويتوكل عليه ويدعوه ويرغب اليه 

شر      وعليه أن يصبر على المقدور ويعلم أن ويستعيذ به ويكون مفتقرا اليه فى طلب الخير وترك ال

ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه واذا آذاه الناس علم أن ذلك مقدر عليه
1

 

 

 يوصف الله بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله        

كيما قديرا فان اللَّ تعالى     سمى نفسه بأسماء ووصف نفسه بصفات    سمى نفسه حيا عليما ح

ِ }سميعا بصيرا غفورا رحيما الى سائر أسمائه الحسنى     قال اللَّ تعالى نَ اللَّه آل {وَرِضْوَانٌ مِّ

وامثال ذلك فالقول فى بعض هذه الصفات كالقول فى بعض     ومذهب سلف الأمة وأئمتها 72عمران

يف ولا تعطيل ولا ان يوصف اللَّ بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله        من غير تحر

تكييف ولا تمثيل فلا يجوز نفى صفات اللَّ تعالى التى وصف بها نفسه ولا يجوز تمثيلها بصفات 

ليس كمثله شىء لا     77الشورى{ليَْسَ كَمِثْلهِِ شَيْءٌ وَهوَُ السَّمِيعُ البصَِيرُ }المخلوقين بل هو سبحانه  

ن حماد الخزاعى من شبه اللَّ بخلقه فقد كفر ومن فى ذاته ولا فى صفاته ولا فى أفعاله وقال نعيم ب

جحد ما وصف اللَّ به نفسه فقد كفر وليس ما وصف اللَّ به نفسه ورسوله تشبيها      ومذهب السلف 

ليَْسَ كَمِثْلهِِ }بين مذهبين وهدى بين ضلالتين اثبات الصفات ونفى مماثلة المخلوقات فقوله تعالى  

     77الشورى{وَهوَُ السَّمِيعُ البَصِيرُ } أهل التشبيه والتمثيل وقوله     رد على     77الشورى{شَيْءٌ ُ

رد على أهل النفى والتعطيل فالممثل اعشى والمعطل أعمى الممثل يعبد صنما والمعطل يعبد عدما      
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 وقد اتفق جميع اهل الاثبات على ان اللَّ حى حقيقة عليم حقيقة قدير حقيقة سميع حقيقة بصير حقيقة

مريد حقيقة متكلم حقيقة 
1

 

 

 لطائف لغوية

ابِرِينَ { 73}الَّذِينَ يقَوُلوُنَ رَبَّناَ إنَِّناَ آمَنَّا فاَغْفِرْ لنَاَ ذُنوُبنَاَ وَقنِاَ عَذَابَ النَّارِ }قال تعالى       -7 الصَّ

ادِقيِنَ وَالْقاَنتِيِنَ وَالْمُنفِقيِنَ وَالْمُسْتغَْفِرِينَ باِلأسَْحَارِ  عامة الأسماء          75آل عمران{{75}وَالصَّ

يتنوع مسماها بالاطلاق والتقييد  وكذلك لفظ     الذنوب    اذا أطلق دخل فيه ترك كل واجب وفعل 

َ }كل محرم كما فى قوله     ِ إنَِّ اللََّّ حْمَةِ اللََّّ يغَْفرُِ ياَ عِباَدِيَ الَّذِينَ أسَْرَفوُا عَلىَ أنَفسُِهِمْ لَا تَقْنطَوُا مِن رَّ

نوُبَ جَمِيعاً  ربَّناَ اغْفرِْ لنَاَ ذُنوُبنَاَ وَإسِْرَافنَاَ فيِ }ثم قد يقرن بغيره كما فى قوله        25الزمر{الذُّ

735آل عمران{أمَْرِناَ
2

 

ُ }قال تعالى  -5 ُ شَدِيدُ كَدَأْبِ آلِ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِن قبَْلهِِمْ كَذَّبوُاْ بآِياَتنِاَ فأَخََذَهمُُ اللَّه بذُِنوُبهِِمْ وَاللَّه

َ }آل فلان إذا أطلق فى الكتاب والسنة دخل فيه فلان كما في قوله   77ال عمران {الْعِقاَبِ  إنَِّ اللَّه

يْناَهُ }وقوله   55آل عمران{اصْطفَىَ آدَمَ وَنوُحاً وَآلَ إبِْرَاهِيمَ وَآلَ عِمْرَانَ عَلىَ الْعَالمَِينَ  م إلِاَّ آلَ لوُطٍ نَّجَّ

سَلَامٌ عَلىَ إلِْ }وقوله   33غافر{أدَْخِلوُا آلَ فِرْعَوْنَ أشََدَّ الْعَذَابِ }وقوله        53القمر{بِسَحَرٍ 

ومنه قوله صلى اللَّ عليه وسلم     اللهم صل على آل أبى أوفى               751الصافات{ياَسِينَ 

ِ }وكذلك لفظ     أهل البيت     كقوله تعالى   فإن   55هود{ وَبرََكَاتهُُ عَليَْكُمْ أهَْلَ الْبيَْتِ رَحْمَتُ اللَّه

إبراهيم داخل فيهم وكذلك قوله    من سره ان يكتال بالمكيال الأوفى إذا صلى علينا أهل البيت فليقل     

اللَّ صل على محمد النبى     الحديث وسبب ذلك أن لفظ     الآل     أصله أول تحركت الواو وإنفتح 

قلبت ألفا فقيل آل ومثله باب وناب وفى الأفعال قال وعاد ونحو ذلك ومن قال أصله أهل ما قبلها ف

فقلبت الهاء الفا فقد غلط فإنه قال مالا دليل عليه وإدعى القلب الشاذ بغير حجة مع مخالفته للَصل      

هل المدينة وأيضا فإن لفظ الأهل يضيفونه إلى الجماد وإلى غير المعظم كما يقولون أهل البيت وأ

واهل الفقير وأهل المسكين وإما الآل فإنما يضاف إلى معظم من شأنه أن يؤول غيره أو يسوسه 

فيكون مآله إليه ومنه الإيالة وهى السياسة فآل الشخص هم من يؤوله ويؤول إليه ويرجع إليه ونفسه 

يقال هو مختص به بل  هى أول وأولى من يسوسه ويؤول إليه فلهذا كان لفظ آل فلان متناولا له ولا

يتناوله ويتناول من يؤوله 
3
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وفرعون اسم لمن يملك مصر من القبط وهو اسم جنس كقيصر وكسري والنجاشي ونحو    -5

ذلك
1

 

والآيات والبراهين الدالة على نبوة محمد كثيرة متنوعة وهي أكثر وأعظم من آيات غيره من  -3

ت وتسمى دلائل النبوة وأعلام النبوة      وهذه الألفاظ الأنبياء ويسميها من يسميها من النظار معجزا

إذا سميت بها آيات الأنبياء كانت أدل على المقصود من لفظ المعجزات ولهذا لم يكن لفظ المعجزات 

موجودا في الكتاب والسنة وإنما فيه لفظ الآية والبينة والبرهان وأما لفظ الآيات فكثير في القرآن 

ثْليَْهِمْ قدَْ كَ }كقوله تعالى   ِ وَأخُْرَى كَافِرَةٌ يرََوْنهَمُ مِّ رَأْيَ انَ لكَُمْ آيةٌَ فيِ فئِتَيَْنِ الْتَقتَاَ فئِةٌَ تقُاَتِلُ فيِ سَبيِلِ اللَّه

وُْليِ الأبَْصَارِ  ُ يؤَُيِّدُ بنِصَْرِهِ مَن يشََاءُ إنَِّ فيِ ذَلكَِ لعَِبْرَةً لأَّ 75آل عمران{الْعَيْنِ وَاللَّه
2

 

كام المرتبة على الأسماء العامة نوعان      أحدهما ما يثبت لكل فرد من أفراد ذلك العام والاح -2

سواء قدر وجود الفرد الآخر أو عدمه      والثانى ما يثبت لمجموع تلك الأفراد فيكون وجود كل منها 

دُواْ رَبَّكُمُ الَّذِي خَلقَكَُمْ ياَ أيَُّهاَ النَّاسُ اعْبُ }شرطا فى ثبوت الحكم للآخر     مثال الأول قوله تعالى  

لاةِ }  57البقرة{وَالَّذِينَ مِن قبَْلكُِمْ  ومثال الثانى قوله    3المائدة{ياَ أيَُّهاَ الَّذِينَ آمَنوُاْ إذَِا قمُْتمُْ إلِىَ الصَّ

ةٍ أخُْرِجَتْ لِلنَّاسِ }تعالى    ةً وَسَطاً وَكَذَلكَِ جَعَلْناَكُ }    771آل عمران{كُنتمُْ خَيْرَ أمَُّ   735البقرة{مْ أمَُّ

فإن الخلق ثابت لكل واحد من الناس وكلا منهم مخاطب بالعبادة والطهارة وليس كل واحد من الأمة 

أمة وسطا ولا خير أمة       ثم العموم المقابل بعموم آخر قد يقابل كل فرد من هذا  بكل فرد من هذا 

سُولُ بمَِا أنُزِ }كما فى قوله    ِ وَمَلآئكَِتهِِ وَكُتبُهِِ آمَنَ الرَّ بِّهِ وَالْمُؤْمِنوُنَ كُلٌّ آمَنَ باِللهه لَ إلِيَْهِ مِن رَّ

فإن كل واحد من المؤمنين آمن بكل واحد من الملائكة والكتب والرسل وقد يقابل   532البقرة{وَرُسُلهِِ 

آل {ةٌ فيِ فئِتَيَْنِ الْتَقتَاَِ قدَْ كَانَ لكَُمْ آيَ }المجموع بالمجموع بشرط الاجتماع منهما كما فى قوله  

فإن الالتقاء ثبت لكل منهما حال اجتماعهما وقد يقابل شرط الاجتماع من أحدهما كقوله     75عمران

ةٍ أخُْرِجَتْ للِنَّاسِ } فإن مجموع الأمة خير للناس مجتمعين ومنفردين    771آل عمران{كُنتمُْ خَيْرَ أمَُّ

وزيع الأفراد على الأفراد فيكون لكل واحد من العمومين واحد من وقد يقابل المجموع بالمجموع بت

العموم الآخر كما يقال لبس الناس ثيابهم وركب الناس دوابهم فان كل واحد منهم ركب دابته ولبس 

وَالْوَالِدَاتُ }ثوبه وكذلك إذا قيل الناس يحبون أولادهم أى كل واحد يحب ولده ومن هذا قوله سبحانه 

أى كل والدة ترضع ولدها بخلاف ما لو قلت الناس يعظمون الأنبياء    555البقرة{أوَْلاَدَهنَُّ يرُْضِعْنَ 

فان كل واحد منهم يعظم كل واحد من الأنبياء 
3
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2

 375: ص 2: الجواب الصحيح ج

 
3

 753: ص 57: مجموع الفتاوى ج



 

143 
 

 

وقد يراد باللقاء الوصول الى الشىء والوصول الى الشىء بحسبه      ومن دليل ذلك أن اللَّ  -3

ثْليَْهِمْ  قدَْ كَانَ لكَُمْ آيةٌَ }تعالى قد قال   ِ وَأخُْرَى كَافِرَةٌ يَرَوْنهَمُ مِّ فيِ فئِتَيَْنِ الْتقَتَاَ فئِةٌَ تقُاَتِلُ فيِ سَبيِلِ اللَّه

وفى الصحيحين عن النبى     صلى اللَّ عليه وسلم     أنه قال     لا        75آل عمران{رَأْيَ الْعَيْنِ 

تموهم فاصبروا تتمنوا لقاء العدو واسالوا اللَّ العافية فاذا لقي
1

 

مَةِ وَالأنَْعَامِ وَالْحَرْثِ } -5 سمى الأرض المزروعة حرثا  73آل عمران{ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّ
2

 

ُ بصَِيرٌ باِلْعِباَدِ } -3 ولفظ العبد فى القرآن يتناول من عبد اللَّ فأما عبد لا        72آل عمران{ وَاللَّه

ر وقد يطلق لفظ العبد على المخلوقات كلها يعبده فلا يطلق عليه لفظ عبده ونحو هذا كثي
3

 

عامة الأسماء يتنوع مسماها بالاطلاق        72آل عمران{ للَِّذِينَ اتَّقوَْا عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٌ } -9

والتقييد       وكذلك اذا أفرد اسم     طاعة اللَّ     دخل فى طاعته كل ما أمر به وكانت طاعة الرسول 

وكذا اسم     التقوى    اذا افرد دخل فيه فعل كل مأمور به وترك كل محظور قال داخلة فى طاعته 

طلق بن حبيب التقوى ان تعمل بطاعة اللَّ على نور من اللَّ ترجو رحمة اللَّ وأن تترك معصية اللَّ 

فيِ مَقْعَدِ { 23}إنَِّ الْمُتَّقيِنَ فيِ جَنَّاتٍ وَنهََرٍ }على نور من اللَّ تخاف عذاب اللَّ وهذا كما فى قوله   

قْتدَِرٍ  َ يَجْعَل لَّهُ }وقد يقرن بها اسم آخر كقوله        22- 23القمر{ 22}صِدْقٍ عِندَ مَليِكٍ مُّ وَمَن يتََّقِ اللََّّ

ِ فهَوَُ حَسْبهُُ { 5}مَخْرَجاً  وله   وق    5- 5الطلاق{5}وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يحَْتَسِبُ وَمَن يتََوَكَّلْ عَلىَ اللََّّ

َ الَّذِي تَسَاءلوُنَ بهِِ وَالأرَْحَامَ }وقوله     91يوسف{إنَِّهُ مَن يتََّقِ وَيِصْبِرْ } 7النساء{وَاتَّقوُاْ اللَّه
4

 

ُ بَصِيرٌ باِلْعِباَدِ }-71 بصير منزه عن العمى        72آل عمران{ وَاللَّه
5

 

فيقال النهر كالقرية        72آل عمران {جَنَّاتٌ تجَْرِي مِن تحَْتهِاَ الأنَْهاَرُ }قوله  تعالى -77

وَاسْألَِ الْقرَْيةََ الَّتيِ كُنَّا فيِهاَ }والميزاب كما يستعمل لفظ القرية تارة فى السكان  فى مثل قوله     

وتارة فى المساكن  ونحو ذلك يراد به الحال ويراد به المحل فاذا قيل حفر النهر أريد به   35يوسف{

النهر أريد به الحال     المحل واذا قيل جرى
6

 

عامة الأسماء  73آل عمران{الَّذِينَ يقَوُلوُنَ رَبَّناَ إنَِّناَ آمَنَّا فاَغْفِرْ لنَاَ ذُنوُبنَاَ وَقنِاَ عَذَابَ النَّارِ } -75

يتنوع مسماها بالاطلاق والتقييد  وكذلك لفظ     الذنوب    اذا أطلق دخل فيه ترك كل واجب وفعل 

َ يغَْفرُِ }فى قوله    كل محرم كما  ِ إنَِّ اللََّّ حْمَةِ اللََّّ ياَ عِباَدِيَ الَّذِينَ أسَْرَفوُا عَلىَ أنَفسُِهِمْ لَا تَقْنطَوُا مِن رَّ

                                                        
 

1
 335: ص 3: مجموع الفتاوى ج

2
 753: ص 59: مجموع الفتاوى ج
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نوُبَ جَمِيعاً  ربَّناَ اغْفرِْ لنَاَ ذُنوُبنَاَ وَإسِْرَافنَاَ فيِ }ثم قد يقرن بغيره كما فى قوله        25الزمر{الذُّ

735رانآل عم{أمَْرِناَ
1

 

ادِقيِنَ وَالْقاَنتِيِنَ }-75 ابِرِينَ وَالصَّ والقنوت دوام الطاعة لله عز وجل سواء  75آل عمران{الصَّ

نْ هوَُ قاَنِتٌ آناَء اللَّيْلِ سَاجِداً وَقاَئمِاً }كان فى حال الإنتصاب أو فى حال السجود كما قال تعالى  أمََّ

 9الزمر{هِ يَحْذَرُ الْآخِرَةَ وَيرَْجُو رَحْمَةَ رَبِّ 
2

 

القنوت هو دوام الطاعة وهو الذى يطيع اللَّ دائما و الثبات عليه -73
3
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 22-11آل عمران

ُ أنََّهُ لاَ إلِـَهَ إلِاَّ هوَُ وَالْمَلائَكَِةُ وَأوُْلوُاْ الْعِلْمِ قآَئمَِاً باِلْقِسِْ  لاَ إلَِـهَ إلِاَّ } هوَُ  شَهِدَ اللهه

ِ الِإسْلامَُ وَمَا اخْتلَفََ الَّذِينَ أوُْتوُاْ الْكِتاَبَ إلِاَّ { 11}الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ  ينَ عِندَ اللهه إنَِّ الدِّ

ِ سَرِيعُ  ِ فإَنَِّ اللهه مِن بعَْدِ مَا جَاءهُمُ الْعِلْمُ بغَْياً بيَْنهَُمْ وَمَن يكَْفرُْ بآِياَتِ اللهه

وكَ فَقلُْ أسَْلمَْتُ وَجْهِ { 19}الْحِسَابِ  ِ وَمَنِ اتَّبعََنِ وَقلُ لِّلَّذِينَ أوُْتوُاْ فإَنْ حَآجُّ يَ لِلهه

إنِ توََلَّوْاْ فإَنَِّمَا عَليَْكَ الْبلَاَ  يِّينَ أأَسَْلمَْتمُْ فإَنِْ أسَْلمَُواْ فَقدَِ اهْتدََواْ وَّ غُ الْكِتاَبَ وَالأمُِّ

ُ بصَِيرٌ باِلْعِباَدِ  ِ وَيقَْتلُوُنَ النَّبيِِّينَ بغَِيْرِ حَقٍّ إنَِّ الَّذِينَ يكَْفرُُونَ بآِياَتِ { 23}وَاللهه اللهه

رْهُم بعَِذَابٍ ألَيِمٍ  أوُلـَئكَِ { 21}وَيقَْتلُوُنَ الِّذِينَ يأَمُْرُونَ باِلْقسِِْ  مِنَ النَّاسِ فبَشَِّ

ن نَّاصِرِينَ  نْياَ وَالآخِرَةِ وَمَا لهَُم مِّ ترََ إلِىَ  ألَمَْ { 22}الَّذِينَ حَبطَِتْ أعَْمَالهُُمْ فيِ الدُّ

ِ ليِحَْكُمَ بيَْنهَُمْ ثمَُّ يتَوََلَّى فرَِيقٌ  نَ الْكِتاَبِ يدُْعَوْنَ إلَِى كِتاَبِ اللهه الَّذِينَ أوُْتوُاْ نصَِيباً مِّ

عْرِضُونَ  نْهُمْ وَهُم مُّ عْدُودَاتٍ { 20}مِّ ناَ النَّارُ إلِاَّ أيََّاماً مَّ ذَلكَِ بأِنََّهُمْ قاَلوُاْ لنَ تمََسَّ

ا كَانوُاْ يفَْترَُونَ وَ  هُمْ فيِ دِينهِِم مَّ فكََيْفَ إذَِا جَمَعْناَهُمْ ليِوَْمٍ لاَّ رَيْبَ فيِهِ { 22}غَرَّ

ا كَسَبتَْ وَهُمْ لاَ يظُْلمَُونَ   { 22}وَوُفِّيتَْ كُلُّ نفَْسٍ مَّ

 

 الله سبحانه يشهد لنفسه بالوحدانية 

شهدون وأولوا العلم من عباده يشهدون والشهادات فهو سبحانه يشهد لنفسه بالوحدانية والملائكة ي

متطابقة متوافقة   وقد يقال هذه الشهادة هي هذه بمعنى أنها نوعها وليس نفس صفة المخلوق هي 

نفس صفة الخالق 
1

 

فإنه سبحانه عالم عادل قادر يأمر بالعدل وهو قائم بالقسط على صراط مستقيم كما قال تعالى آل 

ُ }عمران آل {زُ الْحَكِيمُ أنََّهُ لاَ إلَِـهَ إلِاَّ هوَُ وَالْمَلائَكَِةُ وَأوُْلوُاْ الْعِلْمِ قآَئمَِاً باِلْقِسْطِ لاَ إلَِـهَ إلِاَّ هوَُ الْعَزِي شَهِدَ اللَّه

73عمران
2

 

وعلى مذهب السلف له الملك وله الحمد تامين وهو محمود على حكمته كما هو محمود على 

ُ أنََّهُ لاَ إلَِـهَ إلِاَّ هوَُ وَالْمَلائَكَِةُ وَأوُْلوُاْ الْعِلْمِ قآَئمَِاً باِلْقِسْطِ لاَ إلَِـهَ }   قدرته ورحمته      وقد قال  شَهِدَ اللَّه

                                                        
 

1
 553: ص 2: منهاج السنة النبوية ج

 
2
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فله الوحدانية في الهيئة وله العدل وله العزة والحكمة      وهذه   73آل عمران{إلِاَّ هوَُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ 

وأتباعهم فمن قصر عن معرفة السنة فقد نقص الرب بعض حقه  الأربعة إنما يثبتها السلف
1

 

أما من أيقن أنه من عند اللَّ فانه يمتنع أن يقصد معارضته لعلمه بان الخلق عاجزون عن ذلك  

واللَّ تعالى شهد لمحمد بما أظهره من الآيات فادعوا من يشهد لكم وهؤلاء يشهدون من دون اللَّ لا 

ُ أنََّهُ لاَ إلَِـهَ إلِاَّ هوَُ }تكون شهادتهم مضادة لشهادة اللَّ كما قال  يشهدون بما شهد اللَّ به ف شَهِدَ اللَّه

73آل عمران{وَالْمَلائَكَِةُ وَأوُْلوُاْ الْعِلْمِ قآَئمَِاً باِلْقِسْطِ لاَ إلَِـهَ إلِاَّ هوَُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ 
2

 

 

 "ان الله جميل يحب الجمال    "

وقال  5السجدة{الَّذِي أحَْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقهَُ }جميل قال اللَّ عز وجل     ان فعل اللَّ كله حسن

ِ الَّذِي أتَْقنََ كُلَّ شَيْءٍ }تعالى     ِ الأَسْمَاء الْحُسْنىَ فاَدْعُوهُ بهِاَ }وقال تعالى  33النمل{صُنْعَ اللََّّ وَلِلهه

وقال النبى     ان اللَّ     731الأعراف{زَوْنَ مَا كَانوُاْ يعَْمَلوُنَ وَذَرُواْ الَّذِينَ يلُْحِدُونَ فيِ أسَْمَآئهِِ سَيجُْ 

ُ أنََّهُ لاَ إلَِـهَ إلِاَّ هوَُ وَالْمَلائَكَِةُ وَأوُْلوُاْ الْعِلْمِ }جميل يحب الجمال    وهو حكم عدل قال اللَّ تعالى   شَهِدَ اللَّه

ةٍ وَإنِ }وقال تعالى    73آل عمران{يزُ الْحَكِيمُ قآَئمَِاً باِلْقِسْطِ لاَ إلَِـهَ إلِاَّ هوَُ الْعَزِ  َ لاَ يظَْلِمُ مِثْقاَلَ ذَرَّ إنَِّ اللَّه

 73الأنعام{وَهوَُ الْحَكِيمُ الْخَبيِرُ }وقال تعالى       31النساء{تكَُ حَسَنةًَ يضَُاعِفْهاَ
3

 

 

 دلالة لفظ الشهادة

ُ أنََّهُ لاَ إلَِـهَ }في قوله تعالى       إلِاَّ هوَُ وَالْمَلائَكَِةُ وَأوُْلوُاْ الْعِلْمِ قآَئمَِاً باِلْقِسْطِ لاَ إلَِـهَ إلِاَّ هوَُ  شَهِدَ اللَّه

ِ الِإسْلامَُ { 73}الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ  ينَ عِندَ اللَّه قد تنوعت عبارات    79- 73آل عمران{79}إنَِّ الدِّ

لفراء و أبو عبيدة أى حكم و قضى و قالت المفسرين فى لفظ     شهد     فقالت طائفة منهم مجاهد و ا

طائفة منهم ثعلب و الزجاج أي بين و قالت طائفة أي أعلم و كذلك قالت طائفة معنى شهادة اللَّ 

الاخبار و الاعلام و معنى شهادة الملائكة و المؤمنين الاقرار و عن إبن عباس أنه شهد بنفسه لنفسه 

ُ أنََّهُ لاَ }ء و لا أرض و لا بر و لا بحر فقال  قبل أن يخلق الخلق حين كان و لم يكن سما شَهِدَ اللَّه

وكل هذه الأقوال وما في معناها صحيحة و ذلك أن الشهادة تتضمن كلام الشاهد     73آل عمران{إلَِـهَ 

و قوله و خبره عما شهد به و هذا قد يكون مع أن الشاهد نفسه يتكلم بذلك و يقوله و يذكره و إن لم 

به لغيره و لا مخبرا به لسواه فهذه أول مراتب الشهادة     ثم قد يخبره و يعلمه بذلك فتكون يكن معلما 

                                                        
 

1
 53: ص 7: الحسنة والسيئة ج

2
 557: ص 7: ت جالنبوا

3
 527: ص 77: مجموع الفتاوى ج
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الشهادة إعلاما لغيره و إخبارا له و من أخبر غيره بشيء فقد شهد به سواء كان بلفظ الشهادة أو لم 

حْمَنِ إنِاَثاً أشََهِدُوا خَلْقهَمُْ سَتكُْتَبُ شَهاَدَتهُمُْ وَجَعَلوُا الْمَلَائكَِةَ الَّذِينَ همُْ عِباَدُ الرَّ }يكن كما فى قوله تعالى 

الآية ففي كلا     37يوسف{وَمَا شَهِدْناَ إلِاَّ بمَِا عَلمِْناَ}و قوله تعالى     79الزخرف{وَيسُْألَوُنَ 

ورِ }الموضعين إنما أخبروا خبرا مجردا و قد قال    ِ { 51}وَاجْتنَبِوُا قَوْلَ الزُّ  غَيْرَ مُشْرِكِينَ حُنَفاَء لِلهَّ

و فى الصحيحين عن النبى صلى اله عليه و سلم قال     عدلت شهادة     57-  51الحج{57}بهِِ 

وَاجْتنَبِوُا قوَْلَ }الزور الاشراك بالله     قالها مرتين أو ثلاثا ثم تلى هذه الآية و إنما فى الآية  

ورِ  كان و على أبى صفة و جد فلا يقوله العبد و لا وهذا يعم كل قول زور بأي لفظ   51الحج{الزُّ

يحضره و لا يسمعه من قول غيره و     الزور     هو الباطل الذي قد ازور عن الحق و الاستقامة 

أي تحول و قد سماه النبى صلى اللَّ عليه و سلم شهادة الزور و قد قال فى المظاهرين من نسائهم 

وفى الصحيحين عن ابن عباس قال     شهد      5المجادلة{نَ الْقَوْلِ وَزُوراً وَإنَِّهمُْ ليََقوُلوُنَ مُنكَراً مِّ }

عندي رجال مرضيون و أرضاهم عندى عمر أن النبى صلى اللَّ عليه و سلم نهى عن الصلاة بعد 

الفجر حتى تطلع الشمس و بعد العصر حتى تغرب الشمس     و هؤلاء حدثوه أنه نهى عن ذلك و لم 

عندك فإن الصحابة لم يكونوا يلتزمون هذا اللفظ فى التحديث و ان كان أحدهم قد ينطق يقولوا نشهد 

به و منه قولهم في ماعز فلما شهد على نفسه أربع مرات رجمه النبى صلى اللَّ عليه و سلم و لفظه 

ِ  ياَ أيَُّهاَ الَّذِينَ آمَنوُاْ كُونوُاْ }كان إقرارا و لم يقل أشهد      ومنه قوله تعالى   امِينَ باِلْقسِْطِ شُهَدَاء لِلهه قَوَّ

و شهادة المرء على نفسه هي إقراره و هذه لا يشترط فيه لفظ الشهادة     752النساء{وَلَوْ عَلىَ أنَفسُِكُمْ 

باتفاق العلماء و إنما تنازعوا فى الشهادة عند الحكام هل يشترط فيها لفظ أشهد على قولين في مذهب 

ضي أنه لا يعتبر ذلك و كذلك مذهب مالك و     الثاني    يشترط ذلك كما أحمد و كلام أحمد يقت

أيحكى عن مذهب أبى حنيفة و الشافعي      و     المقصود هنا     الآية فالشهادة تضمنت مرتبتين          

مه لغيره إحداهما     تكلم الشاهد و قوله و ذكره لما شهد فى نفسه به     و     الثانى    إخباره و اعلا

بما شهد به فمن قال حكم و قضى فهذا من باب اللازم فإن الحكم و القضاء هو الزام و أمر      ولا 

وَقَضَى رَبُّكَ ألَاَّ تعَْبدُُواْ إلِاَّ }ريب أن اللَّ ألزم الخلق التوحيد و أمرهم به و قضى به و حكم فقال     

وَلقَدَْ بعََثْناَ فيِ كُلِّ }و قال      5النحل{أنََّهُ لاَ إلَِـهَ إلِاَّ أنَاَْ فاَتَّقوُنِ  أنَْ أنَذِرُواْ }و قال       55الإسراء{إيَِّاهُ 

َ وَاجْتنَبِوُاْ الطَّاغُوتَ  سُولاً أنَِ اعْبدُُواْ اللَّه ةٍ رَّ ُ لاَ تتََّخِذُواْ }الآية و قال تعالى     53النحل{أمَُّ وَقاَلَ اللَّه

وَمَا أمُِرُواْ إلِاَّ ليِعَْبدُُواْ إلَِـهاً وَاحِداً }و قال      27النحل{وَ إلِهٌ وَاحِدٌ فإَيَّايَ فاَرْهبَوُنِ إلِـهيَْنِ اثْنيَْنِ إنَِّمَا هُ 

ا يشُْرِكُونَ  َ مُخْلصِِينَ لهَُ الدِّينَ }   57التوبة{لاَّ إلَِـهَ إلِاَّ هوَُ سُبْحَانهَُ عَمَّ وَمَا أمُِرُوا إلِاَّ ليِعَْبدُُوا اللََّّ

و هذا كثير في القرآن يوجب على العباد عبادته و توحيده و يحرم عليهم عبادة ما         2البينة{اءحُنَفَ 

سواه فقد حكم و قضى أنه لا إله الا هو      و لكن الكلام في دلالة لفظ الشهادة على ذلك و ذلك أنه إذا 

فلا يعبد و أنه وحده الاله الذى شهد أنه لا إله إلا هو فقد أخبر و بين و أعلم أن ما سواه ليس باله 

يستحق العبادة و هذا يتضمن الأمر بعبادته و النهي عن عبادة ما سواه فإن النفي و الاثبات فى مثل 

هذا يتضمن الأمر و النهي كما إذا استفتى شخص شخصا فقال له قائل هذا ليس بمفت وهذا هو المفتى 
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استفتاء     الثانى     وكذلك إذا تحاكم الى غير حاكم ففيه نهي عن استفتاء الأول و أمر و إرشاد الى 

أو طلب شيئا من غير ولي الأمر فقيل له ليس هذا حاكما و لا هذا سلطانا هذا هو الحاكم و هذا هو 

السلطان فهذا النفي و الإثبات يتضمن الأمر و النهي و ذلك أن الطالب إنما يطلب من عنده مراده و 

يل له ليس مرادك عنده و إنما مرادك عند هذا كان أمرا له بطلب مراده مقصوده فإذا ظنه شخصا فق

عند هذا دون ذاك      والعابدون إنما مقصودهم أن يعبدوا من هو إله يستحق العبادة فإذا قيل لهم كل 

و      ما سوى اللَّ ليس باله إنما لاله هو اللَّ وحده كان هذا نهيا لهم عن عبادة ما سواه و أمرا بعبادته     

أيضا     فلو لم يكن هناك طالب للعبادة فلفظ الاله يقتضي أنه يستحق العبادة فإذا أخبر أنه هو 

المستحق للعبادة دون ما سواه كان ذلك أمرا بما يستحقه     و ليس المراد هنا     بالاله     من عبده 

ر عنهم بذلك و اتخاذهم معبودين عابد بلا استحقاق فإن هذه الآلهة كثيرة و لكن تسميتهم آلهة و الخب

ُ بهِاَ مِن }أمر باطل كما قال تعالى    ا أنَزَلَ اللََّّ يْتمُُوهاَ أنَتمُْ وَآباَؤُكُم مَّ إنِْ هِيَ إلِاَّ أسَْمَاء سَمَّ

َ هوَُ الْحَقُّ وَأنََّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونهِِ هوَُ ا}و قال       55النجم{سُلْطاَنٍ       35الحج{لْباَطِلُ ذَلكَِ بأِنََّ اللََّّ

فالآلهة التى جعلها عابدوها آلهة يعبدونها كثيرة لكن هي لا تستحق العبادة فليست بآلهة كمن جعل 

غيره شاهدا أو حاكما أو مفتيا أو أميرا و هو لا يحسن شيئا من ذلك      ولابد لكل إنسان من إله يألهه 

ن بعض الناس قد أله ذلك محبة و ذلا و تعظيما كما و يعبده     تعس عبد الدينار و عبد الدرهم     فإ

قد بسط فى غير هذا الموضع فإذا شهد اللَّ أنه لا إله إلا هو فقد حكم و قضى بأن لا يعبد إلا إياه      و     

أيضا    فلفظ الحكم و القضاء يستعمل فى الجمل الخبرية فيقال للجمل الخبرية قضية و يقال قد حكم 

المعنى و انتفاء هذا المعنى و كل شاهد و مخبر هو حاكم بهذا الاعتبار قد حكم بثبوت فيها بثبوت هذا 

ما أثبته و نفي مانفاه حكما خبريا قد يتضمن حكلما طلبيا شهادة      الرب و بيانه و اعلامه يكون 

ه كما قال   بقوله تارة و بفعله تارة     فالقول هو ما أرسل به رسله و أنزل به كتبه و أوحاه الى عباد

وحِ مِنْ أمَْرِهِ عَلىَ مَن يَشَاءُ مِنْ عِباَدِهِ أنَْ أنَذِرُواْ أنََّهُ لاَ إلَِـهَ إلِاَّ } لُ الْمَلآئكَِةَ باِلْرُّ   5النحل{أنَاَْ فاَتَّقوُنِ  ينَُزِّ

هد الى غير ذلك من الآيات      و قد علم بالتواتر و الاضطرار أن جميع الرسل أخبروا عن اللَّ أنه ش

و يشهد أن لا إله إلا هو بقوله و كلامه و هذا معلوم من جهة كل من بلغ عنه كلامه و لهذا قال 

عِيَ وَذِكْرُ مَن قبَْليِ}تعالى و أما    53الأنبياء{أمَِ اتَّخَذُوا مِن دُونهِِ آلهِةًَ قلُْ هاَتوُا برُْهاَنكَُمْ هذََا ذِكْرُ مَن مَّ

دلة الدالة على وحدانيته التى تعلم دلالتها بالعقل و إن لم يكن هناك شهادته بفعله فهو ما نصبه من الأ

خبر عن اللَّ و هذا يستعمل فيه لفظ الشهادة و الدلالة و الارشاد فإن الدليل     يبين     المدلول عليه و 

يظهره فهو بمنزلة المخبر به الشاهد به كما قيل سل الأرض من فجر أنهارها و غرس أشجارها و 

ثمارها و أحيا نباتها و أغطش ليلها و أوضح نهارها فإن لم تجبك حوارا أجابتك اعتبارا     أخرج 

وهو سبحانه شهد بما جعلها دالة عليه فإن دلالتها إنما هي بخلقه لها فإذا كانت المخلوقات دالة على 

و بين ذلك فهو الشاهد أنه لا إله إلا هو و هو سبحانه الذي جعلها دالة عليه فإن دلالتها إنما هي بخلقه 

المبين بها أنه لا إله إلا هو و هذه الشهادة الفعلية ذكرها طائفة قال ابن كيسان    شهد اللَّ    بتدبيره 

هو    73آل عمران{قآَئمَِاً باِلْقسِْطِ }العجيب و أموره المحكمة عند خلقه أنه لا إله إلا هو      وقوله 
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هو حال من     شهد     أي شهد قائما بالقسط      وقيل من     نصب على الحال وفيه و جهان      قيل 

هو     أي لا إله إلا هو قائما بالقسط كما يقال لا إله إلا هو وحده و كلا المعنيين صحيح      و قوله     

يجوز أن يعمل فيه كلا العاملين على مذهب الكوفيين فى أن      73آل عمران{قآَئمَِاً باِلْقِسْطِ }

آتوُنيِ }    79الحاقة{هاَؤُمُ اقْرَؤُوا كِتاَبيِهْ }مول الواحد يعمل فيه عاملان كما قالوا فى قوله    المع

مَالِ قعَِيدٌ }و        93الكهف{أفُْرِغْ عَليَْهِ قطِْراً  و نحو ذلك و سيبويه و     75ق{عَنِ الْيمَِينِ وَعَنِ الشِّ

عمول أحدهما لدلالة الآخر عليه و قول أصحابه يجعلون لكل عامل معمولا و يقولون حذف م

آل {باِلْقسِْطِ } الكوفيين أرجح كما قد بسطته فى غير هذا الموضع     وعلى المذهبين فقوله   

يخرج على هذا إما كونه يشهد قائما بالقسط فإن القائم بالقسط هو القائم بالعدل كما فى     73عمران

 قوله

امِينَ باِلْقِ }قوله  فالقيام بالقسط يكون فى القول و هو القول العدل و   752النساء{سْطِ كُونوُاْ قوََّ

أي متكلما بالعدل مخبرا به آمرا به كان   73آل عمران{قآَئمَِاً باِلْقِسْطِ }يكون في الفعل فإذا قيل شهد  

هذا تحقيقا لكون الشهادة شهادة عدل و قسط وهى أعدل من كل شهادة كما أن الشرك أظلم من كل 

هذه الشهادة أعظم الشهادات      وقد ذكروا في سبب نزول هذه الآية ما يوافق ذلك فذكر إبن  ظلم و

السائب أن حبرين من أحبار الشام قدما على النبى صلى اللَّ عليه و سلم فلما أبصرا المدينة قال 

خلا على أحدهما لصاحبه ما أشبه هذه المدينة بصفة مدينة النبى الذي يخرج فى آخر الزمان فلما د

النبى صلى اللَّ عليه و سلم عرفاه بالصفة فقالا أنت محمد قال نعم قالا و أحمد قال نعم قالا نسألك عن 

شهادة فإن اخبرتنا بها آمنا بك فقال سلاني فقالا أخبرنا عن أعظم شهادة فى كتاب اللَّ فنزلت هذه الآية     

لعمل فيكون التقدير يشهد و هو قائل بالقسط عامل ولفظ     القيام بالقسط    كما يتناول القول يتناول ا

به لا بالظلم فإن هذه الشهادة تضمنت قولا و عملا فانها تضمنت أنه هو الذي يستحق العبادة وحده 

فيعبد و أن غيره لايستحق العبادة و أن الذين عبدوه وحده هم المفلحون السعداء و أن المشركين به 

ل المتضمن جزاء المخلصين بالجنة و جزاء المشركين بالنار كان هذا في النار فإذا شهد قائما بالعد

تنبيها على جزاء     73آل عمران{قآَئمَِاً باِلْقِسْطِ }من تمام تحقيق موجب هذه الشهادة و كان قوله   

قال         55الرعد{أفَمََنْ هوَُ قآَئِمٌ عَلىَ كُلِّ نفَْسٍ بمَِا كَسَبتَْ }المخلصين و المشركين كما فى قوله 

قآَئمَِاً باِلْقسِْطِ }قوله    طائفة من المفسرين منهم البغوي نظم الآية     شهد اللَّ قائما بالقسط     و معنى 

أي بتدبير الخلق كما يقال فلان قائم بأمر فلان أي يدبره و يتعاهد أسبابه و قائم بحق    73آل عمران{

از بالأعمال     و إذا اعتبر القسط في الالهية كان المعنى     فلان أي مجاز له فالله تعالى مدبر رزاق مج

لا إله إلا هو قائما بالقسط     أي هو وحده الاله قائما بالقسط فيكون و وحده مستحقا للعبادة مع كونه 

قائما بالقسط كما يقال أشهد أن لا إله إلا اللَّ إلها واحدا أحدا صمدا و هذا الوجه أرجح فإنه يتضمن أن 

لملائكة و أولي العلم يشهدون له مع أنه لا إله إلا هو و أنه قائم بالقسط و     الوجه الأول     لايدل ا

على هذا و لأن كونه قائما بالقسط كما شهد به أبلغ من كونه حال الشاهد وقيامة بالقسط يتضمن أنه 

تْ كَلمَِتُ رَبِّكَ صِدْ }يقول الصدق و يعمل بالعدل كما قال    و قال هود       772الأنعام{قاً وَعَدْلاً وَتمََّ
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سْتَقيِمٍ } فأخبر أن اللَّ على صراط مستقيم و هو العدل الذي لا عوج  23هود{إنَِّ رَبِّي عَلىَ صِرَاطٍ مُّ

سْتَقيِمٍ }فيه وقال     و هو مثل     53النحل{هَلْ يسَْتَوِي هوَُ وَمَن يأَمُْرُ باِلْعَدْلِ وَهوَُ عَلىَ صِرَاطٍ مُّ

قلُْ هلَْ مِن شُرَكَآئكُِم مَّن يهَْدِي }به اللَّ لنفسه و لما يشرك به من الأوثان كما ذكر ذلك في قوله   ضر

ُ يهَْدِي للِْحَقِّ  الآيات الى  75النحل{أفَمََن يخَْلقُُ كَمَن لاَّ يَخْلقُُ }الآية و قال    52يونس{إلِىَ الْحَقِّ قلُِ اللَّه

فأخبر أنه خالق منعم عالم و ما يدعون من دونه لا تخلق  57النحل{نَ يبُْعَثوُنَ وَمَا يشَْعُرُونَ أيََّا}قوله  

شيئا و لا تنعم بشيء و لا تعلم شيئا و أخبر أنها ميتة فهل يستوى هذا وهذا فكيف يعبدونها من دون 

ب قوله اللَّ مع هذا الفرق الذي لا فرق أعظم منه و لهذا كان هذا أعظم الظلم و الافك     ومن هذا البا

ا يشُْرِكُونَ }تعالى  ُ خَيْرٌ أمََّ ِ وَسَلَامٌ عَلىَ عِباَدِهِ الَّذِينَ اصْطفَىَ آللهَّ فقوله تعالى  29النمل{قلُِ الْحَمْدُ لِلهَّ

زَقْناَهُ مِنَّا رِزْقاً حَسَناً فهَوَُ يُ } مْلوُكاً لاَّ يَقْدِرُ عَلىَ شَيْءٍ وَمَن رَّ ُ مَثلَاً عَبْداً مَّ اً ضَرَبَ اللَّه نفقُِ مِنْهُ سِره

ِ بَلْ أكَْثَرُهمُْ لاَ يعَْلمَُونَ  جُليَْنِ أحََدُهمَُا أبَْكَمُ لاَ { 52}وَجَهْراً هَلْ يَسْتوَُونَ الْحَمْدُ لِلهه ُ مَثلَاً رَّ وَضَرَبَ اللَّه

تِ بِخَيْرٍ 
ههُّ لاَ يأَْ هلَْ يَسْتَوِي هوَُ وَمَن يأَمُْرُ باِلْعَدْلِ وَهوَُ  يَقْدِرُ عَلىََ شَيْءٍ وَهوَُ كَلٌّ عَلىَ مَوْلاهُ أيَْنمََا يوَُجِّ

سْتقَيِمٍ  كلاهما مثل بين اللَّ فيه أنه لا يستوي هو و ما يشركون به   53-52النحل{53}عَلىَ صِرَاطٍ مُّ

كما ذكر نظير ذلك فى غير موضع و إن كان هذا الفرق معلوما بالضروورة لكل أحد لكن المشركون 

لهتهم مخلوقة مملوكة له يسوون بينه و بينها فى المحبة و الدعاء و العبادة و مع اعترافهم بأن آ

قآَئمَِاً }نحوذلك      و     المقصود هنا    أن الرب سبحانه على صراط مستقيم وذلك بمنزلة قوله  

فإن الاستقامة و الاعتدال متلازمان فمن كان قوله و عمله بالقسط كان    73آل عمران{باِلْقِسْطِ 

مستقيما و من كان قوله و عمله مستقيما كان قائما بالقسط      ولهذا أمرنا اللَّ سبحانه أن نسأله أن 

يهدينا الصراط المستقيم صراط الذين أنعم عليهم من النبيين و الصديقين والشهداء و الصالحين و 

اعته و ترك صراطهم هوالعدل و الميزان ليقوم الناس بالقسظ و الصراط المستقيم هوالعمل بط

معاصيه فالمعاصي كلها ظلم مناقض للعدل مخالف للقيام بالقسط و العدل واللَّ سبحانه أعلم    ثم قال 

ذكر عن جعفر بن محمد انه قال الأولى    73آل عمران{لاَ إلَِـهَ إلِاَّ هوَُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ }تعالى   

ومعنى هذا  73آل عمران{هَ إلِاَّ هوَُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ لاَ إلِـَ}وصف وتوحيد والثانية رسم وتعليم أى قوله 

ُ أنََّهُ لاَ إلَِـهَ إلِاَّ هوَُ }أن الأولى هو ذكر أن اللَّ شهد بها فقال  والتالى للقرآن   73آل عمران{شَهِدَ اللَّه

بها فذكرها انما يذكر أن اللَّ شهد بها هو والملائكة واولوا العلم وليس فى ذلك شهادة من التالى نفسه 

اللَّ مجردة ليقولها التالى فيكون التالى قد شهد بها أنه لا اله الا هو فلَولى خبر عن اللَّ بالتوحيد لنفسه 

والعزة   73آل عمران{الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ }بشهادته لنفسه وهذه خبر عن اللَّ بالتوحيد      وختمها بقوله  

العرب عز يعز بفتح العين اذا صلب وعز يعز بكسرها  تتضمن القدرة والشدة والامتناع والغلبة تقول

اذا امتنع وعز يعز بضمها اذا غلب فهو سبحانه فى نفسه قوى متين وهو منيع لا ينال وهو غالب لا 

يغلب      والحكيم يتضمن حكمه وعلمه وحكمته فيما يقوله ويفعله فاذا امر بأمر كان حسنا وإذا أخبر 

ق شىء كان صوابا فهو حكيم فى ارادته وافعاله واقواله    وقد تضمنت بخبر كان صدقا وإذا أراد خل

هذه الآية ثلاثة اصول شهادة ان لا اله الا اللَّ وانه قائم بالقسط وانه العزيز الحكيم فتضمنت وحدانيته 
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المنافية للشرك وتضمنت عدله المنافى للظلم وتضمنت عزته وحكمته المنافية للذل والسفه وتضمنت 

عن الشرك والظلم والسفه ففيها اثبات التوحيد واثبات العدل واثبات الحكمة واثبات القدرة       تنزيهه

والمعتزلة قد تحتج بها على ما يدعونه من التوحيد والعدل والحكمة ولا حجة فيها لهم لكن فيها حجة 

فهو عدل  عليهم وعلى خصومهم الجبرة أتباع الجهم بن صفوان الذين يقولون كل ما يمكن فعله

وينفون الحكمة فيقولون يفعل لا لحكمة فلا حجة فيها لهم فانه اخبر انه لا اله الا هو وليس فى ذلك 

نفى الصفات وهم يسمون نفى الصفات توحيدا بل الاله هو المستحق للعبادة والعبادة لا تكون الا مع 

ِ وَالَّذِينَ آمَنوُاْ أشََدُّ حُبهاً يحُِبُّونهَمُْ كَ }محبة المعبود      والمشركون جعلوا لله أندادا  حُبِّ اللَّه

 ِ ه فدل ذلك على أن المؤمنين يحبون اللَّ أعظم من محبة المشركين لأندادهم فعلم أن اللَّ 732البقرة{للهِّ

محبوب لذاته ومن لم يقل بذلك يشهد فى الحقيقة ان لا إله إلا هو     والجهمية والمعتزلة يقولون ان 

ى الحقيقة منكرون الهيته وهذا مبسوط فى غير هذا الموضع     وقيامه بالقسط ذاته لا تحب فهم ف

مقرون بأنه لا اله الا هو فذكر ذلك على أنه لا يماثله أحد فى شىء من أموره والمعتزلة تجعل القسط 

منه مثل القسط من المخلوقين فما كان عدلا من المخلوقين كان عدلا من الخالق وهذا تسوية منهم بين 

الخالق والمخلوق وذلك قدح فى انه لا إله إلا هو      والجهمية عندهم أى شىء أمكن وقوعه كان 

كلاما لا فائدة فيه ولا مدح فانه اذا كان كل مقدور  73آل عمران{قآَئمَِاً باِلْقِسْطِ }قسطا فيكون قوله

هذا مدح ولا هو المفهوم من قسطا كان المعنى انه قائم بما يفعله والمعنى أنه فاعل لما يفعله وليس فى 

كونه قائما بالقسط بل المفهوم منه أنه يقوم بالقسط لا بالظلم مع قدرته عليه لكنه سبحانه مقدس منزه 

وقد أمر عباده ان يكونوا قوامين بالقسط   39الكهف{وَلَا يَظْلمُِ رَبُّكَ أحََداً }ان يظلم احدا كما قال      

فهو يقوم عليها بكسبها لا بكسب غيرها    55الرعد{عَلىَ كُلِّ نفَْسٍ بمَِا كَسَبَتْ أفَمََنْ هوَُ قآَئمٌِ }وقال   

   35الأنبياء{وَنضََعُ الْمَوَازِينَ الْقسِْطَ ليِوَْمِ الْقيِاَمَةِ فلََا تظُْلمَُ نَفْسٌ شَيْئاً }وهذا من قيامه بالقسط وقال  

س بما كسبت انه لا يظلم مثقال ذرة كما قال  الاية     وايضا فمن قيامه بالقسط وقيامه على كل نف

ةٍ خَيْراً يَرَهُ } الى اخرها     والمعتزلة تحبط الحسنات العظيمة     5الزلزلة{فمََن يعَْمَلْ مِثْقاَلَ ذَرَّ

الكثيرة بكبيرة واحدة وتحبط ايمانه وتوحيده بما هو دون ذلك من الذنوب وهذا مما تفردوا به من 

هوَُ الْعَزِيزُ }نفسه عنه فهم ينسبون اللَّ الى الظلم لا الى العدل واللَّ أعلم  وقوله       الظلم الذى نزه اللَّ

اثبات لعزته وحكمته وفيها رد على الطائفتين الجبرية والقدرية فان الجبرية   73آل عمران{الْحَكِيمُ 

كمته فسروها اما اتباع جهم ليس له عندهم فى الحقيقة حكمة ولهذا لما أرادت الأشعرية ان تفسر ح

بالقدرة واما بالعلم واما بالارادة ومعلوم أنه ليس فى شىء من ذلك اثبات لحكمته فان القادر والعالم 

والمريد قد يكون حكيما وقد لا يكون والحكمة أمر زائد على ذلك وهم يقولون ان اللَّ لا يفعل لحكمة 

تألم ويلتذ وذلك ينفى عن اللَّ     ويقولون أيضا الفعل لغرض انما يكون ممن ينتفع ويتضرر وي

والمعتزلة اثبتوا انه يفعل لحكمة وسموا ذلك غرضا هم وطائفة من المثبتة لكن قالوا الحكمة امر 

منفصل عنه لا يقوم به كما قالوا فى كلامه وارادته فاستطال عليهم المجبرة بذلك فقالوا الحكيم من 

سه لم يكن حكيما بل كان سفيها      فيقال للمجبرة ما يفعل لحكمة تعود الى نفسه فان لم تعد الى نف
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نفيتم به الحكمة هو بعينه حجة من نفى الارادة من المتفلسفة ونحوهم قالوا الارادة لا تكون الا لمن 

ينتفع ويتضرر ويتألم ويلتذ واثبات ارادة بدون هذا لا يعقل وأنتم تقولون نحن موافقون للسلف وسائر 

ت الارادة فما كان جوابا لكم عن هذا السؤال فهو جواب سائر أهل السنة لكم حيث اهل السنة على اثبا

اثبتم ارادة بلا حكمة يراد الفعل لها وقد بسط هذا فى غير هذا الموضع وبين ما فى لفظ هذه الحجة 

يشهد من الكلمات المجملة واللَّ أعلم       وإثبات شهادة أولي العلم يتضمن أن الشهادة له بالوحدانية 

بها له غيره من المخلوقين الملائكة و البشر و هذا متفق عليه يشهدون أن لا إله إلا اللَّ و يشهدون بما 

شهد به لنفسه     وزعم طائفة من الاتحادية أنه لا يوحد أحد اللَّ و أنشدوا     ما و حد الواحد من و 

نس قول النصارى في المسيح احد         إذ كل من وحده جاحد      وهؤلاء حقيقة قولهم من ج

يدعون أن حقيقة التوحيد أن يكون الموحد هوالموحد فيكون الحق هوالناطق على لسان العبد و اللَّ 

الموحد لنفسه لا العبد و هذا فى زعمهم هوالسر الذي كان الحلاج يعتقده و هو بزعمهم قول خواص 

وا فى عموم الصالحين ما اعتقدته العارفين لكن لا يصرحون به      وحقيقة قولهم انهم اعتقد

النصارى فى المسيح لكن لم يمكنهم إظهاره فإن دين الاسلام يناقض ذلك مناقضة ظاهرة فصاروا 

يشيرون إليه و يقولون إنه من السر المكتوم و من علم الاسرار الغيبية فلا يمكن ان يباح به و إنما هو 

إنما قالوا ذلك في المسيح لم يقولوه فى جميع قول ملحد و هو شر من قول النصارى فإن النصارى 

الصالحين     وقد بسط الكلام على ذلك فى غير موضع إذ المقصود التنبيه على ما فى هذه الآية من 

أصول الايمان و التوحيد و إبطال قول المبتدعين   وإذا كانت شهادة اللَّ تتضمن بيانه للعباد و دلالته 

فسه فلا بد أن يعرفهم أنه شهد فان هذه الشهادة أعظم الشهادات و إلا فلو لهم و تعريفهم بما شهد به لن

شهد شهادة لم يتمكن من العلم بها لم ينتفع بذلك و لم تقم عليهم حجة بتلك الشهادة كما أن المخلوق إذا 

من كتم كانت عنده شهادة لم يبينها بل كتمها لم ينتفع أحد بها و لم تقم بها حجة      ولهذا ذم سبحانه 

وَمَنْ أظَْلمَُ مِمَّن كَتَمَ شَهاَدَةً عِندَهُ مِنَ }العلم الذي أنزله و ما فيه من الشهادة كما قال تعالى    

 ِ أي عنده شهادة من اللَّ و كتمها و هوالعلم الذي بينه اللَّ فإنه خبر من اللَّ و شهادة منه  731البقرة{اللَّه

هل الكتاب ماعندهم من الخبر و الشهادة لابراهيم و أهل بما فيه     وقد ذم من كتمه كما كتم بعض أ

بيته و كتموا إسلامهم و ما عندهم من الأخبار بمثل ما أخبر به محمد صلى اللَّ عليه و سلم و بصفته 

يَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فيِ إنَِّ الَّذِينَ يكَْتمُُونَ مَا أنَزَلْناَ مِنَ الْبيَِّناَتِ وَالْهدَُى مِن بعَْدِ مَا بَ }و غير ذلك قال تعالى  

عِنوُنَ  ُ وَيَلْعَنهُمُُ اللاَّ الَّذِينَ آتيَْناَهمُُ الْكِتاَبَ }و قال تعالى       729البقرة{الْكِتاَبِ أوُلَـئكَِ يَلعَنهُمُُ اللَّه

نْهمُْ ليَكَْتمُُونَ الْحَقَّ وَهمُْ  و الشهادة لابد   733البقرة{يعَْلمَُونَ  يعَْرِفوُنهَُ كَمَا يعَْرِفوُنَ أبَْناَءهمُْ وَإنَِّ فَرِيقاً مِّ

فيها من علم الشاهد و صدقه و بيانه لايحصل مقصود الشهادة إلا بهذه الأمور و لهذا ذم من يكتم و 

ِ وَلَوْ عَلىَ أنَفسُِكُمْ }يحرف فقال تعالى     امِينَ باِلْقِسْطِ شُهَدَاء لِلهه أوَِ الْوَالِدَيْنِ  ياَ أيَُّهاَ الَّذِينَ آمَنوُاْ كُونوُاْ قوََّ

ُ أوَْلىَ بهِِمَا فلَاَ تتََّبعُِواْ الْهَوَى أنَ تعَْدِلوُاْ وَإنِ  تَلْوُواْ أوَْ تعُْرِضُواْ فإَنَِّ وَالأَقْرَبيِنَ إنِ يكَُنْ غَنيِهاً أوَْ فقَيَراً فاَللهه

َ كَانَ بمَِا تعَْمَلوُنَ خَبيِراً  حزام عن النبى صلى اللَّ عليه  وفى الصحيحين عن حكيم بن   752النساء{اللَّه

و سلم قال    البيعان بالخيار مالم يتفرقا فأن صدقا و بينا بورك لهما فى بيعهما و ان كذبا و كتما 
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محقت بركة بيعهما      وإذا كان لابد من بيان شهادته للعباد ليعلموا أنه قد شهد فهو قد بينها 

اللَّ المتلوة المنزلة و البصير يعاين آياته المخلوقة بالطريقين بالسمع و البصر فالسميع يسمع آيات 

الفعلية و ذلك أن شهادته تتضمن بيانه و دلالته للعباد وتعريفهم ذلك و ذلك حاصل بآياته فان آياته هي 

دلالاته و براهينه التى بها يعرف العباد خبره و شهادته كما عرفهم بها أمره و نهيه و هو عليم حكيم 

ه و نهيه و فعله يبين حكمته      فالأنبياء إذا أخبروا عنه بكلامه عرف بذلك فخبره يتضمن أمر

شهادته وآياته القولية و لابد أن يعرف صدق الأنبياء فيما أخبروا عنه و ذلك قد عرفه بآياته التى أيد 

ل على بها الأنبياء و دل بها على صدقهم فإنه لم يبعث نبيا إلا بآية تبين صدقه إذ تصديقه بمالا يد

وَمَا }أي بالآيات البينات و قال      52الحديد{لقََدْ أرَْسَلْناَ رُسُلنَاَ باِلْبيَِّنَاتِ }صدقه غير جائز كما قال 

كْرِ إنِ كُنتمُْ لاَ تعَْلمَُونَ  برُِ باِلْبيَِّناَ{ 35}أرَْسَلْناَ مِن قبَْلكَِ إلِاَّ رِجَالاً نُّوحِي إلِيَْهِمْ فاَسْألَوُاْ أهَْلَ الذِّ تِ وَالزُّ

لَ إلِيَْهِمْ وَلعََلَّهمُْ يتََفكََّرُونَ  كْرَ لتِبُيَِّنَ لِلنَّاسِ مَا نزُِّ قلُْ قدَْ }و قال   33- 35النحل{33}وَأنَزَلْناَ إلِيَْكَ الذِّ

بَ رُسُلٌ مِّن قبَْلكَِ فقََدْ كُذِّ }و قال        735آل عمران{جَاءكُمْ رُسُلٌ مِّن قبَْليِ باِلْبيَِّناَتِ وَباِلَّذِي قلُْتمُْ 

برُِ وَالْكِتاَبِ الْمُنيِرِ  وفى الصحيحين عن أبى هريرة رضي اللَّ    733آل عمران{جَآؤُوا باِلْبيَِّناَتِ وَالزُّ

عنه عن النبى صلى اللَّ عليه و سلم أنه قال    ما من نبى من الأنبياء إلا و قد اوتى من الآيات ما آمن 

الذي أوتيته و حيا أوحاه اللَّ إلي فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة           على مثله البشر و إنما كان

فالآيات و البراهين التى أرسل بها الرسل دلالات اللَّ على صدقهم دل بها العباد و هي شهادة اللَّ 

ظار أن بصدقهم فيما بلغوا عنه و الذي بلغوه فيه شهادته لنفسه فيما أخبر به و لهذا قال بعض الن

المعجزة تصديق الرسول و هي تجري مجرى المرسل صدقت فهي تصديق بالفعل تجري مجرى 

التصديق بالقول إذ كان الناس لايسمعون كلام اللَّ المرسل منه وتصديقه إخبار بصدقه و شهادة له 

المؤمن  بالصدق و شهادة له بأنه أرسله و شهادة له بأن كلما يبلغه عنه كلامه      وهو سبحانه إسمه

و هو في أحد التفسيرين المصدق الذي يصدق أنبياءه فيما أخبروا عنه بالدلائل التى دل بها على 

صدقه     وأما الطريق العياني فهو أن يرى العباد من الآيات الافقية و النفسية ما يبين لهم أن الوحي 

ا فيِ الْآفاَقِ وَفيِ أنَفسُِهِمْ حَتَّى يتَبَيََّنَ لهَمُْ سَنرُِيهِمْ آياَتنَِ }الذي بلغته الرسل عن اللَّ حق كما قال تعالى  

أي أولم يكف بشهادته المخبرة بما       25فصلت{أنََّهُ الْحَقُّ أوََلَمْ يكَْفِ بِرَبِّكَ أنََّهُ عَلىَ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ 

أخبر به و شهد  علمه و هوالوحي الذي أخبر به الرسول فان اللَّ على كل شيء شهيد و عليم به فاذا

كان ذلك كافيا و ان لم يرى المشهود به و شهادته قد علمت بالآيات التى دل بها على صدق الرسول 

فالعالم بهذه الطريق لا يحتاج أن ينظر الآيات المشاهدة التى تدل على أن القرآن حق بل قد يعلم ذلك 

وكلامه      وكذلك ذكر الكتاب  بما علم به أن الرسول صادق فيما أخبر به عن شهادة اللَّ تعالى

  33العنكبوت{وَلَا تجَُادِلوُا أهَْلَ الْكِتاَبِ إلِاَّ باِلَّتيِ هِيَ أحَْسَنُ إلِاَّ الَّذِينَ ظلَمَُوا مِنْهمُْ }المنزل فقال    

ين فبين أن القرآن آيات بينات في صدور الذ    39العنكبوت{39}إلِاَّ الظَّالمُِونَ }الآيات الى قوله    

أوتوا العلم فانه من أعظم الآيات البينة الدالة على صدق من جاء به و قد اجتمع فيه من الآيات مالم 

يجتمع فى غيره فانه هوالدعوة و الحجة و هوالدليل و المدلول عليه و الحكم و هوالدعوى وهوالبينة 
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    39العنكبوت{ أوُتوُا الْعِلْمَ  فيِ صُدُورِ الَّذِينَ }على الدعوى و هو الشاهد و المشهود به     وقوله 

سواء أريد به أنه بين فى صدورهم أو أنه محفوظ في صدورهم أو أريد به الأمران و هوالصواب 

وَيَرَى الَّذِينَ أوُتوُا الْعِلْمَ }فانه محفوظ فى صدور العلماء بين في صدورهم يعلمون أنه حق كما قال 

بِّكَ  أفَمََن يعَْلَمُ أنََّمَا أنُزِلَ إلِيَْكَ مِن رَبِّكَ الْحَقُّ كَمَنْ هوَُ }و قال   3سبأ{هوَُ الْحَقَّ الَّذِي أنُزِلَ إلِيَْكَ مِن رَّ

بِّكَ فيَؤُْمِنوُا بهِِ فتَخُْبِتَ لهَُ قلُوُبهُمُْ وَإنَِّ }  79الرعد{أعَْمَى  َ وَليِعَْلَمَ الَّذِينَ أوُتوُا الْعِلْمَ أنََّهُ الْحَقُّ مِن رَّ اللََّّ

سْتقَيِمٍ  وَقاَلوُا لَوْلَا أنُزِلَ عَليَْهِ آياَتٌ مِّن }وقال تعالى            23الحج{لهَاَدِ الَّذِينَ آمَنوُا إلِىَ صِرَاطٍ مُّ

بيِنٌ  ِ وَإنَِّمَا أنَاَ نَذِيرٌ مُّ بِّهِ قلُْ إنَِّمَا الْآياَتُ عِندَ اللََّّ يْكَ الْكِتاَبَ يتُْلىَ عَليَْهِمْ إنَِّ أوََلَمْ يكَْفهِِمْ أنََّا أنَزَلْناَ عَلَ { 21}رَّ

ِ بيَْنيِ وَبَيْنكَُمْ شَهِيداً يعَْلمَُ مَا فيِ السَّمَاوَاتِ { 27}فيِ ذَلكَِ لرََحْمَةً وَذِكْرَى لِقوَْمٍ يؤُْمِنوُنَ  قلُْ كَفىَ باِللهَّ

ِ أوُْلئَكَِ  فيها بيان ما    25-21العنكبوت{25}همُُ الْخَاسِرُونَ  وَالْأَرْضِ وَالَّذِينَ آمَنوُا باِلْباَطِلِ وَكَفَرُوا باِللهَّ

ِ بيَْنيِ وَبيَْنكَُمْ شَهِيداً يعَْلَمُ مَا }يوجب السعادة للمؤمنين و ينجيهم من العذاب      ثم قال    قلُْ كَفىَ باِللهَّ

لم و قد بين شهادته فانه إذا كان عالما بالأشياء كانت شهادته بع 25العنكبوت {فيِ السَّمَاوَاتِ وَالْأرَْضِ 

بالآيات الدالة على صدق الرسول و منها القرآن و اللَّ أعلم     وأما كونه سبحانه صادقا فهذا معلوم 

بالفطرة الضرورية لكل أحد فان الكذب من أبغض الصفات عند بني آدم فهو سبحانه منزه عن ذلك و 

ذم على الاطلاق      وأما عدم  كل إنسان محمود يتنزه عن ذلك فان كل أحد يذم الكذب فهو وصف

علم الانسان ببعض الاشياء فهذا من لوازم المخلوق و لا يحيط علما بكل شيء إلا اللَّ فلم يكن عدم 

العلم عند الناس نقصا كالكذب فلهذا يبين الرب علمه بما يشهد به و أنه أصدق حديثا من كل أحد و 

وَلهَُ الْمَثَلُ الْأعَْلىَ فيِ }لكمال من كل أحد أحسن حكما و أصدق قيلا لأنه سبحانه أحق بصفات ا

ُ يقَوُلُ الْحَقَّ وَهوَُ يهَْدِي السَّبيِلَ }و هو     55الروم{السَّمَاوَاتِ وَالْأرَْضِ  و هو  3الأحزاب{وَاللََّّ

ب فهم و هم أهل الكتا    35الرعد{وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ الْكِتاَبِ }سبحانه يتكلم بمشيئته و قدرته      و  

يشهدون بما جاءت به الأنبياء قبل محمد فيشهدون أنهم أتوا بمثل ما أتى به كالأمر بعبادة اللَّ و حده و 

النهي عن الشرك و الاخبار بيوم القيامة و الشرائع الكلية ويشهدون أيضا بما في كتبهم من ذكر 

يات و البراهين الدالة على صفاته ورسالته وكتابه و هذان الطريقان بهما تثبت نبوة النبى و هي الآ

ِ بيَْنيِ }صدقه أو شهادة نبى آخر قد علم صدقه له بالنبوة     فذكر هذين النوعين  بقوله    قلُْ كَفىَ باِللهَّ

فتلك يعلم بها صدقه بالنظر العقلى     35الرعد{وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ الْكِتاَبِ }25العنكبوت{ وَبيَْنكَُمْ شَهِيداً 

براهينه و هذه يعلم بها صدقه بالخبر السمعي المنقول عن الأنبياء قبله      وكذلك قوله فى آياته و 

ِ شَهِيدٌ بيِْنيِ وَبيَْنكَُمْ } ِ }فقوله       79الأنعام{قلُْ أيَُّ شَيْءٍ أكَْبَرُ شَهاَدةً قلُِ اللَّه فيها     79الأنعام{قلُِ اللَّه

خبر مبتدا أي هو شهيد     وقيل هو    79الأنعام{هِيدٌ شَ }وجهان      قيل هو جواب السائل و قوله   

خبره فأغنى ذلك عن جواب الاستفهام و     الأول     على قراءة    79الأنعام{شَهِيدٌ }مبتدا و قوله    

ِ }من يقف على قوله      و     الثانى     على قراءة من لايقف و كلاهما صحيح      79الأنعام{قلُِ اللَّه

قلُْ أيَُّ شَيْءٍ أكَْبَرُ }أحسن و هو أتم وكل أحد يعلم أن اللَّ أكبر شهادة فلما قال    لكن الثانى

ِ شَهِيدٌ بيِْنيِ }علم أن اللَّ أكبر شهادة من كل شيء فقيل له     79الأنعام{شَهاَدةً  قلُِ اللَّه
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ِ شَهِيدٌ بيِْنيِ وَبيَْنكَُمْ }و لما قال       79الأنعام{وَبيَْنكَُمْ  كان فى هذا ما يغني عن قوله أن    79نعامالأ{اللَّه

أكَْبرَُ }اللَّ أكبر شهادة و ذلك أن كون اللَّ اكبر شهادة هو معلوم و لا يثبت بمجرد قوله   

بخلاف كونه شهيدا بينه و بينهم فان هذا مما يعلم بالنص و الاستدلال فينظر هل  79الأنعام{شَهاَدةً 

هد بكذبه و صدقهم في تكذيبه و إذا نظر فى ذلك علم أن اللَّ شهد اللَّ بصدقه و كذبهم فى تكذيبه أم ش

شهد بصدقه و كذبهم بالنوعين من الآيات بكلامه الذي أنزله و بما بين أنه رسول صادق ولهذا أعقبه 

ذار و هو آية فإن هذا القرآن فيه الان   79الأنعام{وَأوُحِيَ إلِيََّ هَذَا الْقرُْآنُ لأنُذِرَكُم بهِِ وَمَن بلَغََ }بقوله   

شهد بها أنه صادق و بالآيات التى يظهرها فى الآفاق و فى الأنفس حتى يتبين لهم أن القرآن حق 

ِ شَهِيدٌ بيِْنيِ وَبيَْنكَُمْ }وقوله فى هذه الآية  ِ شَهِيداً بيَْنيِ }و كذلك قوله      79الأنعام{قلُِ اللَّه قلُْ كَفىَ باِللهه

ِ شَهِيداً بيَْنيِ وَبيَْنَكُمْ قلُْ كَ } 35الرعد{وَبيَْنكَُمْ  ِ بيَْنيِ }و كذلك قوله    93الإسراء{فىَ باِللهه قلُْ كَفىَ باِللهَّ

هوَُ أعَْلمَُ بمَِا تفُيِضُونَ فيِهِ كَفىَ بهِِ شَهِيداً بيَْنيِ }و كذلك قوله         25العنكبوت{وَبيَْنكَُمْ شَهِيداً 

هيد بينه و بينهم و لم يقل شاهد علينا و لا شاهد لي لأنه ضمن فذكر سبحانه أنه ش  3الأحقاف{وَبيَْنكَُمْ 

الشهادة الحكم فهو شهيد يحكم بشهادته بيني و بينكم و الحكم قدر زائد على مجرد الشهادة فان الشاهد 

قد يؤدي الشهادة و أما الحاكم فإنه يحكم بالحق للمحق على المبطل و يأخذ حقه منه و يعامل المحق 

 المبطل بما يستحقه بما يستحقه و

وهكذا شهادة اللَّ بين الرسول و متبعيه و بين مكذبيه فانها تتضمن حكم اللَّ للرسول و أتباعه     

يحكم بما يظهره من الآيات الدالة على صدق الرسول على أنها الحق و تلك الآيات أنواع متعددة 

خرة و لمكذبيه بالهلاك و العذاب و شقاء ويحكم له أيضا بالنجاة و النصر و التأييد و سعادة الدنيا و الآ

ينِ }الدنيا و الآخرة كما قال تعالى     هوَُ الَّذِي أرَْسَلَ رَسُولهَُ باِلْهدَُى وَدِينِ الْحَقِّ ليِظُْهِرَهُ عَلىَ الدِّ

ه فيظهره بالدلائل و الآيات العلمية التى تبين أنه حق و يظهره أيضا بنصره و تأييد   55التوبة{كُلِّهِ 

لَقدَْ أرَْسَلْناَ رُسُلنَاَ باِلْبيَِّناَتِ وَأنَزَلْناَ مَعَهمُُ الْكِتاَبَ }على مخالفيه و يكون منصورا كما قال تعالى     

فهذه شهادة حكم كما قدمنا ذلك    52الحديد{وَالْمِيزَانَ ليِقَوُمَ النَّاسُ باِلْقسِْطِ وَأنَزَلْناَ الْحَدِيدَ فيِهِ بأَسٌْ شَدِيدٌ 

ُ }ى قوله ف ُ }قال مجاهد والفراء و أبو عبيدة       73آل عمران{شَهِدَ اللَّه      73آل عمران{شَهِدَ اللَّه

أظهر و قد يقول الانسان لآخر فلان    79الأنعام{بيِْنيِ وَبيَْنَكُمْ }أي حكم و قضى لكن الحكم فى قوله  

ا أنزله و يقوله و هذا مثل الشهادة على شاهد بينى و بينك أي يتحمل الشهادة بما بيننا فالله يشهد بم

أعمال العباد و لكن المكذبون ما كانوا ينكرون التكذيب و لا كانوا يتهمون الرسول بأنه ينكر دعوى 

الرسالة فيكون الشهيد بتضمن الحكم أثبت و أشبه بالقرآن و اللَّ أعلم 
1

 

 

بِّكَ هوَُ الْحَقَّ وَيرََى الَّذِينَ أوُتوُا الْعِلْمَ الَّذِي أنُزِلَ إلَِيْ }  {كَ مِن رَّ
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قد مدح اللَّ العلم والعقل والفقه وهذا كثير في القرآن يأمر ويمدح التفكر والتدبر والتذكر والنظر 

والاعتبار والفقه والعلم والعقل والسمع والبصر والنطق ونحو ذلك من انواع العلم واسبابه وكماله 

ويذم اضداد ذلك
1

 

 

ُ الَّذِينَ آمَنوُا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أوُتوُا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ يَرْفعَِ }وقوله تعالى  خص سبحانه 77المجادلة{اللََّّ

ُ }رفعه بالأقدار والدرجات الذين أوتوا العلم والإيمان وهم الذين إستشهد بهم فى قوله تعالى  شَهِدَ اللَّه

وأخبر أنهم هم الذين يرون ما    73آل عمران{لْعِلْمِ قآَئمَِاً باِلْقسِْطِ أنََّهُ لاَ إلَِـهَ إلِاَّ هوَُ وَالْمَلائَكَِةُ وَأوُْلوُاْ ا

بِّكَ هوَُ الْحَقَّ }أنزل إلى الرسول هو الحق بقوله تعالى  وَيَرَى الَّذِينَ أوُتوُا الْعِلْمَ الَّذِي أنُزِلَ إلِيَْكَ مِن رَّ

نَرْفعَُ دَرَجَاتٍ }عها كما قال تعالى   فدل على أن تعلم الحجة والقيام بها يرفع درجات من يرف   3سبأ{

ن نَّشَاء قال زيد بن أسلم بالعلم فرفع الدرجات والأقدار على قدر معاملة القلوب بالعلم      53يوسف{مِّ

والإيمان فكم ممن يختم القرآن فى اليوم مرة أو مرتين وآخر لا ينام الليل وآخر لا يفطر وغيرهم أقل 

قلوب الأمة فهذا كرز بن وبرة وكهمس وإبن طارق يختمون القرآن فى  عبادة منهم وأرفع قدرا فى

الشهر تسعين مرة وحال ابن المسيب وابن سيرين والحسن وغيرهم فى القلوب أرفع      وكذلك ترى 

كثيرا ممن لبس الصوف ويهجر الشهوات ويتقشف وغيره ممن لا يدانيه فى ذلك من أهل العلم 

حلى عند النفوس وما ذاك إلا لقوة المعاملة الباطنة وصفائها وخلوصها والإيمان أعظم فى القلوب وأ

من شهوات النفوس وأكدار البشرية وطهارتها من القلوب التى تكدر معاملة أولئك وإنما نالوا ذلك 

بقوة يقينهم بما جاء به الرسول وكمال تصديقه فى قلوبهم ووده ومحبته وأن يكون الدين كله لله فإن 

وَالَّذِينَ }القلوب فرحها التام بما جاء به الرسول وإبتهاجها وسرورها كما قال تعالى أرفع درجات

ِ وَبرَِحْمَتهِِ فبَذَِلكَِ }وقال تعالى    53الرعد{آتيَْناَهمُُ الْكِتاَبَ يَفْرَحُونَ بمَِا أنُزِلَ إلِيَْكَ  قلُْ بفِضَْلِ اللَّه

ه القرآن والإيمان من فرح به فقد فرح بأعظم مفروح به الآية ففضل اللَّ ورحمت  23يونس{فَلْيَفْرَحُواْ 

ومن فرح بغيره فقد ظلم نفسه ووضع الفرح فى غير موضعه     فإذا استقر فى القلب وتمكن فيه 

العلم بكفايته لعبده ورحمته له وحلمه عنده وبره به وإحسانه إليه على الدوام أوجب له الفرح 

بوب سواه فلا يزال مترقيا فى درجات العلو والإرتفاع والسرور أعظم من فرح كل محب بكل مح

بحسب رقيه فى هذه المعارف      هذا فى     باب معرفة الأسماء والصفات     وأما فى     باب فهم 

القرآن     فهو دائم التفكر فى معانيه والتدبر لألفاظه وإستغنائه بمعانى القرآن وحكمه عن غيره من 

يئا من كلام الناس وعلومهم عرضه على القرآن فإن شهد له بالتزكية قبله وإلا كلام الناس وإذا سمع ش

رده وإن لم يشهد له بقبول ولا رد وقفه وهمته عاكفة على مراد ربه من كلامه      ولا يجعل همته 

فيما حجب به أكثر الناس من العلوم عن حقائق القرآن إما بالوسوسة فى خروج حروفه وترقيقها 
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وإمالتها والنطق بالمد الطويل والقصير والمتوسط وغير ذلك فإن هذا حائل للقلوب قاطع وتفخيمها 

لها عن فهم مراد الرب من كلامه وكذلك شغل النطق ب     أأنذرتهم     وضم الميم من     عليهم    

ووصلها بالواو وكسر الهاء أو ضمها ونحو ذلك وكذلك مراعاة النغم وتحسين الصوت     وكذلك 

تبع وجوه الإعراب واستخراج التأويلات المستكرهة التى هي بالألغاز والأحاجي أشبه منها بالبيان     ت

وكذلك صرف الذهن إلى حكاية أقوال الناس ونتائج أفكارهم      وكذلك تأويل القرآن على قول من 

ول إمامه كل قلد دينه أو مذهبه فهو يتعسف بكل طريق حتى يجعل القرآن تبعا لمذهبه وتقوية لق

محجوبون بما لديهم عن فهم مراد اللَّ من كلامه فى كثير من ذلك أو أكثره     وكذلك يظن من لم 

يقدر القرآن حق قدره أنه غير كاف فى معرفة التوحيد والأسماء والصفات وما يجب لله وينزه عنه 

القرآن مخالفة ظاهرة بل الكافى فى ذلك عقول الحيارى والمتهوكين الذين كل منهم قد خالف صريح 

وهؤلاء أغلظ الناس حجابا عن فهم كتاب اللَّ تعالى واللَّ سبحانه وتعالى أعلم 
1

 

الدلائل الدالة على صدق محمد أعظم من الدلائل الدالة على صدق موسى 

 وعيسى

فإن الدلائل الدالة على صدق محمد أعظم وأكثر من الدلائل الدالة على صدق موسى وعيسى 

م من معجزات غيره والكتاب الذي أرسل به أشرف من الكتاب الذي بعث به غيره ومعجزاته أعظ

والشريعة التي جاء بها أكمل من شريعة موسى وعيسى عليهما السلام وأمته أكمل في جميع الفضائل 

من أمة هذا وهذا ولا يوجد في التوراة والإنجيل علم نافع وعمل صالح إلا وهو في القرآن أو مثله أو 

في القرآن من العلم النافع والعمل الصالح ما لا يوجد مثله في التوراة والإنجيل فما من مطعن منه و

من مطاعن أعداء الأنبياء يطعن به على محمد إلا ويمكن توجيه ذلك الطعن وأعظم منه على موسى 

ذلك وعيسى     وهذه جملة مبسوطة في موضع آخر لم نبسطها هنا لأن جواب كلامهم لا يحتاج إلى 

فيمتنع الإقرار بنبوة موسى وعيسى عليهما السلام مع التكذيب بنبوة محمد ولا يفعل ذلك إلا من هو 

من أجهل الناس وأضلهم أو من أعظمهم عنادا واتباعا لهواه وذلك أن هؤلاء القوم احتجوا بما نقلوه 

وا ان يحتجوا بما نقلوه عن الأنبياء ولم يذكروا الأدلة الدالة على صدقهم بل أخذوا ذلك مسلما وطلب

عن الأنبياء قبله وبما نقلوه عنه على صحة دينهم وهذه حجة داحضة سواء صدقوه أو كذبوه فإن 

صدقوه بطل دينهم وإن كذبوه بطل دينهم فإنهم إن صدقوه فقد علم أنه دعاهم وجميع أهل الأرض إلى 

ه أبطل ما هم عليه من الاتحاد الإيمان به وطاعته كما دعا المسيح وموسى وغيرهما من الرسل وأن

وغيره وكفرهم في غير موضع ولهذا كان مجرد التصديق بأن محمدا رسول اللَّ ولو إلى العرب 

يوجب بطلان دين النصارى واليهود وكل دين يخالف دينه فإن من كان رسولا لله فإنه لا يكذب على 

به وطاعته كما دعا غيرهم وأنه كفر من  اللَّ ومحمد قد علم منه أنه دعا النصارى واليهود إلى الإيمان
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لم يؤمن به ووعده النار وهذا متواتر عنه تواترا تعلمه العامة والخاصة وفي القرآن من ذلك ما يكثر 

ُ أنََّهُ لاَ إلَِـهَ إلِاَّ هوَُ وَالْمَلائَكَِةُ وَأوُْلوُاْ الْعِلْمِ }ذكره كما قال تعالى     وقال تعالى          قآَئمَِاً  شَهِدَ اللَّه

ِ الِإسْلامَُ وَمَا اخْتلَفََ الَّذِينَ أوُْتوُاْ الْكِتاَبَ إلِاَّ { 73}باِلْقِسْطِ لاَ إلَِـهَ إلِاَّ هوَُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ  إنَِّ الدِّينَ عِندَ اللَّه

ِ فإَِ  ِ سَرِيعُ الْحِسَابِ مِن بعَْدِ مَا جَاءهمُُ الْعِلْمُ بغَْياً بيَْنهَمُْ وَمَن يكَْفرُْ بآِياَتِ اللَّه وكَ فَقلُْ { 79}نَّ اللَّه فإَنْ حَآجُّ

يِّينَ أأَسَْلمَْتمُْ فإَنِْ أسَْ  ِ وَمَنِ اتَّبعََنِ وَقلُ لِّلَّذِينَ أوُْتوُاْ الْكِتاَبَ وَالأمُِّ إنِ أسَْلمَْتُ وَجْهِيَ لِلهه لمَُواْ فقَدَِ اهْتدََواْ وَّ

ُ بصَِيرٌ باِلْعِباَدِ تَوَلَّوْاْ فإَنَِّمَا عَليَْكَ الْبلَاَ   51-73ال عمران {  51}غُ وَاللَّه
1

 

 

 السنة تفسر القرآن و تبينه و تدل عليه 

فله الوحدانية في إلهيته و له العدل و له العزة و الحكمة      وهذه الأربعة إنما يثبتها السلف و     

أتباعهم فمن قصر عن معرفة السنة فقد نقص الرب بعض حقه 
2

 

قلُ لاَّ يعَْلَمُ }دل بعضهم بأن اللَّ لم ينف عن غيره علم شيء إلا كان منفردا به كقوله   و قد إست   

 ُ      735الأعراف{لاَ يجَُلِّيهاَ لِوَقْتهِاَ إلِاَّ هوَُ }و قوله  32النمل{مَن فيِ السَّمَاوَاتِ وَالْأرَْضِ الْغَيْبَ إلِاَّ اللََّّ

فيقال ليس الأمر كذلك بل هذا بحسب العلم         57المدثر{إلِاَّ هوَُ  وَمَا يعَْلَمُ جُنوُدَ رَبِّكَ }و قوله  

وَلاَ }المنفى فإن كان مما إستأثر اللَّ به قيل فيه ذلك و إن كان مما علمه بعض عباده ذكر ذلك كقوله 

نْ عِلْمِهِ  الى       53الجن{غَيْبهِِ أحََداً عَالمُِ الْغَيْبِ فلََا يظُْهِرُ عَلىَ }و قوله  522البقرة{يحُِيطوُنَ بِشَيْءٍ مِّ

ِ شَهِيداً بيَْنيِ وَبيَْنكَُمْ وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ الْكِتاَبِ }و قوله  55الجن{رَصَداً }قوله و  35الرعد{قلُْ كَفىَ باِللهه

ُ أنََّهُ لاَ إلَِـهَ إلِاَّ هوَُ وَالْمَلائَكَِةُ وَأوُْلوُاْ الْعِلْمِ قآَئمَِاً بِ }قوله ُ }و قوله   73آل عمران{الْقِسْطِ شَهِدَ اللَّه كِنِ اللَّه لّـَ

قلُ }و قوله           733النساء{شَهِيداً }الى قوله     733النساء{يَشْهَدُ بمَِا أنَزَلَ إلِيَْكَ أنَزَلهَُ بعِِلْمِهِ 

ا يعَْلمَُهمُْ إلِاَّ قَليِلٌ  بِّي أعَْلَمُ بعِِدَّتهِِم مَّ   51البقرة{إنِِّي أعَْلمَُ مَا لاَ تعَْلمَُونَ }و قال للملائكة        55الكهف{رَّ

و فى كثير من كلام الصحابة اللَّ و رسوله أعلم و  55البقرة{لاَ عِلْمَ لنَاَ إلِاَّ مَا عَلَّمْتنَاَ }و قالت الملائكة

فى الحديث المشهور         أسألك بكل إسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا 

فإَنِ تنَاَزَعْتمُْ فيِ شَيْءٍ }قك أو إستأثرت به فى علم الغيب عندك                 وقد قال تعالى   من خل

سُولِ  ِ وَالرَّ و أول النزاع النزاع في معاني القرآن فإن لم يكن الرسول    29النساء{فَرُدُّوهُ إلِىَ اللَّه

بعون لهم بإحسان  وسائر أئمة الدين أن السنة عالما بمعانيه إمتنع الرد إليه و قد إتفق الصحابة و التا

تفسر القرآن و تبينه و تدل عليه و تعبر عن مجمله و أنها تفسر مجمل القرآن من الأمر و الخبر 
3
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 الله تعالى هو الحكم العدل القائم بالقس 

ُ }   و اللَّ تعالى لا يظلم أحدا مثقال ذرة بل هو الحكم العدل القائم بالقسط كما قال تعالى* شَهِدَ اللَّه

     73آل عمران{زُ الْحَكِيمُ أنََّهُ لاَ إلَِـهَ إلِاَّ هوَُ وَالْمَلائَكَِةُ وَأوُْلوُاْ الْعِلْمِ قآَئمَِاً باِلْقسِْطِ لاَ إلَِـهَ إلِاَّ هوَُ الْعَزِي

م     الذي وقد إتفق المسلمون و غيرهم على أن اللَّ منزه عن الظلم لكن تنازع الناس فى معنى     الظل

يجب تنزيه الرب عنه فجعلت القدرية من المعتزلة و غيرهم     الظلم     الذي ينزه عنه الخالق من 

جنس     الظلم    الذي ينهي عنه المخلوق و شبهوا اللَّ تعالى بخلقه فأوجبوا عليه من جنس ما يجب 

عروف عنهم وألزموا الناس على المخلوق و تكلموا فى التعديل و التجويز بكلام متناقض كما هو م

إلزامات كثيرة         منها    أن قالوا أن العبد لو رأى رفقة يظلم بعضهم بعضا و هو يقدر على 

منعهم من الظلم و لم يمنعهم لكان ظالما و مثل هذا ليس ظلما من اللَّ فقالوا هو قد نهاهم عن ذلك و 

ظلموا بإختيارهم و لم يمكن منعهم من ذلك  عرضهم للثواب إذا أطاعوه و للعقاب إذا عصوه و هم قد

إلا بإلجائهم الى الترك و الإلجاء يزيل التكليف الذي عرضهم به للثواب      فقال لهم الجمهور الواحد 

منا لو فعل ذلك مع علمه بأن عباده لا يطيعون أمره و لا يمتنعون عن الظلم بل يزدادون عصيانا و 

و إنما يحمد ذلك من الواحد منا لعدم علمه بالعاقبة أو لعجزه عن  ظلما لم يكن ذلك حكمة و لا عدلا

المنع و اللَّ عليم بالعواقب و هو على كل شيء قدير و إلا فإذا كان الواحد منا يعلم أنه إذا أمرهم 

ليعرضهم للثواب عصوه و ظلم بعضهم بعضا و جب عليه أن يمنعهم من الظلم بالإلجاء      وتمام 

بسوط في موضع آخر فإن هذا الجواب لا يحتمل إلا التنبية     وقالت طائفة من مثبتة الكلام فى ذلك م

القدر من المتقدمين و المتأخرين من الجهمية و أهل الكلام و الفقهاء و أهل الحديث الظلم منه ممتنع 

خروج لذاته فكل ممكن يدخل تحت القدرة ليس فعله ظلما و قالوا الظلم التصرف في ملك الغير أو ال

عن طاعة من تجب طاعته و كل من هذين ممتنع في حق اللَّ      و قال كثير من أهل السنة و الحديث 

و النظار بل الظلم هو و ضع الشيء فى غير موضعه و من ذلك أن يبخس المحسن شيئا من حسنائه 

وَمَن يعَْمَلْ مِنَ }أو يحمل عليه من سيئات غيره و هذا من الظلم الذي نزه اللَّ نفسه عنه كقوله تعالى 

الحَِاتِ وَهوَُ مُؤْمِنٌ فلََا يخََافُ ظلُْماً وَلَا هَضْماً  قال غير و احد من السلف     الهضم        775طه{الصَّ

أمَْ لَمْ ينُبََّأْ بمَِا فيِ صُحُفِ }أن يهضم من حسناته و الظلم أن يزاد فى سيئاته و قد قال تعالى    

نسَانِ إلِاَّ مَا { 53}ألَاَّ تزَِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أخُْرَى{ 55}الَّذِي وَفَّى وَإبِْرَاهِيمَ { 53}مُوسَى وَأنَ لَّيْسَ للِِْْ

مَا يبَُدَّلُ { 53}قاَلَ لَا تخَْتَصِمُوا لدََيَّ وَقدَْ قَدَّمْتُ إلِيَْكُم باِلْوَعِيدِ }و قال      59-53النجم { 59}سَعَى

مٍ لِّلْعَبيِدِ الْقَوْلُ لدََيَّ وَمَا أنَاَ بِ  وفى حديث البطاقة الذي رواه الترمذي و غيره و  59-53ق{ 59}ظلَاَّ

حسنه و رواه الحاكم فى صحيحه عن النبى صلى اللَّ عليه و سلم أنه قال    يجاء يوم القيامة برجل 

من أمتى على رؤوس الخلائق فينشر له تسعة و تسعون سجلا كل سجل منها مد البصر ثم يقول اللَّ 
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لى له أتنكر من هذا شيئا فيقول لا يارب فيقول اللَّ عز وجل ألك عذرا أو حسنة فيهاب الرجل تعا

فيقول لايارب فيقول اللَّ تعالى بلى إن لك عندنا حسنات و أنه لا ظلم عليك فتخرج له بطاقة فيها أشهد 

ه السجلات فيقول أنك أن لا إله إلا اللَّ و أشهد أن محمدا رسول اللَّ فيقول يارب ما هذه البطاقة مع هذ

لا تظلم قال فتوضع السجلات فى كفة و البطاقة فى كفة فطاشت السجلات و ثقلت البطاقة         وقال 

َ سَرِيعُ الْحِسَابِ }تعالى   و قال تعالى   75غافر{الْيَوْمَ تجُْزَى كُلُّ نَفْسٍ بمَِا كَسَبَتْ لَا ظلُْمَ الْيوَْمَ إنَِّ اللََّّ

وَمَا ظَلمَْناَهمُْ وَلـَكِن كَانوُاْ أنَفسَُهمُْ }و قال        53الزخرف{همُْ وَلكَِن كَانوُا همُُ الظَّالمِِينَ وَمَا ظَلمَْناَ}

و مثل هذه النصوص كثيرة و معلوم أن اللَّ تعالى لم ينف بها الممتنع الذى      773النحل{يَظْلمُِونَ 

حد و جوده و ليس فى مجرد نفيه ما يحصل به لايقبل الوجود كالجمع بين الضدين فإن هذا لم يتوهم أ

وَوَجَدُوا مَا عَمِلوُا }مقصود الخطاب فإن المراد بيان عدل اللَّ و أنه لا يظلم أحدا كما قال تعالى   

بل يجازيهم بأعمالهم و لا يعاقبهم إلا بعد إقامه الحجة عليهم  39الكهف{حَاضِراً وَلَا يَظْلمُِ رَبُّكَ أحََداً 

بيِنَ حَتَّى نبَْعَثَ رَسُولاً } تعالى    كما قال اللَّ بشَِّرِينَ }و قال      72الإسراء{وَمَا كُنَّا مُعَذِّ سُلاً مُّ رُّ

سُلِ  ةٌ بعَْدَ الرُّ ِ حُجَّ وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلكَِ }و قال تعالى     732النساء{وَمُنذِرِينَ لئِلَاَّ يكَُونَ لِلنَّاسِ عَلىَ اللَّه

هاَ رَسُولاً يتَْلوُ عَليَْهِمْ آياَتنِاَ وَمَا كُنَّا مُهْلكِِي الْقرَُى إلِاَّ وَأهَْلهُاَ  الْقرَُى حَتَّى يبَْعَثَ فيِ أمُِّ

و فى الصحيح عن النبى صلى اللَّ عليه و سلم أنه قال     ما أحد أحب إليه    29القصص{ظاَلمُِونَ 

قة فيها أشهد أن لا إله إلا اللَّ و أشهد أن العذر من اللَّ من أجل ذلك بعث الرسل و أنزل الكتب له بطا

محمدا رسول اللَّ فيقول يارب ما هذه البطاقة مع هذه السجلات فيقول أنك لا تظلم قال فتوضع 

الْيَوْمَ }السجلات فى كفة و البطاقة فى كفة فطاشت السجلات و ثقلت البطاقة         وقال تعالى  

َ سَرِيعُ الْحِسَابِ تجُْزَى كُلُّ نَفْسٍ بمَِا كَسَبَتْ لَا  وَمَا ظَلمَْناَهمُْ }و قال تعالى   75غافر{ ظلُْمَ الْيَوْمَ إنَِّ اللََّّ

وَمَا ظَلمَْناَهمُْ وَلَـكِن كَانوُاْ أنَفسَُهمُْ }و قال        53الزخرف{وَلكَِن كَانوُا همُُ الظَّالمِِينَ 

أن اللَّ تعالى لم ينف بها الممتنع الذى  و مثل هذه النصوص كثيرة و معلوم     773النحل{يَظْلمُِونَ 

لايقبل الوجود كالجمع بين الضدين فإن هذا لم يتوهم أحد و جوده و ليس فى مجرد نفيه ما يحصل به 

وَوَجَدُوا مَا عَمِلوُا }مقصود الخطاب فإن المراد بيان عدل اللَّ و أنه لا يظلم أحدا كما قال تعالى   

بل يجازيهم بأعمالهم و لا يعاقبهم إلا بعد إقامه الحجة عليهم  39الكهف{كَ أحََداً حَاضِراً وَلَا يَظْلمُِ رَبُّ

بيِنَ حَتَّى نبَْعَثَ رَسُولاً }كما قال اللَّ تعالى     بشَِّرِينَ }و قال      72الإسراء{وَمَا كُنَّا مُعَذِّ سُلاً مُّ رُّ

ةٌ  ِ حُجَّ سُلِ  وَمُنذِرِينَ لئِلَاَّ يكَُونَ لِلنَّاسِ عَلىَ اللَّه وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلكَِ }و قال تعالى     732النساء{بعَْدَ الرُّ

هاَ رَسُولاً يتَْلوُ عَليَْهِمْ آياَتنِاَ وَمَا كُنَّا مُهْلكِِي الْقرَُى إلِاَّ وَأهَْلهَُ  ا الْقرَُى حَتَّى يبَْعَثَ فيِ أمُِّ

و سلم أنه قال     ما أحد أحب إليه  و فى الصحيح عن النبى صلى اللَّ عليه   29القصص{ظاَلمُِونَ 

العذر من اللَّ من أجل ذلك بعث الرسل و أنزل الكتب     و مثل هذه النصوص كثيرة و هي تبين أن 

الظلم الذي نزه اللَّ نفسه عنه ليس هو ما تقوله القدرية و لا ما تقوله الجبرية و من و افقهم و قد بسط 

آخر و بين فيها حكمة اللَّ و عدله فإن هذا المقام هو من  الكلام على تحقيق هذا المقام في مواضع

أعظم المقامات التى أضطرب فيها كثير من الأولين و الآخرين و البسط الكثير الذي ينتهي به إلى 
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تفصيل أقوال الناس و حقيقة الأمر فى ذلك ببيان الدلائل و الجواب عن المعارضات لا يناسب جواب 

موضع آخر     وفى الحديث الصحيح الذي رواه مسلم فى صحيحه عن هذا النظم و هو مذكور فى 

أبى ذر عن النبى صلى اللَّ عليه و سلم فيما يروى عن ربه تبارك و تعالى أنه قال    يا عبادي إنى 

حرمت الظلم على نفسي و جعلته بينكم محرما فلا تظالموا يا عبادى كلكم ضال إلا من هديته 

كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم يا عبادى كلكم عار إلا  فاستهدونى أهدكم يا عبادى

من كسوته فاستكسونى أكسكم يا عبادى إنكم تخطئون بالليل و النهار و أنا أغفر الذنوب جميعا 

فاستغفرونى أغفر لكم يا عبادى إنكم لن تبلغوا ضري فتضرونى ولن تبلغوا نفعي فتنفعونى ياعبادي 

ركم و إنسكم و جنكم كانوا على أتقى قلب رجل و احد منكم ما زاد ذلك فى ملكى لو أن أولكم و آخ

شيئا يا عبادى لو أن أولكم و آخركم و إنسكم و جنكم كانوا على أفجر قلب رجل و احد منكم ما نقص 

ذلك من ملكى شيئا يا عبادى لو أن أولكم و آخركم و إنسكم و جنكم قاموا فى صعيد و احد فسألوني 

ت كل إنسان منهم مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر يا فأعطي

عبادى إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن و جد خيرا فليحمد اللَّ و من و جد غير ذلك 

ركبتيه       فلا يلومن إلا نفسه     قال سعيد كان أبو إدريس الخولاني إذا حدث بهذا الحديث جثا على

فذكر في أول هذا الحديث الإلهي الذي قال فيه الإمام أحمد هو أشرف حديث لأهل الشام أنه حرم 

الظلم على نفسه و     التحريم     ضد الإيجاب و بين فى القرآن أنه كتب على نفسه الرحمة و هذا 

على قول الأخرين بل هو  على قول الطائفة الثانية المراد به مجرد خبره بمجرد الوعد و الوعيد و

وَكَانَ حَقهاً }سبحانه كتب على نفسه الرحمة و حرم على نفسه الظلم كما أخبر عن نفسه فقال تعالى   

فهو حق أحقه سبحانه على نفسه لا أن أحدا من الخلق يوجب عليه حقا  35الروم{عَليَْناَ نَصْرُ الْمُؤْمِنيِنَ 

بقوله     إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن و و لا يحرم عليه شيئا     و ختم الحديث 

جد خيرا فليحمد اللَّ و من و جد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه     كما ثبت فى الحديث الصحيح الذى 

رواه البخارى و غيره عن شداد بن أوس عن النبى صلى اللَّ عليه و سلم أنه قال     سيد الإستغفار أن 

لهم أنت ربى لا إله إلا أنت خلقتنى و أنا عبدك و أنا على عهدك و وعدك ما استطعت يقول العبد ال

أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي و أبوء بذنبى فاغفر لي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت 

ليلته من قالها إذا أصبح موقنا بها فمات من يومه دخل الجنة و من قالها إذا أمسى موقنا بها فمات من 

دخل الجنة      و فى هذا الحديث قوله     أبوء لك بنعمتك علي و أبوء بذنبى     و من نعمه على 

عبده المؤمن ما ييسره له من الإيمان و الحسنات فإنها من فضله و إحسانه و رحمته و حكمته و 

سأل عما يفعل سيئات العبد من عدله و حكمته إذ كل نعمة منه فضل و كل نقمة منه عدل و هو لا ي

لكمال حكمته و رحمته و عدله لا لمجرد قهره و قدرته كما يقوله جهم و أتباعه و قد بسط الكلام على 

هذا و بين حقيقة قوله     و الخير بيديك و الشر ليس إليك     و إن كان خالق كل كل شيء      و بين 

وه ثلاثة      إما بطريق العموم كقوله     أن الشر لم يضف الى اللَّ فى الكتاب و السنة إلا على أحد و ج

ُ خَالقُِ كُلِّ شَيْءٍ }     5الفلق{مِن شَرِّ مَا خَلَقَ }و أما بطريقة إضافته الى السبب كقوله        35الزمر{اللََّّ
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مْ رَبُّهمُْ وَأنََّا لَا ندَْرِي أشََرٌّ أرُِيدَ بمَِن فيِ الْأرَْضِ أمَْ أرََادَ بهِِ }وإما أن يحذف فاعله كقول الجن

ِ رَبِّ }و قد جمع في الفاتحة     الأصناف الثلاثة     فقال        71الجن{رَشَداً  الْحَمْدُ للهه

    5الفاتحة{صِرَاطَ الَّذِينَ أنَعَمتَ عَليَهِمْ غَيرِ المَغضُوبِ عَليَهِمْ }و هذا عام و قال       5الفاتحة{الْعَالمَِينَ 

الِّينَ  وَلاَ }فحذف فاعل الغضب و قال   فأضاف الضلال الى المخلوق و من هذا قول   5الفاتحة{الضَّ

    59الكهف{فأَرََدتُّ أنَْ أعَِيبهَاَ }و قول الخضر   31الشعراء{وَإذَِا مَرِضْتُ فهَوَُ يشَْفيِنِ }الخليل  

نْهُ زَكَاةً وَأقَْرَبَ رُحْماً } فأَرََادَ رَبُّكَ أنَْ يبَْلغَُا }  37هفالك{فأَرََدْناَ أنَ يبُْدِلهَمَُا رَبُّهمَُا خَيْراً مِّ

و قد بسط الكلام على حقائق هذه الأمور و بين أن اللَّ لم يخلق شيئا إلا          35الكهف{أشَُدَّهمَُا

ِ الَّذِي أتَْقنََ كُلَّ شَيْ }و قال       5السجدة{الَّذِي أحَْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلقَهَُ }لحكمة قال تعالى    ءٍ صُنْعَ اللََّّ

فالمخلوق بإعتبار الحكمة التى خلق لأجلها خير و حكمة و إن كان فيه شر من جهة     33النمل{

أخرى فذلك أمر عارض جزئي ليس شرا محضا بل الشر الذي يقصد به الخير الأرجح هو خير من 

صل مع الفاعل الحكيم و إن كان شرا لمن قام به      و ظن الظان أن الحكمة المطلوبة التامة قد تح

عدمه إنما يقوله لعدم علمه بحقائق الأمور و إرتباط بعضها ببعض فإن الخالق إذا خلق الشيء فلا بد 

من خلق لوازمه فإن و جود الملزوم بدون و جود اللازم ممتنع و لا بد من ترك خلق أضداده التى 

حانه على كل شيء قدير تنافيه فإن إجتماع الضدين المتنافيين فى و قت و احد ممتنع          وهو سب

لايستثنى من هذا العموم شيء لكن مسمى    الشيء    ما تصور و جوده فأما الممتنع لذاته فليس شيئا 

بإتفاق العقلاء      و القدرة على خلق المتضادات قدرة على خلقها على البدل فهو سبحانه إذا شاء أن 

له و كذلك فى الإيمان و الكفر و غيرهما لكن يجعل العبد متحركا جعله و إن شاء أن يجعله ساكنا جع

لايتصور أن يكون العبد فى الوقت الواحد متصفا بالمتضادات فيكون مؤمنا صديقا من أولياء اللَّ 

المتقين كافرا منافقا من أعداء اللَّ و إن كان يمكن أن يجتمع فيه شعبة من الإيمان و شعبة من النفاق           

ن يعلم أن علم اللَّ و قدرته و حكمته و رحمته فى غاية الكمال الذي لا والذي يجب على العبد أ

يتصور زيادة عليها بل كلما أمكن من الكمال الذي لا نقص فيه فهو و اجب للرب تعالى و قد يعلم 

بعض العباد بعض حكمته و قد يخفى عليهم منها ما يخفى     و الناس يتفاضلون فى العلم بحكمته و 

و كلما إزداد العبد علما بحقائق الأمور إزداد علما بحكمة اللَّ و عدله و رحمته و رحمته و عدله 

قدرته و علم أن اللَّ منعم عليه بالحسنات عملها و ثوابها و أن ما يصيبه من عقوبات ذنوبه فبعدل اللَّ 

 تعالى و أن نفس صدور الذنوب منه و إن كان من جملة مقدورات الرب فهو لنقص نفسه و عجزها و

جهلها الذي هو من لوازمها و أن ما فى نفسه من الحسنات فهو من فعل اللَّ و إحسانه و جوده و أن 

الرب مع أنه قد خلق النفس و سواها و ألهما فجورها و تقواها فإلهام الفجور و التقوى وقع بحكمة 

ا لم يروا حكمة بالغة لو إجتمع الأولون و الآخرون من عقلاء الآدميين على أن يروا حكمة أبلغ منه

أبلغ منها      لكن تفصيل حكمة الرب مما يعجز كثير من الناس عن معرفتها و منها ما يعجز عن 

وَإذِْ قاَلَ رَبُّكَ }معرفته جميع الخلق حتى الملائكة و لهذا قالت الملائكة لما قال اللَّ تعالى لهم   

مَاءلِلْمَلائَكَِةِ إنِِّي جَاعِلٌ فيِ الأرَْضِ خَليِفةًَ قَ  قال        51البقرة{الوُاْ أتَجَْعَلُ فيِهاَ مَن يفُْسِدُ فيِهاَ وَيَسْفكُِ الدِّ



 

163 
 

 

فتكفيهم المعرفة المجملة و الإيمان العام      واللَّ سبحانه قد أمرهم  51البقرة{إنِِّي أعَْلَمُ مَا لاَ تعَْلمَُونَ }

ى المعاش و المعاد و مغفرة و أن يطلبوا منه جميع ما يحتاجون إليه من هدى و رشاد و صلاح ف

رحمة و كان النبى صلى اللَّ عليه و سلم يقول فى الحديث الصحيح     اللهم إني أسالك الهدى و التقى 

و العفة و الغنى     و يقول     اللهم آت نفسي تقواها و زكها أنت خير من زكاها أنت و ليها و مولاها     

هو عصمة أمري و أصلح لي دنياي التى فيها معاشي و اصلح و يقول     اللهم اصلح لي ديني الذي 

لي آخرتى التى فيها معادي و اجعل الحياة زيادة لي فى كل خير و اجعل الموت راحة لي من كل شر     

و كل هذا فى الأحاديث التى في الصحيح     وفى صحيح مسلم أنه كان يقول إذا قام من الليل    اللهم 

و إسرافيل فاطر السموات و الأرض عالم الغيب و الشهادة أنت تحكم بين رب جبريل و ميكائيل 

عبادك فيما كانوا فيه يختلفون إهدنى لما إختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء الى صراط 

رَاطَ المُستَقيِمَ }مستقيم          و قد أمرنا اللَّ تعالى أن نقول فى صلاتنا    اطَ صِرَ { 3}اهدِنـَـــا الصِّ

الِّينَ  و هذا أفضل الأدعية و    5-3الفاتحة { 5}الَّذِينَ أنَعَمتَ عَليَهِمْ غَيرِ المَغضُوبِ عَليَهِمْ وَلاَ الضَّ

أوجبها على العباد      و من تحقيق بهذا الدعاء جعله اللَّ من أهل الهدى و الرشاد فإنه سميع الدعاء 

لا يخلف الميعاد و اللَّ أعلم 
1

 

زَقْناَهُ مِنَّا رِزْقاً حَسَناً فهَوَُ ينُفِقُ ضَرَ }قال تعالى  مْلوُكاً لاَّ يَقْدِرُ عَلىَ شَيْءٍ وَمَن رَّ ُ مَثلَاً عَبْداً مَّ بَ اللَّه

ِ بلَْ أكَْثَرُهمُْ لاَ يعَْلمَُونَ  اً وَجَهْراً هلَْ يَسْتَوُونَ الْحَمْدُ لِلهه جُليَْنِ أَ { 52}مِنْهُ سِره ُ مَثلَاً رَّ حَدُهمَُا وَضَرَبَ اللَّه

ههُّ لاَ يأَْتِ بخَِيْرٍ هلَْ يَسْتَوِي هوَُ  وَمَن يأَمُْرُ  أبَْكَمُ لاَ يَقْدِرُ عَلىََ شَيْءٍ وَهوَُ كَلٌّ عَلىَ مَوْلاهُ أيَْنمََا يوَُجِّ

سْتَقيِمٍ   والمثلان  ضربهما اللَّ سبحانه لنفسه المقدسة 53-52النحل { 53}باِلْعَدْلِ وَهوَُ عَلىَ صِرَاطٍ مُّ

ولما يعبد من دونه فان الأوثان لاتقدر لا على عمل ينفع ولا على كلام ينفع فاذا قدر عبد مملوك 

لايقدر على شئ وأخر قد رزقه اللَّ رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوى هذا المملوك 

قادر  العاجز عن الاحسان وهذا القادر على الاحسان المحسن إلى الناس سرا وجهرا وهو سبحانه

على الاحسان إلى عباده وهو محسن إليهم دائما فكيف يشبه به العاجز المملوك الذى لايقدر على شئ 

حتى يشرك به معه   و     المثل الثانى     إذا قدر شخصان أحدهما ابكم لا يعقل ولا يتكلم ولايقدر 

نفع قط بل هو كل على على شئ وهو مع هذا كل على مولاة اينما يوجهه لا يأت بخير فليس فيه من 

من يتولى أمره وآخر عالم عادل يأمر بالعدل ويعمل بالعدل فهو على صراط مستقيم   وقد ضرب 

ذلك مثلا لنفسه فانه سبحانه عالم عادل قادر يأمر بالعدل وهو قائم بالقسط على صراط مستقيم كما 

ُ أنََّهُ لاَ إلِـَهَ إلِاَّ هوَُ وَ }قال تعالى     الْمَلائَكَِةُ وَأوُْلوُاْ الْعِلْمِ قآَئمَِاً باِلْقِسْطِ لاَ إلَِـهَ إلِاَّ هوَُ الْعَزِيزُ شَهِدَ اللَّه

سْتَقيِمٍ }وقال هود       73آل عمران{الْحَكِيمُ   23هود{إنَِّ رَبِّي عَلىَ صِرَاطٍ مُّ
2
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قوله    أن السيئة إذا كانت من النفس و السيئة خبيثة مذمومة و وصفها بالخبث في مثل      

قال جمهور السلف الكلمات الخبيثة للخبيثين و قال بعضهم الأقوال و     53النور{الْخَبيِثاَتُ للِْخَبيِثيِنَ }

ُ مَثلَاً كَلمَِةً طيَِّبةًَ }الأفعال الخبيثة للخبيثين و قال تعالى     وَمَثلُ كَلمَِةٍ }الى قوله  53إبراهيم{ضَرَبَ اللَّه

الحُِ يَرْفعَُهُ }و قال   53إبراهيم{يثةٍَ ٍخَبيِثةٍَ كَشَجَرَةٍ خَبِ  و  71فاطر{إلِيَْهِ يصَْعَدُ الْكَلمُِ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّ

الأقوال و الأفعال صفات القائل الفاعل فإذا كانت النفس متصفة بالسوء و الخبث لم يكن محلها إلا ما 

اس كالسنانير لم يصلح و من أراد أن يناسبها فمن أراد أن يجعل الحيات و العقارب يعاشرون الن

يجعل الكذاب شاهدا لم يصلح و كذلك من أراد أن يجعل الجاهل معلما أو الأحمق سائسا فالنفوس 

الخبيثة لا تصلح أن تكون في الجنة الطيبة بل إذا كان فى النفس خبث طهرت و هذبت كما فى 

قنطرة     الحديث فان الجنة إنما يدخلها الصحيح      إن المؤمنين إذا نجوا من النار و قفوا على 

المؤمنون بعد التهذيب والتنقية من بقايا الذنوب فكيف بمن لم يكن له حسنات يعبر بها الصراط      

وأيضا فإذا كان سببها ثابتا فالجزاء كذلك بخلاف الحسنة فإنها من إنعام الحي القيوم الباقي الأول 

وإذا علم أن السيئة من نفسه لم يطمع في السعادة التامة مع ما فيه     الآخر فسببها دائم فيدوم بدوامه  

فمََن يعَْمَلْ مِثْقاَلَ }و قوله       755النساء{مَن يعَْمَلْ سُوءاً يجُْزَ بهِِ }من الشر بل علم تحقيق قوله    

ةٍ خَيْراً يَرَهُ  اً يرََهُ { 5}ذَرَّ ةٍ شَره و علم أن الرب جارية أفعاله    3-5زلة الزل{3}وَمَن يعَْمَلْ مِثْقاَلَ ذَرَّ

على قانون العدل و الإحسان و فى الصحيح     يمين اللَّ ملَى    الحديث و علم فساد قول الجهمية 

الذين يجعلون الثواب و العقاب بلا حكمة و هو سبحانه قد شهد أن لا إله إلا هو و الملائكة و أولوا 

المعتزلة فى القدر و الوعيد  العلم قائما بالقسط و هم قصدوا مناقضة
1

 

 

 جميع الحسنات لا بد فيها من شيئين 

واذا كانت جميع الحسنات لا بد فيها من شيئين ان يراد بها    وجه اللَّ وان تكون موافقة للشريعة 

 فهذا في الاقوال والافعال في الكلم الطيب والعمل الصالح في الامور العلمية والامور العملية العبادية    

ولهذا ثبت في الصحيح عن النبي صلى اللَّ عليه وسلم ان اول ثلاثة تسجر بهم جهنم رجل تعلم العلم 

وعلمه وقرأ القرآن وأقرأه ليقول الناس هو عالم وقارئ ورجل قاتل وجاهد ليقول الناس هو شجاع 

لرياء وجرئ ورجل تصدق واعطى ليقول الناس هو جواد وسخي فإن هؤلاء الثلاثة الذين يريدون ا

والسمعة هم بإزاء الثلاثة الذين بعد النبيين من الصديقين والشهداء والصالحين فإن من تعلم العلم الذي 

بعث اللَّ به رسله وعلمه لوجه اللَّ كان صديقا ومن قاتل لتكون كلمة اللَّ هي العليا وقتل كان شهيدا 

في ماله الرجعة وقت الموت كما  ومن تصدق يبتغي بذلك وجه اللَّ كان صالحا     ولهذا يسأل المفرط
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قال ابن عباس رضي اللَّ عنهما من اعطي مالا فلم يحج منه ولم يزك سأل الرجعة وقت الموت وقرأ 

قوله تعالى وانفقوا مما رزقناكم من قبل ان يأتي احدكم الموت فيقول رب لولا اخرتني الى أجل قريب 

ففي هذه الامور العلمية الكلامية يحتاج المخبر      71فأصدق وأكن من الصالحين    سورة المنافقون 

بها ان يكون ما يخبر به عن اللَّ واليوم الاخر وما كان وما يكون حقا وصوابا وما يأمر به وما ينهي 

عنه كما جاءت به الرسل عن اللَّ فهذا هو الصواب الموافق للسنة والشريعة المتبع لكتاب اللَّ وسنة 

يتعبد العباد بها اذا كانت مما شرعة اللَّ وامر اللَّ به ورسوله كانت حقا  رسوله كما ان العبادات التي

صوابا موافقا لما بعث اللَّ به رسله وما لم يكن كذلك من القسمين كان من الباطل والبدع المضلة 

والجهل وان كان يسميه من يسميه علوما ومعقولات وعبادات ومجاهدات واذواقا ومقامات    ويحتاج 

ؤمر بذلك لأمر اللَّ به وينهى عنه لنهي اللَّ عنه ويخبر بما اخبر اللَّ به لأنه حق وايمان ايضا ان ي

وهدى كما أخبرت به الرسول كما تحتاج العبادة إلى أن يقصد بها وجه اللَّ فاذا قيل ذلك لاتباع الهوى 

عة وحمية ورياء     والحمية او لإظهار العلم والفضيلة او لطلب السمعة والرياء كان بمنزلة المقاتل شجا

ومن هنا يتبين لك ما وقع فيه كثير من اهل العلم والمقال واهل العبادة والحال واهل الحرب والقتال 

من لبس الحق بالباطل في كثير من الاصول فكثيرا ما يقول هؤلاء من الاقوال ما هو خلاف الكتاب 

لاء بعبادات لم يأمر اللَّ بها بل قد نهى والسنة او ما يتضمن خلاف السنة ووفاقها وكثيرا ما يتعبد هؤ

عنها او ما يتضمن مشروعا ومحظورا وكثيرا ما يقاتل هؤلاء قتالا مخالفا للقتال المأمور به او 

متضمنا لمأمور به ومحظور      ثم كل من الاقسام الثلاثة المأمور به والمحظور والمشتمل على 

تبعا لهواه وقد يجتمع له وهذا وهذا      فهذه تسعة الامرين قد يكون لصاحبه نية حسنة وقد يكون م

اقسام في هذه الامور في الاموال المنفقة عليها من الاموال السلطانية الفئ وغيره والاموال الموقوفة 

والاموال الموصى بها والاموال المنذورة وانواع العطايا والصدقات والصلات     وهذا كله من لبس 

صالح واخر شيء والسيء من ذلك قد يكون صاحبه مخطئا او ناسيا الحق بالباطل وخلط عمل 

مغفورا له كالمجتهد المخطىء الذي له اجر وخطؤه مغفور له وقد يكون صغيرا مكفرا باجتناب 

الكبائر وقد يكون مغفورا بتوبة او بحسنات تمحو السيئات او مكفرا بمصائب الدنيا ونحو ذلك الا ان 

به وبعث به رسله ما تقدم من ارادة اللَّ وحده بالعمل الصالح      وهذا هو دين اللَّ الذي انزل به كت

ُ أنََّهُ لاَ إلَِـهَ إلِاَّ هوَُ وَالْمَلائَكَِةُ وَأوُْلوُاْ }الاسلام العام الذي لا يقبل اللَّ من احد غيره قال تعالى    شَهِدَ اللَّه

ِ الِإسْلامَُ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أوُْتوُاْ { 73}الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ  الْعِلْمِ قآَئمَِاً باِلْقِسْطِ لاَ إلِـَهَ إلِاَّ هوَُ  ينَ عِندَ اللَّه إنَِّ الدِّ

ِ سَرِيعُ  ِ فإَنَِّ اللَّه ال {  79}الْحِسَابِ الْكِتاَبَ إلِاَّ مِن بعَْدِ مَا جَاءهمُُ الْعِلْمُ بغَْياً بيَْنهَمُْ وَمَن يَكْفرُْ بآِياَتِ اللَّه

79-73عمران 
1
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فى توحد الملة وتعدد الشرائع وتنوعها وتوحد الدين الملى دون الشرعى وما فى ذلك من اقرار   

وَإذِِ ابْتَلىَ إبِْرَاهِيمَ }ونسخ وجريان ذلك فى اهل الشريعة الواحدة بنوع من الاعتبار قال اللَّ تعالى   

فهذا نص فى انه امام الناس كلهم وقال     753البقرة{نِّي جَاعِلكَُ لِلنَّاسِ إمَِاماً رَبُّهُ بكَِلمَِاتٍ فأَتَمََّهنَُّ قاَلَ إِ 

ةً } وهو القدوة الذى يؤتم به وهو معلم الخير  وقال تعالى  فى آل 751النحل{إنَِّ إبِْرَاهِيمَ كَانَ أمَُّ

لَوْاْ إلِىَ كَلمََةٍ سَوَاء بيَْننَاَ وَبيَْنكَُمْ ألَاَّ قلُْ ياَ أهَْلَ الْكِتاَبِ تعََا}عمران بعد ان قص امر المسيح ويحيى     

ِ فإَنِ تَوَلَّ  َ وَلاَ نشُْرِكَ بهِِ شَيْئاً وَلاَ يتََّخِذَ بعَْضُناَ بعَْضاً أرَْباَباً مِّن دُونِ اللَّه وْاْ فقَوُلوُاْ اشْهَدُواْ بأِنََّا نعَْبدَُ إلِاَّ اللَّه

كتبها النبى صلى اللَّ عليه وسلم الى هرقل عظيم الروم لما وهى التى    33آل عمران{مُسْلمُِونَ 

ونَ فيِ إبِْرَاهيِمَ وَمَا أنُزِلتَِ التَّورَاةُ وَالإنجِيلُ إلِاَّ مِن }دعاهم الى الاسلام وقال    ياَ أهَْلَ الْكِتاَبِ لمَِ تحَُآجُّ

ُ هاَأنَتمُْ هَؤُلاء حَاجَجْتمُْ فيِمَ { 32}بعَْدِهِ أفَلَاَ تعَْقلِوُنَ  ونَ فيِمَا ليَْسَ لكَُم بهِِ عِلْمٌ وَاللَّه ا لكَُم بهِِ عِلمٌ فلَمَِ تحَُآجُّ

سْلمِاً وَمَا كَانَ مِنَ { 33}يعَْلَمُ وَأنَتمُْ لاَ تعَْلمَُونَ  مَا كَانَ إبِْرَاهيِمُ يهَوُدِيهاً وَلاَ نَصْرَانيِهاً وَلكَِن كَانَ حَنيِفاً مُّ

ُ وَليُِّ إنَِّ أوَْلَ { 35}الْمُشْرِكِينَ  ى النَّاسِ بإِبِْرَاهِيمَ للََّذِينَ اتَّبعَُوهُ وَهَـذَا النَّبيُِّ وَالَّذِينَ آمَنوُاْ وَاللَّه

ُ مِيثاَقَ النَّبيِِّيْنَ لمََا آتيَْتكُُم مِّن كِتاَبٍ وَحِكْمَةٍ }الى قوله      33-32آل عمران{ 33}الْمُؤْمِنيِنَ  وَإذِْ أخََذَ اللَّه

قٌ لِّمَا مَعَكُمْ لتَؤُْمِننَُّ بهِِ وَلتَنَصُرُنَّهُ قاَلَ أأَقَْرَرْتمُْ وَأخََذْتمُْ عَلىَ ذَلكُِمْ إصِْرِيثمَُّ جَاءكُمْ رَ  صَدِّ قاَلوُاْ  سُولٌ مُّ

نَ الشَّاهِدِينَ  مَاوَاتِ وَلهَُ أسَْلَمَ مَن فيِ السَّ }الى قوله      37آل عمران{أقَْرَرْناَ قاَلَ فاَشْهَدُواْ وَأنَاَْ مَعَكُم مِّ

فانكر على من يبغى غير دين اللَّ كما قال فى اول السورة       35آل عمران{وَالأَرْضِ طَوْعاً وَكَرْهاً 

ُ أنََّهُ لاَ إلِـَهَ إلِاَّ هوَُ وَالْمَلائَكَِةُ وَأوُْلوُاْ الْعِلْمِ قآَئمَِاً باِلْقِسْطِ لاَ إلَِـهَ إلِاَّ } إنَِّ { 73}حَكِيمُ هوَُ الْعَزِيزُ الْ  شَهِدَ اللَّه

ِ الِإسْلامَُ وَمَا اخْتَلفََ الَّذِينَ أوُْتوُاْ الْكِتاَبَ إلِاَّ مِن بعَْدِ مَا جَاءهمُُ الْعِلْمُ بغَْ  ينَ عِندَ اللَّه آل {79}ياً بيَْنهَمُْ الدِّ

فاخبر ان الدين عند اللَّ الاسلام وان الذين اختلفوا من اهل الكتاب وصاروا على    79- 73عمران

لل شتى ما اختلفوا الا من بعد ما جاءهم العلم وفيه بيان ان الدين واحد لا اختلاف فيه     وهذا فى م

القرآن مذكور فى مواضع كثيرة           وكذلك فى الأحاديث الصحيحة مثل ما ترجم عليه البخارى 

ن أبى هريرة عن النبى فقال     باب ما جاء فى أن دين الأنبياء واحد     وذكر الحديث المتفق عليه ع

قال     انا معاشر الأنبياء اخوة لعلات     ومثل صفته فى التوراة     لن أقبضه حتى أقيم به الملة 

العوجاء فافتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا ولهذا وحد الصراط والسبيل فى مثل قوله تعالى  

رَاطَ المُستَقيِمَ } الِّينَ  صِرَاطَ { 3}اهدِنَــــا الصِّ { 5}الَّذِينَ أنَعَمتَ عَليَهِمْ غَيرِ المَغضُوبِ عَليَهِمْ وَلاَ الضَّ

والاسلام دين جميع المرسلين    5-3الفاتحة
1

 

ان الحنفاء الذين يعبدون اللَّ وحده لا شريك له وهم مسلمون وجميع الانبياء واممهم كانوا 

ِ }لان  32آل عمران{دِيناً فَلنَ يقُْبَلَ مِنْهُ وَمَن يبَْتغَِ غَيْرَ الِإسْلامَِ }مسلمين مؤمنين   ينَ عِندَ اللَّه إنَِّ الدِّ

في كل زمان ومكان وقد اخبر اللَّ عن نوح وابراهيم واسرائيل وغيرهم الى  79آل عمران{الِإسْلاَمُ ِ
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الحواريين انهم كانوا مسلمين ونوح اول رسول بعث الى اهل الارض كما ثبت ذلك في الحديث 

لى صحته حديث الشفاعة عن النبي  صلى اللَّ عليه وسلم المتفق ع
1

 

 

 ان الله لا يقبل من أحد دينا سوى الحنيفية 

وأما الكتب السماوية المتواترة عن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام فناطقة بأن اللَّ لا يقبل من   

الإيمان بكتبه ورسله واليوم أحد دينا سوى الحنيفية وهي الإسلام العام  عبادة اللَّ وحده لا شريك له و

ِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ }الآخر  كما قال تعالى   ابئِيِنَ مَنْ آمَنَ باِللهَّ إنَِّ الَّذِينَ آمَنوُاْ وَالَّذِينَ هاَدُواْ وَالنَّصَارَى وَالصَّ

وبذلك أخبرنا عن    35البقرة{يحَْزَنوُنَ وَعَمِلَ صَالحِاً فَلهَمُْ أجَْرُهمُْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلاَ خَوْفٌ عَليَْهِمْ وَلاَ همُْ 

ِ وَأمُِرْتُ }الأنبياء المتقدمين وأممهم قال نوح     نْ أجَْرٍ إنِْ أجَْرِيَ إلِاَّ عَلىَ اللَّه فإَنِ تَوَلَّيْتمُْ فمََا سَألَْتكُُم مِّ

لَّةِ إبِْرَاهِيمَ إلِاَّ مَن سَفهَِ وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّ }وقال في آل إبراهيم    55يونس{أنَْ أكَُونَ مِنَ الْمُسْلمِِينَ 

الحِِينَ  نْياَ وَإنَِّهُ فيِ الآخِرَةِ لمَِنَ الصَّ إذِْ قاَلَ لهَُ رَبُّهُ أسَْلِمْ قاَلَ أسَْلمَْتُ { 751}نَفْسَهُ وَلقَدَِ اصْطَفيَْناَهُ فيِ الدُّ

ى بهِاَ إبِْرَاهيِمُ بنَيِهِ وَيعَْقُ { 757}لِرَبِّ الْعَالمَِينَ  ينَ فلَاَ تمَُوتنَُّ إلَاَّ وَوَصَّ َ اصْطَفىَ لكَُمُ الدِّ وبُ ياَ بنَيَِّ إنَِّ اللَّه

سْلمُِونَ  ِ فعََليَْهِ }وقال           755-751البقرة  { 755}وَأنَتمُ مُّ وَقاَلَ مُوسَى ياَ قوَْمِ إنِ كُنتمُْ آمَنتمُ باِللهه

سْلمِِينَ  لوُاْ إنِ كُنتمُ مُّ نَّا أنَزَلْناَ التَّوْرَاةَ فيِهاَ هدًُى وَنوُرٌ يَحْكُمُ بهِاَ النَّبيُِّونَ الَّذِينَ إِ }وقال    33يونس{تَوَكَّ

ِ رَبِّ }وقالت بلقيس       33المائدة{أسَْلمَُواْ لِلَّذِينَ هاَدُواْ  رَبِّ إنِِّي ظلَمَْتُ نفَْسِي وَأسَْلمَْتُ مَعَ سُليَْمَانَ لِلهَّ

وَإذِْ أوَْحَيْتُ إلِىَ الْحَوَارِيِّينَ أنَْ آمِنوُاْ بيِ وَبرَِسُوليِ قاَلوَُاْ آمَنَّا }لحواريين وقال في ا 33النمل{الْعَالمَِينَ 

ُ أنََّهُ لاَ إلِـَهَ إلِاَّ هوَُ وَالْمَلائَكَِةُ وَأوُْلوُاْ الْعِلْمِ }وقد قال مطلقا  777المائدة{وَاشْهدَْ بأِنََّناَ مُسْلمُِونَ  شَهِدَ اللَّه

ِ الِإسْلامَُ { 73}الْقِسْطِ لاَ إلَِـهَ إلِاَّ هوَُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ قآَئمَِاً بِ  ينَ عِندَ اللَّه       79-73آل عمران  { 79}إنَِّ الدِّ

ِ وَمَا أنُزِلَ إلِيَْناَ وَمَا أنُزِلَ إلِىَ إبِْرَاهِيمَ وَإسِْمَاعِيلَ وَإسِْحَاقَ وَيعَْقوُبَ وَ }وقال   الأسْباَطِ وَمَا قوُلوُاْ آمَنَّا باِللهه

نْهمُْ وَنحَْنُ لهَُ مُسْلِ  قُ بيَْنَ أحََدٍ مِّ بِّهِمْ لاَ نفَُرِّ  753البقرة{مُونَ أوُتيَِ مُوسَى وَعِيسَى وَمَا أوُتيَِ النَّبيُِّونَ مِن رَّ

 32آل عمران{رِينَ وَمَن يبَْتغَِ غَيْرَ الِإسْلامَِ دِيناً فَلنَ يقُْبلََ مِنْهُ وَهوَُ فيِ الآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِ }
2

 

أن دين اللَّ الذى أنزل به كتبه وبعث به رسله ما تقدم من إرادة اللَّ وحده بالعمل الصالح وهذا هو 

وَمَن يبَْتغَِ غَيْرَ الِإسْلامَِ دِيناً فَلنَ يقُْبلََ مِنْهُ وَهوَُ }الإسلام العام الذي لا يقبل اللَّ من أحد غيره قال تعالى 

ُ أنََّهُ لاَ إلَِـهَ إلِاَّ هوَُ وَالْمَلائَكَِةُ وَأوُْلوُاْ }وقال تعالى    32آل عمران{الْخَاسِرِينَ فيِ الآخِرَةِ مِنَ  شَهِدَ اللَّه

ِ الِإسْلامَُ { 73}الْعِلْمِ قآَئمَِاً باِلْقِسْطِ لاَ إلِـَهَ إلِاَّ هوَُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ  ينَ عِندَ اللَّه -73آل عمران{ 79}إنَِّ الدِّ

والاسلام يجمع معنيين أحدهما الاستسلام والانقياد فلا يكون متكبرا والثانى الاخلاص من قوله   79

فلا يكون مشركا وهو أن يسلم العبد لله رب العالمين كما قال   59الزمر{وَرَجُلاً سَلمَاً لِّرَجُلٍ }تعالى
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لَّةِ إبِْرَاهِيمَ إلِاَّ مَن سَفهَِ }تعالى   نْياَ وَإنَِّهُ فيِ الآخِرَةِ لمَِنَ  وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّ نفَْسَهُ وَلقَدَِ اصْطفَيَْناَهُ فيِ الدُّ

الحِِينَ  ى بهِاَ إبِْرَاهِيمُ بنَيِهِ { 757}إذِْ قاَلَ لهَُ رَبُّهُ أسَْلمِْ قاَلَ أسَْلمَْتُ لرَِبِّ الْعَالمَِينَ { 751}الصَّ وَوَصَّ

َ اصْطفََ  سْلمُِونَ وَيعَْقوُبُ ياَ بنَيَِّ إنَِّ اللَّه ينَ فلَاَ تمَُوتنَُّ إلَاَّ وَأنَتمُ مُّ وقال 755-751البقرة { 755}ى لكَُمُ الدِّ

لَّةَ إبِْرَاهِيمَ حَنيِفاً وَمَا كَانَ مِنَ }تعالى   سْتَقيِمٍ دِيناً قيِمَاً مِّ قلُْ إنَِّنيِ هَدَانيِ رَبِّي إلِىَ صِرَاطٍ مُّ

ِ رَبِّ الْعَالمَِينَ قلُْ إنَِّ صَلاتَيِ { 737}الْمُشْرِكِينَ  لاَ شَرِيكَ لهَُ { 735}وَنسُُكِي وَمَحْياَيَ وَمَمَاتيِ لِلهه

لُ الْمُسْلمِِينَ 3ْوَبِذَلكَِ أمُِرقلاثق والاسلام يستعمل لا زما معدى 735-737الاتعام {735}تُ وَأنَاَْ أوََّ

ى رَبِّكُمْ وَأسَْلمُِوا لهَُ مِن قبَْلِ أنَ وَأنَيِبوُا إلَِ }بحرف اللام مثل ما ذكر فى هذه الآيات ومثل قوله تعالى 

قاَلَتْ رَبِّ إنِِّي ظَلمَْتُ نفَْسِي وَأسَْلمَْتُ }ومثل قوله تعالى        23الزمر{يأَتْيِكَُمُ الْعَذَابُ ثمَُّ لَا تنُصَرُونَ 

ِ رَبِّ الْعَالمَِينَ  ِ يبَْغُونَ وَلهَُ أسَْلمََ مَن فيِ أفَغََيْرَ دِ }ومثل قوله          33النمل{مَعَ سُليَْمَانَ لِلهَّ ينِ اللَّه

ِ }ومثل قوله    35آل عمران{السَّمَاوَاتِ وَالأرَْضِ طَوْعاً وَكَرْهاً وَإلِيَْهِ يرُْجَعُونَ  قلُْ أنَدَْعُو مِن دُونِ اللَّه

 ُ ناَ وَنرَُدُّ عَلىَ أعَْقاَبنِاَ بعَْدَ إذِْ هدََاناَ اللَّه  كَالَّذِي اسْتهَْوَتْهُ الشَّياَطِينُ فيِ الأرَْضِ حَيْرَانَ مَا لاَ ينَفعَُناَ وَلاَ يَضُرُّ

ِ هوَُ الْهدَُىَ وَأمُِرْناَ لنِسُْلمَِ لرَِبِّ الْعَ  وَأنَْ { 57}المَِينَ لهَُ أصَْحَابٌ يَدْعُونهَُ إلِىَ الْهدَُى ائْتنِاَ قلُْ إنَِّ هدَُى اللَّه

لاةَ وَاتَّقوُهُ  وَقاَلوُاْ لنَ }ويستعمل متعديا مقرونا بالاحسان كقوله تعالى  55- 57الأنعام{55}أقَيِمُواْ الصَّ

بَلىَ { 777}قيِنَ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إلِاَّ مَن كَانَ هوُداً أوَْ نَصَارَى تِلْكَ أمََانيُِّهمُْ قلُْ هاَتوُاْ برُْهاَنكَُمْ إنِ كُنتمُْ صَادِ 

ِ وَهوَُ مُحْسِنٌ فَ  -777البقرة{775}لهَُ أجَْرُهُ عِندَ رَبِّهِ وَلاَ خَوْفٌ عَليَْهِمْ وَلاَ همُْ يحَْزَنوُنَ مَنْ أسَْلمََ وَجْههَُ لِلهه

ُ }وقوله      775 نْ أسَْلَمَ وَجْههَُ لله وَهوَُ مُحْسِنٌ واتَّبعََ مِلَّةَ إبِْرَاهيِمَ حَنيِفاً وَاتَّخَذَ اللَّه مَّ  وَمَنْ أحَْسَنُ دِيناً مِّ

فقد انكر أن يكون دين أحسن من هذا الدين وهو اسلام الوجه لله مع  752نساءال{إبِْرَاهِيمَ خَليِلاً 

الاحسان وأخبر ان كل من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم 

يخزنون أثبتت هذه الكلمة الجامعة والقضية العامة ردا لم زعم من زعمه أن لا يدخل الجنة الا متهود 

وهذان الوصفان وهما اسلام الوجه لله والاحسان هما الأصلان المتقدمان وهما كون     او متنصر 

العمل خالصا لله صوابا موافقا للسنة والشريعة وذلك ان اسلام الوجه لله هو متضمن للقصد ونيه لله 
1

 

الإسلام دين الإسلام الذي بعث اللَّ به جميع الرسل وهو عبادة اللَّ وحده لا شريك له فإن هذا دين 

الذي لا يقبل اللَّ من أحد من الأولين والآخرين دينا غيره   وكذلك الإسلام العام وقد ثبت في الصحيح 

عن النبي صلى اللَّ عليه وسلم أنه قال إنا معاشر الأنبياء ديننا واحد وإن أولى الناس بابن مريم لأنا 

جاء في أن دين الأنبياء واحد   وقال إنه ليس بيني وبينه نبي ولهذا ترجم البخاري على ذلك باب من 

رِينَ وَمُنذِرِينَ وَأنَزَلَ مَعَهمُُ الْكِتاَبَ باِلْحَ }تعالى   ُ النَّبيِِّينَ مُبَشِّ ةً وَاحِدَةً فبَعََثَ اللَّه قِّ ليِحَْكُمَ كَانَ النَّاسُ أمَُّ

لَّذِينَ أوُتوُهُ مِن بعَْدِ مَا جَاءتْهمُُ الْبيَِّناَتُ بغَْياً بيَْنهَمُْ فهََدَى بيَْنَ النَّاسِ فيِمَا اخْتَلَفوُاْ فيِهِ وَمَا اخْتَلفََ فيِهِ إلِاَّ ا

سْتَ  ُ يهَْدِي مَن يَشَاءُ إلِىَ صِرَاطٍ مُّ ُ الَّذِينَ آمَنوُاْ لمَِا اخْتَلَفوُاْ فيِهِ مِنَ الْحَقِّ بإِذِْنهِِ وَاللَّه البقرة {  575}قيِمٍ اللَّه
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ين آدم ونوح عشرة قرون كلهم على الإسلام وقوله     كان الناس أمة قال ابن عباس وكان ب    575

واحدة    أي علىالحق وهو دين الإسلام فاختلفوا كما ذكر ذلك في سورة يونس هذا قول الجمهور وهو 

الصواب     وقد قيل كانوا أمة واحدة على الباطل وهو من الباطل فدين اللَّ تعالى الذي ارتضاه لنفسه 

في الأولين والآخرين وهو عبادة اللَّ وحده لا شريك له وهذا هو دين الإسلام وتنوع دين واحد 

الشرائع كتنوع الشريعة الواحدة للشيء الواحد فإن محمدا صلى اللَّ عليه وسلم خاتم النبيين وأفضل 

بيت المرسلين لا نبي بعده وقد بعث بدين الإسلام ما زال الإسلام دينه وقدأمر أولا باستقبال صخرة 

ُ أنََّهُ لاَ }المقدس ثم أمر ثانيا باستقبال الكعبة والدين واحد وإن تنوعت الشريعة   وقال تعالى    شَهِدَ اللَّه

ِ  إنَِّ الدِّينَ { 73}إلَِـهَ إلِاَّ هوَُ وَالْمَلائَكَِةُ وَأوُْلوُاْ الْعِلْمِ قآَئمَِاً باِلْقِسْطِ لاَ إلَِـهَ إلِاَّ هوَُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ  عِندَ اللَّه

ِ فإَنَِّ الِإسْلاَمُ وَمَا اخْتلَفََ الَّذِينَ أوُْتوُاْ الْكِتاَبَ إلِاَّ مِن بعَْدِ مَا جَاءهمُُ الْعِلْمُ بغَْياً بيَْنهَمُْ وَمَن  يكَْفرُْ بآِياَتِ اللَّه

ِ سَرِيعُ الْحِسَابِ  ِ وَمَ { 79}اللَّه وكَ فقَلُْ أسَْلمَْتُ وَجْهِيَ لِلهه نِ اتَّبعََنِ وَقلُ لِّلَّذِينَ أوُْتوُاْ الْكِتاَبَ فإَنْ حَآجُّ

 ُ إنِ تَوَلَّوْاْ فإَنَِّمَا عَليَْكَ الْبلَاغَُ وَاللَّه يِّينَ أأَسَْلمَْتمُْ فإَنِْ أسَْلمَُواْ فقَدَِ اهْتدََواْ وَّ آل {  51} بَصِيرٌ باِلْعِباَدِ وَالأمُِّ

الإسلام أولا وآخرا وهو دين واحد ثم بين أن أهل فأخبر سبحانه أن الدين عنده هو      51 73عمران 

الكتاب إنما اختلفوا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم من بعضهم على بعض لا لأجل طلب الحق
1

 

 

 أمر الله اهل الكتاب بالإسلام كما أمر به الأميين

ُ أنََّهُ لاَ إلِـَهَ إلِاَّ }قال تعالى في أول سورة آل عمران     هوَُ وَالْمَلائَِكَةُ وَأوُْلوُاْ الْعِلْمِ قآَئِمَاً باِلْقِسْطِ لاَ إلِـَهَ إلِاَّ  شَهِدَ اللَّه

ِ الِإسْلاَمُ وَمَا اخْتلََفَ الَّذِينَ أوُْتوُاْ الْكِتاَبَ إلِاَّ مِن بَعْدِ مَا جَاءهمُُ الْعِلْ { 73}هوَُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ  ينَ عِندَ اللَّه مُ بَغْياً إنَِّ الدِّ

ِ سَرِيعُ الْحِسَابِ بَ  ِ فإَنَِّ اللَّه ِ وَمَنِ اتَّبَعَنِ وَقلُ لِّلَّذِينَ { 79}يْنَهمُْ وَمَن يَكْفرُْ بآِيَاتِ اللَّه وكَ فقَلُْ أسَْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلهه فَإنْ حَآجُّ

يِّينَ أأَسَْلَمْتمُْ فإَنِْ أسَْلَمُواْ فقَدَِ اهْتَدَواْ وَّ  ُ بصَِيرٌ بِالْعِباَدِ أوُْتوُاْ الْكِتَابَ وَالأمُِّ آل {  51}إنِ توََلَّوْاْ فإَنَِّمَا عَليَْكَ الْبَلاَغُ وَاللَّه

ِ الِإسْلاَمُ }فقد أمره تعالى بعد قوله      51 -73عمران  ينَ عِندَ اللَّه أسَْلَمْتُ وَجْهِيَ }أن يقول  79آل عمران {  إنَِّ الدِّ

ِ وَمَنِ اتَّبَعَنِ  ل للذين أوتوا الكتاب وهم اليهود والنصارى والأميين وهم الذين لا كتاب لهم وأن يقو 51آل عمران{  لِلهه

فالعرب الأميون يدخلون في لفظ الأميين باتفاق الناس      وأما من  51آل عمران {  أأَسَْلَمْتمُْ }من العرب وغيرهم 

فإَنِْ }أرسل إلىجميع الناس      قال  سواهم فإما أن يشمله هذا اللفظ أو يدخل في معناه بغيره من الألفاظ المبينة أنه

ُ بصَِيرٌ باِلْعِباَدِ  إنِ توََلَّوْاْ فإَنَِّمَا عَليَْكَ الْبَلاَغُ وَاللَّه فقد أمر اهل الكتاب بالإسلام     51آل عمران {  أسَْلَمُواْ فقََدِ اهْتَدَواْ وَّ

ل إنما عليك البلاغ أي تبلغهم رسالات ربك إليهم كما أمر به الأميين وجعلهم إذا أسلموا مهتدين وإن لم يسلموا فقد قا

واللَّ هو الذي يحاسبهم فدل بهذا كله على أنه عليه أن يبلغ أهل الكتاب ما أمرهم به من الإسلام كما يبلغ الأميين وأن 

كتاب اللَّ يحاسبهم على ترك الإسلام كما يحاسب الأميين      وفي الصحيحين عن النبي  صلى اللَّ عليه وسلم في ال

الذي كتبه الى هرقل ملك النصارى من محمد رسول اللَّ إلى هرقل عظيم الروم سلام على من اتبع الهدى أما بعد 

فإني أدعوك بدعاية الإسلام أسلم تسلم وأسلم يؤتك اللَّ أجرك مرتين وإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين يا أهل 
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د إلا اللَّ ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون اللَّ الكتاب تعالوا الى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعب

فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأنا مسلمون   الإسلام دين جميع الأنبياء      وأبلغ من ذلك أن اللَّ تعالى أخبر في كتابه أن 

وَمَن يبَْتغَِ غَيْرَ }لقوله تعالى     الإسلام دين الأنبياء كنوح وإبراهيم ويعقوب وأتباعهم إلى الحواريين وهذا تحقيق 

وإن الدين عند اللَّ الإسلام     في كل زمان ومكان 32آل عمران{الِإسْلاَمِ دِيناً فلَنَ يقُْبلََ مِنْهُ 
1

 

وقد أمر أهل الكتاب بالإخلاص وكذلك دعاهم إلى الإسلام وتوعدهم على التولي عنه 
2

 

 

 أصل الايمان  الرد على من قال ان النظر في الدليل هو 

أن هؤلاء جعلوا هذا أصل دينهم وإيمانهم وجعلوا النظر في هذا الدليل هو النظر الواجب على 

كل مكلف وأنه من لم ينظر في هذا الدليل فاما أنه لا يصح إيمانه فيكون كافرا على قول طائفة منهم 

نه لكنه ينفعه هذا التقليد وإما أن يكون عاصيا على قول آخرين وأما إن يكون مقلدا لا علم له بدي

ويصير به مؤمنا غير عاص والأقوال الثلاثة باطلة لأنها مفرعة على أصل باطل وهو أن النظر 

الذي هو أصل الدين والايمان هو هذا النظر في هذا الدليل فان علماء المسلمين يعلمون بالاضطرار 

ة الخلق ولا خاصتهم فامتنع أن يكون هذا أن الرسول لم يدع الخلق بهذا النظر ولا بهذا الدليل لا عام

شرطا في الايمان والعلم وقد شهد القرآن والرسول لمن شهد له من الصحابة وغيرهم بالعلم وأنهم 

عالمون بصدق الرسول وبما جاء به وعالمون بالله وبأنه لا إله إلا اللَّ ولم يكن الموجب لعلمهم هذا 

ُ أنََّهُ لاَ إلَِـهَ إلِاَّ هوَُ وَالْمَلائَكَِةُ وَأوُْلوُاْ الْعِلْمِ قآَئمَِاً باِلْقِسْطِ لاَ إلَِـهَ  شَهِدَ }الدليل المعين كما قال تعالى     اللَّه

 73آل عمران{إلِاَّ هوَُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ 
3

 

 

 

 الدين الحق هو طاعة الله وعبادته 

يحتاجون إليها يحتاجون أن  الدين هو التعاهد والتعاقد         وإذا كان كذلك فالأمور التي

يوجبوها علي أنفسهم والأمور التي تضرهم يحتاجون أن يحرموها علي نفوسهم وذلك دينهم وذلك لا 

يكون إلا باتفاقهم علي ذلك وهو التعاهد والتعاقد      ولهذا جاء في الحديث لا إيمان لمن لا أمانة له 

مشترك بين جميع بني آدم من التزام واجبات ولا دين لمن لا عهد له      فهذا هو من الدين ال
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ومحرمات وهو الوفاء والعهد وهذا قد يكون باطلا فاسدا إذا كان فيه مضرة لهم راجحة علي منفعته 

لَا { 7}قلُْ ياَ أيَُّهاَ الْكَافِرُونَ }وقد يكون دين حق إذا كانت منفعة خاصة أو راجحة      كما قال تعالي  

ا عَبَدتُّمْ { 5}وَلَا أنَتمُْ عَابِدُونَ مَا أعَْبدُُ { 5}نَ أعَْبدُُ مَا تعَْبدُُو وَلَا أنَتمُْ عَابِدُونَ مَا { 3}وَلَا أنَاَ عَابِدٌ مَّ

مَا كَانَ ليِأَْخُذَ أخََاهُ فيِ دِينِ الْمَلكِِ }وقال تعالي       3-7الكافرون{3}لكَُمْ دِينكُُمْ وَليَِ دِينِ { 2}أعَْبدُُ 

ُ }اليوقال تع     53يوسف{ مَ اللَّه مُونَ مَا حَرَّ ِ وَلاَ باِلْيَوْمِ الآخِرِ وَلاَ يحَُرِّ قاَتِلوُاْ الَّذِينَ لاَ يؤُْمِنوُنَ باِللهه

الدين الحق هو طاعة اللَّ وعبادته          59التوبة{وَرَسُولهُُ وَلاَ يَدِينوُنَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أوُتوُاْ الْكِتاَبَ 

و طاعة اللَّ وعبادته كما بينا أن الدين هو الطاعة المعتادة التي صارت خلقا وبذلك والدين الحق ه

يكون المطاع محبوبا مرادا إذ أصل ذلك المحبة والإرادة      ولا يستحق أحد أن يعبد ويطاع علي 

النبي  الإطلاق إلا اللَّ وحده لا شريك له ورسله وأولو الأمر أطيعوا لأنهم يأمرون بطاعة اللَّ كما قال

في الحديث المتفق عليه من أطاعني فقد أطاع اللَّ ومن أطاع أميري فقد أطاعني ومن عصاني فقد 

عصي اللَّ ومن عصي أميري فقد عصاني     وأما العبادة فلله وحده ليس فيها واسطة فلا يعبد العبد 

ة اللَّ وعبادته فهو عمل إلا اللَّ وحده كما قد بينا ذلك في مواضع وبينا أن كل عمل لا يكون غايته إراد

َ }فاسد غير صالح باطل غير حق أي لاينفع صاحبه     وقد قال سبحانه  وَمَا أمُِرُوا إلِاَّ ليِعَْبدُُوا اللََّّ

كَاةَ وَذَلكَِ دِينُ الْقيَِّمَةِ  لَاةَ وَيؤُْتوُا الزَّ ينَ حُنفَاَء وَيقُيِمُوا الصَّ تعالي     وقال         2البينة{مُخْلِصِينَ لهَُ الدِّ

{ ِ ينُ لِلهه ينُ الْقيَِّمُ فلَاَ }وقال تعالي        795البقرة{وَقاَتِلوُهمُْ حَتَّى لاَ تكَُونَ فتِْنةٌَ وَيكَُونَ الدِّ ذَلكَِ الدِّ

سْتَقيِمٍ دِ }وقال تعالي   53التوبة{تَظْلمُِواْ فيِهِنَّ أنَفسَُكُمْ َ لَّةَ قلُْ إنَِّنيِ هَدَانيِ رَبِّي إلِىَ صِرَاطٍ مُّ يناً قيِمَاً مِّ

نْهمُْ طآَئِفةٌَ }وقال تعالي   737الأنعام{إبِْرَاهِيمَ حَنيِفاً وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ  فَلَوْلاَ نفَرََ مِن كُلِّ فِرْقةٍَ مِّ

ينِ وَليِنُذِرُواْ قَوْمَهمُْ إذَِا رَجَعُواْ إلِيَْهِمْ  في الصحيحين عن النبي انه قال      و     755التوبة{لِّيتََفَقَّهوُاْ فيِ الدِّ

وَلاَ يزََالوُنَ يقُاَتِلوُنكَُمْ حَتَّىَ يرَُدُّوكُمْ عَن دِينكُِمْ إنِِ }من يرد اللَّ به خيرا يفقهه في الدين     وقال تعالى   

نْياَ وَالآخِرَةِ اسْتَطاَعُواْ وَمَن يرَْتَدِدْ مِنكُمْ عَن دِينهِِ فيَمَُتْ وَهوَُ كَافِرٌ فأَوُْلَـئكَِ حَبِطَ  تْ أعَْمَالهُمُْ فيِ الدُّ

ياَ أيَُّهاَ الَّذِينَ آمَنوُاْ مَن يَرْتدََّ مِنكُمْ }وقال تعالي       575البقرة{وَأوُْلَـئكَِ أصَْحَابُ النَّارِ همُْ فيِهاَ خَالِدُونَ 

ُ بِقوَْمٍ يحُِبُّهمُْ وَيحُِبُّونهَُ  وهو الدين الحق الذي هو عبادة اللَّ         23مائدةال{عَن دِينهِِ فسََوْفَ يأَتْيِ اللَّه

وحده لا شريك له وطاعته وطاعة رسوله هو الإسلام العام الذي لا يقبل اللَّ دينا غيره      كما قال 

ِ الِإسْلامَُ }تعالي   ينَ عِندَ اللَّه فَلنَ يقُْبلََ  وَمَن يبَْتغَِ غَيْرَ الِإسْلاَمِ دِيناً }وقال تعالي     79آل عمران{إنَِّ الدِّ

ِ يبَْغُونَ وَلهَُ أسَْلمََ مَن }وقال تعالي       32آل عمران{مِنْهُ وَهوَُ فيِ الآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ  أفَغََيْرَ دِينِ اللَّه

نَ شَرَعَ لكَُ }وقال تعالي         35آل عمران{فيِ السَّمَاوَاتِ وَالأرَْضِ طَوْعاً وَكَرْهاً وَإلِيَْهِ يرُْجَعُونَ  م مِّ

يْناَ بهِِ إبِْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أنَْ أقَِ  ى بهِِ نوُحاً وَالَّذِي أوَْحَيْناَ إلِيَْكَ وَمَا وَصَّ ينِ مَا وَصَّ ينَ وَلَا الدِّ يمُوا الدِّ

قوُا فيِهِ كَبرَُ عَلىَ الْمُشْرِكِينَ مَا تَدْعُوهمُْ إلِيَْهِ  قوُاْ دِينهَمُْ إِ }وقال تعالي      75الشورى{تتََفَرَّ نَّ الَّذِينَ فرََّ

كل دين سوي الإسلام باطل      فإذا كان لا بد لكل      729الأنعام{وَكَانوُاْ شِيعَاً لَّسْتَ مِنْهمُْ فيِ شَيْءٍ 

آدمي من اجتماع ولا بد في كل اجتماع من طاعة ودين وكل دين وطاعة لا يكون لله فهو باطل فكل 

وأيضا فلا بد لكل حي من محبوب هو منتهى محبته وإرادته وإليه      دين سوي الإسلام فهو باطل
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تكون حركة باطنه وظاهره وذلك هو إلهه ولا يصلح ذلك إلا لله وحده لا شريك له فكل ما سوي 

الإسلام فهو باطل     والمتفرقون أيضا فيه الذين أخذ كل منهم ببعضه وترك بعضه وافترقت 

ه منهم   لا بد في كل دين من شيئين العقيدة والشريعة أو المعبود أهواؤهم قد بريء اللَّ ورسول

والعبادة      ولا بد في كل دين وطاعة ومحبة من شيئين أحدهما الدين المحبوب المطاع وهو 

المقصود المراد      والثاني نفس صورة العمل التي تطاع ويعبد بها وهو السبيل والطريق والشريعة 

     5هود{ليِبَْلوَُكُمْ أيَُّكُمْ أحَْسَنُ عَمَلاً }كما قال الفضيل بن عياض في قوله تعالي      والمنهاج والوسيلة  

قال أخلصه وأصوبه قالوا يا أبا علي ما أخلصه وأصوبه قال إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن 

لص أن يكون صوابا لم يقبل وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل حتى يكون خالصا صوابا والخا

لله والصواب أن يكون علي السنة      فهكذا كان الدين يجمع هذين الأمرين المعبود والعبادة والمعبود 

وَرَضِيتُ لكَُمُ }اله واحد والعبادة طاعته وطاعة رسوله فهذا هو دين اللَّ الذي ارتضاه كما قال تعالي

لين والآخرين وهو الدين الذي لا يقبل اللَّ من أحد وهو دين المؤمنين من الأو  5المائدة{الِإسْلاَمَ دِيناً 

غيره لأنه دين فاسد باطل كمن عبد من لا تصلح عبادته أو عبد بما لا يصلح أن يعبد به 
1

 

 

 "سمى الله إقام الصلاة دينا قيما وسمى الدين إسلاما " 

َ }قال محمد بن نصر وقال اللَّ تعالى  ينَ حُنَفاَء وَيقُيِمُوا وَمَا أمُِرُوا إلِاَّ ليِعَْبدُُوا اللََّّ  مُخْلصِِينَ لهَُ الدِّ

كَاةَ وَذَلكَِ دِينُ الْقيَِّمَةِ  لَاةَ وَيؤُْتوُا الزَّ ِ الِإسْلاَمُ }وقال  2البينة{الصَّ ينَ عِندَ اللَّه فسمى 79آل عمران{إنَِّ الدِّ

ترك من الدين القيم الذى  إقام الصلاة وإيتاء الزكاة دينا قيما وسمى الدين إسلاما فمن لم يؤد الزكاة فقد

أخبر اللَّ أنه عنده وهو الإسلام بعضا قال وقد جاء معينا هذه الطائفة التى فرقت بين الإسلام والإيمان 

على أن الإيمان قول وعمل وأن الصلاة والزكاة من الإيمان وقد سماهما اللَّ دينا وأخبر أن الدين عنده 

الإيمان وسمى الإيمان بما سمى به الإسلام وبمثل ذلك  الإسلام فقد سمى اللَّ الإسلام بما سمى به

جاءت الأخبار عن النبى فمن زعم أن الإسلام هو الإقرار وأن العمل ليس منه فقد خالف الكتاب 

والسنة ولا فرق بينه وبين المرجئة إذ زعمت أن الإيمان إقرار بلا عمل   فيقال أما قوله إن اللَّ جعل 

والدين عنده هو الإسلام فهذا كلام حسن موافق لحديث جبريل ورده على الصلاة والزكاة من الدين 

من جعل العمل خارجا من الإسلام كلام حسن وأما قوله ان اللَّ سمى الإيمان بما سمى به الإسلام 

ِ الِإسْلاَمُ }وسمى الإسلام بما سمى به الإيمان فليس كذلك فان اللَّ إنما قال  ينَ عِندَ اللَّه آل {إنَِّ الدِّ

ولم يقل قط إن الدين عند اللَّ الإيمان ولكن هذا الدين من الإيمان وليس إذا كان منه يكون  79عمران

هو إياه فان الإيمان أصله معرفة القلب وتصديقه وقوله والعمل تابع لهذا العلم والتصديق ملازم له 

لتصديق ليس جزء ولا يكون العبد مؤمنا إلا بهما وأما الإسلام فهو عمل محض مع قول والعلم وا

مسماه لكن يلزمه جنس التصديق فلا يكون عمل إلا بعلم لكن لا يستلزم الإيمان المفصل الذى بينه اللَّ 
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ِ وَرَسُولهِِ ثمَُّ لمَْ يَرْتاَبوُا وَجَاهدَُوا بأِمَْوَالهِِمْ }ورسوله كما قال تعالى  إنَِّمَا الْمُؤْمِنوُنَ الَّذِينَ آمَنوُا باِللهَّ

ادِقوُنَ وَأنَفسُِهِ  ِ أوُْلئَكَِ همُُ الصَّ إنَِّمَا الْمُؤْمِنوُنَ الَّذِينَ إذَِا ذُكِرَ }وقوله   72الحجرات{72}مْ فيِ سَبيِلِ اللََّّ

ُ وَجِلَتْ قلُوُبهُمُْ وَإذَِا تلُيَِتْ عَليَْهِمْ آياَتهُُ زَادَتْهمُْ إيِمَاناً وَعَلىَ رَبِّهِمْ يتََوَكَّلوُنَ  ر وسائ  5الأنفال{اللَّه

النصوص التى تنفى الايمان عمن لم يتصف بما ذكره فإن كثيرا من المسلمين مسلم باطنا وظاهرا 

وَمَن يبَْتغَِ غَيْرَ الِإسْلامَِ دِيناً فَلنَ يقُْبَلَ }ومعه تصديق مجمل ولم يتصف بهذا الايمان واللَّ تعالى قال  

ولم يقل ومن يبتغ غير الإسلام علما  5المائدة{ناً وَرَضِيتُ لكَُمُ الِإسْلامََ دِي}وقال  32آل عمران{مِنْهُ 

ومعرفة وتصديقا وإيمانا ولا قال رضيت لكم الإسلام تصديقا وعلما فإن الإسلام من جنس الدين 

والعمل والطاعة والانقياد والخضوع فمن ابتغى غير الإسلام دينا فلن يقبل منه والايمان طمأنينة 

ياَ قَوْمِ إنِ }ين تابع له يقال آمنت بالله واسلمت لله قال موسى ويقين أصله علم وتصديق ومعرفة والد

سْلمِِينَ  لوُاْ إنِ كُنتمُ مُّ ِ فعََليَْهِ تَوَكَّ فلو كان مسماهما واحدا كان هذا تكريرا  33يونس{كُنتمُْ آمَنتمُ باِللهه

كما قال والصادقين  52الأحزاب{مِناَتِ إنَِّ الْمُسْلمِِينَ وَالْمُسْلمَِاتِ وَالْمُؤْمِنيِنَ وَالْمُؤْ }وكذلك قوله 

والصابرين والخاشعين فالمؤمن متصف بهذا كله لكن هذه الأسماء لا تطابق الإيمان في العموم 

والخصوص وكان النبى يقول اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت واليك أنبت وبك خاصمت 

ام من الليل وثبت فى صحيح مسلم وإليك حاكمت كما ثبت في الصحيحين أنه كان يقول ذلك إذا ق

وغيره أنه كان يقول فى سجوده اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك اسلمت وفى الركوع يقول لك ركعت 

 ولك

اسلمت وبك آمنت ولما بين النبى خاصة كل منهما قال المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده 

السلامة من ظلم الانسان غير كونه مأمونا والمؤمن من أمنه الناس على دمائهم واموالهم ومعلوم أن 

على الدم والمال فإن هذا أعلى والمأمون يسلم الناس من ظلمه وليس من سلموا من ظلمه يكون 

مأمونا عندهم   قال محمد بن نصر فمن زعم أن الاسلام هو الاقرار وأن العمل ليس منه فقد خالف 

لى أن الأعمال من الإسلام الكتاب والسنة وهذا صحيح فإن النصوص كلها تدل ع
1

 

 

 

 صار الناس فى مسمى الاسلام على     ثلاثة أقوال     

وقد صار الناس فى مسمى الاسلام على     ثلاثة أقوال    قيل هو الإيمان وهما إسمان لمسمى 

 واحد وقيل هو الكلمة وهذان القولان لهما وجه سنذكره لكن التحقيق ابتداء هو ما بينه النبى صلى اللَّ

عليه وسلم لما سئل عن الاسلام والايمان ففسر الاسلام بالاعمال الظاهرة والايمان بالإيمان بالاصول 
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الخمسة فليس لنا اذا جمعنا بين الاسلام والايمان أن نجيب بغير ما أجاب به النبى وأما اذا أفرد اسم 

م مؤمنا بلا نزاع وهذا هو الواجب الايمان فانه يتضمن الاسلام واذا أفرد الاسلام فقد يكون مع الاسلا

وهل يكون مسلما ولا يقال له مؤمن قد تقدم الكلام فيه وكذلك هل يستلزم الاسلام للايمان هذا فيه 

النزاع المذكور وسنبينه والوعد الذى فى القرآن بالجنة وبالنجاة من العذاب إنما هو معلق باسم 

القرآن دخول الجنة لكنه فرضه واخبر أنه دينه الذى  الايمان وأما اسم الاسلام مجردا فما علق به فى

ِ الِإسْلاَمُ }لا يقبل من أحد سواه      وبالاسلام بعث اللَّ جميع النبيين قال تعالى    ينَ عِندَ اللَّه آل {إنَِّ الدِّ

79نعمرا
1

 

 

 الاختلاف على ما ذكره الله في القرآن قسمان     

قسمان     أحدهما أنه يذم الطائفتين جميعا كما في قوله والاختلاف على ما ذكره اللَّ في القرآن 

ِ وَمَا اخْتَلفََ الَّذِينَ أوُْتوُاْ الْكِتاَبَ إلِاَّ مِن بعَْدِ مَا جَاءهمُُ الْعِلْمُ بغَْياً بيَْنهَمُْ وَمَن يكَْفرُْ بآِ} ِ فإَنَِّ اللَّه ياَتِ اللَّه

ي من الاختلاف المذكور في كتاب اللَّ فهو ما حمد وأما القسم الثان    79آل عمران{سَرِيعُ الْحِسَابِ 

لْناَ بعَْضَهمُْ }فيه إحدى الطائفتين وهم المؤمنون وذم فيه الأخرى كما في قوله تعالى   سُلُ فَضَّ تِلْكَ الرُّ

ُ وَرَفعََ بعَْضَهمُْ دَرَجَاتٍ وَآتيَْناَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ  نْهمُ مَّن كَلَّمَ اللَّه الْبيَِّناَتِ وَأيََّدْناَهُ بِرُوحِ الْقدُُسِ  عَلىَ بعَْضٍ مِّ

ُ مَا اقْتتََلَ الَّذِينَ مِن بعَْدِهِم مِّن بعَْدِ مَا جَاءتْهمُُ الْبيَِّناَتُ وَلَـكِنِ اخْتَلفَوُاْ فمَِ  نْ آمَنَ وَمِنْهمُ وَلَوْ شَاء اللَّه نْهمُ مَّ

ُ مَا اقْتتََلوُاْ وَلـَكِ  َ يَفْعَلُ مَا يرُِيدُ مَّن كَفَرَ وَلوَْ شَاء اللَّه  525البقرة{نَّ اللَّه
2

 

 

 من اسباب  الاختلاف

اذا انقطع عن الناس نور النبوة و قعوا في ظلمة الفتن و حدثت البدع و -1

 الفجور

فاذا انقطع عن الناس نور النبوة و قعوا في ظلمة الفتن و حدثت البدع و الفجور و وقع الشر 

اللَّ عليه و سلم أنه قال     سألت ربي ثلاثا فأعطاني اثنتين و  بينهم كما في الصحيح عن النبى صلى

منعنى الثالثة سألته ان لا يهلك أمتى بسنة عامة فأعطانيها و سألته أن لا يسلط عليهم عدوا من غيرهم 

فيجتاحهم فأعطانيها و سألته أن لا يجعل بأسهم بينهم فمنعنيها     و البأس مشتق من البؤس قال اللَّ 

ن فَوْقكُِمْ أوَْ مِن تحَْتِ أرَْجُلكُِمْ أوَْ يَلْبِسَكُمْ شِ } تعالى  يعَاً قلُْ هوَُ الْقاَدِرُ عَلىَ أنَ يبَْعَثَ عَليَْكُمْ عَذَاباً مِّ
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و فى الصحيحين عن النبى صلى اللَّ عليه و سلم     أنه لما   32الأنعام{وَيذُِيقَ بعَْضَكُم بأَسَْ بعَْضٍ 

قال أعوذ بوجهك     32الأنعام{وَ الْقاَدِرُ عَلىَ أنَ يبَْعَثَ عَليَْكُمْ عَذَاباً مِّن فوَْقكُِمْ قلُْ هُ }نزل قوله تعالى  

أوَْ يَلْبسَِكُمْ شِيعَاً وَيذُِيقَ بعَْضَكُم بأَسَْ }قال أعوذ بوجهك      32الأنعام{أوَْ مِن تحَْتِ أرَْجُلكُِمْ }

لى أنه لابد أن يلبسهم شيعا و يذيق بعضهم بأس بعض قال هاتان اهون    فدل ع    32الأنعام{بعَْضٍ 

مع براءة الرسول فى هذه الحال و هم فيها في جاهلية    و لهذا قال الزهري و قعت الفتنة و أصحاب 

رسول اللَّ صلى اللَّ عليه و سلم متوافرون فأجمعوا على أن كل دم أو مال أو فرج  أصيب بتأويل 

لجاهلية و قد روى مالك بإسناده الثابت عن عائشة رضي اللَّ عنها القرآن فهو هدر انزلوهم منزلة ا

وَإنِ طاَئِفتَاَنِ مِنَ الْمُؤْمِنيِنَ اقْتتََلوُا }أنها كانت تقول ترك الناس العمل بهذه الآية تعنى قوله تعالى 

كما أمر اللَّ تعالى فإن المسلمين لما اقتتلوا كان الواجب الإصلاح بينهم   9الحجرات{فأَصَْلحُِوا بيَْنهَمَُا 

فلما لم يعمل بذلك صارت فتنة و جاهلية          وهكذا مسائل النزاع التى تنازع فيها الأمة فى 

الأصول و الفروع اذا لم ترد إلى اللَّ و الرسول لم يتبين فيها الحق بل يصير فيها المتنازعون على 

غ بعضهم على بعض كما كان الصحابة غير بينة من أمرهم فإن رحمهم اللَّ أقر بعضهم بعضا و لم يب

فى خلافة عمر و عثمان يتنازعون فى بعض مسائل الإجتهاد فيقر بعضهم بعضا و لا يعتدى عليه و 

ان لم يرحموا و قع بينهم الاختلاف المذموم فبغى بعضهم على بعض إما بالقول مثل تكفيره و تفسيقه 

هل البدع و الظلم كالخوارج و أمثالهم يظلمون و إما بالفعل مثل حبسه و ضربه و قتله و هذه حال أ

الأمة و يعتدون عليهم اذا نازعوهم في بعض مسائل الدين و كذلك سائر أهل الأهواء فانه يبتدعون 

بدعة و يكفرون من خالفهم فيها كما تفعل الرافضة و المعتزلة و الجهمية و غيرهم و الذين امتحنوا 

إبتدعوا بدعة و كفروا من خالفهم فيها و استحلوا منع حقه و الناس بخلق القرآن كانوا من هؤلاء 

عقوبته      فالناس اذا خفي عليهم بعض ما بعث اللَّ به الرسول صلى اللَّ عليه و سلم إما عادلون و 

اما ظالمون فالعادل فيهم الذي يعمل بما و صل اليه من آثار الأنبياء و لا يظلم غيره و الظالم الذي 

وَمَا اخْتَلفََ الَّذِينَ }و هؤلاء ظالمون مع علمهم بأنهم يظلمون كما قال تعالى      يعتدي على غيره

و الا فلو سلكوا ما علموه من          79آل عمران{أوُْتوُاْ الْكِتاَبَ إلِاَّ مِن بعَْدِ مَا جَاءهمُُ الْعِلْمُ بغَْياً بيَْنهَمُْ 

لذين يعرفون من أنفسهم أنهم عاجزون عن معرفة العدل أقر بعضهم بعضا كالمقلدين لأئمة الفقه ا

حكم اللَّ و رسوله فى تلك المسائل فجعلوا أئمتهم نوابا عن الرسول و قالوا هذه غاية ما قدرنا عليه 

فالعادل منهم لا يظلم الآخر و لا يعتدى عليه بقول و لا فعل مثل أن يدعى أن قول متبوعه هو 

لفه مع أنه معذور    الصحيح بلا حجة يبديها و يذم من يخا
1
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ان الإعراض عن الكتاب والسنة وطلب الهدى في مقالات المختلفين المتقابلين في النفي والإثبات للعبارات *

ياً بيَْنَهمُْ وَمَا اخْتلََفَ الَّذِينَ أوُْتوُاْ الْكِتاَبَ إلِاَّ مِن بَعْدِ مَا جَاءهمُُ الْعِلْمُ بَغْ }المجملات المشتبهات الذين قال اللَّ فيهم      

   79آل عمران{
1

 

 

 

 أن المختلفين جاءتهم البينة وجاءهم العلم وإنما اختلفوا بغيا -2

أن اللَّ تعالى ذكر أن المختلفين جاءتهم البينة وجاءهم العلم وإنما اختلفوا بغيا ولهذا ذمهم اللَّ 

بالحق معرضين عن  وعاقبهم فإنهم لم يكونوا مجتهدين مخطئين بل كانوا قاصدين البغي عالمين

ِ الِإسْلامَُ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أوُْتوُاْ الْكِتاَبَ }القول وعن العمل به      ونظير هذا قوله     ينَ عِندَ اللَّه إنَِّ الدِّ

هان      قال الزجاج اختلفوا للبغي لا لقصد البر 79آل عمران{إلِاَّ مِن بعَْدِ مَا جَاءهمُُ الْعِلْمُ بغَْياً بيَْنهَمُْ 

نَ الطَّيِّباَتِ فمََا اخْتَلَفوُاْ حَتَّى جَاءهمُُ }وقال تعالى   أَ صِدْقٍ وَرَزَقْناَهمُ مِّ أْناَ بنَيِ إسِْرَائيِلَ مُبَوَّ الْعِلْمُ  وَلقَدَْ بَوَّ

وَلقَدَْ آتيَْناَ بنَيِ }قال تعالى   و  95يونس{إنَِّ رَبَّكَ يقَْضِي بيَْنهَمُْ يَوْمَ الْقيِاَمَةِ فيِمَا كَانوُاْ فيِهِ يَخْتلَِفوُنَ 

لْناَهمُْ عَلىَ الْعَالمَِينَ  نَ الطَّيِّباَتِ وَفَضَّ ةَ وَرَزَقْناَهمُ مِّ وَآتيَْناَهمُ بيَِّناَتٍ { 73}إسِْرَائيِلَ الْكِتاَبَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبوَُّ

نَ الْأمَْرِ فمََا اخْتلَفَوُا إلِاَّ مِن بعَْدِ مَا جَاءهمُْ الْ  عِلْمُ بغَْياً بيَْنهَمُْ إنَِّ رَبَّكَ يَقْضِي بيَْنهَمُْ يَوْمَ الْقيِاَمَةِ فيِمَا كَانوُا مِّ

نَ الْأمَْرِ فاَتَّبعِْهاَ وَلَا تتََّبعِْ أهَْوَاء الَّذِينَ لَا يعَْلمَُونَ { 75}فيِهِ يَخْتَلِفوُنَ  { 73}ثمَُّ جَعَلْناَكَ عَلىَ شَرِيعَةٍ مِّ

ُ وَليُِّ الْمُتَّقيِنَ إنَِّهمُْ لنَ يغُْ  ِ شَيئاً وإنَِّ الظَّالمِِينَ بعَْضُهمُْ أوَْليِاَء بعَْضٍ وَاللََّّ هذََا بَصَائرُِ { 79}نوُا عَنكَ مِنَ اللََّّ

فهذه المواضع من القرآن تبين أن       51 -73الجاثية { 51}لِلنَّاسِ وَهدًُى وَرَحْمَةٌ لِّقوَْمِ يوُقنِوُنَ 

وا حتى جاءهم العلم والبينات فاختلفوا للبغي والظلم لا لأجل اشتباه الحق بالباطل المختلفين ما اختلف

عليهم وهذ حال أهل الاختلاف المذموم من أهل الأهواء كلهم لا يختلفون إلا من بعد أن يظهر لهم 

الحق ويجيئهم العلم فيبغى بعضهم على بعض ثم المختلفون المذمومون كل منهم يبغى على الآخر 

ب بما معه من الحق مع علمه أنه حق ويصدق بما مع نفسه من الباطل مع العلم أنه باطل      فيكذ

وهؤلاء كلهم مذمومون ولهذا كان أهل الإختلاف المطلق كلهم مذمومين في الكتاب والسنة فإنه ما 

الإسلام منهم إلا من خالف حقا واتبع باطلا ولهذا أمر اللَّ الرسل أن تدعوا إلى دين واحد وهو دين 

نَ الدِّينِ }ولا يتفرقوا فيه وهو دين الأولين والآخرين من الرسل وأتباعهم      قال تعالى  شَرَعَ لكَُم مِّ

يْناَ بهِِ إبِْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أنَْ أقَيِمُوا الدِّ  ى بهِِ نوُحاً وَالَّذِي أوَْحَيْناَ إلِيَْكَ وَمَا وَصَّ ينَ وَلَا مَا وَصَّ

ُ يَجْتبَيِ إلِيَْهِ مَن يَشَاءُ وَيهَْدِي إلِيَْهِ مَنتتََفَرَّ   قوُا فيِهِ كَبرَُ عَلىَ الْمُشْرِكِينَ مَا تَدْعُوهمُْ إلِيَْهِ اللََّّ

سُلُ كُلوُا مِنَ الطَّيِّباَتِ وَاعْمَلوُا صَالحِاً إنِِّي بمَِا تعَْمَلوُنَ عَليِمٌ } 75الشورى{ينُيِبُ  نَّ وَإِ { 27}ياَ أيَُّهاَ الرُّ

تكُُمْ أمَُّةً وَاحِدَةً وَأنَاَ رَبُّكُمْ فاَتَّقوُنِ  فتََقطََّعُوا أمَْرَهمُ بيَْنهَمُْ زُبرُاً كُلُّ حِزْبٍ بمَِا لَدَيْهِمْ { 25}هَذِهِ أمَُّ
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أي كتبا اتبع كل قوم كتابا مبتدعا غير كتاب اللَّ فصاروا متفرقين  25 -27المؤمنون {  25}فَرِحُونَ 

التفرق والاختلاف ليسوا على الحنيفية المحضة التي هي الإسلام المحض الذي هو  مختلفين لأن أهل

ينَ حُنَفاَء وَيقُيِمُوا }إخلاص الدين لله الذي ذكره اللَّ في قوله    َ مُخْلصِِينَ لهَُ الدِّ وَمَا أمُِرُوا إلِاَّ ليِعَْبدُُوا اللََّّ

كَاةَ وَذَلكَِ دِينُ الْ  لَاةَ وَيؤُْتوُا الزَّ ينِ حَنيِفاً }وقال في الآية الأخرى   2البينة{قيَِّمَةِ الصَّ فأَقَمِْ وَجْهكََ للِدِّ

ينُ الْقيَِّمُ وَلكَِنَّ أكَْثَ  ِ ذَلكَِ الدِّ ِ الَّتيِ فطَرََ النَّاسَ عَليَْهاَ لَا تبَْدِيلَ لخَِلْقِ اللََّّ { 51}رَ النَّاسِ لَا يعَْلمَُونَ فِطْرَةَ اللََّّ

لَاةَ وَلَا تكَُونوُا مِنَ الْمُشْرِكِينَ مُنيِبيِنَ إلِيَْهِ  قوُا دِينهَمُْ وَكَانوُا شِيعَاً { 57}وَاتَّقوُهُ وَأقَيِمُوا الصَّ مِنَ الَّذِينَ فرََّ

فنهاه أن يكون من المشركين الذين فرقوا دينهم  55 -51الروم { 55}كُلُّ حِزْبٍ بمَِا لَدَيْهِمْ فرَِحُونَ 

بين أن الثاني بدل من الأول والبدل هو المقصود بالكلام وما قبله وكانوا شيعا وأعاد حرف من لي

بِّكَ لقَضُِيَ }توطئة له      وقال تعالى    وَلقَدَْ آتيَْناَ مُوسَى الْكِتاَبَ فاَخْتلُفَِ فيِهِ وَلَوْلاَ كَلمَِةٌ سَبَقتَْ مِن رَّ

نْهُ مُرِيبٍ  ةً وَاحِدَةً وَلاَ }قوله إلى  771هود{بيَْنهَمُْ وَإنَِّهمُْ لَفيِ شَكٍّ مِّ وَلَوْ شَاء رَبُّكَ لجََعَلَ النَّاسَ أمَُّ

حِمَ رَبُّكَ وَلذَِلكَِ خَلَقهَمُْ { 773}يَزَالوُنَ مُخْتلَفِيِنَ  فأخبر أن أهل  779 -773هود { 779}إلِاَّ مَن رَّ

ل تعالى عن نوح الرحمة لا يختلفون     وقد ذكر في غير موضع أن دين الأنبياء كلهم الإسلام كما قا

إذِْ قاَلَ لهَُ رَبُّهُ أسَْلمِْ }وقال عن إبراهيم   وقال عن إبراهيم   97النمل{وَأمُِرْتُ أنَْ أكَُونَ مِنَ الْمُسْلمِِينَ }

َ اصْ { 757}قاَلَ أسَْلمَْتُ لرَِبِّ الْعَالمَِينَ  ى بهِاَ إبِْرَاهِيمُ بنَيِهِ وَيعَْقوُبُ ياَ بنَيَِّ إنَِّ اللَّه ينَ وَوَصَّ طَفىَ لكَُمُ الدِّ

سْلمُِونَ  فاَطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالأرَْضِ }وقال يوسف    755 -757البقرة {  755}فلَاَ تمَُوتنَُّ إلَاَّ وَأنَتمُ مُّ

الِحِينَ  نيُاَ وَالآخِرَةِ تَوَفَّنيِ مُسْلمِاً وَألَْحِقْنيِ باِلصَّ ياَ قوَْمِ إنِ وَقاَلَ مُوسَى }   717يوسف{أنَتَ وَليِِّي فيِ الدُّ

سْلمِِينَ  لوُاْ إنِ كُنتمُ مُّ ِ فعََليَْهِ تَوَكَّ رَبَّناَ أفَْرِغْ عَليَْناَ صَبْراً }وقال عن السحرة    33يونس{كُنتمُْ آمَنتمُ باِللهه

ِ رَبِّ رَبِّ إنِِّي ظلَمَْتُ نفَْسِي وَأسَْلمَْتُ مَعَ سُليَْ }وقال عن بلقيس    753الأعراف{وَتَوَفَّناَ مُسْلمِِينَ  مَانَ لِلهَّ

بَّانيُِّونَ }وقال      33النمل{الْعَالمَِينَ  يحَْكُمُ بهِاَ النَّبيُِّونَ الَّذِينَ أسَْلمَُواْ للَِّذِينَ هاَدُواْ وَالرَّ

آمَنَّا وَاشْهدَْ بأِنََّنَا  وَإذِْ أوَْحَيْتُ إلِىَ الْحَوَارِيِّينَ أنَْ آمِنوُاْ بيِ وَبرَِسُوليِ قاَلوَُاْ }وقال    33المائدة{وَالأَحْباَرُ 

وفي الصحيحين عن النبي صلى اللَّ عليه وسلم قال إنا معاشر الأنبياء ديننا    777المائدة{مُسْلمُِونَ 

واحد وتنوع الشرائع لا يمنع أن يكون الدين واحدا وهو الإسلام كالدين الذي بعث اللَّ به محمدا صلى 

 وآخرا      وكانت القبلة في أول الأمر بيت المقدس ثم اللَّ عليه وسلم فإنه هو دين الإسلام أولا

صارت القبلة الكعبة وفي كلا الحالين الدين واحد وهو دين الإسلام      فهكذا سائر ما شرع للَنبياء 

وَأنََّ هَـذَا }قبلنا ولهذا حيث ذكر اللَّ الحق في القرآن جعله واحدا وجعل الباطل متعددا      كقوله    

اكُم بهِِ لعََلَّكُمْ صِرَاطِي  قَ بكُِمْ عَن سَبيِلهِِ ذَلكُِمْ وَصَّ بلَُ فتََفرََّ مُسْتَقيِماً فاَتَّبعُِوهُ وَلاَ تتََّبعُِواْ السُّ

رَاطَ المُستَقيِمَ }وقوله   725الأنعام{تتََّقوُنَ  صِرَاطَ الَّذِينَ أنَعَمتَ عَليَهِمْ غَيرِ { 3}اهدِنَــــا الصِّ

الِّينَ  المَغضُوبِ عَليَهِمْ  نَْعُمِهِ اجْتبَاَهُ وَهَدَاهُ إلِىَ صِرَاطٍ }وقوله      5 -3الفاتحة {  5}وَلاَ الضَّ شَاكِراً لأِّ

سْتَقيِمٍ  سْتقَيِماً }وقوله    757النحل{مُّ ُ وَليُِّ الَّذِينَ آمَنوُاْ يخُْرِجُهمُ }وقوله    5الفتح{وَيهَْدِيكََ صِرَاطاً مُّ اللَّه

نَ الظُّلمَُاتِ إِ  نَ النُّورِ إلِىَ الظُّلمَُاتِ مِّ لىَ النُّوُرِ وَالَّذِينَ كَفرَُواْ أوَْليِآَؤُهمُُ الطَّاغُوتُ يخُْرِجُونهَمُ مِّ

وهذا يطابق ما في كتاب اللَّ من أن الإختلاف المطلق كله مذموم بخلاف المقيد الذي   525البقرة{
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نْ آمَنَ }قيل فيه  ُ مَا اقْتتََلوُاْ  وَلَـكِنِ اخْتلَفَوُاْ فمَِنْهمُ مَّ فهذا قد بين  525البقرة{وَمِنْهمُ مَّن كَفَرَ وَلَوْ شَاء اللَّه

وقد ثبت  79الحج{هذََانِ خَصْمَانِ اخْتصََمُوا فيِ رَبِّهِمُ }أنه اختلاف بين أهل الحق والباطل كما قال    

ليه وسلم وعلي ابن في الصحيحين أنها نزلت المقتتلين يوم بدر في حمزة عم رسول اللَّ صلى اللَّ ع

عمه وعبيدة بن الحارث ابن عمه والمشركين الذين برزهم عتبة وشيبة والوليد بن عتبة      وقد 

تدبرت كتب الإختلاف التي يذكر فيها مقالات الناس إما نقلا مجردا مثل كتاب المقالات لأبي الحسن 

ع انتصار لبعض الأقوال الأشعري وكتاب الملل والنحل للشهرستاني ولأبي عيسى الوراق أو م

كسائر ما صنفه أهل الكلام على اختلاف طبقاتهم فرأيت عامة الإختلاف الذي فيها من الاختلاف 

المذموم وأما الحق الذي بعث اللَّ به رسوله وأنزل به كتابه وكأن عليه سلف الأمة فلا يوجد فيها في 

والقول الذي جاء به الكتاب والسنة لا جميع مسائل الإختلاف بل يذكر أحدهم في المسألة عدة أقوال 

يذكرونه وليس ذلك لأنهم يعرفونه ولا يذكرونه بل لا يعرفونه     ولهذا كان السلف والأئمة يذمون 

هذا الكلام 
1

 

 وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أوُْتوُاْ الْكِتاَبَ إلِاَّ مِن بعَْدِ مَا جَاءهمُُ }جعل اللَّ مصدر الإختلاف البغي في قوله  

لأن البغي مجاوزة الحد وذكر هذا في غير موضع من القرآن     79آل عمران{الْعِلْمُ بغَْياً بيَْنهَمُْ 

ليكون عبرة لهذه الأمة      وقريب من هذا الباب ما خرجاه في الصحيحين عن أبي الزناد عن 

نما هلك من كان الأعرج عن أبي هريرة أن رسول اللَّ صلى اللَّ عليه وسلم قال ذروني ما تركتكم فإ

قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه وإذا أمرتكم بأمر فائتوا منه 

ما استطعتم     فأمرهم بالإمساك عما لم يؤمروا به معللا ذلك بأن سبب هلاك الأولين إنما كان لكثرة 

اللَّ عن بني إسرائيل من مخالفتهم أمر موسى السؤال ثم الاختلاف على الرسل بالمعصية كما أخبرنا 

في الجهاد وغيره وفي كثرة سؤالهم عن صفات البقرة التي أمرهم بذبحها      لكن هذا الاختلاف على 

الأنبياء هو واللَّ أعلم مخالفة للَنبياء كما يقال اختلف الناس على الأمير إذا خالفوه
2

 

 

 غراء العداوة والبغضاء بينهمان نسيانهم حظا مما ذكروا به كان سببا لإ-0

 

والبغى     79آل عمران{وَمَا اخْتَلفََ الَّذِينَ أوُْتوُاْ الْكِتاَبَ إلِاَّ مِن بعَْدِ مَا جَاءهمُُ الْعِلْمُ بغَْياً بيَْنهَمُْ }

مجاوزة الحد كما قال إبن عمر الكبر والحسد وهذا بخلاف التفرق عن إجتهاد ليس فيه علم ولا قصد 

ى كتنازع العلماء السائغ والبغى إما تضييع للحق وإما تعد للحد فهو إما ترك واجب وإما فعل به البغ

وَمِنَ الَّذِينَ قاَلوُاْ إنَِّا }محرم فعلم أن موجب التفرق هو ذلك     وهذا كما قال عن أهل الكتاب   
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ا ذُكِّرُواْ بهِِ  مَّ فأَغَْرَيْناَ بيَْنهَمُُ الْعَدَاوَةَ وَالْبغَْضَاء إلِىَ يَوْمِ الْقيِاَمَةِ  نَصَارَى أخََذْناَ مِيثاَقهَمُْ فنََسُواْ حَظهاً مِّ

فأخبر أن نسيانهم حظا مما ذكروا به وهو ترك العمل ببعض ما أمروا به كان سببا  73المائدة{

فى  لإغراء العداوة والبغضاء بينهم وهكذا هو الواقع فى أهل ملتنا مثلما نجده بين الطوائف المتنازعة

أصول دينها وكثير من فروعه من أهل الأصول والفروع ومثلما نجده بين العلماء وبين العباد ممن 

يغلب عليه الموسوية أو العيسوية حتى يبقى فيهم شبه من الأمتين اللتين قالت كل واحدة ليست 

المتمسك  الأخرى على شىء      كما نجد المتفقه المتمسك من الدين بالأعمال الظاهرة والمتصوف

منه بأعمال باطنة كل منهما ينفى طريقة الآخر ويدعى أنه ليس من أهل الدين أو يعرض عنه 

إعراض من لا يعده من الدين فتقع بينهما العداوة والبغضاء وذلك أن اللَّ أمر بطهارة القلب وأمر 

ُ }تعالى    بطهارة البدن وكلا الطهارتين الطهارتين من الدين الذي أمر اللَّ به وأوجبه قال  مَا يرُِيدُ اللَّه

نْ حَرَجٍ وَلَـكِن يرُِيدُ ليِطُهََّرَكُمْ وَليِتُِمَّ نعِْمَتهَُ عَليَْكُمْ لعََلَّكُمْ تَشْكُرُونَ  فيِهِ }وقال     3المائدة{ليَِجْعَلَ عَليَْكُم مِّ

ُ يحُِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ  ابيِنَ وَيحُِبُّ }وقال      713التوبة{رِجَالٌ يحُِبُّونَ أنَ يتََطهََّرُواْ وَاللَّه َ يحُِبُّ التَّوَّ إنَِّ اللَّه

يهِم بهِاَ}وقال    555البقرة{الْمُتَطهَِّرِينَ  وقال      715التوبة{خُذْ مِنْ أمَْوَالهِِمْ صَدَقةًَ تطُهَِّرُهمُْ وَتزَُكِّ

ُ أنَ يطُهَِّرَ قلُوُبهَمُْ }  53التوبة{إنَِّمَا الْمُشْرِكُونَ نجََسٌ }وقال       37دةالمائ{أوُْلَـئكَِ الَّذِينَ لمَْ يرُِدِ اللَّه

جْسَ أهَْلَ الْبيَْتِ وَيطُهَِّرَكُمْ تَطْهِيراً }وقال     ُ ليِذُْهِبَ عَنكُمُ الرِّ فنجد كثيرا       55الأحزاب{إنَِّمَا يرُِيدُ اللََّّ

روع اهتماما وعملا ويترك من المتفقهة والمتعبدة إنما همته طهارة البدن فقط ويزيد فيها على المش

من طهارة القلب ما أمر به إيجابا أو استحبابا ولا يفهم من الطهارة الا ذلك ونجد كثيرا من المتصوفة 

والمتفقرة إنما همته طهارة القلب فقط حتى يريد فيها على المشروع اهتماما وعملا ويترك من طهارة 

ن يخرجون الى الوسوسة المذمومة في كثرة صلب الماء البدن ما أمر به إيجابا أو استحبابا     فالأولو

وتنجيس ما ليس بنجس واجتناب ما لا يشرع اجتنابه مع اشتمال قلوبهم على أنواع من الحسد والكبر 

والغل لإخوانهم وفي ذلك مشابهة بينة لليهود      وآخرون يخرجون الى الغفلة المذمومة فيبالغون في 

جهل بما تجب معرفته من الشر الذي يجب اتقاءه من سلامة الباطن ولا سلامة الباطن حتى يجعلون ال

يفرقون بين سلامة الباطن من إرادة الشر المنهى عنه وبين سلامة القلب من معرفة الشر المعرفة 

المأمور بها ثم مع هذا الجهل والغفلة قد لا يجتنبون النجاسات ويقيمون الطهارة الواجبة مضاهات 

قع العدواة بين الطائفتين بسبب ترك حظ مما ذكروا به والبغى الذي هو مجاوزة الحد للنصارى      وت

إما تفريط وتضييعا للحق وإما عدوانا وفعلا للظلم والبغى تارة يكون من بعضهم على بعض وتارة 

يكون في حقوق اللَّ وهما متلازمان ولهذا قال بغيا بينهم فإن كل طائفة بغت على الآخرى فلم تعرف 

قَ الَّذِينَ أوُتوُا الْكِتاَبَ إلِاَّ }ها الذي بأيديها ولم تكف عن العدوان عليها     وقال تعالى     حق وَمَا تَفَرَّ

رِينَ }وقال تعالى       3البينة{مِن بعَْدِ مَا جَاءتْهمُُ الْبيَِّنةَُ  ُ النَّبيِِّينَ مُبَشِّ ةً وَاحِدَةً فبَعََثَ اللَّه كَانَ النَّاسُ أمَُّ

إلِاَّ الَّذِينَ أوُتوُهُ نذِرِينَ وَأنَزَلَ مَعَهمُُ الْكِتاَبَ باِلْحَقِّ ليِحَْكُمَ بيَْنَ النَّاسِ فيِمَا اخْتلَفَوُاْ فيِهِ وَمَا اخْتلَفََ فيِهِ وَمُ 

ُ الَّذِينَ آمَنوُاْ لمَِا اخْتَ  ُ يهَْدِي مِن بعَْدِ مَا جَاءتْهمُُ الْبيَِّناَتُ بغَْياً بيَْنَهمُْ فهََدَى اللَّه لَفوُاْ فيِهِ مِنَ الْحَقِّ بإِذِْنهِِ وَاللَّه

سْتَقيِمٍ  وَلقَدَْ آتيَْناَ بنَيِ إسِْرَائيِلَ الْكِتاَبَ وَالْحُكْمَ }وقال تعالى    575البقرة{مَن يَشَاءُ إلِىَ صِرَاطٍ مُّ
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ةَ  وَلاَ تكَُونوُاْ كَالَّذِينَ }الآية وقال تعالى في موسى بن عمران مثل ذلك وقال      73الجاثية{وَالنُّبوَُّ

قوُاْ وَاخْتَلَفوُاْ مِن بعَْدِ مَا جَاءهمُُ الْبيَِّناَتُ وَأوُْلـَئكَِ لهَمُْ عَذَابٌ عَظِيمٌ  إنَِّ }وقال        712آل عمران{تَفَرَّ

قوُاْ دِينهَمُْ وَكَانوُاْ شِيعَاً لَّسْتَ مِنْهمُْ فيِ شَيْءٍ إنَِّمَا أمَْرُهُ  ِ ثمَُّ ينُبَِّئهُمُ بمَِا كَانوُاْ الَّذِينَ فرََّ مْ إلِىَ اللَّه

ِ الَّتيِ فطََرَ النَّاسَ عَليَْهاَ لَا تبَْدِيلَ لخَِلْقِ }وقال     729الأنعام{يَفْعَلوُنَ  ينِ حَنيِفاً فِطْرَةَ اللََّّ فأَقَمِْ وَجْهكََ للِدِّ

ينُ الْقيَِّمُ وَلكَِنَّ أكَْثرََ النَّاسِ  ِ ذَلكَِ الدِّ لَاةَ وَلَا تكَُونوُا { 51}لَا يعَْلمَُونَ  اللََّّ مُنيِبيِنَ إلِيَْهِ وَاتَّقوُهُ وَأقَيِمُوا الصَّ

قوُا دِينهَمُْ وَكَانوُا شِيعَاً كُلُّ حِزْبٍ بمَِا لدََيْهِمْ فرَِحُونَ { 57}مِنَ الْمُشْرِكِينَ  - 51الروم{ 55}مِنَ الَّذِينَ فرََّ

كَبرَُ عَلىَ الْمُشْرِكِينَ مَا }يهواه كما قال في الآية الأولى    لأن المشركين كل منهم يعبد إلها 55

سُلُ كُلوُا مِنَ الطَّيِّباَتِ وَاعْمَلوُا صَالحِاً إنِِّي بمَِا تعَْمَلوُنَ }وقال       75الشورى{تَدْعُوهمُْ إلِيَْهِ  ياَ أيَُّهاَ الرُّ

ةً وَاحِدَ { 27}عَليِمٌ  تكُُمْ أمَُّ فتَقََطَّعُوا أمَْرَهمُ بيَْنهَمُْ زُبرُاً كُلُّ حِزْبٍ بمَِا { 25}ةً وَأنَاَ رَبُّكُمْ فاَتَّقوُنِ وَإنَِّ هَذِهِ أمَُّ

فظهر أن سبب الإجتماع والألفة جمع الدين والعمل به كله و  25-27المؤمنون{  25}لَدَيْهِمْ فرَِحُونَ 

الفرقة ترك حظ مما أمر العبد به  هوعبادة اللَّ وحده لا شريك له كما أمر به باطنا وظاهرا      وسبب

والبغى بينهم      ونتيجة الجماعة رحمة اللَّ ورضوانه وصلواته وسعادة الدنيا والآخرة وبياض 

الوجوه     ونتيجة الفرقة عذاب اللَّ ولعنته وسواد الوجوه وبراءة الرسول منهم وهذا أحد الأدلة على 

ا مطيعين لله بذلك مرحومين فلا تكون طاعة لله أن الإجماع حجة قاطعة فإنهم اذا اجتمعوا كانو

ورحمته بفعل لم يأمر اللَّ به من إعتقاد أو قول أو عمل فلو كان القول أو العمل الذى إجتمعوا عليه لم 

يأمر اللَّ به لم يكن ذلك طاعة لله ولا سببا لرحمته وقد إحتج بذلك أبو بكر عبد العزيز فى أول     

النكتة وقال    قال فى الحديث المشهور فى السنن من رواية فقيهى الصحابة التنبيه    نبه على هذه 

عبداللَّ بن مسعود وزيد بن ثابت     ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم إخلاص العمل لله ومناصحة ولات 

الأمر ولزوم جماعة المسلمين فإن دعوتهم تحيط من ورائهم وفى حديث أبى هريرة المحفوظ     إن 

لكم ثلاثا أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا وأن تعتصموا بحبل اللَّ جميعا ولا تفرقوا وأن اللَّ يرضى 

تناصحوا من ولاه اللَّ أمركم        فقد جمع فى هذه الأحاديث بين الخصال الثلاث إخلاص العمل لله 

ومناصحة أولى الأمر ولزوم جماعة المسلمين وهذه الثلاث تجمع أصول الدين وقواعده وتجمع 

الحقوق التى لله ولعباده وتنتظم مصالح الدنيا والآخرة      وبيان ذلك أن الحقوق قسمان حق لله وحق 

لعباده فحق اللَّ أن نعبده ولا نشرك به شيئا كما جاء لفظه فى أحد الحديثن وهذا معنى إخلاص العمل 

بر كل إنسان والديه  لله كما جاء فى الحديث الآخر وحقوق العباد قسمان خاص وعام أما الخاص فمثل

وحق زوجته وجاره فهذه من فروع الدين لأن المكلف قد يخلو عن وجوبها عليه ولأن مصلحتها 

خاصة فردية     وأما الحقوق العامة فالناس نوعان رعاة ورعية فحقوق الرعاة مناصحتهم وحقوق 

على ضلالة بل مصلحة الرعية لزوم جماعتهم فإن مصلحتهم لا تتم إلا بإجتماعهم وهم لا يجتمعون 

دينهم ودنياهم فى إجتماعهم وإعتصامهم بحبل اللَّ جميعا فهذه الخصال تجمع أصول الدين      وقد 

جاءت مفسرة فى الحديث الذى رواه مسلم عن تميم الدارى قال قال رسول اللَّ     الدين النصيحة 

لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين   الدين النصحية الدين النصيحة     قالوا لمن يا رسول اللَّ قال   
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وعامتهم       فالنصيحة لله ولكتابه ولرسوله تدخل فى حق اللَّ وعبادته وحده لا شريك له والنصيحة 

لأئمة المسلمين وعامتهم هى مناصحة ولاة الأمر ولزوم جماعتهم فإن لزوم جماعتهم هى نصيحتهم 

منهم بعينه فهذه يمكن بعضها ويتعذر إستيعابها على  العامة وأما النصيحة الخاصة لكل واحد واحد

سبيل التعيين 
1

 

فالواجب على المسلم أن يلزم سنة رسول اللَّ وسنة خلفائه الراشدين والسابقين الأولين من 

المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم باحسان وما تنازعت فيه الأمة وتفرقت فيه إن أمكنه أن يفصل 

ل وإلا استمسك بالجمل الثابتة بالنص والاجماع وأعرض عن الذين فرقوا دينهم النزاع بالعلم والعد

وكانوا شيعا فان مواضع التفرق والاختلاف عامتها تصدر عن اتباع الظن وما تهوى الأنفس ولقد 

جاءهم من ربهم الهدى          والواجب أمر العامة بالجمل الثابتة بالنص والاجماع ومنعهم من 

تفصيل الذى يوقع بينهم الفرقة والاختلاف فان الفرقة والاختلاف من أعظم ما نهى اللَّ الخوض فى ال

عنه ورسوله  
2

 

 

 بعض الوسائل لمعالجة اسباب الخلاف

 ان الله سبحانه وتعالى هو الحكم   -1

فان اللَّ سبحانه وتعالى هو الحكم الذى يحكم بين عباده والحكم له وحده وقد أنزل اللة الكتب   

سل الرسل ليحكم بينهم فمن اطاع الرسول كان من أوليائه المتقين وكانت له سعادة الدنيا والآخرة وار

ُ النَّبيِِّينَ }ومن عصى الرسول كان من اهل الشقاء والعذاب قال تعالى  ةً وَاحِدَةً فبَعََثَ اللَّه كَانَ النَّاسُ أمَُّ

رِينَ وَمُنذِرِينَ وَأنَزَلَ مَعَهمُُ الْكِتَ  ابَ باِلْحَقِّ ليَِحْكُمَ بيَْنَ النَّاسِ فيِمَا اخْتَلَفوُاْ فيِهِ وَمَا اخْتَلَفَ فيِهِ إلِاَّ مُبَشِّ

ُ الَّذِينَ آمَنوُاْ لمَِا اخْتَلَ  هِ فوُاْ فيِهِ مِنَ الْحَقِّ بإِذِْنِ الَّذِينَ أوُتوُهُ مِن بعَْدِ مَا جَاءتْهمُُ الْبيَِّناَتُ بغَْياً بيَْنهَمُْ فهََدَى اللَّه

سْتَقيِمٍ  ُ يهَْدِي مَن يشََاءُ إلِىَ صِرَاطٍ مُّ وفى صحيح مسلم عن عائشة     أن النبى كان    575البقرة{وَاللَّه

إذا قام يصلى من الليل يقول اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السموات والأرض عالم 

إهدنى لما إختلف فيه من الحق بإذنك الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون 

وَمَا اخْتَلفََ الَّذِينَ أوُْتوُاْ الْكِتاَبَ إلِاَّ مِن بعَْدِ }إنك تهدى من تشاء إلى صراط مستقيم       وقال تعالى  

ضهم فبين سبحانه وتعالى أنه هداهم وبين لهم الحق لكن بع   79آل عمران{مَا جَاءهمُُ الْعِلْمُ بغَْياً بيَْنهَمُْ 

يبغى على بعض مع معرفته بالحق فيتبع هواه ويخالف أمر اللَّ وهو الذى يعرف الحق ويزيغ عنه 

{ 752}وَاتْلُ عَليَْهِمْ نبَأََ الَّذِيَ آتيَْناَهُ آياَتنِاَ فاَنسَلخََ مِنْهاَ فأَتَْبعََهُ الشَّيْطاَنُ فكََانَ مِنَ الْغَاوِينَ }كما قال تعالى 
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هَثْ أوَْ عْناَهُ بهِاَ وَلَـكِنَّهُ أخَْلدََ إلِىَ الأرَْضِ وَاتَّبعََ هَوَاهُ فمََثَلهُُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إنِ تَحْمِلْ عَليَْهِ يَلْ وَلَوْ شِئْناَ لَرَفَ 

لكَِ مَثَلُ الْقوَْمِ الَّذِينَ كَذَّبوُاْ بآِياَتنِاَ فاَقْصُصِ الْقصََصَ لعََلَّهمُْ يتََفكََّرُ  { 753}ونَ تتَْرُكْهُ يَلْهَث ذَّ

فقد بين سبحانه وتعالى أنه بعث الرسل وأنزل معهم الكتاب ليحكم بين الناس    753-752الاعراف

ُ رَبِّي عَليَْهِ تَوَكَّلْتُ }فيما إختلفوا فيه وقال تعالى      ِ ذَلكُِمُ اللََّّ وَمَا اخْتلَفَْتمُْ فيِهِ مِن شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إلِىَ اللََّّ

ُ الْوَاحِدُ }وقال يوسف       71لشورىا{وَإلِيَْهِ أنُيِبُ  قوُنَ خَيْرٌ أمَِ اللَّه تَفَرِّ ياَ صَاحِبيَِ السِّجْنِ أأَرَْباَبٌ مُّ

ُ بهِاَ مِن سُلْطاَنٍ إنِِ { 59}الْقهََّارُ  ا أنَزَلَ اللَّه يْتمُُوهاَ أنَتمُْ وَآبآَؤُكُم مَّ مَا تعَْبدُُونَ مِن دُونهِِ إلِاَّ أسَْمَاء سَمَّ

ينُ الْقيَِّمُ وَلَـكِنَّ أكَْثَرَ النَّاسِ لاَ يعَْلمَُو الْحُكْمُ  ِ أمََرَ ألَاَّ تعَْبدُُواْ إلِاَّ إيَِّاهُ ذَلكَِ الدِّ    31-59يوسف{31}نَ إلِاَّ لِلهه

فالحكم لله وحده ورسله يبلغون عنه فحكمهم حكمه وأمرهم أمره وطاعتهم طاعته فما حكم به الرسول 

ن وجب على جميع الخلائق إتباعه وطاعته فإن ذلك هو حكم اللَّ على وأمرهم به وشرعه من الدي

ِ وَلوَْ أنََّهمُْ إذِ }خلقه      والرسول يبلغ عن اللَّ قال تعالى   سُولٍ إلِاَّ ليِطُاَعَ بإِذِْنِ اللَّه وَمَا أرَْسَلْناَ مِن رَّ

َ وَاسْتغَْفَ  حِيماً ظَّلمَُواْ أنَفسَُهمُْ جَآؤُوكَ فاَسْتغَْفرَُواْ اللَّه اباً رَّ َ تَوَّ سُولُ لوََجَدُواْ اللَّه فلَاَ وَرَبِّكَ لاَ { 33}رَ لهَمُُ الرَّ

ا قَضَيْتَ وَيسَُ  مَّ لِّمُواْ يؤُْمِنوُنَ حَتَّىَ يحَُكِّمُوكَ فيِمَا شَجَرَ بيَْنهَمُْ ثمَُّ لاَ يجَِدُواْ فيِ أنَفسُِهِمْ حَرَجاً مِّ

الخلق أن يحكموا رسول اللَّ خاتم النبيين وأفضل المرسلين  فعلى جميع   32-33النساء{ 32}تَسْليِماً 

وأكرم الخلق على اللَّ ليس لأحد أن يخرج عن حكمه فى شيء سواء كان من العلماء أو الملوك أو 

الشيوخ أو غيرهم   
1

 

 

 بكمال العبودية لله يبرء من الكبر والشرك     -2

اللَّ هو مولاه الذي لا يعبد إلا اياه ولا  ولن يستغنى القلب عن جميع المخلوقات الا بأن يكون

يستعين الا به ولا يتوكل الا عليه ولا يفرح الا بما يحبه ويرضاه ولا يكره الا ما يبغضه الرب 

ويكرهه ولا يوالي الا من والاه اللَّ ولا يعادى الا من عاداه اللَّ ولا يحب إلا اللَّ ولا يبغض شيئا الا لله 

نع الا اللَّ فكلما قوى اخلاص دينه لله كملت عبوديته واستغناؤه عن ولا يعطى الا اللَّ ولا يم

المخلوقات وبكمال عبوديته لله يبرئه من الكبر والشرك     والشرك غالب على النصارى والكبر 

ِ }غالب على اليهود قال تعالى فى النصارى    وَالْمَسِيحَ اتَّخَذُواْ أحَْباَرَهمُْ وَرُهْباَنهَمُْ أرَْباَباً مِّن دُونِ اللَّه

ا يشُْرِكُونَ  وقال فى    57التوبة{ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا أمُِرُواْ إلِاَّ ليِعَْبدُُواْ إلَِـهاً وَاحِداً لاَّ إلَِـهَ إلِاَّ هوَُ سُبْحَانهَُ عَمَّ

  35البقرة{كَذَّبْتمُْ وَفرَِيقاً تَقْتلُوُنَ  أفَكَُلَّمَا جَاءكُمْ رَسُولٌ بمَِا لاَ تهَْوَى أنَفسُُكُمُ اسْتكَْبَرْتمُْ ففََرِيقاً }اليهود  

سَأصَْرِفُ عَنْ آياَتيَِ الَّذِينَ يتَكََبَّرُونَ فيِ الأرَْضِ بغَِيْرِ الْحَقِّ وَإنِ يرََوْاْ كُلَّ آيةٍَ لاَّ يؤُْمِنوُاْ }وقال تعالى   

شْدِ لاَ يتََّخِذُوهُ سَبيِلاً وَإنِ  ولما      733الأعراف{يرََوْاْ سَبيِلَ الْغَيِّ يتََّخِذُوهُ سَبيِلاً بهِاَ وَإنِ يَرَوْاْ سَبيِلَ الرُّ

َ لاَ يغَْفرُِ أنَ }كان الكبر مستلزما للشرك والشرك ضد الاسلام وهو الذنب الذى لا يغفره اللَّ     إنَِّ اللَّه
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ِ فَقَ  َ }وقال 33النساء{دِ افْتَرَى إثِْماً عَظِيماً يشُْرَكَ بهِِ وَيغَْفرُِ مَا دُونَ ذَلكَِ لمَِن يَشَاءُ وَمَن يشُْرِكْ باِللهه إنَِّ اللَّه

ِ فقََدْ ضَلَّ ضَلالَاً بعَِيد      773النساء{اً لاَ يغَْفِرُ أنَ يشُْرَكَ بهِِ وَيغَْفِرُ مَا دُونَ ذَلكَِ لمَِن يشََاءُ وَمَن يشُْرِكْ باِللهه

 يقبل اللَّ غيره لا من الاولين ولا من كان الانبياء جميعهم مبعوثين بدين الاسلام فهو الدين الذى لا

لَّةِ إبِْرَاهِيمَ إلِاَّ مَن سَفهَِ نفَْسَهُ وَلقَدَِ اصْطفَيَْناَهُ فيِ }الآخرين قال فى حق ابراهيم   وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّ

الحِِينَ  نْياَ وَإنَِّهُ فيِ الآخِرَةِ لمَِنَ الصَّ قاَلَ أسَْلمَْتُ لرَِبِّ  إذِْ قاَلَ لهَُ رَبُّهُ أسَْلِمْ { 751}الدُّ

سْلمُِونَ }الى قوله     757-751البقرة{757}الْعَالمَِينَ  إنَِّ }وقال    755البقرة{فلَاَ تمَُوتنَُّ إلَاَّ وَأنَتمُ مُّ

ِ الِإسْلامَُ  ينَ عِندَ اللَّه  79آل عمران{الدِّ
1

 

 الإجتماع والأئتلاف من أعظم الأمور التى أوجبها الله ورسوله-0

ت العبادات الظاهرة التى حصل فيها تنازع بين الأمة فى الرواية والرأى مثل الأذان ففى صفا

والجهر بالسملة والقنوت فى الفجر والتسليم فى الصلاة ورفع الأيدى فيها ووضع الأكف فوق الأكف      

لشعائر ومثل التمتع والإفراد والقران فى الحج ونحو ذلك فإن التنازع فى هذه العبادات الظاهرة وا

أوجب أنواعا من الفساد الذى يكرهه اللَّ ورسوله وعباده المؤمنون  احدها    التفرق والإختلاف 

المخالف للْجتماع والإئتلاف حتى يصير بعضهم يبغض بعضا ويعاديه ويحب بعضا ويواليه على 

الإقتتال غير ذات اللَّ وحتى يفضى الأمر ببعضهم إلى الطعن واللعن والهمز واللمز وببعضهم إلى 

بالأيدى والسلاح وببعضهم إلى المهاجرة والمقاطعة حتى لا يصلى بعضهم خلف بعض وهذا كله من 

أعظم الأمور التى حرمها اللَّ ورسوله والإجتماع والأئتلاف من أعظم الأمور التى أوجبها اللَّ 

َ حَ }ورسوله قال اللَّ تعالى    سْلمُِونَ ياَ أيَُّهاَ الَّذِينَ آمَنوُاْ اتَّقوُاْ اللَّه { 715}قَّ تقُاَتهِِ وَلاَ تمَُوتنَُّ إلِاَّ وَأنَتمُ مُّ

قوُاْ  ِ جَمِيعاً وَلاَ تَفَرَّ وَلاَ تكَُونوُاْ كَالَّذِينَ }إلى قوله 715-715آل عمران{715}وَاعْتَصِمُواْ بحَِبْلِ اللَّه

قوُاْ وَاخْتَلَفوُاْ مِن بعَْدِ مَا جَاءهمُُ الْبيَِّناَتُ وَأوُْ  يَوْمَ تبَْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ { 712}لـَئكَِ لهَمُْ عَذَابٌ عَظِيمٌ تَفَرَّ

قال إبن عباس تبيض وجوه أهل السنة والجماعة وتسود    713-712ال عمران {  713}وُجُوهٌ 

وجوه أهل البدعة والفرقة     وكثير من هؤلاء يصير من أهل البدعة بخروجه عن السنة التى شرعها 

إنَِّ }مته ومن أهل الفرقة بالفرقة المخالفة للجماعة التى أمر اللَّ بها ورسوله قال تعالىرسول اللَّ لأ

ِ الِإسْلامَُ وَمَا اخْتَلفََ الَّذِينَ أوُْتوُاْ الْكِتاَبَ إلِاَّ مِن بعَْدِ مَا جَاءهمُُ الْعِلْمُ بغَْ  ينَ عِندَ اللَّه آل {ياً بيَْنهَمُْ الدِّ

َ وَأصَْلحُِواْ ذَاتَ بيِْنكُِمْ فاَ}وقال تعالى      79عمران إنَِّمَا الْمُؤْمِنوُنَ إخِْوَةٌ }وقال      7الأنفال{تَّقوُاْ اللَّه

إلِاَّ مَنْ أمََرَ بصَِدَقةٍَ أوَْ مَعْرُوفٍ أوَْ إصِْلاحٍَ بيَْنَ }وقال   71الحجرات{فأَصَْلحُِوا بيَْنَ أخََوَيْكُمْ 

م وهو الإعتصام بحبل اللَّ جميعا وأن لا يتفرق هو من وهذا الأصل العظي     773النساء{النَّاسِ 

أعظم أصول الإسلام ومما عظمت وصية اللَّ تعالى به فى كتابه      ومما عظم ذمه لمن تركه من 

أهل الكتاب وغيرهم ومما عظمت به وصية النبى فى مواطن عامة وخاصة مثل قوله     عليكم 
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وله     فإن الشيطان مع الواحد وهو من الإثنين أبعد     بالجماعة فإن يد اللَّ على الجماعة     وق

وقوله     من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر عليه فإنه من فارق الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة 

الإسلام من عنقه     وقوله     ألا أنبئكم بأفضل من درجة الصلاة والصيام والصدقة والأمر 

قالوا بلى يا رسول اللَّ قال     صلاح ذات البين فإن فساد ذات البين     بالمعروف والنهى عن المنكر 

هى الحالقة لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين         وقوله     من جاءكم وامركم على رجل 

واحد منكم يريد أن يفرق جماعتكم فإضربوا عنقه بالسيف كائنا من كان     وقوله    يصلون لكم فإن 

لكم ولهم وإن أخطأوا فلكم وعليهم     وقوله     ستفترق هذه الأمة على ثلاث وسبعين فرقة أصابوا ف

منها واحدة ناجية وإثنتان وسبعون فى النار وقيل ومن الفرقة الناجية قال هى الجماعة يد اللَّ على 

رق والإختلاف الجماعة          و     باب الفساد     الذى وقع فى هذه الأمة بل وفى غيرها هو التف

فإنه وقع بين امرائها وعلمائها من ملوكها ومشايخها وغيرهم من ذلك ما اللَّ به عليم وإن كان بعض 

ذلك مغفورا لصاحبه لإجتهاده الذى يغفر فيه خطؤه أو لحسناته الماحية أو توبته أو لغير ذلك لكن 

ة عن أهل العذاب من هذه الأمة يعلم أن رعايته من اعظم أصول الإسلام ولهذا كان إمتياز أهل النجا

بالسنة والجماعة ويذكرون فى كثير من السنن والآثار فى ذلك ما يطول ذكره وكان الأصل الثالث 

بعد الكتاب والسنة الذى يجب تقديم العمل به هو الإجماع فإن اللَّ لا يجمع هذه الأمة على ضلالة 
1

 

سُولَ وَأوُْليِ الأمَْرِ مِنكُمْ فإَنِ تنَاَزَعْتمُْ ياَ أيَُّهاَ الَّذِينَ آمَنوُ}وقال اللَّ تعالى    َ وَأطَِيعُواْ الرَّ اْ أطَِيعُواْ اللَّه

ِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلكَِ خَيْرٌ وَأحَْسَنُ  سُولِ إنِ كُنتمُْ تؤُْمِنوُنَ باِللهه ِ وَالرَّ  فيِ شَيْءٍ فرَُدُّوهُ إلِىَ اللَّه

خْوَاننِاَ الَّذِينَ سَبقَوُناَ وَالَّ }وقال تعالى   29النساء{تأَْوِيلاً  ذِينَ جَاؤُوا مِن بعَْدِهِمْ يَقوُلوُنَ رَبَّناَ اغْفِرْ لنَاَ وَلِإِ

حِيمٌ  ً لِّلَّذِينَ آمَنوُا رَبَّناَ إنَِّكَ رَؤُوفٌ رَّ يمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فيِ قلُوُبنِاَ غِلاه اذا كان اللَّ تعالى قد  71الحشر{باِلْإِ

اعة رسوله وأولى الامر منا وامرنا عند التنازع فى شىء أن نرده الى اللَّ والى أمرنا بطاعة اللَّ وط

الرسول وامرنا بالاجتماع والائتلاف ونهانا عن التفرق والاختلاف وأمرنا أن نستغفر لمن سبقنا 

بالايمان وسمانا المسلمين وأمرنا ان ندوم عليه الى الممات فهذه النصوص وما كان فى معناها توجب 

نا الاجتماع فى الدين كاجتماع الأنبياء قبلنا فى الدين وولاة الأمور فينا هم خلفاء الرسول قال النبى علي

فى الحديث الصحيح     إن بنى اسرائيل كانت تسوسهم الأنبياء كلما هلك نبى قام نبى و إنه لا نبى 

عة الأول فالأول وأدوا لهم بعدى وسيكون خلفاء ويكثرون قالوا فما تأمرنا يا رسول اللَّ قال اوفوا بي

الذى لهم فان اللَّ سائلهم عما استرعاهم     وقال ايضا     العلماء ورثة الأنبياء     وروى عنه أنه قال     

وددت أنى قد رأيت خلفائى قالوا ومن خلفاؤك قال الذين يحيون سنتى يعلمونها الناس     فهؤلاء هم 

وبذلك فسرها السلف ومن تبعهم من الأئمة كالامام احمد وغيره  ولاة الأمر بعده وهم الأمراء والعلماء

وهو ظاهر قد قررناه فى غير هذا الموضع     فالأصول الثابتة بالكتاب والسنة والاجماع هى بمنزلة 
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الدين المشترك بين الأنبياء ليس لأحد خروج عنها ومن دخل فيها كان من أهل الاسلام المحض وهم 

أهل السنة والجماعة 
1

 

 

 نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن القتال في الفتنة-2

ولهذا نهى النبي صلى اللَّ عليه وسلم عن القتال في الفتنة وكان ذلك من أصول السنة وهذا مذهب 

أهل السنة والحديث وأئمة اهل المدينة من فقهائهم وغيرهم      ومن الفقهاء من ذهب إلى أن ذلك 

من أحدهما والبغى من الآخر فيجب القتال مع العادل حينئذ وعلى هذا يكون مع وجود العلم التام 

الفتنة الكبرى بين أهل الشام والعراق هل كان الأصوب حال القاعدين أو حال المقاتلين من أهل 

العراق والنصوص دلت على الأول وقالوا كان ترك قتال أهل العراق أصوب وإن كانوا أقرب إلى 

إذ ذاك كما بسطنا الكلام في هذا في غير هذا الموضع وتكلمنا على الآيات  الحق وأولى به من الشام

والاحاديث في ذلك      ومن أصول هذا الموضع أن مجرد وجود البغى من إمام أو طائفة لا يوجب 

قتالهم بل لا يبيحه بل من الأصول التي دلت عليها النصوص أن الإمام الجائر الظالم يؤمر الناس 

وره وظلمه وبغيه ولا يقاتلونه كما أمر النبي صلى اللَّ عليه وسلم بذلك في غير حديث بالصبر على ج

فلم يأذن في دفع البغي مطلقا بالقتال بل إذا كانت فيه فتنة نهى عن دفع البغي به وأمر بالصبر
2

 

 

 أعظم السيئات جحود الخالق والشرك به-2

اللَّ فأعظم السيئات جحود الخالق والشرك وقد بين القرآن أن السيئات من النفس وإن كانت بقدر 

به وطلب النفس أن تكون شريكة وندا له أو أن تكون إلها من دونه فالنفس مشحونة بحب العلو 

والرياسة بحسب إمكانها فتجد أحدهم يوالي من يوافقه على هواه ويعادي من يخالفه في هواه وإنما 

 35الفرقان{مَنِ اتَّخَذَ إلِهَهَُ هَوَاهُ أفَأَنَتَ تكَُونُ عَليَْهِ وَكِيلاً  أرََأيَْتَ }معبوده ما يهواه ويريده قال تعالى  

والناس عنده في هذا الباب كما هم عند ملوك الكفار من المشركين من الترك وغيرهم يقولون يا 

رباعي أي صديق وعدو فمن وافق هواهم كان وليا وإن كان كافرا مشركا ومن لم يوافق هواهم كان 

إن كان من أولياء اللَّ المتقين وهذه هي حال فرعون      والواحد من هؤلاء يريد أن يطاع عدوا و

أمره بحسب إمكانه لكنه لا يتمكن مما تمكن منه فرعون من دعوى الإلهية وجحود الصانع      

وهؤلاء وإن كانو يقرون بالصانع لكنهم إذا جاءهم من يدعوهم إلى عبادته وطاعته المتضمنة ترك 

عتهم فقد يعادونه كما عادى فرعون موسى      وكثير من الناس ممن عنده بعض عقل وإيمان لا طا

يطلب هذا الحد بل يطلب لنفسه ما هو عنده فإن كان مطاعا مسلما طلب أن يطاع في أغراضه وإن 
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كان فيها ما هو ذنب ومعصية لله ويكون من أطاعه في هواه أحب إليه وأعز عنده ممن أطاع اللَّ 

خالف هواه وهذه شعبة من حال فرعون وسائر المكذبين للرسل     وإن كان عالما أو شيخا أحب و

من يعظمه دون من يعظم نظيره حتى لو كانا يقرآن كتابا واحدا كالقرآن أو يعبدان عبادة واحدة 

ربما متماثلان فيها كالصلوات الخمس فإنه يحب من يعظمه بقبول قوله والاقتداء به أكثر من غيره و

أبغض نظيره وأتباعه حسدا وبغيا كما فعلت اليهود لما بعث اللَّ محمدا صلى اللَّ عليه وسلم يدعو إلى 

ِ الِإسْلامَُ وَمَا اخْتَلفََ الَّذِينَ أوُْتوُاْ الْكِتاَبَ إلِاَّ مِن }قال تعالى  مثل ما دعا إليه موسى    ينَ عِندَ اللَّه إنَِّ الدِّ

ِ سَرِيعُ الْحِسَابِ بعَْدِ مَا جَاءهمُُ الْعِ  ِ فإَنَِّ اللَّه 79آل عمران{لْمُ بغَْياً بيَْنهَمُْ وَمَن يكَْفرُْ بآِياَتِ اللَّه
1

 

 

 

 جعل الأميين مقابلين لأهل الكتاب

لفظ     المشركين     قد يقرن بأهل الكتاب فقط وقد يقرن بالملل الخمس كما فى قوله تعالى   

َ يفَْصِلُ بيَْنهَمُْ إنَِّ الَّذِينَ آمَنوُا وَالَّذِي} ابئِيِنَ وَالنَّصَارَى وَالْمَجُوسَ وَالَّذِينَ أشَْرَكُوا إنَِّ اللََّّ نَ هاَدُوا وَالصَّ

َ عَلىَ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ  وَقلُ لِّلَّذِينَ أوُْتوُاْ الْكِتاَبَ }و     الأول    كقوله          75الحج{يَوْمَ الْقيِاَمَةِ إنَِّ اللََّّ

ُ بَصِيرٌ وَالأمُِّ  إنِ تَوَلَّوْاْ فإَنَِّمَا عَليَْكَ الْبلَاغَُ وَاللَّه      51آل عمران{باِلْعِباَدِ  يِّينَ أأَسَْلمَْتمُْ فإَنِْ أسَْلمَُواْ فقَدَِ اهْتدََواْ وَّ

وليس أحد بعد مبعث محمد        الا من الذين أوتوا الكتاب أو الاميين وكل أمة لم تكن من الذين 

اب فهم من الاميين كالأميين من العرب ومن الخزر والصقالبة والهند والسودان وغيرهم أوتوا الكت

من الأمم الذين لا كتاب لهم فهؤلاء كلهم أميون والرسول مبعوث اليهم كما بعث الى الأميين من 

اطب الموجودين فى وهو انما يخ        51آل عمران{وَقلُ لِّلَّذِينَ أوُْتوُاْ الْكِتاَبَ }العرب     وقوله     

زمانه بعد النسخ والتبديل يدل على أن من دان بدين اليهود والنصارى فهو من الذين أوتوا الكتاب لا 

يختص هذا اللفظ بمن كانوا متمسكين به قبل النسخ والتبديل ولا فرق بين أولادهم وأولاد غيرهم فان 

فكذلك غيرهم اذا كانوا كلهم كفارا وقد جعلهم أولادهم اذا كانوا بعد النسخ والتبديل ممن أوتوا الكتاب 

وهو لا يخاطب بذلك الا         51آل عمران{وَقلُ لِّلَّذِينَ أوُْتوُاْ الْكِتاَبَ }الذين أوتوا الكتاب بقوله      

من بلغته رسالته لا من مات 
2

 

عامي الذي لا الأميون نسبة الى الأمة قال بعضهم الى الأمة و ما عليه العامة فمعنى الأمي ال

تمييز له و قد قال الزجاج هو على خلق الأمة التى لم تتعلم فهو على جبلته و قال غيره هو نسبة الى 

الأمة لأن الكتابة كانت فى الرجال دون النساء و لأنه على ما و لدته أمه      والصواب أنه نسبة الى 

عامة بما تمتاز به الخاصة و كذلك هذا لم الأمة كما يقال عامي نسبة الى العامة التى لم تتميز عن ال

يتميز عن الأمة بما يمتاز به الخاصة من الكتابة و القراءة و يقال الأمي لمن لا يقرأ و لا يكتب كتابا 
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ثم يقال لمن ليس لهم كتاب منزل من اللَّ يقرأونه و إن كان قد يكتب و يقرأ ما لم ينزل و بهذا المعنى 

وَقلُ لِّلَّذِينَ أوُْتوُاْ }لم يكن عندهم كتاب منزل من اللَّ قال اللَّ تعالى     كان العرب كلهم أميين فإنه

يِّينَ أأَسَْلمَْتمُْ فإَنِْ أسَْلمَُواْ فقَدَِ اهْتَدَواْ  يِّينَ }و قال   51آل عمران{الْكِتاَبَ وَالأمُِّ هوَُ الَّذِي بعََثَ فيِ الْأمُِّ

نْهمُْ  فى العرب كثير ممن يكتب و يقرأ المكتوب و كلهم أميون فلما  و قد كان    5الجمعة{رَسُولاً مِّ

نزل القرآن عليهم لم يبقوا أميين بإعتبار أنهم لا يقرأون كتابا من حفظهم بل هم يقرأون القرآن من 

حفظهم و أنا جيلهم في صدورهم لكن بقوا أميين بإعتبار أنهم لا يحتاجون الى كتابة دينهم بل قرآنهم 

هم         كما فى الصحيح عن عياض بن حمار المجاشعي عن النبى صلى اللَّ عليه و محفوظ فى قلوب

سلم أنه قال     خلقت عبادي يوم خلقتهم حنفاء و قال فيه إنى مبتليك و مبتل لك و أنزلت عليك كتابا 

م فى لا يغسله الماء تقرؤه نائما و يقظانا     فأمتنا ليست مثل أهل الكتاب الذين لا يحفظون كتبه

قلوبهم بل لوعدمت المصاحف كلها كان القرآن محفوظا فى قلوب الأمة و بهذا الإعتبار فالمسلمون 

أمة أمية بعد نزول القرآن و حفظه كما فى الصحيح عن إبن عمر رضي اللَّ تعالى عنهما عن النبى 

ا و هكذا     فلم يقل صلى اللَّ عليه و سلم أنه قال         إنا أمة أمية لا نحسب و لا نكتب الشهر هكذ

إنا لا نقرأ كتابا و لا نحفظ بل قال لا نكتب و لا نحسب فديننا لا يحتاج أن يكتب و يحسب كما عليه 

أهل الكتاب من أنهم يعلمون مواقيت صومهم و فطرهم بكتاب و حساب و دينهم معلق بالكتب لو 

آن و الحديث أكثر من أهل البدع و عدمت لم يعرفوا دينهم و لهذا يوجد أكثر أهل السنة يحفظون القر

ِ وَرَسُولهِِ النَّبيِِّ الأمُِّيِّ }أهل البدع فيهم شبه بأهل الكتاب من بعض الوجوه          وقوله   فآَمِنوُاْ باِللهه

هو أمي بهذا الإعتبار لأنه لا يكتب و لا يقرأ ما فى الكتب لا بإعتبار أنه لا يقرأ من   723الأعراف{

حفظ القرآن أحسن حفظ و الأمي إصطلاح الفقهاء خلاف القارئ و ليس هو خلاف حفظه بل كان ي

الكاتب بالمعنى الأول و يعنون به فى الغالب من لا يحسن الفاتحة 
1

 

وانما     الامى    هو فى الاصل منسوب الى الامة التى هى جنس الاميين وهو من لم يتميز    

بة كما يقال عامي لمن كان من العامة غير متميز عنهم عن الجنس بالعلم المختص من قراءة او كتا

بما يختص به غيرهم من علوم وقد قيل انه نسبة الى الام أي هو الباقى على ما عودته أمه من 

المعرفة والعلم ونحو ذلك      ثم التميز الذي يخرج به عن الامية العامة الى الاختصاص تارة يكون 

عنهم بقراءة القرآن وفهم معانيه وتارة يكون بما يتوصل به الى فضلا وكما لا فى نفسه كالتميز 

الفضل والكمال كالتميز عنهم بالكتابة وقراءة المكتوب فيمدح فى حق من استعمله فى الكمال ويذم فى 

حق من عطله او استعمله فى الشر ومن استغنى عنه بما هو انفع له كان اكمل وافضل وكان تركه فى 

ود به اكمل وافضل     فإذا تبين أن التميز عن الاميين نوعان فالامة التى بعث حقه مع حصول المقص

فيها النبى اولاهم العرب وبواستطهم حصلت الدعوة لسائر الامم لأنه انما بعث بلسانهم فكانوا أميين 
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عامة ليست فيهم مزية علم ولا كتاب ولا غيره مع كون فطرهم كانت مستعدة للعلم اكمل من استعداد 

سائر الامم بمنزلة أرض الحرث القابلة للزرع لكن ليس لها من يقوم عليها فلم يكن لهم كتاب يقرأونه 

منزل من عند اللَّ كما لأهل الكتاب ولا علوم قياسية مستنبطة كما للصابئة ونحوهم وكان الخط فيهم 

الاموة العامة كالعلم قليلا جدا وكان لهم من العلم ما ينال بالفطرة التى لا يخرج بها الانسان عن 

بالصانع سبحانه وتعظيم مكارم الاخلاق وعلم الأنواء والأنساب والشعر فاستحقوا اسم الامية من كل 

نْهمُْ }وجه كما قال فيهم    يِّينَ رَسُولاً مِّ وَقلُ لِّلَّذِينَ }وقال تعالى      5الجمعة{هوَُ الَّذِي بعََثَ فيِ الْأمُِّ

إنِ توََلَّوْاْ فإَنَِّمَا عَليَْكَ الْبلَاغَُ أوُْتوُاْ الْكِتاَبَ وَ  يِّينَ أأَسَْلمَْتمُْ فإَنِْ أسَْلمَُواْ فقََدِ اهْتدََواْ وَّ   51آل عمران{الأمُِّ

فجعل الأميين مقابلين لأهل الكتاب فالكتابى غير الأمى     فلما بعث فيهم ووجب عليهم اتباع ما جاء 

ه وقد جعله تفصيلا لكل شىء وعلمهم نبيهم كل شيء حتى به من الكتاب وتدبره وعقله والعمل ب

الخراءة صاروا أهل كتاب وعلم بل صاروا أعلم الخلق وأفضلهم فى العلوم النافعة وزالت عنهم 

الامية المذمومة الناقصة وهي عدم العلم العلم والكتاب المنزل الى ان علموا الكتاب والحكمة وأورثوا 

يهِمْ وَيعَُلِّمُهمُُ الْكِتاَبَ هوَُ }الكتاب كما قال فيهم  نْهمُْ يتَْلوُ عَليَْهِمْ آياَتهِِ وَيزَُكِّ يِّينَ رَسُولاً مِّ الَّذِي بعََثَ فيِ الْأمُِّ

بيِنٍ  فكانوا أميين من كل وجه فلما علمهم الكتاب  5الجمعة{وَالْحِكْمَةَ وَإنِ كَانوُا مِن قبَْلُ لفَيِ ضَلَالٍ مُّ

قْتصَِدٌ  ثمَُّ }والحكمة قال فيهم   أوَْرَثْناَ الْكِتاَبَ الَّذِينَ اصْطفَيَْناَ مِنْ عِباَدِناَ فمَِنْهمُْ ظاَلِمٌ لِّنفَْسِهِ وَمِنْهمُ مُّ

 ِ وَهَـذَا كِتاَبٌ أنَزَلْناَهُ مُباَرَكٌ فاَتَّبعُِوهُ وَاتَّقوُاْ }وقال تعالى   55فاطر{وَمِنْهمُْ سَابِقٌ باِلْخَيْرَاتِ بإِذِْنِ اللََّّ

أنَ تقَوُلوُاْ إنَِّمَا أنُزِلَ الْكِتاَبُ عَلىَ طآَئِفتَيَْنِ مِن قبَْلنِاَ وَإنِ كُنَّا عَن دِرَاسَتهِِمْ { 722}لعََلَّكُمْ ترُْحَمُونَ 

  725-722الانعام {725}أوَْ تَقوُلوُاْ لوَْ أنََّا أنُزِلَ عَليَْناَ الْكِتاَبُ لكَُنَّا أهَْدَى مِنْهمُْ { 723}لغََافِليِنَ 

نْهمُْ يتَْلوُ عَليَْهِمْ آياَتكَِ وَيعَُلِّمُهمُُ }واستجيب فيهم دعوة الخليل حيث قال   رَبَّناَ وَابْعَثْ فيِهِمْ رَسُولاً مِّ

يهِمْ إنَِّكَ أنَتَ العَزِيزُ الحَكِيمُ  ُ عَلىَ الْمُ }وقال        759البقرة{الْكِتاَبَ وَالْحِكْمَةَ وَيزَُكِّ ؤمِنيِنَ إذِْ لقَدَْ مَنَّ اللَّه

نْ أنَفسُِهِمْ يتَْلوُ عَليَْهِمْ آياَتهِِ وَيزَُكِّيهِمْ وَيعَُلِّمُهمُُ الْكِتاَبَ وَالْحِكْمَةَ     733آل عمران{بعََثَ فيِهِمْ رَسُولاً مِّ

فصارت هذه الامية منها ما هو محرم ومنها ما هو مكروه ومنها ما هو نقص وترك الافضل فمن لم 

لم يقرأ شيئا من القرآن تسميه الفقهاء فى باب الصلاة أميا ويقابلونه بالقارىء يقرأ الفاتحة او 
1

 

ومن الناس من آمن ببعض ما جاءت به الرسل وكفر ببعض كمن آمن ببعض المرسلين دون     

بعض واليهود والنصارى حيث آمنوا بموسى أو موسى والمسيح معه دون محمد صلى اللَّ عليه وسلم 

 فى القرآن الأميين الذين لم يتبعوا رسولا وأهل الكتاب المصدقين ببعض الرسل كما ولهذا يخاطب اللَّ

يِّينَ أأَسَْلمَْتمُْ }فى قوله   لمَْ يكَُنِ الَّذِينَ كَفرَُوا }وفى قوله    51آل عمران{وَقلُ لِّلَّذِينَ أوُْتوُاْ الْكِتاَبَ وَالأمُِّ

  7البينة{فكَِّينَ مِنْ أهَْلِ الْكِتاَبِ وَالْمُشْرِكِينَ مُن
2
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 "الخصومة فى الدين بدعة"

قال  أبو يوسف والخصومة فى الدين بدعة و ما ينقض أهل الأهواء بعضهم على بعض بدعة 

محدثة لو كانت فضلا لسبق إليها أصحاب رسول اللَّ صلى اللَّ عليه و سلم و أتباعهم فهم كانوا عليها 

ِ وَمَنِ اتَّبعََنِ  فإَنْ }أقوى و لها أبصر و قال اللَّ تعالى    وكَ فَقلُْ أسَْلمَْتُ وَجْهِيَ لِلهه و   51آل عمران{حَآجُّ

لم يأمره بالجدال و لو شاء لأنزل حججا و قال له قل كذا و كذا      و قال أبو يوسف دعوا قول 

أصحاب الخصومات و أهل البدع في الأهواء من المرجئة و الرافضة و الزيدية و المشبهة و الشيعة 

لخوارج و القدرية و المعتزلة و الجهمية      قالوا و روى عن محمد قال أبو بكر و عمر أفضل و ا

من علي      قلت ما ذكر أبو يوسف فى أمر الجدال هو يشبه كلام كثير من أئمة السنة يشبه كلام 

احب أبى الإمام أحمد و غيره و فيه بسط و تفصيل ليس هذا موضعه     و لهذا كان بشير بن الوليد ص

يوسف يحب أحمد و يميل إليه فإن أبا يوسف كان أميل إلى الحديث من غيره و اللَّ أعلم و أحكم 
1

 

 الإخلاص هو حقيقة الإسلام

جُلاً فيِهِ }الإخلاص فهو حقيقة الإسلام إذ الإسلام هو الاستسلام لله لا لغيره كما قال تعالى    ُ مَثَلاً رَّ ضَرَبَ اللََّّ

ِ بلَْ أكَْثرَُهمُْ لَا يَعْلَمُونَ شُرَكَاء مُتَشَاكِ  فمن لم يستسلم      59الزمر{سُونَ وَرَجُلاً سَلَماً لِّرَجُلٍ هلَْ يَسْتوَِيَانِ مَثَلاً الْحَمْدُ لِلهَّ

له فقد استكبر ومن استسلم لله ولغيره فقد أشرك وكل من الكبر والشرك ضد الإسلام والإسلام ضد الشرك والكبر 

كثير ولهذا كان الإسلام شهادة أن لا إله إلا اللَّ وهي متضمنة عبادة اللَّ وحده وترك عبادة ما سواه وذلك في القرآن 

ُ أنََّهُ لاَ إلِـَهَ إلِاَّ هوَُ }وهو الإسلام العام الذي لا يقبل اللَّ من أحد من الأولين والآخرين دينا سواه كما قال تعالى شَهِدَ اللَّه

ِ الِإسْلاَمُ وَمَا اخْتلََفَ الَّذِينَ أوُْتوُاْ {}}الْعِلْمِ قآَئِمَاً باِلْقِسْطِ لاَ إلِـَهَ إلِاَّ هوَُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ وَالْمَلائَِكَةُ وَأوُْلوُاْ  ينَ عِندَ اللَّه إنَِّ الدِّ

 ِ ِ سَرِيعُ الْحِسَابِ  الْكِتاَبَ إلِاَّ مِن بَعْدِ مَا جَاءهمُُ الْعِلْمُ بَغْياً بيَْنَهمُْ وَمَن يَكْفرُْ بآِيَاتِ اللَّه {فإَنَِّ اللَّه
2

 

 

وَقاَلوُاْ لنَ يدَْخُلَ الْجَنَّةَ إلِاَّ مَن كَانَ هوُداً أوَْ نصََارَى تِلْكَ أمََانيُِّهمُْ قلُْ هاَتوُاْ }قال تعالى        

ِ وَهوَُ مُحْسِ { 777}برُْهاَنكَُمْ إنِ كُنتمُْ صَادِقيِنَ  نٌ فَلهَُ أجَْرُهُ عِندَ رَبِّهِ وَلاَ خَوْفٌ بَلىَ مَنْ أسَْلمََ وَجْههَُ لِلهه

نْ أسَْلمََ }وقال تعالى          775 -777البقرة {  775}عَليَْهِمْ وَلاَ همُْ يَحْزَنوُنَ  مَّ وَمَنْ أحَْسَنُ دِيناً مِّ

ُ إبِْرَ  قال المفسرون  752النساء{اهِيمَ خَليِلاً وَجْههَُ لله وَهوَُ مُحْسِنٌ واتَّبعََ مِلَّةَ إبِْرَاهِيمَ حَنيِفاً وَاتَّخَذَ اللَّه

فقَلُْ }وأهل اللغة معنى الآية أخلص دينه وعمله لله وهو محسن في عمله    وقال الفراء في قوله   

 ِ أخلصت عملي وقال الزجاج قصدت بعبادتي إلى اللَّ وهو كما قالوا  51آل عمران{أسَْلمَْتُ وَجْهِيَ لِلهه
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خر      وهذا المعنى يدور عليه القرآن فإن اللَّ تعالى أمر أن لا يعبد كما قد ذكر توجيهه في موضع آ

إلا إياه وعبادته فعل ما أمر وترك ما حظر والأول هو إخلاص الدين والعمل لله والثاني هو الإحسان 

وهو العمل الصالح ولهذا كان عمر يقول في دعائه اللهم أجعل عملي كله صالحا واجعله لوجهك 

ل لأحد فيه شيئا      وهذا هو الخالص الصواب كما قال الفضيل بن عياض في قوله   خالصا ولا تجع

قال أخلصه وأصوبه قالوا يا أبا علي ما أخلصه وأصوبه قال إن  5هود{ليِبَْلوَُكُمْ أيَُّكُمْ أحَْسَنُ عَمَلاً }

يقبل حتى يكون العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم 

خالصا صوابا والخالص أن يكون لله والصواب أن يكون على السنة      والأمر بالسنة والنهي عن 

البدعة هو أمر بمعروف ونهي عن منكر وهو من أفضل الأعمال الصالحة فيجب أن يبتغي به وجه 

فينبغي أن يكون  اللَّ وإن يكون مطابقا للَمر     وفي الحديث من أمر بالمعروف ونهى عن المنكر

عليما بما يأمر به عليما بما ينهى عنه رفيقا فيما يأمر به رفيقا فيما ينهى عنه حليما فيما يأمر به حليما 

فيما ينهى عنه فالعلم قبل الأمر والرفق مع الأمر والحلم بعد الأمر فإن لم يكن عالما لم يكن له أن يقفو 

فيقا كان كالطبيب الذي لا رفق فيه فيغلظ على المريض ما ليس له به علم وإن كان عالما ولم يكن ر

فلا يقبل منه وكالمؤدب الغليظ الذي لا يقبل منه الولد
1

 

وتوحيد اللَّ وإخلاص الدين له فى عبادته وإستعانته فى القرآن كثير جدا بل هو قلب الإيمان وأول 

ل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الإسلام وآخره كما قال النبى صلى اللَّ عليه وسلم     أمرت أن أقات

اللَّ وأن محمدا رسول اللَّ     وقال     إنى لأعلم كلمة لا يقولها عند الموت أحد إلا وجد روحه لها 

روحا     وقال     من كان آخر كلامه لا إله إلا اللَّ وجبت له الجنة     وهو قلب الدين والإيمان 

إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل أمرى ما نوى فمن كانت     وسائر الأعمال كالجوارج له وقول النبى 

هجرته الى اللَّ ورسوله فهجرته الى اللَّ ورسوله ومن كانت هجرته الى دنيا يصيبها أو إمرأة 

يتزوجها فهجرته الى ما هاجر اليه    فبين بهذا أن النية عمل القلب وهى أصل العمل وإخلاص الدين 

ابعة الرسول فيما جاء به هو شهادة أن لا إله إلا اللَّ وأن محمدا عبده ورسوله      لله وعبادة اللَّ وحده ومت

سُولاً }وهو دين الإسلام العام الذى بعث اللَّ به جميع الرسل كما قال تعالى     ةٍ رَّ وَلقََدْ بعََثْناَ فيِ كُلِّ أمَُّ

َ وَاجْتنَبِوُاْ الطَّاغُوتَ  ل النبى لمعاذ بن جبل يا معاذ أتدرى ما حق اللَّ على وقا  53النحل{أنَِ اعْبدُُواْ اللَّه

عباده قلت اللَّ ورسوله أعلم قال     حقه عليهم أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا أتدرى ما حق العباد 

على اللَّ إذا فعلوا ذلك أن لا يعذبهم     وقال لابن عباس     إذا سألت فاسئل اللَّ وإذا استعنت فاستعن 

ِ }ل تعالى بالله       وقا وكَ فَقلُْ أسَْلمَْتُ وَجْهِيَ لِلهه 51آل عمران{فإَنْ حَآجُّ
2
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 اليهود فيهم الاستكبار عن عبادة الله

ِ وَيَقْتلُوُنَ النَّبيِِّينَ بغَِيْرِ حَقٍّ وَيَقْتلُوُنَ الِّذِينَ يأَمُْرُونَ بِ }قال تعالى  الْقِسْطِ إنَِّ الَّذِينَ يكَْفرُُونَ بآِياَتِ اللَّه

رْهمُ بعَِذَابٍ ألَيِمٍ مِ  فاليهود فيهم الاستكبار عن عبادة اللَّ فقصروا في حق 57آل عمران{نَ النَّاسِ فبََشِّ

الانبياء وكانوا يقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس 
1

 

 القس  الذي أرسل الله له الرسل 

ِ وَيَقْتلُوُنَ }قال تعالى  النَّبيِِّينَ بغَِيْرِ حَقٍّ وَيَقْتلُوُنَ الِّذِينَ يأَمُْرُونَ باِلْقِسْطِ  إنَِّ الَّذِينَ يكَْفرُُونَ بآِياَتِ اللَّه

رْهمُ بعَِذَابٍ ألَيِمٍ  القسط الذي أرسل اللَّ له الرسل و أنزل له الكتب و هو  57آل عمران{مِنَ النَّاسِ فبََشِّ

حْ }مقابلة الحسنة بمثلها و السيئة بمثلها كما قال تعالى   حْسَانُ هَلْ جَزَاء الْإِ      31الرحمن{سَانِ إلِاَّ الْإِ

وَجَزَاء سَيِّئةٍَ سَيِّئةٌَ }و قال     33النساء{وَإذَِا حُيِّيْتمُ بتِحَِيَّةٍ فحََيُّواْ بأِحَْسَنَ مِنْهاَ أوَْ رُدُّوهاَ}و قال  

ثْلهُاَ فمََنِ اعْتدََى عَليَْكُمْ }و قال     753البقرة{كُتِبَ عَليَْكُمُ الْقصَِاصُ فيِ الْقتَْلىَ }وقال  31الشورى{مِّ

وَإنِْ عَاقبَْتمُْ فعََاقبِوُاْ بمِِثْلِ مَا عُوقبِْتمُ بهِِ }و قال    793البقرة{فاَعْتَدُواْ عَليَْهِ بمِِثْلِ مَا اعْتَدَى عَليَْكُمْ 

لكن مقابلة الحسنة بمثلها عدل و اجب و الزيادة إحسان مستحب و النقص ظلم محرم و  753النحل{

مقابلة السيئة بمثلها عدل جائز و الزيادة محرم و النقص إحسان مستحب فالظلم للظالم و العدل 

للمقتصد و الاحسان المستحب للسابق بالخيرات      و الأمة ثلاثة ظالم لنفسه و مقتصد و سابق 

بالخيرات 
2

 

 لكل صفة تأثير في الحكم

الا فالوصف العديم التاثير لا يجوز تعليق لا ريب انه لابد ان يكون لكل صفة تأثير في الحكم و

الحكم به كمن قال من زنى واكل جلد ثم قد تكون كل صفة مستقلة بالتاثير لو انفردت كما يقال يقتل 

هذا لانه مرتد زان وقد يكون مجموع الجزاء مرتبا على المجموع ولكل وصف تاثير في البعض كما 

ِ }قال  ُ إلِاَّ باِلْحَقِّ وَلَا يَزْنوُنَ وَمَن وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللََّّ مَ اللََّّ  إلِهَاً آخَرَ وَلَا يَقْتلُوُنَ النَّفْسَ الَّتيِ حَرَّ

وقد تكون تلك الصفات متلازمة كل منها لو فرض تجرده لكان مؤثرا  33الفرقان{يَفْعَلْ ذَلكَِ يَلْقَ أثَاَماً 

وبيانا للموجب كما يقال كفروا بالله وبرسوله  على سبيل الاستقلال او الاشتراك فيذكر ايضاحا

إنَِّ الَّذِينَ يكَْفرُُونَ }وعصى اللَّ ورسوله وقد يكون بعضها مستلزما للبعض من غير عكس كما قال 
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ِ وَيَقْتلُوُنَ النَّبيِِّينَ بغَِيْرِ حَقٍّ وَيَقْتلُوُنَ الِّذِينَ يأَمُْرُونَ باِلْقِسْطِ مِنَ النَّا رْهمُ بعَِذَابٍ ألَيِمٍ بآِياَتِ اللَّه آل {سِ فبَشَِّ

  57عمران
1

 

 

 سبب ما اصاب بني اسرائيل 

أن أصل العلم الإلهي ومبدأه ودليله الأول عند الذين آمنوا هو الإيمان بالله ورسوله وعند الرسول 

كان  هو وحى اللَّ اليه    ولما كان أصل العلم والهدى هو الإيمان بالرسالة المتضمنة للكتاب والحكمة 

الَّذِينَ { 5}هدًُى لِّلْمُتَّقيِنَ }ذكره حصول الهداية والفلاح للمؤمنين دون غيرهم ملء القرآن كقوله   

إنَِّ { 7}وَالْعَصْرِ  )ثم ذم الذين كفروا والذين نافقوا وقال تعالى    5-7البقرة { 5}يؤُْمِنوُنَ باِلْغَيْبِ 

نسَانَ لَفيِ خُسْرٍ  بْرِ  إلِاَّ الَّذِينَ { 5}الْإِ الِحَاتِ وَتَوَاصَوْا باِلْحَقِّ وَتَوَاصَوْا باِلصَّ {  5}آمَنوُا وَعَمِلوُا الصَّ

فحكم على النوع كله والأمة الإنسانية جميعها بالخسارة والسفول إلى الغاية إلا المؤمنين    5-7العصر

يما شاء اللَّ من الصالحين      وكذلك جعل أهل الجنة هم أهل الإيمان وأهل النار هم أهل الكفر ف

الآيات حتى صار ذلك معلوما علما شائعا متواترا اضطراريا من دين الرسول عند كل من بلغته 

وَمَنْ أرََادَ الآخِرَةَ وَسَعَى لهَاَ سَعْيهَاَ }رسالته      وربط السعادة مع إصلاح العمل به فى مثل قوله    

وأحبط الأعمال الصالحة بزواله فى مثل قوله     79الإسراء{كُوراً وَهوَُ مُؤْمِنٌ فأَوُلئَكَِ كَانَ سَعْيهُمُ مَّشْ 

ِ وَيَقْتلُوُنَ النَّبيِِّينَ بغَِيْرِ حَقٍّ وَيقَْتلُوُنَ الِّذِينَ يأَمُْرُونَ بِ } الْقسِْطِ مِنَ النَّاسِ إنَِّ الَّذِينَ يكَْفرُُونَ بآِياَتِ اللَّه

رْهمُ بعَِذَابٍ ألَيِمٍ  نْياَ وَالآخِرَةِ وَمَا لهَمُ مِّن نَّاصِرِينَ أوُلَـئِ {  57}فبََشِّ آل {كَ الَّذِينَ حَبِطَتْ أعَْمَالهُمُْ فيِ الدُّ

  55-57عمران
2

 

وقد جعل اللَّ عامة ما اصاب بني اسرائيل من الذلة والمسكنة والغضب حتى سفك منهم من 

تحت ايدي غيرهم الى  الدماء ما شاء اللَّ ونهبت الاموال وزال الملك عنهم وسبيت الذرية وصاروا

يوم القيامة انما هو بأنهم كانوا يكفرون بايات اللَّ ويقتلون النبيين بغير الحق وكل من قتل نبيا فهذا 

حاله 
3

 

 

 لا تحب  الاعمال بغير الكفر
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وما قد يفضي الى حبوط العمل يجب تركه غاية الوجوب والعمل يحبط بالكفر قاله سبحانه  

وَمَن }وقال تعالى      575البقرة{عَن دِينهِِ فيَمَُتْ وَهوَُ كَافِرٌ فأَوُْلَـئكَِ حَبِطتَْ أعَْمَالهُمُْ  وَمَن يَرْتَدِدْ مِنكُمْ }

ا كَانوُاْ يعَْمَلوُنَ }وقال      2المائدة{يكَْفرُْ باِلِإيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلهُُ        33الأنعام{وَلَوْ أشَْرَكُواْ لَحَبطَِ عَنْهمُ مَّ

ُ فأَحَْبَطَ }وقال      32الزمر{ئنِْ أشَْرَكْتَ ليََحْبَطنََّ عَمَلكَُ لَ }وقال  ذَلكَِ بأِنََّهمُْ كَرِهوُا مَا أنَزَلَ اللََّّ

َ وَكَرِهوُا رِضْوَانهَُ فأَحَْبطََ }وقال         9محمد{أعَْمَالهَمُْ  ذَلكَِ بأِنََّهمُُ اتَّبعَُوا مَا أسَْخَطَ اللََّّ

ُ مِنَ }ما ان الكفر اذا قارنه عمل لم يقبل لقوله تعالى   ك 53محمد{أعَْمَالهَمُْ  إنَِّمَا يتََقبََّلُ اللَّه

ِ أضََلَّ أعَْمَالهَمُْ }وقوله   55المائدة{الْمُتَّقيِنَ  وَمَا }وقوله       7محمد{الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَن سَبيِلِ اللََّّ

ِ وَبرَِسُولهِِ مَنعََهمُْ أنَ تقُْبَلَ مِنْهمُْ نَفَقاَتهُمُْ  وهذا ظاهر ولا تحبط الاعمال      23التوبة{إلِاَّ أنََّهمُْ كَفرَُواْ باِللهه

بغير الكفر لان من مات على الايمان فانه لابد من ان يدخل الجنة ويخرج من النار ان دخلها ولو 

لاعمال مطلقا الا حبط عمله كله لم يدخل الجنة قط ولان الاعمال انما يحبطها ما ينافيها ولا ينافي ا

الكفر وهذا معروف من اصول اهل السنه      نعم قد يبطل بعض الاعمال بوجود ما يفسده كما قال 

ولهذا لم يحبط اللَّ الاعمال   533البقرة{ياَ أيَُّهاَ الَّذِينَ آمَنوُاْ لاَ تبُْطِلوُاْ صَدَقاَتكُِم باِلْمَنِّ وَالأذَى}تعالى 

في كتابه الا بالكفر 
1

 

 

 

 دين هو التعاهد والتعاقد ال

ا كَانوُاْ يَفْتَرُونَ } همُْ فيِ دِينهِِم مَّ الدين هو التعاهد والتعاقد         وإذا كان    53آل عمران{ وَغَرَّ

كذلك فالأمور التي يحتاجون إليها يحتاجون أن يوجبوها علي أنفسهم والأمور التي تضرهم يحتاجون 

وذلك لا يكون إلا باتفاقهم علي ذلك وهو التعاهد والتعاقد      أن يحرموها علي نفوسهم وذلك دينهم 

ولهذا جاء في الحديث لا إيمان لمن لا أمانة له ولا دين لمن لا عهد له      فهذا هو من الدين المشترك 

بين جميع بني آدم من التزام واجبات ومحرمات وهو الوفاء والعهد وهذا قد يكون باطلا فاسدا إذا كان 

رة لهم راجحة علي منفعته وقد يكون دين حق إذا كانت منفعة خاصة أو راجحة      كما قال فيه مض

وَلَا أنَاَ عَابِدٌ مَّا { 5}وَلَا أنَتمُْ عَابِدُونَ مَا أعَْبدُُ { 5}لَا أعَْبدُُ مَا تعَْبدُُونَ { 7}قلُْ ياَ أيَُّهاَ الْكَافِرُونَ }تعالي  

مَا }وقال تعالي       3-7الكافرون{3}لكَُمْ دِينكُُمْ وَليَِ دِينِ { 2}دُونَ مَا أعَْبدُُ وَلَا أنَتمُْ عَابِ { 3}عَبَدتُّمْ 

ِ وَلاَ باِلْيَوْمِ الآخِرِ }وقال تعالي     53يوسف{كَانَ ليِأَْخُذَ أخََاهُ فيِ دِينِ الْمَلكِِ  قاَتِلوُاْ الَّذِينَ لاَ يؤُْمِنوُنَ باِللهه

مَ  مُونَ مَا حَرَّ ُ وَرَسُولهُُ وَلاَ يَدِينوُنَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أوُتوُاْ الْكِتاَبَ  وَلاَ يحَُرِّ الدين     59التوبة{اللَّه

الحق هو طاعة اللَّ وعبادته 
2
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 الظلم ممتنع من الله سبحانه وتعالى  

والظلم ممتنع من اللَّ سبحانه وتعالى  بإتفاق المسلمين   وقيل الظلم وضع الشىء فى غير *

الحَِاتِ وَهوَُ مُؤْمِنٌ فلََا }وضعه فهو سبحانه لا يظلم الناس شيئا قال تعالى    م وَمَن يعَْمَلْ مِنَ الصَّ

قال المفسرون هو أن يحمل عليه سيئات غيره ويعاقب بغير ذنبه    775طه{يَخَافُ ظلُْماً وَلَا هضَْماً 

والهضم أن يهضم من حسناته 
1

 

 

 لطائف لغوية

ُ أنََّهُ لاَ إلَِـهَ إلِاَّ هوَُ }كقوله  عمل مطلقا ويستعمل مضافا الى العبد فاسم العلم يست-7 شَهِدَ اللَّه

ويستعمل مضافا الى  73آل عمران{وَالْمَلائَكَِةُ وَأوُْلوُاْ الْعِلْمِ قآَئمَِاً باِلْقِسْطِ لاَ إلَِـهَ إلِاَّ هوَُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ 

نْ عِلْمِهِ إلِاَّ بمَِا شَاءوَلاَ يحُِيطوُنَ }اللَّ كقوله     فاذا اضيف العلم الى المخلوق     522البقرة{بِشَيْءٍ مِّ

لم يصلح أن يدخل فيه علم الخالق سبحانه ولم يكن علم المخلوق كعلم الخالق واذا أضيف الى الخالق 

كن علمه كعلمهملم يصلح أن يدخل فيه علم المخلوقين ولم ي   733النساء{أنَزَلهَُ بعِِلْمِهِ }كقوله    
2

 

 

عزيز منزه عن العجز والضعف  والذل  73آل عمران{لاَ إلَِـهَ إلِاَّ هوَُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ } -5

واللغوب حكيم منزه عن السفه 
3

 

ِ الِإسْلاَمُ } -5 ينَ عِندَ اللَّه و     الدين     يتضمن معنى الخضوع والذل يقال  79آل عمران{إنَِّ الدِّ

ته فذل ويقال يدين اللَّ ويدين لله أي يعبد اللَّ ويطيعه ويخضع له فدين اللَّ عبادته دنته فدان اى ذلل

وطاعته والخضوع له   
4

 

أن الاسلام دين و     الدين     مصدر دان يدين دينا اذا خضع وذل و     دين الاسلام     الذى 

لخضوع لله وحده بعبادته إرتضاه اللَّ وبعث به رسله هو الاستسلام لله وحده فاصله فى القلب هو ا

وحده دون ما سواه فمن عبده وعبد معه الها آخر لم يكن مسلما ومن لم يعبده بل استكبر عن عبادته لم 

                                                                                                                                                                                            
 

 
1

 579: ص 7: مجموع الفتاوى ج

 
2

 511: ص 2: مجموع الفتاوى ج

3
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4
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يكن مسلما والاسلام هو الإستسلام لله وهو الخضوع له والعبودية له هكذا قال اهل اللغة اسلم الرجل 

لقلب والجوارح اذا استسلم فالاسلام فى الاصل من باب العمل عمل ا
1

 

 

ولفظ     79آل عمران{وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أوُْتوُاْ الْكِتاَبَ إلِاَّ مِن بعَْدِ مَا جَاءهمُُ الْعِلْمُ بغَْياً بيَْنهَمُْ } -3

ض لا يراد به مجرد عدم التماثل كما هو اصطلاح التعارالاختلاف    فى القرآن يراد به التضاد و

ِ لوََجَدُواْ فيِهِ اخْتلِاَفاً كَثيِراً }قوله    كثير من النظار ومنه  وقوله        35النساء{وَلوَْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ اللَّه

خْتَلِفٍ } وَلَـكِنِ اخْتَلَفوُاْ فمَِنْهمُ مَّنْ }وقوله     9- 3الذاريات{9}يؤُْفكَُ عَنْهُ مَنْ أفُكَِ { 3}إنَِّكُمْ لَفيِ قوَْلٍ مُّ

  525البقرة{ن كَفَرَ آمَنَ وَمِنْهمُ مَّ 
2

 

ولفظ الإسلام يتضمن الاستسلام والانقياد ويتضمن الإخلاص مأخوذ من قوله تعالى   -2

جُلاً فيِهِ شُرَكَاء مُتَشَاكِسُونَ وَرَجُلاً سَلمَاً لِّرَجُلٍ هلَْ يَسْتَوِياَنِ مَثلَاً الْحَمْدُ } ُ مَثلَاً رَّ ِ بَلْ ضَرَبَ اللََّّ  لِلهَّ

فلا بد في الإسلام من الاستسلام لله وحده وترك الاستسلام لما سواه   59الزمر{لَا يعَْلمَُونَ  أكَْثَرُهمُْ 

وهذا حقيقة قولنا لا إله إلا اللَّ فمن استسلم لله ولغير اللَّ فهو مشرك واللَّ لا يغفر أن يشرك به ومن لم 

ادْعُونيِ أسَْتجَِبْ لكَُمْ إنَِّ الَّذِينَ  وَقاَلَ رَبُّكُمُ }يستسلم له فهو مستكبر عن عبادته وقد قال تعالى     

وثبت عنه صلى اللَّ عليه وسلم في         31غافر{يَسْتكَْبِرُونَ عَنْ عِباَدَتيِ سَيدَْخُلوُنَ جَهنََّمَ دَاخِرِينَ 

الصحيح أنه قال لا يدخل الجنة من في قلبه مثقال ذرة من كبر ولا يدخل النار من في قلبه مثقال ذرة 

مان فقيل له يا رسول اللَّ الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا أفمن الكبر ذلك قال لا إن من إي

اللَّ جميل يحب الجمال الكبر بطر الحق وغمط الناس بطر الحق جحده ودفعه وغمط الناس ازدراؤهم 

واحتقارهم
3

 

نْ أسَْلمََ }لفظ     الإسلام     يستعمل على وجهين     متعديا     كقوله         -3 مَّ وَمَنْ أحَْسَنُ دِيناً مِّ

ِ وَمَنِ اتَّبعََنِ وَقلُ لِّلَّذِينَ }وقوله               752النساء{وَجْههَُ لله وَهوَُ مُحْسِنٌ  فقَلُْ أسَْلمَْتُ وَجْهِيَ لِلهه

يِّينَ أأَسَْلمَْتمُْ  اء المنام     أسلمت نفسي إليك          الآية وقوله فى دع       51آل عمران{أوُْتوُاْ الْكِتاَبَ وَالأمُِّ

      757البقرة{إذِْ قاَلَ لهَُ رَبُّهُ أسَْلمِْ قاَلَ أسَْلمَْتُ لرَِبِّ الْعَالمَِينَ }ويستعمل     لازما     كقوله      

وقوله عن بلقيس             35آل عمران{وَلهَُ أسَْلَمَ مَن فيِ السَّمَاوَاتِ وَالأرَْضِ طوَْعاً وَكَرْهاً }وقوله         

ِ رَبِّ الْعَالمَِينَ } وهو يجمع معنيين     أحدهما     الإنقياد         33النمل{وَأسَْلمَْتُ مَعَ سُليَْمَانَ لِلهَّ

جُلاً فيِهِ شُرَكَاء }والإستسلام     و     الثاني     إخلاص ذلك وإفراده كقوله      ُ مَثلَاً رَّ ضَرَبَ اللََّّ

وعنوانه قول لا إله إلا اللَّ وله معنيان    أحدهما           59الزمر{ونَ وَرَجُلاً سَلمَاً لِّرَجُلٍ مُتَشَاكِسُ 

                                                        
 

1
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2
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3
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الدين المشترك وهو عبادة اللَّ وحده لا شريك له الذي بعث به جميع الأنبياء كما دل على إتحاد دينهم 

ن والشرعة والمنهاج وهو نصوص الكتاب والسنة          والثانى     ما إختص به محمد من الدي

الشريعة والطريقة والحقيقة وله مرتبتان          أحدهما     الظاهر من القول والعمل وهي المبانى 

الخمس          والثاني     أن يكون ذلك الظاهر مطابقا للباطن   فبالتفسير الأول    جاءت    الآيتان 

من الايمان فكل مؤمن مسلم وليس كل مسلم مؤمنا  فى كتاب اللَّ والحديثان عن رسول اللَّ وهو أعم

ِ الِإسْلامَُ }يقال  وبالتفسيرالثانى  ينَ عِندَ اللَّه    2البينة{وَذَلكَِ دِينُ الْقيَِّمَةِ }وقوله     79آل عمران{إنَِّ الدِّ
1

 

والكتاب اسم جنس  يتناول هنا التوراة والإنجيل كقوله تعالى     يا أهل الكتاب -5
2

 

إنِ تَوَلَّوْاْ فإَنَِّمَا عَليَْكَ الْبلَاغَُ }عالى    قال ت-3 نْهمُْ وَهمُ }     51آل عمران{ وَّ ثمَُّ يتََوَلَّى فرَِيقٌ مِّ

عْرِضُونَ  {  73}الَّذِي كَذَّبَ وَتَوَلَّى{ 72}لَا يصَْلَاهاَ إلِاَّ الْأشَْقىَ}قال تعالى            55آل عمران{ مُّ

بر وتولى عن طاعة الأمر وانما على الخلق أن يصدقوا الرسل فيما أى كذب بالخ  73-72الليل 

وقال عن     57النازعات{فكََذَّبَ وَعَصَى}أخبروا ويطيعوهم فيما أمروا وكذلك قال فى فرعون  

فالتكذيب للخبر    55-57القيامة {55}وَلكَنِ كَذَّبَ وَتَوَلَّى{ 57}فلََا صَدَّقَ وَلَا صَلَّى}جنس الكافر     

إنَِّا }والتولى عن الأمر وانما الايمان تصديق الرسل فيما اخبروا وطاعتهم فيما أمروا ومنه قوله      

سُولَ { 72}أرَْسَلْناَ إلِيَْكُمْ رَسُولاً شَاهِداً عَليَْكُمْ كَمَا أرَْسَلْناَ إلِىَ فرِْعَوْنَ رَسُولاً  فعََصَى فرِْعَوْنُ الرَّ

ولفظ     التولى    بمعنى التولى عن الطاعة مذكور فى     73-72المزمل{ 73}فأَخََذْناَهُ أخَْذاً وَبيِلاً 

سَتدُْعَوْنَ إلِىَ قوَْمٍ أوُْليِ بأَسٍْ شَدِيدٍ تقُاَتِلوُنهَمُْ أوَْ يسُْلمُِونَ فإَنِ تطُِيعُوا يؤُْتكُِمُ }مواضع من القرآن كقوله   

ُ أجَْراً حَسَناً وَإنِ تتََوَلَّوْا كَمَا  بْكُمْ عَذَاباً ألَيِماً اللََّّ وذمه فى غير موضع من      73الفتح{تَوَلَّيْتمُ مِّن قبَْلُ يعَُذِّ

القرآن من تولى دليل على وجوب طاعة اللَّ ورسوله وان الأمر المطلق يقتضى وجوب الطاعة وذم 

المزمل { سُولَ فعََصَى فِرْعَوْنُ الرَّ }المتولى عن الطاعة كما علق الذم بمطلق المعصية فى مثل قوله   

73
3

 

9- { ِ وكَ فَقلُْ أسَْلمَْتُ وَجْهِيَ لِلهه فالحجة اسم لما يحتج به من حق وباطل 51آل عمران{فإَنْ حَآجُّ

ةٌ إلِاَّ الَّذِينَ ظلَمَُواْ مِنْهمُْ }كقوله     فإن الظالمين يحتجون    721البقرة{لئِلَاَّ يكَُونَ للِنَّاسِ عَليَْكُمْ حُجَّ

اطلة كقول المشركين لما حولت القبلة إلى الكعبة قد عاد إلى قبلتكم فسوف يعود إلى عليكم بحجة ب

ملتكم فهذه حجة داحضة من الظالمين  
4
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ُ بَصِيرٌ باِلْعِباَدِ }-71 بصير منزه عن العمى 51آل عمران{وَاللَّه
1

 

رْهمُ بعَِذَابٍ ألَيِمٍ }قوله -77 طلاق فالبشارة بالخير فهذا مع التقييد و مع الإ   57آل عمران{فبَشَِّ
2

 

ا كَسَبَتْ } -75 أن الكسب هو الفعل الذى يعود على فاعله بنفع  52ال عمران {وَوُفِّيتَْ كُلُّ نَفْسٍ مَّ

فبين سبحانه أن كسب    533البقرة{لهَاَ مَا كَسَبَتْ وَعَليَْهاَ مَا اكْتَسَبَتْ }أو ضر كما قال تعالى     

لون فلان كسب مالا أو حمدا أو شرفا كما أنه ينتفع بذلك  النفس لها أوعليها و الناس يقو
3
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 02- 22ال عمران 

 

قلُِ اللَّهُمَّ مَالكَِ الْمُلْكِ تؤُْتيِ الْمُلْكَ مَن تَشَاء وَتنَزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تشََاء وَتعُِزُّ مَن }

توُلجُِ اللَّيْلَ فيِ { 22}شَيْءٍ قدَِيرٌ تشََاء وَتذُِلُّ مَن تشََاء بيِدَِكَ الْخَيْرُ إنَِّكَ عَلىََ كُلِّ 

الْنَّهَارِ وَتوُلجُِ النَّهَارَ فيِ اللَّيْلِ وَتخُْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَتخُْرِجُ المََيَّتَ مِنَ الْحَيِّ 

ء مِن دُوْنِ لاَّ يتََّخِذِ الْمُؤْمِنوُنَ الْكَافرِِينَ أوَْلِياَ{ 22}وَترَْزُقُ مَن تشََاء بغَِيْرِ حِسَابٍ 

ِ فيِ شَيْءٍ إلِاَّ أنَ تتََّقوُاْ مِنْهُمْ تقُاَةً  الْمُؤْمِنيِنَ وَمَن يفَْعَلْ ذَلكَِ فلَيَْسَ مِنَ اللهه

ِ الْمَصِيرُ  ُ نفَْسَهُ وَإلِىَ اللهه رُكُمُ اللهه قلُْ إنِ تخُْفوُاْ مَا فيِ صُدُورِكُمْ أوَْ { 21}وَيحَُذِّ

ُ وَ  ُ عَلىَ كُلِّ شَيْءٍ تبُْدُوهُ يعَْلمَْهُ اللهه مَاوَاتِ وَمَا فيِ الأرْضِ وَاللهه يعَْلَمُ مَا فيِ السَّ

حْضَراً وَمَا عَمِلتَْ مِن سُوَءٍ { 29}قدَِيرٌ  ا عَمِلتَْ مِنْ خَيْرٍ مُّ يوَْمَ تجَِدُ كُلُّ نفَْسٍ مَّ

 ُ رُكُمُ اللهه ُ رَؤُوفُ باِلْعِباَدِ توََدُّ لوَْ أنََّ بيَْنهََا وَبيَْنهَُ أمََداً بعَِيداً وَيحَُذِّ { 03} نفَْسَهُ وَاللهه

ُ غَفوُرٌ  ُ وَيغَْفرِْ لكَُمْ ذُنوُبكَُمْ وَاللهه َ فاَتَّبعِوُنيِ يحُْببِْكُمُ اللهه قلُْ إنِ كُنتمُْ تحُِبُّونَ اللهه

حِيمٌ  َ لاَ يحُِبُّ { 01}رَّ سُولَ فإنِ توََلَّوْاْ فإَنَِّ اللهه َ وَالرَّ  { 02}الْكَافرِِينَ  قلُْ أطَِيعوُاْ اللهه

 

 فى شرع من قبلنا فإن الملك جائز 

قد ذكرت فيما تقدم الكلام على الملك هل هو جائز فى شريعتنا و لكن خلافة النبوة مستحبة     

وأفضل منه أم خلافة النبوة واجبة و انما تجويز تركها الى الملك للعذر كسائر الواجبات تكلمت على 

بلنا فإن الملك جائز كالغنى يكون للَنبياء تارة و للصالحين أخرى قال اللَّ ذلك     وأما فى شرع من ق

ا يَشَاءُ }تعالى فى داود   ُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهُ مِمَّ رَبِّ }و قال عن سليمان      527البقرة{وَآتاَهُ اللَّه

نْ بعَْ  رَبِّ }و قال عن يوسف      52ص{دِي إنَِّكَ أنَتَ الْوَهَّابُ اغْفِرْ ليِ وَهبَْ ليِ مُلْكاً لاَّ ينَبغَِي لِأَحَدٍ مِّ

فهؤلاء ثلاثة أنبياء أخبر اللَّ أنه آتاهم   717يوسف{قَدْ آتيَْتنَيِ مِنَ الْمُلْكِ وَعَلَّمْتنَيِ مِن تأَْوِيلِ الأَحَادِيثِ 

ُ مِن فَضْلِ }الملك و قال   هِ فقَدَْ آتيَْناَ آلَ إبِْرَاهِيمَ الْكِتاَبَ وَالْحِكْمَةَ أمَْ يحَْسُدُونَ النَّاسَ عَلىَ مَا آتاَهمُُ اللَّه

لْكاً عَظِيماً  نْ آمَنَ بهِِ وَمِنْهمُ مَّن صَدَّ عَنْهُ وَكَفىَ بِجَهنََّمَ سَعِيراً { 23}وَآتيَْناَهمُ مُّ  23النساء{22}فمَِنْهمُ مَّ

آل {تؤُْتيِ الْمُلْكَ مَن تشََاء }له  فهذا ملك لآل إبراهيم و ملك لآل داود و قد قال مجاهد فى قو  22-

قال النبوة فجعل النبوة نفسها ملكا      والتحقيق أن من النبوة ما يكون ملكا فإن النبى له   53عمران

ثلاثة أحوال إما أن يكذب و لا يتبع ولايطاع فهو نبي لم يؤت ملكا و إما أن يطاع فنفس كونه مطاعا 

ما أمر به فهو عبد رسول ليس له ملك وإن كان يأمر بما يريده مباحا هو ملك لكن إن كان لايأمر إلا ب

فهذا نبي   59ص{هذََا عَطاَؤُناَ فاَمْننُْ أوَْ أمَْسِكْ بغَِيْرِ حِسَابٍ }له ذلك بمنزلة الملك كما قيل لسليمان     
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عبدا رسولا و إما ملك فالملك هنا قسيم العبد الرسول كما قيل للنبى صلى اللَّ عليه و سلم     اختر إما 

نبيا ملكا         وأما بالتفسير الأول و هو الطاعة والاتباع فقسم من النبوة و الرسالة و هؤلاء أكمل و 

هو حال نبينا صلى اللَّ عليه و سلم فإنه كان عبدا رسولا مؤيدا مطاعا متبوعا فأعطى فائدة كونه 

الخلق و يرحموا به و يرحم بهم ولم يختر أن مطاعا متبوعا ليكون له مثل أجر من اتبعه و لينتفع به 

يكون ملكا لئلا ينقص لما فى ذلك من الاستمتاع بالرياسة و المال    عن    نصيبه فى الآخرة فإن 

العبد الرسول أفضل عند اللَّ من النبى الملك و لهذا كان أمر نوح وابراهيم وموسى وعيسى بن مريم 

ن أهل الكتاب من طعن فى نبوة داود و سليمان كما أفضل من داود وسليمان ويوسف حتى إن م

يطعن كثير من الناس فى ولاية بعض أهل الرياسة والمال وليس الأمر كذلك     وأما الملوك 

َ قدَْ بعََثَ لكَُمْ طاَلوُتَ مَلكِاً قاَلوَُاْ أنََّى يكَُونُ لهَُ الْمُلْكُ عَليَْناَ وَنَ }الصالحون فقوله سبحانه   حْنُ أحََقُّ إنَِّ اللَّه

َ اصْطَفاَهُ عَليَْكُمْ وَزَادَهُ بسَْطةًَ فيِ الْعِلْ  نَ الْمَالِ قاَلَ إنَِّ اللَّه ُ باِلْمُلْكِ مِنْهُ وَلَمْ يؤُْتَ سَعَةً مِّ مِ وَالْجِسْمِ وَاللَّه

ُ وَاسِعٌ عَليِمٌ  آيةََ مُلْكِهِ أنَ يأَتْيِكَُمُ التَّابوُتُ وَقاَلَ لهَمُْ نبِيُِّهمُْ إنَِّ { 535}يؤُْتيِ مُلْكَهُ مَن يَشَاءُ وَاللَّه

نْهُ }و قوله سبحانه   533- 535البقرة{533} وَيَسْألَوُنكََ عَن ذِي الْقَرْنيَْنِ قلُْ سَأتَْلوُ عَليَْكُم مِّ

ية قال مجاهد الآ  33-35الكهف{ 33}إنَِّا مَكَّنَّا لهَُ فيِ الْأرَْضِ وَآتيَْناَهُ مِن كُلِّ شَيْءٍ سَببَاً { 35}ذِكْراً 

ملك الأرض مؤمنان و كافران فالمؤمنان سليمان وذو القرنين و الكافران بختنصر و نمرود و 

ِ عَليَْكُمْ إذِْ جَعَلَ فيِكُمْ أنَبيِاَء وَجَعَلكَُم }سيملكها خامس من هذه الأمة و قوله تعالى  ياَ قوَْمِ اذْكُرُواْ نعِْمَةَ اللَّه

لوُكاً  لكٌِ يأَْخُذُ كُلَّ سَفيِنةٍَ }جنس الملوك فكثيرة كقوله وأما     51المائدة{مُّ وَكَانَ وَرَاءهمُ مَّ

 35يوسف{وَقاَلَ الْمَلكُِ إنِِّي أرََى سَبْعَ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ يأَكُْلهُنَُّ سَبْعٌ عِجَافٌ }و قوله  59الكهف{غَصْباً 
1

 

 

 الرب تعالى له المثل الأعلى 

أعلى من غيره وأحق بالمدح والثناء من كل ما سواه وأولى بصفات الكمال والرب تعالى له المثل الأعلى وهو 

وأبعد عن صفات النقص فمن الممتنع أن يكون المخلوق متصفا بكمال لا نقص فيه والرب لا يتصف إلا بالكمال 

ن والخير فإن الذي لا نقص فيه وإذا كان يأمر عبده أن يفعل الأحسن والخير فيمتنع أن لا يفعل هو إلا ما هو الأحس

فعل الأحسن والخير مدح وكمال لا نقص فيه فهو أحق بالمدح والكمال الذي لا نقص فيه من غيرهوقد قال تعالى 

ال { بيَِدِكَ الْخَيْرُ إنَِّكَ عَلىََ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ }إلى قوله     53ال عمران { قلُِ اللَّهمَُّ مَالِكَ الْمُلْكِ }في مدح نفسه     

  53عمران 
2

 

وخلق الشيء من غير جنسه أبلغ في قدرة القادر الخالق سبحانه وتعالى كما وصف نفسه بذلك 

 مَن قلُِ اللَّهمَُّ مَالكَِ الْمُلْكِ تؤُْتيِ الْمُلْكَ مَن تَشَاء وَتنَزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاء وَتعُِزُّ مَن تَشَاء وَتذُِلُّ }في قوله 

                                                        
 

1
 52-55: ص 52: مجموع الفتاوى ج

2
 753: ص 7: رسالة في معنى كون الرب عادلا ج
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توُلجُِ اللَّيْلَ فيِ الْنَّهاَرِ وَتوُلجُِ النَّهاَرَ فيِ اللَّيْلِ وَتخُْرِجُ { 53}كَ عَلىََ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ تَشَاء بيَِدِكَ الْخَيْرُ إنَِّ 

  55-53ال عمران { 55}الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَتخُْرِجُ المََيَّتَ مِنَ الْحَيِّ وَتَرْزُقُ مَن تَشَاء بغَِيْرِ حِسَابٍ 
1

 

 

 خلقه حكمة بالغة لله سبحانه فيما 

إن كل ما فى الوجود فهو مخلوق له خلقه بمشيئته و قدرته و ما شاء كان و مالم يشأ لم يكن و هو 

الذي يعطى و يمنع و يخفض و يرفع و يعز و يذل و يغني و يفقر و يضل و يهدى و يسعد و يشقى و 

يجعل صدر من يشاء  يولى الملك من يشاء و ينزعه ممن يشاء و يشرح صدر من يشاء للْسلام و

ضيقا كأنما يصعد فى السماء و هو يقلب القلوب ما من قلب من قلوب العباد إلا و هو بين إصبعين 

من أصابع الرحمن إن شاء أن يقيمه أقامه و إن شاء أن يزيغه أزاغه و هو الذى حبب إلى المؤمنين 

أولئك هم الراشدون     وهو الذي  الإيمان و زينه فى قلوبهم و كره إليهم الكفر و الفسوق و العصيان

سْلمَِةً }جعل المسلم مسلما و المصلي مصليا قال الخليل    ةً مُّ يَّتنِاَ أمَُّ رَبَّناَ وَاجْعَلْناَ مُسْلمَِيْنِ لكََ وَمِن ذُرِّ

يَّتيِ }و قال      753البقرة{لَّكَ  لاَةِ وَمِن ذُرِّ ال تعالى  و ق   31إبراهيم{رَبِّ اجْعَلْنيِ مُقيِمَ الصَّ

ا صَبَرُوا} ةً يهَْدُونَ بأِمَْرِناَ لمََّ وَجَعَلْناَهمُْ أئَمَِّةً }و قال عن آل فرعون        53السجدة{وَجَعَلْناَ مِنْهمُْ أئَمَِّ

نسَانَ خُلقَِ هَلوُعاً }و قال تعالى        37القصص{يَدْعُونَ إلِىَ النَّارِ  إذَِا مَسَّهُ الشَّرُّ { 79}إنَِّ الْإِ

وَاصْنعَِ الْفلُْكَ بأِعَْينُنِاَ وَوَحْينِاَ }و قال    57-79المعارج{ 57}وَإذَِا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنوُعاً { 51}وعاً جَزُ 

والفلك مصنوعة لبني آدم و قد أخبراللَّ تبارك و        53هود{وَيصَْنعَُ الْفلُْكَ }و قال       55هود{

ثْلهِِ مَا يرَْكَبوُنَ وَخَلقَْناَ لَ }تعالى أنه خلقها بقوله      ُ جَعَلَ لكَُم مِّن }و قال      35يس{همُ مِّن مِّ وَاللَّه

مْ وَمِنْ أصَْوَافهِاَ بيُوُتكُِمْ سَكَناً وَجَعَلَ لكَُم مِّن جُلوُدِ الأنَْعَامِ بيُوُتاً تَسْتَخِفُّونهَاَ يَوْمَ ظعَْنكُِمْ وَيَوْمَ إقِاَمَتكُِ 

الآيات و هذه كلها مصنوعة لبني آدم      وقال  31النحل{أثَاَثاً وَمَتاَعاً إلِىَ حِينٍ وَأوَْباَرِهاَ وَأشَْعَارِهاَ 

ُ خَلَقكَُمْ وَمَا تعَْمَلوُنَ { 92}أتَعَْبدُُونَ مَا تنَْحِتوُنَ }تعالى     فما بمعنى        93- 92الصافات{93}وَاللََّّ

لق المصنوع و الملبوس و المبنى الذي و من جعلها مصدرية فقد غلط لكن إذا خلق المنحوت كما خ

ُ فهَوَُ الْمُهْتَدِ وَمَن يضُْللِْ فَلنَ تجَِدَ لهَُ }دل على أنه خالق كل صانع و صنعته و قال تعالى      مَن يهَْدِ اللََّّ

رْشِداً  ُ أنَ يهَْدِيهَُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ للِِْسْلامَِ }و قال       75الكهف{وَليِهاً مُّ وَمَن يرُِدْ أنَ يضُِلَّهُ فمََن يرُِدِ اللَّه

و هو سبحانه خالق كل شيء و ربه و مليكه و له فيما خلقه   752الأنعام{يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقاً حَرَجاً 

حكمة بالغة و نعمة سابغة و رحمة عامة و خاصة و هو لا يسأل عما بفعل و هم يسألون لا لمجرد 

و حكمته     فإنه سبحانه و تعالى أحكم الحاكمين و  قدرته و قهره بل لكمال علمه و قدرته و رحمته

وَترََى }أرحم الراحمين و هو أرحم بعباده من الوالدة بولدها و قد أحسن كل شيء خلقه و قال تعالى   

ِ الَّذِي أتَْقنََ كُلَّ شَيْءٍ  و قد خلق      33نملال{الْجِباَلَ تحَْسَبهُاَ جَامِدَةً وَهِيَ تمَُرُّ مَرَّ السَّحَابِ صُنْعَ اللََّّ

                                                        
 

1
 32: ص 7: النبوات ج
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ُ مِنَ السَّمَاءِ مِن مَّاء فأَحَْياَ بهِِ الأرْضَ بعَْدَ }الأشياء بأسباب كما قال تعالى     وَمَا أنَزَلَ اللَّه

و قال    25الأعراف{فأَنَزَلْناَ بهِِ الْمَاء فأَخَْرَجْناَ بهِِ مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ }و قال      733البقرة{مَوْتهِاَ

ُ مَنِ اتَّبعََ رِضْوَانهَُ سُبلَُ السَّلامَِ يَ }تعالى     73المائدة{هْدِي بهِِ اللَّه
1

 

اتفق المسلمو ن وسائر أهل الملل على أن اللَّ على كل شىء قدير كما نطق بذلك القرآن أى فى    

مواضع كثيرة جدا و قد بسطت الكلام فى الرد على من أنكر قدرة الرب فى غير مو ضع كما قد 

لى     الأربعين     و     المحصل     و فى شرح     الأصبهانية    و غير ذلك و تكلمنا على كتبناه ع

ما ذكره الرازى و غيره فى     مسألة كون الرب قادرا مختارا     و ما و قع فيها من التقصيرالكثير 

و ن الرسل فنقو ل مما ليس هذا مو ضعه          والمقصود هنا     الكلام بين أهل الملل الذين يصدق

هنا مسائل      المسألةالأو لى     قد أخبر اللَّ أنه على كل شئ قدير و الناس فى هذا على ثلاثة أقوال          

طائفة     تقو ل هذا عام يدخل فيه الممتنع لذاته من الجمع بين الضدين و كذلك دخل فى المقدو ر كما 

تقول هذا عام مخصو ص يخص منه الممتنع لذاته فإنه     قال ذلك طائفة منهم إبن حزم و     طائفة 

و إن كان شيئا فإنه لا يدخل فى المقدو ر كما ذكرذلك إبن عطية و غيره و كلا القو لين خطأ     و 

الصو اب    هو القو ل الثالث الذى عليه عامة النظار و هو أن الممتنع لذاته ليس شيئا ألبتة و أن كانو 

عدو فإن الممتنع لذاته لايمكن تحققه فى الخارج و لا يتصوره الذهن ثابتا فى ا متنازعين فى الم

الخارج و لكن يقدر إجتماعهما فى الذهن ثم يحكم على ذلك بأنه ممتنع فى الخارج إذ كان يمتنع تحققه 

فى الأعيان و تصوره فى الأذهان إلا على و جه التمثيل بأن يقال قد تجتمع الحركة و السكون فى 

ىء فهل يمكن فى الخارج أن يجتمع السواد و البياض فى محل و احد كما تجتمع الحركة و السكو الش

ن فيقال هذا غير ممكن فيقدر إجتماع نظيرالممكن ثم يحكم بإمتناعه و أما نفس إجتماع البياض 

دخل فى والسواد فى محل و احد فلا يمكن و لا يعقل فليس بشيء لا فى الأعيان و لا فى الأذهان فلم ي

قو له     و هو على كل شىء قدير                   المسأله الثانية     أن المعدو ليس بشىء فى الخارج 

عند الجمهور و هو الصواب      وقد يطلقون أن الشىء هو الموجود فيقال على هذا فيلزم أن لايكون 

هذا قول بعض أهل البدع قالوا لا وقادرا إلا على موجود و ما لم يخلقه لايكون قادرا    عليه    و 

يكون قادرا إلا على ما أراده دون ما لم يرده و يحكى هذا عن تلميذ النظام و الذين قالوا إن الشىء هو 

الموجود من نظارالمثبتة كالأشعرى و من و افقه من أتباع الأئمة أحمد و غيرأحمد كالقاضى أبى 

ادر على الموجود فيقال أن هؤلاء أثبتوا ما لم تثبته يعلى و إبن الزاغو ني و غيرهما يقولون أنه ق

الآية فالآية أثبتت قدرته على الموجود و هؤلاء قالوا هو قادر على المو جو د والمعدوم     والتحقيق 

أن الشىء إسم لما يو جد فى الأعيان و لما يتصور فى الأذهان فما قدره اللَّ وعلم أنه سيكو ن هو 

إنَِّمَا أمَْرُهُ إذَِا أرََادَ شَيْئاً }م و الكتاب و أن لم يكن شيئا فى الخارج و منه قو له  شيء فى التقدير و العل
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و لفظ الشىء فى الآية يتناو ل هذا و هذا فهو على كل شئ ما و جد    35يس{أنَْ يَقوُلَ لهَُ كُنْ فيَكَُونُ 

ى من ذلك شىء و لا يزاد و كل ما تصوره الذهن موجودا إن تصور أن يكون موجودا قدير لا يستثن

يَ بنَاَنهَُ }عليه شئ كما قال تعالى     قلُْ هوَُ الْقاَدِرُ عَلىَ }و قال        3القيامة{بَلىَ قاَدِرِينَ عَلىَ أنَ نُّسَوِّ

ن فَوْقكُِمْ أوَْ مِن تحَْتِ أرَْجُلكُِمْ  أنها لما و قد ثبت فى الصحيحين   32الأنعام{أنَ يبَْعَثَ عَليَْكُمْ عَذَاباً مِّ

أوَْ يَلْبِسَكُمْ شِيعَاً وَيذُِيقَ بعَْضَكُم }نزلت قال النبى صلى اللَّ عليه و سلم     أعوذ بوجهك     فلما نزل    

الآية قال     هاتان أهون     فهو قادرعلى الأولتين و إن لم يفعلهما و قال      32الأنعام{بأَسَْ بعَْضٍ 

قال       73المؤمنون{ءً بقِدََرٍ فأَسَْكَنَّاهُ فيِ الْأرَْضِ وَإنَِّا عَلىَ ذَهاَبٍ بهِِ لَقاَدِرُونَ وَأنَزَلْناَ مِنَ السَّمَاءِ مَا}

المفسرون لقادرون على أن نذهب به حتى تموتوا عطشا و تهلك مواشيكم و تخرب أراضيكم و 

إلى قوله     و   33الواقعة{ونَ أفََرَأيَْتمُُ الْمَاء الَّذِي تشَْرَبُ }معلوم أنه لم يذهب به و هذا كقوله   

و هذا يدل على أنه قادر على مالا يفعله فإنه أخبر أنه لو  35الواقعة{وَتَجْعَلوُنَ رِزْقكَُمْ أنََّكُمْ تكَُذِّبوُنَ }

    75السجدة{وَلَوْ شِئْناَ لَآتيَْناَ كُلَّ نَفْسٍ هدَُاهاَ }شاء جعل الماءأجاجا و هو لم يفعله و مثل هذا     و 

ُ مَا اقْتتََلوُاْ }   99يونس{وَلَوْ شَاء رَبُّكَ لآمَنَ مَن فيِ الأرَْضِ } فإنه أخبر فى     525البقرة{وَلَوْ شَاء اللَّه

غير موضع أنه لو شاء لفعل أشياء و هو لم يفعلها فلو لم يكن قادرا عليها لكان إذا شاءها لم يمكن 

قدير فيدخل فى ذلك أفعال العباد و غير أفعال العباد و  فعلها         المسألة الثالثة    أنه على كل شىء

أكثر المعتزلة يقولون أن أفعال العبد غير مقدورة               المسألة الرابعة     أنه يدخل فى ذلك 

أوََليَْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأرَْضَ }أفعال نفسه و قد نطقت النصوص بهذا و هذا كقوله تعالى  

بَلىَ }       31القيامة{ألَيَْسَ ذَلكَِ بقِاَدِرٍ عَلىَ أنَ يحُْييَِ الْمَوْتىَ}   37يس{قاَدِرٍ عَلىَ أنَْ يخَْلقَُ مِثْلهَمُبِ 

يَ بنَاَنهَُ  و نظائره كثيرة     والقدرة على الأعيان جاءت فى مثل       3القيامة{قاَدِرِينَ عَلىَ أنَ نُّسَوِّ

نسَانَ مِن سُلَالةٍَ مِّن طِينٍ وَلقَدَْ خَلَقْ }قوله        2البلد{أيَحَْسَبُ أنَ لَّن يقَْدِرَ عَليَْهِ أحََدٌ } 75المؤمنون{ناَ الْإِ

ا نَذْهبَنََّ بكَِ فإَنَِّا مِنْهمُ }و جاءت منصوصا عليها فى الكتاب و السنة أما الكتاب فقوله   فإَمَِّ

نتَقمُِونَ  يهم أنفسهم و هذا نص فى قدرته على الأعيان فبين أنه سبحانه يقدر عل   37الزخرف{مُّ

و نحو ذلك  55الغاشية{لَّسْتَ عَليَْهِم بمُِصَيْطِرٍ }و    32ق{وَمَا أنَتَ عَليَْهِم بِجَبَّارٍ }المفعولة و قوله     

و هو يدل بمفهومه على أن الرب هو الجبار عليهم المسيطر و ذلك يستلزم قدرته عليهم و قوله    

على قول الحسن و غيره من السلف ممن جعله من القدرة      35الأنبياء{لَّن نَّقْدِرَ عَليَْهِ فَظنََّ أنَ }

دليل على أن اللَّ قادرعليه و على أمثاله و كذلك قول الموصي لأهله     لئن قدر اللَّ على ليعذبنى 

ماحملك على ماصنعت عذابا ما عذبه أحدا من العالمين    فلما حرقوه أعاده اللَّ تعالى و قال له     

قال خشيتك يارب فغفر له    و هو كان مخطئا فى قوله لئن قدراللَّ على ليعذبنى كما يدل عليه الحديث 

و أن اللَّ قدر عليه لكن لخشيته و إيمانه غفراللَّ له هذا الجهل و الخطأ الذى و قع منه      و قد يستدل 

هِينٍ }بقوله     على    55المرسلات{فنَعِْمَ الْقاَدِرُونَ }الى وله       51المرسلات{ألَمَْ نخَْلقُكُّم مِّن مَّاء مَّ

قول من جعله من القدرة فإنه يتناول القدرة على المخلوقين و إن كان سبحانه قادرا أيضا على خلقه 

فالقدرة على خلقه قدرة عليه و القدرة عليه قدرة على خلقه و جاء أيضا الحديث منصوصا فى مثل 



 

203 
 

 

لى اللَّ عليه و سلم لأبي مسعود لما رآه يضرب عبده     لله أقدرعليك منك على هذا     قول النبى ص

فهذا فيه بيان قدرة الرب على عين العبد و أنه أقدر عليه منه على عبده و فيه إثبات قدرة العبد  
1

 

 

 أن لله تعالى يدين ذاتيتان له كما يليق بجلاله 

ِ مَغْلوُلةٌَ غُلَّتْ أيَْدِيهِمْ وَلعُِنوُاْ بمَِا قاَلوُاْ بلَْ يَدَاهُ مَبْسُوطتَاَنِ وَقاَلتَِ الْيهَُ }وقد قال تعالى      ودُ يدَُ اللَّه

     52ص{مَا مَنعََكَ أنَ تسَْجُدَ لمَِا خَلقَْتُ بيِدََيَّ }وقال تعالى لابليس          33المائدة{ينُفِقُ كَيْفَ يَشَاءُ 

َ }وقال تعالى      حَقَّ قدَْرِهِ وَالْأرَْضُ جَمِيعاً قبَْضَتهُُ يَوْمَ الْقيِاَمَةِ وَالسَّماوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ وَمَا قدََرُوا اللََّّ

بيَِدِكَ الْخَيْرُ إنَِّكَ عَلىََ }وقال       7الملك{تبَاَرَكَ الَّذِي بيَِدِهِ الْمُلْكُ }وقال تعالى       35الزمر{بيِمَِينهِِ 

ا عَمِلَتْ أيَْدِيناَ أنَْعَاماً فهَمُْ لهَاَ }وقال تعالى       53انآل عمر{كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ  أوََلمَْ يَرَوْا أنََّا خَلَقْناَ لهَمُْ مِمَّ

وقد تواتر فى السنة مجىء     اليد     فى حديث النبى     صلى اللَّ عليه وسلم           57يس{مَالكُِونَ 

خصتان به ذاتيتان له كما يليق بجلاله وأنه سبحانه خلق فالمفهوم من هذا الكلام أن لله تعالى يدين مت

يَدَاهُ }آدم بيده دون الملائكة وابليس وأنه سبحانه يقبض الارض ويطوى السموات بيده اليمنى وان  

ومعنى بسطهما بذل الجود وسعة العطاء لان الاعطاء والجود فى الغالب   33المائدة{مَبْسُوطتَاَنِ 

وتركه يكون ضما لليد الى العنق صار من الحقائق العرفية اذا قيل هو مبسوط يكون ببسط اليد ومدها 

وَلاَ تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلوُلةًَ إلِىَ عُنقُكَِ }اليد فهم منه يد حقيقة وكان ظاهره الجود والبخل كما قال تعالى     

البنان      قلت له فالقائل ان زعم  ويقولون فلان جعد البنان وسبط 59الإسراء{وَلاَ تبَْسُطْهاَ كُلَّ الْبسَْطِ 

أنه ليس له يد من جنس ايدى المخلوقين وأن يده ليست جارحة فهذا حق      وان زعم أنه ليس له يد 

زائدة على الصفات السبع فهو مبطل فيحتاج الى تلك المقامات الاربعة     أما     الأول     فيقول أن 

للشىء باسم سببه كما يسمى المطر والنبات سماء ومنه قولهم  اليد تكون بمعنى النعمة والعطية تسمية

لفلان عنده أياد وقول ابى طالب لما فقد النبى        يا رب رد راكبى محمدا     رده على واصطنع 

عندى يداقول عروة بن مسعود لابى بكر يوم الحديبي لولا يد لك عندى لم أجزك بها لأجبتك وقد 

تسمية للشىء باسم مسببه لأن القدرة هى تحرك اليد يقولون فلان له يد فى كذا تكون اليد بمعنى القدرة 

وكذا ومنه قوله     زياد     لمعاوية انى قد امسكت العراق باحدى يدى ويدى الاخرى فارغة يريد 

ا معناه والنكاح كلام يقال وانم  555البقرة{بيِدَِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ }نصف قدرتى ضبط العراق ومنه قوله  

انه مقتدر عليه      وقد يجعلون اضافة الفعل اليها اضافة الفعل الى الشخص نفسه لان غالب الافعال 

ُ قوَْلَ الَّذِينَ قاَلوُاْ }لما كانت باليد جعل ذكر اليد اشارة الى أنه فعل بنفسه قال اللَّ تعالى     لَّقدَْ سَمِعَ اللَّه

َ فقَيِرٌ وَنحَْنُ أغَْنِ  { 737}ياَء سَنكَْتبُُ مَا قاَلوُاْ وَقتَْلهَمُُ الأنَبيِاَءَ بغَِيْرِ حَقٍّ وَنَقوُلُ ذُوقوُاْ عَذَابَ الْحَرِيقِ إنَِّ اللَّه

أى بما قدمتم فان بعض ما قدموه كلام تكلموا به    735 -737آل عمران{ذَلكَِ بمَِا قَدَّمَتْ أيَْدِيكُمْ 
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وَلوَْ { 39}فَّى الَّذِينَ كَفرَُواْ الْمَلآئكَِةُ يَضْرِبوُنَ وُجُوههَمُْ وَأدَْباَرَهمُْ وَلوَْ ترََى إذِْ يتََوَ }وكذلك قوله تعالى   

الانفال { 21}تَرَى إذِْ يتََوَفَّى الَّذِينَ كَفرَُواْ الْمَلآئكَِةُ يَضْرِبوُنَ وُجُوههَمُْ وَأدَْباَرَهمُْ وَذُوقوُاْ عَذَابَ الْحَرِيقِ 

والعرب تقول يداك أوكتا وفوك نفخ توبيخا لكل 27الانفال {  27}دَّمَتْ أيَْدِيكُمْ ذَلكَِ بمَِا قَ }الى قوله  21

من جر على نفسه جريرة لأن اول ما قيل هذا لمن فعل بيديه وفمه         قلت له     ونحن لا ننكر 

لغة العرب التى نزل بها القرآن فى هذا كله والمتأولون للصفات الذين حرفوا الكلم عن مواضعه 

لمَِا خَلقَْتُ }وقوله  33المائدة{بَلْ يدََاهُ مَبْسُوطتَاَنِ }وألحدوا فى أسمائه وآياته تأولوا قوله   

على هذا كله فقالوا ان المراد نعمته أى نعمة الدنيا ونعمة الاخرة وقالوا بقدرته وقالوا  52ص{بيَِدَيَّ 

ذه اللفظة قد صارت حقيقة فى اللفظ كناية عن نفس الجود من غير ان يكون هناك يد حقيقة بل ه

أى خلقته انا وان لم يكن هناك يد حقيقة قلت له فهذه    52ص{لمَِا خَلقَْتُ بيِدََيَّ }العطاء والجود وقوله 

تأويلاتهم قال نعم قلت له فننظر فيما قدمنا          المقام الاول     أن لفظ     اليدين     بصيغة التثنية 

نسَانَ }فى القدرة لان من لغة القوم استعمال الواحد فى الجمع كقوله   لم يستعمل فى النعمة ولا إنَِّ الْإِ

     755آل عمران{الَّذِينَ قاَلَ لهَمُُ النَّاسُ إنَِّ النَّاسَ }ولفظ الجمع فى الوحد كقوله     5العصر{لَفيِ خُسْرٍ 

لأن هذه الالفاظ عدد وهى نصوص     3التحريم{صَغَتْ قلُوُبكُُمَا } ولفظ الجمع فى الاثنين كقوله   

فى معناها لا يتجوز بها ولا يجوز أما استعمال لفظ الواحد ان يقال عندى رجل ويعنى رجلين ولا 

عندى رجلان ويعنى به الجنس لان اسم الواحد يدل على الجنس والجنس فيه شياع وكذلك اسم الجمع 

لا يجوز  52ص{لمَِا خَلقَْتُ بيَِدَيَّ }   فيه معنى الجنس والجنس يحصل بحصول الواحد      فقوله  

أن يراد به القدرة لان القدرة صفة واحدة ولا يجوز أن يعبر بالاثنين عن الواحد     ولا يجوز أن يراد 

به النعمة لان نعم اللَّ لا تحصى فلا يجوز أن يعبر عن النعم التى لا تحصى بصيغة التثنية ولا يجوز 

لانهم اذا أرادوا ذلك اضافوا الفعل الى اليد فتكون اضافته الى اليد اضافة     أن يكون     لما خلقت أنا 

ومنه قوله       735آل عمران{قَدَّمَتْ أيَْدِيكُمْ }و   71الحج{بمَِا قَدَّمَتْ يدََاكَ }له الى الفعل كقوله  

ا عَمِلَتْ أيَْدِيناَ أنَْعَاماً } وعدى الفعل الى اليد بحرف الباء  اما اذا اضاف الفعل الى الفاعل   57يس{مِمَّ

فانه نص فى أنه فعل الفعل بيديه ولهذا لا يجوز لمن تكلم أو     52ص{لمَِا خَلقَْتُ بيَِدَيَّ }كقوله   

مشى أن يقال فعلت هذا بيديك ويقال هذا فعلته يداك لان مجرد قوله فعلت كاف فى الاضافة الى 

كان ذلك زيادة محضة من غير فائدة ولست تجد فى كلام الفاعل فلو لم يرد أنه فعله باليد حقيقة 

العرب ولا العجم ان شاء اللَّ تعالى ان فصيحا يقول فعلت هذا بيدى او فلان فعل هذا بيديه الا ويكون 

فعله بيديه حقيقة ولا يجوز ان يكون لا يد له أو أن يكون له يد والفعل وقع بغيرها      وبهذا الفرق 

المجاز ومواضع الحقيقة ويتبين أن الايات لا تقبل المجاز البته من جهة نفس  المحقق تتبين مواضع

وانما هو    53ق{ألَْقيِاَ فيِ جَهنََّمَ ٍ}اللغة           قال لى فقد اوقعوا الاثنين موقع الواحد فى قوله    

نية الفعل والمعنى الق خطاب للواحد     قلت له هذا ممنوع بل قوله     القيا    قد قيل تثنية الفاعل لتث

الق وقد قيل انه خطاب للسائق والشهيد ومن قال أنه خطاب للواحد قال ان الانسان يكون معه اثنان 

أحدهما عن يمينه والاخر عن شماله فيقول خليلى خليلى ثم أنه يوقع هذا الخطاب وان لم يكونا 
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ائل انما هو خطاب لاثنين يقدر موجودين كأنه يخاطب موجودين فقوله     القيا     عند هذا الق

وجودهما فلا حجة فيه البتة      قلت له     المقام الثانى     ان يقال هب أنه يجوز ان يعنى باليد حقيقة 

اليد وان يعنى بها القدرة أو النعمة أو يجعل ذكرها كناية عن الفعل لكن ما لموجب لصرفها عن 

وذلك ممتنع على اللَّ سبحانه      قلت لك هذا ونحوه  الحقيقة      فان قلت لأن اليد هى الجارحة

يوجب امتناع وصفه بأن له يدا من جنس ايدى المخلوقين وهذا لا ريب فيه لكن لم لا يجوز ان يكون 

له     يد     تناسب ذاته تستحق من صفات الكمال ما تستحق الذات قال ليس فى العقل والسمع ما 

هذا ممكنا وهو حقيقة اللفظ فلم يصرف عنه اللفظ الى مجازه وكل ما  يحيل هذا     قلت     فاذا كان

يذكره الخصم من دليل يدل على امتناع وصفه بما يسمى به وصحت الدلالة سلم له ان المعنى الذى 

يستحقه المخلوق منتف عنه وانما حقيقة اللفظ وظاهره     يد     يستحقها الخالق كالعلم والقدرة     بل 

لوجود     المقام الثالث     قلت له بلغك ان فى كتاب اللَّ او فى سنة رسول اللَّ        أو عن كالذات وا

أحد من ائمة المسلمين أنهم قالوا المراد باليد خلاف ظاهره او الظاهر غير مراد او هل فى كتاب اللَّ 

كره المتكلف قوله     آية تدل على انتفاء وصفه باليد دلالة ظاهرة بل أو دلالة خفية فان اقصى ما يذ

ُ أحََدٌ   ) هلَْ تعَْلَمُ لهَُ }وقوله     77الشورى{ليَْسَ كَمِثْلهِِ شَيْءٌ }وقوله      7الاخلاص{ قلُْ هوَُ اللََّّ

وهؤلاء الايات انما يدللن على انتفاء التجسيم والتشبيه واما انتفاء يد تليق بجلاله    32مريم{سَمِيهاً 

ه بوجه من الوجوه      وكذلك هل فى العقل ما يدل دلالة ظاهرة على أن فليس فى الكلام ما يدل علي

البارى لا     يد     له البتة لا     يدا     تليق بجلاله ولا     يدا     تناسب المحدثات وهل فيه ما يدل 

ن على ذلك اصلا ولو بوجه خفى فاذا لم يكن فى السمع ولا فى العقل ما ينفى حقيقة اليد البتة وا

فرض ما ينافيها فانما هو من الوجوه الخفية عند من يدعيه والا ففى الحقيقة انما هو شبهة فاسدة      

فهل يجوز ان يملَ الكتاب والسنة من ذكر اليد وان اللَّ تعالى خلق بيده وان يداه مبسوطتان وان الملك 

 يبينون للناس ان هذا الكلام لا بيده وفى الحديث ما لا يحصى ثم أن رسول اللَّ         واولى الامر لا

يراد به حقيقته ولا ظاهره حتى ينشأ     جهم بن صفوان     بعد انقراض عصر الصحابة فيبين للناس 

ما نزل اليهم على نبيهم ويتبعه عليه     بشر بن غياث     ومن سلك سبيلهم من كل مغموص عليه 

ل شىء حتى     الخراءة     ويقول    ما تركت من بالنفاق     وكيف يجوز ان يعلمنا نبينا         ك

شىء يقربكم الى الجنة الا وقد حدثتكم به ولا من شىء يبعدكم عن النار الا وقد حدثتكم به     تركتم 

على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدى الا هالك     ثم يترك الكتاب المنزل عليه وسنته 

م أن ظاهره تشبيه وتجسيم وان اعتقاد ظاهره ضلال وهو لا يبين ذلك الغراء مملؤة مما يزعم الخص

ولا يوضحه      وكيف يجوز للسلف أن يقولوا امروها كما جاءت مع أن معناها المجازى هو المراد 

وهو شىء لا يفهمه العرب حتى يكون ابناء الفرس والروم اعلم بلغة العرب من ابناء المهاجرين 

مقام الرابع     قلت له أنا اذكر لك من الادلة الجلية القاطعة والظاهرة ما يبين لك والانصار          ال

أن اللَّ     يدين     حقيقة      فمن ذلك تفضيله لآدم يستوجب سجود الملائكة وامتناعهم عن التكبر 

ابليس  عليه فلو كان المراد انه خلقه بقدرته او بنعمته او مجرد اضافة خلقه اليه لشاركه فى ذلك
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وجميع المخلوقات           قال لى فقد يضاف الشىء الى اللَّ على سبيل التشريف كقوله     ناقة اللَّ    

وبيت اللَّ     قلت له لا تكون الاضافة تشريفا حتى يكون فى المضاف معنى أفرده به عن غيره فلو لم 

النوق والبيوت لما استحقا هذه يكن فى الناقة والبيت من الايات البينات ما تمتاز به على جميع 

الاضافة والامر هنا كذلك فاضافة خلق  آدم اليه أنه خلقه بيديه يوجب أن يكون خلقه بيديه انه قد فعله 

بيديه وخلق هؤلاء بقوله كن فيكون كما جاءت به الاثار      ومن ذلك انهم اذا قالوا بيده الملك او 

ثبات اليد و     الثانى     اضافة الملك والعمل اليها و     الثانى     عملته يداك فهما شيئان     أحدهما     ا

يقع فيه التجوز كثيرا اما الاول فانهم لا يطلقون هذا الكلام الا لجنس له     يد     حقيقة ولا يقولون     

لكن لا يتجوز يد     الهوى ولا     يد     الماء فهب أن قوله بيده الملك قد علم منه ان المراد بقدرته 

مِمَّا }وقوله        52ص{لمَِا خَلقَْتُ بيِدََيَّ }بذلك الا لمن له يد حقيقة           والفرق بين قوله تعالى   

من وجهين          أحدهما     انه هنا اضاف الفعل اليه وبين انه خلقه بيديه    57يس{عَمِلَتْ أيَْدِيناَ

ثانى     ان من لغة العرب انهم يضعون اسم الجمع موضع وهناك أضاف الفعل الى الايدى     ال

أى يديهما وقوله       53المائدة{وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقةَُ فاَقْطعَُواْ أيَْدِيهَمَُا}التثنية اذا أمن اللبس كقوله تعالى   

ا عَمِلَ }أى قلباكما فكذلك قوله          3التحريم{فَقدَْ صَغَتْ قلُوُبكُُمَا } واما السنة     57يس{تْ أيَْدِيناَ مِمَّ

فكثيرة جدا مثل قوله        المقسطون عند اللَّ على منابر من نور عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين 

الذين يعدلون حكمهم واهليهم وما ولوا     رواه مسلم وقوله             يمين اللَّ ملآى لا يغيظها نفقة 

فق منذ خلق السموات والارض فانه لم يغض ما فى يمينه والقسط بيده سحاء الليل والنهار أرأيتم ما أن

الاخرى يرفع ويخفض الى يوم القيامة     رواه مسلم فى صحيحه والبخارى فيما أظن      وفى 

الصحيح ايضا عن أبى سعيد الخدرى رضى اللَّ عنه عن رسول اللَّ         قال     تكون الارض يوم 

فؤها الجبار بيده كما يتكفأ أحدكم بيده خبزته فى السفر     وفى الصحيح أيضا القيامة خبزة واحدة يتك

عن ابن عمر يحكى رسول اللَّ     صلى اللَّ عليه وسلم     قال     يأخذ الرب عز وجل سماواته 

وأرضه بيديه وجعل يقبض يديه ويبسطهما ويقول أنا الرحمن حتى نظرت الى المنبر يتحرك اسفل 

وَمَا قدََرُوا }قول اساقط هو برسول اللَّ     وفى روايه أنه قرأ هذه الاية على المنبر    منه حتى أنى ا

َ حَقَّ قدَْرِهِ وَالْأرَْضُ جَمِيعاً قبَْضَتهُُ يَوْمَ الْقيِاَمَةِ وَالسَّماوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بيِمَِينهِِ  قال         35الزمر{اللََّّ

فى الصحيح ايضا عن ابى هريرة رضى اللَّ عنه قال قال رسول يقول انا اللَّ انا الجبار     وذكره و

اللَّ         يقبض اللَّ الارض ويطوى السماء بيمينه ثم يقول انا الملك أين ملوك الارض     وما يوافق 

هذا من حديث الحبر     وفى حديث صحيح    ان اللَّ لما خلق آدم قال له ويداه مقبوضتان اختر أيهما 

يمين ربى وكلتا يدى ربى يمين مباركة ثم بسطها فاذا فيها آدم وذريته     وفى شئت قال اخترت 

الصحيح     أن اللَّ كتب بيده على نفسه لما خلق الخلق ان رحمتى تغلب غضبى          وفى الصحيح     

أنه لما تحاج ادم وموسى قال ادم يا موسى اصطفاك اللَّ بكلامه وخط لك التوراة بيده وقد قال له 

موسى انت ادم الذى خلقك اللَّ بيده ونفخ فيك من روحه وفى حديث آخر انه قال سبحانه     وعزتى 

وجلالى لا اجعل صالح ذرية من خلقت بيدى كمن قلت له كن فكان     وفى حديث آخر فى السنن     
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جنة لما خلق آدم ومسح ظهره بيمينه فاستخرج منه ذريته فقال خلقت هؤلاء للجنة وبعمل اهل ال

يعملون ثم مسح ظهره بيده الاخرى فقال خلقت هؤلاء للنار وبعمل أهل النار يعملون          فذكرت 

له     هذه الاحاديث     وغيرها ثم     قلت له     هل تقبل هذه الاحاديث تأويلا ام هى نصوص قاطعة 

الرجل التوبة وتبين له  وهذه احاديث تلقتها الامة بالقبول والتصديق ونقلتها من بحر غزير فأظهر

الحق      فهذا الذى اشرت اليه احسن اللَّ اليك ان اكتبه      وهذا     باب واسع     ومن لم يجعل اللَّ 

له نورا فما له من نور     و     من يهد اللَّ فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا       

والسلام عليكم ورحمة اللَّ وبركاته  
1

 

وهذا فى             73القمر{تجَْرِي بأِعَْينُنِاَ }اف الأيدى الى صيغة الجمع في قوله        وهنا أض

فى     المفرد     فالله    53آل عمران{بيِدَِكَ الْخَيْرُ }  7الملك{بيَِدِهِ الْمُلْكُ }الجمع     نظير قوله    

إنَِّا }وتارة بصيغة الجمع كقوله   سبحانه وتعالى يذكر نفسه تارة بصيغة المفرد مظهرا أو مضمرا 

بيِناً  وأمثال ذلك     ولا يذكر نفسه بصيغة التثنية قط لأن صيغة المفرد و      7الفتح{فتََحْناَ لكََ فتَْحاً مُّ

الجمع تقتضى التعظيم الذى يستحقه وربما تدل على معانى أسمائه وأما صيغة التثنية فتدل على العدد 

كالمحصور وهو مقدس عن ذل
2

 

 

 قطب رحى الدين

فتوحيد اللَّ وإخلاص الوجه والعمل له عبادة وإستعانة   هي قطب رحى الدين وذلك أن العبد بل *

كل حى بل وكل مخلوق سوى اللَّ هو فقير محتاج الى جلب ما ينفعه ودفع ما يضره والمنفعة للحى 

من أمرين      أحدهما هو هى من جنس النعيم واللذة والمضرة هى من جنس الألم والعذاب فلابد له 

المطلوب المقصود المحبوب الذى ينتفع ويلتذ به      والثانى هو المعين الموصل المحصل لذلك 

المقصود والمانع من دفع المكروه وهذان هما الشيئان المنفصلان الفاعل والغاية فهنا أربعة أشياء     

ه مبغض مطلوب العدم      والثالث أحدها أمر هو محبوب مطلوب الوجود    والثانى أمر مكرو

الوسيلة الى حصول المطلوب المحبوب      والرابع الوسيلة الى دفع المكروه فهذه الأربعة الأمور 

ضرورية للعبد بل ولكل حى لا يقوم وجوده وصلاحه إلا بها وأما ما ليس بحى فالكلام فيه على وجه 

أحدها أن اللَّ تعالى هو الذى يجب أن يكون هو      آخر      إذا تبين ذلك فبيان ما ذكرته من وجوه 

المقصود المدعو المطلوب وهو المعين على المطلوب وما سواه هو المكروه وهو المعين على دفع 

إيَِّاكَ نعَْبدُُ وإيَِّاكَ }المكروه فهو سبحانه الجامع للَمور الأربعه دون ما سواه وهذا معنى قوله   

إن العبودية تتضمن المقصود المطلوب لكن على أكمل الوجوه والمستعان هو ف   2الفاتحة{نَسْتعَِينُ 
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الذى يستعان به على المطلوب فالأول من معنى الألوهية     والثانى من معنى الربوبية إذ الاله هو 

الذى يؤله فيعبد محبة وإنابة وإجلالا وإكراما والرب هو الذى يربى عبده فيعطيه خلقه ثم يهديه الى 

وقوله      33هود{عَليَْهِ تَوَكَّلْتُ وَإلِيَْهِ أنُيِبُ }أحواله من العبادة وغيرها وكذلك قوله تعالى     جميع

لْناَ وَإلِيَْكَ أنَبَْناَ وَإلِيَْكَ الْمَصِيرُ }وقوله    755هود{فاَعْبدُْهُ وَتَوَكَّلْ عَليَْهِ } وقوله     3الممتحنة{عَليَْكَ توََكَّ

عَليَْهِ تَوَكَّلْتُ }وقوله تعالى       23الفرقان{لْ عَلىَ الْحَيِّ الَّذِي لَا يمَُوتُ وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ وَتَوَكَّ }تعالى    

رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ لَا { 3}وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتبَتََّلْ إلِيَْهِ تبَْتيِلاً   }وقوله       51الرعد{وَإلِيَْهِ مَتاَبِ 

فهذه سبعة مواضع تنتظم هذين الأصلين الجامعين       9-3المزمل{9} هوَُ فاَتَّخِذْهُ وَكِيلاً إلِهََ إلِاَّ 
1

 

 

 

 أصل صلاح القلب هو حياته واستنارته   

أن الجسد إذا صح من مرضه قيل قد اعتدل مزاجه والمرض إنما هو انحراف المزاج مع أن 

ولكن الأمثل فالأمثل فهكذا صحة القلب وصلاحه  الاعتدال المحض السالم من الأخلاط لا سبيل إليه

في العدل ومرضه من الزيغ والظلم والانحراف وأعظم القسط عبادة اللَّ وحده لا شريك له ثم العدل 

على الناس في حقوقهم ثم العدل على النفس و الظلم ثلاثة أنواع والظلم كله من أمراض القلوب 

لبعض الناس لو صححت لم تخف أحدا أي خوفك من  والعدل صحتها وصلاحها قال أحمد بن حنبل

المخلوق هو من مرض فيك كمرض الشرك والذنوب وأصل صلاح القلب هو حياته واستنارته   

وَتخُْرِجُ الْحَيَّ مِنَ }لذلك ذكر اللَّ حياة القلوب ونورها وموتها وظلمتها في غير موضع قال تعالى

ومن أنواعه أن يخرج المؤمن من الكافر والكافر من  55آل عمران{حَيِّ الْمَيِّتِ وَتخُْرِجُ المََيَّتَ مِنَ الْ 

المؤمن وفي الحديث الصحيح مثل البيت يذكر اللَّ فيه والبيت الذي لا يذكر اللَّ فيه كمثل الحي والميت 

وفي الصحيح أيضا اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذها قبورا
2

 

 

 لا يصح كفر المكره بغير حق

سبحانه أمرنا بالمعروف وهو طاعته وطاعة رسوله وهو الصلاح والحسنات والخير  ان اللَّ

والبر ونهى عن المنكر وهو معصيته ومعصية رسوله وهو الفساد والسيئات والشر والفجور وقيد 

الايجاب بالاستطاعة والوسع واباح مما حرم ما يضطر المرء اليه غير باغ ولا عاد فقال تعالى   

{ َ َ مَا اسْتَطعَْتمُْ }وقال     715آل عمران{ حَقَّ تقُاَتهِِ اتَّقوُاْ اللَّه وثبت في الصحيح 73التغابن{فاَتَّقوُا اللََّّ

                                                        
 

1
 51: ص 7: مجموع الفتاوى ج

2
 3: ص 7: أمراض القلوب ج

 



 

209 
 

 

عن النبي صلى اللَّ عليه وسلم انه قال ذروني ما تركتكم فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم 

بأمر فأتوا منه ما استطعتم فأوجب واختلافهم على انبيائهم فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه واذا امرتكم 

مما امر به ما يستطاع وكذلك فإن النبي صلى اللَّ عليه وسلم قال في حديث اخر انكم لن تحصوا او 

تستطيعوا كل ما امرتم به ولكن     وقال ان هذا الدين يسر ولن يشاد الدين احد الا غلبه فسددوا 

لجة والقصد القصد تبلغوا  وهذا العام المجمل  وقاربوا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الد

لاَّ يتََّخِذِ الْمُؤْمِنوُنَ الْكَافِرِينَ أوَْليِاَء مِن دُوْنِ الْمُؤْمِنيِنَ وَمَن }بالكفر  فصله   فقال  في محظور الكلام 

ِ فيِ شَيْءٍ إلِاَّ أنَ تتََّقوُاْ مِنْهمُْ تقُاَةً  ِ الْمَصِيرُ يَفْعَلْ ذَلكَِ فَليَْسَ مِنَ اللَّه ُ نفَْسَهُ وَإلِىَ اللَّه رُكُمُ اللَّه آل {وَيحَُذِّ

فأباح سبحانه عند الاكراه ان ينطق الرجل بالكفر بلسانه اذا كان قلبه مطمئنا بالإيمان  53عمران

بخلاف من شرح بالكفر صدرا وأباح للمؤمنين ان يتقوا من الكافرين تقاة مع نهيه لهم عن موالاتهم 

التقية باللسان ولهذا لم يكن عندنا نزاع في ان الاقوال لا يثبت حكمها في حق  وعن ابن عباس ان

المكره بغير حق فلا يصح كفر المكره بغير حق ولا ايمان المكره بغير حق كالذمي الموفى بذمته كما 

شْدُ مِنَ الْغَيِّ }قال تعالى فيه      ينِ قدَ تَّبيََّنَ الرُّ بخلاف المكره بحق  523البقرة{لاَ إكِْرَاهَ فيِ الدِّ

كالمقاتلين من اهل الحرب حتى يسلموا ان كان قتالهم الى الاسلام او اعطاء الجزية ان كان القتال 

على احدهما
1

 

 

 رأس مال الرافضة التقية 

رأس مال الرافضة التقية وهي أن يظهر خلاف ما يبطن كما يفعل المنافق وقد كان المسلمون في 

ضعف والقلة وهم يظهرون دينهم لا يكتمونه     والرافضة يزعمون أنهم أول الإسلام في غاية ال

لاَّ يتََّخِذِ الْمُؤْمِنوُنَ الْكَافِرِينَ أوَْليِاَء مِن دُوْنِ الْمُؤْمِنيِنَ وَمَن يَفْعَلْ ذَلكَِ }تعالى  يعملون بهذه الآية قوله 

ِ فيِ شَيْءٍ إلِاَّ أنَ تتََّقوُاْ مِنْ  ِ الْمَصِيرُ فَليَْسَ مِنَ اللَّه ُ نفَْسَهُ وَإلِىَ اللَّه  53آل عمران{همُْ تقُاَةً وَيحَُذِّرُكُمُ اللَّه

ويزعمون أنهم هم المؤمنون وسائر أهل القبلة كفار مع أن لهم في تكفير الجمهور قولين لكن قد رأيت 

حكم غير واحد من أئمتهم يصرح في كتبه وفتاويه بكفر الجمهور وأنهم مرتدون ودارهم دار ردة ي

بنجاسة مائعها وأن من أنتقل إلى قول الجمهور منهم ثم تاب لم تقبل توبته لأن المرتد الذي يولد على 

الفطرة لا يقبل منه الرجوع إلى الإسلام      وهذا في المرتد عن الإسلام قول لبعض السلف وهو 

كفر بخلاف من يولد مسلما      رواية عن الإمام أحمد قالوا لأن المرتد من كان كافرا فأسلم ثم رجع إلى ال

فجعل هؤلاء هذا في سائر الأمة فهم عندهم كفار فمن صار منهم إلى مذهبهم كان مرتدا      وهذه 

الآية حجة عليهم فإن هذه الآية خوطب بها أولا من كان مع النبي صلى اللَّ عليه وسلم من المؤمنين 

وهذه الآية مدنية  53آل عمران{فِرِينَ أوَْليِاَء مِن دُوْنِ الْمُؤْمِنيِنَ لاَّ يتََّخِذِ الْمُؤْمِنوُنَ الْكَا}فقيل لهم   
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باتفاق العلماء فإن سورة آل عمران كلها مدنية وكذلك البقرة والنساء والمائدة      ومعلوم أن 

ر المؤمنين بالمدينة على عهد النبي صلى اللَّ عليه وسلم لم يكن أحد منهم يكتم إيمانه ولا يظهر للكفا

أنه منهم كما يفعله الرافضة مع الجمهور     وقد اتفق المفسرون على أنها نزلت بسبب أن بعض 

المسلمين أراد إظهار مودة الكفار فنهوا عن ذلك وهم لا يظهرون المودة للجمهور وفي رواية 

ي الضحاك عن ابن عباس أن عبادة بن الصامت كان له حلفاء من اليهود فقال يا رسول اللَّ إن مع

خمسمائة من اليهود وقد رأيت أن أستظهر بهم على العدو فنزلت هذه الآية      وفي رواية أبي صالح 

أن عبد اللَّ بن أبي وأصحابه من المنافقين كانوا يتولون اليهود ويأتونهم بالأخبار يرجون لهم الظفر 

ى عن ابن عباس أن قوما على النبي صلى اللَّ عليه وسلم فنهى اللَّ المؤمنين عن مثل فعلهم      ورو

من اليهود كانوا يباطنون قوما من الأنصار ليفتنوهم عن دينهم فنهاهم قوم من المسلمين عن ذلك وقال 

اجتنبوا هؤلاء فأبوا فنزلت هذه الآية      وعن مقاتل بن حيان ومقاتل بن سليمان أنها نزلت في 

ة فنهاهم اللَّ عن ذلك      والرافضة من حاطب بن أبي بلتعة وغيره كانوا يظهرون المودة لكفار مك

أعظم الناس إظهارا لمودة أهل السنة ولا يظهر أحدهم دينه حتى إنهم يحفظون من فضائل الصحابة 

والقصائد التي في مدحهم وهجاء الرافضة ما يتوددون به إلى أهل السنة ولا يظهر أحدهما دينه كما 

لكتاب فعلم أنهم من أبعد الناس عن العمل بهذه الآية      كان المؤمنون يظهرون دينهم للمشركين وأهل ا

قال مجاهد إلا مصانعة     والتقاة ليست بأن  53آل عمران{إلِاَّ أنَ تتََّقوُاْ مِنْهمُْ تقُاَةً }وأما قوله تعالى   

 أكذب وأقول بلساني ما ليس في قلبي فإن هذا نفاق ولكن أفعل ما أقدر عليه     كما في الصحيح عن

النبي صلى اللَّ عليه وسلم أنه قال من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم 

يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان      فالمؤمن إذا كان بين الكفار والفجار لم يكن عليه أن يجاهدهم 

سانه ما ليس في قلبه إما أن بيده مع عجزه ولكن إن أمكنه بلسانه وإلا فبقلبه مع أنه لا يكذب ويقول بل

يظهر دينه وإما أن يكتمه وهو مع هذا لا يوافقهم على دينهم كله بل غايته أن يكون كمؤمن آل فرعون 

وأمرأة فرعون وهو لم يكن موافقا لهم على جميع دينهم ولا كان يكذب ولا يقول بلسانه ما ليس في 

ظهار الدين الباطل شيء آخر فهذا لم يبحه اللَّ قط قلبه بل كان يكتم إيمانه      وكتمان الدين شيء وإ

إلا لمن أكره بحيث أبيح له النطق بكلمة الكفر واللَّ تعالى قد فرق بين المنافق والمكره     والرافضة 

حالهم من جنس حال المنافقين لا من جنس حال المكره الذي أكره على الكفر وقلبه مطمئن بالإيمان 

عاما من جمهور بني آدم بل المسلم يكون أسيرا أو منفردا في بلاد الكفر ولا فإن هذا الإكراه لا يكون 

أحد يكرهه على كلمه الكفر ولا يقولها ولا يقول بلسانه ما ليس في قلبه وقد يحتاج إلى أن يلين لناس  

ق بين من الكفار ليظنوه منهم وهو مع هذا لا يقول بلسانه ما ليس في قلبه بل يكتم ما في قلبه      وفر

الكذب وبين الكتمان فكتمان ما في النفس يستعمله المؤمن حيث يعذره اللَّ في الإظهار كمؤمن آل 

فرعون وأما الذي يتكلم بالكفر فلا يعذره إلا إذا أكره والمنافق الكذاب لا يعذر بحال ولكن في 

لذين لا يعلمون دينه المعاريض مندوحة عن الكذب ثم ذلك المؤمن الذي يكتم إيمانه يكون بين الكفار ا

وهو مع هذا مؤمن عندهم يحبونه ويكرمونه لأن الإيمان الذي في قلبه يوجب أن يعاملهم بالصدق 
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والأمانة والنصح وإرادة الخير بهم وإن لم يكن موافقا لهم على دينهم كما كان يوسف الصديق يسير 

مع هذا كان يعظم موسى ويقول  في أهل مصر وكانوا كفارا وكما كان مؤمن آل فرعون يكتم إيمانه و

{ ُ وأما الرافضي فلا يعاشر أحدا إلا استعمل معه النفاق فإن  53غافر{أتََقْتلُوُنَ رَجُلاً أنَ يَقوُلَ رَبِّيَ اللََّّ

دينه الذي في قلبه دين فاسد يحمله على الكذب والخيانة وغش الناس وإرادة السوء بهم فهو لا يألوهم 

ر عليه إلا فعله بهم وهو ممقوت عند من لا يعرفه وإن لم يعرف أنه رافضي خبالا ولا يترك شرا يقد

تظهر على وجهه سيما النفاق وفي لحن القول ولهذا تجده ينافق ضعفاء الناس ومن لا حاجة به إليه 

لما في قلبه من النفاق الذي يضعف قلبه     والمؤمن معه عزة الإيمان فإن العزة لله ولرسوله 

هم يدعون الإيمان دون الناس والذلة فيهم أكثر منها في سائر الطوائف من المسلمين       وللمؤمنين ثم

نْياَ وَيَوْمَ يقَوُمُ الْأَشْهاَدُ }وقد قال تعالى    وهم أبعد  27غافر{إنَِّا لنَنَصُرُ رُسُلنَاَ وَالَّذِينَ آمَنوُا فيِ الْحَياَةِ الدُّ

الخذلان فعلم أنهم أقرب طوائف أهل الإسلام إلى النفاق طوائف أهل الإسلام عن النصرة وأولاهم ب

وأبعدهم عن الإيمان      وآية ذلك أن المنافقين حقيقة الذين ليس فيهم إيمان من الملاحدة يميلون إلى 

الرافضة والرافضة تميل إليهم أكثر من سائر الطوائف      وقد قال صلى اللَّ عليه وسلم الأرواح 

منها ائتلف وما تناكر منها اختلف وقال ابن مسعود رضي اللَّ عنه اعتبروا  جنود مجندة ما تعارف

الناس بأخدانهم      فعلم أن بين أرواح الرافضة وأرواح المنافقين اتفاقا محضا قدرا مشتركا وتشابها 

وهذا لما في الرافضة فإن النفاق شعب     كما في الصحيحين عن النبي صلى اللَّ عليه وسلم أنه قال 

ربع من كن فيه كان منافقا خالصا ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه شعبة من النفاق حتى يدعها أ

إذا حدث كذب وإذا اؤتمن خان وإذا عاهد غدر وإذا خاصم فجر وفي الصحيح عن النبي صلى اللَّ 

ة لمسلم عليه وسلم أنه قال آية المنافق ثلاث إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا اؤتمن خان وفي رواي

وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم      والقرآن يشهد لهذا فإن اللَّ وصف المنافقين في غير موضع 

بالكذب والغدر والخيانة وهذه الخصال لا توجد في طائفة أكثر منها في الرافضة ولا أبعد منها عن 

عن شعب النفاق أهل السنة المحضة المتبعين للصحابة فهؤلاء أولى الناس بشعب الإيمان وأبعدهم 

والرافضة أولى الناس بشعب النفاق وأبعدهم عن شعب الإيمان وسائر الطوائف قربهم إلى الإيمان 

وبعدهم عن النفاق بحسب سنتهم وبدعتهم  
1

 

 

 الأمر بالإتقاء من الكفار لا الأمر بالنفاق والكذب      

د لكل منهم من شعبة نفاق فإن والنفاق والزندقة في الرافضة أكثر منه في سائر الطوائف بل لا ب

أساس النفاق الذي بنى عليه الكذب وأن يقول الرجل بلسانه ما ليس في قلبه كما أخبر اللَّ تعالى عن 

المنافقين أنهم يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم      والرافضة تجعل هذا من أصول دينها وتسميه 
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هم اللَّ عن ذلك حتى يحكوا عن جعفر الصادق أنه قال التقية وتحكى هذا عن أئمة أهل البيت الذين برأ

التقية دينى ودين آبائي      وقد نزه اللَّ المؤمنين من أهل البيت وغيرهم عن ذلك بل كانوا من أعظم 

لاَّ يتََّخِذِ الْمُؤْمِنوُنَ }الناس صدقا وتحقيقا للْيمان وكان دينهم التقوى لا التقية     وقول اللَّ تعالى     

ِ فيِ شَيْءٍ إلِاَّ أنَ تتََّقوُاْ مِنْ الْكَ  آل {همُْ تقُاَةً افِرِينَ أوَْليِاَء مِن دُوْنِ الْمُؤْمِنيِنَ وَمَن يَفْعَلْ ذَلكَِ فلَيَْسَ مِنَ اللَّه

إنما هو الأمر بالإتقاء من الكفار لا الأمر بالنفاق والكذب      واللَّ تعالى قد أباح لمن أكره  53عمران

ر أن يتكلم بها إذا كان قلبه مطمئنا بالإيمان لكن لم يكره أحد من أهل البيت على شيء على كلمة الكف

من ذلك حتى أن أبا بكر رضي اللَّ عنه لم يكره أحدا لا منهم ولا من غيرهم على مبايعته فضلا أن 

يكرههم على مدحه والثناء عليه بل كان علي وغيره من أهل البيت يظهرون ذكر فضائل الصحابة 

لثناء عليهم والترحم عليهم والدعاء لهم ولم يكن أحد يكرههم على شيء منه باتفاق الناس    وا
1

 

 

 الخلق كلهم مصيرهم  إلى الله

ياَ أيَُّهاَ }فإن الخلق كلهم مصيرهم ومرجعهم إلى اللَّ على أى طريق سلكوا كما قال تعالى       

نسَانُ إنَِّكَ كَادِحٌ إلِىَ رَبِّكَ كَدْحاً  ِ الْمَصِيرُ }وقال      3الانشقاق{فمَُلَاقيِهِ  الْإِ إنَِّ }53آل عمران{وَإلِىَ اللَّه

فأي سبيل سلكها العبد فالى اللَّ مرجعه ومنتهاه لا بد له أي إلينا مرجعهم      52الغاشية{إلِيَْناَ إيِاَبهَمُْ 

57النجم{الَّذِينَ أحَْسَنوُا باِلْحُسْنىَ ليِجَْزِيَ الَّذِينَ أسََاؤُوا بمَِا عَمِلوُا وَيَجْزِيَ }من لقاء اللَّ     
2

 

 

 نفس الله هي ذاته المتصفة بصفاته

تعَْلمَُ مَا فيِ نفَْسِي }يراد بنفس الشيء ذاته      وعينه كما يقال رأيت زيدا نفسه وقد قال تعالى   

حْمَةَ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلىَ نَ }وقال       773المائدة{وَلاَ أعَْلَمُ مَا فيِ نفَْسِكَ  وقال    23الأنعام{فْسِهِ الرَّ

ُ نفَْسَهُ }تعالى رُكُمُ اللَّه وفى الحديث الصحيح انه قال لأم المؤمنين     لقد قلت    53آل عمران{وَيحَُذِّ

بعدك اربع كلمات لو وزن بما قلتيه لوزنتهن سبحان اللَّ عدد خلقه سبحان اللَّ زنة عرشه سبحان اللَّ 

كلماته     وفي الحديث الصحيح الالهي عن النبى صلى اللَّ عليه وسلم     رضا نفسه سبحان اللَّ مداد 

يقول اللَّ تعالى أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه حين يذكرني ان ذكرنى فى نفسه ذكرته فى نفسي وان 

ذكرنى فى ملَ ذكرته في ملَ خير منهم       فهذه المواضع المراد المراد فيها بلفظ النفس عند 

ماء اللَّ نفسه التى هي ذاته المتصفة بصفاته ليس المراد بها ذاتا منفكة عن الصفات ولا جمهور العل
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المراد بها صفة للذات وطائفة من الناس يجعلونها من باب الصفات كما يظن طائفة انها الذات 

المجردة عن الصفات وكلا القولين خطأ  
1

 

لمشهور من أئمة المالكية فى كتابه الذى وقال     أبو عبداللَّ محمد بن أبى زمنين     الامام ا

صنفه فى     أصول السنة     قال فيه   فى     الإيمان بصفات اللَّ تعالى وأسمائه    قال وأعلم بأن 

أهل العلم بالله وبما جاءت به انبياؤه ورسله يرون الجهل بما لم يخبر به عن نفسه علما والعجز عن 

ينتهون من وصفه بصفاته وأسمائه الى حيث انتهى فى كتابه على  ما لم يدع اليه ايمانا وأنهم انما

قلُْ أيَُّ }وقال    33القصص{كُلُّ شَيْءٍ هاَلكٌِ إلِاَّ وَجْههَُ }لسان نبيه     وقد قال وهو اصدق القائلين

ِ شَهِيدٌ بيِْنيِ وَبيَْنكَُمْ  ُ نفَْسَهُ وَيحَُ }وقال        79الأنعام{شَيْءٍ أكَْبرَُ شَهاَدةً قلُِ اللَّه    53آل عمران{ذِّرُكُمُ اللَّه

وذكر     أحاديث الصفات     ثم قال فهذه صفات ربنا التى وصف بها نفسه فى كتابه ووصفه بها نبيه 

ليَْسَ كَمِثْلهِِ شَيْءٌ وَهوَُ السَّمِيعُ }وليس فى شىء منها تحديد ولا تشبيه ولا تقدير     

فتحده كيف هو ولكن رأته القلوب فى حقائق الايمان لم تره العيون   77الشورى{البَصِيرُ 
2

 

وقال الإمام أبو عبداللَّ محمد بن خفيف فى كتابه الذى سماه     اعتقاد التوحيد باثبات الاسماء 

والصفات  إلى أن قال فأول ما نبتدىء به ما أوردنا هذه المسألة من أجلها ذكر     أسماء اللَّ عز وجل     

صلى اللَّ عليه وسلم     من     صفاته    فى سنته وما وصف بعه عز وجل مما    فى كتابه وما بين  

سنذكر قول القائلين بذلك مما لا يجوز لنا فى ذلك أن نرده الى أحكام عقولنا بطلب الكيفية بذلك ومما 

بالالوهية ان  قد امرنا بالإستسلام له الى أن قال     ثم ان اللَّ تعرف الينا بعد اثبات الوحدانية والاقرار

ذكر تعالى فى كتابه بعد التحقيق بما بدأ من اسمائه وصفاته وأكد عليه السلام بقوله فقبلوا منه كقبولهم 

لأوائل التوحيد من ظاهر قوله لا إله الا اللَّ الى أن قال باثبات نفسه بالتفصيل من المجمل فقال 

ُ نَفْسَهُ }وقال      37طه{وَاصْطنَعَْتكَُ لنِفَْسِي}لموسى عليه السلام         53آل عمران{وَيحَُذِّرُكُمُ اللَّه

تعَْلَمُ مَا فيِ نفَْسِي وَلاَ أعَْلمَُ مَا فيِ نفَْسِكَ }ولصحة ذلك واستقرار ما جاء به المسيح عليه السلام فقال    

حْمَةَ }وقال عز وجل       773المائدة{ وأكد عليه السلام صحة    23الأنعام{كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلىَ نَفْسِهِ الرَّ

اثبات ذلك فى سنته فقال     يقول اللَّ عز وجل من ذكرنى فى نفسه ذكرته فى نفسه     وقال     كتب 

كتابا بيده على نفسه ان رحمتى غلبت غضبى     وقال     سبحان اللَّ رضى نفسه     وقال فى محاجة 

فقد صرح بظاهر قوله أنه اثبت لنفسه   آدم لموسى     أنت الذى اصطفاك اللَّ واصطنعك لنفسه   

نفسا واثبت له الرسول ذلك فعلى من صدق اللَّ ورسوله اعتقاد ما أخبر به عن نفسه ويكون ذلك مبينا 

ثم قال     فعلى المؤمنين خاصتهم وعامتهم    77الشورى{ليَْسَ كَمِثْلهِِ شَيْءٌ }على ظاهر قوله     

ل العدل عن العدل حتى يتصل به         وان مما قضى اللَّ علينا قبول كل ما ورد عنه عليه السلام بنق
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ُ نوُرُ السَّمَاوَاتِ وَالْأرَْضِ }فى كتابه ووصف به نفسه ووردت السنة بصحة ذلك ان قال     اللََّّ

وبذلك دعاه    صلى اللَّ عليه وسلم       52النور{نُّورٌ عَلىَ نوُرٍ }ثم قال عقيب ذلك      52النور{

السموات والأرض     ثم ذكر حديث أبى موسى     حجابه النور أو النار     لو كشفه  أنت نور

لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى اليه بصره من خلقه     وقال سبحات وجهه جلاله ونوره نقله عن 

الخليل وأبى عبيد وقال قال عبداللَّ بن مسعود نور السموات نور وجهه
1

 

 

  لا يقول على الله ما لم يعلم

ِ فِ }وقال تعالى ي لاَّ يتََّخِذِ الْمُؤْمِنوُنَ الْكَافِرِينَ أوَْليِاَء مِن دُوْنِ الْمُؤْمِنيِنَ وَمَن يَفْعَلْ ذَلكَِ فَليَْسَ مِنَ اللَّه

ِ الْمَصِيرُ  ُ نفَْسَهُ وَإلِىَ اللَّه ودل عليه الكتاب    53آل عمران{شَيْءٍ إلِاَّ أنَ تتََّقوُاْ مِنْهمُْ تقُاَةً وَيحَُذِّرُكُمُ اللَّه

والسنة وكان عليه سلف الامة وما علمه قال به وما لم يعلمه امسك عنه ولا يقفو ما ليس له به علم ولا 

يقول على اللَّ ما لم يعلم فان اللَّ تعالى قد حرم ذلك كله
2

 

 

 محمد خاتم النبيين وامام المتقين 

يد ولد آدم وامام الأنبياء اذا اجتمعوا وأفضل أولي العزم محمد خاتم النبيين وامام المتقين وس  

وخطيبهم اذا وفدوا صاحب المقام المحمود الذى يغبطه به الأولون والآخرون وصاحب لواء الحمد 

وصاحب الحوض المورود وشفيع الخلائق يوم القيامة وصاحب الوسيلة والفضيلة الذى بعثه بأفضل 

اخرجت للناس وجمع له ولأمته من الفضائل كتبه وشرع له أفضل شرائع دينه وجعل أمته خير أمة 

والمحاسن ما فرقه فيمن قبلهم وهم آخر الأمم خلقا وأول الامم بعثا كما قال فى الحديث الصحيح     

نحن الآخرون السابقون يوم القيامة بيد انهم اوتوا الكتاب من قبلنا وأوتيناه من بعدهم فهذا يومهم الذى 

فهدانا اللَّ له الناس لنا تبع فيه غدا لليهود وبعد غد للنصارى              اختلفوا فيه يعنى يوم الجمعة 

وقال صلى اللَّ عليه وسلم     أنا اول من تنشق عنه الأرض     وقال صلى اللَّ عليه وسلم     آتى باب 

له الجنة فأستفتح فيقول الخازن من أنت فأقول أنا محمد فيقول بك امرت ان لا أفتح لأحد قبلك وفضائ

صلى اللَّ عليه وسلم وفضائل أمته كثيرة ومن حين بعثه اللَّ جعله اللَّ الفارق بين أوليائه وبين أعدائه 

فلا يكون وليا لله إلا من آمن به وبما جاء به واتبعه باطنا وظاهرا ومن ادعى محبة اللَّ وولايته وهو 

قلُْ إنِ }لياء الشيطان قال تعالى    لم يتبعه فليس من أولياء اللَّ بل من خالفه كان من اعداء اللَّ واو

 ُ َ فاَتَّبعُِونيِ يحُْببِْكُمُ اللَّه قال الحسن البصرى رحمه اللَّ ادعى قوم انهم     57آل عمران{كُنتمُْ تحُِبُّونَ اللَّه
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يحبون اللَّ فانزل اللَّ هذه الآية محنة لهم وقد بين اللَّ فيها ان من اتبع الرسول فان اللَّ يحبه ومن ادعى 

اللَّ ولم يتبع الرسول فليس من اولياء اللَّ وان كان كثير من الناس يظنون فى انفسهم أو فى  محبة

غيرهم انهم من أولياء اللَّ ولا يكونون من أولياء اللَّ فاليهود والنصارى يدعون انهم أولياء اللَّ 

بكُُم بِذُنوُبكُِم بلَْ أنَتمُ بشََرٌ }واحباؤه قال تعالى    نْ خَلَقَ قلُْ فَلمَِ يعَُذِّ مَّ الآية وقال تعالى        73المائدة{مِّ

بَلىَ مَنْ }إلى قوله        777البقرة{وَقاَلوُاْ لنَ يدَْخُلَ الْجَنَّةَ إلِاَّ مَن كَانَ هوُداً أوَْ نَصَارَى تِلْكَ أمََانيُِّهمُْ }

ِ وَهوَُ مُحْسِنٌ فَلهَُ أجَْرُهُ عِندَ رَبِّهِ وَلاَ  وكان     775البقرة{ خَوْفٌ عَليَْهِمْ وَلاَ همُْ يحَْزَنوُنَ أسَْلمََ وَجْههَُ لِلهه

مشركوا العرب يدعون انهم أهل اللَّ لسكناهم مكة ومجاورتهم البيت وكانوا يستكبرون به على 

مُسْتكَْبِرِينَ بهِِ { 33}قَدْ كَانَتْ آياَتيِ تتُْلىَ عَليَْكُمْ فكَُنتمُْ عَلىَ أعَْقاَبكُِمْ تنَكِصُونَ }غيرهم كما قال تعالى    

وَإذِْ يمَْكُرُ بكَِ الَّذِينَ كَفرَُواْ ليِثُْبتِوُكَ أوَْ }وقال تعالى     35-33المؤمنون{35}سَامِراً تهَْجُرُونَ 

ليِآَؤُهُ إلِاَّ وَهمُْ يصَُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَا كَانوُاْ أوَْليِاَءهُ إنِْ أوَْ }إلى قوله         51الأنفال{يَقْتلُوُكَ 

فبين سبحانه ان المشركين ليسوا أولياءه ولا أولياء      53الأنفال{الْمُتَّقوُنَ وَلَـكِنَّ أكَْثَرَهمُْ لاَ يعَْلمَُونَ 

بيته انما أولياؤه المتقون      وثبت فى الصحيحين عن عمرو بن العاص رضى اللَّ عنه قال سمعت 

هارا من غير سر     ان آل فلان ليسوا لى باولياء يعنى طائفة رسول اللَّ صلى اللَّ عليه وسلم يقول ج

َ هوَُ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ }من اقاربه انما ولى اللَّ وصالح المؤمنين    وهذا موافق لقوله تعالى   فإَنَِّ اللََّّ

المؤمنين هو من كان صالحا الآية وصالح     3التحريم{وَصَالحُِ الْمُؤْمِنيِنَ وَالْمَلَائكَِةُ بعَْدَ ذَلكَِ ظهَِيرٌ 

من المؤمنين وهم المؤمنون المتقون أولياء اللَّ ودخل فى ذلك ابو بكر وعمر وعثمان وعلى وسائر 

أهل بيعة الرضوان الذين بايعوا تحت الشجرة وكانوا الفا وأربعمائة وكلهم فى الجنة كما ثبت فى 

الشجرة     ومثل هذا الحديث الآخر     ان  الصحيح عن النبى أنه قال     لا يدخل النار أحد بايع تحت

أوليائى المتقون ايا كانوا وحيث كانوا       كما ان من الكفار من يدعي انه ولي اللَّ وليس وليا لله بل 

عدو له فكذلك من المنافقين الذين يظهرون الاسلام يقرون فى الظاهر بشهادة ان لا إله إلا اللَّ وان 

ل الى جميع الانس بل إلى الثقلين الإنس والجن ويعتقدون فى الباطن ما محمدا رسول اللَّ وانه مرس

يناقض ذلك مثل ان لا يقروا فى الباطن بأنه رسول اللَّ وإنما كان ملكا مطاعا ساس الناس برأيه من 

جنس غيره من الملوك أو يقولون انه رسول اللَّ الى الاميين دون أهل الكتاب كما يقوله كثير من 

صارى أو أنه مرسل الى عامة الخلق وان اللَّ اولياء خاصة لم يرسل إليهم ولا يحتاجون اليهود والن

إليه بل لهم طريق الى اللَّ من غير جهته كما كان الخضر مع موسى أو أنهم يأخذون عن اللَّ كل ما 

اما يحتاجون إليه وينتفعون به من غير واسطة أو أنه مرسل بالشرائع الظاهرة وهم موافقون له فيها و

الحقائق الباطنة فلم يرسل بها أو لم يكن يعرفها أو هم اعرف بها منه أو يعرفونها مثل ما يعرفها من 

غير طريقته          وقد يقول بعض هؤلاء ان     أهل الصفة    كانوا مستغنين عنه ولم يرسل إليهم 

لة المعراج فصار أهل الصفة ومنهم من يقول ان اللَّ اوحى الى أهل الصفة فى الباطن ما أوحى اليه لي

سُبْحَانَ الَّذِي }بمنزلته وهؤلاء من فرط جهلهم لا يعلمون ان الاسراء كان بمكة كما قال تعالى     

نَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إلِىَ الْمَسْجِدِ الأَقْصَى الَّذِي باَرَكْناَ حَوْلهَُ  وان الصفة    7الإسراء{أسَْرَى بعَِبْدِهِ ليَْلاً مِّ
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م تكن الا بالمدينة وكانت صفة فى شمالى مسجده ينزل بها الغرباء الذين ليس لهم أهل وأصحاب ل

ينزلون عندهم فان المؤمنين كانوا يهاجرون إلى النبى صلى اللَّ عليه وسلم إلى المدينة فمن امكنه ان 

قل اليه           ينزل فى مكان نزل به ومن تعذر ذلك عليه نزل فى المسجد الى ان يتيسر له مكان ينت

ولم يكن     أهل الصفة     ناسا بأعيانهم يلازمون الصفة بل كانوا يقلون تارة ويكثرون اخرى ويقيم 

الرجل بها زمانا ثم ينتقل منها والذين ينزلون بها من جنس سائر المسلمين ليس لهم مزية فى علم ولا 

الذين اجتووا المدينة اى استوخموها فأمر لهم  دين بل فيهم من ارتد عن الاسلام وقتله النبى كالعرنيين

النبى بلقاح أى ابل لها لبن وامرهم أن يشربوا من أبوالها وألبانها فلما صحوا قتلوا الراعى واستاقوا 

الذود فأرسل النبى فى طلبهم فأتى بهم فأمر بقطع ايديهم وارجلهم وسمرت أعينهم وتركهم فى الحرة 

فى الصحيحين من حديث انس وفيه انهم نزلوا الصفة فكان ينزلها مثل يستسقون فلا يسقون وحديثهم 

هؤلاء ونزلها من خيار المسلمين سعد بن أبي وقاص وهو أفضل من نزل بالصفة ثم انتقل عنها 

ونزلها ابو هريرة وغيره      وقد جمع أبو عبد الرحمن السلمى تاريخ من نزل الصفة     واما     

من أهل الصفة وكذلك اكابر المهاجرين كأبى بكر وعمر وعثمان وعلي  الانصار    فلم يكونوا

وطلحة والزبير وعبد الرحمن ابن عوف وأبى عبيدة وغيرهم لم يكونوا من أهل الصفة    
1

 

 

 محبة الله عز وجل وموجباتهما وعلاماتها      

وذلك أن اللَّ يقول في   أن اللَّ سبحانه وتعالى بين في كتابه محبته وذكر موجباتهما وعلاماتها    

ِ }كتابه     ه ِ وَالَّذِينَ آمَنوُاْ أشََدُّ حُبهاً للهِّ ِ أنَدَاداً يحُِبُّونهَمُْ كَحُبِّ اللَّه  وَلَوْ يرََى وَمِنَ النَّاسِ مَن يتََّخِذُ مِن دُونِ اللَّه

ِ جَمِيعاً وَ  ةَ لِلهه َ شَدِيدُ الْعَذَابِ الَّذِينَ ظَلمَُواْ إذِْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أنََّ الْقوَُّ وقال                  732البقرة{أنََّ اللَّه

حِيمٌ } ُ غَفوُرٌ رَّ ُ وَيغَْفرِْ لكَُمْ ذُنوُبكَُمْ وَاللَّه َ فاَتَّبعُِونيِ يحُْببِْكُمُ اللَّه             57آل عمران{قلُْ إنِ كُنتمُْ تحُِبُّونَ اللَّه

ُ بِقَوْمٍ يحُِبُّهمُْ وَيحُِبُّونهَُ أذَِلَّةٍ عَلىَ ياَ أيَُّهاَ الَّذِينَ آمَنوُاْ }ويقول      مَن يَرْتدََّ مِنكُمْ عَن دِينهِِ فَسَوْفَ يأَتْيِ اللَّه

 ِ ِ وَلاَ يَخَافوُنَ لَوْمَةَ لآئِمٍ ذَلكَِ فضَْلُ اللَّه ةٍ عَلىَ الْكَافِرِينَ يجَُاهِدُونَ فيِ سَبيِلِ اللَّه  يؤُْتيِهِ مَن الْمُؤْمِنيِنَ أعَِزَّ

ُ وَاسِعٌ عَليِمٌ يَ  فهذه ثلاثة أصول لاهل محبة اللَّ إخلاص دينهم ومتابعة         23المائدة{شَاءُ وَاللَّه

رسوله والجهاد في سبيله      فإنه اخبر عن المشركين الذين يتخذون الأنداد أنهم يحبونهم كما يحبون 

ِ }اللَّ ثم قال      ه فالمؤمنون أشد حبا لله من المشركين الذين        732لبقرةا{وَالَّذِينَ آمَنوُاْ أشََدُّ حُبهاً للهِّ

يحبون الأنداد كما يحبون اللَّ فمن أحب شيئا غير اللَّ كما يحب اللَّ فهو من المشركين لا من المؤمنين      

ومحبة رسوله من محبته ويقتضي الأصل الثاني وهو ان يكون الجهاد في سبيله أحب إليهم من الأهل 

ك هو تمام الإيمان الذي ثوابه حب اللَّ ورسوله      كما قال تعالى إنما المؤمنون الذين والمال فإن ذل

ِ }آمنوا بالله ورسوله ثم لم برتابوا إيمانا لا يكون بعده ريب      وَجَاهَدُوا بأِمَْوَالهِِمْ وَأنَفسُِهِمْ فيِ سَبيِلِ اللََّّ
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ادِقوُنَ  يحُِبُّهمُْ وَيحُِبُّونهَُ أذَِلَّةٍ }وصف أهل المحبة في قوله      وبذلك     72الحجرات{أوُْلئَكَِ همُُ الصَّ

ِ وَلاَ يَخَافوُنَ لَوْمَةَ لآئِمٍ  ةٍ عَلىَ الْكَافِرِينَ يجَُاهِدُونَ فيِ سَبيِلِ اللَّه         23المائدة{عَلىَ الْمُؤْمِنيِنَ أعَِزَّ

سبيله وأنهم لا يخافون لومة لائم  فأخبر سبحانه بذلهم للمؤمنين وعزهم على الكافرين وجهادهم في

فلا يخافون لوم الخلق لهم على ذلكوأما الأصل الثالث وهو متابعة السنة والشريعة النبوية قال اللَّ 

ُ }تعالى َ فاَتَّبعُِونيِ يحُْببِْكُمُ اللَّه قال طائفة من السلف ادعى قوم      57آل عمران{قلُْ إنِ كُنتمُْ تحُِبُّونَ اللَّه

بي ص أنهم يحبون اللَّ فأنزل اللَّ هذه الآية فجعل حب العبد لربه موجبا ومقتضيا لاتباع على عهد الن

رسوله وجعل اتباع رسوله موجبا ومقتضيا لمحبة الرب عبده فأهل اتباع الرسول يحبهم اللَّ ولا يكون 

حبا لله إلا من يكون منهم
1

 

 

 "   يمان  من احب لله وابغض لله واعطى لله ومنع لله فقد استكمل الا" 

وأن القرب والعبادات إنما تؤخذ عن الرسل صلوات اللَّ وسلامه عليهم فكما أنه لا حرام إلا ما 

ينِ مَا لمَْ يأَذَْن }حرمه اللَّ فإنه لا دين إلا ما شرعه اللَّ قال اللَّ تعالى   نَ الدِّ أمَْ لهَمُْ شُرَكَاء شَرَعُوا لهَمُ مِّ

ُ وَلَوْلَا كَلمَِةُ الْ  قلُْ إنِ }ولهذا قال  57الشورى{فصَْلِ لقَضُِيَ بيَْنهَمُْ وَإنَِّ الظَّالمِِينَ لهَمُْ عَذَابٌ ألَيِمٌ بهِِ اللََّّ

حِيمٌ  ُ غَفوُرٌ رَّ ُ وَيغَْفرِْ لكَُمْ ذُنوُبكَُمْ وَاللَّه َ فاَتَّبعُِونيِ يحُْببِْكُمُ اللَّه فجعل محبتهم  57آل عمران{كُنتمُْ تحُِبُّونَ اللَّه

بعة رسوله وجعل متابعة رسوله موجبة لمحبة اللَّ لهم قال أبي بن كعب رضي اللَّ عنه لله موجبة لمتا

عليكم بالسبيل والسنة فإنه ما من عبد على السبيل والسنة ذكر اللَّ فاقشعر جلده من مخافة اللَّ إلا 

 تحاتت عنه خطاياه كما يتحات الورق اليابس عن الشجرة وما من عبد على السبيل والسنة ذكر اللَّ

خاليا ففاضت عيناه من مخافة اللَّ إلا لم تمسه النار أبدا وإن اقتصادا في سبيل وسنة خير من اجتهاد 

كما في خلاف سبيل وسنة فاحرصوا أن تكون أعمالكم اقتصادا واجتهادا على منهاج الأنبياء وسنتهم

نبغي التفطن له أن اللَّ أن في تدبر القرآن وتفهمه من مزيد العلم والإيمان مالا يحيط به بيان ومما ي

ُ }سبحانه قال في كتابه  َ فاَتَّبعُِونيِ يحُْببِْكُمُ اللَّه قال طائفة من   57آل عمران{قلُْ إنِ كُنتمُْ تحُِبُّونَ اللَّه

قلُْ إنِ }السلف ادعى قوم على عهد النبى صلى اله عليه وسلم انهم يحبون اللَّ فانزل اللَّ هذه الآية  

 َ ُ كُنتمُْ تحُِبُّونَ اللَّه الآية فبين سبحابه ان محبته توجب اتباع الرسول   57آل عمران{ فاَتَّبعُِونيِ يحُْببِْكُمُ اللَّه

وان اتباع الرسول يوجب محبة اللَّ للعبد وهذه محبة امتحن اللَّ بها اهل دعوى محبةاللَّ فان هذا الباب 

موا فى مسألة المحبة عنده تكثر فيه الدعاوى والاشتباه ولهذا يروى عن ذى النون المصرى انهم تكل

فقال اسكتوا عن هذه المسالة لئلا تسمعها النفوس فتدعيها     وقال بعضهم من عبد اللَّ بالحب وحده 

فهو زنديق ومن عبد اللَّ بالخوف وحده فهو حرورى ومن عبده بالرجاء وحده فهو مرجئ ومن عبده 

د تنبسط النفوس فيه حتى تتوسع فى بالحب والخوف والرجاء فهو مؤمن موحد وذلك لأن الحب المجر
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اهوائها اذا لم يزعها وازع الخشية لله حتى قالت اليهود والنصارى     نحن ابناء اللَّ واحباؤه    

ويوجد فى مدعى المحبة من مخالفة الشريعة مالا يوجد فى أهل الخشية ولهذا قرن الخشية بها فى 

ابٍ حَ }قوله  نيِبٍ { 55}فيِظٍ هذََا مَا توُعَدُونَ لكُِلِّ أوََّ حْمَن باِلْغَيْبِ وَجَاء بقِلَْبٍ مُّ { 55}مَنْ خَشِيَ الرَّ

وكان المشائخ المصنفون فى السنة يذكرون فى      53-55ق {53}ادْخُلوُهاَ بِسَلَامٍ ذَلكَِ يَوْمُ الْخُلوُدِ 

د الذى وقع عقائدهم مجانبة من يكثر دعوى المحبة والخوض فيها من غير خشية لما فى ذلك من الفسا

فيه طوائف من المتصوفة وما وقع فى هؤلاء من فساد الاعتقاد والاعمال أوجب انكار الطوائف 

لأصل طريقة المتصوفة بالكلية حتى صار المنحرفون صنفين      صنف يقر بحقها وباطها وصنف 

بما فيها وفى ينكر حقها وباطلها كما عليه طوائف من أهل الكلام والفقه والصواب إنما هو الاقرار 

غيرها من موافقة الكتاب والسنة والانكار لما فيها وفى غيرها من مخالفة الكتاب والسنة     وقال 

ُ وَيغَْفِرْ لكَُمْ ذُنوُبكَُمْ }تعالى    َ فاَتَّبعُِونيِ يحُْببِْكُمُ اللَّه فاتباع سنة      57آل عمران{قلُْ إنِ كُنتمُْ تحُِبُّونَ اللَّه

ليه وسلم وشريعته باطنا وظاهرا هى موجب محبة اللَّ كما ان الجهاد فى سبيله رسوله صلى اللَّ ع

وموالاة اوليائه ومعاداة اعدائه هو حقيقتها كما فى الحديث     اوثق عرى الايمان الحب فى اللَّ 

   والبغض فى اللَّ وفى الحديث     من احب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الايمان       

وكثير يدعى المحبة هو أبعد من غيره عن اتباع السنة وعن الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر 

والجهاد فى سبيل اللَّ ويدعى مع هذان ان ذلك اكمل لطريق المحبة من غيره لزعمه ان طريق المحبة 

المأثور     لله ليس فيه غيره ولا غضب لله وهذا خلاف مادل عليه الكتاب والسنة ولهذا فى الحديث 

يقول اللَّ تعالى يوم القيامة اين المتحابون بجلالى اليوم اظلهم فى ظلى يوم لا ظل إلا ظلى     فقوله 

اين المتحابون بجلال اللَّ تنبيه على مافى قلوبهم من اجلال اللَّ وتعظيمه مع التحاب فيه وبذلك 

فى قلوبهم وهؤلاء الذين جاء  يكونون حافظين لحددوه دون الذين لا يحفظون حدوده لضعف الايمان

فيهم الحديث     حقت محبتى للمتحابين فى وحقت محبتى للمتجالسين فى وحقت محبتى للمتزاورين 

فى وحققت محبتى للمتباذلين فى    والاحاديث فى المتحابين فى اللَّ كثيرة     وفى الصحيحين عن 

في ظله يوم لا ظل إلا ظله إمام عادل النبى من حديث ابى هريرة رضى اللَّ عنه سبعة يضلهم اللَّ 

وشاب نشأ في عبادة اللَّ ورجل قلبه معلق بالمسجد اذا خرج منه حتى يرجع اليه ورجلان تحابا فى 

اللَّ اجتمعا وتفرقا عليه ورجل تصدق بصدقة فاخفاها حتى لاتعلم شماله ما تنفق يمينه ورجل ذكر اللَّ 

صب وجمال فقال انى اخاف اللَّ رب العالمين          خاليا ففاضت عيناه ورجل دعته امرأة ذات من

واصل المحبة هو معرفة اللَّ سبحانه وتعالى ولها اصلان          احدهما     وهو الذى يقال له محبة 

العامة لأجل احسانه الى عباده وهذه المحبة على هذا الاصل لاينكرها احد فان القلوب مجبولة على 

اسماء اليها واللَّ سبحانه هو المنعم المحسن الى عبده بالحقيقة فانه  حب من احسن اليها وبغض من

المتفضل بجميع النعم وان جرت بواسطة إذ هو ميسر الوسائط ومسبب الاسباب ولكن هذه المحبة فى 

الحقيقة اذا لم تجذب القلب الى محبة اللَّ نفسه فما أحب العبد فىالحقيقة الا نفسه وكذلك كل من احب 

احسانه اليه فما أحب فى الحقيقة الا نفسه وهذا ليس بمذموم بل محمود      وهذه المحبة  شيئا لاجل
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هي المشار اليها بقوله     احبوا اللَّ لما يغذوكم به من نعمه وأحبونى لحب اللَّ واحبوا اهلى بحبى     

اليه وهذا كما  والمقتصر على هذه المحبة هو لم يعرف من جهة اللَّ ما يستوجب انه يحبه الا احسانه

قالوا ان الحمد لله على     ونوعين              حمد     هو شكر وذلك لا يكون إلا على نعمته     و     

حمد    هو مدح وثناء عليه ومحبة له وهو بما يستحقه لنفسه سبحانه فكذلك الحب فإن الأصل الثانى 

يستحق ان يحب لاجله وما من وجه من  فيه هو محبته لما هو له اهل وهذا حب من عرف من اللَّ ما

الوجوه التى يعرف اللَّ بها مما دلت عليه اسماؤه وصفاته الا وهو يستحق المحبة الكاملة من ذلك 

الوجه حتى جميع مفعولاته اذ كل نعمة منه فضل وكل نقمة منه عدل ولهذا استحق ان يكون محمودا 

هذا اعلى وأكمل وهذا حب الخاصة      على كل حال ويستحق ان يحمد على السراء والضراء و

وهؤلاء هم الذين يطلبون لذة النظر الى وجهه الكريم ويتلذذون بذكره ومناجاته ويكون لهم أعظم من 

الماء للسمك حتى لو انقطعوا عن ذلك لوجدوا من الألم مالا يطيقون وهم السابقون كما فى صحيح 

لنبى بجبل يقال له جمدان فقال سيروا هذا جمدان مسلم عن أبى هريرة رضى اللَّ عنه قال     مر ا

سبق المفردون قالوا يارسول اللَّ من المفردون قال الذاكرون اللَّ كثيرا والذاكرات     وفى رواية 

اخرى قال     المستهترون وبذكر اللَّ يضع االذكر عنهم أثقالهم فيأتون اللَّ يوم القيامة خفافا     

ه ينعم به كلف لا يفتر منه     وفى حديث هارون بن عنترة عن أبيه عن والمستهتر بذكر اللَّ يتولع ب

ابن عباس رضي اللَّ عنهما قال    قال موسى يارب اى عبادك أحب اليك قال الذى يذكرنى ولا 

ينسانى قال أى عبادك أعلم قال الذى يطلب علم الناس الى علمه ليجد كلمة تدله على هدى او ترده 

احكم قال الذى يحكم على نفسه كما يحكم على غيره ويحكم لغيره كما يحكم  عن ردى قال أى عبادك

لنفسه     فذكر فى هذا الحديث الحب والعلم والعدل وذلك جماع الخير      ومما ينبغى التفطن له أنه 

لايجوز ان يظن فى باب محبة اللَّ تعالى ما يظن فى محبة غيره مما هو من جنس التجنى والهجر 

لغير سبب ونحو ذلك مما قد يغلط فيه طوائف من الناس حتى يتمثلون فى حبه بجنس ما والقطيعة 

يتمثلون به فى حب من يصد من يصد ويقطع بغير ذنب او يبعد من يتقرب اليه وان غلط فى ذلك من 

المصنفين فى رسائلهم حتى يكون مضمون كلامهم اقامة الحجة على اللَّ بل لله الحجة البالغة     وقد 

ت فى الصحيحي عن أبى هريرةعن النبى أنه قال     يقول اللَّ تعالى من ذكرنى فى نفسه ذكرته فى ثب

نفسى ومن ذكرنى فى ملَ ذكرته فى ملَ خير منه ومن تقرب الى شبرا تقربت إليه ذراعا ومن تقرب 

تعالى     أهل  الى ذراعا تقريب اليه باعا ومن أتانى يمشى أتيته هرولة     وفى بعض الآثار يقول اللَّ

ذكرى أهل مجالستى وأهل شكرى أهل زيارتى وأهل طاعتى أهل كرامتى وأهل معصيتى لا أؤيسهم 

من رحمتى وان تابوا فانا حبيبهم لأن اللَّ يحب التوابين وان لم يتوبوا فانا طبيبهم ابتليهم بالمصائب 

الحَِاتِ وَهوَُ مُؤْمِنٌ فلََا يخََافُ ظلُْماً وَلَا وَمَن يعَْمَلْ مِنَ الصَّ }حتى اطهرهم من المعائب وقد قال تعالى  

قالوا الظلم أن يحمل عليه سيئات غيره والهضم أن ينقض من حسنات نفسه وقال   775طه{هَضْماً 

وفى الحديث الصحيح عن أبى ذر     773النحل{وَمَا ظَلمَْناَهمُْ وَلَـكِن كَانوُاْ أنَفسَُهمُْ يَظْلمُِونَ }تعالى     

 عنه عن النبى قال     يقول اللَّ تعالى ياعبادى انى حرمت الظلم على نفسى وجعلته بينكم رضى اللَّ
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محرما فلا تظالموا ياعبادى كلكم ضال الا من هديته فاستهدونى اهدكم عبادى كلكم جائع الى من 

 اطعمته فاستطعمونى اطعمكم ياعبادى كلكم عار الا من كسوته فاستكسونى اكسكم ياعبادى انكم

تذنبون بالليل والنهاروانا اغفر الذنوب ولا ابالى فاستغفرونى اغفر لكم ياعبادى لو ان اولكم وأخركم 

وانسكم وجنكم كانوا على اتقى قلب رجل واحد منكم مازاد ذلك فى ملكى شيئا ياعبادى لو ان اولكم 

شيئا ياعبادى  وأخركم وانسكم وجنكم كانوا على افجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكى

لو ان اولكم وآخركم وانسكم وجنكم اجتمعوا فى وصعيد واحد فسألونى فأعطيت كل واحد منهم 

مسألته ما نقص ذلك من ملكى الا كما ينقص المخيط الا اذا غمس فى البحر يا عبادى انما هي 

فلا يلومن الا نفسه         اعمالكم احصيها لكم ثم اوفيكم اياها فمن وجد خيرا فليحمد اللَّ ومن وجد غير ذلك 

ومن ذلك رواه البخارى فى صحيحة عن شداد بن اوس قال قال رسول اللَّ سيد الاستغفار ان يقول 

العبد اللهم انت ربى لااله الا اللَّ أنت خلقتنى وأنا عبدك وانا على عهدك ووعدك ما استطعت اعوذبك 

ى فانه لايغفر الذنوب الا انت من قالها من شر ما ضعت ابوء لك بنعمتك على وأبوء بذنبى فاغفر ل

اذا اصبح موقنا بها فمات فى يومه دخل الجنة ومن قالها اذا أمسى موقنا بها فمات من ليلته دخل 

الجنة          فالعبد دائما بين نعمة من اللَّ يحتاج فيها الى شكر وذنب منه يحتاج فيه الى الاستغفار 

عبد دائما فانه لايزال يتقلب فى نعم اللَّ وآلائه ولا يزال محتاجا وكل من هذين من الأمور اللازمة لل

الى التوبة والاستغفار     ولهذا كان سيد آدم وامام المتقين محمد يستغفر فى جميع الاحوال وقال فى 

الحديث الصحيح الذى رواه البخارى     ايها الناس توبوا الى ربكم فانى لأستغفر اللَّ واتوب اليه فى 

اكثر من سبعين مرة     وفى صحيح مسلم انه قال     انه ليغان على قلبى وانى لاستغفر اللَّ فى  اليوم

اليوم مائة مرة     وقال عبد اللَّ بن عمر     كنا نعد لرسول اللَّ فىالمجلس الواحد يقول رب اغفر لى 

عمال قال تعالى  وتب على انك انت التواب الغفور مائة مرة ولهذا شرع الاستغفار فى خواتيم الأ

وقال بعضهم احيوا الليل بالصلاة فلما كان وقت السحر امروا 75آل عمران{وَالْمُسْتغَْفِرِينَ باِلأسَْحَارِ }

بالاستغفار وفى الصحيح     ان النبى كان اذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا وقال اللهم انت السلام 

َ عِندَ }قال تعالى   ومنك السلام تباركت باذا الجلال والاكرام     و نْ عَرَفاَتٍ فاَذْكُرُواْ اللَّه فإَذَِا أفَضَْتمُ مِّ

حِيمٌ }الى قوله       793البقرة{الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ  َ غَفوُرٌ رَّ َ إنَِّ اللَّه      793البقرة{ 799}وَاسْتغَْفرُِواْ اللَّه

اتى بما امر اللَّ به مما لم يصل اليه وقد امر اللَّ نبيه بعد ان بلغ الرسالة وجاهد فى اللَّ حق جهاده و

ِ وَالْفتَْحُ }احد غيره فقال تعالى     ِ أفَْوَاجاً { 7}إذَِا جَاء نصَْرُ اللََّّ { 5}وَرَأيَْتَ النَّاسَ يدَْخُلوُنَ فيِ دِينِ اللََّّ

اباً  قوام الدين بالتوحيد والاستغفار ولهذا كان    5-7النصر {5}فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتغَْفرِْهُ إنَِّهُ كَانَ تَوَّ

لتَْ مِن لَّدُنْ حَكِيمٍ خَبيِرٍ }كما قال اللَّ تعالى  َ إنَِّنيِ { 7}الَر كِتاَبٌ أحُْكِمَتْ آياَتهُُ ثمَُّ فصُِّ ألَاَّ تعَْبدُُواْ إلِاَّ اللَّه

نْهُ نَذِيرٌ وَبشَِيرٌ  سَمهًى وَيؤُْتِ وَأنَِ اسْتغَْفرُِواْ رَبَّكُمْ ثمَُّ توُبوُاْ إِ { 5}لكَُم مِّ تاَعاً حَسَناً إلِىَ أجََلٍ مُّ ليَْهِ يمَُتِّعْكُم مَّ

الآية وقال تعالى   5-7هود {5}كُلَّ ذِي فضَْلٍ فضَْلهَُ وَإنِ تَوَلَّوْاْ فإَنِِّيَ أخََافُ عَليَْكُمْ عَذَابَ يوَْمٍ كَبيِرٍ 

ُ وَاسْتغَْفرِْ لذَِنبكَِ }  وقال تعالى   3فصلت{فاَسْتَقيِمُوا إلِيَْهِ وَاسْتغَْفرُِوهُ } فاَعْلَمْ أنََّهُ لَا إلِهََ إلِاَّ اللََّّ

ولهذا جاء فى الحديث     يقول الشيطان اهلكت الناس يالذنوب     79محمد{وَلِلْمُؤْمِنيِنَ وَالْمُؤْمِناَتِ 
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بْحَانكََ إنِِّي كُنتُ مِنَ لاَّ إلِهََ إلِاَّ أنَتَ سُ }واهلكونى بلا إله إلا اللَّ والاستغفار     وقد قال يونس  

وكان النبى     إذا ركب دابته يحمد اللَّ ثم يكبر ثلاثا ويقول لا اله الا أنت     35الأنبياء{الظَّالمِِينَ 

سبحانك ظلمت نفسى فاغفر لى     وكفارة المجلس التى كان يختم بها المجلس     سبحانك اللهم 

اتوب اليك    واللَّ اعلم وصلى اللَّ على محمد وسلم  وبحمدك أشهد ان لا اله الا أنت استغفرك و
1

 

 

وانما عبد اللَّ من يرضيه ما يرضى اللَّ ويسخطه ما يسخط اللَّ ويحب ما احبه اللَّ ورسوله 

ويبغض ما ابغضه اللَّ ورسوله ويوالي اولياء اللَّ ويعادى اعداء اللَّ تعالى وهذا هو الذى استكمل 

لله وابغض لله واعطى لله ومنع لله فقد استكمل الايمان     وقال      الايمان كما فى الحديث     من احب

اوثق عرى الايمان الحب فى اللَّ والبغض فى اللَّ         وفى الصحيح عنه     ثلاث من كن فيه وجد 

حلاوة الايمان من كان اللَّ ورسوله احب اليه مما سواهما ومن كان يحب المرء لا يحبه الا لله ومن 

ان يرجع فى الكفر بعد اذ انقذه اللَّ منه كما يكره ان يلقى فى النار    فهذا وافق ربه فيما  كان يكره

يحبه وما يكرهه فكان اللَّ ورسوله احب اليه مما سواهما واحب المخلوق لله لا لغرض آخر فكان هذا 

واولياء اللَّ لأجل فكان من تمام حبه لله فان محبة محبوب من تمام محبة المحبوب فاذا احب أنبياء اللَّ 

ُ بِقَوْمٍ }قيامهم بمحبوبات الحق لا لشيء آخر فقد احبهم لله لا لغيره وقد قال تعالى    فسََوْفَ يأَتْيِ اللَّه

ةٍ عَلىَ الْكَافرِِينَ  نتمُْ قلُْ إنِ كُ }ولهذا قال تعالى         23المائدة{يحُِبُّهمُْ وَيحُِبُّونهَُ أذَِلَّةٍ عَلىَ الْمُؤْمِنيِنَ أعَِزَّ

 ُ َ فاَتَّبعُِونيِ يحُْببِْكُمُ اللَّه فان الرسول يأمر بما يحب اللَّ وينهى عما يبغضه     57آل عمران{تحُِبُّونَ اللَّه

اللَّ ويفعل ما يحبه اللَّ ويخبر بما يحب اللَّ التصديق به فمن كان محبا لله لزم ان يتبع الرسول فيصدقه 

ا فعل ومن فعل هذا فقد فعل ما يحبه اللَّ فيحبه اللَّ  فجعل فيما اخبر ويطيعه فيما امر ويتأسى به فيم

اللَّ لأهل محبته علامتين اتباع الرسول والجهاد فى سبيله     وذلك لأن الجهاد حقيقته الاجتهاد فى 

حصول ما يحب اللَّ من الايمان والعمل الصالح ومن دفع ما يبغضه اللَّ من الكفر والفسوق والعصيان 

الى 53التوبة{قلُْ إنِ كَانَ آباَؤُكُمْ وَأبَْنآَؤُكُمْ وَإخِْوَانكُُمْ وَأزَْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتكُُمْ }وقد قال تعالى   

ُ بأِمَْرِهِ }قوله فتوعد من كان اهله وماله احب اليه من اللَّ ورسوله والجهاد     53التوبة{حَتَّى يأَتْيَِ اللَّه

ه قال    والذى نفسى بيده لا يؤمن احدكم حتى فى سبيله بهذا الوعيد بل قد ثبت نه فى الصحيح ان

اكون احب اليه من ولده ووالده والناس اجمعين     وفى الصحيح ان عمر بن الخطاب     قال له يا 

رسول اللَّ واللَّ لأنت احب الي من كل شيء الا من نفسى فقال لا يا عمر حتى اكون احب اليك من 

فقال الأن يا عمر          فحقيقة المحبة لا تتم الا بموالاة  نفسك فقال فواللَّ لأنت احب الي من نفسي

المحبوب وهو موافقته فى حب ما يحب وبغض ما يبغض واللَّ يحب الايمان والتقوى ويبغض الكفر 

والفسوق والعصيان ومعلوم ان الحب يحرك ارادة القلب فكلما قويت المحبة فى القلب طلب القلب 
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محبة تامة استلزمت ارادة جازمة فى حصول المحبوبات فاذا كان العبد فعل المحبوبات فاذا كانت ال

قادرا عليها حصلها وان كان عاجزا عنها ففعل ما يقدر عليه من ذلك كان له كأجر الفاعل كما قال 

النبى     من دعا الى هدى كان له من الأجر مثل اجور من اتبعه من غير ان ينقص من اجورهم شيئا 

لة كان عليه من الوزر مثل اوزار من اتبعه من غير ان ينقص من اوزارهم شيئا     ومن دعا الى ضلا

وقال     ان بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا الا كانوا معكم قالوا وهم بالمدينة قال هم 

الحق  بالمدينة حبسهم العذر         و     الجهاد    هو بذل الوسع وهو القدرة فى حصول محبوب

ودفع ما يكرهه الحق فاذا ترك العبد ما يقدر عليه من الجهاد كان دليلا على ضعف محبة اللَّ ورسوله 

فى قلبه ومعلوم ان المحبوبات لا تنال غالبا الا باحتمال المكروهات سواء كانت محبة صالحة فاسدة 

الدنيا مع ما يصيبهم من  فالمحبون للمال والرئاسة والصور لا ينالون مطالبهم الا بضرر يلحقهم فى

الضرر فى الدنيا والآخرة فالمحب لله ورسوله اذا لم يتحمل ما يرى ذو الرأى من المحبين لغير اللَّ 

مما يحتملون فى حصول محبوبهم دل ذلك على ضعف محبتهم لله اذا كان ما يسلكه اولئك هو 

وَمِنَ النَّاسِ مَن }لله كما قال تعالى  الطريق الذي يشير به العقل      ومن المعلوم ان المؤمن اشد حبا

 ِ ه ِ وَالَّذِينَ آمَنوُاْ أشََدُّ حُبهاً للهِّ ِ أنَدَاداً يحُِبُّونهَمُْ كَحُبِّ اللَّه نعم قد يسلك المحب   732البقرة{يتََّخِذُ مِن دُونِ اللَّه

ا كانت لضعف عقله وفساد تصوره طريقا لالا يحصل بها المطلوب فمثل هذه الطريق لا تحمد اذ

المحبة صالحة محمودة فكيف اذا كانت المحبة فاسدة والطريق غير موصل كما يفعله المتهورون فى 

طلب المال والرئاسة والصور في حب امور توجب لهم ضرر ولا تحصل لهم مطلوبا وانما المقصود 

 ازداد له عبودية الطرق التى يسلكها العقل حصول مطلوبه     واذا تبين هذا فكلما ازداد القلب حبا لله

وكلما ازداد له عبودية ازداد له حبا وحرية عما سواه والقلب فقير بالذات الى اللَّ من وجهين من جهة 

العبادة وهى العلة الغائبة ومن جهة الاستعانة والتوكل وهى العلة الفاعلية فالقلب لا يصلح ولا يفلح 

عبادة ربه وحبه والانابة اليه ولو حصل له كل ما ولا يلتذ ولا يسر لا يطيب ولا يسكن ولا يطمئن الا ب

يلتذ به من المخلوقات لم يطمئن ولم يسكن اذ فيه فقر ذاتى الى ربه ومن حيث هو معبوده ومحبوبه 

ومطلوبه وبذلك يحصل له الفرح والسرور واللذة والنعمة والسكون والطمأنينة      وهذا لا يحصل له 

إيَِّاكَ نعَْبدُُ وإيَِّاكَ }تحصيل ذلك له الا اللَّ فهو دائما مفتقر الى حقيقة   إلا باعانة اللَّ له لا يقدر على

فانه لو أعين على حصول ما يحبه ويطلبه ويشتهيه ويريده ولم يحصل له عبادته   2الفاتحة{نَسْتعَِينُ 

يحبه  لله بحيث يكون هو غاية مراده ونهاية مقصودة وهو الحبوب له بالقصد الأول وكل ما سوا انما

لأجله لا يحب شيئا لذاته الا اللَّ متى لم يحصل له هدا لم يكن قد حقق حقيقة     لا اله الا اللَّ    ولا 

حقق التوحيد والعبودية والمحبة وكان فيه من النقص والعيب بل من الألم والحسرة والعذاب بحسب 

ه مفتقرا اليه فى حصوله لم ذلك     ولو سعى فى هذا المطلوب ولم يكن مستعينا بالله متوكلا علي

يحصل له فانه ما شاء اللَّ كان وما لم يشأ لم يكن فهو مفتقر الى اللَّ من حيث هو المطلوب المحبوب 

المراد المعبود ومن حيث هو المسؤول المستعان به المتوكل عليه فهو الهه لا اله له غيره وهو ربه لا 

متى كان يحب غير اللَّ لذاته او يلتفت الى غير اللَّ انه رب سواه      ولا تتم عبوديته لله الا بهذين ف
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يعينه كان عبدا لما احبه وعبدا لما رجاه بحسب حبه له ورجائه اياه واذا لم يحب لذاته الا اللَّ وكلما 

احب سواه فانما احبه له ولم يرج قط شيئا الا اللَّ واذا فعل ما فعل من الأسباب او حصل ما حصل 

اللَّ هو الذي خلقها وقدرها وان كل ما فى السموات والارض فالله ربه ومليكه  منها كان مشاهدا ان

وخالقه وهو مفتقر اليه كان قد حصل له من تمام عبوديته لله بحسب ما قسم له من ذلك      والناس فى 

 هذا على درجات متفاوتة لا يحصى طرفيها الا اللَّ      فأكمل الخالق وأفضلهم واعلاهم واقربهم الى

اللَّ واقواهم واهداهم اتمهم عبودية لله من هذا الوجه     وهذا هو حقيقة دين الاسلام الذى أرسل به 

رسله وانزل به كتبه وهو ان يستسلم العبد لله لا لغيره فالمستسلم له ولغيره مشرك والممتنع عن 

لم      إن الجنة لا الاستسلام له مستكبر وقد ثبت في     الصحيح      عن النبي صلى اللَّ عليه وس

يدخلها من في قلبه مثقال ذرة من كبر كما أن النار لا يدخلها من في قلبه مثقال ذرة من إيمان     

فجعل الكبر مقابلا للْيمان فإن الكبر ينافي حقيقة العبودية كما ثبت في     الصحيح      عن النبي 

اري والكبرياء ردائي فمن نازعني واحدا منهما صلى اللَّ عليه وسلم أنه قال     يقول اللَّ  العظمة إز

عذبته    فالعظمة والكبرياء من خصائص الربوبية والكبرياء أعلى من العظمة ولهذا جعلها بمنزلة 

الرداء كما جعل العظمة بمنزلة الازار ولهذا كان شعار الصلوات والأذان والأعياد هو  التكبير وكان 

ا والمروة وإذا علا الإنسان شرفا أو  ركب دابة ونحو ذلك  مستحبا في الأمكنة العالية كالصف
1

 

 

ونفس ولاية اللَّ مخالفة لعداوته واصل الولاية والعداوة الحب والبغض فأولياء اللَّ هم الذين   

لَا }يحبون ما احب ويبغضون ما ابغض واعداؤه الذين ما يحب ويحبون ما يبغض وقد قال تعالى  

َ وَرَسُولهَُ وَلَوْ كَانوُا آباَءهمُْ أوَْ أبَْناَءهمُْ أوَْ تَجِدُ قوَْماً يؤُْمِنوُ ِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يوَُادُّونَ مَنْ حَادَّ اللََّّ  نَ باِللهَّ

نْهُ  يمَانَ وَأيََّدَهمُ بِرُوحٍ مِّ   وقال تعالى 55المجادلة{إخِْوَانهَمُْ أوَْ عَشِيرَتهَمُْ أوُْلئَكَِ كَتَبَ فيِ قلُوُبهِِمُ الْإِ

ةٍ عَلىَ الْكَافِرِينَ يجَُ } ُ بِقَوْمٍ يحُِبُّهمُْ وَيحُِبُّونهَُ أذَِلَّةٍ عَلىَ الْمُؤْمِنيِنَ أعَِزَّ ِ فَسَوْفَ يأَتْيِ اللَّه اهِدُونَ فيِ سَبيِلِ اللَّه

َ فاَتَّبعُِونيِ يُ }وقال  23المائدة{وَلاَ يَخَافوُنَ لَوْمَةَ لآئِمٍ  ُ وَيغَْفرِْ لكَُمْ قلُْ إنِ كُنتمُْ تحُِبُّونَ اللَّه حْببِْكُمُ اللَّه

وقد ثبت في صحيح البخاري عن ابي هريرة عن النبي  صلى اللَّ عليه وسلم    57آل عمران{ذُنوُبكَُمْ 

قال يقول اللَّ من عادى لي وليا فقد بارزني بالمحاربة وما تقرب الى عبدي بمثل ما افترضت عليه 

به فاذا احببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي ولا يزال عبدي يتقرب الى بالنوافل حتى اح

يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها فبي يسمع وبي يبصر وبي يبطش وبي يمشي 

ولئن سألني لاعطينه ولئن استعاذني لاعذته وما ترددت عن شيء انا فاعله ترددي عن قبض نفس 

د له منه   عبدي المؤمن يكره الموت واكره مساءته ولا ب
2
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فمحبة اولياء اللَّ من اوثق عرى الايمان واعظم حسنات المتقين      ولو احب الرجل لما ظهر *

له من الخير الذى يحبه اللَّ ورسوله اثابه اللَّ تعالى على محبة ما يحبه اللَّ ورسوله وان لم يعلم حقيقة 

حب ما يحبه اللَّ كان من اولياء اللَّ     باطنه فان الاصل هو حب اللَّ وحب ما يحبه اللَّ فمن احب اللَّ وا

َ فاَتَّبعُِونيِ }لكن كثيرا من الناس يدعى المحبة من غير تحقيق قال اللَّ تعالى قلُْ إنِ كُنتمُْ تحُِبُّونَ اللَّه

ُ وَيغَْفرِْ لكَُمْ ذُنوُبكَُمْ   قال بعض السلف ادعى قوم على عهد رسول اللَّ أنهم   57آل عمران{يحُْببِْكُمُ اللَّه

يحبون اللَّ فانزل اللَّ هذه الاية فمحبة اللَّ ورسوله وعباده المتقين تقتضى فعل محبوباته وترك 

مكروهاته والناس يتفاضلون فى هذا تفاضلا عظيما فمن كان اعظم نصيبا من ذلك كان أعظم درجة 

او لمال  عند اللَّ واما من احب شخصا لهواه مثل ان يحبه لدنيا يصيبها منه او لحاجة يقوم له بها

يتاكله به او بعصبية فيه ونحو ذلك من الاشياء فهذه ليست محبة لله بل هذه محبة لهوى النفس وهذه 

المحبة هى التى توقع اصحابها فى الكفر والفسوق والعصيان    وما اكثر من يدعى حب مشائخ لله 

كون محبته تابعة لمحبة ولو كان يحبهم لله لاطاع اللَّ الذى احبهم لاجله فان المحبوب لاجل غيره ت

ذلك الغير وكيف يحب شخصا لله من لا يكون محبا لله وكيف يكون محبا لله من يكون معرضا عن 

رسول اللَّ صلى اللَّ عليه وسلم وسبيل اللَّ وما أكثر من يحب شيوخا أو ملوكا وغيرهم فيتخذهم اندادا 

ة فاهل الشرك يتخذون اندادا يحبونهم يحبهم كحب اللَّ والفرق بين المحبة لله والمحبة مع اللَّ ظاهر

كحب اللَّ والذين امنوا اشد حبا لله واهل الايمان يحبون وذلك ان اهل الايمان اصل حبهم هو حب اللَّ 

ومن احب اللَّ احب من يحبه اللَّ ومن احبه اللَّ احب اللَّ فمحبوب المحبوب محبوب لله يحب اللَّ فمن 

  احب اللَّ احبه اللَّ فيحب من احب اللَّ  
1

 

 

 لا سعادة للعباد ولا نجاة في المعاد الا باتباع رسوله 

قد أمرنا اللَّ تعالى بإتباع ما أنزل إلينا من ربنا وبإتباع ما يأتى منه من الهدى وقد أنزل علينا     

ِ عَليَْكُمْ وَمَا أنَزَلَ عَليَْكُمْ مِّنَ }الكتاب والحكمة كما قال تعالى    الْكِتاَبِ وَالْحِكْمَةِ  وَاذْكُرُواْ نعِْمَتَ اللَّه

والأمر    23النور{وَإنِ تطُِيعُوهُ تهَْتَدُوا}والحكمة من الهدى قال تعالى      557البقرة{يعَِظكُُم بهِِ 

باتباع الكتاب والقرآن يوجب الأمر باتباع الحكمة التى بعث بها الرسول وباتباعه وطاعته مطلقا     

رَبَّناَ وَابْعَثْ فيِهِمْ }يوتكن من آيات اللَّ والحكمة     وقال تعالى  وقال تعالى     واذكرن ما يتلى فى ب

نْهمُْ يتَْلوُ عَليَْهِمْ آياَتكَِ وَيعَُلِّمُهمُُ الْكِتاَبَ وَالْحِكْمَةَ  كَمَا أرَْسَلْناَ فيِكُمْ }وقال تعالى   759البقرة{رَسُولاً مِّ

نكُمْ يتَْلوُ عَليَْكُمْ آياَتنِاَ  ا لمَْ تكَُونوُاْ رَسُولاً مِّ يكُمْ وَيعَُلِّمُكُمُ الْكِتاَبَ وَالْحِكْمَةَ وَيعَُلِّمُكُم مَّ وَيزَُكِّ

نْ أنَفسُِهِمْ يتَْلوُ }وقال تعالى    727البقرة{تعَْلمَُونَ  ُ عَلىَ الْمُؤمِنيِنَ إذِْ بعََثَ فيِهِمْ رَسُولاً مِّ لقََدْ مَنَّ اللَّه

يهِمْ  بيِنٍ  عَليَْهِمْ آياَتهِِ وَيزَُكِّ   733آل عمران{وَيعَُلِّمُهمُُ الْكِتاَبَ وَالْحِكْمَةَ وَإنِ كَانوُاْ مِن قبَْلُ لَفيِ ضَلالٍ مُّ
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يهِمْ وَيعَُلِّمُهمُُ الْكِتاَ}وقال تعالى   نْهمُْ يتَْلوُ عَليَْهِمْ آياَتهِِ وَيزَُكِّ يِّينَ رَسُولاً مِّ بَ هوَُ الَّذِي بعََثَ فيِ الْأمُِّ

بيِنٍ وَالْحِكْمَ  نْهمُْ يتَْلوُ } 5الجمعة{ةَ وَإنِ كَانوُا مِن قبَْلُ لفَيِ ضَلَالٍ مُّ يِّينَ رَسُولاً مِّ هوَُ الَّذِي بعََثَ فيِ الْأمُِّ

بيِنٍ  يهِمْ وَيعَُلِّمُهمُُ الْكِتاَبَ وَالْحِكْمَةَ وَإنِ كَانوُا مِن قبَْلُ لَفيِ ضَلَالٍ مُّ خَرِينَ مِنْهمُْ وَآ{ 5}عَليَْهِمْ آياَتهِِ وَيزَُكِّ

ا يَلْحَقوُا بهِِمْ وَهوَُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ  وقد أمر بطاعة الرسول في نحو أربعين موضعا   5-5الجمعة{5}لمََّ

َ لاَ يحُِبُّ الْكَافِرِينَ }كقوله تعالى   سُولَ فإنِ تَوَلَّوْاْ فإَنَِّ اللَّه َ وَالرَّ وقوله  55آل عمران{قلُْ أطَِيعُواْ اللَّه

سُولَ وَاحْذَرُواْ فإَنِ تَوَلَّيْتمُْ فاَعْلمَُواْ أنََّمَا عَلىَ رَسُولنِاَ الْبلَاغَُ } تعالى  َ وَأطَِيعُواْ الرَّ  وَأطَِيعُواْ اللَّه

سُ }وقوله تعالى        95المائدة{الْمُبيِنُ  ولِ وَيوَْمَ يعََضُّ الظَّالِمُ عَلىَ يدََيْهِ يَقوُلُ ياَ ليَْتنَيِ اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّ

كْرِ بعَْدَ إذِْ جَاءنيِ وَكَانَ { 53}ياَ وَيْلتَىَ ليَْتنَيِ لَمْ أتََّخِذْ فلَُاناً خَليِلاً { 55}سَبيِلاً  لقَدَْ أضََلَّنيِ عَنِ الذِّ

نسَانِ خَذُولاً  فهذه النصوص توجب اتباع الرسول وإن لم نجد ما   59-55الفرقان{59}الشَّيْطاَنُ للِِْْ

ى الكتاب كما أن تلك الآيات توجب اتباع الكتاب وان لم نجد ما فى الكتاب قاله منصوصا بعينه ف

منصوصا بعينه فى حديث عن الرسول غير الكتاب فعلينا ان نتبع الكتاب وعلينا أن نتبع الرسول 

واتباع أحدهما هو اتباع الآخر فإن الرسول بلغ الكتاب والكتاب أمر بطاعة الرسول ولا يختلف 

ِ }ألبتة كما لا يخالف الكتاب بعضه بعضا قال تعالى   الكتاب والرسول  وَلوَْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ اللَّه

والأحاديث كثيرة عن النبى فى وجوب اتباع الكتاب وفى وجوب  35النساء{لَوَجَدُواْ فيِهِ اخْتلِاَفاً كَثيِراً 

ن امري مما أمرت به أو نهيت اتباع سنته كقوله     لا الفين أحدكم متكئا على أريكته يأتيه الأمر م

عنه فيقول بيننا وبينكم هذا القرآن فما وجدنا فيه من حلال حللناه وما وجدنا فيه من حرام حرمناه آلا 

واني أوتيت الكتاب ومثله معه ألا وانه مثل القرآن أو أعظم     هذا الحديث فى السنن والمسانيد 

ات من حديث أبي ثعلبة وأبى رافع وأبي هريرة مأثور عن النبى صلى اللَّ عليه وسلم من عدة جه

وغيرهم      وفى صحيح مسلم عنه من حديث جابر أنه قال فى خطبة الوداع     وقد تركت فيكم ما 

إن تمسكتم به لن تضلوا بعده كتاب اللَّ تعالى  وسنة نبيه  وفى الصحيح عن عبد اللَّ بن أبي أوفى أنه 

يل فكيف كتبه على الناس الوصية قال أوصى بكتاب اللَّ وسنة قيل له هل أوصى رسول اللَّ قال لا ق

رسول اللَّ تفسر القرآن كما فسرت أعداد الصلوات وقدر القراءة فيها والجهر والمخافتة وكما فسرت 

فرائض الزكاة ونصبها وكما فسرت المناسك وقدر الطواف بالبيت والسعي ورمي الجمار ونحو ذلك     

ن المسلمين كلهم متفقون على وجوب اتباعها وقد يكون من سنته ما يظن أنه وهذه السنة إذا ثبتت فإ

مخالف لظاهر القرآن وزيادة عليه كالسنة المفسرة لنصاب السرقة والموجبة لرجم الزاني المحصن 

فهذه السنة أيضا مما يجب اتباعه عند الصحابة والتابعين لهم باحسان وسائر طوائف المسلمين   إلا 

ذلك من الخوارج المارقين الذين قال فيهم النبى     يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم  من نازع فى

وصيامه مع صيامهم وقراءته مع قراءتهم يقرأون القرآن لايجاوز حناجرهم يمرقون من الاسلام كما 

امة        يمرق السهم من الرمية أينما لقيتموهم فاقتلوهم فإن فى قتلهم أجرا عند اللَّ لمن قاتلهم يوم القي

وقد استفاضت الأحاديث الصحيحة فى وصفهم وذمهم والأمر بقتالهم عن النبى صلى اللَّ عليه وسلم 

قال أحمد بن حنبل صح الحديث في الخوارج من عشرة أوجه وقد روى مسلم في صحيحه حديثهم 
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قد روى من عشرة أوجه كأنها هي التى أشار إليها احمد بن حنبل فإن مسلما أخذ عن أحمد     و

البخاري حديثهم من عدة أوجه وهؤلاء أولهم قال للنبى يا محمد اعدل فانك لم تعدل فمن جوز عليه 

أن يظلمه فلا يعدل كمن يوجب طاعته فيما ظلم فيه لكنهم يوجبون اتباع مابلغه عن اللَّ وهذا من 

د خبت وخسرت إن لم جهلهم وتناقضهم ولهذا قال النبى ويحك ومن يعدل إذا لم أعدل     وقال     لق

أعدل     أي إن اتبعت من هو غير عادل فأنت خائب خاسر وقال     أيأمنني من في السماء ولا 

تأمنوني     يقول إذا كان اللَّ قد ائتمننى على تبليغ كلامه أفلا تأمنوني على أن أؤدي الأمانة إلى اللَّ 

وفى الجملة فالقرآن يوجب طاعته فى حكمه      737آل عمران{وَمَا كَانَ لنِبَيٍِّ أنَ يغَُلَّ }قال تعالى  

فلَاَ وَرَبِّكَ لاَ يؤُْمِنوُنَ حَتَّىَ }وفي قسمه ويذم من يعدل عنه فى هذا أو هذا كما قال تعالى فى حكمه 

ا قَضَيْتَ وَيسَُلِّ  مَّ   32النساء{مُواْ تسَْليِماً يحَُكِّمُوكَ فيِمَا شَجَرَ بيَْنهَمُْ ثمَُّ لاَ يجَِدُواْ فيِ أنَفسُِهِمْ حَرَجاً مِّ
1

 

 

َ وَرَسُولهَُ يدُْخِلْهُ جَنَّاتٍ }فإنه لا سعادة للعباد ولا نجاة في المعاد الا باتباع رسوله  وَمَن يطُِعِ اللَّه

َ وَرَسُولَ { 75}تَجْرِي مِن تَحْتهِاَ الأنَْهاَرُ خَالدِِينَ فيِهاَ وَذَلكَِ الْفوَْزُ الْعَظِيمُ  هُ وَيتَعََدَّ حُدُودَهُ وَمَن يعَْصِ اللَّه

هِينٌ  فطاعة اللَّ ورسوله قطب السعادة التي  73- 75النساء{73}يدُْخِلْهُ ناَراً خَالِداً فيِهاَ وَلهَُ عَذَابٌ مُّ

وَمَا }عليه تدور ومستقر النجاة الذي عنه لا تحور      فإن اللَّ خلق الخلق لعبادته كما قال تعالى     

وإنما تعبدهم بطاعته وطاعة رسوله فلا عبادة الا ما     23الذاريات{نسَ إلِاَّ ليِعَْبدُُونِ خَلقَْتُ الْجِنَّ وَالْإِ 

هو واجب أو مستحب في دين اللَّ وما سوى ذلك فضلال عن سبيله ولهذا قال صلى اللَّ عليه وسلم من 

ديث عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد أخرجاه في الصحيحين وقال صلى اللَّ عليه وسلم في ح

العرباض بن ساريه الذي رواه أهل السنن وصححه الترمذي أنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا 

كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ 

ره أنه كان وإياكم ومحدثان الأمور فإن كل بدعة ضلالة وفي الحديث الصحيح الذي رواه مسلم وغي

يقول في خطبته خير الكلام كلام اللَّ وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة 

ضلالة     وقد ذكر اللَّ طاعة الرسول واتباعه في نحو من أربعين موضعا من القرآن كقوله تعالى    

َ وَمَن تَوَلَّى فمََا أَ } سُولَ فقَدَْ أطَاَعَ اللَّه نْ يطُِعِ الرَّ وَمَا }وقوله تعالى    31النساء{رْسَلْناَكَ عَليَْهِمْ حَفيِظاً مَّ

ِ وَلوَْ أنََّهمُْ إذِ ظَّلمَُواْ أنَفسَُهمُْ جَآؤُوكَ فاَسْتغَْفَرُو سُولٍ إلِاَّ ليِطُاَعَ بإِذِْنِ اللَّه َ وَاسْتغَْفرََ لهَمُُ أرَْسَلْناَ مِن رَّ اْ اللَّه

اباً  َ تَوَّ سُولُ لوََجَدُواْ اللَّه حِيماً ً الرَّ فلَاَ وَرَبِّكَ لاَ يؤُْمِنوُنَ حَتَّىَ يحَُكِّمُوكَ فيِمَا شَجَرَ بيَْنهَمُْ ثمَُّ لاَ { 33}رَّ

ا قضََيْتَ وَيسَُلِّمُواْ تسَْليِماً  مَّ قلُْ أطَِيعُواْ }وقوله تعالى      32- 33النساء{ 32}يَجِدُواْ فيِ أنَفسُِهِمْ حَرَجاً مِّ

سُولَ فإِ  َ وَالرَّ َ لاَ يحُِبُّ الْكَافِرِينَ اللَّه قلُْ إنِ كُنتمُْ تحُِبُّونَ }وقال تعالى        55آل عمران{ن تَوَلَّوْاْ فإَنَِّ اللَّه

حِيمٌ  ُ غَفوُرٌ رَّ ُ وَيغَْفِرْ لكَُمْ ذُنوُبكَُمْ وَاللَّه َ فاَتَّبعُِونيِ يحُْببِْكُمُ اللَّه فجعل محبة العبد لربه     57آل عمران{اللَّه
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وَكَذَلكَِ أوَْحَيْناَ }ع الرسول وجعل متابعة الرسول سببا لمحبة اللَّ عبده وقد قال تعالى    موجبة لاتبا

يمَانُ وَلكَِن جَعَلْناَهُ نوُراً نَّهْدِي بهِِ مَ  نْ أمَْرِناَ مَا كُنتَ تدَْرِي مَا الْكِتاَبُ وَلَا الْإِ نْ نَّشَاء مِنْ إلِيَْكَ رُوحاً مِّ

سْتَقيِمٍ عِباَدِناَ وَإنَِّكَ لتََ  فما أوحاه اللَّ إليه يهدى اللَّ به به من يشاء من     25الشورى{هْدِي إلِىَ صِرَاطٍ مُّ

قلُْ إنِ ضَللَْتُ فإَنَِّمَا أضَِلُّ عَلىَ نفَْسِي وَإنِِ اهْتَدَيْتُ }عباده كما أنه بذلك هداه اللَّ تعالى كما قال تعالى   

ِ نوُرٌ وَكِتاَبٌ }وقال تعالى     21سبأ{يعٌ قَرِيبٌ فبَمَِا يوُحِي إلِيََّ رَبِّي إنَِّهُ سَمِ  نَ اللَّه قدَْ جَاءكُم مِّ

بيِنٌ  نِ الظُّلمَُاتِ إلِىَ النُّورِ بإِذِْنهِِ وَ {72}مُّ ُ مَنِ اتَّبعََ رِضْوَانهَُ سُبلَُ السَّلاَمِ وَيخُْرِجُهمُ مِّ يهَْدِيهِمْ يهَْدِي بهِِ اللَّه

سْتَقيِمٍ  فبمحمد تبين الكفر من الايمان والربح من الخسران والهدي من      73-72ئدةالما{إلِىَ صِرَاطٍ مُّ

الضلال والنجاة من الوبال والغي من الرشاد والزيغ من السداد وأهل الجنة من أهل النار والمتقون 

من الفجار وإيثار سبيل من أنعم اللَّ عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين من سبيل 

ب عليهم والضالين      فالنفوس أحوج الى معرفة ما جاء به واتباعه منها الى الطعام المغضو

والشراب فإن هذا إذا فات حصل الموت في الدنيا وذاك إذا مات حصل العذاب     فحق على كل أحد 

بذل جهده واستطاعته في معرفة ما جاء به وطاعته إذ هذا طريق النجاة من العذاب الأليم والسعادة 

في دار النعيم والطريق الى ذلك الرواية والنقل إذ لا يكفي من ذلك مجرد العقل بل كما أن نور العين 

لا يرى الا مع ظهرو نور قدامه فكذلك نور العقل لا يهتدي الا إذا طلعت عليه شمس الرسالة فلهذا 

جبا على جميع الأنام     كان تبليغ الدين من أعظم فرائض الاسلام وكان معرفة ما أمر اللَّ به رسوله وا

وَلأتُِمَّ نعِْمَتيِ عَليَْكُمْ }واللَّ سبحانه بعث محمدا بالكتاب والسنة وبهما أتم على أمته الأمة قال تعالى  

يكُمْ وَيعَُ { 721}وَلعََلَّكُمْ تهَْتَدُونَ  نكُمْ يتَْلوُ عَليَْكُمْ آياَتنِاَ وَيزَُكِّ لِّمُكُمُ الْكِتاَبَ كَمَا أرَْسَلْناَ فيِكُمْ رَسُولاً مِّ

ا لمَْ تكَُونوُاْ تعَْلمَُونَ  {  725}فاَذْكُرُونيِ أذَْكُرْكُمْ وَاشْكُرُواْ ليِ وَلاَ تكَْفرُُونِ { 727}وَالْحِكْمَةَ وَيعَُلِّمُكُم مَّ

ُ عَلىَ الْمُؤمِنيِنَ إذِْ بعََثَ فيِهِمْ رَسُولاً }وقال تعالى      725-721البقرة  نْ أنَفسُِهِمْ يتَْلوُ لقَدَْ مَنَّ اللَّه مِّ

يهِمْ وَيعَُلِّمُهمُُ الْكِتاَبَ وَالْحِكْمَةَ  ِ }قال تعالى       733آل عمران{عَليَْهِمْ آياَتهِِ وَيزَُكِّ وَاذْكُرُواْ نعِْمَتَ اللَّه

نَ الْكِتاَبِ وَالْحِكْمَةِ يعَِظكُُم بهِِ  هوَُ الَّذِي بعََثَ }قال تعالى    و    557البقرة{عَليَْكُمْ وَمَا أنَزَلَ عَليَْكُمْ مِّ

يهِمْ وَيعَُلِّمُهمُُ الْكِتاَبَ وَالْحِكْمَةَ  نْهمُْ يتَْلوُ عَليَْهِمْ آياَتهِِ وَيزَُكِّ يِّينَ رَسُولاً مِّ وقال تعالى    5الجمعة{فيِ الْأمُِّ

نْهمُْ يتَْلوُ عَليَْهِمْ آيَ }عن الخليل  اتكَِ وَيعَُلِّمُهمُُ الْكِتاَبَ وَالْحِكْمَةَ رَبَّناَ وَابْعَثْ فيِهِمْ رَسُولاً مِّ

يهِمْ  ِ وَالْحِكْمَةِ }وقال تعالى     759البقرة{وَيزَُكِّ   53الأحزاب{وَاذْكُرْنَ مَا يتُْلىَ فيِ بيُوُتكُِنَّ مِنْ آياَتِ اللََّّ

السنة  وقد قال غير واحد من العلماء منهم يحيى بن أبي كثير وقتادة والشافعي وغيرهم الحكمة هي

لأن اللَّ أمر أزواج نبيه أن يذكرن ما يتلى في بيوتهن من الكتاب والحكمة والكتاب القرآن وما سوى 

ذلك مما كان الرسول يتلوه هو السنة وأبي ثعلة وغيرهما أنه قال لا ألفين أحدكم متكا على أريكته 

رآن فما وجدنا فيه من حلال يأتيه الأمر من أمري مما أمرت به أو نهيت عنه فيقول بيننا وبينكم الق

استحللناه وما وجدنا فيه من حرام حرمناه ألا وإني أوتيت الكتاب ومثله معه وفي رواية ألا وإنه مثل 

الكتاب      ولما كان القرآن متميزا بنفسه لما خصه اللَّ به من الإعجاز الذي باين به كلام الناس كما 

نسُ وَالْجِنُّ عَلىَ أنَ يأَتْوُاْ بمِِثْلِ هَـذَا الْقرُْآنِ لاَ يأَتْوُنَ بمِِثْلهِِ وَلَوْ كَانَ قلُ لَّئنِِ اجْتمََعَتِ الإِ }قال تعالى   
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وكان منقولا بالتواتر لم يطمع أحد في تغيير شيء من ألفاظه   33الإسراء{بعَْضُهمُْ لبِعَْضٍ ظهَِيراً 

ياد ما يضل به بعض العباد      وحروفه وكان طمع الشيطان أن يدخل في الأحاديث من النقص والازد

فأقام اللَّ تعالى الجهابذة النقاد أهل الهدي والسداد فدحروا حزب الشيطان وفرقوا بين الحق من البهتان 

وانتدبوا لحفظ السنة ومعاني القرآن من الزيادة في ذلك والنقصان      وقام كل من علماء الدين بما 

الفقه الذين فقهوا معاني القرآن والحديث بدفع ما وقع في ذلك أنعم به عليه وعلى المسلمين مقام أهل 

من الخطأ في القديم والحديث وكان من ذلك الظاهر الجلي الذي لا يسوغ عنه العدول ومنه الخفى 

الذي يسوغ فيه الاجتهاد للعماء العدول     وقام علماء النقل والنقاد بعلم الرواية والاسناد فسافروا في 

د وهجروا فيه لذيذ الرقاد وفارقوا الأموال والأولاد وأنفقوا فيه الطارف والتلاد وصبروا ذلك الى البلا

فيه على النوائب وقنعوا من الدنيا بزاد الراكب ولهم في ذلك من الحكايات المشهورة والقصص 

المأثورة ما هو عند أهله معلوم ولمن طلب معرفته معروف مرسوم بتوسد أحدهم التراب وتركهم 

يذ الطعام والشراب وترك معاشرة الأهل والأصحاب والتصبر على مرارة الإغتراب ومقاساة لذ

الأهوال الصعاب أمر حببه اللَّ إليهم وحلاه ليحفظ بذلك دين اللَّ كما جعل البيت مثابة للناس وأمنا 

تال يقصدونه من كل فج عميق ويتحملون فيه أمورا مؤلمة تحصل في الطريق وكما حببب الى أهل الق

الجهاد بالنفس والمال حكمة من اللَّ يحفظ بها الدين ليهدي المهتدين ويظهر به الهدي ودين الحق الذي 

بعث به رسوله ولو كره المشركون      فمن كان مخلصا في أعمال الدين يعملها لله كان من أولياء اللَّ 

ِ لاَ خَوْفٌ عَليَْهِمْ وَلاَ همُْ يَحْزَنوُنَ ألَا إنَِّ أوَْليِاَ}المتقين أهل النعيم المقيم كما قال تعالى     { 35}ء اللَّه

ِ ذَلكَِ هوَُ { 35}الَّذِينَ آمَنوُاْ وَكَانوُاْ يتََّقوُنَ  نْياَ وَفيِ الآخِرَةِ لاَ تبَْدِيلَ لكَِلمَِاتِ اللَّه لهَمُُ الْبشُْرَى فيِ الْحَياةِ الدُّ

النبي البشرى في الدنيا بنوعين      أحدهما ثناء وقد فسر       33-35يونس{  33}الْفوَْزُ الْعَظِيمُ 

المثنين عليه      الثاني الرؤيا الصالحة يراها الرجل الصالح أو ترى له فقيل يا رسول اللَّ الرجل 

يعمل العمل لنفسه فيحمده الناس عليه قال تلك عاجل بشرى المؤمن وقال البراء بن عازب سئل النبي 

لهم البشرى في الحياة الدنيا فقال هي الرؤيا الصالحة يراها الرجل  صلى اللَّ عليه وسلم عن قوله

الصالح أو ترى له     والقائمون بحفظ العلم الموروث عن رسول اللَّ الربان الحافظون له من الزيادة 

والنقصان هم من أعظم أولياء اللَّ المتقين وحزبه المفلحين بل لهم مزية على غيرهم من أهل الايمان 

ُ الَّذِينَ آمَنوُا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أوُتوُا الْعِلْمَ }ل الصالحات كما قال تعالى   والأعما يرَْفعَِ اللََّّ

قال ابن عباس يرفع اللَّ      وعلم الاسناد والرواية مما خص اللَّ به أمة محمد    77المجادلة{دَرَجَاتٍ 

لمنقولات وهكذا المبتدعون من هذه الأمة وجعله سلما الى الدراية فأهل الكتاب لا إسناد له يأثرون به ا

أهل الضلالات وإنما الاسناد لمن أعظم اللَّ عليه المنة أهل الاسلام والسنة يفرقون به بين الصحيح 

والسقيم والمعوج والقويم      وغيرهم من أهل البدع والكفار إنما عندهم منقولات يأثرونها بغير إسناد 

 يعرفون فيها الحق من الباطل ولا الحالي من العاطل      وأما هذه وعليها من دينهم الإعتماد وهم لا

الأمة المرحومة وأصحاب هذه الأمة المعصومة فإن أهل العلم منهم والدين هم من أمرهم على يقين 

فظهر لهم الصدق من المين كما يظهر الصبح لذي عينين عصمهم اللَّ أن يجمعوا على خطأ في دين 
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ياَ }وأمرهم إذا تنازعوا في شيء أن يردوه الى اللَّ والرسول كما قال تعالى     اللَّ معقول أو منقول

سُولَ وَأوُْليِ الأمَْرِ مِنكُمْ فإَنِ تنَاَزَعْتمُْ فيِ شَيْ  َ وَأطَِيعُواْ الرَّ ِ أيَُّهاَ الَّذِينَ آمَنوُاْ أطَِيعُواْ اللَّه ءٍ فرَُدُّوهُ إلِىَ اللَّه

سُولِ إنِ كُنتمُْ تؤُْ  ِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلكَِ خَيْرٌ وَأحَْسَنُ تأَْوِيلاً وَالرَّ فإذا اجتمع أهل         29النساء{مِنوُنَ باِللهه

الفقه على القول بحكم لم يكن إلا حقا وإذا اجتمع أهل الحديث على تصحيح حديث لم يكن الا صدقا 

ف به من هو بهذا الأمر حفي ولكل من الطائفتين من الاستدلال على مطلوبهم بالجلي والخفي ما يعر

واللَّ تعالى يليهم الصواب في هذه القضية كما دلت على ذلك الدلائل الشرعية وكما عرف ذلك 

بالتجربة الوجودية فإن اللَّ كتب في قلوبهم الايمان وايدهم بروح منه لما صدقوا في موالاة اللَّ 

َ  لَا تجَِدُ قَوْماً }ورسوله وماداة من عدل عنه قال تعالى    ِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يوَُادُّونَ مَنْ حَادَّ اللََّّ يؤُْمِنوُنَ باِللهَّ

 وَرَسُولهَُ وَلوَْ كَانوُا آباَءهمُْ أوَْ أبَْناَءهمُْ أوَْ إخِْوَانهَمُْ أوَْ عَشِيرَتهَمُْ أوُْلئَكَِ كَتَبَ فيِ قلُوُبهِِمُ 

يمَانَ  رسول أعظمن الناس قياما بهه الأصول لا تأخذ وأهل العلم المأثور عن ال       55المجادلة{الْإِ

أحدهم في اللَّ لومة لائم ولا يصدهم عن سبيل اللَّ العظائم بل يتكلم أحدهم بالحق الذي عليه ويتكلم في 

ِ }أحب الناس إليه عملا بقوله تعالى      امِينَ باِلْقِسْطِ شُهدََاء لِلهه وَلوَْ عَلىَ ياَ أيَُّهاَ الَّذِينَ آمَنوُاْ كُونوُاْ قوََّ

ُ أوَْلىَ بهِِمَا فلَاَ تتََّبعُِواْ  الْهَوَى أنَ تعَْدِلوُاْ وَإنِ  أنَفسُِكُمْ أوَِ الْوَالدَِيْنِ وَالأقَْرَبيِنَ إنِ يكَُنْ غَنيِهاً أوَْ فَقيَراً فاَللهه

َ كَانَ بمَِا تعَْمَلوُنَ خَبيِراً  ياَ أيَُّهاَ الَّذِينَ آمَنوُاْ }وقوله تعالى         752النساء{تَلْوُواْ أوَْ تعُْرِضُواْ فإَنَِّ اللَّه

ِ شُهَدَاء باِلْقسِْطِ وَلاَ يجَْرِمَنَّكُمْ شَنآَنُ قَوْمٍ عَلىَ ألَاَّ تعَْدِلوُاْ اعْدِلوُاْ هوَُ  امِينَ لِلهه  أقَْرَبُ لِلتَّقْوَى وَاتَّقوُاْ كُونوُاْ قَوَّ

َ خَبيِرٌ بمَِا تعَْمَلوُنَ  َ إنَِّ اللَّه ولهم من التعديل والتجريح والتضعيف والتصحيح من       3المائدة{اللَّه

السعي المشكور والعمل المبرور ما كان من أسباب حفظ الدين وصيانته عن إحداث المفترين وهم في 

ذلك على درجات منهم المقتصر على مجرد النقل والرواية ومنهم أهل المعرفة بالحديث والدراية 

المعرفة بمعانيه وقد أمر النبي الأمة أن يبلغ عنه من شهد لم غاب ودعا ومنهم أهل الفقه فيه و

للمبلغين بالدعاء المتجاب فقال في الحديث الصحيح بلغوا عني ولو آية وحدثوا عن بين اسرائيل ولا 

حرج ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار وقال أيضا في خطبته في حجة الوداع الا ليبلغ 

غائب فرب مبلغ أوعى من سامع      وقال أيضا نصر اللَّ امرءا سمع منا حديثا فبلغه الى من الشاهد ال

لم يسمعه فرب حامل فقه غير فقيه ورب حامل فقه الى من هو أفقه منه ثلاث لا يغل عليهن قلب 

مسلم اخلاص العمل لله ومناصحة ولاة الأمر ولزوم جماعة المسلمين فإن دعوتهم تحيط من روائهم 

وفي هذا دعاء منه لمن بلغ حديثه وإن لم يكن فقيها ودعاء لمن بلغه وإن كان المستمع أفقه من المبلغ 

لما أعطى المبلغون من النضرة ولهذا قال سفيان بن عيينة لا تجد أحد من أهل الحديث الا وفي وجهه 

ديم والحديث يعظون نضرة لدعوة النبي يقال نضر ونضر والفتح أفصح     ولم يزل أهل العلم في الق

نقلة الحديث حتى قال الشافعي رضي اللَّ عنه إذا رأيت رجلا من أهل الحديث فكأني رأيت رجلا من 

أصحاب النبي صلى اللَّ عليهم وسلم وإنما قال الشافعي هذا لأنهم في مقام الصحابة من تبليغ حديث 

نهم حفظوا لنا أه وقال شيخ الإسلام النبي وقال الشافعي أيضا أهل الحديث حفظوا فلهم علينا الفضل لأ

نَ }رحمه اللَّ تعالى     قاعدة فى الجماعة والفرقة     وسبب ذلك ونتيجته قال اللَّ تعالى     شَرَعَ لكَُم مِّ



 

230 
 

 

يْناَ بهِِ إبِْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَ  ى بهِِ نوُحاً وَالَّذِي أوَْحَيْناَ إلِيَْكَ وَمَا وَصَّ ينِ مَا وَصَّ ينَ وَلَا الدِّ نْ أقَيِمُوا الدِّ

قوُا فيِهِ  أخبر سبحانه أنه شرع لنا ما وصى به نوحا والذى أوحاه الى             75الشورى{تتََفَرَّ

محمد وما وصى به الثلاثة المذكورين      وهؤلاء هم أولوا العزم المأخوذ عليهم الميثاق فى قوله    

يثاَقاً وَإذِْ أخََذْناَ مِنَ النَّبيِِّينَ مِ } يثاَقهَمُْ وَمِنكَ وَمِن نُّوحٍ وَإبِْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى ابْنِ مَرْيمََ وَأخََذْناَ مِنْهمُ مِّ

يْناَ بهِِ إبِْرَاهِيمَ وَمُوسَى }وقوله        5الأحزاب{غَليِظاً  ى بهِِ نوُحاً وَالَّذِي أوَْحَيْناَ إلِيَْكَ وَمَا وَصَّ مَا وَصَّ

فجاء فى حق محمد باسم الذى وبلفظ الإيحاء وفى سائر الرسل بلفظ            75الشورى{وَعِيسَى

وهذا تفسير الوصية و    أن    المفسرة          75الشورى{أنَْ أقَيِمُوا الدِّينَ }الوصيه        ثم قال     

  755النحل{إلِيَْكَ أنَِ اتَّبعِْ  ثمَُّ أوَْحَيْناَ}التى تأتى بعد فعل من معنى القول لا من لفظه كما فى قوله      

{ َ يْناَ الَّذِينَ أوُتوُاْ الْكِتاَبَ مِن قبَْلكُِمْ وَإيَِّاكُمْ أنَِ اتَّقوُاْ اللَّه والمعنى قلنا لهم اتقوا اللَّ   757النساء{وَلَقدَْ وَصَّ

وصى به رسلا قلنا فى معنى قال لكم من الدين ما       75الشورى{أنَْ أقَيِمُوا الدِّينَ }فكذلك قوله    

أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه فالمشروع لنا هو الموصى به والموحى وهو     أقيموا الدين    فأقيموا 

الدين مفسر للمشروع لنا الموصى به الرسل والموحى الى محمد فقد يقال الضمير فى أقيموا عائد 

هذا أحسن ونظيره أمرتك بما أمرت به الينا ويقال هو عائد الى المرسل ويقال هو عائد الى الجميع و

زيدا أن أطع اللَّ ووصيتكم بما وصيت بنى فلان أن افعلوا فعلى الأول يكون بدلا من     ما     أى 

شرع لكم     أن أقيموا     وعلى الثانى شرع    ما    خاطبهم     أقيموا     فهو بدل أيضا وذكر ما 

أقيموا    فلما خاطب بهذه الجماعة بعد الإخبار بأنها      قيل للَولين وعلى الثالث شرع الموصى به

مقولة لنا ومقولة لهم علم أن الضمير عائد الى الطائفتين جميعا وهذا أصح إن شاء اللَّ والمعنى على 

التقديرين الأولين يرجع الى هذا فإن الذى شرع لنا هو الذى وصى به الرسل وهو الآمر بإقامة الدين 

ق فيه ولكن التردد فى أن الضمير تناولهم لفظه وقد علم أنه قيل لنا مثله أو بالعكس والنهى عن التفر

أو تناولنا جميعا      وإذا كان اللَّ قد أمر الأولين والآخرين بأن يقيموا الدين ولا يتفرقوا فيه وقد أخبر 

يكون ما أوحاه  أنه شرع لنا ما وصاى به نوحا والذى أوحاه الى محمد فيحتمل     شيئين أحدهما أن

إلى محمد يدخل فيه شريعته التى تختص بنا فإن جميع ما بعث به محمد قد أوحاه اليه من الأصول 

والفروع بخلاف نوح وغيره من الرسل فإنما شرع لنا من الدين ما وصوا به من إقامة الدين وترك 

ها أنه شرع لنا الدين التفرق فيه والدين الذى اتفقوا عليه هو الأصول فتضمن الكلام أشياء أحد

المشترك وهو الإسلام والإيمان العام والدين المختص بنا وهو الإسلام والإيمان الخاص      الثانى 

أنه أمرنا بإقامة هذا الدين كله المشترك والمختص ونهانا عن التفرق فيه      الثالث أنه أمر المرسلين 

وَالَّذِي أوَْحَيْناَ }الرابع أنه لما فصل بقوله    بإقامة الدين المشترك ونهاهم عن التفرق فيه     

ى بهِِ نوُحاً }بين قوله       75الشورى{إلِيَْكَ  يْناَ بهِِ إبِْرَاهِيمَ }وقوله      75الشورى{مَا وَصَّ وَمَا وَصَّ

قوُا إلِاَّ مِن بعَْ }أفاد ذلك      ثم قال بعد ذلك      75الشورى{وَمُوسَى وَعِيسَى دِ مَا جَاءهمُُ الْعِلْمُ وَمَا تَفَرَّ

فأخبر أن تفرقهم إنما كان بعد مجىء العلم الذى بين لهم ما يتقون فإن اللَّ ما  73الشورى{بغَْياً بَيْنهَمُْ 

كان ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون      وأخبر أنهم ما تفرقوا إلا بغيا والبغى 
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حسد وهذا بخلاف التفرق عن إجتهاد ليس فيه علم ولا قصد مجاوزة الحد كما قال إبن عمر الكبر وال

به البغى كتنازع العلماء السائغ والبغى إما تضييع للحق وإما تعد للحد فهو إما ترك واجب وإما فعل 

وَمِنَ الَّذِينَ قاَلوُاْ إنَِّا }محرم فعلم أن موجب التفرق هو ذلك     وهذا كما قال عن أهل الكتاب   

ا ذُكِّرُواْ بهِِ فأَغَْرَيْناَ بيَْنهَمُُ الْعَدَاوَةَ وَالْبغَْضَاء إلِىَ يَوْمِ نَصَارَى أخََ  مَّ الْقيِاَمَةِ ذْناَ مِيثاَقهَمُْ فنََسُواْ حَظهاً مِّ

فأخبر أن نسيانهم حظا مما ذكروا به وهو ترك العمل ببعض ما أمروا به كان سببا  73المائدة{

كذا هو الواقع فى أهل ملتنا مثلما نجده بين الطوائف المتنازعة فى لإغراء العداوة والبغضاء بينهم وه

أصول دينها وكثير من فروعه من أهل الأصول والفروع ومثلما نجده بين العلماء وبين العباد ممن 

يغلب عليه الموسوية أو العيسوية حتى يبقى فيهم شبه من الأمتين اللتين قالت كل واحدة ليست 

كما نجد المتفقه المتمسك من الدين بالأعمال الظاهرة والمتصوف المتمسك  الأخرى على شىء     

منه بأعمال باطنة كل منهما ينفى طريقة الآخر ويدعى أنه ليس من أهل الدين أو يعرض عنه 

إعراض من لا يعده من الدين فتقع بينهما العداوة والبغضاء وذلك أن اللَّ أمر بطهارة القلب وأمر 

ُ } الطهارتين الطهارتين من الدين الذي أمر اللَّ به وأوجبه قال تعالى    بطهارة البدن وكلا مَا يرُِيدُ اللَّه

نْ حَرَجٍ وَلَـكِن يرُِيدُ ليِطُهََّرَكُمْ وَليِتُِمَّ نعِْمَتهَُ عَليَْكُمْ لعََلَّكُمْ تَشْكُرُونَ  فيِهِ }وقال     3المائدة{ليَِجْعَلَ عَليَْكُم مِّ

ُ يحُِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ رِجَالٌ يحُِبُّونَ  ابيِنَ وَيحُِبُّ }وقال      713التوبة{أنَ يتََطهََّرُواْ وَاللَّه َ يحُِبُّ التَّوَّ إنَِّ اللَّه

يهِم بهِاَ}وقال    555البقرة{الْمُتَطهَِّرِينَ  وقال      715التوبة{خُذْ مِنْ أمَْوَالهِِمْ صَدَقةًَ تطُهَِّرُهمُْ وَتزَُكِّ

ُ أنَ يطُهَِّرَ قلُوُبهَمُْ أوُْلَـئكَِ الَّ }  53التوبة{إنَِّمَا الْمُشْرِكُونَ نجََسٌ }وقال       37المائدة{ذِينَ لمَْ يرُِدِ اللَّه

جْسَ أهَْلَ الْبيَْتِ وَيطُهَِّرَكُمْ تَطْهِيراً }وقال     ُ ليِذُْهِبَ عَنكُمُ الرِّ فنجد كثيرا       55الأحزاب{إنَِّمَا يرُِيدُ اللََّّ

قهة والمتعبدة إنما همته طهارة البدن فقط ويزيد فيها على المشروع اهتماما وعملا ويترك من المتف

من طهارة القلب ما أمر به إيجابا أو استحبابا ولا يفهم من الطهارة الا ذلك ونجد كثيرا من المتصوفة 

ترك من طهارة والمتفقرة إنما همته طهارة القلب فقط حتى يريد فيها على المشروع اهتماما وعملا وي

البدن ما أمر به إيجابا أو استحبابا     فالأولون يخرجون الى الوسوسة المذمومة في كثرة صلب الماء 

وتنجيس ما ليس بنجس واجتناب ما لا يشرع اجتنابه مع اشتمال قلوبهم على أنواع من الحسد والكبر 

الى الغفلة المذمومة فيبالغون في  والغل لإخوانهم وفي ذلك مشابهة بينة لليهود      وآخرون يخرجون

سلامة الباطن حتى يجعلون الجهل بما تجب معرفته من الشر الذي يجب اتقاءه من سلامة الباطن ولا 

يفرقون بين سلامة الباطن من إرادة الشر المنهى عنه وبين سلامة القلب من معرفة الشر المعرفة 

بون النجاسات ويقيمون الطهارة الواجبة مضاهات المأمور بها ثم مع هذا الجهل والغفلة قد لا يجتن

للنصارى      وتقع العدواة بين الطائفتين بسبب ترك حظ مما ذكروا به والبغى الذي هو مجاوزة الحد 

إما تفريط وتضييعا للحق وإما عدوانا وفعلا للظلم والبغى تارة يكون من بعضهم على بعض وتارة 

لهذا قال بغيا بينهم فإن كل طائفة بغت على الآخرى فلم تعرف يكون في حقوق اللَّ وهما متلازمان و

قَ الَّذِينَ أوُتوُا الْكِتاَبَ إلِاَّ }حقها الذي بأيديها ولم تكف عن العدوان عليها     وقال تعالى      وَمَا تَفَرَّ

رِينَ كَانَ النَّاسُ أمَُّ }وقال تعالى       3البينة{مِن بعَْدِ مَا جَاءتْهمُُ الْبيَِّنةَُ  ُ النَّبيِِّينَ مُبَشِّ ةً وَاحِدَةً فبَعََثَ اللَّه



 

232 
 

 

يهِ إلِاَّ الَّذِينَ أوُتوُهُ وَمُنذِرِينَ وَأنَزَلَ مَعَهمُُ الْكِتاَبَ باِلْحَقِّ ليِحَْكُمَ بيَْنَ النَّاسِ فيِمَا اخْتلَفَوُاْ فيِهِ وَمَا اخْتلَفََ فِ 

ُ يهَْدِي مِن بعَْدِ مَا جَاءتْهمُُ الْبيَِّناَتُ بغَْي ُ الَّذِينَ آمَنوُاْ لمَِا اخْتَلَفوُاْ فيِهِ مِنَ الْحَقِّ بإِذِْنهِِ وَاللَّه اً بيَْنَهمُْ فهََدَى اللَّه

سْتَقيِمٍ  وَلقَدَْ آتيَْناَ بنَيِ إسِْرَائيِلَ الْكِتاَبَ وَالْحُكْمَ }وقال تعالى    575البقرة{مَن يَشَاءُ إلِىَ صِرَاطٍ مُّ

ةَ  وَلاَ تكَُونوُاْ كَالَّذِينَ }الآية وقال تعالى في موسى بن عمران مثل ذلك وقال      73اثيةالج{وَالنُّبوَُّ

قوُاْ وَاخْتَلَفوُاْ مِن بعَْدِ مَا جَاءهمُُ الْبيَِّناَتُ وَأوُْلـَئكَِ لهَمُْ عَذَابٌ عَظِيمٌ  إنَِّ }وقال        712آل عمران{تَفَرَّ

قوُاْ دِينهَمُْ وَكَ  ِ ثمَُّ ينُبَِّئهُمُ بمَِا كَانوُاْ الَّذِينَ فرََّ انوُاْ شِيعَاً لَّسْتَ مِنْهمُْ فيِ شَيْءٍ إنَِّمَا أمَْرُهمُْ إلِىَ اللَّه

ِ الَّتيِ فطََرَ النَّاسَ عَليَْهاَ لَا تبَْدِيلَ لخَِلْقِ }وقال     729الأنعام{يَفْعَلوُنَ  ينِ حَنيِفاً فِطْرَةَ اللََّّ فأَقَمِْ وَجْهكََ للِدِّ

 ِ ينُ الْقيَِّمُ وَلكَِنَّ أكَْثرََ النَّاسِ لَا يعَْلمَُونَ اللََّّ لَاةَ وَلَا تكَُونوُا { 51} ذَلكَِ الدِّ مُنيِبيِنَ إلِيَْهِ وَاتَّقوُهُ وَأقَيِمُوا الصَّ

قوُا دِينهَمُْ وَكَانوُا شِيعَاً كُلُّ حِزْبٍ بمَِا لدََيْهِ { 57}مِنَ الْمُشْرِكِينَ  - 51الروم{ 55}مْ فرَِحُونَ مِنَ الَّذِينَ فرََّ

كَبرَُ عَلىَ الْمُشْرِكِينَ مَا }لأن المشركين كل منهم يعبد إلها يهواه كما قال في الآية الأولى    55

سُلُ كُلوُا مِنَ الطَّيِّباَتِ وَاعْمَلوُا صَالحِاً إنِِّي بمَِا تعَْمَلُ }وقال       75الشورى{تَدْعُوهمُْ إلِيَْهِ  ونَ ياَ أيَُّهاَ الرُّ

ةً وَاحِدَةً وَأنَاَ رَبُّكُمْ فاَتَّقوُنِ { 27}عَليِمٌ  تكُُمْ أمَُّ فتَقََطَّعُوا أمَْرَهمُ بيَْنهَمُْ زُبرُاً كُلُّ حِزْبٍ بمَِا { 25}وَإنَِّ هَذِهِ أمَُّ

فظهر أن سبب الإجتماع والألفة جمع الدين والعمل به كله و  25-27المؤمنون{  25}لَدَيْهِمْ فرَِحُونَ 

بادة اللَّ وحده لا شريك له كما أمر به باطنا وظاهرا      وسبب الفرقة ترك حظ مما أمر العبد به هوع

والبغى بينهم      ونتيجة الجماعة رحمة اللَّ ورضوانه وصلواته وسعادة الدنيا والآخرة وبياض 

أحد الأدلة على  الوجوه     ونتيجة الفرقة عذاب اللَّ ولعنته وسواد الوجوه وبراءة الرسول منهم وهذا

أن الإجماع حجة قاطعة فإنهم اذا اجتمعوا كانوا مطيعين لله بذلك مرحومين فلا تكون طاعة لله 

ورحمته بفعل لم يأمر اللَّ به من إعتقاد أو قول أو عمل فلو كان القول أو العمل الذى إجتمعوا عليه لم 

بذلك أبو بكر عبد العزيز فى أول      يأمر اللَّ به لم يكن ذلك طاعة لله ولا سببا لرحمته وقد إحتج

التنبيه    نبه على هذه النكتة وقال    قال فى الحديث المشهور فى السنن من رواية فقيهى الصحابة 

عبداللَّ بن مسعود وزيد بن ثابت     ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم إخلاص العمل لله ومناصحة ولات 

تحيط من ورائهم وفى حديث أبى هريرة المحفوظ     إن الأمر ولزوم جماعة المسلمين فإن دعوتهم 

اللَّ يرضى لكم ثلاثا أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا وأن تعتصموا بحبل اللَّ جميعا ولا تفرقوا وأن 

تناصحوا من ولاه اللَّ أمركم        فقد جمع فى هذه الأحاديث بين الخصال الثلاث إخلاص العمل لله 

م جماعة المسلمين وهذه الثلاث تجمع أصول الدين وقواعده وتجمع ومناصحة أولى الأمر ولزو

الحقوق التى لله ولعباده وتنتظم مصالح الدنيا والآخرة      وبيان ذلك أن الحقوق قسمان حق لله وحق 

لعباده فحق اللَّ أن نعبده ولا نشرك به شيئا كما جاء لفظه فى أحد الحديثن وهذا معنى إخلاص العمل 

فى الحديث الآخر وحقوق العباد قسمان خاص وعام أما الخاص فمثل بر كل إنسان والديه  لله كما جاء

وحق زوجته وجاره فهذه من فروع الدين لأن المكلف قد يخلو عن وجوبها عليه ولأن مصلحتها 

خاصة فردية     وأما الحقوق العامة فالناس نوعان رعاة ورعية فحقوق الرعاة مناصحتهم وحقوق 

وم جماعتهم فإن مصلحتهم لا تتم إلا بإجتماعهم وهم لا يجتمعون على ضلالة بل مصلحة الرعية لز
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دينهم ودنياهم فى إجتماعهم وإعتصامهم بحبل اللَّ جميعا فهذه الخصال تجمع أصول الدين      وقد 

جاءت مفسرة فى الحديث الذى رواه مسلم عن تميم الدارى قال قال رسول اللَّ     الدين النصيحة 

دين النصحية الدين النصيحة     قالوا لمن يا رسول اللَّ قال     لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين ال

وعامتهم       فالنصيحة لله ولكتابه ولرسوله تدخل فى حق اللَّ وعبادته وحده لا شريك له والنصيحة 

جماعتهم هى نصيحتهم لأئمة المسلمين وعامتهم هى مناصحة ولاة الأمر ولزوم جماعتهم فإن لزوم 

العامة وأما النصيحة الخاصة لكل واحد واحد منهم بعينه فهذه يمكن بعضها ويتعذر إستيعابها على 

سبيل التعيين   
1

 

 

 الله سبحانه وتعالى  فرض طاعة رسوله على كل أحد فى كل حال

سُولَ مَّ }واللَّ سبحانه وتعالى أمرنا أن نطيع رسوله صلى اللَّ عليه وآله وسلم فقال    نْ يطُِعِ الرَّ

 َ َ فاَتَّبعُِونيِ يحُْببِْكُمُ }وأمرنا أن نتبعه فقال تعالى     31النساء{فَقَدْ أطَاَعَ اللَّه قلُْ إنِ كُنتمُْ تحُِبُّونَ اللَّه

 ُ إنَِّا أرَْسَلْناَكَ شَاهِداً وَمُبشَِّراً }وأمرنا أن نعزره ونوقره وننصره قال تعالى     57آل عمران{اللَّه

رُوهُ وَتوَُقِّرُوهُ { 3}ذِيراً وَنَ  ِ وَرَسُولهِِ وَتعَُزِّ فهذا فى حق الرسول ثم قال فى   9-3الفتح{9}لتِؤُْمِنوُا باِللهَّ

وجعل له من الحقوق ما بينه فى كتابه وسنة  9الفتح {  وَتسَُبِّحُوهُ بكُْرَةً وَأصَِيلاً }حق اللَّ تعالى   

النَّبيُِّ أوَْلىَ }س إلينا من أنفسنا وأهلينا فقال تعالى   رسوله حتى أوجب علينا أن يكون أحب النا

قلُْ إنِ كَانَ آباَؤُكُمْ وَأبَْنآَؤُكُمْ وَإخِْوَانكُُمْ وَأزَْوَاجُكُمْ }وقال تعالى     3الأحزاب{باِلْمُؤْمِنيِنَ مِنْ أنَفسُِهِمْ 

ِ وَرَسُولهِِ وَعَشِيرَتكُُمْ وَأمَْوَالٌ اقْتَرَفْتمُُوهاَ وَتِجَارَةٌ تخَْشَوْ  نَ اللَّه نَ كَسَادَهاَ وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنهَاَ أحََبَّ إلِيَْكُم مِّ

ُ بأِمَْرِهِ  وقال صلى اللَّ عليه وآله وسلم     والذى    53التوبة{وَجِهاَدٍ فيِ سَبيِلهِِ فتََرَبَّصُواْ حَتَّى يأَتْيَِ اللَّه

ووالده والناس أجمعين     وقال له عمر  نفسى بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده

رضى اللَّ عنه يا رسول اللَّ لانت أحب إلى من كل شىء إلا من نفسى فقال     لا يا عمر حتى أكون 

أحب إليك من نفسك قال فلَنت أحب إلى من نفسى قال الآن يا عمر     وقال    ثلاث من كن فيه وجد 

ب إليه مما سواهما ومن كان يحب المرء لا يحبه إلا لله بهن حلاوة الإيمان من كان اللَّ ورسوله أح

ومن كان يكره أن يرجع فى الكفر بعد إذ أنقذه اللَّ منه كما يكره أن يلقى فى النار 
2

 

واجب على كل أحد إذا تبين له حكم اللَّ ورسوله فى أمر إن لا يعدل عنه ولا يتبع أحدا فى مخالفة 

فلَاَ وَرَبِّكَ لاَ يؤُْمِنوُنَ }على كل أحد فى كل حال وقال تعالى    اللَّ وسوله فان اللَّ فرض طاعة رسوله

ا قضََيْتَ وَيسَُلِّمُواْ تسَْ  مَّ    32النساء{ليِماً حَتَّىَ يحَُكِّمُوكَ فيِمَا شَجَرَ بيَْنهَمُْ ثمَُّ لاَ يجَِدُواْ فيِ أنَفسُِهِمْ حَرَجاً مِّ

َ }وقال تعالى  ُ وَيغَْفرِْ لكَُمْ ذُنوُبكَُمْ قلُْ إنِ كُنتمُْ تحُِبُّونَ اللَّه وقال      57آل عمران{ فاَتَّبعُِونيِ يحُْبِبْكُمُ اللَّه
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ُ وَرَسُولهُُ أمَْراً أنَ يكَُونَ لهَمُُ الْخِيَرَةُ مِنْ أمَْرِهِمْ }تعالى    وَمَن وَمَا كَانَ لمُِؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنةٍَ إذَِا قضََى اللََّّ

َ وَرَسُولهَُ  بيِناً  يعَْصِ اللََّّ وقد صنف الامام أحمد كتابا فى طاعة     53الأحزاب{فقَدَْ ضَلَّ ضَلَالاً مُّ

الرسول وهذا متفق عليه بين أئمة المسلمين فطاعة اللَّ ورسوله وتحليل ما حلله اللَّ ورسوله وتحريم 

جب ما حرمه اللَّ ورسوله وإيجاب ما أوجبه اللَّ ورسوله واجب على جميع الثقلين الانس والجن وا

على كل أحد فى كل حال سرا وعلانية لكن لما كان من الأحكام مالا يعرفه كثير من الناس رجع 

الناس فى ذلك الى من يعلمهم ذلك لأنه أعلم بما قاله الرسول وأعلم بمراده فأئمة المسلمين الذين 

ده بحسب اتبعوهم وسائل وطرق وأدلة بين الناس وبين الرسول يبلغونهم ما قاله ويفهمونهم مرا

اجتهادهم واستطاعتهم وقد يخص اللَّ هذا العالم من العلم والفهم ما ليس عند الآخر وقد يكون عند ذلك 

وَدَاوُودَ وَسُليَْمَانَ إذِْ يَحْكُمَانِ فيِ }فى مسألة أخرى من العلم ما ليس عند هذا      وقد قال تعالى 

ً آتيَْناَ حُكْماً وَعِلْماً { 53}نَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ الْحَرْثِ إذِْ نفَشََتْ فيِهِ غَنمَُ الْقَوْمِ وَكُ  فَفهََّمْناَهاَ سُليَْمَانَ وَكُلاه

فهذان نبيان كريمان حكما فى قضية واحدة فخص اللَّ أحدهما بالفهم وأثنى     59-53الانبياء{ 59}

د المستدلين على جهة على كل منهما والعلماء ورثة الأنبياء واجتهاد العلماء فى الأحكام كاجتها

الكعبة فاذا صلى أربعة أنفس كل واحد منهم بطائفة الى أربع جهات لاعتقادهم أن القبلة هناك فان 

صلاة الأربعة صحيحة والذي صلى الى جهة الكعبة واحد وهو المصيب الذي له أجران كما فى 

اجتهد فأخطأ فله أجر       الصحيح عن النبى أنه قال     إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإن 

وأكثر الناس إنما التزموا المذاهب بل الأديان بحكم ما تبين لهم  فان الانسان ينشأ على دين أبيه أو 

سيده أو أهل بلده كما يتبع الطفل فى الدين أبويه وسابيه وأهل بلده ثم إذا بلغ الرجل فعليه أن يقصد 

ُ قاَلوُاْ بَلْ نتََّبعُِ مَا ألَْفيَْناَ } طاعة اللَّ ورسوله حيث كانت ولا يكون ممن   وَإذَِا قيِلَ لهَمُُ اتَّبعُِوا مَا أنَزَلَ اللَّه

فكل من عدل عن اتباع الكتاب والسنة وطاعة اللَّ والرسول الى عادته وعادة  751البقرة{عَليَْهِ آباَءناَ

له فى مسألة من مسائل الحق  أبيه وقومه فهو من أهل الجاهلية المستحقين للوعيد      وكذلك من تبين

الذي بعث اللَّ به رسوله ثم عدل عنه الى عادته فهو من أهل الذم والعقاب وأما من كان عاجزا عن 

معرفة حكم اللَّ ورسوله وقد اتبع فيها من هو من أهل العلم والدين ولم يتبين له أن قول غيره أرجح 

وإن كان قادرا على الاستدلال ومعرفة ما هو من قوله فهو محمود يثاب لا يذم على ذلك ولا يعاقب 

الراجح وتوقى بعض المسائل فعدل عن ذلك الى التقليد فهو قد اختلف فى مذهب أحمد المنصوص 

عنه والذي عليه أصحابه أن هذا آثم أيضا وهو مذهب الشافعي وأصحابه وحكى عن محمد بن الحسن 

الأعلم     وحكى بعضهم هذا عن أحمد كما ذكره  وغيره أنه يجوز له التقليد مطلقا وقيل يجوز تقليد

أبو إسحق فى اللمع وهو غلط على أحمد فان أحمد إنما يقول هذا فى أصحابه فقط على اختلاف عنه 

فى ذلك وأما مثل مالك والشافعي وسفيان ومثل إسحاق بن راهويه وأبى عبيد فقد نص فى غير 

تدلال أن يقلدهم وقال لا تقلدوني ولا تقلدوا مالكا ولا موضع على أنه لا يجوز للعالم القادر على الاس

الشافعي ولا الثورى وكان يحب الشافعى ويثنى عليه ويحب إسحاق ويثنى عليه ويثني على مالك 

والثوري وغيرهما من الأئمة ويأمر العامي أن يستفتى إسحاق وأبا عبيد وأبا ثور وأبا مصعب وينهى 
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عثمان بن سعيد وإبراهيم الحربي وأبى بكر الأثرم وأبي زرعة وأبى العلماء من أصحابه كأبى داود و

حاتم السجستاني ومسلم وغيرهم أن يقلدوا أحدا من العلماء ويقول عليكم بالأصل بالكتاب والسنة  
1

 

قد ذم اللَّ تعالى فى القرآن من عدل عن اتباع الرسل الى ما نشأ عليه من دين آبائه وهذا هو 

اللَّ ورسوله وهو أن يتبع غير الرسول فيما خالف فيه الرسول وهذا حرام باتفاق التقليد الذى حرمه 

المسلمين على كل أحد فانه لا طاعة لمخلوق فى معصية الخالق والرسول طاعته فرض على كل أحد 

من الخاصة والعامة فى كل وقت وكل مكان فى سره وعلانيته وفى جميع أحواله     وهذا من الايمان 

ا فلَاَ وَرَبِّكَ لاَ يؤُْمِنوُنَ حَتَّىَ يحَُكِّمُوكَ فيِمَا شَجَرَ بيَْنهَمُْ ثمَُّ لاَ يجَِدُواْ فيِ أنَفسُِهِمْ حَرَجاً مِّ }تعالى قال اللَّ  مَّ

ِ وَ }وقال     32النساء{قَضَيْتَ وَيسَُلِّمُواْ تسَْليِماً  رَسُولهِِ ليَِحْكُمَ إنَِّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنيِنَ إذَِا دُعُوا إلِىَ اللََّّ

ُ وَرَسُولهُُ }وقال    27النور{بيَْنهَمُْ أنَ يَقوُلوُا سَمِعْناَ وَأطَعَْناَ  وَمَا كَانَ لمُِؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنةٍَ إذَِا قضََى اللََّّ

َ وَرَسُولهَُ فقَدَْ ضَلَّ  بيِناً  أمَْراً أنَ يكَُونَ لهَمُُ الْخِيَرَةُ مِنْ أمَْرِهِمْ وَمَن يعَْصِ اللََّّ     53الأحزاب{ضَلَالاً مُّ

وقال       35النور{فلَْيحَْذَرِ الَّذِينَ يخَُالِفوُنَ عَنْ أمَْرِهِ أنَ تصُِيبهَمُْ فتِْنةٌَ أوَْ يصُِيبهَمُْ عَذَابٌ ألَيِمٌ }وقال   

{ ُ َ فاَتَّبعُِونيِ يحُْببِْكُمُ اللَّه أوجب اللَّ طاعة الرسول على  وقد    57آل عمران{قلُْ إنِ كُنتمُْ تحُِبُّونَ اللَّه

جميع الناس فى قريب من أربعين موضعا من القرآن وطاعته طاعة اللَّ وهى عبادة اللَّ وحده لا 

شريك له وذلك هو دين اللَّ وهو الاسلام وكل من أمر اللَّ بطاعته من عالم وأمير ووالد وزوج فلان 

اعة له وقد يأمر الوالد والزوج بمباح فيطاع طاعته طاعة لله وإلآ فاذا أمر بخلاف طاعة اللَّ فانه لا ط

وكذلك الامير إذا أمر عالما يعلم أنه معصية لله والعالم إذا أفتى المستفتى بما لم يعلم المستفتى أنه 

مخالف لأمر اللَّ فلا يكون المطيع لهؤلاء عاصيا واما إذا علم أنه مخالف لأمر اللَّ فطاعته فى ذلك 

احد الاجماع على أنه لا يجوز للعالم أن يقلد غيره إذا كان قد اجتهد معصية لله ولهذا نقل غير و

واستدل وتبين له الحق الذى جاء به الرسول فهنا لا يجوز له تقليد من قال خلاف ذلك بلا نزاع ولكن 

هل يجوز مع قدرته على الاستدلال أنه يقلد هذا فيه قولان     فمذهب الشافعى وأحمد وغيرهما لا 

عن محمد بن الحسن جوازه والمسألة معروفة وحكى بعض الناس ذلك عن أحمد ولم يجوز وحكى 

يعرف هذا الناقل قول أحمد كما هو مذكور فى غير هذا الموضع      وتقليد العاجز عن الاستدلال 

للعالم يجوز عند الجمهور وفى صفة من يجوز له التقليد تفصيل ونزاع ليس هذا موضعه      

التقليد المحرم بالنص والاجماع أن يعارض قول اللَّ ورسوله بما يخالف ذلك كائنا والمقصود هنا ان 

وَيَوْمَ يعََضُّ الظَّالِمُ عَلىَ يَدَيْهِ يَقوُلُ ياَ ليَْتنَيِ اتَّخَذْتُ مَعَ }من كان المخالف لذلك قال اللَّ تعالى    

سُولِ سَبيِلاً  كْرِ بعَْدَ إذِْ جَاءنيِ { 53}ذْ فلَُاناً خَليِلاً ياَ وَيْلتَىَ ليَْتنَيِ لمَْ أتََّخِ { 55}الرَّ لقَدَْ أضََلَّنيِ عَنِ الذِّ

نسَانِ خَذُولاً  سُولُ ياَ رَبِّ إنَِّ قَوْمِي اتَّخَذُوا هذََا الْقرُْآنَ { 59}وَكَانَ الشَّيْطاَنُ للِِْْ وَقاَلَ الرَّ

َ يَوْمَ تقُلََّبُ وُجُ }وقال تعالى  51- 55الفرقان{51}مَهْجُوراً  وههُمُْ فيِ النَّارِ يقَوُلوُنَ ياَ ليَْتنَاَ أطَعَْناَ اللََّّ
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سُولَا  رَبَّناَ آتهِِمْ ضِعْفيَْنِ { 35}وَقاَلوُا رَبَّناَ إنَِّا أطَعَْناَ سَادَتنَاَ وَكُبَرَاءناَ فأَضََلُّوناَ السَّبيِلَا { 33}وَأطَعَْناَ الرَّ

أَ الَّذِينَ اتُّبعُِواْ مِنَ الَّذِينَ }وقال تعالى      35-  33الأحزاب{33}راً مِنَ الْعَذَابِ وَالْعَنْهمُْ لعَْناً كَبيِ إذِْ تبََرَّ

وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفرَُواْ كَمَثَلِ الَّذِي }إلى قوله     733البقرة{اتَّبعَُواْ وَرَأوَُاْ الْعَذَابَ وَتقََطَّعَتْ بهِِمُ الأَسْباَبُ 

فذكر براءة المتبوعين    757البقرة{لاَّ دُعَاء وَندَِاء صُمٌّ بكُْمٌ عُمْيٌ فهَمُْ لاَ يعَْقِلوُنَ ينَْعِقُ بمَِا لاَ يَسْمَعُ إِ 

فالاله الواحد    735البقرة {وَإلَِـهكُُمْ إلِهٌَ وَاحِدٌ }من اتباعهم فى خلاف طاعة اللَّ ذكر هذا بعد قوله  

يْناَ }يب من هذا الذم قال تعالى  هو المعبود والمطاع فمن أطاع  متبوعا فى خلاف ذلك فله نص وَوَصَّ

هُ وَهْناً عَلىَ وَهْنٍ  نسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلتَْهُ أمُُّ وَإنِ جَاهَدَاكَ عَلى أنَ تشُْرِكَ بيِ مَا }الى قوله   73لقمان{الْإِ

نْياَ مَعْرُوفاً وَاتَّ  ثم        72لقمان{بعِْ سَبيِلَ مَنْ أنَاَبَ إلِيََّ ليَْسَ لكََ بهِِ عِلْمٌ فلََا تطُِعْهمَُا وَصَاحِبْهمَُا فيِ الدُّ

خاطب الناس بأكل ما فى الأرض حلالا طيبا وأن لا يتبعوا خطوات الشيطان فى خلاف ذلك فانه إنما 

يأمر بالسوء والفحشاء وأن يقولوا على اللَّ مالا يعلمون فيقولوا هذا حرام وهذا حلال أو غير ذلك مما 

وَلاَ تَقوُلوُاْ لمَِا تَصِفُ ألَْسِنتَكُُمُ }الأمور الخبرية والعملية بلا علم كما قال تعالى   يقولونه على اللَّ فى

ِ الْكَذِبَ  ثم إن هؤلاء الذين يقولون على اللَّ  773النحل{الْكَذِبَ هـَذَا حَلالٌَ وَهـَذَا حَرَامٌ لِّتَفْتَرُواْ عَلىَ اللَّه

ُ قاَلوُاْ بلَْ نتََّبعُِ مَا ألَْفيَْناَ عَليَْهِ آباَءناَاتَّبعُِوا مَا أَ }بغير علم إذا قيل لهم  فليس عندهم  751البقرة{نزَلَ اللَّه

علم بل عندهم اتباع سلفهم وهو الذى اعتادوه وتربوا عليه     ثم خاطب المؤمنين خصوصا فقال   

ِ إنِ كُنتمُْ إيَِّاهُ تعَْبدُُونَ ياَ أيَُّهاَ الَّذِينَ آمَنوُاْ كُلوُاْ مِن طيَِّباَتِ مَا رَزَقْناَكُمْ وَ } مَ { 755}اشْكُرُواْ لِلهه إنَِّمَا حَرَّ

 ِ فأمرهم بأكل الطيبات  755-755البقرة{755}عَليَْكُمُ الْمَيْتةََ وَالدَّمَ وَلحَْمَ الْخِنزِيرِ وَمَا أهُِلَّ بهِِ لغَِيْرِ اللَّه

لأنه إنما حرم ما ذكر فما سواه حلال  مما رزقهم لأنهم هم المقصودون بالرزق ولم يشترط الحل هنا

لهم والناس إنما أمرهم بأكل ما فى الأرض حلالا طيبا وهو إنما أحل للمؤمنين والكفار لم يحل لهم 

شيئا فالحل مشروط بالايمان ومن لم يستعن برزقه على عبادته لم يحل له شيئا وإن كان أيضا لم 

إنما حرم على الذين هادوا ما ذكره فى سورة الأنعام      يحرمه فلا يقال إن اللَّ أحله لهم ولا حرمه و

مَ أمَِ }ولهذا أنكر فى سورة الأنعام وغيرها على من حرم ما لم يحرمه كقوله  قلُْ آلذَّكَرَيْنِ حَرَّ

مْناَ كُلَّ ذِي ظفُرٍُ }ثم قال       735الأنعام{الأنُثيَيَْنِ  ثم قال تعالى       733الأنعام{وَعَلىَ الَّذِينَ هاَدُواْ حَرَّ

مَ رَبُّكُمْ عَليَْكُمْ } وَعَلىَ الَّذِينَ هاَدُواْ }الآيات وقال فى سورة النحل    727الأنعام{قلُْ تعََالَوْاْ أتَْلُ مَا حَرَّ

مْناَ مَا قصََصْناَ عَليَْكَ مِن قبَْلُ وَمَا ظلَمَْناَهمُْ وَلَـكنِ كَانوُاْ أنَفسَُهمُْ يَظْلمُِونَ  الآية وأخبر     773النحل{حَرَّ

مْناَ عَليَْهِمْ طيَِّباَتٍ أحُِلَّتْ لهَمُْ }أنه حرم ذلك ببغيهم فقال    نَ الَّذِينَ هاَدُواْ حَرَّ       731النساء{فبَظِلُْمٍ مِّ

وهذا كله يدل على أصح قولى العلماء وهو أن هذا   733الأنعام{ذَلكَِ جَزَيْناَهمُ ببِغَْيهِِمْ }وقال   

ليهم بعد مبعث محمد لا يزول إلا بمتابعته لأنه تحريم عقوبة على ظلمهم وبغيهم وهذا التحريم باق ع

لم يزل بل زاد وتغلظ فكانوا أحق بالعقوبة     وايضا فان اللَّ تعالى أخبر بهذا التحريم بعد مبعث 

ن التحريم لا محمد ليبين أنه لم يحرم إلا هذا وهذا فلو كان ذلك التحريم قد زال لم يستثنه     وأيضا فا

ليَْسَ عَلىَ الَّذِينَ آمَنوُاْ وَعَمِلوُاْ }يزول الا بتحليل منه وهو انما أحل أكل الطيبات للمؤمنين بقوله    

الحَِاتِ جُناَحٌ فيِمَا طعَِمُواْ  أحُِلَّتْ لكَُم بهَِيمَةُ الأنَْعَامِ إلِاَّ مَا يتُْلىَ عَليَْكُمْ }الآية وقوله     95المائدة{الصَّ
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يْدِ غَ  الى قوله   3المائدة{يَسْألَوُنكََ مَاذَا أحُِلَّ لهَمُْ قلُْ أحُِلَّ لكَُمُ الطَّيِّباَتُ }وقوله 7المائدة{يْرَ مُحِلِّي الصَّ

وهذا خطاب للمؤمنين ولهذا قال    2المائدة{وَطعََامُ الَّذِينَ أوُتوُاْ الْكِتاَبَ حِلٌّ لَّكُمْ وَطعََامُكُمْ حِلُّ لَّهمُْ }

فلو كان ما أحل    2المائدة{وَطعََامُكُمْ حِلُّ لَّهمُْ }ثم قال   2المائدة{طعََامُ الَّذِينَ أوُتوُاْ الْكِتاَبَ حِلٌّ لَّكُمْ وَ }

لا يدخل فيه ما حرم عليهم كما     2المائدة{وَطعََامُكُمْ حِلُّ لَّهمُْ }لنا حلا لهم لم يحتج الى هذا وقوله  

لا يدخل فيه ما حرم علينا مما يستحلونه هم    2المائدة{ذِينَ أوُتوُاْ الْكِتاَبَ حِلٌّ لَّكُمْ وَطعََامُ الَّ }أن قوله  

كصيد الحرم وما أهل به لغير اللَّ      وهل يدخل فى طعامهم الذى احل لنا ما حرم عليهم ولم يحرم 

أحد القولين فى  علينا مثل ما اذا ذكوا الابل هذا فيه نزاع معروف فالمشهور من مذهب مالك هو

مذهب أحمد تحريمه ومذهب ابى حنيفة والشافعى والقول الآخر فى مذهب أحمد حله      وهل العلة 

انهم لم يقصدوا ذكاته أو العلة انه ليس من طعامهم فيه نزاع         وإذا ذبحوا للمسلم فهل هو كما اذا 

نوا ممن يحل ذبحهم قولان هما روايتان ذبحوا لأنفسهم فيه نزاع      وفى جواز ذبحهم النسك اذا كا

عن أحمد فالمنع مذهب مالك والجواز مذهب ابى حنيفة والشافعى فاذا كان الذابح يهوديا صار فى 

الذبح علتان وليس هذا موضع هذه المسائل           ثم إنه سبحانه لما ذكر حال من يقول على اللَّ بلا 

أنزل اللَّ من البينات والهدى من بعد ما بينه للناس فى الكتاب  علم بل تقليدا لسلفه ذكر حال من يكتم ما

ُ مِنَ الْكِتاَبِ وَيَشْتَرُونَ بهِِ ثمََناً قَليِلاً أوُلـَئكَِ مَا يأَكُْلوُنَ }فقال     فيِ بطُوُنهِِمْ  إنَِّ الَّذِينَ يكَْتمُُونَ مَا أنَزَلَ اللَّه

ُ يَ  يهِمْ وَلهَمُْ عَذَابٌ ألَيِمٌ إلِاَّ النَّارَ وَلاَ يكَُلِّمُهمُُ اللَّه فهذا حال من كتم علم    753البقرة{وْمَ الْقيِاَمَةِ وَلاَ يزَُكِّ

الرسول وذاك حال من عدل عنها الى خلافها والعادل عنها الى خلافها يدخل فيه من قلد أحدا من 

حد الفقهاء الأولين والآخرين فيما يعلم أنه خلاف قول الرسول سواء كان صاحبا أو تابعا أو أ

المشهورين الأربعة أو غيرهم وأما من ظن أن الذين قلدهم موافقون للرسول فيما قالوه فان كان قد 

سلك فى ذلك طريقا علميا فهو مجتهد له حكم أمثاله وإن كان متكلما بلا علم فهو من المذمومين         

عيه واعتقد جواز مخالفة ومن إدعى إجماعا يخالف نص الرسول من غير نص يكون موافقا لما يد

أهل الاجماع للرسول برأيهم وأن الاجماع ينسخ النص كما تقوله طائفة من أهل الكلام والرأى فهذا 

من جنس هؤلاء      وأما إن كان يعتقد أن الاجماع يدل على نص لم يبلغنا يكون ناسخا للَول فهذا 

اد ما قاله كمن عارض حديثا صحيحا وإن كان لم يقل قولا سديدا فهو مجتهد فى ذلك يبين له فس

بحديث ضعيف اعتقد صحته فان قوله وإن لم يكن حقا لكن يبين له ضعفه وذلك بان يبين له عدم 

الاجماع المخالف للنص او يبين له انه لم تجتمع الأمة على مخالفة نص إلا ومعها نص معلوم يعلمون 

ويبين له أن مثل هذا لا يجوز فان أنه الناسخ للَول فدعوى تعارض النص والاجماع باطلة 

النصوص معلومة محفوظة والأمة مأمورة بتتبعها واتباعها وأما ثبوت الاجماع على خلافها بغير 

نص فهذا لا يمكن العلم بان كل واحد من علماء المسلمين خالف ذلك النص     والاجماع نوعان 

ص واما الظنى فهوالاجماع الاقرارى قطعى فهذا لا سبيل الى أن يعلم اجماع قطعى على خلاف الن

والاستقرائى بأن يستقرىء أقوال العلماء فلا يجد فى ذلك خلافا او يشتهر القول فى القرآن ولا يعلم 

احدا أنكره فهذا الاجماع وإن جاز الاحتجاج به فلا يجوز أن تدفع النصوص المعلومة به لأن هذا 
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زم بانتفاء المخالف وحيث قطع بانتفاء المخالف حجة ظنية لا يجزم الانسان بصحتها فانه لا يج

فالاجماع قطعى وأما إذا كان يظن عدمه ولا يقطع به فهو حجة ظنية والظنى لا يدفع به النص 

المعلوم لكن يحتج به ويقدم على ما هو دونه بالظن ويقدم عليه الظن الذى هو أقوى منه فمتى كان 

اع قدم دلالة النص ومتى كان ظنه للْجماع أقوى قدم ظنه لدلالة النص أقوى من ظنه بثبوت الاجم

هذا والمصيب فى نفس الأمر واحد      وإن كان قد نقل له فى المسألة فروع ولم يتعين صحته فهذا 

يوجب له أن لا يظن الاجماع إن لم يظن بطلان ذلك النقل وإلا فمتى جوز ان يكون ناقل النزاع 

ا فى ثبوت الاجماع ومع الشك لا يكون معه علم ولا ظن صادقا وجوز أن يكون كاذبا يبقى شاك

بالاجماع ولا تدفع الأدلة الشرعية بهذا المشتبه مع أن هذا لا يكون فلا يكون قط إجماع يجب اتباعه 

مع معارضته لنص آخر لا مخالف له ولا يكون قط نص يجب اتباعه وليس فى الأمة قائل به بل قد 

لناس قال الترمذى كل حديث فى كتابى قد عمل به بعض أهل العلم إلا يخفى القائل به على كثير من ا

حديثين حديث الجمع وقتل الشارب ومع هذا فكلا الحديثين قد عمل به طائفة وحديث الجمع قد عمل 

به أحمد وغيره     ولكن من ثبت عنده نص ولم يعلم قائلا به وهو لا يدرى أجمع على نقيضه أم لا 

دليلا عارضه آخر وهو بعد لم يعلم رجحان أحدهما فهذا يقف الى ان يتبين له فهو بمنزلة من رأى 

رجحان هذا أو هذا فلا يقول قولا بلا علم ولا يتبع نصا مع ظن نسخه وعدم نسخه عنده سواء لما 

عارضه عنده من نص آخر أو ظن اجماع ولا عاما ظن تخصيصه وعدم تخصيصه عنده سواء فلا 

ما عن المعارض المقاوم فيغلب على ظنه نفى المعارض المقاوم وإلا وقف      بد أن يكون الدليل سال

وأيضا فمن ظن أن مثل هذا الاجماع يحتج به فى خلاف النص إن لم يترجح عنده ثبوت الاجماع أو 

يكون معه نص آخر ينسخ الأول وما يظنه من الاجماع معه وأكثر مسائل أهل المدينة التى يحتجون 

كون معهم فيها نص فالنص الذى معه العمل مقدم على الآخر وهذا هو الصحيح فى فيها بالعمل ي

مذهب أحمد وغيره كتقديم حديث عثمان    لا ينكح المحرم    على حديث ابن عباس وأمثال ذلك          

وأما رد النص بمجرد العمل فهذا باطل عند جماهير العلماء وقد تنازع الناس فى مخالف الاجماع هل 

فر على قولين     والتحقيق أن الاجماع المعلوم يكفر مخالفه كما يكفر مخالف النص بتركه لكن هذا يك

لا يكون إلا فيما علم ثبوت النص به وأما العلم بثبوت الاجماع فى مسألة لا نص فيها فهذا لا يقع وأما 

والسنة           وتنازعوا  غير المعلوم فيمتنع تكفيره      وحينئذ فالاجماع مع النص دليلان كالكتاب

فى الاجماع هل هو حجة قطعية أو ظنية والتحقيق أن قطعية قطعى وظنية ظنى واللَّ أعلم     وقد 

ا وَجَدتُّمْ }ذكر نظير هذه الآية فى سورة المائدة وذكر فى سورة الزخرف قوله  أوََلوَْ جِئْتكُُم بأِهَْدَى مِمَّ

يتناول من بين له أن القول الآخر هو أهدى من القول الذى نشأ عليه  وهذا   53الزخرف{عَليَْهِ آباَءكُمْ 

بِّكُم }فعليه أن يتبعه كما قال   ةٍ }وقال         22الزمر{وَاتَّبعُِوا أحَْسَنَ مَا أنُزِلَ إلِيَْكُم مِّن رَّ فخَُذْهاَ بِقوَُّ

لَّذِينَ يَسْتمَِعُونَ الْقوَْلَ فيَتََّبعُِونَ ا}وقال     732الأعراف{وَأْمُرْ قَوْمَكَ يأَخُْذُواْ بأِحَْسَنهِاَ 

والواجب فى الاعتقاد أن يتبع أحسن القولين ليس لأحد أن يعتقد قولا وهو يعتقد أن  73الزمر{أحَْسَنهَُ 

القول المخالف له أحسن منه وما خير فيه بين فعلين وأحدهما أفضل فهو أفضل وإن جاز له فعل 
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لك أفضل ويكون ذاك أحب اليه من هذا وهذا اتباع للَحسن     وإذا نقل المفضول فعليه أن يعتقد أن ذ

عالم الاجماع ونقل آخر النزاع إما نقلا سمى قائله وإما نقلا بخلاف مطلقا ولم يسم قائله فليس لقائل 

أن يقول نقلا لخلاف لم يثبت فانه مقابل بأن يقال ولا يثبت نقل الاجماع بل ناقل الاجماع ناف للخلاف 

هذا مثبت له والمثبت مقدم على النافى      وإذا قيل يجوز فى ناقل النزاع أن يكون قد غلط فيما أثبته و

من الخلاف إما لضعف الاسناد أو لعدم الدلالة قيل له ونافى النزاع غلطه أجوز فانه قد يكون فى 

ظن عدم الدلالة  المسألة أقوال لم تبلغه أو بلغته وظن ضعف اسنادها وكانت صحيحة عند غيره أو

وكانت دالة فكلما يجوز على المثبت من الغلط يجوز على النافى مع زيادة عدم العلم بالخلاف           

وهذا يشترك فيه عامة الخلاف فان عدم العلم ليس علما بالعدم لا سيما فى أقوال علماء أمة محمد التى 

لعلماء من ادعى الاجماع فقد كذب هذه لا يحصيها الا رب العالمين ولهذا قال أحمد وغيره من ا

دعوى المريسى والأصم ولكن يقول لا أعلم نزاعا والذين كانوا يذكرون الاجماع كالشافعى وأبى ثور 

وغيرهما يفسرون مرادهم بأنا لا نعلم نزاعا ويقولون هذا هو الاجماع الذى ندعيه     فتبين أن مثل 

ت واحد منهما لا يجوز أن يحتج به ومن لم يترجح عنده نقل هذا الاجماع الذى قوبل بنقل نزاع ولم يثب

مثبت النزاع على نافيه ولا نافيه على مثبته فليس له أيضا أن يقدمه على النص ولا يقدم النص عليه 

بل يقف لعدم رحجان أحدهما عنده فان ترجح عنده المثبت غلب على ظنه ان النص لم يعارضه 

ى مثبت الاجماع والنزاع فمن عرف منه كثرة ما يدعيه من الاجماع إجماع يعمل به وينظر فى ذلك ال

والأمر بخلافه ليس بمنزله من لم يعلم منه اثبات اجماع علم انتفاؤه وكذلك من علم منه فى نقل النزاع 

أنه لا يغلط الا نادرا ليس بمنزلة من علم منه كثرة الغلط      واذا تظافرعلى نقل النزاع اثنان لم يأخذ 

دهما عن صاحبه فهذا يثبت به النزاع بخلاف دعوى الاجماع فانه لو تظافر عليه عدد لم يستفد اح

بذلك إلا عدم علمهم بالنزاع وهذا لمن أثبت النزاع فى جمع الثلاث ومن نفى النزاع مع أن عامة من 

فقهاء أثبت النزاع يذكر نقلا صحيحا لا يمكن دفعه وليس مع النافى ما يبطله     وكثير من ال

المتأخرين أو أكثرهم يقولون انهم عاجزون عن تلقى جميع الأحكام الشرعية من جهة الرسول 

فيجعلون نصوص أئمتهم بمنزلة نص الرسول ويقلدونهم ولا ريب ان كثيرا من الناس يحتاج الى تقليد 

بادة والفقر العلماء فى الأمور العارضة التى لا يستقل هو بمعرفتها ومن سالكى طريق الارادة والع

والتصوف من يجعل شيخه كذلك بل قد يجعله كالمعصوم ولا يتلقى سلوكه الا عنه ولا يتلقى عن 

الرسول سلوكه مع أن تلقى السلوك عن الرسول أسهل من تلقى الفروع المتنازع فيها فان السلوك هو 

كله مبين فى الكتاب بالطريق التى أمر اللَّ بها ورسوله من الاعتقادات والعبادات والأخلاق وهذا 

والسنة فان هذا بمنزلة الغذاء الذى لابد للمؤمن منه      ولهذا كان جميع الصحابة يعلمون السلوك 

بدلالة الكتاب والسنة والتبليغ عن الرسول لا يحتاجون فى ذلك الى فقهاء الصحابة ولم يحصل بين 

خفيت معرفتها على أكثر الصحابة الصحابة نزاع فى ذلك كما تنازعوا فى بعض مسائل الفقه التى 

وكانوا يتكلمون فى الفتيا والاحكام طائفة منهم يستفتون فى ذلك           وأما ما يفعله من يريد 

التقرب الى اللَّ من واجب ومستحب فكلهم يأخذه عن الكتاب والسنة فان القرآن والحديث مملوء من 
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ون هو أو معناه مسندا عن اللَّ ورسوله وقد ينطق هذا وإن تكلم أحدهم فى ذلك بكلام لم يسنده هو يك

أحدهم بالكلمة من الحكمة فتجدها مأثورة عن النبى صلى اللَّ عليه وسلم وهذا كما قيل فى تفسير قوله    

نور على نور    ولكن كثير من أهل العبادة والزهادة أعرض عن طلب العلم النبوى الذى يعرف به 

 الى تقليد شيخ     طريق اللَّ ورسوله فإحتاج لذلك

وفى السلوك مسائل تنازع فيها الشيوخ لكن يوجد فى الكتاب والسنة من النصوص الدالة على 

الصواب فى ذلك ما يفهمه غالب السالكين فمسائل السلوك من جنس مسائل العقائد كلها منصوصة فى 

ا دخلوا فى البدع وقع الكتاب والسنة وانما إختلف أهل الكلام لما أعرضوا عن الكتاب والسنة فلم

الاختلاف وهكذا طريق العبادة عامة ما يقع فيه من الاختلاف انما هو بسبب الاعراض عن الطريق 

المشروع فيقعون فى البدع فيقع فيهم الخلاف      وهكذا الفقه إنما وقع فيه الاختلاف لما خفى عليهم 

وأما الجليل فلا يتنازعون فيه والصحابة  بيان صاحب الشرع ولكن هذا إنما يقع النزاع فى الدقيق منه

أنفسهم تنازعوا فى بعض ذلك ولم يتنازعوا فى العقائد ولا فى الطريق الى اللَّ التى يصير بها الرجل 

من أولياء اللَّ الأبرار المقربين ولهذا كان عامة المشايخ اذا احتاجوا فى مسائل الشرع مثل مسائل 

لسهو ونحو ذلك قلدوا الفقهاء لصعوبة أخذ ذلك عليهم من النكاح والفرائض والطهارة وسجود ا

النصوص وأما مسائل التوكل والاخلاص والزهد ونحو ذلك فهم يجتهدون فيها فمن كان منهم متبعا 

للرسول أصاب ومن خالفه أخطأ     ولا ريب أن البدع كثرت فى باب العبادة والارادة اعظم مما 

الارادة يشترك الناس فيها اكثر مما يشتركون فى القول فان القول كثرت فى باب الاعتقاد والقول لأن 

لا يكون الا بعقل والنطق من خصائص الانسان وأما جنس الارادة فهو مما يتصف به كل الحيوان 

فما من حيوان الا وله ارادة وهؤلاء اشتركوا فى ارادة التأله لكن افترقوا فى المعبود وفى عبادته 

القرآن رهبانية النصارى بأنهم ابتدعوها وذم المشركين فى القرآن على ما ولهذا وصف اللَّ فى 

ابتدعوه من العبادات والتحريمات وذلك اكثر مما ابتدعوه من الاعتقادات فان الاعتقادات كانوا فيها 

جهالا فى الغالب فكانت بدعهم فيها أقل ولهذا كلما قرب الناس من الرسول كانت بدعهم أخف فكانت 

قوال ولم يكن فى التابعين وتابعيهم من تعبد بالرقص والسماع كما كان فيهم خوارج ومعتزلة فى الأ

وشيعة وكان فيهم من يكذب بالقدر ولم يكن فيهم من يحتج بالقدر      فالبدع الكثيرة التى حصلت فى 

عيهم بخلاف المتأخرين من العباد والزهاد والفقراء والصوفية لم يكن عامتها فى زمن التابعين وتاب

أقوال اهل البدع القولية فانها ظهرت فى عصر الصحابة والتابعين فعلم أن الشبهة فيها أقوى وأهلها 

أعقل وأما بدع هؤلاء فاهلها اجهل وهم أبعد عن متابعة الرسول     ولهذا يوجد فى هؤلاء من يدعى 

عن الرسول وأن لهم الى اللَّ  الالهية والحلول والاتحاد ومن يدعى أنه أفضل من الرسول وأنه مستغن

طريقا غير طريق الرسول وهذا ليس من جنس بدع المسلمين بل من جنس بدع الملاحدة من 

المتفلسفة ونحوهم وأولئك قد عرف الناس أنهم ليسوا مسلمين وهؤلاء يدعون أنهم أولياء اللَّ مع هذه 

ثير منهم أو أكثرهم لا يعرف ان ذلك الأقوال التى لا يقولها الا من هو أكفر من اليهود والنصارى وك

مخالفة للرسول بل عند طائفة منهم أن أهل الصفة قاتلوا الرسول وأقرهم على لذك وعند آخرين أن 
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الرسول أمر أن يذهب ليسلم عليهم ويطلب الدعاء منهم وانهم لم يأذنوا له وقالوا اذهب الى من 

قول خويدمكم جاء ليسلم عليكم فجبروا قلبه ارسلت اليهم وانه رجع الى ربه فأمره ان يتواضع وي

وأذنوا له بالدخول      فمع اعتقادهم هذا الكفر العظيم الذى لا يعتقده يهودى ولا نصرانى يقر بانه 

رسول اللَّ الى الأميين يقولون ان الرسول أقرهم على ذلك واعترف به واعترف انهم خواص اللَّ وأن 

م اليه كبعض خواص الملك مع وزرائه ويحتجون بقصة اللَّ يخاطبهم بدون الرسول لم يحوجه

الخضر مع موسى وهى حجة عليهم لا لهم من وجوه كثيرة قد بسطت فى موضع آخر     والضلال 

والجهل فى جنس العباد والمبتدعة أكثر منه فى جنس اهل الأقوال لكن فيهم من الزهد والعبادة 

كبر والبخل والقسوة ما ليس فيهم فهؤلاء فيهم شبه من والأخلاق مالا يوجد فى اولئك وفى أولئك من ال

رَاطَ المُستَقيِمَ }النصارى وهؤلاء فيهم شبه من اليهود واللَّ تعالى أمرنا ان نقول     { 3}اهدِنَــــا الصِّ

الِّينَ  ل الأمر بكثير ولهذا آ 5-3الفاتحة{5}صِرَاطَ الَّذِينَ أنَعَمتَ عَليَهِمْ غَيرِ المَغضُوبِ عَليَهِمْ وَلاَ الضَّ

من اكابر مشايخهم الى انهم شهدوا توحيد الربوبية والايمان بالقدر وذلك شامل لجميع الكائنات فعدوا 

الفناء فى هذا بزوال الفرق بين الحسنات والسيئات غاية المقامات وليس بعده الا ما سموه توحيدا وهو 

ن الافصاح عن ذلك ويجعلونه من من جنس الحلول والاتحاد الذى تقوله النصارى ولكنهم يهابو

الأسرار المكتومة      ومنهم من يقول ان الحلاج هذا كان مشهده وانما قتل لأنه باح بالسر الذى ما 

ينبغى البوح به واذا انضم الى ذلك ان يكون أحدهم قد أخذ عمن يتكلم فى إثبات القدر من أهل الكلام 

ة وليس هنا حب ولا بغض ولا رضا ولا سخط ولا أو غيرهم ويجعل الجميع صادرا عن ارادة واحد

فرح ولكن المرادات متنوعة فما كان ثوابا سمى تعلق الارادة به رضا وما كان عقابا سمى سخطا 

فيجنئذ مع هذا المشهد لا يبقى عنده تمييز ويسمون هذا الجمع والاصطلام     وكان الجنيد قدس اللَّ 

الى هذا المقام امرهم بالفرق الثانى وهو ان يفرقوا بين روحه لما وصل أصحابه كالثورى وأمثاله 

المأمور والمحظور ومحبوب اللَّ ومرضيه ومسخوطه ومكروهه وهو مشهد الالهية الذى جاءت به 

الرسل ونزلت به الكتب وهو حقيقة قول لا اله الا اللَّ فمنهم من انكر على الجنيد ومنهم من توقف 

لجنيد من ذكر هذه الكلمة فى الفرق بين المأمور والمحظور ومنهم من وافق والصواب ما قاله ا

والكلمة الاخرى فى الفرق بين الرب والعبد وهو قوله التوحيد إفراد الحدوث عن القدم فهذا رد على 

الاتحادية والحلولية منهم وتلك رد على من يقف عند الحقيقة الكونية منهم وما اكثر من ابتلى بهذين 

ناس من يقوم بهذا الفرق لكن لنفسه وهواه لا عبادة وطاعة لله فهذا مثل من يجاهد منهم      ثم من ال

ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر لهواه كالمقاتل شجاعة وحمية ورياء وذاك بمنزلة من لا يأمر 

بمعروف ولا ينهى عن منكر ولا يجاهد هذا شبيه بالراهب وذاك شبيه بمن لم يطلب الا الدنيا ذاك 

وهذا فاجر     وقد كثر فى المتزهدة والمتفقرة البدع وفى المعرضين عن ذلك طلب الدنيا  مبتدع

وطلاب الدنيا لا يعارضون تاركها الا لأغراضهم وإن كانوا مبتدعة وأولئك لا يعارضون ابناء الدنيا 

 بخلاف طريقة الا لأغراضهم فتبقى المنازعات للدنيا لا لتكون كلمة اللَّ هى العليا ولا ليكون الدين لله

السلف رضى اللَّ عنهم أجمعين وكلاهما خارج عن الصراط المستقيم     نسأل اللَّ أن يهدينا الصراط 
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المستقيم صراط الذين أنعم اللَّ عليهم من النبيين والصديقيين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفقيا 

آخره والحمد لله رب العالمين 
1

 

 

 رجون  عن شريعته صور ممن يدعون محبته وهم خا

 ظن أحدهم سقوط الأمر وتحليل الحرام له -1

ُ }أنزل اللَّ للمحبة محنة يمتحن بها المحب فقال   َ فاَتَّبعُِونيِ يحُْببِْكُمُ اللَّه آل {قلُْ إنِ كُنتمُْ تحُِبُّونَ اللَّه

كثير ممن فلا يكون محبا   إلا من يتبع رسوله وطاعة الرسول ومتابعته تحقيق العبودية و  57عمران

ادعى المحبة يخرج عن شريعته وسنته ويدعي من الخيالات ما لا يتسع هذا الموضع لذكره حتى قد 

يظن أحدهم سقوط الأمر وتحليل الحرام له وغير ذلك مما فيه مخالفة شريعة الرسول وسنته وطاعته 

ما أمر اللَّ به بل قد جعل محبة اللَّ ومحبة رسوله الجهاد في سبيله و الجهاد يتضمن كمال محبة 

ةٍ عَلىَ }وكمال بغض ما نهى اللَّ عنه ولهذا قال في صفة من يحبهم ويحبونه    أذَِلَّةٍ عَلىَ الْمُؤْمِنيِنَ أعَِزَّ

 ِ ولهذا كانت محبة هذه الأمة   أكمل من محبة من قبلها  23المائدة{الْكَافِرِينَ يجَُاهِدُونَ فيِ سَبيِلِ اللَّه

ية من قبلهم وأكمل هذه الأمة في ذلك أصحاب محمد صلى اللَّ عليه وعبوديتهم    أكمل من عبود

وسلم ومن كان بهم أشبه كان ذلك فيه أكمل 
2

 

 يستحبون السماع بالغناء ويرونه قربة-2

يدعون محبة اللَّ في الإبتداء ويعظمون أمر محبته ويستحبون (  والجهمية والقدرية )وهؤلاء    

ت ويرونه قربة لأن ذلك بزعمهم يحرك محبه اللَّ في قلوبهم وإذا السماع بالغناء والدفوف والشبابا

حقق أمرهم وجدت محبتهم تشبه محبة المشركين لا محبة الموحدين فإن محبة الموحدين بمتابعة 

ُ وَيغَْفرِْ }الرسول والمجاهدة في سبيل اللَّ   َ فاَتَّبعُِونيِ يحُْببِْكُمُ اللَّه ُ قلُْ إنِ كُنتمُْ تحُِبُّونَ اللَّه لكَُمْ ذُنوُبكَُمْ وَاللَّه

حِيمٌ  قلُْ إنِ كَانَ آباَؤُكُمْ وَأبَْنآَؤُكُمْ وَإخِْوَانكُُمْ وَأزَْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتكُُمْ }وقال تعالى   57آل عمران{غَفوُرٌ رَّ

ِ وَرَسُولهِِ وَجِهاَدٍ فيِ  وَأمَْوَالٌ اقْترََفْتمُُوهاَ وَتِجَارَةٌ تخَْشَوْنَ كَسَادَهاَ وَمَسَاكنُِ تَرْضَوْنهَاَ أحََبَّ  نَ اللَّه إلِيَْكُم مِّ

ُ لاَ يهَْدِي الْقَوْمَ الْفاَسِقيِنَ  ُ بأِمَْرِهِ وَاللَّه ياَ أيَُّهاَ الَّذِينَ }وقال تعالى   53التوبة{سَبيِلهِِ فتََرَبَّصُواْ حَتَّى يأَتْيَِ اللَّه

ةٍ عَلىَ آمَنوُاْ مَن يَرْتَدَّ مِنكُمْ عَن دِينهِِ فسََوْفَ يأَتِْ  ُ بقِوَْمٍ يحُِبُّهمُْ وَيحُِبُّونهَُ أذَِلَّةٍ عَلىَ الْمُؤْمِنيِنَ أعَِزَّ ي اللَّه

ِ وَلاَ يخََافوُنَ لَوْمَةَ لآئِمٍ  وهؤلاء لا يحققون متابعة الرسول   23المائدة{الْكَافِرِينَ يجَُاهِدُونَ فيِ سَبيِلِ اللَّه

كثرهم يكرهون متابعة الرسول وهم من أبعد الناس عن ولا الجهاد في سبيل اللَّ بل كثير منهم أو أ

الجهاد في سبيل اللَّ بل يعاونون أعداءه ويدعون محبته لأن محبتهم من جنس محبة المشركين الذين 

                                                        
 

1
 559 -557:ص 79: مجموع الفتاوى ج

2
 592: ص 5: الفتاوى الكبرى ج
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ولهذا يحبون سماع   52الأنفال{وَمَا كَانَ صَلاتَهُمُْ عِندَ الْبيَْتِ إلِاَّ مُكَاء وَتصَْدِيةًَ }قال اللَّ فيهم  

أعظم مما يحبون سماع القرآن ويجتهدون في دعاء مشايخهم والإستعانة بهم عند قبورهم  القصائد

وفي حياتهم في مغيبهم أعظم مما يجتهدون في دعاء اللَّ والإستعانة به في المساجد والبيوت      وهذا 

ولئك كله من فعل أهل الشرك ليس من فعل المخلصين لله دينهم كالصحابة والتابعين لهم بإحسان فأ

أنكروا محبته وهؤلاء دخلوا في محبة المشركين والطائفتان خارجتان عن الكتاب والسنة      فنفس 

محبته أصل لعبادته والشرك في محبته أصل الإشراك في عبادته وأولئك فيهم شبه من اليهود وعندهم 

صارى كبر من جنس كبر اليهود وهؤلاء فيهم شبه من النصارى وفيهم شرك من جنس شرك الن
1

 

 

 الزعم بأن كلام الله ومحبته مخلوقات له -0

وما يزعمه الجهمية والمعتزلة من أن كلامه وإرادته ومحبته وكراهته ورضاه وغضبه وغير 

ذلك كل ذلك مخلوقات له منفصلة عنه هو مما أنكره السلف عليهم وجمهور الخلف بل قالوا إن هذا 

ا يستحقه اللَّ من صفاته      وكلام السلف في رد هذا من الكفر الذي يتضمن تكذيب الرسول وجحود م

القول بل وإطلاق الكفر عليه كثير منتشر وكذلك لم يقل السلف إن غضبه على فرعون وقومه قديم 

ولا أن فرحه بتوبة التائب قديم     وكذلك سائر ما وصف به نفسه من الجزاء لعباده على الطاعة 

د منهم إنه قديم فإن الجزاء لا يكون قبل العمل  والقرآن والمعصية من رضاه وغضبه لم يقل أح

ا آسَفوُناَ انتَقمَْناَ مِنْهمُْ }صريح بأن أعمالهم كانت سببا لذلك كقوله   ذَلكَِ }وقوله      22الزخرف{فَلمََّ

َ وَكَرِهوُا رِضْوَانهَُ فأَحَْبطََ أعَْمَالهَمُْ  َ }وقوله  53دمحم{بأِنََّهمُُ اتَّبعَُوا مَا أسَْخَطَ اللََّّ قلُْ إنِ كُنتمُْ تحُِبُّونَ اللَّه

 ُ وأمثال ذلك      بل قد ثبت في الصحيحين من حديث الشفاعة أن  57آل عمران{فاَتَّبعُِونيِ يحُْببِْكُمُ اللَّه

كلا من الرسل يقول إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله     

خالد قال صلى بنا رسول اللَّ صلى اللَّ عليه وسلم صلاة الصبح في إثر  وفي الصحيحين عن زيد بن

سماء كانت من الليل فلما انفتل من صلاته قال أتدرون ماذا قال ربكم الليلة قلنا اللَّ ورسوله أعلم قال 

فإنه قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر بي فمن قال مطرنا بفضل اللَّ ورحمته فهو مؤمن بي 

ب ومن قال مطرنا بنوء كذا وكذا فهو كافر بي مؤمن بالكوكب وفي الصحيح الصحيح كافر بالكوك

عنه صلى اللَّ عليه وسلم يقول اللَّ تعالى ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه      وفي 

القرآن والحديث من هذا ما يطول ذكره وقد بسطنا هذا في كتاب درء تعارض العقل والنقل وغيره  
2

 

 لذي يقول أنه من المريدين لله وهو لا يقصد إتباع الرسولا -2
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َ فاَتَّبعُِونيِ يحُْببِْكُمُ }واللَّ تعالى قد جعل محبته موجبة لإتباع رسوله فقال    قلُْ إنِ كُنتمُْ تحُِبُّونَ اللَّه

 ُ إلا و  و هذا لأن الرسول هو الذي يدعو الى ما يحبه اللَّ و ليس شيء يحبه اللَّ   57آل عمران{اللَّه

الرسول يدعو إليه و ليس شيء يدعو إليه الرسول إلا و اللَّ يحبه فصار محبوب الرب و مدعو 

الرسول متلازمين بل هذا هو هذا فى ذاته و إن تنوعت الصفات      فكل من إدعى أنه يحب اللَّ و لم 

يتبع ما يهواه يتبع الرسول فقد كذب ليست محبته لله و حده بل إن كان يحبه فهي محبة شرك فإنما 

كدعوى اليهود والنصارى محبة اللَّ فإنهم لو أخلصوا له المحبة لم يحبوا إلا ما أحب فكانوا يتبعون 

الرسول فلما أحبوا ما أبغض اللَّ مع دعواهم حبه كانت محبتهم من جنس محبة المشركين     وهكذا 

تباع الرسول والعمل بما أمر به أهل البدع فمن قال أنه من المريدين لله المحبين له وهو لا يقصد إ

وترك ما نهى عنه فمحبته فيها شوب من محبة المشركين و اليهود و النصارى بحسب ما فيه من 

البدعة فإن البدع التى ليست مشروعة وليست مما دعا إليه الرسول لايحبها اللَّ فإن الرسول دعا إلى 

وأيضا     فمن تمام محبة اللَّ و رسوله  كل ما يحبه اللَّ فأمر بكل معروف ونهى عن كل منكر     

ِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ }بغض من حاد اللَّ ورسوله والجهاد في سبيله لقو له تعالى   لَا تَجِدُ قَوْماً يؤُْمِنوُنَ باِللهَّ

َ وَرَسُولهَُ وَلوَْ كَانوُا آباَءهمُْ أوَْ أبَْناَءهمُْ أوَْ إخِْوَانَ  همُْ أوَْ عَشِيرَتهَمُْ أوُْلئَكَِ كَتبََ فيِ يوَُادُّونَ مَنْ حَادَّ اللََّّ

نْهُ  يمَانَ وَأيََّدَهمُ بِرُوحٍ مِّ نْهمُْ يتََوَلَّوْنَ الَّذِينَ }و قال تعالى         55المجادلة{قلُوُبهِِمُ الْإِ ترََى كَثيِراً مِّ

ُ عَليَْهِ  وَلوَْ كَانوُا { 31}مْ وَفيِ الْعَذَابِ همُْ خَالدُِونَ كَفَرُواْ لبَئِْسَ مَا قَدَّمَتْ لهَمُْ أنَفسُُهمُْ أنَ سَخِطَ اللَّه

نْهمُْ فاَسِقوُنَ  و  37-31المائدة{37}يؤُْمِنوُنَ باِلله والنَّبيِِّ وَمَا أنُزِلَ إلِيَْهِ مَا اتَّخَذُوهمُْ أوَْليِاَء وَلَـكِنَّ كَثيِراً مِّ

ا قدَْ كَانَتْ لكَُمْ أسُْوَةٌ حَسَنةٌَ فيِ إِ }قال تعالى     بْرَاهيِمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إذِْ قاَلوُا لقَِوْمِهِمْ إنَِّا برَُاء مِنكُمْ وَمِمَّ

ِ كَفَرْناَ بكُِمْ وَبَدَا بيَْننَاَ وَبيَْنكَُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبغَْضَاء أبََداً حَتَّى تؤُْمِ  ِ وَحْدَهُ  تعَْبدُُونَ مِن دُونِ اللََّّ نوُا باِللهَّ

لمؤمنين أن يتأسوا بإبراهيم ومن معه حيث أبدوا العداوة و البغضاء لمن أشرك فأمر ا 3الممتحنة{

حتى يؤمنوا بالله وحده فأين هذا من حال من لا يستحسن حسنة ولا يستقبح سيئة      و هؤلاء سلكوا 

طريق الإرادة والمحبة مجملا من غير إعتصام بالكتاب والسنة كما سلك أهل الكلام والرأي طريق 

والبحث من غير إعتصام بالكتاب والسنة فوقع هؤلاء في ضلالات و هؤلاء فى ضلالات كما النظر 

نِّي هدًُى فمََنِ اتَّبعََ هدَُايَ فلََا يضَِلُّ وَلَا يشَْقىَ} قال تعالى    ا يأَتْيِنََّكُم مِّ وَمَنْ أعَْرَضَ عَن { 755}فإَمَِّ

قاَلَ رَبِّ لمَِ حَشَرْتنَيِ أعَْمَى وَقدَْ كُنتُ { 753}هُ يَوْمَ الْقيِاَمَةِ أعَْمَىذِكْرِي فإَنَِّ لهَُ مَعِيشَةً ضَنكاً وَنحَْشُرُ 

وَأنََّ }وقال     753-755طه{ 753}قاَلَ كَذَلكَِ أتَتَْكَ آياَتنُاَ فنََسِيتهَاَ وَكَذَلكَِ الْيَوْمَ تنُسَى{ 752}بَصِيراً 

قَ بكُِمْ عَن سَبيِلهِِ هَـذَا صِرَاطِي مُسْتَقيِماً فاَتَّبعُِوهُ وَلاَ  بلَُ فتَفَرََّ إنَِّ هـَذَا }و قال      725الأنعام{تتََّبعُِواْ السُّ

بِّكُمْ فمََنِ اهْتَدَى فإَنَِّمَا يهَْتَدِي }وقال     9الإسراء{الْقرُْآنَ يهِْدِي لِلَّتيِ هِيَ أقَْوَمُ  قدَْ جَاءكُمُ الْحَقُّ مِن رَّ

ومثل هذا كثير فى القرآن      وقد بسط الكلام على  713يونس{مَا يَضِلُّ عَليَْهاَ لنَِفْسِهِ وَمَن ضَلَّ فإَنَِّ 

هذا الأصل فى غير هذا الموضع 
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 الذنوب تنقص من محبة الله تعالى لكن لا تزيل 

َ فاَتَّبعُِ }محبة اللَّ مستلزمة لمحبة ما يحبه من الواجبات كما قال تعالي ونيِ قلُْ إنِ كُنتمُْ تحُِبُّونَ اللَّه

ُ وَيغَْفرِْ لكَُمْ ذُنوُبكَُمْ  فإن اتباع رسوله هو من أعظم ما أوجبه اللَّ تعالي     57آل عمران{يحُْببِْكُمُ اللَّه

علي عباده وأحبه وهو سبحانه أعظم شيء بغضا لمن لم يتبع رسوله فمن كان صادقا في دعوى محبة 

ما سواهما   الذنوب تنقص من محبة اللَّ     اللَّ اتبع رسوله لا محالة وكان اللَّ ورسوله أحب إليه م

والذنوب تنقص من محبة اللَّ تعالي بقدر ذلك لكن لا تزيل المحبة لله ورسوله إذا كانت ثابتة في القلب 

ولم تكن الذنوب عن نفاق كما في صحيح البخاري عن عمر بن الخطاب حديث حمار الذي كان 

كثر ذلك منه لعنه رجل فقال النبي لا تلعنه فإنه يحب اللَّ  يشرب الخمر وكان النبي يقيم عليه الحد فلما

ورسوله وفيه دلالة علي أنا منهيون عن لعنة أحد بعينه وإن كان مذنبا إذا كان يحب اللَّ ورسوله فكما 

أن المحبة الواجبة تستلزم لفعل الواجبات وكمال المحبة المستحبة تستلزم لكمال فعل المستحبات 

بة وهذا معني قول الشبلى لما سئل عن المحبة فقال ما غنت به جارية فلان     والمعاصي تنقض المح

تعصي الإله وأنت تزعم حبه     هذا محال في القياس شنيع         لو كان حبك صادقا لأطعته     إن 

المحب لمن أحب مطيع           وهذا كقوله     لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يسرق 

حيث يسرق وهو مؤمن ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن  السارق
1

 

 

 أن الله يحب ويحب 

والذي جاء به الكتاب والسنة واتفق عليه سلف الامة وعليه مشايخ المعرفة وعموم المسلمين أن 

َ }اللَّ يحب ويحب كما نطق بذلك الكتاب والسنة في مثل قوله    وقوله     قلُْ إنِ كُنتمُْ تحُِبُّونَ اللَّه

حِيمٌ  ُ غَفوُرٌ رَّ ُ وَيغَْفِرْ لكَُمْ ذُنوُبكَُمْ وَاللَّه بل لا شيء يستحق أن يحب    57آل عمران{فاَتَّبعُِونيِ يحُْببِْكُمُ اللَّه

لذاته محبة مطلقة إلا اللَّ وحده وهذا من معنى كونه معبودا فحيث جاء القرآن بالامر بالعبادة والثناء 

ى اللَّ والتوابين اليه أو الأوابين أو المطمئنين بذكره أو المحبين له ونحو على أهلها أو على المنيبين ال

ذلك فهذا كله يتضمن محبته وما لا يحب ممتنع كونه معبودا ومألوها ومطمأنا بذكره ومن أطيع 

لعوض يؤخذ منه أو لدفع ضرره فهذا ليس بمعبود ولا إله بل قد يكون الشخص كافرا وظالما يبغض 

يعمل معه عامل بعوض فمن جعل العمل لله لا يكون إلا لذلك فلم يثبت الرب إلها  ويلعن ومع هذا

معبودا ولا ربا محمودا وهو حقيقة قول النفاة من الجهمية والقدرية النافية والمثبتة واللَّ سبحانه 

وتعالى رغب في عبادته والعمل له بما ذكره من الوعد ورهب من الكفر به والشرك بما ذكره من 

يد وهو حق لكنه لم يقل ان العابد لله والعامل له لا يحصل له إلا ما ذكر بل وقد قال تعالى     فلا الوع
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تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين     وفي الحديث الصحيح يقول اللَّ تعالى أعددت لعبادي 

يه اقرءوا الصالحين ما لا عين رأت ولا أدن سمعت ولا خطر على قلب بشر ذخرا بله ما أطلعتهم عل

ان شئتم     فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون    وقد ثبت في الحديث 

الصحيح عن صهيب عن النبي صلى اللَّ عليه وسلم قال يقول اللَّ يا أهل الجنة ان لكم عندي موعدا 

لنا الجنة وتجرنا من النار أريد أن أنجزكموه فيقولون ما هو ألم تنضر وجوهنا وتثقل موازيننا وتدخ

قال فيكشف الحجاب فينظرون اليه فما أعطاهم شيئا أحب اليهم من النظر اليه وهي الزيادة وفي 

الحديث الذي رواه النسائي لما صلى عمار فأوجز وقال دعوت في الصلاة بدعاء سمعته من النبي 

ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني  صلى اللَّ عليه وسلم اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني

اذا كانت الوفاة خيرا لي اللهم إني أسألك خشيتك في الغيب والشهادة وكلمة الحق في الغضب والرضا 

والقصد في الفقر والغنى وأسألك نعيما لا ينفد وقرة عين لا تنقطع وأسألك الرضا بعد القضاء وأسألك 

وجهك والشوق الى لقائك من غير ضراء مضرة ولا برد العيش بعد الموت وأسألك لذة النظر الى 

فتنة مضلة اللهم زينا بزينة الايمان واجعلنا هداة مهتدين وروى نحوا هذا من وجه آخر فقد أخبر 

الصادق المصدوق أنه لم يعط أهل الجنة أحب إليهم من النظر اليه وسن أن يدعى بلذة النظر الى 

نواع النعيم بالمخلوقات بما هو غاية النعيم فلما كان نظرهم وجهه الكريم وأهل الجنة قد تنعموا من أ

إليه أحب اليهم من كل أنواع النعيم علم أن لذة النظر إليه أعظم عند أهل الجنة من جميع أنواع اللذات 

والجنة فيها ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين فما لذت أعينهم باعظم من لذتها بالنظر اليه واللذة تحصل 

محبوب فلو لم يكن أحب اليهم من كل شيء ما كان النظر اليه أحب اليهم من كل شيء بادراك ال

وكانت لذته أعظم من كل لذة والعدوان في الارادة والعبادة والعمل حصل من إعراضهم عن العلم 

َ فاَتَّبعُِونيِ يحُْببِْ }الشرعي واتباع الرسول وقد قال تعالى   ُ وَيغَْفِرْ لكَُمْ قلُْ إنِ كُنتمُْ تحُِبُّونَ اللَّه كُمُ اللَّه

حِيمٌ  ُ غَفوُرٌ رَّ قال بعضهم ليس الشأن في أن تحبه الشأن في أن يكون هو   57آل عمران{ذُنوُبكَُمْ وَاللَّه

يحبك وهو إنما يحب من اتبع الرسول وإلا فالمشركون وأهل الكتاب يدعون أنهم يحبونه وأولئك 

ة لم يثبتوا محبة توحيدية خالصة وقد قال تعالى     غلطوا بنفي محبته وهؤلاء أثبتوا محبة شركي

ِ وَالَّذِينَ آمَنوُاْ أشََدُّ حُبهاً } ِ أنَدَاداً يحُِبُّونهَمُْ كَحُبِّ اللَّه وَمِنَ النَّاسِ مَن يتََّخِذُ مِن دُونِ اللَّه

 ِ ه وهؤلاء  فالأقسام ثلاثة أولئك معطلة للمحبة وحقيقة قولهم تعطيل العبادة مطلقا732البقرة{للهِّ

مشركون في المحبة فهم مشركون في العبادة أولئك مستكبرون عن عبادته والكبر لليهود وهؤلاء 

مشركون في عبادته والشرك للنصارى وكل واحد من المستكبرين والمشركين ليسوا مسلمين بل 

الاسلام هو الاستسلام لله وحده 
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 قد يكون الرجل عدوا لله ثم يصير و ليا لله

مهور فيقولون الولاية والعداوة وإن تضمنت محبة اللَّ ورضاه وبغضه وسخطه فهو وأما الج

سبحانه يرضى عن الإنسان ويحبه بعد أن يؤمن ويعمل صالحا وانما يسخط عليه ويغضب بعد أن 

َ وَكَرِهوُا رِضْوَانهَُ }يكفر كما قال تعالى    فأخبر أن       53محمد{ذَلكَِ بأِنََّهمُُ اتَّبعَُوا مَا أسَْخَطَ اللََّّ

ا آسَفوُناَ انتَقمَْناَ مِنْهمُْ }الأعمال اسخطته وكذلك قال  قال المفسرون اغضبونا      22الزخرف{فَلمََّ

وفى الحديث الصحيح الذي فى البخاري       5الزمر{وَإنِ تَشْكُرُوا يرَْضَهُ لكَُمْ }وكذلك قال اللَّ تعالى

تعالى    من عادى لي وليا فقد بارزنى بالمحاربة وما عن ابى هريرة عن النبي أنه قال يقول اللَّ 

تقرب الي عبدي بمثل اداء ما افترضت عليه ولا يزال عبدى يتقرب الى بالنوافل حتى احبه فاذا 

احببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذى يبصر به ويده التى يبطش بها ورجله التى يمشي بها 

شى ولئن سألنى لأعطينه ولئن إستعاذنى لأعيذنه وما فبى يسمع وبى يبصر وبي يبطش وبي يم

ترددت عن شىء انا فاعله ترددي عن قبض نفس عبدي المؤمن يكره الموت واكره مساءته ولابد له 

منه          فأخبر أنه لا يزال يتقرب إليه بالنوافل حتى يحبه ثم قال فإذا أحببته كنت كذا وكذا وهذا 

قلُْ إنِ كُنتمُْ }ن بعد أن يأتي بمحابه والقرآن قد دل على مثل ذلك قال تعالى  يبين أن حبه لعبده إنما يكو

 ُ َ فاَتَّبعُِونيِ يحُْببِْكُمُ اللَّه جواب الأمر       57آل عمران{يحُْببِْكُمُ }فقوله          57آل عمران{تحُِبُّونَ اللَّه

ثواب عملهم وهو اتباع الرسول فى قوله فاتبعونى وهو بمنزلة الجزاء مع الشرط ولهذا جزم وهذا 

فأثابهم على ذلك بأن أحبهم وجزاء الشرط وثواب العمل ومسبب السبب لا يكون إلا بعده لا قبله وهذا 

ياَ أيَُّهاَ الَّذِينَ آمََنوُا لمَِ }ومثل هذا كثير وكذلك قوله     31غافر{ادْعُونيِ أسَْتَجِبْ لكَُمْ }كقوله تعالى   

ِ أنَ تَقوُلوُا مَا لَا تَفْعَلوُنَ { 5}فْعَلوُنَ تَقوُلوُنَ مَا لَا تَ  َ يحُِبُّ الَّذِينَ يقُاَتِلوُنَ فيِ { 5}كَبرَُ مَقْتاً عِندَ اللََّّ إنَِّ اللََّّ

وكانوا قد سألوه لو علمنا أي العمل أحب إلى     3-5الصف{ 3}سَبيِلهِِ صَفهاً كَأنََّهمُ بنُياَنٌ مَّرْصُوصٌ 

يمَانِ }اللَّ لعملناه    وقوله  قْتكُِمْ أنَفسَُكُمْ إذِْ تدُْعَوْنَ إلِىَ الْإِ ِ أكَْبَرُ مِن مَّ إنَِّ الَّذِينَ كَفرَُوا ينُاَدَوْنَ لمََقْتُ اللََّّ

فهذا يدل على أن حبه ومقته جزاء لعملهم وأنه يحبهم إذا التقوا وقاتلوا ولهذا   71غافر{فتَكَْفرُُونَ 

إذِْ }ر ما يعدهم به وجزاء العمل بعد العمل وكذلك قوله      رغبهم فى العمل بذلك كما يرغبهم بسائ

يمَانِ فتَكَْفرُُونَ  فإنه سبحانه يمقتهم إذ يدعون الى الإيمان فيكفرون ومثل         71غافر{تدُْعَوْنَ إلِىَ الْإِ

ُ عَنِ الْمُؤْمِنيِنَ إذِْ يبُاَيعُِونكََ تَحْتَ الشَّجَرَ }هذا قوله  ةِ فعََلمَِ مَا فيِ قلُوُبهِِمْ فأَنَزَلَ السَّكِينةََ لقََدْ رَضِيَ اللََّّ

ُ عَنِ الْمُؤْمِنيِنَ إذِْ يبُاَيعُِونكََ }فقوله            73الفتح{عَليَْهِمْ وَأثَاَبهَمُْ فتَْحاً قرَِيباً         73الفتح{لَقدَْ رَضِيَ اللََّّ

ما مضى من الزمان فعلم أنه ذاك ظرف ل  73الفتح{إذِْ }بين أنه رضي عنهم هذا الوقت فإن حرف   

الوقت رضي عنهم بسبب ذلك العمل وأثابهم عليه والمسبب لا يكون قبل سببه والموقت بوقت لا 

يكون قبل وقته وإذا كان راضيا عنهم من جهة فهذا الرضى الخاص الحاصل بالبيعة لم يكن إلا حينئذ 

نة هل رضيتم فيقولون يا ربنا ومالنا لا كما ثبت فى الصحيح أنه يقول لأهل الجنة     يا أهل الج

نرضى وقد اعطيتنا ما لم تعط احدا من خلقك فيقول الا اعطيكم ما هو أفضل من ذلك فيقولون يا ربنا 

واي شيء افضل من ذلك فيقول أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا     وهذا يدل على أنه 
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لا يتعقبه سخط أبدا ودل على أن غيره من الرضوان قد فى ذلك الوقت حصل لهم هذا الرضوان الذي 

يتعقبه سخط     وفي الصحيحين     في حديث الشفاعة يقول كل من الرسل     ان ربي قد غضب 

اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله     وفي     الصحاح    عن النبي صلى اللَّ 

أشد فرحا بتوبة عبده من رجل أضل راحلته بأرض دوية  عليه وسلم من غير وجه أنه قال     لله

مهلكة عليها طعامه وشرابه فطلبها فلم يجدها فإضطجع ينتظر الموت فلما استيقظ إذا دابته عليها 

طعامه وشرابه وفي رواية كيف تجدون فرحه بها قالوا عظيما يارسول اللَّ قال اللَّ أشد فرحا بتوبة 

ك ضحكه إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر كلاهما يدخل الجنة وضحكه عبده من هذا براحلته     وكذل

إلى الذي يدخل الجنة آخر الناس ويقول أتسخر بي وأنت رب العالمين فيقول لا ولكني على ما أشاء 

قادر وكل هذا في     الصحيح        وفى دعاء القنوت     تولني فيمن توليت     والقديم لا يتصور 

الِحِينَ }لى      طلبه وقد قال تعا لَ الْكِتاَبَ وَهوَُ يتََوَلَّى الصَّ ُ الَّذِي نزََّ وقال           793الأعراف{إنَِّ وَليِِّـيَ اللَّه

ُ وَليُِّ الْمُتَّقيِنَ } فهذا التولي لهم جزاء صلاحهم وتقواهم ومسبب عنه فلا يكون      79الجاثية{وَاللََّّ

ومتقين بمشيئته وقدرته وفضله واحسانه لكن تعلق بكونهم  متقدما عليه وإن كان إنما صاروا صالحين

متقين وصالحين فدل على أن هذا التولي هو بعد ذلك مثل كونه مع المتقين والصالحين بنصره وتأييده 

ليس ذلك قبل كونهم متقين وصالحين وهكذا الرحمة قال     الراحمون يرحمهم الرحمن ارحموا من 

وَإنِ تَشْكُرُوا يرَْضَهُ }اء     قال الترمذي حديث صحيح وكذلك قوله  في الارض يرحمكم من فى السم

علق الرضا به تعليق الجزاء بالشرط والمسبب بالسبب والجزاء إنما يكون بعد الشرط  5الزمر{لكَُمْ 
1

 

فمن  يقولون إن حب اللَّ و بغضه و رضاه و سخطه و ولايته و عداوته إنما يتعلق بالموافاة فقط 

من علم أنه يموت مؤمنا و يرضى عنه و يواليه بحب قديم و موالاة قديمة و يقولون إن  فالله يحب

عمر حال كفره كان و ليا لله      و هذا القول معروف عن ابن كلاب و من تبعه كالأشعرى و غيره      

يكون اللَّ  و أكثر الطوائف يخالفونه في هذا فيقولون بل قد يكون الرجل عدوا لله ثم يصير و ليا لله و

يبغضه ثم يحبه و هذا مذهب الفقهاء و العامة و هو قول المعتزلة و الكرامية و الحنفية قاطبة و قدماء 

َ فاَتَّبعُِونيِ }المالكية و الشافعية و الحنبلية     و على هذا يدل القرآن كقوله  قلُْ إنِ كُنتمُْ تحُِبُّونَ اللَّه

 ُ  و قوله     5الزمر{إنِ تَشْكُرُوا يرَْضَهُ لكَُمْ وَ }   57آل عمران{يحُْببِْكُمُ اللَّه

فوصفهم بكفر بعد إيمان و إيمان بعد  755النساء{إنَِّ الَّذِينَ آمَنوُاْ ثمَُّ كَفَرُواْ ثمَُّ آمَنوُاْ ثمَُّ كَفرَُواْ }

ا آ}كفر و أخبر عن الذين كفروا أنهم كفار و أنهم إن إنتهوا يغفر لهم ما قد سلف و قال  سَفوُناَ فَلمََّ

َ وَكَرِهوُا رِضْوَانهَُ فأَحَْبَطَ }و قال     22الزخرف{انتَقمَْناَ مِنْهمُْ  ذَلكَِ بأِنََّهمُُ اتَّبعَُوا مَا أسَْخَطَ اللََّّ

و فى الصحيحين فى حديث الشفاعة تقول الأنبياء     إن ربى قد غضب        53محمد{أعَْمَالهَمُْ 

بعده مثله          و فى دعاء الحجاج عند الملتزم عن ابن  غضبا لم يغضب قبله مثله و لن يغضب

عباس و غيره     فإن كنت رضيت عنى فأزدد عنى رضا و إلا فمن الآن فارض عني     و بعضهم 
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حذف     فارض عني     فظن بعض الفقهاء أنه     فمن الأن     أنه من     المن     و هو تصحيف و 

ى تمام الكلام و إلا فمن الآن فارض عنى فبين أنه يزداد رضا و أنه إنما هو من حروف الجر كما ف

يرضى فى و قت محدود و شواهد هذا كثيرة و هو مبسوط فى مواضع  
1

 

 

 محبة     التوحيد 

فإن الحى لابد له من ارادة فلا يمكن حيا أن لا تكون له إرادة فإن الإرادة التى يحبها اللَّ ورسوله 

أو أمر إستحباب لا يدعها إلا كافر أو فاسق أو عاص إن كانت واجبة وإن ويأمر بها أمر إيجاب 

كانت مستحبة كان تاركها تاركا لما هو خير له     واللَّ تعالى وصف الأنبياء والصديقين بهذه     

     25الأنعام{رِيدُونَ وَجْههَُ وَلاَ تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهمُ باِلْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُ }الإرادة     فقال تعالى    

نسَ إلِاَّ ليِعَْبدُُونِ }وقال تعالى  ولا عبادة إلا بإرادة اللَّ ولما أمر به    23الذاريات{وَمَا خَلقَْتُ الْجِنَّ وَالْإِ

ِ وَهوَُ مُحْسِنٌ }وقال تعالى    لى     أى أخلص قصده لله وقال تعا   775البقرة{بَلىَ مَنْ أسَْلمََ وَجْههَُ لِلهه

َ مُخْلصِِينَ لهَُ الدِّينَ } وإخلاص الدين له هو إرادته وحده بالعبادة    2البينة{وَمَا أمُِرُوا إلِاَّ ليِعَْبدُُوا اللََّّ

ِ }وقال تعالى    23المائدة{يحُِبُّهمُْ وَيحُِبُّونهَُ }وقال تعالى   ه وقال    732البقرة{وَالَّذِينَ آمَنوُاْ أشََدُّ حُبهاً للهِّ

ُ }الى   تع َ فاَتَّبعُِونيِ يحُْببِْكُمُ اللَّه وكل محب فهو مريد   57آل عمران{قلُْ إنِ كُنتمُْ تحُِبُّونَ اللَّه
2

 

قلُْ إنِ كُنتمُْ }ومحبة     التوحيد     إنما تكون لله وحده على متابعة رسوله كما قال تعالى    *  

 ُ َ فاَتَّبعُِونيِ يحُْببِْكُمُ اللَّه فلهذا يكون أهل الإتباع فيهم جهاد ونية فى محبتهم    57آل عمران{ تحُِبُّونَ اللَّه

إذِْ قاَلوُا لقَِوْمِهِمْ إنَِّا برَُاء مِنكُمْ وَمِمَّا }يحبون لله ويبغضون له وهم على ملة إبراهيم والذين معه     

ِ كَفَرْناَ بكُِمْ وَبَدَا بيَْننَاَ وَبيَْنكَُمُ  ِ وَحْدَهُ تعَْبدُُونَ مِن دُونِ اللََّّ الْعَدَاوَةُ وَالْبغَْضَاء أبََداً حَتَّى تؤُْمِنوُا باِللهَّ

وأولئك محبتهم فيها شرك وليسوا متابعين للرسول ولا مجاهدين في سبيل اللَّ فليست هي  3الممتحنة{

المحبه الاخلاصية فإنها مقرونة بالتوحيد  
3

 

 

مؤمنين لربهم وليس فى الوجود ما وليس للخلق محبة أعظم ولا اكمل ولا اتم من محبة ال   

يستحق ان يحب لذاته من كل وجه الا اللَّ تعالى وكل ما يحب سواه فمحبته تبع لحبه فان الرسول عليه 

قلُْ إنِ كُنتمُْ }الصلاة والسلام إنما يحب لأجل اللَّ ويطاع لأجل اللَّ ويتبع لأجل اللَّ كما قال تعالى     

َ فاَتَّبعُِونِ  ُ تحُِبُّونَ اللَّه وفى الحديث     احبوا اللَّ لما يغذوكم به من نعمه     57آل عمران{ي يحُْببِْكُمُ اللَّه
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الى قوله         53التوبة{قلُْ إنِ كَانَ آباَؤُكُمْ }وأحبونى لحب اللَّ وأحبوا اهل بيتى لحبى     وقال تعالى   

ِ وَرَسُولهِِ وَجِهاَدٍ فيِ سَبيِ} نَ اللَّه ُ لاَ يهَْدِي الْقوَْمَ أحََبَّ إلِيَْكُم مِّ ُ بأِمَْرِهِ وَاللَّه لهِِ فتََرَبَّصُواْ حَتَّى يأَتْيَِ اللَّه

وقال النبى     لا يؤمن احدكم حتى اكون احب إليه من ولده ووالده والناس    53التوبة{الْفاَسِقيِنَ 

فقد استكمل  أجمعين     وفى حديث الترمذى وغيره     من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله

ِ وَالَّذِينَ آمَنوُاْ أشََدُّ }الإيمان     وقال تعالى    ِ أنَدَاداً يحُِبُّونهَمُْ كَحُبِّ اللَّه وَمِنَ النَّاسِ مَن يتََّخِذُ مِن دُونِ اللَّه

 ِ ه فالذين آمنوا اشدا حبا لله من كل محب لمحبوبه         والمقصود هنا     ان اهل   732البقرة{حُبهاً للهِّ

الايمان يجدون بسبب محبتهم لله ولرسوله من حلاوة الايمان ما يناسب هذه المحبة ولهذا علق النبى 

صلى اللَّ عليه وسلم ما يجدونه بالمحبة فقال     ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الايمان ان يكون اللَّ 

فى الكفر كما يكرة  ورسوله احب اليه مما سواهما وان يحب المرء لايحبه الا اللَّ وان يكره ان يعود

ان يقذف فى النار          ومن ذلك ما يجدونه من ثمرة التوحيد والإخلاص والتوكل والدعاء لله وحده 
1

 

 

 محبة لله موجبة لمتابعة رسوله 

ومحمد صلى اللَّ عليه وسلم خاتم الأنبياء لا نبي بعده فعصم اللَّ أمته أن تجتمع على ضلالة 

ة إلى يوم القيامة ولهذا كان إجماعهم حجة كما كان الكتاب والسنة حجة وجعل فيها من تقوم به الحج

ولهذا امتاز أهل الحق من هذه الأمة والسنة والجماعة عن أهل الباطل الذين يزعمون أنهم يتبعون 

الكتاب ويعرضون عن سنة رسول اللَّ وعما مضت عليه جماعة المسلمين      فإن اللَّ أمر في كتابه 

وله صلى اللَّ عليه وسلم ولزوم سبيله وأمر بالجماعة والائتلاف ونهى عن الفرقة باتباع سنة رس

ُ غَفوُرٌ }والاختلاف فقال تعالى  ُ وَيغَْفرِْ لكَُمْ ذُنوُبكَُمْ وَاللَّه َ فاَتَّبعُِونيِ يحُْببِْكُمُ اللَّه قلُْ إنِ كُنتمُْ تحُِبُّونَ اللَّه

حِيمٌ  57آل عمران{رَّ
2

 

ُ }ه     فإن المرء على دين خليل ُ وَيغَْفِرْ لكَُمْ ذُنوُبكَُمْ وَاللَّه َ فاَتَّبعُِونيِ يحُْببِْكُمُ اللَّه قلُْ إنِ كُنتمُْ تحُِبُّونَ اللَّه

حِيمٌ     57آل عمران{غَفوُرٌ رَّ
3
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ده لأوليائه من كرامته فإن الخلق لا يعلمون ما يحبه اللَّ ويرضاه وما أمر به وما نهى عنه وما أع

وما وعد به أعداءه من عذابه ولا يعرفون ما يستحقه اللَّ تعالى من أسمائه الحسنى وصفاته العليا التى 

تعجز العقول عن معرفتها وأمثال ذلك الا بالرسل الذين أرسلهم اللَّ الى عباده     فالمؤمنون بالرسل 

فى ويرفع درجاتهم ويكرمهم فى الدنيا والآخرة وأما المتبعون لهم هم المهتدون الذين يقربهم لديه زل

المخالفون للرسل فإنهم ملعونون وهم عن ربهم ضالون محجوبون     قال ابن عباس    تكفل اللَّ لمن 

قرأ القرآن وعمل بما فيه أن لا يضل فى الدنيا ولا يشقى فى الآخرة       ومثل هذا فى القرآن كثير     

يع أهل الملل من المسلمين واليهود والنصارى فإنهم يثبتون الوسائط بين اللَّ وهذا مما أجمع عليه جم

ُ يصَْطَفيِ مِنَ الْمَلَائكَِةِ رُسُلاً }وبين عباده وهم الرسل الذين بلغوا عن اللَّ أمره وخبره قال تعالى   اللََّّ

َ سَمِيعٌ بَصِيرٌ  ط فهو كافر بإجماع أهل الملل      ومن أنكر هذه الوسائ   52الحج{وَمِنَ النَّاسِ إنَِّ اللََّّ

والسور التى أنزلها اللَّ بمكة مثل الأنعام والأعراف وذوات     الر     و     حم     و    طس    ونحو 

ذلك هى متضمنة لأصول الدين كالإيمان بالله ورسله واليوم الآخر      وقد قص اللَّ قصص الكفار 

وَلقَدَْ سَبَقتَْ كَلمَِتنُاَ لعِِباَدِناَ }ه والذين آمنوا قال تعالى  الذين كذبوا الرسل وكيف أهلكهم ونصر رسل

 755-757الصافات {  755}وَإنَِّ جُندَناَ لهَمُُ الْغَالبِوُنَ { 755}إنَِّهمُْ لهَمُُ الْمَنصُورُونَ { 757}الْمُرْسَليِنَ 

نْياَ وَيَوْمَ يقَوُمُ الْأَشْهاَدُ  إنَِّا لنَنَصُرُ رُسُلنَاَ وَالَّذِينَ آمَنوُا فيِ الْحَياَةِ }وقال     فهذه الوسائط       27غافر{الدُّ

ُ وَيغَْفرِْ لكَُمْ ذُنوُبكَُمْ }تطاع وتتبع ويقتدى بها كما قال تعالى   َ فاَتَّبعُِونيِ يحُْببِْكُمُ اللَّه قلُْ إنِ كُنتمُْ تحُِبُّونَ اللَّه

حِيمٌ  ُ غَفوُرٌ رَّ   57آل عمران {وَاللَّه
1

 

عليهم الصلاة والسلام هم الوسائط بيننا وبين اللَّ فى أمره ونهيه ووعده ووعيده أن الرسل 

فالحلال ما أحله اللَّ ورسوله والحرام ما حرمه اللَّ ورسوله والدين ما شرعه اللَّ ورسوله فعلينا أن 

نحب اللَّ ورسوله ونطيع اللَّ ورسوله ونرضى اللَّ ورسوله
2

 

سُولَ وَأوُْليِ الأمَْرِ مِنكُمْ ياَ أيَُّهاَ الَّذِ }قال اللَّ تعالى   َ وَأطَِيعُواْ الرَّ    29النساء{ينَ آمَنوُاْ أطَِيعُواْ اللَّه

وقد أوجب طاعته وطاعة رسوله فى آى كثير من القرآن وحرم معصيته ومعصية رسوله ووعد 

برضوانه ومغفرته ورحمته وجنته على طاعته وطاعة رسوله وأوعد بضد ذلك على معصيته 

سوله فعلى كل أحد من عالم أو أمير أو عابد أو معامل أن يطيع اللَّ ورسوله فيما هو قائم ومعصية ر

به من علم أو حكم أو أمر أو نهى أو عمل أو عبادة أو غير ذلك   
3
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و التوحيد فى العبادات المتضمن للْيمان بالشرع والقدر جميعا   فنقول لا بد من الإيمان بخلق 

ن بأن اللَّ خالق كل شيء وربه ومليكه وأنه على كل شيء قدير وأنه ما شاء اللَّ وأمره فيجب الإيما

كان وما لم يشأ لم يكن ولا حول ولا قوة إلا بالله      وقد علم ما سيكون قبل أن يكون وقدر المقادير 

َ يعَْلَمُ مَا فيِ السَّمَاء وَالْأَ }وكتبها حيث شاء كما قال تعالى  رْضِ إنَِّ ذَلكَِ فيِ كِتاَبٍ إنَِّ ألََمْ تعَْلمَْ أنََّ اللََّّ

ِ يَسِيرٌ  وفى الصحيح عن النبى أنه قال إن اللَّ قدر مقادير الخلائق قبل أن       51الحج{ذَلكَِ عَلىَ اللََّّ

يخلق السموات والأرض بخمسين ألف سنة وكان عرشه على الماء     ويجب الإيمان بأن اللَّ أمر 

ق الجن والإنس لعبادته وبذلك أرسل رسله وأنزل كتبه وعبادته بعبادته وحده لا شريك له كما خل

تتضمن كمال الذل والحب له وذلك يتضمن كمال طاعته من يطع الرسول فقد أطاع اللَّ      وقد قال 

ُ }تعالى  ُ وَيغَْفِرْ لكَُمْ ذُنوُبكَُمْ وَاللَّه َ فاَتَّبعُِونيِ يحُْببِْكُمُ اللَّه حِيمٌ قلُْ إنِ كُنتمُْ تحُِبُّونَ اللَّه   57آل عمران{ غَفوُرٌ رَّ
1

 

ومن تحقيق التوحيد ان يعلم أن اللَّ تعالى أثبت له حقا لا يشركه فيه مخلوق كالعبادة والتوكل 

والخوف والخشية والتقوى     وأما   حق الرسول فعلينا ان نؤمن به ونطيعه ونتبعه ونرضيه ونحبه 

ُ وَيغَْفِرْ لكَُمْ ذُنوُبكَُمْ قلُْ إِ }ونسلم لحكمه وأمثال ذلك قال تعالى    َ فاَتَّبعُِونيِ يحُْببِْكُمُ اللَّه ن كُنتمُْ تحُِبُّونَ اللَّه

حِيمٌ  ُ غَفوُرٌ رَّ    57آل عمران{وَاللَّه
2

 

 

وقد قال صلى اللَّ عليه وسلم لابن عباس إذا سألت فاسأل اللَّ وإذا استعنت فاستعن بالله      فالله 

ه ويستغاث به ويخاف ويرجى ويعبد وتنيب القلوب إليه لا حول ولا هو الذي يتوكل عليه ويستعان ب

قوة إلا به ولا منجى منه إلا إليه والقرآن كله يحقق هذا الأصل      والرسول صلى اللَّ عليه وسلم 

يطاع ويحب ويرضى به ويسلم إليه حكمه ويعزر ويوقر ويتبع ويؤمن به وبما جاء به   
3

 

 

 محبة العبد لربه بقدر تكميل العبودية تكمل 

ان  المحبة لله    تحقيق عبوديته وانما يغلط من يغلط فى هذه من حيث يتوهمون ان العبودية 

مجرد ذل وخضوع فقط لا محبة معه او ان المحبة فيها انبساط فى الأهواء او اذلال لا تحتمله 

بة فقال امسكوا عن هذه الربوبية ولهذا يذكر عن     ذى النون    انهم تكلموا عنده فى مسألة المح
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المسألة لا تسمعها النفوس فتدعيها وكره من كره من اهل المعرفة والعلم مجالسة اقوام يكثرون الكلام 

فى المحبة بلا خشية وقال من قال من السلف من عبد اللَّ بالحب وحده فهو زنديق ومن عبده بالرجاء 

عبده بالحب والخوف والرجاء فهو وحده فهو مرجىء ومن عبده بالخوف وحده فهو حرورى ومن 

مؤمن موحد ولهذا وجد فى المستأخرين من انبسط فى دعوى المحبة حتى اخرجه ذلك الى نوع من 

الرعونة والدعوى التى تنافى العبودية وتدخل العبد فى نوع من الربوبية التى لا تصلح الا اللَّ ويدعى 

لبون من اللَّ ما لا يصلح بكل وجه الا اللَّ لا احدهم دعاوى تتجاوز حدود الأنبياء والمرسلين او يط

يصلح للَنبياء والمرسلين      وهذا باب وقع فيه كثير من الشيوخ     وسببه ضعف تحقيق العبودية 

التى بينتها الرسل وحررها الامر والنهى الذى جاؤا به بل ضعف العقل الذى به يعرف العبد حقيقته 

وفى النفس محبة انبسطت النفس بحمقها فى ذلك كما ينبسط واذا ضعف العقل وقل العلم بالدين 

الانسان فى محبة الانسان مع حمقه وجهله ويقول انا محب فلا أؤاخذ بما افعله من انواع يكون فيها 

ِ }عدوان وجهل فهذا عين الضلال وهو شبيه بقول اليهود والنصارى    نَحْنُ أبَْناَء اللَّه

نْ خَلَقَ يغَْفرُِ لمَِن يَشَاءُ }ل اللَّ تعالى   قا    73المائدة{وَأحَِبَّاؤُهُ  مَّ قلُْ فلَمَِ يعَُذِّبكُُم بِذُنوُبكُِم بَلْ أنَتمُ بشََرٌ مِّ

بُ مَن يَشَاءُ  فان تعذيبه لهم بذنوبهم يقتضى انهم غير محبوبين ولا منسوبين اليه    73المائدة{وَيعَُذِّ

فمن كان اللَّ يحبه استعمله فيما يحبه محبوبه لا     بنسبه البنوة بل يقتضى انهم مربوبون مخلوقون  

يفعل ما يبغضه الحق ويسخطه من الكفر والفسوق والعصيان ومن فعل الكبائر واصر عليها ولم يتب 

منها فان اللَّ يبغض منه ذلك كما يحب منه ما يفعله من الخير اذ حبه للعبد بحسب ايمانه وتقواه ومن 

اللَّ يحبه مع اصراره عليها كان بمنزلة من زعم ان تناول السم لا ظن ان الذنوب لا تضره يكون 

يضره مع مداومته عليه وعدم تداويه منه بصحة مزاجه     ولو تدبر الاحمق ما قص اللَّ فى كتابه 

من قصص انبيائه وما جرى لهم من التوبه والاستغفار وما اصيبوا به من انواع البلاء الذى فيه 

ب احوالهم على بعض ضرر الذنوب باصحابها ولو كان ارفع الناس مقاما تمحيص لهم وتطهير بحس

فان المحب للمخلوق اذا لم يكن عارفا بمصلحته ولا مريدا لها بل يعمل بمقتضى الحب وان كان جهلا 

وظلما كان ذلك سببا لبغض المحبوب له ونفوره عنه بل لعقوبته  وكثير من السالكين سلكوا فى 

ا من أمور الجهل بالدين اما من تعدى حدود اللَّ واما من تضييع حقوق اللَّ واما دعوى حب اللَّ انواع

من ادعاء الدعاوى الباطلة التى لا حقيقة لها كقول بعضهم اى مريد لى ترك فى النار احدا فأنا منه 

برىء فقال الآخر اى مريد لى ترك احدا من المؤمنين يدخل النار فأنا منه برىء فالأول جعل مريده 

يخرج كل من فى النار والثانى جعل مريده يمنع اهل الكبائر من دخول النار ويقول بعضهم اذا كان 

يوم القيامة نصبت خيمتى على جهنم حتى لا يدخلها احد وامثال ذلك من الاقوال التى تؤثر عن بعض 

غلبة المشايخ المشهورين وهى اما كذب عليهم اما غلط منهم ومثل هذا قد يصدر فى حال سكر و

وفناء يسقط فيها تمييز الانسان او يضعف حتى لا يدرى ما قال و     السكر     هو لذة مع عدم تمييز 

ولهذا كان بين هؤلاء من اذا صحا استغفر من ذلك الكلام      والذين توسعوا من الشيوخ فى سماع 

ولهذا انزل اللَّ  القصائد المتضمنة للحب والشوق واللوم والعذل والغرام كان هذا اصل مقصدهم
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ُ }للمحبة محنة يمتحن بها المحب فقال   َ فاَتَّبعُِونيِ يحُْببِْكُمُ اللَّه فلا   57آل عمران{قلُْ إنِ كُنتمُْ تحُِبُّونَ اللَّه

يكون محبا لله الا من يتبع رسوله وطاعة الرسول ومتابعته تحقيق العبودية     وكثير ممن يدعى 

دعى من الخيالات ما لا يتسع هذا الموضع لذكره حتى قد يظن المحبة يخرج عن شريعته وسنته وي

احدهم سقوط الأمر وتحليل الحرام له وغير ذلك مما فيه مخالفة شريعة الرسول وسنته وطاعته بل قد 

جعل محبة اللَّ ومحبة رسول الجهاد فى سبيله و     الجهاد     يتضمن كمال محبة ما امر اللَّ به 

ةٍ عَلىَ }عنه ولهذا قال فى صفة من يحبهم ويحبونه   وكمال بغض ما نهى اللَّ  أذَِلَّةٍ عَلىَ الْمُؤْمِنيِنَ أعَِزَّ

 ِ ولهذا كانت محبة هذه الأمة لله اكمل من محبة من قبلها     23المائدة{الْكَافِرِينَ يجَُاهِدُونَ فيِ سَبيِلِ اللَّه

ذلك اصحاب محمد صلى اللَّ عليه  وعبوديتهم لله اكمل من عبودية من قبلهم واكمل هذه الأمة فى

وسلم ومن كان بهم اشبه كان ذلك فيه اكمل فأين هذا من قوم يدعون المحبة      و    فى    كلام 

بعض الشيوخ المحبة نار تحرق فى القلب ما سوى مرادالمحبوب وارادوا ان الكون كله قد اراد اللَّ 

تى الكفر والفسوق والعصيان ولا يمكن احدا وجوده فظنوا ان كمال المحبة ان يحب العبد كل شىء ح

ان يحب كل موجود بل يحب ما يلائمه وينفعه وببغض ما ينافيه ويضره ولكن استفادوا بهذا الضلال 

اتباع اهوائهم فهم يحبون ما يهونه كالصور والرئاسة وفضول المال والبدع المضلة زاعمين ان هذا 

اللَّ ورسوله وجهاد اهله بالنفس والمال واصل ضلالهم  من محبة اللَّ ومن محبة اللَّ بغض ما ببغضه

ان هذا القائل الذى قال     ان المحبة نار تحرق ما سوى مراد المحبوب     قصد بمراد اللَّ تعالى 

الارادة الدينية الشرعية التى هى بمعنى محبته ورضاه فكأنه قال تحرق من القلب ما سوى المحبوب 

تمام الحب ان لا يحب الا ما يحبه اللَّ فاذا احببت ما لا يحب كانت لله وهذا معنى صحيح فان من 

المحبة ناقصة واما قضاؤه وقدره فهو يبغضه ويكرهه ويسخطه وينهى عنه فان لم اوافقه فى بغضه 

وكراهته وسخطه لم اكن محبا له بل محبا لما يبغضه فاتباع الشريعة والقيام بالجهاد من اعظم الفروق 

 واوليائه الذين يحبهم ويحبونه وبين من يدعى محبة اللهم ناظرا الى عموم ربوبيته بين اهل محبة اللَّ

او متبعا لبعض البدع المخالفة لشريعته فإن دعوى هذه المحبة لله من جنس دعوى اليهود والنصارى 

م به المحبة لله بل قد تكون دعوى هؤلاء شرا من دعوى اليهود والنصارى لما فيهم من النفاق الذين ه

في الدرك الاسفل من النار كما قد تكون دعوى اليهود والنصارى شرا من دعواهم اذا لم يصلوا الى 

مثل كفرهم وفى التوراة والانجيل من محبة اللَّ ماهم متفقون عليه حتى كذلك عندهم اعظم وصايا 

قلبك وعقلك  الناموس     ففى الانجيل ان المسيح قال     اعظم وصايا المسيح ان تحب اللَّ بكل

ونفسك    والنصارى يدعون قيامهم بهذه المحبة وان ماهم فيه صل الزهد والعبادة هو من ذلك وهم 

َ وَكَرِهوُا رِضْوَانهَُ فأَحَْبطََ }برآء من محبة اللَّ اذ لم يتبعوا ما احبه بل  اتَّبعَُوا مَا أسَْخَطَ اللََّّ

م ويلعنهم وهو سبحانه يحب من يحبه لا يمكن ان واللَّ يبغض الكافرين ويمقته 53محمد{أعَْمَالهَمُْ 

يكون العبد محبا لله واللَّ تعالى غير محب له بل بقدر محبة العبد لربه يكون حب اللَّ له وان كان 

جزاء اللَّ لعبده اعظم كما فى الحديث الصحيح الالهى عن اللَّ تعالى انه قال     من تقرب الى شبرا 

ذراعا تقربت إليه باعا ومن اتانى يمشى اتيته هرولة          وقد  تقربت اليه ذراعا ومن تقرب الى
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اخبر سبحانه انه يحب المتقين والمحسنين والصابرين ويحب التوابين ويحب التوابين ويحب 

المتطهرين بل هو يحب من فعل ما امر به من واجب ومستحب كما فى الحديث الصحيح     لايزال 

احبه فاذا احببته كنت سمعه الذى يسمع به وبصره الذى يبصر به     عبدى يتقرب الى بالنوافل حتى 

الحديث     وكثير من المخطئين الذين اتبعوا اشياخا فى     الزهد والعبادة    وقعوا فى بعض ما وقع 

فيه النصارى من دعوى المحبة لله مع مخالفة شريعته وترك المجاهدة في سبيله ونحو ذلك 

ذى يتقربون به الى اللَّ بنحو ما تمسك به النصارى من الكلام المتشابه ويتمسكون فى الدين ال

والحكايات التى لايعرف صدق قائلها معصوما فيجعلون متبوعيهم لهم دينا كما جعل النصارى 

قسيسيهم ورهبانهم شارعين  لهم دينا ثم انهم ينتقصون العبودية ويدعون ان الخاصة يتعدونها كما 

سيح ويثبتون للخاصة من المشاركة فى اللَّ من جنس ما تثبته النصارى فى يدعى النصارى فى الم

المسيح وامه الى انواع اخر يطول شرحها فى هذا الموضع      وانما دين الحق هو تحقيق العبودية 

لله بكل وجه وهو تحقيق محبة اللَّ بكل درجة وبقدر تكميل العبودية تكمل محبة العبد لربه وتكمل 

بده وبقدر نقص هذا يكون نقص هذا وكلما كان فى القلب حب لغير اللَّ كانت فيه محبة الرب لع

عبودية لغير اللَّ بحسب ذلك وكلما كان فيه عبودية لغير اللَّ كان فيه حب لغير اللَّ بحسب ذلك وكل 

لا محبة لاتكون لله فهى باطلة وكل عمل لا يراد به وجه اللَّ فهو باطل فالدينا ملعونة ملعون ما فيها إ

ما كان لله ولا يكون لله الا ما أحبه اللَّ ورسوله وهو المشروع فكل عمل أريد به غير اللَّ لم يكن لله 

وكل عمل لا يوافق شرع اللَّ لم يكن لله بل لا يكون لله الا ما جمع الوصفين ان يكون لله وان يكون 

نَ يرَْجُو لقِاَء رَبِّهِ فَلْيعَْمَلْ عَمَلاً فمََن كَا}موافقا لمحبة اللَّ ورسوله وهو الواجب والمستحب كما قال   

فلا بد من العمل الصالح وهو الواجب        771الكهف{صَالِحاً وَلَا يشُْرِكْ بعِِباَدَةِ رَبِّهِ أحََداً 

ِ وَهوَُ }والمستحب ولا بد ان يكون خالصا لوجه اللَّ تعالى كما قال تعالى     بَلىَ مَنْ أسَْلمََ وَجْههَُ لِلهه

وقال النبى صلى اللَّ عليه  775البقرة{حْسِنٌ فلَهَُ أجَْرُهُ عِندَ رَبِّهِ وَلاَ خَوْفٌ عَليَْهِمْ وَلاَ همُْ يَحْزَنوُنَ مُ 

وسلم     من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد     وقال النبى     انما الاعمال بالنيات وانما لكل 

فهجرته الى اللَّ ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا  امرىء ما نوى فمن كانت هجرته الى اللَّ ورسوله

يصيبها او امرأة يتزوجها فهجرته الى ما هاجر اليه      وهذا الأصل هو اصل الدين وبحسب تحقيقه 

يكون تحقيق الدين وبه ارسل اللَّ الرسل وانزل الكتب واليه دعا الرسول وعليه جاهد وبه امر وفيه 

ه رحاه   رغب وهو قطب الدين الذى تدور علي
1

 

وكلا الطائفتين الذين يسلكون إلى اللَّ محض الإرادة والمحبة والدنو والقرب منه من غير *

إعتبار بالأمر والنهي المنزلين من عند اللَّ الذين ينتهون إلى الفناء فى توحيد الربوبية يقولون بالجمع 

ن صاحب الفناء لايستحسن والإصطلام في توحيد الربوبية ولا يصلون الى الفرق الثاني ويقولون أ
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حسنة ولا يستقبح سيئة ويجعلون هذا غاية السلوك               والذين يفرقون بين ما يستحسنونه 

ويستقبحونه ويحبونه ويكرهونه ويأمرون به وينهون عنه ولكن بإرادتهم ومحبتهم وهواهم لا بالكتاب 

من اللَّ وكلا الطائفتين لم يحققوا شهادة أن المنزل من عند اللَّ كلا الطائفتين متبع لهواه بغير هدى 

لاإله إلا اللَّ وشهادة أن محمدا رسول اللَّ فإن تحقيق الشهادة بالتوحيد يقتضى أن لا يحب إلا لله ولا 

يبغض إلا لله ولا يوالى إلا لله ولا يعادي إلا لله وأن يحب ما يحبه اللَّ ويبغض ما أبغضه ويأمر بما 

هي اللَّ عنه وإنك لاترجو إلا اللَّ ولا تخاف إلا اللَّ ولا تسأل إلا اللَّ وهذا ملة أمر اللَّ به وينهي عما ن

إبراهيم وهذا الإسلام الذي بعث اللَّ به جميع المرسلين      والفناء في هذا هو     الفناء     المأمور به 

ا سواه الذي جاءت به الرسل وهو أن يفنى بعبادة اللَّ عن عبادة ما سواه وبطاعته عن طاعة م

وبالتوكل عليه عن التوكل على ما سواه وبرجائه وخوفه عن رجاء ما سواه وخوفه فيكون مع الحق 

بلا خلق كما قال الشيخ عبد القادر كن مع الحق بلا خلق ومع الخلق بلا نفس      وتحقيق الشهادة بأن 

اللَّ ما أمر به فالحلال محمدا رسول اللَّ يوجب أن تكون طاعته طاعة اللَّ وإرضاؤه إرضاء اللَّ ودين 

قلُْ إنِ }ما حلله والحرام ما حرمه والدين ما شرعه ولهذا طالب اللَّ المدعين لمحبته بمتابعته فقال    

 ُ َ فاَتَّبعُِونيِ يحُْببِْكُمُ اللَّه ُ }وضمن لمن إتبعه أن اللَّ يحبه بقوله     57آل عمران{كُنتمُْ تحُِبُّونَ اللَّه يحُْببِْكُمُ اللَّه

وصاحب هذه المتابعة لايبقى مريدا إلا ما أحبه اللَّ ورسوله ولا كارها إلا لما      57رانآل عم{

كرهه اللَّ ورسوله وهذا هو الذي يحبه الحق كما قال     ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى 

التى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التى يبطش بها ورجله 

يمشي بها فبى يسمع و بى يبصر و بى يبطش و بى يمشي و لئن سألني لأعطينه و لئن إستعاذنى 

لأعيذنه و ما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن قبض نفس عبدي المؤمن يكره المو ت و أكره 

لى اللَّ مساءته و لا بد له منه   فهذا محبوب الحق ومن إتبع الرسول فهو محبوب الحق وهو المتقرب إ

بما دعا إليه الرسول من فرض و نفل و معلوم أن من كان هكذا فهو يحب طاعة اللَّ و رسوله و 

يبغض معصية اللَّ و رسوله فإن الفرائض و النوافل كلها من العبادات التى يحبها اللَّ و رسوله ليس 

س العمل فلما لم فيها كفر و لا فسوق و الرب تعالى أحبه لما قام بمحبوب الحق فإن الجزاء من جن

يزل متقربا إلى الحق بما يحبه من النوافل بعد الفرائض أحبه الحق فإنه إستفرغ و سعه في محبوب 

الحق فصار الحق يحبه المحبة التامة التى لا يصل إليها من هو دو نه فى التقرب إلى الحق بمحبوباته 

ه يبطش و به يمشي   حتى صار يعلم بالحق و يعمل بالحق فصار به يسمع و به يبصر و ب
1

 

 

 من الايمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه 
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فاعتقاد الفرقة الناجية المنصورة الى قيام الساعة أهل السنة والجماعة وهو الايمان بالله وملائكته 

وكتبه ورسله والبعث بعد الموت والايمان بالقدر خيره وشره     ومن الايمان بالله الإيمان بما وصف 

سه فى كتابه وبما وصفه به رسوله محمد صلى اللَّ عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ومن به نف

ليَْسَ كَمِثْلهِِ شَيْءٌ وَهوَُ السَّمِيعُ }غير تكييف ولا تمثيل بل يؤمنون بأن اللَّ سبحانه     

حدون فى فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه ولا يحرفون الكلم عن مواضعه ولا يل77الشورى{البَصِيرُ 

أسماء اللَّ وآياته ولا يكيفون ولا يمثلون صفاته بصفات خلقه لأنه سبحانه لا سمى له ولا كفو له ولا 

ند له ولا يقاس بخلقه سبحانه وتعالى فانه سبحانه أعلم بنفسه وبغيره وأصدق قيلا وأحسن حديثا من 

علمون ولهذا قال سبحانه خلقه      ثم رسله صادقون مصدوقون بخلاف الذين يقولون عليه مالا ي

ا يصَِفوُنَ }وتعالى     ةِ عَمَّ ِ { 737}وَسَلَامٌ عَلىَ الْمُرْسَليِنَ { 731}سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّ وَالْحَمْدُ لِلهَّ

فسبح نفسه عما وصفه به المخالفون للرسل وسلم على     735- 731الصافات{735}رَبِّ الْعَالمَِينَ 

قالوه من النقص والعيب     وهو سبحانه قد جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين المرسلين لسلامة ما 

النفى والإثبات فلا عدول لأهل السنة والجماعة عما جاء به المرسلون فإنه الصراط المستقيم صراط 

الذين انعم اللَّ عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وقد دخل فى هذه الجملة ما وصف 

َ فاَتَّبعُِونيِ }سه فى سورة الإخلاص التى تعدل ثلث القرآن وقوله سبحانهبه نف قلُْ إنِ كُنتمُْ تحُِبُّونَ اللَّه

 ُ  57آل عمران {يحُْببِْكُمُ اللَّه
1

 

سمى اللَّ نفسه باسماء وسمى صفاته بأسماء وكانت تلك الاسماء مختصة به اذا اضيفت اليه لا 

أ سماء مختصة بهم مضافة اليهم توافق تلك الاسماء اذا يشركه فيها غيره وسمى بعض مخلوقاته ب

قطعت عن الاضافة والتخصيص ولم يلزم من اتفاق الاسمين وتماثل مسماهما واتحاده عند الاطلاق 

والتجريد عن الاضافة والتخصيص اتفاقهما ولا تماثل المسمى عند الاضافة والتخصيص فضلا عن 

ُ لاَ إلِـَهَ إلِاَّ هوَُ }ص     فقد سمى اللَّ نفسه حيا فقال    ان يتحد مسماهما عند الاضافة والتخصي اللَّه

يخُْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيخُْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ }وسمى بعض عباده حيا فقال     522البقرة{الْحَيُّ الْقيَُّومُ 

وليس هذا الحي مثل هذا الحي لأن قوله  79الروم {الْحَيِّ وَيحُْييِ الْأرَْضَ بعَْدَ مَوْتهِاَ وَكَذَلكَِ تخُْرَجُونَ 

اسم للحى المخلوق مختص به    79الروم{يخُْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ }الحي إسم لله مختص به وقوله

وإنما يتفقان اذا اطلقا وجردا عن التخصيص ولكن ليس للمطق مسمى موجود فى الخارج ولكن العقل 

بين المسميين وعند الاختصاص يقيد ذلك بما يتميز به الخالق عن يفهم من المطلق قدرا مشتركا 

المخلوق والمخلوق عن الخالق      ولا بد من هذا فى جميع أسماء اللَّ وصفاته يفهم منها ما دل عليه 

الاسم بالمواطأة والإتفاق وما دل عليه بالإضافة والاختصاص المانعة من مشاركة المخلوق للخالق 

ه سبحانه وتعالىوكذلك سمى صفاته بأسماء وسمى صفات عباده بنظير ذلك فى شيء من خصائص
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ُ }فوصف نفسه بالمحبة ووصف عبده بالمحبة فقال  َ فاَتَّبعُِونيِ يحُْببِْكُمُ اللَّه آل {قلُْ إنِ كُنتمُْ تحُِبُّونَ اللَّه

ومعلوم أن محبة اللَّ ليست مثل محبة العبد 57عمران
1

 

ر التى يتصف بها الرب عز وجل فتقوم بذاته بمشيئته وقدرته والصفات الاختيارية هى الأمو

مثلا كلامه وسمعه وبصره وارادته ومحبته ورضاه ورحمته وغضبه وسخطه ومثل خلقه واحسانه 

وعدله ومثل استوائه ومجيئه واتيانه ونزوله ونحو ذلك من الصفات التى نطق بها الكتاب العزيز 

الصفات الاختيارية      كثيرة جدا    وكذلك فى المحبة والرضا     والسنة      والآيات التى تدل على 

ُ }تعالى  قال اللَّ  َ فاَتَّبعُِونيِ يحُْببِْكُمُ اللَّه فان هذا يدل على أنهم      57آل عمران{قلُْ إنِ كُنتمُْ تحُِبُّونَ اللَّه

فجزمه جوابا للَمر وهو فى معنى به     57آل عمران{يحُْببِْكُمُ }اذا اتبعوه احبهم اللَّ فانه جزم قوله   

الشرط فتقديره     ان تتبعونى يحببكم اللَّ    ومعلوم أن جواب الشرط والامر انما يكون بعده لا قبله 

بقصد الذين ينكرن اتصاف اللَّ  )فمحبة اللَّ لهم انما تكون بعد اتباعهم للرسول والمنازعون منهم 

ة بل المراد ثوابا مخلوقا ومنهم من يقول بل ثم محبة من يقول ما ثم محب(  ( بالصفات الاختيارية 

قديمة ازلية اما الارادة واما غيرها والقرآن يدل على قول السلف ائمة السنة المخالفين للقولين   
2

 

 

 العلم والإرادة أصل لطريق الهدى والعبادة      

 محمدا صلى اللَّ تعالى والقصد فإن العلم والإرادة أصل لطريق الهدى والعبادة      وقد بعث اللَّ

عليه وسلم بأكمل محبة فى أكمل معرفة فاخرج بمحبة اللَّ ورسوله التى هى أصل الأعمال المحبة 

ِ أنَدَاداً يحُِبُّونهَمُْ كَحُبِّ }التى فيها اشراك واجمال كما قال تعالى      وَمِنَ النَّاسِ مَن يتََّخِذُ مِن دُونِ اللَّه

ِ وَالَّذِينَ آمَنُ  ِ اللَّه ه قلُْ إنِ كَانَ آباَؤُكُمْ وَأبَْنآَؤُكُمْ وَإخِْوَانكُُمْ وَأزَْوَاجُكُمْ }وقال تعالى   732البقرة{واْ أشََدُّ حُبهاً للهِّ

ِ وَعَشِيرَتكُُمْ وَأمَْوَالٌ اقْتَرَفْتمُُوهاَ وَتِجَارَةٌ تخَْشَوْنَ كَسَادَهاَ وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنهَاَ أحََبَّ إلِيَْكُم مِّ   وَرَسُولهِِ نَ اللَّه

ُ لاَ يهَْدِي الْقوَْمَ الْفاَسِقيِنَ  ُ بأِمَْرِهِ وَاللَّه ولهذا         53التوبة{وَجِهاَدٍ فيِ سَبيِلهِِ فتََرَبَّصُواْ حَتَّى يأَتْيَِ اللَّه

كانت المحبة الإيمانية هى الموجبة للذوق الإيمانى والوجد الدينى كما فى الصحيحين عن أنس قال 

اللَّ     ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الايمان فى قلبه من كان اللَّ ورسوله أحب اليه مما قال رسول 

سواهما ومن كان يحب المرء لا يحبه الا لله ومن كان يكره أن يرجع فى الكفر بعد إذ أنقذه اللَّ منه 

قا بمحبة اللَّ كما يكره أن يلقى فى النار    فجعل صلى اللَّ تعالى عليه وسلم وجود حلاوة الايمان معل

ورسوله الفاضلة وبالمحبة فيه فى اللَّ وبكراهة ضد الايمان     وفى صحيح مسلم عن العباس قال قال 

رسول اللَّ صلى اللَّ تعالى عليه وسلم     ذاق طعم الايمان من رضى بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد 

عل الوجد معلقا بالمحبة ليفرق رسولا فجعل ذوق طعم الايمان معلقا بالرضى بهذه الاصول كما ج
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صلى اللَّ تعالى عليه وسلم بين الذوق والوجد الذى هو أصل الأعمال الظاهرة وثمرة الاعمال الباطنة 

وبين ما امر اللَّ به ورسوله وبين غيره كما قال سهل بن عبداللَّ التسترى كل وجد لا يشهد له الكتاب 

ذوق بحسب محبته      ولهذا طالب اللَّ تعالى مدعى والسنة فهو باطل اذ كان كل من أحب شيئا فله 

حِيمٌ }محبته بقوله    ُ غَفوُرٌ رَّ ُ وَيغَْفرِْ لكَُمْ ذُنوُبكَُمْ وَاللَّه َ فاَتَّبعُِونيِ يحُْببِْكُمُ اللَّه آل {إنِ كُنتمُْ تحُِبُّونَ اللَّه

يه وسلم انهم قال الحسن البصرى ادعى قوم على عهد رسول اللَّ صلى اللَّ تعالى عل  57عمران

يحبون اللَّ فطالبهم بهذه الآية فجعل محبة العبد لله موجبة لمتابعة رسوله وجعل متابعة رسوله موجبة 

ُ بِقَوْمٍ يحُِبُّهمُْ وَيحُِبُّونهَُ أذَِلَّةٍ }لمحبة الرب عبده      وقد ذكر نعت المحبين فى قوله      فسََوْفَ يأَتْيِ اللَّه

ِ وَلاَ يَخَافوُنَ لَوْمَةَ لآئِمٍ عَلىَ الْمُؤْمِنيِنَ أعَِ  ةٍ عَلىَ الْكَافِرِينَ يجَُاهِدُونَ فيِ سَبيِلِ اللَّه فنعت  23المائدة{زَّ

المحبين المحبوبين بوصف الكمال الذى نعت اللَّ به رسوله الجامع بين معنى الجلال والجمال المفرق 

رحمة لأولياء اللَّ ورسولهفى الملتين قبلنا وهو الشدة والعزة على أعداء اللَّ والذلة وال
1

 

 العبادات مبناها على التوقيف

فمعنا أصلان عظيمان أحدهما أن لا نعبد إلا اللَّ والثانى أن لا نعبده إلا بما شرع لا نعبده بعبادة 

مبتدعة      وهذان الأصلان هما تحقيق     شهادة أن لا إله إلا اللَّ وأن محمدا رسول اللَّ     كما قال 

قال الفضيل بن عياض أخلصه وأصوبه قالوا يا أبا على        5هود{بْلوَُكُمْ أيَُّكُمْ أحَْسَنُ عَمَلاً ليَِ }تعالى  

ما أخلصه وأصوبه قال ان العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل وإذا كان صوابا ولم يكن 

ن على السنة وذلك خالصا لم يقبل حتى يكون خالصا صوابا والخالص ان يكون لله والصواب أن يكو

فمََن كَانَ يرَْجُو لِقاَء رَبِّهِ فلَْيعَْمَلْ عَمَلاً صَالِحاً وَلَا يشُْرِكْ بعِِباَدَةِ رَبِّهِ }تحقيق قوله تعالى   

وكان أمير المؤمنين عمر بن الخطاب يقول فى دعائه اللهم اجعل عملى كله صالحا  771الكهف{أحََداً 

ينِ مَا لمَْ }حد فيه شيئا وقال تعالىواجعله لوجهك خالصا ولا تجعل لأ نَ الدِّ أمَْ لهَمُْ شُرَكَاء شَرَعُوا لهَمُ مِّ

 ُ وفى الصحيحين عن عائشة عن النبى صلى اللَّ عليه وسلم أنه قال          57الشورى{يأَْذَن بهِِ اللََّّ

 ليس عليه من أحدث فى أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد     وفى لفظ فى الصحيح     من عمل عملا

أمرنا فهو رد     وفى الصحيح وغيره أيضا يقول اللَّ تعالى     أنا أغنى الشركاء عن الشرك من 

عمل عملا أشرك فيه غيرى فأنا منه برىء وهو كله للذى أشرك         ولهذا قال الفقهاء العبادات 

لاسود وقال    واللَّ انى مبناها على التوقيف كما فى الصحيحين عن عمر بن الخطاب أنه قبل الحجر ا

لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع ولولا أنى رأيت رسول اللَّ يقبلك لما قبلتك    واللَّ سبحانه امرنا 

باتباع الرسول وطاعته وموالاته ومحبته وأن يكون اللَّ ورسوله أحب الينا مما سواهما وضمن لنا 

ُ وَيغَْفرِْ قلُْ }بطاعته ومحبته محبة اللَّ وكرامته فقال تعالى    َ فاَتَّبعُِونيِ يحُْببِْكُمُ اللَّه إنِ كُنتمُْ تحُِبُّونَ اللَّه

تِلْكَ حُدُودُ }وقال تعالى     23النور{وَإنِ تطُِيعُوهُ تهَْتَدُوا }وقال تعالى     57آل عمران{لكَُمْ ذُنوُبكَُمْ 
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َ وَرَسُولهَُ يدُْخِلْهُ جَنَّاتٍ تجَْرِي  ِ وَمَن يطُِعِ اللَّه مِن تَحْتهِاَ الأنَْهاَرُ خَالِدِينَ فيِهاَ وَذَلكَِ الْفَوْزُ اللَّه

وأمثال ذلك فى القرآن كثير ولا ينبغى لأحد أن يخرج فى هذا عما مضت به السنة 75النساء{الْعَظِيمُ 

وجاءت به الشريعة  
1

 

 

 لطائف لغوية
مشيئة تعلقت به القدرة فإن ما فإن ما تعلقت به ال 53ال عمران { إنَِّكَ عَلىََ كُلِّ شَيْءٍ قدَِيرٌ } -7

شاء اللَّ كان و لا يكون شيء إلا بقدرته و ما تعلقت به القدرة من الموجودات تعلقت به 

المشيئة فإنه لا يكون شيء إلا بقدرته و مشيئته و ما جاز أن تتعلق به القدرة جاز أن تتعلق به 

و        51البقرة{ عَلىَ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ إنَِّ اللََّّ }المشيئة و كذلك بالعكس و مالا فلا و لهذا قال   

الشيء فى الأصل مصدر شاء يشاء شيئا كنال ينال نيلا ثم و ضعوا المصدر موضع المفعول 

فسموا المشيء شيئا كما يسمى المنيل نيلا فقالوا نيل المعدن و كما يسمي المقدور قدرة و 

أي على كل ما يشاء فمنه ما قد شيء     51البقرة{عَلىَ كُلِّ شَيْءٍ قدَِيرٌ }المخلوق خلقا فقوله   

عَلىَ كُلِّ شَيْءٍ }فوجد و منه ما لم يشأ لكنه شيء في العلم بمعنى أنه قابل لأن يشاء و قوله    

يتناول ما كان شيئا فى الخارج و العلم أو ما كان شيئا فى العلم فقط بخلاف ما لا  51البقرة{

الحق تعالى و صفاته أو الممتنع لنفسه فإنه غير داخل فى يجوز أن تتناوله المشيئة و هو 

العموم و لهذا إتفق الناس على أن الممتنع لنفسه ليس بشيء
2 

 

ُ عَلىَ كُلِّ شَيْءٍ قدَِيرٌ }وقوله 53آل عمران{إنَِّكَ عَلىََ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ }قال تعالى -5 آل {وَاللَّه

قدير  منزه عن العجز والضعف  59عمران
3

 

أن يعود الإستثناء إلى الجملة الأولى فقط إذا دل على ذلك دليل ويجوز للمتكلم أن ينوى  يجوز -5

ذلك ويقصده  فإنه لو قال قاتل أهل الكتاب وعادهم وأبغضهم إلا ان يعطوا الجزية كان 

ينَ أوَْليِاَء لاَّ يتََّخِذِ الْمُؤْمِنوُنَ الْكَافِرِ }الإستثناء عائدا إلى الجملة الأولى فقط وقد قال سبحانه  

ِ فيِ شَيْءٍ إلِاَّ أنَ تتََّقوُاْ مِنْهمُْ تقُاَةً    53آل عمران{مِن دُوْنِ الْمُؤْمِنيِنَ وَمَن يَفْعَلْ ذَلكَِ فَليَْسَ مِنَ اللَّه

ِ وَرَسُولهِِ إلِىَ }وهذا الإستثناء فى الظاهر عائد إلى الجملة الأولى وقال سبحانه  نَ اللَّه بَرَاءةٌ مِّ

نَ الْمُشْرِكِينَ  الَّذِينَ  إلى قوله    5-7التوبة { 5}فسَِيحُواْ فيِ الأرَْضِ أرَْبعََةَ أشَْهرٍُ { 7}عَاهَدتُّم مِّ
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نَ الْمُشْرِكِينَ ثمَُّ لَمْ ينَقصُُوكُمْ شَيْئاً وَلَمْ يظُاَهِرُواْ عَليَْكُمْ أحََداً فأَتَِ } واْ إلِيَْهِمْ إلِاَّ الَّذِينَ عَاهَدتُّم مِّ مُّ

وليس هذا مستثنى مما يليه بل من أول الكلام      وقد قال  3-5التوبة { 3}دَهمُْ إلِىَ مُدَّتهِِمْ َعَهْ 

إن     قليلا     عائد     35النساء{لاتََّبعَْتمُُ الشَّيْطاَنَ إلِاَّ قَليِلاً }جماعة من أهل العلم فى قوله  

نَ الأمَْنِ أَ }إلى قوله    إلا قليلا     وهذا     35النساء{وِ الْخَوْفِ أذََاعُواْ بهِِ وَإذَِا جَاءهمُْ أمَْرٌ مِّ

الإستثناء عائد إلى جملة بينها وبين الإستثناء جمل أخرى     والمقدم فى القرآن والمؤخر    

باب من العلم وقد صنف فيه العلماء منهم الإمام أحمد وغيره وهو متضمن هذا وشبهه أن 

مقدما فى النية          ثم التقديم والتأخير فى لغة العرب  يكون الإستثناء مؤخرا فى اللفظ

والفصل بين المعطوف والمعطوف عليه بجملة معترضة وبين غيرهما لا ينكره إلا من لم 

نْ أهَْلِ الْكِتاَبِ آمِنوُاْ باِلَّذِيَ أنُزِلَ عَلىَ الَّذِينَ }يعرف اللغة وقد قال سبحانه     وَقاَلتَ طَّآئِفةٌَ مِّ

وَلاَ تؤُْمِنوُاْ إلِاَّ لمَِن تبَعَِ دِينكَُمْ قلُْ إنَِّ { 55}نوُاْ وَجْهَ النَّهاَرِ وَاكْفرُُواْ آخِرَهُ لعََلَّهمُْ يرَْجِعُونَ آمَ 

ثْلَ مَا أوُتيِتمُْ  ِ أنَ يؤُْتىَ أحََدٌ مِّ آل {أنَ يؤُْتىَ}فقوله       55آل عمران{55}الْهدَُى هدَُى اللَّه

ول أهل الكتاب أى كراهة أن يؤتى فهو مفعول تؤمنوا وقد فصل بينهما من تمام ق  55عمران

ِ }بقوله    وهى جملة أجنبية ليست من كلام أهل الكتاب    55آل عمران{قلُْ إنَِّ الْهدَُى هدَُى اللَّه

فأيما أبلغ الفصل بين الفعل والمفعول أو بين المستثنى والمستثنى منه وإذا لم يكن عود 

خيرة مقطوعا به لم يجب عود الإستثناء إليها بل ربما كان فى سياقه ما الاستثناء إلى الأ

يقتضى أن عوده إلى الأولى أوكد  
1

 

 

أن اللَّ سمى نفسه وصفاته بأسماء وسمى بعض عباده وصفات عباده بأسماء هي في حقهم  -3

ُ رَؤُوفُ وَ }نظير تلك الأسماء في حقه سبحانه وتعالى      فسمى نفسه  رؤوفا رحيما بقوله    اللَّه

حَرِيصٌ عَليَْكُم باِلْمُؤْمِنيِنَ }وسمى بعض عباده رؤوفا رحيما بقوله          51آل عمران{باِلْعِباَدِ 

حِيمٌ  وليس الرؤوف كالرؤف        753التوبة{رَؤُوفٌ رَّ
2

 

وكذلك لفظ       الأسماء يتنوع مسماها بالاطلاق والتقييد عامة57آل عمران{وَيغَْفِرْ لكَُمْ ذُنوُبكَُمْ } -2

ياَ عِباَدِيَ الَّذِينَ }الذنوب    اذا أطلق دخل فيه ترك كل واجب وفعل كل محرم كما فى قوله    

نوُبَ جَمِيعاً  َ يغَْفِرُ الذُّ ِ إنَِّ اللََّّ حْمَةِ اللََّّ ثم قد      25الزمر{أسَْرَفوُا عَلىَ أنَفسُِهِمْ لَا تَقْنَطوُا مِن رَّ

عامة  735آل عمران{ربَّناَ اغْفرِْ لنَاَ ذُنوُبنَاَ وَإسِْرَافنَاَ فيِ أمَْرِناَ}ه   يقرن بغيره كما فى قول

الأسماء يتنوع مسماها بالاطلاق والتقييد    وكذلك لفظ اتباع ما أنزل اللَّ يتناول جميع 

بِّكُمْ وَلاَ تتََّبعُِواْ مِن}الطاعات كقوله      5الأعراف{دُونهِِ أوَْليِاَء اتَّبعُِواْ مَا أنُزِلَ إلِيَْكُم مِّن رَّ

وَأنََّ هـَذَا صِرَاطِي }وقوله       755طه{فمََنِ اتَّبعََ هدَُايَ فلََا يَضِلُّ وَلَا يشَْقىَ}وقوله   
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قَ بكُِمْ عَن سَبيِلهِِ  بلَُ فتَفَرََّ  وقد يقرن به غيره كقوله  725الأنعام{مُسْتَقيِماً فاَتَّبعُِوهُ وَلاَ تتََّبعُِواْ السُّ

اتَّبعِْ مَا }وقوله       722الأنعام{وَهَـذَا كِتاَبٌ أنَزَلْناَهُ مُباَرَكٌ فاَتَّبعُِوهُ وَاتَّقوُاْ لعََلَّكُمْ ترُْحَمُونَ }

بِّكَ لا إلَِـهَ إلِاَّ هوَُ وَأعَْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ  وَاتَّبعِْ مَا }وقوله        713الأنعام{أوُحِيَ إلِيَْكَ مِن رَّ

ُ وَهوَُ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ يوُحَ  719يونس{ى إلِيَْكَ وَاصْبرِْ حَتَّىَ يحَْكُمَ اللَّه
1

 

 

فالذنوب المعصية والمعصية تضييع الفرائض وانتهاك المحارم وهو مخالفة الأمر والنهي  -3
2

 

َ لاَ يُ }قال تعالى  - 5 سُولَ فإنِ تَوَلَّوْاْ فإَنَِّ اللَّه َ وَالرَّ قال  55ال عمران {حِبُّ الْكَافِرِينَ قلُْ أطَِيعُواْ اللَّه

أى كذب بالخبر   73-72الليل {  73}الَّذِي كَذَّبَ وَتَوَلَّى{ 72}لَا يَصْلَاهاَ إلِاَّ الْأشَْقىَ}تعالى    

وتولى عن طاعة الأمر وانما على الخلق أن يصدقوا الرسل فيما أخبروا ويطيعوهم فيما أمروا وكذلك 

فلََا صَدَّقَ وَلَا }وقال عن جنس الكافر         57النازعات{وَعَصَى فكََذَّبَ }قال فى فرعون  

فالتكذيب للخبر والتولى عن الأمر وانما    55-57القيامة {55}وَلكَِن كَذَّبَ وَتَوَلَّى{ 57}صَلَّى

مْ رَسُولاً إنَِّا أرَْسَلْناَ إلِيَْكُ }الايمان تصديق الرسل فيما اخبروا وطاعتهم فيما أمروا ومنه قوله      

سُولَ فأَخََذْناَهُ أخَْذاً وَبيِلاً { 72}شَاهِداً عَليَْكُمْ كَمَا أرَْسَلْناَ إلِىَ فرِْعَوْنَ رَسُولاً  { 73}فعََصَى فِرْعَوْنُ الرَّ

ولفظ     التولى    بمعنى التولى عن الطاعة مذكور فى مواضع من القرآن كقوله       73-72المزمل

ُ أجَْراً حَسَناً وَإنِ تتََوَ سَتدُْعَوْنَ إلِىَ قَ } لَّوْا وْمٍ أوُْليِ بأَسٍْ شَدِيدٍ تقُاَتِلوُنهَمُْ أوَْ يسُْلمُِونَ فإَنِ تطُِيعُوا يؤُْتكُِمُ اللََّّ

بْكُمْ عَذَاباً ألَيِماً  وذمه فى غير موضع من القرآن من تولى دليل      73الفتح{كَمَا تَوَلَّيْتمُ مِّن قبَْلُ يعَُذِّ

طاعة اللَّ ورسوله وان الأمر المطلق يقتضى وجوب الطاعة وذم المتولى عن الطاعة  على وجوب

سُولَ }كما علق الذم بمطلق المعصية فى مثل قوله    73المزمل { 73}فعََصَى فِرْعَوْنُ الرَّ
3
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 20-00آل عمران

 

َ اصْطَفىَ آدَمَ وَنوُحاً وَآلَ إبِْرَاهِيمَ وَآلَ عِمْرَانَ } يَّةً { 00}عَلىَ الْعَالمَِينَ  إنَِّ اللهه ذُرِّ

ُ سَمِيعٌ عَليِمٌ  إذِْ قاَلتَِ امْرَأةَُ عِمْرَانَ رَبِّ إنِِّي نذََرْتُ لَكَ { 02}بعَْضُهَا مِن بعَْضٍ وَاللهه

راً فتَقَبََّلْ مِنِّي إنَِّكَ أنَتَ السَّمِيعُ الْعَليِمُ  ا وَضَعَتْهَا قاَ{ 02}مَا فيِ بطَْنيِ مُحَرَّ لتَْ فلَمََّ

يْتهَُا  كَرُ كَالأنُثىَ وَإنِِّي سَمَّ ُ أعَْلمَُ بمَِا وَضَعَتْ وَليَْسَ الذَّ رَبِّ إنِِّي وَضَعْتهَُا أنُثىَ وَاللهه

جِيمِ  يْطاَنِ الرَّ يَّتهََا مِنَ الشَّ فتَقَبََّلهََا رَبُّهَا بقِبَوُلٍ { 02}مَرْيمََ وِإنِِّي أعُِيذُهَا بكَِ وَذُرِّ

ا نبَاَتاً حَسَناً وَكَفَّلهََا زَكَرِيَّا كُلَّمَا دَخَلَ عَليَْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ وَجَدَ حَسَنٍ وَأنَبتَهََ 

َ يرَْزُقُ مَن  ِ إنَّ اللهه عِندَهَا رِزْقاً قاَلَ ياَ مَرْيمَُ أنََّى لكَِ هَـذَا قَالَتْ هوَُ مِنْ عِندِ اللهه

يَّةً  هنُاَلكَِ دَعَا{ 02}يشََاءُ بغَِيْرِ حِسَابٍ  زَكَرِيَّا رَبَّهُ قاَلَ رَبِّ هَبْ ليِ مِن لَّدُنْكَ ذُرِّ

عَاء فنَاَدَتْهُ الْمَلآئكَِةُ وَهُوَ قاَئمٌِ يصَُلِّي فيِ الْمِحْرَابِ أنََّ { 01}طَيِّبةًَ إنَِّكَ سَمِيعُ الدُّ

ِ وَسَيِّداً وَ  نَ اللهه قاً بكَِلمَِةٍ مِّ رُكَ بيِحَْيـَى مُصَدِّ َ يبُشَِّ نَ اللهه حَصُوراً وَنبَيِهاً مِّ

الحِِينَ  قاَلَ رَبِّ أنََّىَ يكَُونُ ليِ غُلامٌَ وَقدَْ بلَغََنيَِ الْكِبرَُ وَامْرَأتَيِ عَاقرٌِ قَالَ { 09}الصَّ

ُ يفَْعَلُ مَا يشََاءُ  ثةََ قاَلَ رَبِّ اجْعَل لِّيَ آيةًَ قاَلَ آيتَكَُ ألَاَّ تكَُلِّمَ النَّاسَ ثلَاَ { 23}كَذَلكَِ اللهه

بَّكَ كَثيِراً وَسَبِّحْ باِلْعَشِيِّ وَالِإبْكَارِ  وَإذِْ قاَلتَِ الْمَلائَكَِةُ { 21}أيََّامٍ إلِاَّ رَمْزاً وَاذْكُر رَّ

َ اصْطَفاَكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفاَكِ عَلىَ نسَِاء الْعَالمَِينَ  ياَ مَرْيمَُ { 22}ياَ مَرْيمَُ إنَِّ اللهه

اكِعِينَ اقْنتُيِ لرَِبِّكِ وَا ذَلكَِ مِنْ أنَباَء الْغَيْبِ نوُحِيهِ { 20}سْجُدِي وَارْكَعِي مَعَ الرَّ

إلِيَكَ وَمَا كُنتَ لدََيْهِمْ إذِْ يلُْقوُن أقَْلامََهُمْ أَيُّهُمْ يكَْفلُُ مَرْيمََ وَمَا كُنتَ لدََيْهِمْ إذِْ 

نْهُ اسْمُهُ إذِْ قاَلتَِ الْمَلآئكَِةُ ياَ مَرْيمَُ إِ { 22}يخَْتصَِمُونَ  رُكِ بكَِلمَِةٍ مِّ َ يبُشَِّ نَّ اللهه

بيِنَ  نْياَ وَالآخِرَةِ وَمِنَ الْمُقرََّ وَيكَُلِّمُ { 22}الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيمََ وَجِيهاً فيِ الدُّ

الحِِينَ  وَلمَْ قاَلتَْ رَبِّ أنََّى يكَُونُ ليِ وَلدٌَ { 22}النَّاسَ فيِ الْمَهْدِ وَكَهْلاً وَمِنَ الصَّ

ُ يخَْلقُُ مَا يَشَاءُ إذَِا قضََى أمَْراً فإَنَِّمَا يقَوُلُ لهَُ كُن  يمَْسَسْنيِ بشََرٌ قاَلَ كَذَلكِِ اللهه

وَرَسُولاً إلِىَ بنَيِ { 21}وَيعَُلِّمُهُ الْكِتاَبَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالِإنجِيلَ { 22}فيَكَُونُ 

نَ الطِّينِ كَهَيْئةَِ الطَّيْرِ فأَنَفخُُ إسِْرَائيِلَ أنَِّي قدَْ جِئْتُ  بِّكُمْ أنَِّي أخَْلقُُ لَكُم مِّ ن رَّ كُم بآِيةٍَ مِّ

 ِ ِ وَأبُْرِئُ الأكْمَهَ والأبَْرَصَ وَأحُْيـِي الْمَوْتىَ بإِذِْنِ اللهه فيِهِ فيَكَُونُ طَيْراً بإِذِْنِ اللهه

خِرُو نَ فيِ بيُوُتكُِمْ إنَِّ فيِ ذَلكَِ لآيةًَ لَّكُمْ إنِ كُنتمُ وَأنُبَِّئكُُم بمَِا تأَكُْلوُنَ وَمَا تدََّ

ؤْمِنيِنَ  مَ { 29}مُّ قاً لِّمَا بيَْنَ يدََيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَلِأحُِلَّ لكَُم بعَْضَ الَّذِي حُرِّ وَمُصَدِّ

َ وَأطَِيعُونِ  بِّكُمْ فاَتَّقوُاْ اللهه ن رَّ َ رَبِّي وَرَبُّكُمْ { 23}عَليَْكُمْ وَجِئْتكُُم بآِيةٍَ مِّ إنَِّ اللهه
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سْتقَيِمٌ  ا أحََسَّ عِيسَى مِنْهُمُ الْكُفْرَ قَالَ مَنْ { 21}فاَعْبدُُوهُ هَـذَا صِرَاطٌ مُّ فلَمََّ

ِ وَاشْهَدْ بأِنََّا  ِ آمَنَّا باِللهه ِ قاَلَ الْحَوَارِيُّونَ نحَْنُ أَنصَارُ اللهه أنَصَارِي إلِىَ اللهه

سُولَ فاَكْتبُْناَ مَعَ رَبَّ { 22}مُسْلمُِونَ  ناَ آمَنَّا بمَِا أنَزَلْتَ وَاتَّبَعْناَ الرَّ

ُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ {20}الشَّاهِدِينَ  ُ وَاللهه ُ ياَ عِيسَى { 22}وَمَكَرُواْ وَمَكَرَ اللهه إذِْ قاَلَ اللهه

اْ وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبعَوُكَ فوَْقَ إنِِّي مُتوََفِّيكَ وَرَافعُِكَ إلِيََّ وَمُطهَِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفرَُو

الَّذِينَ كَفرَُواْ إلِىَ يوَْمِ الْقيِاَمَةِ ثمَُّ إلِيََّ مَرْجِعُكُمْ فأَحَْكُمُ بيَْنكَُمْ فيِمَا كُنتمُْ فيِهِ 

نْياَ وَ { 22}تخَْتلَفِوُنَ  بهُُمْ عَذَاباً شَدِيداً فيِ الدُّ ا الَّذِينَ كَفرَُواْ فأَعَُذِّ الآخِرَةِ وَمَا فأَمََّ

ن نَّاصِرِينَ  الحَِاتِ فَيوَُفِّيهِمْ أجُُورَهُمْ { 22}لهَُم مِّ ا الَّذِينَ آمَنوُا وَعَمِلوُاْ الصَّ وَأمََّ

ُ لاَ يحُِبُّ الظَّالمِِينَ  كْرِ الْحَكِيمِ { 22}وَاللهه إنَِّ { 21}ذَلكَِ نتَْلوُهُ عَليَْكَ مِنَ الآياَتِ وَالذِّ

 ِ الْحَقُّ { 29} كَمَثلَِ آدَمَ خَلَقهَُ مِن ترَُابٍ ثمَِّ قاَلَ لهَُ كُن فيَكَُونُ مَثلََ عِيسَى عِندَ اللهه

ن الْمُمْترَِينَ  بِّكَ فلَاَ تكَُن مِّ كَ فيِهِ مِن بعَْدِ مَا جَاءكَ مِنَ الْعِلْمِ { 23}مِن رَّ فمََنْ حَآجَّ

ا وَنسَِاءكُمْ وَأنَفسَُناَ وأنَفسَُكُمْ ثمَُّ نبَْتهَِلْ فقَلُْ تعََالوَْاْ ندَْعُ أبَْناَءناَ وَأبَْناَءكُمْ وَنسَِاءنَ 

ِ عَلىَ الْكَاذِبيِنَ  إنَِّ هَـذَا لهَُوَ الْقَصَصُ الْحَقُّ وَمَا مِنْ إلَِـهٍ إلِاَّ { 21}فنَجَْعَل لَّعْنةََ اللهه

َ لهَُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ  ُ وَإنَِّ اللهه َ عَليِمٌ باِلْمُفْسِدِينَ فإَنِ توََلَّوْاْ فإَنَِّ { 22}اللهه  { 20}اللهه

 

 يجب اجراء الاسم على عمومه الا اذا قام دليل يوجب الخصوص

َ اصْطَفىَ آدَمَ }ما احتج به بعض أصحابنا على تفضيل الأنبياء على الملائكة بقوله     إنَِّ اللَّه

وَلقََدِ اخْتَرْناَهمُْ عَلىَ }وقوله             55انآل عمر{وَنوُحاً وَآلَ إبِْرَاهيِمَ وَآلَ عِمْرَانَ عَلىَ الْعَالمَِينَ 

واسم    العالمين    يتناول الملائكة والجن والإنس وفيه نظر لان       55الدخان{عِلْمٍ عَلىَ الْعَالمَِينَ 

ِ رَبِّ }أصناف العالمين قد يراد به جميع اصناف الخلق كما فى قوله تعالى   الْحَمْدُ للهه

وقد يراد به الآدميون فقط على اختلاف اصنافهم كما فى قوله تعالى           5لفاتحةا{الْعَالمَِينَ 

كْرَانَ مِنَ الْعَالمَِينَ } وَلوُطاً إذِْ قاَلَ لقَِوْمِهِ أتَأَتْوُنَ الْفاَحِشَةَ مَا سَبقَكَُم بهِاَ }          732الشعراء{أتَأَتْوُنَ الذُّ

ن الْعَالمَِينَ  وهم كانوا لا يأتون البهائم ولا الجن      وقد ويراد بالعالمين      31رافالأع{مِنْ أحََدٍ مِّ

إنَِّ }فقوله         55الدخان{وَلقَدَِ اخْتَرْناَهمُْ عَلىَ عِلْمٍ عَلىَ الْعَالمَِينَ }أهل زمن واحد كما فى قوله      

َ اصْطَفىَ آدَمَ وَنوُحاً وَآلَ إبِْرَاهِيمَ وَآلَ عِمْرَانَ عَ  الآية تحتمل جميع     55آل عمران{لىَ الْعَالمَِينَ اللَّه

اصناف الخلق ويحتمل أن المراد بنوا آدم فقط وللمحتج بها ان يقول اسم العالمين عام لجميع اصناف 

المخلوقات التى بها يعلم اللَّ وهى آيات له ودلالات عليه لاسيما اولوا العلم منهم مثل الملائكة فيجب 

ه الا اذا قام دليل يوجب الخصوصاجراء الاسم على عموم
1

 

                                                        
 

1
 535: ص 3: مجموع الفتاوى ج



 

265 
 

 

 

 الرسول الذى ينشأ بين أهل الكفر يكون أكمل من غيره

والرسول الذى ينشأ بين أهل الكفر الذين لا نبوة لهم يكون أكمل من غيره من جهة تأييد اللَّ له 

مثل قوله   بالعلم والهدى وبالنصر والقهر كما كان نوح وإبراهيم     ولهذا يضيف اللَّ الأمر إليها في 

َ اصْطَفىَ آدَمَ وَنوُحاً وَآلَ إبِْرَاهِيمَ }الأية     53الحديد{وَلَقدَْ أرَْسَلْناَ نوُحاً وَإبِْرَاهيِمَ } آل {إنَِّ اللَّه

الآية وذلك ان نوحا أول رسول بعث إلى المشركين وكان مبدأ شركهم من تعظيم الموتى   55عمران

الكواكب ذاك الشرك الأرضي وهذا السماوي ولهذا سد  الصالحين وقوم إبراهيم مبدأه من عبادة

ذريعة هذا وهذا 
1

 

 

 لم يثن الله على أحد بنسبه أصلا 

لم يثن اللَّ على أحد في القرآن بنسبه أصلا لا على ولد نبي ولا على أبي نبي وإنما أثنى على 

والعمل لا لمجرد النسب      الناس بإيمانهم وأعمالهم وإذا ذكر صنفا وأثنى عليهم فلما فيهم من الإيمان 

يَّاتهِِمْ وَإخِْوَانهِِمْ }ولما ذكر الأنبياء ذكرهم في الأنعام وهم ثمانية عشر قال     وَمِنْ آباَئهِِمْ وَذُرِّ

سْتَقيِمٍ  فبهذا حصلت الفضيلة باجتبائه سبحانه وتعالى  35الأنعام{وَاجْتبَيَْناَهمُْ وَهَدَيْناَهمُْ إلِىَ صِرَاطٍ مُّ

ته إياهم إلى صراط مستقيم لا بنفس القرابة      وقد يوجب النسب حقوقا ويوجب لأجله حقوقا وهداي

ويعلق فيه أحكاما من الإيجاب والتحريم والإباحة لكن الثواب والعقاب والوعد والوعيد على الأعمال 

َ اصْطَفىَ آدَمَ وَنوُحاً وَآلَ }لا على الأنساب      ولما قال تعالى    إبِْرَاهِيمَ وَآلَ عِمْرَانَ عَلىَ  إنَِّ اللَّه

ُ مِن فضَْلهِِ فقَدَْ آتيَْناَ آلَ إبِْرَاهِيمَ }وقال    55آل عمران{الْعَالمَِينَ  أمَْ يحَْسُدُونَ النَّاسَ عَلىَ مَا آتاَهمُُ اللَّه

لْكاً عَظِيماً  دن الشريف لما فيهم من كان هذا مدحا لهذا المع 23النساء{الْكِتاَبَ وَالْحِكْمَةَ وَآتيَْناَهمُ مُّ

وَلقَدَْ }الإيمان والعمل الصالح     ومن لم يتصف بذلك منهم لم يدخل في المدح كما في قوله تعالى 

هْتَدٍ وَكَثيِرٌ مِّ  ةَ وَالْكِتاَبَ فمَِنْهمُ مُّ يَّتهِِمَا النُّبوَُّ  53الحديد{نْهمُْ فاَسِقوُنَ أرَْسَلْناَ نوُحاً وَإبِْرَاهِيمَ وَجَعَلْناَ فيِ ذُرِّ

يَّتهِِمَا مُحْسِنٌ وَظاَلمٌِ لِّنفَْسِهِ مُبيِنٌ }وقال تعالى     775الصافات{وَباَرَكْناَ عَليَْهِ وَعَلىَ إسِْحَاقَ وَمِن ذُرِّ
2
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السورة المكية التي أنزلها في أول الأمر بمكة   فذكر سبحانه قصة مريم والمسيح في سورة مريم

في السور التي ذكر فيها أصول الدين  وفي سورة ال عمران المدنية التي يخاطب فيها من اتبع 

الانبياء من أهل الكتاب والمؤمنين لما قدم عليه نصارى نجران فكان فيها الخطاب لأهل الكتاب فقال 

َ اصْطفََ } تعالى       يَّةً بعَْضُهاَ مِن { 55}ى آدَمَ وَنوُحاً وَآلَ إبِْرَاهيِمَ وَآلَ عِمْرَانَ عَلىَ الْعَالمَِينَ إنَِّ اللَّه ذُرِّ

ُ سَمِيعٌ عَليِمٌ  راً فتَقَبََّلْ مِنِّي { 53}بعَْضٍ وَاللَّه إذِْ قاَلتَِ امْرَأةَُ عِمْرَانَ رَبِّ إنِِّي نَذَرْتُ لكََ مَا فيِ بَطْنيِ مُحَرَّ

ُ أعَْلَمُ بمَِا وَضَعَتْ وَليَْسَ { 52}السَّمِيعُ الْعَليِمُ  إنَِّكَ أنَتَ  ا وَضَعَتْهاَ قاَلَتْ رَبِّ إنِِّي وَضَعْتهُاَ أنُثىَ وَاللَّه فَلمََّ

جِيمِ  يَّتهَاَ مِنَ الشَّيْطاَنِ الرَّ يْتهُاَ مَرْيَمَ وِإنِِّي أعُِيذُهاَ بكَِ وَذُرِّ ال عمران  { 53}الذَّكَرُ كَالأنُثىَ وَإنِِّي سَمَّ

وفي الصحيحين عن أبي هريرة عن النبي أنه قال ما من مولود إلا يمسه الشيطان فيستهل 55-53

يَّتهَاَ }صارخا من الشيطان إلا مريم وابنها ثم يقول أبو هريرة اقرأوا إن شئتم     وِإنِِّي أعُِيذُهاَ بكَِ وَذُرِّ

جِيمِ  فتََقبََّلهَاَ رَبُّهاَ بِقبَوُلٍ حَسَنٍ وَأنَبتَهَاَ نبَاَتاً حَسَناً }لى         قال تعا 53ال عمران {   مِنَ الشَّيْطاَنِ الرَّ

كِ هَـذَا قاَلتَْ هوَُ مِنْ وَكَفَّلهَاَ زَكَرِيَّا كُلَّمَا دَخَلَ عَليَْهاَ زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ وَجَدَ عِندَهاَ رِزْقاً قاَلَ ياَ مَرْيَمُ أنََّى لَ 

 َ ِ إنَّ اللَّه هنُاَلكَِ }ثم ذكر قصة زكريا ويحيى ثم قال   {       55} يرَْزُقُ مَن يَشَاءُ بغَِيْرِ حِسَابٍ عِندِ اللَّه

يَّةً طيَِّبةًَ إنَِّكَ سَمِيعُ الدُّعَاء فنَاَدَتْهُ الْمَلآئكَِةُ وَهوَُ قاَئمٌِ { 53}دَعَا زَكَرِيَّا رَبَّهُ قاَلَ رَبِّ هبَْ ليِ مِن لَّدُنْكَ ذُرِّ

ِ وَسَيِّداً وَحَصُوراً وَنبَيِهاً مِّ يصَُلِّ  نَ اللَّه قاً بكَِلمَِةٍ مِّ َ يبُشَِّرُكَ بيَِحْيَـى مُصَدِّ نَ ي فيِ الْمِحْرَابِ أنََّ اللَّه

الحِِينَ  ُ { 59}الصَّ يَفْعَلُ مَا  قاَلَ رَبِّ أنََّىَ يكَُونُ ليِ غُلامٌَ وَقدَْ بلَغََنيَِ الْكِبَرُ وَامْرَأتَيِ عَاقرٌِ قاَلَ كَذَلكَِ اللَّه

بَّكَ كَ { 31}يَشَاءُ  ثيِراً وَسَبِّحْ قاَلَ رَبِّ اجْعَل لِّيَ آيةًَ قاَلَ آيتَكَُ ألَاَّ تكَُلِّمَ النَّاسَ ثلَاثَةََ أيََّامٍ إلِاَّ رَمْزاً وَاذْكُر رَّ

َ { 37}باِلْعَشِيِّ وَالِإبْكَارِ  اصْطَفاَكِ وَطهََّرَكِ وَاصْطَفاَكِ عَلىَ نسَِاء وَإذِْ قاَلتَِ الْمَلائَكَِةُ ياَ مَرْيَمُ إنَِّ اللَّه

اكِعِينَ { 35}الْعَالمَِينَ  ذَلكَِ مِنْ أنَباَء الْغَيْبِ نوُحِيهِ { 35}ياَ مَرْيمَُ اقْنتُيِ لِرَبِّكِ وَاسْجُدِي وَارْكَعِي مَعَ الرَّ

إذِْ قاَلتَِ { 33}فلُُ مَرْيَمَ وَمَا كُنتَ لَدَيْهِمْ إذِْ يَخْتصَِمُونَ إلِيَكَ وَمَا كُنتَ لَدَيْهِمْ إذِْ يلُْقوُن أقَْلامََهمُْ أيَُّهمُْ يكَْ 

نْهُ اسْمُهُ الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيمََ وَجِيهاً فيِ  َ يبُشَِّرُكِ بكَِلمَِةٍ مِّ نْياَ وَالآخِرَةِ وَمِنَ الْمَلآئكَِةُ ياَ مَرْيَمُ إنَِّ اللَّه الدُّ

بيِنَ  الحِِينَ وَيكَُلِّ { 32}الْمُقَرَّ قاَلتَْ رَبِّ أنََّى يكَُونُ ليِ وَلدٌَ وَلمَْ { 33}مُ النَّاسَ فيِ الْمَهْدِ وَكَهْلاً وَمِنَ الصَّ

ُ يخَْلقُُ مَا يشََاءُ إذَِا قضََى أمَْراً فإَنَِّمَا يَقوُلُ لهَُ كُن فيَكَُونُ  وَيعَُلِّمُهُ { 35}يمَْسَسْنيِ بَشَرٌ قاَلَ كَذَلكِِ اللَّه

بِّكُمْ أنَِّي { 33}بَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالِإنجِيلَ الْكِتاَ وَرَسُولاً إلِىَ بنَيِ إسِْرَائيِلَ أنَِّي قدَْ جِئْتكُُم بآِيةٍَ مِّن رَّ

ِ وَأبُْرِئُ الأكْمَ  نَ الطِّينِ كَهيَْئةَِ الطَّيْرِ فأَنَفخُُ فيِهِ فيَكَُونُ طيَْراً بإِذِْنِ اللَّه هَ والأبَْرَصَ وَأحُْيِـي أخَْلقُُ لكَُم مِّ

ِ وَأنُبَِّئكُُم بمَِا تأَكُْلوُنَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فيِ بيُوُتكُِمْ إنَِّ فيِ ذَلكَِ لآيةًَ لَّكُمْ  ؤْمِنيِنَ الْمَوْتىَ بإِذِْنِ اللَّه { 39} إنِ كُنتمُ مُّ

قاً لِّمَا بيَْنَ يدََيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَلِأحُِلَّ لكَُم بعَْ  َ وَمُصَدِّ بِّكُمْ فاَتَّقوُاْ اللَّه مَ عَليَْكُمْ وَجِئْتكُُم بآِيةٍَ مِّن رَّ ضَ الَّذِي حُرِّ

سْتَقيِمٌ { 21}وَأطَِيعُونِ  َ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فاَعْبدُُوهُ هـَذَا صِرَاطٌ مُّ ا أحََسَّ عِيسَى مِنْهمُُ الْكُفْرَ { 27}إنَِّ اللَّه فلَمََّ

 ِ ِ وَاشْهدَْ بأِنََّا مُسْلمُِونَ  قاَلَ مَنْ أنَصَارِي إلِىَ اللَّه ِ آمَنَّا باِللهه رَبَّناَ آمَنَّا { 25}قاَلَ الْحَوَارِيُّونَ نحَْنُ أنَصَارُ اللَّه

سُولَ فاَكْتبُْناَ مَعَ الشَّاهِدِينَ  ُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ { 25}بمَِا أنَزَلْتَ وَاتَّبعَْناَ الرَّ ُ وَاللَّه ذْ إِ { 23}وَمَكَرُواْ وَمَكَرَ اللَّه

ُ ياَ عِيسَى إنِِّي مُتَوَفِّيكَ وَرَافعُِكَ إلِيََّ وَمُطهَِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفرَُواْ وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّ  بعَُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ قاَلَ اللَّه

ا الَّذِينَ كَفرَُواْ { 22}فيِهِ تَخْتَلِفوُنَ كَفَرُواْ إلِىَ يَوْمِ الْقيِاَمَةِ ثمَُّ إلِيََّ مَرْجِعُكُمْ فأَحَْكُمُ بيَْنكَُمْ فيِمَا كُنتمُْ  فأَمََّ
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نْياَ وَالآخِرَةِ وَمَا لهَمُ مِّن نَّاصِرِينَ  بهُمُْ عَذَاباً شَدِيداً فيِ الدُّ ا الَّذِينَ آمَنوُا وَعَمِلوُاْ { 23}فأَعَُذِّ وَأمََّ

ُ لاَ يحُِبُّ الظَّالِ  الحَِاتِ فيَوَُفِّيهِمْ أجُُورَهمُْ وَاللَّه ذَلكَِ نتَْلوُهُ عَليَْكَ مِنَ الآياَتِ وَالذِّكْرِ { 25}مِينَ الصَّ

ِ كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقهَُ مِن ترَُابٍ ثمَِّ قاَلَ لهَُ كُن فيَكَُونُ { 23}الْحَكِيمِ  الْحَقُّ مِن {59}إنَِّ مَثَلَ عِيسَى عِندَ اللَّه

ن الْمُمْتَرِينَ  بِّكَ فلَاَ تكَُن مِّ كَ فِ { 31}رَّ يهِ مِن بعَْدِ مَا جَاءكَ مِنَ الْعِلْمِ فقَلُْ تعََالَوْاْ نَدْعُ أبَْناَءناَ فمََنْ حَآجَّ

ِ عَلىَ الْكَاذِبِ  إنَِّ هـَذَا لهَوَُ { 37}ينَ وَأبَْناَءكُمْ وَنِسَاءناَ وَنسَِاءكُمْ وَأنَفسَُناَ وأنَفسَُكُمْ ثمَُّ نبَْتهَِلْ فنََجْعَل لَّعْنةََ اللَّه

َ لهَوَُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ الْقصََصُ الْحَقُّ وَمَ  ُ وَإنَِّ اللَّه َ عَليِمٌ { 35}ا مِنْ إلَِـهٍ إلِاَّ اللَّه فإَنِ تَوَلَّوْاْ فإَنَِّ اللَّه

َ وَ { 35}باِلْمُفْسِدِينَ  لاَ نشُْرِكَ بهِِ قلُْ ياَ أهَْلَ الْكِتاَبِ تعََالَوْاْ إلِىَ كَلمََةٍ سَوَاء بيَْننَاَ وَبيَْنكَُمْ ألَاَّ نعَْبدَُ إلِاَّ اللَّه

ِ فإَنِ تَوَلَّوْاْ فقَوُلوُاْ اشْهَدُواْ بأِنََّا مُسْلِ  ياَ أهَْلَ { 33}مُونَ شَيْئاً وَلاَ يتََّخِذَ بعَْضُناَ بعَْضاً أرَْباَباً مِّن دُونِ اللَّه

ونَ فيِ إبِْرَاهيِمَ وَمَا أنُزِلَتِ التَّورَاةُ وَالإنجِيلُ إلِاَّ  هاَأنَتمُْ { 32}مِن بعَْدِهِ أفَلَاَ تعَْقلِوُنَ  الْكِتاَبِ لِمَ تحَُآجُّ

ُ يعَْلمَُ وَأنَتمُْ لاَ  ونَ فيِمَا ليَْسَ لكَُم بهِِ عِلْمٌ وَاللَّه مَا { 33} تعَْلمَُونَ هَؤُلاء حَاجَجْتمُْ فيِمَا لكَُم بهِِ عِلمٌ فَلمَِ تحَُآجُّ

سْلمِاً وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ كَانَ إبِْرَاهِيمُ يهَوُدِيهاً وَلاَ نصَْرَانيِهاً وَلكَِن كَ  إنَِّ أوَْلىَ النَّاسِ { 35}انَ حَنيِفاً مُّ

ُ وَليُِّ الْمُؤْمِنيِنَ  ال عمران     فهو سبحانه {  33}بإِبِْرَاهِيمَ لَلَّذِينَ اتَّبعَُوهُ وَهَـذَا النَّبيُِّ وَالَّذِينَ آمَنوُاْ وَاللَّه

السورتين إحداهما مكية نزلت في أول الأمر مع السور الممهدة  قد ذكر قصة مريم والمسيح في هاتين

لأصول الدين وهي سورة    كهيعص    والثانية مدنية نزلت بعد أن أمر بالهجرة والجهاد ولهذا 

تضمنت مناظرة أهل الكتاب ومباهلتهم كما نزلت في براءة مجاهدتهم فأخبر في السورة المكية أنها 

حْمَن }اللَّ إليها روحه فتمثل لها بشرا سويا فقالت      لما انفردت للعبادة أرسل قاَلتَْ إنِِّي أعَُوذُ باِلرَّ

قال أبو وائل علمت أن المتقي ذو نهية أي تقواه ينهاه عن الفاحشة وأنها     73مريم{مِنكَ إنِ كُنتَ تَقيِهاً 

حْمَن مِ }خافت منه أن يكون قصده الفاحشة فقاَلتَْ   73مريم{نكَ إنِ كُنتَ تَقيِهاً إنِِّي أعَُوذُ باِلرَّ
1

 

 

 وليس الذكر كالأنثى   

  52آل عمران{رَبِّ إنِِّي نَذَرْتُ لكََ مَا فيِ بَطْنيِ }وليس الذكر كالأنثى كما قالت امرأة عمران

يْتهُاَ مَرْيَمَ وِإنِِّي أعُِيذُهاَ }وإنى وضعتها انثى       يَّتهَاَ مِنَ وَليَْسَ الذَّكَرُ كَالأنُثىَ وَإنِِّي سَمَّ بكَِ وَذُرِّ

جِيمِ  فتََقبََّلهَاَ رَبُّهاَ بِقبَوُلٍ حَسَنٍ وَأنَبتَهَاَ نَبَاتاً حَسَناً وَكَفَّلهَاَ زَكَرِيَّا كُلَّمَا دَخَلَ عَليَْهاَ { 53}الشَّيْطاَنِ الرَّ

ذْ يلُْقوُن أقَْلامََهمُْ أيَُّهمُْ يكَْفلُُ وَمَا كُنتَ لدََيْهِمْ إِ }إلى قوله     55- 53آل عمران{55}زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ 

فهذه مريم احتاجت الى من يكفلها ويحضنها حتى أسرعوا الى كفالتها فكيف     33آل عمران{مَرْيَمَ 

غيرها من النساء وهذا أمر معروف بالتجربة أن المرأة تحتاج من الحفظ والصيانة مالا يحتاج اليه 

ن كان أصلح لها     ولهذا كان لباسها المشروع لباسا يسترها الصبى وكل ما كان أستر لها وأصو

ولعن من يلبس لباس الرجال وقال لأم سلمة فى عصابتها     لية لا ليتين     رواه أبو داود وغيره 
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وقال فى الحديث الصحيح    صنفان من أهل النار من أمتى لم أرهما بعد نساء كاسيات عاريات 

مثل أسنمة البخت لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها ورجال معهم سياط مائلات مميلات على رؤسهن 

مثل أذناب البقر يضربون بها عباد اللَّ و     أيضا     يأمرون المرأة فى الصلاة أن تجمع ولا تجافى 

بين أعضائها وتتربع ولا تفترش وفى الاحرام لا ترفع صوتها الا بقدر ما تسمع رفيقتها وأن لا ترقى 

ا والمروة كل ذلك لتحقيق سترها وصيانتها ونهيت أن تسافر إلا مع زوج أو ذى محرم فوق الصف

لحاجتها فىحفظها إلى الرجال مع كبرها ومعرفتها  
1

 

 

 الله تعالى أمر المؤمنين بعبادته والإحسان الى عباده 

وما لم يشرعه فالذى شرعه اللَّ ورسوله توحيد وعدل وإحسان وإخلاص وصلاح للعباد فى المعاش والمعاد 

اللَّ ورسوله من العبادات المبتدعة فيه شرك وظلم وإساءة وفساد العباد فى المعاش والمعاد      فإن اللَّ تعالى أمر 

َ وَلاَ تشُْرِكُواْ بِهِ شَيْئاً وَباِلْوَالِدَيْنِ إحِْسَاناً }المؤمنين بعبادته والإحسان الى عباده كما قال تعالى      وَبِذِي  وَاعْبدُُواْ اللَّه

وهذا أمر بمعالى الأخلاق وهو سبحانه يحب معالى الأخلاق ويكره سفسافها      وقد روى عنه  53النساء{الْقرُْبَى

أنه قال     إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق     رواه الحاكم فى صحيحه وقد ثبت عنه فى الصحيح صلى اللَّ عليه 

فلى     وقال     اليد العليا هى المعطية واليد السفلى السائلة    وهذا ثابت وسلم أنه قال اليد العليا خير من اليد الس

عنه فى الصحيح فأين الإحسان الى عباد اللَّ من إيذائهم بالسؤال والشحاذة لهم وأين التوحيد للخالق بالرغبة اليه 

ه والتوكل عليه وأن يحب كما والرجاء له والتوكل عليه والحب له من الإشراك به بالرغبة الى المخلوق والرجاء ل

يحب اللَّ وأين صلاح العبد فى عبودية اللَّ والذل له والافتقار اليه من فساده فى عبودية المخلوق والذل له والافتقار 

اليه     فالرسول صلى اللَّ عليه وسلم أمر بتلك الأنواع الثلاثة الفاضلة المحمودة التى تصلح أمور أصحابها فى 

ونهى عن الأنواع الثلاثة التى تفسد أمور أصحابه  ولكن الشيطان يأمر بخلاف ما يأمر به الرسول الدنيا والآخرة 

بيِنٌ }قال تعالى     وَأنَْ اعْبدُُونيِ هَذَا صِرَاطٌ { 31}ألََمْ أعَْهدَْ إلِيَْكُمْ ياَ بنَيِ آدَمَ أنَ لاَّ تَعْبدُُوا الشَّيْطاَنَ إنَِّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّ

سْتَ  ً كَثيِراً أفَلََمْ تَكُونوُا تَعْقِلوُنَ { 37}قيِمٌ مُّ   35- 31يس{35}وَلقََدْ أضََلَّ مِنكُمْ جِبِلاه
2

 

 

 

عَاء}  يقتضى التخصيص بهذا السمع { إنَِّكَ سَمِيعُ الدُّ

و     المقصود هنا    أنه على هذا الأصل اذا خلق المخلوقات رآها وسمع اصوات عباده وكان 

ه اذ كان خلقه لهم بمشيئته وقدرته وبذلك صاروا يرون ويسمع كلامهم وقد جاء ذلك بمشيئته وقدرت
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فى القرآن والسنة فى غير موضع أنه يخص بالنظر والاستماع بعض المخلوقات كقوله     ثلاثة لا 

يكلمهم اللَّ ولا ينظر اليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم ملك كذاب وشيخ زان وعائل 

أى     5الانشقاق{وَأذَِنَتْ لرَِبِّهاَ وَحُقَّتْ }وكذلك فى     الاستماع     قال تعالى                مستكبر   

استمعت وقال النبى     صلى اللَّ عليه وسلم     ما أذن اللَّ لشىء كاذنه لنبى حسن الصوت يتغنى 

لقينة الى قينته     فهذا بالقرآن يجهر به     وقال     لله أشد أذنا الى صاحب القرآن من صاحب ا

تخصيص بالاذن وهو الاستماع لبعض الاصوات دون بعض      وكذلك     سمع الاجابة     كقوله     

إنَِّ رَبِّي لسََمِيعُ }وقول الخليل   53آل عمران{إنَِّكَ سَمِيعُ الدُّعَاء}سمع اللَّ لمن حمده    وقول زكريا

عَاء يقتضى التخصيص بهذا السمع فهذا  21سبأ{نَّهُ سَمِيعٌ قَرِيبٌ إِ }وقوله           59إبراهيم{الدُّ

التخصيص ثابت فى الكتاب والسنة وهو تخصيص بمعنى يقوم بذاته بمشيئته وقدرته كما تقدم 
1

 

 

 لفظ     الدعاء والدعوة    فى القرآن يتناول معنيين     

الدعاء والدعوة    فى القرآن يتناول      لفظ 53آل عمران{إنَِّكَ سَمِيعُ الدُّعَاء}قال اللَّ تعالى   

ِ إلِهَاً آخَرَ فتَكَُونَ مِنَ }معنيين     دعاء العبادة ودعاء المسألة      قال اللَّ تعالى    فلََا تَدْعُ مَعَ اللََّّ

ِ إلِهَاً آخَرَ لَا برُْهاَنَ لهَُ }وقال تعالى    575الشعراء{الْمُعَذَّبيِنَ  بهِِ فإَنَِّمَا حِسَابهُُ عِندَ رَبِّهِ وَمَن يَدْعُ مَعَ اللََّّ

ِ إلِهَاً آخَرَ لَا إلِهََ إلِاَّ هوَُ }وقال تعالى       775المؤمنون{إنَِّهُ لَا يفُْلحُِ الْكَافرُِونَ  وَلَا تدَْعُ مَعَ اللََّّ

ِ يدَْعُوهُ كَادُوا يكَُونوُنَ عَ }وقال       33القصص{ ا قاَمَ عَبْدُ اللََّّ إنِ }وقال        79الجن{ليَْهِ لبَِداً وَأنََّهُ لمََّ

ولفظ الصلاة فى اللغه    اصله   775النساء{يَدْعُونَ مِن دُونهِِ إلِاَّ إنِاَثاً وَإنِ يَدْعُونَ إلِاَّ شَيْطاَناً مَّرِيداً 

الدعاء وسميت الصلاة دعاء لتضمنها معنى الدعاء وهو العبادة والمسألة وفى الصحيحين عن النبى 

ينزل ربنا كل ليلة الى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول من يدعونى     انه قال 

فأستجيب له من يسألنى فأعطيه من يستغفرنى فأغفر له     فذكر اولا لفظ الدعاء ثم ذكر السؤال 

للخير  والاستغفار والمستغفر سائل كما ان السائل داع لكن ذكر االسائل لدفع الشر بعد السائل الطالب

وذكرهما جميعا بعد ذكر الداعى الذى يتناولهما وغيرهما فهو من باب عطف الخاص على العام      

وكل    733البقرة{وَإذَِا سَألَكََ عِباَدِي عَنِّي فإَنِِّي قَرِيبٌ أجُِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إذَِا دَعَانِ }وقال تعالى   

له فهو ايضا راغب وراهب يرجو رحمته ويخاف  سائل راغب راهب فهو عابد للمسؤول وكل عابد

عذابه فكل عابد سائل وكل سائل عابد فاحد الاسمين يتناول الآخر عند تجرده عنه ولكن اذا جمع 

بينهما فانه يراد بالسائل الذي يطلب جلب المنفعة ودفع المضرة بصيغ السؤال والطلب ويراد بالعابد 

فى ذلك صيغ سؤال      والعابد الذي يريد وجه اللَّ والنظر  من يطلب ذلك بامتثال الامر وان لم يكن

إنَِّهمُْ }اليه هو ايضا راج خائف راغب راهب يرغب فى حصول مراده ويرهب من فواته قال تعالى   
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نوُبهُمُْ عَنِ تتََجَافىَ جُ }وقال تعالى     91الأنبياء{كَانوُا يسَُارِعُونَ فيِ الْخَيْرَاتِ وَيدَْعُوننَاَ رَغَباً وَرَهبَاً 

ولا يتصور ان يخلو داع لله دعاء عبادة او دعاء  73السجدة{الْمَضَاجِعِ يدَْعُونَ رَبَّهمُْ خَوْفاً وَطمََعاً 

مسألة من الرغب والرهب من الخوف والطمع   
1

 

 

 ذكره الله اثباتا لقدرته لا نفيا لحكمته وعدله

ان     النافية     من جنس المجوس وان أن     القدرية المجبرة     من جنس المشركين كما 

المجبرة ما عندهم سوى القدرة والمشيئة فى نفس الأمر والنافية تنفي القدرة العامة والمشيئة التامة 

وتزعم انها تثبت الحكمة والعدل وفي الحقيقة كلاهما ناف للحكمة والعدل والمشيئة والقدرة كما قد 

ا يَفْعَلُ }وأولئك يتعلقون بقوله       بسط فى مواضع      لامية            إنَِّ }    55الأنبياء{لَا يسُْألَُ عَمَّ

َ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ  وهذا ذكره اللَّ اثباتا لقدرته لا نفيا لحكمته وعدله بل بين سبحانه انه     73الحج{اللََّّ

يشاء بخلاف المخلوق  يفعل ما يشاء فلا أحد يمكنه أن يعارضه إذا شاء شيئا بل هو قادر على فعل ما

الذي يشاء أشياء كثيرة ولا يمكنه أن يفعلها ولهذا قال النبى فى الحديث الصحيح     لا يقولن أحدكم 

اللهم اغفر لي ان شئت اللهم ارحمني ان شئت فان اللَّ لا مكره له ولكن ليعزم المسألة وذلك انه إنما 

لا يريد لدفع ضرر الاكراه عنه واللَّ تعالى لا  يقال افعل كذا ان شئت لمن قد يفعله مكرها فيفعل ما

َ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ }مكره له فلا يفعل إلا ما يشاء فقوله تعالى   يغَْفرُِ لمَِن يشََاءُ }و     73الحج{إنَِّ اللََّّ

بُ مَن يَشَاءُ  ُ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ }  73الفتح{وَيعَُذِّ ك هو لاثبات قدرته ونحو ذل  31آل عمران{ قاَلَ كَذَلكَِ اللَّه

على ما يشاء وهذا رد لقول القدرية النفاة الذين يقولون انه لم يشأ كل ما كان بل لا يشاء إلا الطاعة 

ومع هذا فقد شاءها ولم يكن ممن عصاه وليس هو قادرا عندهم على أن يجعل العبد لا مطيعا ولا 

مذهب النفاة كما أن الآيات التى يحتج  عاصيا     فهذه الآيات التى تحتج بها المجبرة تدل على فساد

بها النفاة التى تدل على أنه حكم عادل لا يظلم مثقال ذرة وانه لم يخلق الخلق عبثا ونحو ذلك تدل 

على فساد قول المجبرة وليس فى هذه الايات ولا هذه ما يدل على صحة قول واحدة من الطائفتين بل 

الأخرى وكلا القولين باطل وهذا هو الذي نهى عنه النبى ما تحتج به كل طائفة يدل على فساد مذهب 

فى الحديث الذي فى المسند وغيره وبعضه فى صحيح مسلم عن عبد اللَّ بن عمروعن النبى     انه 

خرج على أصحابه وهم يتمارون فى القدر هذا يقول ألم يقل اللَّ كذا وهذا يقول ألم يقل اللَّ كذا فكأنما 

فقال أبهذا أمرتم أم إلى هذا دعيتم أن تضربوا كتاب اللَّ بعضه ببعض     فقيء فى وجهه حب الرمان

ولهذا قال أحمد فى بعض مناظرته لمن صار يضرب الآيات بعضها ببعض انا قد نهينا عن هذا      

فمن دفع نصوصا يحتج بها غيره لم يؤمن بها بل آمن بما يحتج صار ممن يؤمن ببعض الكتاب 

هل الاهواء هم مختلفون فى الكتاب مخالفون للكتاب متفقون على مخالفة ويكفر ببعض وهذا حال أ
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الكتاب وقد تركوا كلهم بعض النصوص وهو ما يجمع تلك الاقوال فصاروا كما قال عن أهل الكتاب 

رُواْ بهِِ } ا ذُكِّ مَّ فأَغَْرَيْناَ بيَْنهَمُُ الْعَدَاوَةَ وَالْبغَْضَاء  وَمِنَ الَّذِينَ قاَلوُاْ إنَِّا نَصَارَى أخََذْناَ مِيثاَقهَمُْ فنََسُواْ حَظهاً مِّ

ُ بمَِا كَانوُاْ يَصْنعَُونَ  فإذا ترك الناس بعض ما أنزل        73المائدة{إلِىَ يَوْمِ الْقيِاَمَةِ وَسَوْفَ ينُبَِّئهُمُُ اللَّه

تقََطَّعُوا أمَْرَهمُ بيَْنَهُمْ فَ }اللَّ وقعت بينهم العداوة والبغضاء إذ لم يبق هنا حق جامع يشتركون فيه بل    

وهؤلاء كلهم ليس معهم من الحق الا ما وافقوا فيه   25المؤمنون{زُبرُاً كُلُّ حِزْبٍ بمَِا لدََيْهِمْ فرَِحُونَ 

الرسول وهو ما تمسكوا به من شرعه مما أخبر به وما أمر به وأما ما ابتدعوه فكله ضلالة كما قال     

فان كل بدعة ضلالة     وقد تكون تلك البدعة أعظم عندهم مما أخذوا به من واياكم ومحدثات الأمور 

الشرعة يجعلون تلك هي     الأصول العقلية    كالقدرية المجبرة والنفاة فكلاهما يجعل ما أحدثوه من 

الكلام فى الاصول وهو الذي يسمونه العقليات أعظم عندهم مما تلقوه من الشرع  
1

 

 

 ذكره تارة وبذكر اسمه تارةالله تعالى يأمر ب

واللَّ تعالى يأمر بذكره تارة وبذكر اسمه تارة كما يأمر بتسبيحه تارة وتسبيح اسمه تارة فقال   

َ ذِكْراً كَثيِراً } بَّكَ فيِ نَفْسِكَ }   37الأحزاب{اذْكُرُوا اللََّّ وهذا كثير وقال       512الأعراف{وَاذْكُر رَّ

ِ عَليَْهِ }كما قال          3المزمل{بتََّلْ إلِيَْهِ تبَْتيِلاً وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَ } ا ذُكِرَ اسْمُ اللَّه فكَُلوُاْ مِمَّ

ِ عَليَْهِ }   773الأنعام{ ا لمَْ يذُْكَرِ اسْمُ اللَّه ا أمَْسَكْنَ عَليَْكُمْ وَاذْكُرُواْ }757الأنعام{وَلاَ تأَكُْلوُاْ مِمَّ فكَُلوُاْ مِمَّ

ِ عَلَ  لكن هنا يقال بسم اللَّ فيذكر نفس الاسم الذى هو     ألف سين ميم     واما        3المائدة{يْهِ اسْمَ اللَّه

فيقال سبحان اللَّ والحمد لله ولا اله الا اللَّ      وهذا أيضا     3المزمل{وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ }فى قوله      

ِ عَليَْهِ }ذبيحة     مما يبين فساد قول من جعل الاسم هو المسمى     قوله فى ال ا ذُكِرَ اسْمُ اللَّه فكَُلوُاْ مِمَّ

ِ مَجْرَاهاَ }وقوله        7العلق{اقْرَأْ باِسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلقََ }كقوله     773الأنعام{ بسِْمِ اللَّه

سور وقد بسط هو قراءة بسم اللَّ فى أول ال    7العلق{اقْرَأْ باِسْمِ رَبِّكَ }فقوله       37هود{وَمُرْسَاهاَ

الكلام على هذا فى غير هذا الموضع وبين ان هذه الآية تدل على أن القارىء مأمور ان يقرأ بسم اللَّ 

حِيمِ }وانها ليست كسائر القرآن بل هى تابعة لغيرها وهنا يقول     حْمَنِ الرَّ ِ الرَّ كما  51النمل{بسِْمِ اللََّّ

وَاذْكُرِ }ع المسلمون بالله الرحمن الرحيم فى قوله   كتب سليمان وكما جاءت به السنة المتواترة واجم

اقْرَأْ }فانه يقول سبحان اللَّ والحمد لله ولا اله الا اللَّ ونحو ذلك وهنا قال        52الإنسان{اسْمَ رَبِّكَ 

ى أن يذكره يقتض  52الإنسان{وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ }لم يقل اقرأ اسم ربك وقوله         7العلق{باِسْمِ رَبِّكَ 

بَّكَ }بلسانه           وأما قوله     اقْرَأْ باِسْمِ }فقد يتناول ذكر القلب وقوله       37آل عمران{وَاذْكُر رَّ

هو كقول الآكل باسم اللَّ والذابح باسم اللَّ كما قال النبى         ومن لم يكن ذبح فليذبح    7العلق{رَبِّكَ 

بسم اللَّ
2
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 العلم واليقين الذكر والاستحضار يكمل 

ذكر الإنسان بقلبه ما أمره اللَّ به واستحضاره لذلك بحيث لا يكون غافلا عنه أكمل ممن صدق 

به وغفل عنه فإن الغفلة تضاد كمال العلم والتصديق والذكر والاستحضار يكمل العلم واليقين ولهذا 

ادته واذا غفلنا ونسينا قال عمر بن حبيب من الصحابة اذا ذكرنا اللَّ وحمدناه وسبحناه فتلك زي

وضيعنا فتلك نقصانه وهو كذلك وكان معاذ بن جبل يقول لأصحابه اجلسوا بنا ساعة نؤمن قال تعالى    

وَذَكِّرْ فإَنَِّ الذِّكْرَى تنَفعَُ }وقال تعالى       53الكهف{وَلَا تطُِعْ مَنْ أغَْفَلْناَ قلَْبهَُ عَن ذِكْرِناَ وَاتَّبعََ هَوَاهُ }

- 71الأعلى{77}وَيتََجَنَّبهُاَ الْأشَْقىَ{ 71}سَيَذَّكَّرُ مَن يَخْشَى }وقال تعالى       22الذاريات{ؤْمِنيِنَ الْمُ 

ثم كلما تذكر الانسان ما عرفه قبل ذلك وعمل به حصل له معرفة شئ آخر لم يكن عرفه قبل    77

ا فى الأثر     من عمل بما علم ذلك وعرف من معانى أسماء اللَّ وآياته ما لم يكن عرفه قبل ذلك كم

ورثه اللَّ علم ما لم يعلم     وهذا أمر يجده فى نفسه كل مؤمن      وفى     الصحيح     عن النبى     

وَإذَِا تلُيِتَْ عَليَْهِمْ آياَتهُُ }مثل الذى يذكر ربه والذى لا يذكر ربه مثل الحى والميت    قال تعالى    

وذلك أنها تزيدهم علم ما لم يكونوا قبل ذلك علموه وتزيدهم عملا بذلك     5لأنفالا{زَادَتْهمُْ إيِمَاناً 

العلم وتزيدهم تذكرا لما كانوا نسوه وعملا بتلك التذكرة وكذلك ما يشاهده العباد من الآيات فى الآفاق 

  25فصلت{تَّى يتَبَيََّنَ لهَمُْ أنََّهُ الْحَقُّ سَنرُِيهِمْ آياَتنِاَ فيِ الْآفاَقِ وَفيِ أنَفسُِهِمْ حَ }وفى أنفسهم قال تعالى     

فإن اللَّ شهيد  25فصلت{أوََلمَْ يكَْفِ بِرَبِّكَ أنََّهُ عَلىَ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ }أى ان القرآن حق ثم قال تعالى   

ما فى القرآن بما أخبر به فآمن به المؤمن ثم اراهم فى الآفاق وفى انفسهم من الايات ما يدل على مثل 

أخبر به فى القرآن فبينت لهم هذه الآيات ان القرآن حق مع ما كان قد حصل لهم قبل ذلك     وقال 

وَالْأرَْضَ { 3}أفَلَمَْ ينَظرُُوا إلِىَ السَّمَاء فَوْقهَمُْ كَيْفَ بنَيَْنَاهاَ وَزَيَّنَّاهاَ وَمَا لهَاَ مِن فرُُوجٍ }تعالى    

تبَْصِرَةً وَذِكْرَى لكُِلِّ عَبْدٍ { 5}ا رَوَاسِيَ وَأنَبتَْناَ فيِهاَ مِن كُلِّ زَوْجٍ بهَِيجٍ مَدَدْناَهاَ وَألَْقيَْناَ فيِهَ 

نيِبٍ  فالآيات المخلوقة والمتلوة فيها تبصرة وفيها تذكرة تبصرة من العمى وتذكرة من     3-3ق{3}مُّ

السورة مرات  الغفلة فيبصر من لم يكن عرف حتى يعرف ويذكر من عرف ونسى والإنسان يقرأ

حتى سورة الفاتحة ويظهر له فى أثناء الحال من معانيها ما لم يكن خطر له قبل ذلك حتى كأنها تلك 

الساعة نزلت فيؤمن بتلك المعانى ويزداد علمه وعمله وهذا موجود فى كل من قرأ القرآن بتدبر 

امر به فصدق الامر  بخلاف من قرأه مع الغفلة عنه ثم كلما فعل شيئا مما أمر به استحضر أنه

فحصل له فى تلك الساعة من التصديق فى قلبه ما كان غافلا عنه وإن لم يكن مكذبا منكرا 
1
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 دلائل نبوة الأنبياء 

والقرآن نفسه قد بين من آيات نبوته وبراهين رسالته أنواعا متعددة مع اشتمال كل نوع على *

الغيب الماضي الذي لا يمكن بشرا أن يعلمه إلا أن عدد من الآيات والبراهين مثال ذلك إخباره لقومه ب

يكون نبيا أو يكون ممن تلقاه عن نبي وقومه يعلمون أنه لم يتعلم ذلك من بشر ولا من أهل الكتاب ولا 

غيرهم وهذا نوعان      منه ما كان يسأله عنه المشركون وأهل الكتاب لينظر هل هو نبي أم لا      

الكتاب البعيدين عنهم مثل من كان بالمدينة وغيرها من أهل الكتاب  وكان قومه يرسلون إلى أهل

يطلبون منهم ما يسألونه عنه فيرسلون إليهم ليسألوه عن ذلك ويمتحنون بذلك هل هو نبي أم لا     

ومنه ما كان اللَّ يخبره به ابتداء ويجعله علما وآية لنبوته وبرهانا لرسالته مع ما في ذكر هذه 

تبار لأمور أخرى فكان كل من هذين النوعين دليلا وعبرة على نبوته من طريقين القصص من الاع

فكان دليلا وعبرة على نبوته من جهة إخبار بالغيب الذي لا يعلمه إلا نبي وكانت عبرة بما فيها من 

 أحوال المؤمنين والكافرين التي توجب اتباع سبيل المؤمنين الذين اتبعوا مثله وتجنب سبيل الكافرين

الذين خالفوا مثله وحكم الشيء حكم نظيره فإذا كان من كان مثله ومثل من اتبعه سعيدا وحال من 

خالف مثله ومثل من اتبعه شقيا كان في هذا دلالة وعبرة توجب اتباعه وتنهى عن مخالفته وهذا أيضا 

ه من غير مواطأة دليلا على نبوة من قبله من الأنبياء من وجهين من جهة أنه أخبر بمثل ما أخبروا ب

بينهم وبينه ولا تشاعر لم يأخذوا عنه ولم يأخذ عنهم      وكل منهما أخبر عن اللَّ بأخبار مفصلة 

يمتنع الاتفاق عليها عادة إلا بتواطىء فإذا لم يكن تواطؤ وتشاعر وامتنع اتفاق ذلك من غير مواطأة 

نباَء الْغَيْبِ نوُحِيهِ إلِيَكَ وَمَا كُنتَ لَدَيْهِمْ إذِْ ذَلكَِ مِنْ أَ }علم أن كلا من المخبرين صادق   وقال تعالى 

 33آل عمران{يلُْقوُن أقَْلامََهمُْ أيَُّهمُْ يكَْفلُُ مَرْيَمَ وَمَا كُنتَ لَدَيْهِمْ إذِْ يخَْتَصِمُونَ 
1

 

ى أنه عل33آل عمران{وَمَا كُنتَ لَدَيْهِمْ }والإنسان إنما يعلم مثل هذا بمشاهدة أو خبر فنبه بقوله 

إنما علمت ذلك بإخبارنا وإيحائنا إليك وإعلامنا لك بذلك إذ كان معلوما عند كل من عرفه أنه لم يسمع 

ُ مَا }ذلك من بشر وأنه لم يكن هو ولا قومه يعلمون ذلك      وقد قال تعالى           قلُ لَّوْ شَاء اللَّه

بين بذلك أن        73يونس{ثْتُ فيِكُمْ عُمُراً مِّن قبَْلهِِ أفَلَاَ تعَْقِلوُنَ تَلَوْتهُُ عَليَْكُمْ وَلاَ أدَْرَاكُم بهِِ فقَدَْ لبَِ 

تلاوته عليهم هذا الكتاب وإدراءهم أي إعلامهم به هو بمشيئة اللَّ وقدرته لا من تلقاء نفسه 
2

 

فإن الذي اتفقت عليه الكتب والرسل هو الذي لا بد للخلق منه في كل زمان ومكان وهو الإيمان 

ابئِيِنَ }الله واليوم الآخر والعمل الصالح كما قال تعالى  ب إنَِّ الَّذِينَ آمَنوُاْ وَالَّذِينَ هاَدُواْ وَالنَّصَارَى وَالصَّ

ِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحاً فلَهَمُْ أجَْرُهمُْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلاَ خَوْفٌ عَليَْهِمْ وَلاَ  همُْ مَنْ آمَنَ باِللهَّ

وعامة السوره المكية كالأنعام والأعراف وآل حم وآل طس وآل آلر هي من   35البقرة{حْزَنوُنَ يَ 
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الأصول الكلية التي اتفقت عليها شرائع المرسلين كالأمر بعبادة اللَّ وحده لا شريك له والصدق 

اهل والعدل والإخلاص وتحريم الظلم والفواحش والشرك والقول على اللَّ بلا علم وعامة ما عند 

الكتاب من النقول الصحيحة عن الأنبياء من التوراة والإنجيل والزبور ونبوات الأنبياء توافق المنقول 

عن محمد شهد هذا لهذا وهذا لهذا وذلك من دلائل نبوة أولئك الأنبياء ومن دلائل نبوة محمد      ولهذا 

َ } تعالى  يذكر اللَّ ذلك بيانا لإنعامه بمحمد ودلالة لنبوته كقوله  وَإذِْ قاَلتَِ الْمَلائَكَِةُ ياَ مَرْيَمُ إنَِّ اللَّه

ياَ مَرْيَمُ اقْنتُيِ لِرَبِّكِ وَاسْجُدِي وَارْكَعِي مَعَ { 35}اصْطفَاَكِ وَطهََّرَكِ وَاصْطَفاَكِ عَلىَ نسَِاء الْعَالمَِينَ 

اكِعِينَ  نتَ لَدَيْهِمْ إذِْ يلُْقوُن أقَْلامََهمُْ أيَُّهمُْ يكَْفلُُ مَرْيَمَ وَمَا ذَلكَِ مِنْ أنَباَء الْغَيْبِ نوُحِيهِ إلِيَكَ وَمَا كُ { 35}الرَّ

فذكر الإلاه نعمته وآيته بكونه لم يكن يعلمها هو 33 -35آل عمران {33}كُنتَ لَدَيْهِمْ إذِْ يخَْتَصِمُونَ 

يعلمون ذلك      ولا قومه أيضا كانوا يعلمونها لئلا يظن أنه تعلم ذلك من قومه فإن قومه لم يكونوا

وقد علم بالنقل المتواتر أن محمدا ولد بمكة وبها نشأ بعد أن كان مسترضعا في بادية سعد بن بكر 

قريبا من الطائف شرقي مكة وهو صغير ثم حملته مرضعته حليمة السعدية إلى أمه بمكة لا يعلم شيئا 

وأنه لم يتعلم ذلك من أحد ثم  من ذلك ولا هناك من يتعلم منه شيء من ذلك وأهل مكة يعلمون حاله

أخبرهم بالغيب الذي لا يعلمه أحد إلا بتعليم اللَّ له      فكان هذا من أعلام رسالته ودلائل نبوته عليهم 

أولا وعلى غيرهم آخرا فإنهم كانوا مشاهدين له يعلمون أنه لم يتعلم ذلك من أحد وغيرهم يعلم ذلك 

كذبين له مع حرصهم على الطعن فيه ومع علمهم بحاله لو كان بالأخبار المتواترة ويعلم أن قومه الم

ُ مَا تَلَوْتهُُ عَليَْكُمْ وَلاَ }قد تعلم من أهل الكتاب لقالوا هذا قد تعلمه منهم قال تعالى       قلُ لَّوْ شَاء اللَّه

والمقصود أنه نفى علم قومه بما     73نسيو{أدَْرَاكُم بهِِ فقََدْ لبَثِْتُ فيِكُمْ عُمُراً مِّن قبَْلهِِ أفَلَاَ تعَْقِلوُنَ 

أخبره فيه بيانا لآلاء اللَّ التي هي آياته ونعمه فإن ذلك يدل على أنه لم يتعلم ذلك من قومه وفيه إنعام 

اللَّ على الخلق بذلك          فنفى سبحانه شهادته لهذه الأمور الغائبة وحضوره لها تنبيها للناس على 

يشهده ولم يعرفه من جهة أخبار الناس فإن قومه لم يكونوا يعلمون ذلك ولا  أنه أخبر بالغيب الذي لم

عاشر غير قومه وكل من عرف حاله يعلم أنه لم يتعلم شيئا من ذلك لا من أهل الكتاب ولا ممن نقل 

عن أهل الكتابفإذا كان محمد أخبر بمثل ما أخبرت به الأنبياء قبله في باب أسماء اللَّ وصفاته 

ملائكته وأوليائه وأعدائه مع العلم بأن في هذه الأمور من التفاصيل الكثيرة ما يمتنع اتفاق وتوحيده و

اثنين عليه إلا عن مواطأة بينهما ومحمد وموسى صلوات اللَّ عليهما وسلامه لم يتواطآ بل لم يواطىء 

وإما أن يغلط محمد أحدا من الرسل قبله ولا واطؤه      والخبر الكذب إما أن يتعمد صاحبه الكذب 

فالكاذبان المتعمدان للكذب لا يتفقان في القصص الطويلة والتفاصيل العظيمة      وكذلك الغالطان لا 

يتفق غلطهما في مثل ذلك بل الاثنان من آحاد الناس إذا أخبر كل منهما عن حال بلدة وأخبر الآخر 

ي لا يمكن العلم بها إلا من جهة بمثل خبره من غير مواطأة عرف صدقهما فكيف بالأمور الغائبة الت

اللَّ تعالى فهذا من دلائل نبوة الأنبياء صلوات اللَّ وسلامه عليهم      وأما القدر الذي يخالف ما جاء 

به محمد مما ينقلونه عن الأنبياء فهو نوعان     أحدهما ما وقع فيه النسخ من الشرائع وهذا لا يمنعه 

لم ينسخ من الكتاب نظير المنسوخ من القرآن والأحاديث النبوية  لكن لمنسوخ مثل هذا بالنسبة إلى ما
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فإنه قليل جدا بالنسبة إلى ما لم ينسخ وكذلك عامة ما أمر به موسى وداود والمسيح وغيرهم من 

الأنبياء إذا اعتبر بما أمر به محمد وجد عامة ذلك متفقا لم ينسخ منه إلا القليل      والثاني الخبريات 

عى بعض أهل الكتاب أن محمدا خالف بعض ما أخبرت به الأنبياء قبله وهذا باطل فإن وهذه قد اد

أخبار الأنبياء لا يجوز أن تتناقض إذ هم كلهم صادقون مصدقون ومن علم أن محمدا رسول اللَّ وأن 

 موسى رسول اللَّ وأن المسيح رسول اللَّ علم أن أخبارهم لا تتناقض لكن قد يخبر هذا بما لم يخبر به

هذا فيكون في أخبار أحدهم زيادات على أخبار غيره لا ما يناقض خبر غيره     وما يذكره أهل 

الكتاب مما يناقض خبر محمد فهو عامته مما حرفوا معناه وتأويله وقليل منه حرف لفظه وأهل 

مدا الكتاب اليهود والنصارى مع المسلمين متفقون على أن الكتب المتقدمة وقع التحريف بها إما ع

وإما خطأ في ترجمتها وفي تفسيرها وشرحها وتأويلها وإنما تنازع الناس هل وقع التحريف في 

بعض ألفاظها 
1

 

فإن القرآن فيه من الأخبار عن الأمم الماضية كقصة آدم وإبليس ونوح وقومه ومخاطبته لهم 

جزئية مما لا وقصة عاد وثمود وفرعون وما جرى من الأمم وقومهم من المخاطبات في الأمور ال

يمكن أن تعلم بالحدس وقوى النفس التي تنال بواسطة العلم بالحد الأوسط وكذلك الخبر عن الأمور 

المستقبلة المفصلة فإن هذه كلها لا يمكن في الجبلة أن تعلم إلا بمخبر يخبر بها الإنسان وأما علمه بها 

ذَلكَِ مِنْ أنَباَء الْغَيْبِ نوُحِيهِ إلِيَكَ وَمَا }  بدون الخبر فممتنع من قوى النفس ولهذا يقول سبحانه وتعالى 

  33آل عمران{كُنتَ لَدَيْهِمْ إذِْ يلُْقوُن أقَْلامََهمُْ أيَُّهمُْ يكَْفلُُ مَرْيَمَ وَمَا كُنتَ لَدَيْهِمْ إذِْ يَخْتصَِمُونَ 
2

 

 

 العبادة إذا سميت ما يفعل فيها دل على أنه واجب

  53الإسراء{وَقرُْآنَ الْفجَْرِ }فعل فيها دل على أنه واجب فيها كقوله     أن العبادة إذا سميت ما ي

اكِعِينَ }و    نَ السَّاجِدِينَ }35آل عمران{وَارْكَعِي مَعَ الرَّ  93الحجر {وَكُن مِّ
3

 

كَاةَ وَارْكَعُواْ }والموجبون لصلاة الجماعة احتجوا بقوله تعالى  لاَةَ وَآتوُاْ الزَّ مَعَ وَأقَيِمُواْ الصَّ

اكِعِينَ  إما أن يراد به المقارنة بالفعل وهي الصلاة جماعة وإما أن يراد به ما يراد    35البقرة{الرَّ

ادِقيِنَ }بقوله   فإن أريد الثاني لم يكن فرق بين قوله  صلوا مع المصلين    779التوبة{وَكُونوُاْ مَعَ الصَّ

سياق يدل على اختصاص الركوع بذلك فإن وصوموا مع الصائمين و     اركعوا مع الراكعين     وال

قيل  فالصلاة كلها تفعل في الجماعة  قيل  خص الركوع بالذكر لأنه تدرك به الصلاة فمن أدرك 

اقْنتُيِ لِرَبِّكِ وَاسْجُدِي وَارْكَعِي مَعَ }الركعة فقد أدرك السجدة فأمر بما يدرك به الركعة كما قال لمريم 
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اكِعِينَ  فإنه لو قيل  اقنتي مع القانتين لدل على وجوب إدراك القيام ولو قيل    35آل عمران{الرَّ

اكِعِينَ }اسجدي لم يدل على وجوب إدراك الركوع بخلاف قوله فإنه    35آل عمران{وَارْكَعِي مَعَ الرَّ

يدل على الأمر بإدراك الركوع وما بعده دون ماقبله وهو المطلوب 
1

 

لاَةَ وَآ}قوله   اكِعِينَ وَأقَيِمُواْ الصَّ كَاةَ وَارْكَعُواْ مَعَ الرَّ هذا أمر بالركوع       35البقرة{توُاْ الزَّ

اكِعِينَ }وكذلك قوله     وهذا أمر   35آل عمران{ياَ مَرْيَمُ اقْنتُيِ لِرَبِّكِ وَاسْجُدِي وَارْكَعِي مَعَ الرَّ

لجماعة أنما يكون مدركا بالركوع      قد قيل ذكر ذلك ليبين أنهم يصلون الجماعة لأن المصلي في ا

للركعة بادراك ركوعها بخلاف الذي لم يدرك إلا السجود فأنه قد فاتته الركعة و أما القيام فلا يشترط 

فيه الإدراك 
2

 

 

 تقرب العبد الى الله وتقريبه له 

وقوله    من تقرب الى شبرا تقربت اليه ذراعا ومن تقرب الى ذراعا تقربت اليه باعا ومن أتانى 

ى أتيته هرولة     فقرب الشىء من الشىء مستلزم لقرب الآخر منه لكن قد يكون قرب الثانى هو يمش

اللازم من قرب الاول ويكون منه ايضا قرب بنفسه فالاول كمن تقرب الى مكة أو حائط الكعبة فكلما 

و اليه قرب منه قرب الآخر منه من غير أن يكون منه فعل والثانى كقرب الانسان الى من يتقرب ه

كما تقدم فى هذا الاثر الالهى فتقرب العبد الى اللَّ وتقريبه له نطقت له نصوص متعددة مثل قوله     

ا إنِ كَانَ مِنَ }   25الإسراء{أوُلَـئكَِ الَّذِينَ يَدْعُونَ يبَْتغَُونَ إلِىَ رَبِّهِمُ الْوَسِيلةََ أيَُّهمُْ أقَْرَبُ } فأَمََّ

بيِنَ  بوُنَ }   33الواقعة{الْمُقَرَّ وَلاَ الْمَلآئكَِةُ }        53المطففين{عَيْناً يَشْرَبُ بهِاَ الْمُقَرَّ

بوُنَ  بيِنَ }    755النساء{الْمُقَرَّ وما تقرب الى عبدى بمثل أداء ما     32آل عمران{وَمِنَ الْمُقَرَّ

الآخر           افترضته عليه     الحديث وفى الحديث     اقرب ما يكون العبد من ربه فى جوف الليل

وقد بسطنا الكلام على هذه الاحاديث ومقالات الناس فى هذا المعنى فى     جواب الاسئلة المصرية 

على الفتيا الحموية     فهذا قرب الرب نفسه الى عبده وهو مثل نزوله الى السماء الدنيا وفى الحديث 

كله خاص وليس فى الكتاب والسنة قط الصحيح     ان اللَّ يدنو عشية عرفة     الحديث فهذا القرب 

قرب ذاته من جميع المخلوقات فى كل حال فعلم بذلك بطلان قول الحلولية فانهم عمدوا الى الخاص 

المقيد فجعلوه عاما مطلقا     كما جعل اخوانهم     الاتحادية     ذلك فى مثل قوله     كنت سمعه     

وان اللَّ قال على لسان نبيه     سمع اللَّ لمن حمده     وفى قوله     فيأتيهم فى صورة غير صورته 

وكل هذه النصوص حجة عليهم فاذا فصل تبين ذلك فالداعى والساجد يوجه روحه الى اللَّ والروح 

لها عروج يناسبها فتقرب من اللَّ تعالى بلا ريب بحسب تخلصها من الشوائب فكون اللَّ عز وجل 
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ون منه قرب آخر كقربه عشية عرفة وفى جوف الليل والى من منها قريبا قربا يلزم من قربها ويك

تقرب منه شبرا تقرب منه ذراعا وفى الزهد لأحمد عن عمران القصير ان موسى عليه السلام قال     

يا رب اين أبغيك قال أبغنى عند المنكسرة قلوبهم انى أدنو منهم كل يوم باعا لولا ذلك لانهدموا فقد 

فإَنِِّي }مت الصلاة بينى وبين عبدى نصفين     الى آخره      وظاهر قوله    يشبه هذا قوله     قس

يدل على أن القرب نعته ليس هو مجرد ما يلزم من قرب الداعى والساجد ودنوه   733البقرة{قَرِيبٌ 

ة عشية عرفة هو لما يفعله الحاج ليلتئذ من الدعاء والذكر والتوبة والا فلو قدر أن أحدا لم يقف بعرف

لم يحصل منه سبحانه ذلك الدنو اليهم فانه يباهى الملائكة بأهل عرفة فاذا قدر أنه ليس هناك أحد لم 

يحصل فدل ذلك على قربه منهم بسبب قربه تقربهم منهم كما دل عليه الحديث الآخر      والناس فى 

الوقت وهذا مناسب  آخر الليل يكون فى قلوبهم من التوجه والتقرب والرقة ما لا يوجد فى غير ذلك

لنزوله الى السماء الدنيا وقوله     هل من داع هل من سائل هل من تائب       ثم ان هذا النزول هل 

هو كدنوه عشية عرفة معلق بأفعال فان فى بلاد لكفر ليس فيهم من يقوم الليل فلا يحصل لهم هذا 

البلاد اذ ليس لها وقوف مشروع النزول كما ان دنوه عشية عرفة لا يحصل لغير الحجاج فى سائر 

ولا مباهاة الملائكة وكما أن تفتيح ابواب الجنة وتغليق ابواب النار وتصفيد الشياطين اذا دخل شهر 

رمضان انما هو للمسلمين الذين يصومونه لا الكفار الذين لا يرون له حرمة      وكذلك اطلاعه يوم 

تصا بأولئك أم هو عام فيه كلام ليس هذا موضعه     بدر وقوله لهم     اعملوا ما شئتم     كان مخ

والكلام فى هذا     القرب     من جنس الكلام فى نزوله كل ليلة ودنوه عشية عرفة وتكليمه لموسى 

من الشجرة وقوله     ان بورك من فى النار ومن حولها     وقد بسط الكلام على هذا فى غير هذا 

ذلك كحماد بن زيد واسحاق وغيرهما من أنه ينزل الى السماء  الموضع وذكرنا ما قاله السلف فى

الدنيا ولا يخلو منه العرش وبينا أن هذا هو الصواب وان كان طائفة ممن يدعى السنة يظن خلو 

العرش منه وقد صنف أبو القاسم عبدالرحمن بن منده فى ذلك مصنفا وزيف قول من قال انه ينزل 

ل فى ذلك عن أحمد فى رسالة مسدد وقال انها مكذوبة على أحمد ولا يخلو منه العرش وضعف ما نق

وتكلم على راويها البردعى أحمد بن محمد وقال انه مجهول لا يعرف فى اصحاب أحمد     وطائفة    

تقف لا تقول يخلو ولا لا يخلو وتنكر على من يقول ذلك منهم الحافظ عبدالغنى المقدسى واما من 

ثم تلتحم فهذا من أعظم الجهل وان وقع فيه طائفة من الرجال      وأما من  يتوهم أن السموات تنفرج

لا يعتقد أن اللَّ فوق العرش فهو لا يعتقد نزوله لا بخلو ولا بغير خلو وقال بعض أكابرهم لبعض 

المثبتين ينزل أمره فقال من عند من ينزل أنت ليس عندك هناك أحد أثبت أنه هناك ثم قل ينزل أمره 

ظير قول اسحاق بن راهوية بحضرة الامير عبداللَّ بن طاهر      والصواب قول السلف أنه وهذا ن

ينزل ولا يخلو منه العرش وروح العبد فى بدنه لا تزال ليلا ونهارا الى أن يموت ووقت النوم تعرج 

وقد تسجد تحت العرش وهى لم تفارق جسده وكذلك     اقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد    

وروحه فى بدنه وأحكام الارواح مخالف لأحكام الأبدان فكيف بالملائكة فكيف برب العالمين     

والليل يختلف فيكون ثلثه بالمشرق قبل أن يكون ثلثه بالمغرب ونزوله الذى أخبر به رسوله الى سماء 
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ه من الداعى هؤلاء فى ثلث ليلهم والى سماء هؤلاء فى ثلث ليلهم لا يشغله شأن عن شأن وكذلك قرب

المتقرب اليه والساجد لكل واحد بحسبه حيث كان واين كان والرجلان يسجدان فى موضع واحد 

ولكل واحد قرب يخصه لا يشركه فيه الآخر 
1

 

 

 أصل عظيم فى باب فهم الكتاب والسنة والاستدلال

ات يطلق على الصفة ان الامر وغيره من الصف 23الأعراف{ألَاَ لهَُ الْخَلْقُ وَالأمَْرُ }قال تعالى  

تارة وعلى متعلقها أخرى     فالرحمة     صفة لله ويسمى ما خلق رحمة والقدرة من صفات اللَّ 

تعالى ويسمى     المقدور     قدرة ويسمى تعلقها     بالمقدور     قدرة والخلق من صفات اللَّ تعالى 

ما فتارة يراد الصفة وتارة يراد ويسمى خلقا والعلم من صفات اللَّ ويسمى المعلوم أو المتعلق عل

متعلقها وتارة يراد نفس التعلق      و     الأمر     مصدر فالمأمور به يسمى أمرا ومن هذا الباب 

سمى عيسى صلى اللَّ عليه وسلم كلمة لأنه مفعول بالكلمة وكائن بالكلمة وهذا هو الجواب عن سؤال 

القرآن اذا كان كلام اللَّ لم يكن الا مخلوقا فان عيسى الجهمية لما قالوا عيسى كلمة اللَّ فهو مخلوق و

ليس هو نفس كلمة اللَّ وانما سمى بذلك لأنه خلق بالكلمة على خلاف سنة المخلوقين فخرقت فيه 

العادة وقيل له كن فكان والقرآن نفس كلام اللَّ     فمن تدبر ما ورد فى     باب أسماء اللَّ تعالى 

ى بعض المواضع على ذات اللَّ او بعض صفات ذاته لا يوجب ان يكون وصفاته    وأن دلالة ذلك ف

ذلك هو مدلول اللفظ حيث ورد حتى يكون ذلك طردا للمثبت ونقضا للنافى بل ينظر فى كل آية 

وحديث بخصوصه وسياقه وما يبين معناه من القرآن والدلالات فهذا أصل عظيم مهم نافع فى باب 

بهما مطلقا ونافع فى معرفة الاستدلال والاعتراض والجواب وطرد  فهم الكتاب والسنة والاستدلال

الدليل ونقضه فهو نافع فى كل علم خبرى او انشائى وفى كل استدلال او معارضة من الكتاب والسنة 

وفى سائر ادلة الخلق
2

 

 

 ففي الأيات وجوه تبين ان عيسى بن مريم عليه السلام مخلوق 

 ا بل هو مخلوق بكلمة اللهالمسيح ليس هو صفة الله نفسه-1

نْهُ اسْمُهُ الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ }أن اللَّ تعالى قال     رُكِ بكَِلمَِةٍ مِّ َ يبَُشِّ إذِْ قاَلتَِ الْمَلآئكَِةُ ياَ مَرْيَمُ إنَِّ اللَّه

بيِنَ  نْياَ وَالآخِرَةِ وَمِنَ الْمُقرََّ فيِ الْمَهْدِ وَكَهْلاً وَمِنَ وَيكَُلِّمُ النَّاسَ { 32}مَرْيَمَ وَجِيهاً فيِ الدُّ
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الحِِينَ  ُ يَخْلقُُ مَا يَشَاءُ إذَِا قَضَى { 33}الصَّ قاَلتَْ رَبِّ أنََّى يكَُونُ ليِ وَلدٌَ وَلمَْ يمَْسَسْنيِ بشََرٌ قاَلَ كَذَلكِِ اللَّه

بين أنه مخلوق وليس ففي هذا الكلام وجوه ت 35 -32ال عمران {35}أمَْراً فإَنَِّمَا يَقوُلُ لهَُ كُن فيَكَُونُ 

هو ما يقوله النصارى      منها أنه قال بكلمة منه وقوله بكلمة منه نكرة في الإثبات تقتضي أنه كلمة 

من كلمات اللَّ ليس هو كلامه كله كما يقول النصارى      ومنها أنه يبين مراده بقوله بكلمة منه وأنه 

ُ يخَْلقُُ مَ }قال      مخلوق حيث  ال عمران {  ا يَشَاءُ إذَِا قَضَى أمَْراً فإَنَِّمَا يَقوُلُ لهَُ كُن فيَكَُونُ كَذَلكِِ اللَّه

ِ كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقهَُ مِن ترَُابٍ ثِمَّ قاَلَ لهَُ }كما قال في الآية الأخرى              35 إنَِّ مَثَلَ عِيسَى عِندَ اللَّه

ذَلكَِ عِيسَى ابْنُ مَرْيمََ قوَْلَ الْحَقِّ الَّذِي }يعص وقال تعالى في سورة كه      29آل عمران{كُن فيَكَُونُ 

ِ أنَ يتََّخِذَ مِن وَلدٍَ سُبْحَانهَُ إذَِا قضََى أمَْراً فإَنَِّمَا يَقوُلُ لهَُ كُن فيَكَُونُ { 53}فيِهِ يمَْتَرُونَ  { 52}مَا كَانَ لِلهَّ

َ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فاَعْبدُُوهُ هذََا صِرَا سْتَقيِمٌ وَإنَِّ اللََّّ فهذه ثلاث آيات في القرآن تبين  53- 53مريم{53}طٌ مُّ

أنه قال له كن فيكون وهذا تفسير كونه كلمة منه      وقال اسمه المسيح عيسى بن مريم أخبر أنه ابن 

مريم وأخبر أنه وجيه في الدنيا والآخرة ومن المقربين وهذه كلها صفة مخلوق واللَّ تعالى وكلامه 

        35آل عمران{أنََّى يكَُونُ ليِ وَلدٌَ }لا يقال فيه شيء من ذلك وقالت مريم     الذي هو صفته 

} فبين أن المسيح الذي هو الكلمة هو ولد مريم لا ولد اللَّ سبحانه وتعالى      وقال في سورة النساء  

 ِ ِ ياَ أهَْلَ الْكِتاَبِ لاَ تغَْلوُاْ فيِ دِينكُِمْ وَلاَ تقَوُلوُاْ عَلىَ اللَّه  إلِاَّ الْحَقِّ إنَِّمَا الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ رَسُولُ اللَّه

ِ وَرُسُلهِِ وَلاَ تَقوُلوُاْ ثلَاثَةٌَ انتهَوُاْ خَ  نْهُ فآَمِنوُاْ باِللهه ُ إلَِـهٌ وَكَلمَِتهُُ ألَْقاَهاَ إلِىَ مَرْيمََ وَرُوحٌ مِّ يْراً لَّكُمْ إنَِّمَا اللَّه

ِ وَكِيلاً وَاحِدٌ سُبْحَانَ  لَّن { 757}هُ أنَ يكَُونَ لهَُ وَلدٌَ لَّهُ مَا فيِ السَّمَاوَات وَمَا فيِ الأَرْضِ وَكَفىَ باِللهه

بوُنَ وَمَن يَسْتنَكِفْ عَنْ عِباَدَتهِِ وَيَ  ِ وَلاَ الْمَلآئكَِةُ الْمُقرََّ ه سْتكَْبِرْ يَسْتنَكِفَ الْمَسِيحُ أنَ يكَُونَ عَبْداً للهِّ

الِحَاتِ فيَوَُفِّيهِمْ أجُُورَهمُْ وَيَزيدُهمُ مِّن { 755}رُهمُْ إلِيَهِ جَمِيعاً فَسَيحَْشُ  ا الَّذِينَ آمَنوُاْ وَعَمِلوُاْ الصَّ فأَمََّ

بهُمُْ عَذَاباً ألَيُماً وَلاَ يَجِدُونَ لهَمُ مِّن دُونِ  ا الَّذِينَ اسْتنَكَفوُاْ وَاسْتكَْبَرُواْ فيَعَُذِّ ِ  فَضْلهِِ وَأمََّ  وَليِهاً وَلاَ اللَّه

فقد نهى النصارى عن الغلو في دينهم وأن يقولوا على اللَّ غير 755 -757النساء {    755}نَصِيراً 

الحق وبين أن المسيح عيسى بن مريم رسول اللَّ وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه وأمرهم أن 

انتهوا خيرا لكم إنما اللَّ إله واحد  يؤمنوا بالله ورسله فبين أنه رسولة ونهاهم أن يقولوا ثلاثة وقال

وهذا تكذيب لقولهم في المسيح أنه إله حق من إله حق من جوهر أبيه ثم قال سبحانه أن يكون له ولد 

فنزه نفسه وعظمها أن يكون له ولد كما تقوله النصارى ثم قال له ما في السماوات وما في الأرض 

م قال لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة فأخبر أن ذلك ملك له ليس فيه شيء من ذاته ث

المقربون أي لن يستنكفوا أن يكونوا عبيدا لله تبارك وتعالى فمع هذا البيان الواضح الجلي هل يظن 

ظان أن مراده بقوله وكلمته أنه إله خالق أو أنه صفة لله قائمة به وأن قوله وروح منه المراد به أنه 

فصلة عن ذاته      ثم نقول أيضا أما قوله وكلمته فقد بين مراده أنه خلقه بكن وفي حياته أو روحه من

لغة العرب التي نزل بها القرآن أن يسمى المفعول باسم المصدر فيسمى المخلوق خلقا لقوله هذا خلق 

اللَّ ويقال درهم ضرب الأمير أي مضروب الأمير ولهذا يسمى المأمور به أمرا والمقدور قدرة 

قْدُوراً }را والمعلوم علما والمرحوم به رحمة كقوله تعالى      وقد ِ قدََراً مَّ  53الأحزاب{وَكَانَ أمَْرُ اللََّّ
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وقال النبي يقول اللَّ للجنة أنت رحمتي أرحم بك من أشاء من عبادي ويقول للنار أنت عذابي أعذب 

أنزل منها رحمة واحدة فيها  بك من أشاء من عبادي وقال إن اللَّ خلق الرحمة يوم خلقها مئة رحمة

يتراحم الخلق ويتعاطفون وأمسك عنده تسعة وتسعين رحمة فإذا كان يوم القيامة جمع هذه إلى تلك 

فرحم بها الخلق ويقال للمطر هذه قدرة عظيمة ويقال غفر اللَّ لك علمه فيك أي معلومه فتسمية 

كتاب الرد على الجهمية وذكره غيره أن  المخلوق بالكلمة كلمة من هذا البابوقد ذكر الإمام أحمد في

النصارى الحلولية والجهمية المعطلة اعترضوا على أهل السنة فقالت النصارى القرآن كلام اللَّ غير 

مخلوق والمسيح كلمة اللَّ فهو غير مخلوق وقالت الجهمية المسيح كلمة اللَّ وهو مخلوق والقرآن كلام 

ف العقلاء من جهة اشتراك الأسماء وما من عاقل إذا سمع قوله اللَّ فيكون مخلوقا وقد قيل أكثر اختلا

تعالى في المسيح عليه السلام أنه كلمته ألقاها إلى مريم إلا يعلم أنه ليس المراد أن المسيح نفسه كلام 

اللَّ ولا أنه صفة اللَّ ولا خالق      ثم يقال للنصارى فلو قدر أن المسيح نفس الكلام فالكلام ليس 

ن القرآن كلام اللَّ وليس بخالق والتوراة كلام اللَّ وليست بخالقة وكلمات اللَّ كثيرة وليس منها بخالق فإ

شيء خالق فلو كان المسيح نفس الكلام لم يجز أن يكون خالقا فكيف وليس هو الكلام وإنما خلق 

عن العادة  بالكلمة وخص باسم الكلمة فإنه لم يخلق على الوجه المعتاد الذي خلق عليه غيره بل خرج

فخلق بالكلمة من غير السنة المعروفة في البشر      وقوله بروح منه لا يوجب أن يكون منفصلا من 

نْهُ }ذات اللَّ كقوله تعالى     ا فيِ السَّمَاوَاتِ وَمَا فيِ الْأرَْضِ جَمِيعاً مِّ رَ لكَُم مَّ وقوله 75الجاثية{وَسَخَّ

ن نِّعْمَةٍ }تعالى       رُّ فإَلِيَْهِ تَجْأرَُونَ  وَمَا بكُِم مِّ ِ ثمَُّ إذَِا مَسَّكُمُ الضُّ وقال تعالى              25النحل{فمَِنَ اللَّه

ِ وَمَا أصََابكََ مِن سَيِّئةٍَ فمَِن نَّفْسِكَ وَأرَْسَلْناَكَ لِلنَّاسِ رَسُولاً وَ } ا أصََابكََ مِنْ حَسَنةٍَ فمَِنَ اللَّه ِ مَّ كَفىَ باِللهه

ينَ حَتَّى تأَتْيِهَمُُ الْبيَِّنةَُ } 59ءالنسا{شَهِيداً  { 7}لَمْ يكَُنِ الَّذِينَ كَفرَُوا مِنْ أهَْلِ الْكِتاَبِ وَالْمُشْرِكِينَ مُنفكَِّ

طهََّرَةً  ِ يتَْلوُ صُحُفاً مُّ نَ اللََّّ فهذه الأشياء كلها من اللَّ وهي مخلوقة {     5}فيِهاَ كُتبٌُ قيَِّمَةٌ { 5}رَسُولٌ مِّ

لك روح اللَّ التي أرسلها إلى مريم وهي مخلوقة      فالمسيح الذي هو روح من تلك وأبلغ من ذ

فاَتَّخَذَتْ مِن دُونهِِمْ حِجَاباً فأَرَْسَلْناَ إلِيَْهاَ رُوحَناَ فتَمََثَّلَ }الروح أولى أن يكون مخلوقا قال تعالى          

حْمَن مِنكَ إنِ كُنتَ تَقيِهاً قاَلَتْ إنِِّي أعَُوذُ بِ { 75}لهَاَ بَشَراً سَوِيهاً  قاَلَ إنَِّمَا أنَاَ رَسُولُ رَبِّكِ لِأهََبَ { 73}الرَّ

وَمَرْيمََ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتيِ أحَْصَنتَْ فرَْجَهاَ }وقد قال تعالى       79-75مريم{  79}لكَِ غُلَاماً زَكِيهاً 

وحِناَ وَصَدَّقَتْ بكَِلمَِاتِ   75التحريم{رَبِّهاَ وَكُتبُهِِ وَكَانَتْ مِنَ الْقاَنتِيِنَ  فنََفَخْناَ فيِهِ مِن رُّ
1

 

والمسيح ليس هو صفة اللَّ نفسها بل هو مخلوق بكلمة اللَّ وسمى كلمة اللَّ لأن مثله عند اللَّ كمثل 

ذَلكَِ عِيسَى ابْنُ }آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون فهو مخلوق بالكلمة      وقال تعالى         

ِ أنَ يتََّخِذَ مِن وَلدٍَ سُبْحَانهَُ إذَِا قضََى أمَْراً فإَنَِّمَا يَقوُلُ { 53}يَمَ قَوْلَ الْحَقِّ الَّذِي فيِهِ يمَْتَرُونَ مَرْ  مَا كَانَ لِلهَّ

وسماه روحه لأنه خلقه من نفخ روح القدس في أمه لم يخلقه كما        53مريم{52}لهَُ كُن فيَكَُونُ 

نْهُ اسْمُهُ }مي      قال اللَّ تعالى  خلق غيره من أب آد َ يبُشَِّرُكِ بكَِلمَِةٍ مِّ إذِْ قاَلتَِ الْمَلآئكَِةُ ياَ مَرْيَمُ إنَِّ اللَّه
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بيِنَ  نْياَ وَالآخِرَةِ وَمِنَ الْمُقَرَّ  وَيكَُلِّمُ النَّاسَ فيِ الْمَهْدِ وَكَهْلاً { 32}الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ وَجِيهاً فيِ الدُّ

الحِِينَ  ُ يَخْلقُُ مَا يَشَاءُ إذَِا { 33}وَمِنَ الصَّ قاَلتَْ رَبِّ أنََّى يكَُونُ ليِ وَلدٌَ وَلَمْ يمَْسَسْنيِ بشََرٌ قاَلَ كَذَلكِِ اللَّه

آل {  33}لِإنجِيلَ وَيعَُلِّمُهُ الْكِتاَبَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَا{ 35}قَضَى أمَْراً فإَنَِّمَا يَقوُلُ لهَُ كُن فيَكَُونُ 

  33-32عمران
1

 

 

 المسيح ليس هو الكلمات التي لا نهاية لها وليس هو كلمات كثيرة-2

فإنه على قول الجمهور الذين يجعلون لله كلمات كثيرة إما كلمات لا نهاية لها ولم تزل وإما 

ية لها وليس هو كلمات لها ابتداء وإذا كان له كلمات كثيرة فالمسيح ليس هو الكلمات التي لا نها

كلمات كثيرة بل إنما خلق بكلمة من كلمات اللَّ كما في الكتب الإلهية القرآن والتوراة إنه يخلق الأشياء 

قاَلتَْ رَبِّ أنََّى يكَُونُ ليِ وَلدٌَ وَلمَْ يمَْسَسْنيِ بشََرٌ }بكلماته      قال تعالى في قصة بشارة مريم بالمسيح   

ُ يَخْ    35آل عمران{لقُُ مَا يَشَاءُ إذَِا قَضَى أمَْراً فإَنَِّمَا يَقوُلُ لهَُ كُن فيَكَُونُ قاَلَ كَذَلكِِ اللَّه
2

 

 

 عيسى هو عبد الله فعل التصوير والنفخ بإذن الله-0

ووصف نفسه بأنه رب العالمين وبأنه مالك يوم الدين وأنه له الملك وله الحمد وأنه الحي القيوم 

ى كل شيء قدير وبكل شيء عليم ونحو ذلك من خصائص الربوبية ولم لا تأخذه سنة ولا نوم وأنه عل

يصف شيئا من مخلوقاته لا ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا بشيء من الخصائص التي يختص بها التي 

وَإذِْ تَخْلقُُ مِنَ الطِّينِ }وصف بها نفسه سبحانه وتعالى      وأما المسيح عليه السلام فقال فيه        

وقال المسيح عن نفسه                   771المائدة{الطَّيْرِ بإِذِْنيِ فتَنَفخُُ فيِهاَ فتَكَُونُ طيَْراً بإِذِْنيِ  كَهيَْئةَِ 

{ ِ نَ الطِّينِ كَهيَْئةَِ الطَّيْرِ فأَنَفخُُ فيِهِ فيَكَُونُ طيَْراً بإِذِْنِ اللَّه فلم يذكر       39آل عمران{أنَِّي أخَْلقُُ لكَُم مِّ

لق شيء معين خاص بإذن اللَّ فكيف يكون هذا الخالق هو ذاك      الوجه الثاني أنه خلق من إلا خ

الطين كهيئة الطير والمراد به تصويره بصورة الطير وهذا الخلق يقدر عليه عامة الناس فإنه يمكن 

أحدهم أن يصور من الطين كهيئة الطير وغير الطير من الحيوانات ولكن هذا التصوير محرم 

لاف تصوير المسيح فإن اللَّ أذن له فيه     والمعجزة أنه ينفخ فيه الروح فيصير طيرا بإذن اللَّ عز بخ

وجل ليس المعجزة مجرد خلقه من الطين فإن هذا مشترك وقد لعن النبي المصورين وقال إن أشد 

والنفخ بإذنه تعالى الناس عذابا يوم القيامة المصورون    و أن اللَّ أخبر المسيح أنه إنما فعل التصوير 

وأخبر المسيح عليه السلام أنه فعله بإذن اللَّ وأخبر اللَّ أن هذا من نعمه التي أنعم بها على المسيح 
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إنِْ هوَُ إلِاَّ عَبْدٌ أنَْعَمْناَ عَليَْهِ وَجَعَلْناَهُ مَثلَاً لِّبنَيِ }عليه السلام كما قال تعالى        

ُ ياَ عِيسى ابْنَ مَرْيَمَ اذْكُرْ نعِْمَتيِ عَليَْكَ وَعَلىَ وَالِدَتكَِ إذِْ }   وقال تعالى 29الزخرف{إسِْرَائيِلَ  إذِْ قاَلَ اللَّه

رَاةَ وَالِإنجِيلَ وَإذِْ أيََّدتُّكَ بِرُوحِ الْقدُُسِ تكَُلِّمُ النَّاسَ فيِ الْمَهْدِ وَكَهْلاً وَإذِْ عَلَّمْتكَُ الْكِتاَبَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْ 

صَ بإِذِْنيِ وَإذِْ قُ مِنَ الطِّينِ كَهيَْئةَِ الطَّيْرِ بإِذِْنيِ فتَنَفخُُ فيِهاَ فتَكَُونُ طيَْراً بإِذِْنيِ وَتبُْرِئُ الأكَْمَهَ وَالأبَْرَ تَخْلُ 

الَّذِينَ كَفرَُواْ مِنْهمُْ إنِْ هَـذَا إلِاَّ تخُْرِجُ الْمَوتىَ بإِذِْنيِ وَإذِْ كَففَْتُ بنَيِ إسِْرَائيِلَ عَنكَ إذِْ جِئْتهَمُْ باِلْبيَِّناَتِ فَقاَلَ 

بيِنٌ  وهذا كله صريح في أنه ليس هو اللَّ وإنما هو عبد     771سورة المائدة من الآية {  771}سِحْرٌ مُّ

اللَّ فعل ذلك بإذن اللَّ كما فعل مثل ذلك غيره من الأنبياء وصريح بأن الآذن غير المأذون له والمعلم 

لمنعم عليه وعلى والدته ليس هو إياه كما ليس هو والدته      الوجه الرابع أنهم قالوا ليس هو المعلم وا

أشار بالخالق إلى كلمة اللَّ المتحدة في الناسوت ثم قالوا في قوله     بإذن اللَّ    أي بإذن الكلمة 

آن أن المسيح المتحدة في الناسوت وهذا يبين تناقضهم وافتراءهم على القرآن لأن اللَّ أخبر في القر

خلق من الطين كهيئة الطير بإذن اللَّ ففرق بين المسيح وبين اللَّ وبين أن اللَّ هو الآذن للمسيح وهؤلاء 

زعموا أن مراده بذلك أن اللاهوت المتحد بناسوت المسيح هو الخالق وهو الآذن فجعلوا الخالق هو 

لخامس أن اللاهوت إذا كان هو الخالق الآذن وهو تفسير للقرآن بما يخالف صريح القرآن      الوجه ا

لم يحتج إلى أن يأذن لنفسه فإنهم يقولون هو إلة واحد وهو الخالق قكيف يحتاج أن يأذن لنفسة وينعم 

على نفسه     الوجه السادس أن الخالق إما أن يكون هو الذات الموصوفة بالكلام أو الكلام الذي هو 

 صفة للذات فإن كان هو الكلام فالكلام

صفة لا تكون ذاتا قائمة بنفسها خالقة ولو لم تتحد بالناسوت واتحادها بالناسوت دون الموصوف 

ممتنع لو كان الاتحاد ممكنا فكيف وهو ممتنع      فقد تبين امتناع كون الكلمة تكون خالقة من وجوه      

العالمين وعندهم هو وإن كان الخالق هو الذات المتصفة بالكلام فذاك هو اللَّ الخالق لكل شيء رب 

الأب والمسيح عندهم ليس هو الأب فلا يكون هو الخالق لكل شيء والقرآن يبين أن اللَّ هو الذي أذن 

للمسيح حتى خلق من الطين كهيئة الطير فتبين أن الذي خلق من الطين كهيئة الطير ليس هو اللَّ ولا 

ولكن عبده فعل بإذنه صفة من صفاته فليس المسيح هو اللَّ ولا ابن قديم أزلي لله 
1

 

 

الله سبحانه وتعالى لما ذكر المسيح فى القرآن قال     ابن مريم     بخلاف -2

 سائر الأنبياء

فهذا نفى كونه سبحانه والدا لشىء أو متخذا لشىء ولدا   5الاخلاص{ لَمْ يَلدِْ وَلمَْ يوُلدَْ }قال تعالى ُ

ن وأما نفى كونه مولودا فيتضمن نفى كونه متولدا بأى بأى وجه من وجوه الولادة أو اتخاذ الولد أيا كا
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نوع من التوالد من أحد من البشر وسائر ما تولد من غيره فهو رد على من قال المسيح هو اللَّ ورد 

على الدجال الذى يقول انه اللَّ ورد على من قال فى بشر أنه اللَّ من غالية هذه الأمة فى على وبعض 

نفى لهذا كله فان هؤلاء كلهم مولودون واللَّ لم    5الإخلاص{وَلمَْ يوُلَدْ }  أهل البيت   فقوله سبحانه

َ }يولد ولهذا لما ذكر اللَّ المسيح فى القرآن قال     ابن مريم     بخلاف سائر الأنبياء كقوله  إنَِّ اللَّه

نْهُ اسْمُهُ الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ  رُكِ بكَِلمَِةٍ مِّ  32نآل عمرا{يبَُشِّ

وفي ذلك فائدتان      إحداهما بيان أنه مولود واللَّ لم يولد      والثانية نسبته الى مريم بأنه ابنها 

ليس هو ابن اللَّ 
1

 

 

 لم يشهد للمسيح بأنه الله -2

فإنه من المعلوم يقينا عنه أنه لم يشهد للمسيح بأنه اللَّ ( في مجمل رده على مزاعم النصارى  )

ولا يشهد للحواريين بأنهم رسل أرسلهم اللَّ بل إنما شهد للحواريين بأنهم قالوا إنا بل كفر من قال ذلك 

مؤمنون مسلمون وأنهم قالوا نحن أنصار اللَّ كما شهد لمن آمن به بأنهم مؤمنون مسلمون ينصرون 

ا أحََسَّ }اللَّ ورسوله بل وأنهم أفضل من الحواريين لكون أمته خير الأمم كما قال تعالى  عِيسَى  فَلمََّ

ِ وَاشْهَدْ  ِ آمَنَّا باِللهه ِ قاَلَ الْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ أنَصَارُ اللَّه آل {بأِنََّا مُسْلمُِونَ  مِنْهمُُ الْكُفْرَ قاَلَ مَنْ أنَصَارِي إلِىَ اللَّه

والمقصود هنا أن محمدا لم يشهد للمسيح بالألاهية ولا للحواريين بأنهم رسل اللَّ ولا أنهم 25عمران

إليهم التوراة والإنجيل بلسانهم ولا بأنهم معصومون  سلموا 
2

 

 

 الرد على تحريف النصارى للقرآن-2

أن محمدا كان يقول أن المراد إذن اللاهوت الذي هو كلمة اللَّ (  يقصد النصارى  )وأما قولهم 

اهدنا  المتحدة في الناسوت فهذا من البهتان الظاهر على محمد وهو من جنس قولهم أن قوله         

الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم          أراد به النصارى ومن جنس قولهم أن قوله          

ومن يبتغ غير الإسلام دينا          أراد به العربفهذه المواضع التي فسروا بها القرآن وزعموا أن 

آن هذه المعاني التي ذكروها هي من محمدا الذي بين للناس ما أنزل إليهم كان يريد بما يتلوه من القر

الكذب الظاهر الذي يدل على غاية جهل قائلها أو غاية معاندته ولكن مثل هذا التأويل غير مستنكر 

من النصارى فإنهم قد فسروا مواضع كثيرة من التوراة والإنجيل والزبور والنبوات بنحو هذه 
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بياء عن مواضعه تحريفا ظاهرا فبدلوا بذلك كتب التفاسير التي حرفوا فيها الكلام الذي جاءت به الأن

اللَّ ودين اللَّ وضاهوا بذلك اليهود الذين حرفوا وبدلوا وإن اختلفت جهة التحريف والتبديل فتحريفهم 

للقرآن من جنس تحريفهم للتوراة والإنجيل وهم من الذين يدعون المحكم ويتبعون ما نشأ به منه 

ن في هذه المواضع حرفوا المحكم الذي معناه ظاهر لا يحتمل إلا معنى ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله لك

واحد فكانوا من الجهل والمعاندة أبعد عن الصواب ممن حرف معنى المتشابه وذلك أنه قد علم 

بالاضطرار من دين محمد أنه كان يقول أن المسيح عبد اللَّ مخلوق كسائر المرسلين وأنه يكفر 

َ هوَُ الْمَسِيحُ ابْنُ }اللَّ أو ابن اللَّ      قال تعالى     النصارى الذين يقولون هو لَّقدَْ كَفَرَ الَّذِينَ قآَلوُاْ إنَِّ اللَّه

هُ وَمَن فيِ الأَ  ِ شَيْئاً إنِْ أرََادَ أنَ يهُْلكَِ الْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَأمَُّ ِ مَرْيَمَ قلُْ فمََن يمَْلكُِ مِنَ اللَّه رْضِ جَمِيعاً وَلِلهه

ُ عَلىَ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ مُ  والرب تعالى  75المائدة{لْكُ السَّمَاوَاتِ وَالأرَْضِ وَمَا بيَْنهَمَُا يَخْلقُُ مَا يَشَاءُ وَاللَّه

أحد صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد    والنصارى يقولون إنه يلد وأنه يولد وأن له كفوا كما 

ياَ أهَْلَ الْكِتاَبِ لاَ }دية المسيح في غير موضع  كقوله تعالى      قد بين في موضع آخر وقد أخبر بعبو

 ِ ِ إلِاَّ الْحَقِّ إنَِّمَا الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيمََ رَسُولُ اللَّه  وَكَلمَِتهُُ ألَْقاَهاَ إلِىَ تغَْلوُاْ فيِ دِينكُِمْ وَلاَ تقَوُلوُاْ عَلىَ اللَّه

نْهُ فآَمِنُ  ُ إلَِـهٌ وَاحِدٌ سُبْحَانهَُ أنَ مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِّ ِ وَرُسُلهِِ وَلاَ تَقوُلوُاْ ثلَاثَةٌَ انتهَوُاْ خَيْراً لَّكُمْ إنَِّمَا اللَّه واْ باِللهه

ِ وَكِيلاً  فإذا كان قد علم    757النساء{يكَُونَ لهَُ وَلدٌَ لَّهُ مَا فيِ السَّمَاوَات وَمَا فيِ الأرَْضِ وَكَفىَ باِللهه

من دين محمد وبالنقل المتواتر عنه وبإجماع أمته إجماعا يستندون فيه إلى النقل عنه بالاضطرار 

وبكتابه المنزل عليه وسنته المعروفة عنه أنه كان يقول أن المسيح عبد اللَّ ورسوله ليس هو إلا 

ذلك  رسول وأنه يكفر النصارى الذين يقولون هو اللَّ وهو ابن اللَّ والذين يقولون ثالث ثلاثة وأمثال

وَرَسُولاً إلِىَ بنَيِ إسِْرَائيِلَ أنَِّي قدَْ جِئْتكُُم بآِيةٍَ مِّن }كان بعد هذا تفسيرهم لقول اللَّ الذي بلغه نبيه محمد 

ِ وَأبُْ  نَ الطِّينِ كَهيَْئةَِ الطَّيْرِ فأَنَفخُُ فيِهِ فيَكَُونُ طيَْراً بإِذِْنِ اللَّه بِّكُمْ أنَِّي أخَْلقُُ لكَُم مِّ الأكْمَهَ والأبَْرَصَ  رِئُ رَّ

ِ وَأنُبَِّئكُُم بمَِا تأَكُْلوُنَ وَمَا تدََّخِرُونَ فيِ بيُوُتكُِمْ إنَِّ فيِ ذَلكَِ لآ يةًَ لَّكُمْ إنِ كُنتمُ وَأحُْيِـي الْمَوْتىَ بإِذِْنِ اللَّه

ؤْمِنيِنَ  دة بالناسوت فيكون طيرا بإذن اللَّ أي بإذن اللاهوت الذي هو كلمة اللَّ المتح 39آل عمران{مُّ

كذبا ظاهرا على محمد      وهذا مما يعرف كذبهم فيه على محمد جميع أهل الأرض العالم بحال 

محمد سواء أقروا بنبوته أو أنكروها      فالمقصود في هذا المقام أن هؤلاء كذبوا على محمد كذبا 

قدر أن ما قالوه يكون  ظاهرا معلوما للخلق المؤمنين به والمكذبين له ليس هو كذبا خفيا     وإن

معقولا فكيف إذا كان ممتنعا في صرائح العقول بل هو قول غير معقول أي غير معقول ثبوته في 

الخارج وإن كان يعقل ما يختلفون ويعلم به فساد عقولهم لمن قال سائر الأقوال المتناقضة الفاسدة 

في الناسوت باطل من وجوه      منها أن  التي يمتنع ثبوتها في الخارج وذلك كما قد  كلمة اللَّ المتحدة

تلك الكلمة إما أن تكون هي اللَّ أو صفة لذاته أو لا هي ذاته ولا صفة له أو الذات والصفة جميعا      

فإن لم تكن هي ذات اللَّ ولا صفته ولا الذات والصفة كانت بائنة عنه مخلوقة له ولم يكن لاهوتا بل 

سيح لاهوت بل إن لم يتحد به إنه كان اتحد به إلا مخلوق      وإن ولا خالقه وحينئذ فلم يتحد بالم

كانت الكلمة هي الذات أو الذات والصفة فهي رب العالمين وهي الآب عندهم وهم متفقون على أن 
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المسيح ليس هو الآب ولم يتحد به الآب بل الابن      وإن كانت الكلمة صفة لله عز وجل فصفة اللَّ 

الق والمسيح عندهم هو الإله الخالق وأيضا فصفة اللَّ قائمة بذاته لا تفارق ذاته ليست هي الإله الخ

وتحل بغيره وتتحد به وكلمة اللَّ عندهم اتحدت بالمسيح      وإن قالوا قولنا هذا كما تقول طائفة من 

خلوق أو المسلمين إن القرآن أو التوراة أو الإنجيل حل في القراء أو اتحد بهم وأن القديم حل في الم

اتحد به ونحو ذلك     قيل لو كان قول هؤلاء صوابا لم يكن لهم فيه حجة فإنه على هذا التقدير لا فرق 

بين المسيح وبين سائر من يقرأ التوراة والإنجيل والزبور والقرآن وأنتم تدعون أن المسيح هو اللَّ أو 

قون على أن قراء القرآن وسائر ابن اللَّ مخصوصا بذلك دون غيره وأيضا فهؤلاء وجميع الأمم متف

الكتب الإلهية ليس واحد منهم هو اللَّ ولا هو ابن اللَّ ولا أنه خالق للعالم فإذا جعلتم قولكم مثل قول 

هؤلاء لزمكم أن لا يكون المسيح هو اللَّ ولا ابن اللَّ ولا ربا للعالم وأيضا فلم نعلم أحدا من هؤلاء قال 

القديم اتحد بالمحدث ولا أن كلام اللَّ صار هو والمخلوق شيئا  أن اللاهوت اتحد بالناسوت ولا أن

واحدا فالاتحاد باطل باتفاق هؤلاء وغيرهم      ولكن طائفة منهم أطلقت لفظ الحلول وطائفة أنكرت 

لفظ الحلول وقالوا إنما نقول ظهر القديم في المحدث لا حل فيه لكن قالوا ما يستلزم الحلول     وسلف 

مهورهم يخطئون هؤلاء ويبينون خطأهم عقلا ونقلا وقولهم ليس هو قول أحد من أئمة المسلمين وج

المسلمين ولا قول طائفة مشهورة من طوائف المسلمين كالمالكية والشافعية وغيرهم ولا قول طائفة 

من طوائف المتكلمين من المسلمين لا المنتسبين إلى السنة كالأشعرية والكرامية ولا غيرهم 

ة والشيعة وأمثالهم وإنما قال ذلك طائفة قليلة انتسبت إلى بعض علماء المسلمين مثل قليل كالمعتزل

من المالكية والشافعية والحنبلية وهؤلاء غايتهم أن يقولوا بحلول صفة من صفات اللَّ وكذلك من قال 

م فهم بحلول الرب واتحاده في العبد من طوائف الغلاة المنتسبين إلى التشيع والتصوف أو غيره

ضلال كالنصارى مع أنه لا حجة للنصارى على هؤلاء إذ كان ما يقولونه لا يختص به المسيح بل 

هو مشترك بينه وبين غيره من الأنبياء والصالحين     والنصارى تدعي اختصاص المسيح بالاتحاد 

حدهما فعل أو مع أن المتحد بالناسوت صار هو والناسوت شيئا واحدا ومع الاتحاد فيمتنع أن يكون لأ

صفة خارج عن الآخر والنصارى يدعون الاتحاد ثم يتناقضون فمنهم من يقول جوهر واحد ومنهم 

من يقول جوهران ومنهم من يقول مشيئة واحدة ومنهم من يقول مشيئتان كما سيأتي الكلام إن شاء 

اللَّ تعالى على ذلك 
1

 

 يجوز أن يضاف الفعل إلى الوسائ  تارة وإلى الرب أخرى-2

فإن النبي قال      إذا مر بالنطفة ثنتان وأربعون ليلة بعث اللَّ إليها ملكا فصورها وخلق سمعها 

وبصرها وجلدها ولحمها وعظامها ثم قال يا رب أذكر أو أنثى فيقضي ربك ما شاء ويكتب الملك ثم 

يشاء ويكتب يقول يا رب أجله فيقول ربك ما شاء ويكتب الملك ثم يقول يا رب رزقه فيقول ربك ما 

الملك ثم يخرج الملك بالصحيفة في يده فلا يزاد على أمر ولا ينقص رواه مسلم من حديث حذيفة بن 
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أسيد الغفاري      وقد يقال من هذا قوله في الزبور في مزمور الخليقة ترسل روحك فيخلقون وفي 

ومن هذا الباب قوله تعالى       المزمور أيضا هو قال فكانوا وأمر فخلقوا فقد يضاف الخلق إلى الملك     

ِ وَأبُْرِئُ الأكْمَ } نَ الطِّينِ كَهيَْئةَِ الطَّيْرِ فأَنَفخُُ فيِهِ فيَكَُونُ طيَْراً بإِذِْنِ اللَّه هَ والأبَْرَصَ أنَِّي أخَْلقُُ لكَُم مِّ

ِ وَأنُبَِّئكُُم بمَِا تأَكُْلوُنَ وَمَا تدََّخِ  رُونَ فيِ بيُوُتكُِمْ إنَِّ فيِ ذَلكَِ لآيةًَ لَّكُمْ إنِ كُنتمُ وَأحُْيِـي الْمَوْتىَ بإِذِْنِ اللَّه

ؤْمِنيِنَ  فأخبره أنه يخلق من الطين كهيئة الطير طيرا بإذن اللَّ وكذلك الملك يخلق      39آل عمران{مُّ

النطفة في الرحم بإذن اللَّ     وهو سبحانه يخلق بواسطة الملائكة فإن الملائكة رسل اللَّ في الخلق 

فجاز أن يضاف الفعل إلى الوسائط تارة وإلى الرب أخرى وهذا موجود في الكتب الإلهية في غير 

ُ يتََوَفَّى الْأنَفسَُ حِينَ مَوْتهِاَ وَالَّتيِ لَمْ تمَُتْ فيِ مَناَمِهاَ فيَمُْسِكُ الَّتيِ قضََى }موضع كما في القرآن     اللََّّ

وفي          35الزمر{ى إلِىَ أجََلٍ مُسَمهًى إنَِّ فيِ ذَلكَِ لَآياَتٍ لِّقَوْمٍ يتََفكََّرُونَ عَليَْهاَ الْمَوْتَ وَيرُْسِلُ الْأخُْرَ 

وَهوَُ الْقاَهِرُ فوَْقَ عِباَدِهِ وَيرُْسِلُ عَليَْكُم حَفَظةًَ حَتَّىَ إذَِا جَاء أحََدَكُمُ الْمَوْتُ تَوَفَّتْهُ }موضع آخر        

لَ بكُِمْ ثمَُّ }وفي موضع ثالث          37الأنعام{طوُنَ رُسُلنُاَ وَهمُْ لاَ يفُرَِّ  لكَُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّ قلُْ يتََوَفَّاكُم مَّ

77السجدة{إلِىَ رَبِّكُمْ ترُْجَعُونَ 
1

 

 

 الله سبحانه لا يحدث شيئا إلا بإحداث أسباب ودفع موانع -1

دفع موانع مثال ذلك غرق قوم نوح لم فإن اللَّ سبحانه وتعالى لا يحدث شيئا إلا بإحداث أسباب و

كَذَّبَتْ قبَْلهَمُْ قوَْمُ }يكن ماء وجد بلا سبب بل أنزل اللَّ ماء السماء وأنبع ماء الأرض كما قال تعالى    

حْناَ أبَْوَابَ ففَتََ { 71}فَدَعَا رَبَّهُ أنَِّي مَغْلوُبٌ فاَنتصَِرْ { 9}نوُحٍ فكََذَّبوُا عَبْدَناَ وَقاَلوُا مَجْنوُنٌ وَازْدُجِرَ 

نْهمَِرٍ  رْناَ الْأرَْضَ عُيوُناً فاَلْتَقىَ الْمَاء عَلىَ أمَْرٍ قدَْ قدُِرَ { 77}السَّمَاء بمَِاء مُّ وَحَمَلْناَهُ عَلىَ { 75}وَفجََّ

ةً فهََلْ مِن وَلقَدَ تَّرَكْناَهاَ آيَ { 73}تَجْرِي بأِعَْينُنِاَ جَزَاء لِّمَن كَانَ كُفِرَ { 75}ذَاتِ ألَْوَاحٍ وَدُسُرٍ 

دَّكِرٍ  و وكل ما وجد في العالم من خوارق العادات آيات الأنبياء وغيرها لم يأت   72-9القمر { 72}مُّ

منها شيء إلا بأسباب تقدمته كآيات موسى من مثل مصير العصى حية كانت بعد أن ألقاها إما عند 

وإما عند مطالبة فرعون له بالآية وإما  أمر اللَّ بذلك لما ناداه من الشجرة ورأى النار الخارقة للعادة

عند معارضة السحرة لتبتلع حبالهم وعصيهم وكذلك سائر آياته حتى إغراق فرعون كان بعد مسير 

الجيش وضربه البحر بالعصا وكذلك تفجر الماء من الحجر كان بعد أن ضرب الحجر بعصاه 

نبينا صلى اللَّ عليه وسلم مثل تكثير الماء واستسقاء قومه إياه وهم في برية لا ماء عندهم وكذلك آيات 

كان بوضع يده فيه حتى نبع الماء من بين الأصابع أي تفجر الماء من بين الأصابع لم يخرج من نفس 
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الأصابع وكذلك البئر كان ماؤها يكثر إما بإلقائه سهما من كنانته فيها وإما بصبه الماء الذي بصق فيه 

الطين كهيئة الطير فينفخ فيه فيكون طيرا بإذن اللَّ إلى أمثال ذلك فيها وكذلك المسيح كان يأخذ من
1

 

 

 لا يشفع عند الله سبحانه أحد الا بإذنه

فأما التوسل بذات محمد صلى اللَّ عليه وسلم فى حضوره أو مغيبه أو بعد موته مثل الإقسام بذاته 

مشهورا عند الصحابة والتابعين بل أو بغيره من الأنبياء أو السؤال بنفس ذواتهم لا بدعائهم فليس هذا 

عمر بن الخطاب ومعاوية بن أبى سفيان ومن بحضرتهما من أصحاب رسول اللَّ والتابعين لهم 

بإحسان لما أجدبوا استسقوا وتوسلوا واستشفعوا بمن كان حيا كالعباس وكيزيد بن الأسود ولم يتوسلوا 

د قبره ولا غير قبره بل عدلوا الى البدل ولم يستشفعوا ولم يستسقوا فى هذه الحال بالنبى لا عن

كالعباس وكيزيد بل كانوا يصلون عليه فى دعائهم وقد قال عمر اللهم انا كنا نتوسل اليك بنبينا فتسقينا 

وانا نتوسل اليك بعم نبينا فاسقنا فجعلوا هذا بدلا عن ذلك لما تعذر أن يتوسلوا به على الوجه 

كان من الممكن أن يأتوا الى قبره فيتوسلوا به ويقولوا فى دعائهم المشروع الذى كانوا يفعلونه وقد 

فى الصحراء بالجاه ونحو ذلك من الألفاظ التى تتضمن القسم بمخلوق على اللَّ عز وجل أو السؤال 

به فيقولون نسألك أو نقسم عليك بنبيك أو بجاه نبيك ونحو ذلك مما يفعله بعض الناس                

ال عن النبى أنه قال إذا سألتم اللَّ فاسألوه بجاهى فإن جاهى عند اللَّ عظيم وهذا وروى بعض الجه

الحديث كذب ليس فى شىء من كتب المسلمين التى يعتمد عليها أهل الحديث ولا ذكره أحد من أهل 

 العلم بالحديث مع أن جاهه عند اللَّ تعالى أعظم من جاه جميع الأنبياء والمرسلين وقد أخبرنا سبحانه

ياَ أيَُّهاَ الَّذِينَ آمَنوُا لَا تكَُونوُا }عن موسى وعيسى عليهما السلام أنهما وجيهان عند اللَّ فقال تعالى   

ِ وَجِيهاً  ا قاَلوُا وَكَانَ عِندَ اللََّّ ُ مِمَّ أهَُ اللََّّ إذِْ قاَلتَِ }وقال تعالى     39الأحزاب{كَالَّذِينَ آذَوْا مُوسَى فبَرََّ

نْياَ وَالآالْمَلآئكَِةُ يَ  نْهُ اسْمُهُ الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيمََ وَجِيهاً فيِ الدُّ َ يبُشَِّرُكِ بكَِلمَِةٍ مِّ خِرَةِ وَمِنَ ا مَرْيَمُ إنَِّ اللَّه

بيِنَ  فاذا كان موسى وعيسى وجيهين عند اللَّ عز وجل فكيف بسيد ولد آدم    32آل عمران{الْمُقَرَّ

بطه به الأولون والآخرون وصاحب الكوثر والحوض المورود الذى صاحب المقام المحمود الذى يغ

آنيته عدد نجوم السماء وماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل ومن شرب منه شربة لم يظمأ 

بعدها أبدا      وهو صاحب الشفاعة يوم القيامة حين يتأخر عنها آدم وأولو العزم نوح وابراهيم 

وسلامه عليهم أجمعين ويتقدم هو اليها وهو صاحب اللواء آدم ومن وموسى وعيسى صلوات اللَّ 

دونه تحت لوائه وهو سيد ولد آدم وأكرمهم على ربه عز وجل وهو امام الأنبياء إذا اجتمعوا 

وخطيبهم إذ وفدوا ذو الجاه العظيم وعلى آله                ولكن جاه المخلوق عند الخالق تعالى ليس 

إنِ كُلُّ مَن فيِ السَّمَاوَاتِ وَالْأرَْضِ إلِاَّ }المخلوق فانه لا يشفع عنده أحد الا بإذنه   كجاه المخلوق عند 
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حْمَنِ عَبْداً  -95مريم{ 92}وَكُلُّهمُْ آتيِهِ يَوْمَ الْقيِاَمَةِ فرَْداً { 93}لقَدَْ أحَْصَاهمُْ وَعَدَّهمُْ عَدهاً { 95}آتيِ الرَّ

92
1

 

 خلوقالرد على من يدعي ان القرآن م

أئمة أهل السنة والحديث وهم من أعلم الناس بمقالة الرسول والصحابة والتابعين لهم بإحسان -7

ومن أتبع الناس لها      وهؤلاء وغيرهم كسفيان بن عيينة احتجوا على أن كلام الرب غير مخلوق 

ق وهذا التسلسل فلو بأن اللَّ لم يخلق شيئا إلا ب كن فلو كانت كن مخلوقة لزم التسلسل المانع من الخل

كانت كن مخلوقة لزم التسلسل في أصل كونه خالقا وفاعلا فهو تسلسل في أصل التأثير وهو ممتنع 

باتفاق العقلاء     بخلاف التسلسل في الآثار المعينة فإنه إذا لم يكن خالقا إلا بقوله كن امتنع أن يكون 

درة امتنع أن يكون العلم والقدرة مخلوقين لأنه يلزم القول مخلوقا كما إذا قيل لا يكون خالقا إلا بعلم وق

أن يكون ذلك المخلوق يمتنع وجوده إلا بعد وجوده فإنه لا يكون خالقا إلا به فيجب كونه متقدما على 

كل مخلوق فلو كان مخلوقا للزم تقدمه على نفسه وهذه حجة صحيحة عقلية شرعية
2

 

إنَِّمَا }ومشيئته فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن     فالرب تعالى إذا لم يحدث شيئا إلا بقدرته-5

فلا بد أن يريد الفعل قبل أن يفعله ولا بد أن يكون  35يس{أمَْرُهُ إذَِا أرََادَ شَيْئاً أنَْ يقَوُلَ لهَُ كُنْ فيَكَُونُ 

إن الفعل قبل المفعول وإن كانت الإرادة والفعل موجودين عند وجود المفعول كما يقول أهل السنة 

القدرة لا بد أن تكون مع الفعل  
3

 

قالوا فالكلام القديم هو الحروف والأصوات ومنهم من قال الحروف دون الأصوات فهي قديمة -5

أزلية بأعيانها لا نقول بوجود شيء بعد شيء وأنه ما زال يقول يا آدم يا نوح يا موسى من الأزل إلى 

الحروف بعضها ببعض في الأزل وأن الياء والسين الأبد ولا يزال يقول ذلك وقال هؤلاء باقتران 

موجودتان معا في الأزل والترتيب بينهما إنما هو ترتيب في ذاتهما أو في ظهورهما لا في وجودهما    

وهذا قول طائفة من أهل الكلام والحديث والفقه حكاه الأشعري في المقالات عن طائفة قالته وقد 

أصحاب مالك وأحمد والشافعي وغيرهم      فأنكر الجمهور هذا  وافقهم عليه طائفة من الفقهاء من

إذَِا قضََى أمَْراً فإَنَِّمَا يَقوُلُ }القول وقالوا هذا مخالف لصريح المعقول والمنقول فإن اللَّ تعالى يقول    

وأن تخلص الفعل المضارع للاستقبال  والمؤقت بظرف معين لا يكون  35آل عمران{لهَُ كُن فيَكَُونُ 

قديما أزليا
4

 

 القدر يؤمن به ولا يحتج به 
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فيقال الأمر الكونى يكون موجودا قبل وجود المكون لا يسمعه العبد وليس امتثاله مقدورا له بل 

الرب هو الذى يخلق ما كونه بمشيئته وقدرته واللَّ تعالى ليس له شريك فى الخلق والتكوين     والعبد 

خالق كل ذلك فتكوين اللَّ للعبد ليس هو أمرا لعبد موجود فى  وإن كان فاعلا بمشيئته وقدرته واللَّ

إنَِّمَا أمَْرُهُ إذَِا }الخارج يمكنه الامتثال وكذلك ما خلقه من أحواله وأعماله خلقه بمشيئته وقدرته و    

لامر    وأكل فكل ما كان من المكونات فهو داخل فى هذا ا  35يس{أرََادَ شَيْئاً أنَْ يقَوُلَ لهَُ كُنْ فيَكَُونُ 

آدم من الشجرة وغير ذلك من الحوادث داخل تحت هذا كدخول آدم فنفس أكل آدم هو الداخل تحت 

هذا الأمر كما دخل آدم      فقول القائل انه قال لآدم فى الباطن     كل     مثل قوله انه قال للكافر 

ضى لعباده الكفر ولا يوجد منه اكفر وللفاسق افسق واللَّ لا يأمر بالفحشاء ولا يحب الفساد ولا ير

خطاب باطن ولا ظاهر للكفار والفساق والعصاة بفعل الكفر والفسوق والعصيان وان كان ذلك واقعا 

بمشيئته وقدرته وخلقه وأمره الكونى فالأمر الكونى ليس هو أمرا للعبد أن يفعل ذلك الأمر بل هو 

لعبد على ذلك الحال      فهو سبحانه الذى خلق أمر تكوين لذلك الفعل فى العبد أو أمر تكوين لكون ا

نسَانَ خُلقَِ هَلوُعاً }الإنسان هلوعا وَإذَِا مَسَّهُ الْخَيْرُ { 51}إذَِا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعاً { 79}إنَِّ الْإِ

رَبَّناَ وَاجْعَلْناَ }وهو الذى جعل المسلمين مسلمين كما قال الخليل  57-79المعارج { 57}مَنوُعاً 

سْلمَِةً لَّكَ مُسْ  ةً مُّ يَّتنِاَ أمَُّ فهو سبحانه جعل العباد على الأحوال التى خلقهم   753البقرة{لمَِيْنِ لكََ وَمِن ذُرِّ

عليها وأمره لهم بذلك أمر تكوين بمعنى أنه قال لهم كونوا كذلك فيكونون كذلك كما قال للجماد كن 

يوان وهو لا يفتقر الى علم المأمور ولا إرادته ولا فيكون     فأمر التكوين لا فرق فيه بين الجماد والح

قدرته لكن العبد قد يعلم ما جرى به القدر فى أحواله كما يعلم ما جرى به القدر فى أحوال غيره وليس 

فى ذلك علم منه بأن اللَّ أمره فى الباطن بخلاف ما أمره فى الظاهر بل أمره بالطاعة باطنا وظاهرا 

ا وظاهرا وقدر ما يكون فيه من طاعة ومعصية باطنا وظاهرا وخلق العبد ونهاه عن المعصية باطن

وجميع أعماله باطنا وظاهرا وكون ذلك بقوله     كن    باطنا وظاهرا      وليس فى القدر حجة لابن 

آدم ولا عذر بل القدر يؤمن به ولا يحتج به والمحتج بالقدر فاسد العقل والدين متناقض فإن القدر ان 

جة وعذرا لزم أن لا يلام أحد ولا يعاقب ولا يقتص منه وحينئذ فهذا المحتج بالقدر يلزمه اذا كان ح

ظلم فى نفسه وماله وعرضه وحرمته أن لا ينتصر من الظالم ولا يغضب عليه ولا يذمه وهذا أمر 

ة وعذرا ممتنع فى الطبيعة لا يمكن أحد أن يفعله فهو ممتنع طبعا محرم شرعا      ولو كان القدر حج

لم يكن ابليس ملوما ولا معاقبا ولا فرعون وقوم نوح وعاد وثمود وغيرهم من الكفار ولا كان جهاد 

الكفار جائزا ولا اقامة الحدود جائزا ولا قطع السارق ولا جلد الزانى ولا رجمه ولا قتل القاتل ولا 

فطر الخلق وعقولهم لم تذهب عقوبة معتد بوجه من الوجوه     ولما كان الإحتجاج بالقدر باطلا فى 

اليه أمة من الأمم ولا هو مذهب أحد من العقلاء الذين يطردون قولهم فإنه لا يستقيم عليه مصلحة أحد 

لا فى دنياه ولا آخرته ولا يمكن اثنان أن يتعاشرا ساعة واحدة إن لم يكن أحدهما ملتزما مع الآخر 

بين عباده لكن الشرائع تتنوع فتارة تكون منزلة نوعا من الشرع فالشرع نور اللَّ فى أرضه وعدله 

من عند اللَّ كما جاءت به الرسل وتارة لا تكون كذلك ثم المنزلة تارة تبدل وتغير كما غير أهل 
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الكتاب شرائعهم وتارة لا تغير ولا تبدل وتارة يدخل النسخ فى بعضها وتارة لا يدخل      وأما القدر 

تباع هواه فاذا فعل فعلا محرما بمجرد هواه وذوقه ووجده من غير أن فانه لا يحتج به أحد إلا عند ا

ُ مَا أشَْرَكْناَ وَلاَ }يكون له علم بحسن الفعل ومصلحته استند الى القدر كما قال المشركون   لَوْ شَاء اللَّه

مْناَ مِن شَيْءٍ  بَ الَّذِينَ مِن قبَْلهِِم حَتَّى كَذَلكَِ كَذَّ }قال اللَّ تعالى    733الانعام { 733}آباَؤُناَ وَلاَ حَرَّ

نْ عِلْمٍ فتَخُْرِجُوهُ لنَاَ إنِ تتََّبعُِونَ إلِاَّ الظَّنَّ وَإنِْ أنَتمُْ إلَاَّ  قلُْ { 733}تخَْرُصُونَ  ذَاقوُاْ بأَْسَناَ قلُْ هلَْ عِندَكُم مِّ

ةُ الْباَلغَِةُ فلَوَْ شَاء لهَدََاكُمْ أجَْمَعِينَ  فبين أنهم ليس عندهم علم بما   739-733الانعام { 739}فَلِلههِ الْحُجَّ

كانوا عليه من الدين وانما يتبعون الظن
1

 

 الإنجيل ليس فيه إلا أحكام قليلة 

مَ عَليَْكُمْ }قد أخبر اللَّ فى القرآن أن عيسى قال لهم  فقد   21آل عمران{وَلِأحُِلَّ لكَُم بعَْضَ الَّذِي حُرِّ

كان حراما فى شرع موسى     فعلم أنه أحل البعض دون الجميع  نسخ اللَّ على لسان المسيح بعض ما

آل {وَيعَُلِّمُهُ الْكِتاَبَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالِإنجِيلَ }وأخبر عن المسيح أنه علمه التوراة والإنجيل بقوله  

ة ألا ترى أنا ومن المعلوم أنه لولا أنه متبع لبعض ما فى التوراة لم يكن تعلمها له من    33عمران

نحن لم نؤمر بحفظ التوراة والإنجيل وإن كان كثير من شرائع الكتابين يوافق شريعة القرآن فهذا 

وغيره يبين ما ذكره علماء المسلمين من أن الإنجيل ليس فيه إلا أحكام قليلة وأكثر الأحكام يتبع فيها 

كان النصارى متفقين على حفظ التوراة ما فى التوراة وبهذا يحصل التغاير بين الشرعتين      ولهذا 

وتلاوتها كما يحفظون الإنجيل ولهذا لما سمع النجاشي القرآن قال إن هذا والذي جاء به موسى 

ليخرج من مشكاة واحدة وكذلك ورقة بن نوفل قال للنبى لما ذكر له النبى صلى اللَّ عليه وسلم ما 

إنَِّا سَمِعْناَ كِتاَباً أنُزِلَ مِن بعَْدِ }ذلك قالت الجن     يأتيه قال هذا هو الناموس الذي كان يأتى موسى وك

  51الأحقاف{مُوسَى
2

 

فالقرآن والتوراة هما كتابان جاءا من عند اللَّ لم يأت من عنده كتاب أهدى منهما كل منهما   

حده أصل مستقل والذى فيهما دين واحد وكل منهما يتضمن اثبات صفات اللَّ تعالى والأمر بعبادته و

لا شريك له ففيه التوحيد قولا وعملا كما فى سورتى الاخلاص     قل يا أيها الكافرون     و     قل 

هو اللَّ احد          وأما الزبور فان داود لم يأت بغير شريعة التوراة وانما فى الزبور ثناء على اللَّ 

وَلِأحُِلَّ لكَُم بعَْضَ الَّذِي }انه قال   ودعاء وأمر ونهى بدينه وطاعته وعبادته مطلقا      واما المسيح ف

مَ عَليَْكُمْ  فاحل لهم بعض المحرمات وهو فى الاكثر متبع لشريعة التوراة ولهذا لم  21آل عمران{حُرِّ

يكن بد لمن اتبع المسيح من ان يقرأ التوراة ويتبع ما فيها اذ كان الانجيل تبعا لها     وأما القرآن فانه 

حوج أصحابه الى كتاب آخر بل اشتمل على جميع ما في الكتب من المحاسن وعلى مستقل بنفسه لم ي
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زيادات كثيرة لا توجد فى الكتب فلهذا كان مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه يقرر ما فيها 

من الحق ويبطل ما حرف منها وينسخ ما نسخه اللَّ فيقرر الدين الحق وهو جمهور ما فيها ويبطل 

المبدل الذى لم يكن فيها والقليل الذى نسخ فيها فان المنسوخ قليل جدا بالنسبة الى المحكم  الدين

المقرر 
1

 

 

 ملة الإسلام وس  في الملل  

فى الحديث الصحيح حديث عياض بن حمار عن النبى عن اللَّ تعالى     إنى خلقت عبادى حنفاء 

هم أن يشركوا بى ما لم أنزل به سلطانا     فاجتالتهم الشياطين فحرمت عليهم ما أحللت لهم وأمرت

ولهذا كان إبتداع العبادات الباطلة من الشرك ونحوه هو الغالب على النصارى ومن ضاهاهم من 

منحرفة المتعبدة والمتصوفة وإبتداع التحريمات الباطلة هو الغالب على اليهود ومن ضاهاهم من 

وأغلال من التحريمات ولهذا قال لهم المسيح  منحرفة المتفقهة بل أصل دين اليهود فيه آصار 

مَ عَليَْكُمْ } 21آل عمران{وَلِأحُِلَّ لكَُم بعَْضَ الَّذِي حُرِّ
2

 

أن ملة الإسلام وسط في الملل  والمؤمنون وسط في شرائع دين اللهومن ذلك أمر الحلال *

نَ الَّذِينَ }والحرام فإن اليهود كما قال اللَّ تعالى     مْناَ عَليَْهِمْ طيَِّباَتٍ أحُِلَّتْ لهَمُْ فبَِظلُْمٍ مِّ هاَدُواْ حَرَّ

ِ كَثيِراً  هِمْ عَن سَبيِلِ اللَّه فلا يأكلون ذوات الظفر مثل الإبل والبط ولا شحم الثرب    731النساء{وَبِصَدِّ

والكليتين ولا الجدي في لبن أمه إلى غير ذلك مما حرم عليهم من الطعام واللبسا وغيرهما حتى قيل 

إن المحرمات عليهم ثلاثمائة وستون نوعا والواجب عليهم مئتان وثمانية وأربعون أمرا وكذلك شدد 

عليهم في النجاسات حتى لا يؤاكلوا الحائض ولا يجامعوها في البيوت     وأما النصارى فاستحلوا 

لكَُم بعَْضَ الَّذِي  وَلِأحُِلَّ }الخبائث وجميع المحرمات وباشروا جميع النجاسات وإنما قال لهم المسيح 

مَ عَليَْكُمْ  ِ وَلاَ باِلْيَوْمِ الآخِرِ وَلاَ }ولهذا قال تعالى   21آل عمران{حُرِّ قاَتِلوُاْ الَّذِينَ لاَ يؤُْمِنوُنَ باِللهه

ُ وَرَسُولهُُ وَلاَ يدَِينوُنَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أوُتوُاْ الْكِتَ  مَ اللَّه مُونَ مَا حَرَّ ابَ حَتَّى يعُْطوُاْ الْجِزْيةََ عَن يَدٍ يحَُرِّ

وَرَحْمَتيِ وَسِعَتْ كُلَّ }وأما المؤمنون فكما نعتهم اللَّ به في قوله           59التوبة{وَهمُْ صَاغِرُونَ 

كَـاةَ وَالَّذِينَ همُ بآِياَتنِاَ يؤُْمِنوُنَ  سُولَ {723}شَيْءٍ فسََأكَْتبُهُاَ لِلَّذِينَ يتََّقوُنَ وَيؤُْتوُنَ الزَّ الَّذِينَ يتََّبعُِونَ الرَّ

يَّ الَّذِي يجَِدُونهَُ مَكْتوُباً عِندَهمُْ فيِ التَّوْرَاةِ وَالِإنْجِيلِ يأَمُْرُهمُ باِلْمَعْرُوفِ وَيَ  نْهاَهمُْ عَنِ الْمُنكَرِ النَّبيَِّ الأمُِّ

مُ عَليَْهِمُ الْخَبآَئِثَ  وَيَضَعُ عَنْهمُْ إصِْرَهمُْ وَالأغَْلاَلَ الَّتيِ كَانَتْ عَليَْهِمْ فاَلَّذِينَ وَيحُِلُّ لهَمُُ الطَّيِّباَتِ وَيحَُرِّ
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رُوهُ وَنصََرُوهُ وَاتَّبعَُواْ النُّورَ الَّذِيَ أنُزِلَ مَعَهُ أوُْلَـئكَِ همُُ الْمُفْلحُِونَ  الاعراف { 725}آمَنوُاْ بهِِ وَعَزَّ

723-725
1

 

 

 التقرير قرر سبحانه معاد الأبدان بأنواع من

وليس كل ما فرضه الذهن أمكن وجوده فى الخارج وهذا الذى يسمى الامكان الذهني     فان 

الامكان على وجهين ذهني     وهو ان يعرض الشىء على الذهن فلا يعلم امتناعه بل يقول يمكن هذا 

رج      و     لا لعلمه بإمكانه بل لعدم علمه بامتناعه مع ان ذلك الشىء قد يكون ممتنعا في الخا

خارجي     وهو ان يعلم امكان الشىء فى الخارج وهذا يكون بأن يعلم وجوده فى الخارج او وجود 

نظيره او وجوده ما هو ابعد عن الوجود منه فاذا كان الابعد عن قبول الوجود موجودا ممكن الوجود 

كان المعاد     فقد بين ذلك بهذه فالأقرب الى الوجود منه أولى      وهذه طريقة القرآن فى بيان     ام

لنَ نُّؤْمِنَ لكََ حَتَّى }الطريقة فتارة يخبر عمن اماتهم ثم احياهم كما اخبر عن قوم موسى الذين قالوا 

َ جَهْرَةً  اعِقةَُ وَأنَتمُْ تنَظرُُونَ }قال       22البقرة{نَرَى اللََّّ دِ مَوْتكُِمْ ثمَُّ بعََثْناَكُم مِّن بعَْ { 22}فأَخََذَتْكُمُ الصَّ

الَّذِينَ خَرَجُواْ مِن دِياَرِهِمْ وَهمُْ ألُوُفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ فَقاَلَ لهَمُُ }وعن 23- 22البقرة{23}لعََلَّكُمْ تَشْكُرُونَ 

ُ مُوتوُاْ ثمَُّ أحَْياَهمُْ  عُرُوشِهاَ قاَلَ  أوَْ كَالَّذِي مَرَّ عَلىَ قرَْيةٍَ وَهِيَ خَاوِيةٌَ عَلىَ}وعن        535البقرة{اللَّه

ُ مِئةََ عَامٍ ثمَُّ بعََثهَُ  ُ بعَْدَ مَوْتهِاَ فأَمََاتهَُ اللَّه رَبِّ }وعن ابراهيم اذ قال       529البقرة{أنََّىَ يحُْيِـي هَـذَِهِ اللَّه

 القصة وكما أخبر عن المسيح أنه كان يحيى الموتى باذن اللَّ  531البقرة{أرَِنيِ كَيْفَ تحُْيِـي الْمَوْتىَ

وعن اصحاب الكهف أنهم بعثوا بهد ثلاثمائة سنة وتسع سنين     وتارة يستدل على ذلك بالنشأة 

نَ الْبعَْثِ فإَنَِّا خَلقَْناَكُم مِّن }الاولى فان الاعادة اهون من الابتداء كما فى قوله      إنِ كُنتمُْ فيِ رَيْبٍ مِّ

ةٍ قلُْ يحُْييِهاَ الَّذِ }الآية وقوله   2الحج{ترَُابٍ  لَ مَرَّ ةٍ } 59يس{ي أنَشَأهَاَ أوََّ لَ مَرَّ قلُِ الَّذِي فطَرََكُمْ أوََّ

وتارة يستدل على         55الروم{وَهوَُ الَّذِي يبَْدَأُ الْخَلْقَ ثمَُّ يعُِيدُهُ وَهوَُ أهَْوَنُ عَليَْهِ }   27الإسراء{

َ }ا فى قوله  ذلك بخلق السموات والارض فإن خلقهما اعظم من اعادة الانسان كم أوََلمَْ يَرَوْا أنََّ اللََّّ

وتارة       55الأحقاف{الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأرَْضَ وَلمَْ يعَْيَ بِخَلْقهِِنَّ بقِاَدِرٍ عَلىَ أنَْ يحُْييَِ الْمَوْتىَ 

ياَحَ بُ }يستدل على امكانه بخلق النبات كما فى قوله    الى قوله     25الأعراف{شْراً وَهوَُ الَّذِي يرُْسِلُ الرِّ

فقد تبين ان ما عند أئمة النظار اهل الكلام والفلسفة من الدلائل     25الأعراف{كَذَلكَِ نخُْرِجُ الْموْتىَ}

العقلية على المطالب الالهية فقد جاء القرآن الكريم بما فيها من الحق وما هو ابلغ واكمل منها على 

لكثيرة الموجودة عند هؤلاء فان خطأهم فيها كثيرا جدا ولعل احس وجه مع تنزهه عن الاغاليط ا

ضلالهم اكثر من هداهم وجهلهم أكثر من علمهم ولهذا قال ابو عبد اللَّ الرازي فى آخر عمره في 

كتابه     اقسام الذات     لقد تأملت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية فما رأيتها تشفى عليلا ولا 

                                                        
 

1
 555-555: ص 5: مجموع الفتاوى ج

 



 

293 
 

 

حْمَنُ عَلىَ الْعَرْشِ }قرب الطرق طريقة القرآن اقرأ في الاثبات     تروى غليلا ورأيت ا الرَّ

  77الشورى{ليَْسَ كَمِثْلهِِ شَيْءٌ }واقرأ في النفى        71فاطر{إلِيَْهِ يَصْعَدُ الْكَلمُِ الطَّيِّبُ } 2طه{اسْتَوَى

ومن جرب مثل تجربتى عرف مثل    771طه{بهِِ عِلْماً  يعَْلَمُ مَا بيَْنَ أيَْدِيهِمْ وَمَا خَلْفهَمُْ وَلَا يحُِيطوُنَ }

معرفتى
1

 

فالذي جاءت به السنة مطابق لما في القرآن في المستقبل أخبر تعالى بالقيامة والحسنات والجنة 

والنار ولم يخبر بأن العالم يعدم ويفنى بحيث لا يبقى شيء بل أخبر باستحالة العالم    وأنها تستحيل 

الة لتعدد الأوقات    وكذلك أخبر بإحياء الموتى وقيامهم من قبورهم في غير أنواعا من الإستح

موضع وقرر سبحانه معاد الأبدان بأنواع من التقرير فتارة يخبر بوقوع إحياء الموتى كما أخبر بذلك 

ائيِلَ وَرَسُولاً إلِىَ بنَيِ إسِْرَ }في سورة البقرة في عدة مواضع   وذكر إحياء المسيح الموتى قال تعالى

نَ الطِّينِ كَهيَْئةَِ الطَّيْرِ فأَنَفخُُ فيِهِ فيَكَُ  بِّكُمْ أنَِّي أخَْلقُُ لكَُم مِّ ِ أنَِّي قَدْ جِئْتكُُم بآِيةٍَ مِّن رَّ ونُ طيَْراً بإِذِْنِ اللَّه

ِ وَأنُبَِّئكُُم بمَِا تَ  أكُْلوُنَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فيِ بيُوُتكُِمْ إنَِّ فيِ وَأبُْرِئُ الأكْمَهَ والأبَْرَصَ وَأحُْيِـي الْمَوْتىَ بإِذِْنِ اللَّه

ؤْمِنيِنَ  وذكر قصة أصحاب الكهف ونومهم ثلثمائة سنة وتسع  39آل عمران{ذَلكَِ لآيةًَ لَّكُمْ إنِ كُنتمُ مُّ

سنين والنوم أخو الموت فهذه سبع مواضع ومنها إحياء الحيوان البهيم وإبقاء الطعام والشراب مائة 

تغير وذكر سبحانه إمكان ذلك بخلق الحيوان وهو الخلق الأول وبخلق النبات وهو نظيره سنة لم ي

وبخلق السموات والأرض وأن القادر على خلق السموات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم فالأول 

بيان للوقوع وهذا بيان للْمكان
2

 

 

 توحيد الله وإخلاص الدين له 

والانبياء عليهم السلام  أن لا نعبد الا اللَّ وحده لا شريك له ولا فإن الدين الذى كان عليه ابراهيم 

ند له ولا صاحبة له ولا ولد له ولا نشرك معه ملكا ولا شمسا ولا قمرا ولا كوكبا ولا نشرك معه نبيا 

حْمَنِ عَبْ }من الأنبياء ولا صالحا     وأن   95مريم{داً إنِ كُلُّ مَن فيِ السَّمَاوَاتِ وَالْأرَْضِ إلِاَّ آتيِ الرَّ

الأمور التى لا يقدر عليها غير اللَّ لا تطلب من غيره مثل انزال المطر وانبات النبات وتفريج 

الكربات والهدى من الضلالات وغفران الذنوب فإنه لا يقدر أحد من جميع الخلق على ذلك ولا يقدر 

ونوقرهم ونتبعهم ونصدقهم فى عليه إلا  اللَّ والأنبياء عليهم الصلاة والسلام نؤمن بهم ونعظمهم 

َ وَأطَِيعُونِ }جميع ما جاءوا به ونطيعهم كما قال نوح وصالح وهود وشعيب وعيسى  آل {فاَتَّقوُاْ اللَّه

فجعلوا العبادة والتقوى لله وحده والطاعة لهم فإن طاعتهم من طاعة اللَّ فلو كفر أحد بنبى  21عمران
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حتى يؤمن بذلك النبى وكذلك لو آمن بجميع الكتب وكفر  من الأنبياء وآمن بالجميع ما ينفعه إيمانه

بكتاب كان كافرا حتى يؤمن بذلك الكتاب وكذلك الملائكة واليوم الآخر
1

 

وتوحيد اللَّ وإخلاص الدين له فى عبادته وإستعانته فى القرآن كثير جدا بل هو قلب الإيمان وأول 

أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا   الإسلام وآخره كما قال النبى صلى اللَّ عليه وسلم   

اللَّ وأن محمدا رسول اللَّ     وقال     إنى لأعلم كلمة لا يقولها عند الموت أحد إلا وجد روحه لها 

روحا     وقال     من كان آخر كلامه لا إله إلا اللَّ وجبت له الجنة     وهو قلب الدين والإيمان 

له وقول النبى     إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل أمرى ما نوى فمن كانت وسائر الأعمال كالجوارج 

هجرته الى اللَّ ورسوله فهجرته الى اللَّ ورسوله ومن كانت هجرته الى دنيا يصيبها أو إمرأة 

يتزوجها فهجرته الى ما هاجر اليه    فبين بهذا أن النية عمل القلب وهى أصل العمل وإخلاص الدين 

اللَّ وحده ومتابعة الرسول فيما جاء به هو شهادة أن لا إله إلا اللَّ وأن محمدا عبده ورسوله       لله وعبادة

سُولاً }وهو دين الإسلام العام الذى بعث اللَّ به جميع الرسل كما قال تعالى     ةٍ رَّ وَلقََدْ بعََثْناَ فيِ كُلِّ أمَُّ

َ وَاجْتنَبِوُاْ الطَّاغُوتَ  سُولٍ إلِاَّ نوُحِي إلِيَْهِ }وقال      53النحل{أنَِ اعْبدُُواْ اللَّه وَمَا أرَْسَلْناَ مِن قبَْلكَِ مِن رَّ

وقال النبى لمعاذ بن جبل يا معاذ أتدرى ما حق اللَّ على      52الأنبياء{أنََّهُ لَا إلِهََ إلِاَّ أنَاَ فاَعْبدُُونِ 

لا يشركوا به شيئا أتدرى ما حق العباد عباده قلت اللَّ ورسوله أعلم قال     حقه عليهم أن يعبدوه و

َ وَأطَِيعُونِ }على اللَّ إذا فعلوا ذلك أن لا يعذبهم     وقال   فجعل العبادة   21آل عمران{فاَتَّقوُاْ اللَّه

والتقوى لله وجعل له أن يطاع وقال لابن عباس     إذا سألت فاسئل اللَّ وإذا استعنت فاستعن بالله 

فالعبادة والإستعانة وما يدخل فى ذلك من الدعاء  522البقرة{عُ عِنْدَهُ إلِاَّ بإِذِْنهِِ مَن ذَا الَّذِي يشَْفَ }

والإستغاثة والخشية والرجاء والإنابة والتوكل والتوبة والإستغفار كل هذا لله وحده لا شريك له 

هو ولا رب لنا غيره  فالعبادة متعلقة بألوهيته والإستعانة متعلقة بربوبيته واللَّ رب العالمين لا إله إلا

لا ملك ولا نبى ولا غيره بل أكبر الكبائر الإشراك بالله وأن تجعل له ندا وهو خلقك والشرك أن 

تجعل لغيره شركا أو نصيبا فى عبادتك وتوكلك وإستعانتك  وهذا كله تفصيل الشهادتين اللتين هما 

سوله والإله من يستحق أن يألهه العباد أصل الدين شهادة أن لا اله إلا اللَّ وشهادة أن محمدا عبده ور

ويدخل فيه حبه وخوفه فما كان من توابع الألوهية فهو حق محض لله وما كان من أمور الرسالة فهو 

حق الرسول      ولما كان أصل الدين الشهادتين كانت هذه الأمة الشهداء ولها وصف الشهادة 

سُولَ فاَكْتبُْناَ مَعَ } والقسيسون لهم العبادة بلا شهادة ولهذا قالوا    رَبَّناَ آمَنَّا بِمَا أنَزَلْتَ وَاتَّبعَْناَ الرَّ

ولهذا كان المحققون على أن الشهادتين أول واجبات الدين كما عليه خلص  25آل عمران{الشَّاهِدِينَ 

أهل السنة
2
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 لفظ العبادة يتضمن كمال الذل بكمال الحب

حب فلا بد أن يكون العابد محبا للْله المعبود كمال الحب ولفظ العبادة يتضمن كمال الذل بكمال ال

ولا بد أن يكون ذليلا له كمال الذل فمن احب شيئا ولم يذل له لم يعبده ومن خضع له ولم يحبه لم 

يعبده وكمال الحب والذل لا يصلح إلا لله وحده فهو الإله المستحق للعبادة التي لا يستحقها إلا هو 

ب والذل والإجلال والإكرام والتوكل والعبادة فالنفوس محتاجة إلى اللَّ من وذلك يتضمن كمال الح

حيث هو معبودها ومنتهى مرادها وبغيتها ومن حيث هو ربها وخالقها فمن آمن بالله رب كل شيء 

وخالقه ولم يعبد إلا اللَّ وحده بحيث يكون اللَّ أحب إليه من كل ما سواه وأخشى عنده من كل ما سواه 

ده من كل ما سواه وأرجى عنده من كل ما سواه بل من سوى بين اللَّ وبين بعض وأعظم عن

المخلوقات في الحب بحيث يحبه مثل ما يحب اللَّ ويخشاه مثل ما يخشى اللَّ ويرجوه مثل ما يرجو اللَّ 

ويدعوه مثل ما يدعوه فهو مشرك الشرك الذي لا يغفره اللَّ ولو كان مع ذلك عفيفا في طعامه ونكاحه 

ن حكيما شجاعاوكا
1

 

 الاسلام دين جميع المرسلين

و حقيقة الدين هى عبادة اللَّ وحده لا شريك له وهى حقيقة دين الاسلام وهو ان يستسلم العبد لله 

لاَ يغَْفِرُ أنَ يشُْرَكَ }رب العالمين لا يستسلم لغيره فمن استسلم له ولغيره كان مشركا واللَّ   

إنَِّ الَّذِينَ يَسْتكَْبِرُونَ }لله بل استكبر عن عبادته كان ممن قال اللَّ فيه   ومن لم يستسلم     33النساء{بهِِ 

أمََرَ رَبِّي باِلْقسِْطِ وَأقَيِمُواْ وُجُوهكَُمْ عِندَ كُلِّ }وقوله     31غافر{عَنْ عِباَدَتيِ سَيدَْخُلوُنَ جَهنََّمَ دَاخِرِينَ 

أمر مع القسط بالتوحيد الذى هو عبادة اللَّ وحده لا     59الأعراف{مَسْجِدٍ وَادْعُوهُ مُخْلصِِينَ لهَُ الدِّينَ 

َ لاَ يغَْفِرُ أنَ يشُْرَكَ بهِِ }شريك له وهذا أصل الدين وضده هو الذنب الذى لا يغفر قال تعالى  إنَِّ اللَّه

رسل وأرسلهم به إلى وهو الدين الذى أمر اللَّ به جميع ال   33النساء{وَيغَْفِرُ مَا دُونَ ذَلكَِ لمَِن يَشَاءُ 

سُولٍ إلِاَّ نوُحِي إلِيَْهِ أنََّهُ لَا إلِهََ إلِاَّ أنَاَ }جميع الأمم قال تعالى   وَمَا أرَْسَلْناَ مِن قبَْلكَِ مِن رَّ

سُلنِاَ أجََعَلْناَ مِن دُونِ ا}وقال تعالى   52الأنبياء{فاَعْبدُُونِ  حْمَنِ آلهِةًَ وَاسْألَْ مَنْ أرَْسَلْناَ مِن قبَْلكَِ مِن رُّ لرَّ

َ وَاجْتنَبِوُاْ }وقال تعالى         32الزخرف{يعُْبَدُونَ  سُولاً أنَِ اعْبدُُواْ اللَّه ةٍ رَّ وَلقَدَْ بعََثْناَ فيِ كُلِّ أمَُّ

ى بهِِ نوُحاً وَالَّذِي أوَْحَيْناَ إلَِ }وقال تعالى      53النحل{الطَّاغُوتَ  ينِ مَا وَصَّ نَ الدِّ يْكَ وَمَا شَرَعَ لكَُم مِّ

قوُا فيِهِ  ينَ وَلَا تتََفَرَّ يْناَ بهِِ إبِْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أنَْ أقَيِمُوا الدِّ ياَ }وقال تعالى       75الشورى{وَصَّ

سُلُ كُلوُا مِنَ الطَّيِّباَتِ وَاعْمَلوُا صَالِحاً إنِِّي بمَِا تعَْمَلوُنَ عَليِمٌ  ةً وَاحِدَةً  وَإنَِّ هَذِهِ { 27}أيَُّهاَ الرُّ تكُُمْ أمَُّ أمَُّ

ولهذا ترجم البخارى فى صحيحه     باب ما جاء فى أن  25- 27المؤمنون{25}وَأنَاَ رَبُّكُمْ فاَتَّقوُنِ 

دين الأنبياء واحد     وذكر الحديث الصحيح فى ذلك وهو الإسلام العام الذى إتفق عليه جميع النبين 

وقال تعالى فى قصة إبراهيم      55يونس{أنَْ أكَُونَ مِنَ الْمُسْلمِِينَ  وَأمُِرْتُ }قال نوح عليه السلام     
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َ { 757}إذِْ قاَلَ لهَُ رَبُّهُ أسَْلِمْ قاَلَ أسَْلمَْتُ لِرَبِّ الْعَالمَِينَ } ى بهِاَ إبِْرَاهِيمُ بنَيِهِ وَيعَْقوُبُ ياَ بنَيَِّ إنَِّ اللَّه وَوَصَّ

ينَ فلَاَ تَ  سْلمُِونَ اصْطفَىَ لكَُمُ الدِّ وَقاَلَ مُوسَى ياَ قوَْمِ إنِ كُنتمُْ } 755-757البقرة {755}مُوتنَُّ إلَاَّ وَأنَتمُ مُّ

سْلمِِينَ  لوُاْ إنِ كُنتمُ مُّ ِ فعََليَْهِ تَوَكَّ ِ آمَنَّا }وقال تعالى  33يونس{آمَنتمُ باِللهه قاَلَ الْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ أنَصَارُ اللَّه

ِ وَاشْهَدْ بأَِ  آمَنَّا وَاشْهَدْ بأِنََّناَ }وفى السورة الاخرى      25آل عمران{نَّا مُسْلمُِونَ باِللهه

ِ رَبِّ }وقال فى قصة بلقيس     777المائدة{مُسْلمُِونَ  رَبِّ إنِِّي ظَلمَْتُ نفَْسِي وَأسَْلمَْتُ مَعَ سُليَْمَانَ لِلهَّ

اةَ فيِهاَ هدًُى وَنوُرٌ يحَْكُمُ بهِاَ النَّبيُِّونَ الَّذِينَ أسَْلمَُواْ للَِّذِينَ إنَِّا أنَزَلْناَ التَّوْرَ }وقال    33النمل{الْعَالمَِينَ 

بَّانيُِّونَ وَالأَحْباَرُ  فدين الأنبياء واحد وان تنوعت شرائعهم كما فى الصحيحين    33المائدة{هاَدُواْ وَالرَّ

واحد    وهذا التوحيد الذى هو اصل  عن النبى صلى اللَّ عليه وسلم قال     انا معشر الأنبياء ديننا

الدين هو أعظم العدل وضده وهو الشرك أعظم الظلم كما أخرجاه فى الصحيحين عن عبداللَّ بن 

شق ذلك على    35الأنعام{الَّذِينَ آمَنوُاْ وَلَمْ يَلْبسُِواْ إيِمَانهَمُ بِظلُْمٍ }مسعود قال     لما أنزلت هذه الآية   

أينا لم يظلم نفسه فقال     ألم تسمعوا إلى قول العبد الصالح إن الشرك لظلم أصحاب النبى وقالوا 

عظيم     وفى الصحيحين عن إبن مسعود قال قلت يا رسول اللَّ أى الذنب أعظم قال     إن تجعل لله 

ندا وهو خلقك     قلت ثم أى قال     ثم أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك     قلت ثم أى قال     أن 

ِ إلِهَاً آخَرَ وَلَا يقَْتلُوُنَ النَّفْسَ }تزانى بحليلة جارك     فأنزل اللَّ تصديق ذلك   وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللََّّ

ُ إلِاَّ باِلْحَقِّ وَلَا يَزْنوُنَ وَمَن يَفْعَلْ ذَلكَِ يَلْقَ أثَاَماً  مَ اللََّّ غير الآية     وقد جاء عن     33الفرقان{الَّتيِ حَرَّ

واحد من السلف وروى مرفوعا    الظلم ثلاثة دواوين فديوان لا يغفر اللَّ منه شيئا وديوان لا يترك 

اللَّ منه شيئا وديوان لا يعبأ اللَّ به شيئا فأما الديوان الذى لا يغفر اللَّ منه شيئا فهو الشرك فإن اللَّ لا 

فهو ظلم العباد بعضهم بعضا فإن اللَّ لا بد يغفر أن يشرك به وأما الديوان الذى لا يترك اللَّ منه شيئا 

أن ينصف المظلوم من الظالم وأما الديوان الذى لا يعبأ اللَّ به شيئا فهو ظلم العبد نفسه فيما بينه وبين 

ربه     أى مغفرة هذا الضرب ممكنة بدون رضى الخلق فإن شاء عذب وهذا الظالم لنفسه وإن شاء 

غفر له
1

 

 

 سلام كانوا مؤمنينمن أثنى الله عليه بالإ

قال الأمام احمد  وأما قول من سوى بين الإسلام والإيمان وقال أن اللَّ سمى الإيمان بما سمى به 

الإسلام وسمى الإسلام بما سمى به الإيمان فليس كذلك فإن اللَّ ورسوله قد فسر الإيمان بأنه الإيمان 

العمل بما أمر به يدخل فى الإيمان ولم يسم بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبين أيضا أن 

اللَّ الإيمان بملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت إسلاما بل إنما سمى الإسلام الإستسلام له بقلبه 
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وقصده وإخلاص الدين والعمل بما أمر به كالصلاة والزكاة خالصا لوجهه فهذا هو الذي سماه اللَّ 

ولم يدخل فيما    32آل عمران{يبَْتغَِ غَيْرَ الِإسْلامَِ دِيناً فَلنَ يقُْبَلَ مِنْهُ  وَمَن}إسلاما وجعله دينا وقال  

خص به الإيمان وهو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله بل ولا أعمال القلوب مثل حب اللَّ ورسوله 

مسلم المؤمن ونحو ذلك فإن هذه جعلها من الإيمان والمسلم المؤمن يتصف بها وليس إذا اتصف بها ال

يلزم أن تكون من الإسلام بل هي من الإيمان والإسلام فرض والإيمان فرض والإسلام داخل فيه 

فمن أتى بالإيمان الذى أمر به فلابد أن يكون قد أتى بالإسلام المتناول لجميع الأعمال الواجبة ومن 

صل كما علم أن من أثنى اللَّ عليه أتى بما يسمي إسلاما لم يلزم أن يكون قد أتى بالإيمان إلا بدليل منف

بالإسلام من الأنبياء واتباعهم إلى الحواريين كلهم كانوا مؤمنين كما كانوا مسلمين كما قال 

ِ وَاشْهَدْ بأِنََّا مُسْلمُِونَ }الحواريون  وَإذِْ أوَْحَيْتُ إلِىَ الْحَوَارِيِّينَ أنَْ }وقال        25آل عمران{آمَنَّا باِللهه

ولهذا أمرنا اللَّ بهذا وبهذا فى خطاب  777المائدة{بيِ وَبِرَسُوليِ قاَلوَُاْ آمَنَّا وَاشْهدَْ بأِنََّناَ مُسْلمُِونَ آمِنوُاْ 

ِ وَمَا أنُزِلَ إلِيَْناَ وَمَا أنُزِلَ إلِىَ إبِْرَاهيِمَ وَإسِْمَاعِيلَ وَإسِْحَاقَ وَيعَْقوُبَ }واحد كما قال    قوُلوُاْ آمَنَّا باِللهه

نْهمُْ وَنَ وَا قُ بيَْنَ أحََدٍ مِّ بِّهِمْ لاَ نفُرَِّ حْنُ لهَُ لأسْباَطِ وَمَا أوُتيَِ مُوسَى وَعِيسَى وَمَا أوُتيَِ النَّبيُِّونَ مِن رَّ

إنِ تَوَلَّوْاْ فإَنَِّمَا همُْ فيِ شِقَ { 753}مُسْلمُِونَ  ُ فإَنِْ آمَنوُاْ بمِِثْلِ مَا آمَنتمُ بهِِ فقَدَِ اهْتَدَواْ وَّ اقٍ فَسَيكَْفيِكَهمُُ اللَّه

وَمَن يبَْتغَِ غَيْرَ الِإسْلاَمِ دِيناً فلَنَ }وقال فى الآية الأخرى     755-753البقرة{755}وَهوَُ السَّمِيعُ الْعَليِمُ 

وهذا يقتضي أن كل من دان بغير دين        32آل عمران{يقُْبَلَ مِنْهُ وَهوَُ فيِ الآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ 

سلام فعمله مردود وهو خاسر فى الآخرة فيقتضى وجوب دين الإسلام وبطلان ما سواه لا يقتضي الا

ِ }أن مسمى الدين هو مسمى الإيمان بل أمرنا أن نقول      وأمرنا أن نقول               753البقرة{آمَنَّا باِللهه

ا واحدا     وإذا جعلوا الإسلام والإيمان فأمرنا بإثني فكيف نجعلهم   753البقرة{وَنَحْنُ لهَُ مُسْلمُِونَ }

شيئا واحدا فاما أن يقولوا اللفظ مترادف فيكون هذا تكريرا محضا ثم مدلول هذا اللفظ عين مدلول هذا 

اللفظ وإما أن يقولوا بل أحد اللفظين يدل على صفة غير الصفة الأخرى كما في أسماء اللَّ وأسماء 

ا جميعا ولكن يقتضي أن يذكر تارة بهذا الوصف وتارة بهذا كتابه لكن هذا لا يقتضي الأمر بهم

الوصف فلا يقول قائل قد فرض اللَّ عليك الصلوات الخمس والصلاة المكتوبة وهذا هو هذا والعطف 

{ 7}سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأعَْلىَ}بالصفات يكون إذا قصد بيان الصفات لما فيها من المدح أو الذم كقوله 

ى الَّذِي خَلَقَ  لا يقال صل لربك الأعلى ولربك الذي خلق  5-7الاعلى{ 5}وَالَّذِي قدََّرَ فهَدََى{ 5}فسََوَّ

فسوى 
1
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وقد صار الناس فى مسمى الاسلام على     ثلاثة أقوال    قيل هو الإيمان وهما إسمان لمسمى 

لهما وجه سنذكره لكن التحقيق ابتداء هو ما بينه النبى صلى اللَّ واحد وقيل هو الكلمة وهذان القولان 

عليه وسلم لما سئل عن الاسلام والايمان ففسر الاسلام بالاعمال الظاهرة والايمان بالإيمان بالاصول 

الخمسة فليس لنا اذا جمعنا بين الاسلام والايمان أن نجيب بغير ما أجاب به النبى وأما اذا أفرد اسم 

ن فانه يتضمن الاسلام واذا أفرد الاسلام فقد يكون مع الاسلام مؤمنا بلا نزاع وهذا هو الواجب الايما

وهل يكون مسلما ولا يقال له مؤمن قد تقدم الكلام فيه وكذلك هل يستلزم الاسلام للايمان هذا فيه 

هو معلق باسم النزاع المذكور وسنبينه والوعد الذى فى القرآن بالجنة وبالنجاة من العذاب إنما 

الايمان وأما اسم الاسلام مجردا فما علق به فى القرآن دخول الجنة لكنه فرضه واخبر أنه دينه الذى 

وَمَن يبَْتغَِ غَيْرَ الِإسْلامَِ دِيناً }لا يقبل من أحد سواه      وبالاسلام بعث اللَّ جميع النبيين قال تعالى     

ووصف اللَّ أنبياء بنى اسرائيل       32آل عمران{رَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ فَلنَ يقُْبَلَ مِنْهُ وَهوَُ فيِ الآخِ 

إنَِّا أنَزَلْناَ التَّوْرَاةَ فيِهاَ هدًُى وَنوُرٌ يَحْكُمُ بهِاَ النَّبيُِّونَ الَّذِينَ أسَْلمَُواْ للَِّذِينَ هاَدُواْ }بالاسلام فى قوله   

بَّانيُِّونَ وَالأَحْباَرُ بمَِا اسْ  ِ وَالرَّ والانبياء كلهم مؤمنون ووصف  33المائدة{تحُْفِظوُاْ مِن كِتاَبِ اللَّه

وَإذِْ أوَْحَيْتُ إلِىَ الْحَوَارِيِّينَ أنَْ آمِنوُاْ بيِ وَبِرَسُوليِ }الحواريين بالايمان والاسلام فقال تعالى        

ِ وَاشْهدَْ }  و       777المائدة{قاَلوَُاْ آمَنَّا وَاشْهَدْ بأِنََّناَ مُسْلمُِونَ  ِ آمَنَّا باِللهه قاَلَ الْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ أنَصَارُ اللَّه

وحقيقة الفرق أن الاسلام دين و     الدين     مصدر دان يدين دينا اذا       25آل عمران{بأِنََّا مُسْلمُِونَ 

وحده فاصله فى  خضع وذل و     دين الاسلام     الذى إرتضاه اللَّ وبعث به رسله هو الاستسلام لله

القلب هو الخضوع لله وحده بعبادته وحده دون ما سواه فمن عبده وعبد معه الها آخر لم يكن مسلما 

ومن لم يعبده بل استكبر عن عبادته لم يكن مسلما والاسلام هو الإستسلام لله وهو الخضوع له 

الاصل من باب العمل عمل  والعبودية له هكذا قال اهل اللغة اسلم الرجل اذا استسلم فالاسلام فى

القلب والجوارح     وأما الايمان فاصله تصديق واقرار ومعرفة فهو من باب قول القلب المتضمن 

عمل القلب والاصل فيه التصديق والعمل تابع له فلهذا فسر النبى صلى اللَّ عليه وسلم     الايمان     

تبه ورسله وفسر     الإسلام     بإستسلام بايمان القلب وبخضوعه وهو الايمان بالله وملائكته وك

مخصوص هو المبانى الخمس وهكذا فى سائر كلامه يفسر الايمان بذلك النوع ويفسر الاسلام بهذا 

وذلك النوع أعلى ولهذا قال النبى     الاسلام علانية والايمان فى القلب    فان الاعمال الظاهرة يراها 

ومعرفة وحب وخشية ورجاء فهذا باطن لكن له لوازم قد تدل الناس وأما ما فى القلب من تصديق 

عليه واللازم لا يدل الا اذا كان ملزوما فلهذا كان من لوازمه ما يفعله المؤمن والمنافق فلا يدل ففى 

حديث عبداللَّ بن عمرو وابى هريرة جميعا ان النبى قال     المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده 

الناس على دمائهم وأموالهم     ففسر المسلم بأمر ظاهر وهو سلامة الناس منه  والمؤمن من امنه

وفسر المؤمن بأمر باطن وهو أن يأمنوه على دمائهم وأموالهم وهذه الصفة اعلى من تلك فان من كان 

مأمونا سلم الناس منه وليس كل من سلموا منه يكون مأمونا فقد يترك أذاهم وهم لا يأمنون اليه خوفا 

ان يكون ترك أذاهم لرغبة ورهبة لا لايمان فى قلبه     وفى حديث عبيد بن عمير عن عمرو بن 
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عبسة عن النبى صلى اللَّ عليه وسلم أن رجلا قال للنبى ما الاسلام قال     اطعام الطعام ولين الكلام     

الإنسان لمقاصد متعددة قال فما الايمان قال     السماحة والصبر     فاطعام الطعام عمل ظاهر يفعله 

بْرِ وَتَوَاصَوْا }وكذلك لين الكلام وأما السماحة والصبر فخلقان فى النفس قال تعالى   وَتَوَاصَوْا باِلصَّ

وهذا أعلى من ذاك وهو أن يكون صبارا شكورا فيه سماحة بالرحمة للانسان     75البلد{باِلْمَرْحَمَةِ 

عا اذا مسه الشر جزوعا واذا مسه الخير منوعا فان ذاك وصبر على المكاره وهذا ضد الذى خلق هلو

ليس فيه عند النعمة ولا صبر عند المصيبة وتمام الحديث فأى الاسلام أفضل قال     من سلم 

المسلمون من لسانه ويده     قال يا رسول اللَّ أى المؤمنين أكمل ايمانا قال     أحسنهم خلقا     قال يا 

ف قال     من أريق دمه وعقر جواده     قال يا رسول اللَّ فأى الجهاد افضل رسول اللَّ أى القتل اشر

قال     الذين جاهدوا بأموالهم وأنفسهم فى سبيل اللَّ     قال يا رسول اللَّ فأى الصدقة أفضل قال     

 جهد المقل     قال يا رسول اللَّ فأى الصلاة أفضل قال     طول القنوت     قال يا رسول اللَّ فأى

الهجرة افضل قال     من هجر السوء     وهذا محفوظ عن عبيد بن عمير تارة يروى مرسلا وتارة 

يروى مسندا وفى رواية أي الساعات أفضل قال     جوف الليل الغابر     وقوله     افضل الايمان 

نما يفسر السماحة والصبر     يروى من وجه اخر عن جابر عن النبى     وهكذا فى سائر الأحاديث ا

الاسلام بالاستسلام لله بالقلب مع الاعمال الظاهرة كما فى الحديث المعروف الذى رواه أحمد عن 

بهز بن حكيم عن ابيه عن جده أنه قال واللَّ يا رسول اللَّ ما أتيتك حتى حلفت عدد أصابعى هذه أن لا 

أن تسلم قلبك لله وان توجه      آتيك فبالذى بعثك بالحق ما بعثك به قال الاسلام قال وما الاسلام قال

وجهك إلى اللَّ وان تصلى الصلاة المكتوبة وتؤدى الزكاة المفروضة أخوان نصيران لا يقبل اللَّ من 

عبد اشرك بعد إسلامه     وفى رواية قال     أن تقول أسلمت وجهى لله وتخليت وتقيم الصلاة وتؤتى 

ول     أسلمت نفسى لله وخليت وجهى اليه    وروى الزكاة وكل مسلم على مسلم محرم     وفى لفظ تق

محمد بن نصر من حديث خالد بن معدان عن أبى هريرة قال قال رسول اللَّ     أن للاسلام صوى 

ومنارا كمنار الطريق من ذلك أن تعبد اللَّ ولا تشرك به شيئا وان تقيم الصلاة وتؤتى الزكاة وتصوم 

منكر وتسلم على بنى ادم اذا لقيتهم فان ردوا عليك ردت رمضان والامر بالمعروف والنهى عن ال

عليك وعليهم الملائكة وان لم يردوا عليك ردت عليك الملائكة ولعنتهم ان سكت عنهم وتسليمك على 

أهل بيتك اذا دخلت عليهم فمن إنتقص منهن شيئا فهو سهم فى الاسلام تركه ومن تركهن فقد نبذ 

الإسلام وراء ظهره
1
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والشاهدون هم الذين شهدوا له بالرسالة فشهدوا أن لا إله إلا اللَّ وأن محمدا رسول اللَّ وهم 

سُولُ }الشهداء الذين قال فيهم        وَكَذَلكَِ جَعَلْناَكُمْ أمَُّةً وَسَطاً لِّتكَُونوُاْ شُهَدَاء عَلىَ النَّاسِ وَيكَُونَ الرَّ

فاَكْتبُْناَ مَعَ }ولهذا قال ابن عباس وغيره في قوله              735البقرة{شَهِيداً  عَليَْكُمْ 

قال مع محمد وأمته      وكل من شهد للرسل بالتصديق فهو من الشاهدين       35المائدة{الشَّاهِدِينَ 

25آل عمران{سُولَ فاَكْتبُْناَ مَعَ الشَّاهِدِينَ رَبَّناَ آمَنَّا بمَِا أنَزَلْتَ وَاتَّبعَْناَ الرَّ }كما قال الحواريون         
1

 

سُولُ عَليَْكُمْ }قال تعالى  ةً وَسَطاً لِّتكَُونوُاْ شُهَدَاء عَلىَ النَّاسِ وَيكَُونَ الرَّ وَكَذَلكَِ جَعَلْناَكُمْ أمَُّ

سُولُ شَهِيداً عَليَْكُمْ وَتكَُ }وقوله            735البقرة{شَهِيداً     53الحج{ونوُا شُهدََاء عَلىَ النَّاسِ ليِكَُونَ الرَّ

فى ال   35المائدة{فاَكْتبُْناَ مَعَ الشَّاهِدِينَ } 25آل عمران{فاَكْتبُْناَ مَعَ الشَّاهِدِينَ }وقال قوم عيسى   

عمران والمائدة لان لنا الشاهدة ولهم العبادة بلا شهادة والامة الوسط العدل الخيار والشهداء على 

يكونوا عالمين عادلين كالرسول ولهذا قال فى الجنازة     وجبت وجبت     وقال      الناس لابد أن

أنتم شهداء اللَّ فى الارض     وقال     توشكوا ان تعلموا أهل الجنة من أهل النار بالثناء الحسن 

ا قد والثناء السىء     فعلم أن شهادتهم مقبولة فيما يشهدون عليه من الاشخاص والأفعال ولو كانو

يشهدون بما ليس بحق لم يكونوا شهداء مطلقا 
2

 

ولما كان أصل الدين الشهادتين كانت هذه الأمة الشهداء ولها وصف الشهادة والقسيسون لهم العبادة بلا شهادة 

سُولَ فاَكْتبُْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ }ولهذا قالوا      25آل عمران{رَبَّناَ آمَنَّا بِمَا أنَزَلْتَ وَاتَّبَعْنَا الرَّ
3

 

 

 

 يقال فى الدعاء يارب يارب

فالسؤال كقول السائل لله أسألك بأن لك الحمد أنت اللَّ المنان بديع السموات والأرض ياذا الجلال 

والإكرام وأسألك بأنك أنت اللَّ الأحد الصمد الذى لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وأسألك بكل 

فى كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به فى علم الغيب  اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته

عندك     فهذا سؤال اللَّ تعالى بأسمائه وصفاته وليس ذلك إقساما عليه فإن أفعاله هى مقتضى أسمائه 

وصفاته فمغفرته ورحمته من مقتضى اسمه الغفور الرحيم وعفوه من مقتضى اسمه العفو ولهذا لما 

ن وافقت ليلة القدر ماذا أقول قال     قولى اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنى          قالت عائشة للنبى إ

وهدايته ودلالته من مقتضى اسمه الهادى وفى الأثر المنقول عن أحمد بن حنبل أنه أمر رجلا أن 
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فعل يقول يا دليل الحيارى دلنى على طريق الصادقين واجعلنى من عبادك الصالحين      وجميع ما ي

اللَّ بعبده من الخير من مقتضى اسمه الرب ولهذا يقال فى الدعاء يارب يارب
1

 

 "لم يزل الله متكلما إذا شاء وهو يتكلم بمشيئته وقدرته" 

أن الكلام معانيه وحروفه تنقسم إلى خبر وإنشاء والإنشاء منه الطلب والطلب ينقسم إلى أمر    

لا تكون هذه أقسام الكلام وأنواعه بل هو موصوف بها  ونهي وحقيقة الطلب غير حقيقة الخبر فكيف

كلها      وأيضا فالله تعالى يخبر أنه لما أتى موسى الشجرة ناداه فناداه في ذلك الوقت لم يناده في 

رْناَكُمْ ثمَُّ قلُْناَ لِلْمَلآئكَِةِ اسْجُدُواْ لآدَمَ }الأزل وكذلك قال  إنَِّ }وقال    77عرافالأ{وَلقَدَْ خَلَقْناَكُمْ ثمَُّ صَوَّ

ِ كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقهَُ مِن ترَُابٍ ثِمَّ قاَلَ لهَُ كُن فيَكَُونُ  وَإذِْ قاَلَ }وقال       29آل عمران{مَثَلَ عِيسَى عِندَ اللَّه

إلى مواضع كثيرة من القرآن تبين أنه تكلم بالكلام المذكور في ذلك الوقت  51البقرة{رَبُّكَ لِلْمَلائَكَِةِ 

ياَ نوُحُ اهْبطِْ بِسَلامٍَ }يف يكون أزليا أبديا ما زال ولا يزال وكيف يكون لم يزل ولا يزال قائلا     فك

نَّا  ياَ }  22آل عمران{ياَ عِيسَى إنِِّي مُتَوَفِّيكَ وَرَافعُِكَ إلِيََّ وَمُطهَِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُواْ } 33هود{مِّ

ُ لَا إلِهََ إلِاَّ أنَاَ إنَِّنيِ}الى قوله   77طه{مُوسَى لُ }  73طه {     أنَاَ اللََّّ مِّ قمُِ اللَّيْلَ إلِاَّ { 7}ياَ أيَُّهاَ الْمُزَّ

 5- 7المزمل  { 5}قَليِلاً 
2

 

وقد قال الامام أحمد رضى اللَّ عنه وغيره من الأئمة لم يزل اللَّ متكلما إذا شاء وهو يتكلم   

ا أتَاَهاَ نوُدِي ياَ مُوسَى}قال تعالى  بمشيئته وقدرته يتكلم بشىء بعد شىء كما فناداه حين    77طه{فَلمََّ

ا ذَاقاَ الشَّجَرَةَ بدََتْ لهَمَُا سَوْءَاتهُمَُا وَطفَقِاَ يخَْصِفاَنِ عَليَْهِمَا مِن }أتاها ولم يناده قبل ذلك وقال تعالى  فَلمََّ

مَا عَن تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ وَأقَلُ لَّكُمَا إنَِّ الشَّيْطآَنَ لكَُمَا عَدُوٌّ وَرَقِ الْجَنَّةِ وَناَدَاهمَُا رَبُّهمَُا ألََمْ أنَْهكَُ 

بيِنٌ  فهو سبحانه ناداهما حين أكلا منها ولم ينادهما قبل ذلك وكذلك قال تعالى        55الأعراف{مُّ

رْناَكُمْ ثمَُّ قلُْناَ لِلْمَلآئكَِةِ اسْجُدُ } بعد أن خلق آدم وصوره ولم  77الأعراف{واْ لآدَمَ وَلَقدَْ خَلَقْناَكُمْ ثمَُّ صَوَّ

ِ كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقهَُ مِن ترَُابٍ ثِمَّ قاَلَ لهَُ كُن فيَكَُونُ }يأمرهم قبل ذلك وكذا قوله  آل {إنَِّ مَثَلَ عِيسَى عِندَ اللَّه

كثير يخبر  فأخبر انه قال له كن فيكون بعد أن خلقه من تراب ومثل هذا الخبر فى القرآن  29عمران

انه تكلم فى وقت معين ونادى فى وقت معين وقد ثبت فى الصحيحين عن النبى أنه لما خرج إلى 

ِ }الصفا قرأ قوله تعالى فاَ وَالْمَرْوَةَ مِن شَعَآئِرِ اللَّه وقال     نبدأ بما بدأ اللَّ به     723البقرة{إنَِّ الصَّ

فأخبر ان اللَّ بدأ بالصفا قبل المروة 
3
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 رفع عيسى بن مريم حيا الله 

ِ وَمَا قتََلوُهُ وَمَا صَلبَوُهُ وَلَـكِن شُبِّهَ }قال تعالى   وَقَوْلهِِمْ إنَِّا قتََلْناَ الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّه

نْهُ مَا لهَمُ بهِِ مِنْ عِلْمٍ إلِاَّ  بلَ { 725}اتِّباَعَ الظَّنِّ وَمَا قتََلوُهُ يَقيِناً  لهَمُْ وَإنَِّ الَّذِينَ اخْتلَفَوُاْ فيِهِ لَفيِ شَكٍّ مِّ

ُ عَزِيزاً حَكِيماً  ُ إلِيَْهِ وَكَانَ اللَّه فعََهُ اللَّه نْ أهَْلِ الْكِتاَبِ إلِاَّ ليَؤُْمِننََّ بهِِ قبَْلَ مَوْتهِِ وَيَوْمَ الْقيِاَمَةِ { 723}رَّ وَإنِ مِّ

بيان أن اللَّ رفعه حيا وسلمه من القتل وبين أنهم يؤمنون 729-725النساء { 729}يكَُونُ عَليَْهِمْ شَهِيداً 

ولو مات لم يكن فرق   22آل عمران{وَمُطهَِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفرَُواْ }به قبل أن يموت      وكذلك قوله    

بينه وبين غيره      ولفظ التوفي في لغة العرب معناه الاستيفاء والقبض وذلك ثلاثة أنواع أحدها 

في النوم والثاني توفي الموت والثالث توفي الروح والبدن جميعا فإنه بذلك خرج عن حال أهل تو

الأرض الذين يحتاجون إلى الأكل والشرب واللباس والنوم ويخرج منهم الغائط والبول والمسيح عليه 

الأرض في  السلام توفاه اللَّ وهو في السماء الثانية إلى أن ينزل إلى الأرض ليست حاله كحالة أهل

 22آل عمران {إنِِّي مُتَوَفِّيكَ }الأكل والشرب واللباس والنوم والغائط والبول ونحو ذلكفقوله تعالى

فالمتوفى هو المرفوع إلى اللَّ
1

 

عيسى عليه السلام حى وقد ثبت فى الصحيح عن النبى انه قال     ينزل فيكم ابن مريم حكما 

الخنزير ويضع الجزية وثبت فى الصحيح عنه     انه ينزل عدلا وإماما مقسطا فيكسر الصليب ويقتل 

على المنارة البيضاء شرقى دمشق وانه يقتل الدجال     ومن فارقت روحه جسده لم ينزل جسده من 

ُ ياَ عِيسَى إنِِّي مُتَوَفِّيكَ }السماء واذا أحيى فانه يقوم من قبره          وأما قوله تعالى         إذِْ قاَلَ اللَّه

فهذا دليل على انه لم يعن بذلك الموت اذ       22آل عمران{وَرَافعُِكَ إلِيََّ وَمُطهَِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفرَُواْ 

لو أراد بذلك الموت لكان عيسى فى ذلك كسائر المؤمنين فان اللَّ يقبض أرواحهم ويعرج بها الى 

ولو   22آل عمران{رُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُواْ وَمُطهَِّ }السماء فعلم أن ليس فى ذلك خاصية وكذلك قوله  

كان قد فارقت روحه جسده لكان بدنه فى الارض كبدن سائر الأنبياء أو غيره من الأنبياء      وقد 

هِ لَفيِ شَكٍّ وَمَا قتََلوُهُ وَمَا صَلبَوُهُ وَلَـكِن شُبِّهَ لهَمُْ وَإنَِّ الَّذِينَ اخْتَلفَوُاْ فيِ}قال تعالى فى الآية الاخرى    

نْهُ مَا لهَمُ بهِِ مِنْ عِلْمٍ إلِاَّ اتِّباَعَ الظَّنِّ وَمَا قتََلوُهُ يَقيِناً  ُ إلِيَْهِ ً{ 725}مِّ فعََهُ اللَّه - 725النساء{ 723}بلَ رَّ

ُ إلِيَْهِ }فقوله هنا        723 فعََهُ اللَّه ى يبين انه رفع بدنه وروحه كما ثبت ف  723النساء { 723}بَل رَّ

بَل }الصحيح انه ينزل بدنه وروحه إذ لو أريد موته لقال وما قتلوه وما صلبوه بل مات فقوله      

ُ إلِيَْهِ  فعََهُ اللَّه يبين انه رفع بدنه وروحه كما ثبت فى الصحيح انه ينزل بدنه     723النساء { 723}رَّ

أى قابضك أى قابض روحك  22عمرانآل {إنِِّي مُتوََفِّيكَ }وروحه      ولهذا قال من قال من العلماء

وبدنك يقال توفيت الحساب واستوفيته ولفظ التوفى لا يقتضى نفسه توفى الروح دون البدن ولا 
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ُ يتََوَفَّى الْأنَفسَُ حِينَ }توفيهما جميعا الا بقرينة منفصلة      وقد يراد به توفى النوم كقوله تعالى   اللََّّ

طوُنَ }وقوله        35الزمر{مَوْتهِاَ    37الأنعام{حَتَّىَ إذَِا جَاء أحََدَكُمُ الْمَوْتُ توََفَّتْهُ رُسُلنُاَ وَهمُْ لاَ يفُرَِّ

وقد ذكروا فى صفة توفى المسيح ما هو مذكور فى موضعه واللَّ تعالى أعلم
1

 

 

 

 ظن من ظن منهم أنه صلب لا يقدح فى ايمانه 

د أحد منهم صلبه فان الذى صلب انما والنصارى ليسوا متفقين على صلب المسيح ولم يشه   

صلبه اليهود ولم يكن أحد من أصحاب المسيح حاضرا وأولئك اليهود الذين صلبوه قد اشتبه عليهم 

المصلوب بالمسيح وقد قيل أنهم عرفوا أنه ليس هوالمسيح ولكنهم كذبوا وشبهوا على الناس والأول 

عند النصارى خبر عمن يصدقونه بأنه صلب هو المشهور وعليه جمهور الناس      وحينئذ فليس 

لكن عمدتهم على ذلك الشخص الذى جاء بعد أيام وقال أنا المسيح وذاك شيطان وهم يعترفون بأن 

الشياطين كثيرا ما تجىء ويدعى     أحدهم    أنه نبى أو صالح ويقول أنا فلان النبى أو الصالح 

الراهب الذى جاءه جاء وقال أنا المسيح جئت  ويكون شيطانا وفى ذلك حكايات متعددة مثل حكاية

لاهديك فعرف أنه الشيطان فقال أنت قد بلغت الرسالة ونحن نعمل بها فان جئت اليوم بشىء يخالف 

وَإنَِّ الَّذِينَ }ذلك لم نقبل منك     فليس عند النصارى واليهود علم بأن المسيح صلب كما قال تعالى  

نْهُ مَا لهَمُ بهِِ مِنْ عِلْمٍ إلِاَّ اتِّباَعَ الظَّنِّ  اخْتَلَفوُاْ فيِهِ لفَيِ شَكٍّ  وأضاف الخبر عن قتله الى   725النساء{مِّ

ِ وَمَا قتََلوُهُ وَمَا صَلبَوُهُ وَلَـكِن شُبِّهَ }اليهود بقوله      وَقوَْلهِِمْ إنَِّا قتََلْناَ الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّه

فانهم بهذا الكلام يستحقون العقوبة اذ كانوا يعتقدون جواز قتل المسيح ومن جوز قتله 725ءالنسا{لهَمُْ 

فهو كمن قتله فهم فى هذا القول كاذبون وهم آثمون وإذا قالوه فخرا لم يحصل لهم الفخر لأنهم لم 

ذا التقى يقتلوه وحصل الوزر لاستحلالهم ذلك وسعيهم فيه وقد قال النبى صلى اللَّ عليه وسلم     ا

المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول فى النار قالوا يا رسول اللَّ هذا القاتل فما بال المقتول قال انه كان 

نْهُ }حريصا على قتل صاحبه          وقوله     قيل هم   725النساء{وَإنَِّ الَّذِينَ اخْتلَفَوُاْ فيِهِ لَفيِ شَكٍّ مِّ

نْهُ }الطائفتين وقوله     اليهود وقيل النصارى والآية تعم  قيل من قتله وقيل   725النساء{لَفيِ شَكٍّ مِّ

منه أى فى شك منه هل صلب أم لا كما اختلفوا فيه فقالت اليهود هو ساحر وقالت النصارى انه اله 

  725النساء{مَا لهَمُ بهِِ مِنْ عِلْمٍ }فاليهود والنصارى اختلفوا هل صلب أم لا وهم فى شك من ذلك     

فاذا كان هذا فى الصلب فكيف فى الذى جاء بعد الرفع وقال أنه هو المسيح      فإن قيل     اذا    كان 

وَجَاعِلُ الَّذِينَ }الحواريون الذين أدركوه قد حصل هذا فى ايمانهم فأين المؤمنون به الذين قال فيهم   

هِمْ فأَصَْبحَُوا }وقوله     22آل عمران{اتَّبعَُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفرَُواْ  فأَيََّدْناَ الَّذِينَ آمََنوُا عَلىَ عَدُوِّ
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قيل ظن من ظن منهم أنه صلب لا يقدح فى ايمانه اذا كان لم يحرف ما جاء        73الصف{ظاَهِرِينَ 

به المسيح بل هو مقر بأنه عبداللَّ ورسوله وكلمته القاها الى مريم وروح منه فاعتقاده بعد هذا أنه 

دح فى ايمانه فان هذا اعتقاده موته على وجه معين وغاية الصلب أن يكون قتلا له وقتل صلب لا يق

ن نَّبيٍِّ قاَتَلَ }النبى لا يقدح فى نبوته وقد قتل بنو اسرائيل كثيرا من الانبياء وقال تعالى      وَكَأيَِّن مِّ

سُلُ وَمَا }الآية وقال تعالى     733آل عمران{مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثيِرٌ  دٌ إلِاَّ رَسُولٌ قدَْ خَلتَْ مِن قبَْلهِِ الرُّ مُحَمَّ

اتَ أوَْ قتُلَِ انقَلبَْتمُْ عَلىَ أعَْقاَبكُِمْ  وكذلك اعتقاد من اعتقد منهم أنه جاء بعد      733آل عمران{أفَإَنِ مَّ

ظة فانهم لا الرفع وكلمهم هو مثل اعتقاد كثير من مشايخ المسلمين أن النبى         جاءهم فى اليق

يكفرون بذلك بل هذا كان يعتقده من هو من أكثر الناس اتباعا للسنة واتباعا له وكان فى الزهد 

والعبادة أعظم من غيره وكان يأتيه من يظن أنه رسول اللَّ فهذا غلط منه لا يوجب كفره فكذلك ظن 

يح ولا يقدح فيما من ظن من الحواريين ان ذلك هو المسيح لا يوجب خروجهم عن الايمان بالمس

نقلوه عنه وعمر لما كان يعتقد أن النبى     صلى اللَّ عليه وسلم    لم يمت ولكن ذهب الى ربه كما 

ذهب موسى وأنه لا يموت حتى يموت أصحابه لم يكن هذا قادحا فى ايمانه وإنما كان غلطا ورجع 

عنه
1

 

 

 الإيمان بما وصف الله به نفسه من غير تحريف ولا تعطيل 

تقاد الفرقة الناجية المنصورة الى قيام الساعة أهل السنة والجماعة وهو الايمان بالله وملائكته فاع

وكتبه ورسله والبعث بعد الموت والايمان بالقدر خيره وشره     ومن الايمان بالله الإيمان بما وصف 

ولا تعطيل ومن  به نفسه فى كتابه وبما وصفه به رسوله محمد صلى اللَّ عليه وسلم من غير تحريف

غير تكييف ولا تمثيل بل يؤمنون بأن اللَّ سبحانه     ليس كمثله شىء وهو السميع البصير          فلا 

ينفون عنه ما وصف به نفسه ولا يحرفون الكلم عن مواضعه ولا يلحدون فى أسماء اللَّ وآياته ولا 

لا كفو له ولا ند له ولا يقاس بخلقه يكيفون ولا يمثلون صفاته بصفات خلقه لأنه سبحانه لا سمى له و

سبحانه وتعالى فانه سبحانه أعلم بنفسه وبغيره وأصدق قيلا وأحسن حديثا من خلقه      ثم رسله 

سُبْحَانَ }صادقون مصدوقون بخلاف الذين يقولون عليه مالا يعلمون ولهذا قال سبحانه وتعالى    

ا يَصِفوُنَ  ةِ عَمَّ ِ رَبِّ { 737}وَسَلَامٌ عَلىَ الْمُرْسَليِنَ { 731}رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّ وَالْحَمْدُ لِلهَّ

فسبح نفسه عما وصفه به المخالفون للرسل وسلم على     735- 731الصافات{735}الْعَالمَِينَ 

المرسلين لسلامة ما قالوه من النقص والعيب     وهو سبحانه قد جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين 

عدول لأهل السنة والجماعة عما جاء به المرسلون فإنه الصراط المستقيم صراط  النفى والإثبات فلا

الذين انعم اللَّ عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وقد دخل فى هذه الجملة ما وصف 
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ُ }به نفسه فى سورة الإخلاص التى تعدل ثلث القرآن وقوله سبحانه   وقوله    ُ وَمَكَرُواْ وَمَكَرَ اللَّه  وَاللَّه

ُ ياَ عِيسَى إنِِّي مُتَوَفِّيكَ وَرَافعُِكَ إلِيََّ }وقوله سبحانه 23آل عمران{خَيْرُ الْمَاكِرِينَ  آل {إذِْ قاَلَ اللَّه

 22عمران
1

 

 

 بيان ما أنكرت الجهمية أن يكون الله على العرش

لزنادقة     بيان ما أنكرت قال     الامام أحمد     فى كتابه الذى كتبه فى     الرد على الجهمية وا

حْمَنُ عَلىَ الْعَرْشِ اسْتَوَى}الجهمية الضلال أن يكون اللَّ على العرش    وقد قال تعالى         2طه{الرَّ

فقالوا هو     23الأعراف{خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأرَْضَ فيِ سِتَّةِ أيََّامٍ ثمَُّ اسْتَوَى عَلىَ الْعَرْشِ }وقال    

لسابعة كما هو على العرش فهو على العرش وفى السموات وفى الأرض وفى كل تحت الأرض ا

ُ فيِ }مكان لا يخلو منه مكان ولا يكون فى مكان دون مكان ويتلون آيات من القرآن     وَهوَُ اللَّه

 قلنا قد عرف المسلمون أماكن كثيرة ليس فيها من عظيم الرب      5الأنعام{السَّمَاوَاتِ وَفيِ الأرَْضِ 

شىء فقالوا أى شىء قلنا أحشاءكم واجوافكم واجواف الخنازير والحشوش والأماكن القذرة ليس فيها 

أأَمَِنتمُ مَّن فيِ السَّمَاء أنَ يخَْسِفَ بكُِمُ الأرَْضَ }من عظيم الرب شىء وقد أخبرنا أنه فى السماء فقال    

إنِِّي }وقال تعالى     71فاطر{هِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ إلِيَْ }وقد قال جل ثناؤه     73الملك{فإَذَِا هِيَ تمَُورُ 

ُ إلِيَْهِ }وقال تعالى      22آل عمران{مُتَوَفِّيكَ وَرَافعُِكَ إلِيََّ  فعََهُ اللَّه وقال تعالى     723النساء{بَل رَّ

نْ عِباَدَتهِِ وَلَا وَلهَُ مَن فيِ السَّمَاوَاتِ وَالْأرَْضِ وَمَنْ عِندَهُ لَا يسَْتكَْبِرُونَ عَ }

ن فَوْقهِِمْ }وقال تعالى    79الأنبياء{يَسْتَحْسِرُونَ  ذِي }وقال تعالى     21النحل{يَخَافوُنَ رَبَّهمُ مِّ

وحُ إلِيَْهِ { 5}الْمَعَارِجِ  وَهوَُ الْقاَهِرُ فوَْقَ }وقال تعالى          3-5المعارج {3}تعَْرُجُ الْمَلَائكَِةُ وَالرُّ

قال فهذا خبر اللَّ أنه فى السماء       3الشورى{وَهوَُ الْعَليُِّ الْعَظِيمُ }وقال تعالى     73الأنعام{ عِباَدِهِ 

إنَِّ الْمُناَفِقيِنَ فيِ الدَّرْكِ الأسَْفلَِ مِنَ النَّارِ }ووجدنا كل شىء فى اسفل مذموما يقول جل ثناؤه  

نسِ نَجْعَلْهمَُا وَقاَلَ الَّذِينَ كَ }وقال تعالى         732النساء{ ناَ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِ فَرُوا رَبَّناَ أرَِناَ الَّذَيْنِ أضََلاَّ

وقلنا لهم أليس تعلمون ان ابليس مكانه مكان       59فصلت{تَحْتَ أقَْدَامِناَ ليِكَُوناَ مِنَ الْأَسْفلَيِنَ 

ولكن معنى قوله عز وجل      والشياطين مكانهم مكان فلم يكن اللَّ ليجتمع هو وابليس فى مكان واحد

ُ فيِ السَّمَاوَاتِ وَفيِ الأرَْضِ } يقول هو اله من فى السموات واله من فى الأرض     5الأنعام{وَهوَُ اللَّه

وهو اللَّ على العرش وقد أحاط علمه بما دون العرش لا يخلو من علم اللَّ مكان ولا يكون علم اللَّ فى 

َ قدَْ أحََاطَ بكُِلِّ شَيْءٍ لتِعَْ }مكان دون مكان وذلك قوله   َ عَلىَ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأنََّ اللََّّ لمَُوا أنََّ اللََّّ

وقال من الاعتبار فى ذلك لو أن رجلا كان فى يده قدح من قوارير صاف وفيه    75الطلاق{عِلْماً 

 وله المثل شىء صاف لكان نظر ابن آدم قد أحاط بالقدح من غير أن يكون ابن آدم فى القدح واللَّ

الأعلى قد أحاط بجميع خلقه من غير أن يكون فى شىء من خلقه      وخصلة أخرى لو أن رجلا بنى 
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دارا بجميع مرافقها ثم اغلق بابها وخرج كان ابن آدم لا يخفى عليه كم بيت فى داره وكم سعة كل 

على قد أحاط بجميع بيت من غير أن يكون صاحب الدار فى جوف الدار فالله عز وجل وله المثل الأ

ما خلق وعلم كيف هو وما هو من غير أن يكون فى شىء مما خلق
1

 

وقال الطلمنكى أحد أئمة المالكية قبل ابن عبد البر والباجى وطبقتهما فى كتاب الوصول الى 

  3دالحدي{وَهوَُ مَعَكُمْ أيَْنَ مَا كُنتمُْ }معرفة الأصول أجمع المسلمون من أهل السنة على أن معنى   

ونحو ذلك من القرآن ان ذلك علمه وأن اللَّ فوق السموات بذاته مستو على العرش كيف شاء     وقال 

حْمَنُ عَلىَ الْعَرْشِ اسْتوََى}أيضا قال أهل السنة فى قول اللَّ تعالى  ان الاستواء من اللَّ    2طه{الرَّ

ى     التمهيد     شرح الموطأ على عرشه المجيد على الحقيقة لا على المجاز وقال ابن عبد البر ف

وهو أشرف كتاب صنف فى فنه لما تكلم على حديث النزول قال هذا حديث ثابت لا يختلف أهل 

الحديث فى صحته وفيه دليل على أن اللَّ فى السماء على العرش من فوق سبع سموات كما قالت 

على العرش      قال والدليل الجماعة وهو من حجتهم على المعتزلة فى قولهم انه فى كل مكان وليس 

حْمَنُ عَلىَ الْعَرْشِ اسْتَوَى}على صحة ما قاله أهل الحق قول اللَّ تعالى    إلِيَْهِ }وقال       2طه{الرَّ

الحُِ يَرْفعَُهُ  وحُ إلِيَْهِ }وقال  71فاطر{يَصْعَدُ الْكَلمُِ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّ     3ارجالمع{تعَْرُجُ الْمَلَائكَِةُ وَالرُّ

ُ ياَ عِيسَى إنِِّي مُتَوَفِّيكَ وَرَافعُِكَ إلِيََّ }وقال    وذكر آيات      الى أن قال   22آل عمران{إذِْ قاَلَ اللَّه

وهذا أشهر عند العامة والخاصة من أن يحتاج الى أكثر من حكايته لانه اضطرار لم يوقفهم عليه أحد 

حمد بن طاهر عن ابى جعفر الهمدانى أنه حضر مجلس ولا خالفهم فيه مسلم     وهذا مثل ما ذكر م

بعض المتكلمين فقال     كان اللَّ ولا عرش    فقال يا أستاذ دعنا من ذكر العرش أخبرنا عن هذه 

الضرورات التى نجدها فى قلوبنا ما قال عارف قط يا اللَّ الا وجد فى قلبه ضرورة تطلب العلو لا 

ى رأسه وقال حيرنى الهمدانى حيرنى الهمدانى أراد الشيخ أن تلتفت يمنة ولا يسرة فضرب بيده عل

إقرار الفطر بأن معبودها ومدعوها فوق هو أمر ضرورى عقلى فطرى لم تستفده من مجرد السمع 

بخلاف الاستواء على العرش بعد خلق السموات والارض فى ستة أيام فان هذا علم من جهة السمع      

الا من جهة المقرين بالنبوات فاما من لا يعرف ذلك كالترك المشركين ولهذا لا تعرف أيام الاسبوع 

فليس فى لغتهم أسماء أيام الاسبوع وهذا من حكمة اجتماع أهل كل ملة فى يوم واحد فى الأسبوع كما 

قال النبى صلى اللَّ عليه وسلم     اليوم لنا وغدا لليهود وبعد غد للنصارى وقال أيضا الذى عليه أهل 

وأئمة الفقه والأثر فى هذه المسألة وما أشبهها الإيمان بما جاء عن النبى صلى اللَّ عليه وسلم السنة 

والتصديق بذلك وترك التحديد والكيفية فى شىء منه قال ابن تيمية ولما اجتمعنا بدمشق وأحضر 

كالقاضى  فيمن أحضر كتب أبى الحسن الأشعرى مثل     المقالات     و    الابانة    وأئمة أصحابه
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أبى بكر وابن فورك والبيهقى وغيرهم واحضر كتاب الابانة وما ذكر ابن عساكر فى كتاب تبيين 

كذب المفترى فيما نسب الى الأشعرى وقد نقله بخطه أبو زكريا النووى      وقال فيه فإن قال قائل قد 

رفونا قولكم الذى به أنكرتم قول المعتزلة والقدرية والجهمية والحرورية والرافضة والمرجئة فع

تقولون     قيل له قولنا التمسك بكتاب اللَّ وسنة رسوله وما روى عن الصحابة والتابعين وأئمة 

الحديث ونحن بذلك معتصمون وبما كان يقول أحمد بن حنبل نضر اللَّ وجهه ورفع درجته واجزل 

اللَّ به الحق عند ظهور الضلال مثوبته قائلون ولما خالف قول مجانبون لأنه الامام الفاضل الذى أبان 

وأوضح به المنهاج وقمع به بدع المبتدعين وزيغ الزائغين وشك الشاكين وذكر الإعتقاد الذى ذكره 

فى المقالات     عن أهل السنة ثم احتج على أبواب الأصول مثل     مسألة القرآن         والرؤية         

فإن قال قائل ما تقولون فى الاستواء قيل بأن اللَّ مستو        والصفات     ثم قال   باب ذكر الإستواء  

حْمَنُ عَلىَ الْعَرْشِ اسْتَوَى}على عرشه كما قال سبحانه     إلِيَْهِ يَصْعَدُ الْكَلمُِ }وقال         2طه{الرَّ

الحُِ يَرْفعَُهُ  ُ }وقال سبحانه      71فاطر{الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّ فعََهُ اللَّه وقال    723النساء{ إلِيَْهِ بلَ رَّ

أسَْباَبَ السَّمَاوَاتِ فأَطََّلعَِ إلِىَ إلِهَِ مُوسَى { 53}ياَ هاَمَانُ ابْنِ ليِ صَرْحاً لَّعَلِّي أبَْلغُُ الْأسَْباَبَ }فرعون   

أأَمَِنتمُ } كذب موسى فى قوله إن اللَّ فوق السموات     وقال    55-53غافر { 55}وَإنِِّي لَأَظنُُّهُ كَاذِباً 

والسموات فوقها العرش وإنما أراد العرش الذى      73الملك{مَّن فيِ السَّمَاء أنَ يخَْسِفَ بكُِمُ الأرَْضَ 

لم يرد    73نوح{وَجَعَلَ الْقمََرَ فيِهِنَّ نوُراً }هو على السموات ألا ترى أن اللَّ ذكر السموات فقال     

عا ورأينا المسلمين جميعا يرفعون أيديهم اذا دعوا نحو العرش أن القمر يملَهن جميعا وأنه فيهن جمي

حْمَنُ عَلىَ الْعَرْشِ }قال وقد قال قائلون من المعتزلة والجهمية والحرورية إنم معنى قوله       الرَّ

أى استولى وملك وقهر واللَّ فى كل مكان وجحدوا أن يكون اللَّ على عرشه كما قاله    2طه{اسْتَوَى

ال ولو كان كما قالوا كان لافرق بين العرش وبين الأرض السابعة السفلى لأن اللَّ قادر أهل الحق ق

على كل شىء وقدر ذلك    وساق الكلام الى أن قال ومما يؤكد لكم أن اللَّ مستو على عرشه دون 

فيقول هل  الاشياء كلها ما نقله أهل الرواية عن رسول اللَّ من قوله   ينزل اللَّ الى سماء الدنيا كل ليلة

إذِْ }من سائل فأعطيه هل من مستغفر فاغفر له حتى يطلع الفجر ثم ذكر الاحاديث      وقال تعالى    

ُ ياَ عِيسَى إنِِّي مُتَوَفِّيكَ وَرَافعُِكَ إلِيََّ وَمُطهَِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفرَُواْ  قال وأجمعت  22آل عمران{قاَلَ اللَّه

الى السماء وذكر دلائل الى أن قال كل ذلك يدل على أن اللَّ ليس فى الامة على أن اللَّ رفع عيسى 

خلقه ولا خلقه فيه وانه عز وجل مستو على عرشه جل وعز وتعالى عما يقول الظالمون علوا كبيرا 

جل عما يقول الذين لم يثبتوا له فى وصفهم له حقيقة ولا أوجبوا له بذكرهم إياه وحدانية إذ كان 

لتعطيل وجميع أوصافهم على النفى فى التأويل يريدون بذلك فيما زعموا التنزيه كلامهم يؤل الى ا

ونفى التشبيه فنعوذ بالله من تنزيه يوجب النفى والتعطيل      وهذا باب واسع لا يحصر فيه كلام 

العلماء من جميع الطوائف وما فى ذلك من الدلائل العقلية والنقلية
1
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 "النسخ لا يجوز فى الأخبار " 

وقال الامام أبو عبداللَّ الحارث بن اسماعيل بن أسد المحاسبى فى كتابه المسمى     فهم القرآن    

قال فى كلامه على الناسخ والمنسوخ وأن النسخ لا يجوز فى الأخبار قال لا يحل لأحد أن يعتقد أن 

يجوز اذا أخبر أن  مدح اللَّ وصفاته ولا أسماءه يجوز أن ينسخ منها شىء      إلى أن قال وكذلك لا

صفاته حسنة عليا أن يخبر بذلك أنها دنية سفلى فيصف نفسه بأنه جاهل ببعض الغيب بعد أن أخبر 

أنه عالم بالغيب وأنه لا يبصر ما قد كان ولا يسمع الاصوات ولا قدره له ولا يتكلم ولا كلام كان منه 

ذلك واستيقنته علمت ما يجوز  وأنه تحت الأرض لا على العرش جل وعلا عن ذلك     فاذا عرفت

عليه النسخ وما لا يجوز فان تلوت آية فى ظاهر تلاوتها تحسب أنها ناسخة لبعض اخباره     وكذلك 

حْمَنُ عَلىَ الْعَرْشِ اسْتَوَى}وقوله      73الأنعام{وَهوَُ الْقاَهِرُ فَوْقَ عِباَدِهِ }قوله تعالى         2طه{الرَّ

الحُِ }وقوله    73الملك{مَّن فيِ السَّمَاء أأَمَِنتمُ }وقوله      إلِيَْهِ يَصْعَدُ الْكَلمُِ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّ

وقال        2السجدة{يدَُبِّرُ الْأمَْرَ مِنَ السَّمَاءِ إلِىَ الْأَرْضِ ثمَُّ يعَْرُجُ إلِيَْهِ }وقال      71فاطر{يَرْفعَُهُ 

وحُ } إنِِّي مُتَوَفِّيكَ وَرَافعُِكَ إلِيََّ وَمُطهَِّرُكَ مِنَ }وقال لعيسى        3المعارج{إلِيَْهِ  تعَْرُجُ الْمَلَائكَِةُ وَالرُّ

ُ إلِيَْهِ }الآية وقال        22آل عمران{الَّذِينَ كَفرَُواْ  فعََهُ اللَّه إنَِّ الَّذِينَ عِندَ }وقال       723النساء{بَل رَّ

وذكر الآلهة أن لو كان آلهة لابتغوا الى ذى العرش       513الأعراف{باَدَتهِِ رَبِّكَ لاَ يَسْتكَْبِرُونَ عَنْ عِ 

  35الإسراء{قلُ لَّوْ كَانَ مَعَهُ آلهِةٌَ كَمَا يَقوُلوُنَ إذِاً لاَّبْتغََوْاْ إلِىَ ذِي الْعَرْشِ سَبيِلاً }سبيلا حيث هو فقال  

قال أبو عبداللَّ فلن ينسخ ذلك لهذا أبدا               7علىالأ{سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأعَْلىَ}أى طلبه وقال     

وقوله         33الزخرف{وَهوَُ الَّذِي فيِ السَّمَاء إلِهٌَ وَفيِ الْأرَْضِ إلِهٌَ وَهوَُ الْحَكِيمُ الْعَليِمُ }كذلك قوله    

كُمْ  وَهوَُ }وقوله        73ق{وَنَحْنُ أقَْرَبُ إلِيَْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ } ُ فيِ السَّمَاوَاتِ وَفيِ الأرَْضِ يعَْلمَُ سِرَّ اللَّه

الآية فليس هذا   5المجادلة{مَا يكَُونُ مِن نَّجْوَى ثلََاثةٍَ إلِاَّ هوَُ رَابعُِهمُْ }وقوله        5الأنعام{وَجَهرَكُمْ 

لكون بذاته فيكون فى بناسخ لهذا ولا هذا ضد لذلك     وأعلم أن هذه الآيات ليس معناها أن اللَّ أراد ا

أسفل الأشياء أو ينتقل فيها لانتقالها ويتبعض فيها على أقدارها ويزول عنها عند فنائها جل وعز عن 

ذلك وقد نزع بذلك بعض أهل الضلال فزعموا أن اللَّ تعالى فى كل مكان بنفسه كائنا كما هو على 

جوز عليه فى قولهم ما نفوه لأن كل من العرش لا فرقان بين ذلك ثم أحالوا فى النفى بعد تثبيت ما ي

يثبت شيئا فى المعنى ثم نفاه بالقول لم يغن عنه نفيه بلسانه واحتجوا بهذه الآيات أن اللَّ تعالى فى كل 

شىء بنفسه كائنا ثم نفوا معنى ما أثبتوه فقالوا لا كالشىء فى الشىء      قال    ابو عبداللَّ لنا قوله   

ُ } 57محمد{حَتَّى نعَْلَمَ } سْتمَِعُونَ }      93التوبة{وَسَيَرَى اللَّه فانما معناه حتى    72الشعراء{إنَِّا مَعَكُم مُّ

يكون الموجود فيعلمه موجودا ويسمعه مسموعا ويبصره مبصرا لا على استحداث علم ولا سمع ولا 

وان قوله            اذا جاء وقت كون المراد فيه    73الإسراء{وَإذَِا أرََدْناَ }بصر      وأما قوله 
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أأَمَِنتمُ مَّن فيِ السَّمَاء }الآية          73الأنعام{وَهوَُ الْقاَهِرُ فوَْقَ عِباَدِهِ } 2طه{عَلىَ الْعَرْشِ اسْتوََى}

تعَْرُجُ }فهذا وغيره مثل قوله        35الإسراء{إذِاً لاَّبْتغََوْاْ إلِىَ ذِي الْعَرْشِ سَبيِلاً }   73الملك{

وحُ إلِيَْهِ الْمَلَا  هذا منقطع يوجب أنه       71فاطر{إلِيَْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ }      3المعارج{ئكَِةُ وَالرُّ

فوق العرش فوق الأشياء كلها منزه عن الدخول فى خلقه لا يخفى عليه منهم خافية لأنه أبان فى هذه 

أأَمَِنتمُ مَّن فيِ السَّمَاء أنَ يخَْسِفَ بكُِمُ }الآيات أنه أراد أنه بنفسه فوق عباده لأنه قال    

يعنى فوق العرش والعرش على السماء لأن من قد كان فوق كل شىء على      73الملك{الأَرْضَ 

يعنى على الأرض لا      5التوبة{فسَِيحُواْ فيِ الأرَْضِ }السماء فى السماء وقد قال مثل ذلك فى قوله   

يعنى على الأرض لا يريد    53المائدة{يتَيِهوُنَ فيِ الأرَْضِ }ك قوله   يريد الدخول فى جوفها وكذل

يعنى فوقها عليها    وقال        57طه{وَلَأصَُلِّبنََّكُمْ فيِ جُذُوعِ النَّخْلِ }الدخول فى جوفها وكذلك قوله     

ولم       73الملك{كُمُ الأرَْضَ أنَ يخَْسِفَ بِ }ثم فصل فقال           73الملك{أأَمَِنتمُ مَّن فيِ السَّمَاء}

ثم استأنف التخويف بالخسف       73الملك{مَّن فيِ السَّمَاء}يصل فلم يكن لذلك معنى اذا فصل قوله 

يدَُبِّرُ الْأمَْرَ مِنَ السَّمَاءِ إلِىَ الْأرَْضِ ثمَُّ يعَْرُجُ }إلا أنه على عرشه فوق السماء وقال تعالى      

وحُ إلِيَْهِ }وقال          2السجدة{إلِيَْهِ  فبين عروج الأمر وعروج      3المعارج{تعَْرُجُ الْمَلَائكَِةُ وَالرُّ

فيِ يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ ألَْفَ }الملائكة ثم وصف وقت صعودها بالارتفاع صاعدة اليه فقال    

ائل اصعد الى فلان فى ليلة أو يوم فقال صعودها إليه وفصله من قوله إليه كقول الق  3المعارج{سَنةٍَ 

وذلك أنه فى العلو وان صعودك إليه فى يوم فاذا صعدوا الى العرش فقد صعدوا الى اللَّ عز وجل 

وان كانوا لم يروه ولم يساووه فى الإرتفاع فى علوه فإنهم صعدوا من الأرض وعرجوا بالأمر الى 

ُ إلِيَْ }العلو قال تعالى      فعََهُ اللَّه ولم يقل عنده     723النساء{هِ بَل رَّ
1

 

كتاب الله وسنة رسوله مملوء بما هو فى أن الله سبحانه وتعالى هو العلى 

 الأعلى 

أمَْ أمَِنتمُ مَّن { 73}أأَمَِنتمُ مَّن فيِ السَّمَاء أنَ يخَْسِفَ بكُِمُ الأرَْضَ فإَذَِا هِيَ تمَُورُ }قوله تعالى      

بمنزلة ما ثبت فى  75-73الملك{ 75}ليَْكُمْ حَاصِباً فَسَتعَْلمَُونَ كَيْفَ نَذِيرِ فيِ السَّمَاء أنَ يرُْسِلَ عَ 

الصحيح أن النبى قال لجارية معاوية بن الحكم     أين اللَّ     قالت فى السماء قال     من أنا     قالت 

تحصر الرب وتحويه أنت رسول اللَّ قال     أعتقها فإنها مؤمنة         وليس المراد بذلك أن السماء 

كما تحوى الشمس والقمر وغيرهما فإن هذا لا يقوله مسلم ولا يعتقده عاقل فقد قال سبحانه وتعالى    

والسموات فى الكرسى كحلقة ملقاة فى أرض فلاة    522البقرة{وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالأرَْضَ }

لرب سبحانه فوق سمواته على عرشه بائن من والكرسى فى العرش كحلقة ملقاة فى فى أرض فلاة وا

خلقه ليس فى مخلوقاته شيء من ذاته ولا فى ذاته شيء من مخلوقاته      وقال تعالى         

                                                        
 

1
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وقال            5التوبة{فَسِيحُواْ فيِ الأرَْضِ }وقال           57طه{وَلَأصَُلِّبنََّكُمْ فيِ جُذُوعِ النَّخْلِ }

وليس المراد أنهم فى جوف النخل وجوف الأرض بل معنى ذلك      53المائدة{رْضِ يتَيِهوُنَ فيِ الأَ }

خَلقََ السَّمَاوَاتِ }انه فوق السموات وعليها بائن من المخلوقات كما أخبر فى كتابه عن نفسه أنه

عِيسَى إنِِّي مُتَوَفِّيكَ وَرَافعُِكَ ياَ }وقال          3الحديد{وَالْأَرْضَ فيِ سِتَّةِ أيََّامٍ ثمَُّ اسْتوََى عَلىَ الْعَرْشِ 

وحُ إلِيَْهِ ٍ}وقال تعالى          22آل عمران{إلِيََّ  فعََهُ }وقال      3المعارج{تعَْرُجُ الْمَلَائكَِةُ وَالرُّ بَل رَّ

ُ إلِيَْهِ  وأمثال ذلك فى الكتاب والسنة    723النساء{اللَّه
1

 

ترون ربكم كما ترون الشمس والقمر      واللَّ وقال النبي ص في الأحاديث المستفيضة إنكم س

موصوف في الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة بأن المخلوق يكون أمامه وبين يديه في غير موضع 

فلا يجوز نفي ذلك عنه      فهو سبحانه كما قال النبي ص أنت الأول فليس قبلك شئ وأنت الآخر 

فليس بعدك شئ
2

 

آخره وسنة رسوله        من أولها الى آخرها ثم عامة كلام الصحابة فهذا كتاب اللَّ من أوله الى 

والتابعين ثم كلام سائر الأئمة مملوء بما هو اما نص واما ظاهر فى أن اللَّ سبحانه وتعالى هو العلى 

الأعلى وهو فوق كل شىء وهو على كل شىء وأنه فوق العرش وأنه فوق السماء 
3

 

ر مخلوقاته     وأنه كامل الأسماء الحسنى والصفات العلى فالذى أما     علو اللَّ تعالى عن سائ

حْمَنُ عَلىَ الْعَرْشِ اسْتَوَى}يدل عليه منها     الكتاب     قوله تعالى   إنِِّي مُتَوَفِّيكَ }وقوله 2طه { 2}الرَّ

ربه ونزول  والذى يدل عليه من     السنة     قصة معراج الرسول الى22آل عمران{وَرَافعُِكَ إلِيََّ 

الملائكة من عند اللَّ وصعودها اليه وقوله فى الملائكة الذين يتعاقبون فى الليل والنهار     فيعرج 

الذين باتوا فيكم الى ربهم فيسألهم وهو أعلم بهم     وفى حديث الخوارج     الا تأمنونى وأنا أمين من 

سماء تقدس اسمك     وفى حديث الأوعال     فى السماء     وفى حديث الرقية     ربنا اللَّ الذى فى ال

والعرش فوق ذلك واللَّ فوق عرشه وهو يعلم ما أنتم عليه     وفى حديث قبض الروح     حتى يعرج 

بها الى السماء التى فيها اللَّ          وفى     سنن أبى داود     عن جبير بن مطعم قال أتى رسول اللَّ         

 جهدت الانفس وجاع العيال وهلك المال فادع اللَّ لنا فانا نستشفع بك على أعرابى فقال يا رسول اللَّ

اللَّ ونستشفع بالله عليك فسبح رسول اللَّ         حتى عرف ذلك فى وجوه أصحابه وقال     ويحك 

أتدرى ما اللَّ ان اللَّ لا يستشفع به على أحد من خلقه شأن اللَّ أعظم من ذلك ان اللَّ على عرشه وان 

على سمواته وأرضه كهكذا وقال بأصابعه مثل القبة         وفى الصحيح عن جابر بن عبداللَّ  عرشه

ان رسول اللَّ         لما خطب خطبة عظيمة يوم عرفات فى أعظم جمع حضره رسول اللَّ         
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اللهم  جعل يقول     الا هل بلغت    فيقولون نعم فيرفع اصبعه الى السماء وينكبها اليهم ويقول    

اشهد     غير مرة وحديث الجارية لما سألها أين اللَّ قالت فى السماء فأمر بعتقها وعلل ذلك بايمانها 

وأمثاله كثيرة     وأما الذى يدل عليه من     الاجماع     ففى الصحيح عن أنس بن مالك رضى اللَّ 

كن وزوجنى اللَّ من فوق سبع عنه قال كانت زينب تفتخر على أزواج النبى        تقول زوجكن أهالي

سماواته وروى عبداللَّ بن أحمد وغيره بأسانيد صحاح عن ابن المبارك أنه قيل له بم نعرف ربنا قال 

بأنه فوق سمواته على عرشه بائن من خلقه ولا نقول كما قالت الجهمية أنه هاهنا فى الأرض وباسناد 

كر الجهمية فقال انما يحاولون أن يقولوا صحيح عن سليمان بن حرب الامام سمعت حماد بن زيد وذ

ليس فى السماء شىء وروى ابن أبى حاتم عن سعيد بن عامر الضبعى امام أهل البصرة علما ودينا 

أنه ذكر عنده الجهمية فقال هم أشر قولا من اليهود والنصارى وقد اجتمع أهل الأديان مع المسلمين 

س على العرش شىء وقال محمد بن اسحاق بن خزيمة على أن اللَّ تعالى على العرش وقالوا هم لي

امام الأئمة من لم يقل ان اللَّ فوق سمواته على عرشه بائن من خلقه وجب أن يستتاب فان تاب والا 

ضربت عنقه ثم ألقى على مزبلة لئلا يتأذى به اهل القبلة ولا أهل الذمة وروى     الامام أحمد     قال 

عت عبداللَّ بن نافع الصائغ قال سمعت مالك بن أنس يقول اللَّ فى السماء أنا شريح بن النعمان قال سم

وعلمه فى كل مكان لا يخلو من علمه مكان      وحكى الأوزاعى أحد الأئمة الأربعة فى عصر 

تابعى التابعين الذين هم مالك امام أهل الحجاز والأوزاعى امام أهل الشام والليث امام أهل البصرة 

أهل العراق حكى شهرة القول فى زمن التابعين بالايمان بأن اللَّ تعالى فوق العرش والثورى امام 

وبصفاته السمعية وانما قاله بعد ظهور جهم المنكر لكون اللَّ فوق عرشه النافى لصفاته ليعرف الناس 

ن أن مذهب السلف خلافه      وروى الخلال بأسانيد كلهم أئمة عن سفيان بن عيينة قال سئل ربيعة ب

حْمَنُ عَلىَ الْعَرْشِ اسْتوََى}أبى عبدالرحمن عن قوله تعالى      كيف استوى قال    2طه {2}الرَّ

الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول ومن اللَّ الرسالة ومن الرسول البلاغ وعلينا التصديق      

افعى خلافة أبى بكر وهذا مروى عن مالك بن أنس تلميذ ربيعة بن أبى عبدالرحمن أو نحوه وقال الش

حق قضاه اللَّ تعالى فى سمائه وجمع عليه قلوب عباده     ولو يجمع ما قاله الشافعى فى هذا الباب 

لكان فيه كفاية ومن أصحاب الشافعى عبدالعزيز بن يحيى الكنانى المكى له كتاب     الرد على 

والأئمة فى الحديث والفقه والسنة الجهمية    وقرر فيه مسئلة العلو     وأن اللَّ تعالى فوق عرشه 

والتصوف المائلون الى الشافعى ما من أحد منهم الا له كلام فيما يتعلق بهذا الباب ما هو معروف 

يطول ذكره      وفى كتاب     الفقه الأكبر     المشهور عن     أبى حنيفة     يروونه بأسانيد عن أبى 

أبا حنيفة عن     الفقه الأكبر    فقال لا تكفرن أحدا بذنب الى  مطيع     الحكم بن عبداللَّ     قال سألت

حْمَنُ عَلىَ }أن قال عمن قال لا أعرف ربى فى السماء أم فى الأرض فقد كفر لأن اللَّ يقول     الرَّ

وعرشه فوق سبع سموات قلت فان قال أنه على العرش ولكن لا أدرى   2طه { الْعَرْشِ اسْتَوَى

أم فى الأرض قال هو كافر وأنه يدعى من أعلى لا من أسفل      وسئل على بن العرش فى السماء 

ألَمَْ تَرَ أنََّ }قال اقرأ ما قبله   5المجادلة{مَا يكَُونُ مِن نَّجْوَى ثلََاثةٍَ إلِاَّ هوَُ رَابعُِهمُْ }المدينى عن قوله   
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َ يعَْلَمُ مَا فيِ السَّمَاوَاتِ وَمَا فيِ الْأرَْضِ  الآية      وروى عن ابن عيسى الترمذى قال هو  5مجادلةال{اللََّّ

على العرش كما وصف فى كتابه وعلمه وقدره وسلطانه فى كل مكان     وأبو يوسف لما بلغه عن 

المريسي انه ينكر الصفات الخيرية وان اللَّ فوق عرشه أراد ضربه فهرب فضرب رفيقه ضربا بشعا 

لا يحصى وعن اصحاب ابى حنيفة فى هذا الباب ما
1

 

 

 من آيات الأنبياء الإخبار بالمستقبلات 

وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبعَُوكَ }وفي القرآن من الإخبار بالمستقبلات شيء كثير  وأخبر أنه قال للمسيح    

وكان كما أخبر  22آل عمران{فَوْقَ الَّذِينَ كَفرَُواْ إلِىَ يَوْمِ الْقيِاَمَةِ 
2

 

نَ ضُرِبَتْ عَليَْ }قال تعالى  نَ النَّاسِ وَبآَؤُوا بغَِضَبٍ مِّ ِ وَحَبْلٍ مِّ نْ اللَّه لَّةُ أيَْنَ مَا ثقُِفوُاْ إلِاَّ بحَِبْلٍ مِّ هِمُ الذِّ

ِ وَيَقْتلُوُنَ الأنَبيِاَءَ  ِ وَضُرِبَتْ عَليَْهِمُ الْمَسْكَنةَُ ذَلكَِ بأِنََّهمُْ كَانوُاْ يكَْفرُُونَ بآِياَتِ اللَّه ذَلكَِ بمَِا بغَِيْرِ حَقٍّ  اللَّه

كَانوُاْ يعَْتَدُونَ  فاليهود من حين ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من   775آل عمران{عَصَوا وَّ

اللَّ وحبل من الناس لم يكونوا بمجردهم ينتصرون لا على العرب ولا غيرهم وإنما كانوا يقاتلون مع 

سيح عليه السلام فكذبوهحلفائهم قبل الإسلام والذلة ضربت عليهم من حين بعث الم
3

 

ُ ياَ عِيسَى إنِِّي مُتَوَفِّيكَ }أن اليهود لما كذبوا المسيح صاروا كفارا كما قال تعالى للمسيح  إذِْ قاَلَ اللَّه

ى يَوْمِ الْقيِاَمَةِ ثمَُّ إلِيََّ وَرَافعُِكَ إلِيََّ وَمُطهَِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفرَُواْ وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبعَُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفرَُواْ إلَِ 

22سورة آل عمران الآية { 22}مَرْجِعُكُمْ فأَحَْكُمُ بيَْنكَُمْ فيِمَا كُنتمُْ فيِهِ تَخْتلَفِوُنَ 
4

 

أن آيات الأنبياء ودلائل صدقهم متنوعة قبل المبعث وحين المبعث في حياتهم وبعد موتهم فقبل 

به ومثل الإرهاصات الدالة عليه وأما حين المبعث فظاهر  المبعث مثل إخبار من تقدم من الأنبياء

وأما في حياته فمثل نصره وإنجائه وإهلاك أعدائه وأما بعد موته فمثل نصر أتباعه وإهلاك أعدائه 

ُ ياَ عِيسَى إنِِّي مُتَوَفِّيكَ وَرَافعُِكَ إلِيََّ وَمُطهَِّرُكَ مِنَ }كما قال تعالى  للمسيح     الَّذِينَ كَفرَُواْ  إذِْ قاَلَ اللَّه

يْنكَُمْ فيِمَا كُنتمُْ فيِهِ وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبعَُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفرَُواْ إلِىَ يَوْمِ الْقيِاَمَةِ ثمَُّ إلِيََّ مَرْجِعُكُمْ فأَحَْكُمُ بَ 

22آل عمران{تَخْتَلِفوُنَ 
5
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لمسيح عليه السلام بالحق كان اللَّ مع فإن بني إسرائيل كانوا قد خذلوا بسبب تبديلهم فلما بعث ا

من اتبع المسيح والمسيح نفسه لم يبق معهم بل رفع إلى السماء ولكن اللَّ كان مع من اتبعه بالنصر 

والإعانة
1

 

ُ ياَ عِيسَى إنِِّي مُتَوَفِّيكَ وَرَافعُِكَ إلِيََّ وَمُطهَِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَ }وأما قوله تعالى   رُواْ إذِْ قاَلَ اللَّه

فهذا حق كما أخبر اللَّ به فمن 22آل عمران{وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبعَُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفرَُواْ إلِىَ يَوْمِ الْقيِاَمَةِ 

اتبع المسيح عليه السلام جعله اللَّ فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة وكان الذين اتبعوه على دينه الذي 

ليهود وأيضا فالنصارى فوق اليهود الذين كفروا به إلى يوم القيامة    لم يبدل قد جعلهم اللَّ فوق ا
2

 

ثم لما بعث اللَّ محمدا بالدين الذي بعث به المسيح وسائر الأنبياء قبله وكان محمد مصدقا لما جاء 

به المسيح وكان المسيح مبشرا برسول يأتي من بعده اسمه أحمد صارت أمة محمد أتبع للمسيح عليه 

ن النصارى الذين غيروا شريعته وكذبوه فيما بشر به فجعل اللَّ أمة محمد فوق النصارى إلى السلام م

يوم القيامة كما جعلهم أيضا فوق اليهود إلى يوم القيامة والنصارى بعد النسخ والتبديل ليسوا متبعين 

كذبوا محمدا ثانيا المسيح لكنهم أتبع لهم من اليهود الذين بالغوا في تكذيبه وسبه فإنهم كذبوه أولا و

فصاروا أبعد عن متابعة المسيح من النصارى فكانوا مجعولين فوق اليهود      والمؤمنون أمة محمد 

هم المتبعون للمسيح عليه السلام ومن سواهم كافر به فأمة محمد فوق اليهود والنصارى إلى يوم 

اشر الأنبياء ديننا واحد وإن اولى القيامة  كما في الصحيحين عن أبي هريرة عن النبي أنه قال إنا مع

ى بهِِ }الناس بابن مريم لأنا إنه ليس بيني وبينه نبي      وقال تعالى       ينِ مَا وَصَّ نَ الدِّ شَرَعَ لكَُم مِّ

يْناَ بهِِ إبِْرَاهيِمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أنَْ أقَيِمُوا الدِّينَ  قوُا فيِهِ كَبرَُ  نوُحاً وَالَّذِي أوَْحَيْناَ إلِيَْكَ وَمَا وَصَّ وَلَا تتََفَرَّ

ُ يجَْتبَيِ إلِيَْهِ مَن يَشَاءُ وَيهَْدِي إلِيَْهِ مَن ينُيِبُ  ولهذا لما     75الشورى{عَلىَ الْمُشْرِكِينَ مَا تَدْعُوهمُْ إلِيَْهِ اللََّّ

من جاء المسلمون يقاتلون النصارى غلبوهم وأخذوا منهم خيار الأرض الأرض المقدسة وما حولها 

مصر والجزيرة وأرض المغرب ولم يزل المسلمون منتصرين على النصارى ولا يزالون إلى يوم 

القيامة لم تنتصر النصارى قط على جميع المسلمين وإنما تنتصر على طائفة من المسلمين بسبب 

والمسلمون ذنوبهم ثم يؤيد اللَّ المؤمنين عليهم      ولو كان النصارى هم المتبعين للمسيح عليه السلام 

كفارا به لوجب أن ينتصروا على جميع المسلمين لأن جميع المسلمين ينكرون إلهية المسيح ويكفرون 

النصارى فعلم أن المتبعين للمسيح هم المسلمون دون النصارى
3
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يغير ولم يبدل فإنه اهتدى بالمسيح  مقرون بأن كل من كان متبعا لدين المسيح عليه السلام الذي لم

من الضلالة ومن كفر به من بني إسرائيل فإنه ضال بل كافر
1

 

فنحن نشهد لمن كان مؤمنا بموسى متبعا له أنه مؤمن مسلم مستحق للثواب      وكذلك من كان 

أهل النار      مؤمنا بالمسيح متبعا له ونشهد لمن قامت عليه الحجة بموسى فلم يتبعه كآل فرعون أنهم من 

ُ ياَ عِيسَى إنِِّي مُتَوَفِّيكَ وَرَافعُِكَ }وكذلك من قامت عليه الحجة بالمسيح الذين قال اللَّ فيهم      إذِْ قاَلَ اللَّه

قيِاَمَةِ ثمَُّ إلِيََّ مَرْجِعُكُمْ إلِيََّ وَمُطهَِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفرَُواْ وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبعَُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفرَُواْ إلِىَ يَوْمِ الْ 

نْياَ وَالآخِرَةِ وَمَا { 22}فأَحَْكُمُ بيَْنكَُمْ فيِمَا كُنتمُْ فيِهِ تَخْتلَفِوُنَ  بهُمُْ عَذَاباً شَدِيداً فيِ الدُّ ا الَّذِينَ كَفَرُواْ فأَعَُذِّ فأَمََّ

ا الَّذِينَ آمَنوُا وَعَمِلُ { 23}لهَمُ مِّن نَّاصِرِينَ  ُ لاَ يحُِبُّ وَأمََّ الِحَاتِ فيَوَُفِّيهِمْ أجُُورَهمُْ وَاللَّه واْ الصَّ

23-22آل عمران{ 23}ذَلكَِ نتَْلوُهُ عَليَْكَ مِنَ الآياَتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيمِ { 25}الظَّالمِِينَ 
2

 

فمن اتبع المسيح كان مؤمنا ومن كفر به كان كافرالكن النصارى غيروا شريعة المسيح  *

ل مبعث محمد فصروا كفارا بتبديل شريعة المسيح وتكذيب شريعة محمد كما كفرت اليهود وبدلوها قب

بتبديل شريعة التوراة وتكذيب شريعة الإنجيل ثم كفروا بتكذيب شريعة محمد وعلى سائر رسل اللَّ 

سن لهم أجمعين      فإن المسيح لم يسن لهم التثليث والقول بالأقانيم ولا القول بأنه رب العالمين ولا 

استحلال الخنزير وغيره من المحرمات ولا ترك الختان ولا الصلاة إلى المشرق ولا اتخاذ أحبارهم 

ورهبانهم أربابا من دون اللَّ ولا الشرك واتخاذ التماثيل والصليب ودعاء الموتى والغائبين من 

كرات التي أحدثوها الأنبياء والصالحين وغيرهم وسؤالهم الحوائج ولا الرهبانية وغير ذلك من المن

ولم يسنها لهم المسيح ولا ماهم عليه هي السنة التي تسلموها من رسل المسيح      بل عامة ماهم 

عليه من السنن أمور محدثة مبتدعة بعد الحواريين كصومكم خمسين يوما زمن الربيع واتخاذكم عيدا 

الحواريين وكذلك عيد الميلاد يوم الخميس والجمعة والسبت فإن هذا لم يسنه المسيح ولا أحد من 

والغطاس وغير ذلك من أعيادكم     بل عيد الصليب إنما ابتدعته هيلانة الحرانية القندقانية أم 

قسطنطين فهم يقولون إنها هي التي أظهرت الصليب وصنعت لوقت ظهوره عيدا وذلك بعد المسيح 

من ثلثمائة سنة     وفي ذلك الزمان  والحواريين بمدة طويلة زمن الملك قسطنطين بعد المسيح بأكثر

أحدثوا الأمانة لنصوص الأنبياء في غير موضع وأظهروا استحلال الخنزير وعقوبة من لم يأكله 

وابتدعوا في ذلك الزمان تعظيم الصليب وغير ذلك من بدعهم وكذلك كتب القوانين التي عندهم 

ثير مما فيها ابتدعه من بعدهم لا ينقلونه جعلوها سنة وشريعة فيها شيء عن الأنبياء والحواريين وك
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لا عن المسيح ولا عن الحواريين فكيف يدعون أنهم على السنة والشريعة التي كان عليها المسيح 

عليه السلام وهذا مما يعلم بالاضطرار والتواتر أنه كذب بين
1

 

 

 الهدى كمال العلم ودين الحق كمال العمل

ينِ كُلِّهِ  هوَُ الَّذِي أرَْسَلَ }قال تعالى  فالهدى   55التوبة{رَسُولهَُ باِلْهدَُى وَدِينِ الْحَقِّ ليِظُْهِرَهُ عَلىَ الدِّ

الحَِاتِ }كمال العلم ودين الحق كمال العمل كقوله ا الَّذِينَ آمَنوُا وَعَمِلوُاْ الصَّ 25آل عمران{وَأمََّ
2

 

مستلزم للباطن و      أن القلب له عمل مع التصديق والظاهر قول ظاهر وعمل ظاهر وكلاهما

المرجئة    أخرجوا العمل الظاهر عن الايمان فمن قصد منهم إخراج أعمال القلوب أيضا وجعلها هي 

التصديق فهذا ضلال بين ومن قصد إخراج العمل الظاهر قيل لهم العمل الظاهر لازم للعمل الباطن 

فى أن العمل الظاهر هل هو جزء من لا ينفك عنه وإنتفاء الظاهر دليل إنتفاء الباطن فبقى النزاع 

مسمى الايمان يدل عليه بالتضمن أو لازم لمسمى الإيمان      و     التحقيق     أنه تارة يدخل فى 

الاسم وتارة يكون لازما للمسمى بحسب افراد الاسم واقترانه فإذا قرن الإيمان بالإسلام كان مسمى 

ان لازما له وكذلك إذا قرن الإيمان بالعمل كما فى الاسلام خارجا عنه كما فى حديث جبريل وان ك

الحَِاتِ }قوله     فقد يقال إسم الإيمان لم يدخل فيه العمل وإن      35البقرة{وَالَّذِينَ آمَنوُاْ وَعَمِلوُاْ الصَّ

كان لازما له وقد يقال بل دخل فيه وعطف عليه عطف الخاص على العام وبكل حال فالعمل تحقيق 

مان وتصديق له ولهذا قال طائفة من العلماء كالشيخ أبي إسماعيل الأنصاري وغيره لمسمى الإي

الإيمان كله تصديق فالقلب يصدق ما جاءت به الرسل واللسان يصدق ما فى القلب والعمل يصدق 

القول كما يقال صدق عمله قوله ومنه قول النبى     العينان تزنيان وزناهما النظر والاذنان تزنيان 

هما السمع واليد تزني وزناها البطش والرجل تزني وزناها المشي والقلب يتمنى ويشتهى وزنا

والفرج يصدق ذلك أو يكذبه  
3

 

أن الإيمان إذا أطلق أدخل اللَّ ورسوله فيه الأعمال المأمور بها وقد يقرن به الأعمال وذكرنا 

الظاهرة لازمة لذلك لا يتصور  نظائر لذلك كثيرة وذلك لأن اصل الإيمان هو ما فى القلب والأعمال

وجود إيمان القلب الواجب مع عدم جميع أعمال الجوارح بل متى نقصت الأعمال الظاهرة كان 

لنقص الإيمان الذى فى القلب فصار الإيمان متناولا للملزوم واللازم وإن كان أصله ما فى القلب 

لب بل لابد معه من الأعمال الصالحة     وحيث عطفت عليه الأعمال فإنه أريد أنه لا يكتفى بإيمان الق

ثم للناس فى مثل هذا قولان منهم من يقول المعطوف دخل فى المعطوف عليه أولا ثم ذكر بإسمه 
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الخاص تخصيصا له لئلا يظن أنه لم يدخل فى الأول وقالوا هذا فى كل ما عطف فيه خاص على عام 

ِ وَمَلآئكَِتِ }كقوله    ه اً للهِّ وَإذِْ أخََذْناَ مِنَ }وقوله         93البقرة{هِ وَرُسُلهِِ وَجِبْرِيلَ وَمِيكَالَ مَن كَانَ عَدُوه

وَالَّذِينَ }وقوله     5الأحزاب{النَّبيِِّينَ مِيثَاقهَمُْ وَمِنكَ وَمِن نُّوحٍ وَإبِْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى ابْنِ مَرْيمََ 

الحَِاتِ وَآمَنوُا بِ  بِّهِمْ آمَنوُا وَعَمِلوُا الصَّ دٍ وَهوَُ الْحَقُّ مِن رَّ لَ عَلىَ مُحَمَّ فخص الإيمان     5محمد{مَا نزُِّ

وهذه نزلت فى الصحابةوغيرهم من    5محمد{وَالَّذِينَ آمَنوُا }بما نزل على محمد بعد قوله    

ِ }المؤمنين وقوله     لاَةِ الْوُسْطىَ وَقوُمُواْ لِلهه لَوَاتِ والصَّ  553البقرة{ قاَنتِيِنَ حَافِظوُاْ عَلىَ الصَّ

كَاةَ }وقوله     لَاةَ وَيؤُْتوُا الزَّ ينَ حُنَفاَء وَيقُيِمُوا الصَّ َ مُخْلصِِينَ لهَُ الدِّ وَمَا أمُِرُوا إلِاَّ ليِعَْبدُُوا اللََّّ

الحَِاتِ }والصلاة والزكاة من العبادة فقوله       2البينة{ وَمَا }له  كقو    555البقرة{آمَنوُاْ وَعَمِلوُاْ الصَّ

كَاةَ  لَاةَ وَيؤُْتوُا الزَّ ينَ حُنَفاَء وَيقُيِمُوا الصَّ َ مُخْلصِِينَ لهَُ الدِّ فإنه قصد          2البينة{أمُِرُوا إلِاَّ ليِعَْبدُُوا اللََّّ

أولا    أن تكون العبادة لله وحده لا لغيره ثم أمر بالصلاة والزكاة ليعلم أنهما عبادتان واجبتان فلا 

بمطلق العبادة الخالصة دونهما وكذلك يذكر الإيمان أولا لأنه الأصل الذى لابد منه ثم يذكر  يكتفى

العمل الصالح فإنه أيضا من تمام الدين لابد منه فلا يظن الظان اكتفاءه بمجرد إيمان ليس معه العمل 

الإيمان وعطف  الصالح     فعلى قول هؤلاء يقال الأعمال الصالحة المعطوفة على الإيمان دخلت فى

عليه عطف الخاص على العام إما لذكره خصوصا بعد عموم وإما لكونه إذا عطف كان دليلا على أنه 

لم يدخل فى العام وقيل بل الأعمال فى الأصل ليست من الإيمان فإن أصل الإيمان هو ما فى القلب 

يقتضى انتفاء الملزوم لكن  ولكن هى لازمة له فمن لم يفعلها كان إيمانه منتفيا لأن إنتفاء اللازم

صارت بعرف الشارع داخلة فى إسم الإيمان إذا أطلق كما تقدم فى كلام النبى فإذا عطفت عليه 

ذكرت لئلا يظن الظان أن مجرد إيمانه بدون الأعمال الصالحة اللازمة للْيمان يوجب الوعد فكان 

وهو الجنة بلا عذاب لا يكون إلا  ذكرها تخصيصا وتنصيصا ليعلم أن الثواب الموعود به فى الآخرة

لمن آمن وعمل صالحا لا يكون لمن إدعى الإيمان ولم يعمل وقد بين سبحانه فى غير موضع أن 

الصادق فى قوله آمنت لابد أن يقوم بالواجب وحصر الإيمان فى هؤلاء يدل على إنتفائه عمن 

سواهم
1

 

 

 لم يعلق وعد الجنة الا باسم الايمان 

لق وعد الجنة الا باسم الايمان لم يعلقه باسم الإسلام مع إيجابه الاسلام واخباره أنه فان اللَّ لم يع

دينه الذى ارتضاه وأنه لا يقبل دينا غيره ومع هذا فما قال ان الجنة أعدت للمسلمين ولا قال وعد اللَّ 

ُ الْمُ }المسلمين بالجنة بل انما ذكر ذلك باسم الايمان كقوله         ؤْمِنيِنَ وَالْمُؤْمِناَتِ جَنَّاتٍ وَعَدَ اللَّه

هَدَاء }وقوله  55التوبة{تَجْرِي مِن تَحْتهِاَ الأنَْهاَر يقوُنَ وَالشُّ دِّ ِ وَرُسُلهِِ أوُْلئَكَِ همُُ الصِّ وَالَّذِينَ آمَنوُا باِللهَّ
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طلق أو المقيد بالعمل الصالح فهو يعلقها باسم الايمان الم    79الحديد{عِندَ رَبِّهِمْ لهَمُْ أجَْرُهمُْ وَنوُرُهمُْ 

الِحَاتِ فيَوَُفِّيهِمْ أجُُورَهمُْ }}كقوله   ا الَّذِينَ آمَنوُا وَعَمِلوُاْ الصَّ 25آل عمران{وَأمََّ
1

 

 أسماء القرآن     

أسماء القرآن     القرآن الفرقان الكتاب الهدى النور الشفاء البيان الموعظة الرحمة بصائر     

يد العزيز المبارك التنزيل المنزل الصراط المستقيم حبل اللَّ الذكر الذكرى تذكرة    البلاغ الكريم المج

ثاَنيَِ }المتشابه المثاني  تَشَابهِاً مَّ 23آل عمران{وَالذِّكْرِ الْحَكِيمِ }  55الزمر{مُّ
2

 

كْرِ الْحَكِيمِ } ما تلاه قبل هذه الآية وأشار بذلك إلى23آل عمران{ذَلكَِ نتَْلوُهُ عَليَْكَ مِنَ الآياَتِ وَالذِّ
3

 

 

 شبه المسيح بآدم عليهما السلام

أن المسيح نفسه ليس هو كلمات اللَّ و لا شيئا من صفاته بل هو مخلوق بكلمة اللَّ و سمي كلمة   

ِ كَمَثَلِ آدَمَ خَلقَهَُ مِن ترَُ }لأنه خلق بكن من غير الحبل المعتاد كما قال تعالى  ابٍ إنَِّ مَثَلَ عِيسَى عِندَ اللَّه

ذَلكَِ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ قَوْلَ الْحَقِّ الَّذِي فيِهِ }و قال تعالى         29آل عمران{ثِمَّ قاَلَ لهَُ كُن فيَكَُونُ 

ِ أنَ يتََّخِذَ مِن وَلدٍَ سُبْحَانهَُ إذَِا قضََى أمَْراً فإَنَِّمَا يَقوُلُ لهَُ كُن { 53}يمَْتَرُونَ  مَا كَانَ لِلهَّ

  52- 53مريم{52}فيَكَُونُ 
4

 

قاَلتَْ إنِِّي { 75}فاَتَّخَذَتْ مِن دُونهِِمْ حِجَاباً فأَرَْسَلْناَ إلِيَْهاَ رُوحَناَ فتَمََثَّلَ لهَاَ بشََراً سَوِيهاً }قال تعالى  

حْمَن مِنكَ إنِ كُنتَ تقَيِهاً  -75مريم{ 79}ماً زَكِيهاً قاَلَ إنَِّمَا أنَاَ رَسُولُ رَبِّكِ لِأهََبَ لكَِ غُلَا { 73}أعَُوذُ باِلرَّ

وفي القراءة الأخرى ليهب لك غلاما زكيا     فأخبر أنه رسوله وروحه وأنه تمثل لها بشرا وأنه 79

ذكر أنه رسول اللَّ إليها فعلم أن روحه مخلوق مملوك له ليس المراد حياته التي هي صفته سبحانه 

وحِناَ  فنَفَخَْناَ فيِهَ   )وتعالى      وكذلك قوله           وهو مثل قوله في            75التحريم(    ا مِن رُّ

وحِي فَقعَُواْ لهَُ سَاجِدِينَ }آدم عليه السلام          يْتهُُ وَنفَخَْتُ فيِهِ مِن رُّ وقد شبه       59الحجر{فإَذَِا سَوَّ

ِ كَمَثَلِ آدَمَ خَ }المسيح بآدم في قوله        آل {لقَهَُ مِن ترَُابٍ ثمَِّ قاَلَ لهَُ كُن فيَكَُونُ إنَِّ مَثَلَ عِيسَى عِندَ اللَّه

والشبهة في هذا نشأت عند بعض الجهال من أن الإنسان إذا قال روحي فروحه في       29عمران

هذا الباب هي الروح التي في البدن وهي عين قائمة بنفسها وإن كان من الناس من يعني بها الحياة 

عين قائمة بنفسها عند سلف المسلمين وأئمتهم وجماهير الأمم      والإنسان مؤلف من بدن وروح وهي
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والرب تعالى منزه عن هذا وأنه ليس مركبا من بدن وروح ولايجوز أن يراد بروحه ما يريد الإنسان 

بقوله روحي بل تضاف إليه ملائكته وما ينزله على أنبيائه من الوحي والهدى والتأييد ونحو ذلك
1

 

هور الذين يجعلون لله كلمات كثيرة إما كلمات لا نهاية لها ولم تزل وإما فإنه على قول الجم

كلمات لها ابتداء وإذا كان له كلمات كثيرة فالمسيح ليس هو الكلمات التي لا نهاية لها وليس هو 

 كلمات كثيرة بل إنما خلق بكلمة من كلمات اللَّ كما في الكتب الإلهية القرآن والتوراة إنه يخلق الأشياء

ِ كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقهَُ مِن ترَُابٍ ثِمَّ قاَلَ لهَُ كُن فيَكَُونُ }بكلماته      قال تعالى   آل {إنَِّ مَثَلَ عِيسَى عِندَ اللَّه

29عمران
2

 

والمسيح خلق بالكلمة فقيل له كن فكان كما سيأتي إن شاء اللَّ تعالى تفسير ذلك وإنما خص 

لبشر لأن سائر البشر خلقوا على الوجه المعتاد في المخلوقات المسيح بتسميته كلمة اللَّ دون سائر ا

يخلق الواحد من ذرية آدم من نطفة ثم علقة ثم مضغة ثم ينفخ فيه الروح وخلقوا من ماء الأبوين الأب 

والأم     والمسيح عليه السلام لم يخلق من ماء رجل بل لما نفخ روح القدس في أمه حبلت به وقال 

ِ كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقهَُ مِن ترَُابٍ ثمَِّ }ذا شبهه اللَّ بآدم في قوله       اللَّ كن فكان وله إنَِّ مَثَلَ عِيسَى عِندَ اللَّه

فإن آدم عليه السلام خلق من تراب وماء فصار طينا ثم أيبس        29آل عمران{قاَلَ لهَُ كُن فيَكَُونُ 

شرا تاما لم يحتج بعد ذلك إلى ما احتاج إليه الطين ثم قال له كن فكان وهو حين نفخ الروح فيه صار ب

أولاده بعد نفخ الروح فإن الجنين بعد نفخ الروح يكمل خلق جسده في بطن أمه فيبقى في بطنها نحو 

خمسة أشهر ثم يخرج طفلا يرتضع ثم يكبر شيئا بعد شيء وآدم عليه السلام حين خلق جسده قيل له 

ن لم يسم كلمة اللَّ لأن جسده خلق من التراب والماء وبقي مدة كن فكان بشرا تاما بنفخ الروح فيه ولك

طويلة يقال أربعين سنة فلم يكن خلق جسده إبداعيا في وقت واحد بل خلق شيئا فشيئا وخلق الحيوان 

من الطين معتاد في الجملة     وأما المسيح عليه السلام فخلق جسده خلقا إبداعيا بنفس نفخ روح 

كن فكان فكان له من الاختصاص بكونه خلق بكلمة اللَّ ما لم يكن لغيره من  القدس في أمه قيل له

البشر ومن الأمر المعتاد في لغة العرب وغيرهم أن الاسم العام إذا كان له نوعان خصت أحد 

النوعين باسم وأبقت الاسم العام مختصا بالنوع كلفظ الدابة والحيوان فإنه عام في كل ما يدب وكل 

كان للآدمي اسم يخصه بقي لفظ الحيوان يختص به البهيم ولفظ الدابة يختص به الخيل  حيوان ثم لما

أو هي والبغال والحمير ونحو ذلك وكذلك لفظ الجائز والممكن وذوي الأرحام وأمثال ذلك فلما كان 

لغير المسيح ما يختص به أبقي اسم الكلمة العامة مختصا بالمسيح
3
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 لبشري على الأقسام الممكنة ليبين عموم قدرتهالله سبحانه خلق هذا النوع ا

فإنه سبحانه خلق هذا النوع البشري على الأقسام الممكنة ليبين عموم قدرته فخلق آدم من غير 

     7النساء{وَخَلَقَ مِنْهاَ زَوْجَهاَ }ذكر ولا أنثى وخلق زوجته حواء من ذكر بلا أنثى كما قال تعالى    

ذكر وخلق سائر الخلق من ذكر وأنثى وكان خلق آدم وحواء أعجب من وخلق المسيح من أنثى بلا 

خلق المسيح فإن حواء خلقت من ضلع آدم وهذا أعجب من خلق المسيح في بطن مريم وخلق آدم 

أعجب من هذا وهذا وهو أصل خلق حواء      فلهذا شبهه اللَّ بخلق آدم الذي هو أعجب من خلق 

يخلقه من تراب والتراب ليس من جنس بدن الإنسان أفلا يقدر أن  المسيح فإذا كان سبحانه قادرا أن

يخلقه من امرأة هي من جنس بدن الإنسان وهو سبحانه خلق آدم من تراب ثم قال له كن فيكون لما 

نفخ فيه من روحه فكذلك المسيح نفخ فيه من روحه وقال له كن فيكون ولم يكن آدم بما نفخ من روحه 

ه ناسوت فكذلك المسيح كله ناسوت واللَّ تبارك وتعالى ذكر هذه الآية في ضمن لاهوتا وناسوتا بل كل

الآيات التي أنزلها في شأن النصارى لما قدم على النبي نصارى نجران وناظروه في المسيح وأنزل 

اللَّ فيه ما أنزل فبين فيه قول الحق الذي اختلفت فيه اليهود والنصارى فكذب اللَّ الطائفتين هؤلاء في 

كَ فيِهِ مِن بعَْدِ مَا جَاءكَ مِنَ  )}}لوهم فية وهؤلاء في ذمهم له     وقال عقب هذه الآية غ فمََنْ حَآجَّ

ِ الْعِلْمِ فقَلُْ تعََالَوْاْ ندَْعُ أبَْناَءناَ وَأبَْناَءكُمْ وَنسَِاءناَ وَنِسَاءكُمْ وَأنَفسَُناَ وأنَفسَُكُمْ ثمَُّ نبَْتَ   عَلىَ هِلْ فنََجْعَل لَّعْنةََ اللَّه

َ لهَوَُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ { 37}الْكَاذِبيِنَ  ُ وَإنَِّ اللَّه فإَنِ { 35}إنَِّ هـَذَا لهَوَُ الْقصََصُ الْحَقُّ وَمَا مِنْ إلَِـهٍ إلِاَّ اللَّه

َ عَليِمٌ باِلْمُفْسِدِينَ  كَلمََةٍ سَوَاء بيَْننَاَ وَبيَْنكَُمْ ألَاَّ نعَْبدَُ إلِاَّ قلُْ ياَ أهَْلَ الْكِتاَبِ تعََالَوْاْ إلِىَ { 35}تَوَلَّوْاْ فإَنَِّ اللَّه

ِ فإَنِ تَوَلَّوْاْ فَقوُلوُاْ  َ وَلاَ نشُْرِكَ بهِِ شَيْئاً وَلاَ يتََّخِذَ بعَْضُناَ بعَْضاً أرَْباَباً مِّن دُونِ اللَّه  اشْهدَُواْ بأِنََّا اللَّه

وقد امتثل النبي قول اللَّ فدعاهم إلى المباهلة       33 37سورة آل عمران الآيات {     33}مُسْلمُِونَ 

فعرفوا أنهم إن باهلوه أنزل اللَّ عليهم لعنته فأقروا بالجزية وهم صاغرون ثم كتب النبي إلى هرقل 

إلى آخرها      وكان    33ال عمران { 33}قلُْ ياَ أهَْلَ الْكِتاَبِ تعََالَوْاْ }ملك الروم بقوله تعالى     

ِ وَمَا }رأ بها في الركعة الثانية من ركعتي الفجر ويقرأ في الأولى بقوله    أحيانا يق قوُلوُاْ آمَنَّا باِللهه

عِيسَى وَمَا أنُزِلَ إلِيَْناَ وَمَا أنُزِلَ إلِىَ إبِْرَاهِيمَ وَإسِْمَاعِيلَ وَإسِْحَاقَ وَيعَْقوُبَ وَالأسْباَطِ وَمَا أوُتيَِ مُوسَى وَ 

نْهمُْ وَنحَْنُ لهَُ مُسْلمُِونَ أوُتيَِ النَّبيُِّو قُ بيَْنَ أحََدٍ مِّ بِّهِمْ لاَ نفُرَِّ وهذا كله يبين به أن  753البقرة{نَ مِن رَّ

المسيح عبد ليس بإله وأنه مخلوق كما خلق آدم وقد أمر أن يباهل من قال إنه إله فيدعو كل من 

وهؤلاء ويدعون اللَّ أن يجعل لعنته على المتباهلين أبناءه ونساءه وقريبه المختص به ثم يبتهل هؤلاء 

الكاذبين فإن كان النصارى كاذبين في قولهم هو اللَّ حقت اللعنة عليهم وإن كان من قال ليس هو اللَّ 

بل عبد اللَّ كاذبا حقت اللعنة عليه وهذا إنصاف من صاحب يقين يعلم أنه على الحق      والنصارى 

إنَِّ هَـذَا لهَوَُ الْقصََصُ الْحَقُّ }المباهلة وقد قال عقب ذلك       لما لم يعلموا أنهم على الحق نكلوا عن

َ لهَوَُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ  ُ وَإنَِّ اللَّه تكذيبا للنصارى الذين يقولون هو        35آل عمران{وَمَا مِنْ إلَِـهٍ إلِاَّ اللَّه

وت وأن هذا هو الناسوت فقط إله حق من إله حق فكيف يقال إنه أراد أن المسيح فيه لاهوت وناس
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دون اللاهوت وبهذا ظهر الجواب عن قولهم قال في موضع آخر إن مثل عيسى عند اللَّ كمثل آدم 

فأعنى بقوله عيسى إشارة إلى البشرية المأخوذة من مريم الطاهرة لأنه لم يذكر ها هنا اسم المسيح 

ا الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيمََ إلِاَّ رَسُولٌ قدَْ }ل      إنما ذكر عيسى فقط فإنه يقال عيسى هو المسيح بدليل أنه قا مَّ

يقةٌَ كَاناَ يأَكُْلانَِ الطَّعَامَ انظرُْ كَيْفَ نبُيَِّنُ لهَمُُ الآياَتِ ثمَُّ  هُ صِدِّ سُلُ وَأمُُّ  انظرُْ أنََّى خَلتَْ مِن قبَْلهِِ الرُّ

رسولا ليس هو بإله وأنه ابن مريم والذي هو فأخبر أنه ليس المسيح إلا           52المائدة{يؤُْفكَُونَ 

ِ إلِاَّ الْحَقِّ إنَِّمَا }ابن من مريم هو الناسوت وقال     ياَ أهَْلَ الْكِتاَبِ لاَ تغَْلوُاْ فيِ دِينكُِمْ وَلاَ تَقوُلوُاْ عَلىَ اللَّه

ِ وَكَلمَِتهُُ ألَْقاَهاَ إلِىَ  ِ وَرُسُلهِِ وَلاَ تَقوُلوُاْ الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ رَسُولُ اللَّه نْهُ فآَمِنوُاْ باِللهه مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِّ

ُ إلَِـهٌ وَاحِدٌ سُبْحَانهَُ أنَ يكَُونَ لهَُ وَلدٌَ لَّهُ مَا فيِ السَّمَ  اوَات وَمَا فيِ الأرَْضِ ثلَاثَةٌَ انتهَوُاْ خَيْراً لَّكُمْ إنَِّمَا اللَّه

ِ وَكِيلاً  بوُنَ وَمَن يَسْتنَكِفْ لَّ { 757}وَكَفىَ باِللهه ِ وَلاَ الْمَلآئكَِةُ الْمُقَرَّ ه ن يَسْتنَكِفَ الْمَسِيحُ أنَ يكَُونَ عَبْداً للهِّ

      755 757سورة النساء من الآيتين    757النساء{ 755}عَنْ عِباَدَتهِِ وَيَسْتكَْبِرْ فَسَيحَْشُرُهمُْ إلِيَهِ جَمِيعاً 

ِ ذَلكَِ قَوْلهُمُ بأِفَْوَاهِهِمْ وَقاَلتَِ ا}وقال تعالى       ِ وَقاَلتَْ النَّصَارَى الْمَسِيحُ ابْنُ اللَّه لْيهَوُدُ عُزَيْرٌ ابْنُ اللَّه

ُ أنََّى يؤُْفكَُونَ  لَّقدَْ كَفرََ }وقال تعالى            51التوبة{يضَُاهِؤُونَ قَوْلَ الَّذِينَ كَفَرُواْ مِن قبَْلُ قاَتَلهَمُُ اللَّه

ِ شَيْئاً إنِْ أرََادَ أنَ يهُْلكَِ الْمَسِ الَّذِينَ  َ هوَُ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيمََ قلُْ فمََن يمَْلكُِ مِنَ اللَّه يحَ ابْنَ مَرْيَمَ قآَلوُاْ إنَِّ اللَّه

ِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَمَا بيَْنهَمَُا يَخْلقُُ مَا يَ  هُ وَمَن فيِ الأرَْضِ جَمِيعاً وَلِلهه ُ عَلىَ كُلِّ وَأمَُّ شَاءُ وَاللَّه

75المائدة{شَيْءٍ قدَِيرٌ 
1

 

 

 الصفات الاختيارية 

إنَِّ مَثَلَ }والآيات التى تدل على     الصفات الاختيارية      كثيرة جدا وهذا كقوله تعالى     

ِ كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقهَُ مِن ترَُابٍ ثِمَّ قاَلَ لهَُ كُن فيَكَُونُ  فانما قال له بعد ان خلقه   29عمران آل{عِيسَى عِندَ اللَّه

من تراب لا فى الأزل والصفات الاختيارية هى الأمور التى يتصف بها الرب عز وجل فتقوم بذاته 

بمشيئته وقدرته مثلا كلامه وسمعه وبصره وارادته ومحبته ورضاه ورحمته وغضبه وسخطه ومثل 

له ونحو ذلك من الصفات التى نطق بها خلقه واحسانه وعدله ومثل استوائه ومجيئه واتيانه ونزو

الكتاب العزيز والسنة
2

 

والجهمية والمعتزلة مشتركون فى نفى الصفات وابن كلاب ومن تبعه كالأشعرى وأبى العباس   

القلانسى ومن تبعهم أثبتوا الصفات لكن لم يثبتوا الصفات الاختيارية مثل كونه يتكلم بمشيئته ومثل 

بذاته ومثل كونه يحب ويرضى عن المؤمنين بعد ايمانهم ويغضب ويبغض  كون فعله الاختيارى يقوم

وَقلُِ اعْمَلوُاْ }الكافرين بعد كفرهم ومثل كونه يرى أفعال العباد بعد أن يعملوها كما قال تعالى  

                                                        
 

1
 23-23: ص 3: الجواب الصحيح ج

2
 555: ص 3: جمجموع الفتاوى 
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ُ عَمَلكَُمْ وَرَسُولهُُ وَالْمُؤْمِنوُنَ  ثمَُّ }ه تعالى   فاثبت رؤية مستقبلة وكذلك قول    712التوبة{فَسَيَرَى اللَّه

ومثل كونه نادى موسى حين    73يونس{جَعَلْناَكُمْ خَلائَفَِ فيِ الأرَْضِ مِن بعَْدِهِم لنِنَظرَُ كَيْفَ تعَْمَلوُنَ 

أتى لم يناده قبل ذلك بنداء قام بذاته فان المعتزلة والجهمية يقولون خلق نداء فى الهواء والكلابية 

ته وهو قديم لكن سمعه موسى فاستجدوا سماع موسى والا فما زال والسالمية يقولون النداء قام بذا

 عندهم مناديا

والقرآن والأحاديث وأقوال السلف والأئمة كلها تخالف هذا وهذا وتبين أنه ناداه حين جاء وأنه 

رْناَكُمْ ثمَُّ قُ }يتكلم بمشيئته فى وقت بكلام معين كما قال      لْناَ لِلْمَلآئكَِةِ اسْجُدُواْ وَلقََدْ خَلقَْناَكُمْ ثمَُّ صَوَّ

ِ كَمَثَلِ آدَمَ خَلقَهَُ مِن ترَُابٍ ثمَِّ قاَلَ لهَُ كُن }وقال تعالى     77الأعراف{لآدَمَ  إنَِّ مَثَلَ عِيسَى عِندَ اللَّه

والقرآن فيه مئون من الآيات تدل على هذا الأصل واما الأحاديث فلا          29آل عمران{فيَكَُونُ 

قول أئمة السنة والسلف وجمهور العقلاء ولهذا قال عبداللَّ بن المبارك والامام أحمد بن تحصى وهذا 

حنبل وغيرهما لم يزل متكلما اذا شاء وكيف شاء وهذا قول عامة أهل السنة فلهذا اتفقوا على أن 

قالوا  القرآن كلام اللَّ منزل غير مخلوق ولم نعرف عن أحد من السلف أنه قال هو قديم لم يزل والذين

من المتأخرين هو قديم كثير منهم من لم يتصور المراد بل منهم من يقول هو قديم فى علمه ومنهم من 

يقول قديم أى متقدم الوجود متقدم على ذات زمان المبعث لا أنه أزلى لم يزل ومنهم من يقول بل 

مرادنا بقديم أنه غير مخلوق وقد بسط الكلام على هذا فى غير هذا الموضع  
1

 

قالوا فالكلام القديم هو الحروف والأصوات ومنهم من قال الحروف دون الأصوات فهي قديمة 

أزلية بأعيانها لا نقول بوجود شيء بعد شيء وأنه ما زال يقول يا آدم يا نوح يا موسى من الأزل إلى 

والسين الأبد ولا يزال يقول ذلك وقال هؤلاء باقتران الحروف بعضها ببعض في الأزل وأن الياء 

موجودتان معا في الأزل والترتيب بينهما إنما هو ترتيب في ذاتهما أو في ظهورهما لا في وجودهما    

وهذا قول طائفة من أهل الكلام والحديث والفقه حكاه الأشعري في المقالات عن طائفة قالته وقد 

فأنكر الجمهور هذا   وافقهم عليه طائفة من الفقهاء من أصحاب مالك وأحمد والشافعي وغيرهم    

إنَِّمَا أمَْرُهُ إذَِا أرََادَ شَيْئاً أنَْ }القول وقالوا هذا مخالف لصريح المعقول والمنقول فإن اللَّ تعالى يقول     

وأن تخلص الفعل المضارع للاستقبال  والمؤقت بظرف معين لا يكون 35يس {يَقوُلَ لهَُ كُنْ فيَكَُونُ 

ِ كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقهَُ مِن ترَُابٍ ثِمَّ قاَلَ لهَُ كُن }   قديما أزليا      وقال تعالى إنَِّ مَثَلَ عِيسَى عِندَ اللَّه

29آل عمران{فيَكَُونُ 
2

 

ِ كَمَثلَِ آدَمَ }الرد على دعوى النصارى لقوله تعالى  {إنَِّ مَثلََ عِيسَى عِندَ اللهه

                                                        
 

1
 755-757: ص 75: مجموع الفتاوى ج

2
 23: ص 5: الصفدية ج
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ِ كَمَثلَِ آدَمَ } إنَِّ }صارى في المسيح      قالوا وقال أيضا في موضع آخر     دعوى الن{إنَِّ مَثلََ عِيسَى عِندَ اللَّه

ِ كَمَثلَِ آدَمَ خَلقََهُ مِن ترَُابٍ ثِمَّ قاَلَ لَهُ كُن فيََكُونُ  فأعنى بقوله     مثل عيسى    إشارة إلى {  مَثلََ عِيسَى عِندَ اللَّه

ا ذكر عيسى فقط      وكما أن آدم خلق من الناسوت المؤخوذ من مريم الطاهرة لأنه لم يذكر هنا اسم المسيح إنم

غير جماع ومباضعة فكذلك جسد المسيح خلق من غير جماع ولا مباضعة وكما أن جسد آدم ذاق الموت فكذلك 

جسد المسيح ذاق الموت وقد يبرهن بقوله أيضا قائلا إن اللَّ ألقى كلمته إلى مريم وذلك حسب قولنا معشر النصارى 

حلت في مريم وتجسدت بإنسان كامل      وعلى هذا المثال نقول في السيد المسيح طبيعتان       إن كلمة اللَّ الخالقة

طبيعة لاهوتية التي هي طبيعة كلمة اللَّ وروحه     وطبيعة ناسوتية التي اخذت من مريم العذراء واتحدت به ولما 

الأب الذي خلقك وبرأك واقتناك قيل وعلى تقدم به القول من اللَّ تعالى على لسان موسى النبي إذ يقول أليس هذا 

لسان داود النبي روحك القدس لا تنزع مني وأيضا على لسان داود النبي بكلمة اللَّ تشددت السموات وبروح فاه 

جميع أفواههن وليس يدل هذا القول على ثلاثة خالقين بل خالق واحد الأب ونطقه أي كلمته وروحه أي حياته   الرد 

قول في عيسى والجواب من وجوه أحدها أن قوله تعالى     إن مثل عيسى عند اللَّ كمثل آدم خلقه من عليهم حقيقة ال

تراب ثم قال له كن فيكون     كلام حق فإنه سبحانه خلق هذا النوع البشري على الأقسام الممكنة ليبين عموم قدرته      

ر بلا أنثى كما قال     وخلقمنها زوجها          فخلق آدم من غير ذكر ولا أنثى      وخلق زوجته حواء من ذك

وخلق المسيح من أنثى بلا ذكر      وخلق سائر الخلق من ذكر وأنثى      وكان خلق آدم وحواء أعجب من خلق 

المسيح فإن حواء خلقت من ضلع آدم وهذا أعجب من خلق المسيح في بطن مريم وخلق آدم أعجب من هذا وهذا 

فلهذا شبهه اللَّ بخلق آدم الذي هو أعجب من خلق المسيح فإذا كان سبحانه قادرا أن يخلقه      وهو أصل خلق حواء 

من تراب والتراب ليس من جنس بدن الإنسان أفلا يقدر أن يخلقه من امرأة هي من جنس بدن الإنسان      وهو 

مسيح نفخ فيه من روحه وقال له كن سبحانه خلق آدم من تراب ثم قال له كن فيكون لما نفخ فيه من روحه فكذلك ال

فيكون ولم يكن آدم بما نفخ فيه من روحه لاهوتا وناسوتا بل كله ناسوت فكذلك المسيح كله ناسوت واللَّ تبارك 

وتعالى ذكر هذه الآية في ضمن الآيات التي أنزلها في شأن النصارى لما قدم على النبي  صلى اللَّ عليه وسلم  

المسيح وأنزل اللَّ فيه ما أنزل فبين قول الحق الذي اختلفت فيه اليهود والنصارى  نصارى نجران وناظروه في

كَ فيِهِ مِن بَعْدِ مَا }فكذب اللَّ الطائفتين هؤلاء في غلوهم فيه وهؤلاء في ذمهم له      وقال عقب هذه الآية فمََنْ حَآجَّ

ِ عَلىَ جَاءكَ مِنَ الْعِلْمِ فقَلُْ تَعَالوَْاْ نَدْعُ أبَْناَءناَ وَ  أبَْنَاءكُمْ وَنِسَاءنَا وَنِسَاءكُمْ وَأنَفسَُناَ وأنَفسَُكُمْ ثمَُّ نبَْتَهِلْ فنََجْعَل لَّعْنَةَ اللَّه

َ لَهوَُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ { 37}الْكَاذِبيِنَ  ُ وَإنَِّ اللَّه َ فإَِ { 35}إنَِّ هـَذَا لَهوَُ الْقصََصُ الْحَقُّ وَمَا مِنْ إلِـَهٍ إلِاَّ اللَّه ن توََلَّوْاْ فإَنَِّ اللَّه

َ وَلاَ نشُْرِ { 35}عَليِمٌ باِلْمُفْسِدِينَ  كَ بِهِ شَيْئاً وَلاَ قلُْ ياَ أهَْلَ الْكِتاَبِ تَعَالوَْاْ إلِىَ كَلَمَةٍ سَوَاء بيَْننَاَ وَبَيْنَكُمْ ألَاَّ نَعْبدَُ إلِاَّ اللَّه

ن دُونِ  ِ فإَنِ توََلَّوْاْ فقَوُلوُاْ اشْهَدُواْ بأِنََّا مُسْلِمُونَ  يتََّخِذَ بَعْضُناَ بَعْضاً أرَْباَباً مِّ وقد امثثل       33-37آل عمران { 33}اللَّه

النبي  صلى اللَّ عليه وسلم قول اللَّ فدعاهم إلى المباهلة فعرفوا أنهم إن باهلوه أنزل اللَّ عليهم لعنته فأقروا بالجزية 

آل { ياَ أهَْلَ الْكِتاَبِ تَعَالوَْاْ }وسلم الى هرقل ملك الروم بقوله تعالى     وهم صاغرون ثم كتب النبي  صلى اللَّ عليه 

إلى آخرها وكان أحيانا يقرأ بها في الركعة الثانية من ركعتي الفجر ويقرأ في الأولى بقوله           33عمران 

ِ وَمَا أنُزِلَ إلِيَْناَ وَمَا أنُزِلَ إلِىَ إِ } بْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإسِْحَاقَ وَيَعْقوُبَ وَالأسْباَطِ وَمَا أوُتِيَ مُوسَى قوُلوُاْ آمَنَّا باِللهه

نْهمُْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ  قُ بيَْنَ أحََدٍ مِّ بِّهِمْ لاَ نفُرَِّ وهذا كله يبين أن المسيح  753البقرة{وَعِيسَى وَمَا أوُتيَِ النَّبِيُّونَ مِن رَّ
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ق كما خلق آدم وقد أمر أن يباهل من قال أنه إله فيدعو كل من المتباهلين أبناءه ونساءه عبد ليس بإله وأنه مخلو

وقريبه المختص به ثم يبتهل هؤلاء وهؤلاء ويدعون اللَّ أن يجعل لعنته على الكاذبين فإن كان النصارى كاذبين في 

كاذبا حقت اللعنة عليه وهذا إنصاف من  قولهم هو اللَّ حقت اللعنة عليهم وإن كان من قال ليس هو اللَّ بل عبد اللَّ

صاحب يقين يعلم أنه على الحق      والنصارى لما لم يعلموا أنهم على الحق نكلوا عن المباهلة وقد قال عقب ذلك     

{ ُ يقولون هو إله حق من  تكذبيا للنصارى الذين      35آل عمران { إنَِّ هـَذَا لَهوَُ الْقصََصُ الْحَقُّ وَمَا مِنْ إلِـَهٍ إلِاَّ اللَّه

إله حق فكيف يقال أنه أراد أن المسيح فيه لاهوت وناسوت وأن هذا هو الناسوت فقط دون اللاهوت     وبهذاظهر 

الجواب عن قولهم قال في موضع آخر إن مثل عيسى عند اللَّ كمثل آدم فأعنى بقوله عيسى أشار الى البشرية 

الناسوت ها هنا اسم المسيح إنما ذكر عيسى فقط فإنه يقال عيسى هو المأخوذة من مريم الطاهرة لأنه لم يذكر 

سُلُ }المسيح بدليل أنه قال      ا الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ إلِاَّ رَسُولٌ قَدْ خَلتَْ مِن قبَْلِهِ الرُّ فأخبر أنه ليس     52المائدة{مَّ

إنَِّمَا الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ }هو الناسوت وقال     المسيح إلا رسولا ليس هو بإله وأنه ابن مريم والذي هو ابن مريم

ِ وَرُسُلِهِ وَلاَ تقَوُلوُاْ  نْهُ فآَمِنوُاْ باِللهه ِ وَكَلِمَتهُُ ألَْقَاهاَ إلِىَ مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِّ ُ إلِـَهٌ مَرْيَمَ رَسُولُ اللَّه  ثَلاثََةٌ انتَهوُاْ خَيْراً لَّكُمْ إنَِّمَا اللَّه

ِ وَكِيلاً وَاحِدٌ سُبْحَا مَاوَات وَمَا فيِ الأرَْضِ وَكَفىَ باِللهه 757النساء{نَهُ أنَ يَكُونَ لهَُ وَلَدٌ لَّهُ مَا فيِ السَّ
1

 

 

 حديث المباهلة 

فإن أهل نجران التي باليمن كانوا نصارى فقدم عليه وفدهم ستون راكبا وناظرهم في مسجده 

ته عليهم وتبين لهم أنه رسول اللَّ إليهم أمره وأنزل اللَّ فيهم صدر سورة آل عمران ولما ظهرت حج

كَ فيِهِ مِن بعَْدِ مَا جَاءكَ مِنَ الْعِلْمِ فقَلُْ }اللَّ إن لم يجيبوه أن يدعوهم إلى المباهلة فقال تعالى  فمََنْ حَآجَّ

ِ عَلىَ الْكَاذِبيِنَ تعََالَوْاْ نَدْعُ أبَْناَءناَ وَأبَْناَءكُمْ وَنِسَاءناَ وَنسَِاءكُمْ وَأنَفسَُناَ وأنَفسَُكُ  { مْ ثمَُّ نبَْتهَِلْ فنََجْعَل لَّعْنةََ اللَّه

فلما دعاهم إلى المباهلة طالبوا أن يمهلهم حتى يشتوروا فاشتوروا فقال بعضهم      37آل عمران 

لبعض تعلمون أنه نبي وأنه ما باهل قوم نبيا إلا نزل بهم العذاب      فاستعفوا من المباهلة فصالحوه 

روا له بالجزية عن يد وهم صاغرون لما خافوا من دعائه عليهم لعلمهم أنه نبي فدخلوا تحت وأق

حكمه كما يدخل أهل الذمة الذين في بلاد المسلمين تحت حكم اللَّ ورسوله وأدوا إليه الجزية عن يد 

وهم صاغرون وهم أول من أدى الجزية من النصارى     واستعمل عليهم وعلى من أسلم منهم 

رو بن حزم الأنصاري وكتب له كتابا مشهورا يذكر فيه شرائع الدين فكانوا في ذمة المسلمين عم

تحت حكم اللَّ ورسوله ونائب رسوله عمرو بن حزم الأنصاري رضي اللَّ عنه وقصتهم مشهورة 

متواترة نقلها أهل السير وأهل الحديث وأهل الفقه وأصل حديثهم معروف في الصحاح والسنن كما 

إن شاء اللَّ تعالى      ووفد نجران لما قدموا أنزل اللَّ تبارك وتعالى بسبب ما جرى صدر  سنذكره

سورة آل عمران و كان ذلك في آخر الأمر سنة عشر أو سنة تسع لم يتقدم على ذلك باتفاق الناس
2
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ونقل أهل المغازي والسير أن وفد نجران صالحهم على الجزية وهم أول من أداها فعلم أن 

م كان بعد نزول آية الجزية وآية الجزية نزلت بعد فتح مكة فعلم أن قدوم وفد نجران كان بعد قدومه

آية السيف التي هي آية الجزية      قال الزهري أهل نجران أول من أدى الجزية      وقوله 

َ عَليِمٌ باِلْمُفْسِدِينَ }تعالى ياَ أهَْلَ }ا آيات نزلت قبل ذلك كقولهبعده      35آل عمران { فإَنِ تَوَلَّوْاْ فإَنَِّ اللَّه

ِ وَأنَتمُْ تَشْهدَُونَ  ياَ أهَْلَ الْكِتاَبِ لمَِ تَلْبسُِونَ الْحَقَّ باِلْباَطِلِ وَتكَْتمُُونَ { 51}الْكِتاَبِ لِمَ تكَْفرُُونَ بآِياَتِ اللَّه

قدم نزوله وتلك مما تأخر فيكون هذا مما ت     57 51سورة آل عمران { 57}الْحَقَّ وَأنَتمُْ تعَْلمَُونَ 

نزوله وجمع بينهما للمناسبة كما في نظائره فإن الآيات كانت إذا نزلت يأمر النبي صلى اللَّ عليه 

وسلم أن يضعها في مواضع تناسبها وإن كان ذلك مما تقدم
1

 

وقد ثبت في الصحاح حديث وفد نجران ففي البخاري ومسلم عن حذيفة وأخرجه مسلم عن سعد 

كَ فيِهِ مِن بعَْدِ مَا جَاءكَ مِنَ الْعِلْمِ فقَلُْ تعََالَوْاْ ندَْعُ }اص قال لما نزلت هذه الآيةبن أبي وق فمََنْ حَآجَّ

ِ عَلَ  آل   {37}ى الْكَاذِبيِنَ أبَْناَءناَ وَأبَْناَءكُمْ وَنِسَاءناَ وَنِسَاءكُمْ وَأنَفسَُناَ وأنَفسَُكُمْ ثمَُّ نبَْتهَِلْ فنََجْعَل لَّعْنةََ اللَّه

دعا رسول اللَّ صلى اللَّ عليه وسلم عليا وفاطمة وحسنا وحسينا فقال اللهم هؤلاء       37عمران 

أهلي     وفي البخاري عن حذيفة بن اليمان قال جاء السيد والعاقب صاحبا نجران إلى رسول اللَّ 

كان نبيا فلاعننا لا  صلى اللَّ عليه وسلم يريدان أن يلاعناه فقال أحدهما لصاحبه لا تفعل فواللَّ لئن

نفلح نحن ولا عقبنا من بعدنا قالا إنما نعطيك ما سألتنا وابعث معنا رجلا أمينا ولا تبعث معنا إلا أمينا 

قال لأبعثن معكم رجلا أمينا حق أمين قال فاستشرف لها أصحاب رسول اللَّ صلى اللَّ عليه وسلم 

اللَّ صلى اللَّ عليه وسلم هذا أمين هذه الأمة     فقال قم يا أبا عبيدة بن الجراح فلما قام قال رسول 

وفي سنن أبي داوود وغيره قال أبو داوود أخبرنا مصرف بن عمرو اليامي حدثنا يونس يعني ابن 

بكير حدثنا أسباط بن نصر الهمداني عن إسماعيل بن عبد الرحمن القرشي عن ابن عباس قال صالح 

على ألفي حلة النصف في صفر والنصف في رجب  رسول اللَّ صلى اللَّ عليه وسلم أهل نجران

يؤدونها إلى المسلمين وعارية ثلاثين درعا وثلاثين فرسا وثلاثين بعيرا وثلاثين من كل صنف من 

أصناف السلاح يغزون بها والمسلمون ضامنون لها حتى يردوها عليهم إن كان باليمين كيد ذات غدر 

ولا يفتنون عن دينهم ما لم يحدثوا حدثا أو يأكلوا الربا       على أن لا يهدم لهم بيعة ولا يخرج لهم قس

قال إسماعيل فقد أكلوا الربا قال أبو داوود إذا نقضوا بعض ما شرط عليهم فقد أحدثوه     وما ذكره 

أبو داوود وأهل السير من مصالحته لأهل نجران على الجزية المذكورة معروف عند أهل العلم وقد 

القاسم بن سلام في كتاب الأموال ذكره من طريقين     قال أبو عبيد رحمه اللَّ  ذكر ذلك أبو عبيد

حدثنا أبو أيوب الدمشقي قال حدثني سعدان بن يحيى عن عبد اللَّ بن أبي حميد عن أبي المليح الهذلي 

ا أن رسول اللَّ صلى اللَّ عليه وسلم صالح أهل نجران فكتب لهم كتابا بسم اللَّ الرحمن الرحيم هذا م
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كتب محمد النبي صلى اللَّ عليه وسلم لأهل نجران إذ كان له حكمه عليهم أن في كل سوداء وبيضاء 

وصفراء وحمراء أو ثمرة ورقيق وأفضل عليهم وترك ذلك لهم ألفي حلة في كل صفر ألف حلة وفي 

كل رجب ألف حلة كل حلة أوقية ما زاد الخراج أو نقص فعلى الأواقي فليحسب وما قضوا من 

كاب أو خيل أو دروع أخذ منهم بالحساب وعلى أهل نجران مقرى رسلي عشرين ليلة فما دونها ر

وعليهم عارية ثلاثين فرسا وثلاثين بعيرا وثلاثين درعا إذا كان كيد باليمن ذو مغدرة وما هلك مما 

على  أعاروا رسلي فهو ضامن على رسلي حتى يؤدوه إليهم ولنجران وحاشيتها ذمة اللَّ وذمة رسوله

دمائهم وأموالهم وملتهم وبيعهم ورهبانهم وأساقفهم وشاهدهم وغائبهم وكل ما تحت أيديهم من قليل أو 

كثير وعلى أن لا يغيروا أسقفا من سقيفاه ولا واقها من وقيهاه ولا راهبا من رهابنه وعلى أن لا 

جران على أن لا يخسروا ولا يعشروا ولا يطأ أرضهم جيش ومن ملك منهم حقا فالنصف بينهم بن

يأكلوا الربا فمن أكل الربا من ذي قبل فذمتي منهم بريئة وعليهم الجهد والنصح فيما استقبلوا غير 

مظلومين ولا معنوف عليهم شهد عثمان بن عفان ومعيقيب قال أبو عبيد الواقة ولي العهد في لغة 

أبو عبيد قال أبو أيوب وحدثني  بلحارث بن كعب يقول إذا مات هذا الأسقف قام الآخر مكانه      قال

عيسى بن يونس عن عبد اللَّ بن أبي حميد عن أبي المليح عن النبي صلى اللَّ عليه وسلم مثل ذلك 

وزاد في حديثه قال فلما توفي رسول اللَّ صلى اللَّ عليه وسلم أتوا أبا بكر فوفى لهم بذلك وكتب لهم 

م فلما ولى عمر بن الخطاب رضي اللَّ عنه أصابوا كتابا نحوا من كتاب رسول اللَّ صلى اللَّ عليه وسل

الربا في زمانه فأجلاهم عمر وكتب لهم أما بعد فمن وقعوا به من أمراء الشام أو العراق فليوسعهم 

من جريب الأرض وما اعتملوا من شيء فهو لهم لوجه اللَّ وعقبى من أرضهم قال فأتوا العراق 

ية بالكوفةفاتخذوا النجرانية قال أبو عبيد وهي قر
1

 

 أسماء القرآن     

أسماء القرآن     القرآن الفرقان الكتاب الهدى النور الشفاء البيان الموعظة الرحمة بصائر    

البلاغ الكريم المجيد العزيز المبارك التنزيل المنزل الصراط المستقيم حبل اللَّ الذكر الذكرى تذكرة  

كَ فيِهِ مِن بعَْدِ }العلم    37آل عمران{مَا جَاءكَ مِنَ الْعِلْمِ  فمََنْ حَآجَّ
2

 

 

 "لاتدعوا على أنفسكم إلا بخير " 

قيل إجابة الدعاء تكون عن صحة الاعتقاد و عن كمال الطاعة لأنه عقب آية الدعاء بقولة   

ا سعادته و و الطاعة و العبادة هي مصلحة العبد التى فيه    733البقرة{فَلْيَسْتَجِيبوُاْ ليِ وَلْيؤُْمِنوُاْ بيِ }

وَيَدْعُ }نجاته و أما إجابة دعائه و إعطاء سؤاله فقد يكون منفعة و قد يكون مضرة قال تعالى   
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كَ فيِهِ مِن }و قال تعالى    77الإسراء{الِإنسَانُ باِلشَّرِّ دُعَاءهُ باِلْخَيْرِ وَكَانَ الِإنسَانُ عَجُولاً  فمََنْ حَآجَّ

فَقلُْ تعََالَوْاْ نَدْعُ أبَْناَءناَ وَأبَْناَءكُمْ وَنِسَاءناَ وَنسَِاءكُمْ وَأنَفسَُناَ وأنَفسَُكُمْ ثمَُّ نبَْتهَِلْ بعَْدِ مَا جَاءكَ مِنَ الْعِلْمِ 

ِ عَلىَ الْكَاذِبيِنَ  و قال النبى صلى اللَّ عليه و سلم لما دخل على أهل جابر 37آل عمران{فنََجْعَل لَّعْنةََ اللَّه

كم إلا بخير فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولونفقال     لاتدعوا على أنفس
1

 

 

الرد على دعوى الرافضي
2
إن علي بن أبي طالب كان أفضل الخلق بعد رسول  

 الله صلى الله عليه وسلم

 

وأما اية الابتهال ففي الصحيح أنها لما نزلت أخذ النبي صلى اللَّ عليه وسلم بيد علي وفاطمة  

م بذلك لأنهم كانوا أقرب إليه من غيرهم فإنه لم يكن ولد ذكر إذ وحسن وحسين ليباهل بهم لكن خصه

ذاك يمشي معه ولكن كان يقول عن الحسن إن ابني هذا سيد فهما ابناه ونساؤه إذ لم يكن قد بقى له 

بنت إلا فاطمة رضي اللَّ عنها فإن المباهلة كانت لما قدم وفد نجران وهم نصارى وذلك كان بعد فتح 

تسع وفيها نزل صدر ال عمران وفيها فرض الحج وهي سنة الوفود فإن مكة لما  مكة بل كان سنة

فتحت سنة ثمان قدمت وفود العرب من كل ناحية فهذه الاية تدل على كمال اتصالهم برسول اللَّ 

صلى اللَّ عليه وسلم كما دل على ذلك حديث الكساء ولكن هذا لا يقتضي أن يكون الواحد منهم أفضل 

منين ولا أعلم منهم لأن الفضيلة بكمال الإيمان والتقوى لا بقرب النسب      كما قال من سائر المؤ

ِ أتَْقاَكُمْ }تعالى    وقد ثبت أن الصديق كان أتقى الأمة بالكتاب   75الحجرات{إنَِّ أكَْرَمَكُمْ عِندَ اللََّّ

الأرض خليلا لاتخذت والسنة وتواتر عن النبي صلى اللَّ عليه وسلم أنه قال لو كنت متخذا من أهل 

أبا بكر خليلا وهذا مبسوط في موضعه  فقوله
3

إن علي بن أبي طالب كان أفضل الخلق بعد رسول اللَّ 

صلى اللَّ عليه وسلم دعوى مجردة ينازعه فيها جمهور المسلمين من الأولين والاخرين      وقوله 

وواخاه        37آل عمران{ناَ وأنَفسَُكُمْ وَأنَفسَُ }جعله اللَّ نفس رسول اللَّ صلى اللَّ عليه وسلم حيث قال 

فيقال أما حديث المؤاخاة فباطل موضوع فإن النبي صلى اللَّ عليه وسلم لم يؤاخ أحدا ولا اخى بين 

المهاجرين بعضهم مع بعض ولا بين الأنصار بعضهم مع بعض ولكن اخى بين المهاجرين 

ن عوف واخى بين سلمان الفارسي وأبي والأنصار كما اخي بين سعد بن الربيع وعبد الرحمن ب

لوَْلَا }فهذا مثل قوله     37آل عمران{وَأنَفسَُناَ وأنَفسَُكُمْ }الدرداء كما ثبت ذلك في الصحيح وأما قوله 

نزلت في قصة عائشة رضي اللَّ    75النور{إذِْ سَمِعْتمُُوهُ ظنََّ الْمُؤْمِنوُنَ وَالْمُؤْمِناَتُ بأِنَفسُِهِمْ خَيْراً 

نها في الإفك فإن الواحد من المؤمنين من أنفس المؤمنين والمؤمنات     وكذلك قوله تعالى    ع
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وَإذِْ أخََذْناَ }أي يقتل بعضكم بعضا ومنه قوله تعالى      23البقرة{فتَوُبوُاْ إلِىَ باَرِئكُِمْ فاَقْتلُوُاْ أنَفسَُكُمْ }

ن دِياَرِكُمْ مِيثاَقكَُمْ لاَ تَسْفكُِونَ دِمَاءكُمْ وَلاَ تُ  أي لا يخرج بعضكم بعضا    33البقرة{خْرِجُونَ أنَفسَُكُم مِّ

فالمراد بالأنفس الإخوان إما في النسب وإما في الدين     وقد قال النبي صلى اللَّ لعيه وسلم لعلى أنت 

ينة مني وأنا منك وقال للَشعريين إن الأشعريين إذا أرملوا في الغزو أو نفدت نفقة عيالهم بالمد

جمعوا ما كان معهم في ثوب واحد ثم قسموه بينهم بالسوية هم منى وأنا منهم وهذا في الصحيح 

والأول أيضا في الصحيح     وفي الصحيح أيضا أنه قال لجليبيب وهذا منى وأنا منه هذا منى وأنا 

منه وهذا مبسوط في موضعه
1

 

آن والبراهين الدالة على إمامة علي من قال الرافضيالمنهج الثاني في الأدلة المأخوذة من القر  

كَ فيِهِ مِن بعَْدِ مَا جَاءكَ مِنَ الْعِلْمِ فقَلُْ تعََالَوْاْ نَدْعُ أبَْناَءناَ }الكتاب العزيز كثيرة   قوله تعالى  فمََنْ حَآجَّ

ِ عَلىَ الْكَاذِبيِنَ وَأبَْناَءكُمْ وَنِسَاءناَ وَنسَِاءكُمْ وَأنَفسَُناَ وأنَفسَُكُمْ ثمَُّ نبَْتهَِلْ فنََجْ      37آل عمران{عَل لَّعْنةََ اللَّه

نقل الجمهور كافة أن أبناءنا إشارة إلى الحسن والحسين ونساءنا إشارة إلى فاطمة و أنفسنا إشارة إلى 

على وهذه الآية دليل على ثبوت الإمامة لعلى لأنه تعالى قد جعل نفس رسول اللَّ صلى اللَّ عليه وسلم 

ل فيبقى المراد بالمساواة له الولاية وأيضا لو كان غير هؤلاء مساويا لهم وأفضل منهم والاتحاد محا

في استجابة الدعاء لأمره تعالى بأخذهم معه لأنه في موضع الحاجة وإذا كانوا هم الأفضل تعينت 

الإمامة فيهم وهل تخفى دلالة هذه الآية على المطلوب إلا على من استحوذ الشيطان عليه واخذ 

مجامع   قلبه وحببت إليه الدنيا التي لا ينالها إلا بمنع أهل الحق من حقهم      والجواب أن يقال أما ب

أخذه عليا وفاطمة والحسن والحسين في المباهلة فحديث صحيح رواه مسلم عن سعد بن أبي وقاص 

ا وَأبَْناَءكُمْ وَنسَِاءناَ وَنِسَاءكُمْ وَأنَفسَُناَ فقَلُْ تعََالَوْاْ نَدْعُ أبَْناَءنَ }قال في حديث طويل لما نزلت هذه الآية   

دعا رسول اللَّ صلى اللَّ عليه وسلم عليا وفاطمة وحسنا وحسينا فقال  37آل عمران{وأنَفسَُكُمْ ثمَُّ نبَْتهَِلْ 

اللهم هؤلاء أهل      ولكن لا دلالة في ذلك على الإمامة و لا على الأفضلية     وقوله قد جعله اللَّ 

س رسول اللَّ صلى اللَّ عليه وسلم والاتحاد محال فبقى المساواة له وله الولاية العامة فكذا المساوية نف

قلنا لا نسلم انه لم يبق إلا المساواة ولا دليل على ذلك بل حمله على ذلك ممتنع لان أحدا لا يساوي 

رب لا يقتضي المساواة قال رسول اللَّ صلى اللَّ عليه وسلم لا عليا ولا غيره وهذا اللفظ في لغة الع

ولم   75النور{لَوْلَا إذِْ سَمِعْتمُُوهُ ظنََّ الْمُؤْمِنوُنَ وَالْمُؤْمِناَتُ بأِنَفسُِهِمْ خَيْراً }تعالى في قصة الإفك     

فتَوُبوُاْ }يوجب ذلك أن يكون المؤمنون والمؤمنات متساوين وقد قال اللَّ تعالى في قصة بني إسرائيل  

أي يقتل بعضكم بعضا ولم يوجب      23البقرة{ئكُِمْ فاَقْتلُوُاْ أنَفسَُكُمْ ذَلكُِمْ خَيْرٌ لَّكُمْ عِندَ باَرِئكُِمْ إلِىَ باَرِ 

ذلك أن يكونوا متساوين ولا أن يكون من عبد العجل مساويا لمن لم يعبده وكذلك قد قيل في قوله   

قتل بعضكم بعضا وان كانوا غير متساوين      وقال تعالى  أي لا ي    59النساء{وَلاَ تَقْتلُوُاْ أنَفسَُكُمْ }

أي لا يلمز بعضكم بعضا فيطعن عليه ويعيبه وهذا نهي لجميع  77الحجرات{وَلَا تَلْمِزُوا أنَفسَُكُمْ }
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المؤمنين أن لا يفعل بعضهم ببعض هذا الطعن و العيب مع انهم غير متساوين لا في الأحكام ولا في 

ثمَُّ أنَتمُْ هـَؤُلاء }لم كالمظلوم ولا الإمام كالمأموم     ومن هذا الباب قوله تعالى    الفضيلة ولا الظا

   37آل عمران{وَأنَفسَُناَ وأنَفسَُكُمْ }أي يقتل بعضكم بعضا وإذا كان اللفظ      32البقرة{تَقْتلُوُنَ أنَفسَُكُمْ 

لَوْلَا إذِْ سَمِعْتمُُوهُ ظنََّ الْمُؤْمِنوُنَ }وقوله تعالى     77تالحجرا{وَلَا تَلْمِزُوا أنَفسَُكُمْ }كاللفظ في قوله    

ونحو ذلك مع أن التساوي هنا ليس بواجب بل ممتنع فكذلك   75النور{وَالْمُؤْمِناَتُ بأِنَفسُِهِمْ خَيْراً 

هناك واشد بل هذا اللفظ يدل على المجانسة والمشابهة والتجانس والمشابهة يكون بالاشتراك في 

لَوْلَا إذِْ }بعض الأمور كالاشتراك في الإيمان فالمؤمنون اخوة في الإيمان وهو المراد بقوله    

وَلَا تَلْمِزُوا أنَفسَُكُمْ }وقوله        75النور{سَمِعْتمُُوهُ ظنََّ الْمُؤْمِنوُنَ وَالْمُؤْمِناَتُ بأِنَفسُِهِمْ خَيْراً ٌ 

وان كان فيهم المنافق كاشتراك المسلمين في الإسلام وقد يكون الاشتراك في الدين  77الحجرات{

الظاهر وان كان مع ذلك الاشتراك في النسب فهو أوكد وقوم موسى كانوا أنفسنا بهذا الاعتبار      

أي رجالنا    37نآل عمرا{تعََالَوْاْ نَدْعُ أبَْناَءناَ وَأبَْناَءكُمْ وَنِسَاءناَ وَنسَِاءكُمْ وَأنَفسَُناَ وأنَفسَُكُمْ }قوله تعالى

ورجالكم أي الرجال الذين هم من جنسنا في الدين والنسب والرجال الذين هم من جنسكم أو المراد 

فذكر الأولاد    37آل عمران{أبَْناَءناَ وَأبَْناَءكُمْ وَنِسَاءناَ وَنِسَاءكُمْ  }التجانس في القرابة فقط لأنه قال  

قربين إلينا من الذكور والإناث من الأولاد والعصبة     ولهذا وذكر والنساء والرجال فعلم انه أراد الأ

دعا الحسن والحسين من الأبناء ودعا فاطمة من النساء ودعا عليا من رجاله ولم يكن عنده أحد أقرب 

إليه نسبا من هؤلاء وهم الذين أدار عليهم الكساء والمباهلة إنما تحصل بالأقربين إليه و إلا فلو بأهلهم 

ين في النسب وان كانوا أفضل عند اللَّ لم يحصل المقصود فان المراد انهم يدعون الأقربين بالابعد

كما يدعوا هو الأقرب إليه      والنفوس تحنوا على أقاربها مالا تحنوا على غيرهم وكانوا يعلمون انه 

ربهم واجتمع رسول اللَّ صلى اللَّ عليه وسلم ويعلمون انهم أن باهلوه نزلت البهلة عليهم وعلى أقا

خوفهم على أنفسهم وعلى أقاربهم فكان ذلك أبلغ في امتناعهم و إلا فالإنسان قد يختار أن يهلك ويحيا 

ابنه والشيخ الكبير قد يختار الموت إذا بقى أقاربه في نعمة ومال وهذا موجود كثير      فطلب منهم 

لهذا دعا هؤلاء     وآية المباهلة نزلت سنة المباهلة بالأبناء والنساء والرجال والأقربين من الجانبين ف

عشر لما قدم وفد نجران ولم يكن النبي صلى اللَّ عليه وسلم قد بقي من أعمامه إلا العباس والعباس لم 

يكن من السابقين الأولين ولا كان له به اختصاص كعلي و أما بنو عمه فلم يكن فيهم مثل علي وكان 

لة كانت لما قدم وفد نجران سنة تسع أو عشر وجعفر قتل بمؤتة سنة جعفر قد قتل قبل ذلك فان المباه

ثمان فتعين علي رضي اللَّ عنه وكونه تعين للمباهلة إذ ليس في الأقارب من يقوم مقامه لا يوجب أن 

يكون مساويا للنبي صلى اللَّ عليه وسلم في شيء من الأشياء بل ولا أن يكون أفضل من سائر 

المباهلة نوع فضيلة وهي مشتركة بينه وبين فاطمة وحسن وحسين ليست من الصحابة مطلقا بل له ب

خصائص الإمامة فان خصائص الإمامة لا تثبت للنساء ولا يقتضي أن يكون من بأهل به أفضل من 

جميع الصحابة كما لم يوجب أن تكون فاطمة وحسن وحسين أفضل من جميع الصحابة      و أما 

لاء مساويا لهم أو أفضل منهم في استجابة الدعاء لأمره تعالى بأخذهم قول الرافضي لو كان غير هؤ
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معه لأنه في موضع الحاجة      فيقال في الجواب لم يكن المقصود إجابة الدعاء فان دعاء النبي 

صلى اللَّ عليه وسلم وحده كاف ولو كان المراد بمن يدعوه معه أن يستجاب دعاؤه لدعا المؤمنين 

ا كان يستسقى بهم وكما كان يستفتح بصعاليك المهاجرين وكان يقول وهل كلهم ودعا بهم كم

تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم بدعائهم وصلاتهم و إخلاصهم     ومن المعلوم أن هؤلاء وان 

كانوا مجابين فكثرة الدعاء ابلغ في الإجابة لكن لم يكن المقصود دعوة من دعاه لإجابة دعائه بل 

الأهل والأهل ونحن نعلم بالاضطرار أن النبي صلى اللَّ عليه وسلم لو دعا أبا بكر لأجل المقابلة بين 

وعمر وعثمان و طلحة و الزبير وابن مسعود وأبي بن كعب ومعاذ بن جبل وغيرهم للمباهلة لكانوا 

من اعظم الناس استجابة لأمره وكان دعاء هؤلاء وغيرهم ابلغ في إجابة الدعاء لكن لم يأمره اللَّ 

انه بأخذهم معه لان ذلك لا يحصل به المقصود      فان المقصود أن أولئك يأتون بمن يشفقون سبح

عليه طبعا كأبنائهم ونسائهم ورجالهم الذين هم أقرب الناس إليهم فلو دعا النبي صلى اللَّ عليه وسلم 

يشتد عليهم  قوما أجانب لأتى أولئك بأجانب ولم يكن يشتد عليه نزول البهلة بأولئك الأجانب كما

نزولها بالأقربين إليهم فان طبع البشر يخاف على أقربيه مالا يخاف على الأجانب فأمر النبي صلى 

اللَّ عليه وسلم أن يدعوا قرابته وأن يدعوا أولئك قرابتهم     و الناس عند المقابلة تقوا كل طائفة 

أجنبيا لم يرض أولئك كما أنه لو  للَخرى ارهنوا عندنا أبناءكم و نساءكم فلو رهنت إحدى الطائفتين

دعا النبيي الأجانب لم يرض أولئك المقابلون له و لا يلزم أن يكون أهل الرجل أفضل عند اللَّ إذا قابل 

بهم لمن يقابله بأهله فقد تبين أن الآية لا دلالة فيها أصلا على مطلوب الرافضيلكنه و أمثاله ممن في 

بالألفاظ المجملة و يدعون النصوص الصريحة ثم قدحه في خيار قلبه زيغ كالنصارى الذين يتعلقون 

الأمة بزعمه الكاذب حيث زعم أن المراد بالأنفس المساوون و هو خلاف المستعمل في لغة العرب      

و مما يبين ذلك أن قوله نساءنا لا يختص بفاطمة بل من دعاه من بناته كانت بمنزلتها في ذلك لكن لم 

إلا فاطمة فإن رقية و أم كلثوم و زينب كن قد توفين قبل ذلك     فكذلك أنفسنا ليس يكن عنده إذ ذاك 

مختصا بعلي بل هذه صيغة جمع كما انه صيغة جمع و كذلك أبناءنا صيغة جمع و إنما دعا حسنا و 

حسينا لأنه لم يكن ممن ينسب إليه بالبنوة سواهما فان إبراهيم أن كان موجودا إذ ذاك فهو طفل لا 

دعى فان إبراهيم هو ابن مارية القبطية التي أهداها له المقوقس صاحب مصر و أهدى له البغلة و ي

مارية و سيرين فأعطى سيرين لحسان بن ثابت و تسرى مارية فولدت له إبراهيم و عاش بضعة 

 عشر شهرا و مات فقال النبي صلى اللَّ عليه و سلم     أن له مرضعا في الجنة تتم إرضاعه و كان

إهداء المقوقس بعد الحديبية بل بعد حنين
1

 

 

 القرآن المنزل الى الأرض فيه علم الله
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نسَانَ مِنْ عَلَقٍ { 7}اقْرَأْ باِسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ }قال تعالى  { 5}اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأكَْرَمُ { 5}خَلقََ الْإِ

نسَانَ مَا لَ { 3}الَّذِي عَلَّمَ باِلْقَلَمِ  أطلق الخلق ثم خص الإنسان وأطلق   2-7العلق{  2}مْ يعَْلَمْ عَلَّمَ الْإِ

التعليم ثم خص التعليم بالقلم والخلق يتضمن فعله والتعليم يتضمن قوله فإنه يعلم بتكليمه وتكليمه 

وَعَلَّمَكَ مَا لمَْ }بالإيحاء وبالتكليم من وراء حجاب وبإرسال رسول يوحى بإذنه ما يشاء قال تعالى    

كَ فيِهِ مِن بعَْدِ مَا جَاءكَ مِنَ الْعِلْمِ }وقال تعالى      775النساء{تعَْلَمُ تكَُنْ    37آل عمران{فمََنْ حَآجَّ

بِّ زِدْنيِ عِلْماً }وقال تعالى  وقال  773طه{وَلَا تعَْجَلْ باِلْقرُْآنِ مِن قبَْلِ أنَ يقُْضَى إلِيَْكَ وَحْيهُُ وَقلُ رَّ

حْمَنُ }تعالى  نسَانَ { 5}الْقرُْآنَ  عَلَّمَ { 7}الرَّ { 2}الشَّمْسُ وَالْقمََرُ بحُِسْباَنٍ { 3}عَلَّمَهُ الْبيَاَنَ { 5}خَلقََ الْإِ

 2-7الرحمن
1

 

كَ فيِهِ مِن بعَْدِ مَا جَاءكَ }تضمن أن القرآن المنزل الى الأرض فيه علم اللَّ كما قال      فمََنْ حَآجَّ

 37آل عمران{مِنَ الْعِلْمِ 
2

 

 

 لطائف لغوية

َ اصْطَفىَ آدَمَ }لفظ آل فلان إذا أطلق في الكتاب والسنة دخل فيه فلان كما في قوله   -7 إنَِّ اللَّه

يْناَهمُ }وقوله      55آل عمران{وَنوُحاً وَآلَ إبِْرَاهيِمَ وَآلَ عِمْرَانَ عَلىَ الْعَالمَِينَ  إلِاَّ آلَ لوُطٍ نَّجَّ

وَيوَْمَ تَقوُمُ السَّاعَةُ أدَْخِلوُا آلَ فِرْعَوْنَ أشََدَّ } فإن لوطا دخل فيهم  وقوله    53القمر{بِسَحَرٍ 

فقد دخل ياسين في السلام   ومنه     751الصافات{سَلَامٌ عَلىَ إلِْ ياَسِينَ }وقوله       33غافر{الْعَذَابِ 

     قوله صلى اللَّ عليه وسلم     اللهم صل على آل أبي أوفى     وكذلك لفظ  أهل البيت كقوله تعالى

ِ وَبَرَكَاتهُُ عَليَْكُمْ أهَْلَ الْبيَْتِ إنَِّهُ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ } فإن إبراهيم داخل فيهم دخل في ذلك   55هود{رَحْمَتُ اللَّه

أبو أوفى وكذلك قوله لقد أوتى هذا مزمارا من مزامير آل داود    وكذلك قوله      من سره أن يكتال 

البيت فليقل  اللهم صل على محمد النبي        الحديث  وسبب بالمكيال الأوفى إذا صلى علينا أهل 

ذلك  أن لفظ الآل أصله أول تحركت الواو وانفتح ما قبلها فقلبت ألفا فقيل  آل ومثله باب وناب وفي 

الأفعال قال وعاد ونحو ذلك ومن قال أصله أهل قلبت الهاء ألفا فقد غلط فإنه قال ما لا دليل عليه 

شاذ بغير حجة مع مخالفته للَصل  وأيضا فإن لفظ الأهل يضيفونه إلى الجماد وإلى وادعى القلب ال

غير المعظم كما يقولون  أهل البيت وأهل المدينة وأهل الفقير وأهل المسكين وأما الآل فإنما يضاف 

إلى معظم من شأنه أن يؤول غيره أو يسوسه فيكون مآله إليه ومنه الإيالة  وهي السياسة فآل 

ص هم من يؤوله ويؤول إليه ويرجع إليه ونفسه هي أول وأولى من يسوسه ويؤول إليه فلهذا الشخ

كان لفظ آل فلان متناولا له ولا يقال هو مختص به بل يتناوله ويتناول من يؤوله فلهذا جاء في أكثر 
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إبراهيم  الألفاظ      كما صليت على آل إبراهيم وكما باركت على آل إبراهيم       وجاء في بعضها

نفسه لأنه هو الأصل في الصلاة والزكاة وسائر أهل بيته إنما يحصل لهم ذلك تبعا وجاء في بعضها 

ذكر هذا وهذا تنبيها على هذين
1

 

محمد صلى اللَّ عليه وسلم هو من آل إبراهيم كما روى علي بن أبي طلحة عن ابن عباس   -5

َ اصْطفَىَ آدَمَ وَنوُحاً }في قوله     قال ابن  55آل عمران{وَآلَ إبِْرَاهِيمَ وَآلَ عِمْرَانَ عَلىَ الْعَالمَِينَ  إنَِّ اللَّه

عباس  محمد من آل إبراهيم وهذا بين فإنه إذا دخل غيره من الأنبياء في آل إبراهيم فهو أحق 

بالدخول فيهم 
2

 

ُ سَمِيعٌ عَليِمٌ }-5 سميع  53و آل عمران  52عمرانآل {إنَِّكَ أنَتَ السَّمِيعُ الْعَليِمُ } 53آل عمران{وَاللَّه

منزه عن الصم عليم منزه عن الجهل
3

 

الِحِينَ }-3 نَ الصَّ الحِِينَ } 59آل عمران{ وَنبَيِهاً مِّ آل { وَيكَُلِّمُ النَّاسَ فيِ الْمَهْدِ وَكَهْلاً وَمِنَ الصَّ

ل النبيين قال ولفظ     الصالح     و     الشهيد     و     الصديق     يذكر مفردا فيتناو 33عمران

الحِِينَ }تعالى فى حق الخليل    نْياَ وَإنَِّهُ فيِ الْآخِرَةِ لمَِنَ الصَّ وقال     55العنكبوت{وَآتيَْناَهُ أجَْرَهُ فيِ الدُّ

الِحِينَ } نْياَ حَسَنةًَ وَإنَِّهُ فيِ الآخِرَةِ لمَِنَ الصَّ بْ ليِ رَبِّ هَ }وقال الخليل       755النحل{وَآتيَْناَهُ فيِ الْدُّ

الحِِينَ  تَوَفَّنيِ مُسْلمِاً وَألَْحِقْنيِ }وقال يوسف     35الشعراء{حُكْماً وَألَْحِقْنيِ باِلصَّ

الِحِينَ  الحِِينَ }وقال سليمان      717يوسف{باِلصَّ وقال  79النمل{وَأدَْخِلْنيِ بِرَحْمَتكَِ فيِ عِباَدِكَ الصَّ

الصحيح المتفق على صحته لما كانوا يقولون فى آخر  النبى     صلى اللَّ عليه وسلم     فى الحديث

صلاتهم السلام على اللَّ قبل عباده السلام على فلان فقال لنا رسول اللَّ         ذات يوم     ان اللَّ هو 

السلام فاذا قعد أحدكم فى الصلاة فليقل التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبى 

السلام علينا وعلى عباد اللَّ الصالحين فاذا قالها أصابت كل عبد صالح لله فى  ورحمة اللَّ وبركاته

فأَوُْلَـئكَِ مَعَ الَّذِينَ }السماء والأرض     الحديث     وقد يذكر     الصالح مع غيره     كقوله تعالى     

يقيِنَ وَالشُّهدََا دِّ نَ النَّبيِِّينَ وَالصِّ ُ عَليَْهِم مِّ الِحِينَ وَحَسُنَ أوُلَـئكَِ رَفيِقاً أنَْعَمَ اللَّه قال    39النساء{ء وَالصَّ

الزجاج وغيره الصالح القائم بحقوق اللَّ وحقوق عباده ولفظ     الصالح    خلاف الفاسد فاذا أطلق 

فهو الذى أصلح جميع امره فلم يكن فيه شىء من الفساد فاستوت سريرته وعلانيته وأقواله وأعماله 

ه وهذا يتناول النبيين ومن دونهمعلى ما يرضى رب
4

 

فإن     أن     المفتوحة وما فى خبرها بمنزلة المصدر فإذا قال حدثنى أنه قال فهو فى التقدير  -2

حدثنى بقوله ولهذا إتفق النحاة على أن     إن     المكسورة تكون فى موضع الجمل والمفتوحة فى 

                                                        
 

1
 335: ص 55: و مجموع الفتاوى ج 537: ص 5: و منهاج السنة النبوية ج 795 -793:ص 7: الفتاوى الكبرى ج

2
 333: ص 55: و مجموع الفتاوى ج 795: ص 7: الفتاوى الكبرى ج

3
 315: ص 3: الجواب الصحيح ج

4
 25: ص 5: مجموع الفتاوى ج



 

332 
 

 

َ يبُشَِّرُكَ َفنَاَدَتْهُ الْمَلآئكَِ }موضع المفردات فقوله  59آل عمران{ةُ وَهوَُ قاَئمٌِ يصَُلِّي فيِ الْمِحْرَابِ أنََّ اللَّه

على قراءة الفتح فى تقدير قوله فنادته ببشارته وهو ذكر لمعنى ما نادته به وليس فيه ذكر اللفظ ومن 

ما أقول إنى أحمد  قرأ     إن اللَّ    فقد حكى لفظه وكذلك الفرق بين قوله أول ما أقول أحمد اللَّ وأول

اللَّ
1

 

السيد     أصله سيود إجتمعت ياء و واو و سبقت إحداهما بالسكون فقلبت الواو ياء و أدغمت   -3

كما قيل ميت و أصله ميوت و المادة في السواد و السؤدد تدل على الجمع و اللون الأسود هو الجامع 

قال أكثر السلف     سيدا    حليما و       59نآل عمرا{وَسَيِّداً وَحَصُوراً }للبصر و قد قال تعالى   

كذلك يروى عن الحسن و سعيد بن جبير و عكرمة و عطاء و أبى الشعثاء و الربيع بن أنس و مقاتل 

و قال أبو روق عن الضحاك أنه الحسن الخلق و روى سالم عن سعيد بن جبير أنه إلتقى و لا يسود 

لق ثابتا وقال عبداللَّ بن عمر ما رأيت بعد رسول اللَّ الرجل الناس حتى يكون فى نفسه مجتمع الخ

صلى اللَّ عليه و سلم أسود من معاوية فقيل له و لا أبو بكر و لا عمر قال كان أبو بكر و عمر خيرا 

منه و ما رأيت بعد رسول اللَّ صلى اللَّ عليه و سلم أسود من معاوية قال أحمد بن حنبل يعنى به 

ذا قيل          إذا شئت يوما أن تسود قبيلة     فبالحلم سد لا بالتسرع و الشتم      الحليم أو قال الكريم و له

ولهذا فسر طائفة من السلف السيد بأنه سيد قومه فى الدين و قال إبن زيد هو الشريف و قال الزجاج 

إبن عباس الذي يفوق قومه فى الخير و قال إبن الأنباري السيد هنا الرئيس و الإمام في الخير و عن 

و مجاهد هو الكريم على ربه و عن سعيد بن المسيب هو الفقيه العالم
2

 

والأمر بتسبيحه يقتضي أيضا تنزيهه عن كل عيب    37آل عمران{ وَسَبِّحْ باِلْعَشِيِّ وَالِإبْكَارِ }-5

م إثبات و سوء و إثبات صفات الكمال له فإن    التسبيح    يقتضي التنزيه و التعظيم و التعظيم يستلز

المحامد التى يحمد عليها فيقتضي ذلك تنزيهه و تحميده و تكبيره و توحيده  
3

 

وقد دل كتاب اللَّ على أن اسم الوحى والكلام فى كتاب اللَّ فيهما عموم وخصوص فإذا كان  -3

أحدهما عاما اندرج فيه الآخر كما اندرج الوحى فى التكليم العام فى هذه الآية واندرج التكليم فى 

واما التكليم الخاص الكامل فلا يدخل فيه  75طه{فاَسْتمَِعْ لمَِا يوُحَى}الوحى العام حيث قال تعالى 

الوحى الخاص الخفى الذى يشترك فيه الأنبياء وغيرهم كما أن الوحى المشترك الخاص لا يدخل فيه 

ثم     71مريم{لنَّاسَ ثلََاثَ ليَاَلٍ سَوِيهاً آيتَكَُ ألَاَّ تكَُلِّمَ ا}التكليم الخاص الكامل كما قال تعالى لزكريا    

فالايحاء     ليس بتكليم ولا        77مريم{فخََرَجَ عَلىَ قَوْمِهِ مِنَ الْمِحْرَابِ فأَوَْحَى إلِيَْهِمْ }قال تعالى   

أن   37آل عمران{ رَمْزاً ألَاَّ تكَُلِّمَ النَّاسَ ثلَاثَةََ أيََّامٍ إلِاَّ }يناقض الكلام وقوله تعالى فى الآية الأخرى    
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جعل معنى الاستثناء منقطعا اتفق معنى التكليم فى الآيتين وان جعل متصلا كان التكليم مثل التكليم 

نْهمُ }فى سورة الشورى وهو التكليم العام وقد تبين أنه إنما كلم موسى تكليما خاصا كاملا بقوله    مِّ

 ُ 525البقرة{مَّن كَلَّمَ اللَّه
1

 

ذَلكَِ مِنْ أنَباَء الْغَيْبِ }بذلك إلى ما تلاه قبل هذه الآية   فقال  لما ذكر خبر مريم       وأشار -9

33آل عمران{نوُحِيهِ إلِيَكَ 
2

 

قال وروى عن قتادة والسدي وعبدالرحمن بن زيد بن أسلم مثل ذلك وروى بإسناده عن أبي العالية في  -71

قال اركدي لربك وعن الأوزاعي قال ركدت في محرابها قائمة     35آل عمران { ياَ مَرْيَمُ اقْنتُيِ لرَِبِّكِ }قوله     

آل { اقْنتُيِ لرَِبِّكِ وَاسْجُدِي}وراكعة وساجدة حتى نزل ماء الأصفر في قدميها      وعن الحسن أنه سئل عن قوله     

تتورم قدماها قال يقول اعبدي لربك      وعن ليث عن مجاهد قال كانت تقوم حتى    35عمران 
3

 

قلنا القنوت هو دوام الطاعة و الثبات عليه و ذلك واجب في جميع الصلوات كما قال تعالى   -77

35آل عمران{ياَ مَرْيَمُ اقْنتُيِ لِرَبِّكِ وَاسْجُدِي }
4

 

ن فهى معرفة الحكمة فى القرآ 33آل عمران{وَيعَُلِّمُهُ الْكِتاَبَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالِإنجِيلَ }-75

الحق وقوله والعمل به
5

 

75-{ ِ ِ وَأبُْرِئُ الأكْمَهَ والأبَْرَصَ وَأحُْيِـي الْمَوْتىَ بإِذِْنِ اللَّه آل {فأَنَفخُُ فيِهِ فيَكَُونُ طيَْراً بإِذِْنِ اللَّه

فإن الإذن نوعان إذن لمعنى المشيئة والخلق وإذن بمعنى الإباحة والإجازة39عمران
6

 

ولفظ الإنباء يتضمن معنى   39آل عمران{م بمَِا تأَكُْلوُنَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فيِ بيُوُتكُِمْ وَأنُبَِّئكُُ }-73

الإعلام والإخبار لكنه في عامة موارد استعماله أخص من مطلق الأخبار فهو يستعمل في الإخبار 

ما تدخرون في بالامور الغائبة المختصة دون المشاهدة المشتركة كما قال     وأنبئكم بما تأكلون و

بيوتكم
7

 

 

ؤْمِنيِنَ }-72 قال سعيد بن جبير عن ابن عباس       39آل عمران{إنَِّ فيِ ذَلكَِ لآيةًَ لَّكُمْ إنِ كُنتمُ مُّ

ان في ذلك لآية للمؤمنين     قال العلامة تكون بين الرجل وأهله رواه ابن المنذر حدثنا موسى بن 

                                                        
 

1
 315-315: ص 75: مجموع الفتاوى ج

2
 553: ص 5: الجواب الصحيح ج

3
 3: ص 7: رسالة في قنوت الأشياء ج

4
 553: ص 7: و الفتاوى الكبرى ج 725: ص 3: شرح العمدة ج

5
 32: ص 5: مجموع الفتاوى ج

6
 755: ص 7: لعبادة جالزهد والورع وا

7
 553: ص 7: النبوات ج

 



 

334 
 

 

وكيع عن سفيان عن سماك عن سعيد بن جبير عن ابن هارون حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا 

عباس ورواه ابن أبي حاتم حدثنا أبو سعيد يحيى بن سعيد القطان حدثنا أبو اسامة حدثني سفيان عن 

سماك عن سعيد بن جبير عن ابن عباس     ان في ذلك لآية    قال علامة ألم تر إلى الرجل إذا أراد 

بخاتمه أو ثبوته فعرفوا أنه حق فتارة يرسل خاتمه معه فيعلمون أن يرسل إلى أهله في حاجة أرسل 

أنه أرسله ليعلموا أنه أرسله إذ كانوا قد علموا أن الخاتم معه وأنه ليس في إرساله مع ذلك الشخص 

الذي لا يعرفونه مقصود له إلا أن يكون علامة على أنه أرسله اليهم فيصدقونه فيما أخبر عنه 
1

 

ؤْمِنيِنَ }  وقال تعالى    -73 فالآيات التي هي    39آل عمران{إنَِّ فيِ ذَلكَِ لآيةًَ لَّكُمْ إنِ كُنتمُ مُّ

دلائل النبوة وبراهينها هي آيات من اللَّ وعلامات منه أنه أرسل الرسول وكما أن الآيات التي هي 

كلامه تتضمن إخباره لعباده وأمره ففيها
2

 

كثيرة متنوعة وهي أكثر وأعظم من آيات غيره من والآيات والبراهين الدالة على نبوة محمد 

الأنبياء ويسميها من يسميها من النظار معجزات وتسمى دلائل النبوة وأعلام النبوة      وهذه الألفاظ 

إذا سميت بها آيات الأنبياء كانت أدل على المقصود من لفظ المعجزات ولهذا لم يكن لفظ المعجزات 

ما فيه لفظ الآية والبينة والبرهان وأما لفظ الآيات فكثير في القرآن كما موجودا في الكتاب والسنة وإن

ؤْمِنيِنَ }قال المسيح   39آل عمران{إنَِّ فيِ ذَلكَِ لآيةًَ لَّكُمْ إنِ كُنتمُ مُّ
3

 

َ وَأطَِيعُونِ  -75 أن اسم تقوى اللَّ يجمع فعل كل ما أمر اللَّ به ايجابا  21آل عمران{فاَتَّقوُاْ اللَّه

با وما نهى عنه تحريما وتنزيها وهذا يجمع حقوق اللَّ وحقوق العبادواستحبا
4

 

عامة الأسماء يتنوع مسماها بالاطلاق والتقييد       وكذلك اذا أفرد اسم     طاعة اللَّ      -73

دخل فى طاعته كل ما أمر به وكانت طاعة الرسول داخلة فى طاعته وكذا اسم     التقوى    اذا افرد 

ل كل مأمور به وترك كل محظور قال طلق بن حبيب التقوى ان تعمل بطاعة اللَّ على دخل فيه فع

نور من اللَّ ترجو رحمة اللَّ وأن تترك معصية اللَّ على نور من اللَّ تخاف عذاب اللَّ وهذا كما فى 

قْ { 23}إنَِّ الْمُتَّقيِنَ فيِ جَنَّاتٍ وَنهََرٍ }قوله    وقد    22- 23القمر{ 22}تَدِرٍ فيِ مَقْعَدِ صِدْقٍ عِندَ مَليِكٍ مُّ

َ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجاً }يقرن بها اسم آخر كقوله      وَيرَْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يحَْتسَِبُ وَمَن { 5}وَمَن يتََّقِ اللََّّ

ِ فهَوَُ حَسْبهُُ  وقوله     91فيوس{إنَِّهُ مَن يتََّقِ وَيِصْبِرْ }وقوله       5- 5الطلاق{5}يتََوَكَّلْ عَلىَ اللََّّ

َ الَّذِي تَسَاءلوُنَ بهِِ وَالأرَْحَامَ } 7النساء{وَاتَّقوُاْ اللَّه
5
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وكان صلى اللَّ عليه وسلم يقول فى خطبته    من يطع اللَّ ورسوله فقد رشد ومن يعصهما  -79

لى فإنه لا يضر إلا نفسه ولن يضر اللَّ شيئا     وجميع الرسل دعوا إلى عبادة اللَّ وتقواه وخشيته وإ

َ وَاتَّقوُهُ وَأطَِيعُونِ }طاعتهم كما قال نوح عليه السلام     وَمَن يطُِعِ }وقال تعالى    5نوح{أنَِ اعْبدُُوا اللََّّ

َ وَيتََّقْهِ فأَوُْلئَكَِ همُُ الْفاَئِزُونَ  َ وَرَسُولهَُ وَيَخْشَ اللََّّ َ }وقال كل من نوح والنبيين       25النور{اللََّّ فاَتَّقوُا اللََّّ

 713الشعراء{وَأطَِيعُونِ 
1

 

 

سْتَقيِمٌ } -51 َ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فاَعْبدُُوهُ هـَذَا صِرَاطٌ مُّ عامة الأسماء يتنوع 27آل عمران{ إنَِّ اللَّه

مسماها بالاطلاق والتقييد    ومن هذا الباب لفظ     العبادة     فاذا أمر بعبادة اللَّ مطلقا دخل فى 

فالتوكل عليه مما أمر به والاستعانة به مما أمر به فيدخل ذلك فى مثل قوله    عبادته كل ما أمر اللَّ به 

نسَ إلِاَّ ليِعَْبدُُونِ } َ وَلاَ تشُْرِكُواْ بهِِ }وفى قوله          23الذاريات{وَمَا خَلقَْتُ الْجِنَّ وَالْإِ وَاعْبدُُواْ اللَّه

إنَِّا أنَزَلْناَ }وقوله        57البقرة{عْبدُُواْ رَبَّكُمُ الَّذِي خَلقَكَُمْ َياَ أيَُّهاَ النَّاسُ ا}وقوله       53النساء{شَيْئاً 

َ مُخْلصِاً لَّهُ الدِّينَ  َ أعَْبدُُ مُخْلصِاً لَّهُ دِينيِ}     5الزمر{إلِيَْكَ الْكِتاَبَ باِلْحَقِّ فاَعْبدُِ اللََّّ     73الزمر{قلُِ اللََّّ

ِ تأَمُْ }وقوله    ثم قد يقرن بها اسم آخر كما فى قوله           33الزمر{رُونِّي أعَْبدُُ أيَُّهاَ الْجَاهِلوُنَ أفَغََيْرَ اللََّّ

اعْبدُُوا }وقول نوح       755هود{فاَعْبدُْهُ وَتَوَكَّلْ عَليَْهِ }وقوله    2الفاتحة{إيَِّاكَ نعَْبدُُ وإيَِّاكَ نَسْتعَِينُ }

َ وَاتَّقوُهُ وَأطَِيعُونِ  5نوح{اللََّّ
2

 

ِ وَاشْهَدْ بأِنََّا مُسْلمُِونَ }-57 ِ آمَنَّا باِللهه ولفظ الإسلام  25آل عمران{ قاَلَ الْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ أنَصَارُ اللَّه

جُلاً فيِهِ }يتضمن الاستسلام والانقياد ويتضمن الإخلاص مأخوذ من قوله تعالى   ُ مَثلَاً رَّ ضَرَبَ اللََّّ

ِ بَلْ أكَْثَرُهمُْ لَا يعَْلمَُونَ شُرَكَاء مُتَشَاكِسُونَ وَرَجُلاً    59الزمر{ سَلمَاً لِّرَجُلٍ هلَْ يَسْتَوِياَنِ مَثلَاً الْحَمْدُ لِلهَّ

فلا بد في الإسلام من الاستسلام لله وحده وترك الاستسلام لما سواه وهذا حقيقة قولنا لا إله إلا اللَّ 

ن يشرك به ومن لم يستسلم له فهو مستكبر عن فمن استسلم لله ولغير اللَّ فهو مشرك واللَّ لا يغفر أ

وَقاَلَ رَبُّكُمُ ادْعُونيِ أسَْتجَِبْ لكَُمْ إنَِّ الَّذِينَ يَسْتكَْبِرُونَ عَنْ عِباَدَتيِ سَيدَْخُلوُنَ }عبادته وقد قال تعالى     

لا يدخل الجنة من وثبت عنه صلى اللَّ عليه وسلم في الصحيح أنه قال         31غافر{جَهنََّمَ دَاخِرِينَ 

في قلبه مثقال ذرة من كبر ولا يدخل النار من في قلبه مثقال ذرة من إيمان فقيل له يا رسول اللَّ 

الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا أفمن الكبر ذلك قال لا إن اللَّ جميل يحب الجمال الكبر 

هم واحتقارهمبطر الحق وغمط الناس بطر الحق جحده ودفعه وغمط الناس ازدراؤ
3
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سُولَ }-55 عامة الأسماء يتنوع مسماها بالاطلاق  25آل عمران{رَبَّناَ آمَنَّا بمَِا أنَزَلْتَ وَاتَّبعَْناَ الرَّ

بِّكُمْ }والتقييد    وكذلك لفظ اتباع ما أنزل اللَّ يتناول جميع الطاعات كقوله    اتَّبعُِواْ مَا أنُزِلَ إلِيَْكُم مِّن رَّ

   755طه{فمََنِ اتَّبعََ هدَُايَ فلََا يضَِلُّ وَلَا يشَْقىَ}وقوله     5الأعراف{واْ مِن دُونهِِ أوَْليِاَءوَلاَ تتََّبعُِ 

قَ بكُِمْ عَن سَبيِلهِِ }وقوله     بلَُ فتَفَرََّ وقد   725الأنعام{وَأنََّ هَـذَا صِرَاطِي مُسْتَقيِماً فاَتَّبعُِوهُ وَلاَ تتََّبعُِواْ السُّ

وقوله       722الأنعام{وَهَـذَا كِتاَبٌ أنَزَلْناَهُ مُباَرَكٌ فاَتَّبعُِوهُ وَاتَّقوُاْ لعََلَّكُمْ ترُْحَمُونَ }ره كقوله يقرن به غي

بِّكَ لا إلَِـهَ إلِاَّ هوَُ وَأعَْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ } وَاتَّبعِْ }وقوله        713الأنعام{اتَّبعِْ مَا أوُحِيَ إلِيَْكَ مِن رَّ

ُ وَهوَُ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ مَ  719يونس{ا يوُحَى إلِيَْكَ وَاصْبِرْ حَتَّىَ يَحْكُمَ اللَّه
1

إنَِّ مَثَلَ }وقال تعالى      -55

ِ كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقهَُ مِن ترَُابٍ ثِمَّ قاَلَ لهَُ كُن فيَكَُونُ  وإذا ظرف لما يستقبل من 29آل عمران{عِيسَى عِندَ اللَّه

عل المضارع للاستقبالالزمان وأن الف
2

 

فهذا يقتضي أنه إذا أراد شيئا فإنما أمره أن يقول له كن فيكون وقوله    إذا أراده فاقتضى  -53

هذا انه لم يخلق شيئا إلا وقد قال له كن
3

 

ةٌ إلِاَّ }فالحجة اسم لما يحتج به من حق وباطل كقوله          -52  لئِلَاَّ يكَُونَ للِنَّاسِ عَليَْكُمْ حُجَّ

فإن الظالمين يحتجون عليكم بحجة باطلة كقول المشركين لما       721البقرة{الَّذِينَ ظَلمَُواْ مِنْهمُْ 

حولت القبلة إلى الكعبة قد عاد إلى قبلتكم فسوف يعود إلى ملتكم فهذه حجة داحضة من الظالمين      

ِ }ومما يبين ذلك قوله          ونَ فيِ اللََّّ تهُمُْ دَاحِضَةٌ عِندَ رَبِّهِمْ وَالَّذِينَ يحَُاجُّ  مِن بعَْدِ مَا اسْتجُِيبَ لهَُ حُجَّ

فسماها حجة وجعلها داحضة وهؤلاء الذين يحاجون     73الشورى{وَعَليَْهِمْ غَضَبٌ وَلهَمُْ عَذَابٌ شَدِيدٌ 

منين في اللَّ من بعد ما أستجيب له هم الكفار من المشركين وأهل الكتاب      فهم يحاجون المؤ

ليردوهم عن دينهم
4

 

أي كخيفة بعضكم بعضا     و قوله     53الروم{تَخَافوُنهَمُْ كَخِيفتَكُِمْ أنَفسَُكُمْ }و قال تعالى    -53

لىَ فتَوُبوُاْ إِ }و قوله        75النور{لَوْلَا إذِْ سَمِعْتمُُوهُ ظنََّ الْمُؤْمِنوُنَ وَالْمُؤْمِناَتُ بأِنَفسُِهِمْ خَيْراً }تعالى   

نَدْعُ أبَْناَءناَ وَأبَْناَءكُمْ وَنِسَاءناَ وَنِسَاءكُمْ وَأنَفسَُناَ وأنَفسَُكُمْ }و قوله      23البقرة{باَرِئكُِمْ فاَقْتلُوُاْ أنَفسَُكُمْ 

 37آل عمران{
5

 

َ لهَوَُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ } حكيم  عزيز منزه عن العجز والضعف  والذل واللغوب آل عمران{وَإنَِّ اللَّه

منزه عن السفه
6
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هذه في النفي لتحقيق نفي الجنس كما في قوله تعالى     (  من تكون لبيان الجنس )تدخل من  -55

نْ عَمَلهِِم مِّن شَيْءٍ } ُ }وقوله  57الطور{وَمَا ألَتَْناَهمُ مِّ وقوله       35آل عمران { وَمَا مِنْ إلَِـهٍ إلِاَّ اللَّه

نْ أحََدٍ } ولهذا إذا دخلت في النفي تحقيقا أو تقديرا أفادت نفى   35الحاقة{عَنْهُ حَاجِزِينَ فمََا مِنكُم مِّ

وقوله   35الجنس قطعا فالتحقيق ما ذكر والتقدير كقوله تعالى     لا إله إلا اللَّ     سورة آل عمران 

جلا فإنها ونحو ذلك بخلاف ما إذا لم تكن من موجودة كقولك ما رأيت ر 5البقرة{لاَ رَيْبَ فيِهِ }

ظاهرة لنفى الجنس ولكن قد يجوز أن ينفى بها الواحد من الجنس كما قال سيبويه يجوز أن يقال ما 

رأيت رجلا بل رجلين فتبين أنه يجوز إرادة الواحد وإن كان الظاهر نفى الجنس بخلاف ما إذا دخلت 

م ألفا فهو حر فأعطاه كل من فإنها تنفى نفي الجنس قطعا      ولهذا لو قال لعبيده من أعطاني منك

واحد ألفا عتقوا كلهم وكذلك لو قال لنسائه من أبرأتني منكن من صداقها فهي طالق فأبرأنه كلهن 

طلقن كلهن فإن المقصود بقوله منكم بيان جنس المعطى والمبرئ لا إثبات هذا الحكم لبعض العبيد 

لمذكور متصفا بهذه الصفةوالأزواج   فإن قيل        فهذا كما لا يمنع أن يكون كل ا
1

 

َ عَليِمٌ باِلْمُفْسِدِينَ } -53 عليم منزه عن الجهل 35آل عمران{فإَنَِّ اللَّه
2

 

َ عَليِمٌ باِلْمُفْسِدِينَ } -59 لَا يَصْلَاهاَ إلِاَّ }وقال تعالى     35آل عمران{فإَنِ تَوَلَّوْاْ فإَنَِّ اللَّه

أى كذب بالخبر وتولى عن طاعة الأمر وانما   73-72الليل {  73}الَّذِي كَذَّبَ وَتوََلَّى{ 72}الْأَشْقىَ

فكََذَّبَ }على الخلق أن يصدقوا الرسل فيما أخبروا ويطيعوهم فيما أمروا وكذلك قال فى فرعون  

وَلكَِن كَذَّبَ { 57}فلََا صَدَّقَ وَلَا صَلَّى}وقال عن جنس الكافر         57النازعات{وَعَصَى

فالتكذيب للخبر والتولى عن الأمر وانما الايمان تصديق الرسل فيما    55-57امة القي{55}وَتَوَلَّى

إنَِّا أرَْسَلْناَ إلِيَْكُمْ رَسُولاً شَاهِداً عَليَْكُمْ كَمَا أرَْسَلْناَ إلِىَ }اخبروا وطاعتهم فيما أمروا ومنه قوله      

سُولَ فَ { 72}فِرْعَوْنَ رَسُولاً  ولفظ         73-72المزمل{ 73}أخََذْناَهُ أخَْذاً وَبيِلاً فعََصَى فرِْعَوْنُ الرَّ

سَتدُْعَوْنَ إلِىَ قوَْمٍ أوُْليِ }التولى    بمعنى التولى عن الطاعة مذكور فى مواضع من القرآن كقوله   

ُ أجَْراً حَسَناً  بْكُمْ  بأَسٍْ شَدِيدٍ تقُاَتِلوُنهَمُْ أوَْ يسُْلمُِونَ فإَنِ تطُِيعُوا يؤُْتكُِمُ اللََّّ وَإنِ تتََوَلَّوْا كَمَا تَوَلَّيْتمُ مِّن قبَْلُ يعَُذِّ

وذمه فى غير موضع من القرآن من تولى دليل على وجوب طاعة اللَّ      73الفتح{عَذَاباً ألَيِماً 

ورسوله وان الأمر المطلق يقتضى وجوب الطاعة وذم المتولى عن الطاعة كما علق الذم بمطلق 

سُولَ }ه   المعصية فى مثل قول 73المزمل { 73}فعََصَى فرِْعَوْنُ الرَّ
3

 

َ عَليِمٌ باِلْمُفْسِدِينَ } -51 لفظ     الصلاح     و     الفساد     فاذا  35آل عمران{فإَنِ تَوَلَّوْاْ فإَنَِّ اللَّه

أطلق الصلاح تناول جميع الخير وكذلك الفساد يتناول جميع الشر  وكذلك اسم المصلح والمفسد قال 
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أتَرُِيدُ أنَ تَقْتلُنَيِ كَمَا قتَلَْتَ نفَْساً باِلْأمَْسِ إنِ ترُِيدُ إلِاَّ أنَ تكَُونَ جَبَّاراً فيِ }عالى فى قصة موسى     ت

وَقاَلَ مُوسَى لأخَِيهِ هاَرُونَ اخْلفُْنيِ فيِ }      79القصص{الْأَرْضِ وَمَا ترُِيدُ أنَ تكَُونَ مِنَ الْمُصْلِحِينَ 

وَإذَِا قيِلَ لهَمُْ لاَ تفُْسِدُواْ فيِ }وقال تعالى    735الأعراف{أصَْلحِْ وَلاَ تتََّبعِْ سَبيِلَ الْمُفْسِدِينَ قَوْمِي وَ 

-77البقرة {  75}ألَا إنَِّهمُْ همُُ الْمُفْسِدُونَ وَلـَكِن لاَّ يَشْعُرُونَ { 77}الأَرْضِ قاَلوُاْ إنَِّمَا نَحْنُ مُصْلحُِونَ 

ِ وَباِلْيَوْمِ الآخِرِ وَمَا }عائد على المنافقين فى قوله     والضمير       75 وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقوُلُ آمَنَّا باِللهه

وهذا مطلق يتناول من كان على عهد النبى        ومن سيكون بعدهم ولهذا  3البقرة { 3}همُ بمُِؤْمِنيِنَ 

قوا حين نزولها وكذا قال السدى عن أشياخه قال سلمان الفارسى أنه عنى بهذه الآية قوما لم يكونوا خل

الفساد الكفر والمعاصى وعن مجاهد ترك امتثال الأوامر واجتناب النواهى والقولان معناهما واحد 

وعن ابن عباس الكفر وهذا معنى قول من قال النفاق الذى صافوا به الكفار وأطلعوهم على أسرار 

لمعاصى وهذا أيضا عام كالأولينالمؤمنين وعن أبى العالية ومقاتل العمل با
1
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 12-22ال عمران

 

َ وَلاَ نشُْرِ } كَ قلُْ ياَ أهَْلَ الْكِتاَبِ تعََالوَْاْ إلِىَ كَلمََةٍ سَوَاء بيَْننَاَ وَبيَْنكَُمْ ألَاَّ نعَْبدَُ إلِاَّ اللهه

ِ فَ  ن دُونِ اللهه إنِ توََلَّوْاْ فَقوُلوُاْ اشْهَدُواْ بأِنََّا بهِِ شَيْئاً وَلاَ يتََّخِذَ بعَْضُناَ بعَْضاً أرَْباَباً مِّ

ونَ فيِ إبِْرَاهِيمَ وَمَا أنُزِلتَِ التَّورَاةُ { 22}مُسْلمُِونَ  ياَ أهَْلَ الْكِتاَبِ لمَِ تحَُآجُّ

 هَاأنَتمُْ هَؤُلاء حَاجَجْتمُْ فيِمَا لكَُم بهِِ عِلمٌ { 22}وَالإنجِيلُ إلِاَّ مِن بعَْدِهِ أفَلَاَ تعَْقلِوُنَ 

ُ يعَْلمَُ وَأنَتمُْ لاَ تعَْلمَُونَ  ونَ فيِمَا ليَْسَ لكَُم بهِِ عِلْمٌ وَاللهه مَا كَانَ { 22}فلَمَِ تحَُآجُّ

سْلمِاً وَمَا كَانَ مِنَ  إبِْرَاهِيمُ يهَوُدِيهاً وَلاَ نصَْرَانيِهاً وَلكَِن كَانَ حَنيِفاً مُّ

اهِيمَ للََّذِينَ اتَّبعَوُهُ وَهَـذَا النَّبيُِّ وَالَّذِينَ آمَنوُاْ إنَِّ أوَْلىَ النَّاسِ بإِبِْرَ { 22}الْمُشْرِكِينَ 

ُ وَلِيُّ الْمُؤْمِنيِنَ  نْ أهَْلِ الْكِتاَبِ لوَْ يضُِلُّونكَُمْ وَمَا يضُِلُّونَ { 21}وَاللهه وَدَّت طَّآئفِةٌَ مِّ

ِ وَأنَتمُْ ياَ أهَْلَ الْكِتاَبِ لمَِ تَ { 29}إلِاَّ أنَفسَُهُمْ وَمَا يشَْعُرُونَ  كْفرُُونَ بآِياَتِ اللهه

ياَ أهَْلَ الْكِتاَبِ لمَِ تلَْبسُِونَ الْحَقَّ باِلْباَطِلِ وَتكَْتمُُونَ الْحَقَّ وَأنَتمُْ { 23}تشَْهَدُونَ 

نْ أهَْلِ الْكِتاَبِ آمِنوُاْ باِلَّذِيَ أنُزِلَ عَلىَ الَّذِينَ آمَنُ { 21}تعَْلمَُونَ  واْ وَقاَلتَ طَّآئفِةٌَ مِّ

وَلاَ تؤُْمِنوُاْ إلِاَّ لمَِن تبَعَِ دِينكَُمْ قلُْ { 22}وَجْهَ النَّهَارِ وَاكْفرُُواْ آخِرَهُ لَعَلَّهُمْ يرَْجِعُونَ 

وكُمْ عِندَ رَبِّكُمْ قلُْ إنَِّ  ثْلَ مَا أوُتيِتمُْ أوَْ يحَُآجُّ ِ أنَ يؤُْتىَ أحََدٌ مِّ إنَِّ الْهُدَى هدَُى اللهه

ُ وَاسِعٌ عَليِمٌ  الْفضَْلَ بيِدَِ  ِ يؤُْتيِهِ مَن يشََاءُ وَاللهه يخَْتصَُّ برَِحْمَتهِِ مَن يشََاءُ { 20}اللهه

ُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ  هِ إلِيَْكَ { 22}وَاللهه وَمِنْ أهَْلِ الْكِتاَبِ مَنْ إنِ تأَمَْنْهُ بقِنِطاَرٍ يؤَُدِّ

نْ إنِ تأَمَْنْهُ بدِِيناَرٍ لاَّ يُ  هِ إلِيَْكَ إلِاَّ مَا دُمْتَ عَليَْهِ قَآئمِاً ذَلكَِ بأِنََّهُمْ قاَلوُاْ وَمِنْهُم مَّ ؤَدِّ

ِ الْكَذِبَ وَهُمْ يعَْلمَُونَ  يِّينَ سَبيِلٌ وَيقَوُلوُنَ عَلىَ اللهه بلَىَ { 22}ليَْسَ عَليَْناَ فيِ الأمُِّ

َ يحُِبُّ الْمُتَّقِ  ِ { 22}ينَ مَنْ أوَْفىَ بعَِهْدِهِ وَاتَّقىَ فإَنَِّ اللهه إنَِّ الَّذِينَ يشَْترَُونَ بعَِهْدِ اللهه

ُ وَلاَ ينَظرُُ إلِيَْ  هِمْ وَأيَْمَانهِِمْ ثمََناً قلَيِلاً أوُْلـَئكَِ لاَ خَلاقََ لهَُمْ فيِ الآخِرَةِ وَلاَ يكَُلِّمُهُمُ اللهه

يهِمْ وَلهَُمْ عَذَابٌ ألَيِمٌ  مِنْهُمْ لفَرَِيقاً يلَْوُونَ ألَْسِنتَهَُم  وَإنَِّ { 22}يوَْمَ الْقيِاَمَةِ وَلاَ يزَُكِّ

ِ وَمَا  باِلْكِتاَبِ لِتحَْسَبوُهُ مِنَ الْكِتاَبِ وَمَا هوَُ مِنَ الْكِتاَبِ وَيقَوُلوُنَ هوَُ مِنْ عِندِ اللهه

ِ الْكَذِبَ وَهُمْ يعَْلمَُونَ  ِ وَيَقوُلوُنَ عَلىَ اللهه رٍ أنَ مَا كَانَ لبِشََ { 21}هوَُ مِنْ عِندِ اللهه

 ِ ةَ ثمَُّ يقَوُلَ للِنَّاسِ كُونوُاْ عِباَداً لِّي مِن دُونِ اللهه ُ الْكِتاَبَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبوَُّ يؤُْتيِهَُ اللهه

وَلاَ { 29}وَلـَكِن كُونوُاْ رَبَّانيِِّينَ بمَِا كُنتمُْ تعَُلِّمُونَ الْكِتاَبَ وَبمَِا كُنتمُْ تدَْرُسُونَ 

خِذُواْ الْمَلائَكَِةَ وَالنِّبيِِّيْنَ أرَْباَباً أيَأَمُْرُكُم باِلْكُفْرِ بعَْدَ إذِْ أنَتمُ يأَمُْرَكُمْ أنَ تتََّ 

سْلمُِونَ  ن كِتاَبٍ وَحِكْمَةٍ ثمَُّ جَاءكُمْ { 13}مُّ ُ مِيثاَقَ النَّبيِِّيْنَ لمََا آتيَْتكُُم مِّ وَإذِْ أخََذَ اللهه
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قٌ لِّمَا مَعَكُمْ لتَؤُْ  صَدِّ مِننَُّ بهِِ وَلتَنَصُرُنَّهُ قاَلَ أأَقَْرَرْتمُْ وَأَخَذْتمُْ عَلىَ ذَلكُِمْ رَسُولٌ مُّ

نَ الشَّاهِدِينَ  فمََن توََلَّى بعَْدَ { 11}إصِْرِي قاَلوُاْ أقَْرَرْناَ قاَلَ فاَشْهَدُواْ وَأنَاَْ مَعَكُم مِّ

ِ { 12}ذَلكَِ فَأوُْلـَئكَِ هُمُ الْفاَسِقوُنَ   يبَْغوُنَ وَلهَُ أسَْلمََ مَن فيِ أفَغََيْرَ دِينِ اللهه

ِ وَمَا أنُزِلَ { 10}السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ طَوْعاً وَكَرْهاً وَإلَِيْهِ يرُْجَعوُنَ  قلُْ آمَنَّا باِللهه

عَليَْناَ وَمَا أنُزِلَ عَلَى إبِْرَاهِيمَ وَإسِْمَاعِيلَ وَإسِْحَاقَ وَيعَْقوُبَ وَالأسَْباَطِ وَمَا أوُتيَِ 

نْهُمْ وَنحَْنُ لهَُ مُو قُ بيَْنَ أحََدٍ مِّ بِّهِمْ لاَ نفُرَِّ سَى وَعِيسَى وَالنَّبيُِّونَ مِن رَّ

وَمَن يبَْتغَِ غَيْرَ الِإسْلامَِ دِيناً فلَنَ يقُْبلََ مِنْهُ وَهُوَ فيِ الآخِرَةِ مِنَ { 12}مُسْلمُِونَ 

 { 12}الْخَاسِرِينَ 

 

 التوحيد أعظم العدل

توحيد اللَّ بعبادته وحده لا شريك له والإيمان برسله كما قال تعالى        و  أصل الإيمان  

ا كَانوُا يعَْمَلوُنَ { 95}فَوَرَبِّكَ لنََسْألَنََّهمُْ أجَْمَعِيْنَ } قال أبو العالية خلتان تسأل    95-95الحجر{95}عَمَّ

وَيَوْمَ ينُاَدِيهِمْ فيَقَوُلُ مَاذَا }عالى العباد يوم القيامة عنهما عما كانوا يعملون وعما اجابوا الرسل قال  ت

هو الشرك فى     35القصص{أيَْنَ شُرَكَائيَِ الَّذِينَ كُنتمُْ تَزْعُمُونَ }و        32القصص{أجََبْتمُُ الْمُرْسَليِنَ 

العبادة ولهذا يقرر اللَّ هذين الأصلين فى غير موضع من القرآن بل يقدمهما على كل ما سواهما 

ل ألأصول  وهذان هما الإيمان والإسلام وكان النبى صلى اللَّ عليه وسلم يقرأ تارة فى لأنهما أص

ِ وَمَا أنُزِلَ }ركعتى الفجر سورتى الإخلاص وتارة بآيتى الإيمان والإسلام فيقرأ قوله    آمَنَّا باِللهه

قلُْ ياَ أهَْلَ الْكِتاَبِ تعََالَوْاْ } الآية فأولها الإيمان وآخرها الإسلام ويقرأ فى الثانية     753البقرة{إلِيَْناَ

 َ فأولها إخلاص العباد لله وآخرها الإسلام    33آل عمران{إلِىَ كَلمََةٍ سَوَاء بيَْننَاَ وَبيَْنكَُمْ ألَاَّ نعَْبدَُ إلِاَّ اللَّه

اللَّ على له فإن هاتين الآيتين فيهما دين الإسلام وفيهما الإيمان القولى والعملى فأعظم نعمة أنعمها 

وَلَا تجَُادِلوُا أهَْلَ }عباده الإسلام والإيمان وهما فى هاتين الآيتين واللَّ سبحانه وتعالى أعلموقال     

وَإلِهَنُاَ  أنُزِلَ إلِيَْكُمْ الْكِتاَبِ إلِاَّ باِلَّتيِ هِيَ أحَْسَنُ إلِاَّ الَّذِينَ ظلَمَُوا مِنْهمُْ وَقوُلوُا آمَنَّا باِلَّذِي أنُزِلَ إلِيَْناَ وَ 

الَّذِينَ }ففيها الإيمان والإسلام فى آخرها وقال        33العنكبوت{وَإلِهَكُُمْ وَاحِدٌ وَنَحْنُ لهَُ مُسْلمُِونَ 

وهذا  51-39الزخرف{{51}ادْخُلوُا الْجَنَّةَ أنَتمُْ وَأزَْوَاجُكُمْ تحُْبَرُونَ { 39}آمَنوُا بآِياَتِنَا وَكَانوُا مُسْلمِِينَ 

ع لأن الناس مضطرون إلى هذين الأصلين فلا ينجون من العذاب ولا يسعدون إلا بهما باب واس

وَمَا }فعليهم أن يؤمنوا بالأنبياء وما جاؤا به وأصل ما جاؤا به أن لا يعبدوا إلا اللَّ وحده كما قال

سُولٍ إلِاَّ نوُحِي إلِيَْهِ أنََّهُ لَا إلِهََ إلِاَّ  وقال تعالى       52الأنبياء{ أنَاَ فاَعْبدُُونِ أرَْسَلْناَ مِن قبَْلكَِ مِن رَّ

حْمَنِ آلهِةًَ يعُْبَدُونَ } سُلنِاَ أجََعَلْناَ مِن دُونِ الرَّ وقال   32الزخرف{وَاسْألَْ مَنْ أرَْسَلْناَ مِن قبَْلكَِ مِن رُّ

َ وَاجْ }تعالى   سُولاً أنَِ اعْبدُُواْ اللَّه ةٍ رَّ والأنبياء      53النحل{تنَبِوُاْ الطَّاغُوتَ وَلَقدَْ بعََثْناَ فيِ كُلِّ أمَُّ

صلوات اللَّ عليهم وسلامه هم وسائط بين اللَّ وبين خلقه فى تبليغ كلامه وأمره ونهيه ووعده ووعيده 
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وأنبائه التى أنبأ بها عن أسمائه وصفاته وملائكته وعرشه وما كان وما يكون وليسوا وسائط فى خلقه 

هم وإماتتهم ولا جزائهم بالأعمال وثوابهم وعقابهم ولا فى إجابة دعواتهم لعباده ولا فى رزقهم وإحيائ

وإعطاء سؤالهم بل هو وحده خالق كل شىء وهو الذى يجيب المضطر إذا دعاه وهو الذى يسأله من 

مٍ يَسْألَهُُ مَن فيِ السَّمَاوَاتِ وَالْأرَْضِ كُلَّ يوَْ }فى السموات والأرض كل يوم هو فى شأن   وهو الذى 

 59الرحمن{هوَُ فيِ شَأنٍْ 
1

 

وقسم   من الناس غلوا فى الأنبياء والصالحين وفى الملائكة أيضا فجعلوهم وسائط فى العبادة 

فعبدوهم ليقربوهم إلى اللَّ زلفى وصوروا تماثيلهم وعكفوا على قبورهم وهذا كثير فى النصارى ومن 

فى القرآن فى     آل عمران     وفى      ضاهاهم من ضلال أهل القبلة ولهذا ذكر اللَّ هذا الصنف

براءة    فى ضمن الكلام على النصارى   وهذا الذى أمره اللَّ أن يقوله لهم هو الذى كتب إلى هرقل 

ملك الروم     وهؤلاء قد يظنون أنهم إذا إستشفعوا بهم شفعوا لهم وإن من قصد معظما من الملائكة 

 كما يشفع خواص الملوك عندهم وقد أبطل اللَّ هذه الشفاعة فى والأنبياء فاستشفع به شفع له عند اللَّ

غير موضع من القرآن وبين الفرق بينه وبين خلقه فإن المخلوق يشفع عند المخلوق بغير إذنه ويقبل 

الشفاعة لرغبة أو رهبة أو محبة أو نحو ذلك فيكون الشفيع شريكا للمشفوع إليه وهذه الشفاعة منتفية 

وَلَا يشَْفعَُونَ }وقال تعالى      522البقرة{مَن ذَا الَّذِي يشَْفعَُ عِنْدَهُ إلِاَّ بإِذِْنهِِ }تعالى    فى حق اللَّ قال 

53الأنبياء{إلِاَّ لمَِنِ ارْتَضَى
2

 

فالقيام والقعود والركوع والسجود حق للواحد المعبود خالق السموات والأرض وما كان حقا *

مثل الحلف بغير اللَّ عز وجل وقد قال رسول اللَّ صلى اللَّ عليه خالصا لله لم يكن لغيره فيه نصيب 

وآله وسلم     من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت     متفق عليه وقال أيضا     من حلف بغير اللَّ 

َ مُخْلصِِي}فقد اشرك    فالعبادة كلها لله وحده لا شريك له      ينَ حُنَفاَء وَمَا أمُِرُوا إلِاَّ ليِعَْبدُُوا اللََّّ نَ لهَُ الدِّ

كَاةَ وَذَلكَِ دِينُ الْقيَِّمَةِ  لَاةَ وَيؤُْتوُا الزَّ وفى الصحيح عن النبى صلى اللَّ عليه وآله    2البينة{وَيقُيِمُوا الصَّ

وسلم أنه قال    إن اللَّ يرضى لكم ثلاثا أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا وإن تعتصموا بحبل اللَّ جميعا 

إن تناصحوا من ولاه اللَّ أمركم     وإخلاص الدين لله هو أصل العبادة     ونبينا صلى ولا تفرقوا و

اللَّ عليه وآله وسلم نهى عن الشرك دقه وجله وحقيره وكبيره حتى أنه قد تواتر عنه أنه نهى عن 

الصلاة وقت طلوع الشمس ووقت غروبها بألفاظ متنوعة تارة يقول     لا تحروا بصلاتكم طلوع 

مس ولا غروبها    وتارة ينهى عن الصلاة بعد طلوع الفجر حتى تطلع الشمس وبعد العصر حتى الش

تغرب الشمس وتارة يذكر ان الشمس إذا طلعت طلعت بين قرنى شيطان وحينئذ يسجد لها الكفار 

                                                        
 

1
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ونهى عن الصلاة فى هذا الوقت لما فيه من مشابهة المشركين فى كونهم يسجدون للشمس فى هذا 

وإن الشيطان يقارن الشمس حينئذ ليكون السجود له فكيف بما هو أظهر شركا ومشابهة الوقت 

قلُْ ياَ أهَْلَ الْكِتاَبِ }للمشركين من هذا وقد قال اللَّ تعالى فيما امر رسوله أن يخاطب به اهل الكتاب   

َ وَلاَ نشُْرِكَ بهِِ شَيْئاً وَلاَ يتََّخِذَ بعَْضُناَ بعَْضاً أرَْباَباً مِّن  تعََالَوْاْ إلِىَ كَلمََةٍ سَوَاء بيَْننَاَ وَبيَْنكَُمْ ألَاَّ نعَْبدَُ إلِاَّ  اللَّه

ِ فإَنِ تَوَلَّوْاْ فَقوُلوُاْ اشْهدَُواْ بأِنََّا مُسْلمُِونَ  وذلك لما فيه من مشابهة أهل الكتاب   33آل عمران{دُونِ اللَّه

ون عن مثل هذا ومن عدل عن هدى نبيه صلى من إتخاذ بعضهم بعضا أربابا من دون اللَّ ونحن منهي

اللَّ عليه وآله وسلم وهدى أصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى ما هو من جنس هدى النصارى فقد 

 ترك ما أمر اللَّ به ورسوله  

وأما قول القائل انقضت حاجتي ببركة اللَّ وبركتك فمنكر من القول فإنه لا يقرن بالله في مثل هذا 

ائلا قال للنبي صلى اللَّ عليه وآله وسلم ما شاء اللَّ وشئت فقال     أجعلتني لله ندا ما غيره حتى أن ق

شاء اللَّ وحده     وقال     لا تقولوا ما شاء اللَّ وشاء محمد ولكن قولوا ما شاء اللَّ ثم ما شاء محمد
1

 

إذ التوحيد وإذا كان التوحيد أصل صلاح الناس والإشراك أصل فسادهم والقسط مقرون بالتوحيد 

أصل العدل وإرادة العلو مقرونة بالفساد إذ هو أصل الظلم فهذا مع هذا وهذا مع هذا كالملزوزين في 

قرن فالتوحيد وما يتبعه من الحسنات هو صلاح وعدل ولهذا كان الرجل الصالح هو القائم بالواجبات 

 تعالى وحقوق عباده وهي وهو البر وهو العدل والذنوب التي فيها تفريط أو عدوان في حقوق اللَّ

فساد وظلم ولهذا سمي قطاع الطريق مفسدين وكانت عقوبتهم حقا لله تعالى لاجتماع الوصفين والذي 

يريد العلو على غيره من أبناء جنسه هو ظالم له باغ إذ ليس كونك عاليا عليه بأولى من كونه عاليا 

وة كما وصف اللَّ المؤمنين بذلك والتوحيد عليك وكلاكما من جنس واحد فالقسط والعدل أن يكونوا إخ

قلُْ ياَ أهَْلَ الْكِتاَبِ تعََالَوْاْ إلِىَ كَلمََةٍ سَوَاء }وإن كان أصل الصلاح فهو أعظم العدل ولهذا قال تعالى 

َ وَلاَ نشُْرِكَ بهِِ شَيْئاً وَلاَ يتََّخِذَ بعَْضُنَ  ِ فإَنِ تَوَلَّوْاْ بيَْننَاَ وَبَيْنكَُمْ ألَاَّ نعَْبدَُ إلِاَّ اللَّه ا بعَْضاً أرَْباَباً مِّن دُونِ اللَّه

33آل عمران{فَقوُلوُاْ اشْهَدُواْ بأِنََّا مُسْلمُِونَ 
2

 

 

 توحد الدين الملى دون الشرعى 

فى توحد الملة وتعدد الشرائع وتنوعها وتوحد الدين الملى دون الشرعى وما فى ذلك من اقرار   

وَإذِِ ابْتَلىَ إبِْرَاهِيمَ }يعة الواحدة بنوع من الاعتبار قال اللَّ تعالى   ونسخ وجريان ذلك فى اهل الشر

فهذا نص فى انه امام الناس كلهم وقال     753البقرة{رَبُّهُ بكَِلمَِاتٍ فأَتَمََّهنَُّ قاَلَ إنِِّي جَاعِلكَُ لِلنَّاسِ إمَِاماً 
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ةً } الذى يؤتم به وهو معلم الخير  وقال تعالى  فى آل  وهو القدوة751النحل{إنَِّ إبِْرَاهِيمَ كَانَ أمَُّ

قلُْ ياَ أهَْلَ الْكِتاَبِ تعََالَوْاْ إلِىَ كَلمََةٍ سَوَاء بيَْننَاَ وَبيَْنكَُمْ ألَاَّ }عمران بعد ان قص امر المسيح ويحيى     

َ وَلاَ نشُْرِكَ بهِِ شَيْئاً وَلاَ يتََّخِذَ بعَْضُناَ بَ  ِ فإَنِ تَوَلَّوْاْ فقَوُلوُاْ اشْهَدُواْ بأِنََّا نعَْبدَُ إلِاَّ اللَّه عْضاً أرَْباَباً مِّن دُونِ اللَّه

وهى التى كتبها النبى صلى اللَّ عليه وسلم الى هرقل عظيم الروم لما    33آل عمران{مُسْلمُِونَ 

ونَ فيِ إبِْرَاهيِمَ وَ }دعاهم الى الاسلام وقال    مَا أنُزِلتَِ التَّورَاةُ وَالإنجِيلُ إلِاَّ مِن ياَ أهَْلَ الْكِتاَبِ لمَِ تحَُآجُّ

ُ { 32}بعَْدِهِ أفَلَاَ تعَْقلِوُنَ  ونَ فيِمَا ليَْسَ لكَُم بهِِ عِلْمٌ وَاللَّه هاَأنَتمُْ هَؤُلاء حَاجَجْتمُْ فيِمَا لكَُم بهِِ عِلمٌ فلَمَِ تحَُآجُّ

سْلمِاً وَمَا كَانَ مِنَ مَا كَانَ إبِْرَاهِ { 33}يعَْلَمُ وَأنَتمُْ لاَ تعَْلمَُونَ  يمُ يهَوُدِيهاً وَلاَ نَصْرَانيِهاً وَلكَِن كَانَ حَنيِفاً مُّ

ُ وَليُِّ { 35}الْمُشْرِكِينَ  إنَِّ أوَْلىَ النَّاسِ بإِبِْرَاهِيمَ للََّذِينَ اتَّبعَُوهُ وَهَـذَا النَّبيُِّ وَالَّذِينَ آمَنوُاْ وَاللَّه

ُ مِيثاَقَ النَّبيِِّيْنَ لمََا آتيَْتكُُم مِّن كِتاَبٍ وَحِكْمَةٍ }الى قوله      33-32آل عمران{ 33}الْمُؤْمِنيِنَ  وَإذِْ أخََذَ اللَّه

قٌ لِّمَا مَعَكُمْ لتَؤُْمِننَُّ بهِِ وَلتَنَصُرُنَّهُ قاَلَ أأَقَْرَرْتمُْ وَأخََذْتمُْ عَلىَ صَدِّ ذَلكُِمْ إصِْرِي قاَلوُاْ  ثمَُّ جَاءكُمْ رَسُولٌ مُّ

نَ الشَّاهِدِينَ أَ  وَلهَُ أسَْلَمَ مَن فيِ السَّمَاوَاتِ }الى قوله      37آل عمران{قْرَرْناَ قاَلَ فاَشْهَدُواْ وَأنَاَْ مَعَكُم مِّ

فانكر على من يبغى غير دين اللَّ كما قال فى اول السورة       35آل عمران{وَالأَرْضِ طَوْعاً وَكَرْهاً 

ُ أنََّهُ لاَ إِ } إنَِّ { 73}لـَهَ إلِاَّ هوَُ وَالْمَلائَكَِةُ وَأوُْلوُاْ الْعِلْمِ قآَئمَِاً باِلْقِسْطِ لاَ إلَِـهَ إلِاَّ هوَُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ شَهِدَ اللَّه

ِ الِإسْلامَُ وَمَا اخْتَلفََ الَّذِينَ أوُْتوُاْ الْكِتاَبَ إلِاَّ مِن بعَْدِ مَا جَاءهمُُ الْعِلْمُ  ينَ عِندَ اللَّه آل {79}بغَْياً بيَْنهَمُْ  الدِّ

فاخبر ان الدين عند اللَّ الاسلام وان الذين اختلفوا من اهل الكتاب وصاروا على    79- 73عمران

ملل شتى ما اختلفوا الا من بعد ما جاءهم العلم وفيه بيان ان الدين واحد لا اختلاف فيه     وهذا فى 

فى الأحاديث الصحيحة مثل ما ترجم عليه البخارى القرآن مذكور فى مواضع كثيرة           وكذلك 

فقال     باب ما جاء فى أن دين الأنبياء واحد     وذكر الحديث المتفق عليه عن أبى هريرة عن النبى 

قال     انا معاشر الأنبياء اخوة لعلات     ومثل صفته فى التوراة     لن أقبضه حتى أقيم به الملة 

عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا ولهذا وحد الصراط والسبيل فى مثل قوله تعالى  العوجاء فافتح به أعينا 

رَاطَ المُستَقيِمَ } الِّينَ { 3}اهدِنَــــا الصِّ { 5}صِرَاطَ الَّذِينَ أنَعَمتَ عَليَهِمْ غَيرِ المَغضُوبِ عَليَهِمْ وَلاَ الضَّ

والاسلام دين جميع المرسلين   5-3الفاتحة
1

 

 

 منوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنههدى الله الذين ا

فلما اختلف الاحزاب من بينهم هدى اللَّ الذين امنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه فبعث النبى 

الذى بشر به المسيح ومن قبله من الأنبياء داعيا الى ملة ابراهيم ودين المرسلين قبله وبعده وهو 

كله لله وطهر الأرض من عبادة الأوثان ونزه الدين عن عبادة اللَّ وحده لا شريك له واخلاص الدين 

الشرك دقه وجله بعد ما كانت الاصنام تعبد فى ارض الشام وغيرها فى دولة بنى إسرائيل ودولة 
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الذين قالوا انا نصارى وأمر بالايمان بجميع كتب اللَّ المنزلة كالتوراة والانجيل والزبور والفرقان 

وَقاَلوُاْ كُونوُاْ هوُداً أوَْ نصََارَى تهَْتَدُواْ قلُْ بَلْ }الى محمد     قال اللَّ تعالى وبجميع أنبياء اللَّ من آدم 

ِ وَمَا أنُزِلَ إلِيَْناَ وَمَا أنُزِلَ إلِىَ إبِْرَاهِيمَ { 752}مِلَّةَ إبِْرَاهِيمَ حَنيِفاً وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ  قوُلوُاْ آمَنَّا باِللهه

قُ  وَإسِْمَاعِيلَ  بِّهِمْ لاَ نفَُرِّ وَإسِْحَاقَ وَيعَْقوُبَ وَالأسْباَطِ وَمَا أوُتيَِ مُوسَى وَعِيسَى وَمَا أوُتيَِ النَّبيُِّونَ مِن رَّ

نْهمُْ وَنَحْنُ لهَُ مُسْلمُِونَ  إنِ تَوَلَّوْ { 753}بيَْنَ أحََدٍ مِّ اْ فإَنَِّمَا همُْ فيِ فإَنِْ آمَنوُاْ بمِِثْلِ مَا آمَنتمُ بهِِ فَقَدِ اهْتَدَواْ وَّ

ُ وَهوَُ السَّمِيعُ الْعَليِمُ  ِ صِبْغَةً وَنحَْنُ لهَُ { 755}شِقاَقٍ فَسَيكَْفيِكَهمُُ اللَّه ِ وَمَنْ أحَْسَنُ مِنَ اللَّه صِبْغَةَ اللَّه

وأمر اللَّ ذلك الرسول بدعوة الخلق إلى توحيده بالعدل فقال تعالى    753-752البقرة{ 753}عَابِدونَ 

َ وَلاَ نشُْرِكَ بِ قلُْ } هِ شَيْئاً وَلاَ يتََّخِذَ ياَ أهَْلَ الْكِتاَبِ تعََالَوْاْ إلِىَ كَلمََةٍ سَوَاء بيَْننَاَ وَبيَْنَكُمْ ألَاَّ نعَْبدَُ إلِاَّ اللَّه

ِ فإَنِ تَوَلَّوْاْ فقَوُلوُاْ اشْهَدُواْ بأِنََّا مُسْلمُِ    33آل عمران{ونَ بعَْضُناَ بعَْضاً أرَْباَباً مِّن دُونِ اللَّه
1

 

فإن القرآن  مملوء بدعوة اهل الكتاب وأمره لهم بالإيمان به واتباعه بل وبعموم رسالته إلى جميع الناس بل 

وإلى الجن والإنس وليس فيه قط أنه لم يرسل إلى أهل الكتاب بل فيه التصريح بدعوة أهل الكتاب في غير موضع 

َ وَلاَ نشُْرِكَ بِهِ شَيْئاً وَلاَ قلُْ ياَ أهَْلَ الْكِ }كقوله تعالى       يتََّخِذَ تاَبِ تَعَالوَْاْ إلِىَ كَلَمَةٍ سَوَاء بيَْننَاَ وَبَيْنَكُمْ ألَاَّ نَعْبدَُ إلِاَّ اللَّه

ِ فإَنِ توََلَّوْاْ فقَوُلوُاْ اشْهَدُواْ بأِنََّا مُسْلِمُونَ  ن دُونِ اللَّه 33آل عمران{بَعْضُناَ بَعْضاً أرَْبَاباً مِّ
2

 

 

 العبادة المأمور بها 

الدين     يتضمن معنى الخضوع والذل يقال دنته فدان اى ذللته فذل ويقال يدين اللَّ ويدين لله    

أي يعبد اللَّ ويطيعه ويخضع له فدين اللَّ عبادته وطاعته والخضوع له     و     العبادة    اصل 

ته الاقدام      لكن العبادة المأمور بها تتضمن معناها الذل ايضا يقال طريق معبد اذا كان مذللا قد وطئ

معنى الذل ومعنى الحب فهى تتضمن غاية الذل لله بغاية المحبة له فإن آخر مراتب الحب هوالتتيم 

واوله     العلاقة     لتعلق القلب بالمحبوب ثم     الصبابة     لا نصباب القلب اليه ثم     الغرام     

ثم     العشق     وآخرها     التتيم     يقال تيم اللَّ أى عبد اللَّ فالمتيم المعبد  وهو الحب اللازم للقلب

لمحبوبه      ومن خضع لانسان مع بغضه له لايكون عابدا له ولو أحب شيئا ولم يخضع له لم يكن 

اللَّ عابدا له كما قد يحب ولده وصديقه ولهذا لا يكفى أحدهما فى عبادة اللَّ تعالى بل يجب أن يكون 

أحب إلى العبد من كل شئ وأن يكون اللَّ أعظم عنده من كل شئ بل لا يستحق المحبة والذل   التام 

إلا اللَّ     وكل ما أحب لغير اللَّ فمحبته فاسدة وما عظم بغير أمر اللَّ كان تعظيمه باطلا قال اللَّ تعالى   

وَأزَْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتكُُمْ وَأمَْوَالٌ اقْتَرَفْتمُُوهاَ وَتِجَارَةٌ تخَْشَوْنَ قلُْ إنِ كَانَ آباَؤُكُمْ وَأبَْنآَؤُكُمْ وَإخِْوَانكُُمْ }
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ِ وَرَسُولهِِ وَجِهاَدٍ فيِ سَبيِلهِِ فتََرَبَّصُواْ حَتَّى نَ اللَّه ُ بأِمَْرِهِ  كَسَادَهاَ وَمَسَاكِنُ ترَْضَوْنهَاَ أحََبَّ إلِيَْكُم مِّ يأَتْيَِ اللَّه

محبة تكون لله ورسوله كالطاعة فإن الطاعة لله ورسوله والارضاء لله ورسوله  فجنس ال  53التوبة{

ُ وَرَسُولهُُ أحََقُّ أنَ يرُْضُوهُ } ُ }والايتاء لله ورسوله     35التوبة{وَاللَّه وَلَوْ أنََّهمُْ رَضُوْاْ مَا آتاَهمُُ اللَّه

التوكل والخوف ونحو ذلك فلا يكون إلا لله وأما     العبادة     وما يناسبها من     29التوبة{وَرَسُولهُُ 

َ وَلاَ نشُْرِ }وحده كما قال تعالى كَ بهِِ قلُْ ياَ أهَْلَ الْكِتاَبِ تعََالَوْاْ إلِىَ كَلمََةٍ سَوَاء بيَْننَاَ وَبيَْنكَُمْ ألَاَّ نعَْبدَُ إلِاَّ اللَّه

  33آل عمران{دُواْ بأِنََّا مُسْلمُِونَ فإَنِ توََلَّوْاْ فقَوُلوُاْ اشْهَ }الى قوله   33آل عمران{شَيْئاً 

ُ مِن فَضْلهِِ وَرَسُ }قال تعالى  ُ سَيؤُْتيِناَ اللَّه ُ وَرَسُولهُُ وَقاَلوُاْ حَسْبنُاَ اللَّه ولهُُ وَلَوْ أنََّهمُْ رَضُوْاْ مَا آتاَهمُُ اللَّه

ِ رَاغِبوُنَ  سُولُ فخَُذُوهُ وَمَا نهَاَكُمْ }فالإيتاء  لله والرسول كقوله       29التوبة{إنَِّا إلِىَ اللَّه وَمَا آتاَكُمُ الرَّ

الَّذِينَ قاَلَ لهَمُُ النَّاسُ }وأما الحسب وهو الكافي فهو اللَّ وحده  كما قال تعالى      5الحشر{عَنْهُ فاَنتهَوُا 

ُ وَنعِْمَ الْوَكِيلُ إنَِّ النَّاسَ قدَْ جَمَعُواْ لكَُمْ فاَخْشَوْهمُْ فزََادَهمُْ إيِمَاناً وَقاَلوُاْ حَسْبُ  وقال   755آل عمران{ناَ اللَّه

ُ وَمَنِ اتَّبعََكَ مِنَ الْمُؤْمِنيِنَ }تعالى  أي حسبك وحسب من اتبعك اللَّ    33الأنفال{ياَ أيَُّهاَ النَّبيُِّ حَسْبكَُ اللَّه

ا ومن ظن أن المعنى حسبك اللَّ والمؤمنون معه فقد غلط غلطا فاحشا كما قد بسطناه في غير هذ

ُ بكَِافٍ عَبْدَهُ }الموضع  وقال تعالى  53الزمر{ألَيَْسَ اللََّّ
1 

 

فهو الإله المستحق للعبادة التي لا يستحقها إلا هو وذلك يتضمن كمال الحب والذل والإجلال 

والإكرام والتوكل والعبادة فالنفوس محتاجة إلى اللَّ من حيث هو معبودها ومنتهى مرادها وبغيتها 

ا وخالقها فمن آمن بالله رب كل شيء وخالقه ولم يعبد إلا اللَّ وحده بحيث يكون اللَّ ومن حيث هو ربه

أحب إليه من كل ما سواه وأخشى عنده من كل ما سواه وأعظم عنده من كل ما سواه وأرجى عنده 

من كل ما سواه بل من سوى بين اللَّ وبين بعض المخلوقات في الحب بحيث يحبه مثل ما يحب اللَّ 

مثل ما يخشى اللَّ ويرجوه مثل ما يرجو اللَّ ويدعوه مثل ما يدعوه فهو مشرك الشرك الذي لا ويخشاه 

يغفره اللَّ ولو كان مع ذلك عفيفا في طعامه ونكاحه وكان حكيما شجاعا
2

 

 

 اليهود موصوفون بالكبر والنصارى بالشرك      

الذي لا يعبد إلا اياه ولا  ولن يستغنى القلب عن جميع المخلوقات الا بأن يكون اللَّ هو مولاه

يستعين الا به ولا يتوكل الا عليه ولا يفرح الا بما يحبه ويرضاه ولا يكره الا ما يبغضه الرب 

ويكرهه ولا يوالي الا من والاه اللَّ ولا يعادى الا من عاداه اللَّ ولا يحب إلا اللَّ ولا يبغض شيئا الا لله 

لما قوى اخلاص دينه لله كملت عبوديته واستغناؤه عن ولا يعطى الا اللَّ ولا يمنع الا اللَّ فك
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المخلوقات وبكمال عبوديته لله يبرئه من الكبر والشرك     والشرك غالب على النصارى والكبر 

مْ أفَكَُلَّمَا جَاءكُمْ رَسُولٌ بمَِا لاَ تهَْوَى أنَفسُُكُمُ اسْتكَْبَرْتُ }غالب على اليهود قال اللَّ تعالى في نعت اليهود   

اتَّخَذُواْ أحَْباَرَهمُْ وَرُهْباَنهَمُْ }وقال في نعت النصارى            35البقرة{فَفَرِيقاً كَذَّبْتمُْ وَفرَِيقاً تَقْتلُوُنَ 

ِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا أمُِرُواْ إلِاَّ ليِعَْبدُُواْ إلَِـهاً وَاحِداً لاَّ إلَِـهَ  ا أرَْباَباً مِّن دُونِ اللَّه إلِاَّ هوَُ سُبْحَانهَُ عَمَّ

قلُْ ياَ أهَْلَ الْكِتاَبِ تعََالَوْاْ إلِىَ }ولهذا قال تعالى في سياق الكلام مع النصارى      57التوبة{يشُْرِكُونَ 

َ وَلاَ نشُْرِكَ بهِِ شَيْئاً وَلاَ يتََّخِذَ  ِ  كَلمََةٍ سَوَاء بيَْننَاَ وَبيَْنكَُمْ ألَاَّ نعَْبدَُ إلِاَّ اللَّه بعَْضُناَ بعَْضاً أرَْباَباً مِّن دُونِ اللَّه

سَأصَْرِفُ عَنْ آياَتيَِ الَّذِينَ }وقال تعالى   33آل عمران{فإَنِ تَوَلَّوْاْ فقَوُلوُاْ اشْهَدُواْ بأِنََّا مُسْلمُِونَ 

شْدِ لاَ يتََّخِذُوهُ  يتَكََبَّرُونَ فيِ الأَرْضِ بغَِيْرِ الْحَقِّ وَإنِ يَرَوْاْ كُلَّ آيةٍَ لاَّ يؤُْمِنوُاْ  بهِاَ وَإنِ يَرَوْاْ سَبيِلَ الرُّ

ولما كان الكبر مستلزما للشرك والشرك     733الأعراف{سَبيِلاً وَإنِ يَرَوْاْ سَبيِلَ الْغَيِّ يتََّخِذُوهُ سَبيِلاً 

َ لاَ يغَْفِرُ أنَ يشُْرَكَ بِ }ضد الاسلام وهو الذنب الذى لا يغفره اللَّ     هِ وَيغَْفرُِ مَا دُونَ ذَلكَِ لمَِن إنَِّ اللَّه

ِ فقَدَِ افْتَرَى إثِْماً عَظِيماً  َ لاَ يغَْفِرُ أنَ يشُْرَكَ بهِِ وَيغَْفرُِ مَا }وقال 33النساء{يَشَاءُ وَمَن يشُْرِكْ باِللهه إنَِّ اللَّه

ِ فقَدَْ ضَلَّ ضَلالَاً بعَِيداً  كان الانبياء جميعهم      773النساء{دُونَ ذَلكَِ لمَِن يشََاءُ وَمَن يشُْرِكْ باِللهه

مبعوثين بدين الاسلام فهو الدين الذى لا يقبل اللَّ غيره لا من الاولين ولا من الآخرين قال فى حق 

نْياَ وَإنَِّهُ فِ }ابراهيم   لَّةِ إبِْرَاهِيمَ إلِاَّ مَن سَفهَِ نَفْسَهُ وَلقَدَِ اصْطفَيَْناَهُ فيِ الدُّ ي الآخِرَةِ لمَِنَ وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّ

الحِِينَ  الى قوله     757-751البقرة{757}إذِْ قاَلَ لهَُ رَبُّهُ أسَْلِمْ قاَلَ أسَْلمَْتُ لِرَبِّ الْعَالمَِينَ { 751}الصَّ

سْلمُِونَ } آل {قْبلََ مِنْهُ وَمَن يبَْتغَِ غَيْرَ الِإسْلامَِ دِيناً فَلنَ يُ }وقال    755البقرة{فلَاَ تمَُوتنَُّ إلَاَّ وَأنَتمُ مُّ

ِ يبَْغُونَ وَلهَُ أسَْلمََ مَن فيِ السَّمَاوَاتِ وَالأرَْضِ طَوْعاً }وقال تعالى          32عمران أفَغََيْرَ دِينِ اللَّه

فذكر اسلام الكائنات طوعا وكرها لان المخلوقات جميعها متعبدة له التعبد    35آل عمران{وَكَرْهاً 

و انكره وهم مدينون مدبرون فهم مسلمون له طوعا وكرها ليس لاحد من العام سواء اقر المقر بذلك ا

المخلوقات خروج عما شاءه وقدره ولا حول ولا قوة الا به وهو رب العالمين ومليكهم يصرفهم كيف 

يشاء وهو خالقهم كلهم وبارئهم ومصورهم وكل من سواه فهو مربوب مصنوع ومفطور فقير محتاج 

القهار الخالق البارى المصور وهو ان كان قد خلق ما خلقه بأسباب فهو معبد مقهور وهو الواحد 

خالق السبب والمقدر له وهو مفتقر اليه كافتقار هذا وليس فى المخلوقات سبب مستقل بفعل ولا دفع 

ضرر بل كل ما هو سبب فهو محتاج الى سبب اخر يعاونه والى ما يدفع عنه الضد الذي يعارضه 

حانه وحده الغنى عن كل ما سواه ليس له شريك يعاونه ولا ضد يناوئه ويعارضه ويمانعه     وهو سب

هِ }قال تعالى   وقال تعالى  ُ بضُِرٍّ هلَْ هنَُّ كَاشِفاَتُ ضُرِّ ِ إنِْ أرََادَنيَِ اللََّّ ا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللََّّ قلُْ أفََرَأيَْتمُ مَّ

لوُنَ أوَْ أرََادَنيِ برَِحْمَةٍ هَلْ هنَُّ مُمْسِكَ  ُ عَليَْهِ يتََوَكَّلُ الْمُتَوَكِّ وقال  53الزمر{اتُ رَحْمَتهِِ قلُْ حَسْبيَِ اللََّّ

ُ بضُِرٍّ فلَاَ كَاشِفَ لهَُ إلِاَّ هوَُ وَإنِ يمَْسَسْكَ بخَِيْرٍ فهَوَُ عَلىَ كُلِّ شَيْءٍ }تعالى    وَإنِ يمَْسَسْكَ اللَّه

ا تشُْرِكُونَ }  وقال تعالى عن الخليل      75الأنعام{قَدُيرٌ  مَّ هْتُ { 53}ياَ قوَْمِ إنِِّي برَِيءٌ مِّ إنِِّي وَجَّ

ونِّي { 59}وَجْهِيَ للَِّذِي فَطرََ السَّمَاوَاتِ وَالأرَْضَ حَنيِفاً وَمَا أنَاَْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ  هُ قَوْمُهُ قاَلَ أتَحَُاجُّ وَحَآجَّ

ِ وَقدَْ هدََانِ وَلاَ أخََافُ مَا تشُْ  الى قوله تعالى     31-53الانعام{31}رِكُونَ بهِِ إلِاَّ أنَ يشََاءَ رَبِّي شَيْئاً فيِ اللَّه
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هْتَدُونَ } وفى        35الانعام{35}الَّذِينَ آمَنوُاْ وَلمَْ يَلْبِسُواْ إيِمَانهَمُ بِظلُْمٍ أوُْلَـئكَِ لهَمُُ الأمَْنُ وَهمُ مُّ

الاية لما نزلت شق ذلك على اصحاب النبى  الصحيحين عن ابن مسعود رضى اللَّ عنه     ان هذه

وقالوا يا رسول اللَّ اينا لم يلبس ايمانا بظلم فقال انما هو الشرك الم تسمعوا الى قول العبد الصالح  

رْكَ لظَلُْمٌ عَظِيمٌ } وابراهيم الخليل امام الحنفاء المخلصين حيث بعث وقد طبق     75لقمان{إنَِّ الشِّ

وَإذِِ ابْتَلىَ إبِْرَاهِيمَ رَبُّهُ بكَِلمَِاتٍ فأَتَمََّهنَُّ قاَلَ إنِِّي جَاعِلكَُ لِلنَّاسِ }ل اللَّ تعالى   الارض دين المشركين قا

يَّتيِ قاَلَ لاَ ينَاَلُ عَهْدِي الظَّالمِِينَ  فبين ان عهده بالامامة لا يتناول الظالم  753البقرة{إمَِاماً قاَلَ وَمِن ذُرِّ

ةً قاَنتِاً }ان يكون الظالم اماما واعظم الظلم الشرك وقال تعالى  فلم يأمر اللَّ سبحانه  إنَِّ إبِْرَاهِيمَ كَانَ أمَُّ

ِ حَنيِفاً وَلمَْ يكَُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ  و     الامة     هو معلم الخير الذي يؤتم به كما ان         751النحل{لِلهه

ذريته النبوة والكتاب وانما بعث الانبياء بعده بملته  القدوة     الذي يقتدى به      واللَّ تعالى جعل فى

وقال تعالى   755النحل{ثمَُّ أوَْحَيْناَ إلِيَْكَ أنَِ اتَّبعِْ مِلَّةَ إبِْرَاهِيمَ حَنيِفاً وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ }قال تعالى    

ُ وَليُِّ الْمُؤْمِنيِنَ إنَِّ أوَْلىَ النَّاسِ بإِبِْرَاهِيمَ للََّذِينَ اتَّبعَُوهُ وَهَ }    33آل عمران{ـذَا النَّبيُِّ وَالَّذِينَ آمَنوُاْ وَاللَّه

سْلمِاً وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ }وقال تعالى     آل {مَا كَانَ إبِْرَاهِيمُ يهَوُدِيهاً وَلاَ نصَْرَانيِهاً وَلكَِن كَانَ حَنيِفاً مُّ

ونوُاْ هوُداً أوَْ نصََارَى تهَْتَدُواْ قلُْ بَلْ مِلَّةَ إبِْرَاهِيمَ حَنيِفاً وَمَا كَانَ مِنَ وَقاَلوُاْ كُ }وقال تعالى    35عمران

ِ وَمَا أنُزِلَ إلِيَْناَ وَمَا أنُزِلَ إلِىَ إبِْرَاهِيمَ وَإسِْمَاعِيلَ وَإسِْحَاقَ وَيعَْقوُبَ { 752}الْمُشْرِكِينَ  قوُلوُاْ آمَنَّا باِللهه

نْهمُْ وَنحَْنُ لهَُ وَالأسْباَطِ وَمَ  قُ بيَْنَ أحََدٍ مِّ بِّهِمْ لاَ نفُرَِّ ا أوُتيَِ مُوسَى وَعِيسَى وَمَا أوُتيَِ النَّبيُِّونَ مِن رَّ

وقد ثبت فى الصحيح عن النبى     ان ابراهيم خير البرية     فهو   753-752البقرة{753}مُسْلمُِونَ 

ى وقد ثبت فى الصحيح عن النبى من غير وجه انه قال     افضل الانبياء بعد النبى وهو خليل اللَّ تعال

ان اللَّ اتخذنى خليلا كما اتخذ ابراهيم خليلا 
1

 

 

 {وَلَا تجَُادِلوُا أَهْلَ الْكِتاَبِ إلِاَّ باِلَّتيِ هِيَ أحَْسَنُ إلِاَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ }

باِلَّتيِ هِيَ أحَْسَنُ إلِاَّ الَّذِينَ ظَلمَُوا مِنْهمُْ وَقوُلوُا آمَنَّا باِلَّذِي  وَلَا تجَُادِلوُا أهَْلَ الْكِتاَبِ إلِاَّ }قال تعالى 

فهو أمر للمؤمنين أن   33العنكبوت{أنُزِلَ إلِيَْناَ وَأنُزِلَ إلِيَْكُمْ وَإلِهَنُاَ وَإلِهَكُُمْ وَاحِدٌ وَنَحْنُ لهَُ مُسْلمُِونَ 

جميع الخلق ليرضوا به اللَّ وتقوم به الحجة على المخالفين  يقولوا الحق الذي أوجبه اللَّ عليهم وعلى

فإن هذا من الجدال بالتي هي أحسن وهو إن تقول كلاما حقا يلزمك ويلزم المنازع لك أن يقوله فإن 

كَلمََةٍ قلُْ ياَ أهَْلَ الْكِتاَبِ تعََالَوْاْ إلِىَ }وافقك وإلا ظهر عناده وظلمه        ويشبه ذلك قوله تعالى          

َ وَلاَ نشُْرِكَ بهِِ شَيْئاً وَلاَ يتََّخِذَ بعَْضُناَ بعَْضاً أرَْ  ِ فإَنِ سَوَاء بيَْننَاَ وَبيَْنكَُمْ ألَاَّ نعَْبدَُ إلِاَّ اللَّه باَباً مِّن دُونِ اللَّه

اشهدوا بأنا مسلمون يتضمن  فأمره لهم أن يقولوا      33آل عمران{تَوَلَّوْاْ فقَوُلوُاْ اشْهدَُواْ بأِنََّا مُسْلمُِونَ 
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إقامة الحجة عليهم كما كان المسيح عليه السلام يقول وامتزنا نحن بأنا مخلصون له وأنتم لستم 

مخلصين له فأوجب هذا أن الحق معنا دونكم وأن أعمالنا صالحة مقبولة وأعمالكم مردودة  
1

 

أن لا يتخذ بعضهم بعضا أربابا فقد دعاهم أولا إلى الإسلام وهو عبادة اللَّ وحده لا شريك له و

ِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيمََ وَمَا }من دون اللَّ كما قال تعالى     اتَّخَذُواْ أحَْباَرَهمُْ وَرُهْباَنهَمُْ أرَْباَباً مِّن دُونِ اللَّه

ا فإَنِ }ثم قال تعالى         57التوبة{يشُْرِكُونَ  أمُِرُواْ إلِاَّ ليِعَْبدُُواْ إلِـَهاً وَاحِداً لاَّ إلَِـهَ إلِاَّ هوَُ سُبْحَانهَُ عَمَّ

وهذه الآية هي التي كتب بها النبي إلى قيصر         33آل عمران{تَوَلَّوْاْ فقَوُلوُاْ اشْهدَُواْ بأِنََّا مُسْلمُِونَ 

 ملك الروم لما دعاه إلى الإسلام      وقال في كتابه      بسم اللَّ الرحمن الرحيم من محمد رسول اللَّ

إلى هرقل عظيم الروم سلام على من اتبع الهدى أما بعد فإني أدعوك بدعاية الإسلام أسلم تسلم أسلم 

قلُْ ياَ أهَْلَ الْكِتاَبِ تعََالَوْاْ إلِىَ كَلمََةٍ }يؤتك أجرك مرتين وإن توليت فإنما عليك إثم الأريسيين و    

ِ فإَنِ سَوَاء بيَْننَاَ وَبيَْنكَُمْ ألَاَّ نعَْبدَُ إلِاَّ  َ وَلاَ نشُْرِكَ بهِِ شَيْئاً وَلاَ يتََّخِذَ بعَْضُناَ بعَْضاً أرَْباَباً مِّن دُونِ اللَّه  اللَّه

 33آل عمران{تَوَلَّوْاْ فقَوُلوُاْ اشْهدَُواْ بأِنََّا مُسْلمُِونَ 

فدعاه النبي إلى الإسلام في كتابه الذي أرسله إليه
2

 

 

نبي صلى الله عليه وسلم أن يضعها في إن الآيات كانت إذا نزلت يأمر ال

 مواضع تناسبها

قال أبو عبيد حدثني سعيد بن عفير عن يحيى بن أيوب عن يونس بن يزيد الأيلي عن ابن شهاب 

قلُْ ياَ أهَْلَ الْكِتاَبِ }قال أول من أعطى الجزية أهل نجران وكانوا نصارى    فإن قيل قوله تعالى

َ وَلاَ نشُْرِكَ بهِِ شَيْئاً وَلاَ يتََّخِذَ بعَْضُناَ بعَْضاً أرَْبَ تعََالَوْاْ إلِىَ كَلمََةٍ سَ  اباً مِّن وَاء بيَْننَاَ وَبيَْنكَُمْ ألَاَّ نعَْبدَُ إلِاَّ اللَّه

ِ فإَنِ تَوَلَّوْاْ فَقوُلوُاْ اشْهدَُواْ بأِنََّا مُسْلمُِونَ   وقد ثبت في الصحيحين أن النبي     33آل عمران {  دُونِ اللَّه

صلى اللَّ عليه وسلم قد كتب إلى هرقل مع دحية الكلبي مدة هدنته للمشركين وكان أبو سفيان إذ ذاك 

لم يسلم وقد حضر عند هرقل وسأله هرقل عن النبي صلى اللَّ عليه وسلم وأبو سفيان أسلم عام الفتح 

تسع فدل ذلك على  فدل ذلك على أن هذا الكتاب كان قبل الفتح ونزول آية الجزية كان بعد الفتح سنة

أن هذه الآية نزلت قبل آية الجزية وقبل آية المباهلة وآية المباهله قد علم يقينا أنها نزلت في قصة 

قدوم وفد نجران والمفسرون وأهل السير ذكروا أن آل عمران نزلت بسبب مناظرة أهل نجران وقد 

السير أن وفد نجران صالحهم على ذكرناه من نقل أهل الحديث بالإسناد المتصل ونقل أهل المغازي و

الجزية وهم أول من أداها فعلم أن قدومهم كان بعد نزول آية الجزية وآية الجزية نزلت بعد فتح مكة 
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فعلم أن قدوم وفد نجران كان بعد آية السيف التي هي آية الجزية      قال الزهري أهل نجران أول 

َ عَليِمٌ باِلْمُفْسِدِينَ فإَنِ تَوَلَّ }من أدى الجزية      وقوله تعالى       35سورة آل عمران { 35}وْاْ فإَنَِّ اللَّه

ِ وَأنَتمُْ تَشْهدَُونَ }بعدها آيات نزلت قبل ذلك كقوله ياَ أهَْلَ { 51}ياَ أهَْلَ الْكِتاَبِ لمَِ تكَْفرُُونَ بآِياَتِ اللَّه

     57 51سورة آل عمران { 57}الْحَقَّ وَأنَتمُْ تعَْلمَُونَ  الْكِتاَبِ لِمَ تَلْبسُِونَ الْحَقَّ باِلْباَطِلِ وَتكَْتمُُونَ 

فيكون هذا مما تقدم نزوله وتلك مما تأخر نزوله وجمع بينهما للمناسبة كما في نظائره فإن الآيات 

كانت إذا نزلت يأمر النبي صلى اللَّ عليه وسلم أن يضعها في مواضع تناسبها وإن كان ذلك مما تقدم 

قلُْ ياَ أهَْلَ الْكِتاَبِ تعََالَوْاْ إلِىَ كَلمََةٍ سَوَاء بيَْننَاَ }أن هذه الآية وهي قوله تعالى     ومما يبين ذلك 

لفظها يعم اليهود والنصارى وكذلك ذكر أهل العلم أنها دعاء لطائفتين      33آل عمران {  وَبيَْنكَُمْ 

أن نزولها متقدم فإن دعاءه لليهود كان وأن النبي صلى اللَّ عليه وسلم دعا بها اليهود فدل ذلك على 

قبل نزول آية الجزية ولهذا لم يضرب الجزية على أهل خيبر وغيرهم من يهود الحجاز ولكن لما 

بعث معاذا إلى اليمن وكان كثيرا من أهلها يهود أمره أن يأخذ من كل حالم دينارا أو عدله معافرا 

لى اللَّ عليه وسلم ومعاذ باليمن قال ابن أبي حاتم وهذا كان متأخرا بعد غزوة تبوك وتوفي النبي ص

للمناسبة كما في نظائره فإن الآيات كانت إذا نزلت يأمر النبي صلى اللَّ عليه وسلم أن يضعها في 

قلُْ ياَ أهَْلَ }مواضع تناسبها وإن كان ذلك مما تقدم ومما يبين ذلك أن هذه الآية وهي قوله تعالى     

لفظها يعم اليهود والنصارى وكذلك      33آل عمران {  اْ إلِىَ كَلمََةٍ سَوَاء بيَْننَاَ وَبيَْنكَُمْ الْكِتاَبِ تعََالَوْ 

ذكر أهل العلم أنها دعاء لطائفتين وأن النبي صلى اللَّ عليه وسلم دعا بها اليهود فدل ذلك على أن 

ب الجزية على أهل خيبر نزولها متقدم فإن دعاءه لليهود كان قبل نزول آية الجزية ولهذا لم يضر

وغيرهم من يهود الحجاز ولكن لما بعث معاذا إلى اليمن وكان كثيرا من أهلها يهود أمره أن يأخذ من 

كل حالم دينارا أو عدله معافرا وهذا كان متأخرا بعد غزوة تبوك وتوفي النبي صلى اللَّ عليه وسلم 

لروم قال فيما أنزل اللَّ على محمد صلى اللَّ ومعاذ باليمن قال ابن أبي حاتم كتب إلى أليون طاغية ا

وروى بإسناده عن ابن جريج في قوله تعالى تعالوا إلى كلمة  33عليه وسلم سورة آل عمران الآيه 

سواء بيننا وبينكم         قال بلغني أن النبي صلى اللَّ عليه وسلم دعا يهود أهل الكتاب فأبوا عليه 

ونَ فيِ }فيها خطاب للطائفتين كقوله تعالى فجاهدهم وكذلك سائر الآيات التي  ياَ أهَْلَ الْكِتاَبِ لمَِ تحَُآجُّ

هاَأنَتمُْ هؤَُلاء حَاجَجْتمُْ فيِمَا لكَُم بهِِ { 32}إبِْرَاهِيمَ وَمَا أنُزِلَتِ التَّورَاةُ وَالإنجِيلُ إلِاَّ مِن بعَْدِهِ أفَلَاَ تعَْقِلوُنَ 

ونَ فيِمَا لَ  ُ يعَْلمَُ وَأنَتمُْ لاَ تعَْلمَُونَ عِلمٌ فلَمَِ تحَُآجُّ مَا كَانَ إبِْرَاهِيمُ يهَوُدِيهاً وَلاَ { 33}يْسَ لكَُم بهِِ عِلْمٌ وَاللَّه

سْلمِاً وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ  ومما ينبغي أن      35 -32آل عمران { 35}نَصْرَانيِهاً وَلكَِن كَانَ حَنيِفاً مُّ

نصارى أهل ذمة وكان منهم مسلمون وهم الأكثرون والنبي صلى اللَّ  يعلم أن أهل نجران كان منهم

عليه وسلم بعث أبا عبيدة لهؤلاء وهؤلاء واستعمل عمرو بن حزم على هؤلاء وهؤلاء كما أخرجا في 
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الصحيحين عن أنس بن مالك قال قال رسول اللَّ صلى اللَّ عليه وسلم إن لكل أمة أمينا وإن أميننا 

يدة بن الجراحأيتها الأمة أبو عب
1

 

 

 إبراهيم الخليل إمام الحنفاء حيث بعث 

أن اللَّ تعالى أخبر في كتابه أن الإسلام دين الأنبياء كنوح وإبراهيم ويعقوب وأتباعهم إلى 

خِرَةِ وَمَن يبَْتغَِ غَيْرَ الِإسْلامَِ دِيناً فَلنَ يقُْبَلَ مِنْهُ وَهوَُ فيِ الآ}الحواريين وهذا تحقيق لقوله تعالى        

وإن الدين عند اللَّ الإسلام في كل زمان ومكان    وقد قال اللَّ تعالى       32آل عمران{مِنَ الْخَاسِرِينَ 

سْلمِاً وَمَا كَانَ مِنَ }عن الخليل فقال تعالى        مَا كَانَ إبِْرَاهيِمُ يهَوُدِيهاً وَلاَ نَصْرَانيِهاً وَلكَِن كَانَ حَنيِفاً مُّ

ُ وَليُِّ { 35} الْمُشْرِكِينَ  إنَِّ أوَْلىَ النَّاسِ بإِبِْرَاهِيمَ لَلَّذِينَ اتَّبعَُوهُ وَهَـذَا النَّبيُِّ وَالَّذِينَ آمَنوُاْ وَاللَّه

33- 35آل عمران{33}الْمُؤْمِنيِنَ 
2

 

ا تشُْرِكُونَ }وقال تعالى عن الخليل   مَّ هْتُ وَجْهِيَ للَِّذِي{ 53}إنِِّي برَِيءٌ مِّ فَطرََ السَّمَاوَاتِ  إنِِّي وَجَّ

ِ وَقدَْ هدََانِ وَلاَ أخََافُ { 59}وَالأَرْضَ حَنيِفاً وَمَا أنَاَْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ  ونِّي فيِ اللَّه هُ قَوْمُهُ قاَلَ أتَحَُاجُّ وَحَآجَّ

وَكَيْفَ أخََافُ مَا { 31} تتََذَكَّرُونَ مَا تشُْرِكُونَ بهِِ إلِاَّ أنَ يَشَاءَ رَبِّي شَيْئاً وَسِعَ رَبِّي كُلَّ شَيْءٍ عِلْماً أفَلَاَ 

لْ بهِِ عَليَْكُمْ سُلْطاَناً  ِ مَا لَمْ ينَُزِّ إلى قوله      37-53الأنعام  {  37}أشَْرَكْتمُْ وَلاَ تَخَافوُنَ أنََّكُمْ أشَْرَكْتمُ باِللهه

هْتَدُونَ الَّذِينَ آمَنوُاْ وَلَمْ يَلْبسُِواْ إيِمَانهَمُ بِظلُْمٍ أوُْلَ }تعالى   وفي         35الانعام  { ـئكَِ لهَمُُ الأمَْنُ وَهمُ مُّ

الصحيحين     عن ابن مسعود رضي اللَّ عنه  إن هذه الآية لما نزلت شق ذلك على أصحاب النبي 

صلى اللَّ عليه وسلم وقالوا  يا رسول اللَّ أينا لم يلبس إيمانه بظلم فقال      إنما هو الشرك ألم تسمعوا 

وإبراهيم الخليل إمام الحنفاء المخلصين      75لقمان{إنَِّ الشِّرْكَ لظَلُْمٌ عَظِيمٌ }ل العبد الصالح  إلى قو

وَإذِِ ابْتَلىَ إبِْرَاهِيمَ رَبُّهُ بكَِلمَِاتٍ فأَتَمََّهنَُّ }حيث بعث وقد طبق الأرض دين المشركين قال اللَّ تعالى  

يَّتيِ قاَلَ لاَ ينَاَلُ عَهْدِي الظَّالمِِينَ  قاَلَ إنِِّي جَاعِلكَُ لِلنَّاسِ إمَِاماً  فبين أن عهده    753البقرة{قاَلَ وَمِن ذُرِّ

بالإمامة لا يتناول الظالم فلم يأمر اللَّ سبحانه أن يكون الظالم إماما وأعظم الظلم الشرك وقال 

ِ حَنيِفاً وَلمَْ يكَُ }تعالى ةً قاَنتِاً لِلهه و الأمة هو معلم الخير     751النحل{مِنَ الْمُشْرِكِينَ  إنَِّ إبِْرَاهِيمَ كَانَ أمَُّ

الذي يؤتم به كما أن القدوة الذي يقتدي به و اللَّ تعالى جعل في ذريته النبوة والكتاب وإنما بعث 

كَانَ مِنَ  ثمَُّ أوَْحَيْناَ إلِيَْكَ أنَِ اتَّبعِْ مِلَّةَ إبِْرَاهِيمَ حَنيِفاً وَمَا}الأنبياء بعده بملته قال تعالى  

إنَِّ أوَْلىَ النَّاسِ بإِبِْرَاهِيمَ للََّذِينَ اتَّبعَُوهُ وَهـَذَا النَّبيُِّ وَالَّذِينَ آمَنوُاْ }وقال تعالى      755النحل{الْمُشْرِكِينَ 

ُ وَليُِّ الْمُؤْمِنيِنَ  صْرَانيِهاً وَلكَِن كَانَ مَا كَانَ إبِْرَاهِيمُ يهَوُدِيهاً وَلاَ نَ }وقال تعالى       33آل عمران{وَاللَّه

سْلمِاً وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ  وَقاَلوُاْ كُونوُاْ هوُداً أوَْ نَصَارَى }وقال تعالى     35آل عمران{حَنيِفاً مُّ

ِ { 752}تهَْتَدُواْ قلُْ بَلْ مِلَّةَ إبِْرَاهيِمَ حَنيِفاً وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ   وَمَا أنُزِلَ إلِيَْناَ وَمَا أنُزِلَ قوُلوُاْ آمَنَّا باِللهه
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وَنَحْنُ لهَُ }إلى قوله       753-752البقرة  {753}إلِىَ إبِْرَاهِيمَ وَإسِْمَاعِيلَ وَإسِْحَاقَ وَيعَْقوُبَ وَالأسْباَطِ 

إبراهيم وقد ثبت في     الصحيح      عن النبي صلى اللَّ عليه وسلم      إن      753البقرة  { مُسْلمُِونَ 

خير البرية     فهو أفضل الأنبياء بعد النبي صلى اللَّ عليه وسلم وهو خليل اللَّ تعالى وقد ثبت في 

الصحيح  عن النبي صلى اللَّ عليه وسلم من غير وجه أنه قال      إن اللَّ اتخذني خليلا كما اتخذ 

إبراهيم خليلا  
1

 

نصرانيا وكلاهما كان من الإختلاف  قالت اليهود كان ابراهيم يهوديا وقالت النصارى كان

سْلمِاً وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ }المذموم     آل {مَا كَانَ إبِْرَاهيِمُ يهَوُدِيهاً وَلاَ نصَْرَانيِهاً وَلكَِن كَانَ حَنيِفاً مُّ

35عمران
2

 

 

 لفظ العقل فى القران 

منفعة فى الدنيا وما يجلب لهم الناس  يدركون بعقولهم الامور الدنيا فيعرفون ما يجلب لهم 

مضرة وهذا من العقل الذى ميز به الانسان فانه يدرك من عواقب الافعال ما لا يدركه الحس ولفظ 

العقل فى القران يتضمن ما يجلب به المنفعة وما يدفع به المضرة
3

 

عقلاء إنما هو ان اسم العقل عند المسلمين وجمهور ال 32آل عمران{ أفَلَاَ تعَْقِلوُنَ }قال تعالى 

صفة وهو الذي يسمى عرضا قائما بالعاقل وعلى هذا دل القرآن في قوله تعالى     لعلكم تعقلون     

قَدْ بيََّنَّا لكَُمُ }وقوله       33الحج{أفَلََمْ يسَِيرُوا فيِ الْأرَْضِ فتَكَُونَ لهَمُْ قلُوُبٌ يعَْقِلوُنَ بهِاَ }وقوله    

ونحو ذلك مما يدل على ان العقل مصدر عقل يعقل عقلا     773آل عمران{عْقِلوُنَ الآياَتِ إنِ كُنتمُْ تَ 

وإذا كان كذلك فالعقل لا يسمى به مجرد العلم الذي لم يعمل به صاحبه ولا العمل بلا علم بل إنما 

عْقِلُ مَا كُنَّا فيِ لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أوَْ نَ }يسمى به العلم الذي يعمل به والعمل بالعلم ولهذا قال أهل النار   

أفََلمَْ يسَِيرُوا فيِ الْأرَْضِ فتَكَُونَ لهَمُْ قلُوُبٌ يعَْقِلوُنَ بهِاَ }وقال تعالى      71الملك{أصَْحَابِ السَّعِيرِ 

والعقل المشروط فى التكليف لا بد أن يكون علوما يميز بها الانسان بين ما ينفعه وما         33الحج{

ي لا يميز بين الدراهم والفلوس ولا بين أيام الاسبوع ولا يفقه ما يقال له من يضره فالمجنون الذ

الكلام ليس بعاقل أما من فهم الكلام وميز بين ما ينفعه وما يضره فهو عاقل ثم من الناس من يقول 

العقل هو علوم ضرورية ومنهم من يقول العقل هو العمل بموجب تلك العلوم      والصحيح أن اسم 

ل يتناول هذا وهذا وقد يراد بالعقل نفس الغريزة التى فى الانسان التى بها يعلم ويميز ويقصد العق

المنافع دون المضار كما قال أحمد بن حنبل والحارث المحاسبى وغيرهما ان العقل غريزة وهذه 
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ق وفى الغريزة ثابتة عند جمهور العقلاء كما أن فى العين قوة بها يبصر وفى اللسان قوة بها يذو

الجلد قوة بها يلمس عند جمهور العقلاء
1

 

وُْليِ النُّهىَ}قال تعالى    هَلْ فيِ ذَلكَِ }أى العقول وقال تعالى        23طه{إنَِّ فيِ ذَلكَِ لَآياَتٍ لأِّ

قال  و   795البقرة{وَاتَّقوُنِ ياَ أوُْليِ الأَلْباَبِ }أى لذى عقل وقال تعالى      2الفجر{قَسَمٌ لِّذِي حِجْرٍ 

مُّ الْبكُْمُ الَّذِينَ لاَ يعَْقلِوُنَ } ِ الصُّ إنَِّا أنَزَلْناَهُ قرُْآناً عَرَبيِهاً }وقال تعالى     55الأنفال{إنَِّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِندَ اللَّه

ه فإنما مدح اللَّ وأثنى على من كان له عقل فأما من لا يعقل فإن اللَّ لم يحمد  5يوسف{لَّعَلَّكُمْ تعَْقِلوُنَ 

وَقاَلوُا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أوَْ نعَْقِلُ مَا كُنَّا }ولم يثن عليه ولم يذكره بخير قط بل قال تعالى عن أهل النار   

نَ الْجِنِّ وَالِإنسِ لهَمُْ قلُوُبٌ لاَّ }وقال تعالى      71الملك{فيِ أصَْحَابِ السَّعِيرِ  وَلقَدَْ ذَرَأْناَ لجَِهنََّمَ كَثيِراً مِّ

همُْ أضََلُّ أوُْلَـئكَِ قهَوُنَ بهِاَ وَلهَمُْ أعَْينٌُ لاَّ يبُْصِرُونَ بهِاَ وَلهَمُْ آذَانٌ لاَّ يَسْمَعُونَ بهِاَ أوُْلَـئكَِ كَالأنَْعَامِ بَلْ يَفْ 

نْ همُْ إلِاَّ كَالْأنَْعَامِ أمَْ تحَْسَبُ أنََّ أكَْثَرَهمُْ يسَْمَعُونَ أوَْ يعَْقلِوُنَ إِ }وقال        759الأعراف{همُُ الْغَافِلوُنَ 

 33الفرقان{بَلْ همُْ أضََلُّ سَبيِلاً 
2

 

 

 {وَلاَ تقَْفُ مَا ليَْسَ لكََ بهِِ عِلْمٌ }

وَلاَ تَقْفُ مَا ليَْسَ لكََ بهِِ عِلْمٌ إنَِّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفؤَُادَ كُلُّ أوُلـئكَِ كَانَ عَنْهُ }قال تعالى

وهذا نهي عن التكلم بلا علم وهو عام في جميع أنواع الأخبار وقد يتناول ما    53الإسراء{مَسْؤُولاً 

اخبر به الإنسان وما قد يعتقده بغير الأخبار من الدلائل والآيات والعلامات ليس له أن يتكلم بلا علم 

ه الدليل فلا ينفي شيئا إلا بعلم ولا يثبته إلا بعلم ولهذا كان عامة العلماء على أن النافي للشيء علي

على ما ينفيه كما أن المثبت للشيء عليه الدليل على ثبوته وحكي عن بعض الناس أنه قال النافي ليس 

عليه دليل وفرق بعضهم بين العقليات والشرعيات فأوجبه في العقليات دون الشرعيات وهؤلاء اشتبه 

علم هذا ولا أوافقك عليه ولا عليهم النافي بالمانع المطالب فإن من أثبت شيئا فقال له آخر أنا لا أ

أسلمه لك حتى تأتي بالدليل كان هذا مصيبا ولم يكن على هذا المانع المطالب بالدليل دليل وإنما الدليل 

على المثبت بخلاف من نفى ما أثبته غيره فقال له قولك خطأ والصواب في نقيض قولك ولم يكن هذا 

ك المثبت الدليل على إثباته وإذا لم يأت واحد منهما كذا فإن هذا عليه الدليل على نفيه كما على ذل

بدليل كان كلاهما بلا حجة ولهذا كان من أثبت شيئا أو نفاه وطلب منه الحجة فلم يأت بها كان منقطعا 

في المناظرة وإذا اعترض المعترض عليه بممانعة أو معارضة فأجاب عنها انقطع المعترض عليه 

المعارضة انقطع المستدل إذ كان الدليل الذي يجب اتباعه هو  وثبت قول الأول وإن لم يجب عن

الدليل السالم عن المعارض المقاوم ولو أقام دليلا قطعيا فعورض بما لا يفيد القطع كان له أن يقول ما 
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ذكرته يفيد العلم والعلم لا يعارضه الظن والبينات لا تعارض بالشبهات التي هي من جنس كلام 

 بحانه نهى عن الكلام بلا علمالسوفسطائية فهو س

مَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظهََرَ مِنْهاَ وَمَا بَطنََ }مطلقا وخص الكلام على اللَّ بقوله تعالى    قلُْ إنَِّمَا حَرَّ

لْ بهِِ سُلْطاَناً وَأنَ تقَُ  ِ مَا لمَْ ينَُزِّ ِ مَا لاَ وَالِإثْمَ وَالْبغَْيَ بغَِيْرِ الْحَقِّ وَأنَ تشُْرِكُواْ باِللهه ولوُاْ عَلىَ اللَّه

ونهى عن اتباع خطوات الشيطان وأخبر أنه يأمر بالقول على اللَّ بلا علم      55الأعراف{تعَْلمَُونَ 

ا فيِ الأرَْضِ حَلالَاً طيَِّباً وَلاَ تتََّبعُِواْ خُطوَُاتِ الشَّيْطاَنِ إنَِّهُ لكَُمْ }فقال   دُوٌّ عَ ياَ أيَُّهاَ النَّاسُ كُلوُاْ مِمَّ

بيِنٌ  ِ مَا لاَ تعَْلمَُونَ { 733}مُّ وَإذَِا قيِلَ لهَمُُ { 739}إنَِّمَا يأَمُْرُكُمْ باِلسُّوءِ وَالْفحَْشَاء وَأنَ تقَوُلوُاْ عَلىَ اللَّه

ُ قاَلوُاْ بَلْ نتََّبعُِ مَا ألَْفيَْناَ عَليَْهِ آباَءناَ أوََلَوْ كَانَ آباَؤُهمُْ  لاَ يعَْقِلوُنَ شَيْئاً وَلاَ  اتَّبعُِوا مَا أنَزَلَ اللَّه

هاَأنَتمُْ هَؤُلاء }وكذلك ذم من يجادل ويحاج بلا علم بقوله تعالى   751- 733البقرة{ 751}يهَْتَدُونَ 

ُ يعَْلَمُ وَأنَتمُْ لاَ تعَْلَ  ونَ فيِمَا ليَْسَ لكَُم بهِِ عِلْمٌ وَاللَّه 33آل عمران{نَ مُوحَاجَجْتمُْ فيِمَا لكَُم بهِِ عِلمٌ فلَمَِ تحَُآجُّ
1

 

واللَّ يحرم الكذب لا سيما عليه    ويحرمه لكون المتكلم به يتكلم بلا علم كما قال تعالى       

ُ يعَْلَمُ وَ } ونَ فيِمَا ليَْسَ لكَُم بهِِ عِلْمٌ وَاللَّه أنَتمُْ لاَ هاَأنَتمُْ هَؤُلاء حَاجَجْتمُْ فيِمَا لكَُم بهِِ عِلمٌ فلَمَِ تحَُآجُّ

فحينئذ فالدليل الشرعي لا يجوز أن يعارضه دليل غير شرعي ويكون مقدما 33آل عمران{تعَْلمَُونَ 

عليه بل هذا بمنزلة من يقول إن البدعة التي لم يشرعها اللَّ تعالى تكون مقدمة على الشرعة التي أمر 

دما اللَّ بها أو يقول الكذب مقدم على الصدق أو يقول خبر غير النبي صلى اللَّ عليه وسلم يكون مق

على خبر النبي أو يقول ما نهى اللَّ عنه يكون خيرا مما أمر اللَّ به ونحو ذلك وهذا كله ممتنع     وأما 

الدليل الذي يكون عقليا أو سمعيا من غير أن يكون شرعيا فقد يكون راجحا تارة ومرجوحا أخرى 

رسل عن اللَّ تعالى كما أنه قد يكون دليلا صحيحا تارة ويكون شبهة فاسدة أخرى فما جاءت به ال

إخبارا أو أمرا لا يجوز أن يعارض بشيء من الأشياء وأما ما يقوله الناس فقد يعارض بنظيره إذ قد 

يكون حقا تارة وباطلا أخرا وهذا مما لا ريب فيه لكن من الناس من يدخل في الأدلة الشرعية ما ليس 

نا على جنس الأدلة لا على أعيانهمنها كما أن منهم من يخرج منها ما هو داخل فيها والكلام ه
2

 

وَلاَ تَقْفُ مَا ليَْسَ لكََ بهِِ }أن القول بلا علم حرام بالنص و الإجماع        قال تعالى  

مَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظهََرَ مِنْهاَ وَمَا بَطنََ وَالِإثْمَ وَالْبغَْيَ بغَِيْرِ }وقال    53الإسراء{عِلْمٌ  الْحَقِّ قلُْ إنَِّمَا حَرَّ

ِ مَا لاَ تعَْلمَُونَ  لْ بهِِ سُلْطاَناً وَأنَ تقَوُلوُاْ عَلىَ اللَّه ِ مَا لَمْ ينُزَِّ وقال     55الأعراف{وَأنَ تشُْرِكُواْ باِللهه

ونَ فيِمَا ليَْسَ لكَُم بهِِ عِلْمٌ } و قال     33آل عمران{هاَأنَتمُْ هَؤُلاء حَاجَجْتمُْ فيِمَا لكَُم بهِِ عِلمٌ فلَمَِ تحَُآجُّ

ِ بغَِيْرِ عِلْمٍ } ِ بغَِيْرِ سُلْطاَنٍ }و قال    5الحج{وَمِنَ النَّاسِ مَن يجَُادِلُ فيِ اللََّّ الَّذِينَ يجَُادِلوُنَ فيِ آياَتِ اللََّّ

ِ وَعِندَ الَّذِينَ آمَنوُا من عند  والسلطان الذي أتاهم هو الحجة الآتية    52غافر{أتَاَهمُْ كَبرَُ مَقْتاً عِندَ اللََّّ
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أمَْ لكَُمْ سُلْطاَنٌ }و قال   52الروم{أمَْ أنَزَلْناَ عَليَْهِمْ سُلْطاَناً فهَوَُ يتَكََلَّمُ بمَِا كَانوُا بهِِ يشُْرِكُونَ }اللَّ كما قال  

بيِنٌ  أسَْمَاء  إنِْ هِيَ إلِاَّ }و قال     725- 723الصافات{725}فأَتْوُا بكِِتاَبكُِمْ إنِ كُنتمُْ صَادِقيِنَ { 723}مُّ

ُ بهِاَ مِن سُلْطاَنٍ إنِ يتََّبعُِونَ إلِاَّ الظَّنَّ وَمَا تهَْوَى ا ا أنَزَلَ اللََّّ يْتمُُوهاَ أنَتمُْ وَآباَؤُكُم مَّ لْأنَفسُُ وَلقَدَْ جَاءهمُ سَمَّ

بِّهِمُ الْهدَُى ان فما جاءت به الرسل عن اللَّ فهو سلطان فالقرآن سلطان و السنة سلط 55النجم{مِّن رَّ

لكن لا يعرف أن النبي صلى اللَّ عليه و سلم جاء به إلا بالنقل الصادق عن اللَّ فكل من احتج بشيء 

منقول عن النبي صلى اللَّ عليه و سلم فعليه أن يعلم صحته قبل أن يعتقد موجبه و يستدل به و إذا 

احتج به على غيره فعليه بيان صحته و إلا كان قائلا بلا علم   
1

 

قد حرم القول بغير علم فكيف إذا كان المعروف ضد ما قاله واللَّ تعالى
2

 

 

 النهي عن الجدل بغير علم

ما في القرآن من ذكر أقوال الكفار وحججهم وجوابها فهذا كثير جدا فإنه يجادلهم تارة في 

 التوحيد وتارة في النبوات وتارة في المعاد وتارة في الشرائع بأحسن الحجج وأكملها كما  أخبر اللَّ

تبارك وتعالى عن أولي العزم من الرسل بمجادلة الكفار    وأمر اللَّ تعالى محمدا صلى اللَّ عليه 

وسلم بالمجادلة بالتي هي أحسن وذم سبحانه من جادل بغير علم أو في الحق بعدما تبين ومن جادل 

بالباطل 
3

 

هاَأنَتمُْ هَؤُلاء }ه     فالذي جاء به الكتاب والسنة النهي عن أمور منها  الجدل بغير علم كقول*

ُ يعَْلَمُ وَأنَتمُْ لاَ تعَْلَ  ونَ فيِمَا ليَْسَ لكَُم بهِِ عِلْمٌ وَاللَّه   33آل عمران{مُونَ حَاجَجْتمُْ فيِمَا لكَُم بهِِ عِلمٌ فلَمَِ تحَُآجُّ

ومنها الجدل    3الأنفال{يجَُادِلوُنكََ فيِ الْحَقِّ بعَْدَ مَا تبَيََّنَ }ومنها الجدل في الحق بعد ظهوره كقوله    

ومنهم الجدل في آياته كقوله        2غافر{وَجَادَلوُا باِلْباَطِلِ ليِدُْحِضُوا بهِِ الْحَقَّ }في الباطل كقوله   

ِ إلِاَّ الَّذِينَ كَفَرُوا } ِ بِ }وقوله    3غافر{مَا يجَُادِلُ فيِ آياَتِ اللََّّ غَيْرِ سُلْطاَنٍ الَّذِينَ يجَُادِلوُنَ فيِ آياَتِ اللََّّ

ِ وَعِندَ الَّذِينَ آمَنوُا ِ بغَِيْرِ }وقوله        52غافر{أتَاَهمُْ كَبرَُ مَقْتاً عِندَ اللََّّ إنَِّ الَّذِينَ يجَُادِلوُنَ فيِ آياَتِ اللََّّ

ا همُ ببِاَلغِِيهِ  عْلَمَ الَّذِينَ يجَُادِلوُنَ فيِ وَيَ }وقوله     23غافر{سُلْطاَنٍ أتَاَهمُْ إنِ فيِ صُدُورِهِمْ إلِاَّ كِبْرٌ مَّ

ِ مِن بعَْدِ مَا اسْتجُِيبَ }ونحو ذلك قوله      52الشورى{آياَتنِاَ مَا لهَمُ مِّن مَّحِيصٍ  ونَ فيِ اللََّّ وَالَّذِينَ يحَُاجُّ

تهُمُْ دَاحِضَةٌ عِندَ رَبِّهِمْ وَعَليَْهِمْ غَضَبٌ وَلهَمُْ عَذَابٌ شَدِيدٌ  وَهمُْ يجَُادِلوُنَ }وقوله        73الشورى{لهَُ حُجَّ
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ِ وَهوَُ شَدِيدُ الْمِحَالِ  ِ بغَِيْرِ عِلْمٍ وَلَا هدًُى وَلَا }وقوله       75الرعد{فيِ اللَّه وَمِنَ النَّاسِ مَن يجَُادِلُ فيِ اللََّّ

نيِرٍ   3الحج{كِتاَبٍ مُّ
1

 

باطل والكلام بلا علم فإذا والظالم يكون ظالما بترك ما تبين له من الحق واتباع ما تبين له أنه 

وَمِنَ النَّاسِ مَن }ظهر له الحق فعند عنه كان ظالما      وذلك مثل الألد في الخصام قال تعالى          

َ عَلىَ مَا فيِ قَلْبهِِ وَهوَُ ألََدُّ الْخِصَامِ  نْياَ وَيشُْهِدُ اللَّه 513البقرة{يعُْجِبكَُ قَوْلهُُ فيِ الْحَياَةِ الدُّ
2

 

ان الرجل مقلدا فليكن مقلدا لمن يترجح عنده أنه أولى بالحق فان كان مجتهدا اجتهد واتبع إن ك*

َ مَا اسْتَطعَْتمُْ }ما يترجح عنده أنه الحق ولا يكلف اللَّ نفسا إلا وسعها وقد قال تعالى  فاَتَّقوُا اللََّّ

هاَأنَتمُْ هَؤُلاء حَاجَجْتمُْ فيِمَا }ىلكن عليه أن لا يتبع هواه ولا يتكلم بغير علم قال تعال      73التغابن{

ونَ فيِمَا ليَْسَ لكَُم بهِِ عِلْمٌ  يجَُادِلوُنكََ فيِ الْحَقِّ بعَْدَ }وقال تعالى      33آل عمران{لكَُم بهِِ عِلمٌ فلَمَِ تحَُآجُّ

 3الأنفال{مَا تبَيََّنَ 
3

 

 

 امتناع تماثل العلمين 

ب بكل شيء عليم سواء قيل إنه عالم بعلم واحد أو بعلوم ومما يبين امتناع تماثل العلمين أن الر

غير متناهية وليس علم العبد لا هكذا ولا هكذا بل هذا ممتنع فيه ولو قال القائل علم الرب بالشيء 

المعين كعلم العبد به كان ممتنعا فإن الرب يعلمه علم إحاطة به والعبد لا يحيط به      وأيضا فإنا نعلم 

ُ يعَْلمَُ وَأنَتمُْ لاَ تعَْلمَُونَ } أعلم وأقدر من خلقه كما قال تعالى  بالضرورة أن اللَّ  33آل عمران{وَاللَّه

وهذا أوضح في المنقول والمعقول وأعظم من أن يحتاج إلى شواهد فكيف يجوز أن يظن التماثل مع 

ثبوت التفاضل
4

 

 

ُ ثمَُّ اسْتقَاَمُوا }  {إنَِّ الَّذِينَ قاَلوُا رَبُّناَ اللهَّ

فإن هذا دين الإسلام الذي لا يقبل اللَّ من أحد من الأولين والآخرين دينا غيره    وقال تعالى عن 

سْلمِاً وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ }إبراهيم   آل {مَا كَانَ إبِْرَاهيِمُ يهَوُدِيهاً وَلاَ نصَْرَانيِهاً وَلكَنِ كَانَ حَنيِفاً مُّ

35عمران
5

 

                                                        
 

1
 325: ص 7: الفتاوى الكبرى ج

 
2

 55: ص 5: الجواب الصحيح ج

3
 595: ص 51: مجموع الفتاوى ج

4
 72: ص 5: الصفدية ج

5
 515: ص 5: الصفدية ج



 

356 
 

 

رور ولا لذة تامة الا فى محبة اللَّ والتقرب اليه بما يحبه ولا تمكن محبته الا وليس للقلوب س      

بالاعراض عن كل محبوب سواه وهذا حقيقة لا إله إلا اللَّ وهى ملة ابراهيم الخليل عليه السلام 

وسائر الأنبياء والمرسلين صلاة اللَّ وسلامه عليهم أجمعين وكان النبى يقول لأصحابه     قولوا 

نا على فطرة الاسلام وكلمة الاخلاص ودين نبينا محمد وملة أبينا ابراهيم حنيفا مسلما وما كان أصبح

من المشركين              والحنيف     للسلف فيه ثلاث عبارات قال محمد ابن كعب مستقيما وقال 

لى       عطاء مخلصا وقال آخرون متبعا فهو مستقيم القلب الى اللَّ دون ما سواه قال اللَّ تعا

ُ ثمَُّ }وقال تعالى            3فصلت{فاَسْتَقيِمُوا إلِيَْهِ وَاسْتغَْفرُِوهُ وَوَيْلٌ لِّلْمُشْرِكِينَ } إنَِّ الَّذِينَ قاَلوُا رَبُّناَ اللََّّ

قال أبو بكر الصديق رضى اللَّ عنه فلم يلتفتوا عنه يمنه ولا يسرة فلم يلتفتوا   75الأحقاف{اسْتَقاَمُوا 

هم الى ما سواه لا بالحب ولا بالخوف ولا بالرجاء ولا بالسؤال ولا بالتوكل عليه بل لا يحبون بقلوب

الا اللَّ ولا يحبون معه أندادا ولا يحبون الا اياه لا لطلب منفعة ولا لدفع مضرة ولا يخافون غيره 

كائنا من كان ولا يسالون غيره ولا يتشرفون بقلوبهم الى غيره   
1

 

 

 شرع لنا  شرع من قبلنا

ثمَُّ }وشرع من قبلنا شرع لنا لا سيما شرع إبراهيم   فإنا مأمورون باتباع ملته بقوله تعالى   

إنَِّ أوَْلىَ }وقوله تعالى   755النحل{أوَْحَيْناَ إلِيَْكَ أنَِ اتَّبعِْ مِلَّةَ إبِْرَاهِيمَ حَنيِفاً وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ 

ُ وَليُِّ الْمُؤْمِنيِنَ  النَّاسِ بإِبِْرَاهِيمَ  33آل عمران{للََّذِينَ اتَّبعَُوهُ وَهـَذَا النَّبيُِّ وَالَّذِينَ آمَنوُاْ وَاللَّه
2

 

وَقاَلوُاْ كُونوُاْ هوُداً أوَْ نصََارَى تهَْتَدُواْ قلُْ بَلْ مِلَّةَ إبِْرَاهِيمَ حَنيِفاً وَمَا كَانَ مِنَ }قال تعالى 

إنِ تَوَلَّوْاْ فإَنَِّمَا همُْ فيِ شِقاَقٍ }إلى قوله  752البقرة{الْمُشْرِكِينَ  فإَنِْ آمَنوُاْ بمِِثْلِ مَا آمَنتمُ بهِِ فَقدَِ اهْتَدَواْ وَّ

ُ وَهوَُ السَّمِيعُ الْعَليِمُ  يبين      752البقرة{قلُْ بَلْ مِلَّةَ إبِْرَاهِيمَ حَنيِفاً }فقوله      755البقرة{فَسَيكَْفيِكَهمُُ اللَّه

عليه اليهود و النصارى ينافي ملة إبراهيم      و هذا بعد مبعث محمد مما لا ريب فيه فإنه هو  أن ما

إنَِّ أوَْلىَ }الذي بعث بملة إبراهيم و الطائفتان كانتا خارجتين عنها بما و قع منهم من التبديل قال تعالى

قلُْ إنَِّنيِ هَدَانيِ رَبِّي }و قال     33آل عمران{وَالَّذِينَ آمَنوُاْ  النَّاسِ بإِبِْرَاهِيمَ للََّذِينَ اتَّبعَُوهُ وَهـَذَا النَّبيُِّ 

لَّةَ إبِْرَاهِيمَ حَنيِفاً  سْتَقيِمٍ دِيناً قيِمَاً مِّ ثمَُّ أوَْحَيْناَ إلِيَْكَ أنَِ اتَّبعِْ }الآية      و قال     737الأنعام{إلِىَ صِرَاطٍ مُّ

لَّةِ إبِْرَاهِيمَ إلِاَّ مَن سَفهَِ }و قوله            755النحل{مِلَّةَ إبِْرَاهِيمَ حَنيِفاً  وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّ

يبين أن كل من رغب عن ملة إبراهيم فهو سفيه قال أبو العالية رغبت اليهود و  751البقرة{نَفْسَهُ 

هيم و النصارى عن ملة إبراهيم و ابتدعوا اليهودية و النصرانية و ليست من اللَّ و تركوا دين إبرا

كذلك قال قتادة بدلوا دين الأنبياء و اتبعوا المنسوخ فأما موسى و المسيح و من إتبعهما فهم على ملة 
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إنَِّ أوَْلىَ النَّاسِ بإِبِْرَاهِيمَ للََّذِينَ اتَّبعَُوهُ وَهـَذَا النَّبيُِّ }إبراهيم متبعون له و هو إمامهم و هذا معنى قوله   

فهو يتناول الذين إتبعوه قبل مبعث محمد و بعد مبعثه و قيل إنه عام    33عمرانآل {وَالَّذِينَ آمَنوُاْ 

قال الحسن البصري كل مؤمن و لي إبراهيم ممن مضى و ممن بقى و قال الربيع بن أنس هم 

المؤمنون الذين صدقوا نبى اللَّ و إتبعوه و كان محمد و الذين معه من المؤمنين أولى الناس بإبراهيم 

يره مما يبين أن اليهود و النصارى لا يعبدون اللَّ و ليسوا على ملة إبراهيم   و هذا و غ
1

 

 

 أهل البدع بمنزلة أهل الكتاب الذين لبسوا الحق بالباطل

فهؤلاء أهل البدع من أهل الكلام وغيرهم  مختلفون في الكتاب مخالفون للكتاب متفقون على   

ائفة منهم توافق الكتاب والسنة فيما جعلوه أصول مفارقة الكتاب وتصديق ما ذكره أنك لا تجد ط

دينهم بل لكل طائفة أصول دين لهم فهي أصول دينهم الذي هم عليه ليس هي أصول الدين الذي بعث 

اللَّ به رسوله وأنزل به كتابه وما هم عليه من الدين ليس كله موافقا للرسول ولا كله مخالفا له بل 

ياَ أهَْلَ }أهل الكتاب الذين لبسوا الحق بالباطل كما قال تعالى   بعضه موافق وبعضه مخالف بمنزلة 

 57آل عمران{الْكِتاَبِ لِمَ تَلْبسُِونَ الْحَقَّ باِلْباَطِلِ وَتكَْتمُُونَ الْحَقَّ وَأنَتمُْ تعَْلمَُونَ 
2

 

وعطف الشىء على الشىء فى القرآن وسائر الكلام يقتضى مغايرة بين المعطوف والمعطوف 

ع اشتراك المعطوف والمعطوف عليه فى الحكم الذى ذكر لهما والمغايرة على مراتب أعلاها عليه م

خَلَقَ السَّمَاوَاتِ }أن يكونا متباينين ليس أحدهما هو الآخر ولا جزأه ولا يعرف لزومه له كقوله     

    93البقرة{وَجِبْرِيلَ وَمِيكَالَ }  ونحو ذلك وقوله    29الفرقان{وَالْأَرْضَ وَمَا بيَْنهَمَُا فيِ سِتَّةِ أيََّامٍ 

وهذا هو     3-5آل عمران{مِن قبَْلُ هدًُى لِّلنَّاسِ وَأنَزَلَ الْفرُْقاَنَ {5}وَأنَزَلَ التَّوْرَاةَ وَالِإنجِيلَ }وقوله  

 57آل عمران{حَقَّ لمَِ تَلْبسُِونَ الْحَقَّ باِلْباَطِلِ وَتكَْتمُُونَ الْ }الغالب ويليه أن يكون بينهما لزوم كقوله  

سُولَ مِن بعَْدِ مَا تبَيََّنَ لهَُ الْهدَُى وَيتََّبعِْ غَيْرَ سَبيِلِ الْمُؤْمِنيِنَ }وقوله       772النساء{وَمَن يشَُاققِِ الرَّ

ِ وَمَلائَكَِتهِِ وَكُتبُهِِ وَرُسُلهِِ }وقوله    هذا كله فان من كفر بالله فقد كفر ب    753النساء{وَمَن يكَْفرُْ باِللهه

فالمعطوف لازم للمعطوف عليه وفى الآية التى قبلها المعطوف عليه لازم فانه من يشاقق الرسول 

لمَِ تَلْبِسُونَ الْحَقَّ }من بعد ما تبين له الهدى فقد اتبع غير سبيل المؤمنين وفى الثانى نزاع وقوله 

ن فان من لبس الحق بالباطل فجعله ملبوسا به هما متلازما   57آل عمران{باِلْباَطِلِ وَتكَْتمُُونَ الْحَقَّ 

خفى من الحق بقدر ما ظهر من الباطل فصار ملبوسا ومن كتم الحق احتاج ان يقيم موضعه باطلا 

فيلبس الحق بالباطل ولهذا كان كل من كتم من أهل الكتاب ما أنزل اللَّ فلابد أن يظهر باطلا      

ك بعض السنة التى يجب التصديق بها والعمل الا وقع فى وهكذا     أهل البدع     لا تجد أحدا تر
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بدعة ولا تجد صاحب بدعة الا ترك شيئا من السنة كما جاء فى الحديث     ما ابتدع قوم بدعة الا 

تركوا من السنة مثلها    رواه الامام أحمد
1

 

 

 من لبس الحق بالباطل لزم أن يكتم الحق 

ذمهم   57آل عمران{لْبسُِونَ الْحَقَّ باِلْباَطِلِ وَتكَْتمُُونَ الْحَقَّ وَأنَتمُْ تعَْلمَُونَ ياَ أهَْلَ الْكِتاَبِ لمَِتَ }قوله  

وَلاَ تَلْبسُِواْ }على الوصفين وكل منهما مقتض للذم وهما متلازمان ولهذا نهى عنهما جميعا في قوله  

فانه من لبس الحق بالباطل فغطاه به فغلط به    35البقرة{الْحَقَّ باِلْباَطِلِ وَتكَْتمُُواْ الْحَقَّ وَأنَتمُْ تعَْلمَُونَ 

لزم أن يكتم الحق الذى تبين أنه باطل إذ لو بينه زال الباطل الذي لبس به الحق
2

 

 

التقديم والتأخير والفصل بين المعطوف والمعطوف لا ينكره إلا من لم يعرف 

 اللغة

ل على ذلك دليل ويجوز للمتكلم أن ينوى يجوز أن يعود الإستثناء إلى الجملة الأولى فقط إذا د

ذلك ويقصده  فإنه لو قال قاتل أهل الكتاب وعادهم وأبغضهم إلا ان يعطوا الجزية كان الإستثناء 

لاَّ يتََّخِذِ الْمُؤْمِنوُنَ الْكَافِرِينَ أوَْليِاَء مِن دُوْنِ الْمُؤْمِنيِنَ }عائدا إلى الجملة الأولى فقط وقد قال سبحانه   

ِ فيِ شَيْءٍ إلِاَّ أنَ تتََّقوُاْ مِنْهمُْ تقُاَةً وَمَ  وهذا الإستثناء فى الظاهر   53آل عمران{ن يَفْعَلْ ذَلكَِ فَليَْسَ مِنَ اللَّه

نَ الْمُشْرِكِينَ }عائد إلى الجملة الأولى وقال سبحانه  ِ وَرَسُولهِِ إلِىَ الَّذِينَ عَاهَدتُّم مِّ نَ اللَّه { 7}بَرَاءةٌ مِّ

نَ الْمُشْرِكِينَ ثمَُّ لَمْ }إلى قوله    5-7التوبة { 5}اْ فيِ الأرَْضِ أرَْبعََةَ أشَْهرٍُ فَسِيحُو إلِاَّ الَّذِينَ عَاهَدتُّم مِّ

واْ إلِيَْهِمْ عَهْدَهمُْ إلِىَ مُدَّتهِِمْ َ هذا  وليس 3-5التوبة { 3}ينَقصُُوكُمْ شَيْئاً وَلمَْ يظُاَهِرُواْ عَليَْكُمْ أحََداً فأَتَمُِّ

لاتََّبعَْتمُُ الشَّيْطاَنَ إلِاَّ }مستثنى مما يليه بل من أول الكلام      وقد قال جماعة من أهل العلم فى قوله  

نَ الأمَْنِ أوَِ الْخَوْفِ أذََاعُواْ بهِِ }إن     قليلا     عائد إلى قوله       35النساء{قَليِلاً  وَإذَِا جَاءهمُْ أمَْرٌ مِّ

قليلا     وهذا الإستثناء عائد إلى جملة بينها وبين الإستثناء جمل أخرى     والمقدم  إلا    35النساء{

فى القرآن والمؤخر    باب من العلم وقد صنف فيه العلماء منهم الإمام أحمد وغيره وهو متضمن هذا 

فى لغة العرب وشبهه أن يكون الإستثناء مؤخرا فى اللفظ مقدما فى النية          ثم التقديم والتأخير 

والفصل بين المعطوف والمعطوف عليه بجملة معترضة وبين غيرهما لا ينكره إلا من لم يعرف 

نْ أهَْلِ الْكتِاَبِ آمِنوُاْ باِلَّذِيَ أنُزِلَ عَلىَ الَّذِينَ آمَنوُاْ وَجْهَ النَّهاَرِ }اللغة وقد قال سبحانه     وَقاَلَت طَّآئِفةٌَ مِّ

ِ أنَ يؤُْتىَ أحََدٌ { 55}لعََلَّهمُْ يرَْجِعُونَ وَاكْفرُُواْ آخِرَهُ  وَلاَ تؤُْمِنوُاْ إلِاَّ لمَِن تبَعَِ دِينكَُمْ قلُْ إنَِّ الْهدَُى هدَُى اللَّه
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ثْلَ مَا أوُتيِتمُْ  من تمام قول أهل الكتاب   55آل عمران{أنَ يؤُْتىَ}فقوله       55-55آل عمران{55}مِّ

ِ }ؤمنوا وقد فصل بينهما بقوله   أى كراهة أن يؤتى فهو مفعول ت    55آل عمران{قلُْ إنَِّ الْهدَُى هدَُى اللَّه

وهى جملة أجنبية ليست من كلام أهل الكتاب فأيما أبلغ الفصل بين الفعل والمفعول أو بين المستثنى 

بل  والمستثنى منه وإذا لم يكن عود الاستثناء إلى الأخيرة مقطوعا به لم يجب عود الإستثناء إليها

ربما كان فى سياقه ما يقتضى أن عوده إلى الأولى أوكد
1

 

 

 تخصيصه سبحانه لمن هداه تخصيص بفضله 

تخصيصه سبحانه لمن هداه بأن إستعمله إبتداء فيما خلق له تخصيص بفضله و هذا منه لا 

ُ }يوجب الظلم و لا يمنع العدل و لهذا يقول تعالى  آل { ذُو الْفضَْلِ الْعَظِيمِ يَخْتصَُّ بِرَحْمَتهِِ مَن يشََاءُ وَاللَّه

ُ يَخْتصَُّ برَِحْمَتهِِ مَن يَشَاءُ }وقوله  53عمران و لذلك حكمة و رحمة هو أعلم بها و  712البقرة{وَاللَّه

كذلك الفضل هو أعلم به كما خص بعض الأبدان بقوى لا توجد فى غيرها و بسبب عدم القوة قد 

كمتهتحصل له أمراض و جودية و غير ذلك من ح
2

 

وقد قال النبى     لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه    وهذا كثير فليس كل 

ما فضل به الفاضل يكون مقدورا لمن دونه فكذلك من حقائق الإيمان ما لا يقدر عليه كثير من الناس 

لايمان التى فضل اللَّ بها بل ولا أكثرهم فهؤلاء يدخلون الجنة وان لم يكونوا ممن تحققوا بحقائق ا

غيرهم ولا تركوا واجبا عليهم وان كان واجبا على غيرهم ولهذا كان من الايمان ما هو من المواهب 

وَالَّذِينَ اهْتدََوْا }والفضل من اللَّ فانه من جنس العلم والاسلام الظاهر من جنس العمل وقد قال تعالى   

ُ الَّذِينَ اهْتدََوْا هدًُى}وقال     75حمدم{زَادَهمُْ هدًُى وَآتاَهمُْ تَقْواهمُْ  هوَُ }وقال         53مريم{وَيزَِيدُ اللََّّ

عَ إيِمَانِهِمْ  ومثل هذه السكينة قد لا   3الفتح{الَّذِي أنَزَلَ السَّكِينةََ فيِ قلُوُبِ الْمُؤْمِنيِنَ ليَِزْدَادُوا إيِمَاناً مَّ

وَلوَْ أنََّهمُْ }ضلا منه وجزاء على عمل سابق كما قال  تكون مقدورة ولكن اللَّ يجعل ذلك فى قلبه ف

ا أجَْراً عَظِيماً { 33}فعََلوُاْ مَا يوُعَظوُنَ بهِِ لكََانَ خَيْراً لَّهمُْ وَأشََدَّ تثَْبيِتاً  ن لَّدُنّـَ تيَْناَهمُ مِّ { 35}وَإذِاً لآَّ

سْتقَيِماً  َ وَآمِنوُا برَِسُولهِِ يؤُْتكُِمْ كِفْليَْنِ }قال        كما   33- 33النساء{33}وَلهََدَيْناَهمُْ صِرَاطاً مُّ اتَّقوُا اللََّّ

حِيمٌ  ُ غَفوُرٌ رَّ حْمَتهِِ وَيجَْعَل لَّكُمْ نوُراً تمَْشُونَ بهِِ وَيغَْفرِْ لكَُمْ وَاللََّّ أوُْلئَكَِ }وكما قال        53الحديد{مِن رَّ

يمَانَ وَأيََّدَهُ  نْهُ كَتَبَ فيِ قلُوُبهِِمُ الْإِ ولهذا قيل من عمل بما علم أورثه اللَّ علم ما    55المجادلة{م برُِوحٍ مِّ

لم يعلم وهذا الجنس غير مقدور للعباد وان كان ما يقدرون عليه من الأعمال الظاهرة والباطنة هو 

لقيام أيضا بفضل اللَّ وإعانته واقداره لهم لكن الأمور قسمان منه ما جنسه مقدور لهم لاعانة اللَّ لهم كا

والقعود ومنه ما جنسه غير مقدور لهم اذا قيل ان اللَّ يعطى من اطاعه قوة فى قلبه وبدنه يكون بها 

إذِْ يوُحِي }قادرا على ما لا يقدر عليه غيره فهذا أيضا حق وهو من جنس هذا المعنى قال تعالى   
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   32الأنفال{إذَِا لقَيِتمُْ فئِةًَ فاَثْبتُوُاْ }وقد قال   75الأنفال{آمَنوُاْ رَبُّكَ إلِىَ الْمَلآئكَِةِ أنَِّي مَعَكُمْ فثَبَِّتوُاْ الَّذِينَ 

فأمرهم بالثبات وهذا الثبات يوحى إلى الملائكة أنهم يفعلونه بالمؤمنين والمقصود أنه قد يكون من 

ضل الايمان ما يؤمر به بعض الناس ويذم على تركه ولا يذم عليه بعض الناس ممن لا يقدر عليه ويف

اللَّ ذاك بهذا الايمان وان لم يكن المفضول ترك واجبا فيقال وكذلك فى الأعمال الظاهرة يؤمر القادر 

على الفعل بما لا يؤمر به العاجز عنه ويؤمر بعض الناس بما لا يؤمر به غيره لكن الأعمال الظاهرة 

دنه عاجز كما قال النبى فى قد يعطى الانسان مثل أجر العامل اذا كان يؤمن بها ويريدها جهده ولكن ب

الحديث الصحيح     إن بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا الا كانوا معكم     قالوا وهم 

لاَّ يَسْتَوِي الْقاَعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنيِنَ }بالمدينة قال     وهم بالمدينة حبسهم العذر     وكما قال تعالى   

رَ  ُ الْمُجَاهِدِينَ بأِمَْوَالهِِمْ وَأنَفسُِ غَيْرُ أوُْليِ الضَّ لَ اللَّه ِ بأِمَْوَالهِِمْ وَأنَفسُِهِمْ فضََّ هِمْ رِ وَالْمُجَاهِدُونَ فيِ سَبيِلِ اللَّه

فإستثنى أولى الضرر     وفى     الصحيحين     عن النبى أنه قال        92النساء{عَلىَ الْقاَعِدِينَ دَرَجَةً 

له من الأجر مثل أجور من اتبعه من غير أن ينقص من أجورهم شيئا ومن من دعا الى هدى كان 

دعا الى ضلالة كان عليه من الوزر مثل أوزار من اتبعه من غير أن ينقص من أوزارهم شيئا     

وفى حديث أبى كبشة الأنمارى     هما فى الأجر سواء وهما فى الوزر سواء     رواه الترمذى 

لدنيا لأربعة رجل آتاه اللَّ علما ومالا فهو يتقى فى ذلك المال ربه ويصل فيه وصححه ولفظه    إنما ا

رحمه ويعلم لله فيه حقا فهذا بأفضل المنازل وعبد رزقه اللَّ علما ولم يرزقه مالا فهو صادق النية 

ا يقول لو ان لى مالا لعملت بعمل فلان فهو بنيته فأجرهما سواء وعبد رزقه اللَّ مالا ولم يرزقه علم

يخبط فى ماله بغير علم لا يتقى فيه ربه ولا يصل فيه رحمه ولا يعلم لله فيه حقا فهذا بأخبث المنازل 

وعبد لم يرزقه اللَّ مالا ولا علما فهو يقول لو أن لى مالا لعملت فيه بعمل فلان فهو بنيته فوزرهما 

آتاه اللَّ مالا وعلما فهو يعمل سواء          ولفظ ابن ماجه     مثل هذه الأمة كمثل أربعة نفر رجل 

بعلمه فى ماله ينفقه فى حقه ورجل آتاه اللَّ علما ولم يؤته مالا فهو يقول لو كان لى مثل هذا عملت 

فيه مثل الذى يعمل     قال رسول اللَّ     فهما فى الأجر سواء ورجل آتاه اللَّ مالا ولم يؤته علما فهو 

لم يؤته علما ولا مالا وهو يقول لو كان لى مثل مال هذا يختبط فى ماله ينفقه فى غير حقه ورجل 

عملت مثل الذى يعمل فهما فى الوزر سواء         كالشخصين إذا تماثلا فى ايمان القلوب معرفة 

وتصديقا وحبا وقوة وحالا ومقاما فقد يتماثلان وإن كان لأحدهما من أعمال البدن ما يعجز عنه بدن 

ن المؤمن قوته فى قلبه وضعفه فى جسمه والمنافق قوته فى جسمه وضعفه الآخر كما جاء فى الأثر أ

فى قلبه ولهذا قال النبى فى الحديث الصحيح     ليس الشديد ذو الصرعة انما الشديد الذى يملك نفسه 

عند الغضب     وقد قال    رأيت كأنى أنزع على قليب فأخذها ابن أبى قحافة فنزع ذنوبا أو ذنوبين 

ضعف واللَّ يغفر له فأخذها ابن الخطاب فاستحالت فى يده غربا فلم أر عبقريا يفرى فريه  وفى نزعه

حتى صدر الناس بعطن     فذكر أن أبا بكر أضعف وسواء أراد قصر مدته أو أراد ضعفه عن مثل 

 قوة عمر فلا ريب أن أبا بكر أقوى ايمانا من عمر وعمر أقوى عملا منه كما قال ابن مسعود ما زلنا

أعزة منذ أسلم عمر وقوة الايمان أقوى وأكمل من قوة العمل وصاحب الايمان يكتب له اجر عمل 
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غيره وما فعله عمر فى سيرته مكتوب مثله لأبى بكر فانه هو الذى استخلفه      وفى     المسند     

الأمة فرجح من وجهين عن النبى صلى اللَّ عليه وسلم أن النبي وزن بالامة فرجح ثم وزن أبو بكر ب

ثم وزن عمر بالامة فرجح وكان فى حياة النبى وبعد موته يحصل لعمر بسبب أبى بكر من الإيمان 

والعلم ما لم يكن عنده فهو قد دعاه الى فعله من خير واعانه عليه بجهده والمعين على الفعل اذا كان 

ى اللَّ عليه وسلم أنه قال     يريده ارادة جازمة كان كفاعله كما ثبت فى الحديث الصحيح عن النبى صل

من جهز غازيا فقد غزا ومن خلفه فى أهله بخير فقد غزا     وقال     من دل على خير فله مثل أجر 

فاعله     وقال     من فطر صائما فله مثل أجره         وقد روى الترمذى     من عزى مصابا فله 

تماثلان فى الأعمال الظاهرة بل يتفاضلان مثل أجره    وهذا وغيره مما يبين أن الشخصين قد ي

ويكون المفضول فيها أفضل عند اللَّ من الآخر لأنه أفضل فى الإيمان الذى فى القلب وأما إذا تفاضلا 

فى إيمان القلوب فلا يكون المفضول فيها أفضل عند اللَّ ألبتة وإن كان المفضول لم يهبه اللَّ من 

به من الأسباب التى بها ينال ذلك الايمان الفاضل ما أعطى الايمان ما وهبه للفاضل ولا أعطى قل

المفضول ولهذا فضل اللَّ بعض النبيين على بعض وان كان الفاضل أقل عملا من المفضول كما 

فضل اللَّ نبينا ومدة نبوته بضع وعشرون سنة على نوح وقد لبث فى قومه ألف سنة إلا خمسين عاما 

العصر الى المغرب على من عمل من أول النهار إلى صلاة  وفضل أمة محمد وقد عملوا من صلاة

الظهر وعلى من عمل من صلاة الظهر الى العصر فأعطى اللَّ أمة محمد أجرين وأعطى كلا من 

أولئك أجرا أجرا لأن الايمان الذى فى قلوبهم كان أكمل وأفضل وكان أولئك أكثر عملا وهؤلاء 

سباب التى تفضل بها عليهم وخصهم بها     وهكذا سائر أعظم أجرا وهو فضله يؤتيه من يشاء بالأ

من يفضله اللَّ تعالى فانه يفضله بالأسباب التى يستحق بها التفضيل بالجزاء كما يخص أحد 

الشخصين بقوة ينال بها العلم وبقوة ينال بها اليقين والصبر والتوكل والاخلاص وغير ذلك مما 

نْ أهَْلِ }ما فضل به من الايمان  كما قال تعالى   يفضله اللَّ به وانما فضله فى الجزاء ب وَقاَلَت طَّآئِفةٌَ مِّ

وَلاَ تؤُْمِنوُاْ {55}الْكِتاَبِ آمِنوُاْ باِلَّذِيَ أنُزِلَ عَلىَ الَّذِينَ آمَنوُاْ وَجْهَ النَّهاَرِ وَاكْفرُُواْ آخِرَهُ لعََلَّهمُْ يرَْجِعُونَ 

وكُمْ عِندَ رَبِّكُمْ قلُْ إنَِّ إلِاَّ لمَِن تبَعَِ دِينكَُمْ قلُْ إِ  ثْلَ مَا أوُتيِتمُْ أوَْ يحَُآجُّ ِ أنَ يؤُْتىَ أحََدٌ مِّ نَّ الْهدَُى هدَُى اللَّه

ُ وَاسِعٌ عَليِمٌ  ِ يؤُْتيِهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّه ُ }وقال فى الآية الأخرى          55-55آل عمران{الْفضَْلَ بيَِدِ اللَّه اللَّه

ُ يَصْطفَيِ مِنَ الْمَلَائكَِةِ رُسُلاً وَمِنَ النَّاسِ }وقال       753الأنعام{عَلُ رِسَالتَهَُ أعَْلَمُ حَيْثُ يجَْ  اللََّّ

وقد بين فى مواضع أسباب     533البقرة{فيَغَْفرُِ لمَِن يَشَاءُ وَيعَُذِّبُ مَن يشََاءُ }وقال    52الحج{

قد عرف أنه قد يخص من يشاء بأسباب المغفرة وأسباب العذاب وكذلك يرزق من يشاء بغير حساب و

الرزق
1
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 يدا الله صفتان من صفات ذاته 

ِ يؤُْتيِهِ مَن يَشَاءُ } فإن الناس فى يدى اللَّ على ثلاثة اقوال            55آل عمران{قلُْ إنَِّ الْفضَْلَ بيِدَِ اللَّه

ه من حياته وعلمه أما أهل السنة فيقولون يدا اللَّ صفتان من صفات ذاته حكمها حكم جميع صفات

وقدرته وارادته وكلامه فيثبتون جميع صفاته التى وصف بها نفسه ووصفه بها أنبياؤه وان شاركت 

أسماء صفاته اسماء صفات غيره كما ان له اسماء قد يسمى بها غيره مثل رؤوف رحيم عليم سميع 

يقة والمماثلة كما فى بصير حليم صبور شكور قدير مؤمن على عظيم كبير مع نفى المشابهة فى الحق

جمعت هذه الآية بين الاثبات    77الشورى{ليَْسَ كَمِثْلهِِ شَيْءٌ وَهوَُ السَّمِيعُ البصَِيرُ }قوله تعالى   

والتنزيه ونسبة صفاته اليه كنسبة خلقه اليه والنسبة والاضافة تشابه النسبة والاضافة     ومن هذا 

فاته ما شبهت الرؤية برؤية الشمس والقمر تشبيها للرؤية الوجه جاء الاشتراك فى أسمائه وأسماء ص

لا للمرئى كما ضرب مثله مع عباده المملوكين كمثل بعض خلقه مع مملوكيهم وله المثل الاعلى فى 

السموات فتدبر هذا فانه مجلاة شبهة ومصفاة كدر فجميع ما نسمعه وينسب اليه ويضاف من الاسماء 

يصلح لذاته      والفريقان الآخران اهل التشبيه والتمثيل منهم من يقول والصفات هو كما يليق بالله و

يد كيدى تعالى اللَّ عن ذلك واهل النفى والتعطيل يقولون اليدان هما النعمتان والقدرتان واللَّ اكبر 

كبيرا
1

 

 

 الانتفاع بآثار الكفار والمنافقين في أمور الدنيا جائز 

بالدين مثل مسائل الطب والحساب المحض التي يذكرون فيها  فإن ذكر ما عند قدماء ما لا يتعلق

ذلك وكتب من أخذ عنهم مثل محمد بن زكريا الرازي وابن سينا ونحوهم من الزنادقة الأطباء ما 

غايته انتفاع بآثار الكفار والمنافقين في أمور الدنيا فهذا جائز كما يجوز السكنى في ديارهم ولبس 

ز معاملتهم على الأرض كما عامل النبي يهود خيبر وكما استأجر النبي هو ثيابهم وسلاحهم وكما تجو

وأبو بكر لما خرجا من مكة مهاجرين ابن أريقط رجلا من بني الديل هاديا خريتا والخريت الماهر 

بالهداية وائتمناه على انفسهما ودوابهما ووعداه غار ثور صبح ثالثة وكانت خزاعة عيبة نصح 

وكافرهم وكان يقبل نصحهم وكل هذا في الصحيحين وكان أبو طالب ينصر النبي  رسول اللَّ مسلمهم

وَمِنْ }ويذب عنه مع شركه وهذا كثير      فإن المشركين وأهل الكتاب فيهم المؤتمن كما قال تعالى    

هِ إلِيَْكَ وَمِنْهمُ مَّنْ إنِ تأَْ  هِ إلِيَْكَ إلِاَّ مَا دُمْتَ عَليَْهِ أهَْلِ الْكِتاَبِ مَنْ إنِ تأَمَْنْهُ بِقنِطاَرٍ يؤَُدِّ مَنْهُ بِدِيناَرٍ لاَّ يؤَُدِّ

ولهذا جاز ائتمان أحدهم على المال وجاز أن يستطب المسلم الكافر إذا كان ثقة    52آل عمران{قآَئمِاً 

نص على ذلك الأئمة كأحمد وغيره إذ ذلك من قبول خبرهم فيما يعلمونه من أمر الدنيا وائتمان لهم 
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لى ذلك وهو جائز إذا لم يكن فيه مفسدة راجحة مثل ولايته على المسلمين وعلوه عليهم ونحو ذلك     ع

فأخذ علم الطب من كتبهم مثل الاستدلال بالكافر على الطريق واستطبابه بل هذا أحسن لأن كتبهم لم 

هم بالخيانة بل هي يكتبوها لمعين من المسلمين حتى تدخل فيها الخيانة وليس هناك حاجة إلى احد من

مجرد انتفاع بآثارهم كالملابس والمساكن والمزارع والسلاح ونحو ذلك      وإن ذكروا ما يتعلق 

بالدين فإن نقوله عن الأنبياء كانوا فيه كأهل الكتاب وأسوأ حالا وإن أحالوا معرفته على القياس 

ان بطلانه بالأمثال المضروبة كما العقلي فإن وافق ما في القرآن فهو حق وإن خالفه ففي القرآن بي

ففي القرآن الحق  55الفرقان{وَلَا يأَتْوُنكََ بمَِثَلٍ إلِاَّ جِئْناَكَ باِلْحَقِّ وَأحَْسَنَ تفَْسِيراً }قال تعالى     

والقياس البين الذي يبين بطلان ما جاءوا به من القياس وإن كان ما يذكرونه مجملا فيه الحق وهو 

ئة المبدلين مثل أرسطو وأتباعه وعلى من اتبعهم من الآخرين قبل الحق ورد الغالب على الصاب

الباطل والحق من ذلك لا يكون بيان صفة الحق فيه كبيان صفة الحق في القرآن فالأمر في هذا 

موقوف على معرفة القرآن ومعانيه وتفسيره وترجمته     والترجمة والتفسير ثلاث طبقات أحدها 

مثل نقل اللفظ بلفظ مرادف ففي هذه الترجمة تريد أن تعرف أن الذي يعني بهذا  ترجمة مجرد اللفظ

اللفظ عند هؤلاء هو بعينه الذي يعني باللفظ عند هؤلاء فهذا علم نافع إذ كثير من الناس يقيد المعنى 

باللفظ فلا يجرده عن اللفظين جميعا والثاني ترجمة المعنى وبيانه بأن يصور المعنى للمخاطب 

صوير المعنى له وتفهيمه إياه قدر زائد على ترجمة اللفظ كما يشرح للعربي كتابا عربيا قد سمع فت

ألفاظه العربية لكنه لم يتصور معانيه ولا فهمها وتصوير المعنى يكون بذكر عينه أن نظيره إذ هو 

وإما تركيب صفات من مفردات يفهمها المخاطب يكون ذلك المركب صور ذلك المعنى إما تحديدا 

تقريبا      الدرجة الثالثة بيان صحة ذلك وتحقيقه بذكر الدليل والقياس الذي يحقق ذلك المعنى إما 

بدليل مجرد وإما بدليل يبين علة وجوده      وهنا قد يحتاج إلى ضرب أمثلة ومقاييس تفيده التصديق 

نى وقد يكون نفس تصوره بذلك المعنى كما يحتاج في الدرجة الثانية إلى أمثلة تصور له ذلك المع

مفيدا للعلم بصدقة وإذا كفى تصور معناه في التصديق به لم يحتج إلى قياس ومثل ودليل آخر      فإذا 

عرف القرآن هذه المعرفة فالكلام الذي يوافقه أو يخالفه من كلام أهل الكتاب والصابئين والمشركين 

مَا }لقرآن فيه تفصيل كل شيء كما قال تعالى    لا بد فيه من الترجمة للفظ والمعنى أيضا وحينئذ فا

كَانَ حَدِيثاً يفُْتَرَى وَلَـكِن تصَْدِيقَ الَّذِي بيَْنَ يَدَيْهِ وَتفَْصِيلَ كُلَّ شَيْءٍ وَهدًُى وَرَحْمَةً لِّقوَْمٍ 

لْناَ عَليَْكَ الْكِتاَبَ تبِْياَناً لِّكُلِّ شَيْءٍ }وقال      777يوسف{يؤُْمِنوُنَ  ومعلوم أن الأمة مأمور 39النحل{وَنَزَّ

بتبليغ القرآن لفظه ومعناه كما أمر بذلك الرسول ولا يكون تبليغ رسالة اللَّ إلا كذلك وأن تبليغه إلى 

العجم قد يحتاج إلى ترجمة لهم فيترجم لهم بحسب الإمكان والترجمة قد تحتاج إلى ضرب أمثال 

وإذا كان من المعلوم أن أكثر المسلمين بل أكثر  لتصوير المعاني فيكون ذلك من تمام الترجمة     

المنتسبين منهم إلى العلم لا يقومون بترجمة القرآن وتفسيره وبيانه فلَن يعجز غيرهم عن ترجمة ما 

عنده وبيانه أولى بذلك لأن عقل المسلمين أكمل وكتابهم أقوم قيلا وأحسن حديثا ولغتهم أوسع لا سيما 
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محققة بل فيها باطل كثير فإن ترجمة المعاني الباطلة وتصويرها صعب  إذا كانت تلك المعاني غير

لأنه ليس لها نظير من الحق من كل وجه
1

 

 

 

 " على كل خلق يطبع المؤمن ليس الخيانة والكذب " 

قال تعالى  و العقود هى العهود و   7المائدة{ياَ أيَُّهاَ الَّذِينَ آمَنوُاْ أوَْفوُاْ باِلْعُقوُدِ }قال اللَّ تعالى     

ِ أوَْفوُاْ } وَأوَْفوُاْ باِلْعَهْدِ إنَِّ }و قال تعالى      725الأنعام{وَإذَِا قلُْتمُْ فاَعْدِلوُاْ وَلوَْ كَانَ ذَا قرُْبىَ وَبعَِهْدِ اللَّه

َ مِن قبَْلُ }و قال تعالى        53الإسراء{الْعَهْدَ كَانَ مَسْؤُولاً  لَا يوَُلُّونَ الْأدَْباَرَ وَلَقدَْ كَانوُا عَاهَدُوا اللََّّ

ِ مَسْؤُولاً  فقد أمر سبحانه بالوفاء بالعقود و هذا عام و كذلك أمر بالوفاء    72الأحزاب{وَكَانَ عَهْدُ اللََّّ

َ مِن }بعهد اللَّ و بالعهد و قد دخل فى ذلك ما عقده المرء على نفسه بدليل قوله    وَلقَدَْ كَانوُا عَاهَدُوا اللََّّ

فدل على ان عهد اللَّ يدخل فيه ما عقده المرء على نفسه و ان لم يكن اللَّ قد أمر     72زابالأح{قبَْلُ 

بنفس ذلك المعهود عليه قبل العهد كالنذر و البيع إنما أمر بالوفاء به و لهذا قرنه بالصدق فى قوله   

ِ أَ } لأن العدل فى القول خبر يتعلق   725الأنعام{وْفوُاْ وَإذَِا قلُْتمُْ فاَعْدِلوُاْ وَلوَْ كَانَ ذَا قرُْبىَ وَبعَِهْدِ اللَّه

وَمِنْهمُ مَّنْ }بالماضى و الحاضر و الوفاء بالعهد يكون فى القول المتعلق بالمستقبل كما قال تعالى   

الحِِينَ  دَّقنََّ وَلنَكَُوننََّ مِنَ الصَّ َ لئَنِْ آتاَناَ مِن فضَْلهِِ لنَصََّ آتاَهمُ مِّن فضَْلهِِ بخَِلوُاْ بهِِ فلَمََّا { 52}عَاهَدَ اللَّه

عْرِضُونَ  همُ مُّ َ مَا وَعَدُوهُ وَبمَِا { 53}وَتَوَلَّواْ وَّ فأَعَْقبَهَمُْ نِفاَقاً فيِ قلُوُبهِِمْ إلِىَ يَوْمِ يَلْقَوْنهَُ بمَِا أخَْلفَوُاْ اللَّه

إلِاَّ }يبح له نقضه بدليل قوله   فأما من كان عهده موقتا فلم       55- 52التوبة{55}كَانوُاْ يكَْذِبوُنَ 

واْ  نَ الْمُشْرِكِينَ ثمَُّ لمَْ ينَقصُُوكُمْ شَيْئاً وَلمَْ يظُاَهِرُواْ عَليَْكُمْ أحََداً فأَتَمُِّ إلِيَْهِمْ عَهْدَهمُْ إلِىَ  الَّذِينَ عَاهَدتُّم مِّ

َ يحُِبُّ الْمُتَّقيِنَ  ا تَخَافنََّ مِن قَوْمٍ خِياَنةًَ فاَنبِذْ إلِيَْهِمْ عَلىَ سَوَاء وَ }و قال       3التوبة{مُدَّتهِِمْ إنَِّ اللَّه إمَِّ

فانما أباح النبذ عند ظهور أمارات الخيانة لأن المحذور من جهتهم    و قال تعالى   23الأنفال{

    55المعارج{هِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ وَالَّذِينَ همُْ لِأمََاناَتِ }3المؤمنون{وَالَّذِينَ همُْ لِأمََاناَتهِِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ }

نسَانَ }فى سورتى المؤمنون و المعارج و هذا من صفة المستثنين من الهلع المذموم بقوله    إنَِّ الْإِ

إلِاَّ { 57}وَإذَِا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنوُعاً { 51}إذَِا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعاً { 79}خُلِقَ هلَوُعاً 

و   55المعارج{ 55}وَالَّذِينَ همُْ لِأمََاناَتهِِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ }الى قوله  55-79لمعارجا{55}الْمُصَلِّينَ 

هذا يقتضى و جوب ذلك لأنه لم يستثن من المذموم إلا من اتصف بجميع ذلك و لهذا لم يذكر فيها إلا 

الَّذِينَ يَرِثوُنَ { 71}ارِثوُنَ أوُْلئَكَِ همُُ الْوَ }ما هو واجب و كذلك فى سورة المؤمنين قال فى أولها 

فمن لم يتصف بهذه الصفات لم يكن من    77-71المؤمنون{  77}الْفرِْدَوْسَ همُْ فيِهاَ خَالِدُونَ 

الوارثين لأن ظاهر الآية الحصر فان إدخال الفصل بين المبتدأ و الخبر يشعر بالحصر و من لم يكن 
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عفو اللَّ عنه و إذا كانت رعاية العهد واجبة فرعايته هي من وارثى الجنة كان معرضا للعقوبة الا ان ي

الوفاء به     و لما جمع اللَّ بين العهد و الأمانة جعل النبى صلى اللَّ عليه و سلم ضد ذلك صفة 

المنافق فى قوله     إذا حدث كذب و إذا و عد أخلف و إذا عاهد غدر و إذا خاصم فجر     و عنه     

ن ليس الخيانة والكذب    و ما زالوا يوصون بصدق الحديث و أداء الامانة على كل خلق يطبع المؤم

ِ مِن بعَْدِ مِيثاَقهِِ { 53}وَمَا يضُِلُّ بهِِ إلِاَّ الْفاَسِقيِنَ }و هذا عام و قال تعالى     الَّذِينَ ينَقضُُونَ عَهْدَ اللََّّ

ُ بهِِ أنَ يوُصَلَ  فذمهم على نقض عهد اللَّ و قطع ما أمر اللَّ     55-53البقرة{ وَيَقْطعَُونَ مَا أمََرَ اللََّّ

وَمِنْ أهَْلِ }بصلته لأن الواجب إما بالشرع و إما بالشرط الذي عقده المرء باختياره و قال تعالى  

نْ إنِ تأَمَْنْهُ بِدِيناَرٍ لاَّ يؤَُدِّ  هِ إلِيَْكَ وَمِنْهمُ مَّ هِ إلِيَْكَ إلِاَّ مَا دُمْتَ عَليَْهِ قآَئمِاً الْكِتاَبِ مَنْ إنِ تأَمَْنْهُ بِقنِطاَرٍ يؤَُدِّ

ِ الْكَذِبَ وَهمُْ يعَْلمَُونَ  يِّينَ سَبيِلٌ وَيقَوُلوُنَ عَلىَ اللَّه بَلىَ مَنْ أوَْفىَ { 52} ذَلكَِ بأِنََّهمُْ قاَلوُاْ ليَْسَ عَليَْناَ فيِ الأمُِّ

َ يحُِبُّ الْمُتَّقيِنَ  ِ }و قال      53- 52آل عمران{53}بعَِهْدِهِ وَاتَّقىَ فإَنَِّ اللَّه إنَِّ الَّذِينَ يَشْترَُونَ بعَِهْدِ اللَّه

ُ وَلاَ ينَظرُُ إلِيَْ  هِمْ يَوْمَ الْقيِاَمَةِ وَلاَ وَأيَْمَانهِِمْ ثمََناً قَليِلاً أوُْلَـئكَِ لاَ خَلاقََ لهَمُْ فيِ الآخِرَةِ وَلاَ يكَُلِّمُهمُُ اللَّه

يهِمْ وَلهَمُْ عَذَا 55آل عمران{بٌ ألَيِمٌ يزَُكِّ
1

 

 

 

 اداء الامانة هو الوفاء بموجب العقود 

وقد كتبت فى قاعدة     العهود والعقود    القاعدة فى العهود الدينية فى القواعد المطلقة والقاعدة 

فى العقود الدنيوية فى القواعد الفقهية وفى كتاب النذر أيضا أن ما وجب بالشرع إن نذره العبد أو 

 عليه أو بايع عليه الرسول أو الامام أو تحالف عليه جماعة فان هذه العهود والمواثيق عاهد اللَّ

تقتضي له وجوبا ثانيا غير الوجوب الثابت بمجرد الأمر الأول فتكون واجبة من وجهين بحيث 

يستحق تاركها من العقوبة ما يستحقه ناقض العهد والميثاق وما يستحقه عاصي اللَّ ورسوله هذا هو 

تحقيق      ومن قال من أصحاب احمد انه إذا نذر واجبا فهو بعد النذر كما كان قبل النذر بخلاف ال

نذر المستحب فليس كما قال بل النذر إذا كان يوجب فعل المستحب فايجابه لفعل الواجب اولى وليس 

لجدة  هذا من باب تحصيل الحاصل بل هما وجوبان من نوعين لكل نوع حكم غير حكم الآخر مثل ا

إذا كانت أم أم أم وأم أب أب  فان فيها شيئين كل منهما تستحق به السدس     وكذلك من قال من 

أصحاب أحمد ان الشروط التى هي من مقتضى العقد لا يصح اشتراطها أو قد تفسده حتى قال بعض 

كان  أصحاب الشافعي إذا قال زوجتك على ما أمر اللَّ به من امساك بمعروف أو تسريح باحسان

النكاح فاسدا لأنه شرط فيه الطلاق فهذا كلام فاسد جدا فان العقود إنما وجبت موجباتها لايجاب 

المتعاقدين لها على أنفسهما ومطلق العقد له معنى مفهوم فاذا اطلق كانا قد اوجبا ما هو المفهوم منه 
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نما اوجب الوفاء بالعقود فان موجب العقد هو واجب بالعقد كموجب النذر لم يوجبه الشارع ابتداء وإ

كما اوجب الوفاء بالنذر فاذا كان له موجب معلوم بلفظ مطلق أو يعرف المتعاقدان إيجابه بلفظ خاص 

كان هذا من باب عطف الخاص على العام فيكون قد أوجبه مرتين أو جعل له إيجابا خاصا يستغنى به 

ِ وَمَلآئكَِتهِِ وَرُسُلهِِ }   عن الايجاب العام     وفى القرآن من هذا نظائر مثل قوله ه اً للهِّ مَن كَانَ عَدُوه

َ عَدُوٌّ لِّلْكَافِرِينَ  وَإذِْ أخََذْناَ مِنَ النَّبيِِّينَ مِيثاَقهَمُْ وَمِنكَ وَمِن }وقوله     93البقرة{وَجِبْرِيلَ وَمِيكَالَ فإَنَِّ اللَّه

ِ حَا}ومثل قوله   5الأحزاب{نُّوحٍ وَإبِْرَاهيِمَ وَمُوسَى لاَةِ الْوُسْطىَ وَقوُمُواْ لِلهه لوََاتِ والصَّ فِظوُاْ عَلىَ الصَّ

َزْوَاجِكَ وَبنَاَتكَِ وَنِسَاء الْمُؤْمِنيِنَ }وقوله  553البقرة{قاَنتِيِنَ  إنَِّ }وقوله  29الأحزاب{ياَ أيَُّهاَ النَّبيُِّ قلُ لأِّ

َ يأَمُْرُ باِلْعَدْلِ وَالِإحْسَانِ وَإيِتاَء ذِي الْ          91النحل{قرُْبىَ وَينَْهىَ عَنِ الْفحَْشَاء وَالْمُنكَرِ وَالْبغَْيِ اللَّه

ِ مِن بعَْدِ مِيثاَقهِِ }وقوله  فان اللَّ أعلن عهد اللَّ االذي امرهم به من   55البقرة{الَّذِينَ ينَقضُُونَ عَهْدَ اللََّّ

لميثاقي   وفى القرآن من العهود بعد ما أخذ عليهم الميثاق بالوفاء به فاجتمع فيه الوجهان العهدي وا

وَمِنْ أهَْلِ الْكِتاَبِ مَنْ إنِ تأَمَْنْهُ }والمواثيق على ما وجب بامر اللَّ شىء كثير فمن ذلك   وقوله  

هِ إلِيَْكَ  نْ إنِ تأَمَْنْهُ بِدِيناَرٍ لاَّ يؤَُدِّ هِ إلِيَْكَ وَمِنْهمُ مَّ بَلىَ مَنْ }قوله   الاية الى       52آل عمران{بِقنِطاَرٍ يؤَُدِّ

َ يحُِبُّ الْمُتَّقيِنَ  ِ وَأيَْمَانهِِمْ ثمََناً قَليِلاً أوُْلَـئكَِ لاَ { 53}أوَْفىَ بعَِهْدِهِ وَاتَّقىَ فإَنَِّ اللَّه إنَِّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بعَِهْدِ اللَّه

    53آل عمران{وْفىَ بعَِهْدِهِ بَلىَ مَنْ أَ }فان قوله        55-53آل عمران{55}خَلاَقَ لهَمُْ فيِ الآخِرَةِ 

فإَنِْ }بعد ذكره للايمان يقتضى انه الوفاء بموجب العقود فى المعاملات ونحوها كما قال فى آية البيع 

فاداء الامانة هو الوفاء بموجب العقود فى  535البقرة{أمَِنَ بعَْضُكُم بعَْضاً فَلْيؤَُدِّ الَّذِي اؤْتمُِنَ أمََانتَهَُ 

إنَِّ الَّذِينَ يَشْترَُونَ بعَِهْدِ }من القبض والتسليم فان ذلك واجب بعقده فقط ثم قال بعده          المعاملات

ِ وَأيَْمَانهِِمْ  فعهد اللَّ ما عهده اليهم وايمانهم ما عقدوه من الايمان وسبب نزولها قصة   55آل عمران{اللَّه

حين قال النبى    من حلف على يمين  الاشعث بن قيس التى فى الصحيحين فى محاكمته مع اليهودى

فاجرة ليقتطع بها مال امرىء مسلم لقى اللَّ وهو عليه غضبان    وأنزل اللَّ هذه الاية فان ذلك المال 

كان يجب تسليمه الى مستحقه  بموجب عهده فاذا حلف بعد هذا على استحقاقه دون مستحقه فقد صار 

ِ مِن بعَْدِ مِيثاَقهِِ ينَقضُُونَ عَ }عاصيا من وجهين نظير قوله    وضدهم الذين يوفون   55البقرة{هْدَ اللََّّ

ُ مِيثاَقَ النَّبيِِّيْنَ لمََا آتَيْتكُُم مِّن كِتاَبٍ وَحِكْمَةٍ ثمَُّ جَاءكُمْ }بعهد اللَّ ولا ينقضون الميثاق وقوله  وَإذِْ أخََذَ اللَّه

قٌ لِّمَا مَعَكُمْ لتَؤُْمِننَُّ بهِِ وَ  صَدِّ آل {لتَنَصُرُنَّهُ قاَلَ أأَقَْرَرْتمُْ وَأخََذْتمُْ عَلىَ ذَلكُِمْ إصِْرِي قاَلوُاْ أقَْرَرْناَرَسُولٌ مُّ

الآية قال ابن عباس ما بعث اللَّ نبيا الا اخذ عليه الميثاق لئن بعث محمد وهو حى      37عمران

ليؤمنن به ولينصرنه     ليؤمنن به ولينصرنه وامر أن يأخذ الميثاق على أمته ان بعث محمد وهم احياء 

ومعلوم أن محمدا اذا بعثه اللَّ برسالة عامة وجب الايمان به ونصرته على كل من بلغته دعوته وان 

لم يكن قد أخذ عليه ميثاق بذلك وقد أخذ عليهم الميثاق بما هو واجب بامر اللَّ بلا ميثاق وقوله تعالى    

وَرَفعَْناَ فَوْقهَمُُ الطُّورَ بمِِيثاَقهِِمْ وَقلُْناَ لهَمُُ }الى قوله     725النساء{ فَقدَْ سَألَوُاْ مُوسَى أكَْبَرَ مِن ذَلكَِ }

يثاَقاً غَليِظاً  داً وَقلُْناَ لهَمُْ لاَ تعَْدُواْ فيِ السَّبْتِ وَأخََذْناَ مِنْهمُ مِّ فبَمَِا نَقْضِهِم { 723}ادْخُلوُاْ الْباَبَ سُجَّ
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يثاَقهَمُْ وَكُفْرِهِم بآَ ِ وَقتَْلهِِمُ الأنَْبيِاَءَ بغَِيْرِ حَقهً وَقَوْلهِِمْ قلُوُبنُاَ غُلْفٌ مِّ  722- 723النساء{722}ياَتِ اللَّه

الآيات فهذا ميثاق أخذه اللَّ
1

 

واليهود يستحلون أموال الناس كلهم وكذلك الرافضة وقد أخبرنا اللَّ عنهم بذلك في القرآن أنهم    

يِّينَ سَبيِلٌ  قاَلوُاْ ليَْسَ عَليَْناَ فيِ}  52آل عمران{الأمُِّ
2

 

 

 "التقوى ان تعمل بطاعة الله على نور من الله " 

التقوى كما فسرها الاولون والاخرون فعل ما امرت به وترك ما نهيت عنه كما قال طلق بن 

ترجو حبيب لما وقعت الفتنة اتقوها بالتقوى قالوا وما التقوى قال ان تعمل بطاعة اللَّ على نور من اللَّ 

ثواب اللَّ وان تترك معصية اللَّ على نور من اللَّ تخاف عذاب اللَّ      وأيضا فالرسل مثل نوح وهود 

نْ إلِـَهٍ غَيْرُهُ }وصالح وشعيب فاتحة دعواهم فى هود   َ مَا لكَُم مِّ ألََا }وفى الشعراء  21هود{اعْبدُُواْ اللَّه

َ وَأَ }   713الشعراء{تتََّقوُنَ  وَلـَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقىَ }وقال تعالى         713الشعراء{طِيعُونِ فاَتَّقوُا اللََّّ

َ يحُِبُّ الْمُتَّقيِنَ }وقال تعالى    739البقرة{ وقال       53آل عمران{بَلىَ مَنْ أوَْفىَ بعَِهْدِهِ وَاتَّقىَ فإَنَِّ اللَّه

واْ إلِيَْهِمْ عَهْدَهمُْ إلِىَ مُدَّتهِِمْ إِ }تعالى  َ يحُِبُّ الْمُتَّقيِنَ فأَتَمُِّ فمََا اسْتَقاَمُواْ لكَُمْ فاَسْتقَيِمُواْ }وقال   3التوبة{نَّ اللَّه

َ يحُِبُّ الْمُتَّقيِنَ  فقد بين ان الوفاء بالعهود من التقوى التى يحبها اللَّ والوفاء بالعهود   5التوبة{لهَمُْ إنَِّ اللَّه

الشرط وكل ذلك فعل مأمور به وذلك وفاء بعهد اللَّ هو جملة المأمور به فان الواجب اما بالشرع أو ب

فاَتَّقوُاْ النَّارَ الَّتيِ وَقوُدُهاَ النَّاسُ }وعهد العبيد وذلك أن التقوى اما تقوى اللَّ واما تقوى عذابه كما قال 

   757آل عمران{افِرِينَ وَاتَّقوُاْ النَّارَ الَّتيِ أعُِدَّتْ لِلْكَ } 53البقرة{وَالْحِجَارَةُ أعُِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ 
3

 

 

 الله سبحانه محبوب لذاته 

ُ إبِْرَاهيِمَ خَليِلاً }واما محبة الرب سبحانه لعبده فقال تعالى   وقال تعالى    752النساء{وَاتَّخَذَ اللَّه

َ يحُِبُّ الْمُحْسِ }وقال تعالى      23المائدة{يحُِبُّهمُْ وَيحُِبُّونهَُ } وَأقَْسِطوُا }  792البقرة{نيِنَ وَأحَْسِنوَُاْ إنَِّ اللَّه

َ يحُِبُّ الْمُقْسِطِينَ  َ يحُِبُّ الْمُتَّقيِنَ } 9الحجرات{إنَِّ اللََّّ واْ إلِيَْهِمْ عَهْدَهمُْ إلِىَ مُدَّتهِِمْ إنَِّ اللَّه فمََا } 3التوبة{فأَتَمُِّ

َ يحُِبُّ الْمُتَّقِ  َ يحُِبُّ الَّذِينَ يقُاَتِلوُنَ فيِ سَبيِلهِِ صَفهاً }   5التوبة{ينَ اسْتَقاَمُواْ لكَُمْ فاَسْتقَيِمُواْ لهَمُْ إنَِّ اللَّه إنَِّ اللََّّ

َ يحُِبُّ الْمُتَّقيِنَ }   3الصف{كَأنََّهمُ بنُياَنٌ مَّرْصُوصٌ          53آل عمران{بَلىَ مَنْ أوَْفىَ بعَِهْدِهِ وَاتَّقىَ فإَنَِّ اللَّه

والمستحبات الظاهرة والباطنة فكثيرة معروفة وكذلك حبه  واما الأعمال التى يحبها اللَّ من الواجبات
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لأهلهاوهم المؤمنون أولياء اللَّ المتقون      وهذه المحبة حق كما نطق بها الكتاب والسنة والذى عليه 

سلف الأمة وأئمتها واهل السنة والحديث وجميع مشائخ الدين المتبعون وائمة التصوف ان اللَّ سبحانه 

وَالَّذِينَ آمَنوُاْ أشََدُّ حُبهاً }ة حقيقة بل هى اكمل محبة فانها كما قال تعالى    محبوب لذاته محب

 ِ ه وكذلك هو سبحانه يحب عباده المؤمنين محبة حقيقية     وانكرت الجهمية حقيقة   732البقرة{للهِّ

لامناسبة المحبة من الطرفين زعما منهم ان المحبة لاتكون الا لمناسبة بين المحب والمحبوب وانه 

بين القديم والمحدث توجب المحبة وكان اول من ابتدع هذا فى الاسم هو الجعد بن درهم فى اوائل 

المائة الثانية فضحى به خالدين بن عبد اللَّ القسرى امير العراق والمشرق بواسط خطب الناس يوم 

انه زعم ان اللَّ لم الأضحى فقال ايها الناس ضحوا تقبل اللَّ ضحاياكم فانى مضح بالجعد بن ردهم 

يتخذ ابراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما ثم نزل فذبحه وكان قد اخذ هذا المذهب عنه الجهم بن 

صفوان فأظهره وناظر عليه واليه اضيف قول الجهمية فقتله سلم بن احوز امير خراسان بها ثم انتقل 

المأمون حتى امتحن ائمة الاسلام  ذلك الى المعتزلة اتباع عمرو بن عبيد وظهر قولهم اثناء خلافة

ودعوا الى الموافقة لهم على ذلك     واصل قولهم هذا مأخوذ عن المشركين والصابئة من البراهمة 

والمتفلسفة ومبتدعة اهل الكتاب الذين يزعمون ان الرب ليس له صفة ثبوتية اصلا وهؤلاء هم اعداء 

ويبنون الهياكل للعقول والنجوم وغيرها وهم  ابراهيم الخليل عليه السلام وهم يعبدون الكواكب

ينكرون فى الحقيقة ان يكون ابراهيم خليلا وموسى كليما لأن الخلة هى المحبة المستغرقة للمحب كما 

قيل     قد تخللت مسلك الروح منى     وبذا سمى الخليل خليلا      ويشهد لهذا ما ثبت فى الصحيح 

لوكنت متخذا من اهل الارض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا ولكن   عن ابى سعيد عن النبى انه قال   

صاحبكم خليل اللَّ     يعنى نفسه وفى رواية     انى أبرأ الى كل خليل من خلته ولو كنت متخذا من 

اهل الارض خليلا لا تخذت أبا بكر خليلا     وفى رواية    ان اللَّ اتخذنى خليلا كما اتخذ ابراهيم 

ن انه لايصلح له ان يتخذ من المخلوقين خليلا وانه لو امكن ذلك لكان احق الناس بها ابو خليلا     فبي

بكر الصديق رضى اللَّ عنه      مع انه صلى اللَّ عليه وسلم قد وصف نفسه بانه يحب اشخاصا كما 

يه وسلم قال لمعاذ     واللَّ انى لأحبك     وكذلك قوله للانصار وكان زيد بن حارثة حب رسول اللَّ عل

وكذلك ابنه اسامة حبه وامثال ذلك وقال له عمرو بن العاص     أى الناس احب اليك قال عائشة قال 

فمن الرجال قال ابوها     وقال لفاطمة ابنته رضى اللَّ عنها     ألا تحبين ما احب قالت بلى قال 

فأحبى عائشة
1

 

فتقوم بذاته بمشيئته وقدرته  والصفات الاختيارية هى الأمور التى يتصف بها الرب عز وجل

مثلا كلامه وسمعه وبصره وارادته ومحبته ورضاه ورحمته وغضبه وسخطه ومثل خلقه واحسانه 

وعدله ومثل استوائه ومجيئه واتيانه ونزوله ونحو ذلك من الصفات التى نطق بها الكتاب العزيز 

كثيرة جدا    وكذلك فى المحبة والرضا    والسنة      والآيات التى تدل على     الصفات الاختيارية      
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ابيِنَ وَيحُِبُّ الْمُتَطهَِّرِينَ }وكذلك قوله    َ يحُِبُّ التَّوَّ َ يحُِبُّ الْمُتَّقيِنَ }   555البقرة{إنَِّ اللَّه آل {فإَنَِّ اللَّه

َ يحُِبُّ الْمُقْسِطِينَ }  53عمران َ يحُِبُّ الَّ }    35المائدة{إنَِّ اللَّه ذِينَ يقُاَتِلوُنَ فيِ سَبيِلهِِ إنَِّ اللََّّ

ونحو ذلك فانه يدل على ان المحبة بسبب هذه الاعمال وهى جزاء لها والجزاء انما     3الصف{صَفهاً 

يكون بعد العمل والمسبب
1

 

 

 اليمين الغموس من الكبائر الموجبة للنار

ه المحلوف عليه ويربطه به انه اذا حلف بالله او بغير اللَّ مما يعظمه بالحلف فانما حلف به ليعقد ب

لانه يعظمه فى قلبه اذا ربط به شيئا لم يحله فاذا حل ماربطه به فقد انتقصت عظمته من قلبه وقطع 

السبب الذى بينه وبينه وكما قال بعضهم اليمين العقد على نفسه لحق من له حق ولهذا      إذا كانت 

ِ وَأيَْمَانهِِمْ }ال تعالى  اليمين غموسا كانت من الكبائر الموجبة للنار كما ق إنَِّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بعَِهْدِ اللَّه

ُ وَلاَ ينَظرُُ إلِيَْهِمْ يَوْمَ الْقِ  يهِمْ وَلهَمُْ ثمََناً قَليِلاً أوُْلَـئكَِ لاَ خَلاقََ لهَمُْ فيِ الآخِرَةِ وَلاَ يكَُلِّمُهمُُ اللَّه ياَمَةِ وَلاَ يزَُكِّ

وذكرها النبى عهد فى الكبائر وذلك أنه إذا تعمد أن يعقد بالله ما ليس   55نآل عمرا{عَذَابٌ ألَيِمٌ 

منعقدا به فقد نقص الصلة التى بينه وبين ربه بمنزلة من أخبر عن اللَّ بما هو منزه عنه أو تبرأ من 

ن اللَّ اللَّ   بخلاف ما إذا حلف على المستقبل فإنه عقد بالله فعلا قاصدا لعقده على وجه التعظيم لله لك

أباح له حل هذا العقد الذى عقده كما يبيح له ترك بعض الواجبات لحاجة أو يزيل عنه وجوبها          

ولهذا قال أكثر أهل العلم إذا قال هو يهودى أو نصرانى إن لم يفعل ذلك فهي يمين بمنزلة قوله واللَّ 

قد ربط الفعل بإيمانه بالله وهذا هو لأفعلن لأنه ربط عدم الفعل بكفره الذى هو براءته من اللَّ فيكون 

حقيقة الحلف بالله فربط الفعل بأحكام اللَّ من الإيجاب أو التحريم أدنى حالا من ربطه بالله          

يوضح ذلك     أنه إذا عقد اليمين بالله فهو عقد لها بإيمانه بالله وهو ما في قلبه من جلال اللَّ وإكرامه 

على فى السموات والأرض كما أنه إذا سبح اللَّ وذكره فهو مسبح لله وذاكر الذى هو جد اللَّ ومثله الأ

وَاذْكُرِ اسْمَ }له بقدر ما فى قلبه من معرفته وعبادته ولذلك جاء التسبيح تارة لإسم اللَّ كما فى قوله  

َ ذِكْراً كَثيِراً }مع قوله        52الإنسان{رَبِّكَ بكُْرَةً وَأصَِيلاً  فحيث عظم العبد  37الأحزاب{اذْكُرُوا اللََّّ

ربه بتسبيح إسمه أو الحلف به أو الإستعاذة به فهو مسبح له بتوسط المثل الأعلى الذى فى قلبه من 

معرفته وعبادته وعظمته ومحبته علما وفضلا وإجلالا وإكراما وحكم الإيمان والكفر إنما يعود إلى 

ُ باِللَّغْوِ فيَِ أيَْمَانكُِمْ وَلكَِن يؤَُاخِذُكُم بمَِا كَسَبَتْ لاَّ يؤَُاخِذُ }ما كسبه قلبه من ذلك كما قال سبحانه  كُمُ اللَّه

فلو   39المائدة{وَلـَكِن يؤَُاخِذُكُم بمَِا عَقَّدتُّمُ الأيَْمَانَ }وكما فى موضع آخر     552البقرة{قلُوُبكُُمْ 

قصد الحلف لكان موجبه أنه إذا إعتبر الشارع ما فى لفظ القسم من إنعقاده بالإيمان وإرتباطه به دون 

حنث بغير إيمانه تزول حقيقته كما قال     لا يزنى الزانى حين يزنى وهو مؤمن    وكما أنه إذا حلف 
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على ذلك يمينا فاجرة كانت من الكبائر وإذا إشترى بها مالا معصوما فلا خلاق له فى الآخرة ولا 

ميكلمه اللَّ يوم القيامة ولا يزكيه وله عذاب ألي
1

 

 نفى الايمان والجنة لا يكون إلا عن كبيرة 

فان هذه الذنوب وأمثالها فيها وعيد خاص  وكذلك كل ذنب توعد صاحبه بأنه لا يدخل الجنة ولا 

يشم رائحة الجنة وقيل فيه من فعله فليس منا وأن صاحبه آثم فهذه كلها من الكبائر كقوله     لا يدخل 

ل الجنة من فى قلبه مثقال ذرة من كبر     وقوله     من غشنا فليس الجنة قاطع     وقوله     لا يدخ

منا     وقوله     من حمل علينا السلاح فليس منا     وقوله     لا يزنى الزان حين يزنى وهو مؤمن 

ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن ولا ينتهب نهبة 

اس إليه فيها أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن       وذلك لأن نفى الايمان وكونه ذات شرف يرفع الن

ليس من المؤمنين ليس المراد به ما يقوله المرجئة انه ليس من خيارنا فانه لو ترك ذلك لم يلزم أن 

لم  يكون من خيارهم وليس المراد به ما يقوله الخوارج انه صار كافرا ولا ما يقوله المعتزلة من أنه

يبق معه من الايمان شىء بل هو مستحق للخلود فى النار لا يخرج منها فهذه كلها أقوال باطلة وقد 

بسطنا الكلام عليها فى غير هذا الموضع      ولكن المؤمن المطلق فى باب الوعد والوعيد وهو 

مؤمنون عند المستحق لدخول الجنة بلا عقاب وهو المؤدى للفرائض المجتنب المحارم وهؤلاء هم ال

الاطلاق فمن فعل هذه الكبائر لم يكن من هؤلاء المؤمنين اذ هو متعرض للعقوبة على تلك الكبيرة 

وهذا معنى قول من قال أراد به نفى حقيقة الايمان أو نفى كمال الايمان فانهم لم يريدوا نفي الكمال 

قولون الغسل ينقسم إلى كامل المستحب فان ترك الكمال المستحب لا يوجب الذم والوعيد والفقهاء ي

ومجزىء ثم من عدل عن الغسل الكامل إلى المجزىء لم يكن مذموما     فمن أراد بقوله     نفى 

كمال الايمان     انه نفى الكمال المستحب فقد غلط وهو يشبه قول المرجئة ولكن يقتضى نفى الكمال 

ُ وَجِلتَْ }ه    الواجب وهذا مطرد فى سائر ما نفاه اللَّ ورسوله مثل قول إنَِّمَا الْمُؤْمِنوُنَ الَّذِينَ إذَِا ذُكِرَ اللَّه

ومثل الحديث المأثور        5الأنفال{قلُوُبهُمُْ وَإذَِا تلُيِتَْ عَليَْهِمْ آياَتهُُ زَادَتْهمُْ إيِمَاناً وَعَلىَ رَبِّهِمْ يتََوَكَّلوُنَ 

ومثل قوله صلى اللَّ عليه وسلم    لا صلاة إلا بأم    لا إيمان لمن لا أمانة له ولا دين لمن لا عهد له  

القرآن     وأمثال ذلك فانه لا ينفى مسمى الاسم إلا لانتفاء بعض ما يجب فى ذلك لا لانتفاء بعض 

مستحباته فيفيد هذا الكلام أن من فعل ذلك فقد ترك الواجب الذى لا يتم الايمان الواجب الا به وان 

ان الايمان يتبعض ويتفاضل كما قال     يخرج من النار من فى قلبه مثقال كان معه بعض الايمان ف

ذرة من إيمان          و     المقصود هنا     أن نفى الايمان والجنة أو كونه من المؤمنين لا يكون إلا 
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عن كبيرة أما الصغائر فلا تنفى هذا الاسم والحكم عن صاحبها بمجردها فيعرف أن هذا النفى لا 

ن لترك مستحب ولا لفعل صغيرة بل لفعل كبيرة     يكو
1

 

 التحريف قد فسر بتحريف التنزيل وبتحريف التأويل      

وَاضِعِهِ }وقال تعالى في صفة المغضوب عليهم    فوُنَ الْكَلمَِ عَن مَّ نَ الَّذِينَ هاَدُواْ يحَُرِّ مِّ

يلَْوُونَ ألَْسِنتَهَمُ باِلْكِتاَبِ لتِحَْسَبوُهُ مِنَ الْكِتاَبِ وَمَا هوَُ  وَإنَِّ مِنْهمُْ لفَرَِيقاً }ووصفهم بأنهم       33النساء{

والتحريف قد فسر بتحريف التنزيل وبتحريف التأويل      فأما تحريف    53آل عمران{مِنَ الْكِتاَبِ 

كثير من  التأويل فكثير جدا وقد ابتليت به طوائف من هذه الأمة     وأما تحريف التنزيل فقد وقع فيه

الناس يحرفون ألفاظ الرسول ويروون أحاديث بروايات منكرة وإن كان الجهابذة يدفعون ذلك وربما 

ُ مُوسَى }تطاول بعضهم إلى تحريف التنزيل وإن لم يمكنه ذلك كما قرأ بعضهم     وَكَلَّمَ اللَّه

733النساء{تكَْليِماً 
2

 

 

 

 الدين الذي بعث الله به رسله 

من أخبارهم أنه كان يأتي (  النصارى  )سعيد بن البطريق المعظم عندهم ومما ذكره البترك 

البترك العظيم منهم إلى كنيسة مبنية لصنم من الأصنام يعبده المشركون فيحتال حتى يجعلهم يعبدون 

مكان الصنم مخلوقا أعظم منه كملك من الملائكة أو نبي من الأنبياء كما كان بالاسكندرية للمشركين 

يها صنم اسمه ميكائيل فجعلها النصارى كنيسة باسم ميكائيل الملك وصاروا يعبدون الملك كنيسة ف

بعد أن كانوا يعبدون الصنم ويذبحون له      وهذا نقل لهم من الشرك بمخلوق إلى الشرك بمخلوق 

غير أعلى منه أولئك كانوا يبنون الهياكل ويجعلون فيها الأصنام بأسماء الكواكب كالشمس والزهرة و

ذلك      فنقلهم المبتدعون من النصارى إلى عبادة بعض الملائكة أو بعض الأنبياء ولهذا قال تعالى    

ةَ ثمَُّ يَقوُلَ لِلنَّاسِ كُونوُاْ عِباَداً لِّي} ُ الْكِتاَبَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبوَُّ ِ وَلَـكِن  مَا كَانَ لبَِشَرٍ أنَ يؤُْتيِهَُ اللَّه مِن دُونِ اللَّه

وَلاَ يأَمُْرَكُمْ أنَ تتََّخِذُواْ الْمَلائَكَِةَ {59}واْ رَبَّانيِِّينَ بمَِا كُنتمُْ تعَُلِّمُونَ الْكِتاَبَ وَبمَِا كُنتمُْ تَدْرُسُونَ كُونُ 

سْلمُِونَ  31-59آل عمران{59}وَالنِّبيِِّيْنَ أرَْباَباً أيَأَمُْرُكُم باِلْكُفْرِ بعَْدَ إذِْ أنَتمُ مُّ
3

 

لناس غلوا فى الأنبياء والصالحين وفى الملائكة أيضا فجعلوهم وسائط فى العبادة وقسم   من ا

فعبدوهم ليقربوهم إلى اللَّ زلفى وصوروا تماثيلهم وعكفوا على قبورهم وهذا كثير فى النصارى ومن 
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ضاهاهم من ضلال أهل القبلة ولهذا ذكر اللَّ هذا الصنف فى القرآن فى     آل عمران     وفى     

اءة    فى ضمن الكلام على النصارى بر
1

 

فمن اعتقد أنه لا بد من واسطة فى جلب المنافع ودفع المضار مثل أن يكون واسطة فى رزق 

العباد ونصرهم وهداهم يسألونه ذلك ويرجون اليه فيه فهذا من أعظم الشرك الذى كفر اللَّ به 

هم المنافع ويجتنبون المضار     فالدين المشركين حيث اتخذوا من دون اللَّ أولياء وشفعاء يجتلبون ب

الذى بعث اللَّ به رسله وأنزل به كتبه هو عبادة اللَّ وحده لا شريك له وإستعانته والتوكل عليه ودعاؤه 

ِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ } لجلب المنافع ودفع المضار كما قال تعالى  كَ إنَِّا أنَزَلْناَ إلِيَْ { 7}تنَزِيلُ الْكِتاَبِ مِنَ اللََّّ

َ مُخْلِصاً لَّهُ الدِّينَ  ينُ الْخَالصُِ وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونهِِ أوَْليِاَء مَا { 5}الْكِتاَبَ باِلْحَقِّ فاَعْبدُِ اللََّّ ِ الدِّ ألََا لِلهَّ

َ يحَْكُمُ بيَْنهَمُْ فيِ مَا  ِ زُلْفىَ إنَِّ اللََّّ بوُناَ إلِىَ اللََّّ وقال    5-7الزمر{ 5}همُْ فيِهِ يخَْتَلِفوُنَ نعَْبدُُهمُْ إلِاَّ ليِقُرَِّ

رِّ عَنكُمْ وَلاَ تَحْوِيلاً }تعالى  أوُلَـئكَِ الَّذِينَ { 23}قلُِ ادْعُواْ الَّذِينَ زَعَمْتمُ مِّن دُونهِِ فلَاَ يمَْلكُِونَ كَشْفَ الضُّ

رْجُونَ رَحْمَتهَُ وَيَخَافوُنَ عَذَابهَُ إنَِّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ يَدْعُونَ يبَْتغَُونَ إلِىَ رَبِّهِمُ الْوَسِيلةََ أيَُّهمُْ أقَْرَبُ وَيَ 

قالت طائفة من السلف كان أقوام يدعون المسيح وعزيرا والملائكة  25-23الاسراء{ 25}مَحْذُوراً 

قال اللَّ تعالى هؤلاء الذين تدعونهم عبادى كما أنتم عبادى ويرجون رحمتى كما ترجون رحمتى 

كما تخافون عذابى ويتقربون إلى كما تتقربون إلى بل قد ثبت في الصحيح عن  ويخافون عذابى

عائشة عن النبي صلى اللَّ عليه وسلم أنه قال خلقت الملائكة من نور وخلقت الجان من مارج من نار 

وخلق آدم مما وصف لكم  فإذا كان هذا حال من يدعو الأنبياء والملائكة فكيف بمن دونهم     وقال 

أفََحَسِبَ الَّذِينَ كَفرَُوا أنَ يتََّخِذُوا عِباَدِي مِن دُونيِ أوَْليِاَء إنَِّا أعَْتَدْناَ جَهنََّمَ لِلْكَافِرِينَ } تعالى 

ةٍ فيِ }وقال تعالى   715الكهف{نزُُلاً  ِ لَا يمَْلكُِونَ مِثْقاَلَ ذَرَّ قلُِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتمُ مِّن دُونِ اللََّّ

فاَعَةُ { 55}وَلَا فيِ الْأرَْضِ وَمَا لهَمُْ فيِهِمَا مِن شِرْكٍ وَمَا لهَُ مِنْهمُ مِّن ظهَِيرٍ  السَّمَاوَاتِ  وَلَا تنَفعَُ الشَّ

فبين سبحانه أن من دعى من دون اللَّ من جميع المخلوقات    55- 55سبأ{ 55}عِندَهُ إلِاَّ لمَِنْ أذَِنَ لهَُ 

ملكون مثقال ذرة فى ملكه وأنه ليس له شريك فى ملكه بل هو من الملائكة والبشر وغيرهم أنهم لا ي

سبحانه له الملك وله الحمد وهو على كل شىء قدير وأنه ليس له عون يعاونه كما يكون للملك أعوان 

وظهراء وإن الشفعاء عنده لا يشفعون إلا لمن إرتضى فنفى بذلك وجوه الشرك     وذلك أن من 

الكا وإما أن لا يكون مالكا وإذا لم يكن مالكا فأما أن يكون شريكا وإما يدعون من دونه إما أن يكون م

أن لا يكون شريكا وإذا لم يكن شريكا فأما يكون معاونا وأما أن يكون سائلا طالبا فالأقسام الأول 

الثلاثة وهى الملك والشركة والمعاونة منتفية وأما الرابع فلا يكون إلا من بعد إذنه كما قال تعالى  

ُ الْكِتاَبَ وَالْحُكْمَ }وقال تعالى    522البقرة{مَن ذَا الَّذِي يشَْفعَُ عِنْدَهُ إلِاَّ بإِذِْنهِِ } مَا كَانَ لبَِشَرٍ أنَ يؤُْتيِهَُ اللَّه

ِ وَلَـكِن كُونوُاْ رَبَّانيِِّينَ بمَِ  ةَ ثمَُّ يقَوُلَ لِلنَّاسِ كُونوُاْ عِباَداً لِّي مِن دُونِ اللَّه ا كُنتمُْ تعَُلِّمُونَ الْكِتاَبَ وَبمَِا وَالنُّبوَُّ
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وَلاَ يأَمُْرَكُمْ أنَ تتََّخِذُواْ الْمَلائَكَِةَ وَالنِّبيِِّيْنَ أرَْباَباً أيَأَمُْرُكُم باِلْكُفْرِ بعَْدَ إذِْ أنَتمُ { 59}كُنتمُْ تَدْرُسُونَ 

سْلمُِونَ  نبيين أربابا كفر      فمن جعل فبين سبحانه أن اتخاذ الملائكة وال 31- 59آل عمران{31}مُّ

الملائكة والأنبياء وسائط يدعوهم ويتوكل عليهم ويسألهم جلب المنافع ودفع المضار مثل أن يسألهم 

غفران الذنب وهداية القلوب وتفريج الكروب وسد الفاقات فهو كافر بإجماع المسلمين    فإذا جعل 

إتخذ من دونهم من المشايخ وغيرهم أربابا   من إتخذ الملائكة والنبيين أربابا كافرا فكيف من
1

 

فهو الذى لا يأتى بالحسنات إلا هو ولا يدفع السيئات إلا هو ولا يهدى الخلق إلا هو ولا ينصرهم 

ُ لاَ تتََّخِذُواْ }إلا هو ولا يرزقهم إلا هو ولا يغنيهم إلا هو ولا يغفر ذنوبهم إلا هو قال تعالى     وَقاَلَ اللَّه

ينُ وَاصِباً { 27}اثْنيَْنِ إنَِّمَا هوَُ إلِهٌ وَاحِدٌ فإَيَّايَ فاَرْهبَوُنِ إلِـهيَْنِ  وَلهَُ مَا فيِ الْسَّمَاوَاتِ وَالأرَْضِ وَلهَُ الدِّ

ِ تتََّقوُنَ  رُّ فإَلِيَْهِ تجَْأرَُو{ 25}أفَغََيْرَ اللَّه ِ ثمَُّ إذَِا مَسَّكُمُ الضُّ ن نِّعْمَةٍ فمَِنَ اللَّه ثمَُّ إذَِا كَشَفَ { 25}نَ وَمَا بكُِم مِّ

نكُم بِرَبِّهِمْ يشُْرِكُونَ  رَّ عَنكُمْ إذَِا فرَِيقٌ مِّ ليِكَْفرُُواْ بمَِا آتيَْناَهمُْ فتَمََتَّعُواْ فَسَوْفَ {  23}الضُّ

وهو سبحانه وتعالى عليم بأحوال عباده رحيم بهم كما فى الحديث           22-27النحل{22}تعَْلمَُونَ 

لنبى صلى اللَّ عليه وسلم     أنه رأى إمرأة من السبى إذا رأت ولدا ألصقته ببطنها فقال الصحيح عن ا

أترون هذه واضعة ولدها فى النار قالوا لا يا رسول اللَّ قال لله أرحم بعباده من هذه بولدها     وهو 

فْسِي وَإنِِ اهْتَدَيْتُ فبَمَِا يوُحِي إلِيََّ قلُْ إنِ ضَلَلْتُ فإَنَِّمَا أضَِلُّ عَلىَ نَ }سبحانه سميع قريب قال اللَّ تعالى 

وهو تعالى رحيم ودود و    الود اللطف والمحبة فهو يود عباده   21سبأ{رَبِّي إنَِّهُ سَمِيعٌ قرَِيبٌ 

الحَِاتِ سَيَجْعَلُ }المؤمنين ويجعل لهم الود فى القلوب كما قال تعالى       إنَِّ الَّذِينَ آمَنوُا وَعَمِلوُا الصَّ

اً  حْمَنُ وُده قال إبن عباس وغيره يحبهم ويحببهم إلى عباده     وهو سبحانه لا يشغله    93مريم{لهَمُُ الرَّ

سمع عن سمع ولا تغلظه المسائل ولا يتبرم بإلحاح الملحين بل يحب من يدعوه ويتضرع إليه 

وَقاَلَ رَبُّكُمُ ادْعُونيِ } ويبغض من لايدعوه قال النبى     من لا يسأل اللَّ يغضب عليه     وقال تعالى

وَإذَِا }وقال تعالى      31غافر{أسَْتجَِبْ لكَُمْ إنَِّ الَّذِينَ يسَْتكَْبِرُونَ عَنْ عِباَدَتيِ سَيدَْخُلوُنَ جَهنََّمَ دَاخِرِينَ 

يبوُاْ ليِ وَلْيؤُْمِنوُاْ بيِ لعََلَّهمُْ سَألَكََ عِباَدِي عَنِّي فإَنِِّي قرَِيبٌ أجُِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إذَِا دَعَانِ فَلْيسَْتَجِ 

قال بعض الصحابة يا رسول اللَّ ربنا قريب فنناجيه أو بعيد فنناديه فأنزل اللَّ    733البقرة{يَرْشُدُونَ 

هذه الآية          وهو سبحانه وتعالى ليس كالمخلوقين الذين ترفع إليهم الحوائج بالحجاب بل فى 

لى اللَّ عليه وسلم أنه قال     يقول اللَّ قسمت الصلاة بينى وبين عبدى الحديث الصحيح عن النبى ص

نصفين فنصفها لى ونصفها لعبدى ولعبدى ما سأل فإذا قال العبد     الحمد لله رب العالمين     قال اللَّ 

     حمدنى عبدى فإذا قال     الرحمن الرحيم     قال اللَّ أثنى علي عبدى فإذا قال     مالك يوم الدين
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قال اللَّ مجدنى عبدى فإذا قال    إياك نعبد وإياك نستعين    قال اللَّ هذه الآية وبين عبدى نصفين 

ولعبدى ما سأل فإذا قال     إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم 

ولا الضالين    قال هؤلاء لعبدى ولعبدى ما سأل  
1

 

 

 لنبيين أربابا فهو كافرمن اتخذ الملائكة وا

وأما انكار الباطل فقد نزه اللَّ نفسه عن الوالد والولد وكفر من جعل له ولدا أو والدا أو شريكا 

فقال تعالى فى السورة التى تعدل ثلث القرآن التى هى صفة الرحمن ولم يصح عن النبى         فى 

ُ أحََدٌ  قلُْ  )فضل سورة من القرآن ما صح فى فضلها  قال فيها      مَدُ { 7}هوَُ اللََّّ ُ الصَّ لمَْ يلَدِْ { 5}اللََّّ

وعلى هذه السورة اعتماد الأئمة فى التوحيد   3-7الاخلاص {  3}وَلمَْ يكَُن لَّهُ كُفوُاً أحََدٌ { 5}وَلَمْ يوُلدَْ 

كالإمام أحمد والفضيل بن عياض وغيرهما من الأئمة قبلهم وبعدهم     فنفى عن نفسه الأصول 

روع والنظراء وهى جماع ما ينسب اليه المخلوق من الآدميين والبهائم والملائكة والجن بل والف

والنبات ونحو ذلك فإنه ما من شىء من المخلوقات الا ولابد أن يكون له شىء يناسبه اما أصل واما 

وأما    فرع واما نظير أو اثنان من ذلك أو ثلاثة      وهذا فى الآدميين والجن والبهائم ظاهر   

  5الاخلاص{5}لمَْ يَلِدْ }الملائكة فانهم وان لم يتوالدوا بالتناسل فلهم الامثال والاشباه     فإن قوله    

رد لقول من يقول ان له بنين وبنات من الملائكة أو البشر مثل من يقول الملائكة بنات اللَّ أو يقول 

ِ شُرَكَاء الْجِنَّ وَخَلَقهَمُْ وَخَرَقوُاْ لهَُ بنَيِنَ وَجَ }المسيح أو عزير ابن اللَّ كما قال تعالى عنهم      عَلوُاْ لِلهه

ا يَصِفوُنَ  وَجَعَلوُا الْمَلَائكَِةَ الَّذِينَ همُْ }وقال تعالى  ٍ  711الأنعام{وَبنَاَتٍ بغَِيْرِ عِلْمٍ سُبْحَانهَُ وَتعََالىَ عَمَّ

حْمَنِ إنِاَثاً أشََهِدُوا خَلْقهَمُْ  وهذا القدر الذى     79الزخرف {79}سَتكُْتَبُ شَهاَدَتهُمُْ وَيسُْألَوُنَ عِباَدُ الرَّ

عابه اللَّ على من جعل الملائكة بناته من العرب مع كراهتهم أن يكون لهم بنات فنظيره فى النصارى 

فانهم يجعلون لله ولدا وينزهون اكابر أهل دينهم عن أن يكون لأحدهم صاحبة أو ولدا فيجعلون لله ما 

ِ إلِاَّ الْحَقِّ }كرهونه لأكابر دينهم      وقال تعالى  ي ياَ أهَْلَ الْكِتاَبِ لاَ تغَْلوُاْ فيِ دِينكُِمْ وَلاَ تقَوُلوُاْ عَلىَ اللَّه

نْهُ فآَمِنوُاْ  ِ وَكَلمَِتهُُ ألَْقاَهاَ إلِىَ مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِّ ِ وَرُسُلهِِ وَلاَ  إنَِّمَا الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيمََ رَسُولُ اللَّه باِللهه

ُ إلَِـهٌ وَاحِدٌ سُبْحَانهَُ أنَ يكَُونَ لهَُ وَلدٌَ لَّهُ مَا  فيِ السَّمَاوَات وَمَا فيِ تَقوُلوُاْ ثلَاثَةٌَ انتهَوُاْ خَيْراً لَّكُمْ إنَِّمَا اللَّه

ِ وَكِيلاً  بوُنَ وَمَن لَّن يسَْتنَكِفَ الْمَسِيحُ أنَ يكَُو{ 757}الأَرْضِ وَكَفىَ باِللهه ِ وَلاَ الْمَلآئكَِةُ الْمُقرََّ ه نَ عَبْداً للهِّ

الِحَاتِ { 755}يَسْتنَكِفْ عَنْ عِباَدَتهِِ وَيَسْتكَْبِرْ فسََيحَْشُرُهمُْ إلِيَهِ جَمِيعاً  ا الَّذِينَ آمَنوُاْ وَعَمِلوُاْ الصَّ فأَمََّ

بهُمُْ عَذَاباً ألَيُماً وَلاَ يجَِدُونَ لهَمُ فيَوَُفِّيهِمْ أجُُورَهمُْ وَيَزيدُهمُ مِّن فضَْلهِِ وَأَ  ا الَّذِينَ اسْتنَكَفوُاْ وَاسْتكَْبَرُواْ فيَعَُذِّ مَّ

ِ وَليِهاً وَلاَ نَصِيراً  فنهى أهل الكتاب عن الغلو فى الدين وعن أن    755-757النساء {755}مِّن دُونِ اللَّه

ِ وَرُسُلهِِ }ثم قال لهم    يقولوا على اللَّ إلا الحق وذكر القول الحق فى المسيح { 757}فآَمِنوُاْ باِللهه
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لأنهم كفروا بالله بتثليثهم وكفروا برسله بالاتحاد والحلول فكفروا بأصلى الاسلام العام     757النساء 

التى هى الشهادة لله بالواحدانية فى الألوهية والشهادة للرسل بالرسالة وذكر أن المسيح والملائكة لا 

ن عبادته لأن من الناس من جعل الملائكة أولاده كالمسيح وعبدوا الملائكة والمسيح    يستنكفون ع
1

 

والقرآن ينفي أن تكون الملائكة أربابا أو أن تكون آلهة ويكون لها غير ما للرسول الذي لا يفعل 

من  إلا بعد أمر مرسله ولا يشفع إلا بعد أن يؤذن له في الشفاعة وقد رد اللَّ ذلك على من زعمه

وَلاَ يأَمُْرَكُمْ أنَ تتََّخِذُواْ الْمَلائَكَِةَ وَالنِّبيِِّيْنَ أرَْباَباً }العرب والروم وغيرهم من الأمم فقال تعالى    

سْلمُِونَ  فذكر الملائكة والنبيين جميعا31آل عمران{أيَأَمُْرُكُم باِلْكُفْرِ بعَْدَ إذِْ أنَتمُ مُّ
2

 

 

 با فهو كافر مع اعتقاده أنهم مخلوقون من يتخذ الملائكة والنبيين أربا

أن المشركين لم يكونوا يثبتون مع اللَّ إلها آخر مساويا له في الصفات والأفعال بل ولا كانوا 

يقولون إن الكواكب والشمس والقمر خلقت العالم ولا أن الأصنام تخلق شيئا من العالم ومن ظن أن 

أو الشمس أو القمر رب العالمين أو أن الخليل عليه السلام قوم إبراهيم الخليل كانوا يعتقدون أن النجم 

لما قال هذا ربي أراد به رب العالمين فقد غلط غلطا بينا بل قوم إبراهيم كانوا مقرين بالصانع وكانوا 

يشركون بعبادته كأمثالهم من المشركين       فأخبر تعالى عن الخليل أنه عدو لكل ما يعبدونه إلا 

هْتُ وَجْهيَِ لِلَّذِي فطَرََ السَّمَاوَاتِ وَالأرَْضَ حَنيِفاً وَمَا أنَاَْ مِنَ }كما قال تعالى   لرب العالمين   إنِِّي وَجَّ

ولم يقل من المعطلين فإن قومه كانوا يشركون ولم يكونوا    59الأنعام الآية {   59}الْمُشْرِكِينَ 

وا به وجعلوا له أندادا في العبادة والمحبة معطلين كفرعون اللعين فلم يكونوا جاحدين للصانع بل عدل

والدعاء       وهكذا عند النصارى عن المسيح عليه السلام في كتاب سر بطرس الذي يسمى بشمعون 

وسمعان والصفا وبطرس والأربعة لمسمى واحد عندهم عنه كتاب عن المسيح فيه أسرار العلوم 

ارى اصل عبادة الأوثان وهكذا قال عالمهم الكبير وهذا فيه عندهم عن المسيح     فالذي تفعله النص

الذي يسمونه فم الذهب وهو من أكبر علمائهم لما ذكر تولد الذنوب الكبار عن الصغار قال وهكذا 

هجمت عبادة الأصنام فيما سلف لما أكرم الناس أشخاصا يعظم بعضهم بعضا فوق المقدار الذي 

ينبغي الأحياء منهم والأموات  
3

 

رب تحج إلى اللات والعزى ومناة الثالثة الآخرى وهم مع ذلك يحجون إلى البيت كانت الع

ويطوفون به ويقفون بعرفات ولهذا كانوا تارة يعبدون اللَّ وتارة يعبدون غيره وكانوا يقولون فى 

ثلَاً مِ }تلبيتهم لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك ولهذا قال تعالى   نْ ضَرَبَ لكَُم مَّ
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ا مَلكََتْ أيَْمَانكُُم مِّن شُرَكَاء فيِ مَا رَزَقْناَكُمْ فأَنَتمُْ فيِهِ سَوَاء تخََافوُنهَُ  مْ كَخِيفتَكُِمْ أنَفسُِكُمْ هَل لَّكُم مِّن مَّ

لُ الْآياَتِ لقَِوْمٍ يعَْقِلوُنَ  ى أن يقول اللَّ تعالى إذا كان أحدكم لا يرض    53الروم{أنَفسَُكُمْ كَذَلكَِ نفَُصِّ

يكون مملوكه شريكا له مثل نفسه فكيف تجعلون مملوكى شريكا لى وكل ما سوى اللَّ من الملائكة 

والنبيين والصالحين وسائر المخلوقات هو مملوك له وهو سبحانه لا إله إلا هو له الملك وله الحمد 

وَلاَ يأَمُْرَكُمْ أنَ } وهو على كل شىء قدير ولهذا جعل الشرك بالملائكة والأنبياء كفرا فقال تعالى   

سْلمُِونَ   31آل عمران{تتََّخِذُواْ الْمَلائَكَِةَ وَالنِّبيِِّيْنَ أرَْباَباً أيَأَمُْرُكُم باِلْكُفْرِ بعَْدَ إذِْ أنَتمُ مُّ
1

 

وقد تنازع الناس فيمن تقدم من أمة موسى وعيسى هل هم مسلمون أم لا     وهو نزاع لفظى     

لذى بعث اللَّ به محمدا صلى اللَّ عليه وسلم المتضمن لشريعة القرآن ليس عليه فإن الإسلام الخاص ا

إلا أمة محمد صلى اللَّ عليه وسلم والإسلام اليوم عند الإطلاق يتناول هذا وأما الإسلام العام المتناول 

لإسلام مطلقا لكل شريعة بعث اللَّ بها نبيا فإنه يتناول إسلام كل أمة متبعة لنبى من الأنبياء     ورأس ا

َ لاَ يغَْفرُِ أنَ يشُْرَكَ بهِِ وَيغَْفرُِ }شهادة أن لا إله إلا اللَّ وبها بعث جميع الرسل   وقد قال سبحانه   إنَِّ اللَّه

ِ فقَدَْ ضَلَّ ضَلالَاً بعَِيداً  ذكر ذلك فى موضعين من  773النساء{مَا دُونَ ذَلكَِ لمَِن يَشَاءُ وَمَن يشُْرِكْ باِللهه

وقد بين فى كتابه الشرك بالملائكة والشرك بالأنبياء والشرك بالكواكب والشرك بالأصنام    كتابه  

ةَ ثمَُّ }وأصل الشرك الشرك بالشيطان  وقال تعالى     ُ الْكِتاَبَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبوَُّ مَا كَانَ لبَِشَرٍ أنَ يؤُْتيِهَُ اللَّه

ِ وَلـَكِن كُونوُاْ رَبَّانيِِّينَ بمَِا كُنتمُْ تعَُلِّمُونَ الْكِتاَبَ وَبمَِا كُنتمُْ  يَقوُلَ لِلنَّاسِ كُونوُاْ عِباَداً لِّي مِن دُونِ اللَّه

ةَ ثمَُّ يَقوُلَ }وقال تعالى     59آل عمران{تَدْرُسُونَ  ُ الْكِتاَبَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبوَُّ مَا كَانَ لبِشََرٍ أنَ يؤُْتيِهَُ اللَّه

ِ وَلـَكِن كُونوُاْ رَبَّانيِِّينَ بِمَا كُنتمُْ تعَُلِّمُونَ الْكِتاَبَ وَبمَِا كُنتمُْ تَدْرُسُونَ لِلنَّاسِ كُونوُاْ عِباَ داً لِّي مِن دُونِ اللَّه

آل { 31}سْلمُِونَ وَلاَ يأَمُْرَكُمْ أنَ تتََّخِذُواْ الْمَلائَكَِةَ وَالنِّبيِِّيْنَ أرَْباَباً أيَأَمُْرُكُم باِلْكُفْرِ بعَْدَ إذِْ أنَتمُ مُّ { 59}

فبيين ان اتخاذ الملائكة والنبيين أربابا كفر      ومعلوم أن أحدا من الخلق لم يزعم     31- 59عمران

أن الأنبياء والاحبار والرهبان والمسيح بن مريم شاركوا اللَّ فى خلق السموات والارض      بل ولا 

لصفات      والأفعال      بل ولا أثبت أحد من زعم أحد من الناس أن العالم له صانعان متكافئان فى ا

بنى آدم الها مساويا لله فى جميع صفاته بل عامة المشركين بالله مقرون بأنه ليس شريكه مثله بل 

عامتهم يقرون ان الشريك مملوك له سواء كان ملكا أو نبيا أو كوكبا أو صنما كما كان مشركوا 

شريك لك الا شريكا هو لك تملكه وما ملك     فأهل رسول اللَّ العرب يقولون فى تلبيتهم     لبيك لا 

بالتوحيد وقال    لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك       

وقد ذكر أرباب المقالات ما جمعوا من مقالات الأولين والآخرين فى الملل والنحل والآراء والديانات 

وا عن أحد إثبات شريك مشارك له فى خلق جميع المخلوقات ولا مماثل له فى جميع الصفات فلم ينقل

بل من أعظم أعظم ما نقلوا فى ذلك قول الثنوية الذين يقولون بالأصلين     النور     و     الظلمة     
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دهما أنها محدثة وان النور خلق الخير والظلمة خلقت الشر      ثم ذكروا لهم فى الظلمة قولين      أح

فتكون من جملة المخلوقات له      والثانى أنها قديمة لكنها لم تفعل إلا الشر فكانت ناقصة فى ذاتها 

وصفاتها ومفعولاتها عن النور
1

 

 

 الفرق بين المحبة لله والمحبة مع الله

ال تعالى  وأصل دين الإسلام أن نعبد اللَّ وحده ولا نجعل له من خلقه ندا ولا كفوا ولا سميا ق

وَلمَْ يكَُن لَّهُ كُفوُاً }وقال تعالى      32مريم{فاَعْبدُْهُ وَاصْطبَِرْ لعِِباَدَتهِِ هلَْ تعَْلَمُ لهَُ سَمِيهاً }

    77الشورى{ليَْسَ كَمِثْلهِِ شَيْءٌ وَهوَُ السَّمِيعُ البَصِيرُ }وقال تعالى       3الإخلاص{أحََدٌ 

ِ }وقال تعالى  وفى الصحيحين عن ابن مسعود قال         55البقرة{ أنَدَاداً وَأنَتمُْ تعَْلمَُونَ فلَاَ تَجْعَلوُاْ لِلهه

قلت يا رسول اللَّ أى الذنب اعظم قال ان تجعل لله ندا وهو خلقك قلت ثم أى قال أن تقتل ولدك خشية 

الَّذِينَ لَا وَ }أن يطعم معك قلت ثم اى قال أن تزانى بحليلة جارك     فأنزل اللَّ تصديق رسوله     

ُ إلِاَّ باِلْحَقِّ وَلَا يَزْنوُنَ وَ  مَ اللََّّ ِ إلِهَاً آخَرَ وَلَا يقَْتلُوُنَ النَّفْسَ الَّتيِ حَرَّ مَن يفَْعَلْ ذَلكَِ يَلْقَ يَدْعُونَ مَعَ اللََّّ

ِ }الآية وقال تعالى        33الفرقان{أثَاَماً  ِ  وَمِنَ النَّاسِ مَن يتََّخِذُ مِن دُونِ اللَّه أنَدَاداً يحُِبُّونهَمُْ كَحُبِّ اللَّه

 ِ ه فمن سوى بين الخالق والمخلوق فى الحب له أو الخوف منه    732البقرة{وَالَّذِينَ آمَنوُاْ أشََدُّ حُبهاً للهِّ

والرجاء له فهو مشرك والنبى نهى أمته عن دقيق الشرك وجليلة حتى قال     من حلف بغير اللَّ فقد 

و داود وغيره وقال له رجل ما شاء اللَّ وشئت فقال أجعلتنى لله ندا بل ما شاء اللَّ أشرك     رواه أب

وحده وقال لا تقولوا ما شاء اللَّ وشاء محمد ولكن قولوا ما شاء اللَّ ثم شاء محمد و جاء معاذ بن جبل 

يا معاذ إنه لا مرة فسجد له فقال ما هذا يا معاذ فقال يا رسول اللَّ رأيتهم فى الشام يسجدون لأساقفتهم 

يصلح السجود إلا لله ولو كنت آمرا أحدا ان يسجد لأحد لأمرت المرأة ان تسجد لزوجها من عظم 

حقه عليها    فلهذا فرق النبى بين زيارة أهل التوحيد وبين زيارة أهل الشرك فزيارة اهل التوحيد 

جنائزهم وزيارة أهل  لقبور المسلمين تتضمن السلام عليهم والدعاء لهم وهى مثل الصلاة على

الشرك تتضمن أنهم يشبهون المخلوق بالخالق ينذرون له ويسجدون له ويدعونه ويحبونه مثل ما 

يحبون الخالق فيكونون قد جعلوه لله ندا وسووه برب العالمين      وقد نهى اللَّ ان يشرك به الملائكة 

والأنبياء وغيرهم
2

 

فعل محبوباته وترك مكروهاته والناس يتفاضلون فى فمحبة اللَّ ورسوله وعباده المتقين تقتضى 

هذا تفاضلا عظيما فمن كان اعظم نصيبا من ذلك كان أعظم درجة عند اللَّ واما من احب شخصا 

لهواه مثل ان يحبه لدنيا يصيبها منه او لحاجة يقوم له بها او لمال يتاكله به او بعصبية فيه ونحو ذلك 
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بل هذه محبة لهوى النفس وهذه المحبة هى التى توقع اصحابها فى من الاشياء فهذه ليست محبة لله 

الكفر والفسوق والعصيان      وما اكثر من يدعى حب مشائخ لله ولو كان يحبهم لله لاطاع اللَّ الذى 

احبهم لاجله فان المحبوب لاجل غيره تكون محبته تابعة لمحبة ذلك الغير وكيف يحب شخصا لله من 

وكيف يكون محبا لله من يكون معرضا عن رسول اللَّ صلى اللَّ عليه وسلم وسبيل لا يكون محبا لله 

اللَّ وما أكثر من يحب شيوخا أو ملوكا وغيرهم فيتخذهم اندادا يحبهم كحب اللَّ والفرق بين المحبة لله 

اهل والمحبة مع اللَّ ظاهرة فاهل الشرك يتخذون اندادا يحبونهم كحب اللَّ والذين امنوا اشد حبا لله و

الايمان يحبون وذلك ان اهل الايمان اصل حبهم هو حب اللَّ ومن احب اللَّ احب من يحبه اللَّ ومن 

احبه اللَّ احب اللَّ فمحبوب المحبوب محبوب لله يحب اللَّ فمن احب اللَّ احبه اللَّ فيحب من احب اللَّ    

وَلقَدَْ جِئْتمُُوناَ فرَُادَى }الى  واما اهل الشرك فيتخذون اندادا وشفعاء يدعونهم من دون اللَّ قال اللَّ تع

لْناَكُمْ وَرَاء ظهُوُرِكُمْ وَمَا نرََى مَعَكُمْ شُفعََاءكُمُ الَّ  ا خَوَّ ةٍ وَتَرَكْتمُ مَّ لَ مَرَّ ذِينَ زَعَمْتمُْ أنََّهمُْ كَمَا خَلَقْناَكُمْ أوََّ

ا كُ  وَمَا ليِ لاَ أعَْبدُُ }وقال اللَّ تعالى   93الأنعام{نتمُْ تزَْعُمُونَ فيِكُمْ شُرَكَاء لقَدَ تَّقَطَّعَ بيَْنكَُمْ وَضَلَّ عَنكُم مَّ

حْمَن بضُِرٍّ لاَّ تغُْنِ عَنِّي شَفاَعَتهُمُْ { 55}الَّذِي فطَرََنيِ وَإلِيَْهِ ترُْجَعُونَ  أأَتََّخِذُ مِن دُونهِِ آلهِةًَ إنِ يرُِدْنِ الرَّ

بيِنٍ إنِِّي إذِاً لَّ { 55}شَيْئاً وَلاَ ينُقِذُونِ     52-55يس{ 52}إنِِّي آمَنتُ بِرَبِّكُمْ فاَسْمَعُونِ { 53}فيِ ضَلالٍَ مُّ

مْ وَأنَذِرْ بهِِ الَّذِينَ يخََافوُنَ أنَ يحُْشَرُواْ إلِىَ رَبِّهِمْ ليَْسَ لهَمُ مِّن دُونهِِ وَليٌِّ وَلاَ شَفيِعٌ لَّعَلَّهُ }وقال اللَّ تعالى  

ةَ ثمَُّ يَقوُلَ لِلنَّاسِ } تعالى   وقال اللَّ    27الأنعام{يتََّقوُنَ  ُ الْكِتاَبَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبوَُّ مَا كَانَ لبِشََرٍ أنَ يؤُْتيِهَُ اللَّه

ِ وَلَـكِن كُونوُاْ رَبَّانيِِّينَ بمَِا كُنتمُْ تعَُلِّمُونَ الْكِتاَبَ وَبمَِا كُنتمُْ  { 59} تَدْرُسُونَ كُونوُاْ عِباَداً لِّي مِن دُونِ اللَّه

 59آل عمران{ 31}سْلمُِونَ وَلاَ يأَمُْرَكُمْ أنَ تتََّخِذُواْ الْمَلائَكَِةَ وَالنِّبيِِّيْنَ أرَْباَباً أيَأَْمُرُكُم باِلْكُفْرِ بعَْدَ إذِْ أنَتمُ مُّ 

واللَّ تعالى بعث الرسل وأنزل الكتب ليكون الدين كله لله وقال النبى فى الحديث الصحيح     انا  31-

وَمَا أرَْسَلْناَ }نبياء وديننا واحد     فالدين واحد وان تفرقت الشرعة والمنهاج قال اللَّ تعالىمعشر الأ

سُولٍ إلِاَّ نوُحِي إلِيَْهِ أنََّهُ لَا إلِهََ إلِاَّ أنَاَ فاَعْبدُُونِ  وَاسْألَْ مَنْ }وقال اللَّ تعالى    52الأنبياء{مِن قبَْلكَِ مِن رَّ

حْمَنِ آلهِةًَ يعُْبَدُونَ  أرَْسَلْناَ مِن قبَْلكَِ  سُلنِاَ أجََعَلْناَ مِن دُونِ الرَّ   32الزخرف{مِن رُّ
1

 

 

 المسلمون وس  

أن ملة الإسلام وسط في الملل فالمسلمون وسط في أنبياء اللَّ ورسله وعباده الصالحين لم يغلوا 

ح بن مريم وما أمروا فيهم كما غلت النصارى فاتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباب من دون اللَّ والمسي

إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون      ولا جفوا عنهم كما جفت اليهود فكانوا 

يقتلون الأنبياء بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس وكلماجاءهم رسول بما لا تهوى 

نوا برسل اللَّ وعزروهم ونصروهم ووقروهم أنفسهم كذبوا فريقا وقتلوا فريفا      بل المؤمنون آم
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ُ }وأحبوهم وأطاعوهم ولم يعبدوهم ولم يتخذوهم أربابا كما قال تعالى   مَا كَانَ لبَِشَرٍ أنَ يؤُْتيِهَُ اللَّه

ِ وَلَـكِن كُ  ةَ ثمَُّ يقَوُلَ لِلنَّاسِ كُونوُاْ عِباَداً لِّي مِن دُونِ اللَّه ونوُاْ رَبَّانيِِّينَ بمَِا كُنتمُْ الْكِتاَبَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبوَُّ

وَلاَ يأَمُْرَكُمْ أنَ تتََّخِذُواْ الْمَلائَكَِةَ وَالنِّبيِِّيْنَ أرَْباَباً أيَأَمُْرُكُم { 59}تعَُلِّمُونَ الْكِتاَبَ وَبمَِا كُنتمُْ تَدْرُسُونَ 

سْلمُِونَ  ك أن المؤمنين توسطوا في المسيح فلم ومن ذل       59آل عمران{31}باِلْكُفْرِ بعَْدَ إذِْ أنَتمُ مُّ

يقولوا هو اللَّ ولا ابن اللَّ ولا ثالث ثلاثة كما تقوله النصارى ولا كفروا به وقالوا على مريم بهتانا 

عظيما حتى جعلوه ولد بغية كما زعمت اليهود بل قالوا هذا عبداللَّ ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم 

العذراء البتول وروح منه
1

 

رَاطَ المُستَقيِمَ }لىقال تعا صِرَاطَ الَّذِينَ أنَعَمتَ عَليَهِمْ غَيرِ المَغضُوبِ عَليَهِمْ وَلاَ { 3}اهدِنَــــا الصِّ

الِّينَ  وقد صح عن النبى أنه قال     اليهود مغضوب عليهم والنصارى ضالون       5-3الفاتحة { 5}الضَّ

ِ وَضُرِبَتْ عَليَْهِمُ وَ }وكتاب اللَّ يدل على ذلك فى مواضع مثل قوله تعالى نَ اللَّه بآَؤُوا بغَِضَبٍ مِّ

ةَ ثمَُّ }وقال فى النصارى   775آل عمران{الْمَسْكَنةَُ  ُ الْكِتاَبَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبوَُّ مَا كَانَ لبَِشَرٍ أنَ يؤُْتيِهَُ اللَّه

ِ وَلـَكِن كُونوُاْ  رَبَّانيِِّينَ بمَِا كُنتمُْ تعَُلِّمُونَ الْكِتاَبَ وَبمَِا كُنتمُْ  يَقوُلَ لِلنَّاسِ كُونوُاْ عِباَداً لِّي مِن دُونِ اللَّه

وَلاَ يأَمُْرَكُمْ أنَ تتََّخِذُواْ الْمَلائَكَِةَ وَالنِّبيِِّيْنَ أرَْباَباً أيَأَمُْرُكُم باِلْكُفْرِ بعَْدَ إذِْ أنَتمُ { 59}تَدْرُسُونَ 

سْلمُِونَ  31-59ال عمران { 31}مُّ
2

 

 

 اذ المساجد على القبور النهى عن اتخ

فإن المسلمين متفقون على ما علموه بالإضطرار من دين الإسلام أن العبد لا يجوز له أن يعبد 

ولا يدعو ولا يستغيث ولا يتوكل إلا على اللَّ وأن من عبد ملكا مقربا أو نبيا مرسلا أو دعاه أو 

لقائل يا جبرائيل أو يا ميكائيل أو يا استغاث به فهو مشرك فلا يجوز عند أحد من المسلمين أن يقول ا

إبراهيم أو يا موسى أو يا رسول اللَّ اغفر لي أو ارحمني أو ارزقني أو انصرني أو أغثني أو أجرني 

من عدوي أو نحو ذلك بل هذا كله من خصائص الإلهية     وهذه مسائل شريفة معروفة قد بينها 

بها الرسل والحقوق التي له ولرسله كما يميز  العلماء وذكروا الفرق بين حقوق اللَّ التي يختص

ةَ ثمَُّ يَقوُلَ لِلنَّاسِ }سبحانه بين ذلك في مثل قوله  تعالى ُ الْكِتاَبَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبوَُّ مَا كَانَ لبَِشَرٍ أنَ يؤُْتيِهَُ اللَّه

ِ وَلَـكِن كُونوُاْ رَبَّانيِِّينَ بمَِ  { 59}ا كُنتمُْ تعَُلِّمُونَ الْكِتاَبَ وَبمَِا كُنتمُْ تَدْرُسُونَ كُونوُاْ عِباَداً لِّي مِن دُونِ اللَّه

-59آل عمران{31}سْلمُِونَ وَلاَ يأَمُْرَكُمْ أنَ تتََّخِذُواْ الْمَلائَكَِةَ وَالنِّبيِِّيْنَ أرَْباَباً أيَأَْمُرُكُم باِلْكُفْرِ بعَْدَ إذِْ أنَتمُ مُّ 

ا فقد كفر بعد إسلامه باتفاق المسلمين      ولأجل هذا نهى النبي فمن اتخذ الملائكة والنبيين أرباب   31

صلى اللَّ عليه وسلم عن اتخاذ المساجد على القبور وعن أن يجعل لله ندا في خصائص الربوبية ففي 

الصحيحين عنه أنه قال لعن اللَّ اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يحذر ما فعلوا وفي 
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قال إن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني  الصحيح عنه أنه

أنهاكم عن ذلك وفي السنن عنه أنه قال لا تتخذوا قبري عيدا      وروى عنه أنه قال اللهم لا تجعل 

ولهذا قال      قبري وثنا يعبد وقال له رجل ما شاء اللَّ وشئت فقال أجعلتني لله ندا قل ما شاء اللَّ وحده

العلماء من زار قبر النبي صلى اللَّ عليه وسلم فإنه لا يستلمه ولا يقبله ولا يشبه بيت المخلوق ببيت 

الخالق الذي يستلم ويقبل منه الركن الأسود ويستلم الركن اليماني ولهذا اتفق العلماء على أنه لا 

انيان حتى مقام إبراهيم الذي بمكة لا يقبل يشرع تقبيل شيء من الأحجار ولا استلامه إلا الركنان اليم

قلُْ مَن بيَِدِهِ مَلكَُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَهوَُ }ولا يتمسح به فكيف بما سواه من المقامات والمشاهد قال تعالى  

 وحديث معاذ لما رجع من الشام فسجد للنبي    33المؤمنون{يجُِيرُ وَلَا يجَُارُ عَليَْهِ إنِ كُنتمُْ تعَْلمَُونَ 

فقال ما هذا يا معاذ فقال رأيتهم في الشام يسجدون لأساقفتهم ويذكرون ذلك عن أنبيائهم فقال يا معاذ 

أرأيت لو مررت بقبري أكنت ساجدا له قال لا قال فلا تسجد لي فلو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد 

بإجماع المسلمين لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها فمن لا ينهى الضالين عن مثل هذا الشرك المحرم 

كيف ينهى عما هو أقل منه ومن دعى رجلا أو امرأة من دون اللَّ فهو مضاه لمن اتخذ المسيح وأمه 

الهين من دون اللَّ وفي الصحيح عن النبي صلى اللَّ عليه وسلم أنه قال لا تطروني كما أطرت 

ن يدعى المخلوق ومنع النصارى عيسى بن مريم فإنما أنا عبد فقولوا عبداللَّ ورسوله بل من سوغ أ

من دعاء الخالق الذي فيه تحقيق صمديته وإلهيته فقد ناقض الإسلام في النفي والإثبات وهو شهادة أن 

لا إله إلا اللَّ      وأما حقوق رسول اللَّ صلى اللَّ عليه وسلم بأبي هو وأمي مثل تقديم محبته على 

واتباع سنته وغير ذلك فعظيمة جدا       النفس والأهل والمال وتعزيره وتوقيره وإجلاله وطاعته

وكذلك مما يشرع التوسل به في الدعاء كما في الحديث الذي رواه الترمذي وصححه أن النبي علم 

شخصا أن يقول اللهم إني أسألك وأتوسل إليك بنبيك محمد نبي الرحمة يا محمد يا رسول اللَّ إني 

ه في فهذا التوسل به حسن     وأما دعاؤه أتوسل بك إلى ربي في حاجتي ليقضيها اللهم فشفع

والإستغاثة به فحرام والفرق بين هذين متفق عليه بين المسلمين المتوسل إنما يدعو اللَّ ويخاطبه 

ويطلب منه لا يدعو غيره إلا على سبيل استحضاره لا على سبيل الطلب منه وأما الداعي والمستغيث 

ه ويتوكل عليه واللَّ هو رب العالمين ومالك الملك وخالق فهو الذي يسأل المدعو ويطلب منه ويستغيث

كل شيء وهو الذي يجيب المضطر إذا دعاه وهو القريب الذي يجيب دعوة الداعي إذا دعاه وهو 

سميع الدعاء سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون علوا كبيرا
1

 

ات إما الأنبياء دون غيرهم وإن قال قائل بل أنا أساله أو أقسم عليه بمعظم دون معظم من المخلوق

أو نبى دون غيره كما جوز بعضهم الحلف بذلك أو بالأنبياء والصالحين دون غيرهم      قيل له 

بعض المخلوقات وإن كان أفضل من بعض فكلها مشتركة فى أنه لا يجعل شىء منها ندا لله تعالى فلا 
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سجد له ولا يرغب إليه ولا يقسم بمخلوق يعبد ولا يتوكل عليه ولا يخشى ولا يتقى ولا يصام له ولا ي

كما ثبت فى الصحيح عن النبى صلى اللَّ عليه وسلم أنه قال     من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت     

وقال     لا تحلفوا الا بالله     وفى السنن عنه أنه قال    من حلف بغير اللَّ فقد أشرك        فقد ثبت 

عن النبى صلى اللَّ عليه وسلم أنه لا يجوز الحلف بشىء من  بالنصوص الصحيحة الصريحة

المخلوقات لا فرق فى ذلك بين الملائكة والانبياء والصالحين وغيرهم ولا فرق بين نبى ونبى     

وهذا كما قد سوى اللَّ تعالى بين جميع المخلوقات فى ذم الشرك بها وان كانت معظمة قال تعالى    

ِ وَلَ مَا كَانَ لبَِشَرٍ أَ } ةَ ثمَُّ يَقوُلَ لِلنَّاسِ كُونوُاْ عِباَداً لِّي مِن دُونِ اللَّه ُ الْكِتاَبَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبوَُّ ـكِن ن يؤُْتيِهَُ اللَّه

ذُواْ الْمَلائَكَِةَ وَلاَ يأَمُْرَكُمْ أنَ تتََّخِ { 59}كُونوُاْ رَبَّانيِِّينَ بمَِا كُنتمُْ تعَُلِّمُونَ الْكِتاَبَ وَبمَِا كُنتمُْ تَدْرُسُونَ 

سْلمُِونَ  31-59آل عمران{31}وَالنِّبيِِّيْنَ أرَْباَباً أيَأَمُْرُكُم باِلْكُفْرِ بعَْدَ إذِْ أنَتمُ مُّ
1

 

وأما قول القائل إذا عثر يا جاه محمد يا للست نفيسة أو يا سيدى الشيخ فلان أو نحو ذلك مما    

ن جنس الشرك فإن الميت سواء كان نبيا أو غير نبى فيه إستغاثته وسؤاله فهو من المحرمات وهو م

لا يدعى ولا يسأل ولا يستغاث به لا عند قبره ولا مع البعد من قبره بل هذا من جنس دين النصارى 

ِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيمََ وَمَا أمُِرُ }الذين    واْ إلِاَّ ليِعَْبدُُواْ إلَِـهاً اتَّخَذُواْ أحَْباَرَهمُْ وَرُهْباَنهَمُْ أرَْباَباً مِّن دُونِ اللَّه

ا يشُْرِكُونَ  قلُِ ادْعُواْ الَّذِينَ }ومن جنس الذين قال فيهم    57التوبة{وَاحِداً لاَّ إلَِـهَ إلِاَّ هوَُ سُبْحَانهَُ عَمَّ

رِّ عَنكُمْ وَلاَ تَحْوِيلاً  الَّذِينَ يَدْعُونَ يبَْتغَُونَ إلِىَ أوُلَـئكَِ { 23}زَعَمْتمُ مِّن دُونهِِ فلَاَ يمَْلكُِونَ كَشْفَ الضُّ

رَبِّهِمُ الْوَسِيلةََ أيَُّهمُْ أقَْرَبُ وَيرَْجُونَ رَحْمَتهَُ وَيَخَافوُنَ عَذَابهَُ إنَِّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ 

ُ الْكِتاَبَ وَالْحُ }وقد قال تعالى    25-23الاسراء{25}مَحْذُوراً  ةَ ثمَُّ مَا كَانَ لبَِشَرٍ أنَ يؤُْتيِهَُ اللَّه كْمَ وَالنُّبوَُّ

ِ وَلـَكِن كُونوُاْ رَبَّانيِِّينَ بمَِا كُنتمُْ تعَُلِّمُونَ الْكِتَ  ابَ وَبمَِا كُنتمُْ يَقوُلَ لِلنَّاسِ كُونوُاْ عِباَداً لِّي مِن دُونِ اللَّه

أرَْباَباً أيََأْمُرُكُم باِلْكُفْرِ بعَْدَ إذِْ أنَتمُ  وَلاَ يأَمُْرَكُمْ أنَ تتََّخِذُواْ الْمَلائَكَِةَ وَالنِّبيِِّيْنَ { 59}تَدْرُسُونَ 

سْلمُِونَ   31- 59آل عمران{ 31}مُّ
2

 

وَلاَ يأَمُْرَكُمْ أنَ تتََّخِذُواْ الْمَلائَكَِةَ وَالنِّبيِِّيْنَ أرَْباَباً أيَأَمُْرُكُم باِلْكُفْرِ بعَْدَ إذِْ أنَتمُ }قال تعالى *

سْلمُِونَ  ُ }ل يوسف الصديق  وقا   31آل عمران{مُّ قوُنَ خَيْرٌ أمَِ اللَّه تَفَرِّ جْنِ أأَرَْباَبٌ مُّ ياَ صَاحِبيَِ السِّ

ُ بهِاَ مِن سُلْطاَنٍ { 59}الْوَاحِدُ الْقهََّارُ  ا أنَزَلَ اللَّه يْتمُُوهاَ أنَتمُْ وَآبآَؤُكُم مَّ مَا تعَْبدُُونَ مِن دُونهِِ إلِاَّ أسَْمَاء سَمَّ

ن عبد شيئا من دون اللَّ فإنما يعبد أسماء ما أنزل اللَّ بها من سلطان     وكل م  31-59يوسف{  31}

وأيضا فالذين يعبدون الملائكة أوالأنبياء لا يرونهم وإنما يعبدون تماثيل صوروها على مثال صورهم 

وهى من تراب وحجر وخشب فهم يعبدون الموات وفى الصحيح صحيح مسلم عن أبى الهياج 
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لى على بن أبى طالب رضى اللَّ عنه ألا أبعثك على ما بعثتنى عليه رسول اللَّ الأسدى قال     قال 

بعثنى أن لا أدع تمثالا إلا طمسته ولا قبرا مشرفا إلا سويته
1

 

 الناس فى الشفاعة على ثلاثة أقسام     

ل واللَّ سبحانه لم يجعل له أحدا من الأنبياء والمؤمنين واسطة فى شىء من الربوبية والألوهية مث

ما ينفرد به من الخلق والرزق وإجابة الدعاء والنصر على الأعداء وقضاء الحاجات وتفريج الكربات 

مَن ذَا الَّذِي يَشْفعَُ عِنْدَهُ إلِاَّ }بل غاية ما يكون العبد سببا مثل أن يدعو أو يشفع واللَّ تعالى يقول

لكٍَ فيِ }ويقول   53الأنبياء{نِ ارْتَضَى وَلَا يشَْفعَُونَ إلِاَّ لمَِ }ويقول    522البقرة{بإِذِْنهِِ  وَكَم مِّن مَّ

ُ لمَِن يَشَاءُ وَيرَْضَى وقال تعالى      53النجم{السَّمَاوَاتِ لَا تغُْنيِ شَفاَعَتهُمُْ شَيْئاً إلِاَّ مِن بعَْدِ أنَ يأَذَْنَ اللََّّ

رِّ عَنكُمْ وَلاَ تحَْوِيلاً قلُِ ادْعُواْ الَّذِينَ زَعَمْتمُ مِّن دُونهِِ فلَاَ يمَْلكُِونَ كَ } أوُلَـئكَِ الَّذِينَ { 23}شْفَ الضُّ

ابَ رَبِّكَ كَانَ يَدْعُونَ يبَْتغَُونَ إلِىَ رَبِّهِمُ الْوَسِيلةََ أيَُّهمُْ أقَْرَبُ وَيرَْجُونَ رَحْمَتهَُ وَيَخَافوُنَ عَذَابهَُ إنَِّ عَذَ 

لف كان أقوام يدعون الملائكة والأنبياء فنهاهم اللَّ قال طائفة من الس     25-23الإسراء{25}مَحْذُوراً 

ةَ ثمَُّ يَقوُلَ لِلنَّاسِ كُونوُاْ عِباَداً }عن ذلك فى قوله تعالى   ُ الْكِتاَبَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبوَُّ مَا كَانَ لبِشََرٍ أنَ يؤُْتيِهَُ اللَّه

ِ وَلَـكِن كُونوُاْ رَبَّانيِِّينَ بمَِا كُ  وَلاَ يأَمُْرَكُمْ أنَ { 59}نتمُْ تعَُلِّمُونَ الْكِتاَبَ وَبمَِا كُنتمُْ تَدْرُسُونَ لِّي مِن دُونِ اللَّه

سْلمُِونَ  فبين   31- 59آل عمران{ 31}تتََّخِذُواْ الْمَلائَكَِةَ وَالنِّبيِِّيْنَ أرَْباَباً أيَأَمُْرُكُم باِلْكُفْرِ بعَْدَ إذِْ أنَتمُ مُّ

ين أربابا كفر ولهذا كان الناس فى الشفاعة على ثلاثة أقسام     سبحانه أن اتخاذ الملائكة والنبي

فالمشركون أثبتوا الشفاعة التى هى شرك كشفاعة المخلوق عند المخلوق كما يشفع عند الملوك 

خواصهم لحاجةالملوك إلى ذلك فيسألونهم بغير إذنهم وتجيب الملوك سؤالهم لحاجتهم إليهم فالذين 

عند اللَّ تعالى مشركون كفار لأن اللَّ تعالى لا يشفع عنده أحد الا باذنه ولا  أثبتوا مثل هذه الشفاعة

يحتاج إلى أحد من خلقه بل من رحمته وإحسانه إجابة دعاء الشافعين وهو سبحانه أرحم بعباده من 

وَأنَذِرْ بهِِ }وقال     3السجدة{مَا لكَُم مِّن دُونهِِ مِن وَليٍِّ وَلَا شَفيِعٍ }الوالدة بولدها ولهذا قال تعالى      

وقال   27الأنعام{الَّذِينَ يَخَافوُنَ أنَ يحُْشَرُواْ إلِىَ رَبِّهِمْ ليَْسَ لهَمُ مِّن دُونهِِ وَليٌِّ وَلاَ شَفيِعٌ لَّعَلَّهمُْ يتََّقوُنَ 

ِ شُفعََاء قلُْ أوََلَوْ كَانوُا لَا يمَْلكُِونَ شَيْ }تعالى  فاَعَةُ { 35}ئاً وَلَا يعَْقِلوُنَ أمَِ اتَّخَذُوا مِن دُونِ اللََّّ ِ الشَّ َّ قلُ للهِّ

حْمَن }وقال تعالى عن صاحب     يس     33-35الزمر{33}جَمِيعاً  أأَتََّخِذُ مِن دُونهِِ آلهِةًَ إنِ يرُِدْنِ الرَّ

بيِنٍ إنِِّي إذِاً لَّفيِ ضَلاَ { 55}بِضُرٍّ لاَّ تغُْنِ عَنِّي شَفاَعَتهُمُْ شَيْئاً وَلاَ ينُقذُِونِ  إنِِّي آمَنتُ بِرَبِّكُمْ { 53}لٍ مُّ

وأما الخوارج والمعتزلة فانهم أنكروا شفاعة نبينا صلى اللَّ عليه وسلم  52- 55يس{52}فاَسْمَعُونِ 

فى أهل الكبائر من أمته وهؤلاء مبتدعة ضلال مخالفون للسنة المستفيضة عن النبى ولإجماع خير 

لسنة والجماعة وهم سلف الأمة وأئمتها ومن تبعهم باحسان أثبتوا القرون     والقسم الثالث هم أهل ا

ما أثبته اللَّ فى كتابه وسنة رسوله صلى اللَّ عليه وسلم ونفوا ما نفاه اللَّ فى كتابه وسنة رسوله 
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فالشفاعة التى أثبتوها هي التى جاءت بها الأحاديث كشفاعة نبينا محمد صلى اللَّ عليه وسلم يوم 

الناس إلى آدم ثم نوح ثم إبراهيم ثم موسى ثم عيسى ثم يأتونه عليه السلام قال      القيامة إذا جاء

فأذهب الى ربى فإذا رأيت ربى خررت له ساجدا فأحمد ربى بمحامد يفتحها على لا احسنها الآن 

فيقول أى محمد ارفع رأسك وقل يسمع وسل تعط واشفع تشفع     فهو يأتى ربه سبحانه فيبدأ بالسجود 

لثناء عليه فإذا اذن له فى الشفاعة شفع بأبى هو وامى     وأما الشفاعة التى نفاها القرآن كما عليه وا

المشركون والنصارى ومن ضاهاهم من هذه الأمة فينفيها أهل العلم والإيمان مثل انهم يطلبون من 

ذلك قضوها ويقولون  الأنبياء والصالحين الغائبين والميتين قضاء حوائجهم ويقولون إنهم إذا أرادوا

إنهم عند اللَّ تعالى كخواص الملوك عند الملوك يشفعون بغير إذن الملوك ولهم على الملوك أدلال 

يقضون به حوائجهم فيجعلونهم لله تعالى بمنزلة شركاء الملك وبمنزلة أولاده واللَّ تعالى قد نزه نفسه 

ِ }المقدسة عن ذلك كما قال تعالى   الَّذِي لَمْ يتََّخِذْ وَلَداً وَلمَ يكَُن لَّهُ شَرِيكٌ فيِ الْمُلْكِ وَلَمْ  وَقلُِ الْحَمْدُ لِلهه

نَ الذُّلَّ وَكَبِّرْهُ تكَْبيِراً  ولهذا قال النبى صلى اللَّ عليه وسلم     لا    777الإسراء{يكَُن لَّهُ وَليٌِّ مِّ

ورسوله تطرونى كما اطرت النصارى إبن مريم فإنما أنا عبد فقولوا عبد اللَّ 
1

 

 

 شرك الفلاسفة شر من شرك مشركي العرب 

لما صنف طائفة في تقدير الشرك على أصولهم وأثبتوا الشفاعة التي يثبتها المشركون كان شرك 

شرا من شرك مشركي العرب وغيرهم      فان مشركي العرب وغيرهم ممن يقر (  الفلاسفة )هؤلاء

شيء وأن السموات والأرض مخلوقة لله ليست مقارنة  بأن الرب فاعل بمشيئته وقدرته وأنه خالق كل

له في الوجود دائمة بدوامه كانوا يعبدون غير اللَّ ليقربوهم إليه زلفى ويتخذونهم شفعاء يشفعون لهم 

عند اللَّ بمعنى أنهم يدعون اللَّ لهم فيجيب اللَّ دعاءهم له وهؤلاء المشركون الذين بين القرآن كفرهم 

ِ مَا لاَ }لى اللَّ عليه وسلم على شركهم      قال تعالى  وجاهدهم رسول اللَّ  ص وَيعَْبدُُونَ مِن دُونِ اللَّه

 ِ همُْ وَلاَ ينَفعَُهمُْ وَيقَوُلوُنَ هـَؤُلاء شُفعََاؤُناَ عِندَ اللَّه وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن }وقال تعالى        73يونس{يَضُرُّ

ِ زُلْفىَ دُونهِِ أوَْليِاَء مَا نعَْبدُُهمُْ إلِاَّ  بوُناَ إلِىَ اللََّّ قلُِ ادْعُواْ الَّذِينَ زَعَمْتمُ مِّن }وقال تعالى    5الزمر{ليِقَُرِّ

رِّ عَنكُمْ وَلاَ تحَْوِيلاً  أوُلَـئكَِ الَّذِينَ يدَْعُونَ يبَْتغَُونَ إلِىَ رَبِّهِمُ الْوَسِيلةََ { 23}دُونهِِ فلَاَ يمَْلكُِونَ كَشْفَ الضُّ

قالت  25- 23الإسراء{25}رَبُ وَيرَْجُونَ رَحْمَتهَُ وَيَخَافوُنَ عَذَابهَُ إنَِّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحْذُوراً أيَُّهمُْ أقَْ 

طائفة من السلف كان اقوام يدعون الملائكة والانبياء فقال تعالى هؤلاء الذين تدعونهم يتوسلون الى 

ون عذابي كما تخافون عذابي     وقال كما تتوسلون الى ويرجون رحمتي كما ترجون رحمتي ويخاف

ةَ ثمَُّ يقَوُلَ للِنَّاسِ كُونوُاْ عِباَداً لِّي}تعالى  ُ الْكِتاَبَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبوَُّ ِ  مَا كَانَ لبَِشَرٍ أنَ يؤُْتيِهَُ اللَّه مِن دُونِ اللَّه

وَلاَ يأَمُْرَكُمْ أنَ تتََّخِذُواْ { 59}وَبمَِا كُنتمُْ تَدْرُسُونَ وَلَـكِن كُونوُاْ رَبَّانيِِّينَ بمَِا كُنتمُْ تعَُلِّمُونَ الْكِتاَبَ 
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سْلمُِونَ  قلُِ }وقال تعالى 31-59آل عمران{31}الْمَلائَكَِةَ وَالنِّبيِِّيْنَ أرَْباَباً أيَأَمُْرُكُم باِلْكُفْرِ بعَْدَ إذِْ أنَتمُ مُّ

ِ لَا يَ  ةٍ فيِ السَّمَاوَاتِ وَلَا فيِ الْأرَْضِ وَمَا لهَمُْ فيِهِمَا مِن ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتمُ مِّن دُونِ اللََّّ مْلكُِونَ مِثْقاَلَ ذَرَّ

وقال  55-55سبأ{ 55}وَلَا تنَفعَُ الشَّفاَعَةُ عِندَهُ إلِاَّ لمَِنْ أذَِنَ لهَُ ُ{ 55}شِرْكٍ وَمَا لهَُ مِنْهمُ مِّن ظهَِيرٍ 

لكٍَ فيِ السَّمَاوَا}تعالى ُ لمَِن يَشَاءُ وَكَم مِّن مَّ تِ لَا تغُْنيِ شَفاَعَتهُمُْ شَيْئاً إلِاَّ مِن بعَْدِ أنَ يأَْذَنَ اللََّّ

نْ خَشْيتَهِِ }وقال تعالى      53النجم{وَيَرْضَى وَلَا يشَْفعَُونَ إلِاَّ لمَِنِ ارْتَضَى وَهمُ مِّ

ركهم وكفرهم يقولون ان ومثل هذا في القران كثير      والعرب كانوا مع ش53الأنبياء{مُشْفقِوُنَ 

الملائكة مخلوقون وكان من يقول منهم ان الملائكة بنات يقولون ايضا انهم محدثون ويقولون انه 

صاهر إلى الجن فولدت له الملائكة      وقولهم من جنس قول النصارى في أن المسيح ابن اللَّ مع ان 

لاء الفلاسفة شر من قول هؤلاء كلهم      مريم امه ولهذا قرن سبحانه بين هؤلاء وهؤلاء      وقول هؤ

فان الملائكة عند من آمن بالنبوات منهم هي العقول العشرة وتلك عندهم قديمة ازلية والعقل رب كل 

ما سوى الرب عندهم وهذا لم يقل مثله احد من اليهود والنصارى ومشركي العرب لم يقل احد ان 

ن ان العقل الفعال مبدع لما تحت فلك القمر وهذا ايضا ملكا من الملائكة رب العالم كله     ويقولو

كفر لم يصل اليه احد من كفار اهل الكتاب ومشركي العرب وهؤلاء يقولون ما ذكره ابن سينا 

واتباعه كصاحب الكتب المضنون بها على غير اهلها ومن وافقهم من القرامطة والباطنية من 

واهل الكلام كأهل وحدة الوجود وغيرهم      يجعلون الملاحدة والجهال الذين دخلوا في الصوفية 

الشفاعة مبنية على ما يعتقدونه من ان الرب لا يفعل بمشيئته وقدرته وليس عالما بالجزئيات ولا يقدر 

ان يغير العالم بل العالم فيض فاض عنه بغير مشيئته وقدرته وعلمه      فيقولون اذا توجه المستشفع 

هر العالية كالعقول والنفوس والكواكب والشمس والقمر او الى النفوس الى من يعظمه من الجوا

المفارقة مثل بعض    الصالحين فانه يتصل بذلك المعظم المستشفع به فاذا فاض على ذلك ما يفيض 

من جهة الرب فاض على هذا المستشفع من جهة شفيعة      ويمثلونه بالشمس اذا طلعت على مرآة 

على المراة على موضع اخر فأشرق بذلك الشعاع فذلك الشعاع حصل له فانعكس الشعاع الذي 

بمقابلة المراة وحصل للمراة بمقابلة الشمس      فهذا الداعى المستشفع اذا توجه الى شفيعه اشرق 

عليه من جهته مقصود الشفاعة وذلك الشفيع يشرق عليه من جهة الحق      ولهذا يرى هؤلاء دعاء 

وغير القبور ويتوجهون اليهم ويستعينون بهم ويقولون ان ارواحنا اذا توجهت الى  الموتي عند القبور

روح المقبور في القبور اتصلت به ففاضت عليها المقاصد من جهته      وكثير منهم ومن غيرهم من 

الجهال يرون الصلوة والدعاء عند قبور الانبياء والصالحين من اهل البيت وغيرهم افضل من 

خمس والدعاء في المساجد وافضل من حج البيت العتيق      ومعلوم ان كفر هؤلاء بما الصلوات ال

يقولونه في الشفعاء اعظم من كفر مشركي العرب بما قالوه فيهم لان كلتى الطائفتين عبدوا من دون 

هم قادر اللَّ ما لا يضرهم ولا ينفعهم وقالوا هؤلاء شفعاؤنا عند اللَّ لكن العرب اقروا بأن اللَّ عالم ب

عليهم يخلق بمشيئته وقدرته وقالوا إن هؤلاء ينفعونا بدعائهم لنا     وأما مشركوا الفلاسفة كما ذكره 

ابن سينا ومن اتبعه فيقولون إن من يستشفع به لا يدعو اللَّ لنا بشئ واللَّ لا يعلم دعاءنا ولا دعاءه ولا 
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رف به فانا نحن من الجزئيات واللَّ لا يعلم يسمع نداءنا ولا نداءه بل ولا يعرف بنا ولا نراه ولا يع

الجزئيات عندهم ولا يقدر على تغيير شئ من العالم ولا يفعل بمشيئته     لكن قالوا لكن نحن إذا 

توجهنا الى هؤلاء بالدعاء لهم والسؤال منهم بل وبالعبادة لهم فاض علينا ما يفيض منهم وفاض 

ائفة من أهل الكلام يردون عليهم باطلهم بقول باطل فيردون عليهم ما يفيض من جهة اللَّ      ثم إن ط

فاسدا بفاسد وإن كان أحدهما أكثر فسادا مثل إنكار كثير منهم لكثير من الامور الرياضية كاستدارة 

الفلك وغير ذلك مما دل عليه الكتاب والسنة وآثار السلف مع دلالة العقل      أو يفعلون كما فعله 

لل والنحل حيث اخذ يذكر المفاضلة بين الارواح العلوية وبين الانبياء ويجعل الشهرستاني في الم

إثبات هذه وسائط آولى من تلك تفضيلا لأقوال الحنفاء على أقوال الصابئة وهذا غلط عظيم      فان 

 الحنفاء لا يثبتون بين اللَّ وبين مخلوقاته واسطة في عبادته وسؤاله وإنما يثبتون الوسائط في تبليغ

رسالاته فأصل الحنفاء شهادة أن لا إله إلا اللَّ وشهادة أن محمدا وغيره من الرسل رسل اللَّ      وأما 

الوسائط التي يثبتها المشركون فيجعلون الملائكة معبودين وهذا كفر وضلال وتوسط الملئكة بمعنى 

ليه الحنفاء      ومعلوم أن تبليغ رسالات اللَّ أو بمعنى أنهم يفعلون ما يفعلونه باذن اللَّ مما اتفق ع

المشركين من عباد الاصنام وغيرهم كانت الشياطين تضلهم فتكلمهم وتقضى لهم بعض حوائجهم 

وتخبرهم بأمور غائبة عنهم      وكان للكهان شياطين تخبرهم وتأمرهم وإن كان الكذب فيما يقولونه 

ير اللَّ كالشيوخ الغائبين والموتى اكثر من الصدق     وهكذا المشركون في زماننا الذين يدعون غ

تتصور لهم الشياطين في صور الشيوخ حتى يظنوا ان الشيخ حضر وأن اللَّ صور على صورته ملكا 

وأن ذلك من بركة دعائه وإنما يكون الذي تصور لهم شيطان من الشياطين      وهذا مما نعرف أنه 

وأعرف من ذلك وقائع متعددة       ابتلى في زماننا وغير زماننا خلق كثير أعرف منهم عددا

والشياطين ايضا تضل عباد القبور كما كانت تضل المشركين من العرب وغيرهم      وكانت اليونان 

من المشركين يعبدون الاوثان ويعانون السحر كما ذكروا ذلك عن أرسطو وغيره وكانت الشياطين 

اطين بل قد لا يقرون بالشياطين بل يظنون تضلهم وبهم يتم سحرهم وقد لا يعرفونهم أن ذلك من الشي

ذلك كله من قوة النفس او من أمور طبيعية او من قوى فلكية فان هذه الثلاثة هي اسباب عجائب العالم 

عند ابن سينا وموافقيه      وهم جاهلون بما سوى ذلك من أفعال الشياطين الذين هم أعظم تأثيرا في 

ن بملائكة اللَّ الذين يجرى بسببهم كل خير في السماء والارض      العالم في الشر من هذا كله وجاهلو

وما يدعونه من جعل الملائكة هي العقول العشرة او هي القوى الصالحة في النفس وأن الشياطين هي 

القوى الخبيئة مما قد عرف فساده بالدلائل العقلية بل بالضرورة من دين الرسول      فاذا كان شرك 

في نفس التوحيد وعبادة اللَّ وحده أعظم من شرك مشركى العرب وكفرهم فأى كمال هؤلاء وكفرهم 

للنفس في هذه الجهالات    
1
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 الرافضة يدعون من لا ينفع دعاؤه 

أيضا أنهم يجعلون للمنتظر عدة مشاهد ينتظرونه فيها كالسرادب ( الرافضة  )ومن حماقتهم    

هد أخر وقد يقيمون هناك دابة إما بغلة وإما فرسا وإما الذي بسامرا الذي يزعمون أنه غاب فيه ومشا

غير ذلك ليركبها إذا خرج ويقيمون هناك إما في طرفي النهار وإما في أوقات أخر من ينادي عليه 

بالخروج يا مولانا أخرج يا مولانا أخرج ويشهرون السلاح ولا أحد هناك يقاتلهم وفيهم من يقول في 

ى خشية أن يخرج وهو في الصلاة فيشتغل بها عن خروجه وخدمته وهم أوقات الصلاة دائما لا يصل

في أماكن بعيدة عن مشهده كمدينة النبي صلى اللَّ عليه وسلم إما في العشر الأواخر من شهر 

رمضان وإما في خير ذلك يتوجهون إلى المشرق وينادونه بأصوات عالية يطلبون خروجه      ومن 

قد أمره اللَّ بالخروج فإنه يخرج سواء نادوه أو لم ينادوه وإن لم يؤذن له المعلوم أنه لو كان موجودا و

فهو لا يقبل منهم وأنه إذا خرج فإن اللَّ يؤيده ويأتيه بما يركبه وبمن يعينه وينصره لا يحتاج إلى أن 

 يوقف له دائما من الأدميين من ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا     واللَّ

ُ رَبُّكُمْ لهَُ الْمُلْكُ }سبحانه قد عاب في كتابه من يدعو من لا يستجيب له دعاءه فقال تعالى     ذَلكُِمُ اللََّّ

إنِ تَدْعُوهمُْ لَا يَسْمَعُوا دُعَاءكُمْ وَلوَْ سَمِعُوا مَا { 75}وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونهِِ مَا يمَْلكُِونَ مِن قِطْمِيرٍ 

هذا مع أن  73 -75فاطر { 73}لكَُمْ وَيوَْمَ الْقيِاَمَةِ يكَْفرُُونَ بشِِرْكِكُمْ وَلَا ينُبَِّئكَُ مِثْلُ خَبيِرٍ اسْتَجَابوُا 

الأصنام موجودة وكان يكون فيها أحيانا شياطين تتراءى لهم وتخاطبهم ومن خاطب معدوما كانت 

منتظر الذي لم يخلقه اللَّ كان حالته أسوأ من حال من خاطب موجودا وإن كان جمادا فمن دعاء ال

ضلاله أعظم من ضلال هؤلاء وإذا قال أنا اعتقد وجوده كان بمنزلة قول أولئك نحن نعتقد أن هذه 

الأصنام لها شفاعة عند اللَّ فيعبدون من دون اللَّ ما لا ينفعهم ولا يضرهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا 

ع دعاؤه وإن كان أولئك اتخذوهم شفعاء آلهة وهؤلاء عند اللَّ      والمقصود أن كليهما يدعو من لا ينف

يقولون هو إمام معصوم فهم يوالون عليه ويعادون عليه كموالاة المشركين على آلهتهم ويجعلونه 

مَا }ركنا في الإيمان لا يتم الدين إلا به كما يجعل بعض المشركين آلهتهم كذلك     وقد قال تعالى  

ِ وَلَـكِن كُونُ كَانَ لبَِشَرٍ أنَ يؤُْتيَِ  ةَ ثمَُّ يقَوُلَ لِلنَّاسِ كُونوُاْ عِباَداً لِّي مِن دُونِ اللَّه ُ الْكِتاَبَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبوَُّ واْ هُ اللَّه

لائَكَِةَ وَالنِّبيِِّيْنَ وَلاَ يأَمُْرَكُمْ أنَ تتََّخِذُواْ الْمَ { 59}رَبَّانيِِّينَ بِمَا كُنتمُْ تعَُلِّمُونَ الْكِتاَبَ وَبمَِا كُنتمُْ تَدْرُسُونَ 

سْلمُِونَ  فإذا كان من يتخذ الملائكة والنبيين   31-59ال عمران{31}أرَْباَباً أيَأَمُْرُكُم باِلْكُفْرِ بعَْدَ إذِْ أنَتمُ مُّ

اتَّخَذُواْ أحَْباَرَهمُْ }أربابا بهذه الحال فكيف بمن يتخذ إماما معدوما لا وجود له وقد قال تعالى  

ِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا أمُِرُواْ إلِاَّ ليِعَْبدُُواْ إلِـَهاً وَاحِداً لاَّ إِ وَرُهْباَ لَـهَ إلِاَّ هوَُ نهَمُْ أرَْباَباً مِّن دُونِ اللَّه

ا يشُْرِكُونَ  وقد ثبت في الترمذي وغيره من حديث عدي بن حاتم أنه قال يا  57التوبة{سُبْحَانهَُ عَمَّ

وهم فقال إنهم أحلوا لهم الحرام وحرموا عليهم الحلال فأطاعوهم فكانت تلك رسول اللَّ ما عبد

عبادتهم إياهم فهؤلاء اتخذوا أناسا موجودين أربابا وهؤلاء يجعلون الحلال والحرام معلقا بالإمام 

ب المعدوم الذي لا حقيقة له ثم يعملون الكل ما يقول المنتسبون إليه إنه يحلله ويحرمه وإن خالف الكتا

والسنة وإجماع سلف الأمة حتى أن طائفتهم إذا اختلفت على قولين قالوا القول الذي لا يعرف قائله 
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هو الحق لأنه قول هذا الإمام المعصوم فيجعلون الحلال ما حلله والحرام ما حرمه هذا الذي لا يوجد 

  وعند من يقول إنه موجود لا يعرفه أحد ولا يمكن أحد أن ينقل عنه كلمة واحدة
1

 

وأصل هذه المقالة وهو دعوى العصمة في المؤمنين وما يشبه ذلك هو من أقوال الغالية من النصارى وغالية 

هذه الأمة وابتدعها في الملتين منافقوها      وهذا الغلو الذي في النصارى حتى اتخذوا المسيح وأمه إلهين من دون 

اللَّ واتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون اللَّ
2

 

و اذا آمن بالرب واعتقد ربوبيته وأخبر بها كان قد اتخذ اللَّ ربا ولم يبغ ربا سوى اللَّ ولم يتخذ 

ِ أبَْغِي رَبهاً وَهوَُ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ }ربا سواه كما قال تعالى  وقال تعالى       733الأنعام{قلُْ أغََيْرَ اللَّه

ِ أتََّخِذُ وَليِهاً فاَطِرِ السَّمَ } وَلاَ يأَمُْرَكُمْ أنَ تتََّخِذُواْ الْمَلائَكَِةَ }وقال       73الأنعام{اوَاتِ وَالأرَْضِ أغََيْرَ اللَّه

سْلمُِونَ  وهو أيضا فى نفسه هو الاله الحق   31آل عمران{وَالنِّبيِِّيْنَ أرَْباَباً أيَأَمُْرُكُم باِلْكُفْرِ بعَْدَ إذِْ أنَتمُ مُّ

فلََا }حده من لم يجعل معه الها آخر ولا اتخذ الها غيره قال تعالى لا اله غيره فاذا عبده الانسان فقد و

ِ إلِهَاً آخَرَ فتَكَُونَ مِنَ الْمُعَذَّبيِنَ  ِ إلَِـهاً آخَرَ }وقال تعالى     575الشعراء{تَدْعُ مَعَ اللََّّ لاَّ تَجْعَل مَعَ اللَّه

أتَتََّخِذُ أصَْناَماً آلهِةًَ إنِِّي أرََاكَ وَقوَْمَكَ }بيه آزر وقال ابراهيم لأ    55الإسراء{فتََقْعُدَ مَذْمُوماً مَّخْذُولاً 

بيِنٍ   فالمخلوق ليس باله فى نفسه لكن عابده اتخذه الها وجعله الها وسماه  53الأنعام{فيِ ضَلاَلٍ مُّ

الها وذلك كله باطل لا ينفع صاحبه بل يضره كما أن الجاهل اذا اتخذ اماما ومفتيا وقاضيا كان 

اطلا فانه لا يصلح أن يؤم ولا يفتى ولا يقضى وغير اللَّ لا يصلح ان يتخذ الها يعبد ويدعى فانه ذلك ب

لا يخلق ولا يرزق وهو سبحانه لا مانع لما أعطى ولا معطى لما منع ولا ينفع ذا الجد منه الجد      

وى اللَّ اما أنه ومن دعا من لا يسمع دعاءه أو يسمع خولا يستجيب له فدعاؤه باطل وضلال كل من س

لا يسمع دعاء الداعى أو يسمع ولكن لا يستجيب له فإن غير اللَّ لا يستقل بفعل شىء ألبتة وقد قال 

ةٍ فيِ السَّمَاوَاتِ وَلَا فيِ الْأرَْضِ وَ }تعالى    ِ لَا يمَْلكُِونَ مِثْقاَلَ ذَرَّ مَا قلُِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتمُ مِّن دُونِ اللََّّ

  55سبأ{ 55}وَلَا تنَفعَُ الشَّفاَعَةُ عِندَهُ إلِاَّ لمَِنْ أذَِنَ لهَُ { 55}هِمَا مِن شِرْكٍ وَمَا لهَُ مِنْهمُ مِّن ظهَِيرٍ لهَمُْ فيِ

فغير اللَّ لا مالك لشىء ولا شريك فى شىء ولا هو معاون للرب فى شىء بل قد يكون له    55-

لكن لا تنفع الشفاعة عنده الا لمن أذن له فلابد أن شفاعة ان كان من الملائكة والانبياء والصالحين و

يأذن للشافع أن يشفع وان يأذن للمشفوع له أن يشفع له ومن دونه لا يملكون الشفاعة البتة فلا يصلح 

من سواه لان يكون الها معبودا كما لا يصلح أن يكون خالقا رازقا لا اله الا هو وحده لا شريك له له 

على كل شىء قدير    الملك وله الحمد وهو 
3
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 الرباني لفظة عربية 

قيل إن الربانى منسوب الى الرب فزيادة الألف والنون كاللحيانى وقيل الى تربيته الناس وقيل 

الى ربان السفينة وهذا أصح فإن الأصل عدم الزيادة فى النسبة لأنهم منسوبون الى التربية وهذه 

اص لهم بذلك بل كل عبد له فهو منسوب اليه إما نسبة تختص بهم وأما نسبتهم الى الرب فلا إختص

عموم أ و خصوص ولم يسم اللَّ أولياءه المتقين ربانيين ولا سمى به رسله وأنبياءه فإن الربانى من 

يرب الناس كما يرب الربانى السفينة ولهذا كان الربانيون يذمون تارة ويمدحون أخرى ولو كانوا 

و  أنها إن جعلت مدحا فقد ذموا فى مواضع وإن لم تكن مدحا لم يكن منسوبين الى الرب لم يذموا قط

لهم خاصة يمتازون بها من جهة المدح وإذا كان منسوبا الى ربانى السفينة بطل قول من يجعل 

الربانى منسوبا الى الرب وأنه إذا قدر أنهم منسوبون الى الرب فلا تدل النسبة على أنهم علماء نعم 

ادة وتأله وهذا يعم جميع المؤمنين فكل من عبد اللَّ وحده لا يشرك به شيئا فهو تدل على إيمان وعب

متأله عارف بالله والصحابة كلهم كذلك ولم يسموا ربانيين ولا ربيون وإنما جاء أن ابن الحنفية قال 

فاء لما مات ابن عباس اليوم مات ربانى هذه الأمة وذلك لكونه يؤدبهم بما آتاه اللَّ من العلم والخل

أفضل منهم ولم يسموا ربانيين وإن كانوا هم الربانيين وقال ابراهيم كان علقمة من الربانيين ولهذا 

قال مجاهد هم الذين يربون الناس بصغار العلم قبل كباره فهم أهل الأمر والنهى والأحبار يدخل فيه 

نقول عن السلف فى من أخبر بالعلم ورواه عن غيره وحدث به وإن لم يأمر أو ينه وذلك هو الم

الربانى نقل عن على قال    هم الذين يغذون الناس بالحكمة ويربونهم عليها     وعن ابن عباس قال     

هم الفقهاء المعلمون        قلت أهل الأمر والنهى هم الفقهاء المعلمون وقال قتادة وعطاء هم الفقهاء 

لعلماء المعلمون قال أبو عبيد أحسب الكلمة العلماء الحكماء قال إبن قتيبة واحدهم ربانى وهم ا

عبرانية أو سريانية وذلك أن أبا عبيد زعم أن العرب لا تعرف الربانيين      قلت اللفظة عربية 

منسوبة الى ربان السفينة الذى ينزلها ويقوم لمصلحتها ولكن العرب فى جاهليتهم لم يكن لهم ربانيون 

 1ن اللَّ عز وجللأنهم لم يكونوا على شريعة منزلة م

 

 

 "ما بعث الله نبيا إلا أخذ عليه الميثاق لئن بعث محمد وهو حي ليؤمنن به "

 

يذم دين النصارى الذي ابتدعوه وغيروا به دين المسيح ولبسوا الحق الذي بعث به المسيح 

د بالباطل الذي ابتدعوه حتى صار دينهم مركبا من حق وباطل واختلط أحدهما بالآخر فلا يكاد يوج

معه من يعرف ما نسخه المسيح من شريعة التوراة مما أقره والمسيح قرر أكثر شرع التوراة وغير 
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المعنى وعامة النصارى لا يميزون ما قرره مما غيره فلا يعرف دين المسيح     فقد بين أن من اتخذ 

قد ذكر أن النصارى الملائكة والنبيين أربابا فهو كافر فمن اتخذ من دونهم أربابا كان أولى بالكفر و

ِ وَالْمَسِيحَ }اتخذوا من هو دونهم أربابا بقوله تعالى        اتَّخَذُواْ أحَْباَرَهمُْ وَرُهْباَنهَمُْ أرَْباَباً مِّن دُونِ اللَّه

ا يشُْرِكُونَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا أمُِرُواْ إلِاَّ ليِعَْبدُُواْ إلَِـهاً وَاحِداً لاَّ إلَِـهَ إلِاَّ هوَُ سُبْحَانهَُ عَ  ثم قال       57التوبة{مَّ

ُ مِيثاَقَ النَّبيِِّيْنَ لمََا آتيَْتكُُم مِّن كِتاَبٍ وَحِكْمَةٍ ثمَُّ جَاءكُمْ رَسُولٌ }تعالى في سورة آل عمران وَإذِْ أخََذَ اللَّه

قٌ لِّمَا مَعَكُمْ لتَؤُْمِننَُّ بهِِ وَلتَنَصُرُنَّهُ قاَلَ أأَقَْرَرْتمُْ وَ  صَدِّ أخََذْتمُْ عَلىَ ذَلكُِمْ إصِْرِي قاَلوُاْ أقَْرَرْناَ قاَلَ فاَشْهَدُواْ مُّ

نَ الشَّاهِدِينَ  37آل عمران{ وَأنَاَْ مَعَكُم مِّ
1

 

فان الرسل ليس منهم أحد يأخذ من آخر الا من كان مأمورا باتباع شريعته كأنبياء بنى اسرائيل 

إنَِّا أنَزَلْناَ التَّوْرَاةَ فيِهاَ هدًُى }توراة كما قال تعالى   والرسل الذين بعثوا فيهم الذين أمروا باتباع ال

بَّانيُِّونَ وَالأَحْباَرُ بمَِا اسْتحُْ  ِ وَنوُرٌ يَحْكُمُ بهِاَ النَّبيُِّونَ الَّذِينَ أسَْلمَُواْ للَِّذِينَ هاَدُواْ وَالرَّ فظِوُاْ مِن كِتاَبِ اللَّه

وأما إبراهيم فلم يأخذ عن موسى وعيسى ونوح لم يأخذ عن       33المائدة{وَكَانوُاْ عَليَْهِ شُهَدَاء

ابراهيم ونوح وابراهيم وموسى وعيسى لم يأخذوا عن محمد وان بشروا به وآمنوا به كما  قال تعالى 

ُ مِيثاَقَ النَّبيِِّيْنَ لمََا آتيَْتكُُم مِّن كِتاَبٍ وَحِكْمَةٍ ثمَُّ جَاءكُمْ رَ }و  صَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لتَؤُْمِننَُّ بهِِ وَإذِْ أخََذَ اللَّه سُولٌ مُّ

نَ وَلتَنَصُرُنَّهُ قاَلَ أأَقَْرَرْتمُْ وَأخََذْتمُْ عَلىَ ذَلكُِمْ إصِْرِي قاَلوُاْ أقَْرَرْناَ قاَلَ فاَشْهَدُواْ وَأنَاَْ مَ  عَكُم مِّ

ُ مِيثاَقَ }وقوله تعالى  37آل عمران{الشَّاهِدِينَ  يتناول جميع النبيين         37آل عمران{النَّبيِِّيْنَ  وَإذِْ أخََذَ اللَّه

و عن علي بن ابى طالب انه قال لم يبعث اللَّ نبيا ادم و من بعده الا اخذ عليه العهد فى محمد و امره 

و اخذ العهد على قومه ليؤمنن به و لئن بعث و هم احياء لينصرنه و كذلك عن ابن عباس انه قال ما 

اخذ عليه العهد لئن بعث محمد وهو حي ليؤمنن به و امره ان ياخذ الميثاق على أمته  بعث اللَّ نبيا الا

ان بعث محمد و هم احياء ليؤمنن به و لينصرنه     و قال بعض العلماء اخذ الميثاق على النبيين و 

لى امتهم فاجتزا بذكر الانبياء عن ذكر الامم لان فى اخذ الميثاق على المتبوع دلالة على اخذه ع

التابع و حقيقة الامر ان الميثاق اذا اخذ على الانبياء دخل فيه غيرهم لكونه تابعا لهم و لانه اذا وجب 

على الانبياء الايمان به و نصره فوجوب ذلك على من اتبعهم اولى و احرى و لهذا ذكر عن الانبياء 

م فإنهم هم الذين يدركون النبي فقط و قد قيل ان المراد باخذ الميثاق على الأنبياء هو اخذه على قومه

الآتي وقالوا هي في قراءة ابن مسعود و ابي بن كعب وإذ اخذ اللَّ ميثاق الذين أوتوا الكتاب وزعم 

بعضهم ان هذه القراءة هي الصواب والأولى غلط من الكتاب وهذا قول باطل ولولا انه ذكر لما 

ي ان اللَّ اخذ الميثاق على النبيين فلا حكيته فإن ما بين لوحي المصحف متواتر والقرآن صريح ف

يلتفت الى من قال إنما اخذ على اممهم      لكن الأنبياء امروا ان يلتزموا هذا الميثاق مع علم اللَّ وعلم 

من اعلمه منهم انهم لا يدركونه كما نؤمن نحن بما تقدمنا من الأنبياء والكتب وإن لم ندركهم وأمر 

منوا به وينصروه كما ان النبي  صلى اللَّ عليه وسلم اخبرنا بنزول عيسى الجميع بتقدير إدراكه ان يؤ
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ابن مريم من السماء على المنارة البيضاء شرقي دمشق واخبر انه يقتل المسيح الدجال فنحن 

مأمورون بالايمان بالمسيح ابن مريم وطاعته إن ادركناه وإن كان لا يأمرنا إلا بشريعة محمد و 

سيح الدجال و اكثر المسلمين لا يدركون ذلك بل انما يدركه بعضهم      قال مامورون بتكذيب الم

طاوس اخذ اللَّ ميثاق النبيين بعضهم على بعض ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به و 

لتنصرنه فقال هذه الاية لاهل الكتاب اخذ اللَّ ميثاقهم ان يؤمنوا بمحمد و يصدقوه يعني بذلك ان من 

حمد منهم يعنى هم الذين ادركهم العمل بالاية و الا فذكر ان الميثاق اخذ على النبيين ادرك نبوة م

بعضهم على بعض لكن ذلك عهد واقرار مع العلم بانهم لا يدركونه و كذلك عن السدى لم يبعث اللَّ 

ومه نبيا قط من لدن نوح الا اخذ ميثاقه ليؤمنن بمحمد و لينصرنه ان خرج و هو حى و الا اخذ على ق

ان يؤمنوا به و ينصروه ان خرج و هم احياء و قال محمد بن اسحق ثم ذكر ما اخذ عليهم و على 

ُ مِيثاَقَ النَّبيِِّيْنَ لمََا }انبيائهم الميثاق بتصديقه اذا هو جاءهم  واقرارهم به على انفسهم فقال  وَإذِْ أخََذَ اللَّه

صَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لتَؤُْمِننَُّ بهِِ }وقوله    37آل عمران{ آتيَْتكُُم مِّن كِتاَبٍ وَحِكْمَةٍ ثمَُّ جَاءكُمْ  آل {رَسُولٌ مُّ

رسول مصدق لما معكم متناول لمحمد بالاتفاق فان رسالته كانت عامة وقد قال اللَّ له   37عمران

قاً لِّمَا بيَْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِ } فكتابه مهيمن  33المائدة{تاَبِ وَمُهيَْمِناً عَليَْهِ وَأنَزَلْناَ إلِيَْكَ الْكِتاَبَ باِلْحَقِّ مُصَدِّ

على ما بين يديه من كتب السماء وقد اوجب اللَّ على اهل الكتابين وسائر اهل الارض الايمان به 

وهذا مذكور في غير موضع من القران والحديث وهو مع انه اجماع من المسلمين فهو معلوم 

واتر عنه غزوه اليهود والنصارى      وهل يدخل في ذلك بالاضطرار من دينه متواتر عنه كما ت

غيره من الرسل فيه قولان قيل ان اللَّ اخذ ميثاق الاول من الانبياء ان يصدق الثاني وينصره وامره 

ان يأخذ الميثاق على قومه بذلك وقيل بل هذا الرسول هو محمد خاصة وهذا قول الجمهور وهو 

كانت دعوتهم خاصة لم يكونوا مبعوثين الى كل احد فاذا لم يدخل في الصواب لان الانبياء قبله انما 

دعوته جميع اهل زمنهم ومن بعدهم كيف يدخل فيها من ادركهم من الانبياء قبلهم واللَّ تعالى قد بعث 

ةٍ }في كل قوم نبيا كما قال تعالى  نْ أمَُّ إلِاَّ خلَا فيِهاَ إنَِّا أرَْسَلْناَكَ باِلْحَقِّ بَشِيراً وَنَذِيراً وَإنِ مِّ

َ وَاجْتنَبِوُاْ الطَّاغُوتَ }وقال   53فاطر{نَذِيرٌ  سُولاً أنَِ اعْبدُُواْ اللَّه ةٍ رَّ  53النحل{وَلقَدَْ بعََثْناَ فيِ كُلِّ أمَُّ

والنصرة مع الايمان به هو الجهاد ونوح   37آل عمران{لتَؤُْمِننَُّ بهِِ وَلتَنَصُرُنَّهُ }وكذلك قوله     

حوهم من الرسل لم يؤمروا بجهاد ولكن موسى وبنوا اسرائيل امروا بالجهاد     وقوله لما وهود ون

هذه اللام تسمى الموطئة للقسم فان الكلام اذا كان فيه شرط متقدم وقسم كان جواب القسم يسد مسد 

قوله     جواب الشرط والقسم جميعا وادخلت اللام الموطئة على اداة الشرط وما هنا شرطية واللام في 

وَلئَنِْ أتَيَْتَ الَّذِينَ }هي جواب القسم ونظير اللام المؤطئة في قوله       37آل عمران{لتَؤُْمِننَُّ بهِِ }

ا تبَعُِواْ قبِْلتَكََ  بِّكَ }ونظير هذه الآية قوله  732البقرة{أوُْتوُاْ الْكِتاَبَ بكُِلِّ آيةٍَ مَّ وَلئَنِ جَاء نصَْرٌ مِّن رَّ

وَلئَنِْ } 33الإسراء{وَلئَنِ شِئْناَ لنََذْهبَنََّ باِلَّذِي أوَْحَيْناَ إلِيَْكَ }وقوله   71العنكبوت{إنَِّا كُنَّا مَعَكُمْ  ليََقوُلنَُّ 

عْدُودَةٍ  ةٍ مَّ رْناَ عَنْهمُُ الْعَذَابَ إلِىَ أمَُّ ولهذا قال النحاة كالمبرد والزجاج هذه لام التحقيق دخلت  3هود{أخََّ

ء أي الشرطية كما تدخل على ان ومعناه لمهما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول على ما الجزا
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جواب الجزاء وكذلك قال الفراء  37آل عمران{لتَؤُْمِننَُّ بهِِ }مصدق لما معكم لتؤمنن به واللام في 

جهة  من فتح اللام جعلها لاما زائدة بمنزلة اليمين اذا وقعت على جزاء صرف بعد ذلك الجزاء على

فعل وحرف جوابه كجواب اليمين والمعنى أي كتاب اتيتكم ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن 

به وجواب الجزاء في قوله لتؤمن به ومعنى قولهم جواب الجزاء في هذا أي جواب القسم تضمن 

ِ يبَْ }ايضا جواب الجزاء فهو جواب لهما في المعنى   ثم قال      ال { غُونَ أفَغََيْرَ دِينِ اللَّه

وهذا هو دين اللَّ الذي أرسل به رسله وأنزل به كتبه فمن ابتغى غيره فقد ابتغى دين اللَّ 35عمران

وَمَن يبَْتغَِ غَيْرَ الِإسْلاَمِ دِيناً فَلنَ يقُْبَلَ مِنْهُ وَهوَُ فيِ الآخِرَةِ مِنَ }وهو دين الإسلام الذي قال فيه   

قصود ان ما عليه جميع الامم من حكمة علمية وعملية اذا لم يكونوا والم     32ال عمران{ الْخَاسِرِينَ 

ممن يؤمن بالله واليوم الآخر ويعمل صالحا فان اللَّ لا يمدحهم ولا يثني عليهم وهؤلاء الفلاسفة 

ارسطو وقومه كانوا مشركين يعبدون الاوثان ويبنون الهياكل للكواكب فليست حكمتهم من الحكمة 

ها وعلى اهلها ومن كان من الفلاسفة الصابئة المشركين فهو من جنسهم   الصابئة التي اثنى اللَّ علي

وصواب التحقيق عنهم
1

 

 "اللهم اجعل عملي كله صالحا واجعله لوجهك خالصا " 

ان الدين مبني على اصلين ان لا يعبد الا اللَّ وحده لا شريك له ولا يعبد الا بما شرع لا نعبده 

فمََن كَانَ يَرْجُو لقِاَء رَبِّهِ فلَْيعَْمَلْ عَمَلاً صَالِحاً وَلَا يشُْرِكْ بعِِباَدَةِ رَبِّهِ }بالبدع كما قال تعالى  

ولهذا كان عمر بن الخطاب رضي اللَّ عنه يقول في دعائه اللهم اجعل عملي كله     771الكهف{أحََداً 

ليِبَْلوَُكُمْ أيَُّكُمْ }الى   صالحا واجعله لوجهك خالصا لأحد شيئا وقال الفضيل بن عياض فى قوله تع

قال أخلصه وأصوبه قيل يا أبا علي ما أخلصه وأصوبه قال ان العمل اذا كان   5هود{أحَْسَنُ عَمَلاً 

خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل واذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل حتى يكون خالصا صوابا 

أمَْ لهَمُْ شُرَكَاء شَرَعُوا لهَمُ }وقد قال اللَّ تعالى والخالص ان يكون لله والصواب ان يكون على السنة 

 ُ ينِ مَا لمَْ يأَْذَن بهِِ اللََّّ نَ الدِّ والمقصود بجميع العبادات ان يكون الدين كله لله وحده      57الشورى{مِّ

ي وَلهَُ أسَْلمََ مَن فِ }فالله هو المعبود والمسئول الذى يخاف ويرجى ويسأل ويعبد فله الدين خالصا

مَا كَانَ }والقرآن مملوء من هذا كما قال تعالى    35آل عمران{السَّمَاوَاتِ وَالأرَْضِ طَوْعاً وَكَرْهاً 

ةَ ثمَُّ يقَوُلَ للِنَّاسِ كُونوُاْ عِباَداً لِّي مِن دُونِ  ُ الْكِتاَبَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبوَُّ ِ وَلَـكِن كُونوُاْ  لبَِشَرٍ أنَ يؤُْتيِهَُ اللَّه  اللَّه
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وَلاَ يأَمُْرَكُمْ أنَ تتََّخِذُواْ الْمَلائَكَِةَ وَالنِّبيِِّيْنَ { 59}رَبَّانيِِّينَ بِمَا كُنتمُْ تعَُلِّمُونَ الْكِتاَبَ وَبمَِا كُنتمُْ تَدْرُسُونَ 

سْلمُِونَ  31- 59آل عمران{31}أرَْباَباً أيَأَمُْرُكُم باِلْكُفْرِ بعَْدَ إذِْ أنَتمُ مُّ
1

 

 

 مل قرينان الإيمان والع

قال ابو عمر بن عبدالبر فى     التمهيد الايمان والاسلام احدهما مرتبط بالآخر فهما كشيء واحد 

لا ايمان لمن لا إسلام له ولا اسلام لمن لا إيمان له إذ لا يخلو المسلم من إيمان به يصح اسلامه ولا 

ال الصالحة الايمان واشترط يخلو المؤمن من اسلام به يحقق ايمانه من حيث اشترط اللَّ للَعم

الحَِاتِ وَهوَُ مُؤْمِنٌ فلََا كُفْرَانَ }للايمان الأعمال الصالحة فقال فى تحقيق ذلك  فمََن يعَْمَلْ مِنَ الصَّ

الِحَاتِ فأَوُْلئَِ }وقال فى تحقيق الايمان بالعمل         93الأنبياء{لِسَعْيهِِ  كَ وَمَنْ يأَتْهِِ مُؤْمِناً قَدْ عَمِلَ الصَّ

فمن كان ظاهره أعمال الاسلام ولا يرجع إلى عقود الايمان بالغيب      52طه{لهَمُُ الدَّرَجَاتُ الْعُلىَ

فهو منافق نفاقا ينقل عن الملة ومن كان عقده الايمان بالغيب ولا يعمل بأحكام الإيمان وشرائع 

أخبرت به الرسل عن اللَّ الاسلام فهو كافر كفرا لا يثبت معه توحيد ومن كان مؤمنا بالغيب مما 

عاملا بما أمر اللَّ فهو مؤمن مسلم ولولا أنه كذلك لكان المؤمن يجوز أن لا يسمى مسلما ولجاز أن 

المسلم لا يسمى مؤمنا بالله     وقد أجمع أهل القبلة على أن كل مؤمن مسلم وكل مسلم مؤمن بالله 

لب فى الجسم لا ينفك أحدهما عن الآخر لا وملائكته وكتبه قال ومثل الايمان فى الأعمال كمثل الق

يكون ذو جسم حى لا قلب له ولا ذو قلب بغير جسم فهما شيئان منفردان وهما فى الحكم والمعنى 

منفصلان ومثلهما أيضا مثل حبة لها ظاهر وباطن وهى واحدة لا يقال حبتان لتفاوت صفتهما فكذلك 

و من أعمال الجوارح والايمان باطن الإسلام وهو أعمال الاسلام من الاسلام هو ظاهر الايمان وه

من أعمال القلوب      وروى عن النبى صلى اللَّ عليه وسلم أنه قال     الاسلام علانية والايمان فى 

القلب     وفى لفظ     الايمان سر     فالاسلام أعمال الايمان والايمان عقود الاسلام فلا ايمان الا 

ومثل ذلك مثل العمل الظاهر والباطن أحدهما مرتبط بصاحبه من أعمال بعمل ولا عمل إلا بعقد 

القلوب وعمل الجوارح ومثله قول رسول اللَّ     انما الأعمال بالنيات     أى لا عمل الا بعقد وقصد 

لأن     إنما     تحقيق للشيء ونفى لما سواه فأثبت بذلك عمل الجوارح من المعاملات وعمل القلوب 

فمثل العمل من الإيمان كمثل الشفتين من اللسان لا يصح الكلام الا بهما لأن الشفتين تجمع  من النيات

الحروف واللسان يظهر الكلام وفى سقوط أحدهما بطلان الكلام وكذلك فى سقوط العمل ذهاب 

نَجْعَل لَّهُ  ألَمَْ }الايمان ولذلك حين عدد اللَّ نعمه على الإنسان بالكلام ذكر الشفتين مع اللسان فى قوله 

بمعنى ألم نجعله ناظرا متكلما فعبر عن الكلام باللسان  9-3البلد{ 9}وَلِسَاناً وَشَفتَيَْنِ { 3}عَيْنيَْنِ 
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والشفتين لأنهما مكان له وذكر الشفتين لأن الكلام الذى جرت به النعمة لا يتم الا بهما     ومثل     

 ئم فى الأرض له ظاهرالإيمان     و     الإسلام    أيضا كفسطاط قا

وأطناب وله عمود فى باطنه فالفسطاط مثل الإسلام له أركان من أعمال العلانية والجوارح وهو 

الأطناب التى تمسك أرجاء الفسطاط والعمود الذى فى وسط الفسطاط مثله كالإيمان لا قوام للفسطاط 

ا كذلك الاسلام فى أعمال الجوارح لا قوام الا به فقد احتاج الفسطاط اليها اذ لا قوام له ولا قوة إلا بهم

له إلا بالايمان والايمان من أعمال القلوب لا نفع له الا بالاسلام وهو صالح الأعمال      و     أيضا     

فإن اللَّ قد جعل ضد الاسلام والايمان واحدا فلولا أنهما كشيء واحد فى الحكم والمعنى ما كان 

ُ قَوْماً كَفرَُواْ بعَْدَ إيِمَانهِِمْ كَ }ضدهما واحدا فقال         وقال                33آل عمران{يْفَ يهَْدِي اللَّه

سْلمُِونَ } فجعل ضدهما الكفر قال وعلى مثل هذا أخبر    31آل عمران{أيَأَمُْرُكُم باِلْكُفْرِ بعَْدَ إذِْ أنَتمُ مُّ

بن عمر     بنى الاسلام على خمس    رسول اللَّ عن الإيمان والإسلام من صنف واحد فقال فى حديث إ

وقال فى حديث ابن عباس عن وفد عبدالقيس أنهم سألوه عن الإيمان فذكر هذه الأوصاف فدل بذلك 

على أنه لا ايمان باطن الا باسلام ظاهر ولا اسلام ظاهر علانية الا بايمان سر وان الإيمان والعمل 

قرينان لا ينفع أحدهما بدون صاحبه    
1

 

 

 ب الإلهية نزهت الله عن صفات النقصالكت

والكتب الإلهية قد نزهت أن الذي يغلو في الأنبياء والرسل يكون غلوه عيبا وغضا بالألوهية 

وفي الصحيحين عنه أنه قال لا  الرب عز وجل عن الأفعال المذمومة كما نزهته عن صفات النقص

وفي الصحيح عن  لوا عبد اللَّ ورسولهتطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم إنما أنا عبد فقو

النبي أنه قال يقول اللَّ تعالى كذبني ابن آدم وما ينبغي له ذلك وشتمني ابن آدم وما ينبغي له ذلك فأما 

تكذيبه إياي فقوله أنى يعيدني كما بدأني وليس أول الخلق بأهون علي من إعادته وأما شتمه إياي 

مد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد     وفي الصحيح فقوله أني اتخذت ولدا وأنا الأحد الص

عن النبي أنه قال ما أحد أصبر على أذى سمعه من اللَّ إنهم ليجعلون له ولدا وشريكا وهو يرزقهم 

ويعافيهم     ولهذا كان معاذ بن جبل يقول لا ترحموا النصارى فإنهم سبوا اللَّ مسبة ما سبه إياها أحد 

ءت هذه الشريعة الحنيفية القرآنية وحرمت أن يتكلم في حق اللَّ باسم ابن أو ولد سدا من البشر فجا

للذريعة كما منعت أن يسجد أحد لغير اللَّ وإن كان على وجه التحية كما منعت أن يصلي أحد عند 

طلوع الشمس وغروبها لئلا يشبه عباد الشمس والقمر فكانت بسدها للَبواب التي تجعل لله فيها 

يك والولد أكمل من غيرها من الشرائع كما سدت غير ذلك من الذرائع مثل تحريمها قليل الشر

مَ رَبِّيَ }المسكر لأنه يجر إلى كثيره فإن أصول المحرمات التي قال اللَّ فيها        قلُْ إنَِّمَا حَرَّ
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لْ بهِِ سُلْطاَناً وَأنَ الْفَوَاحِشَ مَا ظهََرَ مِنْهاَ وَمَا بَطنََ وَالِإثْمَ وَالْبغَْيَ بغَِيْرِ  ِ مَا لمَْ ينَُزِّ الْحَقِّ وَأنَ تشُْرِكُواْ باِللهه

ِ مَا لاَ تعَْلمَُونَ  55الأعراف{تَقوُلوُاْ عَلىَ اللَّه
1

 

 

 على جميع الخلق إتباع  محمد صلى الله عليه وسلم 

ار تصديقا فإن فالميثاق المأخوذ على أنهم يؤمنون به وينصرونه وقد أمروا بهذا وليس هذا الإقر  

اللَّ تعالى يخبرهم بخبر بل أوجب عليهم إذا جاءهم ذلك الرسول أن يؤمنوا به وينصروه فصدقوا بهذا 

الإقرار والتزموه فهذا هو إقرارهم 
2

 

فالحكم لله وحده ورسله يبلغون عنه فحكمهم حكمه وأمرهم أمره وطاعتهم طاعته فما حكم به   

وجب على جميع الخلائق إتباعه وطاعته فإن ذلك هو حكم اللَّ الرسول وأمرهم به وشرعه من الدين 

ِ وَلوَْ أنََّهمُْ }على خلقه      والرسول يبلغ عن اللَّ قال تعالى   سُولٍ إلِاَّ ليِطُاَعَ بإِذِْنِ اللَّه وَمَا أرَْسَلْناَ مِن رَّ

َ وَاسْتغَْفَرَ  حِيماً  إذِ ظَّلمَُواْ أنَفسَُهمُْ جَآؤُوكَ فاَسْتغَْفرَُواْ اللَّه اباً رَّ َ تَوَّ سُولُ لوََجَدُواْ اللَّه فلَاَ وَرَبِّكَ { 33}لهَمُُ الرَّ

ا قَضَيْتَ وَ  مَّ يسَُلِّمُواْ لاَ يؤُْمِنوُنَ حَتَّىَ يحَُكِّمُوكَ فيِمَا شَجَرَ بيَْنهَمُْ ثمَُّ لاَ يجَِدُواْ فيِ أنَفسُِهِمْ حَرَجاً مِّ

لخلق أن يحكموا رسول اللَّ خاتم النبيين وأفضل المرسلين فعلى جميع ا   32-33النساء{ 32}تَسْليِماً 

وأكرم الخلق على اللَّ ليس لأحد أن يخرج عن حكمه فى شيء سواء كان من العلماء أو الملوك أو 

الشيوخ أو غيرهم     ولو أدركه موسى أو عيسى وغيرهما من الرسل كان عليهم إتباعه كما قال 

ُ }تعالى      صَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ وَإذِْ أخََذَ اللَّه مِيثاَقَ النَّبيِِّيْنَ لمََا آتيَْتكُُم مِّن كِتاَبٍ وَحِكْمَةٍ ثمَُّ جَاءكُمْ رَسُولٌ مُّ

نَ  هَدُواْ وَأنَاَْ لتَؤُْمِننَُّ بهِِ وَلتَنَصُرُنَّهُ قاَلَ أأَقَْرَرْتمُْ وَأخََذْتمُْ عَلىَ ذَلكُِمْ إصِْرِي قاَلوُاْ أقَْرَرْناَ قاَلَ فاَشْ  مَعَكُم مِّ

وروى عن غير واحد من السلف على وابن عباس وغيرهما قالوا لم   يبعث   37آل عمران{الشَّاهِدِينَ 

عهد نوح إلا أخذ عليه الميثاق لئن بعث محمد وهو حى ليؤمنن به ولينصرنه وأمره أن يأخذ الميثاق 

بحانه أخذ الميثاق على النبى على أمته لئن بعث محمد وهم أحياء ليؤمنن به ولينصرنه      وهو س

المتقدم أن يصدق من يأتى بعده وعلى النبى المتأخر أن يصدق من كان قبله ولهذا لم تختلف الأنبياء 

ياَ }بل دينهم واحد كما قال النبى فى الحديث الصحيح     إنا معشر الأنبياء ديننا واحد    وقال تعالى 

سُلُ كُلوُا مِنَ الطَّيِّ  ةً وَاحِدَةً { 27}باَتِ وَاعْمَلوُا صَالِحاً إنِِّي بمَِا تعَْمَلوُنَ عَليِمٌ أيَُّهاَ الرُّ تكُُمْ أمَُّ وَإنَِّ هذَِهِ أمَُّ

ةٍ }أى ملتكم ملة واحدة كقولهم       25-27المؤمنون{ 25}وَأنَاَ رَبُّكُمْ فاَتَّقوُنِ  إنَِّا وَجَدْناَ آباَءناَ عَلىَ أمَُّ

ى بهِِ نوُحاً وَالَّذِي أوَْحَيْناَ إلِيَْكَ وَمَا }لى  أى ملة وقال تعا   55الزخرف{ ينِ مَا وَصَّ نَ الدِّ شَرَعَ لكَُم مِّ

قوُا فيِهِ كَبرَُ عَلىَ الْمُشْرِكِينَ  ينَ وَلَا تتََفَرَّ يْناَ بهِِ إبِْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أنَْ أقَيِمُوا الدِّ مَا تَدْعُوهمُْ وَصَّ

فدين الأنبياء واحد وهو دين الإسلام كلهم مسلمون مؤمنون كما قد بين اللَّ فى      75الشورى{إلِيَْهِ 
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غير موضع من القرآن لكن بعض الشرائع تتنوع فقد يشرع فى وقت أمرا لحكمه ثم يشرع فى وقت 

آخر أمرا آخر لحكمه كما شرع فى أول الإسلام الصلاة إلى بيت المقدس ثم نسخ ذلك وأمر بالصلاة 

تنوعت الشريعة والدين واحد وكان إستقبال الشام ذلك الوقت من دين الإسلام وكذلك إلى الكعبة ف

السبت لموسى من دين الإسلام ثم لما نسخ صار دين الإسلام هو الناسخ وهو الصلاة إلى الكعبة فمن 

تمسك بالمنسوخ دون الناسخ فليس هو على دين الإسلام ولا هو متبع لأحد من الأنبياء ومن بدل شرع 

ينِ مَا }الأنبياء وإبتدع شرعا فشرعه باطل لايجوز إتباعه كما قال     نَ الدِّ أمَْ لهَمُْ شُرَكَاء شَرَعُوا لهَمُ مِّ

 ُ ولهذا كفر اليهود والنصارى لأنهم تمسكوا بشرع مبدل منسوخ واللَّ   57الشورى{لَمْ يأَْذَن بهِِ اللََّّ

ومحمد خاتم الرسل فعلى جميع الخلق       أوجب على جميع الخلق أن يؤمنوا بجميع كتبه ورسله

إتباعه وإتباع ما شرعه من الدين وهو ما أتى به من الكتاب والسنة فما جاء به الكتاب والسنة وهو 

الشرع الذى يجب على جميع الخلق إتباعه وليس لأحد الخروج عنه وهو الشرع الذى يقاتل عليه 

المجاهدون وهو الكتاب والسنة 
1

 

علم بالاضطرار من دين الاسلام ان رسالة محمد بن عبد اللَّ لجميع الناس عربهم  فإنه قد     

وعجمهم وملوكهم وزهادهم وعلمائهم وعامتهم وانها باقية دائمة إلى يوم القيامة بل عامة الثقلين الجن 

ن والانس وانه ليس لاحد من الخلائق الخروج عن متابعته وطاعته وملازمة ما يشرعه لامته من الدي

وما سنه لهم من فعل المأمورات وترك المحظورات بل لو كان الأنبياء المتقدمون قبله احياء لوجب 

ُ مِيثاَقَ النَّبيِِّيْنَ لمََا آتيَْتكُُم مِّن كِتاَبٍ وَحِكْمَةٍ }عليهم متابعتة ومطاوعته      وقال اللَّ تعالى   وَإذِْ أخََذَ اللَّه

لِّمَا مَعَكُمْ لتَؤُْمِننَُّ بهِِ وَلتَنَصُرُنَّهُ قاَلَ أأَقَْرَرْتمُْ وَأخََذْتمُْ عَلىَ ذَلكُِمْ إصِْرِي قاَلوُاْ  ثمَُّ جَاءكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ 

نَ الشَّاهِدِينَ  قال إبن عباس ما بعث اللَّ نبيا الا اخذ  37آل عمران{أقَْرَرْناَ قاَلَ فاَشْهَدُواْ وَأنَاَْ مَعَكُم مِّ

محمد وهو حى ليؤمنن به ولينصرنه وامره بأخذ الميثاق على أمته لئن بعث  عليه الميثاق لئن بعث

محمد وهو حى ليؤمنن به ولينصرنه     وفى سنن النسائى عن جابر ان النبى رأى بيد عمر بن 

الخطاب ورقة من التوراة فقال     امتهوكون يا ابن الخطاب لقد جئتكم بها بيضاء نقية لو كان موسى 

لا اتباعى     هذا أو نحوه ورواه أحمد فى المسند ولفظه     ولو كان موسى حيا ثم حيا ما وسعه ا

اتبعتموه وتركتمونى لضللتم     وفى مراسيل ابى داود قال    كفى بقوم ضلالة ان يبتغوا كتابا غير 

ناَ عَليَْكَ الْكِتاَبَ يتُْلىَ عَليَْهِمْ أوََلمَْ يكَْفهِِمْ أنََّا أنَزَلْ }كتابكم أنزل على  نبى غير نبيهم     وانزل اللَّ تعالى 

الآية     بل قد ثبت بالاحاديث الصحيحة ان المسيح عيسى بن مريم إذا نزل من  27العنكبوت{

السماء فانه يكون متبعا لشريعة محمد بن عبد اللَّ صلى اللَّ عليه وسلم    فإذا كان يجب اتباعه 

دونهم بل مما يعلم بالاضطرار من دين الاسلام انه لا ونصره على من يدركه من الانبياء فكيف بمن 

يجوز لمن بلغته دعوته ان يتبع شريعة رسول غيره كموسى وعيسى فاذا لم يجز الخروج عن 
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ِ وَمَا أنُزِلَ }شريعته إلى شريعة رسول فكيف بالخروج عنه والرسل كما قال تعالى    قوُلوُاْ آمَنَّا باِللهه

إلِىَ إبِْرَاهِيمَ وَإسِْمَاعِيلَ وَإسِْحَاقَ وَيعَْقوُبَ وَالأسْباَطِ وَمَا أوُتيَِ مُوسَى وَعِيسَى وَمَا أوُتيَِ إلِيَْناَ وَمَا أنُزِلَ 

نْهمُْ وَنَحْنُ لهَُ مُسْلمُِونَ  قُ بيَْنَ أحََدٍ مِّ بِّهِمْ لاَ نفُرَِّ قدَِ فإَنِْ آمَنوُاْ بمِِثْلِ مَا آمَنتمُ بهِِ فَ { 753}النَّبيُِّونَ مِن رَّ

ُ وَهوَُ السَّمِيعُ الْعَليِمُ  إنِ تَوَلَّوْاْ فإَنَِّمَا همُْ فيِ شِقاَقٍ فَسَيكَْفيِكَهمُُ اللَّه وقال  755-753البقرة {755}اهْتَدَواْ وَّ

ِ وَمَلآئكَِتهِِ }تعالى   بِّهِ وَالْمُؤْمِنوُنَ كُلٌّ آمَنَ باِللهه سُولُ بمَِا أنُزِلَ إلِيَْهِ مِن رَّ قُ آمَنَ الرَّ وَكُتبُهِِ وَرُسُلهِِ لاَ نفَُرِّ

سُلهِِ وَقاَلوُاْ سَمِعْناَ وَأطَعَْناَ غُفْرَانكََ رَبَّناَ وَإلِيَْكَ الْمَصِيرُ   532البقرة{بيَْنَ أحََدٍ مِّن رُّ

ولهذا لما كان قد دخل فيما ينقله أهل الكتاب عن الأنبياء تحريف وتبديل كان ما علمنا أنه صدق 

علمنا أنه كذب رددناه وما لم نعلم حاله لم نصدقه ولم نكذبه كما روى البخارى فى  عنهم آمنا به وما

صحيحه عن أبى هريرة عن النبى قال     اذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم و لا تكذبوهم فاما ان 

اليكم      يحدثونكم بباطل فتصدقوهم واما ان يحدثوكم بحق فتكذبوهم وقولوا آمنا بما أنزل إلينا وما أنزل 
1

 

نْ أجَْرٍ إنِْ أجَْرِيَ إلِاَّ }والاسلام دين جميع المرسلين قال نوح عليه السلام   فإَنِ تَوَلَّيْتمُْ فمََا سَألَْتكُُم مِّ

ِ وَأمُِرْتُ أنَْ أكَُونَ مِنَ الْمُسْلمِِينَ  وقال اللَّ عن ابراهيم وبنيه ما تقدم وقال يوسف    55يونس{عَلىَ اللَّه

الحِِينَ تَوَ }الصديق  ِ فعََليَْهِ }وقال موسى        717يوسف{فَّنيِ مُسْلمِاً وَألَْحِقْنيِ باِلصَّ إنِ كُنتمُْ آمَنتمُ باِللهه

سْلمِِينَ  لوُاْ إنِ كُنتمُ مُّ يحَْكُمُ بهِاَ النَّبيُِّونَ الَّذِينَ أسَْلمَُواْ للَِّذِينَ هاَدُواْ }وقال فى التوراة     33يونس{تَوَكَّ

قال شيخ الاسلام وقد قررت فى غير هذا الموضع الاسلام العام والخاص           33المائدة{

ِ }والايمان العام والخاص كقوله   ابئِيِنَ مَنْ آمَنَ باِللهَّ إنَِّ الَّذِينَ آمَنوُاْ وَالَّذِينَ هاَدُواْ وَالنَّصَارَى وَالصَّ

     35البقرة{همُْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلاَ خَوْفٌ عَليَْهِمْ وَلاَ همُْ يحَْزَنوُنَ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحاً فَلهَمُْ أجَْرُ 

فَوَلِّ وَجْهكََ شَطْرَ الْمَسْجِدِ }وأما تنوع الشرائع وتعددها فقال تعالى لما ذكر القبلة بعد الملة بقوله

بِّهِمْ وَمَا  الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنتمُْ فَوَلُّواْ وُجُوِهكَُمْ شَطْرَهُ وَإنَِّ  الَّذِينَ أوُْتوُاْ الْكِتاَبَ ليَعَْلمَُونَ أنََّهُ الْحَقُّ مِن رَّ

ا يعَْمَلوُنَ  ُ بغَِافِلٍ عَمَّ وَلكُِلٍّ وِجْهةٌَ هوَُ مُوَلِّيهاَ فاَسْتبَِقوُاْ الْخَيْرَاتِ }الى قوله          733البقرة{اللَّه

لنا لكل أمة وجهة بل قد يكون هم ابتدعوها كما فأخبر أن لكل أمة وجهة ولم يقل جع 733البقرة{

سُولُ لاَ }ابتدعت النصارى وجهة المشرق بخلاف ما ذكره فى الشرع والمناهج فانه قال   ياَ أيَُّهاَ الرَّ

وبهُمُْ وَمِنَ الَّذِينَ هِادُواْ يَحْزُنكَ الَّذِينَ يسَُارِعُونَ فيِ الْكُفْرِ مِنَ الَّذِينَ قاَلوُاْ آمَنَّا بأِفَْوَاهِهِمْ وَلَمْ تؤُْمِن قلُُ 

فوُنَ الْكَلمَِ مِن بعَْدِ مَوَاضِعِهِ يقَوُلوُنَ  اعُونَ لِقوَْمٍ آخَرِينَ لَمْ يأَتْوُكَ يحَُرِّ اعُونَ لِلْكَذِبِ سَمَّ إنِْ أوُتيِتمُْ هـَذَا سَمَّ

ِ حُكْماً لِّقوَْمٍ يوُقنِوُنَ وَمَنْ }الى قوله  37المائدة{فَخُذُوهُ وَإنِ لَّمْ تؤُْتَوْهُ فاَحْذَرُواْ   21المائدة{أحَْسَنُ مِنَ اللَّه

يحَْكُمُ بهِاَ النَّبيُِّونَ }وهذه الآيات نزلت بسبب الحكم فى الحدود والقصاص والديات أخبر أن التوراة   

بَّانيُِّونَ وَالأَحْباَرُ بمَِا اسْتحُْفِظوُ وهذا عام فى النبيين جميعهم   33المائدة{اْ الَّذِينَ أسَْلمَُواْ لِلَّذِينَ هاَدُواْ وَالرَّ

ُ فيِهِ }والربانيين والاحبار     ثم لما ذكر الانجيل قال   35المائدة{وَلْيَحْكُمْ أهَْلُ الِإنجِيلِ بمَِا أنَزَلَ اللَّه
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فامر هؤلاء بالحكم لأن الانجيل بعض ما فى التوراة واقر الاكثر والحكم بما انزل اللَّ فيه حكم بما فى 

ا جَاءكَ مِنَ الْحَقِّ لكُِلٍّ جَعَلْناَ }وراة أيضا ثم قال   الت ُ وَلاَ تتََّبعِْ أهَْوَاءهمُْ عَمَّ فاَحْكُم بيَْنهَمُ بمَِا أنَزَلَ اللَّه

فأمره أن يحكم بما أنزل اللَّ على من قبله لكل جعلنا من الرسولين    33المائدة{مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهاَجاً 

نهاجا أى سنة وسبيلا فالشرعة الشريعة وهى السنة والمنهاج الطريق والسبيل والكتابين شرعة وم

وكان هذا بيان وجه تركه لما جعل لغيره من السنة والمنهاج الى ما جعل له ثم أمره أن يحكم بينهم 

بما أنزل اللَّ اليه فالأول نهى له أن يأخذ بمنهاج غيره وشرعته والثانى وان كان حكما غير الحكم 

أنزل نهى له ان يترك شيئا مما انزل فيها اتباع محمد الذى يجدونه مكتوبا عندهم فى التوراة  الذى

والانجيل فمن لم يتبعه لم يحكم بما أنزل اللَّ وان لم يكن من أهل الكتاب الذين أمروا أن يحكموا بما 

ةٍ جَعَلْناَ مَ }فيها مما يخالف حكمه    وقال تعالى فى الحج   ِ عَلىَ مَا وَلكُِلِّ أمَُّ نسَكاً ليَِذْكُرُوا اسْمَ اللََّّ

ةٍ جَعَلْناَ مَنسَكاً همُْ ناَسِكُوهُ فلََا ينُاَزِعُنَّكَ فيِ الْأمَْرِ }  53الحج{رَزَقهَمُ مِّن بهَِيمَةِ الْأنَْعَامِ  لكُِلِّ أمَُّ

مَتْ صَوَامِعُ وَبيِعٌَ وَصَلَوَاتٌ وَ }وذكر فى أثناء السورة     35الحج{ ِ كَثيِراً لَّهدُِّ مَسَاجِدُ يذُْكَرُ فيِهاَ اسْمُ اللََّّ

فبين انه هو جعل المناسك وذكر مواضع العبادات كما ذكر فى البقرة الوجهة التى     31الحج{

نَ الْأمَْرِ }يتوجهون اليها وقال فى سورة الجاثية بعد أن ذكر بنى اسرائيل  ثمَُّ جَعَلْناَكَ عَلىَ شَرِيعَةٍ مِّ

الآية وقال فى النسخ ووجوب اتباعهم للرسول    73الجاثية{وَلَا تتََّبعِْ أهَْوَاء الَّذِينَ لَا يعَْلمَُونَ  فاَتَّبعِْهَا

صَدِّقٌ لِّمَ } ُ مِيثاَقَ النَّبيِِّيْنَ لمََا آتيَْتكُُم مِّن كِتاَبٍ وَحِكْمَةٍ ثمَُّ جَاءكُمْ رَسُولٌ مُّ بهِِ ا مَعَكُمْ لتَؤُْمِننَُّ وَإذِْ أخََذَ اللَّه

نَ وَلتَنَصُرُنَّهُ قاَلَ أأَقَْرَرْتمُْ وَأخََذْتمُْ عَلىَ ذَلكُِمْ إصِْرِي قاَلوُاْ أقَْرَرْناَ قاَلَ فاَشْهَدُواْ وَأنَاَْ مَ  عَكُم مِّ

كَـاةَ وَرَحْمَتيِ وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأكَْتبُهُاَ لِلَّذِينَ يتََّقوُنَ وَيؤُْتُ }وقال     37آل عمران{الشَّاهِدِينَ  ونَ الزَّ

يَّ الَّذِي يجَِدُونهَُ مَكْتوُباً عِندَهمُْ فيِ { 723}وَالَّذِينَ همُ بآِياَتنِاَ يؤُْمِنوُنَ  سُولَ النَّبيَِّ الأمُِّ الَّذِينَ يتََّبعُِونَ الرَّ

مُ عَليَْهِمُ الْخَبآَئِثَ  التَّوْرَاةِ وَالِإنْجِيلِ يأَمُْرُهمُ باِلْمَعْرُوفِ وَينَْهاَهمُْ عَنِ الْمُنكَرِ وَيحُِلُّ  لهَمُُ الطَّيِّباَتِ وَيحَُرِّ

رُوهُ وَنصََرُوهُ وَاتَّ  بعَُواْ النُّورَ وَيَضَعُ عَنْهمُْ إصِْرَهمُْ وَالأغَْلالََ الَّتيِ كَانَتْ عَليَْهِمْ فاَلَّذِينَ آمَنوُاْ بهِِ وَعَزَّ

وقد تقدم ما فى البقرة وآل عمران من 725-723الأعراف{725}الَّذِيَ أنُزِلَ مَعَهُ أوُْلَـئكَِ همُُ الْمُفْلحُِونَ 

أمرهم بالايمان بما أنزل اللَّ على محمد صلى اللَّ عليه وسلم وكذلك فى سورة النساء وهو كثير فى 

القرآن     
1

 

روى فى أثر لا يحضرنى إسناده     أنه ما من عذاب فى النار إلا يبدأ فيه بابليس ثم يصعد بعد 

ره وما من نعيم فى الجنة إلا يبدأ فيه بالنبى ثم ينتقل إلى غيره     فإنه هو الإمام المطلق ذلك إلى غي

فى الهدى لأول بنى آدم وآخرهم كما قال    أنا سيد ولد آدم ولا فخر آدم ومن دونه تحت لوائى يوم 

تح باب الجنة          القيامة ولا فخر     وهو شفيع الأولين والآخرين فى الحساب بينهم وهو أول من يستف

وذلك أن جميع الخلائق أخذ اللَّ عليهم ميثاق الإيمان به كما أخذ على كل نبى أن يؤمن بمن قبله من 
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ُ مِيثاَقَ النَّبيِِّيْنَ لمََا آتيَْتكُُم مِّن كِتاَبٍ وَحِكْمَةٍ ثمَُّ جَاءكُمْ }الأنبياء ويصدق بمن بعده قال تعالى   وَإذِْ أخََذَ اللَّه

قٌ لِّمَا مَعَكُمْ لتَؤُْمِننَُّ بهِِ وَلتَنَصُرُنَّهُ قاَلَ أأَقَْرَرْتمُْ وَأخََذْتمُْ عَلىَ ذَلكُِمْ إصِْرِي قَ رَسُو صَدِّ الوُاْ أقَْرَرْناَ قاَلَ لٌ مُّ

نَ الشَّاهِدِينَ  تى يؤتى الآية فإفتتح الكلام باللام الموطئة للقسم ال   37آل عمران{فاَشْهَدُواْ وَأنَاَْ مَعَكُم مِّ

بها إذا إشتمل الكلام على قسم وشرط وأدخل اللام على ما الشرطية ليبين العموم ويكون المعنى مهما 

آتيكم من كتاب وحكمة فعليكم إذا جاءكم ذلك النبى المصدق الإيمان به ونصره كما قال إبن عباس ما 

ولينصرنه     واللَّ تعالى قد نوه بعث اللَّ نبيا إلا أخذ عليه الميثاق لئن بعث محمد وهو حى ليؤمنن به 

بذكره وأعلنه فى الملَ الأعلى ما بين خلق جسد آدم ونفخ الروح فيه كما فى حديث ميسرة الفجر قال     

قلت يا رسول اللَّ متى كنت نبيا وفى رواية متى كتبت نبيا فقال وآدم بين الروح والجسد     رواه 

ى رواه أحمد وهو حديث حسن عن النبى صلى اللَّ أحمد وكذلك فى حديث العرباض بن سارية الذ

عليه وسلم أنه قال     أنى عند اللَّ لخاتم النبيين وأن آدم لمنجدل فى طينته    الحديث فكتب اللَّ وقدر 

فى ذلك الوقت وفى تلك الحال أمر إمام الذرية كما كتب حال المولود من ذرية آدم بين خلق جسده 

فى الصحيحين من حديث إبن مسعود      فمن آمن به من الأولين ونفخ الروح فيه كما ثبت ذلك 

والآخرين أثيب على ذلك وإن كان ثواب من آمن به وأطاعه فى الشرائع المفصلة أعظم من ثواب من 

لم يأت إلا بالإيمان المجمل على أنه إمام مطلق لجميع الذرية وأن له نصيبا من إيمان كل مؤمن من 

أن كل ضلال وغواية في الجن والانس لابليس منه نصيب فهذا يحقق الأثر الأولين والآخرين كما 

المروي ويؤيد ما في نسخة شعيب بن أبي حمزة عن الزهري عن النبي صلى اللَّ عليه وسلم مرسلا 

اما من مراسيل الزهري واما من مراسيل من فوقه من التابعين قال بعثت داعيا وليس الي من الهداية 

مزينا ومغويا وليس اليه من الضلالة شيءشيء وبعث ابليس 
1

 

 

 الإسلام هو الدين الذى لا يقبل الله دينا غيره 

و التوحيد فى العبادات المتضمن للْيمان بالشرع والقدر جميعا   فنقول لا بد من الإيمان بخلق 

ما شاء  اللَّ وأمره فيجب الإيمان بأن اللَّ خالق كل شيء وربه ومليكه وأنه على كل شيء قدير وأنه

كان وما لم يشأ لم يكن ولا حول ولا قوة إلا بالله      وقد علم ما سيكون قبل أن يكون وقدر المقادير 

َ يعَْلَمُ مَا فيِ السَّمَاء وَالْأرَْضِ إنَِّ ذَلكَِ فيِ كِتاَبٍ إنَِّ }وكتبها حيث شاء كما قال تعالى  ألََمْ تعَْلمَْ أنََّ اللََّّ

ِ يَ  وفى الصحيح عن النبى أنه قال إن اللَّ قدر مقادير الخلائق قبل أن       51الحج{سِيرٌ ذَلكَِ عَلىَ اللََّّ

يخلق السموات والأرض بخمسين ألف سنة وكان عرشه على الماء     ويجب الإيمان بأن اللَّ أمر 

بعبادته وحده لا شريك له كما خلق الجن والإنس لعبادته وبذلك أرسل رسله وأنزل كتبه وعبادته 

من كمال الذل والحب له وذلك يتضمن كمال طاعته من يطع الرسول فقد أطاع اللَّ      وقد قال تتض

سُلُ كُلوُا مِنَ الطَّيِّباَتِ وَاعْمَلوُا صَالِحاً إنِِّي بمَِا تعَْمَلوُنَ عَليِمٌ }تعالى   تكُُمْ { 27}ياَ أيَُّهاَ الرُّ وَإنَِّ هذَِهِ أمَُّ
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ةً وَاحِدَةً وَأنَاَ رَبُّ فأمر الرسل بإقامة الدين وأن لا يتفرقوا فيه        25-27المؤمنون{ 25}كُمْ فاَتَّقوُنِ أمَُّ

ولهذا قال النبى فى الحديث الصحيح انا معاشر الأنبياء ديننا واحد والأنبياء أخوة لعلات وان أولى 

ى لا يقبل اللَّ دينا الناس بابن مريم لأنا إنه ليس بينى وبينه نبى     وهذا الدين هو دين الإسلام الذ

غيره لا من الأولين ولا من الآخرين فإن جميع الأنبياء على دين الإسلام فالإسلام يتضمن الإستسلام 

لله وحده فمن إستسلم له ولغيره كان مشركا ومن لم يستسلم له كان مستكبرا عن عبادته والمشرك به 

دته وحده وطاعته وحده     فهذا دين والمستكبر عن عبادته كافر والإستسلام له وحده يتضمن عبا

الإسلام الذى لا يقبل اللَّ غيره وذلك إنما يكون بأن يطاع فى كل وقت بفعل ما أمر به فى ذلك الوقت 

فاذا أمر فى أول الأمر بإستقبال الصخرة ثم أمرنا ثانيا باستقبال الكعبة كان كل من الفعلين حين امر 

الطاعة والعبادة له فى الفعلين وإنما تنوع بعض صور الفعل وهو  به داخلا فى الإسلام      فالدين هو

وجه المصلى فكذلك الرسل دينهم واحد وإن تنوعت الشرعة والمنهاج والوجه والمنسك فإن ذلك لا 

يمنع أن يكون الدين واحدا كما لم يمنع ذلك فى شريعة الرسول الواحد      واللَّ تعالى جعل من دين 

وَإذِْ أخََذَ }ر بآخرهم ويؤمن به وآخرهم يصدق بأولهم ويؤمن به قال اللَّ تعالى  الرسل أن أولهم يبش

قٌ لِّمَا مَعَكُمْ لتَُ  صَدِّ ُ مِيثاَقَ النَّبيِِّيْنَ لمََا آتيَْتكُُم مِّن كِتاَبٍ وَحِكْمَةٍ ثمَُّ جَاءكُمْ رَسُولٌ مُّ ؤْمِننَُّ بهِِ وَلتَنَصُرُنَّهُ اللَّه

نَ الشَّاهِدِينَ قاَلَ أأَقَْرَرْتمُْ  آل {وَأخََذْتمُْ عَلىَ ذَلكُِمْ إصِْرِي قاَلوُاْ أقَْرَرْناَ قاَلَ فاَشْهدَُواْ وَأنَاَْ مَعَكُم مِّ

قال ابن عباس لم يبعث اللَّ نبيا إلا أخذ عليه الميثاق لئن بعث محمد وهو حى ليؤمنن به    37عمران

محمد وهم أحياء ليؤمنن به ولينصرنه وقال ولينصرنه وأمره أن يأخذ الميثاق على أمتة لئن بعث 

قاً لِّمَا بيَْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتاَبِ وَمُهيَْمِناً عَليَْهِ فاَحْكُم}تعالى      بيَْنهَمُ بمَِا  وَأنَزَلْناَ إلِيَْكَ الْكِتاَبَ باِلْحَقِّ مُصَدِّ

ا جَاءكَ مِنَ ا ُ وَلاَ تتََّبعِْ أهَْوَاءهمُْ عَمَّ وجعل    33المائدة{لْحَقِّ لكُِلٍّ جَعَلْناَ مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهاَجاً أنَزَلَ اللَّه

فإَنِْ آمَنوُاْ بمِِثْلِ مَا آمَنتمُ بهِِ }الإيمان متلازما وكفر من قال أنه أمن ببعض وكفر ببعض قال اللَّ تعالى 

إنِ تَوَلَّوْاْ فإَنَِّمَا همُْ فيِ شِقاَقٍ فسََيكَْفِ  ُ وَهوَُ السَّمِيعُ الْعَليِمُ فَقَدِ اهْتَدَواْ وَّ فأمرنا ان      755البقرة{يكَهمُُ اللَّه

نقول أمنا بهذا كله ونحن له مسلمون فمن بلغته رسالة محمد فلم يقر بما جاء به لم يكن مسلما ولا 

غِ وَمَن يبَْتَ }مؤمنا بل يكون كافرا وإن زعم أنه مسلم أو مؤمن      كما ذكروا أنه لما أنزل اللَّ تعالى 

قالت اليهود والنصارى  32آل عمران{غَيْرَ الِإسْلامَِ دِيناً فَلنَ يقُْبَلَ مِنْهُ وَهوَُ فيِ الآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ 

ِ عَلىَ النَّاسِ حِجُّ الْبيَْتِ مَنِ اسْتَطاَعَ إلِيَْهِ سَبيِلاً وَمَن كَفرََ فإَنَِّ اللَّ غَنيٌِّ }فنحن مسلمون فأنزل اللَّ      وَلِلهه

آل {وَمَن كَفَرَ فإَنَِّ اللَّ غَنيٌِّ عَنِ الْعَالمَِينَ }فقالوا لا نحج فقال تعالى     95آل عمران{عَنِ الْعَالمَِينَ 

فإن الإستسلام لله لا يتم إلا بالإقرار بماله على عباده من حج البيت كما    قال صلى         95عمران

دة أن لا إله إلا اللَّ وأن محمدا رسول اللَّ وإقام الصلاة اللَّ عليه وسلم     بنى الإسلام على خمس شها

الْيوَْمَ }وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت     ولهذا لما وقف النبى بعرفة أنزل اللَّ تعالى    

وقد تنازع الناس فيمن    5المائدة{أكَْمَلْتُ لكَُمْ دِينكَُمْ وَأتَْمَمْتُ عَليَْكُمْ نعِْمَتيِ وَرَضِيتُ لكَُمُ الِإسْلامََ دِيناً 

تقدم من أمة موسى وعيسى هل هم مسلمون أم لا     وهو نزاع لفظى     فإن الإسلام الخاص الذى 

بعث اللَّ به محمدا صلى اللَّ عليه وسلم المتضمن لشريعة القرآن ليس عليه إلا أمة محمد صلى اللَّ 
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سلام العام المتناول لكل شريعة بعث اللَّ عليه وسلم والإسلام اليوم عند الإطلاق يتناول هذا وأما الإ

بها نبيا فإنه يتناول إسلام كل أمة متبعة لنبى من الأنبياء     ورأس الإسلام مطلقا شهادة أن لا إله إلا 

اللَّ وبها بعث جميع الرسل
1

 

م من هي ما الشرطية والتقدير أي شيء أعطيتك  37آل عمران{لمََا آتيَْتكُُم مِّن كِتاَبٍ وَحِكْمَةٍ }

كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه ولا تكتفوا بما عندكم عما جاء 

به ولا يحملنكم ما آتيتكم من كتاب وحكمة على أن تتركوا متابعته بل عليكم أن تؤمنوا به وتنصروه 

ك لا ينجيكم من وإن كان معكم من قبله من كتاب وحكمة فلا يغنيكم ما آتيتكم عما جاء به فإن ذل

عذاب اللَّ      فدل ذلك على انه من أدرك محمدا من الأنبياء وأتباعهم وإن كان معه كتاب وحكمة 

فعليه أن يؤمن بمحمد وينصره كما قال     لمآ ءاتيتكم من كتاب وحكمة ثم جآءكم رسول مصدق لمآ 

عليهم به كما قال تعالى          معكم لتؤمنن به ولتنصرنه وقد أقر الأنبياء بهذا الميثاق وشهد اللَّ 

نَ الشَّ } ثم    {37}اهِدِينَ قاَلَ أأَقَْرَرْتمُْ وَأخََذْتمُْ عَلىَ ذَلكُِمْ إصِْرِي قاَلوُاْ أقَْرَرْناَ قاَلَ فاَشْهَدُواْ وَأنَاَْ مَعَكُم مِّ

ِ }ثم قال تعالى             {35}فمََن توََلَّى بعَْدَ ذَلكَِ فأَوُْلَـئكَِ همُُ الْفاَسِقوُنَ } قال تعالى        أفَغََيْرَ دِينِ اللَّه

ثم قال تعالى            {35}يبَْغُونَ وَلهَُ أسَْلمََ مَن فيِ السَّمَاوَاتِ وَالأرَْضِ طَوْعاً وَكَرْهاً وَإلِيَْهِ يرُْجَعُونَ 

ِ وَمَا أنُزِلَ عَليَْناَ وَمَا أنُزِلَ عَلىَ إبِْرَاهِ }  يمَ وَإسِْمَاعِيلَ وَإسِْحَاقَ وَيعَْقوُبَ وَالأَسْباَطِ وَمَا أوُتيَِ قلُْ آمَنَّا باِللهه

نْهمُْ وَنَحْنُ لهَُ مُسْلمُِونَ  قُ بيَْنَ أحََدٍ مِّ بِّهِمْ لاَ نفَُرِّ ثم قال تعالى          {33}مُوسَى وَعِيسَى وَالنَّبيُِّونَ مِن رَّ

ُ قَوْماً { 32}يقُْبلََ مِنْهُ وَهوَُ فيِ الآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ وَمَن يبَْتغَِ غَيْرَ الِإسْلامَِ دِيناً فَلنَ } كَيْفَ يهَْدِي اللَّه

ُ لاَ يهَْدِي الْقوَْمَ الظَّ  سُولَ حَقٌّ وَجَاءهمُُ الْبيَِّناَتُ وَاللَّه قالت {33}المِِينَ كَفَرُواْ بعَْدَ إيِمَانهِِمْ وَشَهِدُواْ أنََّ الرَّ

اللَّ هذه الآية قال من قال من اليهود والنصارى نحن مسلمون فقال تعالى      طائفة من السلف لما أنزل

ِ عَلىَ النَّاسِ حِجُّ الْبيَْتِ مَنِ اسْتَ } قاَمُ إبِْرَاهِيمَ وَمَن دَخَلهَُ كَانَ آمِناً وَلِلهه طاَعَ إلِيَْهِ سَبيِلاً فيِهِ آياَتٌ بيَِّـناَتٌ مَّ

وَمَن كَفَرَ فإَنَِّ }فقالوا لا نحج فقال تعالى            95آل عمران{عَنِ الْعَالمَِينَ وَمَن كَفَرَ فإَنَِّ اللَّ غَنيٌِّ 

فكل من لم ير حج البيت واجبا عليه مع الاستطاعة فهو كافر       95آل عمران{اللَّ غَنيٌِّ عَنِ الْعَالمَِينَ 

اجبا عليهم فهم من الكفار حتى باتفاق المسلمين كما دل عليه القرآن     واليهود والنصارى لا يرونه و

أنه روى في حديث مرفوع إلى النبي من ملك زادا وراحلة تبلغه إلى بيت اللَّ ولم يحج فليمت إن شاء 

يهوديا وإن شاء نصرانيا وهو محفوظ من قول عمر بن الخطاب رضي اللَّ عنه وقد اتفق المسلمون 

لصلوات الخمس والزكاة وصيام شهر على أن من جحد وجوب مباني الإسلام الخمس الشهادتين وا

ُ أنََّهُ لاَ إلِـَهَ إلِاَّ هوَُ }رمضان وحج البيت فإنه كافر      وأيضا فقد قال تعالى في أول السورة  شَهِدَ اللَّه

ِ الِإسْلاَمُ وَمَا إِ { 73}وَالْمَلائَكَِةُ وَأوُْلوُاْ الْعِلْمِ قآَئمَِاً باِلْقِسْطِ لاَ إلَِـهَ إلِاَّ هوَُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ  ينَ عِندَ اللَّه نَّ الدِّ

ِ سَرِيعُ اخْتَلفََ الَّذِينَ أوُْتوُاْ الْكِتاَبَ إلِاَّ مِن بعَْدِ مَا جَاءهمُُ الْعِلْمُ بغَْياً بيَْنهَمُْ وَمَن يكَْفرُْ بآِياَتِ  ِ فإَنَِّ اللَّه اللَّه
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وكَ فقَلُْ أسَْلمَْتُ وَجْهِيَ { 79}الْحِسَابِ  يِّينَ  فإَنْ حَآجُّ ِ وَمَنِ اتَّبعََنِ وَقلُ لِّلَّذِينَ أوُْتوُاْ الْكِتاَبَ وَالأمُِّ لِلهه

ُ بَصِيرٌ باِلْعِ  إنِ توََلَّوْاْ فإَنَِّمَا عَليَْكَ الْبلَاغَُ وَاللَّه إنَِّ الَّذِينَ يكَْفرُُونَ { 51}باَدِ أأَسَْلمَْتمُْ فإَنِْ أسَْلمَُواْ فقَدَِ اهْتَدَواْ وَّ

 ِ رْهمُ بِ بآِياَتِ اللَّه { 57}عَذَابٍ ألَيِمٍ  وَيَقْتلُوُنَ النَّبيِِّينَ بغَِيْرِ حَقٍّ وَيَقْتلُوُنَ الِّذِينَ يأَمُْرُونَ باِلْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ فبَشَِّ

ِ الِإسْلامَُ }فقد أمره تعالى بعد قوله         57-73ال عمران ينَ عِندَ اللَّه أن يقول {      79}إنَِّ الدِّ

ِ وَمَنِ اتَّبعََنِ أسَْلَ } وأن يقول للذين أوتوا الكتاب وهم اليهود والنصارى والأميين {51}مْتُ وَجْهِيَ لِلهه

وهم الذين لا كتاب لهم من العرب وغيرهم أأسلمتم فالعرب الأميون يدخلون في لفظ الأميين باتفاق 

بغيره من الألفاظ المبينة أنه الناس      وأما من سواهم فإما أن يشمله هذا اللفظ أو يدخل في معناه 

ُ }أرسل إلى جميع الناس      قال تعالى       إنِ تَوَلَّوْاْ فإَنَِّمَا عَليَْكَ الْبلَاغَُ وَاللَّه فإَنِْ أسَْلمَُواْ فقَدَِ اهْتدََواْ وَّ

هتدين وإن لم فقد أمر أهل الكتاب بالإسلام كما أمر به الأميين وجعلهم إذا أسلموا م{51}بَصِيرٌ باِلْعِباَدِ 

يسلموا فقد قال إنما عليك البلاغ أي تبلغهم رسالات ربك إليهم واللَّ هو الذي يحاسبهم فدل هذا كله 

على أنه عليه أن يبلغ أهل الكتاب ما أمرهم به من الإسلام كما يبلغ الأميين وأن اللَّ يحاسبهم على 

ترك الإسلام كما يحاسب الأميين
1

 

لمخلوقات الا بأن يكون اللَّ هو مولاه الذي لا يعبد إلا اياه ولا ولن يستغنى القلب عن جميع ا

يستعين الا به ولا يتوكل الا عليه ولا يفرح الا بما يحبه ويرضاه ولا يكره الا ما يبغضه الرب 

ويكرهه ولا يوالي الا من والاه اللَّ ولا يعادى الا من عاداه اللَّ ولا يحب إلا اللَّ ولا يبغض شيئا الا لله 

يعطى الا اللَّ ولا يمنع الا اللَّ فكلما قوى اخلاص دينه لله كملت عبوديته واستغناؤه عن  ولا

المخلوقات وبكمال عبوديته لله يبرئه من الكبر والشرك     والشرك غالب على النصارى والكبر 

ِ وَالْمَسِيحَ اتَّخَذُواْ أحَْباَرَهمُْ وَرُهْباَنهَمُْ أرَْبَ }غالب على اليهود قال تعالى فى النصارى   اباً مِّن دُونِ اللَّه

ا يشُْرِكُونَ  وقال فى    57التوبة{ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا أمُِرُواْ إلِاَّ ليِعَْبدُُواْ إلَِـهاً وَاحِداً لاَّ إلَِـهَ إلِاَّ هوَُ سُبْحَانهَُ عَمَّ

  35البقرة{كْبَرْتمُْ ففََرِيقاً كَذَّبْتمُْ وَفرَِيقاً تَقْتلُوُنَ أفَكَُلَّمَا جَاءكُمْ رَسُولٌ بمَِا لاَ تهَْوَى أنَفسُُكُمُ اسْتَ }اليهود  

سَأصَْرِفُ عَنْ آياَتيَِ الَّذِينَ يتَكََبَّرُونَ فيِ الأرَْضِ بغَِيْرِ الْحَقِّ وَإنِ يرََوْاْ كُلَّ آيةٍَ لاَّ يؤُْمِنوُاْ }وقال تعالى   

شْدِ لاَ يتََّخِ  ولما      733الأعراف{ذُوهُ سَبيِلاً وَإنِ يرََوْاْ سَبيِلَ الْغَيِّ يتََّخِذُوهُ سَبيِلاً بهِاَ وَإنِ يَرَوْاْ سَبيِلَ الرُّ

َ لاَ يغَْفرُِ أنَ }كان الكبر مستلزما للشرك والشرك ضد الاسلام وهو الذنب الذى لا يغفره اللَّ     إنَِّ اللَّه

ِ فَقَدِ افْتَرَى إثِْماً عَظِيماً يشُْرَكَ بهِِ وَيغَْفرُِ مَا دُونَ ذَلكَِ لمَِن يَشَاءُ وَمَن  َ }وقال 33النساء{يشُْرِكْ باِللهه إنَِّ اللَّه

ِ فقََدْ ضَلَّ ضَلالَاً بعَِيد      773النساء{اً لاَ يغَْفِرُ أنَ يشُْرَكَ بهِِ وَيغَْفِرُ مَا دُونَ ذَلكَِ لمَِن يشََاءُ وَمَن يشُْرِكْ باِللهه

سلام فهو الدين الذى لا يقبل اللَّ غيره لا من الاولين ولا من كان الانبياء جميعهم مبعوثين بدين الا

لَّةِ إبِْرَاهِيمَ إلِاَّ مَن سَفهَِ نفَْسَهُ وَلقَدَِ اصْطفَيَْناَهُ فيِ }الآخرين قال فى حق ابراهيم   وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّ

الحِِينَ  نْياَ وَإنَِّهُ فيِ الآخِرَةِ لمَِنَ الصَّ لهَُ رَبُّهُ أسَْلِمْ قاَلَ أسَْلمَْتُ لرَِبِّ إذِْ قاَلَ { 751}الدُّ
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سْلمُِونَ }الى قوله     757-751البقرة{757}الْعَالمَِينَ  وَمَن }وقال    755البقرة{فلَاَ تمَُوتنَُّ إلَاَّ وَأنَتمُ مُّ

ِ يبَْغُونَ وَلهَُ أسَْلمََ أفَغََ }وقال تعالى           32آل عمران{يبَْتغَِ غَيْرَ الِإسْلاَمِ دِيناً فَلنَ يقُْبَلَ مِنْهُ  يْرَ دِينِ اللَّه

فذكر اسلام الكائنات طوعا وكرها لان    35آل عمران{مَن فيِ السَّمَاوَاتِ وَالأرَْضِ طَوْعاً وَكَرْهاً 

المخلوقات جميعها متعبدة له التعبد العام سواء اقر المقر بذلك او انكره وهم مدينون مدبرون فهم 

ليس لاحد من المخلوقات خروج عما شاءه وقدره ولا حول ولا قوة الا به  مسلمون له طوعا وكرها

وهو رب العالمين ومليكهم يصرفهم كيف يشاء وهو خالقهم كلهم وبارئهم ومصورهم وكل من سواه 

فهو مربوب مصنوع ومفطور فقير محتاج معبد مقهور وهو الواحد القهار الخالق البارى المصور 

لقه بأسباب فهو خالق السبب والمقدر له وهو مفتقر اليه كافتقار هذا وليس وهو ان كان قد خلق ما خ

فى المخلوقات سبب مستقل بفعل ولا دفع ضرر بل كل ما هو سبب فهو محتاج الى سبب اخر يعاونه 

والى ما يدفع عنه الضد الذي يعارضه ويمانعه     وهو سبحانه وحده الغنى عن كل ما سواه ليس له 

ُ }لا ضد يناوئه ويعارضه وقال تعالى شريك يعاونه و ِ إنِْ أرََادَنيَِ اللََّّ ا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللََّّ قلُْ أفَرََأيَْتمُ مَّ

ُ عَلَ  هِ أوَْ أرََادَنيِ بِرَحْمَةٍ هلَْ هنَُّ مُمْسِكَاتُ رَحْمَتهِِ قلُْ حَسْبيَِ اللََّّ يْهِ يتََوَكَّلُ بِضُرٍّ هلَْ هنَُّ كَاشِفاَتُ ضُرِّ

لوُنَ الْمُ  ُ بِضُرٍّ فلَاَ كَاشِفَ لهَُ إلِاَّ هوَُ وَإنِ يمَْسَسْكَ بِخَيْرٍ }وقال تعالى    53الزمر{تَوَكِّ وَإنِ يمَْسَسْكَ اللَّه

   75الأنعام{فهَوَُ عَلىَ كُلِّ شَيْءٍ قدَُيرٌ 
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 الصدق والإخلاص هما تحقيق الإيمان 

النبي صلى اللَّ عليه وسلم أنه قال  وقد ثبت في الصحيحين عن ابن مسعود رضي اللَّ عنه عن

عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى 

الصدق حتى يكتب عند اللَّ صديقا وإياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى 

كتب عند اللَّ كذابا فأخبر النبي أن الصدق يستلزم النار ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى ي

البر وأن الكذب يستلزم الفجور ولهذا كان بعض المشايخ إذا أمر متبعيه بالتوبة وأحب أن لا ينفر 

ويتعب قلبه أمره بالصدق ولهذا يكثر في كلام مشايخ الدين وأئمته ذكر الصدق والإخلاص حتى 

ولون الصدق سيف اللَّ في الأرض ما وضع على شيء إلا يقولون قل لمن لا يصدق لا يتبعني ويق

قطعه ويقول يوسف بن اسباط وغيره ما صدق اللَّ عبد إلا صنع له وأمثال هذا كثير والصدق 

والإخلاص هما تحقيق الإيمان والإسلام فإن المظهرين الإسلام ينقسمون إلى مؤمن ومنافق فالفارق 

للِْفقَُرَاء الْمُهاَجِرِينَ الَّذِينَ أخُْرِجُوا مِن دِيارِهِمْ وَأمَْوَالهِِمْ }له بين المؤمن والمنافق هو الصدق كما في قو

ادِقوُنَ  َ وَرَسُولهَُ أوُْلئَكَِ همُُ الصَّ ِ وَرِضْوَاناً وَينَصُرُونَ اللََّّ نَ اللََّّ فأخبر أن   3الحشر{يبَْتغَُونَ فَضْلاً مِّ

م يتعقب إيمانهم به وجاهدوا في سبيله بأموالهم الصادقين في دعوى الإيمان هم المؤمنون الذين ل
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ُ مِيثاَقَ }وأنفسهم وذلك أن هذا هو العهد المأخوذ على الأولين والآخرين  كما قال تعالى وَإذِْ أخََذَ اللَّه

صَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَ  تؤُْمِننَُّ بهِِ وَلتَنَصُرُنَّهُ قاَلَ النَّبيِِّيْنَ لمََا آتيَْتكُُم مِّن كِتاَبٍ وَحِكْمَةٍ ثمَُّ جَاءكُمْ رَسُولٌ مُّ

نَ الشَّاهِدِي  37آل عمران{نَ أأَقَْرَرْتمُْ وَأخََذْتمُْ عَلىَ ذَلكُِمْ إصِْرِي قاَلوُاْ أقَْرَرْناَ قاَلَ فاَشْهَدُواْ وَأنَاَْ مَعَكُم مِّ

به ولينصرنه  قال ابن عباس ما بعث اللَّ نبيا إلا أخذ عليه الميثاق لئن بعث محمد وهو حي ليؤمنن

وأمره أن يأخذ الميثاق على أمته ليؤمنن به ولينصرنه  وطاعة الرسول واجبة على الخلق بإيجاب اللَّ 

بمعاقدتهم على ذلك معاقدة على طاعة اللَّ 
1

 

ِ وَالْيَوْمِ لَّيْسَ الْبِرَّ أنَ توَُلُّواْ وُجُوهكَُمْ قبِلََ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَـكِنَّ الْبِرَّ مَ }قال تعالى  نْ آمَنَ باِللهه

ينَ وَابْنَ السَّبيِلِ الآخِرِ وَالْمَلآئكَِةِ وَالْكِتاَبِ وَالنَّبيِِّينَ وَآتىَ الْمَالَ عَلىَ حُبِّهِ ذَوِي الْقرُْبىَ وَالْيتَاَمَى وَالْمَسَاكِ 

كَاةَ وَالْمُ  لاةَ وَآتىَ الزَّ قاَبِ وَأقَاَمَ الصَّ ابِرِينَ فيِ الْبأَْسَاء وَالسَّآئِليِنَ وَفيِ الرِّ وفوُنَ بعَِهْدِهِمْ إذَِا عَاهَدُواْ وَالصَّ

اء وَحِينَ الْبأَسِْ أوُلَـئكَِ الَّذِينَ صَدَقوُا وَأوُلـَئكَِ همُُ الْمُتَّقوُنَ  رَّ فلما قال فى آية البر    755البقرة{والضَّ

دل على أن المراد صدقوا فى قولهم آمنا فان     755البقرة{أوُلَـئكَِ الَّذِينَ صَدَقوُا وَأوُلَـئكَِ همُُ الْمُتَّقوُنَ }

هذا هو القول الذى أمروا به وكانوا يقولونه      ولم يؤمروا أن يلفظوا بألسنتهم ويقولوا نحن أبرار أو 

بررة بل اذا قال الرجل أنا بر فهذا مزك لنفسه ولهذا كانت زينب بنت جحش اسمها برة فقيل تزكى 

فان هذا قد فرض عليهم أن {  آمَنَّا }لنبى         زينب بخلاف انشاء الايمان بقولهم  نفسها فسماها ا

ِ وَمَا أنُزِلَ إلِيَْناَ وَمَا أنُزِلَ إلِىَ إبِْرَاهِيمَ وَإسِْمَاعِيلَ وَإسِْحَاقَ وَيعَْقوُبَ }يقولوه قال تعالى  قوُلوُاْ آمَنَّا باِللهه

نْهمُْ وَنحَْنُ لهَُ وَالأسْباَطِ وَمَا أوُتيَِ مُوسَى  قُ بيَْنَ أحََدٍ مِّ بِّهِمْ لاَ نفُرَِّ وَعِيسَى وَمَا أوُتيَِ النَّبيُِّونَ مِن رَّ

ِ وَمَا أنُزِلَ عَليَْناَ وَمَا أنُزِلَ عَلىَ }وكذلك فى أول آل عمران     753البقرة{مُسْلمُِونَ  قلُْ آمَنَّا باِللهه

قُ  إبِْرَاهِيمَ وَإسِْمَاعِيلَ وَإسِْحَاقَ  بِّهِمْ لاَ نفُرَِّ وَيعَْقوُبَ وَالأسَْباَطِ وَمَا أوُتيَِ مُوسَى وَعِيسَى وَالنَّبيُِّونَ مِن رَّ

نْهمُْ وَنَحْنُ لهَُ مُسْلمُِونَ  بِّهِ }وقال تعالى         33آل عمران{بيَْنَ أحََدٍ مِّ سُولُ بمَِا أنُزِلَ إلِيَْهِ مِن رَّ آمَنَ الرَّ

سُلهِِ  وَالْمُؤْمِنوُنَ كُلٌّ  قُ بيَْنَ أحََدٍ مِّن رُّ ِ وَمَلآئكَِتهِِ وَكُتبُهِِ وَرُسُلهِِ لاَ نفَُرِّ فقوله         532البقرة{آمَنَ باِللهه

قُ } وَقاَلوُاْ سَمِعْناَ }دليل على أنهم قالوا آمنا ولا نفرق ولهذا قال     532البقرة{لاَ نفَُرِّ

م آمنا وبين قولهم سمعنا وأطعنافجمعوا بين قوله     532البقرة{وَأطَعَْناَ
2

 

 المعرفة بالحق مع الاستكبار يكون عذابا على صاحبه

الدين     يتضمن معنى الخضوع والذل يقال دنته فدان اى ذللته فذل ويقال يدين اللَّ ويدين لله    

اصل أي يعبد اللَّ ويطيعه ويخضع له فدين اللَّ عبادته وطاعته والخضوع له     و     العبادة    

معناها الذل ايضا يقال طريق معبد اذا كان مذللا قد وطئته الاقدام      لكن العبادةالمأمور تتضمن 
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معنى الذل ومعنى الحب فهى تتضمن غاية الذل لله بغاية المحبة له فإن آخر مراتب الحب هوالتتيم 

القلب اليه ثم     الغرام      واوله     العلاقة     لتعلق القلب بالمحبوب ثم     الصبابة     لا نصباب

وهو الحب اللازم للقلب ثم     العشق     وآخرها     التتيم     يقال تيم اللَّ أى عبد اللَّ فالمتيم المعبد 

لمحبوبه      ومن خضع لانسان مع بعضه له لايكون عابدا له ولو أحب شيئا ولم يخضع له لم يكن 

لا يكفى أحدهما فى عبادة اللَّ تعالى بل يجب أن يكون اللَّ  عابدا له كما قد يحب ولده وصديقه ولهذا

أحب إلى العبد من كل شئ وأن يكون اللَّ أعظم عنده من كل شئ بل لا يستحق المحبة والذل   التام 

إلا اللَّ   وكل ما أحب لغير اللَّ فمحبته فاسدة وما عظم بغير أمر اللَّ كان تعظيمه باطلا قال اللَّ تعالى   

خْشَوْنَ كَانَ آباَؤُكُمْ وَأبَْنآَؤُكُمْ وَإخِْوَانكُُمْ وَأزَْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتكُُمْ وَأمَْوَالٌ اقْتَرَفْتمُُوهاَ وَتِجَارَةٌ تَ قلُْ إنِ }

ِ وَرَسُولهِِ وَجِهاَدٍ فيِ سَبيِلهِِ فتََرَبَّصُواْ حَتَّ  نَ اللَّه ُ بأِمَْرِهِ كَسَادَهاَ وَمَسَاكِنُ ترَْضَوْنهَاَ أحََبَّ إلِيَْكُم مِّ ى يأَتْيَِ اللَّه

فجنس المحبة تكون لله ورسوله كالطاعة فإن الطاعة لله ورسوله والارضاء لله ورسوله    53التوبة{

ُ وَرَسُولهُُ أحََقُّ أنَ يرُْضُوهُ } ُ }والايتاء لله ورسوله     35التوبة{وَاللَّه وَلَوْ أنََّهمُْ رَضُوْاْ مَا آتاَهمُُ اللَّه

وأما     العبادة     وما يناسبها من التوكل والخوف ونحو ذلك فلا يكون إلا لله     29التوبة{وَرَسُولهُُ 

َ وَلاَ نشُْرِ }وحده كما قال تعالى كَ بهِِ قلُْ ياَ أهَْلَ الْكِتاَبِ تعََالَوْاْ إلِىَ كَلمََةٍ سَوَاء بيَْننَاَ وَبيَْنكَُمْ ألَاَّ نعَْبدَُ إلِاَّ اللَّه

وقال    33آل عمران{فإَنِ توََلَّوْاْ فقَوُلوُاْ اشْهَدُواْ بأِنََّا مُسْلمُِونَ }الى قوله   33انآل عمر{شَيْئاً 

ُ مِن فضَْلهِِ وَرَسُ }تعالى ُ سَيؤُْتيِناَ اللَّه ُ وَرَسُولهُُ وَقاَلوُاْ حَسْبنُاَ اللَّه ولهُُ إنَِّا إلِىَ وَلَوْ أنََّهمُْ رَضُوْاْ مَا آتاَهمُُ اللَّه

ِ رَاغِ  سُولُ فخَُذُوهُ وَمَا نهَاَكُمْ عَنْهُ فاَنتهَوُا }فالايتاء لله والرسول كقوله    29التوبة{بوُنَ اللَّه وَمَا آتاَكُمُ الرَّ

 َ الَّذِينَ قاَلَ لهَمُُ النَّاسُ إنَِّ }وأما الحسب وهو الكافى فهو اللَّ وحده كما قال تعالى     5الحشر{وَاتَّقوُا اللََّّ

ُ وَنعِْمَ الْوَكِيلُ النَّاسَ قَدْ جَمَعُو وقال   755آل عمران{اْ لكَُمْ فاَخْشَوْهمُْ فزََادَهمُْ إيِمَاناً وَقاَلوُاْ حَسْبنُاَ اللَّه

ُ وَمَنِ اتَّبعََكَ مِنَ الْمُؤْمِنيِنَ }تعالى    اى حسبك وحسب من اتبعك اللَّ       33الأنفال{ياَ أيَُّهاَ النَّبيُِّ حَسْبكَُ اللَّه

ى حسبك اللَّ والمؤمنون معه فقد غلط غلطا فاحشا كما قد بسطناه فى غير هذا ومن ظن ان المعن

ُ بكَِافٍ عَبْدَهُ }الموضع وقال تعالى   تحرير ذلك     ان العبد يراد به    المعبد          53الزمر{ألَيَْسَ اللََّّ

اللَّ من الأبرار والفجار  الذى عبده اللَّ فذلـلــــه ودبره وصرفه وبهذا الاعتبار    المخلوقون كلهم عباد

والمؤمنين والكفار وأهل الجنة وأهل النار إذ هو ربهم كلهم ومليكهم لا يخرجون عن مشيئته وقدرته 

وكلماته التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر فما شاء كان وإن لم يشاؤوا وما شاؤوا إن لم يشأه لم 

ِ }يكن كما قال تعالى     يبَْغُونَ وَلهَُ أسَْلمََ مَن فيِ السَّمَاوَاتِ وَالأرَْضِ طَوْعاً وَكَرْهاً وَإلِيَْهِ أفَغََيْرَ دِينِ اللَّه

فهو سبحانه رب العالمين وخالقهم ورازقهم ومحييهم ومميتهم ومقلب     35آل عمران{يرُْجَعُونَ 

بذلك  قلوبهم ومصرف أمورهم لا رب لهم غيره ولا مالك لهم سواه ولا خالق إلا هو سواء اعترفوا

أنكروه وسواء علموا ذلك أو جهلوه لكن أهل الإيمان منهم عرفوا ذلك واعترفوا به بخلاف من كان 

جاهلا بذلك أو جاحدا له مستكبرا على ربه ولا يقر ولا يخضع له مع علمه بأن اللَّ ربه وخالقه 

كما قال تعالى    فالمعرفة بالحق إذا كانت مع الاستكبار عن قبوله والجحد له كان عذابا على صاحبه

اً فاَنظرُْ كَيْفَ كَانَ عَاقبِةَُ الْمُفْسِدِينَ } وقال      73النمل{وَجَحَدُوا بهِاَ وَاسْتيَْقنَتَْهاَ أنَفسُُهمُْ ظلُْماً وَعُلوُه
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نْهمُْ ليَكَْتمُُونَ الْحَقَّ وَهمُْ الَّذِينَ آتيَْناَهمُُ الْكِتاَبَ يعَْرِفوُنهَُ كَمَا يعَْرِفوُنَ أبَْناَءهمُْ وَإنَِّ فَرِيقاً مِّ }تعالى   

ِ يجَْحَدُونَ }وقال تعالى    733البقرة{يعَْلمَُونَ  بوُنكََ وَلكَِنَّ الظَّالمِِينَ بآِياَتِ اللَّه    55الأنعام{فإَنَِّهمُْ لاَ يكَُذِّ

وبية اللَّ فإن اعترف العبد أن اللَّ ربه وخالقه وأنه مفتقر إليه محتاج إليه عرف العبودية المتعلقة برب

وهذا العبد يسأل ربه فيتضرع إليه ويتوكل عليه لكن قد يطيع أمره وقد يعصيه وقد يعبده مع ذلك وقد 

يعبد الشيطان والأصنام ومثل هذه العبودية لا تفرق بين أهل الجنة والنار ولا يصير بها الرجل مؤمنا 

ِ إلِاَّ }كما قال تعالى    شْرِكُونَ  وَمَا يؤُْمِنُ أكَْثَرُهمُْ باِللهه فإن المشركين كانوا يقرون     713يوسف{وَهمُ مُّ

نْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ }أن اللَّ خالقهم ورازقهم وهم يعبدون غيره قال تعالى وَلئَنِ سَألَْتهَمُ مَّ

 ُ ِ قلُْ { 33}عْلمَُونَ قلُ لِّمَنِ الْأرَْضُ وَمَن فيِهاَ إنِ كُنتمُْ تَ }وقال تعالى    52لقمان{ليََقوُلنَُّ اللََّّ سَيقَوُلوُنَ لِلهَّ

وكثير      39المؤمنون  { قلُْ فأَنََّى تسُْحَرُونَ }إلى قوله      32-33المؤمنون  {  32}أفَلََا تَذَكَّرُونَ 

ممن يتكلم في الحقيقة ويشهدها يشهد هذه الحقيقة وهي الحقيقة الكونية التي يشترك فيها وفي شهودها 

الكافر البر والفجر وإبليس معترف بهذه الحقيقة وكذلك أهل النار  قال إبليس  ومعرفتها المؤمن و

رَبِّ بمَِا أغَْوَيْتنَيِ لأزَُيِّننََّ لهَمُْ فيِ الأرَْضِ وَلأغُْوِينََّهمُْ }وقال   73الأعراف{أنَظِرْنيِ إلِىَ يَوْمِ يبُْعَثوُنَ }

تكَِ }وقال       59الحجر{أجَْمَعِينَ  أرََأيَْتكََ هَـذَا الَّذِي }وقال   35ص{لَأغُْوِينََّهمُْ أجَْمَعِينَ  قاَلَ فبَعِِزَّ

مْتَ عَليََّ  وأمثال هذا من الخطاب الذي يقر فيه بأن اللَّ ربه وخالقه وخالق غيره     35الإسراء{كَرَّ

وقال تعالى   713المؤمنون{لِّينَ قاَلوُا رَبَّناَ غَلبََتْ عَليَْناَ شِقْوَتنُاَ وَكُنَّا قَوْماً ضَا}وكذلك أهل النار      

ابَ بمَِا كُنتمُْ وَلَوْ ترََى إذِْ وُقفِوُاْ عَلىَ رَبِّهِمْ قاَلَ ألَيَْسَ هَذَا باِلْحَقِّ قاَلوُاْ بَلىَ وَرَبِّناَ قاَلَ فذَُوقوُاْ العَذَ }

لحقيقة الدينية فمن وقف عند هذه الحقيقة وعند شهودها ولم يقم بما أمر به من ا 51الأنعام{تكَْفرُُونَ 

التي هي عبادته المتعلقة بإلهيته وطاعة أمره وأمر رسوله كان من جنس إبليس وأهل النار وإن ظن 

مع ذلك أنه من خواص أولياء اللَّ وأهل المعرفة والتحقيق الذين يسقط عنهم الأمر والنهي الشرعيان 

كان من أشر أهل الكفر والإلحاد 
1

 

إلى اللَّ محتاج إليه ليس فقيرا إلى سواه فليس هو مستغنيا بنفسه و أن العبد و كل مخلوق فقير     

لا بغير ربه فإن ذلك الغير فقير أيضا محتاج إلى اللَّ و من المأثور عن أبي يزيد رحمه اللَّ أنه قال 

استغاثة المخلوق بالمخلوق كاستغاثة الغريق بالغريق و عن الشيخ أبي عبد اللَّ القرشي أنه قال 

خلوق بالمخلوق كاستغاثة المسجون بالمسجون و هذا تقريب و إلا فهو كاستغاثة العدم استغاثة الم

بالعدم فإن المستغاث به إن لم يخلق الحق فيه قوة و حولا و إلا فليس له من نفسه شيء قال سبحانه   

ينَ بهِِ مِنْ أحََدٍ إلِاَّ بإِذِْنِ وَمَ } و قال تعالى      522البقرة{مَن ذَا الَّذِي يشَْفعَُ عِنْدَهُ إلِاَّ بإِذِْنهِِ } ا همُ بِضَآرِّ

 ِ إنِ كُلُّ مَن }و اسم العبد يتناول معنيين      أحدهما     بمعنى العابد كرها كما قال      715البقرة{اللَّه

حْمَنِ عَبْداً  ي السَّمَاوَاتِ وَلهَُ أسَْلمََ مَن فِ }و قال     95مريم{فيِ السَّمَاوَاتِ وَالْأرَْضِ إلِاَّ آتيِ الرَّ
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بدَِيعُ السَّمَاوَاتِ }و قال       35آل عمران{وَالأَرْضِ طَوْعاً وَكَرْهاً وَإلِيَْهِ يرُْجَعُونَ 

ِ يسَْجُدُ مَن فيِ السَّمَاوَاتِ وَالأرَْضِ }و قال     773البقرة{كُلٌّ لَّهُ قاَنتِوُنَ }    775البقرة{وَالأَرْضِ  وَلِلهه

و     الثاني     بمعنى العابد طوعا و هو الذي يعبده و يستعينه و هذا هو   72الرعد{طَوْعاً وَكَرْهاً 

حْمَنِ الَّذِينَ يمَْشُونَ عَلىَ الْأَرْضِ هَوْناً }المذكور في قوله     عَيْناً }و قوله  35الفرقان{وَعِباَدُ الرَّ

رُونهَاَ تفَْجِيراً  ِ يفُجَِّ إنَِّ عِباَدِي ليَْسَ لكََ عَليَْهِمْ سُلْطاَنٌ }و قوله    3الإنسان{يَشْرَبُ بهِاَ عِباَدُ اللََّّ

ياَ عِباَدِ لَا خَوْفٌ عَليَْكُمُ الْيوَْمَ وَلَا }و قوله    35ص{إلِاَّ عِباَدَكَ مِنْهمُُ الْمُخْلصَِينَ }و قوله    35الحجر{

و قوله       32ص{حَاقَ وَيعَْقوُبَ وَاذْكُرْ عِباَدَناَ إبْرَاهِيمَ وَإسِْ }و قوله  33الزخرف{أنَتمُْ تَحْزَنوُنَ 

ابٌ }و قوله   71النجم{فأَوَْحَى إلِىَ عَبْدِهِ مَا أوَْحَى} سُبْحَانَ الَّذِي }و قوله     51ص{نعِْمَ الْعَبْدُ إنَِّهُ أوََّ

ِ يَدْعُوهُ }و قوله        7الإسراء{أسَْرَى بعَِبْدِهِ ليَْلاً  ا قاَمَ عَبْدُ اللََّّ وهذه العبودية قد       79لجنا{وَأنََّهُ لمََّ

يخلو الإنسان منها تارة و أما الأولى فوصف لازم إذا أريد بها جريان القدر عليه و تصريف الخالق 

ِ يبَْغُونَ وَلهَُ أسَْلمََ مَن فيِ السَّمَاوَاتِ وَالأرَْضِ طَوْعاً وَكَرْهاً وَإلِيَْهِ }له قال تعالى    أفَغََيْرَ دِينِ اللَّه

و عامة السلف على أن المراد بالاستسلام إستسلامهم له بالخضوع و الذل      35آل عمران{نَ يرُْجَعُو

ِ يسَْجُدُ مَن فيِ السَّمَاوَاتِ وَالأرَْضِ طَوْعاً وَكَرْهاً }لا مجرد تصريف الرب لهم كما في قوله    وَلِلهه

ك و إن كان قد يعرض له و هذا الخضوع و الذل هو أيضا لازم لكل عبد لابد له من ذل   72الرعد{

أحيانا الاعراض عن ربه و الاستكبار فلابد له عند التحقيق من الخضوع و الذل له لكن المؤمن يسلم 

له طوعا فيحبه و يطيع أمره و الكافر إنما يخضع له عند رغبة و رهبة فإذا زال عنه ذلك أعرض 

رُّ دَعَ }عن ربه كما قال      هُ مَرَّ وَإذَِا مَسَّ الِإنسَانَ الضُّ ا كَشَفْناَ عَنْهُ ضُرَّ اناَ لِجَنبهِِ أوَْ قاَعِداً أوَْ قآَئمِاً فَلمََّ

سَّهُ  رُّ فيِ الْبَحْرِ ضَلَّ مَن تَدْعُونَ إلِاَّ إيَِّاهُ }و قال     75يونس{كَأنَ لَّمْ يَدْعُناَ إلِىَ ضُرٍّ مَّ وَإذَِا مَسَّكُمُ الْضُّ

اكُمْ إلِىَ الْبَرِّ  ا نَجَّ وفقر المخلوق و عبوديته أمر ذاتي     35الإسراء{أعَْرَضْتمُْ وَكَانَ الِإنْسَانُ كَفوُراً  فَلمََّ

له لا وجود له بدون ذلك و الحاجة ضرورية لكل المصنوعات المخلوقات و بذلك هي أنها لخالقها و 

به عن قلوبهم    فاطرها إذ لاقيام لها بدونه و إنما يفترق الناس فى شهود هذا الفقر و الاضطرار و عزو

و     أيضا    فالعبد يفتقر إلى اللَّ من جهة أنه معبوده الذي يحبه حب إجلال و تعظيم فهو غاية 

مطلوبه و مراده و منتهى همته و لا صلاح له إلا بهذا و أصل الحركات الحب و الذي يستحق المحبة 

نما الحب الصالح النافع حب اللَّ و لذاته هو اللَّ فكل من أحب مع اللَّ شيئا فهو مشرك و حبه فساد و إ

الحب لله و الانسان فقير إلى اللَّ من جهة عبادته له و من جهة استعانته به للاستسلام والانقياد لمن 

أنت إليه فقير و هو ربك و إلهك    وهذا العلم و العمل أمر فطري ضروري فإن النفوس تعلم فقرها 

يَسْألَهُُ مَن فيِ }من الصمدية التى انفرد بها فإنه      الى خالقها و تذل لمن افتقرت إليه و غناه

و هو شهود الربوبية بالاستعانة و التوكل و الدعاء و السؤال ثم هذا  59الرحمن{السَّمَاوَاتِ وَالْأرَْضِ 

لا يكفيها حتى تعلم ما يصلحها من العلم و العمل و ذلك هو عبادته والإنابة إليه فإن العبد إنما خلق 

ربه فصلاحه و كماله و لذته و فرحه و سروره فى أن يعبد ربه و ينيب إليه و ذلك قدر زائد  لعبادة

على مسألته والافتقار إليه فإن جميع الكائنات حادثة بمشيئته قائمة بقدرته و كلمته محتاجة إليه فقيرة 
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ته أى حاجته و إليه مسلمة له طوعا و كرها فإذا شهد العبد ذلك و أسلم له و خضع فقد آمن بربوبي

فقره إليه صار سائلا له متوكلا عليه مستعينا به إما بحاله أو بقاله بخلاف المستكبر عنه المعرض 

عن مسألته  
1

 

 

 فقر المخلوقات الى الخالق وشهادتها له أمر فطرى 

مَاوَاتِ }وهو مثل قوله      ِ يبَْغُونَ وَلَهُ أسَْلمََ مَن فيِ السَّ آل {وَالأرَْضِ طوَْعاً وَكَرْهاً وَإلِيَْهِ يرُْجَعُونَ أفََغَيْرَ دِينِ اللَّه

فهو سبحانه يدعوهم إلي دين الإسلام ويبين أن كل ما في السماوات والأرض مسلم لله إما طوعا وإما      35عمران

ينا فإنه كرها وإذا كان لا بد من أحدهما فالإسلام له طوعا هو الذي ينفع العبد فلا يجوز أن يتخذ غير هذا الدين د

ِ يبَْغُونَ }ذكر هذا في تقرير أن كل دين سوى الإسلام باطل فقال      وذكر بعد ذلك ما 35آل عمران{أفََغَيْرَ دِينِ اللَّه

ِ وَمَا أنُزِلَ عَليَْناَ وَمَا أنُزِلَ عَلىَ إبِْرَاهِيمَ وَإسِْمَاعِيلَ وَإِ }يصير به العبد مسلما مؤمنا فقال      سْحَاقَ قلُْ آمَنَّا باِللهه

نْهمُْ  قُ بيَْنَ أحََدٍ مِّ بِّهِمْ لاَ نفُرَِّ وَمَن { 33}وَنَحْنُ لهَُ مُسْلِمُونَ وَيَعْقوُبَ وَالأَسْباَطِ وَمَا أوُتيَِ مُوسَى وَعِيسَى وَالنَّبيُِّونَ مِن رَّ

32-33آل عمران { 32}خَاسِرِينَ يبَْتغَِ غَيْرَ الِإسْلاَمِ دِيناً فلََن يقُْبلََ مِنْهُ وَهوَُ فيِ الآخِرَةِ مِنَ الْ 
2

 

ففي تفسير إبن أبي طلحة المضاف إلى إبن عباس إلا ليقروا بالعبودية طوعا و كرها و هذه 

و قوله      35آل عمران{وَلهَُ أسَْلمََ مَن فيِ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ طَوْعاً وَكَرْهاً }العبودية كقوله     

ِ يَسْجُدُ مَن فيِ السَّمَ } و فسرت طائفة     الكره     بأنه    72الرعد{اوَاتِ وَالأرَْضِ طَوْعاً وَكَرْهاً وَلِلهه

جريان حكم القدر فيكون كالقول قبله و الصحيح أنه إنقيادهم لحكمه القدري بغير إختيارهم 

كإستسلامهم عند المصائب و إنقيادهم لما يكرهون من أحكامه الشرعية فكل أحد لابد له من إنقياده 

القدري و الشرعي فهذا معنى صحيح قد بسط فى غير هذا الموضع لكن ليس هو العبادة      لحكمه
3

 

ِ يسَْجُدُ }     35آل عمران{وَلهَُ أسَْلمََ مَن فيِ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ طَوْعاً وَكَرْهاً }قال تعالى    وَلِلهه

بلَ لَّهُ مَا فيِ السَّمَاوَاتِ }الآية وقال        72الرعد{مَن فيِ السَّمَاوَاتِ وَالأرَْضِ طَوْعاً وَكَرْهاً 

فليس المراد بذلك مجرد كونهم مخلوقين مدبرين مقهورين تحت    773البقرة{وَالأَرْضِ كُلٌّ لَّهُ قاَنتِوُنَ 

المشيئة والقدرة فإن هذا لا يقال طوعا وكرها فإن الطوع والكره إنما يكون لما يفعله الفاعل طوعا 

لا فعل له فيه فلا يقال له ساجد أو قانت بل ولا مسلم بل الجميع مقرون بالصانع  وكرها فأما ما

بفطرتهم وهم خاضعون مستسلمون قانتون مضطرون من وجوه     منها علمهم بحاجتهم 

وضرورتهم اليه ومنها دعاؤهم إياه عند الإضطرار ومنها خضوعهم واستسلامهم لما يجرى عليهم 
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انقيادهم لكثير مما أمر به فى كل شىء فإن سائر البشر لا يمكنون العبد من  من أقداره ومشيئته ومنها

مراده بل يقهرونه ويلزمونه بالعدل الذى يكرهه وهو مما أمر اللَّ به وعصيانهم له فى بعض ما أمر 

به وإن كان هو التوحيد لا يمنع كونهم قانتين خاضعين مستسلمين كرعا كالعصاة من أهل القبلة وأهل 

ة وغيرهم فإنهم خاضعون للدين الذى بعث به رسله وإن كانوا يعصونه فى أمور والمؤمن الذم

يخضع لأمر ربه طوعا وكذلك لما يقدره من المصائب فإنه يفعل عندها ما أمر به من الصبر وغيره 

طوعا فهو مسلم لله طوعا خاضع له طوعا والسجود مقصوده الخضوع وسجود كل شىء بحسبه 

ويتضمن الخضوع للرب وأما فقر المخلوقات الى اللَّ بمعنى حاجتها كلها اليه وأنه لا سجودا يناسبها 

وجود لها ولا شىء من صفاتها وأفعالها إلا به فهذا أول درجات الإفتقار وهو إفتقارها الى ربوبيته 

كل من  لها وخلقه وإتقانه وبهذا الإعتبار كانت مملوكة له وله سبحانه الملك والحمد وهذا معلوم عند

آمن بالله ورسله الإيمان الواجب   فالحدوث دليل إفتقار الأشياء الى محدثها وكذلك حاجاتها الى 

محدثها بعد احداثه لها دليل إفتقارها فإن الحاجة الى الرزق دليل إفتقار المرزوق الى الخالق الرازق 

فتقرة إليه بل فقرها لازم لها لا والصواب أن الأشياء مفتقرة الى الخالق لذواتها لا لأمر آخر جعلها م

يمكن أن تكون غير مفتقرة إليه كما أن غناء الرب وصف لازم له لا يمكن أن يكون غير غنى فهو 

غنى بنفسه لا بوصف جعله غنيا وفقر الأشياء الى الخالق وصف لها وهى معدومة وهى موجودة فاذا 

لخالق كان معناه أنه لا يوجد الا بالخالق كانت معدومة فقيل عن مطر ينتظر نزوله وهو مفتقر الى ا

هذا قول الجمهور من نظار المسلمين وغيرهم وهذا الافتقار أمر معلوم بالعقل وما أثبته القرآن من 

استسلام المخلوقات وسجودها وتسبيحها وقنوتها أمر زائد على هذا عند عامة المسلمين من السلف 

ها وخضوعها وخلقها وجريان المشيئة عليها هو وجمهور الخلف ولكن طائفة تدعى أن افتقار

تسبيحها وقنوتها وان كان ذلك بلسان الحال ولكونها دلالة شاهدة للخالق جل جلاله وقل للَرض من 

فجر أنهارها وغرس أشجارها وأخرج نباتها وثمارها فان لم تجبك حوارا والا أجابتك اعتبارا وهذا 

كُلٌّ لَّهُ }لتى ذكرها أبو بكر بن الأنبارى فى قوله    يقوله الغزالى وغيره وهو أحد الوجوه ا

قال كل مخلوق قانت له باشر صنعته فيه وجرى أحكامه عليه فذلك دليل على     773البقرة{قاَنتِوُنَ 

  35آل عمران{وَلهَُ أسَْلمََ مَن فيِ السَّمَاوَاتِ وَالأرَْضِ }ذله لربه وهو الذى ذكره الزجاج فى قوله   

الكل خضوعهم لنفاذ أمره فى جبلهم لا يقدر أحد يمتنع من جبلة جبله اللَّ عليها وهذا المعنى  قال اسلام

صحيح لكن الصوابالذى عليه جمهور علماء السلف والخلف أن القنوت والاستسلام والتسبيح أمر 

ومرض  زائد على ذلك وهذا كقول بعضهم ان سجود الكاره وذله وانقياده لما يريده اللَّ منه من عافية

وغنى وفقر وكما قال بعضهم فى قوله     وإن من شىء الا يسبح بحمده    قال تسبيحه دلالته على 

صانعه فتوجب بذلك تسبيحا من غيره والصواب أن لها تسبيحا وسجودا بحسبها      والمقصود أن 
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ده كما فطرهم فقر المخلوقات الى الخالق ودلالتها عليه وشهادتها له أمر فطرى فطر اللَّ عليه عبا

على الإقرار به بدون هذه الآيات كما قد بسط الكلام على هذا فى مواضع
1

 

 

 الدين الحق هو طاعة الله وعبادته

الدين هو التعاهد والتعاقد         وإذا كان كذلك فالأمور التي يحتاجون إليها يحتاجون أن 

علي نفوسهم وذلك دينهم وذلك لا يوجبوها علي أنفسهم والأمور التي تضرهم يحتاجون أن يحرموها 

يكون إلا باتفاقهم علي ذلك وهو التعاهد والتعاقد      ولهذا جاء في الحديث لا إيمان لمن لا أمانة له 

ولا دين لمن لا عهد له      فهذا هو من الدين المشترك بين جميع بني آدم من التزام واجبات 

 فاسدا إذا كان فيه مضرة لهم راجحة علي منفعته ومحرمات وهو الوفاء والعهد وهذا قد يكون باطلا

لَا { 7}قلُْ ياَ أيَُّهاَ الْكَافِرُونَ }وقد يكون دين حق إذا كانت منفعة خاصة أو راجحة      كما قال تعالي  

ا عَبَدتُّمْ { 5}وَلَا أنَتمُْ عَابِدُونَ مَا أعَْبدُُ { 5}أعَْبدُُ مَا تعَْبدُُونَ  وَلَا أنَتمُْ عَابِدُونَ مَا { 3}وَلَا أنَاَ عَابِدٌ مَّ

مَا كَانَ ليِأَْخُذَ أخََاهُ فيِ دِينِ الْمَلكِِ }وقال تعالي       3-7الكافرون{3}لكَُمْ دِينكُُمْ وَليَِ دِينِ { 2}أعَْبدُُ 

ِ وَلاَ باِلْيَوْمِ الآخِرِ وَلاَ يُ }وقال تعالي     53يوسف{ ُ قاَتِلوُاْ الَّذِينَ لاَ يؤُْمِنوُنَ باِللهه مَ اللَّه مُونَ مَا حَرَّ حَرِّ

الدين الحق هو طاعة اللَّ     59التوبة{وَرَسُولهُُ وَلاَ يَدِينوُنَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أوُتوُاْ الْكِتاَبَ  

وعبادته      والدين الحق هو طاعة اللَّ وعبادته كما بينا أن الدين هو الطاعة المعتادة التي صارت 

المطاع محبوبا مرادا إذ أصل ذلك المحبة والإرادة      ولا يستحق أحد أن يعبد  خلقا وبذلك يكون

ويطاع علي الإطلاق إلا اللَّ وحده لا شريك له ورسله وأولو الأمر أطيعوا لأنهم يأمرون بطاعة اللَّ 

 كما قال النبي في الحديث المتفق عليه من أطاعني فقد أطاع اللَّ ومن أطاع أميري فقد أطاعني ومن

عصاني فقد عصي اللَّ ومن عصي أميري فقد عصاني     وأما العبادة فلله وحده ليس فيها واسطة 

فلا يعبد العبد إلا اللَّ وحده كما قد بينا ذلك في مواضع وبينا أن كل عمل لا يكون غايته إرادة اللَّ 

وَمَا أمُِرُوا }ه وعبادته فهو عمل فاسد غير صالح باطل غير حق أي لاينفع صاحبه     وقد قال سبحان

كَاةَ وَذَلكَِ دِينُ الْ  لَاةَ وَيؤُْتوُا الزَّ ينَ حُنَفاَء وَيقُيِمُوا الصَّ َ مُخْلصِِينَ لهَُ الدِّ         2البينة{قيَِّمَةِ إلِاَّ ليِعَْبدُُوا اللََّّ

ِ }وقال تعالي      ينُ لِلهه ذَلكَِ الدِّينُ }وقال تعالي        795لبقرةا{وَقاَتِلوُهمُْ حَتَّى لاَ تكَُونَ فتِْنةٌَ وَيكَُونَ الدِّ

سْتقَيِمٍ دِيناً }وقال تعالي   53التوبة{الْقيَِّمُ فلَاَ تَظْلمُِواْ فيِهِنَّ أنَفسَُكُمْ َ  قلُْ إنَِّنيِ هدََانيِ رَبِّي إلِىَ صِرَاطٍ مُّ

لَّةَ إبِْرَاهِيمَ حَنيِفاً وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ  نْهمُْ }وقال تعالي   737نعامالأ{قيِمَاً مِّ فَلَوْلاَ نفَرََ مِن كُلِّ فِرْقةٍَ مِّ

ينِ وَليِنُذِرُواْ قوَْمَهمُْ إذَِا رَجَعُواْ إلِيَْهِمْ  وفي الصحيحين عن النبي      755التوبة{طآَئِفةٌَ لِّيتََفَقَّهوُاْ فيِ الدِّ

وَلاَ يزََالوُنَ يقُاَتِلوُنكَُمْ حَتَّىَ يرَُدُّوكُمْ }تعالي   انه قال      من يرد اللَّ به خيرا يفقهه في الدين     وقال 

نْياَ عَن دِينكُِمْ إنِِ اسْتَطاَعُواْ وَمَن يَرْتَدِدْ مِنكُمْ عَن دِينهِِ فيَمَُتْ وَهوَُ كَافِرٌ فأَوُْلَـئكَِ حَبِطَتْ أعَْمَالُ  همُْ فيِ الدُّ

ياَ أيَُّهاَ الَّذِينَ آمَنوُاْ مَن }وقال تعالي       575البقرة{مْ فيِهاَ خَالدُِونَ وَالآخِرَةِ وَأوُْلَـئكَِ أصَْحَابُ النَّارِ هُ 
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ُ بِقوَْمٍ يحُِبُّهمُْ وَيحُِبُّونهَُ   وهو الدين الحق الذي هو         23المائدة{يَرْتَدَّ مِنكُمْ عَن دِينهِِ فسََوْفَ يأَتْيِ اللَّه

ة رسوله هو الإسلام العام الذي لا يقبل اللَّ دينا غيره      عبادة اللَّ وحده لا شريك له وطاعته وطاع

ِ الِإسْلامَُ  }كما قال تعالي   ينَ عِندَ اللَّه وَمَن يبَْتغَِ غَيْرَ الِإسْلامَِ دِيناً }وقال تعالي     79آل عمران{إنَِّ الدِّ

ِ يبَْغُونَ }وقال تعالي       32آل عمران{فَلنَ يقُْبَلَ مِنْهُ وَهوَُ فيِ الآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ  أفَغََيْرَ دِينِ اللَّه

وقال تعالي         35آل عمران{وَلهَُ أسَْلمََ مَن فيِ السَّمَاوَاتِ وَالأرَْضِ طوَْعاً وَكَرْهاً وَإلِيَْهِ يرُْجَعُونَ 

ى بهِِ نوُحاً وَالَّذِي أوَْحَيْناَ إلِيَْكَ وَ } ينِ مَا وَصَّ نَ الدِّ يْناَ بهِِ إبِْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أنَْ شَرَعَ لكَُم مِّ مَا وَصَّ

قوُا فيِهِ كَبرَُ عَلىَ الْمُشْرِكِينَ مَا تَدْعُوهمُْ إلِيَْهِ   ينَ وَلَا تتََفَرَّ إنَِّ }وقال تعالي      75الشورى{أقَيِمُوا الدِّ

قوُاْ دِينهَمُْ وَكَانوُاْ شِيعَاً لَّسْتَ مِنْهمُْ فِ  كل دين سوي الإسلام باطل           729الأنعام{ي شَيْءٍ الَّذِينَ فرََّ

فإذا كان لا بد لكل آدمي من اجتماع ولا بد في كل اجتماع من طاعة ودين وكل دين وطاعة لا يكون 

لله فهو باطل فكل دين سوي الإسلام فهو باطل     وأيضا فلا بد لكل حي من محبوب هو منتهى 

ة باطنه وظاهره وذلك هو إلهه ولا يصلح ذلك إلا لله وحده لا شريك محبته وإرادته وإليه تكون حرك

له فكل ما سوي الإسلام فهو باطل     والمتفرقون أيضا فيه الذين أخذ كل منهم ببعضه وترك بعضه 

وافترقت أهواؤهم قد بريء اللَّ ورسوله منهم   لا بد في كل دين من شيئين العقيدة والشريعة أو 

ولا بد في كل دين وطاعة ومحبة من شيئين أحدهما الدين المحبوب المطاع وهو      المعبود والعبادة 

المقصود المراد      والثاني نفس صورة العمل التي تطاع ويعبد بها وهو السبيل والطريق والشريعة 

     5هود{سَنُ عَمَلاً ليِبَْلوَُكُمْ أيَُّكُمْ أحَْ }والمنهاج والوسيلة      كما قال الفضيل بن عياض في قوله تعالي  

قال أخلصه وأصوبه قالوا يا أبا علي ما أخلصه وأصوبه قال إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن 

صوابا لم يقبل وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل حتى يكون خالصا صوابا والخالص أن يكون 

ن الأمرين المعبود والعبادة والمعبود لله والصواب أن يكون علي السنة      فهكذا كان الدين يجمع هذي

وَرَضِيتُ لكَُمُ }اله واحد والعبادة طاعته وطاعة رسوله فهذا هو دين اللَّ الذي ارتضاه كما قال تعالي

وهو دين المؤمنين من الأولين والآخرين وهو الدين الذي لا يقبل اللَّ من أحد   5المائدة{الِإسْلاَمَ دِيناً  

طل كمن عبد من لا تصلح عبادته أو عبد بما لا يصلح أن يعبد به  غيره لأنه دين فاسد با
1

 

أن دين اللَّ الذى أنزل به كتبه وبعث به رسله ما تقدم من إرادة اللَّ وحده بالعمل الصالح وهذا هو 

يقُْبلََ مِنْهُ وَهوَُ وَمَن يبَْتغَِ غَيْرَ الِإسْلامَِ دِيناً فَلنَ }الإسلام العام الذي لا يقبل اللَّ من أحد غيره قال تعالى 

ُ أنََّهُ لاَ إلِـَهَ إلِاَّ هوَُ وَالْمَلائَكَِةُ وَأوُْلوُاْ }وقال تعالى    32آل عمران{فيِ الآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ  شَهِدَ اللَّه

ُ أنََّهُ لاَ إلَِـهَ إلِاَّ هوَُ وَالْمَلائَكَِةُ شَهِدَ }  73آل عمران{الْعِلْمِ قآَئمَِاً باِلْقِسْطِ لاَ إلِـَهَ إلِاَّ هوَُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ  اللَّه

ِ الِإسْلامَُ { 73}وَأوُْلوُاْ الْعِلْمِ قآَئمَِاً باِلْقِسْطِ لاَ إلَِـهَ إلِاَّ هوَُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ  ينَ عِندَ اللَّه آل { 79}إنَِّ الدِّ

اد فلا يكون متكبرا والثانى والاسلام يجمع معنيين أحدهما الاستسلام والانقي  79-73عمران
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فلا يكون مشركا وهو أن يسلم العبد لله   59الزمر{وَرَجُلاً سَلمَاً لِّرَجُلٍ  }الاخلاص من قوله تعالى

لَّةِ إبِْرَاهِيمَ إلِاَّ مَن سَفهَِ نفَْسَهُ وَلقَدَِ اصْطفَيَْناَهُ فيِ الدُّنْ }رب العالمين كما قال تعالى   ياَ وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّ

الِحِينَ  وَوَصَّى { 757}إذِْ قاَلَ لهَُ رَبُّهُ أسَْلِمْ قاَلَ أسَْلمَْتُ لِرَبِّ الْعَالمَِينَ { 751}وَإنَِّهُ فيِ الآخِرَةِ لمَِنَ الصَّ

ينَ فلَاَ تمَُوتنَُّ إلَاَّ وَأَ  َ اصْطَفىَ لكَُمُ الدِّ سْلمُِونَ بهِاَ إبِْرَاهِيمُ بنَيِهِ وَيعَْقوُبُ ياَ بنَيَِّ إنَِّ اللَّه البقرة { 755}نتمُ مُّ

لَّةَ إبِْرَاهيِمَ حَنيِفاً وَمَا كَانَ }وقال تعالى  751-755 سْتَقيِمٍ دِيناً قيِمَاً مِّ قلُْ إنَِّنيِ هدََانيِ رَبِّي إلِىَ صِرَاطٍ مُّ

ِ رَبِّ { 737}مِنَ الْمُشْرِكِينَ  لاَ شَرِيكَ لهَُ { 735}الْعَالمَِينَ  قلُْ إنَِّ صَلاتَيِ وَنسُُكِي وَمَحْياَيَ وَمَمَاتيِ لِلهه

لُ الْمُسْلمِِينَ  والاسلام يستعمل لا زما معدى بحرف 735-737الاتعام {735}وَبِذَلكَِ أمُِرْتُ وَأنَاَْ أوََّ

يكَُمُ وَأنَيِبوُا إلِىَ رَبِّكُمْ وَأسَْلمُِوا لهَُ مِن قبَْلِ أنَ يأَتِْ }اللام مثل ما ذكر فى هذه الآيات ومثل قوله تعالى 

قاَلتَْ رَبِّ إنِِّي ظَلمَْتُ نفَْسِي وَأسَْلمَْتُ مَعَ }ومثل قوله تعالى        23الزمر{الْعَذَابُ ثمَُّ لَا تنُصَرُونَ 

ِ رَبِّ الْعَالمَِينَ  ِ يبَْغُونَ وَلهَُ أسَْلَمَ مَن فيِ السَّ }ومثل قوله          33النمل{سُليَْمَانَ لِلهَّ مَاوَاتِ أفَغََيْرَ دِينِ اللَّه

ِ مَا لاَ }ومثل قوله    35آل عمران{وَالأَرْضِ طَوْعاً وَكَرْهاً وَإلِيَْهِ يرُْجَعُونَ  قلُْ أنَدَْعُو مِن دُونِ اللَّه

ُ كَالَّذِي اسْتهَْوَتْهُ الشَّياَطِينُ فِ  ناَ وَنرَُدُّ عَلىَ أعَْقاَبنِاَ بعَْدَ إذِْ هدََاناَ اللَّه لأرَْضِ حَيْرَانَ لهَُ ي اينَفعَُناَ وَلاَ يَضُرُّ

ِ هوَُ الْهدَُىَ وَأمُِرْناَ لنِسُْلمَِ لرَِبِّ الْعَالمَِ  وَأنَْ { 57}ينَ أصَْحَابٌ يَدْعُونهَُ إلِىَ الْهدَُى ائْتنِاَ قلُْ إنَِّ هدَُى اللَّه

لاةَ وَاتَّقوُهُ  وَقاَلوُاْ لنَ }لىويستعمل متعديا مقرونا بالاحسان كقوله تعا  55- 57الأنعام{55}أقَيِمُواْ الصَّ

بَلىَ { 777}قيِنَ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إلِاَّ مَن كَانَ هوُداً أوَْ نَصَارَى تِلْكَ أمََانيُِّهمُْ قلُْ هاَتوُاْ برُْهاَنكَُمْ إنِ كُنتمُْ صَادِ 

ِ وَهوَُ مُحْسِنٌ فَلهَُ أجَْرُهُ عِندَ رَبِّهِ وَلاَ خَوْفٌ عَليَْهِ  -777البقرة{775}مْ وَلاَ همُْ يحَْزَنوُنَ مَنْ أسَْلمََ وَجْههَُ لِلهه

ُ }وقوله      775 نْ أسَْلَمَ وَجْههَُ لله وَهوَُ مُحْسِنٌ واتَّبعََ مِلَّةَ إبِْرَاهيِمَ حَنيِفاً وَاتَّخَذَ اللَّه مَّ  وَمَنْ أحَْسَنُ دِيناً مِّ

وهو اسلام الوجه لله مع فقد انكر أن يكون دين أحسن من هذا الدين  752النساء{إبِْرَاهِيمَ خَليِلاً 

الاحسان وأخبر ان كل من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم 

يخزنون أثبتت هذه الكلمة الجامعة والقضية العامة ردا لم زعم من زعمه أن لا يدخل الجنة الا متهود 

هما الأصلان المتقدمان وهما كون  او متنصر     وهذان الوصفان وهما اسلام الوجه لله والاحسان

العمل خالصا لله صوابا موافقا للسنة والشريعة وذلك ان اسلام الوجه لله هو متضمن للقصد ونيه لله
1

 

و حقيقة الدين هى عبادة اللَّ وحده لا شريك له وهى حقيقة دين الاسلام وهو ان يستسلم العبد لله 

لاَ يغَْفِرُ أنَ يشُْرَكَ بهِِ }ولغيره كان مشركا واللَّ    رب العالمين لا يستسلم لغيره فمن استسلم له

إنَِّ الَّذِينَ يسَْتكَْبِرُونَ }ومن لم يستسلم لله بل استكبر عن عبادته كان ممن قال اللَّ فيه       33النساء{

لآخرين من النبيين ودين الاسلام هو دين الأولين وا   31غافر{عَنْ عِباَدَتيِ سَيدَْخُلوُنَ جَهنََّمَ دَاخِرِينَ 

نْ أسَْلمََ وَجْههَُ لله وَهوَُ مُحْسِنٌ واتَّبعََ مِلَّةَ إبِْرَاهِيمَ }والمرسلين ولهذا قال تعالى       مَّ وَمَنْ أحَْسَنُ دِيناً مِّ

ُ إبِْرَاهيِمَ خَليِلاً  مِ دِيناً فَلنَ يقُْبلََ مِنْهُ وَمَن يبَْتغَِ غَيْرَ الِإسْلاَ }وقوله تعالى     752النساء{حَنيِفاً وَاتَّخَذَ اللَّه
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ِ الِإسْلاَمُ ِ }لان  32آل عمران{ ينَ عِندَ اللَّه عام فى كل زمان ومكان     فنوح  79آل عمران{إنَِّ الدِّ

وإبراهيم ويعقوب والأسباط وموسى وعيسى والحواريون كلهم دينهم الاسلام الذى هو عبادة اللَّ 

خطبته للجمعة       ان خير الكلام كلام اللَّ وخير الهدى هدى وحده لا شريك له وكان النبى يقول فى 

محمد وشر الأمور محدثاتها         وكان يقول فى خطبة الحاجة         من يطع اللَّ ورسوله فقد رشد 

ومن يعصهما فانه لا يضر الا نفسه ولن يضر اللَّ شيئا              وقد بعث اللَّ رسوله محمدا بأفضل 

شرائع وأنزل عليه أفضل الكتب فأرسله الى خير أمة أخرجت للناس وأكمل له ولأمته المناهج وال

الدين وأتم عليهم النعمة وحرم الجنة الا على من آمن به وبما جاء به ولم يقبل من أحد الا الاسلام 

الذى جاء به فمن ابتغى غيره دينا فلن يقبل منه وهو فى الآخرة من الخاسرين 
1

 

 

 د والمسئول الذى يخاف ويرجى الله هو المعبو

وتوحيد اللَّ وإخلاص الدين له فى عبادته وإستعانته فى القرآن كثير جدا بل هو قلب الإيمان وأول 

الإسلام وآخره كما قال النبى صلى اللَّ عليه وسلم     أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا 

لأعلم كلمة لا يقولها عند الموت أحد إلا وجد روحه لها اللَّ وأن محمدا رسول اللَّ     وقال     إنى 

روحا     وقال     من كان آخر كلامه لا إله إلا اللَّ وجبت له الجنة     وهو قلب الدين والإيمان 

وسائر الأعمال كالجوارج له وقول النبى     إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل أمرى ما نوى فمن كانت 

له فهجرته الى اللَّ ورسوله ومن كانت هجرته الى دنيا يصيبها أو إمرأة هجرته الى اللَّ ورسو

يتزوجها فهجرته الى ما هاجر اليه    فبين بهذا أن النية عمل القلب وهى أصل العمل وإخلاص الدين 

    لله وعبادة اللَّ وحده ومتابعة الرسول فيما جاء به هو شهادة أن لا إله إلا اللَّ وأن محمدا عبده ورسوله  

سُولاً }وهو دين الإسلام العام الذى بعث اللَّ به جميع الرسل كما قال تعالى     ةٍ رَّ وَلقََدْ بعََثْناَ فيِ كُلِّ أمَُّ

َ وَاجْتنَبِوُاْ الطَّاغُوتَ  وقال النبى لمعاذ بن جبل يا معاذ أتدرى ما حق اللَّ على   53النحل{أنَِ اعْبدُُواْ اللَّه

لم قال     حقه عليهم أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا أتدرى ما حق العباد عباده قلت اللَّ ورسوله أع

على اللَّ إذا فعلوا ذلك أن لا يعذبهم     وقال لابن عباس     إذا سألت فاسئل اللَّ وإذا استعنت فاستعن 

ِ يبَْغُونَ وَلهَُ أسَْلَمَ مَن فيِ السَّمَ }بالله       وقال تعالى  اوَاتِ وَالأرَْضِ طَوْعاً وَكَرْهاً وَإلِيَْهِ أفَغََيْرَ دِينِ اللَّه

35آل عمران{يرُْجَعُونَ 
2

 

 

                                                        
 

1
و مجموع الفتاوى  233: ص 7: و الرد على المنطقيين ج 757: ص 5: و الجواب الصحيح ج 579: ص 77: مجموع الفتاوى ج

 553: ص 5: ى جمجموع الفتاو و 12: ص 13: مجموع الفتاوى ج و 33: ص 53: و مجموع الفتاوى ج 39: ص 73: ج

2
 55: ص 7: مجموع الفتاوى ج

 



 

413 
 

 

ُ }وقد قال اللَّ تعالى  ينِ مَا لمَْ يأَْذَن بهِِ اللََّّ نَ الدِّ      57الشورى{أمَْ لهَمُْ شُرَكَاء شَرَعُوا لهَمُ مِّ

والمسئول الذى يخاف والمقصود بجميع العبادات ان يكون الدين كله لله وحده فالله هو المعبود 

آل {وَلهَُ أسَْلمََ مَن فيِ السَّمَاوَاتِ وَالأرَْضِ طَوْعاً وَكَرْهاً  }ويرجى ويسأل ويعبد فله الدين خالصا

 35عمران
1

 

ضَرَبَ }ولفظ الإسلام يتضمن الاستسلام والانقياد ويتضمن الإخلاص مأخوذ من قوله تعالى  

جُلاً فيِهِ شُرَكَا ُ مَثلَاً رَّ ِ بَلْ أكَْثَرُهمُْ لَا اللََّّ ء مُتَشَاكِسُونَ وَرَجُلاً سَلمَاً لِّرَجُلٍ هَلْ يسَْتَوِياَنِ مَثلَاً الْحَمْدُ لِلهَّ

فلا بد في الإسلام من الاستسلام لله وحده وترك الاستسلام لما سواه وهذا حقيقة   59الزمر{يعَْلمَُونَ 

فهو مشرك واللَّ لا يغفر أن يشرك به ومن لم يستسلم له  قولنا لا إله إلا اللَّ فمن استسلم لله ولغير اللَّ

وَقاَلَ رَبُّكُمُ ادْعُونيِ أسَْتجَِبْ لكَُمْ إنَِّ الَّذِينَ يَسْتكَْبِرُونَ عَنْ }فهو مستكبر عن عبادته وقد قال تعالى     

يه وسلم في الصحيح أنه قال وثبت عنه صلى اللَّ عل        31غافر{عِباَدَتيِ سَيَدْخُلوُنَ جَهنََّمَ دَاخِرِينَ 

لا يدخل الجنة من في قلبه مثقال ذرة من كبر ولا يدخل النار من في قلبه مثقال ذرة من إيمان فقيل له 

يا رسول اللَّ الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا أفمن الكبر ذلك قال لا إن اللَّ جميل يحب 

ده ودفعه وغمط الناس ازدراؤهم واحتقارهمالجمال الكبر بطر الحق وغمط الناس بطر الحق جح
2

 

 

 ليست عبادة المخلوقات لله قبولها لتدبيره وخلقه 

ولما كانت كل حركة وعمل في العالم فأصلها المحبة والإرادة وكل محبة وإرادة لا يكون   

ثقلين أصلها محبة اللَّ وإرادة وجهه فهي باطلة فاسدة كان كل عمل لا يراد به وجهه باطلا فأعمال ال

الجن والإنس منقسمة منهم من يعبد اللَّ ومنهم من لا يعبده بل قد يجعل معه إلها آخر وأما الملائكة 

فهم عابدون لله      وجميع الحركات الخارجة عن مقدور بني آدم والجن والبهائم فهي من عمل 

عمال عبادات لله الملائكة وتحريكها لما في السماء والأرض وما بينهما فجميع تلك الحركات والأ

متضمنة لمحبته وإرادته وقصده وجميع المخلوقات عابدة لخالقها إلا ما كان من مردة الثقلين وليست 

عبادتها إياه قبولها لتدبيره وتصريفه وخلقه فإن هذا عام لجميع المخلوقات حتى كفار بني آدم فلا 

يستعيذ بها فيقول      أعوذ بكلمات  يخرج أحد عن مشيئته وتدبيره وذلك بكلمات اللَّ التي كان النبي

اللَّ التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر وهذا من عموم ربو بيته وملكه      وهذا الوجه هو الذي 

أدركه كثير من أهل النظر والكلام حتى فسروا ما في القرآن والحديث من عبادة الأشياء وسجودها 

شرعا وعقلا أيضا     فإن المعقول الذي لهم يعرفهم وتسبيحها بذلك وهم غالطون في هذا التخصيص 

أن كل شيء وكل متحرك وأن كان له مبدأ فلا بد له من غاية ومنتهى كما يقولون لها علتان فاعلية 
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وغائية والذي ذكروه إنما هو من جهة العلة الفاعلية وبعض المخلوقين كذلك يجعلونه من جهة العلة 

ح أن يكون شيء من المخلوقات علة فاعلية ولا غائية إذ لا يستقل الغائية وهذا غلط      فلا يصل

مخلوق بأن يكون علة تامة قط ولهذا لم يصدر عن مخلوق واحد شيء قط ولا يصدر شيء في الآثار 

إلا عن اثنين من المخلوقات كما قد بينا هذا في غير هذا الموضوع      وكذلك لا يصلح شيء من 

ئية تامة إذ ليس في شيء من المخلوقات كمال مقصود حتى من الأحياء المخلوقات أن يكون علة غا

فالمخلوقات بأسرها يجتمع فيها هذان النقصان أحدهما أنه لا يصلح شيء منها أن تكون علة تامة لا 

فاعلية ولا غائية والثاني أن ما كان فيها علة فله علة سواء كان علة فاعلية أو غائية      فالله سبحانه 

شيء ومليكه وهو رب العالمين لا رب لشيء من الأشياء إلا هو وهو إله كل شيء وهو في  رب كل

السماء إله وفي الأرض إله وهو اللَّ في السموات وفي الأرض لو كان فيهما إلهة إلا اللَّ لفسدتا وما 

يحها هو من من إله إلا اللَّ سبحانه وتعالي عما يقول الظالمون علوا كبيرا     فعبادة المخلوقات وتسب

جهة إلاهيته سبحانه وتعالي وهو الغاية المقصودة منها ولها  وأما في الشرع فإن اللَّ فصل بين هذا 

َ يسَْجُدُ لهَُ مَن فيِ السَّمَاوَاتِ وَمَن فيِ الْأرَْضِ وَالشَّمْسُ وَالْقمََرُ }وبين هذا فقال تعالي  ألَمَْ تَرَ أنََّ اللََّّ

ُ فمََا لهَُ مِن وَالنُّجُومُ وَالْجِباَلُ  نَ النَّاسِ وَكَثيِرٌ حَقَّ عَليَْهِ الْعَذَابُ وَمَن يهُِنِ اللََّّ وَالشَّجَرُ وَالدَّوَابُّ وَكَثيِرٌ مِّ

َ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ  كْرِمٍ إنَِّ اللََّّ فهذا السجود الذي فصل بين كثير من الناس الذي يفعلونه    73الحج{مُّ

علونه طوعا وهم الذين حق عليهم العذاب ليس هو ما يشترك فيه جميع وكثير من الناس الذين لا يف

الناس من خلق اللَّ وربوبيه اللَّ تعالي إياهم وتدبيرهم      وكذلك فصل بين الصنفين في قوله تعالي   

ِ يبَْغُونَ وَلهَُ أسَْلمََ مَن فيِ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ طَوْعاً وَكَرْه} آل {اً وَإلِيَْهِ يرُْجَعُونَ أفَغََيْرَ دِينِ اللَّه

ِ يسَْجُدُ مَن فيِ السَّمَاوَاتِ وَالأرَْضِ طَوْعاً وَكَرْهاً وَظِلالهُمُ }وكذلك في قوله          35عمران وَلِلهه

وهو سبحانه ذكر في الآية الأخرى سجود المخلوقات إلا الكثير من      72الرعد{باِلْغُدُوِّ وَالآصَالِ 

إنَِّ الَّذِينَ آمَنوُا وَالَّذِينَ }طوع فقط كما ذكر في التي قبلها أديان الناس فقال تعالي     الناس لأنه ذكر ال

َ يفَْصِلُ بيَْنهَمُْ يَوْمَ الْقيِاَمَ  ابئِيِنَ وَالنَّصَارَى وَالْمَجُوسَ وَالَّذِينَ أشَْرَكُوا إنَِّ اللََّّ َ عَلىَ كُلِّ هاَدُوا وَالصَّ ةِ إنَِّ اللََّّ

فتضمنت هذه الآية حال المخلوقات إلا الجن فإنهم لم يذكروا باللفظ الخاص   75الحج{هِيدٌ شَيْءٍ شَ 

وَأنََّا مِنَّا }لكنهم يندرجون في الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين فإنهم كما قالوا  

الحُِونَ وَمِنَّا دُونَ ذَلكَِ كُنَّا طَرَائِقَ قدَِداً  وقد ذكر طائفة من أهل العربية أنهم         77الجن{الصَّ

ُ مِن شَيْءٍ يتََفيََّأُ ظِلاَلهُُ عَنِ }يدخلون في لفظ الناس أيضا      وقال سبحانه     أوََ لمَْ يَرَوْاْ إلِىَ مَا خَلَقَ اللَّه

ِ وَهمُْ دَاخِرُونَ  داً لِلهه ِ يَسْجُدُ مَا فيِ السَّ { 33}الْيمَِينِ وَالْشَّمَآئِلِ سُجَّ مَاوَاتِ وَمَا فيِ الأرَْضِ مِن دَآبَّةٍ وَلِلهه

 21- 33النحل{ 21}يَخَافوُنَ رَبَّهمُ مِّن فَوْقهِِمْ وَيَفْعَلوُنَ مَا يؤُْمَرُونَ { 39}وَالْمَلآئكَِةُ وَهمُْ لاَ يسَْتكَْبِرُونَ 

أنََّ  ألََمْ ترََ }وفي الصحيحين حديث أبي ذر في سجود الشمس تحت العرش إذا غابت    وقال تعالي  

 ُ َ يسَُبِّحُ لهَُ مَن فيِ السَّمَاوَاتِ وَالْأرَْضِ وَالطَّيْرُ صَافَّاتٍ كُلٌّ قدَْ عَلمَِ صَلَاتهَُ وَتَسْبيِحَهُ وَاللََّّ  عَليِمٌ بمَِا اللََّّ

ِ مَا فيِ السَّمَاوَاتِ وَالْأرَْضِ وَهوَُ الْعَزِيزُ }وقال تعالي      37النور{يَفْعَلوُنَ       7الحديد{الْحَكِيمُ  سَبَّحَ لِلهَّ

ِ مَا فيِ السَّمَاوَاتِ وَمَا فيِ الْأرَْضِ وَهوَُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ } ِ مَا فيِ السَّمَاوَاتِ }  7الحشر{سَبَّحَ لِلهَّ سَبَّحَ لِلهَّ
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ِ مَا فيِ السَّمَاوَ }  7الصف{وَمَا فيِ الْأَرْضِ وَهوَُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ  اتِ وَمَا فيِ الْأرَْضِ الْمَلكِِ يسَُبِّحُ لِلهَّ

ِ مَا فيِ السَّمَاوَاتِ وَمَا فيِ الْأرَْضِ لهَُ الْمُلْكُ وَلهَُ الْحَمْدُ }  7الجمعة{الْقدُُّوسِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ  يسَُبِّحُ لِلهَّ

7التغابن{وَهوَُ عَلىَ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ 
1

 

 

 

 ن بعض ضلالات المبتدعة الايمان ببعض النصوص دو

التفريق والتبعيض قد يكون فى القدر تارة وقد يكون فى الوصف إما فى الكم و إما فى الكيف كما 

قد يكون فى التنزيل تارة وفى التأويل أخرى فإن الموجود له حقيقة موصوفة وله مقدار محدود فما 

الأول مثل قول اليهود أنزل اللَّ على رسله قد يقع التفريق والتبعيض فى قدره وقد يقع فى وصفه     ف

نؤمن بما أنزل على موسى دون ما أنزل على عيسى ومحمد وهكذا النصارى فى إيمانهم بالمسيح 

دون محمد فمن آمن ببعض الرسل والكتب دون بعض فقد دخل فى هذا فإنه لم يؤمن بجميع المنزل 

 وكذلك من كان من المنتسبين إلى هذه الأمة يؤمن

دون بعض فان البدع مشتقة من الكفر واما الوصف فمثل  ببعض نصوص الكتاب والسنة

اختلاف اليهود والنصارى فى المسيح هؤلاء قالوا إنه عبد مخلوق لكن جحدوا نبوته وقدحوا فى نسبه 

وهؤلاء أقروا بنبوته ورسالته ولكن قالوا هو اللَّ فاختلف الطائفتان فى وصفه وصفته كل طائفة بحق 

فلاسفة الذين يصفون إنزال اللَّ على رسله بوصف بعضه حق وبعضه وباطل     ومثل الصابئة ال

باطل مثل أن يقولوا ان الرسل تجب طاعتهم ويجوز أن يسمى ما أتوا به كلام اللَّ لكنه إنما أنزل على 

قلوبهم من الروح الذى هو العقل الفعال فى السماء الدنيا لا من عند اللَّ وهكذا ما ينزل على قلوب 

لك وليس بكلام اللَّ فى الحقيقة وإنما هذا فى الحقيقة كلام النبى وانه سمى كلام اللَّ غيرهم أيضا كذ

مجازا فهؤلاء أيضا مبعضين مفرقين حيث صدقوا ببعض صفات ما أنزل اللَّ وبعض صفات رسله 

دون بعض وربما كان ما كفروا به من الصفات اكثر مما آمنوا به كما ان ما كفر به اليهود من الكتاب 

ر وأعظم مما آمنوا به لكن هؤلاء اكفر من اليهود من وجه وان كان اليهود أكفر منهم من وجه أكث

آخر     فان من كان من هؤلاء يهوديا أو نصرانيا فهو كافر من الجهتين ومن كان منهم لا يوجب 

ون أحدهم اتباع خاتم الرسل بل يجوز التدين باليهودية والنصرانية فهو أيضا كافر من الجهتين فقد يك

أكفر من اليهود والنصارى الكافرين بمحمد والقرآن وقد يكون اليهود والنصارى أكفر ممن آمن منهم 

بأكثر صفات ما بعث اللَّ به محمدا لكنهم فى الأصل أكفر من جنس اليهود والنصارى فان أولئك 

لنبوة كما أن من كان مقرون فى الأصل بكمال الرسالة والنبوة وهؤلاء ليسوا مقرين بكمال الرسالة وا

قديما مؤمنا من اليهود والنصارى صالحا فهو أفضل ممن كان منهم مؤمنا صالحا وكذلك من كان من 
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المنتسبين إلى الإسلام مؤمنا ببعض صفات القرآن وكلام اللَّ وتنزيله على رسله وصفات رسله دون 

بعض إلى اليهود  بعض فنسبته إلى هؤلاء كنسبة من آمن ببعض نصوص الكتاب والسنة دون

والنصارى     ومن هنا تتبين الضلالات المبتدعة فى هذه الأمة حيث هى من الايمان ببعض ما جاء 

به الرسول دون بعض وإما ببعض صفات التكليم والرسالةوالنبوة دون بعض وكلاهما إما فى التنزيل 

من جنس ما أوقع الأولين فى  وإما فى التأويل والسبب الذى أوقع هؤلاء فى الكفر ببعض ما أنزله هو

الكفر بجميع ما أنزل اللَّ فى كثير من المواضع فان من تأمل وجد شبه اليهود والنصارى ومن تبعهم 

من الصابئين فى الكفر بما أنزل اللَّ على محمد هي من جنس شبه المشركين والمجوس ومن معهم 

ه فى كثير من المواضع فانهم من الصابئين فى الكفر بجنس الكتاب وبما أنزل اللَّ على رسل

يعترضون على آياته وعلى الكتاب الذي أنزل معه وعلى الشريعة التى بعث بها وعلى سيرته بنحو 

كَذَّبتَْ { 3}مما اعترض به على سائر الرسل مثل موسى وعيسى كما قال اللَّ تعالى في جميعهم   

تْ كُلُّ أمَُّةٍ بِرَسُولهِِمْ ليِأَخُْذُوهُ وَجَادَلوُا باِلْباَطِلِ ليِدُْحِضُوا بهِِ قبَْلهَمُْ قَوْمُ نوُحٍ وَالْأحَْزَابُ مِن بعَْدِهِمْ وَ  همََّ

رْتاَبٌ }إلى قوله   2-3غافر{2}الْحَقَّ  ُ مَنْ هوَُ مُسْرِفٌ مُّ الَّذِينَ يجَُادِلوُنَ فيِ آياَتِ { 53}كَذَلكَِ يضُِلُّ اللََّّ

ِ بغَِيْرِ سُلْطاَنٍ أتَاَهمُْ كَ  ُ عَلىَ كُلِّ قَلْبِ مُتكََبِّرٍ اللََّّ ِ وَعِندَ الَّذِينَ آمَنوُا كَذَلكَِ يَطْبعَُ اللََّّ برَُ مَقْتاً عِندَ اللََّّ

ِ إلِاَّ الَّذِينَ كَفرَُوا فلََا }كما قال اللَّ تعالى في جميعهم    52-53غافر{52}جَبَّارٍ  مَا يجَُادِلُ فيِ آياَتِ اللََّّ

ةٍ برَِسُولهِِمْ { 3}ي الْبلَِادِ يغَْرُرْكَ تَقَلُّبهُمُْ فِ  كَذَّبتَْ قبَْلهَمُْ قَوْمُ نوُحٍ وَالْأَحْزَابُ مِن بعَْدِهِمْ وَهمََّتْ كُلُّ أمَُّ

ُ مَنْ هوَُ مُسْرِفٌ }إلى قوله   2-3غافر{2}ليِأَْخُذُوهُ وَجَادَلوُا باِلْباَطِلِ ليِدُْحِضُوا بهِِ الْحَقَّ  كَذَلكَِ يضُِلُّ اللََّّ

رْ  ِ وَعِندَ الَّذِينَ آمَنوُا{ 53}تاَبٌ مُّ ِ بغَِيْرِ سُلْطاَنٍ أتَاَهمُْ كَبرَُ مَقْتاً عِندَ اللََّّ كَذَلكَِ  الَّذِينَ يجَُادِلوُنَ فيِ آياَتِ اللََّّ

ُ عَلىَ كُلِّ قلَْبِ مُتكََبِّرٍ جَبَّارٍ  دِلوُنَ فيِ إنَِّ الَّذِينَ يجَُا}وفى الآية الأخرى    52-53غافر{52}يَطْبعَُ اللََّّ

 ِ ا همُ ببِاَلغِِيهِ فاَسْتعَِذْ باِللهَّ ِ بغَِيْرِ سُلْطاَنٍ أتَاَهمُْ إنِ فيِ صُدُورِهِمْ إلِاَّ كِبْرٌ مَّ إلى قوله       23غافر{آياَتِ اللََّّ

ِ أنََّى يصُْرَفوُنَ } وا باِلْكِتاَبِ وَبمَِا أرَْسَلْناَ بهِِ رُسُلنَاَ الَّذِينَ كَذَّبُ { 39}ألََمْ ترََ إلِىَ الَّذِينَ يجَُادِلوُنَ فيِ آياَتِ اللََّّ

هذا مع أن السلطان الذى أيد اللَّ به رسوله من أنواع الحجج   51-39غافر { 51}فَسَوْفَ يعَْلمَُونَ 

المعجزات وأنواع القدر الباهرات أعظم مما أيد به غيره ونبوته هى التى طبق نورها مشارق 

ت من تقدمه وتبين الحق من الباطل والا فلولا رسالته لكان الناس فى الأرض ومغاربها وبه ثبتت نبوا

ظلمات بعضها فوق بعض وأمر مريج يؤفك عنه من أفك الكتابيون منهم والأميون وجماع شبه 

هؤلاء الكفار أنهم قاسوا الرسول على من فرق اللَّ بينه وبينه وكفروا بفضل اللَّ الذى اختص به رسله 

الفاسد ولا بد فى القياس من قدر مشترك بين المشبه والمشبه به مثل جنس  فأتوا من جهة القياس

وَإنَِّ الشَّياَطِينَ ليَوُحُونَ إلِىَ }الوحى والتنزيل فان الشياطين ينزلون على أوليائهم ويوحون إليهم كقوله 

لُ الشَّياَطِينُ هَلْ أنُبَِّئكُُمْ عَ }وقال سبحانه    757الأنعام{أوَْليِآَئهِِمْ ليِجَُادِلوُكُمْ  لُ { 557}لىَ مَن تنََزَّ تنََزَّ

 555-557الشعراء{ 555}يلُْقوُنَ السَّمْعَ وَأكَْثَرُهمُْ كَاذِبوُنَ { 555}عَلىَ كُلِّ أفََّاكٍ أثَيِمٍ 
1

 

                                                        
 

1
 79 -73:ص 75: مجموع الفتاوى ج



 

417 
 

 

 الانبياء معصومون 

من وأما الكتب السماوية المتواترة عن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام فناطقة بأن اللَّ لا يقبل   

أحد دينا سوى الحنيفية وهي الإسلام العام  عبادة اللَّ وحده لا شريك له والإيمان بكتبه ورسله واليوم 

ِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ }الآخر  كما قال تعالى   ابئِيِنَ مَنْ آمَنَ باِللهَّ إنَِّ الَّذِينَ آمَنوُاْ وَالَّذِينَ هاَدُواْ وَالنَّصَارَى وَالصَّ

والإسلام دين    35البقرة{فَلهَمُْ أجَْرُهمُْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلاَ خَوْفٌ عَليَْهِمْ وَلاَ همُْ يحَْزَنوُنَ  وَعَمِلَ صَالحِاً 

ياَ قَوْمِ إنِ كَانَ كَبرَُ }الرسل كلهم أولهم وآخرهم وكلهم بعثوا بالإسلام كما قال نوح عليه السلام   

 ِ قاَمِي وَتَذْكِيرِي بآِياَتِ اللَّه لْتُ فأَجَْمِعُواْ أمَْرَكُمْ وَشُرَكَاءكُمْ ثمَُّ لاَ يكَُنْ أمَْرُكُمْ عَليَْكُمْ  عَليَْكُم مَّ ِ تَوَكَّ فعََلىَ اللَّه

ةً ثمَُّ اقْضُواْ إلِيََّ وَلاَ تنُظِرُونِ  ِ وَأمُِرْتُ { 57}غُمَّ نْ أجَْرٍ إنِْ أجَْرِيَ إلِاَّ عَلىَ اللَّه فإَنِ تَوَلَّيْتمُْ فمََا سَألَْتكُُم مِّ

لَّةِ إبِْرَاهِيمَ إلِاَّ مَن سَفهَِ }وقال تعالى    55- 57يونس{55}أنَْ أكَُونَ مِنَ الْمُسْلمِِينَ  وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّ

الحِِينَ  نْياَ وَإنَِّهُ فيِ الآخِرَةِ لمَِنَ الصَّ أسَْلمَْتُ  إذِْ قاَلَ لهَُ رَبُّهُ أسَْلمِْ قاَلَ { 751}نَفْسَهُ وَلقَدَِ اصْطَفيَْناَهُ فيِ الدُّ

ينَ فلَاَ تمَُوتنَُّ إلَاَّ { 757}لِرَبِّ الْعَالمَِينَ  َ اصْطَفىَ لكَُمُ الدِّ ى بهِاَ إبِْرَاهيِمُ بنَيِهِ وَيعَْقوُبُ ياَ بنَيَِّ إنَِّ اللَّه وَوَصَّ

سْلمُِونَ  ِ فعََليَْهِ وَقاَلَ مُوسَى ياَ قوَْمِ إنِ كُنتمُْ }وقال تعالى     755- 751البقرة{755}وَأنَتمُ مُّ آمَنتمُ باِللهه

سْلمِِينَ  لوُاْ إنِ كُنتمُ مُّ وَإذِْ أوَْحَيْتُ إلِىَ الْحَوَارِيِّينَ أنَْ آمِنوُاْ بيِ }وقال تعالى       33يونس{تَوَكَّ

وْرَاةَ فيِهاَ هدًُى وَنوُرٌ يَحْكُمُ إنَِّا أنَزَلْناَ التَّ }وقال    777المائدة{وَبِرَسُوليِ قاَلوَُاْ آمَنَّا وَاشْهدَْ بأِنََّناَ مُسْلمُِونَ 

رَبِّ إنِِّي ظَلمَْتُ نفَْسِي وَأسَْلمَْتُ }وقالت بلقيس       33المائدة{بهِاَ النَّبيُِّونَ الَّذِينَ أسَْلمَُواْ للَِّذِينَ هاَدُواْ  

ِ رَبِّ الْعَالمَِينَ  حَيْتُ إلِىَ الْحَوَارِيِّينَ أنَْ آمِنوُاْ بيِ وَإذِْ أوَْ }وقال في الحواريين  33النمل{مَعَ سُليَْمَانَ لِلهَّ

ُ أنََّهُ لاَ إلِـَهَ إلِاَّ هوَُ }وقد قال مطلقا  777المائدة{وَبِرَسُوليِ قاَلوَُاْ آمَنَّا وَاشْهدَْ بأِنََّناَ مُسْلمُِونَ  شَهِدَ اللَّه

ِ الِإسْلاَمُ { 73}هَ إلِاَّ هوَُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ وَالْمَلائَكَِةُ وَأوُْلوُاْ الْعِلْمِ قآَئمَِاً باِلْقِسْطِ لاَ إلَِـ ينَ عِندَ اللَّه إنَِّ الدِّ

ِ وَمَا أنُزِلَ إلِيَْناَ وَمَا أنُزِلَ إلِىَ إبِْرَاهيِمَ وَإسِْمَاعِيلَ }وقال        79-73آل عمران  { 79} قوُلوُاْ آمَنَّا باِللهه

قُ بيَْنَ أحََدٍ وَإسِْحَاقَ وَيعَْقوُبَ وَالأسْباَطِ وَمَا أُ  بِّهِمْ لاَ نفُرَِّ وتيَِ مُوسَى وَعِيسَى وَمَا أوُتيَِ النَّبيُِّونَ مِن رَّ

نْهمُْ وَنَحْنُ لهَُ مُسْلمُِونَ  وَمَن يبَْتغَِ غَيْرَ الِإسْلامَِ دِيناً فَلنَ يقُْبَلَ مِنْهُ وَهوَُ فيِ الآخِرَةِ مِنَ } 753البقرة{مِّ

وقد ثبت فى الصحيحين عن النبى أنه قال     إنا معاشر الأنبياء ديننا واحد     32آل عمران{الْخَاسِرِينَ 

فدين الرسل كلهم دين واحد وهو دين الإسلام وهو عبادة اللَّ وحده لا شريك له بما امر به وشرعه 

ى بهِِ نوُحاً وَالَّذِي أوَْحَيْناَ إلِيَْكَ }كما قال    ينِ مَا وَصَّ نَ الدِّ يْناَ بهِِ إبِْرَاهِيمَ وَمُوسَى  شَرَعَ لكَُم مِّ وَمَا وَصَّ

قوُا فيِهِ كَبرَُ عَلىَ الْمُشْرِكِينَ مَا تَدْعُوهمُْ إلِيَْهِ  ينَ وَلَا تتََفَرَّ وإنما    75الشورى{وَعِيسَى أنَْ أقَيِمُوا الدِّ

كما    33المائدة{وَمِنْهاَجاً لكُِلٍّ جَعَلْناَ مِنكُمْ شِرْعَةً }يتنوع فى هذا الدين الشرعة والمنهاج كما قال   

تتنوع شريعة الرسول الواحد فقد كان اللَّ أمر محمدا صلى اللَّ عليه وسلم فى أول الإسلام أن يصلى 

إلى بيت المقدس ثم أمره فى السنة الثانية من الهجرة أن يصلى إلى الكعبة البيت الحرام وهذا فى وقته 

ى وقتها كانت من دين الإسلام وشريعة الإنجيل فى وقته كان من دين الإسلام وكذلك شريعة التوراة ف
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كانت من دين الإسلام ومن آمن بالتوراة ثم كذب بالإنجيل خرج من دين الإسلام وكان كافرا وكذلك 

من آمن بالكتابين المتقدمين وكذب بالقرآن كان كافرا خارجا من دين الإسلام فإن دين الإسلام يتضمن 

ِ وَمَا أنُزِلَ إلِيَْناَ وَمَا أنُزِلَ إلِىَ }يع الرسل كما قال تعالى  الإيمان بجميع الكتب وجم قوُلوُاْ آمَنَّا باِللهه

بِّهِمْ إبِْرَاهِيمَ وَإسِْمَاعِيلَ وَإسِْحَاقَ وَيعَْقوُبَ وَالأسْباَطِ وَمَا أوُتيَِ مُوسَى وَعِيسَى وَمَا أوُتيَِ النَّبيُِّونَ مِ  ن رَّ

قُ بيَْنَ أَ  نْهمُْ وَنَحْنُ لهَُ مُسْلمُِونَ لاَ نفَُرِّ الآية   753البقرة{حَدٍ مِّ
1

 

الرسول المبلغ عن اللَّ فإنه لا يأمر الا بطاعة اللَّ  فنبي اللَّ هو الذي ينبئه اللَّ لا غيره ولهذا 

ِ وَمَا أنُزِلَ عَليَْناَ وَمَا }أوجب اللَّ الايمان بما أوتيه النبيون فقال تعالى   أنُزِلَ عَلىَ إبِْرَاهِيمَ قلُْ آمَنَّا باِللهه

بِّهِمْ لاَ نفَُرِّ  قُ بيَْنَ أحََدٍ وَإسِْمَاعِيلَ وَإسِْحَاقَ وَيعَْقوُبَ وَالأسَْباَطِ وَمَا أوُتيَِ مُوسَى وَعِيسَى وَالنَّبيُِّونَ مِن رَّ

نْهمُْ وَنَحْنُ لهَُ مُسْلمُِونَ  33آل عمران{مِّ
2

 

 

كتاب أنزله وكل نبي من الأنبياء مع إخباره أنه أنزل  وقد أوجب اللَّ على عباده أن يؤمنوا بكل

هذه الكتب قبل القرآن وأنزل القرآن مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه   وقد أوجب على 

عباده أن يؤمنوا بجميع كتبه ورسله وحكم بكفر من آمن ببعض وكفر ببعض أما تصديق خاتم الرسل 

قبله من الكتب ولمن جاء قبله من الأنبياء فهذا معلوم بالاضطرار من  محمد رسول اللَّ لما أنزل اللَّ

دينه متواترا تواترا ظاهرا كتواتر إرساله إلى الخلق كلهم وهذا من أصول الإيمان
3

 

أمرنا اللَّ ان نؤمن بكل ما جاؤا به الانبياء فإنهم معصومون لا يجوز أن يستقر فيما يبلغونه خطأ 

بهم ومن كفر بواحد منهم فهو كافر ومن يسب واحدا منهم وجب قتله في  ولهذا أوجب اللَّ الإيمان

ِ وَمَا أنُزِلَ عَليَْناَ وَمَا أنُزِلَ عَلىَ إبِْرَاهيِمَ وَإسِْمَاعِيلَ }شرع الإسلام كما قال تعالى    قلُْ آمَنَّا باِللهه

نْهمُْ وَنحَْنُ وَإسِْحَاقَ وَيعَْقوُبَ وَالأَسْباَطِ وَمَا أوُتيَِ مُوسَى وَعِيسَى وَ  قُ بيَْنَ أحََدٍ مِّ بِّهِمْ لاَ نفُرَِّ النَّبيُِّونَ مِن رَّ

وما علم المسلمون أن نبيا من الأنبياء أخبر به فعليهم التصديق به كما 33آل عمران{لهَُ مُسْلمُِونَ 

وا أن يصدقون بما أخبر به محمد وهم يعلمون أن أخبار الأنبياء لا تتناقض ولا تختلف وما لم يعلم

النبي أخبر به فهو كما لم يعلموا أن محمدا أخبر به صلى اللَّ عليهم أجمعين ولكن لا يكذبون إلا بما 

علموا أنه كذب كما لا يجوز أن يصدقوا إلا بما علموا أنه صدق وما لم يعلموا أنه كذب ولا صدق لم 

ليه السلام فقال الأمور ثلاثة يصدقوا به ولم يكذبوا به كما أمرهم نبيهم محمد وبهذا أمرهم المسيح ع

أمر تبين رشده فاتبعوه وأمر تبين غيه فاجتنبوه وأمر اشتبه عليكم فكلوه إلى عالمه
4
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فإن أولياء اللَّ من الصحابة والتابعين بعدهم بإحسان وسائر أولياء اللَّ من هذه الأمة وغيرها لهم 

ل ما يقول بل يجوز الغلط على من خوارق العادات ما يطول وصفه وليس فيهم معصوم يجب قبول ك

كل واحد منهم وكل أحد يؤخذ من قوله ويترك إلا الأنبياء عليهم السلام     ولهذا أوجب اللَّ الإيمان 

بما أوتيه الأنبياء ولم يجب الإيمان بكل ما يقوله كل ولي لله           ولهذا وجب الإيمان بالأنبياء 

يا واحدا تعلم نبوته فهو كافر باتفاق المسلمين ومن سبه جميعهم وما أوتوه كلهم      ومن كذب نب

وجب قتله كذلك بخلاف من ليس بنبي فإنه لا يكفر أحد بمخالفته ولا يقتل بمجرد سبه إلا أن يقترن 

بالسب ما يكون مبيحا للدم     والذي عليه سلف الأمة كالصحابة والتابعين لهم بإحسان وأئمة الدين 

فضل هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر وليس بعد الأنبياء أفضل منهما وجماهير المسلمين أن أ

وهذه الأمة أفضل الأمم وقد ثبت في الصحيحين عن النبي أنه قال قد كان قبلكم في الأمم محدثون فإن 

يكن في أمتي أحد فعمر والمحدث الملهم المخاطب وكان عمر قد جعل اللَّ الحق على قلبه ولسانه وما 

ول لشيء إني لأراه كذا وكذا إلا كان كما يقول وكانت السكينة تنطق على لسانه ومع هذا فلم كان يق

يكن لا هو ولا غيره ممن ليس بنبي معصوما من الغلط ولا يجب على المسلم قبول ما يقوله إن لم 

والسنة  يدل عليه الكتاب والسنة ولا كان يجوز له العمل بما يلقى في قلبه إن لم يعرضه على الكتاب

فإن وافق ذلك قبله وإن خالف ذلك رده      وعند المسلمين أنه ليس في أتباع المسيح عليه السلام مثل 

أبي بكر وعمر رضوان اللَّ عليهما فإذا قالوا عن الحواريين أنهم ليسوا معصومين فهم يقولون ذلك 

عبد مخلوق ليس بإله فهم فيمن هو عندهم أفضل من الحواريين كما أنهم إذا قالوا عن المسيح أنه 

يقولون ذلك فيمن هو عندهم أفضل من المسيح كمحمد وإبراهيم عليهما أفضل الصلاة والسلام
1

 

فوََرَبِّكَ }ذكر عبادة اللَّ وحده والإيمان برسله كلهم كما ذكر في سورة البقرة قال أبو العالية قوله 

ا كَانوُا يعَْ { 95}لنََسْألَنََّهمُْ أجَْمَعِيْنَ  قال خصلتان يسأل عنهما كل أحد     95 95الحجر { 95}مَلوُنَ عَمَّ

ماذا كنتم تعبدون وماذا أجبتم المرسلين وكذلك ذكر سجود من في السماوات والأرض له طوعا 

وكرها والسجود هو الخضوع وهو القنوت     وأيضا فإذا كانت الصيغة عامة لم يجز أن يراد بها 

إذا جردت عن المخصصات فإنها لا تكون إلا عامة والآية عامة  الخصوص إلا مع ما يبين ذلك فأما

عموما مجردا بل مؤكدا بما يدل على العموم وأما تخصيص المؤمنين فهذا يكون إذا مدحوا بذلك أو 

ذكر جزاء الآخرة وليس المقصود هنا مدح المؤمنين بطاعته وإنما المقصود بيان قدرته وملكه 

وهذا يمتنع أن يكون له ولد مع خضوع كل شيء له وقنوته له  وخضوع كل شيء له وأنه مع هذا

ويقال في الركوع من التسبيح المأثور فيه سبحان من تواضع كل شيء  لعظمته سبحان من ذل كل 

شيء لعزته سبحان من استسلم كل شيء لقدرته
2
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 "  الاسلام علانية والايمان فى القلب  "

ثلاثة أقوال    قيل هو الإيمان وهما إسمان لمسمى   وقد صار الناس فى مسمى الاسلام على   

واحد وقيل هو الكلمة وهذان القولان لهما وجه سنذكره لكن التحقيق ابتداء هو ما بينه النبى صلى اللَّ 

عليه وسلم لما سئل عن الاسلام والايمان ففسر الاسلام بالاعمال الظاهرة والايمان بالإيمان بالاصول 

ا جمعنا بين الاسلام والايمان أن نجيب بغير ما أجاب به النبى وأما اذا أفرد اسم الخمسة فليس لنا اذ

الايمان فانه يتضمن الاسلام واذا أفرد الاسلام فقد يكون مع الاسلام مؤمنا بلا نزاع وهذا هو الواجب 

ذا فيه وهل يكون مسلما ولا يقال له مؤمن قد تقدم الكلام فيه وكذلك هل يستلزم الاسلام للايمان ه

النزاع المذكور وسنبينه والوعد الذى فى القرآن بالجنة وبالنجاة من العذاب إنما هو معلق باسم 

الايمان وأما اسم الاسلام مجردا فما علق به فى القرآن دخول الجنة لكنه فرضه واخبر أنه دينه الذى 

وَمَن يبَْتغَِ غَيْرَ الِإسْلامَِ دِيناً }    لا يقبل من أحد سواه      وبالاسلام بعث اللَّ جميع النبيين قال تعالى 

ووصف اللَّ أنبياء بنى اسرائيل       32آل عمران{فَلنَ يقُْبَلَ مِنْهُ وَهوَُ فيِ الآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ 

لَّذِينَ أسَْلمَُواْ للَِّذِينَ هاَدُواْ إنَِّا أنَزَلْناَ التَّوْرَاةَ فيِهاَ هدًُى وَنوُرٌ يَحْكُمُ بهِاَ النَّبيُِّونَ ا}بالاسلام فى قوله   

 ِ بَّانيُِّونَ وَالأَحْباَرُ بمَِا اسْتحُْفِظوُاْ مِن كِتاَبِ اللَّه والانبياء كلهم مؤمنون ووصف  33المائدة{وَالرَّ

ي وَبِرَسُوليِ وَإذِْ أوَْحَيْتُ إلِىَ الْحَوَارِيِّينَ أنَْ آمِنوُاْ بِ }الحواريين بالايمان والاسلام فقال تعالى        

ِ وَاشْهدَْ }و         777المائدة{قاَلوَُاْ آمَنَّا وَاشْهَدْ بأِنََّناَ مُسْلمُِونَ  ِ آمَنَّا باِللهه قاَلَ الْحَوَارِيُّونَ نحَْنُ أنَصَارُ اللَّه

ن دينا وحقيقة الفرق أن الاسلام دين و     الدين     مصدر دان يدي      25آل عمران{بأِنََّا مُسْلمُِونَ 

اذا خضع وذل و     دين الاسلام     الذى إرتضاه اللَّ وبعث به رسله هو الاستسلام لله وحده فاصله 

فى القلب هو الخضوع لله وحده بعبادته وحده دون ما سواه فمن عبده وعبد معه الها آخر لم يكن 

لام لله وهو الخضوع له مسلما ومن لم يعبده بل استكبر عن عبادته لم يكن مسلما والاسلام هو الإستس

والعبودية له هكذا قال اهل اللغة اسلم الرجل اذا استسلم فالاسلام فى الاصل من باب العمل عمل 

القلب والجوارح     وأما الايمان فاصله تصديق واقرار ومعرفة فهو من باب قول القلب المتضمن 

ى صلى اللَّ عليه وسلم     الايمان     عمل القلب والاصل فيه التصديق والعمل تابع له فلهذا فسر النب

بايمان القلب وبخضوعه وهو الايمان بالله وملائكته وكتبه ورسله وفسر     الإسلام     بإستسلام 

مخصوص هو المبانى الخمس وهكذا فى سائر كلامه يفسر الايمان بذلك النوع ويفسر الاسلام بهذا 

علانية والايمان فى القلب    فان الاعمال الظاهرة يراها  وذلك النوع أعلى ولهذا قال النبى     الاسلام

الناس وأما ما فى القلب من تصديق ومعرفة وحب وخشية ورجاء فهذا باطن لكن له لوازم قد تدل 

عليه واللازم لا يدل الا اذا كان ملزوما فلهذا كان من لوازمه ما يفعله المؤمن والمنافق فلا يدل ففى 

وابى هريرة جميعا ان النبى قال     المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده  حديث عبداللَّ بن عمرو

والمؤمن من امنه الناس على دمائهم وأموالهم     ففسر المسلم بأمر ظاهر وهو سلامة الناس منه 

وفسر المؤمن بأمر باطن وهو أن يأمنوه على دمائهم وأموالهم وهذه الصفة اعلى من تلك فان من كان 
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سلم الناس منه وليس كل من سلموا منه يكون مأمونا فقد يترك أذاهم وهم لا يأمنون اليه خوفا  مأمونا

ان يكون ترك أذاهم لرغبة ورهبة لا لايمان فى قلبه     وفى حديث عبيد بن عمير عن عمرو بن 

لين الكلام     عبسة عن النبى صلى اللَّ عليه وسلم أن رجلا قال للنبى ما الاسلام قال     اطعام الطعام و

قال فما الايمان قال     السماحة والصبر     فاطعام الطعام عمل ظاهر يفعله الإنسان لمقاصد متعددة 

بْرِ وَتَوَاصَوْا }وكذلك لين الكلام وأما السماحة والصبر فخلقان فى النفس قال تعالى   وَتَوَاصَوْا باِلصَّ

وهو أن يكون صبارا شكورا فيه سماحة بالرحمة للانسان  وهذا أعلى من ذاك    75البلد{باِلْمَرْحَمَةِ 

وصبر على المكاره وهذا ضد الذى خلق هلوعا اذا مسه الشر جزوعا واذا مسه الخير منوعا فان ذاك 

ليس فيه عند النعمة ولا صبر عند المصيبة وتمام الحديث فأى الاسلام أفضل قال     من سلم 

رسول اللَّ أى المؤمنين أكمل ايمانا قال     أحسنهم خلقا     قال يا  المسلمون من لسانه ويده     قال يا

رسول اللَّ أى القتل اشرف قال     من أريق دمه وعقر جواده     قال يا رسول اللَّ فأى الجهاد افضل 

قال     الذين جاهدوا بأموالهم وأنفسهم فى سبيل اللَّ     قال يا رسول اللَّ فأى الصدقة أفضل قال     

د المقل     قال يا رسول اللَّ فأى الصلاة أفضل قال     طول القنوت     قال يا رسول اللَّ فأى جه

الهجرة افضل قال     من هجر السوء     وهذا محفوظ عن عبيد بن عمير تارة يروى مرسلا وتارة 

الايمان يروى مسندا وفى رواية أي الساعات أفضل قال     جوف الليل الغابر     وقوله     افضل 

السماحة والصبر     يروى من وجه اخر عن جابر عن النبى     وهكذا فى سائر الأحاديث انما يفسر 

الاسلام بالاستسلام لله بالقلب مع الاعمال الظاهرة كما فى الحديث المعروف الذى رواه أحمد عن 

ت عدد أصابعى هذه أن لا بهز بن حكيم عن ابيه عن جده أنه قال واللَّ يا رسول اللَّ ما أتيتك حتى حلف

آتيك فبالذى بعثك بالحق ما بعثك به قال الاسلام قال وما الاسلام قال     أن تسلم قلبك لله وان توجه 

وجهك إلى اللَّ وان تصلى الصلاة المكتوبة وتؤدى الزكاة المفروضة أخوان نصيران لا يقبل اللَّ من 

ول أسلمت وجهى لله وتخليت وتقيم الصلاة وتؤتى عبد اشرك بعد إسلامه     وفى رواية قال     أن تق

الزكاة وكل مسلم على مسلم محرم     وفى لفظ تقول     أسلمت نفسى لله وخليت وجهى اليه    وروى 

محمد بن نصر من حديث خالد بن معدان عن أبى هريرة قال قال رسول اللَّ     أن للاسلام صوى 

 ولا تشرك به شيئا وان تقيم الصلاة وتؤتى الزكاة وتصوم ومنارا كمنار الطريق من ذلك أن تعبد اللَّ

رمضان والامر بالمعروف والنهى عن المنكر وتسلم على بنى ادم اذا لقيتهم فان ردوا عليك ردت 

عليك وعليهم الملائكة وان لم يردوا عليك ردت عليك الملائكة ولعنتهم ان سكت عنهم وتسليمك على 

إنتقص منهن شيئا فهو سهم فى الاسلام تركه ومن تركهن فقد نبذ  أهل بيتك اذا دخلت عليهم فمن

الإسلام وراء ظهره
1

 

قال الأمام احمد  وأما قول من سوى بين الإسلام والإيمان وقال أن اللَّ سمى الإيمان بما سمى به 

يمان الإسلام وسمى الإسلام بما سمى به الإيمان فليس كذلك فإن اللَّ ورسوله قد فسر الإيمان بأنه الإ
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بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبين أيضا أن العمل بما أمر به يدخل فى الإيمان ولم يسم 

اللَّ الإيمان بملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت إسلاما بل إنما سمى الإسلام الإستسلام له بقلبه 

لوجهه فهذا هو الذي سماه اللَّ وقصده وإخلاص الدين والعمل بما أمر به كالصلاة والزكاة خالصا 

ولم يدخل فيما    32آل عمران{وَمَن يبَْتغَِ غَيْرَ الِإسْلامَِ دِيناً فَلنَ يقُْبَلَ مِنْهُ  }إسلاما وجعله دينا وقال  

خص به الإيمان وهو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله بل ولا أعمال القلوب مثل حب اللَّ ورسوله 

علها من الإيمان والمسلم المؤمن يتصف بها وليس إذا اتصف بها المسلم المؤمن ونحو ذلك فإن هذه ج

يلزم أن تكون من الإسلام بل هي من الإيمان والإسلام فرض والإيمان فرض والإسلام داخل فيه 

فمن أتى بالإيمان الذى أمر به فلابد أن يكون قد أتى بالإسلام المتناول لجميع الأعمال الواجبة ومن 

ما يسمي إسلاما لم يلزم أن يكون قد أتى بالإيمان إلا بدليل منفصل كما علم أن من أثنى اللَّ عليه أتى ب

بالإسلام من الأنبياء واتباعهم إلى الحواريين كلهم كانوا مؤمنين كما كانوا مسلمين كما قال 

ِ وَاشْهَدْ بأِنََّا مُسْلمُِونَ }الحواريون  وَإذِْ أوَْحَيْتُ إلِىَ الْحَوَارِيِّينَ أنَْ }قال  و      25آل عمران{آمَنَّا باِللهه

ولهذا أمرنا اللَّ بهذا وبهذا فى خطاب  777المائدة{آمِنوُاْ بيِ وَبِرَسُوليِ قاَلوَُاْ آمَنَّا وَاشْهدَْ بأِنََّناَ مُسْلمُِونَ 

ِ وَمَا أنُزِلَ إلِيَْناَ وَمَا أنُزِلَ }واحد كما قال    إلِىَ إبِْرَاهيِمَ وَإسِْمَاعِيلَ وَإسِْحَاقَ وَيعَْقوُبَ  قوُلوُاْ آمَنَّا باِللهه

نْهمُْ وَ  قُ بيَْنَ أحََدٍ مِّ بِّهِمْ لاَ نفُرَِّ نحَْنُ لهَُ وَالأسْباَطِ وَمَا أوُتيَِ مُوسَى وَعِيسَى وَمَا أوُتيَِ النَّبيُِّونَ مِن رَّ

ُ  فإَنِْ آمَنوُاْ بمِِثْلِ مَا آمَنتمُ بهِِ { 753}مُسْلمُِونَ  إنِ تَوَلَّوْاْ فإَنَِّمَا همُْ فيِ شِقاَقٍ فَسَيكَْفيِكَهمُُ اللَّه فقَدَِ اهْتَدَواْ وَّ

وَمَن يبَْتغَِ غَيْرَ الِإسْلامَِ دِيناً فلَنَ }وقال فى الآية الأخرى    755-753البقرة{755}وَهوَُ السَّمِيعُ الْعَليِمُ 

وهذا يقتضي أن كل من دان بغير دين        32آل عمران{اسِرِينَ يقُْبَلَ مِنْهُ وَهوَُ فيِ الآخِرَةِ مِنَ الْخَ 

الاسلام فعمله مردود وهو خاسر فى الآخرة فيقتضى وجوب دين الإسلام وبطلان ما سواه لا يقتضي 

ِ  }أن مسمى الدين هو مسمى الإيمان بل أمرنا أن نقول      وأمرنا أن نقول               753البقرة{آمَنَّا باِللهه

فأمرنا بإثني فكيف نجعلهما واحدا     وإذا جعلوا الإسلام والإيمان    753البقرة{وَنَحْنُ لهَُ مُسْلمُِونَ }

شيئا واحدا فاما أن يقولوا اللفظ مترادف فيكون هذا تكريرا محضا ثم مدلول هذا اللفظ عين مدلول هذا 

الأخرى كما في أسماء اللَّ وأسماء اللفظ وإما أن يقولوا بل أحد اللفظين يدل على صفة غير الصفة 

كتابه لكن هذا لا يقتضي الأمر بهما جميعا ولكن يقتضي أن يذكر تارة بهذا الوصف وتارة بهذا 

الوصف فلا يقول قائل قد فرض اللَّ عليك الصلوات الخمس والصلاة المكتوبة وهذا هو هذا والعطف 

{ 7}سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأعَْلىَ}أو الذم كقوله بالصفات يكون إذا قصد بيان الصفات لما فيها من المدح 

لا يقال صل لربك الأعلى ولربك الذي خلق  5-7الاعلى{ 5}وَالَّذِي قدََّرَ فهَدََى{ 5}الَّذِي خَلَقَ فسََوَّى

فسوى 
1
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إذا علم أن الإيمان الذي فى القلب من التصديق والحب وغير ذلك يستلزم الأمور الظاهرة من   

الظاهرة والأعمال الظاهرة كما أن القصد التام مع القدرة يستلزم وجود المراد وأنه يمتنع مقام الأقوال 

الإيمان الواجب فى القلب من غير ظهور موجب ذلك ومقتضاه زالت     الشبه العلمية     فى هذه 

خل فى مسماه المسألة ولم يبق إلا     نزاع لفظى     فى أن موجب الإيمان الباطن هل هو جزء منه دا

فيكون لفظ الإيمان دالا عليه بالتضمن والعموم أو هو لازم للْيمان ومعلول له وثمرة له فتكون دلالة 

الإيمان عليه بطريق اللزوم     و     حقيقة الأمر     أن إسم الإيمان يستعمل تارة هكذا وتارة هكذا 

دالا على الباطن فقط وأن افراد إسم الإيمان كما قد تقدم فإذا قرن إسم الإيمان بالإسلام أو العمل كان 

فقد يتناول الباطن والظاهر وبهذا تأتلف النصوص فقوله     الإيمان بضع وسبعون شعبة أعلاها قول 

لا إله إلا اللَّ وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان     أفرد لفظ الإيمان فدخل 

حديث جبريل     الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم فيه الباطن والظاهر وقوله فى 

الآخر     ذكره مع قوله    الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا اللَّ وأن محمدا رسول اللَّ وتقيم الصلاة 

وتؤتى الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت     فلما أفرده عن إسم الإسلام ذكر ما يخصه الإسم فى 

وَمَن يبَْتغَِ }مجردا عن الإقتران وفى هذا الحديث مقرون بإسم الإسلام وقوله تعالى        ذاك الحديث

دخل فيه الباطن فلو أتى بالعمل الظاهر دون الباطن     32آل عمران{غَيْرَ الِإسْلامَِ دِيناً فَلنَ يقُْبَلَ مِنْهُ  

إذا قرن الإسلام بالإيمان كما فى قوله تعالى      لم يكن ممن أتى بالدين الذي هو عند اللَّ الإسلام      وأما 

فأَخَْرَجْناَ مَن }وقوله              73الحجرات{قاَلَتِ الْأعَْرَابُ آمَنَّا قلُ لَّمْ تؤُْمِنوُا وَلكَِن قوُلوُا أسَْلمَْناَ  }

نَ { 52}كَانَ فيِهاَ مِنَ الْمُؤْمِنيِنَ         53-52الذاريات{ 53}الْمُسْلمِِينَ فمََا وَجَدْناَ فيِهاَ غَيْرَ بيَْتٍ مِّ

فقد يراد بالإسلام  52الأحزاب{إنَِّ الْمُسْلمِِينَ وَالْمُسْلمَِاتِ وَالْمُؤْمِنيِنَ وَالْمُؤْمِناَتِ }وقوله تعالى  

الأعمال الظاهرة كما فى حديث أنس الذي فى المسند عن النبى أنه قال     الإسلام علانية والإيمان 

ومن علم أن دلالة اللفظ تختلف بالإفراد والإقتران كما فى إسم الفقير والمسكين    فى القلب  

والمعروف والمنكر والبغي وغير ذلك من الأسماء وكما فى لغات سائر الأمم عربها وعجمها زاحت 

مجازا قيل     عنه الشبهة فى هذا الباب واللَّ أعلم     فإن قال قائل إسم     الإيمان     إنما يتناول الأعمال 

أولا     ليس هذا بأولى ممن قال إنما تخرج عنه الأعمال مجازا بل هذا أقوى لأن خروج العمل عنه 

إنما هو إذا كان مقرونا بإسم الإسلام والعمل وأما دخول العمل فيه فإذا أفرد كما فى قوله    الإيمان 

الأذي عن الطريق والحياء شعبة من  بضع وسبعون شعبة أعلاها قول لا إله إلا اللَّ وأدناها إماطة

الإيمان     فإنما يدل مع الإقتران أولى بإسم المجاز مما يدل عند التجريد والإطلاق      وقيل له     

ثانيا     لا نزاع فى أن العمل الظاهر هو فرع عن الباطن وموجب له ومقتضاه لكن هل هو داخل فى 

كالشرط المفارق والموجب التابع ومن المعلوم أن  مسمى الإسم وجزء منه أو هو لازم للمسمى
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الأسماء الشرعية والدينية كإسم     الصلاة     و     الزكاة     و     الحج     ونحو ذلك هى بإتفاق 

الفقهاء إسم لمجموع الصلاة الشرعية والحج الشرعي
1

 

 

بأن { فلَنَ يقُْبلََ مِنْهُ وَمَن يبَْتغَِ غَيْرَ الِإسْلامَِ دِيناً }الرد على تفسير النصارى 

 مراده قومه  

وَمَن يبَْتغَِ غَيْرَ الِإسْلامَِ دِيناً فَلنَ يقُْبَلَ مِنْهُ وَهوَُ فيِ }وروى أحمد عن عكرمة قال لما نزلت   

قالت اليهود فنحن المسلمون فقال اللَّ تعالى لنبيه صلى اللَّ     32آل عمران{الآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ 

ِ عَلىَ النَّاسِ حِجُّ الْبيَْتِ مَنِ اسْتطَاَعَ إلِيَْهِ سَبيِلاً }وسلم    عليه  فحجوا فأبو فأنزل     95آل عمران{وَلِلهه

من أهل الملل وفي رواية لما نزلت         95آل عمران{وَمَن كَفرََ فإَنَِّ اللَّ غَنيٌِّ عَنِ الْعَالمَِينَ }اللَّ     

قالت الملل فنحن المسلمون فأنزل اللَّ     32آل عمران{لامَِ دِيناً فَلنَ يقُْبلََ مِنْهُ  وَمَن يبَْتغَِ غَيْرَ الِإسْ }

ِ عَلىَ النَّاسِ حِجُّ الْبيَْتِ مَنِ اسْتَطاَعَ إلِيَْهِ سَبيِلاً وَمَن كَفرََ فإَنَِّ اللَّ غَنيٌِّ عَنِ الْعَالمَِينَ }تعالى  آل { وَلِلهه

كفار     ولا يجب على الكافر سواء كان أصليا أو مرتدا في أقوى فحج المسلمون وقعد ال   95عمران

الروايتين
2

 

وَمَن يبَْتغَِ غَيْرَ الِإسْلاَمِ دِيناً فَلنَ يقُْبَلَ مِنْهُ وَهوَُ فيِ الآخِرَةِ مِنَ }وأما تفسيرهم لقوله تعالى   

وَمَن يبَْتغَِ غَيْرَ الِإسْلامَِ دِيناً }   بأن مراده قومه كما قالوا   وأما قوله تعالى 32آل عمران{الْخَاسِرِينَ 

يريد بحسب مقتضى العدل قومه الذين  32آل عمران{فَلنَ يقُْبَلَ مِنْهُ وَهوَُ فيِ الآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ 

أتاهم بلغتهم لا غيرهم ممن لم يأتهم بما جاء فيه     فيقال لهم من فسر مراد متكلم أي متكلم كان بما 

اس أنه خلاف مراده فهو كاذب مفتر عليه وإن كان المتكلم من آحاد العامة ولو كان المتكلم من يعلم الن

المتنبئين الكذابين فإن من عرف كذبه إذا تكلم بكلام وعرف مراده به لم يجز أن يكذب عليه فيقال 

فسر مراد اللَّ أراد كذا وكذا فإن الكذب حرام قبيح على كل أحد سواء كان صادقا أو كاذبا فكيف بمن ي

ورسوله بما يعلم كل من خبر حاله علما ضروريا أنه لم يرد ذلك بل يعلم علما ضروريا أنه أراد 

صيغة عامة وصيغة من  32آل عمران{وَمَن يبَْتغَِ غَيْرَ الِإسْلاَمِ دِيناً }العموم      فإن قوله تعالى     

ةٍ خَيْراً يَرَهُ فمََن يعَْمَ }الشرطية من أبلغ صيغ العموم كقوله تعالى  وَمَن يعَْمَلْ مِثْقاَلَ { 5}لْ مِثْقاَلَ ذَرَّ

اً يَرَهُ  ةٍ شَره ثم إن سياق الكلام يدل على أنه أراد أهل الكتاب وغيرهم فإن هذا في    3-5الزلزلة{3}ذَرَّ

سورة آل عمران في أثناء مخاطبته لأهل الكتاب ومناظرته للنصارى فإنها نزلت لما قدم على النبي 

فد نجران النصارى وروى أنهم كانوا ستين راكبا وفيهم السيد والأيهم والعاقب وقصتهم مشهورة و

معروفة كما تقدم ذكرها     وقد قال قبل هذا الكلام بذم دين النصارى الذي ابتدعوه وغيروا به دين 
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من حق  المسيح ولبسوا الحق الذي بعث به المسيح بالباطل الذي ابتدعوه حتى صار دينهم مركبا

وباطل واختلط أحدهما بالآخر فلا يكاد يوجد معه من يعرف ما نسخه المسيح من شريعة التوراة مما 

أقره والمسيح قرر أكثر شرع التوراة وغير المعنى وعامة النصارى لا يميزون ما قرره مما غيره 

ةَ ثمَُّ مَا كَانَ لبَِشَرٍ أنَ يؤُْتِ }فلا يعرف دين المسيح      قال تعالى           ُ الْكِتاَبَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبوَُّ يهَُ اللَّه

ِ وَلـَكِن كُونوُاْ رَبَّانيِِّينَ بمَِا كُنتمُْ تعَُلِّمُونَ الْكِتَ  ابَ وَبمَِا كُنتمُْ يَقوُلَ لِلنَّاسِ كُونوُاْ عِباَداً لِّي مِن دُونِ اللَّه

لْمَلائَكَِةَ وَالنِّبيِِّيْنَ أرَْباَباً أيََأْمُرُكُم باِلْكُفْرِ بعَْدَ إذِْ أنَتمُ وَلاَ يأَمُْرَكُمْ أنَ تتََّخِذُواْ ا{ 59}تَدْرُسُونَ 

سْلمُِونَ  فقد بين أن من اتخذ الملائكة والنبيين أربابا فهو كافر فمن اتخذ       31- 59آل عمران{31}مُّ

ربابا بقوله تعالى   من دونهم أربابا كان أولى بالكفر وقد ذكر أن النصارى اتخذوا من هو دونهم أ

ِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا أمُِرُواْ إلِاَّ ليَِ } عْبدُُواْ إلَِـهاً وَاحِداً لاَّ اتَّخَذُواْ أحَْباَرَهمُْ وَرُهْباَنهَمُْ أرَْباَباً مِّن دُونِ اللَّه

ا يشُْرِكُونَ  ُ }في سورة آل عمران     ثم قال تعالى    57التوبة{إلَِـهَ إلِاَّ هوَُ سُبْحَانهَُ عَمَّ وَإذِْ أخََذَ اللَّه

صَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لتَؤُْمِنُ  نَّ بهِِ وَلتَنَصُرُنَّهُ قاَلَ مِيثاَقَ النَّبيِِّيْنَ لمََا آتَيْتكُُم مِّن كِتاَبٍ وَحِكْمَةٍ ثمَُّ جَاءكُمْ رَسُولٌ مُّ

نَ الشَّاهِدِينَ أأَقَْرَرْتمُْ وَأخََذْتمُْ عَلىَ ذَلكُِمْ إصِْرِي قاَلُ    37آل عمران{واْ أقَْرَرْناَ قاَلَ فاَشْهَدُواْ وَأنَاَْ مَعَكُم مِّ

قال ابن عباس وغيره من السلف ما بعث اللَّ نبيا إلا أخذ عليه الميثاق لئن بعث محمد وهو حي 

ليؤمنن به ولينصرنه وأمره أن يأخذ الميثاق على أمته لئن بعث محمد وهم أحياء ليؤمنن به 

ُ مِيثاَقَ النَّبيِِّيْنَ }ينصرنه والآية تدل على ما قالوا فإن قوله تعالى          ول     37آل عمران{وَإذِْ أخََذَ اللَّه

صَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لتَؤُْمِننَُّ بهِِ }يتناول جميع النبيين           لمََا آتيَْتكُُم مِّن كِتاَبٍ وَحِكْمَةٍ ثمَُّ جَاءكُمْ رَسُولٌ مُّ

وهذه اللام الأولى تسمى اللام الموطئة للقسم واللام الثانية تسمى لام      37آل عمران{وَلتَنَصُرُنَّهُ 

جواب القسم والكلام إذا إجتمع فيه شرط وقسم وقدم القسم سد جواب القسم مسد جواب الشرط والقسم 

لئَنِ قوُتِلوُا لَا ينَصُرُونهَمُْ وَلئَنِ نَّصَرُوهمُْ ليَوَُلُّنَّ لئَنِْ أخُْرِجُوا لَا يخَْرُجُونَ مَعَهمُْ وَ }كقوله تعالى          

َ لئَنِْ آتاَناَ مِن فَضْلهِِ }ومنه قوله تعالى      75الحشر{الْأَدْباَرَ ثمَُّ لَا ينُصَرُونَ  نْ عَاهَدَ اللَّه وَمِنْهمُ مَّ

الِحِينَ  دَّقنََّ وَلنَكَُوننََّ مِنَ الصَّ ِ جَهْدَ أيَْمَانهِِمْ لئَنِ جَاءتْهمُْ آيةٌَ }وله          وق   52التوبة{لنََصَّ وَأقَْسَمُواْ باِللهه

ِ جَهْدَ أيَْمَانهِِمْ لئَنِْ أمََرْتهَمُْ ليَخَْرُجُنَّ قلُ لاَّ تقُْسِمُوا }وقوله          719الأنعام{لَّيؤُْمِننَُّ بهِاَ  وَأقَْسَمُوا باِللهَّ

ِ جَهْدَ أيَْمَانهِِمْ لئَنِ جَاءهمُْ نَذِيرٌ لَّيكَُوننَُّ أهَْدَى مِنْ إحِْدَى الْأمَُمِ وَأَ }وقوله           25النور{ قْسَمُوا باِللهَّ

ُ }ومنه قوله                35فاطر{  52لقمان{وَلئَنِ سَألَْتهَمُ مَّنْ خَلقََ السَّمَاوَاتِ وَالْأرَْضَ ليَقَوُلنَُّ اللََّّ

لئَنِ لَّمْ يَرْحَمْناَ }وقوله         32التوبة {ألَْتهَمُْ ليََقوُلنَُّ إنَِّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ وَلئَنِ سَ }وقوله          

لئَنِ لَّمْ ينَتهَِ الْمُناَفِقوُنَ وَالَّذِينَ فيِ }وقوله     739الأعراف{رَبُّناَ وَيغَْفِرْ لنَاَ لنَكَُوننََّ مِنَ الْخَاسِرِينَ 

وَلئَنِ شِئْناَ لنََذْهبَنََّ }وقوله           31الأحزاب {ضٌ وَالْمُرْجِفوُنَ فيِ الْمَدِينةَِ لنَغُْرِينََّكَ بهِِمْ قلُوُبهِِم مَّرَ 

ا يَقوُلوُنَ ليَمََسَّنَّ الَّذِينَ كَفرَُواْ مِنْهُ }وقوله           33الإسراء{باِلَّذِي أوَْحَيْناَ إلِيَْكَ   مْ وَإنِ لَّمْ ينَتهَوُاْ عَمَّ

اغِرِينَ }وقوله                   55المائدة{عَذَابٌ ألَيِمٌ  نَ الصَّ وَلئَنِ لَّمْ يَفْعَلْ مَا آمُرُهُ ليَسُْجَننََّ وَليَكَُوناً مِّ

ه          وقول 23الروم{وَلئَنِ جِئْتهَمُ بآِيةٍَ ليََقوُلنََّ الَّذِينَ كَفَرُوا إنِْ أنَتمُْ إلِاَّ مُبْطِلوُنَ }وقوله   55يوسف{

بِّكَ ليَقَوُلنَُّ إنَِّا كُنَّا مَعَكُمْ } رْناَ عَنْهمُُ الْعَذَابَ }وقوله           71العنكبوت{وَلئَنِ جَاء نَصْرٌ مِّن رَّ وَلئَنِْ أخََّ
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عْدُودَةٍ لَّيقَوُلنَُّ مَا يَحْبسُِهُ  ةٍ مَّ راد ومثل هذا كثير وحيث لم يذكر القسم فهو محذوف م 3هود{إلِىَ أمَُّ

تقدير الكلام واللَّ     لئن أخرجوا لا يخرجون معهم     واللَّ     ولئن قوتلوا لا ينصرونهم          ومن 

محاسن لغة العرب أنها تحذف من الكلام ما يدل المذكور عليه إختصارا وإيجازا لا سيما فيما يكثر 

هي ما الشرطية والتقدير  37آل عمران{وَحِكْمَةٍ لمََا آتيَْتكُُم مِّن كِتاَبٍ }إستعماله كالقسم وقوله          

أي شيء أعطيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه ولا 

تكتفوا بما عندكم عما جاء به ولا يحملنكم ما آتيتكم من كتاب وحكمة على أن تتركوا متابعته بل 

ن قبله من كتاب وحكمة فلا يغنيكم ما آتيتكم عما جاء عليكم أن تؤمنوا به وتنصروه وإن كان معكم م

به فإن ذلك لا ينجيكم من عذاب اللَّ      فدل ذلك على انه من أدرك محمدا من الأنبياء وأتباعهم وإن 

لمََا آتيَْتكُُم مِّن كِتاَبٍ وَحِكْمَةٍ ثمَُّ }كان معه كتاب وحكمة فعليه أن يؤمن بمحمد وينصره كما قال     

صَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لتَؤُْمِننَُّ بهِِ وَلتَنَصُرُنَّهُ جَاءكُ  وقد أقر الأنبياء بهذا الميثاق  37آل عمران{مْ رَسُولٌ مُّ

أأَقَْرَرْتمُْ وَأخََذْتمُْ عَلىَ ذَلكُِمْ إصِْرِي قاَلوُاْ أقَْرَرْناَ قاَلَ فاَشْهَدُواْ }وشهد اللَّ عليهم به كما قال تعالى      

نَ الشَّاهِدِينَ وَأنَاَْ مَ  فمََن تَوَلَّى بعَْدَ ذَلكَِ فأَوُْلَـئكَِ همُُ }ثم قال تعالى              37آل عمران{عَكُم مِّ

ِ يبَْغُونَ وَلهَُ أسَْلمََ مَن فيِ السَّمَاوَاتِ }ثم قال تعالى               35آل عمران{الْفاَسِقوُنَ  أفَغََيْرَ دِينِ اللَّه

ِ وَمَا }ثم قال تعالى               35آل عمران{وَكَرْهاً وَإلِيَْهِ يرُْجَعُونَ  وَالأَرْضِ طَوْعاً  قلُْ آمَنَّا باِللهه

وَعِيسَى أنُزِلَ عَليَْناَ وَمَا أنُزِلَ عَلىَ إبِْرَاهِيمَ وَإسِْمَاعِيلَ وَإسِْحَاقَ وَيعَْقوُبَ وَالأسَْباَطِ وَمَا أوُتيَِ مُوسَى 

نْهمُْ وَنَحْنُ لهَُ مُسْلمُِونَ وَالنَّبيُِّونَ مِن رَّ  قُ بيَْنَ أحََدٍ مِّ وَمَن }ثم قال تعالى       33آل عمران{بِّهِمْ لاَ نفُرَِّ

قالت طائفة من   32آل عمران{يبَْتغَِ غَيْرَ الِإسْلاَمِ دِيناً فَلنَ يقُْبَلَ مِنْهُ وَهوَُ فيِ الآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ 

ذه الآية قال من قال من اليهود والنصارى نحن مسلمون فقال تعالى          السلف لما أنزل اللَّ ه

ِ عَلىَ النَّاسِ حِجُّ الْبيَْتِ مَنِ اسْتَطاَعَ إلِيَْهِ سَبيِلاً } فقالوا لا نحج فقال تعالى            95آل عمران{وَلِلهه

فكل من لم ير حج البيت واجبا عليه مع  95آل عمران{وَمَن كَفَرَ فإَنَِّ اللَّ غَنيٌِّ عَنِ الْعَالمَِينَ }

الاستطاعة فهو كافر باتفاق المسلمين كما دل عليه القرآن     واليهود والنصارى لا يرونه واجبا 

عليهم فهم من الكفار حتى أنه روى في حديث مرفوع إلى النبي من ملك زادا وراحلة تبلغه إلى بيت 

ء نصرانيا    وهو محفوظ من قول عمر بن الخطاب رضي اللَّ ولم يحج فليمت إن شاء يهوديا وإن شا

اللَّ عنه وقد اتفق المسلمون على أن من جحد وجوب مباني الإسلام الخمس الشهادتين والصلوات 

الخمس والزكاة وصيام شهر رمضان وحج البيت فإنه كافر      وأيضا فقد قال تعالى في أول السورة   

ُ أنََّهُ لاَ إلِـَ} إنَِّ { 73}هَ إلِاَّ هوَُ وَالْمَلائَكَِةُ وَأوُْلوُاْ الْعِلْمِ قآَئمَِاً باِلْقِسْطِ لاَ إلَِـهَ إلِاَّ هوَُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ شَهِدَ اللَّه

ِ الِإسْلامَُ وَمَا اخْتَلفََ الَّذِينَ أوُْتوُاْ الْكِتاَبَ إلِاَّ مِن بعَْدِ مَا جَاءهمُُ الْعِلْمُ بَ  ينَ عِندَ اللَّه غْياً بيَْنهَمُْ وَمَن يكَْفرُْ الدِّ

ِ سَرِيعُ الْحِسَابِ  ِ فإَنَِّ اللَّه ِ وَمَنِ اتَّبعََنِ وَقلُ لِّلَّذِينَ أوُْتوُاْ { 79}بآِياَتِ اللَّه وكَ فَقلُْ أسَْلمَْتُ وَجْهِيَ لِلهه فإَنْ حَآجُّ

يِّينَ أأَسَْلمَْتمُْ فإَنِْ أسَْلمَُواْ فقَدَِ اهْتَ  ُ بصَِيرٌ باِلْعِباَدِ الْكِتاَبَ وَالأمُِّ إنِ تَوَلَّوْاْ فإَنَِّمَا عَليَْكَ الْبلَاغَُ وَاللَّه { 51}دَواْ وَّ

ِ الِإسْلاَمُ }فقد أمره تعالى بعد قوله            51- 73آل عمران ينَ عِندَ اللَّه           79آل عمران{إنَِّ الدِّ

ِ وَمَنِ اتَّبعََنِ }أن يقول  وأن يقول للذين أوتوا الكتاب وهم اليهود  51آل عمران{أسَْلمَْتُ وَجْهِيَ لِلهه
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فالعرب  51آل عمران{أأَسَْلمَْتمُْ }والنصارى والأميين وهم الذين لا كتاب لهم من العرب وغيرهم

الأميون يدخلون في لفظ الأميين باتفاق الناس      وأما من سواهم فإما أن يشمله هذا اللفظ أو يدخل 

فإَنِْ أسَْلمَُواْ فقَدَِ }فاظ المبينة أنه أرسل إلى جميع الناس      قال تعالى          في معناه بغيره من الأل

ُ بَصِيرٌ باِلْعِباَدِ  إنِ تَوَلَّوْاْ فإَنَِّمَا عَليَْكَ الْبلَاغَُ وَاللَّه فقد أمر أهل الكتاب بالإسلام  51آل عمران{اهْتَدَواْ وَّ

هتدين وإن لم يسلموا فقد قال إنما عليك البلاغ أي تبلغهم كما أمر به الأميين وجعلهم إذا أسلموا م

رسالات ربك إليهم واللَّ هو الذي يحاسبهم فدل هذا كله على أنه عليه أن يبلغ أهل الكتاب ما أمرهم به 

من الإسلام كما يبلغ الأميين وأن اللَّ يحاسبهم على ترك الإسلام كما يحاسب الأميين     وفي 

ي الكتاب الذي كتبه إلى هرقل ملك النصارى من محمد رسول اللَّ إلى هرقل الصحيحين عن النبي ف

عظيم الروم سلام على من اتبع الهدى أما بعد فإني أدعوك بدعاية الإسلام أسلم تسلم وأسلم يؤتك اللَّ 

 أجرك مرتين وإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين      و     يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا

وبينكم ألا نعبد إلا اللَّ ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون اللَّ فإن تولوا فقولوا 

اشهدوا بأنا مسلمون          وأبلغ من ذلك أن اللَّ تعالى أخبر في كتابه أن الإسلام دين الأنبياء كنوح 

وَمَن يبَْتغَِ غَيْرَ الِإسْلامَِ دِيناً }لى       وإبراهيم ويعقوب وأتباعهم إلى الحواريين وهذا تحقيق لقوله تعا

وإن الدين عند اللَّ الإسلام في كل زمان ومكان      قال تعالى عن      32آل عمران{فَلنَ يقُْبَلَ مِنْهُ 

وْمِ إنِ كَانَ كَبرَُ وَاتْلُ عَليَْهِمْ نبَأََ نوُحٍ إذِْ قاَلَ لقَِوْمِهِ ياَ قَ }نوح أول رسول بعثه اللَّ إلى أهل الأرض        

لْتُ فأَجَْمِعُواْ أمَْرَكُمْ وَشُرَكَاءكُمْ ثمَُّ لاَ  ِ تَوَكَّ ِ فعََلىَ اللَّه قاَمِي وَتَذْكِيرِي بآِياَتِ اللَّه يكَُنْ أمَْرُكُمْ عَليَْكُمْ  عَليَْكُم مَّ

ةً ثمَُّ اقْضُواْ إلِيََّ وَلاَ تنُظِرُونِ  لأرض بدعوته وجعل جميع فهذا نوح الذي غرق أهل ا 57يونس{غُمَّ

وَإذِْ يَرْفعَُ }الآدميين من ذريته يذكر أنه أمر أن يكون من المسلمين      وأما الخليل فقال تعالى         

ا وَاجْعَلْناَ رَبَّنَ { 755}إبِْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبيَْتِ وَإسِْمَاعِيلُ رَبَّناَ تَقبََّلْ مِنَّا إنَِّكَ أنَتَ السَّمِيعُ الْعَليِمُ 

سْلمَِةً لَّكَ وَأرَِناَ مَناَسِكَناَ وَتبُْ عَليَْناَ إنَِّكَ أنَتَ التَّوَّ  ةً مُّ يَّتنِاَ أمَُّ حِيمُ مُسْلمَِيْنِ لكََ وَمِن ذُرِّ { 753}ابُ الرَّ

لَّةِ إبِْرَاهِيمَ إلِاَّ مَن سَفهَِ نَ }قال تعالى           753-755البقرة فْسَهُ وَلقَدَِ اصْطفَيَْناَهُ فيِ وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّ

الحِِينَ  نْياَ وَإنَِّهُ فيِ الآخِرَةِ لمَِنَ الصَّ { 757}إذِْ قاَلَ لهَُ رَبُّهُ أسَْلِمْ قاَلَ أسَْلمَْتُ لرَِبِّ الْعَالمَِينَ { 751}الدُّ

َ اصْطَفىَ لَ  ى بهِاَ إبِْرَاهِيمُ بنَيِهِ وَيعَْقوُبُ ياَ بنَيَِّ إنَِّ اللَّه سْلمُِونَ وَوَصَّ ينَ فلَاَ تمَُوتنَُّ إلَاَّ وَأنَتمُ مُّ { 755}كُمُ الدِّ

فقد أخبر تعالى أنه أمر الخليل بالإسلام وانه قال أسلمت لرب العالمين وأن        755-751البقرة

مَا }إبراهيم وصى بنيه ويعقوب وصى بنيه أن لا يموتن إلا وهم مسلمون      وقال تعالى           

سْلمِاً وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ كَانَ إِ  إنَِّ أوَْلىَ النَّاسِ { 35}بْرَاهِيمُ يهَوُدِيهاً وَلاَ نصَْرَانيِهاً وَلكَِن كَانَ حَنيِفاً مُّ

ُ وَليُِّ الْمُؤْمِنيِنَ  وقال تعالى  33-35انآل عمر{33}بإِبِْرَاهِيمَ لَلَّذِينَ اتَّبعَُوهُ وَهَـذَا النَّبيُِّ وَالَّذِينَ آمَنوُاْ وَاللَّه

رَبِّ قَدْ آتيَْتنَيِ مِنَ الْمُلْكِ وَعَلَّمْتنَيِ مِن تأَْوِيلِ الأَحَادِيثِ }عن يوسف الصديق بن يعقوب أنه قال        

ا نيُاَ وَالآخِرَةِ تَوَفَّنيِ مُسْلمِاً وَألَْحِقْنيِ باِلصَّ لِحِينَ فاَطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالأرَْضِ أنَتَ وَليِِّي فيِ الدُّ

لوُاْ إنِ كُنتمُ }وقال تعالى عن موسى   717يوسف{ ِ فعََليَْهِ تَوَكَّ وَقاَلَ مُوسَى ياَ قَوْمِ إنِ كُنتمُْ آمَنتمُ باِللهه

سْلمِِينَ  قاَلوُا لَا ضَيْرَ إنَِّا إلِىَ رَبِّناَ مُنقَلبِوُنَ }وقال عن السحرة الذين آمنوا بموسى     33يونس{مُّ
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لَ الْمُؤْمِنيِنَ إنَِّا نَطْ { 21} وقالوا أيضا          27-  21الشعراء{ 27}مَعُ أنَ يغَْفرَِ لنَاَ رَبُّناَ خَطاَياَناَ أنَ كُنَّا أوََّ

ا جَاءتْناَ رَبَّناَ أفَْرِغْ عَليَْناَ صَبْراً وَتَوَفَّناَ }  753الأعراف{مُسْلمِِينَ وَمَا تنَقِمُ مِنَّا إلِاَّ أنَْ آمَنَّا بآِياَتِ رَبِّناَ لمََّ

حِيمِ }وقال تعالى في قصة سليمان           حْمَنِ الرَّ ِ الرَّ ألَاَّ تعَْلوُا { 51}إنَِّهُ مِن سُليَْمَانَ وَإنَِّهُ بِسْمِ اللََّّ

قبَْلَ أنَ يأَتْوُنيِ قاَلَ ياَ أيَُّهاَ المَلََُ أيَُّكُمْ يأَتْيِنيِ بعَِرْشِهاَ }وقال      57-51النمل{57}عَليََّ وَأْتوُنيِ مُسْلمِِينَ 

وقال عن بلقيس التي   35النمل {وَأوُتيِناَ الْعِلْمَ مِن قبَْلهِاَ وَكُنَّا مُسْلمِِينَ }وقال       53النمل{مُسْلمِِينَ 

ِ رَبِّ الْعَالمَِينَ }آمنت بسليمان           وقال  33مل الن{رَبِّ إنِِّي ظَلمَْتُ نفَْسِي وَأسَْلمَْتُ مَعَ سُليَْمَانَ لِلهَّ

إنَِّا أنَزَلْناَ التَّوْرَاةَ فيِهاَ هدًُى وَنوُرٌ يحَْكُمُ بهِاَ النَّبيُِّونَ الَّذِينَ أسَْلمَُواْ للَِّذِينَ }عن أنبياء بني إسرائيل     

وَبرَِسُوليِ قاَلوَُاْ وَإذِْ أوَْحَيْتُ إلِىَ الْحَوَارِيِّينَ أنَْ آمِنوُاْ بيِ }وقال تعالى عن الحواريين  33المائدة{هاَدُواْ 

سُولَ }وقال تعالى             777المائدة{آمَنَّا وَاشْهَدْ بأِنََّناَ مُسْلمُِونَ  رَبَّناَ آمَنَّا بمَِا أنَزَلْتَ وَاتَّبعَْناَ الرَّ

مين فهؤلاء الأنبياء وأتباعهم كلهم يذكر تعالى أنهم كانوا مسل 25آل عمران{فاَكْتبُْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ 

إنَِّ }وقوله  32آل عمران{وَمَن يبَْتغَِ غَيْرَ الِإسْلاَمِ دِيناً فَلنَ يقُْبلََ مِنْهُ }وهذا مما يبين أن قوله تعالى  

ِ الِإسْلامَُ  ينَ عِندَ اللَّه لا يختص بمن بعث إليه محمد بل هو حكم عام في الأولين  79آل عمران{الدِّ

نْ أسَْلمََ وَجْههَُ لله وَهوَُ مُحْسِنٌ واتَّبعََ مِلَّةَ إبِْرَاهيِمَ وَمَ }والآخرين ولهذا قال تعالى          مَّ نْ أحَْسَنُ دِيناً مِّ

ُ إبِْرَاهيِمَ خَليِلاً  وَقاَلوُاْ لنَ يدَْخُلَ الْجَنَّةَ إلِاَّ مَن كَانَ هوُداً }وقال تعالى       752النساء{حَنيِفاً وَاتَّخَذَ اللَّه

ِ وَهوَُ { 777}مَانيُِّهمُْ قلُْ هاَتوُاْ برُْهاَنكَُمْ إنِ كُنتمُْ صَادِقيِنَ أوَْ نَصَارَى تِلْكَ أَ  بَلىَ مَنْ أسَْلمََ وَجْههَُ لِلهه

775-777البقرة{775}مُحْسِنٌ فلَهَُ أجَْرُهُ عِندَ رَبِّهِ وَلاَ خَوْفٌ عَليَْهِمْ وَلاَ همُْ يَحْزَنوُنَ 
1

 

 

 سلام العام ارادة الله وحده بالعمل الصالح  هو الا

واذا كانت جميع الحسنات لا بد فيها من شيئين ان يراد بها    وجه اللَّ وان تكون موافقة للشريعة 

فهذا في الاقوال والافعال في الكلم الطيب والعمل الصالح في الامور العلمية والامور العملية العبادية     

اول ثلاثة تسجر بهم جهنم رجل تعلم العلم ولهذا ثبت في الصحيح عن النبي صلى اللَّ عليه وسلم ان 

وعلمه وقرأ القرآن وأقرأه ليقول الناس هو عالم وقارئ ورجل قاتل وجاهد ليقول الناس هو شجاع 

وجرئ ورجل تصدق واعطى ليقول الناس هو جواد وسخي فإن هؤلاء الثلاثة الذين يريدون الرياء 

الصديقين والشهداء والصالحين فإن من تعلم العلم الذي والسمعة هم بإزاء الثلاثة الذين بعد النبيين من 

بعث اللَّ به رسله وعلمه لوجه اللَّ كان صديقا ومن قاتل لتكون كلمة اللَّ هي العليا وقتل كان شهيدا 

ومن تصدق يبتغي بذلك وجه اللَّ كان صالحا     ولهذا يسأل المفرط في ماله الرجعة وقت الموت كما 

عنهما من اعطي مالا فلم يحج منه ولم يزك سأل الرجعة وقت الموت وقرأ قال ابن عباس رضي اللَّ 
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رْتنَيِ إلِىَ أَ }قوله تعالى ا رَزَقْناَكُم مِّن قبَْلِ أنَ يأَتْيَِ أحََدَكُمُ الْمَوْتُ فيَقَوُلَ رَبِّ لَوْلَا أخََّ جَلٍ وَأنَفِقوُا مِن مَّ

الحِِينَ  نَ الصَّ دَّقَ وَأكَُن مِّ ففي هذه الامور العلمية الكلامية يحتاج المخبر بها  71المنافقون{قَرِيبٍ فأَصََّ

ان يكون ما يخبر به عن اللَّ واليوم الاخر وما كان وما يكون حقا وصوابا وما يأمر به وما ينهي عنه 

كما جاءت به الرسل عن اللَّ فهذا هو الصواب الموافق للسنة والشريعة المتبع لكتاب اللَّ وسنة رسوله 

عبادات التي يتعبد العباد بها اذا كانت مما شرعة اللَّ وامر اللَّ به ورسوله كانت حقا صوابا كما ان ال

موافقا لما بعث اللَّ به رسله وما لم يكن كذلك من القسمين كان من الباطل والبدع المضلة والجهل وان 

ج ايضا ان كان يسميه من يسميه علوما ومعقولات وعبادات ومجاهدات واذواقا ومقامات    ويحتا

يؤمر بذلك لأمر اللَّ به وينهى عنه لنهي اللَّ عنه ويخبر بما اخبر اللَّ به لأنه حق وايمان وهدى كما 

أخبرت به الرسول كما تحتاج العبادة إلى أن يقصد بها وجه اللَّ فاذا قيل ذلك لاتباع الهوى والحمية او 

المقاتل شجاعة وحمية ورياء     ومن لإظهار العلم والفضيلة او لطلب السمعة والرياء كان بمنزلة 

هنا يتبين لك ما وقع فيه كثير من اهل العلم والمقال واهل العبادة والحال واهل الحرب والقتال من 

لبس الحق بالباطل في كثير من الاصول فكثيرا ما يقول هؤلاء من الاقوال ما هو خلاف الكتاب 

ما يتعبد هؤلاء بعبادات لم يأمر اللَّ بها بل قد نهى والسنة او ما يتضمن خلاف السنة ووفاقها وكثيرا 

عنها او ما يتضمن مشروعا ومحظورا وكثيرا ما يقاتل هؤلاء قتالا مخالفا للقتال المأمور به او 

متضمنا لمأمور به ومحظور      ثم كل من الاقسام الثلاثة المأمور به والمحظور والمشتمل على 

وقد يكون متبعا لهواه وقد يجتمع له وهذا وهذا      فهذه تسعة  الامرين قد يكون لصاحبه نية حسنة

اقسام في هذه الامور في الاموال المنفقة عليها من الاموال السلطانية الفئ وغيره والاموال الموقوفة 

والاموال الموصى بها والاموال المنذورة وانواع العطايا والصدقات والصلات     وهذا كله من لبس 

ل وخلط عمل صالح واخر شيء والسيء من ذلك قد يكون صاحبه مخطئا او ناسيا الحق بالباط

مغفورا له كالمجتهد المخطىء الذي له اجر وخطؤه مغفور له وقد يكون صغيرا مكفرا باجتناب 

الكبائر وقد يكون مغفورا بتوبة او بحسنات تمحو السيئات او مكفرا بمصائب الدنيا ونحو ذلك الا ان 

انزل به كتبه وبعث به رسله ما تقدم من ارادة اللَّ وحده بالعمل الصالح      وهذا هو  دين اللَّ الذي

وَمَن يبَْتغَِ غَيْرَ الِإسْلامَِ دِيناً فَلنَ يقُْبَلَ مِنْهُ }الاسلام العام الذي لا يقبل اللَّ من احد غيره قال تعالى     

32آل عمران{وَهوَُ فيِ الآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ 
1

 

آل {وَمَن يبَْتغَِ غَيْرَ الِإسْلامَِ دِيناً فلَنَ يقُْبَلَ مِنْهُ وَهوَُ فيِ الآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ }وقد قال تعالى       

والاسلام هو دين جميع الانبياء والمرسلين ومن اتبعهم من الامم كما أخبر اللَّ بنحو ذلك   32عمران

براهيم واسرائيل انهم كانوا مسلمين وكذلك عن اتباع في غير موضع من كتابه فأخبر عن نوح وا

موسى وعيسى وغيرهم والاسلام هو أن يستسلم لله لا لغيره فيعبد اللَّ ولا يشرك به شيئا ويتوكل عليه 

                                                        
 

1
 515: ص 5: الاستقامة ج

 



 

430 
 

 

وحده ويرجوه ويخافه وحده ويحب اللَّ المحبة التامة لا يحب مخلوقا كحبه لله ويبغض لله ويوالي لله 

عن عبادة اللَّ لم يكن مسلما ومن عبد مع اللَّ غيره لم يكن مسلما وإنما تكون ويعادي لله فمن استكبر 

عبادته بطاعته وطاعة رسله من يطع الرسول فقد أطاع اللَّ فكل رسول بعث بشريعة فالعمل بها في 

وقتها هو دين الاسلام وأما ما بدل منها فليس من دين الاسلام وإذا نسخ منها ما نسخ لم يبق من دين 

لام كاستقبال بيت المقدس في أول الهجرة بضعة عشر شهرا ثم الامر باستقبال الكعبة وكلاهما الاس

في وقته دين الاسلام فبعد النسخ لم يبق دين الاسلام إلا أن يولي المصلي وجهه شطر المسجد الحرام 

بما لم يأمره  فمن قصد أن يصلي إلى غير تلك الجهة لم يكن على دين الاسلام لانه يريد أن يعبد اللَّ

وهكذا كل بدعة تخالف أمر الرسول إما أن تكون من الدين المبدل الذي ما شرعه اللَّ قط أو من 

المنسوخ الذي نسخه اللَّ بعد شرعه كالتوجه الى بيت المقدس فلهذا كانت السنة في الاسلام كالاسلام 

في الدين هو الوسط
1

 

 

 

 أصل الدين هو الأمور الباطنة 

شرك والكبر وذلك في القرآن كثير ولهذا كان الإسلام شهادة أن لا إله إلا اللَّ وهي متضمنة والإسلام ضد ال

عبادة اللَّ وحده وترك عبادة ما سواه وهو الإسلام العام الذي لا يقبل اللَّ من أحد من الأولين والآخرين دينا سواه كما 

  32آل عمران{قْبلََ مِنْهُ وَهوَُ فيِ الآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ وَمَن يبَْتغَِ غَيْرَ الِإسْلاَمِ دِيناً فلََن يُ }قال تعالى 
2

 

الإخلاص فهو حقيقة الإسلام إذ الإسلام هو الاستسلام لله لا لغيره فمن لم يستسلم له فقد استكبر 

ومن استسلم لله ولغيره فقد أشرك وكل من الكبر والشرك ضد الإسلام والإسلام ضد الشرك والكبر 

القرآن كثير ولهذا كان الإسلام شهادة أن لا إله إلا اللَّ وهي متضمنة عبادة اللَّ وحده وترك وذلك في 

عبادة ما سواه وهو الإسلام العام الذي لا يقبل اللَّ من أحد من الأولين والآخرين دينا سواه كما قال 

وهذا  32آل عمران{فيِ الآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ  وَمَن يبَْتغَِ غَيْرَ الِإسْلاَمِ دِيناً فَلنَ يقُْبَلَ مِنْهُ وَهوَُ }تعالى

الذي ذكرنا مما يبين أن أصل الدين في الحقيقة هو الأمور الباطنة من العلوم والأعمال وأن الأعمال 

الظاهرة لا تنفع بدونها كما قال النبي صلى اللَّ عليه وسلم في الحديث الذي رواه أحمد في مسنده 

ان في القلب ولهذا قال النبي صلى اللَّ عليه وسلم الحلال بين والحرام بين وبين الإسلام علانية والإيم

ذلك امور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات استبرأ لعرضه ودينه ومن وقع في 

الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه ألا وإن لك ملك حمى ألا وإن 

 محارمه ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد لها سائر حمى اللَّ
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الجسد وهي القلب وعن أبي هريرة قال القلب ملك والأعضاء جنوده فإذا طاب الملك طابت جنوده 

وإذا خبث خبثت جنوده فصل وهذه الأعمال الباطنة كمحبة اللَّ والإخلاص له والتوكل عليه والرضا 

ونحو ذلك كلها مأمور بها في حق الخاصة والعامة لا يكون تركها محمودا في حال واحد وإن عنه 

ارتقى مقامه
1

 

 

 

 

قَ بكُِمْ عَن سَبيِلهِِ } بلَُ فتَفَرََّ  {وَأنََّ هَـذَا صِرَاطِي مُسْتقَيِماً فاَتَّبعِوُهُ وَلاَ تتََّبعِوُاْ السُّ

يده وعبادته وحده لا شريك له وانه إنما يعبد بما ولما بعث اللَّ به رسله وأنزل به كتبه من توح

شرعه من واجب ومستحب لا يعبد بما نهى عنه ولم يشرعه واللَّ سبحانه بعث محمدا بالهدى ودين 

الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا فبعثه بدين الإسلام الذى بعث به جميع الأنبياء فإن 

لا من الأولين ولا   32آل عمران{بْتغَِ غَيْرَ الِإسْلامَِ دِيناً فَلنَ يقُْبَلَ مِنْهُ وَمَن يَ }الدين عند اللَّ الإسلام  

من الآخرين    وجميع الأنبياء كانوا على دين الإسلام كما فى الصحيحين عن النبى أنه قال     إنا 

نوح وإبراهيم معاشر الأنبياء ديننا واحد الأنبياء إخوة لعلات    وقد أخبر تعالى فى القرآن عن 

وإسرائيل وأتباع موسى والمسيح وغيرهم أنهم كانوا مسلمين متفقين على عبادة اللَّ وحده لا شريك له 

وأن يعبد بما أمر هو سبحانه وتعالى فلا يعبد غيره ولا يعبد هو بدين لم يشرعه فلما امر أن يصلى 

نسخ ذلك وامر بإستقبال البيت فى أول الإسلام إلى بيت المقدس كان ذلك من دين الإسلام ثم لما 

لكُِلٍّ جَعَلْناَ مِنكُمْ }الحرام كان هذا من دين الإسلام وذلك المنسوخ ليس من دين الإسلام وقد قال تعالى 

فللتوراة شرعة وللْنجيل شرعة وللقرآن شرعة فمن كان متبعا لشرع  33المائدة{شِرْعَةً وَمِنْهاَجاً  

ولم ينسخ فهو على دين الإسلام كالذين كانوا على شريعة التوراة بلا  التوراة او الإنجيل الذى لم يبدل

تبديل قبل مبعث المسيح عليه السلام والذين كانوا على شريعة الإنجيل بلا تبديل قبل مبعث محمد     

وأما من إتبع دينا مبدلا ما شرعه اللَّ أو دينا منسوخا فهذا قد خرج عن دين الإسلام كاليهود الذين 

التوراة وكذبوا المسيح عليه السلام ثم كذبوا محمدا صلى اللَّ عليه وسلم والنصارى الذين بدلوا  بدلوا

الإنجيل وكذبوا محمدا صلى اللَّ عليه وسلم فهؤلاء ليسوا على دين الإسلام الذى كان عليه الأنبياء بل 

خالف سنة رسول اللَّ هم مخالفون لهم فيما كذبوا به من الحق وإبتدعوه من الباطل وكذلك كل مبتدع 

وكذب ببعض ما جاء به من الحق وإبتدع من الباطل ما لم تشرعه الرسل فالرسول برىء مما إبتدعه 

ا تعَْمَلوُنَ }وخالفه فيه وقال تعالى   مَّ إنَِّ }وقال تعالى 573الشعراء{فإَنِْ عَصَوْكَ فَقلُْ إنِِّي برَِيءٌ مِّ
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قوُاْ دِينهَمُْ وَكَانوُ فالحلال ما حلله اللَّ ورسوله    729الأنعام{اْ شِيعَاً لَّسْتَ مِنْهمُْ فيِ شَيْءٍ  الَّذِينَ فرََّ

والحرام ما حرمه اللَّ ورسوله والدين ما شرعه اللَّ ورسوله وقد ذم اللَّ المشركين على انهم حللوا 

ينِ مَا لمَْ يأَْذَن بهِِ أمَْ لهَمُْ شُرَكَاء شَرَعُوا لهَُ }وحرموا وشرعوا دينا لم يأذن به اللَّ    فقال تعالى  نَ الدِّ م مِّ

 ُ والسور المكية أنزلها اللَّ تبارك وتعالى فى الدين العام الذى بعث به جميع الرسل  57الشورى{اللََّّ

كالإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر     ومحمد خاتم المرسلين لا نبى بعده وأمته خير 

 بأفضل الكتب وأفضل الشرائع وأكمل له ولأمته الدين وأتم عليه أمة أخرجت للناس وقد بعثه اللَّ

وَإنَِّكَ لتَهَْدِي إلِىَ }النعمة ورضى لهم الإسلام دينا وهو قد دعا إلى الصراط المستقيم كما قال تعالى    

سْتَقيِمٍ  ِ الَّذِي لهَُ مَا فيِ السَّمَاوَاتِ وَمَا فيِ الْأَ { 25}صِرَاطٍ مُّ ِ تصَِيرُ صِرَاطِ اللََّّ رْضِ ألََا إلِىَ اللََّّ

وقد أمرنا اللَّ أن نتبع هذا الصراط المستقيم ولا نعدل عنه إلى السبل  25-25الشورى{ 25}الأمُورُ 

قَ بكُِمْ عَن سَبِ }المبتدعة فقال تعالى    بلَُ فتََفَرَّ يلهِِ وَأنََّ هـَذَا صِرَاطِي مُسْتقَيِماً فاَتَّبعُِوهُ وَلاَ تتََّبعُِواْ السُّ

اكُم بهِِ لعََلَّكُمْ تتََّقوُنَ  وقال عبداللَّ بن مسعود رضى اللَّ عنه خط لنا رسول اللَّ    725الأنعام{ذَلكُِمْ وَصَّ

خطا وخط خطوطا عن يمينه وشماله ثم قال هذا سبيل اللَّ وهذه سبل على كل سبيل منها شيطان يدعو 

قَ بكُِمْ عَن سَبيِلهِِ  وَأنََّ هـَذَا صِرَاطِي مُسْتقَيِماً }إليه ثم قرأ   بلَُ فتَفَرََّ     725الأنعام{فاَتَّبعُِوهُ وَلاَ تتََّبعُِواْ السُّ

رَاطَ المُستَقيِمَ }ولهذا أمرنا اللَّ ان نقول فى صلاتنا    صِرَاطَ الَّذِينَ أنَعَمتَ عَليَهِمْ { 3}اهدِنَــــا الصِّ

الِّينَ  وقال النبى     اليهود مغضوب عليهم        5-3لفاتحةا{ 5}غَيرِ المَغضُوبِ عَليَهِمْ وَلاَ الضَّ

والنصارى ضالون         وهو لم يمت حتى بين الدين وأوضح السبيل وقال     تركتكم على البيضاء 

النقية ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدى إلا هالك     وقال     ما تركت من شىء يقربكم من الجنة إلا 

شىء يبعدكم عن النار إلا وقد حدثتكم به     وقال     أنه من يعش منكم بعدى وقد حدثتكم به ولا من 

فسيرى إختلافا كثيرا فعليكم بسنتى وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدى تمسكوا بها بها 

وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة    قال 

حيحالترمذى حديث ص
1

 

 الغاية التي فيها صلاح للنفس 

ومحبة اللَّ وتوحيده هو الغاية التي فيها صلاح للنفس وهو عبادة اللَّ وحده لا شريك له فلا صلاح 

للنفس ولا كمال لها إلا في ذلك وبدون ذلك تكون فاسدة لا صلاح لها  ولهذا كان هذا هو دين الإسلام 

وَمَن يبَْتغَِ غَيْرَ الِإسْلامَِ دِيناً فَلنَ يقُْبَلَ مِنْهُ وَهوَُ فيِ الآخِرَةِ } الذي اتفقت عليه الرسل قال اللَّ تعالى   

نسَ إلِاَّ ليِعَْبدُُونِ }وقد قال تعالى      32آل عمران{مِنَ الْخَاسِرِينَ      23الذاريات{وَمَا خَلقَْتُ الْجِنَّ وَالْإِ

هم ونجاتهم عبادة اللَّ وحده وهي حقيقة قول فالغاية الحميدة التي بها يحصل كمال بني آدم وسعادت

القائل لا إله إلا اللَّ ولهذا بعث اللَّ جميع الرسل وأنزل جميع الكتب ولا تصلح النفس وتزكو وتكمل 

إلا بهذا   ولفظ العبادة يتضمن كمال الذل بكمال الحب فلا بد أن يكون العابد محبا للْله المعبود كمال 
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له كمال الذل فمن احب شيئا ولم يذل له لم يعبده ومن خضع له ولم يحبه  الحب ولا بد أن يكون ذليلا

لم يعبده وكمال الحب والذل لا يصلح إلا لله وحده فهو الإله المستحق للعبادة التي لا يستحقها إلا هو 

وذلك يتضمن كمال الحب والذل والإجلال والإكرام والتوكل والعبادة فالنفوس محتاجة إلى اللَّ من 

هو معبودها ومنتهى مرادها وبغيتها ومن حيث هو ربها وخالقها فمن آمن بالله رب كل شيء حيث 

وخالقه ولم يعبد إلا اللَّ وحده بحيث يكون اللَّ أحب إليه من كل ما سواه وأخشى عنده من كل ما سواه 

وأعظم عنده من كل ما سواه وأرجى عنده من كل ما سواه بل من سوى بين اللَّ وبين بعض 

لوقات في الحب بحيث يحبه مثل ما يحب اللَّ ويخشاه مثل ما يخشى اللَّ ويرجوه مثل ما يرجو اللَّ المخ

ويدعوه مثل ما يدعوه فهو مشرك الشرك الذي لا يغفره اللَّ ولو كان مع ذلك عفيفا في طعامه ونكاحه 

وكان حكيما شجاعا
1

 

 

 لطائف لغوية 

ان النبى صلى اللَّ عليه وسلم يتكلم بها معنى ولفظ الحرف والكلمة له فى لغة العرب التى ك  -7

وله فى اصطلاح النحاة معنى فالكلمة فى لغتهم هى الجملة التامة والجملة الاسمية أو الفعلية كما قال 

النبى فى الحديث المتفق على صحته     كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان فى الميزان حبيبتان إلى 

سبحان اللَّ العظيم     وقال     إن أصدق كلمة قالها الشاعر كلمة لبيد     الرحمن سبحان اللَّ وبحمده 

ألا كل شىء ما خلا اللَّ باطل    وقوله في النساء     أخذتموهن بأمانة اللَّ واستحللتم فروجهن بكلمة 

بها اللَّ         وقال     ان العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان اللَّ ما يظن ان تبلغ مابلغت يكتب له 

رضوانه إلى يوم القيامة وإن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط اللَّ ما يظن أن تبلغ ما بلغت يكتب له بها 

سخطه إلى يوم القيامة     وقال لأم المؤمنين     لقد قلت بعدك اربع كلمات لو وزنت بما قلت منذ 

نة عرشه سبحان اللَّ مداد اليوم لوزنتهن سبحان اللَّ عدد خلقه سبحان اللَّ رضا نفسه سبحان اللَّ ز

ُ وَلَداً }كلماته     ومنه قوله تعالى   ا لهَمُ بهِِ مِنْ عِلْمٍ وَلَا لِآباَئهِِمْ كَبرَُتْ { 3}وَينُذِرَ الَّذِينَ قاَلوُا اتَّخَذَ اللََّّ مَّ

لْزَمَهمُْ كَلمَِةَ التَّقْوَى وَكَانوُا وَأَ }وقوله    2-3الكهف{2}كَلمَِةً تَخْرُجُ مِنْ أفَْوَاههِِمْ إنِ يقَوُلوُنَ إلِاَّ كَذِباً 

ياَ أهَْلَ الْكِتاَبِ تعََالَوْاْ إلِىَ كَلمََةٍ سَوَاء بيَْننَاَ وَبيَْنكَُمْ ألَاَّ نعَْبدَُ }وقوله تعالى      53الفتح{أحََقَّ بهِاَ وَأهَْلهَاَ  

َ وَلاَ نشُْرِكَ بهِِ شَيْئاً  جَعَلهَاَ كَلمَِةً باَقيِةًَ فيِ عَقبِهِِ لعََلَّهمُْ يرَْجِعُونَ وَ }وقوله       33آل عمران{إلِاَّ اللَّه

ِ هِيَ الْعُلْياَ }وقوله        53الزخرف{ فْلىَ وَكَلمَِةُ اللَّه وقول 31التوبة{وَجَعَلَ كَلمَِةَ الَّذِينَ كَفرَُواْ السُّ

ره كثيرة     ولا يوجد قط فى النبى     من قاتل لتكون كلمة اللَّ هى العليا فهو فى سبيل اللَّ    ونظائ

الكتاب والسنة وكلام العرب لفظ الكلمة إلا والمراد به الجملة التامة فكثير من النحاة أو أكثرهم لا 

يعرفون ذلك بل يظنون ان اصطلاحهم فى مسمى الكلمة ينقسم إلى إسم وفعل وحرف هو لغة العرب 
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ويقولون العرب قد تستعمل الكلمة فى الجملة      والفاضل منهم يقول     وكلمة بها كلام قد يؤم      

التامة وتستعملها فى المفرد وهذا غلط لا يوجد قط فى كلام العرب لفظ الكلمة إلا للجملة التامة    
1

 

فليس فى الكلام الذى يتكلم به جميع الناس لفظ مطلق عن كل قيد سواء كانت الجملة اسمية أو 

و     الكلمة     فى لغة العرب بل وفى لغة غيرهم لا تستعمل الا      فعلية ولهذا كان لفظ     الكلام

فى المقيد وهو الجملة التامة اسمية كانت أو فعلية أو ندائية ان قيل انها قسم ثالث      فأما مجرد الاسم 

 أو الفعل أو الحرف الذى جاء لمعنى ليس باسم ولا فعل فهذا لا يسمى فى كلام العرب قط كلمة وانما

تسمية هذا كلمة اصطلاح نحوى كما سموا بعض الألفاظ فعلا وقسموه الى فعل ماض ومضارع 

وأمر والعرب لم تسم قط اللفظ فعلا بل النحاة اصطلحوا على هذا فسموا اللفظ باسم مدلوله فاللفظ 

الدال على حدوث فعل فى زمن ماض سموه فعلا ماضيا وكذلك سائرها وكذلك حيث وجد فى الكتاب 

سنة بل وفى كلام العرب نظمه ونثره لفظ كلمة فانما يراد به المفيد التى تسميها النحاة جملة تامة وال

33آل عمران{تعََالَوْاْ إلِىَ كَلمََةٍ سَوَاء بيَْننَاَ وَبيَْنكَُمْ }كقوله تعالى   
2

 

التام والكلمة في لغة العرب هي الجملة المفيدة سواء كانت جملة اسمية أو فعلية وهي القول 

وكذلك الكلام عندهم هو الجملة التامة     قال سيبويه واعلم أنهم يحكون بالقول ما كان كلاما ولا 

يحكون به ما كان قولا ولكن النحاة اصطلحوا على أن يسموا ما تسميه العرب حرفا يسمونه كلمة مثل 

ثم وهل ولعل    زيد وعمرو ومثل قعد وذهب وكل حرف جاء لمعنى ليس باسم و لا فعل مثل إن و
3

 

ى}قال تعالى   -5 و التسوية جعل    5-5الاعلى { 5}وَالَّذِي قدََّرَ فهََدَى{ 5}الَّذِي خَلَقَ فسََوَّ

تعََالَوْاْ إلِىَ كَلمََةٍ }و قوله تعالى     79فاطر{وَمَا يَسْتوَِي الْأعَْمَى وَالْبصَِيرُ }الشيئين سواء كما قال   

و     سواء    و سط لأنه معتدل بين الجوانب       33آل عمران{كُمْ سَوَاء بيَْننَاَ وَبيَْنَ 
4

 

َ وَلاَ نشُْرِكَ بهِِ شَيْئاً } -5 عامة الأسماء يتنوع مسماها بالاطلاق  33آل عمران{ألَاَّ نعَْبدَُ إلِاَّ اللَّه

ادته كل ما أمر اللَّ والتقييد    ومن هذا الباب لفظ     العبادة     فاذا أمر بعبادة اللَّ مطلقا دخل فى عب

وَمَا خَلقَْتُ الْجِنَّ }به فالتوكل عليه مما أمر به والاستعانة به مما أمر به فيدخل ذلك فى مثل قوله    

نسَ إلِاَّ ليِعَْبدُُونِ  َ وَلاَ تشُْرِكُواْ بهِِ شَيْئاً  }وفى قوله          23الذاريات{وَالْإِ     53النساء{وَاعْبدُُواْ اللَّه

إنَِّا أنَزَلْناَ إلِيَْكَ الْكِتاَبَ باِلْحَقِّ }وقوله        57البقرة{ياَ أيَُّهاَ النَّاسُ اعْبدُُواْ رَبَّكُمُ الَّذِي خَلقَكَُمْ َ } وقوله  

ينَ  َ مُخْلصِاً لَّهُ الدِّ َ أعَْبدُُ مُخْلصِاً لَّهُ دِينيِ }     5الزمر{فاَعْبدُِ اللََّّ أفَغََيْرَ }   وقوله    73الزمر{قلُِ اللََّّ

ِ تأَمُْرُونِّي أعَْبدُُ أيَُّهاَ الْجَاهِلوُنَ  إيَِّاكَ نعَْبدُُ }ثم قد يقرن بها اسم آخر كما فى قوله           33الزمر{اللََّّ
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َ }وقول نوح       755هود{فاَعْبدُْهُ وَتَوَكَّلْ عَليَْهِ  }وقوله    2الفاتحة{وإيَِّاكَ نَسْتعَِينُ  وَاتَّقوُهُ  اعْبدُُوا اللََّّ

5نوح{وَأطَِيعُونِ 
1

 

آل {سْلمُِونَ وَلاَ يأَمُْرَكُمْ أنَ تتََّخِذُواْ الْمَلائَكَِةَ وَالنِّبيِِّيْنَ أرَْباَباً أيَأَمُْرُكُم باِلْكُفْرِ بعَْدَ إذِْ أنَتمُ مُّ } -3

دين الاسلام     أن الاسلام دين و     الدين     مصدر دان يدين دينا اذا خضع وذل و        31عمران

الذى إرتضاه اللَّ وبعث به رسله هو الاستسلام لله وحده فاصله فى القلب هو الخضوع لله وحده 

بعبادته وحده دون ما سواه فمن عبده وعبد معه الها آخر لم يكن مسلما ومن لم يعبده بل استكبر عن 

عبودية له هكذا قال اهل اللغة عبادته لم يكن مسلما والاسلام هو الإستسلام لله وهو الخضوع له وال

اسلم الرجل اذا استسلم فالاسلام فى الاصل من باب العمل عمل القلب والجوارح
2

 

ولفظ الإسلام يتضمن الاستسلام والانقياد ويتضمن الإخلاص مأخوذ من قوله تعالى   -2

جُلاً فيِهِ شُرَكَاء مُتَشَاكِسُونَ وَرَجُلاً سَلَ } ُ مَثلَاً رَّ ِ بَلْ ضَرَبَ اللََّّ ماً لِّرَجُلٍ هلَْ يَسْتَوِياَنِ مَثلَاً الْحَمْدُ لِلهَّ

فلا بد في الإسلام من الاستسلام لله وحده وترك الاستسلام لما سواه   59الزمر{أكَْثَرُهمُْ لَا يعَْلمَُونَ 

ك به ومن لم وهذا حقيقة قولنا لا إله إلا اللَّ فمن استسلم لله ولغير اللَّ فهو مشرك واللَّ لا يغفر أن يشر

وَقاَلَ رَبُّكُمُ ادْعُونيِ أسَْتجَِبْ لكَُمْ إنَِّ الَّذِينَ }يستسلم له فهو مستكبر عن عبادته وقد قال تعالى     

وثبت عنه صلى اللَّ عليه وسلم في         31غافر{يَسْتكَْبِرُونَ عَنْ عِباَدَتيِ سَيدَْخُلوُنَ جَهنََّمَ دَاخِرِينَ 

دخل الجنة من في قلبه مثقال ذرة من كبر ولا يدخل النار من في قلبه مثقال ذرة الصحيح أنه قال لا ي

من إيمان فقيل له يا رسول اللَّ الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا أفمن الكبر ذلك قال لا إن 

اللَّ جميل يحب الجمال الكبر بطر الحق وغمط الناس بطر الحق جحده ودفعه وغمط الناس ازدراؤهم 

احتقارهمو
3

 

لَا يصَْلَاهاَ إلِاَّ }قال تعالى     33آل عمران{فإَنِ تَوَلَّوْاْ فقَوُلوُاْ اشْهدَُواْ بأِنََّا مُسْلمُِونَ } -3

أى كذب بالخبر وتولى عن طاعة الأمر وانما   73-72الليل {  73}الَّذِي كَذَّبَ وَتوََلَّى{ 72}الْأَشْقىَ

فكََذَّبَ }بروا ويطيعوهم فيما أمروا وكذلك قال فى فرعون  على الخلق أن يصدقوا الرسل فيما أخ

وَلكَِن كَذَّبَ { 57}فلََا صَدَّقَ وَلَا صَلَّى}وقال عن جنس الكافر         57النازعات{وَعَصَى 

فالتكذيب للخبر والتولى عن الأمر وانما الايمان تصديق الرسل فيما    55-57القيامة {55}وَتَوَلَّى

إنَِّا أرَْسَلْناَ إلِيَْكُمْ رَسُولاً شَاهِداً عَليَْكُمْ كَمَا أرَْسَلْناَ إلِىَ }م فيما أمروا ومنه قوله      اخبروا وطاعته

سُولَ فأَخََذْناَهُ أخَْذاً وَبيِلاً { 72}فِرْعَوْنَ رَسُولاً  ولفظ         73-72المزمل{ 73}فعََصَى فرِْعَوْنُ الرَّ

سَتدُْعَوْنَ إلِىَ قوَْمٍ أوُْليِ }ة مذكور فى مواضع من القرآن كقوله   التولى    بمعنى التولى عن الطاع

ُ أجَْراً حَسَناً وَإنِ تتََوَلَّوْا كَمَا  بْكُمْ بأَسٍْ شَدِيدٍ تقُاَتِلوُنهَمُْ أوَْ يسُْلمُِونَ فإَنِ تطُِيعُوا يؤُْتكُِمُ اللََّّ تَوَلَّيْتمُ مِّن قبَْلُ يعَُذِّ
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وذمه فى غير موضع من القرآن من تولى دليل على وجوب طاعة اللَّ      73تحالف{عَذَاباً ألَيِماً 

ورسوله وان الأمر المطلق يقتضى وجوب الطاعة وذم المتولى عن الطاعة كما علق الذم بمطلق 

سُولَ }المعصية فى مثل قوله    73المزمل { 73}فعََصَى فرِْعَوْنُ الرَّ
1

 

واهوالحنيف المستقيم الى ربه دون ما س -5
2

 

عامة الأسماء يتنوع مسماها بالاطلاق والتقييد    و لفظ اتباع ما أنزل اللَّ يتناول جميع  -3

بِّكُمْ وَلاَ تتََّبعُِواْ مِن دُونهِِ أوَْليِاَء }الطاعات كقوله    وقوله     5الأعراف{اتَّبعُِواْ مَا أنُزِلَ إلِيَْكُم مِّن رَّ

وَأنََّ هَـذَا صِرَاطِي مُسْتَقيِماً فاَتَّبعُِوهُ وَلاَ }وقوله       755طه{وَلَا يشَْقىَ  فمََنِ اتَّبعََ هدَُايَ فلََا يضَِلُّ }

قَ بكُِمْ عَن سَبيِلهِِ  بلَُ فتَفَرََّ إنَِّ أوَْلىَ النَّاسِ بإِبِْرَاهِيمَ للََّذِينَ اتَّبعَُوهُ وَهـَذَا }و قوله  725الأنعام{تتََّبعُِواْ السُّ

وَهَـذَا كِتاَبٌ أنَزَلْناَهُ مُباَرَكٌ فاَتَّبعُِوهُ }وقد يقرن به غيره كقوله    33آل عمران{ذِينَ آمَنوُاْ  النَّبيُِّ وَالَّ 

بِّكَ لا إلَِـهَ إلِاَّ هوَُ وَأعَْرِضْ }وقوله       722الأنعام{وَاتَّقوُاْ لعََلَّكُمْ ترُْحَمُونَ  اتَّبعِْ مَا أوُحِيَ إلِيَْكَ مِن رَّ

ُ وَهوَُ خَيْرُ }وقوله        713الأنعام{رِكِينَ عَنِ الْمُشْ  وَاتَّبعِْ مَا يوُحَى إلِيَْكَ وَاصْبرِْ حَتَّىَ يَحْكُمَ اللَّه

719يونس{الْحَاكِمِينَ 
3

 

نْ أهَْلِ الْكِتاَبِ لوَْ يضُِلُّونكَُمْ وَمَا يضُِلُّونَ إلِاَّ أنَفسَُهمُْ وَمَا يَشْعُرُونَ } -9 عامة { وَدَّت طَّآئِفةٌَ مِّ

الأسماء يتنوع مسماها بالاطلاق والتقييد    وكذلك  لفظ     الضلال    اذا أطلق تناول من ضل عن 

فهَمُْ { 39}إنَِّهمُْ ألَْفَوْا آباَءهمُْ ضَالِّينَ }الهدى سواء كان عمدا أو جهلا ولزم أن يكون معذبا كقوله    

ليِنَ وَلقَدَْ ضَلَّ قَ { 51}عَلىَ آثاَرِهِمْ يهُْرَعُونَ  وَقاَلوُا }وقوله        57- 39الصافات{ 57}بْلهَمُْ أكَْثَرُ الْأَوَّ

رَبَّناَ آتهِِمْ ضِعْفيَْنِ مِنَ الْعَذَابِ وَالْعَنْهمُْ لعَْناً { 35}رَبَّناَ إنَِّا أطَعَْناَ سَادَتنَاَ وَكُبَرَاءناَ فأَضََلُّوناَ السَّبيِلَا 

ثم يقرن     755طه{فمََنِ اتَّبعََ هدَُايَ فلََا يضَِلُّ وَلَا يشَْقىَ } وقوله     33- 35الأحزاب{33}كَبيِراً 

غَيرِ المَغضُوبِ }وفى قوله      5النجم{مَا ضَلَّ صَاحِبكُُمْ وَمَا غَوَى }بالغى والغضب كما فى قوله   

الِّينَ  35القمر{سُعُرٍ إنَِّ الْمُجْرِمِينَ فيِ ضَلَالٍ وَ }وقوله    5الفاتحة{عَليَهِمْ وَلاَ الضَّ
4

 

آل {ياَ أهَْلَ الْكِتاَبِ لمَِ تَلْبسُِونَ الْحَقَّ باِلْباَطِلِ وَتكَْتمُُونَ الْحَقَّ وَأنَتمُْ تعَْلمَُونَ }قوله تعالى      -71

الواو هي الواو العاطفة المشركة بين المعطوف والمعطوف عليه فيكون قد نهى عن  57عمران

هما كما إذا قيل لا تكفر وتسرق وتزنالفعلين من غير اشتراط اجتماع
5

 

أن الكتاب اسم جنس يتناول  التوراة والإنجيل    فهذا خبر عن طائفة من اليهود قالوا ذلك-77
1
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75-{ ِ عامة الأسماء يتنوع مسماها بالاطلاق والتقييد   55آل عمران{ قلُْ إنَِّ الْهدَُى هدَُى اللَّه

ل العلم الذى بعث اللَّ به رسوله والعمل به جميعا فيدخل فيه كل وكذلك لفظ     الهدى     اذا أطلق تناو

رَاطَ المُستَقيِمَ }ما أمر اللَّ به كما فى قوله    والمراد طلب العلم بالحق    3الفاتحة{اهدِنَــــا الصِّ

ويعملون به والمراد به أنهم يعلمون ما فيه    5البقرة{هدًُى لِّلْمُتَّقيِنَ }والعمل به جميعا وكذلك قوله    

ِ الَّذِي هدََاناَ لهَِـذَا }ولهذا صاروا مفلحين وكذلك قول أهل الجنة     وانما   35الأعراف{الْحَمْدُ لِلهه

هداهم بأن ألهمهم العلم النافع والعمل الصالح      ثم قد يقرن الهدى اما بالاجتباء كما فى قوله    

سْتَقيِمٍ وَاجْتبَيَْناَهمُْ وَهَدَيْناَهمُْ إلِىَ صِرَ } نَْعُمِهِ اجْتبَاَهُ }وكما فى قوله      35الأنعام{اطٍ مُّ شَاكِراً لأِّ

ُ يَجْتبَيِ إلِيَْهِ مَن يَشَاءُ وَيهَْدِي إلِيَْهِ مَن ينُيِبُ }         757النحل{وَهَدَاهُ  وكذلك قوله   75الشورى{اللََّّ

والهدى هنا هو الايمان ودين      55التوبة{ينِ الْحَقِّ هوَُ الَّذِي أرَْسَلَ رَسُولهَُ باِلْهدَُى وَدِ }تعالى    

الحق هو الاسلام واذا أطلق الهدى كان كالايمان المطلق يدخل فيه هذا وهذا
2

 

ُ وَاسِعٌ عَليِمٌ } -75 عليم منزه عن الجهل 55آل عمران{وَاللَّه
3

 

والرب تعالى واسع عليم وسع سمعه الاصوات كلها وعطاؤه الحاجات كلها -73
4

 

ُ ذُو الْفضَْلِ الْعَظِيمِ } -72 ورحمته     اسم جامع لكل خير 53آل عمران{يَخْتَصُّ برَِحْمَتِهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّه
5

 

 

يِّينَ سَبيِلٌ } -73 وانما     الامى    هو فى  52آل عمران{ ذَلكَِ بأِنََّهمُْ قاَلوُاْ ليَْسَ عَليَْناَ فيِ الأمُِّ

ى هى جنس الاميين وهو من لم يتميز عن الجنس بالعلم المختص من الاصل منسوب الى الامة الت

قراءة او كتابة كما يقال عامي لمن كان من العامة غير متميز عنهم بما يختص به غيرهم من علوم 

وقد قيل انه نسبة الى الام أي هو الباقى على ما عودته أمه من المعرفة والعلم ونحو ذلك  
6

 

 

َ يحُِبُّ الْمُتَّقيِنَ بَلىَ مَنْ أوَْفَ } -75 عامة الأسماء يتنوع         53آل عمران{ى بعَِهْدِهِ وَاتَّقىَ فإَنَِّ اللَّه

مسماها بالاطلاق والتقييد       وكذلك اذا أفرد اسم     طاعة اللَّ     دخل فى طاعته كل ما أمر به 

دخل فيه فعل كل مأمور به  وكانت طاعة الرسول داخلة فى طاعته وكذا اسم     التقوى    اذا افرد

وترك كل محظور قال طلق بن حبيب التقوى ان تعمل بطاعة اللَّ على نور من اللَّ ترجو رحمة اللَّ 

إنَِّ الْمُتَّقيِنَ فيِ جَنَّاتٍ }وأن تترك معصية اللَّ على نور من اللَّ تخاف عذاب اللَّ وهذا كما فى قوله   
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قْتدَِرٍ فيِ مَقْعَدِ صِدْقٍ عِندَ مَ { 23}وَنهََرٍ  وقد يقرن بها اسم آخر كقوله        22- 23القمر{ 22}ليِكٍ مُّ

َ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجاً } ِ فهَوَُ { 5}وَمَن يتََّقِ اللََّّ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يحَْتَسِبُ وَمَن يتََوَكَّلْ عَلىَ اللََّّ

َ الَّذِي }وقوله     91يوسف{صْبِرْ  إنَِّهُ مَن يتََّقِ وَيِ }وقوله       5- 5الطلاق{5}حَسْبهُُ  وَاتَّقوُاْ اللَّه

7النساء{تَسَاءلوُنَ بهِِ وَالأرَْحَامَ  
1

 

 

قال أهل اللغة الخلاق هو النصيب والحظ   55آل عمران{أوُْلَـئكَِ لاَ خَلاقََ لهَمُْ فيِ الآخِرَةِ } -73

النصيب لما نصب له أي أثبت ومنه كأنه ما خلق للانسان أي ما قدر له كما يقال القسم لما قسم له و

مَا لهَُ فيِ الآخِرَةِ مِنْ خَلاَقٍ  }و       511البقرة{وَمَا لهَُ فيِ الآخِرَةِ مِنْ خَلاقٍَ }قوله تعالى    

أي من نصيب وقول النبي صلى اللَّ عليه وسلم إنما يلبس الحرير من لا خلاق له في   715البقرة{

الآخرة
2

 

مية هذه أربابا هو كلام اليونانيين وأمثالهم من المشركين فأنهم فيقال لاريب أن تس -79

يصرحون في كتبهم بتسمية هذه المجردات التي يقولون أنها الملائكة أربابا وآلهة ويقولون هي 

الأرباب الصغرى والآلهة الصغرى وهؤلاء المتفلسفة الصابئة يعبدون الملائكة والكواكب      وأما 

ةَ ثمَُّ }حدون فقد قال اللَّ تعالى     الرسل وأتباعهم المو ُ الْكِتاَبَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبوَُّ مَا كَانَ لبَِشَرٍ أنَ يؤُْتيِهَُ اللَّه

ِ وَلـَكِن كُونوُاْ رَبَّانيِِّينَ بمَِا كُنتمُْ تعَُلِّمُونَ الْكِتَ  مْ ابَ وَبمَِا كُنتُ يَقوُلَ لِلنَّاسِ كُونوُاْ عِباَداً لِّي مِن دُونِ اللَّه

وَلاَ يأَمُْرَكُمْ أنَ تتََّخِذُواْ الْمَلائَكَِةَ وَالنِّبيِِّيْنَ أرَْباَباً أيََأْمُرُكُم باِلْكُفْرِ بعَْدَ إذِْ أنَتمُ { 59}تَدْرُسُونَ 

سْلمُِونَ  31- 59آل عمران{31}مُّ
3

 

ن قريقر فإن الإيمان مأخوذ من الأمن الذي هو الطمأنينة كما أن لفظ الإقرار مأخوذ م      -51

وهو قريب من آمن يأمن لكن الصادق يطمئن إلى خبره والكاذب بخلاف ذلك كما يقال الصدق 

طمأنينة والكذب ريبة فالمؤمن دخل فى الأمن كما أن المقر دخل فى الإقرار ولفظ الإقرار يتضمن 

ديق والشهادة الإلتزام ثم أنه يكون على وجهين     أحدهما     الاخبار وهو من هذا الوجه كلفظ التص

ونحوهما وهذا معنى الإقرار الذي يذكره الفقهاء فى كتاب الإقرار          والثاني     إنشاء الإلتزام 

نَ }كما فى قوله تعالى      أأَقَْرَرْتمُْ وَأخََذْتمُْ عَلىَ ذَلكُِمْ إصِْرِي قاَلوُاْ أقَْرَرْناَ قاَلَ فاَشْهَدُواْ وَأنَاَْ مَعَكُم مِّ

ُ }وليس هو هنا بمعني الخبر المجرد فإنه سبحانه قال         37آل عمران{ينَ الشَّاهِدِ  وَإذِْ أخََذَ اللَّه
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صَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لتَؤُْمِنُ  نَّ بهِِ وَلتَنَصُرُنَّهُ قاَلَ مِيثاَقَ النَّبيِِّيْنَ لمََا آتَيْتكُُم مِّن كِتاَبٍ وَحِكْمَةٍ ثمَُّ جَاءكُمْ رَسُولٌ مُّ

فهذا الإلتزام للْيمان والنصر للرسول     37آل عمران{رَرْتمُْ وَأخََذْتمُْ عَلىَ ذَلكُِمْ إصِْرِي أأَقَْ 
1

 

و الاقرار فيطابق الخبر 37آل عمران{قاَلَ أأَقَْرَرْتمُْ وَأخََذْتمُْ عَلىَ ذَلكُِمْ إصِْرِي قاَلوُاْ أقَْرَرْناَ }-57

والامر
2

 

 

لَا يَصْلَاهاَ إلِاَّ }   35آل عمران{ دَ ذَلكَِ فأَوُْلـَئكَِ همُُ الْفاَسِقوُنَ فمََن تَوَلَّى بعَْ }قال تعالى  -55

أى كذب بالخبر وتولى عن طاعة الأمر وانما   73-72الليل {  73}الَّذِي كَذَّبَ وَتوََلَّى{ 72}الْأَشْقىَ

فكََذَّبَ }ن  على الخلق أن يصدقوا الرسل فيما أخبروا ويطيعوهم فيما أمروا وكذلك قال فى فرعو

وَلكَِن كَذَّبَ { 57}فلََا صَدَّقَ وَلَا صَلَّى}وقال عن جنس الكافر         57النازعات{وَعَصَى 

فالتكذيب للخبر والتولى عن الأمر وانما الايمان تصديق الرسل فيما    55-57القيامة {55}وَتَوَلَّى

لْناَ إلِيَْكُمْ رَسُولاً شَاهِداً عَليَْكُمْ كَمَا أرَْسَلْناَ إلِىَ إنَِّا أرَْسَ }اخبروا وطاعتهم فيما أمروا ومنه قوله      

سُولَ فأَخََذْناَهُ أخَْذاً وَبيِلاً { 72}فِرْعَوْنَ رَسُولاً  ولفظ         73-72المزمل{ 73}فعََصَى فرِْعَوْنُ الرَّ

عَوْنَ إلِىَ قوَْمٍ أوُْليِ سَتدُْ }التولى    بمعنى التولى عن الطاعة مذكور فى مواضع من القرآن كقوله   

ُ أجَْراً حَسَناً وَإنِ تتََوَلَّوْا كَمَا  بْكُمْ بأَسٍْ شَدِيدٍ تقُاَتِلوُنهَمُْ أوَْ يسُْلمُِونَ فإَنِ تطُِيعُوا يؤُْتكُِمُ اللََّّ تَوَلَّيْتمُ مِّن قبَْلُ يعَُذِّ

ى دليل على وجوب طاعة اللَّ وذمه فى غير موضع من القرآن من تول     73الفتح{عَذَاباً ألَيِماً 

ورسوله وان الأمر المطلق يقتضى وجوب الطاعة وذم المتولى عن الطاعة كما علق الذم بمطلق 

سُولَ }المعصية فى مثل قوله    73المزمل { 73}فعََصَى فرِْعَوْنُ الرَّ
3

 

خلاص  والاسلام يجمع معنيين احدهما الاستسلام والانقياد فلا يكون متكبرا والثاني الا -55

أفَغََيْرَ }والاسلام يستعمل لازما معدي بحرف اللام مثل ما ذكر في هذه الايات أفغير دين اللَّ يبغون

ِ يبَْغُونَ وَلهَُ أسَْلمََ مَن فيِ السَّمَاوَاتِ وَالأرَْضِ طوَْعاً وَكَرْهاً وَإلِيَْهِ يرُْجَعُونَ  35آل عمران{دِينِ اللَّه
4

 

كُتِبَ عَليَْكُمُ الْقتِاَلُ وَهوَُ كُرْهٌ لَّكُمْ  }هو الشيء المكروه كقوله   و     الكره     فالكره   -53

و الشيء الذي فى نفسه   35آل عمران{طَوْعاً وَكَرْهاً  }و الكره المصدر كقوله       573البقرة{

مكروه أقوى من نفس كراهة الكاره 
5
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لى الفتح طلبا للتخيف لأجل الياء وكذلك فى المبنيات مثل ما يقولون فى أين وكيف بنيت ع -52

وكذلك فى حركات الالفاظ المبينة الأقوى له الضم وما دونه له الفتح فيقولون كره الشيء والكراهية 

وَلهَُ أسَْلمََ مَن فيِ السَّمَاوَاتِ وَالأرَْضِ طَوْعاً وَكَرْهاً وَإلِيَْهِ }يقولون فيها كرها بالفتح كما قال تعالى   

   77فصلت{ائِْتيِاَ طَوْعاً أوَْ كَرْهاً  }وقال        35آل عمران{يرُْجَعُونَ 
1
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 92-12ال عمران 

 

سُولَ حَقٌّ وَجَاءهُمُ } ُ قوَْماً كَفرَُواْ بعَْدَ إيِمَانهِِمْ وَشَهِدُواْ أنََّ الرَّ كَيْفَ يهَْدِي اللهه

ُ لاَ يهَْدِي الْقوَْمَ الظَّالمِِينَ  ِ أُ { 12}الْبيَِّناَتُ وَاللهه وْلـَئكَِ جَزَآؤُهُمْ أنََّ عَليَْهِمْ لعَْنةََ اللهه

خَالدِِينَ فيِهَا لاَ يخَُفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلاَ هُمْ { 12}وَالْمَلآئِكَةِ وَالنَّاسِ أجَْمَعِينَ 

{ 19}حِيمٌ إلِاَّ الَّذِينَ تاَبوُاْ مِن بعَْدِ ذَلِكَ وَأصَْلَحُواْ فإَنَِّ الله غَفوُرٌ رَّ { 11}ينُظَرُونَ 

إنَِّ الَّذِينَ كَفرَُواْ بعَْدَ إِيمَانهِِمْ ثمَُّ ازْدَادُواْ كُفْراً لَّن تقُْبلََ توَْبتَهُُمْ وَأوُْلـَئكَِ هُمُ 

آلُّونَ  لْءُ { 93}الضَّ إنَِّ الَّذِينَ كَفرَُواْ وَمَاتوُاْ وَهُمْ كُفَّارٌ فلَنَ يقُْبلََ مِنْ أحََدِهِم مِّ

ن نَّاصِرِينَ الأرْضِ ذَهَباً وَ  لنَ { 91}لوَِ افْتدََى بهِِ أوُْلـَئكَِ لهَُمْ عَذَابٌ ألَيِمٌ وَمَا لهَُم مِّ

َ بهِِ عَليِمٌ  ا تحُِبُّونَ وَمَا تنُفقِوُاْ مِن شَيْءٍ فإَنَِّ اللهه  {92}تنَاَلوُاْ الْبرَِّ حَتَّى تنُفقِوُاْ مِمَّ

 

 القرآن بين توبة الكافر 

إنَِّ الَّذِينَ كَفَرُواْ بعَْدَ إيِمَانهِِمْ ثمَُّ ازْدَادُواْ كُفْراً لَّن تقُْبلََ تَوْبتَهُمُْ وَأوُْلَـئكَِ همُُ } فإن قيل فقد قال تعالى   

آلُّونَ  راً إنَِّ الَّذِينَ آمَنوُاْ ثمَُّ كَفرَُواْ ثمَُّ آمَنوُاْ ثمَُّ كَفرَُواْ ثمَُّ ازْدَادُواْ كُفْ }و قال تعالى       91آل عمران{الضَّ

ُ ليِغَْفرَِ لهَمُْ وَلاَ ليِهَْدِيهَمُْ سَبيِلاً  قيل إن القرآن قد بين توبة الكافر و إن كان قد    755النساء{لَّمْ يكَُنِ اللَّه

ُ قوَْماً كَفَرُواْ بعَْدَ إيِمَانهِِمْ }إرتد ثم عاد إلى الإسلام فى غير موضع كقوله تعالى      كَيْفَ يهَْدِي اللَّه

ُ لاَ يهَْدِي الْقوَْمَ الظَّالمِِينَ وَشَهِدُواْ  سُولَ حَقٌّ وَجَاءهمُُ الْبيَِّناَتُ وَاللَّه أوُْلَـئكَِ جَزَآؤُهمُْ أنََّ عَليَْهِمْ { 33}أنََّ الرَّ

ِ وَالْمَلآئكَِةِ وَالنَّاسِ أجَْمَعِينَ  { 33}مْ ينُظرَُونَ خَالِدِينَ فيِهاَ لاَ يخَُفَّفُ عَنْهمُُ الْعَذَابُ وَلاَ هُ { 35}لعَْنةََ اللَّه

حِيمٌ  كَيْفَ }و قوله       39-33ال عمران{39}إلِاَّ الَّذِينَ تاَبوُاْ مِن بعَْدِ ذَلكَِ وَأصَْلَحُواْ فإَنَِّ اللَّ غَفوُرٌ رَّ

 ُ ُ لاَ يهَْدِي }أى أنه لا يهديهم مع كونهم مرتدين ظالمين و لهذا قال     33آل عمران{يهَْدِي اللَّه وَاللَّه

فمن إرتد عن دين الإسلام لم يكن إلا ضالا لا يحصل له الهدى إلى   33آل عمران{الظَّالمِِينَ الْقوَْمَ 

أى دين إرتد     و المقصود     أن هؤلاء لا يهديهم اللَّ و لا يغفر لهم إلا أن يتوبوا      و كذلك قال 

ِ مِن بعَْدِ إيمَانهِِ إلِاَّ مَنْ أكُْرِهَ }فى قوله   و من كفر بالله من بعد إيمانه من    713النحل{  مَن كَفرََ باِللهه

ثمَُّ إنَِّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ هاَجَرُواْ مِن بعَْدِ مَا فتُنِوُاْ ثمَُّ جَاهَدُواْ وَصَبَرُواْ إنَِّ رَبَّكَ }غير إكراه فهو مرتد قال    

حِيمٌ  ذكر المرتدين ثم ذكر التائبين و هو سبحانه فى آل عمران       771النحل{مِن بعَْدِهاَ لغََفوُرٌ رَّ

إنَِّ الَّذِينَ كَفرَُواْ بعَْدَ إيِمَانهِِمْ ثمَُّ ازْدَادُواْ كُفْراً لَّن }منهم ثم ذكر من لا تقبل توبته و من مات كافرا فقال 

آلُّونَ  لْءُ  إنَِّ الَّذِينَ كَفَرُواْ وَمَاتوُاْ وَهمُْ { 91}تقُْبَلَ تَوْبتَهُمُْ وَأوُْلَـئكَِ همُُ الضَّ كُفَّارٌ فَلنَ يقُْبلََ مِنْ أحََدِهِم مِّ

و   97-91ال عمران {97}الأرْضِ ذَهبَاً وَلوَِ افْتدََى بهِِ أوُْلَـئكَِ لهَمُْ عَذَابٌ ألَيِمٌ وَمَا لهَمُ مِّن نَّاصِرِينَ 

الشرك و لم  هؤلاء الذين لا تقبل توبتهم قد ذكروا فيهم أقوالا قيل لنفاقهم و قيل لأنهم تابوا مما دون

يتوبوا منه و قيل لن تقبل توبتهم بعد الموت و قال الأكثرون كالحسن و قتادة و عطاء الخراساني و 



 

442 
 

 

وَليَْسَتِ التَّوْبةَُ لِلَّذِينَ يعَْمَلوُنَ السَّيِّئاَتِ }السدى لن تقبل توبتهم حين يحضرهم الموت فيكون هذا كقوله  

و كذلك     73النساء{تُ قاَلَ إنِِّي تبُْتُ الآنَ وَلاَ الَّذِينَ يمَُوتوُنَ وَهمُْ كُفَّارٌ حَتَّى إذَِا حَضَرَ أحََدَهمُُ الْمَوْ 

ُ ليِغَْفِ }قوله     رَ لهَمُْ وَلاَ ليِهَْدِيهَمُْ إنَِّ الَّذِينَ آمَنوُاْ ثمَُّ كَفرَُواْ ثمَُّ آمَنوُاْ ثمَُّ كَفرَُواْ ثمَُّ ازْدَادُواْ كُفْراً لَّمْ يكَُنِ اللَّه

قال مجاهد و غيره من المفسرين إزدادوا كفرا ثبتوا عليه حتى ماتوا      قلت و   755النساء{سَبيِلاً 

آل {ثمَُّ ازْدَادُواْ }ذلك لأن التائب راجع عن الكفر و من لم يتب فإنه مستمر يزداد كفرا بعد كفر فقوله  

الكفر و داموا على الكفر فهم  بمنزلة قول القائل ثم أصروا على الكفر و إستمروا على  91عمران

كفروا بعد إسلامهم ثم زاد كفرهم ما نقص فهؤلاء لا تقبل توبتهم و هي التوبة عند حضور الموت 

لأن من تاب قبل حضور الموت فقد تاب من قريب و رجع عن كفره فلم يزدد بل نقص بخلاف 

دمه     و فى الآية الأخرى المصر إلى حين المعاينة فما بقي له زمان يقع لنقص كفره فضلا عن ه

ُ ليِغَْفِرَ لهَمُْ  }قال    و ذكر أنهم آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم إزدادوا    755النساء{لَّمْ يكَُنِ اللَّه

كفرا و قيل لأن المرتد إذا تاب غفر له كفره فإذا كفر بعد ذلك و مات كافرا حبط إيمانه فعوقب بالكفر 

الصحيحين عن إبن مسعود قال قيل يا رسول اللَّ أنؤاخذ بما عملنا فى الجاهلية  الأول و الثانى كما فى

فقال     من أحسن فى الإسلام لم يؤاخذ بما عمل فى الجاهلية و من أساء فى الإسلام أخذ بالأول و 

ُ ليِغَْفرَِ إنَِّ الَّذِينَ آمَنوُاْ ثمَُّ كَفرَُواْ ثمَُّ آمَنوُاْ ثمَُّ كَفرَُواْ ثُ }الآخر     فلو قال مَّ ازْدَادُواْ كُفْراً لَّمْ يكَُنِ اللَّه

إنَِّ الَّذِينَ كَفرَُواْ بعَْدَ إيِمَانهِِمْ ثمَُّ }كان هؤلاء الذين ذكرهم فى آل عمران فقال    755النساء{لهَمُْ 

آمنوا بعد ذلك و هو  بل ذكر أنهم آمنوا ثم كفروا ثم  91آل عمران{ازْدَادُواْ كُفْراً لَّن تقُْبلََ تَوْبتَهُمُْ  

المرتد التائب فهذا إذا كفر و إزداد كفرا لم يغفر له كفره السابق أيضا فلو آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم 

كفروا ثم آمنوا لم يكونوا قد إزدادوا كفرا فلا يدخلون فى الآية      و الفقهاء إذا تنازعوا فى قبول توبة 

ذاك إنما هو فى الحكم الظاهر لأنه لا يوثق بتوبته أما إذا من تكررت ردته أو قبول توبة الزنديق ف

قلُْ ياَ عِباَدِيَ الَّذِينَ أسَْرَفوُا عَلىَ أنَفسُِهِمْ لَا }قدر أنه أخلص التوبة لله فى الباطن فإنه يدخل فى قوله   

نوُبَ جَمِيعاً إنَِّهُ  َ يغَْفِرُ الذُّ ِ إنَِّ اللََّّ حْمَةِ اللََّّ حِيمُ  تَقْنَطوُا مِن رَّ و نحن حقيقة       25الزمر{هوَُ الْغَفوُرُ الرَّ

قولنا أن التائب لا يعذب لا فى الدنيا و لا فى الآخرة لا شرعا و لا قدرا و العقوبات التى تقام من حد 

أو تعزير إما أن يثبت سببها بالبينة مثل قيام البينة بأنه زنا أو سرق أو شرب فهذا إذا أظهر التوبة لم 

ا و لو درىء الحد بإظهار هذا لم يقم حد فإنه كل من تقام عليه البينة يقول قد تبت و إن كان يوثق به

تائبا فى الباطن كان الحد مكفرا و كان مأجورا على صبره و أما إذا جاء هو بنفسه فإعترف وجاء 

 تائبا فهذا لا يجب أن يقام عليه الحد فى ظاهر مذهب أحمد نص عليه فى غير موضع و هي من

مسائل التعليق و احتج عليها القاضي بعدة أحاديث و حديث الذى قال     أصبت حدا فأقمه على 

فأقيمت الصلاة     يدخل فى هذا لأنه جاء تائبا و إن شهد على نفسه كما شهد به ماعز و الغامدية و 

لغامدية ردها مرة اختار إقامة الحد أقيم عليه و إلا فلا كما فى حديث ماعز     فهلا تركتموه     و ا

بعد مرة      فالإمام والناس ليس عليهم إقامة الحد على مثل هذا و لكن هو إذا طلب ذلك أقيم عليه 

كالذى يذنب سرا و ليس على أحد أن يقيم عليه حدا لكن إذا إختار هو أن يعترف و يقام عليه الحد أقيم 
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ا يرفع اللَّ به درجته كما قال النبى صلى اللَّ وإن لم يكن تائبا و هذا كقتل الذى ينغمس فى العدو هو مم

عليه و سلم     لقد تابت توبة لو تابها صاحب مكس لغفر له و هل وجدت أفضل من أن جادت بنفسها 

لله       و قد قيل فى ماعز إنه رجع عن الإقرار و هذا هو أحد القولين فيه في مذهب أحمد و غيره و 

ولون سقط الحد لكونه رجع عن الإقرار و يقولون رجوعه عن هو ضعيف و الأول أجود و هؤلاء يق

الإقرار مقبول و هو ضعيف بل فرق بين من أقر تائبا و من أقر غير تائب فإسقاط العقوبة بالتوبة كما 

دلت عليه النصوص أولى من إسقاطها بالرجوع عن الإقرار و الإقرار شهادة منه على نفسه و لو 

رار فإذا لم تقبل التوبة بعد الإقرار مع أنه قد يكون صادقا فالرجوع الذى قبل الرجوع لما قام حد بإق

هو فيه كاذب أولى   
1

 

ُ مَنِ اتَّبعََ رِضْوَانهَُ سُبلَُ السَّلامَِ  }  {يهَْدِي بهِِ اللهه

إن كل ما فى الوجود فهو مخلوق له خلقه بمشيئته و قدرته و ما شاء كان و مالم يشأ لم يكن و هو 

ى و يمنع و يخفض و يرفع و يعز و يذل و يغني و يفقر و يضل و يهدى و يسعد و يشقى و الذي يعط

يولى الملك من يشاء و ينزعه ممن يشاء و يشرح صدر من يشاء للْسلام و يجعل صدر من يشاء 

ضيقا كأنما يصعد فى السماء و هو يقلب القلوب ما من قلب من قلوب العباد إلا و هو بين إصبعين 

الرحمن إن شاء أن يقيمه أقامه و إن شاء أن يزيغه أزاغه و هو الذى حبب إلى المؤمنين  من أصابع

الإيمان و زينه فى قلوبهم و كره إليهم الكفر و الفسوق و العصيان أولئك هم الراشدون     وهو الذي 

سْلمَِةً رَبَّناَ وَاجْعَلْناَ مُسْلمَِيْنِ لَ }جعل المسلم مسلما و المصلي مصليا قال الخليل    ةً مُّ يَّتنِاَ أمَُّ كَ وَمِن ذُرِّ

يَّتيِ  }و قال      753البقرة{لَّكَ   لاَةِ وَمِن ذُرِّ و قال تعالى     31إبراهيم{رَبِّ اجْعَلْنيِ مُقيِمَ الصَّ

ا صَبَرُوا } ةً يهَْدُونَ بأِمَْرِناَ لمََّ وَجَعَلْناَهمُْ أئَمَِّةً }  و قال عن آل فرعون      53السجدة{وَجَعَلْناَ مِنْهمُْ أئَمَِّ

نسَانَ خُلقَِ هَلوُعاً }و قال تعالى       37القصص{يَدْعُونَ إلِىَ النَّارِ  إذَِا مَسَّهُ الشَّرُّ { 79}إنَِّ الْإِ

ينِاَ  وَاصْنعَِ الْفلُْكَ بأِعَْينُنِاَ وَوَحْ }و قال    57-79المعارج{ 57}وَإذَِا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنوُعاً { 51}جَزُوعاً 

والفلك مصنوعة لبني آدم و قد أخبراللَّ تبارك و        53هود{وَيصَْنعَُ الْفلُْكَ  }و قال       55هود{

ثْلهِِ مَا يرَْكَبوُنَ }تعالى أنه خلقها بقوله      ُ جَعَلَ لكَُم مِّن }و قال      35يس{وَخَلقَْناَ لهَمُ مِّن مِّ وَاللَّه

كُم مِّن جُلوُدِ الأنَْعَامِ بيُوُتاً تَسْتَخِفُّونهَاَ يَوْمَ ظعَْنكُِمْ وَيَوْمَ إقِاَمَتكُِمْ وَمِنْ أصَْوَافهِاَ بيُوُتكُِمْ سَكَناً وَجَعَلَ لَ 

الآيات و هذه كلها مصنوعة لبني آدم      وقال  31النحل{وَأوَْباَرِهاَ وَأشَْعَارِهاَ أثَاَثاً وَمَتاَعاً إلِىَ حِينٍ 

ُ خَلَقكَُمْ وَمَا تعَْمَلوُنَ { 92}مَا تنَْحِتوُنَ  أتَعَْبدُُونَ }تعالى     فما بمعنى        93- 92الصافات{93}وَاللََّّ

الذي و من جعلها مصدرية فقد غلط لكن إذا خلق المنحوت كما خلق المصنوع و الملبوس و المبنى 

ُ فهَوَُ الْ }دل على أنه خالق كل صانع و صنعته و قال تعالى      مُهْتَدِ وَمَن يضُْللِْ فَلنَ تجَِدَ لهَُ مَن يهَْدِ اللََّّ

رْشِداً  ُ أنَ يهَْدِيهَُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ للِِْسْلامَِ وَمَن يرُِدْ أنَ يضُِلَّهُ }و قال       75الكهف{وَليِهاً مُّ فمََن يرُِدِ اللَّه

                                                        
 

1
 55 -53:ص 73: مجموع الفتاوى ج

 



 

444 
 

 

و مليكه و له فيما خلقه و هو سبحانه خالق كل شيء و ربه   752الأنعام{يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقاً حَرَجاً  

حكمة بالغة و نعمة سابغة و رحمة عامة و خاصة و هو لا يسأل عما بفعل و هم يسألون لا لمجرد 

قدرته و قهره بل لكمال علمه و قدرته و رحمته و حكمته     فإنه سبحانه و تعالى أحكم الحاكمين و 

وَترََى }سن كل شيء خلقه و قال تعالى   أرحم الراحمين و هو أرحم بعباده من الوالدة بولدها و قد أح

ِ الَّذِي أتَْقنََ كُلَّ شَيْءٍ   و قد خلق      33النمل{الْجِباَلَ تحَْسَبهُاَ جَامِدَةً وَهِيَ تمَُرُّ مَرَّ السَّحَابِ صُنْعَ اللََّّ

ُ مِنَ السَّمَاءِ مِن مَّاء فأَحَْ }الأشياء بأسباب كما قال تعالى     ياَ بهِِ الأرْضَ بعَْدَ مَوْتهِاَ وَمَا أنَزَلَ اللَّه

و قال تعالى     25الأعراف{فأَنَزَلْناَ بهِِ الْمَاء فأَخَْرَجْناَ بهِِ مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ  }و قال      733البقرة{

ُ مَنِ اتَّبعََ رِضْوَانهَُ سُبلَُ السَّلامَِ  } 73المائدة{يهَْدِي بهِِ اللَّه
1

 

 هما بدون صاحبه    الإيمان والعمل لا ينفع أحد

قال ابو عمر بن عبدالبر فى     التمهيد الايمان والاسلام احدهما مرتبط بالآخر فهما كشيء واحد 

لا ايمان لمن لا إسلام له ولا اسلام لمن لا إيمان له إذ لا يخلو المسلم من إيمان به يصح اسلامه ولا 

 للَعمال الصالحة الايمان واشترط يخلو المؤمن من اسلام به يحقق ايمانه من حيث اشترط اللَّ

الحَِاتِ وَهوَُ مُؤْمِنٌ فلََا كُفْرَانَ }للايمان الأعمال الصالحة فقال فى تحقيق ذلك  فمََن يعَْمَلْ مِنَ الصَّ

الحَِاتِ فَ }وقال فى تحقيق الايمان بالعمل         93الأنبياء{لِسَعْيهِِ  أوُْلئَكَِ وَمَنْ يأَتْهِِ مُؤْمِناً قَدْ عَمِلَ الصَّ

فمن كان ظاهره أعمال الاسلام ولا يرجع إلى عقود الايمان بالغيب      52طه{لهَمُُ الدَّرَجَاتُ الْعُلىَ 

فهو منافق نفاقا ينقل عن الملة ومن كان عقده الايمان بالغيب ولا يعمل بأحكام الإيمان وشرائع 

الغيب مما أخبرت به الرسل عن اللَّ الاسلام فهو كافر كفرا لا يثبت معه توحيد ومن كان مؤمنا ب

عاملا بما أمر اللَّ فهو مؤمن مسلم ولولا أنه كذلك لكان المؤمن يجوز أن لا يسمى مسلما ولجاز أن 

المسلم لا يسمى مؤمنا بالله     وقد أجمع أهل القبلة على أن كل مؤمن مسلم وكل مسلم مؤمن بالله 

ل كمثل القلب فى الجسم لا ينفك أحدهما عن الآخر لا وملائكته وكتبه قال ومثل الايمان فى الأعما

يكون ذو جسم حى لا قلب له ولا ذو قلب بغير جسم فهما شيئان منفردان وهما فى الحكم والمعنى 

منفصلان ومثلهما أيضا مثل حبة لها ظاهر وباطن وهى واحدة لا يقال حبتان لتفاوت صفتهما فكذلك 

الايمان وهو من أعمال الجوارح والايمان باطن الإسلام وهو أعمال الاسلام من الاسلام هو ظاهر 

من أعمال القلوب      وروى عن النبى صلى اللَّ عليه وسلم أنه قال     الاسلام علانية والايمان فى 

القلب     وفى لفظ     الايمان سر     فالاسلام أعمال الايمان والايمان عقود الاسلام فلا ايمان الا 

إلا بعقد ومثل ذلك مثل العمل الظاهر والباطن أحدهما مرتبط بصاحبه من أعمال  بعمل ولا عمل

القلوب وعمل الجوارح ومثله قول رسول اللَّ     انما الأعمال بالنيات     أى لا عمل الا بعقد وقصد 

 لأن     إنما     تحقيق للشيء ونفى لما سواه فأثبت بذلك عمل الجوارح من المعاملات وعمل القلوب
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من النيات فمثل العمل من الإيمان كمثل الشفتين من اللسان لا يصح الكلام الا بهما لأن الشفتين تجمع 

الحروف واللسان يظهر الكلام وفى سقوط أحدهما بطلان الكلام وكذلك فى سقوط العمل ذهاب 

ألَمَْ نَجْعَل لَّهُ }له الايمان ولذلك حين عدد اللَّ نعمه على الإنسان بالكلام ذكر الشفتين مع اللسان فى قو

بمعنى ألم نجعله ناظرا متكلما فعبر عن الكلام باللسان  9-3البلد{ 9}وَلِسَاناً وَشَفتَيَْنِ { 3}عَيْنيَْنِ 

والشفتين لأنهما مكان له وذكر الشفتين لأن الكلام الذى جرت به النعمة لا يتم الا بهما     ومثل     

كفسطاط قائم فى الأرض له ظاهر وأطناب وله عمود فى باطنه  الإيمان     و     الإسلام    أيضا

فالفسطاط مثل الإسلام له أركان من أعمال العلانية والجوارح وهو الأطناب التى تمسك أرجاء 

الفسطاط والعمود الذى فى وسط الفسطاط مثله كالإيمان لا قوام للفسطاط الا به فقد احتاج الفسطاط 

وة إلا بهما كذلك الاسلام فى أعمال الجوارح لا قوام له إلا بالايمان والايمان اليها اذ لا قوام له ولا ق

من أعمال القلوب لا نفع له الا بالاسلام وهو صالح الأعمال      و     أيضا     فإن اللَّ قد جعل ضد 

       الاسلام والايمان واحدا فلولا أنهما كشيء واحد فى الحكم والمعنى ما كان ضدهما واحدا فقال 

ُ قَوْماً كَفَرُواْ بعَْدَ إيِمَانهِِمْ  } أيَأَمُْرُكُم باِلْكُفْرِ بعَْدَ إذِْ أنَتمُ }وقال                33آل عمران{كَيْفَ يهَْدِي اللَّه

سْلمُِونَ  فجعل ضدهما الكفر قال وعلى مثل هذا أخبر رسول اللَّ عن الإيمان    31آل عمران{مُّ

ال فى حديث إبن عمر     بنى الاسلام على خمس    وقال فى حديث ابن والإسلام من صنف واحد فق

عباس عن وفد عبدالقيس أنهم سألوه عن الإيمان فذكر هذه الأوصاف فدل بذلك على أنه لا ايمان 

باطن الا باسلام ظاهر ولا اسلام ظاهر علانية الا بايمان سر وان الإيمان والعمل قرينان لا ينفع 

ه    أحدهما بدون صاحب
1

 

 

 تقبل توبة المرتد في الجملة

فنتكلم اولا في قبول توبة المرتد والذي عليه عامة اهل العلم من الصحابة والتابعين انه تقبل توبة 

المرتد في الجملة وروي عن الحسن البصري انه يقتل وان اسلم جعله كالزاني والسارق وذكر عن 

ولكن لا تدرأ القتل عنه وروي عن احمد ان من ولد في اهل الظاهر نحو ذلك ان توبته تنفعه عند اللَّ 

الاسلام قتل ومن كان مشركا فاسلم استتيب وكذلك روي عن عطاء وهو قول اسحاق بن راهوية 

والمشهور عن عطاء واحمد الاستتابة مطلقا وهو الصواب ووجه عدم قبول التوبة قوله من بدل دينه 

 فاقتلوه رواه البخاري

اذا تاب وقال لايحل دم امرئ مسلم يشهد ان لا اله الا اللَّ واني رسول اللَّ الا ولم يستثن ما     

باحدى ثلاث الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة متفق عليه فاذا كان القاتل 

ية عن والزاني لا يسقط عنهما القتل بالتوبة فكذلك التارك لدينه المفارق للجماعة وعن حكيم بن معاو
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ابيه ان رسول اللَّ قال لايقبل اللَّ توبة عبد كفر بعد اسلامه رواه الامام احمد ولانه لايقتل لمجرد الكفر 

والمحاربة لانه لو كان كذلك لما قتل المترهب والشيخ الكبير الاعمى والمقعد والمراة ونحوهم فلما 

والصواب ما عليه الجماعة لان      قتل هؤلاء علم ان الردة حد من الحدود والحدود لاتسقط بالتوبة

سُولَ حَقٌّ }اللَّ سبحانه وتعالى قال في كتابه   ُ قَوْماً كَفَرُواْ بعَْدَ إيِمَانهِِمْ وَشَهِدُواْ أنََّ الرَّ كَيْفَ يهَْدِي اللَّه

ُ لاَ يهَْدِي الْقوَْمَ الظَّالمِِينَ  إلِاَّ الَّذِينَ تاَبوُاْ مِن }تعالى   الى قوله     33آل عمران{وَجَاءهمُُ الْبيَِّناَتُ وَاللَّه

حِيمٌ  فاخبر اللَّ انه غفور رحيم لمن تاب بعد الردة  39آل عمران{بعَْدِ ذَلكَِ وَأصَْلحَُواْ فإَنَِّ اللَّ غَفوُرٌ رَّ

وذلك يقتضى مغفرته له في الدنيا والاخرة ومن هذه حاله لم يعاقب بالقتل     يبين ذلك ما رواه احمد 

على بن عاصم عن داود بن ابي هند عن عكرمة عن ابن عباس ان رجلا من الانصار ارتد قال حدثنا 

ُ قَوْماً كَفَرُواْ بعَْدَ إيِمَانهِِمْ }عن الاسلام ولحق بالمشركين فانزل اللَّ تعالى     آل {كَيْفَ يهَْدِي اللَّه

منه وخلى عنه ورواه الى اخر الاية فبعث بها قومه اليه فرجع تائبا فقبل النبي ذلك    33عمران

النسائي من حديث داود مثله     وقال الامام احمد حدثنا علي عن خالد عن عكرمة بمعناه وقال واللَّ 

ما كذبني قومي على رسول اللَّ ولا كذب رسول اللَّ على اللَّ واللَّ اصدق الثلاثة فرجع تائبا فقبل 

يح حدثت عن عكرمة مولى ابن عباس رسول اللَّ ذلك منه وخلى عنه     وقد حدثنا حجاج عن ابن جر

سُولَ حَقٌّ  }في قول اللَّ تعالى       ُ قَوْماً كَفَرُواْ بعَْدَ إيِمَانهِِمْ وَشَهِدُواْ أنََّ الرَّ آل {كَيْفَ يهَْدِي اللَّه

في ابي عامر بن النعمان ووحوح بن الاسلت والحارث بن سويد بن الصامت في اثني     33عمران

إلِاَّ الَّذِينَ }الاسلام ولحقوا بقريش ثم كتبوا الى اهليهم هل لنا من توبة فنزلت   عشر رجلا رجعوا عن

حِيمٌ  في الحارث بن سويد بن الصامت      39آل عمران{تاَبوُاْ مِن بعَْدِ ذَلكَِ وَأصَْلحَُواْ فإَنَِّ اللَّ غَفوُرٌ رَّ

الحارث بن سويد فأسلم مع النبي وقال حدثنا عبد الرزاق اخبرنا جعفر عن حميد عن مجاهد قال جاء 

ُ قَوْماً كَفرَُواْ بعَْدَ إيِمَانهِِمْ  }ثم كفر الحارث فرجع الى قومه فأنزل اللَّ فيه القران      آل {كَيْفَ يهَْدِي اللَّه

حِيمٌ }الى قوله     33عمران قال فحملها اليه رجل من قومه فقراها عليه     39آل عمران{غَفوُرٌ رَّ

اللَّ انك ما علمت لصادق وان رسول اللَّ لأصدق منك وان اللَّ لأصدق الثلاثة قال فقال الحارث و

فرجع الحارث فأسلم فحسن اسلامه وكذلك ذكر غير واحد من اهل العلم انها نزلت في الحارث بن 

سويد وجماعة معه ارتدوا عن الاسلام وخرجوا من المدينة كهيئة البدأ ولحقوا بمكة كفارا فأنزل اللَّ 

هذه الاية فندم الحارث وارسل الى قومه ان سلوا رسول اللَّ هل لي توبة ففعلوا ذلك فأنزل اللَّ  فيهم

حِيمٌ }تعالى   فحملها اليه رجل     39آل عمران{إلِاَّ الَّذِينَ تاَبوُاْ مِن بعَْدِ ذَلكَِ وَأصَْلحَُواْ فإَنَِّ اللَّ غَفوُرٌ رَّ

 ما علمت لصدوق وان رسول اللَّ لاصدق منك وان اللَّ من قومه فقرأها عليه فقال الحارث انك واللَّ

عز وجل لاصدق الثلاثة فرجع الحارث الى المدينة واسلم وحسن اسلامه     فهذا رجل قد ارتد ولم 

ِ وَآياَتهِِ }يقتله النبي بعد عوده الى الاسلام ولان اللَّ سبحانه قال في اخباره عن المنافقين    أبَاِللهه

نكُمْ نعَُذِّبْ طآَئفِةًَ { 32}مْ تَسْتهَْزِئوُنَ وَرَسُولهِِ كُنتُ  لاَ تعَْتَذِرُواْ قدَْ كَفرَْتمُ بعَْدَ إيِمَانكُِمْ إنِ نَّعْفُ عَن طآَئِفةٍَ مِّ

فدل على ان الكافر بعد ايمانه قد يعفى عنه وقد يعذب وانما يعفى عنه اذا تاب  33-32التوبة{33}

لتفسير انهم كانوا جماعة وان الذي تاب منهم رجل واحد يقال له فعلم ان توبته مقبولة     وذكر اهل ا
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مخشي بن حمير وقال بعضهم كان قد انكر عليهم بعض ما سمع ولم يمالئهم عليه وجعل يسير مجانبا 

لهم فلما نزلت هذه الايات بريء من نفاقه وقال اللهم اني لا ازال اسمع اية تقر عيني بها تقشعر منها 

ا القلوب اللهم فاجعل وفاتي قتلا في سبيلك وذكروا القصة     وفي الاستدلال بهذا الجلود وتجب منه

الى قوله     55التوبة{ياَ أيَُّهاَ النَّبيُِّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُناَفِقيِنَ وَاغْلظُْ عَليَْهِمْ  }نظر ولان اللَّ تعالى قال    

ِ مَا قاَلوُاْ وَلقَدَْ قَ } واْ بمَِا لَمْ ينَاَلوُاْ وَمَا نَقمَُواْ إلِاَّ أنَْ يَحْلِفوُنَ باِللهه الوُاْ كَلمَِةَ الْكُفْرِ وَكَفرَُواْ بعَْدَ إسِْلامَِهِمْ وَهمَُّ

ُ عَذَ  بْهمُُ اللَّه ُ وَرَسُولهُُ مِن فضَْلهِِ فإَنِ يتَوُبوُاْ يكَُ خَيْراً لَّهمُْ وَإنِ يتََوَلَّوْا يعَُذِّ نْياَ اباً ألَِ أغَْناَهمُُ اللَّه يماً فيِ الدُّ

وذلك دليل على قبول توبة من كفر بعد    53التوبة{  وَالآخِرَةِ وَمَا لهَمُْ فيِ الأرَْضِ مِن وَليٍِّ وَلاَ نَصِيرٍ 

اسلامه وانهم لا يعذبون في الدنيا ولا في الاخرة عذابا اليما بمفهوم الشرط ومن جهة التعليل ولسياق 

ِ مِن }ان من تاب منهم لم يعذب بالقتل لان اللَّ سبحانه قال  الكلام والقتل عذاب اليم فعلم  مَن كَفرََ باِللهه

ِ بعَْدِ إيمَانهِِ إلِاَّ مَنْ أكُْرِهَ وَقَلْبهُُ مُطْمَئنٌِّ باِلِإيمَانِ وَلَـكِن مَّن شَرَحَ باِلْكُفْرِ صَدْراً فعََليَْهِ  نَ اللَّه مْ غَضَبٌ مِّ

َ لاَ يهَْدِي الْقوَْمَ ذَ { 713}وَلهَمُْ عَذَابٌ عَظِيمٌ  نْياَ عَلىَ الآخِرَةِ وَأنََّ اللَّه لكَِ بأِنََّهمُُ اسْتَحَبُّواْ الْحَياَةَ الْدُّ

ُ عَلىَ قلُوُبهِِمْ وَسَمْعِهِمْ وَأبَْصَارِهِمْ وَأوُلَـئكَِ همُُ الْغَافِلوُنَ { 715}الْكَافِرِينَ  { 713}أوُلَـئكَِ الَّذِينَ طبَعََ اللَّه

ثمَُّ إنَِّ رَبَّكَ للَِّذِينَ هاَجَرُواْ مِن بعَْدِ مَا فتُنِوُاْ ثمَُّ جَاهَدُواْ { 719}أنََّهمُْ فيِ الآخِرَةِ همُُ الْخَاسِرونَ  لاَ جَرَمَ 

حِيمٌ  فتبين ان الذين هاجروا الى دار    771- 713النحل{ 771}وَصَبَرُواْ إنَِّ رَبَّكَ مِن بعَْدِهاَ لغََفوُرٌ رَّ

فتنوا عن دينهم بالكفر بعد الاسلام وجاهدوا وصبروا فان اللَّ يغفر لهم ويرحمهم ومن  الاسلام بعد ان

غفر له ذنبه مطلقا لم يعاقبه عليه في الدنيا ولا في الاخرة     وقال سفيان بن عيينه عن عمرو بن 

دينار عن عكرمه خرج ناس من المسلمين يعني مهاجرين فأدركهم المشركون ففتنوهم فاعطوهم 

ِ  }تنة فنزلت فيهم     الف ِ جَعَلَ فتِْنةََ النَّاسِ كَعَذَابِ اللََّّ ِ فإَذَِا أوُذِيَ فيِ اللََّّ وَمِنَ النَّاسِ مَن يقَوُلُ آمَنَّا باِللهَّ

ِ مِن بعَْدِ إيمَانهِِ }ونزل فيهم   71العنكبوت{ الاية ثم انهم خرجوا مرة     713النحل{مَن كَفَرَ باِللهه

ثمَُّ إنَِّ رَبَّكَ للَِّذِينَ هاَجَرُواْ مِن بعَْدِ مَا فتُنِوُاْ ثمَُّ جَاهَدُواْ }ى اتوا المدينة فانزل اللَّ فيهم  اخرى فانقلبوا حت

حِيمٌ  وَمَن }الى اخر الاية ولأنه سبحانه قال      771النحل{وَصَبَرُواْ إنَِّ رَبَّكَ مِن بعَْدِهاَ لغََفوُرٌ رَّ

فعلم ان من لم يمت وهو كافر من المرتدين لا يكون 575البقرة{هِ فيَمَُتْ وَهوَُ كَافِرٌ يَرْتَدِدْ مِنكُمْ عَن دِينِ 

خالدا في النار وذلك دليل على قبول التوبة وصحة الاسلام فلا يكون تاركا لدينه فلا يقتل ولعموم قوله 

لاةََ }الى قوله   2لتوبةا{فإَذَِا انسَلخََ الأَشْهرُُ الْحُرُمُ فاَقْتلُوُاْ الْمُشْرِكِينَ  }تعالى  فإَنِ تاَبوُاْ وَأقَاَمُواْ الصَّ

كَاةَ فخََلُّواْ سَبيِلهَمُْ  فان هذا الخطاب عام في قتال كل مشرك وتخلية سبيله اذا تاب  2التوبة{وَآتَوُاْ الزَّ

 من شركه واقام الصلاة واتى الزكاة سواء كان مشركا اصليا او مشركا مرتدا     وايضا فان عبد اللَّ

بن سعد بن ابي سرح كان قد ارتد على عهد النبي ولحق بمكة وافترى على اللَّ ورسوله ثم انه بعد 

ذلك بايعه النبي وحقن دمه وكذلك الحارث بن سويد اخو الجلاس بن سويد وكذلك جماعة من اهل 

د مكة اسلموا ثم ارتدوا ثم عادوا الى الاسلام فحقنت دماؤهم وقصص هؤلاء وغيرهم مشهورة عن

اهل العلم بالحديث والسيرة    وايضا فالاجماع من الصحابة رضي اللَّ عنهم ظاهر على ذلك فان 

النبي لما توفى ارتد اكثر العرب الا اهل مكة والمدينة والطائف واتبع قوم منهم من تنبا فيهم مثل 
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رجع اكثرهم مسيلمة والعنسي وطليحة الاسدي فقاتلهم الصديق وسائر الصحابة رضي اللَّ عنهم حتى 

الى الاسلام فأقروهم على ذلك ولم يقتلوا واحدا ممن رجع الى الاسلام ومن رؤوس من كان قد ارتد 

ورجع طليحة الاسدي المتنبي والاشعث بن قيس وخلق كثير لا يحصون والعلم بذلك ظاهر لاخفاء به 

اراد نوعا من الردة  على احد وهذه الرواية عن الحسن فيها نظر فان مثل هذا لا يخفى عليه ولعله

كظهور الزندقة ونحوها او قال ذلك في المرتد الذي ولد مسلما ونحو ذلك مما قد شاع فيه الخلاف      

وأما قوله من بدل دينه فاقتلوه فنقول بموجبه فانما يكون مبدلا اذا دام على ذلك واستمر عليه فاما اذا 

ى المسلمين فليس بتارك لدينه مفارق للجماعة بل رجع الى الدين الحق فليس بمبدل وكذلك اذا رجع ال

هو متمسك لدينه ملازم للجماعة وهذا بخلاف القتل والزنى فانه فعل صدر عنه لايمكن دوامه عليه 

بحيث اذا تركه يقال انه ليس بزان ولا سارق ولا قاتل فمتى وجد منه ترتب حده عليه وان عزم على 

العود لايقطع مفسدة ما مضى من الفعل     على ان قوله التارك ان لا يعود اليه لان العزم على ترك 

لدينه المفارق للجماعة قد يفسر بالمحارب قاطع الطريق كذلك رواه ابو داود في سننه مفسرا عن 

عائشة رضي اللَّ عنها قالت قال رسول اللَّ لايحل دم امريء مسلم يشهد ان لا اله الا اللَّ وان محمدا 

ى ثلاث رجل زنى بعد إحصان فانه يرجم ورجل خرج محاربا لله ورسوله فانه رسول اللَّ الا بإحد

يقتل او يصلب او ينفى من الارض أو يقتل نفسا فيقتل بها فهذا المستثنى هنا هو المذكور في قوله 

التارك لدينه المفارق للجماعة ولهذا وصفه بفراق الجماعة وانما يكون هذا بالمحاربة     يؤيد ذلك ان 

يثين تضمنا انه لايحل دم من يشهد ان لا اله الا اللَّ و أن محمدا رسول اللَّ والمرتد لم يدخل في الحد

هذا العموم فلا حاجة الى استثنائه وعلى هذا فيكون ترك دينه عبارة عن خروجه عن موجب الدين 

صبابة ممن ويفرق بين ترك الدين وتبديله او يكون المراد به من ارتد وحارب كالعرنيين ومقيس بن 

ارتد وقتل واخذ المال فان هذا يقتل بكل حال وان تاب بعد القدرة عليه ولهذا واللَّ اعلم استثني هؤلاء 

الثلاثة الذين يقتلون بكل حال وان اظهروا التوبة بعد القدرة ولو كان اريد المرتد المجرد لما احتيج 

القتل وان لم يفارق جماعة الناس فهذا الى قوله المفارق للجماعة فان مجرد الخروج عن الدين يوجب 

وجه يحتمله الحديث وهو واللَّ اعلم مقصود هذا الحديث    واما قوله لا يقبل اللَّ توبة عبد اشرك بعد 

اسلامه فقد رواه ابن ماجة من هذا الوجه ولفظه لايقبل اللَّ من مشرك اشرك بعد اسلامه عملا حتى 

على قبول اسلامه اذا رجع الى المسلمين وبيان ان معنى  يفارق المشركين الى المسلمين وهذا دليل

الحديث ان توبته لاتقبل ما دام مقيما بين ظهراني المشركين مكثرا لسوادهم كحال اللذين قتلوا ببدر 

ومعناه ان من اظهر الاسلام ثم فتن عن دينه حتى ارتد فانه لاتقبل توبته وعمله حتى يهاجر الى 

إنَِّ الَّذِينَ تَوَفَّاهمُُ الْمَلآئكَِةُ ظاَلمِِي أنَْفسُِهِمْ قاَلوُاْ فيِمَ كُنتمُْ }نزل قوله تعالى    المسلمين وفي مثل هؤلاء 

ِ وَاسِعَةً فتَهُاَجِرُواْ فيِهاَ فأَوُْلَـئِ   كَ مَأْوَاهمُْ جَهنََّمُ قاَلوُاْ كُنَّا مُسْتَضْعَفيِنَ فيِ الأرَْضِ قاَلْوَاْ ألَمَْ تكَُنْ أرَْضُ اللَّه

وايضا فان ترك الدين وتبديله وفراق الجماعة يدوم ويستمر لانه تابع  95النساء{وَسَاءتْ مَصِيراً 

للاعتقاد والاعتقاد دائم فمتى قطعه وتركه عاد كما كان ولم يبق لما مضى حكم اصلا ولا فيه فساد 

على الزاني والقاتل بان  ولا يجوز ان يطلق عليه القول بانه مبدل للدين ولا انه تاركك لدينه كما يطلق
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هذا زان وقاتل فان الكافر بعد اسلامه لايجوز ان يسمى كافرا عند الاطلاق ولان تبديل الدين وتركه 

في كونه موجبا للقتل بمنزلة الكفر الاصلي والحراب في كونهما كذلك فاذا كان زوال الكفر بالاسلام 

زال تبديل الدين وتركه بالعود الى الدين واخذه  او زوال المحاربة بالعهد يقطع حكم الكفر فكذلك اذا

انقطع حكم ذلك التبديل والترك 
1

 

 المرتد يستتاب 

فصل      اذا تقرر ذلك فان الذي عليه جماهير اهل العلم ان المرتد يستتاب ومذهب مالك واحمد 

نهما اشهرهما انه يستتاب ويؤجل بعد الاستتابه ثلاثة ايام وهل ذلك واجب او مستحب على روايتين ع

عنهما ان الاستتابة واجبة وهو قول اسحاق بن راهوية     وكذلك مذهب الشافعي هل الاستتابه واجبة 

او مستحبة على قولين لكن عنده في احد القولين يستتاب فان تاب في الحال والا قتل وهو قول ابن 

ال الزهري وابن القاسم في المنذر والمزني وفي القول الاخر يستتاب ثلاثا كمذهب مالك واحمد وق

رواية يستتاب ثلاث مرات     ومذهب ابي حنيفة انه يستتاب ايضا فان لم يتب والا قتل والمشهور 

عندهم ان الاستتابة مستحبة وذكر الطحاوي عنهم لايقتل المرتد حتى يستتاب وعندهم يعرض عليه 

يؤجل ثلاثة ايام     وقال الثوري يؤجل الاسلام فان اسلم والا قتل مكانه الا ان يطلب ان يؤجل فانه 

ما رجيت توبته وكذلك معنى قول النخعي     وذهب عبيد بن عمير وطاوس الى انه يقتل ولا يستتاب 

لانه امر بقتل المبدل دينه والتارك لدينه المفارق للجماعة ولم يأمر باستتابتة كما امر اللَّ سبحانه بقتال 

م لو تابوا لكففنا عنهم      يؤيد ذلك ان المرتد اغلظ كفرا من الكافر المشركين من غير استتابة مع انه

الاصلي فاذا جاز قتل الاسير الحربي من غير استتابة فقتل المرتد الاولى     وسر ذلك انا لانجيز قتل 

كافر حتى نستتيبه بان يكون قد بلغته دعوة محمد الى الاسلام فان قتل من لم تبلغه الدعوة غير جائز 

المرتد قد بلغته الدعوة فجاز قتله كالكافر الاصلي الذي بلغته وهذا هو عله من راى الاستتابة و

مستحبة فان الكفار يستحب ان ندعوهم الى الاسلام عند كل حرب وان كانت الدعوة قد بلغتهم فكذلك 

لام فان المرتد ولايجب ذلك فيهما     نعم لو فرض المرتد من يخفى عليه جواز الرجوع الى الاس

الاستتابة هنا لابد منها      ويدل على ذلك ايضا ان النبي اهدر يوم الفتح مكة دم عبد اللَّ بن سعد بن 

ابي سرح ودم مقيس بن صبابه ودم عبد اللَّ بن خطل وكانوا مرتدين ولم يستتبهم بل قتل ذانك 

تل المرتد جائز ما لم الرجلان وتوقف عن مبايعة بن ابي سرح لعل بعض المسلمين يقتله فعلم ان ق

يسلم وانه لا يستتاب     وايضا فان النبي عاقب العرنيين الذين كانوا في اللقاح ثم ارتدوا عن الاسلام 

بما اوجب موتهم ولم يستتبهم ولانه فعل شيئا من الاسباب المبيحة للدم فقتل قبل استتابتة كالكافر 

لاء من قبلت توبته ومن لم تقبل يقتل قبل الاصلي وكالزاني وكقاطع الطريق ونحوهم فان كل هؤ

الاستتابة ولان المرتد لو امتنع بان يلحق بدار الحرب او بان يكون المرتدون ذوي شوكة يمتنعون بها 
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عن حكم الاسلام فانه يقتل قبل الاستتابة بلا تردد فكذلك اذا كان في ايدينا      وحجة من رأى 

ا قدَْ }سبحانه وتعالى    الاستتابة اما واجبة او مستحبة قوله  قلُ للَِّذِينَ كَفرَُواْ إنِ ينَتهَوُاْ يغَُفَرْ لهَمُ مَّ

امر اللَّ ورسوله ان يخبر جميع الذين كفروا انهم ان انتهوا غفر لهم ما سلف     53الأنفال{سَلفََ  

واجبة ولا يقال وهذا معنى الاستتابة والمرتد من الذين كفروا والامر للوجوب فعلم ان استتابة المرتد 

فقد بلغهم عموم الدعوة الى الاسلام لان هذا الكفر اخص من ذلك الكفر فانه يوجب قتل كل من فعله 

ولا يجوز استبقاؤه وهو لم يستتب من هذا الكفر     وايضا فان النبي بعث بالتوبة الى الحارث بن 

لت فيهم اية التوبة فتكون استتابته سويد ومن كان قد ارتد معه الى مكة كما قدمناه بعد ان كانت قد نز

مشروعة ثم ان هذا الفعل منه خرج امتثالا للَمر بالدعوة الى الاسلام والابلاغ لدينه فيكون واجبا     

وعن جابر رضى اللَّ عنه ان امراة يقال لها ام مروان ارتدت عن الاسلام فامر النبي ان يعرض 

عائشة رضى اللَّ عنها قالت ارتدت امراة يوم احد فامر  عليها الاسلام فان رجعت والا قتلت      وعن

النبي ان تستتاب فان تابت والا قتلت رواهما الدارقطني     وهذا ان صح امر بالاستتابة والامر 

للوجوب والعمدة فيه
1

 

 

 الردة على قسمين 

لدليل فان الردة على قسمين ردة مجردة وردة مغلظة شرع القتل على خصوصها وكلاهما قد قام ا

على وجوب قتل صاحبها والادلة الدالة على سقوط القتل بالتوبة لا تعم القسمين بل انما تدل على 

القسم الاول كما يظهر لمن ذلك تامل الادلة على قبول توبة المرتد فيبقى القسم الثاني وقد قام الدليل 

تعذر مع وجود الفرق على وجوب قتل صاحبه ولم يات نص ولا اجماع بسقوط القتل عنه والقياس م

الجلي فانقطع الالحاق      والذي يحقق هذه الطريقة انه لم يات في كتاب ولا سنة ولا اجماع ان كل 

من ارتد باي قول او اي فعل كان فانه يسقط عنه القتل اذا تاب بعد القدرة عليه بل الكتاب والسنة 

ا بعض الناس يجعل برأيه الردة جنسا والاجماع قد فرق بين انواع المرتدين كما سنذكره     وانم

واحدا على تباين انواعه ويقيس بعضها ببعض فاذا لم يكن معه عموم نطقي يعم انواع المرتدين لم 

يبق الا القياس وهو فاسد اذا فارق الفرع الاصل بوصف له تاثير في الحكم وقد دل على تاثيره نص 

المعتبرة    وتقرير هذا من ثلاثة اوجه     احدها  الشارع وتنبيهه والمناسبة المشتملة على المصلحة

ُ قَوْماً كَفرَُواْ بعَْدَ إيِمَانهِِمْ  }ان دلائل قبول توبة المرتد مثل قوله تعالى    33آل عمران{كَيْفَ يهَْدِي اللَّه

ِ مِن }عالى   وقوله ت  39آل عمران{إلِاَّ الَّذِينَ تاَبوُاْ مِن بعَْدِ ذَلكَِ وَأصَْلحَُواْ  }الى قوله     مَن كَفرََ باِللهه

ونحوها ليس فيها الا توبة من كفر بعد الايمان فقط دون من انضم الى كفره   713النحل{بعَْدِ إيمَانهِِ  

مزيد اذى واضرار وكذلك سنة رسول اللَّ انما فيها قبول توبة من جرد الردة فقط وكذلك سنة الخلفاء 
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د الردة وحارب بعد ارتداده كمحاربة الكافر الاصلي على الراشدين انما تضمنت قبول توبة من جر

كفره فمن عزم ان في الاصول ما يعم توبة كل مرتد سواء جرد الردة او غلظها باي شئ كان فقد 

ابطل وحينئذ فقد قامت الادلة على وجوب قتل الساب وانه مرتد ولم تدل الاصول على ان مثله يسقط 

ُ قَوْماً }سالم عن المعارض     الثاني ان اللَّ سبحانه قال  عنه القتل فيجب قتله بالدليل ال كَيْفَ يهَْدِي اللَّه

ُ لاَ يهَْدِي الْقوَْمَ الظَّ  سُولَ حَقٌّ وَجَاءهمُُ الْبيَِّناَتُ وَاللَّه أوُْلَـئكَِ { 33}المِِينَ كَفَرُواْ بعَْدَ إيِمَانهِِمْ وَشَهِدُواْ أنََّ الرَّ

ِ وَالْمَلآئكَِةِ وَالنَّاسِ أجَْمَعِينَ  جَزَآؤُهمُْ أنََّ عَليَْهِمْ  خَالِدِينَ فيِهاَ لاَ يخَُفَّفُ عَنْهمُُ الْعَذَابُ وَلاَ همُْ { 35}لعَْنةََ اللَّه

حِيمٌ { 33}ينُظَرُونَ  بعَْدَ  إنَِّ الَّذِينَ كَفرَُواْ { 39}إلِاَّ الَّذِينَ تاَبوُاْ مِن بعَْدِ ذَلكَِ وَأصَْلحَُواْ فإَنَِّ اللَّ غَفوُرٌ رَّ

آلُّونَ  فاخبر سبحانه   91-33ال عمران {91}إيِمَانهِِمْ ثمَُّ ازْدَادُواْ كُفْراً لَّن تقُْبَلَ تَوْبتَهُمُْ وَأوُْلَـئكَِ همُُ الضَّ

ان من ازداد كفرا بعد ايمانه لن تقبل توبته وفرق بين الكفر المزيد كفرا والكفر المجرد في قبول 

فمن زعم ان كل كفر بعد الايمان تقبل منه التوبة فقد خالف نص القران      التوبة من الثاني دون الاول 

وهذه الاية ان كان قد قيل فيها ان ازدياد الكفر المقام عليه الى حين الموت وان التوبة المنفية هي 

عين توبته عند الغرغرة او يوم القيامة فالاية اعم من ذلك     وقد راينا سنة رسول اللَّ فرقت بين النو

فقبل توبة جماعة من المرتدين ثم انه امر بقتل مقيس بن صبابه يوم الفتح من غير استتابة لما ضم 

الى ردته قتل المسلم واخذ المال ولم يتب قبل القدرة عليه وامر بقتل العرنيين لما ضموا ردتهم نحوا 

بقتل ابن ابي سرح لما من ذلك وكذلك امر بقتل ابن خطل لما ضم الى ردته السب وقتل المسلم وامر 

ضم الى ردته الطعن عليه والافتراء واذا كان الكتاب والسنة قد حكما في المرتدين بحكمين وراينا ان 

من ضر واذى بالردة اذى يوجب القتل لم يسقط عنه القتل اذا تاب بعد القدرة عليه وان تاب مطلقا 

لقا وكان الساب من القسم الذي لايجب ان دون من بدل دينه فقط لم يصح القول بقبول توبة المرتد مط

تقبل توبته كما دلت عليه السنة في قصة ابن ابي سرح ولان السب ايذاء عظيم للمسلمين اعظم عليهم 

من المحاربة باليد كما تقدم تقريره فيجب ان يتحتم عقوبة فاعله ولان المرتد المجرد انما نقتله لمقامه 

ين الحق زال المبيح لدمه كما يزول المبيح لدم الكافر الاصلي باسلامه على التبديل للدين فاذا عاود الد

وهذا الساب اتى من الاذى لله ورسوله بعد المعاهدة على ترك ذلك بما اتى به وهو لايقتل لمقامه عليه 

فان ذلك ممتنع فصار قتله كقتل المحارب باليد      وبالجملة فمن كانت ردته محاربة لله ورسوله بيد 

لسان فقد دلت السنة المفسرة للكتاب انه ممن كفر كفرا مزيدا لا تقبل توبته منه     الوجه الثالث ان او 

الردة قد تتجرد عن السب فلا تتضمنه ولا تستلزمه كما تتجرد عن قتل المسلمين واخذ اموالهم اذ 

على فساد الدين  السب والشتم افراط في العداوة وابلاغ في المحادة مصدره شدة سفه الكافر وحرصه

واضرار اهله ولربما صدر عمن يعتقد النبوة والرسالة لكن لم يات بموجب هذا الاعتقاد من التوقير 

والانقياد فصار بمنزلة ابليس حيث اعتقد ربوبية اللَّ سبحانه وتعالى بقوله رب وقد ايقن ان اللَّ امره 

قياد بل استكبر وعاند معاندة معارض بالسجود ثم لم يات بموجب هذا الاعتقاد من الاستسلام والان

طاعن في حكمة الامر     ولا فرق بين من يعتقد ان اللَّ ربه وان اللَّ امره بهذا الامر ثم يقول انه لا 

يطيعه لأنه امره ليس بصواب ولا سداد وبين من يعتقد ان محمدا رسول اللَّ وانه صادق واجب 
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اوشيئا من احواله او ينتقصه انتقاصا لايجوز ان الاتباع في خبره وامره ثم يسبه او يعيب امره 

يستحقه الرسول وذلك ان الايمان قول وعمل فمن اعتقد الوحدانيه في الالوهية لله سبحانه وتعالى 

والرسالة لعبده ورسوله ثم لم يتبع هذا الاعتقاد موجبه من الاجلال والاكرام والذي هو حال في القلب 

نه الاستخفاف والتسفيه والازدراء بالقول او بالفعل كان وجود ذلك يظهر اثره على الجوارح بل قار

الاعتقاد كعدمه وكان ذلك موجبا لفساد ذلك الاعتقاد ومزيلا لما فيه من المنفعة والصلاح إذا 

الاعتقادات الايمانية تزكي النفوس وتصلحها فمتى لم توجب زكاة النفس ولا صلاحا فما ذاك الا لانها 

لب ولم تصل صفة ونعتا للنفس واذا لم يكن علم الايمان المفروض صفة لقلب الانسان لم ترسخ في الق

لازمة لم ينفعه فانه يكون بمنزلة حديث النفس وخواطر القلب والنجاة لا تحصل الا بيقين في القلب 

من ولو انه مثقال ذرة      هذا فيما بينه وبين اللَّ واما في الظاهر فتجري الاحكام على ما يظهره 

القول والفعل      والغرض بهذا التنبيه على ان الاستهزاء بالقلب والانتقاص ينافي الايمان الذي في 

القلب منافاة الضد ضده والاستهزاء باللسان ينافي الايمان الظاهر باللسان كذلك      والغرض بهذا 

التنبيه على ان السب الصادر عن القلب يوجب الكفر ظاهرا وباطنا   
1

 

 

 ت الاية على قبول توبة من كفر بعد ايمانه دل

والاية إنما دلت على قبول توبة من كفر بعد ايمانه اذا لم يزدد كفرا اما من كفر وزاد على الكفر 

تَوْبتَهُمُْ  إنَِّ الَّذِينَ كَفَرُواْ بعَْدَ إيِمَانهِِمْ ثمَُّ ازْدَادُواْ كُفْراً لَّن تقُْبلََ }فلم تدل الاية على قبول توبته بل قوله  

قد يتمسك بها في خلاف ذلك على انه انما استثنى من تاب واصلح وهذا لا يكون   91آل عمران{

فيمن تاب بعد اخذه وانما استفدنا سقوط القتل عن التائب لمجرد توبته من السنة وهي انما دلت على 

جوز قتله بعد التوبة من جرد الردة مثل الحارث بن سويد ودلت على ان من غلظها كابن ابي سرح ي

والاسلام    واما الاية  فنقول انما تدل على ان من كفر بعد ايمانه ثم تاب واصلح فان اللَّ غفور رحيم 

له ونحن نقول بموجب ذلك اما من ضم الى الكفر انتهاك عرض الرسول والافتراء عليه أو قتله او 

سقوط العقوبة عن هذا على ذلك والدليل قتل واحد من المسلمين او انتهك عرضه فلا تدل الاية على 

فان التوبة عائدة    39آل عمران{إلِاَّ الَّذِينَ تاَبوُاْ مِن بعَْدِ ذَلكَِ وَأصَْلحَُواْ  }على ذلك قوله سبحانه    

الى الذنب المذكور والذنب المذكور هو الكفر بعد الايمان وهذا اتى بزيادة على الكفر توجب عقوبة 

م والاية لم تتعرض من للتوبة من غير الكفر ومن قال هو زنديق قال انا لا اعلم بخصوصها كما تقد

ان هذا تاب ثم ان الاية انما استثنى فيها من تاب واصلح وهذا الذي يرفع الى الامام لم يصلح وانا لا 

ل ان ادخر العقوبة الواجبة عليه الى ان يظهر صلاحه نعم الاية قد تعم من فعل ذلك ثم تاب واصلح قب

يرفع الى الامام وهنا قد يقول كثير من الفقهاء بسقوط العقوبة على ان الاية التي بعدها قد تشعر بان 
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المرتد قسمان قسم تقبل توبته وهو من كفر فقط وقسم لا تقبل توبته وهو من كفر ثم ازداد كفرا قال 

 91آل عمران{ثمَُّ ازْدَادُواْ كُفْراً لَّن تقُْبلََ تَوْبتَهُمُْ   إنَِّ الَّذِينَ كَفَرُواْ بعَْدَ إيِمَانهِِمْ }سبحانه وتعالى      

وهذه الاية وان كان قد تاولها اقوام على من ازداد كفرا الى ان عاين الموت فقد يستدل بعمومها على 

هذه المسالة فيقال من كفر بعد ايمانه وازداد كفرا بسب الرسول ونحوه لم تقبل توبته خصوصا من 

ازدياد الكفر الى ان ثبت عليه الحد واراد السلطان قتله فهذا قد يقال انه ازداد كفرا الى ان  استمر به

ِ وَحْدَهُ }راى اسباب الموت وقد يقال فيه   ا رَأوَْا بأَْسَناَ قاَلوُا آمَنَّا باِللهَّ فلَمَْ يكَُ }الى قوله      33غافر{فَلمََّ

ا رَأوَْا  قلُ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ إنِ ينَتهَوُاْ يغَُفرَْ }واما قوله سبحانه وتعالى    32غافر{بأَْسَناَ  ينَفعَُهمُْ إيِمَانهُمُْ لمََّ

ا قدَْ سَلفََ   فانه يغفر لهم ما قد سلف من الاثام اما من الحدود الواجبة على مسلم    53الأنفال{لهَمُ مَّ

م يدل انها في الحربي     ثم نقول مرتد او معاهد فانه يجب استيفاؤها بلا تردد على ان سياق الكلا

لئَنِ لَّمْ ينَتهَِ الْمُناَفِقوُنَ وَالَّذِينَ فيِ قلُوُبهِِم }الانتهاء انما هو الترك قبل القدرة كما في قوله تعالى  

لم يتب  فمن 37الأحزاب{مَلْعُونيِنَ أيَْنمََا ثقُِفوُا أخُِذُوا وَقتُِّلوُا تقَْتيِلاً }الى قوله  31الأحزاب{مَّرَضٌ 

حتى اخذ فلم ينته ويقال ايضا انما تدل الاية على انه يغفر لهم وهذا مسلم وليس كل من غفر له 

سقطت العقوبة عنه في الدنيا فان الزاني او السارق لو تاب توبة نصوحا غفر اللَّ له ولا بد من اقامة 

علوم ان التوبة بعد القدرة لا الحدود عليه وقوله الاسلام يجب ما قبله كقوله التوبة تجب ما قبلها وم

تسقط الحد كما دل عليه القران وذلك ان الحديث خرج جوابا لعمرو بن العاص لما قال للنبي ابايعك 

على أن يغفر لي ما تقدم من ذنبي فقال يا عمر اما علمت ان الاسلام يهدم ما كان قبله وان التوبة تهدم 

وان الحج يهدم ما كان قبله فعلم انه عنى بذلك انه يهدم اثام  ما كان قبلها وان الهجرة تهدم ما كان قبلها

الذنوب التي سأل عمرو مغفرتها ولم يجر للحدود ذكر وهي لا تسقط بهذه الاشياء بالاتفاق وقد بين 

في حديث ابن ابي سرح ان ذنبه سقط بالاسلام وان القتل انما سقط عنه يعفو النبي كما تقدم ولو 

ف ان الحدود لا تسقط عن الذمي باسلامه وهذا منها كما تقدم  فرض انه عام فلا خلا
1

 

 التوبة قد يكو ن من تمامها عمل صالح يعمله

فالتوبة قد يكو ن من تمامها عمل صالح يعمله فيبتلى بعد التوبة لينظر دوام طاعته قال اللَّ تعالى   

حِيمٌ إلِاَّ الَّذِينَ تاَبوُاْ مِن بعَْدِ ذَلكَِ وَأصَْلَحُواْ فإَِ } فى التائب من الردة و    39آل عمران{نَّ اللَّ غَفوُرٌ رَّ

حِيمُ }قال فى كاتم العلم   ابُ الرَّ إلِاَّ الَّذِينَ تاَبوُاْ وَأصَْلحَُواْ وَبيََّنوُاْ فأَوُْلَـئكَِ أتَوُبُ عَليَْهِمْ وَأنَاَ التَّوَّ

ونَ بآِياَتِنَا فَقلُْ سَلاَمٌ عَليَْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلىَ نفَْسِهِ وَإذَِا جَاءكَ الَّذِينَ يؤُْمِنُ }و قال        731البقرة{

حِيمٌ  حْمَةَ أنََّهُ مَن عَمِلَ مِنكُمْ سُوءاً بِجَهاَلةٍَ ثمَُّ تاَبَ مِن بعَْدِهِ وَأصَْلحََ فأَنََّهُ غَفوُرٌ رَّ و       23الأنعام{الرَّ

حِيمٌ إلِاَّ الَّذِينَ تاَبوُا مِ }قال فى القذف    َ غَفوُرٌ رَّ إلِاَّ مَن }و قال     2النور{ن بعَْدِ ذَلكَِ وَأصَْلحَُوا فإَنَِّ اللََّّ

حِ  ُ غَفوُراً رَّ ُ سَيِّئاَتهِِمْ حَسَناَتٍ وَكَانَ اللََّّ لُ اللََّّ وَمَن {51}يماً تاَبَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلاً صَالِحاً فأَوُْلئَكَِ يبَُدِّ
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ِ مَتاَباً تاَبَ وَعَمِلَ صَالحِاً فَ  وَإنِِّي لغََفَّارٌ لِّمَن تاَبَ وَآمَنَ }و قال     57-51الفرقان {57}إنَِّهُ يتَوُبُ إلِىَ اللََّّ

و لما تاب كعب بن مالك و صاحباه أمر رسو ل اله صلى اللَّ     35طه{وَعَمِلَ صَالحِاً ثمَُّ اهْتدََى 

قال النبى صلى اللَّ عليه و سلم فى الغامدية عليه و سلم المسلمين بهجرهم حتى نسائهم ثمانين ليلة و 

لما رجمها     لقد تابت توبة لو تابها صاحب مكس لغفر له و هل و جدت أفضل من أن جادت بنفسها 

ياَ قوَْمِ إنَِّكُمْ ظَلمَْتمُْ أنَفسَُكُمْ }لله     و قد أخبر اللَّ عن توبته على بنى إسرائيل حيث قال لهم موسى    

و إذا كان اللَّ  23البقرة{مُ الْعِجْلَ فتَوُبوُاْ إلِىَ باَرِئكُِمْ فاَقْتلُوُاْ أنَفسَُكُمْ ذَلكُِمْ خَيْرٌ لَّكُمْ عِندَ باَرِئكُِمْ  باِتِّخَاذِكُ 

تعالى قد يبتلى العبد من الحسنات و السيئات و السراء و الضراء بما يحصل معه شكره و صبره أم 

تائب أحق بالإبتلاء فآدم أهبط إلى الأرض إبتلاء له و و فقه اللَّ كفره و جزعه و طاعته أم معصيته فال

فى هبو طه لطاعته فكان حاله بعد الهبو ط خيرا من حاله قبل الهبوط
1

 

 

 النفاق يتبعض والكفر يتبعض 

النفاق يتبعض والكفر يتبعض ويزيد وينقص كما ان الايمان يتبعض ويزيد وينقص قال اللَّ تعالى 

وَإذَِا مَا أنُزِلتَْ سُورَةٌ فمَِنْهمُ مَّن يقَوُلُ أيَُّكُمْ زَادَتْهُ }وقال       55التوبة{يءُ زِياَدَةٌ فيِ الْكُفْرِ  إنَِّمَا النَّسِ }

ا الَّذِينَ آمَنوُاْ فزََادَتْهمُْ إيِمَاناً وَهمُْ يَسْتبَْشِرُونَ  ا الَّذِينَ فيِ قلُوُبهِِم { 753}هَـذِهِ إيِمَاناً فأَمََّ مَّرَضٌ وَأمََّ

وَليََزِيدَنَّ كَثيِراً }وقال     752-753التوبة{752}فَزَادَتْهمُْ رِجْساً إلِىَ رِجْسِهِمْ وَمَاتوُاْ وَهمُْ كَافِرُونَ 

بِّكَ طغُْياَناً وَكُفْراً  ا أنُزِلَ إلِيَْكَ مِن رَّ نْهمُ مَّ  33المائدة{مِّ
2

 

 

 غالب الاستثناءات التى تعقبت جملا عائدة الى الجميع

ِ إلِهَاً آخَرَ  }قال تعالى   وَمَن يفَْعَلْ ذَلكَِ يَلْقَ أثَاَماً }الى قوله   33الفرقان{وَالَّذِينَ لَا يدَْعُونَ مَعَ اللََّّ

وهو   51-33الفرقان{51}إلِاَّ مَن تاَبَ { 39}يضَُاعَفْ لهَُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقيِاَمَةِ وَيخَْلدُْ فيِهِ مُهاَناً { 33}

ُ وَيَلْعَنهُمُُ }وله     يلق     و     يضاعف     و     يخلد     وقال سبحانه عائد الى ق أوُلَـئكَِ يَلعَنهُمُُ اللَّه

عِنوُنَ  أوُْلَـئكَِ }وقال تعالى    731- 729البقرة{731}إلِاَّ الَّذِينَ تاَبوُاْ وَأصَْلحَُواْ وَبيََّنوُاْ { 729}اللاَّ

ِ وَالْمَلآئكَِةِ وَالنَّاسِ أجَْمَعِينَ جَزَآؤُهمُْ أنََّ عَليَْهِمْ لعَْ  خَالِدِينَ فيِهاَ لاَ يخَُفَّفُ عَنْهمُُ الْعَذَابُ وَلاَ همُْ { 35}نةََ اللَّه

حِيمٌ { 33}ينُظَرُونَ    39-35ال عمران { 39}إلِاَّ الَّذِينَ تاَبوُاْ مِن بعَْدِ ذَلكَِ وَأصَْلحَُواْ فإَنَِّ اللَّ غَفوُرٌ رَّ

َ وَرَسُولهَُ وَيَسْعَوْنَ فيِ الأرَْضِ فسََاداً أنَ يقُتََّلوُاْ أوَْ يصَُلَّبوُاْ إِ }وقال تعالى     نَّمَا جَزَاء الَّذِينَ يحَُارِبوُنَ اللَّه

نْياَ وَلهَمُْ فيِ الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ }إلى قوله  55المائدة{ ن إلِاَّ الَّذِينَ تاَبوُاْ مِ { 55}ذَلكَِ لهَمُْ خِزْيٌ فيِ الدُّ
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فهذا استثناء قد تعقب عدة جمل  وقد ثبت بما روى عن   53- 55المائدة{53}قبَْلِ أنَ تقَْدِرُواْ عَليَْهِمْ 

فى آية القذف عائد الى الجملتين وقال النبى     لا يؤمن  2النور{إلِاَّ الَّذِينَ تاَبوُا }الصحابة أن قوله    

باذنه     وقال النبى لا فضل لعربى على عجمى  الرجل الرجل فى سلطانه ولا يجلس على تكرمته الا

ولا لعجمى على عربى ولا لأسود على أبيض    ولا لأبيض على أسود الا بالتقوى    وهذا كثير فى 

الكتاب والسنة بل من تأمل غالب الاستثناءات الموجودة فى الكتاب والسنة التى تعقبت جملا وجدها 

فاما فى الشروط والصفات فلا يكاد يحصيها الا اللَّ   عائدة الى الجميع هذا فى الاستثناء 
1

 

 

 إبدال الواجب بخير منه جائز بل يستحب فيما وجب

قال أبو داود ثنا محمد بن منصور ثنا يعقوب بن إبراهيم ثنا أبى عن إبن إسحاق حدثنى عبد اللَّ   

بن عمرو بن حزم  بن أبى بكر عن يحى بن عبد اللَّ بن عبد الرحمن بن سعد بن زرارة عن عمارة

عن أبى بن كعب قال بعثنى النبى مصدقا فمررت برجل فلما جمع لى ماله لم أجد عليه فيه إلا بنت 

مخاض فقلت له أد بنت مخاض فانها صدقتك فقال ذاك مالا لبن فيه ولا ظهر ولكن هذه ناقة فتية 

منك قريب فان أحببت أن  عظيمة سمينة فخذها فقلت له ما أنا بآخذ ما لم أومر به وهذا رسول اللَّ

تأتيه فتعرض عليه ما عرضت على فأفعل فإن قبله منك قبلته وإن رده عليك رددته قال فإنى فاعل 

فخرج معى وخرج بالناقة التى عرض علي حتى قدمنا على رسول اللَّ فقال يا نبى اللَّ أتانى رسولك 

اللَّ عليه وسلم ولا رسوله قط قبله ليأخذ من صدقة مالى وأيم اللَّ ما قام فى مالى رسول اللَّ صلى 

فجمعت له مالى فزعم أن ما على الا بنت مخاض وذلك ما لا لبن فيه ولا ظهر وقد عرضت عليه 

ناقة فتية عظيمة ليأخذها فأبى على وها هى هذه قد جئتك بها يا رسول اللَّ خذها فقال له رسول اللَّ     

قبلناه منك     قال فها هى ذه يا رسول اللَّ قد جئتك ذلك الذى عليك فإن تطوعت بخير آجرك اللَّ فيه و

بها فخذها قال     فأمر رسول اللَّ بقبضها ودعا له فى ماله بالبركة        وما فى هذا الحديث من 

أجزاء سن أعلا من الواجب مذهب عامة أهل العلم الفقهاء المشهورين وغيرهم فقد ثبت أن إبدال 

ب فيما وجب بايجاب الشرع وبايجاب العبد ولا فرق بين الواجب فى الواجب بخير منه جائز بل يستح

الذمة وما أوجبه معينا فإنما وجب فى الذمة وإن كان مطلقا من وجه فانه مخصوص متميز عن غيره 

ولهذا لم يكن له إبدال بدونه بلا ريب        وعلى هذا فلو نذر أن يقف شيئا فوقف خيرا منه كان 

ى لله مسجدا وصفه أو يقف وقفا وصفه فبنى مسجدا خيرا منه ووقف وقفا خيرا أفضل فلو نذر أن يبن

منه كان أفضل ولو عينه فقال لله على أن أبنى هذه الدار مسجدا أو وقفها على الفقراء والمساكين فبنى 

خيرا منها ووقف خيرا منها كان أفضل كالذى نذر الصلاة بالمسجد الأقصى وصلى فى المسجد 

انت عليه بنت مخاض فأدى خير منها     وقد تنازع الفقهاء فى الواجب المقدر إذا زاده الحرام أو ك
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كصدقة الفطر إذا أخرج أكثر من صاع فجوزه أكثرهم وهو مذهب الشافعى وأبى حنيفة وأحمد  وقد 

تنازع الفقهاء فى الواجب المقدر إذا زاده كصدقة الفطر إذا أخرج أكثر من صاع فجوزه أكثرهم وهو 

ذهب الشافعى وأبى حنيفة وأحمد وغيرهم وروى عن مالك كراهة ذلك وأما الزيادة فى الصفة م

وَعَلىَ الَّذِينَ يطُِيقوُنهَُ فِدْيةٌَ طعََامُ مِسْكِينٍ فمََن }فاتفقوا عليها والصحيح جواز الأمرين لقوله تعالى  

عَ خَيْراً فهَوَُ خَيْرٌ لَّهُ وَأنَ تصَُومُواْ خَيْرٌ  وقد ثبت باتفاق أهل       733البقرة{لَّكُمْ إنِ كُنتمُْ تعَْلمَُونَ تَطَوَّ

العلم وهو فى كتب الحديث الصحاح وغيرها وكتب التفسير والفقه إن اللَّ لما أوجب رمضان كان 

المقيم مخيرا بين الصوم وبين أن يطعم كل يوم مسكينا فكان الواجب هو إطعام المسكين وندب 

عَ }ر من ذلك فقال تعالى   سبحانه إلى إطعام أكث أ وَعَلىَ الَّذِينَ يطُِيقوُنهَُ فِدْيةٌَ طعََامُ مِسْكِينٍ فمََن تَطَوَّ

فلما كانوا مخيرين   733البقرة{وَأنَ تصَُومُواْ خَيْرٌ لَّكُمْ }ثم قال        733البقرة{خَيْراً فهَوَُ خَيْرٌ لَّهُ  

ن يطعم فى كل يوم أكثر من مسكين وأدناها أن كانوا على ثلاث درجات أعلاها الصوم ويليه أ

يقتصر على إطعام مسكين ثم إن اللَّ حتم الصوم بعد ذلك وأسقط التخيير فى الثلاثة     فإن قيل ففى 

سنن أبى داود ثنا عبد اللَّ بن محمد العقيلى ثنا محمد بن سلمة عن أبى عبدالرحيم عن جهم بن 

قال أهدى عمر بن الخطاب رضى اللَّ عنه نجيبة فأعطى بها الجارود عن سالم بن عبد اللَّ عن أبيه 

ثلاثمائة دينار فأتى النبى فقال يا رسول اللَّ إنى أهديت نجيبة فأعطيت بها ثلاثمائة دينار أفأبيعها 

وأشترى بثمنها بدنا قال     لا انحرها إياها    فقد نهاه عن بيعها وإن يشترى بثمنها بدنا     قيل هذه 

ير صحتها قضية معينة ليس فيها لفظ عام يقتضى النهى عن الابدال مطلقا ونحن لم نجوز القضية بتقد

الابدال مطلقا ولا يجوزه أحد من أهل العلم بدون الأصل وليس فى هذا الحديث أن البدل كان خيرا 

من الأصل بل ظاهره أنها كانت أفضل فقد ثبت فى الصحيح عن النبى صلى اللَّ عليه وسلم أنه سئل 

ذَلكَِ وَمَن يعَُظِّمْ شَعَائِرَ }ى الرقاب أفضل فقال    أغلاها ثمنا وأنفسها عند أهلها    وقد قال تعالى    أ

ِ فإَنَِّهاَ مِن تَقْوَى الْقلُوُبِ  وقد قيل من تعظيمها استحسانها واستسمانها والمغالات فى    55الحج{اللََّّ

فيها ثمن كثير فكان اهدؤها إلى اللَّ أفضل من أن يهدى  أثمانها     وهذه النجيبة كانت نفيسة ولهذا بذل

بثمنها عدد دونها والملك العظيم قد يهدى له فرس نفيسة فتكون أحب إليه من عدة أفراس بثمنها 

ا تحُِبُّونَ  }فالفضل ليس بكثرة العدد فقط بل قد قال اللَّ تعالى آل {لنَ تنَاَلوُاْ الْبِرَّ حَتَّى تنُفقِوُاْ مِمَّ

فما كان أحب إلى المرء إذا تقرب به إلى اللَّ تعالى كان أفضل له من غيره وإن استويا فى  95نعمرا

القيمة فإن الهدية والأضحية عبادة بدنية ومالية ليست كالصدقة المحضة بل إذا ذبح النفيس من ماله 

حى أن يهديه لله تعالى كان أحب إلى اللَّ تعالى قال بعض السلف لا يهدى أحدكم لله تعالى ما يست

مُواْ الْخَبيِثَ مِنْهُ تنُفقِوُنَ وَلسَْتمُ بآِخِذِيهِ إلِاَّ أنَ تغُْمِضُواْ فيِهِ  }لكريمه وقد قال تعالى   وَلاَ تيَمََّ

وقد قرب ابنى آدم قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر وقد ذكر أن سبب ذلك   535البقرة{

رب الدون من ماله واللَّ أعلمأن أحدهما قرب نفيس ماله والآخر ق
1
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 اذا وقعت الفتنة اتقوها بالتقوى

التقوى كما فسرها الاولون والاخرون فعل ما امرت به وترك ما نهيت عنه كما قال طلق بن 

حبيب لما وقعت الفتنة اتقوها بالتقوى قالوا وما التقوى قال ان تعمل بطاعة اللَّ على نور من اللَّ ترجو 

ك معصية اللَّ على نور من اللَّ تخاف عذاب اللَّ      وقد قال تعالى فى اكبر سورة ثواب اللَّ وان تتر

لاةَ { 5}ذَلكَِ الْكِتاَبُ لاَ رَيْبَ فيِهِ هدًُى لِّلْمُتَّقيِنَ { 7}الم}فى القرآن  الَّذِينَ يؤُْمِنوُنَ باِلْغَيْبِ وَيقُيِمُونَ الصَّ

ا رَزَقْناَهمُْ ينُفقِوُنَ  الى اخرها فوصف المتقين بفعل المأمور به من الإيمان والعمل    5-7البقرة{5}وَمِمَّ

ياَ أيَُّهاَ النَّاسُ اعْبدُُواْ رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقكَُمْ وَالَّذِينَ مِن قبَْلكُِمْ }الصالح من اقام الصلاة وايتاء الزكاة وقال 

ن توَُلُّواْ وُجُوهكَُمْ قبَِلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَـكِنَّ الْبرَِّ لَّيْسَ الْبِرَّ أَ }وقال         57البقرة{لعََلَّكُمْ تتََّقوُنَ 

ِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَالْمَلآئكَِةِ وَالْكِتاَبِ وَالنَّبيِِّينَ وَآتىَ الْمَالَ عَلىَ حُبِّهِ ذَوِي الْقُ  رْبىَ وَالْيتَاَمَى مَنْ آمَنَ باِللهه

كَاةَ وَالْمُوفوُنَ بعَِهْدِهِمْ إذَِا وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبيِ لاةَ وَآتىَ الزَّ قاَبِ وَأقَاَمَ الصَّ لِ وَالسَّآئِليِنَ وَفيِ الرِّ

اء وَحِينَ الْبأَسِْ أوُلَـئكَِ الَّذِينَ صَدَقوُا وَأوُلَـئكَِ همُُ الْمُ  رَّ ابِرِينَ فيِ الْبأَْسَاء والضَّ تَّقوُنَ عَاهَدُواْ وَالصَّ

وهذه الاية عظيمة جليله القدر من أعظم آى القرآن واجمعه لامر الدين وقد روى        755البقرة{

ان النبى صلى اللَّ عليه وسلم سئل عن خصال الايمان فنزلت وفى الترمذى عن فاطمة بنت قيس عنه 

ر أنه قال     ان فى المال حقا سوى الزكاة وقرأ هذه الآية     وقد دلت على امور      أحدها انه اخب

ان الفاعلين لهذه الامور هم المتقون وعامة هذه الامور فعل مأمور به      الثانى انه أخبر ان هذه 

الأمور هى البر واهلها هم الصادقون يعنى فى قوله     آمنا     وعامتها امور وجودية هى افعال 

عنه وبهذه الاسماء  مأمور بها فعلم أن المامور به أدخل فى البر والتقوى والايمان من عدم المنهى

ارَ لَفيِ جَحِيمٍ { 75}إنَِّ الْأبَْرَارَ لفَيِ نعَِيمٍ }الثلاثة استحقت الجنة كما قال تعالى  { 73}وَإنَِّ الْفجَُّ

ارِ }وقال    73-75الانفطار إنَِّ الْمُتَّقيِنَ فيِ جَنَّاتٍ وَنهَرٍَ }     53ص{أمَْ نَجْعَلُ الْمُتَّقيِنَ كَالْفجَُّ

وهذه الخصال المذكورة    73السجدة{أفَمََن كَانَ مُؤْمِناً كَمَن كَانَ فاَسِقاً لاَّ يَسْتَوُونَ }وقال    23القمر{

فى الآية قد دلت على وجوبها لأنه اخبر ان اهلها هم الذين صدقوا فى قولهم وهمُُ الْمُتَّقوُنَ والصدق 

لَاةَ وَآتوُا فاَقْرَؤُ }واجب والايمان واجب ايجاب حقوق سوى الزكاة وقوله  وا مَا تيَسََّرَ مِنْهُ وَأقَيِمُوا الصَّ

ِ هوَُ خَيْ  نْ خَيْرٍ تجَِدُوهُ عِندَ اللََّّ َ قرَْضاً حَسَناً وَمَا تقُدَِّمُوا لِأنَفسُِكُم مِّ كَاةَ وَأقَْرِضُوا اللََّّ راً وَأعَْظمََ أجَْراً  الزَّ

رْتمُُوهمُْ لئَنِْ أقَمَْتمُُ الصَّ }وقوله لبنى اسرائيل   51المزمل{ كَاةَ وَآمَنتمُ برُِسُليِ وَعَزَّ لاَةَ وَآتيَْتمُُ الزَّ

َ قرَْضاً حَسَناً  ا تحُِبُّونَ }وقوله     75المائدة{وَأقَْرَضْتمُُ اللَّه   95آل عمران{لنَ تنَاَلوُاْ الْبِرَّ حَتَّى تنُفِقوُاْ مِمَّ

َ وَلاَ تشُْرِكُواْ بهِِ شَيْ }وقوله   ئاً وَباِلْوَالدَِيْنِ إحِْسَاناً وَبِذِي الْقرُْبىَ وَالْيتَاَمَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ وَاعْبدُُواْ اللَّه

احِبِ باِلجَنبِ وَابْنِ السَّبيِلِ وَمَا مَلكََتْ أيَْمَانكُُمْ              53النساء{ذِي الْقرُْبىَ وَالْجَارِ الْجُنبُِ وَالصَّ

فآَتِ }فى     سبحان    والروم         53الإسراء{وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبيِلِ  وَآتِ ذَا الْقرُْبىَ حَقَّهُ }وقوله 
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فاتيان ذى القربى حقه صله الرحم والمسكين       53الروم{ذَا الْقرُْبىَ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبيِلِ  

يتيم نوع من اطعام الفقير      اطعام الجائع وابن السبيل قرى الضيف وفى الرقاب فكاك العانى وال

وفى البخارى عن النبى     عودوا المريض واطعموا الجائع وفكوا العانى     وفى الحديث الذى أفتى 

به أحمد     لو صدق السائل     ما     أفلح من رده  
1

 

 لطائف لغوية

ُ قَوْماً كَفَرُواْ بعَْدَ إيِمَانهِِمْ } -7 عامة الأسماء يتنوع مسماها  33ال عمران{كَيْفَ يهَْدِي اللَّه

بالاطلاق والتقييد  وكذلك لفظ     الهدى     اذا أطلق تناول العلم الذى بعث اللَّ به رسوله والعمل به 

رَاطَ المُستَقيِمَ }جميعا فيدخل فيه كل ما أمر اللَّ به كما فى قوله    والمراد    3الفاتحة{اهدِنَــــا الصِّ

والمراد به أنهم يعلمون    5البقرة{هدًُى لِّلْمُتَّقيِنَ }جميعا وكذلك قوله    طلب العلم بالحق والعمل به 

ِ الَّذِي هدََاناَ لهَِـذَا }ما فيه ويعملون به ولهذا صاروا مفلحين وكذلك قول أهل الجنة     الْحَمْدُ لِلهه

رن الهدى اما بالاجتباء وانما هداهم بأن ألهمهم العلم النافع والعمل الصالح      ثم قد يق  35الأعراف{

سْتَقيِمٍ }كما فى قوله     شَاكِراً }وكما فى قوله      35الأنعام{وَاجْتبَيَْناَهمُْ وَهَدَيْناَهمُْ إلِىَ صِرَاطٍ مُّ

نَْعُمِهِ اجْتبَاَهُ وَهَدَاهُ  ُ يَجْتبَيِ إلِيَْهِ مَن يَشَاءُ وَيهَْدِي إلِيَْهِ مَن يُ }         757النحل{لأِّ   75الشورى{نيِبُ اللََّّ

والهدى هنا هو      55التوبة{هوَُ الَّذِي أرَْسَلَ رَسُولهَُ باِلْهدَُى وَدِينِ الْحَقِّ }وكذلك قوله تعالى    

الايمان ودين الحق هو الاسلام واذا أطلق الهدى كان كالايمان المطلق يدخل فيه هذا وهذا
2

 

5- { َ عليم منزه عن الجهل95آل عمران{بهِِ عَليِمٌ  وَمَا تنُفِقوُاْ مِن شَيْءٍ فإَنَِّ اللَّه
3

 

ا تحُِبُّونَ } -5 عامة الأسماء يتنوع مسماها   95آل عمران{ لنَ تنَاَلوُاْ الْبِرَّ حَتَّى تنُفِقوُاْ مِمَّ

إنَِّ }بالاطلاق والتقييد        وكذلك لفظ     البر     اذا أطلق تناول جميع ما أمر اللَّ به كما فى قوله   

ارَ لفَيِ جَحِيمٍ { 75}بْرَارَ لفَيِ نعَِيمٍ الْأَ  وَلَـكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقىَ  }وقوله      73- 75الانفطار{73}وَإنَِّ الْفجَُّ

ِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَالْمَلآئكَِةِ وَالْكِتاَبِ وَالنَّبيِِّينَ وَآتَ }وقوله     739البقرة{ ى الْمَالَ وَلَـكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ باِللهه

قاَبِ وَأقَاَمَ ال لاةَ وَآتىَ عَلىَ حُبِّهِ ذَوِي الْقرُْبىَ وَالْيتَاَمَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبيِلِ وَالسَّآئِليِنَ وَفيِ الرِّ صَّ

اء وَحِي رَّ ابِرِينَ فيِ الْبأَْسَاء والضَّ كَاةَ وَالْمُوفوُنَ بعَِهْدِهِمْ إذَِا عَاهَدُواْ وَالصَّ نَ الْبأَسِْ أوُلَـئكَِ الَّذِينَ الزَّ

فالبر اذا أطلق كان مسماه مسمى التقوى والتقوى اذا     755البقرة{صَدَقوُا وَأوُلَـئكَِ همُُ الْمُتَّقوُنَ 

وَتعََاوَنوُاْ عَلىَ الْبرِّ }أطلقت كان مسماها مسمى البر ثم قد يجمع بينهما كما فى قوله تعالى    

5المائدة{وَالتَّقْوَى
4
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 92-90آل عمران

 

مَ إسِْرَائيِلُ عَلىَ نفَْسِهِ مِن قبَْلِ أنَ } كُلُّ الطَّعَامِ كَانَ حِـلاهً لِّبنَيِ إسِْرَائيِلَ إلِاَّ مَا حَرَّ

لَ التَّوْرَاةُ قلُْ فأَتْوُاْ باِلتَّوْرَاةِ فاَتْلوُهَا إِن كُنتمُْ صَادِقيِنَ  فمََنِ افْترََىَ عَلىَ { 90}تنُزََّ

ِ ا ُ فاَتَّبعِوُاْ مِلَّةَ { 92}لْكَذِبَ مِن بعَْدِ ذَلكَِ فأَوُْلـَئكَِ هُمُ الظَّالمُِونَ اللهه قلُْ صَدَقَ اللهه

لَ بيَْتٍ وُضِعَ للِنَّاسِ للََّذِي ببِكََّةَ { 92}إبِْرَاهِيمَ حَنيِفاً وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ  إنَِّ أوََّ

قاَمُ إبِْرَاهِيمَ وَمَن دَخَلهَُ كَانَ آمِناً { 92}مُباَرَكاً وَهدًُى لِّلْعَالمَِينَ  ناَتٌ مَّ فيِهِ آياَتٌ بيَّـِ

ِ عَلىَ النَّاسِ حِجُّ الْبيَْتِ مَنِ اسْتطَاَعَ إلِيَْهِ سَبيِلاً وَمَن كَفرََ فإَنَِّ الله غَنيٌِّ عَنِ  وَلِلهه

 { 92}الْعَالمَِينَ 

 

 ليس لأحد أن يحرم بيمينه ما أحله الله 

وجب الوفاء به بدون اليمين اذا حلف عليه كانت اليمين مؤكدة له ولو لم يجز فسخ مثل  فكل عقد

هذا العقد بل قد ثبت فى الصحيح عن النبى أنه قال     أربع من كن فيه كان منافقا خالصا ومن كانت 

 فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها اذا حدث كذب واذا ائتمن خان واذا عاهد

غدر واذا خاصم فجر       وما كان مباحا قبل اليمين اذا حلف الرجل عليه لم يصر حراما بل له أن 

يفعله ويكفر عن يمينه وما لم يكن واجبا فعله اذا حلف عليه لم يصر واجبا عليه بل له أن يكفر يمينه 

الدين وليس لأحد أن  ولا يفعله ولو غلط فى اليمين بأى شىء غلظها فايمان الحالفين لا تغير شرائع

يحرم بيمينه ما أحله اللَّ ولا يوجب بيمينه ما لم يوجبه اللَّ هذا هو شرع محمد صلى اللَّ عليه وسلم    

وأما شرع من قبله فكان فى شرع بنى اسرائيل اذا حرم الرجل شيئا حرم عليه واذا حلف ليفعلن شيئا 

مَ كُلُّ }وجب عليه ولم يكن فى شرعهم كفارة فقال تعالى  الطَّعَامِ كَانَ حِـلاهً لِّبنَيِ إسِْرَائيِلَ إلِاَّ مَا حَرَّ

لَ التَّوْرَاةُ   فاسرائيل حرم على نفسه شيئا فحرم   95آل عمران{إسِْرَائيِلُ عَلىَ نفَْسِهِ مِن قبَْلِ أنَ تنَُزَّ

مُ مَا أَ }عليه وقال اللَّ تعالى لنبينا      ُ ياَ أيَُّهاَ النَّبيُِّ لمَِ تحَُرِّ ُ لكََ تبَْتغَِي مَرْضَاتَ أزَْوَاجِكَ وَاللََّّ حَلَّ اللََّّ

حِيمٌ  ُ لكَُمْ تحَِلَّةَ أيَْمَانكُِمْ { 7}غَفوُرٌ رَّ وهذا الفرض هو المذكور فى قوله  5-7التحريم{5}قدَْ فرََضَ اللََّّ

مُواْ طيَِّباَتِ مَا أحََلَّ }تعالى   َ لاَ يحُِبُّ الْمُعْتَدِينَ ياَ أيَُّهاَ الَّذِينَ آمَنوُاْ لاَ تحَُرِّ ُ لكَُمْ وَلاَ تعَْتَدُواْ إنَِّ اللَّه اللَّه

َ الَّذِيَ أنَتمُ بهِِ مُؤْمِنوُنَ { 35} ُ حَلالَاً طيَِّباً وَاتَّقوُاْ اللَّه ا رَزَقكَُمُ اللَّه ُ باِللَّغْوِ { 33}وَكُلوُاْ مِمَّ لاَ يؤَُاخِذُكُمُ اللَّه

ذُكُم بمَِا عَقَّدتُّمُ الأيَْمَانَ فكََفَّارَتهُُ إطِْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أوَْسَطِ مَا تطُْعِمُونَ فيِ أيَْمَانكُِمْ وَلَـكِن يؤَُاخِ 

فْتمُْ وَاحْفَظوُاْ انكُِمْ إذَِا حَلَ أهَْليِكُمْ أوَْ كِسْوَتهُمُْ أوَْ تحَْرِيرُ رَقبَةٍَ فمََن لَّمْ يجَِدْ فَصِياَمُ ثلَاثَةَِ أيََّامٍ ذَلكَِ كَفَّارَةُ أيَْمَ 
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ُ لكَُمْ آياَتهِِ لعََلَّكُمْ تشَْكُرُونَ  ولهذا لما لم يكن فى شرع من  39- 35المائدة{39}أيَْمَانكَُمْ كَذَلكَِ يبُيَِّنُ اللَّه

قبلنا كفارة بل كانت اليمين توجب عليهم فعل المحلوف عليه أمر اللَّ أيوب أن يأخذ بيده ضغثا 

يكن فى شرعه كفارة يمين ولو كان فى شرعه كفارة يمين كان ذلك  فيضرب به ولا يحنث لأنه لم

أيسر عليه من ضرب امرأته ولو بضغث فان أيوب كان قد رد اللَّ عليه أهله ومثلهم معهم لكن لما 

كان ما يوجبونه باليمين بمنزلة ما يجب بالشرع كانت اليمين عندهم كالنذر والواجب بالشرع قد 

يرخص فى الجلد الواجب فى الحد إذا كان المضروب لا يحتمل التفريق  يرخص فيه عند الحاجة كما

بخلاف ما التزمه الإنسان بيمينه فى شرعنا فانه لا يلزمه بالشرع فيلزمه ما التزمه وله مخرج من 

ذلك في شرعنا بالكفارة  
1

 

 

 النبي أمر زيد بن ثابت أن يتعلم كتاب اليهود

يطعن في القرآن بنقل أو عقل مثل أن ينقل عما في كتبهم عن فإذا أراد المجادل منهم أن يذكر ما 

الأنبياء ما يخالف ما جاء به محمد أو خلاف ما ذكره اللَّ في كتبهم كزعمهم للنبي أن اللَّ أمرهم 

بتحميم الزاني دون رجمه أمكن للنبي والمؤمنين أن يطلبوا التوراة ومن يقرؤها بالعربية ويترجمها 

داللَّ ابن سلام ونحوه لما قال لحبرهم ارفع يدك عن آية الرجم فإذا هي تلوح من ثقات التراجمة كعب

ورجم النبي صلى اللَّ عليه وسلم الزانيين منهما بعد أن قام عليهم الحجة من كتابهم وذلك أنه موافق 

قوله   لما أنزل اللَّ عليه من الرجم وقال اللهم إني أول من أحيا أمرك إذ أماتوه ولهذا قال ابن عباس في 

قال محمد من النبيين  33المائدة{إنَِّا أنَزَلْناَ التَّوْرَاةَ فيِهاَ هدًُى وَنوُرٌ يَحْكُمُ بهِاَ النَّبيُِّونَ الَّذِينَ أسَْلمَُواْ }

ُ }الذين أسلموا وهو لم يحكم إلا بما أنزل اللَّ عليه كما قال       39المائدة{وَأنَِ احْكُم بيَْنهَمُ بمَِا أنَزَلَ اللَّه

وكذلك يمكن أن يقرأ من نسخة مترجمة بالعربية قد ترجمها الثقات بالخط واللفظ العربيين يعلم بهما 

ما عندهم بواسطة المترجمين الثقات من المسلمين أو ممن يعلم خطهم منا كزيد بن ثابت ونحوه لما 

ب ترجمة الحاكم أمره النبي أن يتعلم ذلك والحديث معروف في السنن وقد احتج به البخاري في با

وهل يجوز ترجمان قال وقال خارجة ابن زيد بن ثابت عن زيد بن ثابت أن النبي أمره أن يتعلم كتاب 

اليهود حتى كتبت للنبي كتبه وأقرأته كتبهم إذا كتبوا إليه      والمكاتبة بخطهم والمخاطبة بلغتهم من 

مثل كتابة اللفظ العربي بالخط العبري  جنس واحد وإن كانا قد يجتمعان وقد ينفرد أحدهما عن الآخر

وغيره من خطوط الأعاجم وكتابة اللفظ العجمي بالخط العربي وقيل يكتفي بذلك ولهذا قال سبحانه     

لَ } مَ إسِْرَائيِلُ عَلىَ نفَْسِهِ مِن قبَْلِ أنَ تنَُزَّ لتَّوْرَاةُ قلُْ فأَتْوُاْ اكُلُّ الطَّعَامِ كَانَ حِـلاهً لِّبنَيِ إسِْرَائيِلَ إلِاَّ مَا حَرَّ

فأمرنا أن نطلب منهم إحضار التوراة وتلاوتها  95ال عمران{ 95}باِلتَّوْرَاةِ فاَتْلوُهاَ إنِ كُنتمُْ صَادِقيِنَ 

يَلْوُونَ ألَْسِنتَهَمُ باِلْكِتاَبِ لتَِحْسَبوُهُ مِنَ الْكِتاَبِ }إن كانوا صادقين في نقل ما يخالف ذلك فإنهم كانوا     
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ِ }و          53آل عمران{مَا هوَُ مِنَ الْكِتاَبِ وَ  يكَْتبُوُنَ الْكِتاَبَ بأِيَْدِيهِمْ ثمَُّ يقَوُلوُنَ هـَذَا مِنْ عِندِ اللَّه

ويكذبون في كلامهم وكتابهم فلهذا لا تقبل الترجمة إلا من ثقة      فإذا احتج أحدهم على   59البقرة{

دمين مثل الذي يروي عن موسى أنه قال تمسكوا بالسبت ما خلاف القرآن برواية عن الرسل المتق

دامت السموات والأرض أمكننا أن نقول لهم في أي كتاب هذا أحضروه وقد علمنا أن هذا ليس في 

كتبهم وإنما هو مفترى مكذوب وعندهم النبوات التي هي مئتان وعشرون وكتاب المثنوي الذي معناه 

بن عمرو فينا من أشراط الساعة فقال لا تقوم الساعة حتى يقرأ فيهم المثناة وهي التي جعلها عبداللَّ 

بالمثناة ليس أحد يغيرها قيل وما المثناة قال ما استكتب من غير كتاب اللَّ     وكذلك إذا سئلوا عما في 

الكتاب من ذكر أسماء اللَّ وصفاته لتقام الحجة عليهم وعلى غيرهم بموافقة الأنبياء المتقدمين لمحمد 

لى اللَّ عليه وسلم فحرفوا الكلم عن مواضعه امكن معرفة ذلك كما تقدم وإن ذكروا حجة عقلية ص

فهمت أيضا مما في القرآن بردها إليه مثل إنكارهم للنسخ بالعقل حتى قالوا لا ينسخ ما حرمه ولا 

فهَاَء مِنَ النَّاسِ مَا وَلاَّهمُْ }ينهى عما أمر به فقال تعالى      عَن قبِْلتَهِِمُ الَّتيِ كَانوُاْ عَليَْهاَ  سَيقَوُلُ السُّ

ِ الْمَشْرِقُ }قال البراء بن عازب كما في الصحيحين هم اليهود فقال سبحانه      735البقرة{ ه للهِّ

سْتَقيِمٍ  فذكر ما في النسخ من تعليق الأمر         735البقرة{وَالْمَغْرِبُ يهَْدِي مَن يَشَاءُ إلِىَ صِرَاطٍ مُّ

يهَْدِي مَن يَشَاءُ إلِىَ صِرَاطٍ }ئة الإلهية ومن كون الأمر الثاني قد يكون أصلح وأنفع فقوله     بالمشي

سْتَقيِمٍ  رد للَمر إلى المشيئة       735البقرة{مَن يَشَاءُ }بيان للَصلح الأنفع وقوله      735البقرة{مُّ

ليف أما تابع لمحض المشيئة كما يقوله وعلى بعض ما في الآية اعتماد جميع المتكلمين حيث قالوا التك

قوم أو تابع للمصلحة كما يقوله قوم وعلى التقديرين فهو جائز      ثم أنه سبحانه بين وقوع النسخ 

بتحريم الحلال في التوراة بأنه أحل لإسرائيل أشياء ثم حرمها في التوراة وأن هذا كان تحليلا شرعيا 

قاء على الأصل حتى لا يكون رفعه نسخا كما يدعيه قوم منهم بخطاب لم يكونوا استباحوه بمجرد الب

وأمر بطلب التوارة في ذلك وهكذا وجدناه فيها كما حدثنا بذلك مسلمة أهل الكتاب في غير موضع     

وهكذا مناظرة الصابئة الفلاسفة والمشركين ونحوهم فإن الصابىء الفيلسوف إذا ذكر ما عند قدماء 

لكلام الذي عرب وترجم بالعربية وذكره إما صرفا وإما على وجه الذي الصابئة الفلاسفة من ا

تصرف فيه متأخروهم بزيادة أو نقصان وبسط واختصار ورد بعضه وإتيان بمعان أخر ليست فيه 

ونحو ذلك فإن ذكر ما لا يتعلق بالدين مثل مسائل الطب والحساب المحض التي يذكرون فيها ذلك 

بن زكريا الرازي وابن سينا ونحوهم من الزنادقة الأطباء ما غايته  وكتب من أخذ عنهم مثل محمد

انتفاع بآثار الكفار والمنافقين في أمور الدنيا فهذا جائز كما يجوز السكنى في ديارهم ولبس ثيابهم 

وسلاحهم وكما تجوز معاملتهم على الأرض كما عامل النبي يهود خيبر وكما استأجر النبي هو وأبو 

ا من مكة مهاجرين ابن أريقط رجلا من بني الديل هاديا خريتا والخريت الماهر بالهداية بكر لما خرج

وائتمناه على انفسهما ودوابهما ووعداه غار ثور صبح ثالثة وكانت خزاعة عيبة نصح رسول اللَّ 

مسلمهم وكافرهم وكان يقبل نصحهم وكل هذا في الصحيحين وكان أبو طالب ينصر النبي ويذب عنه 

ركه وهذا كثير      فإن المشركين وأهل الكتاب فيهم المؤتمن كما قال تعالى     ومن أهل مع ش
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الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤده إليك ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤده إليك إلا ما دمت عليه قائما    

ص على ذلك الأئمة ولهذا جاز ائتمان أحدهم على المال وجاز أن يستطب المسلم الكافر إذا كان ثقة ن

كأحمد وغيره إذ ذلك من قبول خبرهم فيما يعلمونه من أمر الدنيا وائتمان لهم على ذلك وهو جائز إذا 

لم يكن فيه مفسدة راجحة مثل ولايته على المسلمين وعلوه عليهم ونحو ذلك     فأخذ علم الطب من 

حسن لأن كتبهم لم يكتبوها لمعين من كتبهم مثل الاستدلال بالكافر على الطريق واستطبابه بل هذا أ

المسلمين حتى تدخل فيها الخيانة وليس هناك حاجة إلى احد منهم بالخيانة بل هي مجرد انتفاع 

بآثارهم كالملابس والمساكن والمزارع والسلاح ونحو ذلك      وإن ذكروا ما يتعلق بالدين فإن نقوله 

 وإن أحالوا معرفته على القياس العقلي فإن وافق ما في عن الأنبياء كانوا فيه كأهل الكتاب وأسوأ حالا

وَلَا يأَتْوُنكََ }القرآن فهو حق وإن خالفه ففي القرآن بيان بطلانه بالأمثال المضروبة كما قال تعالى     

ن الذي يبين ففي القرآن الحق والقياس البي    55الفرقان{بمَِثَلٍ إلِاَّ جِئْناَكَ باِلْحَقِّ وَأحَْسَنَ تفَْسِيراً 

بطلان ما جاءوا به من القياس وإن كان ما يذكرونه مجملا فيه الحق وهو الغالب على الصابئة 

المبدلين مثل أرسطو وأتباعه وعلى من اتبعهم من الآخرين قبل الحق ورد الباطل والحق من ذلك لا 

ى معرفة القرآن يكون بيان صفة الحق فيه كبيان صفة الحق في القرآن فالأمر في هذا موقوف عل

ومعانيه وتفسيره وترجمته     والترجمة والتفسير ثلاث طبقات أحدها ترجمة مجرد اللفظ مثل نقل 

اللفظ بلفظ مرادف ففي هذه الترجمة تريد أن تعرف أن الذي يعني بهذا اللفظ عند هؤلاء هو بعينه 

لمعنى باللفظ فلا يجرده عن الذي يعني باللفظ عند هؤلاء فهذا علم نافع إذ كثير من الناس يقيد ا

اللفظين جميعا    والثاني ترجمة المعنى وبيانه بأن يصور المعنى للمخاطب فتصوير المعنى له 

وتفهيمه إياه قدر زائد على ترجمة اللفظ كما يشرح للعربي كتابا عربيا قد سمع ألفاظه العربية لكنه لم 

ينه أن نظيره إذ هو تركيب صفات من يتصور معانيه ولا فهمها وتصوير المعنى يكون بذكر ع

مفردات يفهمها المخاطب يكون ذلك المركب صور ذلك المعنى إما تحديدا وإما تقريبا      الدرجة 

الثالثة بيان صحة ذلك وتحقيقه بذكر الدليل والقياس الذي يحقق ذلك المعنى إما بدليل مجرد وإما 

رب أمثلة ومقاييس تفيده التصديق بذلك المعنى كما بدليل يبين علة وجوده      وهنا قد يحتاج إلى ض

يحتاج في الدرجة الثانية إلى أمثلة تصور له ذلك المعنى وقد يكون نفس تصوره مفيدا للعلم بصدقة 

وإذا كفى تصور معناه في التصديق به لم يحتج إلى قياس ومثل ودليل آخر      فإذا عرف القرآن هذه 

أو يخالفه من كلام أهل الكتاب والصابئين والمشركين لا بد فيه من المعرفة فالكلام الذي يوافقه 

مَا كَانَ حَدِيثاً }الترجمة للفظ والمعنى أيضا وحينئذ فالقرآن فيه تفصيل كل شيء كما قال تعالى     

لْناَ عَليَْكَ الْكِتاَبَ وَ }وقال      777يوسف{يفُْتَرَى وَلَـكِن تصَْدِيقَ الَّذِي بيَْنَ يَدَيْهِ وَتفَْصِيلَ كُلَّ شَيْءٍ  نَزَّ

ومعلوم أن الأمة مأمور بتبليغ القرآن  39النحل{تبِْياَناً لِّكُلِّ شَيْءٍ وَهدًُى وَرَحْمَةً وَبشُْرَى لِلْمُسْلمِِينَ 

لفظه ومعناه كما أمر بذلك الرسول ولا يكون تبليغ رسالة اللَّ إلا كذلك وأن تبليغه إلى العجم قد يحتاج 
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لهم فيترجم لهم بحسب الإمكان والترجمة قد تحتاج إلى ضرب أمثال لتصوير المعاني إلى ترجمة 

فيكون ذلك من تمام الترجمة
1

 

 

 

 "فلم يلتفتوا عنه يمنه ولا يسرة  " 

وليس للقلوب سرور ولا لذة تامة الا فى محبة اللَّ والتقرب اليه بما يحبه ولا تمكن محبته الا     

وهذا حقيقة لا إله إلا اللَّ وهى ملة ابراهيم الخليل عليه السلام  بالاعراض عن كل محبوب سواه

وسائر الأنبياء والمرسلين صلاة اللَّ وسلامه عليهم أجمعين وكان النبى يقول لأصحابه     قولوا 

أصبحنا على فطرة الاسلام وكلمة الاخلاص ودين نبينا محمد وملة أبينا ابراهيم حنيفا مسلما وما كان 

والحنيف     للسلف فيه ثلاث عبارات قال محمد ابن كعب مستقيما وقال               من المشركين

عطاء مخلصا وقال آخرون متبعا فهو مستقيم القلب الى اللَّ دون ما سواه قال اللَّ تعالى       

ُ }     وقال تعالى       3فصلت{فاَسْتَقيِمُوا إلِيَْهِ وَاسْتغَْفرُِوهُ وَوَيْلٌ لِّلْمُشْرِكِينَ } إنَِّ الَّذِينَ قاَلوُا رَبُّناَ اللََّّ

قال أبو بكر الصديق رضى اللَّ عنه فلم يلتفتوا عنه يمنه ولا يسرة فلم   75الأحقاف{ثمَُّ اسْتقَاَمُوا  

يلتفتوا بقلوبهم الى ما سواه لا بالحب ولا بالخوف ولا بالرجاء ولا بالسؤال ولا بالتوكل عليه بل لا 

لا يحبون معه أندادا ولا يحبون الا اياه لا لطلب منفعة ولا لدفع مضرة ولا يخافون يحبون الا اللَّ و

غيره كائنا من كان ولا يسألون غيره ولا يتشرفون بقلوبهم الى غيره   
2

 

 "إن مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس  " 

أوََلَمْ يرََوْا }يت كما قال تعالى فهذا من باب الب  95آل عمران{وَمَن دَخَلهَُ كَانَ آمِناً }قال تعالى     

فلَْيعَْبدُُوا رَبَّ هذََا }وقال تعالى    35العنكبوت{أنََّا جَعَلْناَ حَرَماً آمِناً وَيتُخََطَّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلهِِمْ  

نْ خَوْفٍ { 5}الْبيَْتِ  وَلمَْ نمَُكِّن لَّهمُْ أَ }وقال تعالى      3-5قريش{3}الَّذِي أطَْعَمَهمُ مِّن جُوعٍ وَآمَنهَمُ مِّ

فكانوا فى الجاهلية يقتل بعضهم بعضا خارج    25القصص{حَرَماً آمِناً يجُْبىَ إلِيَْهِ ثمََرَاتُ كُلِّ شَيْءٍ  

الحرم فإذا دخلوا الحرم أو لقى الرجل قاتل أبيه لم يهجه وكان هذا من الآيات التى جعلها اللَّ فيه كما 

قاَمُ إبِْرَاهِيمَ وَمَن دَخَلهَُ كَانَ آمِناً  فيِهِ آياَتٌ بيَِّـناَ}قال   والإسلام زاد حرمته        95آل عمران{تٌ مَّ

فمذهب أكثر الفقهاء أن من أصاب حدا خارج الحرم ثم لجأ إلى الحرم لم يقم عليه الحد حتى يخرج 

حيح أن منه كما قال إبن عمر وإبن عباس وهو مذهب أبى حنيفة وأحمد وغيرهما لما ثبت فى الص

النبى قال     إن مكة حرمها اللَّ ولم يحرمها الناس فلا يحل لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها 
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دما ولا يعضد بها شجرا وأنها لم تحل لأحد قبلى ولا تحل لأحد بعدى وإنما أحلت لى ساعة من نهار 

حرم كان آمنا من عذاب ثم قد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس    ومن ظن أن من دخل ال

الآخرة مع ترك الفرائض من الصلاة وغيرها ومع إرتكاب المحارم فقد خالف إجماع المسليمن فقد 

دخل البيت من الكفار والمنافقين والفاسقين من هو من أهل النار بإجماع المسلمين واللَّ أعلم
1

 

 

 أن إبراهيم دعا الله بأن يجعل مكة بلدا آمنا 

لذي أسكن إبراهيم ابنه إسماعيل وأمه وهو الذي جعله اللَّ حرما آمنا ويتخطف ومكة وهو البلد ا

وَإذِْ جَعَلْناَ الْبيَْتَ }الناس من حولهم خلقا وأمرا قدرا وشرعا فإن إبراهيم حرمه ودعا لأهله فقال تعالى

قاَمِ إبِْرَاهِيمَ مُصَلهىً وَ  عَهِدْناَ إلِىَ إبِْرَاهِيمَ وَإسِْمَاعِيلَ أنَ طهَِّرَا بيَْتيَِ مَثاَبةًَ لِّلنَّاسِ وَأمَْناً وَاتَّخِذُواْ مِن مَّ

كَّعِ السُّجُودِ  وَإذِْ قاَلَ إبِْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هـَذََا بلَدَاً آمِناً وَارْزُقْ أهَْلهَُ مِنَ { 752}لِلطَّائِفيِنَ وَالْعَاكِفيِنَ وَالرُّ

ِ وَ  هُ إلِىَ عَذَابِ النَّارِ وَبئِْسَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهمُ باِللهه الْيَوْمِ الآخِرِ قاَلَ وَمَن كَفَرَ فأَمَُتِّعُهُ قَليِلاً ثمَُّ أضَْطرَُّ

فأخبر اللَّ تعالى أن إبراهيم دعا اللَّ بأن يجعل       753و  752سورة البقرة الآيتان { 753}الْمَصِيرُ 

في غير موضع وبها بنى إبراهيم البيت كما قال مكة بلدا آمنا واستجاب اللَّ دعاء إبراهيم وذكر ذلك 

لَ بيَْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ للََّذِي ببِكََّةَ مُباَرَكاً وَهدًُى لِّلْعَالمَِينَ }تعالى     قاَمُ { 93}إنَِّ أوََّ فيِهِ آياَتٌ بيَِّـناَتٌ مَّ

ِ عَلىَ النَّاسِ حِجُّ ا لْبيَْتِ مَنِ اسْتَطاَعَ إلِيَْهِ سَبيِلاً وَمَن كَفرََ فإَنَِّ اللَّ غَنيٌِّ إبِْرَاهِيمَ وَمَن دَخَلهَُ كَانَ آمِناً وَلِلهه

95- 93آل عمران{ 95}عَنِ الْعَالمَِينَ 
2

 

 

 عتق المسجد مما يحمد لبه

إنَِّ }و قال         55الحج{ثمَُّ مَحِلُّهاَ إلِىَ الْبيَْتِ الْعَتيِقِ }و عتق المسجد مما يحمد لبه و لهذا قال  

فإن قدمه يقتضي كثرة العبادة فيه أيضا و ذلك  93آل عمران{لَ بيَْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ للََّذِي ببِكََّةَ  أوََّ 

يقتضي زيادة فضله
3

 

فالحج الواجب ليس إلا إلى أفضل بيوته وأقدمها وهو المسجد الحرام والسفر المستحب ليس إلا 

د المدينة أسسه على التقوى خاتم المرسلين إلى مسجدين لكونهما بناهما نبيان فالمسجد النبوى مسج

ومسجد إبليا قد كان مسجدا قبل سليمان ففى الصحيحين عن أبى ذر رضى اللَّ عنه     قلت يا رسول 

                                                        
 

1
 533-535: ص 73: مجموع الفتاوى ج

 
2

 513: ص 2: الجواب الصحيح ج

 
3

 339: ص 75: مجموع الفتاوى ج

 



 

465 
 

 

اللَّ أى مسجد وضع أولا قال المسجد الحرام قال قلت ثم أى قال المسجد الأقصى قلت كم بينهما قال 

فإنه لك مسجد     وفى لفظ البخارى     فإن فيه الفضل     أربعون سنة ثم حيث ما أدركتك الصلاة فصل

وهذه سنة رسول اللَّ كان يصلى حيث أدركته الصلاة فالمسجد الأقصى كان من عهد إبراهيم عليه 

السلام لكن سليمان عليه السلام بناه بناء عظيما فكل من المساجد الثلاثة بناه نبى كريم ليصلى فيه هو 

الأنبياء عليهم السلام تقصد الصلاة فى هذين المسجدين شرع السفر إليهما  والناس     فلما كانت

للصلاة فيهما والعبادة إقتداء بالأنبياء عليهم السلام وتأسيا بهم كما أن إبراهيم الخليل عليه السلام لما 

يه بنى البيت وأمره اللَّ تعالى أن يؤذن فى الناس بحجه فكانوا يسافرون إليه من زمن إبراهيم عل

السلام ولم يكن ذلك فرضا على الناس فى اصح القولين 
1

 

 

 أن الله فرض فى كتابه حج البيت 

أن مسجد الرسول وغيره من المساجد فضيلتها بكونها بيوت اللَّ التى بنيت لعبادته والمساجد 

ا إلى الثلاثة لها فضل على ما سواها فإنها بناها انبياء ودعوا الناس إلى السفر إليها فالخليل دع

المسجد الحرام وسليمان دعا إلى بيت المقدس ونبينا دعا إلى الثلاثة إلى مسجده والمسجدين ولكن 

جعل السفر إلى المسجد الحرام فرضا والآخرين تطوعا وإبراهيم وسليمان لم يوجبا شيئا ولا اوجب 

ن إبراهيم الخليل الخليل الحج ولهذا لم يكن بنوا إسرائيل يحجون ولكن حج موسى ويونس وغيرهما فإ

بنى البيت ودعا الناس إلى حجه بأمره تعالى ولم يوجبه على الناس ولهذا لم يكن الحج فرضا فى أول 

الإسلام وإنما فرض فى آخر الأمر والصحيح أنه إنما فرض سنة نزلت آل عمران لما وفد أهل 

ِ } نجران سنة تسع أو عشر ومن قال فى سنة ست فإنما إستدل بقوله تعالى     واْ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلهه وَأتَمُِّ

فإن هذه نزلت عام الحديبية بإتفاق الناس لكن هذه الآية فيها الأمر بإتمامه بعد الشروع   793البقرة{

فيه ليس فيها إيجاب إبتداء به فالبيت الحرام كان له فضيلة بناء إبراهيم الخليل ودعاء الناس إلى حجه 

فإن محمدا هو الذى أنقذه من أيدى المشركين ومنعه منهم وهو الذى أوجب  وصارت له فضيلة ثانية

حجه على كل مستطيع وقد حجه الناس من مشارق الأرض ومغاربها فعبد اللَّ فيه بسبب محمد 

أضعاف ما كان يعبد اللَّ فيه قبل ذلك وأعظم مما كان يعبد فإن محمدا سيد ولد آدم   
2

 

أحمد في مواضع فقال في رواية الأثرم وبكر بن محمد وإسحق أن العمرة أيضا واجبة نص عليه 

بن إبراهيم وأبي طالب وحرب والفضل العمرة واجبة والعمرة فريضة وذكر بعض أصحابنا عنه 

ِ عَلىَ النَّاسِ حِجُّ الْبيَْتِ مَنِ اسْتَطاَعَ إلِيَْهِ }رواية أخرى أنها سنة لأن اللَّ سبحانه وتعالى قال     وَلِلهه

ولم يذكر العمرة ولو كانت واجبة لذكرها كما ذكرنا لما أمر بإتمامها وبالسعي   95آل عمران{لاً سَبيِ
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ِ }فيها في قوله     واْ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلهه فمََنْ حَجَّ الْبيَْتَ أوَِ اعْتمََرَ فلَاَ }وقوله سبحانه      793البقرة{وَأتَمُِّ

فَ بِ  وكذلك أمر خليله عليه السلام بدعاء الناس إلى الحج بقوله   723البقرة{هِمَا  جُناَحَ عَليَْهِ أنَ يَطَّوَّ

ِ فيِ أيََّامٍ }إلى قوله     55الحج{وَأذَِّن فيِ النَّاسِ باِلْحَجِّ يأَتْوُكَ رِجَالاً }تعالى   وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللََّّ

عْلوُمَاتٍ  قط دون العمرة فعلم أنه لم والاختصاص بأيام معلومات هو للحج ف  53الحج { 53}مَّ

يأمرهم بالعمرة وإن كانت حسنة مستحبة لأنه صلى اللَّ عليه وسلم لما ذكر معاني الإسلام قال    حِجُّ 

الْبيَْتِ مَنِ اسْتَطاَعَ إلِيَْهِ سَبيِلاً  وقال في حديث جبريل الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا اللَّ وأن محمدا 

تي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا ولم يذكر رسول اللَّ وتقيم الصلاة وتؤ

العمرة وسأله ضمام بن ثعلبه عن فرائض الإسلام إلى أن قال وزعم رسولك أن علينا حج البيت من 

استطاع إليه سبيلا قال صدق ثم ولى ثم قال والذي بعثك بالحق لا أزيد عليهن ولا أنقص منهن فقال 

يه وسلم إن صدق ليدخلن الجنة ولو كانت العمرة واجبة لانكر قوله لا أزيد عليهن النبي صلى اله عل

ولم يضمن له الجنة مع ترك أحد فرائض الإسلام ولأن النبي صلى اللَّ عليه وسلم لما حج حجة 

الوداع كان معه من المسلمين مالا يحصيهم إلا اللَّ تعالى وكل قد جاء يؤدى فرض اللَّ تعالى عليه 

ى أيام منى بات بالمحصب بعد النفر وخرج من الغد قافلا إلىالمدينة ولم يعتمر بعد ذلك ولم فلما قض

يأمر من معه بالعمرة ولا بأن يسافروا لها سفرة أخرى وقد كان فيهم المفرد والقارن وهم لا يرون أنه 

لوه فلو كانت قد بقي عليهم فريضة أخرى بل قد سمعوا منه أن الحج لا يجب إلا في عام واحد وقد فع

العمرة واجبة كالحج لبين لهم ذلك أو لأقام ريثما أن يعتمر من لم يكن إعتمر     وعن الحجاج بن 

ارطأة ع محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد اللَّ رضي اللَّ عنهما قال أتى النبي صلى اللَّ عليه وسلم 

 عليه وسلم لا وإن تعتمر خير أعرابي فقال أخبرني عن العمرة أواجبة هي فقال رسول اللَّ صلى اللَّ

لك رواه أحمد والترمذي وقال حديث حسن صحيح ورواه الدارقطني من غير طريق الحجاج
12

 

 

وأول ما فرض اللَّ الشهادتين ثم الصلاة فانه أمر بالصلاة فى اول أوقات الوحي بل قد ثبت فى 

نسَانَ مِنْ عَلَقٍ { 7}ذِي خَلَقَ اقْرَأْ باِسْمِ رَبِّكَ الَّ } الصحيح أن أول ما أنزل عليه       { 5}خَلقََ الْإِ

نسَانَ مَا لمَْ يعَْلَمْ }الى قوله     5-7العلق ياَ أيَُّهاَ }ثم أنزل عليه بعد ذلك     2العلق{  2}عَلَّمَ الْإِ

ن فهذا الخطاب إرسال له الى الناس والارسال بعد الانباء فإ 5-7المدثر {5}قمُْ فأَنَذِرْ { 7}الْمُدَّثِّرُ 

فأول السورة أمر     79العلق{ وَاسْجُدْ وَاقْترَِبْ }الخطاب الاول ليس فيه إرسال وآخر سورة إقرأ      

بالقراءة وآخرها أمر بالسجود والصلاة مؤلفة من أقوال وأعمال فأفضل أقوالها القراءة وأفضل 
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وى أن الصلاة أول ما أعمالها السجود والقراءة أول أقوالها المقصودة وما بعده تبع له     وقد ر

فرضت كانت ركعتين بالغداة وركعتين بالعشي ثم فرضت الخمس ليلة المعراج وكانت ركعتين 

ركعتين فلما هاجر أقرت صلاة السفر وزيد فى صلاة الحضر وكانت الصلاة تكمل شيئا بعد شيء 

هم الكلام وكذلك لم فكانوا أولا يتكلمون فى الصلاة ولم يكن فيها تشهد ثم أمروا بالتشهد وحرم علي

يكن بمكة لهم اذان وإنما شرع الأذان بالمدينة بعد الهجرة وكذلك صلاة الجمعة والعيد والكسوف 

والاستسقاء وقيام رمضان وغير ذلك إنما شرع بالمدينة بعد الهجرة     وأمروا بالزكاة والإحسان فى 

وأما     صوم شهر رمضان     فهو  مكة أيضا ولكن فرائض الزكاة ونصبها إنما شرعت بالمدينة     

إنما فرض فى السنة الثانية من الهجرة وأدرك النبى تسع رمضانات     وأما     الحج     فقد تنازع 

الناس فى وجوبه فقالت طائفة فرض سنة ست من الهجرة عام الحديبية بإتفاق الناس قالوا وهذه الآية 

لأمر بالاتمام يتضمن الامر بإبتداء الفعل وإتمامه تدل على وجوب الحج ووجوب العمرة أيضا لأن ا

وقال الأكثرون إنما وجب الحج متأخرا قيل سنة تسع وقيل سنة عشر وهذا هو الصحيح فإن آية 

ِ عَلىَ النَّاسِ حِجُّ الْبيَْتِ  }الإيجاب إنما هي قوله تعالى   وهذه الآية فى آل عمران    95آل عمران{وَلِلهه

هل الكتاب وصدر آل عمران وما فيها من مخاطبة أهل الكتاب نزل لما قدم على فى سياق مخاطبته لأ

النبى وفد نجران النصارى وناظروه فى امر المسيح وهم اول من أدى الجزية من أهل الكتاب وكان 

ذلك بعد إنزال سورة براءة التى شرع فيها الجزية وأمر فيها بقتال أهل الكتاب حتى يعطوا الجزية 

صاغرون وغزا النبى غزوة تبوك التى غزا فيها النصارى لما امر اللَّ بذلك فى قوله  عن يد وهم

ُ وَرَسُولهُُ وَلاَ } مَ اللَّه مُونَ مَا حَرَّ ِ وَلاَ باِلْيَوْمِ الآخِرِ وَلاَ يحَُرِّ  يدَِينوُنَ دِينَ الْحَقِّ قاَتِلوُاْ الَّذِينَ لاَ يؤُْمِنوُنَ باِللهه

ولهذا لم يذكر        59التوبة{الْكِتاَبَ حَتَّى يعُْطوُاْ الْجِزْيةََ عَن يَدٍ وَهمُْ صَاغِرُونَ مِنَ الَّذِينَ أوُتوُاْ 

وجوب الحج فى عامة الأحاديث وإنما جاء فى الأحاديث المتأخرة      وقد قدم على النبى وفد 

 ان بيننا وبينك هذا عبدالقيس وكان قدومهم قبل فتح مكة على الصحيح كما قد بيناه وقالوا يا رسول اللَّ

الحى من كفار مضر يعنون بذلك أهل نجد من تميم واسد وغطفان لأنهم بين البحرين وبين المدينة 

وعبدالقيس هم من ربيعة ليسوا من مضر ولما فتحت مكة زال هذا الخوف ولما قدم عليه وفد 

بالحج وحديث ضمام قد عبدالقيس أمرهم بالصلاة والزكاة وصيام رمضان وخمس المغنم ولم يأمرهم 

تقدم أن البخارى لم يذكر فيه الحج كما لم يذكره فى حديث طلحة وأبي هريرة وغيرهما مع قولهم إن 

هذه الأحاديث هي من قصة ضمام وهذا ممكن مع أن تاريخ قدوم ضمام هذا ليس متيقنا      وأما قوله   

{ ِ واْ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلهه فليس فى هذه الآية إلا الأمر بإتمام ذلك وذلك يوجب اتمام       793البقرة{وَأتَمُِّ

ذلك على من دخل فيه فنزل الامر بذلك لما أحرموا بالعمرة عام الحديبية ثم أحصروا فأمروا بالاتمام 

وبين لهم حكم الإحصار ولم يكن حينئذ قد وجب عليهم لا عمرة ولا حج  
1
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ِ }وذكر تعالى فرض الحج بقولهَ  وهذا نزل إما       95آل عمران { عَلىَ النَّاسِ حِجُّ الْبيَْتِ وَلِلهه

سنة تسع وإما سنة عشر كما ذكر ذلك غير واحد من العلماء منهم القاضي أبو يعلى وغيره     قالوا 

ِ عَلىَ النَّاسِ حِجُّ الْبيَْتِ }وجوب الحج ثبت بقوله  وروي أنه نزل في سنة       95آل عمران { وَلِلهه

وروي أنه نزل في سنة تسع وهذا قول جمهور العلماء      قالوا إن فرض الحج إنما ثبت بهذه  عشر

ِ }الآية وقال بعضهم بل ثبت ذلك بقوله تعالى واْ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلهه وهذه الآية      793البقرة { وَأتَمُِّ

عليه وسلم عن البيت وصالحهم نزلت سنة ست عام الحديبية لما صد المشركون رسول اللَّ صلى اللَّ 

ذلك العام وبايع المسلمين تحت الشجرة وأنزل اللَّ فيها سورة الفتح ثم رجع إلى المدينة وفتح اللَّ 

عليهم خيبر سنة سبع وفيها قدم عليه جعفر بن أبي طالب مع وفد الحبشة ثم أرسل جعفرا وزيدا وعبد 

ثمان في رمضان ثم في أثناء سنة تسع غزا  اللَّ بن رواحة لغزو النصارى لمؤتة ثم فتح مكة سنة

النصارى إلى تبوك وفيها حج أبو بكر الصديق رضي اللَّ عنه وأمر أن لا يحج بعد العام مشرك ولا 

يطوف بالبيت عريان وأردفه بعلي بن أبي طالب رضي اللَّ عنه لنبذ العهود وأنزل اللَّ آية السيف 

المطلقة بجهاد المشركين وجهاد أهل الكتاب
1

 

 

من ملك زاد أو راحلة تبلغه إلى بيت الله الحرام ولم يحج فليمت إن شاء " 

 "يهوديا وإن شاء نصرانيا   

وَمَن يبَْتغَِ غَيْرَ الِإسْلامَِ دِيناً فَلنَ يقُْبلََ مِنْهُ وَهوَُ فيِ }قالت طائفة من السلف لما أنزل اللَّ هذه الآية

فيِهِ }ال من اليهود والنصارى نحن مسلمون فقال تعالى     قال من ق{ 32}الآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ 

ِ عَلىَ النَّاسِ حِجُّ الْبيَْتِ مَنِ اسْتَطاَعَ  قاَمُ إبِْرَاهِيمَ وَمَن دَخَلهَُ كَانَ آمِناً وَلِلهه إلِيَْهِ سَبيِلاً وَمَن آياَتٌ بيَِّـناَتٌ مَّ

وَمَن كَفرََ فإَنَِّ اللَّ }فقالوا لا نحج فقال تعالى            95مرانآل ع{كَفَرَ فإَنَِّ اللَّ غَنيٌِّ عَنِ الْعَالمَِينَ 

فكل من لم ير حج البيت واجبا عليه مع الاستطاعة فهو كافر       95آل عمران{غَنيٌِّ عَنِ الْعَالمَِينَ 

ار حتى باتفاق المسلمين كما دل عليه القرآن     واليهود والنصارى لا يرونه واجبا عليهم فهم من الكف

أنه روى في حديث مرفوع إلى النبي من ملك زادا وراحلة تبلغه إلى بيت اللَّ ولم يحج فليمت إن شاء 

يهوديا وإن شاء نصرانيا وهو محفوظ من قول عمر بن الخطاب رضي اللَّ عنه وقد اتفق المسلمون 

صيام شهر على أن من جحد وجوب مباني الإسلام الخمس الشهادتين والصلوات الخمس والزكاة و

ُ أنََّهُ لاَ إلِـَهَ إلِاَّ هوَُ }رمضان وحج البيت فإنه كافر      وأيضا فقد قال تعالى في أول السورة  شَهِدَ اللَّه

ِ { 73}وَالْمَلائَكَِةُ وَأوُْلوُاْ الْعِلْمِ قآَئمَِاً باِلْقِسْطِ لاَ إلَِـهَ إلِاَّ هوَُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ  ينَ عِندَ اللَّه  الِإسْلاَمُ وَمَا إنَِّ الدِّ

ِ سَرِيعُ اخْتَلفََ الَّذِينَ أوُْتوُاْ الْكِتاَبَ إلِاَّ مِن بعَْدِ مَا جَاءهمُُ الْعِلْمُ بغَْياً بيَْنهَمُْ وَمَن يكَْفرُْ بآِياَتِ  ِ فإَنَِّ اللَّه اللَّه

ِ وَمَنِ اتَّبعََ { 79}الْحِسَابِ  وكَ فقَلُْ أسَْلمَْتُ وَجْهِيَ لِلهه يِّينَ فإَنْ حَآجُّ نِ وَقلُ لِّلَّذِينَ أوُْتوُاْ الْكِتاَبَ وَالأمُِّ
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ُ بَصِيرٌ باِلْعِ  إنِ توََلَّوْاْ فإَنَِّمَا عَليَْكَ الْبلَاغَُ وَاللَّه إنَِّ الَّذِينَ يكَْفرُُونَ { 51}باَدِ أأَسَْلمَْتمُْ فإَنِْ أسَْلمَُواْ فقَدَِ اهْتَدَواْ وَّ

ِ وَيَقْتلُوُنَ النَّ  رْهمُ بعَِذَابٍ ألَيِمٍ بآِياَتِ اللَّه { 57}بيِِّينَ بغَِيْرِ حَقٍّ وَيَقْتلُوُنَ الِّذِينَ يأَمُْرُونَ باِلْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ فبَشَِّ

57-73ال عمران
1

 

 

 الحج شعار الحنيفية

 وَمَا أمُِرُوا إلِاَّ }والعبادات التي شرعها اللَّ كلها تتضمن إخلاص الدين كله لله تحقيقا لقوله تعالى   

كَاةَ وَذَلكَِ دِينُ الْقيَِّمَ  لَاةَ وَيؤُْتوُا الزَّ ينَ حُنفَاَء وَيقُيِمُوا الصَّ َ مُخْلِصِينَ لهَُ الدِّ      2البينة{ةِ ليِعَْبدُُوا اللََّّ

فالصلاة لله وحده والصدقة لله وحده والصيام لله وحده والحج لله وحده إلى بيت اللَّ وحده فالمقصود 

وحده في البقاع التي أمر اللَّ بعبادته فيها ولهذا كان الحج شعار الحنيفية حتى قال  من الحج عبادة اللَّ

طائفة من السلف حنفاء لله أي حجاجا فإن اليهود والنصارى لا يحجون البيت     قال طائفة من 

قالت    32آل عمران{نْهُ  وَمَن يبَْتغَِ غَيْرَ الِإسْلاَمِ دِيناً فَلنَ يقُْبلََ مِ }السلف لما أنزل اللَّ تعالى      

ِ عَلىَ النَّاسِ حِجُّ الْبيَْتِ مَنِ اسْتَطاَعَ إلِيَْهِ سَبيِلاً }اليهود والنصارى نحن مسلمون فأنزل اللَّ تعالى  وَلِلهه

95آل عمران{وَمَن كَفَرَ فإَنَِّ اللَّ غَنيٌِّ عَنِ الْعَالمَِينَ }فقالوا ألا نحج فقال تعالى     95آل عمران{
2

 

وَمَن كَفرََ فإَنَِّ اللَّ غَنيٌِّ عَنِ }اليهود والنصارى لما أعرضوا عن تعظيم الكعبة قال اللَّ    فإن 

وأوجب حجها على البيت ولما كانت مناسك الحج عبادة محضة وانقيادا  95آل عمران{الْعَالمَِينَ 

ا قبحها الشيطان صرفا وذلا للنفوس وخروجا عن العز والأمور المعتادة وليس فيها حظ للنفوس فربم

قال رجل    73الأعراف{لأَقْعُدَنَّ لهَمُْ صِرَاطكََ الْمُسْتَقيِمَ }في عين الانسان ونهاه عنها ولهذا قال     

آل {وَمَن كَفرََ فإَنَِّ اللَّ غَنيٌِّ عَنِ الْعَالمَِينَ }من أهلم العلم هو طريق الحج وقال بعد أن فرض     

ن قد يكفر بهذه العبادة وإن لم يكفر بالصلاة والزكاة والصيام فلا لعلمه أن من الناس م  95عمران

يرى حجه برا ولا تركه اثما
3

 

فعلم بذلك أن في إسماعيل وذريته معظمون عند اللَّ ممدوحون وأن إسماعيل معظم جدا جدا كما 

له عظم اللَّ نوحا وإبراهيم وإن كان إبراهيم أفضل من إسماعيل لكن المقصود أن هذا التعظيم 

ولذريته إنما يكون إذا كانت ذريته معظمة على دين حق وهؤلاء يحجون إلى هذا البيت ولا يحج إليه 

ِ عَلىَ النَّاسِ حِجُّ الْبيَْتِ }بعد مجيء محمد غيرهم  ولهذا لما قال اللَّ تعالى               95آل عمران{وَلِلهه

95آل عمران{نيٌِّ عَنِ الْعَالمَِينَ وَمَن كَفرََ فإَنَِّ اللَّ غَ }فقالوا لا نحج فقال      
4
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 المناسك التي أمر الله بها هي التي فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم

فأما طواف القدوم فالمشهور في المذهب أنه ليس بواجب بل سنة ونقل عنه محمد بن أبي حرب 

ر أما طواف الزيارة الجرجرائي الطواف ثلاثة واجبة طواف القدوم وطواف الزيارة وطواف الصد

فلا بد منه فإن تركه رجع معتمرا وطواف الصدر إذا تباعد بعث بدم      وهذه رواية قوية لأن النبي 

صلى اللَّ عليه وسلم واصحابه من بعده لم يزالوا إذا قدموا مكة طافوا قبل التعريف ولم ينقل أن أحدا 

ِ عَلىَ النَّاسِ حِجُّ الْبيَْتِ }الى   تعمنهم ترك ذلك لغير عذر وهذا خرج منه إمتثالا لقوله  آل {وَلِلهه

ِ  }وقوله        95عمران واْ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلهه وبيانا لما أمر اللَّ به من حج بيته كما  793البقرة{وَأتَمُِّ

بين الطواف الواجب بسبعة أشواط فيجب أن تكون أفعاله في حجه كلها واجبة إلا أن يقوم دليل على 

ضها أنه ليس بواجب وقد قال صلى اللَّ عليه وسلم لتأخذوا عنى مناسككم ولم يرد أن نأخذها عنه بع

سُولُ فخَُذُوهُ }علما بل علما وعملا كما قال      فتكون المناسك التي أمر اللَّ بها  5الحشر{وَمَا آتاَكُمُ الرَّ

هي التي فعلها رسول اللَّ صلى اللَّ عليه وسلم
1

 

 

 ي مسمى الإستطاعة والقدرةالناس متنازعون ف

لفظ القدرة يتناول نوعين          أحدهما     القدرة الشرعية المصححة للفعل التى هي مناط 

الأمر والنهي     والثاني     القدرة القدرية الموجبة للفعل التى هي مقارنة للمقدور لا يتأخر عنها 

ِ عَلَ }فالأولى هي المذكورة فى قوله تعالى     آل {ى النَّاسِ حِجُّ الْبيَْتِ مَنِ اسْتَطاَعَ إلِيَْهِ سَبيِلاً وَلِلهه

فإن هذه الإستطاعة لو كانت هي المقارنة للفعل لم يجب حج البيت إلا على من حج فلا   95عمران

يكون من لم يحجج عاصيا بترك الحج سواء كان له زاد وراحلة وهو قادر على الحج أو لم يكن 

اللَّ عليه وسلم لعمران بن حصين     صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم وكذلك قول النبى صلى 

َ مَا اسْتَطعَْتمُْ  }تستطع فعلى جنب     وكذا قوله تعالى      وقوله     إذا أمرتكم     73التغابن{فاَتَّقوُا اللََّّ

د قال فافعلوا منه ما بأمر فائتوا منه ما استطعتم    لو أراد إستطاعة لا تكون إلا مع الفعل لكان ق

تفعلون فلا يكون من لم يفعل شيئا عاصيا  له وهذه الأستطاعة المذكورة فى كتب الفقه ولسان العموم          

والناس متنازعون في مسمى الإستطاعة والقدرة فمنهم من لا يثبت إستطاعة إلا هذه ويقولون 

ستطاعة إلا ما قارن الفعل وتجد كثيرا من الإستطاعة لابد أن تكون قبل الفعل ومنهم من لا يثبت أ

الفقهاء يتناقضون فإذا خاضوا مع من يقول من المتكلمين المثبتين للقدر أن الإستطاعة لا تكون إلا مع 

الفعل وافقوهم على ذلك وإذ خاضوا فى الفقه أثبتوا الإستطاعة المتقدمة التى هي مناط الأمر والنهي      
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تكليف مالا يطاق     فإن الطاقة هي الإستطاعة وهي لفظ مجمل  وعلى هذا تتفرع     مسألة

فالإستطاعة الشرعية التى هي مناط الأمر و النهي لم يكلف اللَّ أحد شيئا بدونها فلا يكلف مالا يطاق 

بهذا التفسير وأما الطاقة التى لا تكون إلامقارنة للفعل فجميع الأمر والنهي تكليف مالا يطاق بهذا 

إن هذه ليست مشروطة فى شيء من الأمر والنهي بإتفاق المسلمين      وكذا تنازعهم فى الإعتبار ف

العبد هل هو قادر على خلاف المعلوم فإذا أريد بالقدرة القدرة الشرعية التى هي مناط الأمر والنهي 

َ مَا اسْتَطعَْتمُْ }كالإستطاعة المذكورة في قوله تعالى      فكل من أمره اللَّ ونهاه   73التغابن{فاَتَّقوُا اللََّّ

فهو مستطيع بهذا الإعتبار وإن علم أنه لايطيعه وإن أريد بالقدرة     القدرية    التى لا تكون إلا 

مقارنة للمفعول فمن علم أنه لا يفعل الفعل لم تكن هذه القدرة ثابتة له    
1

 

 

 جمهور أهل السنة يثبتون للعبد قدرة 

بد قدرة هي مناط الأمر والنهي وهذه قد تكون قبله لا يجب أن تكون جمهور أهل السنة يثبتون للع

معه ويقولون أيضا إن القدرة التي يكون بها الفعل لا بد ان تكون مع الفعل لا يجوزون أن يوجد الفعل 

بقدرة معدومة ولا بإرادة معدومة كما لا يوجد بفاعل معدوم      وأما القدرية فيزعمون أن القدرة لا 

لا قبل الفعل ومن قابلهم من المثبتة يقولون لا تكون إلا مع الفعل     وقول الأئمة والجمهور تكون إ

هو الوسط أنها لا بد أن تكون معه وقد تكون مع ذلك قبله كقدرة المأمور العاصي فإن تلك القدرة 

ِ عَلىَ النَّاسِ }تكون متقدمة على الفعل بحيث تكون لمن لم يطع كما قال تعالى حِجُّ الْبيَْتِ مَنِ  وَلِلهه

فأوجب الحج على المستطيع فلو لم يستطع إلا من حج لم يكن  95آل عمران {اسْتَطاَعَ إلِيَْهِ سَبيِلاً 

الحج قد وجب إلا على من حج ولم يعاقب أحد على ترك الحج وهذا خلاف المعلوم بالاضطرار من 

َ }دين الإسلام      وكذلك قال تعالى    فأوجب التقوى بحسب  73التغابن{مَا اسْتَطعَْتمُْ  فاَتَّقوُا اللََّّ

الاستطاعة فلو كان من لم يتق اللَّ لم يستطع التقوى لم يكن قد أوجب التقوى إلا على من اتقى ولا 

يعاقب من لم يتق وهذا خلاف المعلوم بالاضطرار من دين الإسلام      وهؤلاء إنما قالوا هذا لأن 

وغيرهم قالوا القدرة لا تكون إلا قبل الفعل لتكون صالحة للضدين الفعل القدرية والمعتزلة والشيعة 

والترك وأما حين الفعل فلا يكون إلا الفعل فزعموا أو من زعم منهم أنه حينئذ لا يكون قادرا لأن 

القادر لا بد أن يقدر على الفعل والترك وحين الفعل لا يكون قادرا على الترك فلا يكون قادرا     وأما 

هل السنة فإنهم يقولون لا بد أن يكون قادرا حين الفعل ثم أئمتهم قالوا ويكون أيضا قادرا قبل الفعل أ

وقالت طائفة منهم لا يكون قادرا إلا حين الفعل وهؤلاء يقولون إن القدرة لا تصلح للضدين عندهم 

بدونه إذ لو صلحت  فإن القدرة المقارنة للفعل لا تصلح إلا لذلك الفعل وهي مستلزمة له لا توجد

للضدين على وجه البدل أمكن وجودها مع عدم أحد الضدين والمقارن للشيء مستلزم له لا يوجد مع 

عدمه فإن وجود الملزوم بدون اللازم ممتنع وما قالته القدرية فهو بناء على أصلهم الفاسد وهو أن 
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 خص المؤمن المطيع بإعانة حصل إقدار اللَّ المؤمن والكافر والبر والفاجر سواء فلا يقولون إن اللَّ

بها الإيمان بل يقولون إن إعانته للمطيع والعاصي سواء ولكن هذا بنفسه رجح الطاعة وهذا بنفسه 

رجح المعصية كالوالد الذي أعطى كل واحد من ابنيه سيفا فهذا جاهد به في سبيل اللَّ وهذا قطع به 

 وهذا أنفقه في سبيل الشيطان     وهذا القول فاسد الطريق أو أعطاهما مالا فهذا أنفقه في سبيل اللَّ

باتفاق أهل السنة والجماعة المثبتين للقدر فإنهم متفقون على أن لله على عبده المطيع المؤمن نعمة 

 دينية خصه بها دون

َ حَبَّبَ }الكافر وأنه أعانه على الطاعة إعانة لم يعن بها الكافر كما قال تعالى      إلِيَْكُمُ  وَلكَِنَّ اللََّّ

اشِدُ  هَ إلِيَْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفسُُوقَ وَالْعِصْياَنَ أوُْلئَكَِ همُُ الرَّ يمَانَ وَزَيَّنهَُ فيِ قلُوُبكُِمْ وَكَرَّ فبين  5الحجرات{ونَ الْإِ

أنه حبب إليهم الإيمان وزينه في قلوبهم فالقدرية تقول هذا التحبيب والتزيين عام في كل الخلق أو هو 

ى البيان وإظهار دلائل الحق والآية تقتضي أن هذا خاص بالمؤمنين ولهذا قال أولئك هم بمعن

ُ أنَ يهَْدِيهَُ يشَْرَحْ صَدْرَهُ للِِْسْلاَمِ وَمَن }الراشدون والكفار ليسوا راشدين      وقال تعالى   فمََن يرُِدِ اللَّه

دُ فيِ السَّمَاء يرُِدْ أنَ يضُِلَّهُ يجَْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقاً حَرَجاً  عَّ 752الأنعام{كَأنََّمَا يَصَّ
1

 

 

 الإستطاعة     نوعان     

والصواب الذي دل عليه الكتاب و السنة أن الإستطاعة متقدمة على الفعل و مقارنة له أيضا و  

تقارنه أيضا إستطاعة أخرى لا تصلح لغيره      فالإستطاعة     نوعان     متقدمة صالحة للضدين و 

نة لا تكون إلا مع الفعل فتلك هي المصححة للفعل المجوزة له و هذه هي الموجبة للفعل المحققة مقار

ِ عَلىَ النَّاسِ حِجُّ الْبيَْتِ مَنِ اسْتَطاَعَ إلِيَْهِ سَبيِلاً }له     قال اللَّ تعالى فى الأولى       95آل عمران{وَلِلهه

لما و جب الحج إلا على من حج و لما عصى أحد و لو كانت هذه الإستطاعة لا تكون إلا مع الفعل 

َ }بترك الحج و لا كان الحج و اجبا على أحد قبل الإحرام به بل قبل فراغه و قال تعالى      فاَتَّقوُا اللََّّ

فأمر بالتقوى بمقدار الإستطاعة و لو أراد الإستطاعة المقارنة لما و جب    73التغابن{مَا اسْتَطعَْتمُْ  

ُ }التقوى إلا ما فعل فقط إذ هو الذي قارنته تلك الإستطاعة و قال تعالى     على أحد من  لاَ يكَُلِّفُ اللَّه

و     الوسع     الموسوع و هو الذي تسعه و تطيقه فلو أريد به     533البقرة{نَفْساً إلِاَّ وُسْعَهاَ 

فمََن لَّمْ }بات و قال تعالى  المقارن لما كلف أحد إلا الفعل الذي أتى به فقط دون ما تركه من الواج

و    3المجادلة{  يَجِدْ فصَِياَمُ شَهْرَيْنِ مُتتَاَبعَِيْنِ مِن قبَْلِ أنَ يتَمََاسَّا فمََن لَّمْ يسَْتَطِعْ فإَطِْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِيناً 

ينئذ المراد به الإستطاعة المتقدمة و إلا كان المعنى فمن لم يفعل الصيام فإطعام ستين فيجوز ح

الإطعام لكل من لم يصم و لا يكون الصوم و اجبا على أحد حتى يفعله و قال النبى صلى اللَّ عليه و 

سلم     إذا أمرتكم بأمر فاتوا منه ما استطعتم    و لو أريد به المقارنة فقط لكان المعنى فاتوا منه ما 
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 عليه و سلم لعمران بن حصين     فعلتم فلا يكونون مأمورين إلا بما فعلوه و كذلك قال النبى صلى اللَّ

صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب     و لو أريد المقارن لكان المعنى فإن لم 

ة و تفعل فتكون مخيرا و نظائر هذا متعددة فإن كل أمر علق فى الكتاب و السنة و جوبه بالإستطاع

عدمه بعدمها لم يرد به المقارنة و إلا لما كان اللَّ قد أوجب الواجبات إلا على من فعلها و قد أسقطها 

عمن لم يفعلها فلا يأثم أحد بترك الواجب المذكور      و أما     الإستطاعة المقارنة الموجبة     فمثل 

الَّذِينَ كَانَتْ }و قوله         51هود{كَانوُاْ يبُْصِرُونَ  مَا كَانوُاْ يَسْتَطِيعُونَ السَّمْعَ وَمَا}قوله تعالى    

فهذه الإستطاعة هي المقارنة     717الكهف{أعَْينُهُمُْ فيِ غِطاَء عَن ذِكْرِي وَكَانوُا لَا يَسْتَطِيعُونَ سَمْعاً 

اط الأمر و الموجبة إذ الأخرى لابد منها فى التكليف          فالأولى     هي الشرعية التى هي من

النهي و الثواب و العقاب و عليها يتكلم الفقهاء و هي الغالبة فى عرف الناس      و     الثانية     هى 

الكونية التى هي مناط القضاء و القدر و بها يتحقق وجود الفعل فالأولى للكلمات الأمريات الشرعيات 

وقد    75التحريم{صَدَّقتَْ بكَِلمَِاتِ رَبِّهاَ وَكُتبُهِِ  وَ }و     الثانية     للكلمات الخلقيات الكونيات كما قال 

اختلف الناس في قدره العبد على خلاف معلوم الحق أو مراده و التحقيق أنه قد يكون قادرا بالقدرة 

الأولى الشرعية المتقدمة على الفعل فإن اللَّ قادرا أيضا على خلاف المعلوم و المراد وإلا لم يكن 

ى ما فعله و ليس العبد قادرا على ذلك بالقدرة المقارنة للفعل فإنه لا يكون إلا ما علم اللَّ قادرا إلا عل

هلَْ يَسْتَطِيعُ رَبُّكَ }كونه و أراد كونه فإنه ما شاء اللَّ كان و ما لم يشأ لم يكن و كذلك قول الحواريين  

نَ السَّمَاءِ  لَ عَليَْناَ مَآئِدَةً مِّ أنَ لَّن }إنما إستفهموا عن هذه القدرة وكذلك ظن يونس   775المائدة{أنَ ينَُزِّ

أي فسر بالقدرة كما يقال للرجل هل تقدر أن تفعل كذا أي هل تفعله و هو  35الأنبياء{نَّقْدِرَ عَليَْهِ  

مشهور فى كلام الناس      و لما إعتقدت القدرية أن الأولى كافية فى حصول الفعل و أن العبد يحدث 

مستغنيا عن اللَّ حين الفعل كما أن الجبرية لما إعتقدت أن الثانية موجبة للفعل و هي من مشيئته جعله 

غيره راوه مجبورا على الفعل و كلاهما خطأ قبيح فإن العبد له مشيئة و هي تابعة لمشيئة اللَّ كما ذكر 

ُ هوَُ أهَْلُ وَمَا يذَْكُرُونَ إِ { 22}فمََن شَاء ذَكَرَهُ }اللَّ ذلك فى عدة مواضع من كتابه    لاَّ أنَ يَشَاءَ اللََّّ

وَمَا تَشَاؤُونَ إلِاَّ أنَ { 59}فمََن شَاء اتَّخَذَ إلِىَ رَبِّهِ سَبيِلاً } 23-22المدثر {23}التَّقْوَى وَأهَْلُ الْمَغْفرَِةِ 

َ كَانَ عَليِماً حَكِيماً  ُ إنَِّ اللََّّ وَمَا { 53}أنَ يسَْتَقيِمَ  لمَِن شَاء مِنكُمْ }    51-59الانسان{ 51}يَشَاءَ اللََّّ

ُ رَبُّ الْعَالمَِينَ  فإذا كان اللَّ قد جعل العبد مريدا        59-53التكوير {59}تَشَاؤُونَ إلِاَّ أنَ يشََاءَ اللََّّ

مختارا شائيا إمتنع أن يقال هو مجبور مقهور مع كونه قد جعل مريدا و إمتنع أن يكون هو الذي 

هو مجبور على أن يختار مضطر إلى أن يشاء فهذا لا نظير له و ليس  إبتدع لنفسه المشيئة فإذا قيل

هو المفهوم من الجبر بالإضطرار و لا يقدر على ذلك إلا اللَّ      ولهذا إفترق القدرية و الجبرية على 

طرفى نقيض و كلاهما مصيب فيما أثبته دون ما نفاه فأبو الحسين البصري و من وافقه من القدرية 

العلم بأن العبد يحدث أفعاله و تصرفاته علم ضروري و إن جحد ذلك سفسطة وابن يزعمون أن 

الخطيب و نحوه من الجبرية يزعمون أن العلم بإفتقار رجحان فعل العبد على تركه الى مرجح من 

غير العبد ضروري لأن الممكن المتساوي الطرفين لا يترجح أحد طرفيه على الآخر إلا بمرجح و 
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حيح لكن دعوى إستلزام أحدهما نفي الآخر ليس بصحيح فإن العبد محدث لأفعاله كلا القولين ص

كاسب لها و هذا الإحداث مفتقر الى محدث فالعبد فاعل صانع محدث و كونه فاعلا صانعا محدثا بعد 

ستقامة فإذا شاء الإ 53التكوير { لمَِن شَاء مِنكُمْ أنَ يَسْتقَيِمَ }أن لم يكن لابد له من فاعل كما قال   

ُ رَبُّ الْعَالمَِينَ }صار مستقيما ثم قال   فما علم بالإضطرار  59التكوير { وَمَا تَشَاؤُونَ إلِاَّ أنَ يَشَاءَ اللََّّ

و ما دلت عليه الأدلة السمعية و العقلية كله حق و لهذا كان لا حول و لا قوة إلا بالله و العبد فقير إلى 

و أفعاله مع أن له ذاتا و صفات و أفعالا فنفي أفعاله كنفي صفاته و  اللَّ فقرا ذاتيا له في ذاته و صفاته

ذاته و هو جحد للحق شبيه بغلو غالية الصوفية الذين يجعلونه هو الحق أو جعل شيء منه مستغنيا 

و قال إنه    53النازعات{أنَاَ رَبُّكُمُ الْأعَْلىَ }عن اللَّ أو كائنا بدونه جحد للحق شبيه بغلو الذي قال 

خلق نفسه و إنما الحق ما عليه أهل السنة و الجماعة      و إنما الغلط فى إعتقاد تناقضه بطريق 

التلازم و أن ثبوت أحدهما مستلزم لنفي الآخر فهذا ليس بحق و سببه كون العقل يزيد على المعلوم 

المدلول عليه ما ليس كذلك و تلك الزيادة تناقض ما علم و دل عليه   
1

 

 المنفية ليست هي الإستطاعة المشروطةالإستطاعة 

أن     الإستطاعة     جاءت فى كتاب اللَّ على نوعين     الإستطاعة المشترطة للفعل و هي مناط 

ِ عَلىَ النَّاسِ حِجُّ الْبيَْتِ مَنِ اسْتَطاَعَ إلِيَْهِ سَبيِلاً  }الأمر و النهي كقوله تعالى   و     95آل عمران{وَلِلهه

َ مَا اسْتَطعَْتمُْ  فاَتَّ }قوله     وَمَن لَّمْ يسَْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلاً أنَ ينَكِحَ }و قوله         73التغابن{قوُا اللََّّ

فمََن لَّمْ يَجِدْ فصَِياَمُ شَهْرَيْنِ مُتتَاَبعَِيْنِ مِن قبَْلِ أنَ يتَمََاسَّا فمََن }الآية     52النساء{الْمُحْصَناَتِ الْمُؤْمِناَتِ 

وَعَلىَ الَّذِينَ يطُِيقوُنهَُ فِدْيةٌَ طعََامُ مِسْكِينٍ  }و قوله       3المجادلة{يَسْتَطِعْ فإَطِْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِيناً لَّمْ 

و قول النبى صلى اللَّ عليه و سلم لعمران بن حصين    صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا  733البقرة{

هذه النصوص لو كانت لا توجد إلا مع الفعل لوجب  فإن لم تستطع فعلى جنب    فإن الإستطاعة فى

ألا يجب الحج إلا على من حج و لا يجب صيام شهرين إلا على من صام و لا القيام في الصلاة إلا 

على من قام و كان المعنى على الذين يصومون الشهر طعام مسكين و الآ ية إنما أنزلت لما كانوا 

رمضان      و الإستطاعة التى يكون معها الفعل قد يقال هي  مخيرين بين الصيام و الإطعام فى شهر

الَّذِينَ كَانَتْ أعَْينُهُمُْ فيِ }المقترنة بالفعل الموجبة له و هي النوع الثاني و قد ذكروا فيها قوله تعالى  

لهَمُُ الْعَذَابُ مَا  يضَُاعَفُ }و قوله تعالى    717الكهف{غِطاَء عَن ذِكْرِي وَكَانوُا لَا يَسْتَطِيعُونَ سَمْعاً 

إنَِّا جَعَلْناَ فيِ أعَْناَقهِِمْ أغَْلالَاً }و نحو ذلك قوله    51هود{كَانوُاْ يَسْتَطِيعُونَ السَّمْعَ وَمَا كَانوُاْ يبُْصِرُونَ 

قْمَحُونَ  اً وَمِنْ خَلْ { 3}فهَِيَ إلِىَ الأَذْقاَنِ فهَمُ مُّ اً فأَغَْشَيْناَهمُْ فهَمُْ لاَ وَجَعَلْناَ مِن بيَْنِ أيَْدِيهِمْ سَده فهِِمْ سَده

فإن الإستطاعة المنفية هنا سواء كان نفيها خبرا أو إبتداء ليست هي         3يس{9}يبُْصِرُونَ 

الإستطاعة المشروطة فى الأمر و النهي فإن تلك إذا إنتفت إنتفى الأمر و النهي و الوعد و الوعيد و 

و معلوم أن هؤلاء فى هذه الحال مأمورون منهيون موعودون الحمد و الذم و الثواب و العقاب 
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َ مَا }متوعدون فعلم أن المنفية هنا ليست المشروطة فى الأمر و النهي المذكورة في قوله    فاَتَّقوُا اللََّّ

لكن قد يقال الإستطاعة هنا كالإستطاعة المنفية فى قول الخضر لموسى           73التغابن{اسْتَطعَْتمُْ  

فإن هذه الإستطاعة المنفية لو كان المراد بها مجرد   35الكهف{نَّكَ لنَ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْراً إِ }

المقارنة فى الفاعل و التارك لم يكن فرق بين هؤلاء المذمومين و بين المؤمنين   ولا بين الخضر و 

قرآن يدل على أن هذه موسى فإن كل أحد فعل أو لم يفعل لاتكون المقارنة موجودة قبل فعله و ال

الإستطاعة إنما نفيت عن التارك لا عن الفاعل فعلم أنها مضادة لما يقوم بالعبد من الموانع التى تصد 

قلبه عن إرادة الفعل و عمله و بكل حال فهذه الإستطاعة منتفية فى حق من كتب عليه أنه لا يفعل بل 

ق القول بأن العبد لا يستطيع غير ما فعل و لا و قضى عليه بذلك      وإذا عرف هذا التقسيم أن إطلا

يستطيع خلاف المعلوم المقدر و إطلاق القول بأن إستطاعة الفاعل و التارك سواء و أن الفاعل 

لايختص عن التارك بإستطاعة خاصة     عرف أن     كلا الإطلاقين خطأ و بدعة          و لهذا 

هل الكلام على أن اللَّ قادر على ما علم و أخبر أنه لا إتفق سلف الأمة و أئمتها و جمهور طوائف أ

يكون و على ما يمتنع صدوره عنه لعدم إرادته لا لعدم قدرته عليه
1

 

فمما تنازع المتكلمين من مثبتة القدر ونفاته في استطاعة العبد وهي قدرته وطاقته هل يجب أن 

و يجب أن تكون معه وإن كانت متقدمة تكون مع الفعل لا قبله أو يجب أن تكون متقدمة على الفعل أ

عليه فمن قال بالأول لزمه أن يكون كل عبد لم يفعل ما أمر به قد كلف ما لا يطيقه إذا لم يكن عنده 

قدرة إلا مع الفعل ولهذا كان الصواب الذي عليه محققوا المتكلمين وأهل الفقه والحديث والتصوف 

ة التي هي مناط الأمر والنهي وهي المصححة للفعل لا وغيرهم ما دل عليه القرآن وهو أن الاستطاع

يجب أن تقارن الفعل وأما الإستطاعة التي يجب معها وجود الفعل فهي مقارنة له      فالأولى كقوله    

ِ عَلىَ النَّاسِ حِجُّ الْبيَْتِ مَنِ اسْتَطاَعَ إلِيَْهِ سَبيِلاً } صين وقول النبي لعمران بن ح    95آل عمران{وَلِلهه

صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب      ومعلوم أن الحج والصلاة تجب على 

المستطيع سواء فعل أو لم يفعل فعلم أن هذه الاستطاعة لا تجب أن تكون مع الفعل     والثانية كقوله 

وَعَرَضْناَ جَهنََّمَ }وقوله تعالى    51هود{ونَ مَا كَانوُاْ يَسْتَطِيعُونَ السَّمْعَ وَمَا كَانوُاْ يبُْصِرُ }تعالى     

الَّذِينَ كَانَتْ أعَْينُهُمُْ فيِ غِطاَء عَن ذِكْرِي وَكَانوُا لَا يَسْتَطِيعُونَ سَمْعاً { 711}يَوْمَئِذٍ لِّلْكَافِرِينَ عَرْضاً 

لمراد بعدم على قول من يفسر الاستطاعة بهذه وأما على تفسير السلف والجمهور فا    717الكهف{

الاستطاعة مشقة ذلك عليهم وصعوبته على نفوسهم فنفوسهم لا تستطيع إرادته وإن كانوا قادرين 

على فعله لو أرادوه وهذه حال من صده هواه ورأيه الفاسد عن استماع كتب اللَّ المنزلة واتباعها فقد 

وأما الأولى فلولا وجودها لم  أخبر أنه لا يستطيع ذلك وهذه الاستطاعة هي المقارنة للفعل الموجبة له

َ مَا اسْتَطعَْتمُْ }يثبت التكليف بقوله   وَالَّذِينَ آمَنوُاْ وَعَمِلوُاْ }وقوله تعالى       73التغابن{فاَتَّقوُا اللََّّ
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الحَِاتِ لاَ نكَُلِّفُ نَفْساً إلِاَّ وُسْعَهاَ وأمثال ذلك فهؤلاء المفرطون والمعتدون في   35الأعراف{الصَّ

ل الدين إذا لم يستطيعوا سمع ما أنزل إلى الرسول فهم من هذا القسمأصو
1

 

 

 الأفعال المأمور بها مشروطة بالإستطاعة و القدرة

قد أمر اللَّ ورسوله بأفعال واجبة ومستحبة وإن كان الواجب مستحبا وزيادة ونهى عن أفعال 

ى والبر والعمل الصالح محرمة او مكروهة والدين هو طاعته وطاعة رسوله وهو الدين والتقو

والشرعة والمناهج وإن كان بين هذه الأسماء فروق وكذلك حمد أفعالا هي الحسنات ووعد عليها وذم 

أفعالا هي السيئات وأوعد عليها وقيد الأمور بالقدرة والاستطاعة و الوسع والطاقة فقال تعالى  

َ مَا اسْتَطعَْتمُْ } ُ نفَْساً إلِاَّ وُسْعَهاَ لهَاَ مَا كَسَبَتْ وَعَليَْهاَ }تعالى وقال    73التغابن{فاَتَّقوُا اللََّّ لاَ يكَُلِّفُ اللَّه

ُ نفَْساً إلِاَّ مَا }وقال تعالى533البقرة{مَا اكْتَسَبَتْ  ُ لَا يكَُلِّفُ اللََّّ ا آتاَهُ اللََّّ وَمَن قدُِرَ عَليَْهِ رِزْقهُُ فَلْينُفقِْ مِمَّ

ين وإن كانت عامه فسبب الأولى المحاسبه على ما فى النفوس وهو من وكل من الآيت  5الطلاق{آتاَهاَ

ِ عَلىَ النَّاسِ حِجُّ الْبيَْتِ مَنِ اسْتَطاَعَ }جنس أعمال القلوب وسبب الثانيه الاعطاء الواجب     وقال وَلِلهه

95آل عمران{إلِيَْهِ سَبيِلاً 
2

 

طاعة و القدرة كما قال النبى صلى و الشريعة طافحة بأن الأفعال المأمور بها مشروطة بالإست

اللَّ عليه و سلم لعمران إبن حصين صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب   وقد 

إتفق المسلمون على أن المصلي إذا عجز عن بعض واجباتها كالقيام أو القراءة أو الركوع أو السجود 

قط عنه ما ماعجز عنه و إنما يجب عليه ما إذا أراد أو ستر العورة أو إستقبال القبلة أو غير ذلك س

فعل إرادة جازمة أمكنه فعله و كذلك الصيام إتفقوا على أنه يسقط بالعجز عن مثل الشيخ الكبير و 

العجوز الكبير الذين يعجزون عن أداء و قضاء و إنما تنازعوا هل على مثل ذلك الفدية بالإطعام 

لشافعي و أحمد و لم يوجبها مالك وكذلك الحج فإنهم أجمعوا على أنه فأوجبها الجمهور كأبى حنيفة و ا

ِ عَلىَ النَّاسِ حِجُّ الْبيَْتِ مَنِ اسْتَطاَعَ إلِيَْهِ سَبيِلاً  }لا يجب على العاجز عنه و قد قال تعالى آل {وَلِلهه

أو مجرد  و قد تنازعوا هل الإستطاعة مجرد و جود المال كما هو مذهب الشافعي و أحمد 95عمران

القدرة و لو بالبدن كما هو مذهب مالك أو لابد منهما كمذهب أبى حنيفة و الأولون يوجبون على 

المغصوب أن يستنيب بماله بخلاف الآخرين   بل مما ينبغي أن يعرف أن الإستطاعة الشرعية 

ى كان العبد المشروطة فى الأمر و النهي لم يكتف الشارع فيها بمجرد المكنة و لو مع الضرر بل مت

قادرا على الفعل مع ضرر يلحقه جعل كالعاجز فى مواضع كثيرة من الشريعة كالتطهر بالماء و 
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ُ بكُِمُ الْيسُْرَ وَلاَ يرُِيدُ }الصيام فى المرض و القيام فى الصلاة و غير ذلك تحقيقا لقوله تعالى  يرُِيدُ اللَّه

ينِ مِنْ حَرَجٍ  وَمَا }و لقوله تعالى  732البقرة{بكُِمُ الْعُسْرَ  و لقوله 53الحج{جَعَلَ عَليَْكُمْ فيِ الدِّ

نْ حَرَجٍ  }تعالى ُ ليَِجْعَلَ عَليَْكُم مِّ و فى الصحيح عن أنس عن النبى صلى اللَّ  3المائدة {مَا يرُِيدُ اللَّه

 عليه و سلم أن الأعرابى لما بال فى المسجد قال لا تزرموه أي لا تقطعوا عليه بوله فإنما بعثتم

ميسرين و لم تبعثوا معسرين و كذلك في الصحيح أن النبى صلى اللَّ عليه و سلم قال لمعاذ و أبى 

موسى حين بعثهما الى اليمن يسرا و لا تعسرا و بشرا و لا تنفرا و تطاوعا و لا تختلفا و هذا و أمثاله 

إذا أرادوه إرادة جازمة فى الشريعة أكثر من أن يحصر   فمن قال أن اللَّ أمر العباد بما يعجزون عنه 

إنَِّ الَّذِينَ اتَّخَذُواْ الْعِجْلَ سَينَاَلهُمُْ }فقد كذب على اللَّ و رسوله و هو من المفترين الذين قال اللَّ فيهم 

نْياَ وَكَذَلكَِ نجَْزِي الْمُفْترَِينَ  بِّهِمْ وَذِلَّةٌ فيِ الْحَياةِ الدُّ هذا لكل قال أبو قلابة  725الأعراف{غَضَبٌ مِّن رَّ

مفتر من هذه الأمة إلى يوم القيامة   لكن مع قوله ذلك فيجب أن تعلم أنه لا حول و لا قوة إلا بالله و 

أنه ما شاء اللَّ كان و ما لم يشأ لم يكن و أن اللَّ خالق كل شيء فهو خالق العباد و قدرتهم و إرادتهم و 

و إذنه و قضائه و قدره و قدرته و فعله    أفعالهم فهو رب كل شيء و مليكه لا يكون شيء إلا بمشيئته

ُ بكُِمُ }و قد جاءت الإرادة فى كتاب اللَّ على نوعين   أحدهما الإرادة الدينية كما قال تعالى  يرُِيدُ اللَّه

ُ ليِبُيَِّنَ لكَُمْ وَيهَْدِيكَُمْ سُننََ الَّ } 732البقرة{الْيسُْرَ وَلاَ يرُِيدُ بكُِمُ الْعُسْرَ  ذِينَ مِن قبَْلكُِمْ وَيتَوُبَ عَليَْكُمْ  يرُِيدُ اللَّه

ُ يرُِيدُ أنَ يتَوُبَ عَليَْكُمْ }إلى قوله تعالى 53النساء{ ُ }و قال تعالى  55النساء  {55}وَاللَّه مَا يرُِيدُ اللَّه

نْ حَرَجٍ وَلَـكِن يرُِيدُ ليِطُهََّرَكُمْ وَليِتُِمَّ نعِْمَتهَُ عَليَْكُمْ  و الثانى  3المائدة{لعََلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ليَِجْعَلَ عَليَْكُم مِّ

ُ أنَ يهَْدِيهَُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ للِِْسْلامَِ وَمَن يرُِدْ أنَ يضُِلَّهُ يَجْعَلْ }الإرادة الكونية كما قال تعالى  فمََن يرُِدِ اللَّه

دُ فيِ السَّمَاء   عَّ ُ مَا اقْتتََلوُاْ وَلَـكِنَّ }تعالىو قال 752الأنعام{صَدْرَهُ ضَيِّقاً حَرَجاً كَأنََّمَا يَصَّ وَلَوْ شَاء اللَّه

َ يَفْعَلُ مَا يرُِيدُ  ُ يرُِيدُ }و قال نوح  525البقرة{اللَّه وَلاَ ينَفعَُكُمْ نصُْحِي إنِْ أرََدتُّ أنَْ أنَصَحَ لكَُمْ إنِ كَانَ اللَّه

و هذا التقسيم تقسيم 35يس{أنَْ يَقوُلَ لهَُ كُنْ فيَكَُونُ  إنَِّمَا أمَْرُهُ إذَِا أرََادَ شَيْئاً }وقال 53هود{أنَ يغُْوِيكَُمْ 

شريف و هو أيضا و أرد فى كتاب اللَّ فى الاذن و الأمر و الكلمات و التحريم و الحكم و القضاء كما 

قد بيناه فى غير هذا الموضع و بمعرفته تندفع شبهات عظيمة      ومن مواقع الشبهة و مثارات الغلط 

ى القدرة هل يجب أن تكون مقارنة للفعل أو يجب أن تكون متقدمة عليه و التحقيق تنازع الناس ف

الذي عليه أئمة الفقهاء أن الإستطاعة المشروطة في الأمر و النهي و هي التى تقدم الكلام فيها لايجب 

فاق أن تقارن الفعل فإن اللَّ إنما أوجب الحج على من إستطاعه فمن لم يحج من هؤلاء كان عاصيا بإت

المسلمين و لم يوجد فى حقه إستطاعة مقارنة و كذلك سائر من عصى اللَّ من المأمورين المنهيين و 

جد فى حقه الإستطاعة المشروطة فى الأمر و النهي   و أما المقارنة فإنما توجد فى حق من فعل و 

في حقه و جب و جود الفاعل لابد أن يريد الفعل إرادة جازمة و أن يكون قادرا عليه و إذا و جد ذلك 

الفعل فمن قال الإستطاعة هي المقارنة فهي مجموع ما يجب من الفعل و يدخل في ذلك الإرادة و 

غيرها و على هذا الإصطلاح يقال إذا لم يرد الفعل فليس بقادر عليه و قد تبين أن النزاع لفظي فمن 

العبد إذا أراد ما أمر به إرادة فسر عدم القدرة بذلك ظهر مقصوده فإذا حقق الأمر و قيل هل يكون 
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جازمة عاجزا عنه تبين الحق و ظهر لكل أحد أنه إذا أراد ما أمر به لم يكن عاجز بل قادرا عليه و 

أن ما كان عاجزا عنه إذا أراده فإن اللَّ لم يكلفه إياه فإن اللَّ لا يكلف نفسا إلا و سعها أي ماوسعته 

ن الحسنات هو بفضل اللَّ و رحمته و من نعمته كما قال أهل النفس   و يجب أن يعلم العبد أن عمله م

ُ  }الجنة   ِ الَّذِي هدََاناَ لهَِـذَا وَمَا كُنَّا لنِهَْتَدِيَ لوَْلا أنَْ هَدَاناَ اللَّه 35الأعراف{الْحَمْدُ لِلهه
1

 

 

 ؟ ؟ ؟ كيف يكون العبد مختارا لافعاله وهو مجبور عليها 

مختارا لافعاله وهو مجبور عليها انما يتوجه على الجهمية الذين اما قول القائل كيف يكون العبد 

يقولون باطلاق الجبر ونفى قدرة العبد واختياره وتأثير قدرته فى الفعل وقد بينا ان اطلاق     الجبر    

مما انكره السنة كالاوزاعي والزبيدي وعبد الرحمن بن مهدى واحمد بن حنبل وغيرهم وما علمت 

ة اطلقه بل ما علمت احدا من الصحابة والتابعين لهم باحسان اطلقوه في     مسائل احدا من الائم

القدرة والجبر          ولا قال احد من ائمة المسلمين لا الائمة الاربعة ولا غيرهم لا مالك ولا ابو 

ان اللَّ  حنيفة ولا الشافعي ولا احمد بن حنبل ولا الاوزاعي ولا الثورى ولا الليث ولا امثال هؤلاء

يكلف العباد ما لا يطيقونه ولا قال احد منهم ان العبد ليس بفاعل لفعله حقيقة بل هو فاعل مجازا ولا 

قال احد منهم ان قدرة العبد لا تأثير لها فى فعله او لا تأثير لها في كسبه ولا قال احد منهم ان العبد لا 

تكون الا معه وان العبد لا استطاعة له على  يكون قادرا الا حين الفعل وان الاستطاعة على الفعل لا

الفعل قبل ان يفعله      بل نصوصهم مستفيضة بما دل عليه الكتاب والسنة من اثبات استطاعة لغير 

ِ عَلىَ النَّاسِ حِجُّ الْبيَْتِ مَنِ اسْتَطاَعَ إلِيَْهِ سَبيِلاً  }الفاعل كقوله تعالى    وقوله   95آل عمران{وَلِلهه

وقول النبى صلى اللَّ عليه وسلم لعمران  3المجادلة{فمََن لَّمْ يسَْتَطِعْ فإَطِْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِيناً  }تعالى   

بن حصين     صل قائما فان لم يستطيع فقاعدا فان لم يستطيع فعلى جنب       واتفقوا على ان 

ه وعدم فعله كمن العبادات لا تجب الا على مستطيع وان المستطيع يكون مستطيعا مع معصيت

استطاع ما امر به من الصلاة والزكاة والصيام والحج ولم يفعله فانه مستطيع باتفاق سلف الامة 

وائمتها وهو مستحق للعقاب على ترك المأمور الذى استطاعه ولم يفعله لا على ترك ما لم يستطعه      

ان الاستطاعة المتقدمة على وصرحوا بما صرح به ابو حنيفة وابو العباس بن سريج وغيرهما من 

الفعل تصلح للضدين وان كان العبد حين الفعل مستطيعا ايضا عندهم فهو مستطيع عندهم قبل الفعل 

ومع الفعل وهو حين الفعل لا يمكنه ان يكون فاعلا تاركا فلا يقولون ان الاستطاعة لا تكون الا قبل 

عل كقوله المجبرة بل يكون مستطيعا قبل الفعل الفعل كقوله المعتزلة ولا بأنها لا تكون الا مع الف

وحين الفعل      وأما قوله العلماء قد صرحوا بأن العبد يفعلها قسرا      يقال له لم يصرح بهذا احد 

من علماء السلف وائمة الاسلام المشهورين ولا احد من اكابر اتباع الائمة الأربعة وإنما يصرح بهذا 
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مسلك جهم ومن وافقه وليس هو لاهل علماء السنة بل ولا جمهورهم  بعض المتأخرين الذين سلكوا

ولا ائمتهم بل هم عند ائمة السلف من اهل البدع المنكرة    
1

 

 

هل المراد به أمنه عند الموت من الكفر { وَمَن دَخَلهَُ كَانَ آمِناً  }قوله تعالى 

دام فى الحرم   عند عرض الأديان أم المراد به إذا أحدث حدثا لا يقتص منه ما

 ؟ 

التفسير المعروف فى أن اللَّ جعل الحرم بلدا آمنا قدرا و شرعا فكانوا فى الجاهلية يسفك     

بعضهم دماء بعض خارج الحرم فاذا دخلوا الحرم أو لقي الرجل قاتل أبيه لم يهجروا حرمته ففي 

ليه فهل يكون آمنا لا يقام الاسلام كذلك و أشد      لكن لو أصاب الرجل حدا خارج الحرم ثم لجأ ا

عليه الحد فيه أم لا فيه نزاع و اكثر السلف على أنه يكون آمنا كما نقل عن ابن عمر و ابن عباس و 

غيرهما و هو مذهب أبي حنيفة و الامام أحمد بن حنبل و غيرهما     وقد استدلوا بهذه الآية و بقول 

وم خلق اللَّ السموات و الأرض و انها لم تحل لأحد النبى صلى اللَّ عليه و سلم    ان اللَّ حرم مكة ي

قبلي و لا تحل لأحد بعدي و إنما أحلت لي ساعة من نهار و قد عادت حرمتها فان أحد ترخص بقتال 

رسول اللَّ صلى اللَّ عليه و سلم فقولوا إنما أحلها اللَّ لرسوله و لم يحلها لك          ومعلوم أن 

من كان مباحا فى الحل و قد بين ان ذلك أبيح له دون غيره      والمراد الرسول إنما أبيح له فيها دم 

الحرم كله     وأما عرض الأديان وقت الموت فيبتلى به بعض   95آل عمران{وَمَن دَخَلهَُ  }بقوله  

الناس دون بعض و من لم يحج خيف عليه الموت على غير الاسلام كما جاء في الحديث     من ملك 

ة تبلغه الى بيت اللَّ ثم لم يحج فليمت ان شاء يهوديا أو نصرانيا    و اللَّ أعلمزادا و راحل
2

 

 

 " الأعمال بخواتيمها    " 

أما عرض الأديان على العبد وقت الموت فليس هو أمرا عاما لكل أحد ولا هو أيضا منتفيا عن 

ليه وقد وقع لأقوام كل أحد بل من الناس من تعرض عليه الأديان قبل موته ومنهم من لا تعرض ع

وهذا كله من فتنة المحيا والممات التى أمرنا أن نستعيذ منها فى صلاتنا     منها ما فى الحديث 

الصحيح    أمرنا النبى أن نستعيذ فى صلاتنا من أربع من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة 

يكون الشيطان على إغواء  المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال ولكن وقت الموت أحرص ما

بنى آدم لأنه وقت الحاجة    وقد قال النبى فى الحديث الصحيح     الأعمال بخواتيمها     وقال إن 
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العبد ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل 

ى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب النار فيدخلها وإن العبد ليعمل بعمل أهل النار حت

فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها      ولهذا روى     أن الشيطان أشد ما يكون على إبن آدم حين الموت 

يقول لأعوانه دونكم هذا فإنه إن فاتكم لن تظفروا به أبدا     وحكاية عبداللَّ بن أحمد بن حنبل مع أبيه 

لا بعد مشهورة      ولهذا يقال إن من لم يحج يخاف عليه من ذلك لما روى أنس بن وهو يقول لا بعد 

مالك رضى اللَّ عنه أن النبى صلى اللَّ عليه وسلم قال     من ملك زاد أو راحلة تبلغه إلى بيت اللَّ 

ِ عَلىَ}الحرام ولم يحج فليمت إن شاء يهوديا وإن شاء نصرانيا      قال اللَّ تعالى    النَّاسِ حِجُّ  وَلِلهه

قال عكرمة لما     95آل عمران{الْبيَْتِ مَنِ اسْتَطاَعَ إلِيَْهِ سَبيِلاً وَمَن كَفَرَ فإَنَِّ اللَّ غَنيٌِّ عَنِ الْعَالمَِينَ 

 آل{سِرِينَ وَمَن يبَْتغَِ غَيْرَ الِإسْلامَِ دِيناً فلَنَ يقُْبَلَ مِنْهُ وَهوَُ فيِ الآخِرَةِ مِنَ الْخَا}نزلت هذه الآية    

ِ عَلىَ النَّاسِ حِجُّ الْبيَْتِ  }قالت اليهود والنصارى نحن مسلمون فقال اللَّ لهم          32عمران آل {وَلِلهه

95آل عمران{وَمَن كَفَرَ فإَنَِّ اللَّ غَنيٌِّ عَنِ الْعَالمَِينَ }فقالوا لا نحجه فقال اللَّ تعالى        95عمران
1

 

 

 مرة واحدةالواجب بأصل الشرع الحج 

أنهما إنما يجبان مرة في العمر يإيجاب الشرع فأما إيجاب المرء على نفسه فيجب في الذمة 

بالنذر ويجب القضاء لما لم يتمه كما يذكر إن شاء اللَّ تعالى ويجب إتمامها بعد الشروع      وقد 

هريرة رضي أجمعت الأمة على أن الواجب بأصل الشرع مرة واحدة والأصل في ذلك ما روى أبو 

اللَّ عنه قال خطبنا رسول اللَّ صلى اللَّ عليه وسلم فقال يأيها الناس قد فرض عليكم الحج فحجوا فقال 

رجل أكل عام يا رسول اللَّ فسكت حتى قالها ثلاثا فقال النبي صلى اللَّ عليه وسلم لو قلت نعم لوجبت 

اللَّ عنهما قال خطبنا رسول اللَّ ولما استطعتم رواه أحمد ومسلم والنسائي     وعن ابن عباس رضي 

صلى اللَّ عليه وسلم فقال يا أيها الناس كتب عليكم الحج فقام الأقرع بن حابس فقال أفي كل عام يا 

رسول اللَّ فقال لو قلتها لوجبت ولو وجبت لم تعملوا بها ولم تستطيعوا أن تعملوا بها الحج مرة فمن 

د وابن ماجة ولفظهما أن الأقرع ابن حابس سأل النبي زاد فهو تطوع رواه أحمد والنسائي وأبو داو

صلى اللَّ عليه وسلم فقال يا رسول اللَّ الحج في كل سنة أو مرة واحدة قال بل مرة واحدة فمن زاد 

ِ عَلىَ النَّاسِ حِجُّ الْبيَْتِ }فهو تطوع     وعن علي بن أبي طالب رضي اللَّ عنه قال لما نزلت     وَلِلهه

قال المؤمنون يا رسول اللَّ أفي كل عام مرتين فسكت ثم      95آل عمران{إلِيَْهِ سَبيِلاً  مَنِ اسْتَطاَعَ 

ياَ أيَُّهاَ الَّذِينَ }قالوا يا رسول اللَّ أفي كل عام مرتين فقال لا ولو قلت نعم لوجبت فأنزل اللَّ عز وجل   

رواه أحمد وابن ماجه والترمذي وقال  717المائدة{كُمْ آمَنوُاْ لاَ تَسْألَوُاْ عَنْ أشَْياَء إنِ تبُْدَ لكَُمْ تسَُؤْ 

غريب من هذا الوجه سمعت محمدا يقول أبو البختري لم يدرك عليا وقد احتج به أحمد وعن قتادة قال 
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ذكر لنا أن نبي اللَّ صلى اللَّ عليه وسلم قال في خطبته يا أيها الناس إن اللَّ كتب عليكم الحج فقال 

نبي اللَّ أكل عام فسكت عنه نبي اللَّ صلى اللَّ عليه وسلم ثم قال يا نبي اللَّ أكل  رجل من أهل البادية يا

عام فقال نبي اللَّ صلى اللَّ عليه وسلم والذي نفس محمد بيده لو قلت نعم لوجبت ولو وجبت لكفرتم 

بلكم ولما استطعتم فإذا أمرتكم بأمر فاتبعوه وإذا نهيتكم عن شيء فانتهوا عنه فإنما أهلك من كان ق

اختلافهم على أنبيائهم وكثرة سؤالهم ألا وإنما هي حجة وعمرة فمن قضاهما فقد قضى الفريضة فما 

أصاب بعد ذلك فهو تطوع رواه سعيد بن أبي عروبة في مناسكه عنه ا ه
1

 

 

 لا يجب الحج على الكافر 

ب مبالغة وقد منع اللَّ سبحانه المشركين من اليهود والنصارى وغيرهم من سكني جزيرة العر

في نفيهم عن مجاورة البيت      ومن عرف بالكفر ثم حج حكم بإسلامه في أصح الوجهين     فأما 

وجوبه عليهم بمعنى أنهم يؤمرون به بشرطه وأن اللَّ يعاقبهم على تركه فهو ظاهر المذهب عندنا لأن 

ِ عَلىَ النَّاسِ حِجُّ الْبيَْتِ مَنِ اسْتَطَ }اللَّ تعالى قال    فهم ولم يخص   95آل عمران{اعَ إلِيَْهِ سَبيِلاً وَلِلهه

وَمَن يبَْتغَِ غَيْرَ الِإسْلامَِ دِيناً فَلنَ يقُْبَلَ مِنْهُ وَهوَُ فيِ الآخِرَةِ }وروى أحمد عن عكرمة قال لما نزلت   

 عليه وسلم    قالت اليهود فنحن المسلمون فقال اللَّ تعالى لنبيه صلى اللَّ    32آل عمران{مِنَ الْخَاسِرِينَ 

ِ عَلىَ النَّاسِ حِجُّ الْبيَْتِ مَنِ اسْتَطاَعَ إلِيَْهِ سَبيِلاً } وَمَن }فحجوا فأبو فأنزل اللَّ         95آل عمران{وَلِلهه

وَمَن يبَْتغَِ }من أهل الملل وفي رواية لما نزلت         95آل عمران{كَفَرَ فإَنَِّ اللَّ غَنيٌِّ عَنِ الْعَالمَِينَ 

ِ }قالت الملل فنحن المسلمون فأنزل اللَّ تعالى     32آل عمران{الِإسْلامَِ دِيناً فَلنَ يقُْبَلَ مِنْهُ   غَيْرَ  وَلِلهه

   95آل عمران{عَلىَ النَّاسِ حِجُّ الْبيَْتِ مَنِ اسْتَطاَعَ إلِيَْهِ سَبيِلاً وَمَن كَفَرَ فإَنَِّ اللَّ غَنيٌِّ عَنِ الْعَالمَِينَ 

وقعد الكفار     ولا يجب على الكافر سواء كان أصليا أو مرتدا في أقوى الروايتين فحج المسلمون 

قلُ للَِّذِينَ كَفَرُواْ }فلو ملك في حال كفره زادا وراحلة ثم أسلم وهو معدم فلا شيء عليه لقوله تعالى    

ا قَدْ سَلفََ   المسلم فلم يفعله حتى ارتد ثم أسلم  وأما إذا وجب على  53الأنفال{إنِ ينَتهَوُاْ يغَُفَرْ لهَمُ مَّ

فهو باق في ذمته سواء كان قادرا أو عاجزا في المشهور من المذهب     وإن حج ثم إرتد ثم أسلم 

فهل عليه أن يحج على روايتين إحداهما عليه أن يحج نص عليه في رواية ابن منصور وهذا اختيار 

ر فلو أحرم وهو كافر لم ينعقد إحرامه ولو ارتد القاضي والثانية لا حج عليه ولا يصح الحج من كاف

بعد الإحرام بطل إحرامه
2
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أن الحج لا يجب إلا على حر كامل الحرية فأما العبد القن والمعتق بعضه والمكاتب والمدبر وأم 

ل له فلم يجب عليه شيء الولد فلا يجب عليهم الحج لأنها عبادة يتعلق وجوبها بملك المال والعبد لا ما

كالزكاة ولأنها عبادة تفتقر الى قطع المسافة البعيدة فلم تجب على العبد كالجهاد      وهذا لأن الحج 

عبادة تطول مدتها وتتعلق بقطع مسافة وتحتاج إلى مال والعبد مشغول بحقوق سيده ففي الإيجاب 

يأذن له السيد وفيها نظر     ولأن العبد ناقص  عليه إبطال لحق سيده      وهذه الطريقة مستقيمة إذا لم

بالرق وقد أجتمع عليه حق لله تعالى وحق لسيده فلو وجب عليه ما يجب على الحر لشق عليه أو 

عجز عنه والحج كمال الدين وآخر الفرائض ولهذا قال تعالى لما وقف النبي صلى اللَّ عليه وسلم 

فلا يجب إلا على كامل مطلق والعبد ناقص الأحكام أسير   5المائدة{كُمْ  الْيَوْمَ أكَْمَلْتُ لكَُمْ دِينَ }بعرفة 

لغيره أن الحج إنما يجب على من استطاع إليه سبيلا بنص القران والسنة المستفيضة وإجماع 

واستطاعة السبيل عند أبي عبد اللَّ   95آل عمران{اسْتَطاَعَ إلِيَْهِ سَبيِلاً  }المسلمين ومعنى قوله  

ه ملك الزاد والراحلة فمناط الوجوب وجود المال فمن وجد المال وجب عليه الحج بنفسه أو وأصحاب

بنائبه ومن لم يجد المال لم يجب عليه الحج وإن كان قادرا ببدنه قال في رواية صالح إذا وجد الرجل 

وجد زادا الزاد والراحلة وجب الحج     وسئل ايضا في رواية أبي داود على من يجب الحج فقال إذا 

وراحلة وقال في رواية حنبل وليس على الرجل الحج إلا أن يجد الزاد والراحلة     فإن حج راجلا 

تجزيه من حجة الإسلام ويكون قد تطوع بنفسه وذلك لما روى إبراهيم بن يزيد الخوزي المكي عن 

اللَّ عليه وسلم  محمد بن عباد بن جعفر عن ابن عمر رضي اللَّ عنهما قال جاء رجل إلى النبي صلى

فقال يا رسول اللَّ ما يوجب الحج قال الزاد والراحلة قال يا رسول اللَّ فما الحاج قال الشعث التفل 

وقام آخر فقال يا رسول اللَّ ما الحج قال العج والثج قال وكيع يعني بالعج العجيج بالتلبية والثج نحر 

بن يزيد قد تكلم فيه بعض أهل الحديث  البدن رواه ابن ماجة والترمذي وقال حديث حسن وإبراهيم

من قبل حفظه     وعن ابن جريج قال وأخبرنيه أن عطاء عن عكرمة عن ابن عباس أن رسول اللَّ 

سبيلا      95آل عمران{مَنِ اسْتَطاَعَ إلِيَْهِ سَبيِلاً  } صلى اللَّ عليه وسلم قال الزاد والراحلة يعني قوله 

سئل النبي صلى اللَّ عليه وسلم ما السبيل إليه قال الزاد والراحلة  رواه ابن ماجة     وعن أنس قال

رواه ابن مردويه والدارقطني من طرق متعددة لا بأس ببعضها وروى هذا المعنى من حديث ابن 

ِ عَلىَ النَّاسِ حِجُّ الْبيَْتِ مَنِ }مسعود وعائشة وجابر وغيرهم      وعن الحسن قال لما نزلت  وَلِلهه

قال قيل يا رسول اللَّ ما السبيل قال الزاد والراحلة رواه أحمد  95آل عمران{إلِيَْهِ سَبيِلاً   اسْتَطاَعَ 

وأبو داود في مراسيلة وغيرهما وهو صحيح عن الحسن وقد أفتى به وهذا يدل على ثوبته عنده 

نكاح واحتج به أحمد     وعن ابن عباس قال من ملك ثلاثمائة درهم وجب عليه الحج وحرم عليه 

الإماء رواه أحمد وايضا قوله من ملك زادا وراحلة تبلغه إلى بيت اللَّ ولم يحج فليمت إن شاء يهوديا 

وإن شاء نصرانيا  فهذه الأحاديث مسندة من طرق حسان ومرسلة وموقوفة تدل على أن مناط 

يقدرون على  الوجوب وجود الزاد والراحلة مع علم النبي صلى اللَّ عليه وسلم بأن كثيرا من الناس

إما أ     95آل عمران{مَنِ اسْتَطاَعَ إلِيَْهِ سَبيِلاً  }المشي     وأيضا فإن قول اللَّ سبحانه في الحج     
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يعني به القدرة المعتبرة في جميع العبادات وهو مطلق المكنة أو قدرا زائدا على ذلك فإن كإن المعتبر 

إليه في آية الصوم والصلاة فعلم أن المعتبر قدر زائد  هو الأول لم يحتج إلى هذا التقييد كما لم يحتج

على ذلك وليس هو إلا المال  وأيضا فإن الحج عبادة تفتقر إلى مسافة فافتقر وجوبها إلى ملك الزاد 

وَلاَ عَلىَ الَّذِينَ لاَ يَجِدُونَ مَا ينُفِقوُنَ حَرَجٌ }والراحلة كالجهاد      ودليل الأصل قوله تعالى   

الآية     وايضا فإن  95التوبة{وَلاَ عَلىَ الَّذِينَ إذَِا مَا أتََوْكَ لتَِحْمِلهَمُْ }إلى قوله تعالى      97ةالتوب{

المشي في المسافة البعيدة مظنة المشقة العظيمة  الثاني      إنه لا يجب عليه فيما ذكره أصحابنا حتى 

ى تحصيله بصنعة أو قبول هبة أو وصية أو يملك الزاد والراحلة أو ثمنهما فأما إن كان قادرا عل

مسألة أو أخذ من صدقة أو بيت المال لم يجب عليه ذلك سواء قدر على ذلك في مصره أو في طريق 

مكة لما تقدم من قوله يوجب الحج الزاد والراحلة يعني وجودهما وقوله من ملك زادا وراحلة تبلغه 

لة      ولأن الزاد والراحلة شرط الوجوب وما كان شرطا إلى بيت اللَّ فعلق الوعيد بملك الزاد والراح

للوجوب لم يحب على الكلف تحصيله لأن الوجوب منتف عند عدمه     ولأن كل عبادة اعتبر فيها 

المال فإن المعتبر ملكه لا القدرة على ملكه أصله العتق والهدي في الكفارات وثمن الماء والسترة في 

إذا بذل له ابنه أو غيره مالا يحج به أو بذل له ابنه أو غيره طاعته في  الصلاة وينبني على ذلك أنه

الحج عنه وكان المبذول له معضوبا أو غير معضوب لم يلزمه عند أكثر أصحابنا مثل ابن حامد 

والقاضي وأصحابه وهو مقتضى كلام أحمد فإنه علق الوجوب بوجود الزاد والراحلة     وقال 

ر ابن القاضي أبي حازم بن القاضي أبي يعلى قياس المذهب أن الاستطاعة القاضي أبو يعلى الصغي

تثبت ببذل الابن الطاعة أو المال ولا تثبت ببذل غيره المال وهل تثبت ببذل غيره الطاعة خرجها 

على وجهين لأن من أصلنا أن الاستطاعة على ضربين تارة بنفسه وتارة بنائبه والمال الذي يأخذه 

رة عندنا في أشهر الروايتين وإنما هو نفقة فيكون قد بذل عمله للمستنيب وقد قال أحمد النائب ليس أج

في رواية حنبل لا يعجبني أن يأخذ دراهم فيحج بها إلا أن يكون الرجل مبرعا بحج عن أبيه عن أمه 

الراحلة عن أخيه قال النبي صلى اللَّ عليه وسلم للذي سأله إن أبي شيخ كبير لا يستطيع أن يثبت على 

افأحج عنه قال نعم     والذي يأخذ دراهم الحج لا يمشي ولا يقتر ولا يسرف إنما الحج عمن له زاد 

وراحلة ولا يسرف ولا يقتر ولا يمشي إذا كان ورثته صغارا وقال في رواية أبي طالب إذا كان شيخ 

ه عن الميت مع أن الحج كبير لا يستمسك على الراحلة يحج عنه وليه فقد بين أن النائب متبرع بعمل

واجب على الميت      وأيضا من أصلنا أن مال الابن مباح لأبن مباح للَب يأخذ منه ما شاء مع عدم 

الحاجة فإذا بذل له الابن فقد يؤكد الأخذ      وقول أحمد إذا وجد الزاد والراحلة يجوز أن يراد 

ولعل كلامه فيمن يجب عليه  35النساء{واْ مَاء فَلمَْ تجَِدُ }بالموجود المملوك والمباح لقوله تعالى  

الحج بنفسه     قال القاضي أبو يعلى وأصله هذا أن الاستطاعة تحصل بالمال المباح كما تحصل 

بالمال المملوك قال ولو بذل له الرقبة في الكفارة لم يجز له الصيام فعلى هذا لو وجد كنزا عاديا 

به ولو عرض عليه السلطان حقه من بيت المال      ولو لم ونحوه وجب عليه أن يأخذ منه ما يحج 

يبذل له الابن فهل يجب عليه أن يأخذ من ماله ما يحج فإن الجواز لاشك فيه عندنا وذلك لما روى 
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عبد اللَّ بن عباس عن الفضل بن عباس أن امرأة من خثعم قالت يا رسول اللَّ إن أبي شيخ كبير عليه 

أن يستوي على ظهر بعيرة فقال النبي صلى اللَّ عليه وسلم فحجي عنه  فريضة الحج وهو لا يستطيع

رواه الجماعة إلا أبا داود والترمذي وهو     وعن علي بن أبي طالب رضي اللَّ عنه قال وقف النبي 

صلى اللَّ عليه وسلم بعرفة وذكر الحديث إلى أن قال ثم أتته إمرأة شابه من خثعم فقالت إن أبي شيخ 

د وقد أدركته فريضة اللَّ في الحج فهل يجزى أن أحج عنه قال نعم فأدى عن أبيك قال كبير قد أفن

ولوى عنق الفضل فقال له العباس يا رسول اللَّ مالك لويت عنق ابن عمك قال رأيت شابا وشابة 

فخفت الشيطان عليهما وفي لفظ فهل يجزى عنه أن أودى عنه قال نعم فأدى عن أبيك وفي لفظ إن 

وقد أفند وأدركته فريضة اللَّ في الحج ولا يستطيع أداءها فيجزى عنه أن أوديها قال نعم أبي كبير 

رواه في حديث طويل أحمد والترمذي وقال حديث حسن صحيح لا نعرفه من حديث على إلا من هذا 

الوجه وقد روى بعض الحديث الطويل أبو داود وابن ماجه وقد تقدم ايضا حديث أبي رزين العقيلي 

قال للنبي صلى اللَّ علي وسلم إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج ولا العمرة ولا الظعن فقال حج لما 

عن أبيك واعتمر رواه الخمسة وصححه الترمذي وقد احتج به أحمد وغيره على وجوب العمرة      

يه وسلم وعن عبد اللَّ بن الزبير رضي اللَّ عنهما قال جاء رجل من خثعم إلى رسول اللَّ صلى اللَّ عل

فقال إن أبي أدركه الإسلام وهو شيخ كبير لا يستطيع ركوب الرحل والحج مكتوب عليه أفأحج عنه 

قال أنت أكبر ولده قال نعم قال أرأيت لو كان على أبيك دين فقضيته عنه أكان ذلك يجزى عنه قال 

هؤلاء السؤال على أن نعم قال فحج عنه رواه أحمد والنسائي     فقد أقر النبي صلى اللَّ عليه وسلم 

المعضوب عليه فريضة اللَّ في الحج وأمرهم النبي صلى اللَّ عليه وسلم بفعلها عنه وشبهها بالدين 

ولم يستفصل هل له مال يحج به أو ليس له مال وترك الإستفصال دليل على عموم الجواب لاسيما 

لى أن بذل الابن موجب والأصل عدم المال بل أوجب الحج بمجرد بذل الولد أن يحج فدل ذلك ع

وإنما أقرها النبي صلى اللَّ عليه وسلم على الأخبار بفرض الحج على المعضوب لما رأى الولد قد 

بذل الحج      وايضا فإن الإستطاعة تحصل بالمباح كما تحصل بالمملوك ويحصل به الوجوب كما 

ة تجب في السترة المعارة يحصل بالمملوك بدليل أن الوضوء يجب بالماء المبذول والمباح والصلا

فيجب أن يحصل الحج أيضا بالاستطاعة المبذولة من مال أو عمل نعم ما عليه فيه منه لا يبذل بذلا 

مطلقا لكن الغالب أنه لا بد أن يطلب منه باذله نوع عوض ولو بالثناء أو الدعاء ويحصل عليه به منة 

ل له أجنبي مالا يحج به أو يكفر به     وبذل الابن فلا يجب عليه قبوله كما لو بذلت السترة ملكا أو بذ

ليس فيه منة ولا عوض بل هو من كسبه وعمله كما قال النبي صلى اللَّ عليه وسلم إن أطيب ما أكل 

الرجل من كسبه وإن ولده من كسبه وقال أنت ومالك لأبيك وكذلك دعاء الابن بعد موته من جملة 

وسلم إذا مات ابن ادم انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو عمله كما قال النبي صلى اللَّ عليه 

علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له فكيف لا يجب عليه أن يحج مع بذل الابن له ذلك ولا مؤنة عليه 

فيه أصلا وطرد هذا أنه يجب على الأب أن يقبل من مال ابنه ما يؤدي به دينه بل ينبغي أن يكون هذا 

لأن النبي صلى اللَّ عليه وسلم شبهه بالدين فعلى هذا يشترط في الباذل     ووجه مسلما بلا خلاف 
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ِ عَلىَ النَّاسِ حِجُّ الْبيَْتِ مَنِ اسْتَطاَعَ إلِيَْهِ سَبيِلاً  }الأول أن اللَّ سبحانه قال   وقد   95آل عمران{وَلِلهه

ظ سئل ما يوجب الحج قال الزاد فسر النبي صلى اللَّ عليه وسلم السبيل بأنه الزاد والراحلة وفي لف

والراحلة وفي لفظ من ملك زادا وراحلة تبلغه إلى بيت اللَّ تعالى ولم يحج فليمت إن شاء يهوديا وإن 

شاء نصرانيا فعلم بذلك أن الحج لا يوجبه إلا ملك الزاد والراحلة فإن قيل قوله ما يوجب الحج يعني 

يفرق في الزاد والراحلة بين أن تكون مملوكة أو  حج المرء بنفسه ولم يتعرض لحج غيره عنه ولم

مباحة وإنما قال الزاد والراحلة أي وجود ذلك يعم ما وجد مباحا ومملوكا بدليل قوله في آية الوضوء   

وأيضا فإن الإستطاعة صفة المستطيع فلا بد أن يكون قادرا على        35النساء{فَلَمْ تجَِدُواْ مَاء}

درا ببذل غيره لجواز أن يرجع الباذل وذلك أن شرط وجوب العبادة لا بد أن الحج وهو لا يصير قا

يستمر إلى حين انقضائها فإن أوجب على الباذل التزام ما بذل صار الوعد فرضا وإن لم يجب فكيف 

يجب فرع لم يجب أصله      وأيضا فإن في إيجاب قبول بذل الغير عليه ضررا عليه لأن ذلك قد 

عليه وطلب العوض منه وإن كا الباذل ولدا فإنه قد يقول الولد أنا لا يجب علي أن  يفضي إلى المنة

أحج عنك ولا أن أعطيك ما تحج به ومن فعل مع غيره من الإحسان مالا يجب عليه فإنه في مظنة أن 

يمن به عليه وايضا     وأما حديث الخثعمية وأبي رزين ونحوهما فهو صريح بأن الوجوب كان قد 

استقر قبل استفتاء النبي صلى اللَّ عليه وسلم واستفتاؤه متقدم على بذل الولد الطاعة في الحج ثبت و

لأنهم لم يكونوا يعلمون أن الحج يجزىء عن العاجز حتى استفتوا النبي صلى اللَّ عليه وسلم فكيف 

د بعد الفتوى يبذلون الحج عن الغير وهم لا يعلمون جواز ذلك فإذا كانوا إنما بذلوا الحج عن الوال

والوجوب متقدم على الفتوى علم أن هذا البذل لم يكن هو الموجب للحج ولا شرط في وجوبه لأن 

الشرط لا يتأخر عن حكمه وصار هذا كما روى ابن عباس رضي اللَّ عنهما أن إمرأة من جهينة 

أفأحج عنها جاءت إلى النبي صلى اللَّ عليه وسلم فقالت إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت 

قال نعم حجي عنها أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته اقضوا اللَّ فالله أحق بالوفاء رواه 

البخاري وكذلك حديث بريدة في التي قالت للنبي صلى اللَّ عليه وسلم إن أمي كان عليها صوم شهر 

رواه مسلم إلى غير  أفأصوم عنها قال صومي عنها قالت إنها لم تحج قط أفأحج عنها قال حجي عنها

ذلك وشبهه النبي صلى اللَّ عليه وسلم بالدين ولم يكن البذل هو المقرر للوجوب      وأيضا فإن القوم 

إنما سألوه عن أجزاء الحج عن المعضوب وعنه وقع الجواب ولم يتعرض للوجوب بنفي ولا إثبات 

يث أبي رزين على وجوب العمرة لأنه وباتفاق لا يجب على الباذل أن يحج     ونحن إنما استدللنا بحد

استفتى النبي صلى اللَّ عليه وسلم عن أداء ما وجب على أبيه لتبرأ ذمة الأب فأمره أن يحج عنه 

ويعتمر فعلم أن كلاهما كان واجبا على الأب وإلا لم يحتج أن يأمره به كما لم يأمره بتكرار الحج 

اللَّ في الحج إذا أدركته فريضة اللَّ ونحو ذلك كان والطواف فعند هذا يكون قول السائل عليه فريضة 

لملكه الزاد والراحلة وقد بلغ هؤلاء أن من ملك الزاد والراحلة فعليه فريضة اللَّ في الحج ولم يعلموا 

حكم العاجز عن الركوب أيسقط عنه أم يتجشم المشاق وإن أضر به وهلك في الطريق أم يستخلف من 

فقالت إن أبي شيخ كبير عليه فريضة اللَّ في الحج وقال الآخر أدركه  يحج عنه ولهذا جزمت السائلة
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الإسلام وهو شيخ كبير لا يستطيع ركوب الرجل والحج مكتوب عليه ولن يقول هذا إلا من قد علم أنه 

مكتوب عليه وواجب فأمرهم النبي صلى اللَّ عليه وسلم بالحج عن الآباء ولم يستفصلهم هل ملكوا 

ين أحدهما أنهم إنما سألوه عن جواز النيابة وأسقاطها فرض حجة الإسلام وهذا لا مالا أم لا لوجه

يختلف الحال فيه بين الواجد والمعدم فلم يكن للْستفصال وجه وكل معضوب إذا حج عنه غيره بإذنه 

أسقط عنه الفرض حتى لو ملك بعد هذا مالا لم يجب عليه حجة أخرى وشبهه النبي صلى اللَّ عليه 

الدين في جواز الأداء عن الغير فإن من عليه دين وهو قادر على وفائه من ماله أو عاجز عنه وسلم ب

إذا أداه غيره عنه بإذنه جاز كذلك الحج والثاني أن يكون قد علم أن الحج وجب على الاباء بملك 

يعدم أحدهم المال إما بعلمه صلى اللَّ عليه وسلم بأن أماكن أولئك السوال قريبة وأن غالب العرب لا 

بعيرا يركبه وزادا يبلغه أو لأنه رأي جزم السائلين بالوجوب مخصصين لهؤلاء من دون غيرهم من 

المسلمين فعلم أنهم إنما جزموا لوجود المال الذي تقدم بيانه أنه هو السبيل أو لغير ذلك من الأسباب     

عليه فريضة اللَّ في الحج والحج ويجوز أن يكون السوال عنوا بقوله أدركته فريضة اللَّ في الحج و

مكتوب عليه الوجوب العام وهو أن الحج أحد أركان الإسلام وقد أوجبه اللَّ سبحانه على كل مسلم حر 

عاقل بالغ وهو مخاطب به سواء كان قادرا أو عاجزا ولهذا لو فعله أو فعل عنه أجزأه ذلك من حجة 

لا لكونه ليس من أهل الوجوب بخلاف الصبي الإسلام وإنما سقط عن غير المستطيع السير للعذر 

والعبد والمجنون فإنهم ليسوا من أهل الوجوب ولهذا يفرق في الجمعه والحج وغيرهما بين أهل 

الأعذار في كونهم من أهل وجوب هذه العبادة وإنما سقط عنهم السعي إليها للمشقة والعذر ولهذا إذا 

والمسافر والمرأة ونحوهم في كونهم ليسوا من أهل حضروا وجبت عليهم وانعقدت بهم وبين العبد 

الوجوب ولهذا إذا حضروا لم تجب عليهم ولا تنعقد بهم      وسبب الفرق بين القسمين أن الوجوب 

يعتمد كمال الفاعل الذي به يستعد لحمل الأمانة ويعتمد إمكان الفعل الذي به يمكن أداؤها فإذا لم يكن 

عقله أو سنه أو حريته ونحو ذلك لم يخاطب بذلك الوجوب أصلا  الإنسان من أهل الكمال لنقص

وليس عليه أن ينظر هل يفعل أو لا يفعل ولو فعل لم يحصل به المقصود وإذا كان كاملا تأهل 

للخطاب وكان عليه أن يعزم على الأداء إذا قدر وأن ينظر في نفسه هل هو قادر أو عاجز ولو تجشم 

من هذا القسم     فقول السائل أدركته فريضة اللَّ في الحج يجوز  وفعل لحصل المقصود فالمعضوب

أن يعني به أنه حر عاقل بالغ من أهل الوجوب لكن هو عاجز عن الأداء فإن إستناب فهل يقوم فعل 

النائب مقام فعله بحيث يكون بمنزلة من فعل أم لا يصح ذلك فيبقى غير فاعل وهذه طريقة مشهورة 

في الكلام
1

 

ر ابن أبي موسى السبيل في الطريق السالكه والزاد والراحلة المبلغان إلى مكة وإلى وكذلك ذك

العود إلى منزله مع نفقة عياله لمدة سفره ولم يعتبر وجود ما ينفقه بعد الرجوع     وهذا محمول على 

ا من له قوة على الكسب لأن أحمد وابن أبي موسى صرحا بأنه لا يلزمه بيع المنازل التي يؤجره
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لكفايته وكفاية عياله وإنما يبيع ما يفضل عن كفايته وكفاية عياله ولا بد أن يترك لعائلته الذين تجب 

عليه نفقتهم ما يكفيهم مدة ذهابه ورجوعه لأن وجوب النفقة آكد ولهذا يتعلق بالكسب بخلاف الحج 

ه أبو داودولأن النبي صلى اللَّ عليه وسلم قال كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت روا
1

 

 

 "تعجلوا إلى الحج يعني الفريضة فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له " 

ومتى ملك الزاد والراحلة وجب عليه أن يحج على الفور فإن أخره بعد ذلك عصى بذلك هذا هو 

المشهور في المذهب الذي عليه جمهور أصحابنا مثل أبي بكر وابن حامد وغيرهم وقد نص أحمد في 

 وابن إبراهيم فيمن استطاع الحج وكان مؤسرا ولم يحبسه علة ولا سبب لم تجز شهادته      رواية عبد اللَّ

وقال إنه لا تقبل شهادة من كان مؤسرا قد وجب عليه الحج ولم يحج إلا أن يكون به زمانة أو أمر 

صال     يحبسه      ولم يفرق بين أن يكون عازما على فعله أو غير عازم ولم يأمر الحاكم بالإستف

وقال ابن أبي موسى اختلف أصحابنا في الحج هل هو على الفور أو على التراخي على وجهين 

أصحهما أنه على الفور على من وجد السبيل إليه وهو بين في كلام أحمد رضي اللَّ عنه      ولأن 

جوب أحمد أوجب أن نخرج عن الميت من حيث يجب عليه وإن مات أبعد منه أو أقرب ولو كان الو

في غير وطنه      وذكر القاضي أبو الحسين في المسألة روايتين إحداهما أنه على التراخي ذكرها 

ابن حامد وكذلك ذكر ابن أخيه لآنه قال وإذا وجد الزاد والراحلة وجب الحج عليه      وقال ولا تقبل 

مر يحبسه وهو قياس شهادة من كان مؤسرا قد وجب الحج عليه ولم يحج إلا أن يكون به زمانة أو أ

على سائر العبادات المؤقتة     وذكر القاضي أبو يعلى الصغير في المسألة روايتين إحداهما أن 

وجوبه على التراخي واختار ذلك لأن فريضة الحج نزلت على رسول اللَّ صلى اللَّ عليه وسلم في 

ي صلى اللَّ عليه وسلم سنة خمس أو ست لأن ذكر الحج في حديث ضمام بن ثعلبة وقد وفد على النب

ِ }سنة خمس ولأن اللَّ تعالى قال     واْ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلهه فأمر بإتمامهما وذلك    793البقرة{وَأتَمُِّ

واْ }يقتضي وجوب فعلهما تامين ووجوب إتمامهما بعد الشروع فيهما كما أن قوله تعالى   ثمَُّ أتَمُِّ

ياَمَ إلِىَ الَّليْلِ   يقتضي ذلك لأن حقيقة الإتمام فعل الشيء تاما وذلك أعم من أن      735ةالبقر{الصِّ

يبدأ ثم يتم أو أن يعمل بعد الإبتداء ولو لم يكن الأمر بإتمامهما إلا للداخل فيهما فإنما يجب الإتمام لما 

كان واجبا بأصل الشرع      أما أن يكون إتمام العبادة واجبا أو جنسها ليس واجبا بالشرع بل 

العبادات اللواتي يجب جنسهن في الشرع لا يجب إتمامهن فهذا بعيد      وهذه الآية نزلت عام 

الحديبية سنة ست من الهجرة بإجماع أهل التفسير     وايضا فإن اللَّ فرض الحج على لسان إبراهيم 

عَلىَ كُلِّ ضَامِرٍ يأَتْيِنَ مِن كُلِّ فجٍَّ وَأذَِّن فيِ النَّاسِ باِلْحَجِّ يأَتْوُكَ رِجَالاً وَ }عليه السلام بقوله تعالى  

وشرع من قبلنا شرع لنا لا سيما شرع إبراهيم فإنا مأمورون باتباع ملته بقوله تعالى    55الحج{عَمِيقٍ 
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وَمَن يَرْغَبُ }وبقوله     755النحل{ثمَُّ أوَْحَيْناَ إلِيَْكَ أنَِ اتَّبعِْ مِلَّةَ إبِْرَاهِيمَ حَنيِفاً وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ }

نْياَ وَإنَِّهُ فيِ الآخِرَةِ لمَِنَ ال لَّةِ إبِْرَاهِيمَ إلِاَّ مَن سَفهَِ نفَْسَهُ وَلقَدَِ اصْطفَيَْناَهُ فيِ الدُّ الحِِينَ عَن مِّ صَّ

ةَ إبِْرَاهِيمَ حَنيِفاً وَمَا كَانَ مِنَ وَقاَلوُاْ كُونوُاْ هوُداً أوَْ نصََارَى تهَْتَدُواْ قلُْ بَلْ مِلَّ }وقوله        751البقرة{

ُ فاَتَّبعُِواْ }وقد فسر جماعة من السلف الحنيف بالحاج وقوله        752البقرة{الْمُشْرِكِينَ  قلُْ صَدَقَ اللَّه

بْرَاهِيمَ رَبُّهُ بكَِلمَِاتٍ وَإذِِ ابْتَلىَ إِ }وبقوله       92آل عمران{مِلَّةَ إبِْرَاهِيمَ حَنيِفاً وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ 

ِ حَنيِفاً }وبقوله تعالى       753البقرة{فأَتَمََّهنَُّ قاَلَ إنِِّي جَاعِلكَُ لِلنَّاسِ إمَِاماً  ةً قاَنتِاً لِلهه إنَِّ إبِْرَاهِيمَ كَانَ أمَُّ

ِ }وبقوله تعالى      751النحل{وَلَمْ يكَُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ   حَقَّ جِهاَدِهِ هوَُ اجْتبَاَكُمْ وَمَا وَجَاهِدُوا فيِ اللََّّ

لَّةَ أبَيِكُمْ إبِْرَاهِيمَ  ينِ مِنْ حَرَجٍ مِّ في اخر سورة الحج والمناسك وقوله     53الحج{جَعَلَ عَليَْكُمْ فيِ الدِّ

ُ وَليُِّ الْمُؤْمِنيِنَ إنَِّ أوَْلىَ النَّاسِ بإِبِْرَاهِيمَ لَلَّذِينَ اتَّبعَُوهُ وَهـَذَا النَّبيُِّ وَا}تعالى     آل {لَّذِينَ آمَنوُاْ وَاللَّه

خصوصا حرمة الكعبة وحجها فإن محمدا صلى اللَّ عليه وسلم لم يبعث بتغيير ذلك وإنما  33عمران

بعث بتقريره وتثبيته وإحياء مشاعر إبراهيم عليه السلام وقد اقتص اللَّ علينا أمر الكعبة وذكر بنائها 

ة إبراهيم في أثناء سورة البقرة وذكر ايضا ملة ابراهيم والبيت وأمره وثلث وحجها واستقبالها ومل

ذلك في أثناء سورة آل عمران وذكر الحج وأمره وسننه وملة إبراهيم والمناسك والحض عليها 

وتثبيت أمرها في سورة الحج وسورة الحج بعضها مكي بلا شك وأكثرها أو باقيها مدني متقدم فعلم 

الحج وفرضه من الأمور المحكمة من ملة ابراهيم فيكون وجوبه من أول الإسلام بذلك أن إيجاب 

وإذا كان وجوبه متقدما وهو صلى اللَّ عليه وسلم فتح مكة في رمضان سنة ثمان وأقام الحج للناس 

تلك السنة عتاب بن أسيد أمير رسول اللَّ صلى اللَّ عليه وسلم ثم بعث أبا بكر الصديق رضي اللَّ عنه 

ة تسع فأقام للناس الموسم ومعه علي بن أبي طالب بسورة براءة ورجال من المسلمين فلو كان في سن

الحج واجبا على الفور لبادر رسول اللَّ صلى اللَّ عليه وسلم إلى فعله      وايضا فإن اللَّ تعالى أوجبه 

عمر      ومن إيجابا مطلقا وأمر به ولم يخص به زمانا دون زمان فيجب أن يجوز فعله في جميع ال

قال من أصحابنا قال إن الأمر المطلق لا يقتضي فعل المأمور به على الفور لا سميا والحج هو عبادة 

العمر فيجب أن يكون جميع العمر وقتا له كما أن الصلاة لما كانت عبادة وقت مخصوص وقضاء 

فإنه لو وجب على  رمضان لما كان عبادة سنة مخصوصة كان جميع ذلك الزمن وقتا له      وايضا

الفور لكان فعله بعد ذلك الوقت قضاء كما لو فعل الصلاة بعد خروج الوقت وليس كذلك     وايضا 

 فإنه إذا أجره وفعله فقد برئت ذمته والأصل براءة الذمة من إثم التأخير فمن ادعاه فعليه الدليل

ره إلى أن تظهر أمارات فعلى هذا هل يجب العزم على الفعل لجواز تأخيره وإنما يجوز تأخي

العجز ودلائل الموت بحيث يغلب على ظنه أنه إن لم يحج ذلك العام فاته فإن أخره بعد ذلك أثم ومات 

عاصيا وإن مات قبل ذلك فهل يكون آثما ذكر أبو يعلى فيه وجهين واختار أنه لا يكون اثما كما لو 

والأول هو المذهب المعروف لمسلكين مات من عليه الصلاة وقضاء رمضان في أثناء وقتهما      

عام وخاص     أما العام فهو أن الأمر المطلق يقتضي فعل المأمور به على الفور بل عند أكثر 

أصحابنا ليس في الشريعة إلا واجب مؤقت أو واجب على الفور      أما واجب يجوز تأخيره مطلقا 
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حيث لو مات مات غير عاص بطل معنى فلا يجوز لأنه إن جاز التأخير إلى غير غاية موصوفة ب

الوجوب وإن جاز إلى أن يغلب على ظنه الفوت إن لم يفعل لم يجز لوجهين      أحدهما أن هذا القدر 

غير معلوم ولا مظنون فإن الموت إنما يعلم بأسبابه وإذا نزلت أسباب الموت من المرض الشديد 

لا يغلب على ظن أحد أنه يموت في هذا العام  ونحوه تعذر فعل المأمور به وقبل حصول أسبابه فإنه

ولو بلغ تسعين سنة      الثاني إنه إن مات قبل هذا الظن غير عاص لزم أن لا يجب الفعل على أكثر 

الخلق لأن أكثرهم يموتون قبل هذا الظن وإن عصى بذلك فبأي ذنب يعاقب وإنما فعل ما جاز له وما 

ت الصلاة وكيف يجوز أن يقال إنما جاز له التأخير بشرط الفرق بينه وبين من مات في أثناء وق

اذَا تكَْسِبُ غَداً وَمَا تَدْرِي نفَْسٌ بأِيَِّ أرَْضٍ تمَُوتُ  }سلامة العاقبة    وأما   53لقمان{وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَّ

ليه المسلك الخاص فمن وجوه أحدهما ما روى ابن عباس رضي اللَّ عنه عنهما عن النبي صلى اللَّ ع

وسلم قال تعجلوا إلى الحج يعني الفريضة فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له رواه أحمد فأمر بالتعجيل 

والأمر يقتضي الإيجاب لا سيما واستحباب التعجيل معلوم الضرورة من نفس الأمر بالحج فلم يبق 

أبي صفوان قال قال  لهذا الأمر الثاني فائدة إلا الإيجاب وتوكيد مضمون الأمر الأول     وعن مهران

رسول اللَّ صلى اللَّ عليه وسلم من أراد الحج فليتعجل رواه أبو داود وعن سعيد بن جبير عن ابن 

عباس عن الفضل أو أحدهما عن الآخر قال قال رسول اللَّ صلى اللَّ عليه وسلم من أراد الحج 

بن ماجه وفيه أبو فليتعجل فإنه قد يمرض المريض وتضل الراحلة وتعرض الحاجة رواه أحمد وا

إسرائيل الملائي     فأمر بالتعجيل كما أمر به في الحديث الأول وأمره بالتعجيل من أراده لا يمنع 

ويجب   53التكوير{لمَِن شَاء مِنكُمْ أنَ يسَْتَقيِمَ }الوجوب فإن إرادة الواجب واجبة كما قال تعالى    

ذكره واللَّ أعلم وبالإرادة ليبين أنه في الحين الذي عليه أن يريده ويعزم عليه حين وجوبه عليه وإنما 

يعزم عليه ينبغي أن يفعله لا يؤخره ولا يتأخر فعله عن حين إرادته فإن هذه الإرادة هي التي يخرج 

بها من حيز الساهي والغافل لا إرادة التخيير بين الفعل والترك لقوله من أراد الجمعه فليغتسل      

من الحج يجب على الفور فإنه لو أفسد الحج أو فاته لزمه الحج من قابل بدليل  وايضا فإن فعل القضاء

قوله عليه السلام من كسر أو عرج فقد حل وعليه الحج من قابل وهذا لاخلاف فيه فإذا كان القضاء 

يجب على الفور فأن تجب حجة الإسلام الأداء بطريق الأولى والأحرى     وايضا فإن تأخيره إلى 

لثاني تفويت له لأن الحج ليس كغيره من العبادات يفعل في كل وقت وإنما يختص بيوم من العام ا

السنة فإذا أخره عن ذلك اليوم جاز أن يدرك العام الثاني وجاز أن لا يدركه وأن يموت أو يفتقر أو 

يمرض أن يعجز أو يحبس أو يقطع عليه الطريق إلى غير ذلك من العوائق والموانع فلا يجوز 

تأخير إليه وإلى هذا أشار بقوله صلى اللَّ عليه وسلم فإنه قد يمرض المريض وتضل الضالة ال

وتعرض الحاجة وقوله في حديث اخر ينتظر أحدكم إلا غنى مطغيا أو فقرا منسيا     وايضا فإن من 

حق مات قبل الحج فقد لحقه الوعيد وهو ما روى هلال بن عبد اللَّ مولى ربيعة بن عمرو ثنا أبو اس

الهمداني عن الحارث عن علي رضي اللَّ عنه قال قال رسول اللَّ صلى اللَّ عليه وسلم من ملك زادا 

وراحلة تبلغه إلى بيت اللَّ ولم يحج فلا عليه أن يموت يهوديا أو نصرانيا رواه الترمذي ورواه ابن 
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وقال هذا حديث غريب لا نعرفه 95رانآل عم{وَمَن كَفَرَ فإَنَِّ اللَّ غَنيٌِّ عَنِ الْعَالمَِينَ }بطة وزاد فيه 

إلا من هذا الوجه وفي إسناده مقال وهلال مجهول والحارث مضعف عضده ما روى شريك عن ليث 

عن عبد الرحمن بن سابط عن أبي أمامة عن النبي صلى اللَّ عليه وسلم قال من لم يحبسه مرض أو 

ن شاء نصرانيا رواه ابن المقريء أبو حاجة ظاهرة أو سلطان جائر ولم يحج فليمت إن شاء يهوديا وإ

عروبة ورواه أحمد ثنا وكيع عن سفيان عن ليث عن ابن سابط قال قال رسول اللَّ صلى اللَّ عليه 

وسلم من مات ولم يحج ولم يمنعه من ذلك مرض حابس أو سلطان ظالم أو حاجة ظاهرة فليمت على 

هكذا مرسلا عن أبي الأحوص عن ليث       أي حال شاء إن شاء يهوديا وإن شاء نصرانيا ورواه سعيد

وعن عمر رضي اللَّ عنه قال من كان ذا ميسرة ولم يحج فليمت إن شاء يهوديا وإن شاء نصرانيا     

وعن الضحاك بن عزوم قال قال عمر بن الخطاب رضي اللَّ عنه من مات وهو مؤسر لم يحج فليمت 

عدي قال قال عمر بن الخطاب رحمة اللَّ عليه إن شاء يهوديا وإن شاء نصرانيا      وعن عدي بن 

من مات ولم يحج فليمت إن شاء يهوديا وإن شاء نصرانيا ولولا ما أرى من سرعة الناس في الحج 

لجبرتهم عليه ولكن إذا وضعتم الرحال فشدوا السروج وإذا وضعتم السروج فشدوا الرحال     وعن 

سبيلا سنة ثم سنة ثم سنة ثم مات ولم يحج لم يصل  ابن عمر رضي اللَّ عنهما قال من وجد إلى الحج

عليه لا ندري مات يهوديا أو نصرانيا      وعن إبراهيم قال كان للَسود بن يزيد جار مؤسر لم يحج 

فقال له لو مت لم أصل عليك رواهن سعيد      والمرسل إذا إعتضد بقول الصحابي صار حجة 

قبل أن يغلب على ظنه الفوات وهم أكثر الناس ومن غلب على بالإتفاق     وهذا التغليظ يعم من مات 

ظنه ففي تأخيره تعرض لمثل هذا الوعيد وهذا لا يجوز وإنما لحقه هذا لأن سائر أهل الملل من 

اليهود والنصارى لا يحجون وإن كانوا قد يصلون وإنما يحج المسلمون خاصة     وايضا فإنه إجماع 

يم ثنا منصور عن الحسن قال قال عمر بن الخطاب لقد هممت أن السلف رواه أحمد وسعيد عن هش

أبعث رجلا إلى هذه الأمصار فينظروا كل رجل ذا جدة لم يحج فيضربوا عليهم الجزية ما هم 

بمسلمين ما هم بمسلمين وهذا قاله عمر ولم يخالفه مخالف من الصحابة وإنما عزم على ذلك وإن 

ضرب عليه الجزية لأنه كان في أول الإسلام الغالب على أهل كان تارك الحج إذا كان مسلما لا ي

الأمصار الكفر إلا من أسلم فمن لم يحج أبقاه على الكفر الأصلي فضرب عليه الجزيةولولا أن 

وجوبه على الفور لم يجعل تركه شعارا للكفر      وقد روي عن الحسن بن محمد قال أبصر عمر بن 

ه من أهل البحرين عليهم القمص والعمائم فأمر أن تعاد عليهم الخطاب رضي اللَّ عنه قوما بعرف

الجزية رواه سعيد      وعن أبي هارون العبدي قال قال عمر حجوا العام فإن تستطيعوا فقابل مرتين 

أو ثلاثا فمن لم يستطع فقابل فمن لم يفعل فاذنوني أضرب عليهم الجزية رواه سفيان بن عيينة عنه 

الفور وقد خاطب به عمر الناس ولم يخالفه مخالف      وايضا فإن الحج تمام  وهذا صريح بأنه على

الإسلام لأن الاسلام بني على خمس شهادة أن لا إله إلا اللَّ وأن محمدا رسول اللَّ وإقام الصلاة وإيتاء 

الزكاة وصوم رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيلا ولهذا لما حج النبي صلى اللَّ عليه وسلم 

الْيَوْمَ أكَْمَلْتُ لكَُمْ دِينكَُمْ وَأتَْمَمْتُ عَليَْكُمْ نعِْمَتيِ وَرَضِيتُ لكَُمُ الِإسْلامََ دِيناً }نزل اللَّ قوله تعالى   أ
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وكانت شرائع الإسلام تنزل شيئا فشيئا فصار الحج كمال الدين وتمام النعمة فإذا لم يحج    5المائدة{

بل يكون ناقصا ولا يجوز للمسلم أن يترك دينه ناقصا كما لا يجوز  الرجل لم يكن إسلامه ودينه كاملا

أن يخل بالصلاة والصوم والزكاة بعد وجوبها      وأما ما ذكروه من أن الحج فرض متقدما وأخره 

النبي صلى اللَّ عليه وسلم وأصحابه فعنه أجوبة      أحدها أنه لا يجوز لمسلم أن يعتقد أن اللَّ أوجب 

ومكث النبي صلى اللَّ عليه وسلم وعامة أصحابة مؤخرين له من غير عائق أصلا خمس الحج وكتبه 

سنين ولا سنة واحدة فإن القوم رضوان اللَّ عليهم كانوا مسارعين في الخيرات وهم السابقون الأولون 

من المهاجرين والأنصار يبادرون إلى فعل الصلاة في أول الوقت طلب الفضل والثواب لعلمهم بما 

المسابقة من الأجر فكيف يؤخرون الحج بعد وجوبه من غير عذر أصلا      وتأخيره إن لم يكن في 

محرما فإنه مكروه أو هو خلاف الأحسن والأفضل وتأخر عن مقامات السبق ودرجات المقربين 

فكيف تطبق الأمة مع نبيها على ترك الأحسن والأفضل لغير عذر أصلا     وأيضا فقد مات منهم في 

السنوات خلق كثير لم يحجوا أفترى أولئك لقوا اللَّ عاصين بترك أحد مباني الإسلام ولم ينبههم  تلك

النبي صلى اللَّ عليه وسلم على ذلك ولا قال لهم احذروا تفويته مع أنه من لم يحج خير بين أن يموت 

حج عتاب ابن أسيد  يهوديا أو نصرانيا وقد علم بغير ريب أن قبل الفتح لم يحج مسلم وبعد الفتح إنما

على عادة الكفار وهديهم وانما حج بعض أهل مكة ثم في السنة الثانية أمر النبي صلى اللَّ عليه وسلم 

بنفي المشركين عن البيت وبأن لا يطوف بالبيت عار وإنما حج من المسلمين نفر قليل      ثم إن حج 

كوا الحج عاما واحدا لا يحج أحد ما البيت من فروض الكفايات وقد قال ابن عباس لو أن الناس تر

نظروه بعده رواه سعيد فكيف يتركون المسلمون الحج بعد وجوبه سنة في سنة فإن حج الكفار غير 

مسقط لهذا الإيجاب      وأما قولهم إنه فرض سنة خمس أو ست فقد اختلف الناس في ذلك اختلافا 

سنة تسع وقيل سنة عشر فالله أعلم متى  مشهورا فقيل سنة خمس وقيل سنة ست وقيل سنة سبع وقيل

فرض غير أنه يجب أن يعلم إما أنه فرض متأخر أو فرض متقدم وكان هناك مانع عام يمنع من فعله 

وإلا لما أطبق المسلمون على تركه وتأخيره     الجواب الثاني أن الأشبه واللَّ أعلم أنه إنما فرض 

الحج التي أجمع المسلمون على دلالتها على وجوبه  متأخر يدل على ذلك وجوه أحدها أن آية وجوب

ِ عَلىَ النَّاسِ حِجُّ الْبيَْتِ مَنِ اسْتَطاَعَ إلِيَْهِ سَبيِلاً }قوله     وقد قيل إن هذه الاية إنما  95آل عمران{وَلِلهه

نزلت متأخرة سنة تسع أو عشر ويدل على ذلك أنها في سياق مخاطبة أهل الكتاب وتقرير ملة 

م وتنزيهه من اليهودية والنصرانية وصدر سورة آل عمران إنما نزلت لما جاء وفد نجران إلى ابراهي

النبي صلى اللَّ عليه وسلم وناظروه في أمر عيسى بن مريم عليه السلام ووفد نجران إنما قدموا على 

ِ }النبي صلى اللَّ عليه وسلم باخره وأما قوله   واْ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلهه فإنه نزل عام    793البقرة{ وَأتَمُِّ

الحديبية سنة ست من الهجرة لما صد المشركون رسول اللَّ صلى اللَّ عليه وسلم عن إتمام عمرته 

التي قد كان أهل بها وفيها بايع المسلمين بيعة الرضوان وفيها قاضي المشركين على الصلح على أن 

مقتض للَمر بالابتداء فإن كل شارع في الحج  يعتمر من قابل فإنما يتضمن الأمر بالإتمام وليس ذلك

والعمرة مأمور بإتمامها وليس مأمورا بإبتدائهما ولا يلزم من وجوب إتمام العبادة وجوب ابتدائها كما 
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لا يلزم من تأكيد استحباب الإتمام تأكيد استحباب الشروع     وأما كون الحج والعمرة من دين 

يه ولم يزل ذلك قربة وطاعة من أول الإسلام وجميع آيات القرآن ابراهيم عليه السلام فهذا لا شك ف

تدل على حسن ذلك واستحبابه وأما وجوبه فلا يعلم أنه كان واجبا في شريعة إبراهيم البتة ولم يكن 

لإبراهيم عليه السلام شريعة يجب فيها على الناس ويوضح ذلك أنه لم يقل أحد أن الحج كان واجبا 

الوجه الثاني أن أكثر الأحاديث الصحيحة في دعائم الإسلام ليس فيها ذكر الحج    من أول الإسلام   

مثل حديث وفد عبد القيس لما أمرهم بأمر فصل يعملون به ويدعون إليه من وراءهم ويدخلون به 

الجنة أمرهم بالإيمان بالله وحده وفسره لهم أنه الصلاة والزكاة وصوم رمضان وأن يعطوا من المغنم 

مس ومعلوم أنه لو كان الحج واجبا لم يضمن لهم الجنة إلا به      وكذلك الأعرابي الذي جاء من الخ

أهل نجر ثائر الرأس الذي قال لا أزيد على هذا ولا أنقص منه إنما ذكر له النبي صلى اللَّ عليه وسلم 

يدخله الجنة أمره الصلاة والزكاة والصوم     وكذلك الذي أوصاه النبي صلى اللَّ عليه وسلم بعمل 

بالتوحيد والصلاة والزكاة وصوم رمضان وقد تقدمت هذه الأحاديث في أول الصيام مع أنه قد ذكر 

ابن عبد البر أن قدوم وفد عبد القيس كان سنة تسع وأظنه وهما ولعله سنة سبع لأنهم قالوا أن بيننا 

ذكر الحج في حديث ضمام بن وبينك هذا الحي من كفار مضر وهذا إنما يكون قبل فتح مكة وأما 

ثعلبه في بعض طرقه وقد تقدم اختلاف الناس في وفود ضمام وبينا أن الصواب أنه إنما وفد سنة تسع 

فيكون الحج إنما فرض سنة تسع وهذا يطابق نزول الاية في تلك السنة وهذا شبيه بالحق فإن سنة 

الحج وبدلوا دين إبراهيم عليه السلام ولا  ثمان وما قبلها كانت مكة في أيدي الكفار وقد غيروا شرائع

يمكن مسلما أن يفعل الحج إلا على الوجه الذي يفعلونه فكيف يفرض اللَّ على عباده المسلمين مالا 

يمكنهم فعله وإنما كانت الشرائع تنزل شيئا فشيئا كلما قدروا وتيسر عليهم أمروا به     الوجه الثالث 

والأصل عدم وجوبه في الزمان الذي اختلفوا فيه حتى يجتمعوا عليه أن الناس قد اختلفوا في وجوبه 

لاسيما والذين ذكروا وجوبه إنما تأولوا عليه اية من القران أكثر الناس يخالفونهم في تأويلها وليس 

هناك نقل صحيح عن من يوثق به أنه واجب سنة خمس أو سنة ست الجواب الثالث أنه وإن كان 

هناك عوائق تمنع من فعله بل من صحته بالكلية سواء كان واجبا أو غير فرض متقدما لكن كانت 

واجب أظهرها منعا أن الحج قبل حجة الوداع كان يقع في غير حينه لأن أهل الجاهلية كانوا ينسئون 

الَّذِينَ كَفَرُواْ إنَِّمَا النَّسِيءُ زِياَدَةٌ فيِ الْكُفْرِ يضَُلُّ بهِِ }النسيء الذي ذكره اللَّ في القران حيث يقول   

ُ زُيِّنَ  مَ اللَّه ُ فيَحُِلُّواْ مَا حَرَّ مَ اللَّه ةَ مَا حَرَّ مُونهَُ عَاماً لِّيوَُاطِؤُواْ عِدَّ ُ يحُِلِّونهَُ عَاماً وَيحَُرِّ  لهَمُْ سُوءُ أعَْمَالهِِمْ وَاللَّه

ي تلك السنين يقع في غير ذي فكان حجهم قبل حجة الوداع ف  55التوبة{لاَ يهَْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ 

قال   55التوبة{إنَِّمَا النَّسِيءُ زِياَدَةٌ فيِ الْكُفْرِ }الحجة      روى أحمد بإسناده عن مجاهد في قوله  

حجوا في ذي الحجة عامين ثم حجوا في المحرم عامين ثم حجوا في صفر عامين فكانوا يحجون في 

ة أبي بكر الاخر من العامين في ذي القعدة قبل حجة كل سنة في كل شهر عامين حتى وافقت     حج

النبي صلى اللَّ عليه وسلم بسنة ثم حج النبي صلى اللَّ عليه وسلم من قابل في ذي الحجة فلذلك حين 

يقول النبي صلى اللَّ عليه وسلم إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق السموات والأرض وروى عبد 
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إنَِّمَا النَّسِيءُ زِياَدَةٌ فيِ }يح عن مجاهد في قوله تعالى   الرازق عن معمر عن ابن أبي نج

قال فرض اللَّ الحج في ذي الحجة وكان المشركون يسمون الأشهر ذا الحجة  55التوبة{الْكُفْرِ 

والمحرم وصفر وربيع وربيع وجمادي وجمادي ورجب وشعبان ورمضان وشوال وذا القعدة وذا 

م يسكتون عن المحرم فلا يذكرونه فيسمون أحسبه قال المحرم الحجة ثم يحجون فيه مرة أخرى ث

صفر ثم يسمون رجب جمادى الاخرة ثم يسمون شعبان رمضان ورمضان شوال ثم يسمون ذا القعدة 

شوالا ثم يسمون ذا الحجة ذا القعدة ثم يسمون المحرم ذا الحجة ثم عادوا لمثل هذه القصة قال فكانوا 

وافق حجة أبي بكر الأخر من العامين في ذي القعدة ثم حج النبي  يحجون في كل شهر عامين حتى

صلى اللَّ عليه وسلم حجته التي حج فوافق ذلك ذا الحجة فلذلك يقول النبي صلى اللَّ عليه وسلم في 

خطبته إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق اللَّ السموات والأرض      وكذلك في رواية أخرى عن 

شأن النسيء لأنه كان ينقص من السنة شهرا     وروى سفيان بن عمرو عن مجاهد قال هذا في 

طاوس قال الشهر الذي نزع اللَّ من الشيطان المحرم وروى أبو يعلى الموصلي عن إبراهيم في قوله 

ل في قال النسيء المحرم وروى أحمد عن أبي وائ     55التوبة{إنَِّمَا النَّسِيءُ زِياَدَةٌ فيِ الْكُفْرِ }تعالى 

مُونهَُ عَاماً }قوله عز وجل   إنَِّمَا النَّسِيءُ زِياَدَةٌ فيِ الْكُفْرِ يضَُلُّ بهِِ الَّذِينَ كَفَرُواْ يحُِلِّونهَُ عَاماً وَيحَُرِّ

 ُ ُ زُيِّنَ لهَمُْ سُوءُ أعَْمَالهِِمْ وَاللَّه مَ اللَّه ُ فيَحُِلُّواْ مَا حَرَّ مَ اللَّه ةَ مَا حَرَّ  لاَ يهَْدِي الْقوَْمَ الْكَافِرِينَ لِّيوَُاطِؤُواْ عِدَّ

الاية قال كان رجل ينسأ النسيء من كنانة وكان يجعل المحرم صفر يستحل فيه الغنائم  55التوبة{

وهذا مما أجمع عليه أهل العلم بالأخبار والتفسير      55التوبة{إنَِّمَا النَّسِيءُ زِياَدَةٌ فيِ الْكُفْرِ }فنزلت  

ِ يَوْمَ خَلَقَ }زل قوله    والحديث وفي ذلك ن ِ اثْناَ عَشَرَ شَهْراً فيِ كِتاَبِ اللَّه إنَِّ عِدَّةَ الشُّهوُرِ عِندَ اللَّه

ينُ الْقيَِّمُ فلَاَ تَظْلمُِواْ فيِهِنَّ أنَفسَُكُمْ وَقاَتِلُ   واْ الْمُشْرِكِينَ كَآفَّةً السَّمَاوَات وَالأرَْضَ مِنْهاَ أرَْبعََةٌ حُرُمٌ ذَلكَِ الدِّ

َ مَعَ الْمُتَّقيِنَ  والتي بعدها      وعن أبي بكرة أن النبي     53التوبة{كَمَا يقُاَتِلوُنكَُمْ كَآفَّةً وَاعْلمَُواْ أنََّ اللَّه

صلى اللَّ عليه وسلم خطب في حجته فقال ألا إن الزمان قد استدار كهيته يوم خلق اللَّ السموات 

حرم ثلاثة متواليات ذو القعدة وذو الحجة والمحرم والأرض السنة إثنا عشر شهرا منها أربعة 

ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان وذكر الحديث متفق عليه     وإذا كان الحج قبل حجة الوداع 

في تلك السنين باطلا واقعا في غير ميقاته امتنع أن يؤدي فرض اللَّ سبحانه قبل تلك السنة وعلم أن 

نما كانتا إقامة للموسم الذي يجتمع فيه وفود العرب والناس لينبذ حجة عتاب بن أسيد وحجة أبي بكر إ

العهود وينفي المشركون ويمنعون من الطواف عراة تأسيسا وتوطئة للحجة التي أكمل اللَّ بها الدين 

وأتم بها النعمة وأدى بها فرض اللَّ وأقيمت فيها مناسك إبراهيم عليه السلام ولا يجوز أن يقال فقد 

مسلم أن يحج في غير وقت حج المشركين أما قبل الفتح فلو فعل ذلك أحد لأريق دمه كان يمكن ال

ولمنه من ذلك وصد وكذلك بعد الفتح لأن القوم حديثوا عهد لجاهلية وفي استعطافهم تأليف قلوبهم 

ة وتبليغ الرسالة في الموسم ما فيه      والذي يبين ذلك أن النبي صلى اللَّ عليه وسلم قد اعتمر عمر

الحديبية ثم عمرة القضية من العام المقبل ثم عمرة الجعرانة من العام الذي يليه ومعه خلق كثير من 

المسلمين فقد كان يمكنه أن يحج بدل العمرة فإنه أكمل وأفضل أن يجعل بدل هذه العمرة حجة أو يأمر 
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يفعل علم تعذر الحج أحدا من أصحابه بذلك ولو أنها حجة مستحبة كما أن العمرة مستحبة فلما لم 

الذي أذن اللَّ لاختصاصه بوقت دون العمرة      وقد ذكروا ايضا من جملة أعذاره إختلاط المسلمين 

بالمشركين وطوافهم بالبيت عراة واستلامهم الأوثان في حجهم وإهلالهم بالشرك حيث يقولون لبيك 

قبل غروب الشمس ومن جمع لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكة وما ملك وإفاضتهم من عرفات 

بعد طلوعها ووقوف الحمس عشية عرفة بمزدلفة إلى غير ذلك من المنكرات التي لا يمكن الحج 

معها ولم يمكن تغييرها بعد الفتح إلا في سنة أبي بكر حج من العام المقبل لما زالت     ومن الأعذار 

لحاجة والخوف على نفسه وعلى المدينة ايضا اشتغاله بأمر الجهاد وغلبة الكفار على أكثر الأرض وا

من الكفار والمنافقين وأن اللَّ أعلمه أنه لا بد أن يحج قبل الموت وفي بعض هذه الأمور نظر وإن 

صحت فهي عذر في خصوصه ليست عذرا لجميع المسلمين      وأما قولهم وجوب الحج مطلقا قلنا 

ولو لم يكن الأمر المطلق يقتضي ذلك فقد بينا  الأمر المطلق عندنا يوجب فعل المأمور به على الفور

من جهة السنة وغيرها ما يقتضي وجوب المبادرة إلى فعل الحج فيكون الأمر به مقيدا     وايضا فإن 

تأخير الحج تفويت لأنه لا يتمكن من فعله إلا في وقت واحد فيصير كالعبادة المؤقتة من بعض 

ء لأن القضاء هو فعل العبادة بعد خروج وقتها المحدود شرعا الوجوه وإنما لم يكن فعله بعد ذلك قضا

حدا يعم المكلفين والحج ليس كذلك وكونه قضاء أو أداء يغير وجوب التقديم ولا جواز التأخير بدليل 

أن النائم والناسي والحائض والمسافر يأتون بالعبادة بعد خروج الوقت العام المحدود فيكون قضاء مع 

وجوبه والمزكى يجب عليه أداء الزكاة عقيب الحول ولو أخرها لم يكن قضاء  جواز التأخير أو

وكذلك القاضي شهر رمضان لو أخر إلى عام ثان أو أخر قضاء الحج إلى عام ثان لم يقل له قضاء 

القضاء وكذلك من غلب على ظنه تضايق الصلاة أو الحج في وقته فأخره وأخلف ظنه أثم بذلك ولا 

ضاء وكذلك لو صرح بوجوب الفعل على الفور أو أقام عليه دليل وأخره إلى الوقت يكون ما يفعله ق

الثاني لم يكن قضاء فالحج من هذا الباب
1

 

 

 القدرة الشرعية 

ما ثبت في الصحيحين عن أبي موسى عن النبي صلى اللَّ عليه وسلم أنه قال اذا مرض العبد أو 

اذا كان يعمل في الصحةوالاقامة عملا ثم لم يتركه سافر كتب له ما كان يعمل وهو صحيح مقيم فإنه 

الا لمرض أو سفر ثبت أنه انما ترك لوجود العجز والمشقة لا لضعف النية وفتورها فكان له من 

الارادة الجازمة التي لم يتخلف عنها الفعل الا لضعف القدرة ما للعامل والمسافر وان كان قادرا مع 

درة الشرعية هي التي يحصل بها الفعل من غير مضرة راجحة مشقة كذلك بعض المرض الا أن الق

ِ عَلىَ النَّاسِ حِجُّ الْبيَْتِ مَنِ }كما في قوله تعالى   قاَمُ إبِْرَاهيِمَ وَمَن دَخَلهَُ كَانَ آمِناً وَلِلهه فيِهِ آياَتٌ بيَِّـناَتٌ مَّ

                                                        
 

1
 559-793: ص 5: شرح العمدة ج®

 



 

495 
 

 

ليس المعتبر في الشرع القدرة   95آل عمران{عَنِ الْعَالمَِينَ اسْتَطاَعَ إلِيَْهِ سَبيِلاً وَمَن كَفرََ فإَنَِّ اللَّ غَنيٌِّ 

التي يمكن وجود الفعل بها على أي وجه كان بل لا بد أن تكون المكنة خالية عن مضرة راجحة بل 

أو مكافية
1

 

 مذهب أهل السنة لا يكفرون احدا من أهل القبلة بذنب 

ه الكتاب والسنة أنهم لا يكفرون احدا من انه قد تقرر من مذهب أهل السنة والجماعة ما دل علي

أهل القبلة بذنب ولا يخرجونه من الاسلام بعمل إذا كان فعلا منهيا عنه مثل الزنا والسرقة وشرب 

الخمر ما لم يتضمن ترك الايمان واما إن تضمن ترك ما أمر اللَّ بالايمان به مثل الايمان بالله 

انه يكفر به وكذلك يكفر بعدم اعتقاد وجوب الواجبات وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الوت ف

الظاهرة المتواترة وعدم تحريم المحرمات الظاهرة المتواترة      فان قلت فالذنوب تنقسم الى ترك 

مأمور به وفعل منهى عنه     قلت لكن المأمور به إذا تركه العبد فاما ان يكون مؤمنا بوجوبه أولا 

ه تاركا لادائه فلم يترك الواجب كله بل ادى بعضه وهو الايمان به وترك يكون فان كان مؤمنا بوجوب

بعضه وهو العمل به وكذلك المحرم إذا فعله فاما أن يكون مؤمنا بتحريمه أولا يكون فان كان مؤمنا 

بتحريمه فاعلا له فقد جمع بين اداء واجب وفعل محرم فصار له حسنة وسيئة والكلام إنما هو فيما لا 

ترك الايمان بوجوبه وتحريمه من الامور المتواترة واما من لم يعتقد ذلك فيما فعله أو تركه يعذر ب

بتأويل أو جهل يعذر به فالكلام فى تركه هذا الاعتقاد كالكلام فيما فعله أو تركه بتأول أو جهل يعذر 

فهذا مقرر فى به      واما كون ترك الايمان بهذه الشرائع كفرا وفعل المحرم المجرد ليس كفرا 

كَاةَ فإَخِْوَانكُُمْ فيِ }موضعه وقد دل على ذلك كتاب اللَّ فى قوله  لاَةَ وَآتَوُاْ الزَّ فإَنِ تاَبوُاْ وَأقَاَمُواْ الصَّ

ينِ   ِ عَلىَ النَّاسِ }اذ الاقرار بها مراد بالاتفاق وفى ترك الفعل نزاع وكذلك قوله   77التوبة{الدِّ وَلِلهه

فان عدم    95آل عمران{نِ اسْتَطاَعَ إلِيَْهِ سَبيِلاً وَمَن كَفرََ فإَنَِّ اللَّ غَنيٌِّ عَنِ الْعَالمَِينَ حِجُّ الْبيَْتِ مَ 

الايمان بوجوبه وتركه كفر والايمان بوجوبه وفعله يجب أن يكون مرادا من هذا النص كما قال من 

مجرد ففيه نزاع     وأيضا حديث قال من السلف هو من لا يرى حجه برا ولا تركه اثما وأما الترك ال

ابى بردة بن نيار لما بعثه النبى الى من تزوج امرأة ابيه فامرة ان يضرب عنقه ويخمس ماله فإن 

تخميس المال دل على أنه كان كافر لا فاسقا وكفره بأنه لم يحرم ما حرم اللَّ ورسوله      وكذلك 

ة ابن عبد اللَّ وكان بدريا وتأول انها تباح الصحابة مثل عمر وعلي وغيرهما لما شرب الخمر قدام

الحَِاتِ جُناَحٌ فيِمَا طعَِمُواْ }للمؤمنين المصلحين وانه منهم بقوله    ليَْسَ عَلىَ الَّذِينَ آمَنوُاْ وَعَمِلوُاْ الصَّ

الِحَاتِ  آمَنوُاْ وَعَمِلوُاْ الصَّ أنه إن أصر قتل وان  الآية فاتفق الصحابة على   95المائدة{إذَِا مَا اتَّقوَاْ وَّ

تاب جلد فتاب فجلد      واما الذنوب ففي القرآن قطع السارق وجلد الزاني ولم يحكم بكفرهم وكذلك 

فيه اقتتال الطائفتين مع بغي احداهما على الأخرى والشهادة لهما بالايمان والاخوة وكذلك فيه قاتل 

                                                        
 

1
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فمََنْ عُفيَِ لهَُ مِنْ أخَِيهِ شَيْءٌ  }   النفس الذي يجب عليه القصاص جعله أخا وقد قال اللَّ فيه

فسماه اخا وهو قاتل     وقد ثبت فى الصحيحين حديث ابى ذر لما قال له النبى صلى    753البقرة{

اللَّ فيه وسلم عن جبريل     من قال لا إله إلا اللَّ دخل الجنة وان زنا وان سرق وان شرب الخمر 

صحاح حديث ابى سعيد وغيره فى الشفاعة فى أهل الكبائر على رغم انف ابي ذر     وثبت فى ال

وقوله    اخرجوا من النار من كان فى قلبه مثقال برة من ايمان مثقال حبة من ايمان مثقال ذرة من 

إيمان     فهذه النصوص كما دلت على أن ذا الكبيرة لا يكفر مع الايمان وانه يخرج من النار 

لخوارج فى الاولى ولهم وللمعتزلة فى الثانية نزاع فقد دلت على أن بالشفاعة خلافا للمبتدعة من ا

الايمان الذي خرجوا به من النار هو حسنة مأمور بها وأنه لا يقاومها شيء من الذنوب 
1

 

 "من سره أن يكون أقوى الناس فليتوكل على الله " 

ل وقد لا يقترن كما في قوله آل عمران ولله وأما الاستطاعة التي يتعلق بها الأمر والنهي فتلك قد يقترن بها الفع

على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا وقوله صلى اللَّ عليه وسلم لعمر أن صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا 

فإن لم تستطع فعلى جنبك فهذا الموضع قد انقسم الناس فيه على أربعة أقسام قوم ينظرون إلى جانب الأمر والنهي 

الطاعة شاهدين لألوهيته سبحانه الذي أمروا أن يعبدوه ولا ينظروا إلى جانب القضاء والقدر والتوكل والعبادة و

والاستعانة وهو حال كثير من المتفقهة المتعبدة فهم مع حسن قصدهم وتعظيمهم لحرمات اللَّ وشعائره يغلب عليهم 

يه والدعاء له هي التي تقوى العبد وتيسر عليه الضعف والعجز والخذلان والاستعانة بالله والتوكل عليه واللجأ إل

الأمور ولهذا قال بعض السلف من سره أن يكون أقوى الناس فليتوكل على اللَّ
2

 

 

 عمل الإنسان يعود نفعه عليه وأن الله غنى عن الخلق

ان الذى علم بالعقل والسمع أنه يمتنع ان يكون الرب تعالى فقيرا الى خلقه بل هو الغنى عن 

ين وقد علم أنه حى قيوم بنفسه وان نفسه المقدسة قائمة بنفسه وموجودة بذاته وأنه أحد صمد العالم

غنى بنفسه ليس ثبوته وغناه مستفادا من غيره وانما هو بنفسه لم يزل ولا يزال حقا صمدا قيوما
3

 

 أن اللَّ تعالى ليس محتاجا إلى عمل العباد كما يحتاج المخلوق إلى عمل من يستأجره بل هو

سبحانه كما قال في الحديث الصحيح إنكم لن تبلغوا نفعي فتنفعوني ولن تبلغوا ضري فتضروني     

ِ عَلىَ النَّاسِ حِجُّ الْبيَْتِ مَنِ اسْتَطاَعَ إلِيَْهِ سَبيِلاً وَمَن }والعباد إنما يعملون لأنفسهم كما قال تعالى وَلِلهه

95آل عمران{ كَفَرَ فإَنَِّ اللَّ غَنيٌِّ عَنِ الْعَالمَِينَ 
4
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أن النفوس الجاهلية تتخيل أن الإنسان بعبادته وعلمه يصير له على اللَّ حق من جنس ما يصير 

للمخلوق على المخلوق كالذين يخدمون ملوكهم وملاكهم فيجلبون لهم منفعة ويدفعون عنهم مضرة 

راه منه ألم أفعل ويبقى أحدهم يتقاضى العوض والمجازاة على ذلك ويقول له عند جفاء أو إعراض ي

كذا يمن عليه بما يفعله معه وإن لم يقله بلسانه كان ذلك فى نفسه     وتخيل مثل هذا فى حق اللَّ تعالى 

من جهل الإنسان وظلمه ولهذا بين سبحانه أن عمل الإنسان يعود نفعه عليه وأن اللَّ غنى عن الخلق 

ِ عَلىَ النَّاسِ حِجُّ الْبيَْ }كما قال تعالى   تِ مَنِ اسْتطَاَعَ إلِيَْهِ سَبيِلاً وَمَن كَفرََ فإَنَِّ اللَّ غَنيٌِّ عَنِ الْعَالمَِينَ وَلِلهه

95آل عمران{
1

 

فقد بين أن العصاة لا يضرونه ولا يظلمونه كعصاة المخلوقين فان مماليك السيد وجند الملك وأعوان الرجل  

ذلك ضرر في نفسه أو ماله أو عرضه أو غير ذلك وشركاءه اذا عصوه فيما يأمرهم ويطلبه منهم فقد يحصل له ب

وقد يكون ذلك ظلما له واللَّ تعالى لا يقدر أحد على أن يضره ولا يظلمه وان كان الكافر على ربه ظهيرا فمظاهرته 

على ربه ومعاداته له ومشاقته ومحاربته عادت عليه بضرره وظلمه لنفسه وعقوبته في الدنيا والآخرة وأما النفع 

حانه غني عن الخلق لا يستطيعون نفعه فينفعوه فما أمرهم به اذا لم يفعلوه لم يضروه بذلك كما قال تعالى    فهو سب

ِ عَلىَ النَّاسِ حِجُّ الْبيَْتِ مَنِ اسْتَ } قاَمُ إبِْرَاهِيمَ وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِناً وَلِلهه نَاتٌ مَّ كَفرََ فإَنَِّ  طاَعَ إلِيَْهِ سَبيِلاً وَمَنفيِهِ آياَتٌ بيَّـِ

95آل عمران{اللَّ غَنيٌِّ عَنِ الْعَالَمِينَ 
2

 

 

 لطائف لغوية

والحنيف المستقيم الى ربه دون ما سواه 92ال عمران{فاَتَّبعُِواْ مِلَّةَ إبِْرَاهيِمَ حَنيِفاً } -7
3

 

بالاطلاق والتقييد     عامة الأسماء يتنوع مسماها 92ال عمران{فاَتَّبعُِواْ مِلَّةَ إبِْرَاهِيمَ حَنيِفاً }-5

بِّكُمْ وَلاَ تتََّبعُِواْ }وكذلك لفظ اتباع ما أنزل اللَّ يتناول جميع الطاعات كقوله    اتَّبعُِواْ مَا أنُزِلَ إلِيَْكُم مِّن رَّ

وَأنََّ }له    وقو   755طه{فمََنِ اتَّبعََ هدَُايَ فلََا يضَِلُّ وَلَا يشَْقىَ }وقوله     5الأعراف{مِن دُونهِِ أوَْليِاَء 

قَ بكُِمْ عَن سَبيِلهِِ  بلَُ فتَفَرََّ وقد يقرن به   725الأنعام{هَـذَا صِرَاطِي مُسْتَقيِماً فاَتَّبعُِوهُ وَلاَ تتََّبعُِواْ السُّ

اتَّبعِْ }وقوله       722الأنعام{وَهَـذَا كِتاَبٌ أنَزَلْناَهُ مُباَرَكٌ فاَتَّبعُِوهُ وَاتَّقوُاْ لعََلَّكُمْ ترُْحَمُونَ }غيره كقوله 

بِّكَ لا إلَِـهَ إلِاَّ هوَُ وَأعَْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ  وَاتَّبعِْ مَا }وقوله        713الأنعام{مَا أوُحِيَ إلِيَْكَ مِن رَّ

ُ وَهوَُ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ  719يونس{يوُحَى إلِيَْكَ وَاصْبرِْ حَتَّىَ يحَْكُمَ اللَّه
4
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لَ } -5 عامة الأسماء  93آل عمران{ بيَْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ للََّذِي ببِكََّةَ مُباَرَكاً وَهدًُى لِّلْعَالمَِينَ  إنَِّ أوََّ

يتنوع مسماها بالاطلاق والتقييد  وكذلك لفظ     الهدى     اذا أطلق تناول العلم الذى بعث اللَّ به 

رَاطَ المُستَقيِمَ }قوله    رسوله والعمل به جميعا فيدخل فيه كل ما أمر اللَّ به كما فى اهدِنَــــا الصِّ

   5البقرة{هدًُى لِّلْمُتَّقيِنَ }والمراد طلب العلم بالحق والعمل به جميعا وكذلك قوله       3الفاتحة{

ِ }والمراد به أنهم يعلمون ما فيه ويعملون به ولهذا صاروا مفلحين وكذلك قول أهل الجنة     الْحَمْدُ لِلهه

وانما هداهم بأن ألهمهم العلم النافع والعمل الصالح      ثم قد يقرن   35الأعراف{دَاناَ لهِـَذَا الَّذِي هَ 

سْتَقيِمٍ }الهدى اما بالاجتباء كما فى قوله     وكما فى   35الأنعام{وَاجْتبَيَْناَهمُْ وَهَدَيْناَهمُْ إلِىَ صِرَاطٍ مُّ

نَْعُمِهِ اجْتبَاَهُ وَ }قوله     ُ يَجْتبَيِ إلِيَْهِ مَن يَشَاءُ وَيهَْدِي إلِيَْهِ مَن ينُيِبُ }         757النحل{هدََاهُ شَاكِراً لأِّ اللََّّ

     55التوبة{هوَُ الَّذِي أرَْسَلَ رَسُولهَُ باِلْهدَُى وَدِينِ الْحَقِّ }وكذلك قوله تعالى      75الشورى{

الهدى كان كالايمان المطلق يدخل فيه هذا والهدى هنا هو الايمان ودين الحق هو الاسلام واذا أطلق 

وهذا
1

 

أن القدرة الشرعية هى التى يحصل بها الفعل من غير مضرة راجحة كما فى قوله تعالى  -3

ِ عَلىَ النَّاسِ حِجُّ الْبيَْتِ مَنِ اسْتَطاَعَ إلِيَْهِ سَبيِلاً  }  فمََن لَّمْ يسَْتَطِعْ فإَطِْعَامُ }وقوله    95آل عمران{وَلِلهه

ونحو ذلك  3المجادلة{سِتِّينَ مِسْكِيناً  
2

 

ِ عَلىَ النَّاسِ حِجُّ الْبيَْتِ مَنِ اسْتَطاَعَ إلِيَْهِ سَبيِلاً وَمَن كَفَرَ فإَنَِّ اللَّ غَنيٌِّ عَنِ الْعَالمَِينَ }-2 آل { وَلِلهه

قه بل هو الغنى ان الذى علم بالعقل والسمع أنه يمتنع ان يكون الرب تعالى فقيرا الى خل    95عمران

عن العالمين وقد علم أنه حى قيوم بنفسه وان نفسه المقدسة قائمة بنفسه وموجودة بذاته وأنه أحد 

صمد غنى بنفسه ليس ثبوته وغناه مستفادا من غيره وانما هو بنفسه لم يزل ولا يزال حقا صمدا 

قيوما
3

 

اللغة أسماء شرعية نقلها الشارع  وبسبب الكلام فى     مسألة الايمان     تنازع الناس هل فى -3

عن مسماها فى اللغة أو أنها باقية فى الشرع على ما كانت عليه فى اللغة لكن الشارع زاد فى 

أحكامها لا فى معنى الاسماء وهكذا قالوا فى إسم     الصلاة     و     الزكاة     و     الصيام     و     

ى معناها اللغوى لكن زاد فى أحكامها ومقصودهم ان الايمان الحج     إنها باقية فى كلام الشارع عل

هو مجرد التصديق وذلك يحصل بالقلب واللسان وذهبت طائفة ثالثة الى أن الشارع تصرف فيها 

تصرف أهل العرف فهى بالنسبة الى اللغة مجاز وبالنسبة الى عرف الشارع حقيقة     والتحقيق أن 

ِ }كن استعملها مقيدة لا مطلقة كما يستعمل نظائرها كقوله تعالى الشارع لم ينقلها ولم يغيرها ول وَلِلهه
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فمََنْ حَجَّ }فذكر حجا خاصا وهو حج البيت وكذلك قوله      95آل عمران{عَلىَ النَّاسِ حِجُّ الْبيَْتِ  

عليه اللفظ فلم يكن لفظ الحج متناولا لكل قصد بل لقصد مخصوص دل   723البقرة{الْبيَْتَ أوَِ اعْتمََرَ  

نفسه من غير تغيير اللغة والشاعر إذا قال     وأشهد من عوف حلولا كثيرة     يحجون سب الزبرقان 

المزعفرا      كان متكلما باللغة وقد قيد لفظه بحج سب الزبرقان المزعفرا ومعلوم أن ذلك الحج 

عليه الاضافة أو المخصوص دلت عليه الإضافة فكذلك الحج المخصوص الذى أمر اللَّ به دلت 

التعريف باللام فاذا قيل الحج فرض عليك كانت لام العهد تبين أنه حج البيت
1

 

جماع معنى الحج في أصل اللغة قصد الشيء واتيانه ومنه سمي الطريق محجة لأنه موضع  -5

 الذهاب والمجيء ويسمى ما يقصد الخصم حجة لأنه يأتمه وينتحيه ومنه في الاشتقاق الأكبر الحاجة

وهو ما يقصد ويطلب للمنفعة به سواء قصده القاصد لمصلحته أو لمصلحة غيره ومنه قول النبي 

صلى اللَّ عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه      

تفاع به وإذا وقول في حاجة اللَّ وحاجة رسوله     ومعلوم أنه إنما يقصد ويؤتى ما يعظم ويعتقد الان

كان كذلك فلا بد أن يكثر اختلاف الناس إليه فكذلك يقول بعض أهل اللغة الحج القصد ويقول بعضهم 

هو القصد إلى من يعظم ويقول بعضهم كثرة القصد إلى من يعظمه ورجل محجوج ومكا محجوج أي 

المزعفرا          مقصود مأتي ومنه قوله     وأشهد من عوف حلولا كثيرة     يحجون سب الزبرقان

قال ابن السكيت يقول يكثرون الاختلاف إليه     وقوله     قالت تغيرتم بعدي فقلت لها     لا والذي 

بيته يا سلم محجوج      ثم غلب في الاستعمال الشرعي والعرقي على حج بيت اللَّ سبحانه وتعالى 

د لأنه هو المشروع الموجود كثيرا وذلك وإتيانه فلا يفهم عند الاطلاق إلا هذا النوع الخاص من القص

ِ  }كقوله تعالى     واْ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلهه وَأذَِّن فيِ النَّاسِ باِلْحَجِّ }وقال تعالى     793البقرة{وَأتَمُِّ

في قوله وقد بين المحجوج   793البقرة{فمََن تمََتَّعَ باِلْعُمْرَةِ إلِىَ الْحَجِّ  }وقال سبحانه       55الحج{

ِ عَلىَ النَّاسِ حِجُّ الْبيَْتِ }تعالى فمََنْ حَجَّ الْبيَْتَ أوَِ اعْتمََرَ فلَاَ }وقوله تعالى        95آل عمران{وَلِلهه

فَ بهِِمَا فإن اللام في قوله البيت لتعريف الذي تقدم ذكره في أحد   723البقرة{جُناَحَ عَليَْهِ أنَ يَطَّوَّ

ن في الموضع الاخر وفيه لغتان قد قرىء بهما الحج والحج والحجة بفتح الموضعين وعلمه المخاطبو

الحاء وكسرها      ثم حج البيت له صفة معلومة في الشرع من الوقوف بعرفة والطواف بالبيت وما 

يتبع ذلك فإن ذلك كله من تمام قصد البيت فإذا أطلق الإسم في الشرع انصرف إلى الأفعال 

الأكبر أو الأصغر وأن الحج واجب في الجملة وهو أحد مباني الإسلام المشروعة إما في الحج 

الخمس وهو من العلم المستفيض الذي توارثته الأمة وتناقلته خلفا عن سلف والأصل فيه قوله تعالى   

ِ عَلىَ النَّاسِ حِجُّ الْبيَْتِ مَنِ اسْتَطاَعَ إلِيَْهِ سَبيِلاً } يجاب لاسيما إذا وحرف على للْ   95آل عمران{وَلِلهه

آل {وَمَن كَفرََ فإَنَِّ اللَّ غَنيٌِّ عَنِ الْعَالمَِينَ }ذكر المستحق فقيل لفلان على فلان وقد أتبعه بقوله   
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ليبين أن من لم يعتقد وجوبه فهو كافر وأنه إنما وضع البيت وأوجب حجة ليشهدوا منافع   95عمران

 لى من يقصده ويعظمه لأن اللَّ غني عن العالمينلهم لا لحاجة إلى الحجاج كما يحتاج المخلوق إ

ِ  }وكذلك قوله     واْ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلهه وَأذَِّن فيِ }على أحد التأويلين وقوله       793البقرة{وَأتَمُِّ

روى ابن فأذن فيهم إن لربكم بيتا فحجوه     وأما السنة فما   55الحج{النَّاسِ باِلْحَجِّ يأَتْوُكَ رِجَالاً ٍ 

عمر رضي اللَّ عنهما قال قال رسول اللَّ صلى اللَّ عليه واله وسلم بني الاسلام على خمس شهادة أن 

لا اله إلا اللَّ وأن محمدا رسول اللَّ وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت متفق عليه 

عليه وسلم ما الإسلام قال وفي حديث جبريل في رواية عمر رضي اللَّ عنه أنه قال للنبي صلى اللَّ 

أن تشهد أن لا إله إلا اللَّ وأن محمدا رسول اللَّ وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج 

 البيت إن استطعت إليه سبيلا

رواه مسلم وليس الحج في حديث أبي هريرة المتفق عليه وسيأتي إن شاء اللَّ تعالى قوله إن اللَّ فرض عليكم 

مسلم وغيره وأحاديث كثيرة في هذا المعنىالحج فحجوا رواه 
1

 

ان أصناف العالمين  يراد به جميع   95آل عمران{وَمَن كَفرََ فإَنَِّ اللَّ غَنيٌِّ عَنِ الْعَالمَِينَ } -3

ِ رَبِّ الْعَالمَِينَ }اصناف الخلق كما فى قوله تعالى   5الفاتحة{الْحَمْدُ للهه
2
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 131-91ال عمران 
 

ُ شَهِيدٌ عَلىَ مَا تعَْمَلوُنَ  قلُْ ياَ أهَْلَ } ِ وَاللهه قلُْ ياَ { 91}الْكِتاَبِ لمَِ تكَْفرُُونَ بآِياَتِ اللهه

ِ مَنْ آمَنَ تبَْغوُنهََا عِوَجاً وَأنَتمُْ شُهَدَاء وَمَا  ونَ عَن سَبيِلِ اللهه أهَْلَ الْكِتاَبِ لمَِ تصَُدُّ

ا تعَْمَلوُنَ  ُ بغَِافلٍِ عَمَّ نَ الَّذِينَ أوُتوُاْ ياَ أيَُّ { 99}اللهه هَا الَّذِينَ آمَنوَُاْ إنِ تطُِيعوُاْ فرَِيقاً مِّ

وكُم بعَْدَ إيِمَانكُِمْ كَافرِِينَ  وَكَيْفَ تكَْفرُُونَ وَأنَتمُْ تتُْلىَ عَليَْكُمْ آياَتُ { 133}الْكِتاَبَ يرَُدُّ

ِ فَقدَْ هدُِيَ إِ  ِ وَفيِكُمْ رَسُولهُُ وَمَن يعَْتصَِم باِللهه سْتقَيِمٍ اللهه ياَ أيَُّهَا { 131}لىَ صِرَاطٍ مُّ

سْلمُِونَ  َ حَقَّ تقُاَتهِِ وَلاَ تمَُوتنَُّ إلِاَّ وَأنَتمُ مُّ وَاعْتصَِمُواْ { 132}الَّذِينَ آمَنوُاْ اتَّقوُاْ اللهه

ِ عَليَْكُمْ إذِْ كُنتُ  قوُاْ وَاذْكُرُواْ نعِْمَتَ اللهه ِ جَمِيعاً وَلاَ تفَرََّ مْ أعَْدَاء فأَلََّفَ بيَْنَ بحَِبْلِ اللهه

نْهَا  نَ النَّارِ فأَنَقذََكُم مِّ قلُوُبكُِمْ فأَصَْبحَْتمُ بنِعِْمَتهِِ إخِْوَاناً وَكُنتمُْ عَلىََ شَفاَ حُفْرَةٍ مِّ

ُ لكَُمْ آياَتهِِ لعََلَّكُمْ تهَْتدَُونَ  نكُمْ أمَُّةٌ يدَْعُونَ { 130}كَذَلكَِ يبُيَِّنُ اللهه إلِىَ الْخَيْرِ وَلْتكَُن مِّ

وَلاَ { 132}وَيأَمُْرُونَ باِلْمَعْرُوفِ وَينَْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأوُْلـَئكَِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ 

قوُاْ وَاخْتلََفوُاْ مِن بعَْدِ مَا جَاءهُمُ الْبيَِّناَتُ وَأوُْلـَئكَِ لهَُمْ عَذَابٌ  تكَُونوُاْ كَالَّذِينَ تفَرََّ

ا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ  يوَْمَ { 132}عَظِيمٌ  تبَْيضَُّ وُجُوهٌ وَتسَْوَدُّ وُجُوهٌ فأَمََّ

تْ { 132}أكَْفرَْتمُ بعَْدَ إيِمَانكُِمْ فذَُوقوُاْ الْعَذَابَ بمَِا كُنْتمُْ تكَْفرُُونَ  ا الَّذِينَ ابْيضََّ وَأمََّ

ِ هُمْ فِيهَا خَالدُِونَ  ِ نتَْلوُهَا عَليَْكَ { 132}وُجُوههُُمْ ففَيِ رَحْمَةِ اللهه تلِْكَ آياَتُ اللهه

ُ يرُِيدُ ظلُْماً لِّلْعَالمَِينَ   { 131}باِلْحَقِّ وَمَا اللهه

 

 الله شهيد على العباد بأعمالهم

ُ شَهِيدٌ عَلىَ مَا تعَْمَلوُنَ } فشهود اللَّ على عباده يقصد به انه هو شهيد على  93آل عمران{وَاللَّه

العباد بأعمالهم
1

 

 

نَ الَّذِينَ أوُتوُاْ الْكِتاَبَ }زول سبب ن  {ياَ أيَُّهَا الَّذِينَ آمَنوَُاْ إنِ تطُِيعوُاْ فرَِيقاً مِّ

وقد وقع نزاع بين الأنصار مرة بسبب يهودي كان يذكرهم حروبهم في الجاهلية التي كانت بين   

هاَ الَّذِينَ آمَنوَُاْ إنِ تطُِيعُواْ ياَ أيَُّ}الأوس والخزرج حتى أختصموا وهموا بالقتال حتى أنزل اللَّ تعالى 

                                                        
 

1
 553: ص 5: القواعد النورانية ج



 

502 
 

 

نَ الَّذِينَ أوُتوُاْ الْكِتاَبَ يرَُدُّوكُم بعَْدَ إيِمَانكُِمْ كَافِرِينَ  وَكَيْفَ تكَْفرُُونَ وَأنَتمُْ تتُْلىَ عَليَْكُمْ { 711}فَرِيقاً مِّ

ِ فقَدَْ هدُِيَ إِ  ِ وَفيِكُمْ رَسُولهُُ وَمَن يعَْتَصِم باِللهه سْتقَيِمٍ آياَتُ اللَّه     717 711آل عمران {  717}لىَ صِرَاطٍ مُّ
1

 

تكفل الله لمن قرأ القرآن وعمل بما فيه أن لا يضل فى الدنيا ولا يشقى فى " 

 "الآخرة 

أصل جامع فى الاعتصام بكتاب اللَّ ووجوب اتباعه وبيان الاهتداء به فى كل ما يحتاج إليه 

اتباعه والشقاء فى مخالفته وما دل عليه من اتباع السنة الناس من دينهم وأن النجاة والسعادة فى 

نِّي هدًُى فمََنِ اتَّبعََ }والجماعة قال اللَّ تعالى    ا يأَتْيِنََّكُم مِّ قاَلَ اهْبِطاَ مِنْهاَ جَمِيعاً بعَْضُكُمْ لبِعَْضٍ عَدُوٌّ فإَمَِّ

كْرِي فإَنَِّ لهَُ مَعِيشَةً ضَنكاً وَنحَْشُرُهُ يَوْمَ الْقيِاَمَةِ وَمَنْ أعَْرَضَ عَن ذِ { 755}هدَُايَ فلََا يضَِلُّ وَلَا يشَْقىَ

قاَلَ كَذَلكَِ أتَتَْكَ آياَتنُاَ فنََسِيتهَاَ { 752}قاَلَ رَبِّ لمَِ حَشَرْتنَيِ أعَْمَى وَقدَْ كُنتُ بَصِيراً { 753}أعَْمَى

فل اللَّ لمن قرأ القرآن وعمل بما فيه قال إبن عباس تك     753-755طه{ 753}وَكَذَلكَِ الْيوَْمَ تنُسَى

أن لا يضل فى الدنيا ولا يشقى فى الآخرة ثم قرأ هذه الآية ومثل هذا كثير من الكتاب والسنة وهذا 

نَ الَّذِينَ }مما اتفق عليه سلف الأمة وأئمتها     وقال تعالى     ياَ أيَُّهاَ الَّذِينَ آمَنوَُاْ إنِ تطُِيعُواْ فرَِيقاً مِّ

ِ وَفيِكُمْ { 711}واْ الْكِتاَبَ يرَُدُّوكُم بعَْدَ إيِمَانكُِمْ كَافِرِينَ أوُتُ  وَكَيْفَ تكَْفرُُونَ وَأنَتمُْ تتُْلىَ عَليَْكُمْ آياَتُ اللَّه

سْتَقيِمٍ  ِ فَقدَْ هدُِيَ إلِىَ صِرَاطٍ مُّ َ حَقَّ تقُاَتهِِ وَلاَ ياَ أيَُّهاَ الَّذِينَ آمَنوُاْ اتَّقُ { 717}رَسُولهُُ وَمَن يعَْتَصِم باِللهه واْ اللَّه

سْلمُِونَ  ََ { 715}تمَُوتنَُّ إلِاَّ وَأنَتمُ مُّ ِ جَمِيعاً فأمر      715-711ال عمران{ 715}وَاعْتَصِمُواْ بِحَبْلِ اللَّه

بالاعتصام بحبل اللَّ وهو كتابه كما قال النبى     إن هذا القرآن حبل ممدود طرفه بيد اللَّ وطرفه 

ا به فإنكم لن تضلوا ما تمسكتم به     وفى الحديث الآخر     وهو حبل اللَّ المتين     ثم بأيديكم فتمسكو

ِ عَليَْكُمْ إذِْ كُنتمُْ أعَْدَاء فأَلََّفَ بيَْنَ قلُوُبكُِمْ فأَصَْبَحْتمُ بِ }قال تعالى    قوُاْ وَاذْكُرُواْ نعِْمَتَ اللَّه نعِْمَتهِِ وَلاَ تفَرََّ

ُ لكَُمْ آياَتهِِ لعََلَّكُمْ تهَْتَدُونَ إخِْوَاناً وَكُنتمُْ  نْهاَ كَذَلكَِ يبُيَِّنُ اللَّه نَ النَّارِ فأَنَقَذَكُم مِّ ال { عَلىََ شَفاَ حُفْرَةٍ مِّ

الآيات      715عمران
2

 

 كلما كان القلب أتم حياة كان إحساسه بمفارقة اليهود والنصارى أتم

من اعتقادات وإرادات وغير ذلك وأمور ظاهرة إن الصراط المستقيم هو أمور باطنة في القلب 

من أقوال وأفعال قد تكون عبادات وقد تكون أيضا عادات في الطعام واللباس والنكاح والمسكن 

والاجتماع والافتراق والسفر والإقامة والركوب وغير ذلك      وهذه الأمور الباطنة والظاهرة بينهما 

لقلب من الشعور والحال يوجب أمورا ظاهرة وما يقوم بالظاهر ولا بد ارتباط ومناسبة فإن ما يقوم با
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من سائر الأعمال يوجب للقلب شعورا وأحوالا      وقد بعث اللَّ عبده ورسوله محمدا صلى اللَّ عليه 

وسلم بالحكمة التي هي سنته وهي الشرعة والمنهاج الذي شرعه له      فكان من هذه الحكمة أن 

وال ما يباين سبيل المغضوب عليهم والضالين وأمر بمخالفتهم في الهدى شرع له من الأعمال والأق

الظاهر وإن لم يظهر لكثير من الخلق في ذلك مفسدة لأمور      منها أن المشاركة في الهدى الظاهر 

تورث تناسبا وتشاكلا بين المتشابهين يقود إلى الموافقة في الأخلاق والأعمال وهذا أمر محسوس فإن 

ثياب أهل العلم مثلا يجد من نفسه نوع انضمام إليهم واللابس لثياب الجند المقاتلة مثلا يجد اللابس ل

في نفسه نوع تخلق بأخلاقهم ويصير طبعه مقتضيا لذلك إلا أن يمنعه من ذلك مانع     ومنها أن 

المخالفة في الهدى الظاهر توجب مباينة ومفارقة توجب الانقطاع عن موجبات الغضب وأسباب 

الضلال والانعطاف إلى أهل الهدى والرضوان وتحقق ما قطع اللَّ من الموالاة بين جنده المفلحين 

وأعدائه الخاسرين وكلما كان القلب أتم حياة وأعرف بالإسلام الذي هو الإسلام لست أعني مجرد 

رقة اليهود التوسم به ظاهرا أو باطنا بمجرد الاعتقادات التقليدية من حيث الجملة كان إحساسه بمفا

والنصارى باطنا أو ظاهرا أتم وبعده عن أخلاقهم الموجودة في بعض المسلمين أشد      ومنها أن 

مشاركتهم في الهدى الظاهر توجب الاختلاط الظاهر حتى يرتفع التمييز ظاهرا بين المهديين 

ذا إذا لم يكن المرضيين وبين المغضوب عليهم والضالين إلى غير ذلك من الأسباب الحكمية      ه

ذلك الهدى الظاهر إلا مباحا محضا لو تجرد عن مشابهتهم فأما إن كان من موجبات كفرهم فإنه 

يكون شعبة من شعب الكفر فموافقتهم فيه موافقة في نوع من أنواع ضلالهم ومعاصيهم      فهذا 

أصل ينبغي أن يتفطن له واللَّ أعلم
1

 

 

 أصل العلم والهدى 

ي ومبدأه ودليله الأول عند الذين آمنوا هو الإيمان بالله ورسوله وعند الرسول أن أصل العلم الإله

هو وحى اللَّ اليه كما قال خاتم الأنبياء أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله إلا اللَّ وان محمدا 

قلُْ إنِ }   رسول اللَّ فاذا فعلوا ذلك عصموا منى دماءهم واموالهم الا بحقها    وقال اللَّ تعالى له 

وتقرير   21سبأ{ضَلَلْتُ فإَنَِّمَا أضَِلُّ عَلىَ نفَْسِي وَإنِِ اهْتَدَيْتُ فبَمَِا يوُحِي إلِيََّ رَبِّي إنَِّهُ سَمِيعٌ قرَِيبٌ 

ِ حُ }الحجة فى القرآن بالرسل كثير كقوله  بشَِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لئِلَاَّ يكَُونَ للِنَّاسِ عَلىَ اللَّه سُلاً مُّ ةٌ بعَْدَ رُّ جَّ

ُ عَزِيزاً حَكِيماً  سُلِ وَكَانَ اللَّه ولما كان أصل العلم والهدى هو الإيمان بالرسالة      732النساء{الرُّ

المتضمنة للكتاب والحكمة كان ذكره طريق الهداية بالرسالة التى هى القرآن وما جاءت به الرسل 
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ِ فقَدَْ هدُِيَ وَكَيْفَ تكَْفرُُونَ وَأنَتمُْ تتُْ }كثيرا جدا كقوله ِ وَفيِكُمْ رَسُولهُُ وَمَن يعَْتَصِم باِللهه لىَ عَليَْكُمْ آياَتُ اللَّه

سْتَقيِمٍ  فيعلم أن آيات اللَّ والرسول تمنع     الكفر     وهذا كثير      717آل عمران{إلِىَ صِرَاطٍ مُّ
1

 

 ذكر الله أصل لدفع الوسواس الذى هو مبدأ كل كفر  وفسق 

ليهم السلام دعوا الناس إلى عبادة اللَّ أولا بالقلب واللسان وعبادته متضمنة لمعرفته أن الأنبياء ع

وذكره     فأصل علمهم وعملهم هو العلم بالله والعمل لله وذلك فطرى كما قد قررته فى غير هذا 

الموضع فى موضعين أو ثلاثة وبينت أن أصل العلم الإلهي فطرى ضرورى وأنه أشد رسوخا فى 

من مبدإ العلم الرياضى كقولنا ان الواحد نصف الاثنين ومبدأ العلم الطبيعى كقولنا ان الجسم  النفوس

لايكون فى مكانين لأن هذه المعارف أسماء قد تعرض عنها أكثر الفطر وأما العلم الإلهي فما يتصور 

كان هو أن تعرض عنه فطرة وبسط هذا له موضع غير هذا وانما الغرض هنا أن اللَّ سبحانه لما 

الأول الذى خلق الكائنات والآخر الذى إليه تصير الحادثات فهو الأصل الجامع فالعلم به أصل كل 

علم وجامعه وذكره أصل كل كلام وجامعه والعمل له أصل كل عمل وجامعه وليس للخلق صلاح إلا 

افعة واما أمر فى معرفة ربهم وعبادته وإذا حصل لهم ذلك فما سواه إما فضل نافع واما فضول غير ن

مضر     ثم من العلم به تتشعب أنواع العلوم ومن عبادته وقصده تتشعب وجوه المقاصد الصالحة 

والقلب بعبادته والإستعانة به معتصم مستمسك قد لجأ إلى ركن وثيق واعتصم بالدليل الهادى 

الجهل والكفر وبهذا والبرهان الوثيق فلا يزال إما فى زيادة العلم والإيمان وإما فى السلامة عن 

جاءت النصوص الإلهية فى أنه بالإيمان يخرج الناس من الظلمات الى النور وضرب مثل المؤمن 

وهو المقر بربه علما وعملا بالحى والبصير والسميع والنور والظل وضرب مثل الكافر بالميت 

كر اللَّ خنس واذا غفل والأعمى والأصم والظلمة والحرور وقالوا فى الوسواس الخناس هو الذى اذا ذ

عن ذكر اللَّ وسوس   فتبين بذلك أن ذكر اللَّ أصل لدفع الوسواس الذى هو مبدأ كل كفر وجهل وفسق 

   35الحجر{إنَِّ عِباَدِي ليَْسَ لكََ عَليَْهِمْ سُلْطاَنٌ إلِاَّ مَنِ اتَّبعََكَ مِنَ الْغَاوِينَ }وظلم وقال اللَّ تعالى    

وَمَن يعَْتصَِم }وقال        99النحل{لهَُ سُلْطاَنٌ عَلىَ الَّذِينَ آمَنوُاْ وَعَلىَ رَبِّهِمْ يتََوَكَّلوُنَ إنَِّهُ ليَْسَ }وقال  

سْتَقيِمٍ  ِ فَقَدْ هدُِيَ إلِىَ صِرَاطٍ مُّ ونحو ذلك من النصوص  717آل عمران{باِللهه
2

 

يْفَ تكَْفرُُونَ وَأنَتمُْ تتُْلىَ عَليَْكُمْ وَكَ }فمن لم يهتد بما جاءت به الانبياء فهو أبعد الناس عن الهدى 

سْتقَيِمٍ  ِ فقَدَْ هدُِيَ إلِىَ صِرَاطٍ مُّ ِ وَفيِكُمْ رَسُولهُُ وَمَن يعَْتَصِم باِللهه  717آل عمران{آياَتُ اللَّه
3

 

 

َ حَقَّ تقُاَتهِِ }المعاني المستفادة من قوله تعالى   {اتَّقوُاْ اللهه
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 حق تقاته التى أمركم بها-1

ِ حَقَّ جِهاَدِهِ  }قال تعالى َ حَقَّ تقُاَتهِِ }وقال  53الحج{وَجَاهِدُوا فيِ اللََّّ آل {اتَّقوُاْ اللَّه

هنا مضاف الى المفعول والفاعل مراد أى حق جهاده الذى أمركم به وحق  والمصدر715عمران

ما أخبر وأطيعوه فيما تقاته التى أمركم بها واقدروه قدره الذى بينه لكم وأمركم به فصدقوا الرسول في

أوجب وأمر وأما ما يخرج عن طاقة البشر فذلك لا يذم أحد على تركه قالت عائشة فاقدروا قدر 

الجارية الحديثة السن الحريصة على اللهو  
1

 

َ حَقَّ تقُاَتهِِ }قوله تعالى-2 َ مَا اسْتطََعْتمُْ  }و{اتَّقوُاْ اللهه ليس بين {فاَتَّقوُا اللهَّ

 ضالآيتين تناق

أن لفظ     النسخ     مجمل فالسلف كانوا يستعملونه فيما يظن دلالة الآية عليه من عموم أو   

َ حَقَّ تقُاَتهِِ }اطلاق أو غير ذلك كما قال من قال ان قوله    وَجَاهِدُوا }و       715آل عمران{اتَّقوُاْ اللَّه

ِ حَقَّ جِهاَدِهِ   َ مَا اسْتَطعَْتمُْ  فاَتَّ }نسخ بقوله     53الحج{فيِ اللََّّ و ليس بين الآيتين     73التغابن{قوُا اللََّّ

   53الحج{حَقَّ جِهاَدِهِ }    715آل عمران{حَقَّ تقُاَتهِِ }تناقض لكن قد يفهم بعض الناس من قوله   

ان لم  الأمر بما لا يستطيعه العبد فينسخ ما فهمه هذا كما ينسخ اللَّ ما يلقى الشيطان و يحكم اللَّ اياته و

يكن نسخ ذلك نسخ ما انزله بل نسخ ما القاه الشيطان اما من الانفس أو من الاسماع أو من اللسان    

وكذلك ينسخ اللَّ ما يقع فى النفوس من فهم معنى و ان كانت الآية لم تدل عليه لكنه محتمل
2

 

 

 الواجب تحصيل المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها-0

َ مَا اسْتَطعَْتمُْ  }شريعة على قوله تعالى         فان مدار ال    المفسر لقوله    73التغابن{فاَتَّقوُا اللََّّ

َ حَقَّ تقُاَتهِِ } وعلى قول النبى     إذا امرتكم فاتوا منه ما استطعتم    اخرجاه   715آل عمران{اتَّقوُاْ اللَّه

طيل المفاسد وتقليلها فاذا تعارضت فى الصحيحين وعلى ان الواجب تحصيل المصالح وتكميلها وتع

كان تحصيل اعظم المصلحتين بتفويت ادناهما ودفع أعظم المفسدتين مع احتمال ادناهما هو 

المشروع     والمعين على الأثم والعدوان من أعان الظالم على ظلمه أما من أعان المظلوم على 

وكيل الظالم بمنزلة الذى يقرضه او  تخفيف الظلم عنه او على اداء المظلمة فهو وكيل المظلوم لا

الذى يتوكل فى حمل المال له الى الظالم مثال ذلك ولي اليتيم والوقف اذا طلب ظالم منه ما لا فاجتهد 

فى دفع ذلك بمال اقل منه اليه او الى غيره بعد الاجتهاد التام فى الدفع لا فهو محسن وما على 

المحسنين من سبيل
3
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 "ولن يشاد الدين احد الا غلبه فسددوا وقاربواان هذا الدين يسر "-2

ان اللَّ سبحانه أمرنا بالمعروف وهو طاعته وطاعة رسوله وهو الصلاح والحسنات والخير 

والبر ونهى عن المنكر وهو معصيته ومعصية رسوله وهو الفساد والسيئات والشر والفجور وقيد 

لمرء اليه غير باغ ولا عاد فقال تعالى     الايجاب بالاستطاعة والوسع واباح مما حرم ما يضطر ا

َ حَقَّ تقُاَتهِِ } وثبت في الصحيح عن النبي صلى اللَّ عليه وسلم انه قال  715آل عمران{اتَّقوُاْ اللَّه

ذروني ما تركتكم فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على انبيائهم فإذا نهيتكم عن شيء 

مر فأتوا منه ما استطعتم فأوجب مما امر به ما يستطاع وكذلك فإن النبي فاجتنبوه واذا امرتكم بأ

صلى اللَّ عليه وسلم قال في حديث اخر انكم لن تحصوا او تستطيعوا كل ما امرتم به ولكن     وقال 

ان هذا الدين يسر ولن يشاد الدين احد الا غلبه فسددوا وقاربوا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من 

ة والقصد القصد تبلغواالدلج
1

 

قال ابن مسعود حق تقاته ان يطاع فلا يعصى وان يذكر فلا ينسى وان -2

 يشكر فلا يكفر

وقد اتفق سلف الامة وأئمتها على ان كل احد يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول اللَّ          وهذا 

يجب لهم الايمان بجميع ما من الفروق بين الأنبياء وغيرهم فان الأنبياء صلوات اللَّ عليهم وسلامه 

يخبرون به عن اللَّ عز وجل وتجب طاعتهم فيما يأمرون به بخلاف الاولياء فانهم لا تجب طاعتهم 

فى كل ما يأمرون به ولا الايمان بجميع ما يخبرون به بل يعرض امرهم وخبرهم على الكتاب 

كان مردودا وان كان صاحبه والسنة فما وافق الكتاب والسنة وجب قبوله وماخالف الكتاب والسنة 

من اولياء اللَّ وكان مجتهدا معذورا فيما قاله له اجر على اجتهاده لكنه إذا خالف الكتاب والسنة كان 

فاَتَّقوُا }مخطئا وكان من الخطأ المغفور إذا كان صاحبه قد اتقى اللَّ ما استطاع فان اللَّ تعالى يقول   

َ مَا اسْتَطعَْتمُْ  َ حَقَّ تقُاَتهِِ }وهذا تفسير قوله تعالى        73التغابن{اللََّّ آل {ياَ أيَُّهاَ الَّذِينَ آمَنوُاْ اتَّقوُاْ اللَّه

قال ابن مسعود وغيره حق تقاته ان يطاع فلا يعصى وان يذكر فلا ينسى وان يشكر     715عمران

ُ }تعالى     فلا يكفر أى بحسب استطاعتكم فان اللَّ تعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها كما قال  لاَ يكَُلِّفُ اللَّه

وَالَّذِينَ آمَنوُاْ وَعَمِلوُاْ }وقال تعالى     533البقرة{نَفْساً إلِاَّ وُسْعَهاَ لهَاَ مَا كَسَبَتْ وَعَليَْهاَ مَا اكْتَسَبتَ 

الحَِاتِ لاَ نكَُلِّفُ نَفْساً إلِاَّ وُسْعَهاَ أوُْلَـئكَِ أصَْحَابُ الْجَنَّةِ همُْ فيِ      35الأعراف{هاَ خَالدُِونَ الصَّ
2
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قوُاْ وَاخْتلَفَوُاْ مِن بعَْدِ مَا }أمرنا الله سبحانه وتعالى ان لا نكون كَالَّذِينَ تفَرََّ

 {جَاءهُمُ الْبيَِّناَتُ  

قوُاْ وَاخْتَلَفوُاْ مِن بعَْدِ مَا جَاءهمُُ الْبَ }وأمرنا اللَّ سبحانه وتعالى ان لا نكون آل {يِّناَتُ  كَالَّذِينَ تَفَرَّ

قوُاْ دِينهَمُْ وَكَانوُاْ شِيعَاً لَّسْتَ مِنْهمُْ فيِ شَيْءٍ  }واخبر رسوله712عمران  729الأنعام{إنَِّ الَّذِينَ فَرَّ

وذكر انه جعله على شريعة من الامر وامره ان يتبعها ولا يتبع سبيل الذين لا يعلمون  وقال تعالى   

ُ  وَأنَزَلْناَ إلِيَْكَ الْكِتاَبَ } قاً لِّمَا بيَْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتاَبِ وَمُهيَْمِناً عَليَْهِ فاَحْكُم بيَْنهَمُ بمَِا أنَزَلَ اللَّه باِلْحَقِّ مُصَدِّ

ُ لَ  ا جَاءكَ مِنَ الْحَقِّ لكُِلٍّ جَعَلْناَ مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهاَجاً وَلَوْ شَاء اللَّه ةً وَاحِدَةً جَعَ وَلاَ تتََّبعِْ أهَْوَاءهمُْ عَمَّ لكَُمْ أمَُّ

مْ فيِهِ تَخْتَلِفوُنَ وَلَـكِن لِّيبَْلوَُكُمْ فيِ مَا آتاَكُم فاَسْتبَِقوُا الخَيْرَاتِ إلِىَ اللَّ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعاً فيَنُبَِّئكُُم بمَِا كُنتُ 

ُ وَلاَ تتََّبعِْ أهَْوَاءهمُْ وَا{ 33} ُ إلِيَْكَ وَأنَِ احْكُم بيَْنهَمُ بمَِا أنَزَلَ اللَّه حْذَرْهمُْ أنَ يَفْتنِوُكَ عَن بعَْضِ مَا أنَزَلَ اللَّه

فأمره ان لا يتبع اهواءهم عما جاءه من الحق وان كان ذلك شرعا او طريقا   39-33المائدة{39}

لغيره من الانبياء انه قد جعل لكل نبى سنة وسبيلا وحذره ان يفتنوه عن بعض ما انزل اللَّ اليه فاذا 

ما جاءت به شريعة غيره فكيف بما لا يعلم أنه جاءت به شريعة بل هو طريقة من لا كتاب كان هذا في

كِتاَبٌ { 7}المص}له     وأمره وايانا فى غير موضع ان نتبع ما انزل الينا دون ما خالفه فقال    

نْهُ لتِنُذِرَ بهِِ وَذِكْرَى لِ  بِّكُمْ { 5}لْمُؤْمِنيِنَ أنُزِلَ إلِيَْكَ فلَاَ يكَُن فيِ صَدْرِكَ حَرَجٌ مِّ اتَّبعُِواْ مَا أنُزِلَ إلِيَْكُم مِّن رَّ

ا تَذَكَّرُونَ  وبين حال الذين ورثوا الكتاب فخالفوه  5-7الاعراف{5}وَلاَ تتََّبعُِواْ مِن دُونهِِ أوَْليِاَء قَليِلاً مَّ

كِتاَبَ يأَخُْذُونَ عَرَضَ هـَذَا الأدْنىَ فخََلفََ مِن بعَْدِهِمْ خَلْفٌ وَرِثوُاْ الْ }والذين استمسكوا به فقال   

لاَةَ إنَِّا لاَ نضُِيعُ }الى قوله    739الأعراف{وَيَقوُلوُنَ سَيغُْفرَُ لنَاَ   وَالَّذِينَ يمَُسَّكُونَ باِلْكِتاَبِ وَأقَاَمُواْ الصَّ

باَرَكٌ فاَتَّبعُِوهُ وَاتَّقوُاْ لعََلَّكُمْ ترُْحَمُونَ وَهـَذَا كِتاَبٌ أنَزَلْناَهُ مُ }وقال       751الأعراف{أجَْرَ الْمُصْلِحِينَ 

الآيات وقال      723- 722الأنعام{723}أنَ تَقوُلوُاْ إنَِّمَا أنُزِلَ الْكِتاَبُ عَلىَ طآَئِفتَيَْنِ مِن قبَْلنِاَ{ 722}

َ وَلَا تطُِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُناَفِ } َ كَانَ عَليِماً حَكِيماً ياَ أيَُّهاَ النَّبيُِّ اتَّقِ اللََّّ وَاتَّبعِْ مَا يوُحَى إلِيَْكَ { 7}قيِنَ إنَِّ اللََّّ

َ كَانَ بمَِا تعَْمَلوُنَ خَبيِراً  بِّكَ إنَِّ اللََّّ ِ جَمِيعاً }وقال    5-7الأحزاب{ 5}مِن رَّ آل {وَاعْتَصِمُواْ بحَِبْلِ اللَّه

تَّبعِْ مَا يوُحَى إلِيَْكَ وَاصْبِرْ حَتَّىَ يَحْكُمَ وَا}وحبل اللَّ كتابه كما فسره النبى وقال     715عمران

 ُ الى غير ذلك من نصوص الكتاب والسنة التى اجمع المسلمون على اتباعها وهذا    719يونس{اللَّه

مما لم يختلف المسلمون فيه جملة     ولكن قد يقع التنازع فى تفصيله فتارة يكون بين العلماء 

جتهاد    وتارة يتنازع فيه قوم جهال بالدين او منافقون او سماعون المعتبرين فى     مسائل الا

لوَْ خَرَجُواْ فيِكُم }للمنافقين فقد اخبر اللَّ سبحانه ان فينا قوما سماعين للمنافقين يقبلون منهم كما قال    

ا زَادُوكُمْ إلِاَّ خَباَلاً ولأَوْضَعُواْ خِلاَلكَُمْ يبَْغُونكَُمُ الْفتِْنةََ وَ   35التوبة{فيِكُمْ سَمَّاعُونَ لهَمُْ  مَّ
1
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سْلمُِونَ } َ حَقَّ تقُاَتهِِ وَلاَ تمَُوتنَُّ إلِاَّ وَأنَتمُ مُّ ِ { 715}ياَ أيَُّهاَ الَّذِينَ آمَنوُاْ اتَّقوُاْ اللَّه وَاعْتصَِمُواْ بِحَبْلِ اللَّه

ِ عَليَْكُمْ  قوُاْ وَاذْكُرُواْ نعِْمَتَ اللَّه إذِْ كُنتمُْ أعَْدَاء فأَلََّفَ بيَْنَ قلُوُبكُِمْ فأَصَْبَحْتمُ بنِعِْمَتهِِ إخِْوَاناً  جَمِيعاً وَلاَ تَفَرَّ

قوُاْ وَاخْتلَفَوُاْ مِن بعَْدِ مَا جَاءهمُُ }الى قوله تعالى  715-715آل عمران{715} وَلاَ تكَُونوُاْ كَالَّذِينَ تَفَرَّ

فامرنا بملازمة  771آل عمران{خَيْرَ أمَُّةٍ أخُْرِجَتْ للِنَّاسِ كُنتمُْ }الى قوله  712 آل عمران{  الْبيَِّناَتُ 

الاسلام الى الممات كما أمر الأنبياء جميعهم بالاسلام وان نعتصم بحبلة جميعا ولا نتفرق ونهانا أن 

نكون كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وذكر أنه تبيض وجوه وتسود وجوه قال ابن 

أكَْفرَْتمُ }ض وجوه أهل السنة والجماعة وتسود وجوه أهل البدعة والفرقة وذكر انه يقال لهم عباس تبي

سْلمُِونَ }وهذا عائد الى قوله 713آل عمران { بعَْدَ إيِمَانكُِمْ     715آل عمران{ وَلاَ تمَُوتنَُّ إلِاَّ وَأنَتمُ مُّ

والاختلاف يقال لهم أكفرتم بعد ايمانكم  فأمر بملازمة الاسلام وبين ان المسودة وجوههم أهل التفرق

أنَْ }وهذا دليل على كفرهم وارتدادهم وقد تأولها الصحابه فى الخوارج     وهذا نظير قوله للرسل  

قوُا فيِهِ  ينَ وَلَا تتََفَرَّ ُ }وقد قال فى البقرة     75الشورى{أقَيِمُوا الدِّ ةً وَاحِدَةً فبَعََثَ اللَّه  كَانَ النَّاسُ أمَُّ

رِينَ وَمُنذِرِينَ وَأنَزَلَ مَعَهمُُ الْكِتاَبَ باِلْحَقِّ ليَِحْكُمَ بيَْنَ النَّاسِ فيِمَا اخْتلَفَوُ اْ فيِهِ وَمَا اخْتَلَفَ فيِهِ النَّبيِِّينَ مُبَشِّ

 ُ الَّذِينَ آمَنوُاْ لمَِا اخْتَلَفوُاْ فيِهِ مِنَ الْحَقِّ  إلِاَّ الَّذِينَ أوُتوُهُ مِن بعَْدِ مَا جَاءتْهمُُ الْبيَِّناَتُ بغَْياً بيَْنَهُمْ فهَدََى اللَّه

سْتَقيِمٍ  ُ يهَْدِي مَن يشََاءُ إلِىَ صِرَاطٍ مُّ قوُاْ دِينهَمُْ }الآية وقال ايضا     575البقرة{بإِذِْنهِِ وَاللَّه إنَِّ الَّذِينَ فَرَّ

فتََقَطَّعُوا أمَْرَهمُ بيَْنهَمُْ زُبرُاً كُلُّ حِزْبٍ }وقال تعالى     729الأنعام{وَكَانوُاْ شِيعَاً لَّسْتَ مِنْهمُْ فيِ شَيْءٍ  

ِ الَّتيِ فطََرَ النَّاسَ }وقال تعالى      25المؤمنون{بمَِا لَدَيْهِمْ فرَِحُونَ  ينِ حَنيِفاً فطِْرَةَ اللََّّ فأَقَِمْ وَجْهكََ لِلدِّ

ي ِ ذَلكَِ الدِّ مُنيِبيِنَ إلِيَْهِ وَاتَّقوُهُ وَأقَيِمُوا { 51}نُ الْقيَِّمُ وَلكَِنَّ أكَْثرََ النَّاسِ لَا يعَْلمَُونَ عَليَْهاَ لَا تبَْدِيلَ لِخَلْقِ اللََّّ

لَاةَ وَلَا تكَُونوُا مِنَ الْمُشْرِكِينَ  قوُا دِينهَمُْ وَكَانوُا شِيعَاً كُلُّ حِزْبٍ بمَِا لدََيْهِمْ { 57}الصَّ مِنَ الَّذِينَ فَرَّ

ِ الِإسْلاَمُ وَمَا اخْتلَفََ الَّذِينَ أوُْتوُاْ الْكِتاَبَ }وقال تعالى     55-51وم الر{55}فَرِحُونَ  إنَِّ الدِّينَ عِندَ اللَّه

قَ الَّذِينَ أوُتوُا الْكِتاَبَ إلِاَّ مِن بعَْدِ }الآية  79آل عمران{إلِاَّ مِن بعَْدِ مَا جَاءهمُُ الْعِلْمُ بغَْياً بيَْنهَمُْ   وَمَا تَفرََّ

نَ الْأمَْرِ فمََا اخْتَلَفوُا إلِاَّ مِن }الآية ونظيرها فى الجاثية      3البينة{ا جَاءتْهمُُ الْبيَِّنةَُ مَ  وَآتيَْناَهمُ بيَِّناَتٍ مِّ

   75الجاثية{يَخْتَلِفوُنَ  بعَْدِ مَا جَاءهمُْ الْعِلْمُ بغَْياً بيَْنهَمُْ إنَِّ رَبَّكَ يقَْضِي بيَْنهَمُْ يَوْمَ الْقيِاَمَةِ فيِمَا كَانوُا فيِهِ 

سُولَ وَأوُْليِ الأمَْرِ مِنكُمْ فإَنِ تنَاَزَعْتمُْ فيِ }وقال اللَّ تعالى  َ وَأطَِيعُواْ الرَّ ياَ أيَُّهاَ الَّذِينَ آمَنوُاْ أطَِيعُواْ اللَّه

ِ وَالْيَوْ  سُولِ إنِ كُنتمُْ تؤُْمِنوُنَ باِللهه ِ وَالرَّ  29النساء{مِ الآخِرِ ذَلكَِ خَيْرٌ وَأحَْسَنُ تأَْوِيلاً شَيْءٍ فرَُدُّوهُ إلِىَ اللَّه

يمَانِ وَلَا }وقال تعالى   خْوَاننِاَ الَّذِينَ سَبقَوُناَ باِلْإِ  وَالَّذِينَ جَاؤُوا مِن بعَْدِهِمْ يَقوُلوُنَ رَبَّناَ اغْفِرْ لنَاَ وَلِإِ

ً لِّلَّذِينَ آمَنوُا رَبَّنَ  حِيمٌ تَجْعَلْ فيِ قلُوُبنِاَ غِلاه اذا كان اللَّ تعالى قد أمرنا بطاعة  71الحشر{ا إنَِّكَ رَؤُوفٌ رَّ

اللَّ وطاعة رسوله وأولى الامر منا وامرنا عند التنازع فى شىء أن نرده الى اللَّ والى الرسول 

وامرنا بالاجتماع والائتلاف ونهانا عن التفرق والاختلاف وأمرنا أن نستغفر لمن سبقنا بالايمان 

لمسلمين وأمرنا ان ندوم عليه الى الممات فهذه النصوص وما كان فى معناها توجب علينا وسمانا ا

الاجتماع فى الدين كاجتماع الأنبياء قبلنا فى الدين وولاة الأمور فينا هم خلفاء الرسول قال النبى فى 

ه لا نبى بعدى الحديث الصحيح     إن بنى اسرائيل كانت تسوسهم الأنبياء كلما هلك نبى قام نبى و إن
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وسيكون خلفاء ويكثرون قالوا فما تأمرنا يا رسول اللَّ قال اوفوا بيعة الأول فالأول وأدوا لهم الذى 

لهم فان اللَّ سائلهم عما استرعاهم     وقال ايضا     العلماء ورثة الأنبياء     وروى عنه أنه قال     

يحيون سنتى يعلمونها الناس     فهؤلاء هم  وددت أنى قد رأيت خلفائى قالوا ومن خلفاؤك قال الذين

ولاة الأمر بعده وهم الأمراء والعلماء وبذلك فسرها السلف ومن تبعهم من الأئمة كالامام احمد وغيره 

وهو ظاهر قد قررناه فى غير هذا الموضع     فالأصول الثابتة بالكتاب والسنة والاجماع هى بمنزلة 

لأحد خروج عنها ومن دخل فيها كان من أهل الاسلام المحض وهم  الدين المشترك بين الأنبياء ليس

أهل السنة والجماعة 
1

 

 

 أعظم أصول الإسلام 

أن الواجب على المسلمين الإعتصام بالكتاب والسنة كما أمرهم اللَّ تعالى بذلك في قوله 

قوُاْ  } ِ جَمِيعاً وَلاَ تَفَرَّ كِتاَبٌ أنُزِلَ { 7}المص}وله تعالى  وق 715آل عمران{وَاعْتَصِمُواْ بحَِبْلِ اللَّه

نْهُ لتِنُذِرَ بهِِ وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنيِنَ  بِّكُمْ وَلاَ { 5}إلِيَْكَ فلَاَ يكَُن فيِ صَدْرِكَ حَرَجٌ مِّ اتَّبعُِواْ مَا أنُزِلَ إلِيَْكُم مِّن رَّ

ا تَذَكَّرُونَ  5 -7اف الأعر{ 5}تتََّبعُِواْ مِن دُونهِِ أوَْليِاَء قلَيِلاً مَّ
2

 

ان اللَّ بعث محمدا بالحق وأنزل عليه الكتاب وكان قد بعث إلى ذوى أهواء متفرقة وقلوب متشتة 

وآراء متباينة فجمع به الشمل وألف به بين القلوب وعصم به من كيد الشيطان     ثم إنه سبحانه 

َ حَقَّ تقُاَتهِِ ياَ أيَُّهاَ }وتعالى بين أن هذا الأصل هو الجماعة عماد لدينه فقال سبحانه  الَّذِينَ آمَنوُاْ اتَّقوُاْ اللَّه

سْلمُِونَ  ِ عَليَْكُمْ { 715}وَلاَ تمَُوتنَُّ إلِاَّ وَأنَتمُ مُّ قوُاْ وَاذْكُرُواْ نعِْمَتَ اللَّه ِ جَمِيعاً وَلاَ تَفَرَّ وَاعْتَصِمُواْ بحَِبْلِ اللَّه

 َ نْهاَ إذِْ كُنتمُْ أعَْدَاء فأَلََّفَ بيَْنَ قلُوُبكُِمْ فأَ نَ النَّارِ فأَنَقَذَكُم مِّ صْبَحْتمُ بنِعِْمَتهِِ إخِْوَاناً وَكُنتمُْ عَلىََ شَفاَ حُفْرَةٍ مِّ

ُ لكَُمْ آياَتهِِ لعََلَّكُمْ تهَْتَدُونَ  ةٌ يَدْعُونَ إلِىَ الْخَيْرِ وَيأَمُْرُونَ باِلْمَعْرُوفِ { 715}كَذَلكَِ يبُيَِّنُ اللَّه نكُمْ أمَُّ  وَلْتكَُن مِّ

قوُاْ وَاخْتلَفَوُاْ مِن بعَْدِ مَا { 713}وَينَْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأوُْلَـئكَِ همُُ الْمُفْلحُِونَ  وَلاَ تكَُونوُاْ كَالَّذِينَ تَفَرَّ

ا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ يَوْمَ تبَْيَضُّ وُجُوهٌ وَتسَْوَدُّ وُجُوهٌ فأَمََّ { 712}جَاءهمُُ الْبيَِّناَتُ وَأوُْلَـئكَِ لهَمُْ عَذَابٌ عَظِيمٌ 

قال ابن     713-715ال عمران {713}وُجُوههُمُْ أكَْفَرْتمُ بعَْدَ إيِمَانكُِمْ فَذُوقوُاْ الْعَذَابَ بمَِا كُنْتمُْ تكَْفرُُونَ 

عباس رضى اللَّ عنهما تبيض وجوه أهل السنة وتسود وجوه أهل البدعة     فانظروا رحمكم اللَّ 

قوُاْ دِينهَمُْ وَكَانوُاْ شِيعَاً }اعة ونهى عن الفرقة وقال فى الآية الأخرىكيف دعا اللَّ إلى الجم إنَِّ الَّذِينَ فرََّ

فبرأ نبيه من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كما نهانا عن التفرق  729الأنعام{لَّسْتَ مِنْهمُْ فيِ شَيْءٍ  

قوُ}والاختلاف بقوله    712آل عمران{اْ وَاخْتلَفَوُاْ مِن بعَْدِ مَا جَاءهمُُ الْبيَِّناَتُ وَلاَ تكَُونوُاْ كَالَّذِينَ تَفرََّ
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وقد كره النبى من المجادلة ما يفضي إلى الإختلاف والتفرق فخرج على قوم من أصحابه وهم 

يتجادلون فى القدر فكأنما فقىء فى وجهه حب الرمان وقال     أبهذا أمرتم أم إلى هذا دعيتم أن 

 بعضه ببعض إنما هلك من كان قبلكم بهذا ضربوا كتاب اللَّ بعضه ببعض     قال تضربوا كتاب اللَّ

عبد اللَّ بن عمرو رضى اللَّ عنهما فما اغبط نفسى كما غبطتها ألا أكون فى ذلك المجلس روى هذا 

الحديث أبو داود فى سننه وغيره وأصله فى الصحيحين والحديث المشهور عنه صلى اللَّ عليه وسلم 

وغيرها انه قال    تفترق أمتى على ثلاث وسبعين فرقة كلهم فى النار إلا واحدة     قيل يا  فى السنن

رسول اللَّ ومن هي قال     من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابى     وفى رواية     هى 

كون بسنته الجماعة     وفى رواية     يد اللَّ على الجماعة     فوصف الفرقة الناجية بأنهم المستمس

وأنهم هم الجماعة      وقد كان العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم إذا تنازعوا فى الأمر 

ِ }اتبعوا أمر اللَّ تعالى فى قوله      سُولِ إنِ كُنتمُْ تؤُْمِنوُنَ باِللهه ِ وَالرَّ فإَنِ تنَاَزَعْتمُْ فيِ شَيْءٍ فرَُدُّوهُ إلِىَ اللَّه

وكانوا يتناظرون فى المسألة مناظرة مشاورة   29النساء{ذَلكَِ خَيْرٌ وَأحَْسَنُ تأَْوِيلاً وَالْيَوْمِ الآخِرِ 

ومناصحة وربما اختلف قولهم فى المسألة العلمية والعملية مع بقاء الألفة والعصمة واخوة الدين نعم 

يعذر فيه فهذا  من خالف الكتاب المستبين والسنة المستفيضة أو ما أجمع عليه سلف الأمة خلافا لا

يعامل بما يعامل به أهل البدع     فعائشة أم المؤمنين رضى اللَّ عنها قد خالفت إبن عباس وغيره من 

الصحابة فى أن محمدا رأى ربه وقالت    من زعم أن محمدا رأى ربه فقد أعظم على اللَّ تعالى 

ن الذين وافقوا أم المؤمنين الفرية وجمهور الأمة على قول ابن  عباس مع أنهم لا يبدعون المانعي

رضى اللَّ عنها وكذلك أنكرت ان يكون الأموات يسمعون دعاء الحى لما قيل لها أن النبى قال ما أنتم 

بأسمع لما أقول منهم     فقالت إنما قال أنهم ليعلمون الآن أن ما قلت لهم حق ومع هذا فلا ريب أن 

     وما من رجل يمر بقبر الرجل كان يعرفه فى الموتى يسمعون خفق النعال كما ثبت عن رسول اللَّ

الدنيا فيسلم عليه الا رد اللَّ عليه روحه حتى يرد عليه السلام    صح ذلك عن النبى إلى غير ذلك من 

الأحاديث وأم المؤمنين تأولت واللَّ يرضى عنها وكذلك معاوية نقل عنه فى أمر المعراج أنه قال إنما 

ف معاوية رضي اللَّ عنه ومثل هذا كثير     وأما الاختلاف فى     كان بروحه والناس على خلا

الأحكام     فأكثر من أن ينضبط ولو كان كل ما اختلف مسلمان فى شىء تهاجرا لم يبق بين المسلمين 

عصمة ولا أخوة ولقد كان أبو بكر وعمر رضى اللَّ عنهما سيدا المسلمين يتنازعان فى أشياء لا 

قد قال النبى لأصحابه يوم بنى قريظة     لا يصلين أحد العصر إلا فى بنى يقصدان الا الخير و

قريظة فأدركتهم العصر فى الطريق فقال قوم لا نصلى الا فى بنى قريظة وفاتتهم العصر وقال قوم 

لم يرد منا تأخير الصلاة فصلوا فى الطريق فلم يعب واحدا من الطائفتين    أخرجاه فى الصحيحين 

ن عمر  وهذا وإن كان فى الأحكام فما لم يكن من الأصول المهمة فهو ملحق بالأحكام      من حديث اب

وقد قال     ألا أنبئكم بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة والأمر بالمعروف والنهى عن 

حلق المنكر قالوا بلى يا رسول اللَّ قال صلاح ذات البين فإن فساد ذات البين هى الحالقة لا أقول ت

الشعر ولكن تحلق الدين     رواه أبو داود من حديث الزبير بن العوام رضى اللَّ عنه      وصح عنه 
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أنه قال     لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث يلتقيان فيصد هذا ويصد هذا وخيرهما الذى يبدأ 

تخلفوا عن غزوة  بالسلام       نعم صح عنه أنه هجر كعب بن مالك وصاحبيه رضى اللَّ عنهم لما

تبوك وظهرت معصيتهم وخيف عليهم النفاق فهجرهم وأمر المسلمين بهجرهم حتى أمرهم باعتزال 

أزواجهم من غير طلاق خمسين ليلة إلى أن نزلت توبتهم من السماء وكذلك أمر عمر رضي اللَّ عنه 

الكتاب إلى أن مضى المسلمين بهجر صبيغ بن عسل التميمى لما رآه من الذين يتبعون ما تشابه من 

عليه حول وتبين صدقه فى التوبة فأمر المسلمين بمراجعته فبهذا ونحوه رأى المسلمون أن يهجروا 

من ظهرت عليه علامات الزيغ من المظهرين للبدع الداعين إليها والمظهرين للكبائر فأما من كان 

جر الداعى إلى البدعة إذ الهجر مستترا بمعصية أو مسرا لبدعة غير مكفرة فان هذا لا يهجر وإنما يه

نوع من العقوبة وإنما يعاقب من أظهر المعصية قولا أو عملا      وأما من أظهر لنا خيرا فإنا نقبل 

علانيته ونكل سريرته إلى اللَّ تعالى فإن غايته أن يكون بمنزلة المنافقين الذين كان النبى صلى اللَّ 

لى اللَّ لما جاءوا إليه عام تبوك يحلفون ويعتذرون      عليه وسلم يقبل علانيتهم ويكل سرائرهم إ

ولهذا كان الإمام احمد وأكثر من قبله وبعده من الأئمة كمالك وغيره لا يقبلون رواية الداعى إلى 

بدعة ولا يجالسونه بخلاف الساكت وقد أخرج أصحاب الصحيح عن جماعات ممن رمي ببدعة من 

ى البدعالساكتين ولم يخرجوا عن الدعاة إل
1

 

 

 إمتياز أهل النجاة عن أهل العذاب بالسنة والجماعة

ففى صفات العبادات الظاهرة التى حصل فيها تنازع بين الأمة فى الرواية والرأى مثل الأذان 

والجهر بالسملة والقنوت فى الفجر والتسليم فى الصلاة ورفع الأيدى فيها ووضع الأكف فوق الأكف      

د والقران فى الحج ونحو ذلك فإن التنازع فى هذه العبادات الظاهرة والشعائر ومثل التمتع والإفرا

أوجب أنواعا من الفساد الذى يكرهه اللَّ ورسوله وعباده المؤمنون  احدها    التفرق والإختلاف 

المخالف للْجتماع والإئتلاف حتى يصير بعضهم يبغض بعضا ويعاديه ويحب بعضا ويواليه على 

حتى يفضى الأمر ببعضهم إلى الطعن واللعن والهمز واللمز وببعضهم إلى الإقتتال غير ذات اللَّ و

بالأيدى والسلاح وببعضهم إلى المهاجرة والمقاطعة حتى لا يصلى بعضهم خلف بعض وهذا كله من 

أعظم الأمور التى حرمها اللَّ ورسوله والإجتماع والأئتلاف من أعظم الأمور التى أوجبها اللَّ 

سْلمُِونَ }اللَّ تعالى    ورسوله قال َ حَقَّ تقُاَتهِِ وَلاَ تمَُوتنَُّ إلِاَّ وَأنَتمُ مُّ { 715}ياَ أيَُّهاَ الَّذِينَ آمَنوُاْ اتَّقوُاْ اللَّه

قوُاْ  ِ جَمِيعاً وَلاَ تَفَرَّ وَلاَ تكَُونوُاْ كَالَّذِينَ }إلى قوله 715-715آل عمران{715}وَاعْتَصِمُواْ بحَِبْلِ اللَّه

يَوْمَ تبَْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ { 712}قوُاْ وَاخْتَلَفوُاْ مِن بعَْدِ مَا جَاءهمُُ الْبيَِّناَتُ وَأوُْلـَئكَِ لهَمُْ عَذَابٌ عَظِيمٌ تَفَرَّ 

قال إبن عباس تبيض وجوه أهل السنة والجماعة وتسود    713-712ال عمران {  713}وُجُوهٌ 

هؤلاء يصير من أهل البدعة بخروجه عن السنة التى شرعها  وجوه أهل البدعة والفرقة     وكثير من
                                                        

 
1

 752-751: ص 53: مجموع الفتاوى ج



 

512 
 

 

إنَِّ }رسول اللَّ لأمته ومن أهل الفرقة بالفرقة المخالفة للجماعة التى أمر اللَّ بها ورسوله قال تعالى  

قوُاْ دِينهَمُْ وَكَانوُاْ شِيعَاً لَّسْتَ مِنْهمُْ فيِ شَيْءٍ  َ }  وقال تعالى     729الأنعام{الَّذِينَ فرََّ فاَتَّقوُاْ اللَّه

  71الحجرات{إنَِّمَا الْمُؤْمِنوُنَ إخِْوَةٌ فأَصَْلحُِوا بيَْنَ أخََوَيْكُمْ }وقال      7الأنفال{وَأصَْلحُِواْ ذَاتَ بيِْنكُِمْ  

صل العظيم وهذا الأ     773النساء{إلِاَّ مَنْ أمََرَ بِصَدَقةٍَ أوَْ مَعْرُوفٍ أوَْ إصِْلاحٍَ بيَْنَ النَّاسِ }وقال 

وهو الإعتصام بحبل اللَّ جميعا وأن لا يتفرق هو من أعظم أصول الإسلام ومما عظمت وصية اللَّ 

تعالى به فى كتابه      ومما عظم ذمه لمن تركه من أهل الكتاب وغيرهم ومما عظمت به وصية 

عة     وقوله     النبى فى مواطن عامة وخاصة مثل قوله     عليكم بالجماعة فإن يد اللَّ على الجما

فإن الشيطان مع الواحد وهو من الإثنين أبعد     وقوله     من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر 

عليه فإنه من فارق الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه     وقوله     ألا أنبئكم بأفضل 

ن المنكر     قالوا بلى يا رسول اللَّ من درجة الصلاة والصيام والصدقة والأمر بالمعروف والنهى ع

قال     صلاح ذات البين فإن فساد ذات البين هى الحالقة لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين         

وقوله     من جاءكم وامركم على رجل واحد منكم يريد أن يفرق جماعتكم فإضربوا عنقه بالسيف 

أصابوا فلكم ولهم وإن أخطأوا فلكم وعليهم     وقوله      كائنا من كان     وقوله    يصلون لكم فإن

ستفترق هذه الأمة على ثلاث وسبعين فرقة منها واحدة ناجية وإثنتان وسبعون فى النار وقيل ومن 

الفرقة الناجية قال هى الجماعة يد اللَّ على الجماعة          و     باب الفساد     الذى وقع فى هذه 

ا هو التفرق والإختلاف فإنه وقع بين امرائها وعلمائها من ملوكها ومشايخها الأمة بل وفى غيره

وغيرهم من ذلك ما اللَّ به عليم وإن كان بعض ذلك مغفورا لصاحبه لإجتهاده الذى يغفر فيه خطؤه 

أو لحسناته الماحية أو توبته أو لغير ذلك لكن يعلم أن رعايته من اعظم أصول الإسلام ولهذا كان 

أهل النجاة عن أهل العذاب من هذه الأمة بالسنة والجماعة ويذكرون فى كثير من السنن إمتياز 

والآثار فى ذلك ما يطول ذكره وكان الأصل الثالث بعد الكتاب والسنة الذى يجب تقديم العمل به هو 

الإجماع فإن اللَّ لا يجمع هذه الأمة على ضلالة
1

 

 "ه أهل البدعة والفرقة تبيض وجوه أهل السنة والجماعة وتسود وجو" 

ياَ }وقد أمر اللَّ تعالى المؤمنين بالاجتماع والإئتلاف ونهاهم عن الإفتراق والإختلاف فقال تعالىٍ 

سْلمُِونَ  َ حَقَّ تقُاَتهِِ وَلاَ تمَُوتنَُّ إلِاَّ وَأنَتمُ مُّ ِ { 715}أيَُّهاَ الَّذِينَ آمَنوُاْ اتَّقوُاْ اللَّه  جَمِيعاً وَاعْتَصِمُواْ بحَِبْلِ اللَّه

قوُاْ  يَوْمَ }إلى قوله  715آل عمران{ لعََلَّكُمْ تهَْتَدُونَ }إلى قوله ٍ   715-715آل عمران{715}وَلاَ تَفَرَّ

وقد ذم اللَّ سبحانه أهل التفرق والاختلاف فى الكتاب    713آل عمران  { تبَْيَضُّ وُجُوهٌ وَتسَْوَدُّ وُجُوهٌ 

قال ابن عباس رضي اللَّ عنهما  تبيض وجوه أهل السنة    الذين يؤمن كل منهم ببعضه دون بعض 

والجماعة وتسود وجوه أهل البدعة والفرقة  فأئمة الدين هم على منهاج الصحابة رضوان اللَّ عليهم 
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أجمعين والصحابة كانوا مؤتلفين متفقين وإن تنازعوا في بعض فروع الشريعة في الطهارة أو 

رائض أو غير ذلك فإجماعهم حجة قاطعة ومن تعصب لواحد بعينه الصلاة أو الحج أو الطلاق أو الف

من الأئمة دون الباقين فهو بمنزلة من تعصب لواحد بعينه من الصحابة دون الباقين  كالرافضي  

الذي يتعصب لعلي دون الخلفاء الثلاثة وجمهور الصحابة وكالخارجي الذي يقدح في عثمان وعلي 

البدع والأهواء الذين ثبت بالكتاب والسنة والإجماع أنهم مذمومون  رضي اللَّ عنهما  فهذه طرق أهل

خارجون عن الشريعة والمنهاج الذي بعث اللَّ به رسوله صلى اللَّ عليه وسلم فمن تعصب لواحد من 

الأئمة بعينه ففيه شبه من هؤلاء سواء تعصب لمالك أو الشافعي أو أبي حنيفة أو أحمد أو غيرهم  ثم 

واحد منهم أن يكون جاهلا بقدره في العلم والدين وبقدر الآخرين فيكون جاهلا ظالما غاية المتعصب ل

نسَانُ إنَِّهُ كَانَ ظلَوُماً جَهوُلاً }و اللَّ يأمر بالعلم والعدل وينهى عن الجهل والظلم قال تعالى   وَحَمَلهَاَ الْإِ

ُ الْمُناَفِقيِنَ وَالْمُناَفِقاَتِ وَا{ 55} ُ عَلىَ الْمُؤْمِنيِنَ وَالْمُؤْمِناَتِ ليِعَُذِّبَ اللََّّ لْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ وَيتَوُبَ اللََّّ

حِيماً  ُ غَفوُراً رَّ وهذا أبو يوسف ومحمد أتبع الناس لأبي حنيفة 55- 55الأحزاب{ 55}وَكَانَ اللََّّ

الحجة ما وجب وأعلمهم بقوله وهما قد خالفاه في مسائل لا تكاد تحصى لما تبين لهما من السنة و

عليهما اتباعه وهما مع ذلك معظمان لإمامهما لا يقال فيهما  مذبذبان بل أبو حنيفة وغيره من الأئمة 

يقول القول ثم تتبين له الحجة في خلافه فيقول بها ولا يقال له  مذبذب
1

 

َ حَقَّ تقَُ }قال اللَّ سبحانه وتعالى سْلمُِونَ ياَ أيَُّهاَ الَّذِينَ آمَنوُاْ اتَّقوُاْ اللَّه { 715}اتهِِ وَلاَ تمَُوتنَُّ إلِاَّ وَأنَتمُ مُّ

ِ عَليَْكُمْ إذِْ كُنتمُْ أعَْدَاء فأََ  قوُاْ وَاذْكُرُواْ نعِْمَتَ اللَّه ِ جَمِيعاً وَلاَ تَفَرَّ لَّفَ بيَْنَ قلُوُبكُِمْ وَاعْتَصِمُواْ بحَِبْلِ اللَّه

ُ لكَُمْ آياَتهِِ لعََلَّكُمْ فأَصَْبَحْتمُ بنِعِْمَتهِِ إخِْوَاناً وَكُنتمُْ  نْهاَ كَذَلكَِ يبُيَِّنُ اللَّه نَ النَّارِ فأَنَقَذَكُم مِّ عَلىََ شَفاَ حُفْرَةٍ مِّ

ةٌ يَدْعُونَ إلِىَ الْخَيْرِ وَيأَمُْرُونَ باِلْمَعْرُوفِ وَينَْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأوُْلَـئكَِ { 715}تهَْتَدُونَ  نكُمْ أمَُّ وَلْتكَُن مِّ

قوُاْ وَاخْتَلَفوُاْ مِن بعَْدِ مَا جَاءهمُُ الْبيَِّناَتُ وَأوُْلـَئكَِ لهَمُْ عَذَابٌ { 713}مُ الْمُفْلحُِونَ هُ  وَلاَ تكَُونوُاْ كَالَّذِينَ تفََرَّ

ا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوههُمُْ أكَْفرَْ { 712}عَظِيمٌ  تمُ بعَْدَ إيِمَانكُِمْ فَذُوقوُاْ يَوْمَ تبَْيضَُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ فأَمََّ

ِ همُْ فيِهاَ خَالدُِونَ { 713}الْعَذَابَ بمَِا كُنْتمُْ تكَْفرُُونَ  تْ وُجُوههُمُْ فَفيِ رَحْمَةِ اللَّه ا الَّذِينَ ابْيضََّ { 715}وَأمََّ

قال ابن عباس تبيض وجوه أهل السنة والجماعة وتسود وجوه أهل البدع     715-715ال عمران 

فرقة     فما دخل فى هذا الباب مما نهى اللَّ عنه ورسوله من التعصب والتفرق والاختلاف والتكلم وال

بغير علم فانه يجب النهي عنه فليس لأحد أن يدخل فيما نهى اللَّ عنه ورسوله وأما من ترجح عندة 

ترجيع فى فضل امام على امام أو شيخ على شيخ بحسب إجتهاده كما تنازع المسلمون أيما أفضل ال

الأذان او تركه أو إفراد الاقامة أو إثنائها وصلاة الفجر بغلس او الاسفار بها والقنوت فى الفجر او 

تركه والجهر بالتسمية او المخافتة بها أو ترك قراءتها ونحو ذلك فهذه مسائل الاجتهاد التى تنازع 

ا أصاب الحق فله أجران ومن كان فيها السلف والأئمة فكل منهم أقر الآخر على اجتهاده من كان فيه

قد اجتهد فأخطأ فله أجر و خطؤه مغفور له فمن ترجح عنده تقليد الشافعي لم ينكر على من ترجح 
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عنده تقليد مالك ومن ترجح عنده تقليد أحمد لم ينكر على من ترجح عنده تقليد الشافعى ونحو ذلك      

ام أن فلانا أفضل من فلان فيقبل منه هذا الجواب ولا أحد فى الاسلام يجيب المسلمين كلهم بجواب ع

لأنه من المعلوم أن كل طائفة ترجح متبوعها فلا تقبل جواب من يجيب بما يخالفها فيه كما أن من 

يرجح قولا أو عملا لا يقبل قول من يفتى بخلاف ذلك لكن إن كان الرجل مقلدا فليكن مقلدا لمن 

مجتهدا اجتهد واتبع ما يترجح عنده أنه الحق ولا يكلف اللَّ نفسا يترجح عنده أنه أولى بالحق فان كان 

َ مَا اسْتَطعَْتمُْ  }إلا وسعها وقد قال تعالى  لكن عليه أن لا يتبع هواه ولا يتكلم       73التغابن{فاَتَّقوُا اللََّّ

ونَ فيِمَا ليَْسَ لكَُم بهِِ عِلْمٌ هاَأنَتمُْ هَؤُلاء حَاجَجْتمُْ فيِمَا لكَُم بهِِ عِلمٌ فلَمَِ }بغير علم قال تعالى آل {تحَُآجُّ

وما من إمام إلا له مسائل   3الأنفال{يجَُادِلوُنكََ فيِ الْحَقِّ بعَْدَ مَا تبَيََّنَ  }وقال تعالى      33عمران

يترجح فيها قوله على قول غيره ولا يعرف هذا التفاضل إلا من خاض فى تفاصيل العلم واللَّ أعلم
1

 

لى المسلم أن يلزم سنة رسول اللَّ وسنة خلفائه الراشدين والسابقين الأولين من فالواجب ع

المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم باحسان وما تنازعت فيه الأمة وتفرقت فيه إن أمكنه أن يفصل 

النزاع بالعلم والعدل وإلا استمسك بالجمل الثابتة بالنص والاجماع وأعرض عن الذين فرقوا دينهم 

انوا شيعا فان مواضع التفرق والاختلاف عامتها تصدر عن اتباع الظن وما تهوى الأنفس ولقد وك

 جاءهم من ربهم الهدى    

والواجب أمر العامة بالجمل الثابتة بالنص والاجماع ومنعهم من الخوض فى التفصيل الذى       

هى اللَّ عنه ورسوله   يوقع بينهم الفرقة والاختلاف فان الفرقة والاختلاف من أعظم ما ن
2

 

 

 الجماعة رحمة والفرقة عذاب     

والتفريق الذي حصل من الأئمة علمائها ومشائخها وأمرائها وكبرائها هو الذي أوجب تسلط 

وَمِنَ الَّذِينَ قاَلوُاْ إنَِّا نَصَارَى }الأعداء عليها وذلك بتركهم العمل بطاعة اللَّ ورسوله كما قال تعالى   

رُواْ بهِِ فأَغَْرَيْناَ بيَْنهَمُُ الْعَدَاوَةَ وَالْبغَْضَاء إلِىَ يَوْمِ الْقيِاَأخََذْناَ مِ  ا ذُكِّ مَّ مَةِ وَسَوْفَ ينُبَِّئهُمُُ يثاَقهَمُْ فنََسُواْ حَظهاً مِّ

ُ بمَِا كَانوُاْ يَصْنعَُونَ  داوة فمتى ترك الناس بعض ما أمرهم اللَّ به وقعت بينهم الع        73المائدة{اللَّه

والبغضاء وإذا تفرق القوم فسدوا وهلكوا وإذا اجتمعوا صلحوا وملكوا فإن الجماعة رحمة والفرقة 

ياَ أيَُّهاَ الَّذِينَ آمَنوُاْ }عذاب     وجماع ذلك في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كما قال تعالى     

َ حَقَّ تقُاَتهِِ وَلاَ تمَُوتنَُّ إلِاَّ  سْلمُِونَ اتَّقوُاْ اللَّه قوُاْ  {715}وَأنَتمُ مُّ ِ جَمِيعاً وَلاَ تفَرََّ آل {وَاعْتَصِمُواْ بحَِبْلِ اللَّه

ةٌ يَدْعُونَ إلِىَ الْخَيْرِ وَيأَمُْرُونَ باِلْمَعْرُوفِ وَينَْهَوْنَ عَنِ }إلى قوله      715-715عمران نكُمْ أمَُّ وَلْتكَُن مِّ

فمن الأمر بالمعروف الأمر بالائتلاف   713آل عمران{  713}حُونَ الْمُنكَرِ وَأوُْلَـئكَِ همُُ الْمُفْلِ 
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والاجتماع والنهي عن الاختلاف والفرقة ومن النهي عن المنكر إقامة الحدود على من خرج من 

شريعة اللَّ تعالى
1

 

 "لا ترجعوا بعدى كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض"

(  ضهم بعضا ويستبيح بعضهم حرمة بعض التى تقع من أهل البر وأمثالها فيقتل بع  )هذه الفتن 

َ حَقَّ تقُاَتهِِ }وأمثالها من أعظم المحرمات وأكبر المنكرات قال اللَّ تعالى   ياَ أيَُّهاَ الَّذِينَ آمَنوُاْ اتَّقوُاْ اللَّه

سْلمُِونَ  ِ جَمِيعاً وَلاَ تَ { 715}وَلاَ تمَُوتنَُّ إلِاَّ وَأنَتمُ مُّ ِ عَليَْكُمْ وَاعْتَصِمُواْ بحَِبْلِ اللَّه قوُاْ وَاذْكُرُواْ نعِْمَتَ اللَّه فَرَّ

نَ  نْهاَ إذِْ كُنتمُْ أعَْدَاء فأَلََّفَ بيَْنَ قلُوُبكُِمْ فأَصَْبَحْتمُ بنِعِْمَتهِِ إخِْوَاناً وَكُنتمُْ عَلىََ شَفاَ حُفْرَةٍ مِّ  النَّارِ فأَنَقَذَكُم مِّ

ُ لكَُمْ آياَتهِِ لعََ  ةٌ يَدْعُونَ إلِىَ الْخَيْرِ وَيأَمُْرُونَ باِلْمَعْرُوفِ { 715}لَّكُمْ تهَْتَدُونَ كَذَلكَِ يبُيَِّنُ اللَّه نكُمْ أمَُّ وَلْتكَُن مِّ

قوُاْ وَاخْتلَفَوُاْ مِن بعَْدِ مَا { 713}وَينَْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأوُْلَـئكَِ همُُ الْمُفْلحُِونَ  وَلاَ تكَُونوُاْ كَالَّذِينَ تَفَرَّ

ا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ { 712}الْبيَِّناَتُ وَأوُْلَـئكَِ لهَمُْ عَذَابٌ عَظِيمٌ جَاءهمُُ  يَوْمَ تبَْيَضُّ وُجُوهٌ وَتسَْوَدُّ وُجُوهٌ فأَمََّ

وهؤلاء   713-715ال عمران{ 713}وُجُوههُمُْ أكَْفَرْتمُ بعَْدَ إيِمَانكُِمْ فَذُوقوُاْ الْعَذَابَ بمَِا كُنْتمُْ تكَْفرُُونَ 

ين تفرقوا وإختلفوا حتى صار عنهم من الكفر ما صار وقد قال النبى     لا ترجعوا بعدى كفارا الذ

وَإنِ طاَئِفتَاَنِ }يضرب بعضكم رقاب بعض فهذا من الكفر وإن كان المسلم لا يكفر بالذنب قال تعالى  

دَاهمَُا عَلىَ الْأخُْرَى فقَاَتِلوُا الَّتيِ تبَْغِي حَتَّى تَفيِءَ إلِىَ مِنَ الْمُؤْمِنيِنَ اقْتتََلوُا فأَصَْلحُِوا بيَْنهَمَُا فإَنِ بغََتْ إحِْ 

َ يحُِبُّ الْمُقْسِطِينَ  ِ فإَنِ فاَءتْ فأَصَْلحُِوا بيَْنهَمَُا باِلْعَدْلِ وَأقَْسِطوُا إنَِّ اللََّّ إنَِّمَا الْمُؤْمِنوُنَ إخِْوَةٌ { 9}أمَْرِ اللََّّ

َ لعََلَّكُمْ ترُْحَمُونَ فأَصَْلحُِوا بيَْنَ أخََوَيْكُ  فهذا حكم اللَّ بين المقتتلين      71-9الحجرات{71}مْ وَاتَّقوُا اللََّّ

فإَنِ بغََتْ إحِْدَاهمَُا عَلىَ }من المؤمنين أخبر أنهم إخوة وأمر أولا بالإصلاح بينهم إذا إقتتلوا    

ِ فإَنِ فاَءتْ  فقَاَتِلوُا الَّتيِ}ولم يقبلوا الإصلاح     9الحجرات{الْأخُْرَى  تبَْغِي حَتَّى تَفيِءَ إلِىَ أمَْرِ اللََّّ

ِ }فأمر بالإصلاح بينهم بالعدل بعد أن    9الحجرات{فأَصَْلحُِوا بيَْنهَمَُا باِلْعَدْلِ  تَفيِءَ إلِىَ أمَْرِ اللََّّ

سط أى ترجع إلى أمر اللَّ فمن رجع إلى أمر اللَّ وجب أن يعدل بينه وبين خصمه ويق    9الحجرات{

بينهما فقبل أن نقاتل الطائفة الباغية وبعد إقتتالهما أمرنا بالإصلاح بينهما مطلقا لأنه لم تقهر إحدى 

الطائفتين بقتال وإذا كان كذلك فالواجب أن يسعى بين هاتين الطائفتين بالصلح الذى أمر اللَّ به 

إحدى الطائفتين أنها إعتدت  ورسوله ويقال لهذه ما تنقم من هذه ولهذه ما تنقم من هذه فإن ثبت على

على الآخرى بإتلاف شيء من الأنفس والأموال كان عليها ضمان ما أتلفته وإن كان هؤلاء أتلفوا 

كُتِبَ عَليَْكُمُ الْقِصَاصُ فيِ الْقتَْلىَ الْحُرُّ }لهؤلاء وهؤلاء أتلفوا لهؤلاء تقاصوا بينهم كما قال اللَّ تعالى   

وقد ذكرت طائفة من السلف أنها أنزلت فى مثل ذلك   753البقرة{لْعَبْدِ وَالأنُثىَ باِلأنُثىَ باِلْحُرِّ وَالْعَبْدُ باِ

والعفو      753البقرة{فمََنْ عُفيَِ لهَُ مِنْ أخَِيهِ شَيْءٌ }فى طائفتين إقتتلتا فأمرهم اللَّ بالمقاصة قال 

والذى   753البقرة{اعٌ باِلْمَعْرُوفِ  فاَتِّبَ }الفضل فإذا فضل لواحدة من الطائفتين شيء على الأخرى   
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عليه الحق يؤديه بإحسان وإن تعذر أن تضمن واحدة للَخرى فيجوز أن يتحمل الرجل حمالة يؤديها 

لصلاح ذات البين وله أن يأخذها بعد ذلك من زكاة المسلمين ويسأل الناس فى إعانته على هذه الحالة 

لم لقبيصة بن مخارق الهلالى     يا قبيصة ان المسئلة لا وان كان غنيا قال النبى صلى اللَّ عليه وس

تحل الا لثلاثة رجل أصابته جائحة اجتاحت ماله فيسأل حتى يجد سدادا من عيش ثم يمسك ورجل 

اصابته فاقة فانه يقوم ثلاثة من ذوى الحجى من قومه فيقولون قد اصاب فلانا فاقة فيسأل حتى يجد 

م يمسك ورجل يحمل حمالة فيسأل حتى يجد حمالته ثم يمسك    قواما من عيش وسدادا من عيش ث

 والواجب على كل مسلم قادر ان يسعى فى الإصلاح بينهم ويأمرهم بما أمر اللَّ به مهما أمكن

ومن كان من الطائفتين يظن انه مظلوم مبغى عليه فاذا صبر وعفى اعزه اللَّ ونصره كما ثبت   

ا زاد اللَّ عبدا بعفو الا عزا وما تواضع احد لله الا رفعه اللَّ ولا فى الصحيح عن النبى انه قال     م

ِ  }نقصت صدقة من مال     وقال تعالى     ثْلهُاَ فمََنْ عَفاَ وَأصَْلحََ فأَجَْرُهُ عَلىَ اللََّّ وَجَزَاء سَيِّئةٍَ سَيِّئةٌَ مِّ

لمُِونَ النَّاسَ وَيبَْغُونَ فيِ الْأرَْضِ بغَِيْرِ الْحَقِّ إنَِّمَا السَّبيِلُ عَلىَ الَّذِينَ يَظْ }وقال تعالى     31الشورى{

    35- 35الشورى{ 35}وَلمََن صَبرََ وَغَفرََ إنَِّ ذَلكَِ لمَِنْ عَزْمِ الْأمُُورِ { 35}أوُْلئَكَِ لهَمُ عَذَابٌ ألَيِمٌ 

د ولو بغى جبل على فالباغى الظالم ينتقم اللَّ منه فى الدنيا والآخرة فان البغى مصرعه قال ابن مسعو

جبل لجعل اللَّ الباغى منهما دكا ومن حكمة الشعر     قضى اللَّ ان البغى يصرع اهله     وان الباغى 

الآية وفى الحديث      55يونس{إنَِّمَا بغَْيكُُمْ عَلىَ أنَفسُِكُم  }تدور الدوائر      ويشهد لهذا قوله تعالى 

فى الدنيا من البغى وما حسنة احرى ان يعجل لصاحبها  ما من ذنب أحرى أن يعجل لصاحبه العقوبة

الثواب من صلة الرحم    فمن كان من احدى الطائفتين باغيا ظالما فليتق اللَّ وليتب ومن كان مظلوما 

ابِرِينَ }مبغيا عليه وصبر كان له البشرى من اللَّ قال تعالى       قال عمرو    722البقرة{وَبشَِّرِ الصَّ

وَإنِ تَصْبِرُواْ وَتتََّقوُاْ }ين لا يظلمون اذا ظلموا وقد قال تعالى للمؤمنين فى حق عدوهم بن اوس هم الذ

كُمْ كَيْدُهمُْ شَيْئاً   751آل عمران{لاَ يَضُرُّ

شيئا     وقال يوسف عليه السلام لما فعل به اخوته ما فعلوا فصبر واتقى حتى نصره اللَّ ودخلوا 

ُ عَليَْناَ إنَِّهُ مَن يتََّقِ قاَلوُاْ أَ }عليه وهو فى عزه   إنَِّكَ لَأنَتَ يوُسُفُ قاَلَ أنَاَْ يوُسُفُ وَهَـذَا أخَِي قدَْ مَنَّ اللَّه

َ لاَ يضُِيعُ أجَْرَ الْمُحْسِنيِنَ  فمن إتقى اللَّ من هؤلاء وغيرهم بصدق وعدل   91يوسف{وَيِصْبِرْ فإَنَِّ اللَّه

ظلمه لم يضره كيد الآخر بل ينصره اللَّ عليه     وهذه ولم يتعد حدود اللَّ وصبر على اذى الآخر و

الفتن سببها الذنوب والخطايا فعلى كل من الطائفتين ان يستغفر اللَّ ويتوب إليه فإن ذلك يرفع العذاب 

بَ }وينزل الرحمة قال اللَّ تعالى    ُ مُعَذِّ بهَمُْ وَأنَتَ فيِهِمْ وَمَا كَانَ اللَّه ُ ليِعَُذِّ همُْ وَهمُْ يسَْتغَْفِرُونَ وَمَا كَانَ اللَّه

وفى الحديث عن النبى     من اكثر من الاستغفار جعل اللَّ له من كل هم فرجا ومن كل    55الأنفال{

لتَْ مِن }ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب     قال اللَّ تعالى  الَر كِتاَبٌ أحُْكِمَتْ آياَتهُُ ثمَُّ فصُِّ

نْهُ نَذِيرٌ وَبشَِيرٌ  ألَاَّ { 7}لَّدُنْ حَكِيمٍ خَبيِرٍ  َ إنَِّنيِ لكَُم مِّ وَأنَِ اسْتغَْفرُِواْ رَبَّكُمْ ثمَُّ توُبوُاْ إلِيَْهِ { 5}تعَْبدُُواْ إلِاَّ اللَّه
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سَمهًى وَيؤُْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلهَُ وَإنِ تَوَلَّوْاْ فإَنِِّيَ أخََافُ  تاَعاً حَسَناً إلِىَ أجََلٍ مُّ يْكُمْ عَذَابَ عَلَ يمَُتِّعْكُم مَّ

5-7هود{  5}يَوْمٍ كَبيِرٍ 
1

 

قال صلى اللَّ عليه وسلم    إذا إلتقى المسلمان بسيفهما فالقاتل والمقتول فى النار قيل يا رسول اللَّ 

هذا القاتل فما بال المقتول قال أنه أراد قتل صاحبه     وقال     لا ترجعوا بعدى كفارا يضرب 

إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا فى بلدكم هذا فى بعضكم رقاب بعض     وقال     

شهركم هذا إلا ليبلغ الشاهد منكم الغائب فرب مبلغ أوعى من سامع
2

 

 "من قتل تحت راية عمية يغضب لعصبيه ويدعو لعصبيه فهو فى النار"

بالجهاد فان الذين وكذلك من اراد ان يكفر اللَّ عنه سيئاته فى دعوى الجاهلية وحميتها فعليه   

يتعصبون للقبائل وغيرالقبائل مثل قيس ويمن وهلال واسد ونحو ذلك كل هؤلاء اذا قتلوا فان القاتل 

والمقتول فى النار كذلك صح عن النبى انه قال     اذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول فى 

ال انه كان حريصا على قتل اخيه     اخرجاه فى النار وقيل يا رسول اللَّ هذا القاتل فما بال المقتول ق

الصحيحين وقال     من قتل تحت راية عمية يغضب لعصبيه ويدعو لعصبيه فهو فى النار     رواه 

مسلم وقال     من تعزى بعزاء اهل الجاهلية فاعضوه هن ابيه ولا تكنوا     فسمع ابى بن كعب رجلا 

ال يا أبا المنذر ما كنت فاحشا فقال بهذا امرنا رسول اللَّ رواه يقول يا لفلان فقال اعضض اير ابيك فق

احمد فى مسنده     ومعنى قوله     من تعزى بعزاء الجاهلية    يعنى يعتزى بعزواتهم وهي الانتساب 

اليهم فى  الدعوة مثل قوله يالقيس ياليمن ويالهلال ويالاسد فمن تعصب لأهل بلدته او مذهبه او 

ته او لأصدقائه دون غيرهم كانت فيه شعبة من الجاهلية حتى يكون المؤمنون كما طريقتة او قراب

امرهم اللَّ تعالى معتصمين بحبله وكتابه وسنة رسوله فان كتابهم واحد ودينهم واحد ونبيهم واحد 

 وربهم اله واحد لا اله الا هو له الحمد فى الاولى والآخرة وله الحكم واليه ترجعون قال اللَّ تعالى 

سْلمُِونَ } َ حَقَّ تقُاَتهِِ وَلاَ تمَُوتنَُّ إلِاَّ وَأنَتمُ مُّ ِ { 715}ياَ أيَُّهاَ الَّذِينَ آمَنوُاْ اتَّقوُاْ اللَّه وَاعْتَصِمُواْ بِحَبْلِ اللَّه

ِ عَليَْكُمْ إذِْ كُنتمُْ أعَْدَاء فأَلََّفَ بيَْنَ  قوُاْ وَاذْكُرُواْ نعِْمَتَ اللَّه قلُوُبكُِمْ فأَصَْبَحْتمُ بنِعِْمَتهِِ إخِْوَاناً جَمِيعاً وَلاَ تَفَرَّ

ُ لكَُمْ آياَتهِِ لعََلَّكُمْ تَ  نْهاَ كَذَلكَِ يبُيَِّنُ اللَّه نَ النَّارِ فأَنَقذََكُم مِّ نكُمْ { 715}هْتَدُونَ وَكُنتمُْ عَلىََ شَفاَ حُفْرَةٍ مِّ وَلْتكَُن مِّ

ةٌ يَدْعُونَ إلِىَ الْخَيْرِ وَيأَمُْرُونَ  وَلاَ { 713}باِلْمَعْرُوفِ وَينَْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأوُْلَـئكَِ همُُ الْمُفْلحُِونَ  أمَُّ

قوُاْ وَاخْتَلَفوُاْ مِن بعَْدِ مَا جَاءهمُُ الْبيَِّناَتُ وَأوُْلَـئكَِ لهَمُْ عَذَابٌ عَظِيمٌ  يَوْمَ تبَْيضَُّ { 712}تكَُونوُاْ كَالَّذِينَ تَفَرَّ

ا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوههُمُْ أكَْفَرْتمُ بعَْدَ إيِمَانكُِمْ فَذُوقوُاْ الْعَذَابَ بمَِا كُنْتمُْ  وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ  وُجُوهٌ فأَمََّ

قال ابن عباس رضي اللَّ عنهما تبيض وجوه اهل السنة  713-715ال عمران{ 713}تكَْفرُُونَ 

عليكم بالجماعة والائتلاف على طاعة اللَّ والجماعة وتسود وجوه اهل الفرقة والبدعة     فالله اللَّ 

                                                        
 

1
 35-31: ص 52: مجموع الفتاوى ج

2
 32: ص 52: مجموع الفتاوى ج

 



 

518 
 

 

ورسوله والجهاد فى سبيله يجمع اللَّ قلوبكم ويكفر عنكم سيئاتكم ويحصل لكم خير الدنيا والآخرة 

اعاننا اللَّ واياكم على طاعته وعبادته وصرف عنا وعنكم سبيل معصيته واتانا واياكم فى الدنيا حسنة 

جعلنا واياكم ممن رضى اللَّ عنه واعد له جنات النعيم انه وفى الآخرة حسنة ووقانا عذاب النار و

على كل شيء قدير وهو حسبنا ونعم الوكيل والحمد لله وحده وصلى اللَّ على سيدنا ونبينا محمد وآله 

وصحبه وسلم
1

 

 "إذا رأيتم الذين يتبعون ماتشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم" 

ِ جَمِيعاً }في كتابه الفرق والاختلاف كقوله  ومن الأمور التي نهى اللَّ عنها  وَاعْتَصِمُواْ بحَِبْلِ اللَّه

قوُاْ   قوُاْ وَاخْتَلَفوُاْ مِن بعَْدِ مَا جَاءهمُُ }إلى قوله    715آل عمران{وَلاَ تَفَرَّ وَلاَ تكَُونوُاْ كَالَّذِينَ تفَرََّ

-712آل عمران { 713}وْمَ تبَْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ َيَ { 712}الْبيَِّناَتُ وَأوُْلَـئكَِ لهَمُْ عَذَابٌ عَظِيمٌ 

قال ابن عباس  تبيض وجوه أهل السنة والجماعة وتسود وجوه أهل البدعة والفرقة وقال      713

قوُاْ دِينهَمُْ وَكَانوُاْ شِيعَاً لَّسْتَ مِنْهمُْ فيِ شَيْءٍ }تعالى       فأَقَمِْ }وقال تعالى    729الأنعام{إنَِّ الَّذِينَ فَرَّ

 ِ ِ الَّتيِ فَطرََ النَّاسَ عَليَْهاَ لَا تبَْدِيلَ لخَِلْقِ اللََّّ ينِ حَنيِفاً فِطْرَةَ اللََّّ وَلَا }إلى قوله تعالى 51الروم{وَجْهكََ للِدِّ

قوُا دِينهَمُْ وَكَانوُا شِيعَاً َ{ 57}تكَُونوُا مِنَ الْمُشْرِكِينَ  وقد ذم أهل       55-51الروم{ 55}مِنَ الَّذِينَ فَرَّ

قَ الَّذِينَ أوُتوُا الْكِتاَبَ إلِاَّ مِن بعَْدِ مَا جَاءتْهمُُ الْبيَِّنةَُ }التفرق والاختلاف في مثل قوله   3البينة{وَمَا تفَرََّ

حِمَ رَبُّكَ { 773}وَلاَ يَزَالوُنَ مُخْتلَفِيِنَ }وفي مثل قوله  وفي مثل      779 -773هود{  779}إلِاَّ مَن رَّ

وكذلك سنة رسول اللَّ صلى اللَّ   753البقرة{وَإنَِّ الَّذِينَ اخْتَلَفوُاْ فيِ الْكِتاَبِ لَفيِ شِقاَقٍ بعَِيدٍ }قوله  

عليه وسلم توافق كتاب اللَّ كالحديث المشهور عنه الذي رواه مسلم بعضه عن عبد اللَّ بن عمرو 

يث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده  أن رسول وسائره معروف في    مسند أحمد    وغيره من حد

اللَّ صلى اللَّ عليه وسلم خرج على أصحابه وهم يتناظرون في القدر ورجل يقول ألم يقل اللَّ كذا 

ورجل يقول  ألم يقل اللَّ كذا فكأنما فقىء في وجهه حب الرمان فقال      أبهذا أمرتم إنما هلك من كان 

ببعض وإنما نزل كتاب اللَّ ليصدق بعضه يعضا لا ليكذب بعضه قبلكم بهذا ضربوا كتاب اللَّ بعضه 

بعضا انظروا ما أمرتم به فا فعلوه وما نهيتم عنه فاجتنبوه      هذا الحديث أو نحوه وكذلك قوله     

المراء في القرآن كفر     وكذلك ما أخرجاه في     الصحيحين     عن عائشة  أن النبي صلى اللَّ 

حْكَمَاتٌ هنَُّ أمُُّ الْكِتاَبِ وَأخَُرُ مُتَشَابهِاَتٌ  }هعليه وسلم قرأ قول هوَُ الَّذِيَ أنَزَلَ عَليَْكَ الْكِتاَبَ مِنْهُ آياَتٌ مُّ

ا الَّذِينَ في قلُوُبهِِمْ زَيْغٌ فيَتََّبعُِونَ مَا تَشَابهََ مِنْهُ ابْتغَِاء الْفتِْنةَِ وَابْتغَِاء تأَْ }إلى قوله   5آل عمران{ وِيلهِِ فأَمََّ
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فقال النبي صلى اللَّ عليه وسلم      إذا رأيتم الذين يتبعون ماتشابه منه فأولئك الذين     5آل عمران{

سمى اللَّ فاحذروهم  
1

 

 

 "ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل "  

هم فانهم فان القوم كلما بعدوا عن اتباع الرسل والكتب المنزلة كان أعظم في تفرقهم واختلاف  

يكونوا أضل كما في الحديث الذي رواه الترمذي عن ابي امامة عن النبي  صلى اللَّ عليه وسلم انه 

مَا ضَرَبوُهُ لكََ إلِاَّ جَدَلاً بَلْ همُْ }قال ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل ثم قرأ قوله     

فيما تنازعوا فيه إلا كتاب منزل ونبي مرسل كما إذ لا يحكم بين الناس  23الزخرف{قَوْمٌ خَصِمُونَ 

رِينَ وَمُنذِرِينَ وَأنَزَلَ مَعَهمُُ الْكِتاَبَ باِلْحَ }قال تعالى     ُ النَّبيِِّينَ مُبَشِّ ةً وَاحِدَةً فبَعََثَ اللَّه قِّ كَانَ النَّاسُ أمَُّ

فيِهِ إلِاَّ الَّذِينَ أوُتوُهُ مِن بعَْدِ مَا جَاءتْهمُُ الْبيَِّناَتُ بغَْياً بيَْنهَمُْ  ليَِحْكُمَ بيَْنَ النَّاسِ فيِمَا اخْتَلَفوُاْ فيِهِ وَمَا اخْتَلفََ 

ُ يهَْدِي مَن يَشَاءُ إلِىَ صِرَاطٍ  ُ الَّذِينَ آمَنوُاْ لمَِا اخْتَلَفوُاْ فيِهِ مِنَ الْحَقِّ بإِذِْنهِِ وَاللَّه سْتقَيِمٍ فهََدَى اللَّه  مُّ

سُولَ وَأوُْليِ الأمَْرِ مِنكُمْ }ل تعالى   ولهذا قا     575البقرة{ َ وَأطَِيعُواْ الرَّ ياَ أيَُّهاَ الَّذِينَ آمَنوُاْ أطَِيعُواْ اللَّه

ِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِ  سُولِ إنِ كُنتمُْ تؤُْمِنوُنَ باِللهه ِ وَالرَّ  كَ خَيْرٌ وَأحَْسَنُ فإَنِ تنَاَزَعْتمُْ فيِ شَيْءٍ فرَُدُّوهُ إلِىَ اللَّه

لقَدَْ أرَْسَلْناَ رُسُلنَاَ باِلْبيَِّناَتِ }وقد أنزل مع رسله الكتاب والميزان كما قال تعالى   29النساء{تأَْوِيلاً 

اسِ وَليِعَْلمََ مَناَفعُِ لِلنَّ وَأنَزَلْناَ مَعَهمُُ الْكِتاَبَ وَالْمِيزَانَ ليَِقوُمَ النَّاسُ باِلْقسِْطِ وَأنَزَلْناَ الْحَدِيدَ فيِهِ بأَسٌْ شَدِيدٌ وَ 

َ قوَِيٌّ عَزِيزٌ  ُ مَن ينَصُرُهُ وَرُسُلهَُ باِلْغَيْبِ إنَِّ اللََّّ ُ الَّذِي أنَزَلَ الْكِتاَبَ باِلْحَقِّ }وقال     52الحديد{اللََّّ اللََّّ

والميزان قال كثير من المفسرين هو العدل وقال بعضهم هو ما به توزن    75الشورى{وَالْمِيزَانَ  

وَالسَّمَاء رَفعََهاَ وَوَضَعَ الْمِيزَانَ }وهو ما به يعرف العدل وكذلك قالوا في قوله   الامور

الامثال المضروبة والاقيسة العقلية التي تجمع بين المتماثلات وتفرق بين المختلفات وقد 5الرحمن{

ِ جَمِيعاً وَلاَ  وَاعْتَصِمُواْ }امر اللَّ بالجماعة والائتلاف ونهى عن الفرقة والاختلاف فقال تعالى  بِحَبْلِ اللَّه

قوُاْ   قوُاْ دِينهَمُْ وَكَانوُاْ شِيعَاً لَّسْتَ مِنْهمُْ فيِ شَيْءٍ  }وقال تعالى  715آل عمران{تَفَرَّ إنَِّ الَّذِينَ فرََّ

قوُاْ وَاخْتَلَفوُاْ مِن بعَْدِ مَا جَاءهمُُ }وقال  729الأنعام{  712آل عمران{الْبيَِّناَتُ  وَلاَ تكَُونوُاْ كَالَّذِينَ تفَرََّ

حِمَ رَبُّكَ { 773}وَلاَ يَزَالوُنَ مُخْتَلِفيِنَ }وقد اخبر ان اهل الرحمة لا يختلفون فقال تعالى إلِاَّ مَن رَّ

ولهذا يوجد اتبع الناس للرسول اقلهم اختلافا كأهل الحديث والسنة فانهم اقل   779-773هود{779}

اختلافا من جميع الطوائف 
2
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خلاف المنقول عن فلاسفة اليونان والهند وأمثالهم أمر لا يحصيه إلا اللَّ وبعده الخلاف عن فال  

أعظم الملل ابتداعا كالرافضة فينا وبعد ذلك الخلاف الذي بين المعتزلة ونحوهم وبعد ذلك خلاف 

هل الحديث الفرق المنتسبة إلى الجماعة كالكلابية والكرامية والأشعرية ونحوهم ثم بعد ذلك اختلاف أ

وهم أقل الطوائف اختلافا في أصولهم لأن ميراثهم من النبوة أعظم من ميراث غيرهم فعصمهم حبل 

ِ جَمِيعاً  }اللَّ الذي اعتصموا به فقال    715آل عمران{وَاعْتَصِمُواْ بِحَبْلِ اللَّه
1

 

 المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا

ةِ وَقَدْ كَفَرُوا ياَ أيَُّهاَ الَّذِينَ }وقال تعالى     كُمْ أوَْليِاَء تلُْقوُنَ إلِيَْهِم باِلْمَوَدَّ ي وَعَدُوَّ آمَنوُا لَا تتََّخِذُوا عَدُوِّ

نَ الْحَقِّ   ِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يوَُادُّونَ }الآية وقال تعالى    7الممتحنة{بمَِا جَاءكُم مِّ لَا تَجِدُ قَوْماً يؤُْمِنوُنَ باِللهَّ

َ وَرَسُولهَُ وَلوَْ كَانوُا آباَءهمُْ أوَْ أبَْناَءهمُْ أوَْ إخِْوَانهَمُْ أوَْ عَشِيرَتهَمُْ أوُْلئَكَِ كَتبََ فيِ قُ مَنْ حَادَّ  لوُبهِِمُ اللََّّ

نْهُ   يمَانَ وَأيََّدَهمُ بِرُوحٍ مِّ خَوَيْكُمْ إنَِّمَا الْمُؤْمِنوُنَ إخِْوَةٌ فأَصَْلحُِوا بيَْنَ أَ }وقال تعالى  55المجادلة{الْإِ

وقد أمر اللَّ تعالى المؤمنين بالإجتماع والإئتلاف ونهاهم عن الإفتراق والإختلاف       71الحجرات{

سْلمُِونَ }فقال تعالى  َ حَقَّ تقُاَتهِِ وَلاَ تمَُوتنَُّ إلِاَّ وَأنَتمُ مُّ وَاعْتَصِمُواْ { 715}ياَ أيَُّهاَ الَّذِينَ آمَنوُاْ اتَّقوُاْ اللَّه

قوُاْ بِحَبْلِ  ِ جَمِيعاً وَلاَ تَفَرَّ     715آل عمران{لعََلَّكُمْ تهَْتَدُونَ }إلى قوله    715-715آل عمران{715}اللَّه

قال إبن عباس رضى اللَّ عنهما      713آل عمران{يَوْمَ تبَْيضَُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ  }إلى قوله  

قوُاْ دِينهَمُْ }دعة والفرقة   وقال   تبيض وجوه أهل السنة والجماعة وتسود وجوه أهل الب إنَِّ الَّذِينَ فرََّ

 ِ الآية    729الأنعام{وَكَانوُاْ شِيعَاً لَّسْتَ مِنْهمُْ فيِ شَيْءٍ إنَِّمَا أمَْرُهمُْ إلِىَ اللَّه
2

 

فان اللَّ ورسوله امرا بالجماعة والائتلاف ونهيا عن التفرقة والاختلاف وأمرا بالتعاون على البر 

قوى ونهيا عن التعاون على الاثم والعدوان     وفى الصحيحين عن النبى صلى اللَّ تعالى عليه والت

وسلم انه قال     مثل المؤمنين فى توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو 

قال      تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر     وفى الصحيحين عنه صلى اللَّ تعالى عليه وسلم انه

المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا    وشبك بين أصابعه وفى الصحيح عنه انه قال     المسلم 

اخو المسلم لا يسلمه ولا يخذله     وفى الصحيح عنه صلى اللَّ تعالى عليه وسلم أنه قال     انصر 

ظالما قال     تمنعه من أخاك ظالما أو مظلوما     قيل يا رسول اللَّ انصره مظلوما فكيف انصره 

الظلم فذلك نصرك اياه     وفى الصحيح عنه أنه قال     خمس تجب للمسلم على المسلم يسلم عليه إذا 

لقيه ويعوده إذا مرض ويشمته إذا عطس ويجيبه اذا دعاه ويشيعه إذا مات     وفى الصحيح عنه 

يؤمن أحدكم حتى يحب لاخيه من الخير ما صلى اللَّ تعالى عليه وسلم انه قال     والذى نفسى بيده لا 

يحب لنفسه    وقال     والذى نفسى بيده لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا ألا 
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أخبركم بشى إذا فعلتوه تحاببتم أفشوا السلام بينكم         فهذه الأحاديث وأمثالها فيها أمر اللَّ ورسوله 

بعضهم على بعض وفى الصحيحين عن النبى صلى اللَّ تعالى عليه  بما أمر به من حقوق المؤمنين

وسلم انه قال     لا تقاطعوا ولا تدابروا ولا تباغضوا ولا تحاسدوا وكونوا عباد اللَّ اخوانا     وفى 

الصحيحين عنه صلى اللَّ تعالى عليه وسلم انه قال     ان اللَّ يرضى لكم ثلاثا ان تعبدوه ولا تشركوا 

ان تعتصموا بحبل اللَّ جميعا ولا تفرقوا وان تناصحوا من ولاه اللَّ امركم     وإخلاص به شيئا و

الدين لله هو أصل العبادة ونبينا صلى اللَّ عليه وآله وسلم نهى عن الشرك دقه وجله وحقيره     وفى 

يام السنن عنه صلى اللَّ تعالى عليه وسلم أنه قال     الا أنبئكم بأفضل من درجة الصلاة والص

والصدقة والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر     قالوا بلى يا رسول اللَّ قال    صلاح ذات البين فان 

فساد ذات البين هى الحالقة لا اقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين     فهذه الأمور مما نهى اللَّ 

 فيها عباده المؤمنين ورسوله عنها   وأمثال هذه النصوص في الكتاب والسنة كثيرة     وقد جعل اللَّ

بعضهم أولياء بعض وجعلهم إخوة وجعلهم متناصرين متراحمين متعاطفين فكيف يجوز مع هذا لأمة 

محمد أن تفترق وتختلف حتى يوالي الرجل طائفة ويعادي طائفة أخرى بالظن والهوى بلا برهان من 

اللَّ تعالى وقد برأ اللَّ نبيه ممن كان هكذا
1

 

 

على ثلاث وسبعين ملة كلها في النار إلا واحدة وهي  هذه الأمة ستفترق

 الجماعة

فعن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي اللَّ عنه عن رسول اللَّ صلى اللَّ عليه 

وسلم قال تفرقت اليهود على إحدى وسبعين فرقة أو اثنتين وسبعين فرقة والنصارى مثل ذلك وتفترق 

اه أبو داود وابن ماجة والترمذي وقال هذا حديث حسن صحيح      أمتي على ثلاث وسبعين فرقة رو

وعن معاوية بن أبي سفيان رضي اللَّ عنهما قال قال رسول اللَّ صلى اللَّ عليه وسلم إن أهل الكتابين 

افترقوا في دينهم على ثنتين وسبعين ملة وإن هذه الأمة ستفترق على ثلاث وسبعين ملة يعني الأهواء 

إلا واحدة وهي الجماعة وقال إنه سيخرج من أمتي أقوام تتجارى بهم تلك الأهواء كما  كلها في النار

يتجارى الكلب بصاحبه فلا يبقى منه عرق ولا مفصل إلا دخله واللَّ يا معشر العرب لئن لم تقوموا 

 بما جاء به محمد صلى اللَّ عليه وسلم لغيركم من الناس أحرى أن لا يقوم به     هذا حديث محفوظ

من حديث صفوان بن عمرو عن الأزهر بن عبد اللَّ الحرازي وعن أبي عامر عبد اللَّ بن يحيى عن 

معاوية ورواه عنه غير واحد منهم أبو اليمان وبقية وأبو المغيرة رواه أحمد وأبو داود في سننه وقد 

روى ابن ماجه هذا المعنى من حديث صفوان بن عمرو عن راشد بن سعد عن عوف بن مالك 
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لأشجعي ويروى من وجوه أخر  فقد أخبر النبي صلى اللَّ عليه وسلم بافتراق أمته على ثلاث ا

وسبعين فرقة واثنتان وسبعون لا ريب أنهم الذين خاضوا كخوض الذين من قبلهم      ثم هذا 

يؤول  الاختلاف الذي أخبر به النبي صلى اللَّ عليه وسلم إما في الدين فقط وإما في الدين والدنيا ثم قد

إلى الدنيا وقد يكون الاختلاف في الدنيا فقط      وهذا الاختلاف الذي دلت عليه هذه الأحاديث هو مما 

قوُاْ وَاخْتَلفَوُاْ مِن بعَْدِ مَا جَاءهمُُ الْبيَِّناَتُ وَأوُْلَـئكَِ }نهى اللَّ عنه في قوله سبحانه    وَلاَ تكَُونوُاْ كَالَّذِينَ تَفَرَّ

قوُاْ دِينهَمُْ وَكَانوُاْ شِيعَاً لَّسْتَ مِنْهمُْ فيِ شَيْءٍ }وقوله        712آل عمران{عَظِيمٌ  لهَمُْ عَذَابٌ  إنَِّ الَّذِينَ فرََّ

ِ ثمَُّ ينُبَِّئهُمُ بمَِا كَانوُاْ يَفْعَلوُنَ  ماً وَأنََّ هـَذَا صِرَاطِي مُسْتَقيِ}وقوله        729الأنعام{إنَِّمَا أمَْرُهمُْ إلِىَ اللَّه

اكُم بهِِ لعََلَّكُمْ تتََّقوُنَ  قَ بكُِمْ عَن سَبيِلهِِ ذَلكُِمْ وَصَّ بلَُ فتَفَرََّ وهو      725الأنعام{فاَتَّبعُِوهُ وَلاَ تتََّبعُِواْ السُّ

موافق لما رواه مسلم في صحيحه عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه أنه أقبل مع رسول اللَّ 

ائفة من أصحابه من العالية حتى إذا مر بمسجد بني معاوية دخل فركع فيه صلى اللَّ عليه وسلم في ط

ركعتين وصلينا معه ودعا ربه طويلا ثم انصرف إلينا فقال سألت ربي ثلاثا فأعطاني اثنتين ومنعني 

واحدة وسألت ربي أن لا يهلك أمتي بالسنة فأعطانيها وسألت ربي أن لا يهلك أمتي بالغرق 

أن لا يجعل بأسهم بينهم فمنعنيها     وروى أيضا في صحيحه عن ثوبان رضي اللَّ فأعطانيها وسألته 

عنه قال قال رسول اللَّ صلى اللَّ عليه وسلم إن اللَّ زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها وإن 

أمتي سيبلغ ملكها ما روى منها وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض وإني سألت ربي لأمتي أن لا 

نة بعامة وأن لا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم وإن ربي قال يا محمد يهلكها بس

إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد وإني أعطيتك لأمتك أن لا أهلكهم بسنة بعامة وأن لا أسلط عليهم عدوا 

كون من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم ولو اجتمع عليهم من بأقطارها أو قال من بين أقطارها حتى ي

بعضهم يهلك بعضا ويسبي بعضهم بعضا ورواه البرقاني في صحيحه وزاد وإنما أخاف على أمتي 

الأئمة المضلين وإذا وقع عليهم السيف لم يرفع إلى يوم القيامة ولا تقوم الساعة حتى يلحق حي من 

كلهم يزعم أمتي بالمشركين وحتى يعبد فئام من أمتي الأوثان وإنه سيكون في أمتي كذابون ثلاثون 

أنه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي ولا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة لا يضرهم من 

خذلهم حتى يأتي أمر اللَّ تبارك وتعالى      وهذا المعنى محفوظ عن النبي صلى اللَّ عليه وسلم من 

ن يحذر أمته منه لينجو من غير وجه يشير إلى أن الفرقة والاختلاف لا بد من وقوعهما في الأمة وكا

الوقوع فيه من شاء اللَّ له السلامة كما روى النزال بن سبرة عن عبد اللَّ بن مسعود قال سمعت رجلا 

قرأ آية سمعت النبي صلى اللَّ عليه وسلم يقرأ خلافها فأخذت بيده فانطلقت به إلى النبي صلى اللَّ 

ال كلاكما محسن ولا تختلفوا فإن من كان عليه وسلم فذكرت ذلك له فعرفت في وجهه الكراهية وق

قبلكم اختلفوا فهلكوا رواه مسلم      نهى النبي صلى اللَّ عليه وسلم عن الاختلاف الذي فيه جحد كل 

واحد من المختلفين مامع الآخر من الحق لأن كلا القارئين كان محسنا فيما قرأه وعلل ذلك بأن من 

حذيفة لعثمان أدرك هذه الأمة لا تختلف في الكتاب كما اختلفت فيه كان قبلنا اختلفوا فهلكوا ولهذا قال 

الأمم قبلهم لما رأى أهل الشأم وأهل العراق يختلفون في حروف القرآن الاختلاف الذي نهى عنه 
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رسول اللَّ صلى اللَّ عليه وسلم      فأفاد ذلك شيئين      أحدهما تحريم الاختلاف في مثل هذا      

ار بمن كان قبلنا والحذر من مشابهتهموالثاني الاعتب
1

 

 

 الواجب  رد التنازع الى الكتاب و السنة

قال الامام أحمد في خطبته فى     الرد على الجهمية و الزنادقة       الحمد لله الذي جعل فى كل 

زمان فترة من الرسل بقايا من أهل العلم يدعون من ضل الى الهدي و يصبرون منهم على الأذي 

بكتاب اللَّ الموتى و يبصرون بنوره أهل العمى فكم من قتيل لإبليس قد احيوه و كم ضال تائه  يحيون

قد هدوه فما أحسن أثرهم على الناس و أقبح أثر الناس عليهم ينفون عن كتاب اللَّ تحريف الغالين و 

فهم مختلفون فى إنتحال المبطلين و تأويل الجاهلين الذين عقدوا ألوية البدعة و أطلقوا عنان الفتنة 

الكتاب مخالفون للكتاب مجتمعون على مخالفة الكتاب يقولون على اللَّ و فى اللَّ و فى الكتاب بغير 

علم يتكلمون بالمتشابه من الكلام و يخدعون جهال الناس بما يشبهون عليهم فنعوذ بالله من فتن 

ثبتوا ما قد نزه اللَّ نفسه عنه من المضلين          والثانية طريقة هشام و أتباعه يحكى عنهم أنهم أ

إتصافه بالنقائص و مماثلته للمخلوقات فأجابهم الإمام أحمد بطريقة الأنبياء و اتباعهم و هو الإعتصام 

َ حَقَّ تقُاَتهِِ وَلاَ تمَُوتنَُّ إلِاَّ وَأنَتمُ }بحبل اللَّ الذي قال اللَّ فيه  سْلمُِونَ ياَ أيَُّهاَ الَّذِينَ آمَنوُاْ اتَّقوُاْ اللَّه { 715}مُّ

قوُاْ  ِ جَمِيعاً وَلاَ تَفَرَّ كَانَ النَّاسُ أمَُّةً }و قال        715- 715آل عمران{715}وَاعْتَصِمُواْ بحَِبْلِ اللَّه

رِينَ وَمُنذِرِينَ وَأنَزَلَ مَعَهمُُ الْكِتاَبَ باِلْحَقِّ ليَِحْكُمَ بيَْ  ُ النَّبيِِّينَ مُبَشِّ نَ النَّاسِ فيِمَا اخْتلَفَوُاْ فيِهِ وَاحِدَةً فبَعََثَ اللَّه

ُ الَّ  ذِينَ آمَنوُاْ لمَِا اخْتَلَفوُاْ وَمَا اخْتَلفََ فيِهِ إلِاَّ الَّذِينَ أوُتوُهُ مِن بعَْدِ مَا جَاءتْهمُُ الْبيَِّناَتُ بغَْياً بَيْنهَمُْ فهََدَى اللَّه

ُ يهَْدِي مَن يشََا سْتَقيِمٍ فيِهِ مِنَ الْحَقِّ بإِذِْنهِِ وَاللَّه } وقال تعالى        575البقرة{ءُ إلِىَ صِرَاطٍ مُّ

نْهُ لتِنُذِرَ بهِِ وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنيِنَ { 7}المص اتَّبعُِواْ مَا { 5}كِتاَبٌ أنُزِلَ إلِيَْكَ فلَاَ يكَُن فيِ صَدْرِكَ حَرَجٌ مِّ

بِّكُمْ وَلاَ تتََّبعُِواْ مِن دُونهِِ  ا تَذَكَّرُونَ  أنُزِلَ إلِيَْكُم مِّن رَّ و قال تعالى     5-7الاعراف{     5}أوَْليِاَء قَليِلاً مَّ

نِّي هدًُى فمََنِ اتَّبعََ هدَُايَ فلََا يَضِلُّ وَلَا يَشْقىَ} ا يأَتِْيَنَّكُم مِّ وَمَنْ أعَْرَضَ عَن ذِكْرِي فإَنَِّ لهَُ { 755}فإَمَِّ

{ 752}قاَلَ رَبِّ لمَِ حَشَرْتنَيِ أعَْمَى وَقَدْ كُنتُ بَصِيراً { 753}ةِ أعَْمَىمَعِيشَةً ضَنكاً وَنَحْشُرُهُ يوَْمَ الْقيِاَمَ 

ياَ أيَُّهاَ }و قال تعالى            753-755طه{753}قاَلَ كَذَلكَِ أتَتَْكَ آياَتنُاَ فنََسِيتهَاَ وَكَذَلكَِ الْيوَْمَ تنُسَى

َ وَأطَِيعُواْ  ِ الَّذِينَ آمَنوُاْ أطَِيعُواْ اللَّه سُولَ وَأوُْليِ الأمَْرِ مِنكُمْ فإَنِ تنَاَزَعْتمُْ فيِ شَيْءٍ فرَُدُّوهُ إلِىَ اللَّه الرَّ

ِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلكَِ خَيْرٌ وَأحَْسَنُ تأَْوِيلاً  سُولِ إنِ كُنتمُْ تؤُْمِنوُنَ باِللهه و قال تعالى          29النساء{وَالرَّ

َ سَمِيعٌ عَليِمٌ  ياَ أيَُّهاَ الَّذِينَ آمَنوُا} َ إنَِّ اللََّّ ِ وَرَسُولهِِ وَاتَّقوُا اللََّّ ياَ أيَُّهاَ الَّذِينَ آمَنوُا { 7}لَا تقُدَِّمُوا بيَْنَ يَدَيِ اللََّّ

حْبَطَ أعَْمَالكُُمْ لَا تَرْفعَُوا أصَْوَاتكَُمْ فوَْقَ صَوْتِ النَّبيِِّ وَلَا تَجْهرَُوا لهَُ باِلْقَوْلِ كَجَهْرِ بعَْضِكُمْ لبِعَْضٍ أنَ تَ 

ألََمْ ترََ إلِىَ الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أنََّهمُْ آمَنوُاْ بمَِا أنُزِلَ إلِيَْكَ }وقال تعالى   5-7الحجرات{5}وَأنَتمُْ لَا تَشْعُرُونَ 
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فرُُواْ بهِِ وَيرُِيدُ الشَّيْطاَنُ أنَ وَمَا أنُزِلَ مِن قبَْلكَِ يرُِيدُونَ أنَ يتََحَاكَمُواْ إلِىَ الطَّاغُوتِ وَقدَْ أمُِرُواْ أنَ يكَْ 

سُولِ رَأيَْتَ الْمُناَفِقيِنَ يَصُدُّونَ { 31}يضُِلَّهمُْ ضَلالَاً بعَِيداً  ُ وَإلِىَ الرَّ وَإذَِا قيِلَ لهَمُْ تعََالَوْاْ إلِىَ مَا أنَزَلَ اللَّه

صِيبةٌَ بمَِا قَدَّ { 37}عَنكَ صُدُوداً  ِ إنِْ أرََدْناَ إلِاَّ فكََيْفَ إذَِا أصََابتَْهمُ مُّ مَتْ أيَْدِيهِمْ ثمَُّ جَآؤُوكَ يحَْلفِوُنَ باِللهه

ُ مَا فيِ قلُوُبهِِمْ فأَعَْرِضْ عَنْهمُْ وَعِظْهمُْ وَقلُ لَّهمُْ فيِ أنَفسُِهِمْ { 35}إحِْسَاناً وَتَوْفيِقاً  أوُلـَئكَِ الَّذِينَ يعَْلَمُ اللَّه

ِ وَلوَْ أنََّهمُْ إذِ ظَّلمَُواْ أنَفسَُهمُْ جَآؤُوكَ وَمَا أرَْسَلْ { 35}قَوْلاً بَليِغاً  سُولٍ إلِاَّ ليِطُاَعَ بإِذِْنِ اللَّه ناَ مِن رَّ

حِيماً  اباً رَّ َ تَوَّ سُولُ لوََجَدُواْ اللَّه َ وَاسْتغَْفرََ لهَمُُ الرَّ فلَاَ وَرَبِّكَ لاَ يؤُْمِنوُنَ حَتَّىَ يحَُكِّمُوكَ { 33}فاَسْتغَْفَرُواْ اللَّه

ا قَضَيْتَ وَيسَُلِّمُواْ تسَْليِماً فِ  مَّ و قوله   32-31النساء{32}يمَا شَجَرَ بيَْنهَمُْ ثمَُّ لاَ يجَِدُواْ فيِ أنَفسُِهِمْ حَرَجاً مِّ

قَ بكُِمْ عَن سَبيِلهِِ }تعالى  بلَُ فتَفَرََّ و    725لأنعاما{وَأنََّ هَـذَا صِرَاطِي مُسْتقَيِماً فاَتَّبعُِوهُ وَلاَ تتََّبِعُواْ السُّ

ِ ثمَُّ يُ }قوله تعالى   قوُاْ دِينهَمُْ وَكَانوُاْ شِيعَاً لَّسْتَ مِنْهمُْ فيِ شَيْءٍ إنَِّمَا أمَْرُهمُْ إلِىَ اللَّه نبَِّئهُمُ بمَِا إنَِّ الَّذِينَ فرََّ

ينِ حَنيِفاً فِطْ }و قوله تعالى  729الأنعام{كَانوُاْ يَفْعَلوُنَ  ِ الَّتيِ فَطرََ النَّاسَ عَليَْهاَ لَا فأَقَِمْ وَجْهكََ لِلدِّ رَةَ اللََّّ

ينُ الْقيَِّمُ وَلكَِنَّ أكَْثرََ النَّاسِ لَا يعَْلمَُونَ  ِ ذَلكَِ الدِّ لَاةَ { 51}تبَْدِيلَ لِخَلْقِ اللََّّ مُنيِبيِنَ إلِيَْهِ وَاتَّقوُهُ وَأقَيِمُوا الصَّ

قوُا دِينهَمُْ وَكَانوُا شِيعَاً كُلُّ حِزْبٍ بمَِا لَدَيْهِمْ مِنَ الَّ { 57}وَلَا تكَُونوُا مِنَ الْمُشْرِكِينَ  ذِينَ فَرَّ

ى بهِِ نوُحاً وَالَّذِي أوَْحَيْناَ إلِيَْكَ وَمَا }و قوله     55-51الروم{55}فَرِحُونَ  ينِ مَا وَصَّ نَ الدِّ شَرَعَ لكَُم مِّ

يْناَ بهِِ إبِْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أنَْ أقَيِ قوُا فيِهِ وَصَّ ينَ وَلَا تتََفَرَّ فهذه النصوص و    75الشورى{مُوا الدِّ

غيرها تبين أن اللَّ أرسل الرسل و أنزل الكتب لبيان الحق من الباطل و بيان ما اختلف فيه الناس و 

أن الواجب على الناس اتباع ما أنزل اليهم من ربهم و رد ما تنازعوا فيه الى الكتاب و السنة و ان 

يتبع ذلك كان منافقا و ان من اتبع الهدى الذي جاءت به الرسل فلا يضل و لا يشقى و من من لم 

أعرض عن ذلك حشر أعمى ضالا شقيا معذبا و أن الذين فرقوا دينهم قد برىء اللَّ و رسوله منهم     

عين ما فاتبع الإمام أحمد طريقة سلفه من أئمة السنة و الجماعة المعتصمين  بالكتاب و السنة المتب

أنزل    اللَّ    اليهم من ربهم و ذلك أن ننظر فما و جدنا الرب قد أثبته لنفسه فى كتابه أثبتناه و ما و 

جدناه قد نفاه عن نفسه نفيناه و كل لفظ و جد فى الكتاب و السنة بالإثبات أثبت ذلك اللفظ و كل لفظ و 

لكتاب و السنة بل و لا فى كلام الصحابة و جد منفيا نفي ذلك اللفظ و أما الألفاظ التى لا توجد فى ا

التابعين لهم باحسان و سائر أئمة المسلبمين لا إثباتها و لا نفيها           و قد تنازع فيها الناس فهذه 

الألفاظ لا تثبت و لا تنفى إلا بعد الإستفسار عن معانيها فان و جدت معانيها مما أثبته الرب لنفسه 

فاه الرب عن نفسه نفيت و ان و جدنا اللفظ أثبتت به حق و باطل أو نفى به أثبت و ان و جدت مما ن

حق و باطل أو كان مجملا يراد به حق و باطل و صاحبه أراد به بعضها لكنه عند الاطلاق يوهم 

الناس أو يفهمهم ما أراد و غير ما أراد فهذه الألفاظ لا يطلق اثباتها و لا نفيها كلفظ الجوهر و الجسم 

تحيز و الجهة و نحو ذلك من الألفاظ التى تدخل فى هذا المعنى فقل من تكلم بها نفيا أو إثباتا إلا و و ال

أدخل فيها باطلا و أن أراد بها حقا          و السلف و الأئمة كرهوا هذا الكلام المحدث لاشتماله على 

همية أنهم يفترون على اللَّ باطل و كذب و قول على اللَّ بلا علم و كذلك ذكر أحمد فى رده على الج

فيما ينفونه عنه و يقولون عليه بغير علم و كل ذلك مما حرمه اللَّ و رسوله و لم يكره السلف هذه 
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لمجرد كونها اصطلاحية و لا كرهوا الإستدلال بدليل صحيح جاء به الرسول بل كرهوا الأقوال 

ة إلا ما هو باطل لا يصح بعقل و لا سمع           الباطلة المخالفة للكتاب و السنة و لا يخالف الكتاب و السن

ولهذا لما سئل أبو العباس ابن سريج عن التوحيد فذكر توحيد المسلمين و قال و أما توحيد أهل الباطل 

فهو الخوض فى الجواهر و الأعراض و إنما بعث    اللَّ    النبى صلى اللَّ عليه و سلم بانكار ذلك و 

ذين اللفظين فإنهما لم يكونا قد أحدثا فى زمنه و إنما أراد إنكار ما يعنى بهما لم يرد بذلك أنه أنكر ه

من المعاني الباطلة فإن أول من أحدثهما الجهمية و المعتزلة و قصدهم بذلك إنكار صفات اللَّ تعالى 

أو أن يرى أو أن يكون له كلام يتصف به و أنكرت الجهمية أسماءه أيضا      و أول من عرف عنه 

نكار ذلك الجعد بن درهم فضحى به خالد بن عبداللَّ القسري بواسط و قال يا أيها الناس ضحوا تقبل إ

اللَّ ضحاياكم فانى مضح بالجعد بن درهم إنه زعم أن اللَّ لم يتخذ ابراهيم خليلا و لم يكلم موسى 

الأئمة فى ذم هذا تكليما تعالى اللَّ عما يقول الجعد علوا كبيرا ثم نزل فذبحه     و كلام السلف و 

الكلام و أهله مبسوط فى غير هذا الموضع
1

 

 

 "  من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة  "

ِ إلِاَّ وَهمُ }فإن الربوبية العامة قد أقر بها المشركون الذين قال فيهم    وَمَا يؤُْمِنُ أكَْثَرُهمُْ باِللهه

شْرِكُونَ  ر الرجل مسلما حنيفا موحدا إذا شهد أن لا إله إلا اللَّ فعبد و إنما يصي         713يوسف{مُّ

اللَّ و حده بحيث لا يشرك معه أحدا فى تألهه ومحبته له و عبوديته و إنابته إليه و إسلامه له و دعائه 

له و التو كل عليه و موالانه فيه و معاداته فيه و محبته ما يحب و بغضه ما يبغض و يفنى بحق 

الشرك و هذا فناء يقارنه البقاء فيفنى عن تأله ماسوى اللَّ بتأله اللَّ تحقيقا لقوله لا  التوحيد عن باطل

إله إلا اللَّ فينفي و يفنى من قلبه تأله ما سواه و يثبت و يبقي فى قلبه تأله اللَّ و حده و قد قال النبى 

اللَّ دخل الجنة     و فى صلى اللَّ عليه و سلم في الحديث الصحيح     من مات و هو يعلم أن لا إله إلا 

الحديث الآخر     من كان آخر كلامه لا إله إلا اللَّ دخل الجنة     و قال فى الصحيح     لقنوا مو تاكم 

لا إله إلا اللَّ     فإنها حقيقة دين الإسلام فمن مات عليها مات مسلما   و اللَّ تعالى قد أمرنا ألا نمو ت 

سْلمُِونَ }ه تعالى   إلا على الإسلام فى غير موضع كقول َ حَقَّ تقُاَتهِِ وَلاَ تمَُوتنَُّ إلِاَّ وَأنَتمُ مُّ آل {اتَّقوُاْ اللَّه

الِحِينَ }و قال الصديق         715عمران و الصحيح من   717يوسف{تَوَفَّنيِ مُسْلمِاً وَألَْحِقْنيِ باِلصَّ

يموت على الإسلام فسأل الصفة لا  القولين أنه لم يسأل الموت و لم يتمنه و إنما سأل أنه إذا مات

الموصوف كما أمر اللَّ بذلك و أمر به خليله إبراهيم و إسرائيل و هكذا قال غير و احد من العلماء 

منهم إبن عقيل و غيره و اللَّ تعالى أعلم         
2
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 "أن للاسلام صوى ومنارا كمنار الطريق " 

أقوال    قيل هو الإيمان وهما إسمان لمسمى وقد صار الناس فى مسمى الاسلام على     ثلاثة 

واحد وقيل هو الكلمة وهذان القولان لهما وجه سنذكره لكن التحقيق ابتداء هو ما بينه النبى صلى اللَّ 

عليه وسلم لما سئل عن الاسلام والايمان ففسر الاسلام بالاعمال الظاهرة والايمان بالإيمان بالاصول 

بين الاسلام والايمان أن نجيب بغير ما أجاب به النبى وأما اذا أفرد اسم الخمسة فليس لنا اذا جمعنا 

الايمان فانه يتضمن الاسلام واذا أفرد الاسلام فقد يكون مع الاسلام مؤمنا بلا نزاع وهذا هو الواجب 

وهل يكون مسلما ولا يقال له مؤمن قد تقدم الكلام فيه وكذلك هل يستلزم الاسلام للايمان هذا فيه 

لنزاع المذكور وسنبينه والوعد الذى فى القرآن بالجنة وبالنجاة من العذاب إنما هو معلق باسم ا

الايمان وأما اسم الاسلام مجردا فما علق به فى القرآن دخول الجنة لكنه فرضه واخبر أنه دينه الذى 

ن يبَْتغَِ غَيْرَ الِإسْلامَِ دِيناً وَمَ }لا يقبل من أحد سواه      وبالاسلام بعث اللَّ جميع النبيين قال تعالى     

ووصف اللَّ أنبياء بنى اسرائيل       32آل عمران{فَلنَ يقُْبَلَ مِنْهُ وَهوَُ فيِ الآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ 

أسَْلمَُواْ للَِّذِينَ هاَدُواْ  إنَِّا أنَزَلْناَ التَّوْرَاةَ فيِهاَ هدًُى وَنوُرٌ يَحْكُمُ بهِاَ النَّبيُِّونَ الَّذِينَ }بالاسلام فى قوله   

 ِ بَّانيُِّونَ وَالأَحْباَرُ بمَِا اسْتحُْفِظوُاْ مِن كِتاَبِ اللَّه والانبياء كلهم مؤمنون ووصف 33المائدة{وَالرَّ

سُوليِ وَإذِْ أوَْحَيْتُ إلِىَ الْحَوَارِيِّينَ أنَْ آمِنوُاْ بيِ وَبِرَ }الحواريين بالايمان والاسلام فقال تعالى        

ِ وَاشْهدَْ }و         777المائدة{قاَلوَُاْ آمَنَّا وَاشْهَدْ بأِنََّناَ مُسْلمُِونَ  ِ آمَنَّا باِللهه قاَلَ الْحَوَارِيُّونَ نحَْنُ أنَصَارُ اللَّه

وحقيقة الفرق أن الاسلام دين و     الدين     مصدر دان يدين دينا       25آل عمران{بأِنََّا مُسْلمُِونَ 

ا خضع وذل و     دين الاسلام     الذى إرتضاه اللَّ وبعث به رسله هو الاستسلام لله وحده فاصله اذ

فى القلب هو الخضوع لله وحده بعبادته وحده دون ما سواه فمن عبده وعبد معه الها آخر لم يكن 

هو الخضوع له مسلما ومن لم يعبده بل استكبر عن عبادته لم يكن مسلما والاسلام هو الإستسلام لله و

والعبودية له هكذا قال اهل اللغة اسلم الرجل اذا استسلم فالاسلام فى الاصل من باب العمل عمل 

القلب والجوارح     وأما الايمان فاصله تصديق واقرار ومعرفة فهو من باب قول القلب المتضمن 

 عليه وسلم     الايمان     عمل القلب والاصل فيه التصديق والعمل تابع له فلهذا فسر النبى صلى اللَّ

بايمان القلب وبخضوعه وهو الايمان بالله وملائكته وكتبه ورسله وفسر     الإسلام     بإستسلام 

مخصوص هو المبانى الخمس وهكذا فى سائر كلامه يفسر الايمان بذلك النوع ويفسر الاسلام بهذا 

الايمان فى القلب    فان الاعمال الظاهرة يراها وذلك النوع أعلى ولهذا قال النبى     الاسلام علانية و

الناس وأما ما فى القلب من تصديق ومعرفة وحب وخشية ورجاء فهذا باطن لكن له لوازم قد تدل 

عليه واللازم لا يدل الا اذا كان ملزوما فلهذا كان من لوازمه ما يفعله المؤمن والمنافق فلا يدل ففى 

رة جميعا ان النبى قال     المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده حديث عبداللَّ بن عمرو وابى هري

والمؤمن من امنه الناس على دمائهم وأموالهم     ففسر المسلم بأمر ظاهر وهو سلامة الناس منه 

وفسر المؤمن بأمر باطن وهو أن يأمنوه على دمائهم وأموالهم وهذه الصفة اعلى من تلك فان من كان 
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س منه وليس كل من سلموا منه يكون مأمونا فقد يترك أذاهم وهم لا يأمنون اليه خوفا مأمونا سلم النا

ان يكون ترك أذاهم لرغبة ورهبة لا لايمان فى قلبه     وفى حديث عبيد بن عمير عن عمرو بن 

م     عبسة عن النبى صلى اللَّ عليه وسلم أن رجلا قال للنبى ما الاسلام قال     اطعام الطعام ولين الكلا

قال فما الايمان قال     السماحة والصبر     فاطعام الطعام عمل ظاهر يفعله الإنسان لمقاصد متعددة 

بْرِ وَتَوَاصَوْا }وكذلك لين الكلام وأما السماحة والصبر فخلقان فى النفس قال تعالى   وَتَوَاصَوْا باِلصَّ

كون صبارا شكورا فيه سماحة بالرحمة للانسان وهذا أعلى من ذاك وهو أن ي    75البلد{باِلْمَرْحَمَةِ 

وصبر على المكاره وهذا ضد الذى خلق هلوعا اذا مسه الشر جزوعا واذا مسه الخير منوعا فان ذاك 

ليس فيه عند النعمة ولا صبر عند المصيبة وتمام الحديث فأى الاسلام أفضل قال     من سلم 

 أى المؤمنين أكمل ايمانا قال     أحسنهم خلقا     قال يا المسلمون من لسانه ويده     قال يا رسول اللَّ

رسول اللَّ أى القتل اشرف قال     من أريق دمه وعقر جواده     قال يا رسول اللَّ فأى الجهاد افضل 

قال     الذين جاهدوا بأموالهم وأنفسهم فى سبيل اللَّ     قال يا رسول اللَّ فأى الصدقة أفضل قال     

قال يا رسول اللَّ فأى الصلاة أفضل قال     طول القنوت     قال يا رسول اللَّ فأى    جهد المقل  

الهجرة افضل قال     من هجر السوء     وهذا محفوظ عن عبيد بن عمير تارة يروى مرسلا وتارة 

يروى مسندا وفى رواية أي الساعات أفضل قال     جوف الليل الغابر     وقوله     افضل الايمان 

لسماحة والصبر     يروى من وجه اخر عن جابر عن النبى     وهكذا فى سائر الأحاديث انما يفسر ا

الاسلام بالاستسلام لله بالقلب مع الاعمال الظاهرة كما فى الحديث المعروف الذى رواه أحمد عن 

بعى هذه أن لا بهز بن حكيم عن ابيه عن جده أنه قال واللَّ يا رسول اللَّ ما أتيتك حتى حلفت عدد أصا

آتيك فبالذى بعثك بالحق ما بعثك به قال الاسلام قال وما الاسلام قال     أن تسلم قلبك لله وان توجه 

وجهك إلى اللَّ وان تصلى الصلاة المكتوبة وتؤدى الزكاة المفروضة أخوان نصيران لا يقبل اللَّ من 

وجهى لله وتخليت وتقيم الصلاة وتؤتى عبد اشرك بعد إسلامه     وفى رواية قال     أن تقول أسلمت 

الزكاة وكل مسلم على مسلم محرم     وفى لفظ تقول     أسلمت نفسى لله وخليت وجهى اليه    وروى 

محمد بن نصر من حديث خالد بن معدان عن أبى هريرة قال قال رسول اللَّ     أن للاسلام صوى 

ك به شيئا وان تقيم الصلاة وتؤتى الزكاة وتصوم ومنارا كمنار الطريق من ذلك أن تعبد اللَّ ولا تشر

رمضان والامر بالمعروف والنهى عن المنكر وتسلم على بنى ادم اذا لقيتهم فان ردوا عليك ردت 

عليك وعليهم الملائكة وان لم يردوا عليك ردت عليك الملائكة ولعنتهم ان سكت عنهم وتسليمك على 

هن شيئا فهو سهم فى الاسلام تركه ومن تركهن فقد نبذ أهل بيتك اذا دخلت عليهم فمن إنتقص من

الإسلام وراء ظهره
1

 

ونحن علينا أن نتبع ما أنزل الينا من ربنا من الكتاب والحكمة ونلزم الصراط المستقيم صراط 

الذين أنعم اللَّ عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين ونعتصم بحبل اللَّ جميعا ولا نتفرق 
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بما أمر اللَّ به وهو     المعروف     وننهى عما نهى عنه وهو     المنكر     وأن نتحرى ونأمر 

َ حَقَّ }الاخلاص لله فى أعمالنا فان هذا هو دين     الإسلام قال اللَّ تعالى     ياَ أيَُّهاَ الَّذِينَ آمَنوُاْ اتَّقوُاْ اللَّه

سْلِ  آل {يوَْمَ تبَْيَضُّ وُجُوهٌ وَتسَْوَدُّ وُجُوهٌ  }الى قوله  715آل عمران{مُونَ تقُاَتهِِ وَلاَ تمَُوتنَُّ إلِاَّ وَأنَتمُ مُّ

قال ابن عباس تبيض وجوه أهل السنة والجماعة وتسود وجوه البدعة والفرقة  713عمران
1

 

 

 قلب الإيمان 

ن وأول وتوحيد اللَّ وإخلاص الدين له فى عبادته وإستعانته فى القرآن كثير جدا بل هو قلب الإيما

الإسلام وآخره كما قال النبى صلى اللَّ عليه وسلم     أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا 

اللَّ وأن محمدا رسول اللَّ     وقال     إنى لأعلم كلمة لا يقولها عند الموت أحد إلا وجد روحه لها 

الجنة     وهو قلب الدين والإيمان روحا     وقال     من كان آخر كلامه لا إله إلا اللَّ وجبت له 

وسائر الأعمال كالجوارج له وقول النبى     إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل أمرى ما نوى فمن كانت 

هجرته الى اللَّ ورسوله فهجرته الى اللَّ ورسوله ومن كانت هجرته الى دنيا يصيبها أو إمرأة 

أن النية عمل القلب وهى أصل العمل وإخلاص الدين يتزوجها فهجرته الى ما هاجر اليه    فبين بهذا 

لله وعبادة اللَّ وحده ومتابعة الرسول فيما جاء به هو شهادة أن لا إله إلا اللَّ وأن محمدا عبده ورسوله      

ةٍ رَّ }وهو دين الإسلام العام الذى بعث اللَّ به جميع الرسل كما قال تعالى     سُولاً وَلقََدْ بعََثْناَ فيِ كُلِّ أمَُّ

َ وَاجْتنَبِوُاْ الطَّاغُوتَ  وقال النبى لمعاذ بن جبل يا معاذ أتدرى ما حق اللَّ على   53النحل{أنَِ اعْبدُُواْ اللَّه

عباده قلت اللَّ ورسوله أعلم قال     حقه عليهم أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا أتدرى ما حق العباد 

ال لابن عباس     إذا سألت فاسئل اللَّ وإذا استعنت فاستعن على اللَّ إذا فعلوا ذلك أن لا يعذبهم     وق

َ وَأطَِيعُونِ }بالله    وقال تعالى   فجعل العبادة والتقوى لله وجعل له أن يطاع    35الزخرف{فاَتَّقوُا اللََّّ

َ  ياَ أيَُّهاَ الَّذِينَ }وكذلك فى مواضع كثيرة جدا من القرآن     اتقوا اللَّ         اتقوا اللَّ    آمَنوُاْ اتَّقوُاْ اللَّه

سْلمُِونَ  715آل عمران{حَقَّ تقُاَتهِِ وَلاَ تمَُوتنَُّ إلِاَّ وَأنَتمُ مُّ
2

 

ضَرَبَ }ولفظ الإسلام يتضمن الاستسلام والانقياد ويتضمن الإخلاص مأخوذ من قوله تعالى  

جُلاً فيِهِ شُرَكَاء مُتَشَاكِسُونَ وَرَجُلاً سَلَ  ُ مَثلَاً رَّ ِ بَلْ أكَْثَرُهمُْ لَا اللََّّ ماً لِّرَجُلٍ هَلْ يسَْتَوِياَنِ مَثلَاً الْحَمْدُ لِلهَّ

فلا بد في الإسلام من الاستسلام لله وحده وترك الاستسلام لما سواه وهذا حقيقة   59الزمر{يعَْلمَُونَ 

به ومن لم يستسلم له  قولنا لا إله إلا اللَّ فمن استسلم لله ولغير اللَّ فهو مشرك واللَّ لا يغفر أن يشرك

وَقاَلَ رَبُّكُمُ ادْعُونيِ أسَْتجَِبْ لكَُمْ إنَِّ الَّذِينَ يَسْتكَْبِرُونَ عَنْ }فهو مستكبر عن عبادته وقد قال تعالى     

وثبت عنه صلى اللَّ عليه وسلم في الصحيح أنه قال         31غافر{عِباَدَتيِ سَيَدْخُلوُنَ جَهنََّمَ دَاخِرِينَ 

خل الجنة من في قلبه مثقال ذرة من كبر ولا يدخل النار من في قلبه مثقال ذرة من إيمان فقيل له لا يد
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يا رسول اللَّ الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا أفمن الكبر ذلك قال لا إن اللَّ جميل يحب 

حتقارهمالجمال الكبر بطر الحق وغمط الناس بطر الحق جحده ودفعه وغمط الناس ازدراؤهم وا
1

 

 

 أهل البدع يبتدعون بدعة ويكفرون من خالفهم

سْلمُِونَ } َ حَقَّ تقُاَتهِِ وَلاَ تمَُوتنَُّ إلِاَّ وَأنَتمُ مُّ ِ { 715}ياَ أيَُّهاَ الَّذِينَ آمَنوُاْ اتَّقوُاْ اللَّه وَاعْتَصِمُواْ بِحَبْلِ اللَّه

 ِ قوُاْ وَاذْكُرُواْ نعِْمَتَ اللَّه عَليَْكُمْ إذِْ كُنتمُْ أعَْدَاء فأَلََّفَ بيَْنَ قلُوُبكُِمْ فأَصَْبَحْتمُ بنِعِْمَتهِِ إخِْوَاناً جَمِيعاً وَلاَ تَفَرَّ

ُ لكَُمْ آياَتهِِ لعََلَّكُمْ تَ  نْهاَ كَذَلكَِ يبُيَِّنُ اللَّه نَ النَّارِ فأَنَقذََكُم مِّ نكُمْ {715}هْتَدُونَ وَكُنتمُْ عَلىََ شَفاَ حُفْرَةٍ مِّ  وَلْتكَُن مِّ

ةٌ يَدْعُونَ إلِىَ الْخَيْرِ وَيأَمُْرُونَ باِلْمَعْرُوفِ وَينَْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأوُْلَـئكَِ همُُ الْمُفْلحُِونَ  وَلاَ { 713}أمَُّ

قوُاْ وَاخْتَلَفوُاْ مِن بعَْدِ مَا جَاءهمُُ الْبيَِّناَتُ وَأوُْلَـئكَِ لهَمُْ عَذَابٌ  يَوْمَ تبَْيضَُّ { 712}عَظِيمٌ  تكَُونوُاْ كَالَّذِينَ تَفَرَّ

قال ابن عباس وغيره تبيض وجوه أهل السنة  713-715ال عمران {713}وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ 

ا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ }والجماعة وتسود وجوه أهل البدعة والفرقة    يَوْمَ تبَْيَضُّ وُجُوهٌ وَتسَْوَدُّ وُجُوهٌ فأَمََّ

تْ وُجُوههُمُْ ففَيِ { 713}تمُ بعَْدَ إيِمَانكُِمْ فَذُوقوُاْ الْعَذَابَ بمَِا كُنْتمُْ تكَْفرُُونَ وُجُوههُمُْ أكَْفَرْ  ا الَّذِينَ ابْيَضَّ وَأمََّ

ِ همُْ فيِهاَ خَالِدُونَ  وفي الترمذي عن أبي أمامة الباهلي عن 715-713ال عمران { 715}رَحْمَةِ اللَّه

نار وقرأ هذه الآية     يوم تبيض وجوه وتسود وجوه    قال النبي في الخوارج أنهم كلاب أهل ال

الإمام أحمد بن حنبل صح الحديث في الخوارج من عشرة أوجه وقد خرجها مسلم في صحيحه 

وخرج البخاري طائفة منها قال النبي يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم وقراءته 

جرهم يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية وفي مع قراءتهم يقرءون القرآن لا يجاوز حنا

رواية يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان      والخوارج هم أول من كفر المسلمين يكفرون 

بالذنوب ويكفرون من خالفهم في بدعتهم ويستحلون دمه وما له وهذه حال أهل البدع يبتدعون بدعة 

السنة والجماعة يتبعون الكتاب والسنة ويطيعون اللَّ ورسوله فيتبعون ويكفرون من خالفهم فيها وأهل 

الحق ويرحمون الخلق     وأول بدعة حدثت في الإسلام بدعة الخوارج والشيعة حدثتا في أثناء خلافة 

أمير المؤمنين علي بن أبي طالب فعاقب الطائفتين أما الخوارج فقاتلوه فقتلهم وأما الشيعة فحرق 

نار وطلب قتل عبداللَّ بن سبأ فهرب منه وأمر بجلد من يفضله على أبي بكر وعمر وروى غاليتهم بال

عنه من وجوه كثيرة أنه قال خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر ورواه عنه البخاري في 

صحيحه
2
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والرافضة سلكوا في الصحابة مسلك التفرق فوالوا بعضهم وغلوا فيه وعادوا بعضهم وغلوا في 

اداته وقد يسلك كثير من الناس ما يشبه هذا في أمرائهم وملوكهم وعلمائهم وشيوخهم فيحصل بينهم مع

رفض في غير الصحابة تجد أحد الحزبين يتولى فلانا ومحبيه ويبغض فلانا ومحبيه وقد يسب ذلك 

قوُاْ  إنَِّ }بغير حق      وهذا كله من التفرق والتشيع الذي نهى اللَّ عنه ورسوله فقال تعالى  الَّذِينَ فرََّ

َ حَقَّ }وقال تعالى      729الأنعام{دِينهَمُْ وَكَانوُاْ شِيعَاً لَّسْتَ مِنْهمُْ فيِ شَيْءٍ   ياَ أيَُّهاَ الَّذِينَ آمَنوُاْ اتَّقوُاْ اللَّه

سْلمُِونَ  ِ جَ { 715}تقُاَتهِِ وَلاَ تمَُوتنَُّ إلِاَّ وَأنَتمُ مُّ ِ وَاعْتصَِمُواْ بِحَبْلِ اللَّه قوُاْ وَاذْكُرُواْ نعِْمَتَ اللَّه مِيعاً وَلاَ تفَرََّ

وقال     715 -715آل عمران {715}عَليَْكُمْ إذِْ كُنتمُْ أعَْدَاء فأَلََّفَ بيَْنَ قلُوُبكُِمْ فأَصَْبَحْتمُ بنِعِْمَتهِِ إخِْوَاناً 

قوُاْ وَاخْتَلفَوُاْ مِن بَ }تعالى   عْدِ مَا جَاءهمُُ الْبيَِّناَتُ وَأوُْلَـئكَِ لهَمُْ عَذَابٌ وَلاَ تكَُونوُاْ كَالَّذِينَ تَفَرَّ

ا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوههُمُْ أكَْفرَْتمُ بعَْدَ إيِمَانكُِمْ فَذُوقُ { 712}عَظِيمٌ  واْ يَوْمَ تبَْيضَُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ فأَمََّ

ِ همُْ فيِهاَ خَالدُِونَ  وَأمََّا{ 713}الْعَذَابَ بمَِا كُنْتمُْ تكَْفرُُونَ  تْ وُجُوههُمُْ فَفيِ رَحْمَةِ اللَّه {  715}الَّذِينَ ابْيضََّ

قال ابن عباس تبيض وجوه أهل السنة وتسود وجوه أهل البدعة ولهذا كان أبو  715 -712آل عمران 

موا بحبله أمامة الباهلي وغيره يتأولها في الخوارج      فالله تعالى قد أمر المؤمنين كلهم أن يعتص

جميعا ولا يتفرقوا وقد فسر حبله بكتابه وبدينه وبالإسلام وبالإخلاص وبأمره وبعهده وبطاعته 

وبالجماعة وهذه كلها منقولة عن الصحابة والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وكلها صحيحة فإن 

إنما يكون في الجماعة القرآن يأمر بدين الإسلام وذلك هو عهده وأمره وطاعته والإعتصام به جميعا 

ودين الإسلام حقيقته الإخلاص لله     وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة عن النبي صلى اللَّ عليه 

وسلم أنه قال إن اللَّ يرضى لكم ثلاثا أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا وأن تعتصموا بحبل اللَّ جميعا 

ولا تفرقوا وأن تناصحوا من ولاه اللَّ أمركم
1

 

 

 ب الى الله عز وجل ثلاثة محركات القلو

ولا بد من التنبيه على قاعدة تحرك القلوب الى اللَّ عز وجل فتعتصم به فتقل آفاتها أو تذهب عنها 

بالكلية بحول اللَّ وقوته      فنقول إعلم أن محركات القلوب الى اللَّ عز وجل ثلاثة المحبة والخوف 

نها تراد فى الدنيا والآخرة بخلاف الخوف فإنه والرجاء وأقواها المحبة وهى مقصودة تراد لذاتها لأ

ُ ثمَُّ اسْتَقاَمُوا فلََا خَوْفٌ عَليَْهِمْ وَلَا همُْ يحَْزَنوُنَ }يزول فى الآخرة قال اللَّ تعالى إنَِّ الَّذِينَ قاَلوُا رَبُّناَ اللََّّ

ى العبد فى والخوف المقصود منه الزجر والمنع من الخروج عن الطريق فالمحبة تلق 75الأحقاف{

السير الى محبوبه وعلى قدر ضعفها وقوتها يكون سيره إليه والخوف يمنعه أن يخرج عن طريق 

المحبوب والرجاء يقوده فهذا أصل عظيم يجب على كل عبد أن يتنبه له فإنه لا تحصل له العبودية 

حيان قد لا يكون عنده بدونه وكل أحد يجب أن يكون عبدا لله لا لغيره      فإن قيل فالعبد فى بعض الأ

                                                        
 

1
 753-755: ص 2: منهاج السنة النبوية ج



 

531 
 

 

محبة تبعثه على طلب محبوبه فأى شىء يحرك القلوب قلنا يحركها شيئان      أحدهما كثرة الذكر 

ياَ أيَُّهاَ }للمحبوب لأن كثرة ذكره تعلق القلوب به ولهذا أمر اللَّ عز وجل بالذكر الكثير فقال تعالى 

َ ذِكْراً كَثيِر الآية      35-  37الأحزاب{35}وَسَبِّحُوهُ بكُْرَةً وَأصَِيلاً { 37}اً الَّذِينَ آمَنوُا اذْكُرُوا اللََّّ

ِ لعََلَّكُمْ تفُْلِحُونَ }والثانى مطالعة آلائه ونعمائه قال اللَّ تعالى   وقال 39الأعراف{فاَذْكُرُواْ آلاء اللَّه

ِ  }تعالى     ن نِّعْمَةٍ فمَِنَ اللَّه وَأسَْبغََ عَليَْكُمْ نعَِمَهُ ظاَهِرَةً وَباَطِنةًَ } وقال تعالى       25النحل{وَمَا بكُِم مِّ

ِ لاَ تحُْصُوهاَ }وقال تعالى        51لقمان{ واْ نعِْمَةَ اللَّه فإذا ذكر العبد ما أنعم       73النحل{وَإنِ تعَُدُّ

اللَّ به عليه من تسخير السماء والأرض وما فيها من الأشجار والحيوان وما أسبغ عليه من النعم 

لباطنة من الإيمان وغيره فلابد أن يثير ذلك عنده باعثا وكذلك الخوف تحركه مطالعة آيات الوعيد ا

والزجر والعرض والحساب ونحوه وكذلك الرجاء يحركه مطالعة الكرم والحلم والعفو وما ورد فى 

بأدنى إشارة الرجاء والكلام فى التوحيد      واسع وإنما الغرض مبلغ التنبيه على تضمنه الإستغناء 

واللَّ سبحانه وتعالى أعلم وصلى اللَّ على محمد وآله وصحبه وسلم
1

 

قوُا دِينهَُمْ وَكَانوُا شِيعَاً { 01}وَلَا تكَُونوُا مِنَ الْمُشْرِكِينَ }  {02}مِنَ الَّذِينَ فرََّ

في  وهذه الأصول الثلاثة وهي الإيمان بالله وباليوم الآخر والعمل الصالح هي الموجبة للسعادة

ِ وَالْيَوْمِ }كل ملة كما قال تعالي    ابئِيِنَ مَنْ آمَنَ باِللهَّ إنَِّ الَّذِينَ آمَنوُاْ وَالَّذِينَ هاَدُواْ وَالنَّصَارَى وَالصَّ

والشرع      35البقرة{الآخِرِ وَعَمِلَ صَالحِاً فَلهَمُْ أجَْرُهمُْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلاَ خَوْفٌ عَليَْهِمْ وَلاَ همُْ يحَْزَنوُنَ 

ما جاءت به الرسل وهو الأصل الرابع   ذم اللَّ التفرق والاختلاف في الكتاب والسنة      فإن هذه 

الأصول الأربعة متلازمة والتفرق في ذلك بالأمر في بعضه والنهي عن بعض هو من التفرق 

الَّذِينَ اخْتلَفَوُاْ فيِ الْكِتاَبِ وَإنَِّ }والاختلاف الذي ذمه الكتاب والسنة من المختلفين      وقال تعالي    

قوُاْ دِينهَمُْ وَكَانوُاْ شِيعَاً لَّسْتَ مِنْهمُْ فيِ }وقال تعالي             753البقرة{لَفيِ شِقاَقٍ بعَِيدٍ  إنَِّ الَّذِينَ فَرَّ

قوُاْ }وقال تعالي              729الأنعام{شَيْءٍ   وَاخْتلَفَوُاْ مِن بعَْدِ مَا جَاءهمُُ  وَلاَ تكَُونوُاْ كَالَّذِينَ تَفرََّ

ولهذا غضب النبي لما اختلفوا في القراءة وقال كلاهما محسن   وقال إن    712آل عمران{الْبيَِّناَتُ 

القرآن نزل علي سبعة أحرف فاقرؤوا منه ما تيسر وكذلك غضب لما تنازعوا في القدر وأخذوا 

يمان ببعض دون بعض      وهذا التفرق والاختلاف يعارضون بين الآيات معارضة تفضي إلي الإ

فأَقَِمْ وَجْهكََ للِدِّينِ }يوجب الشرك وينافي حقيقة التوحيد الذي هو إخلاص الدين كله لله كما قال تعالي  

ينُ  ِ ذَلكَِ الدِّ ِ الَّتيِ فطَرََ النَّاسَ عَليَْهاَ لَا تبَْدِيلَ لِخَلْقِ اللََّّ الْقيَِّمُ وَلكَِنَّ أكَْثَرَ النَّاسِ لَا حَنيِفاً فِطْرَةَ اللََّّ

لَاةَ { 51}يعَْلمَُونَ  فإقامة وجهة الدين حنيفا   57-51الروم {57}مُنيِبيِنَ إلِيَْهِ وَاتَّقوُهُ وَأقَيِمُوا الصَّ

وعبادة اللَّ وحده لا شريك له وذلك يجمع الإيمان بكل ما أمر اللَّ به وأخبر به أن يكون الدين كله لله     

قوُا دِينهَمُْ وَكَانوُا شِيعَاً { 57}وَلَا تكَُونوُا مِنَ الْمُشْرِكِينَ }م قال اللَّ تعالي  ث { 55}مِنَ الَّذِينَ فرََّ
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وذلك أنه إذا كان الدين كله لله حصل الإيمان والطاعة لكل ما أنزله وأرسل به رسله   55-57الروم

كذلك فلا بد أن يكون لكل قول ما يمتازون  وهذا يجمع كل حق ويجمع عليه كل حق      وإذا لم يكن

به مثل معظم مطاع أو معبود لم يأمر اللَّ بعبادته وطاعته ومثل قول ودين ابتدعوه لم يأذن اللَّ به ولم 

يشرعه فيكون كل من الفريقين مشركا من هذا الوجه      وأيضا ففي قلوب بني آدم محبة وإرادة لما 

قلوبهم وصلاح نفوسهم كما أن فيهم محبة وإرادة لما يطعمونه  يتألهونه ويعبدونه وذلك هو قوام

وينكحونه وبذلك تصلح حياتهم ويدوم شملهم وحاجتهم إلي التأله أعظم من حاجتهم إلى الغذاء فإن 

الغذاء إذا فقد يفسد الجسم وبفقد التأله تفسد النفس ولن يصلحهم إلا تأله اللَّ وعبادته وحده لا شريك له 

لتي فطروا عليها كما قال النبي في الحديث المتفق عليه كل مولود يولد علي الفطرة وهي الفطرة ا

فأبواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه      وفي صحيح مسلم عن عياض بن حمار عن النبي فيما يروي 

عن ربه أنه قال إنني خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين وحرمت عليهم ما أحللت لهم وأمرتهم 

يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا     لكن أكثر الشرك في بني آدم بإيجاد إله آخر مع اللَّ ودان بذلك أن 

كثير منهم في أنواع كثيرة
1

 

 

 من جماع الدين تأليف القلوب 

ان من القواعد العظيمة التى هى من جماع الدين تأليف القلوب واجتماع الكلمة وصلاح ذات 

ؤْمِنيِنَ } البين فان اللَّ تعالى يقول َ وَرَسُولهَُ إنِ كُنتمُ مُّ َ وَأصَْلحُِواْ ذَاتَ بيِْنكُِمْ وَأطَِيعُواْ اللَّه فاَتَّقوُاْ اللَّه

قوُاْ  }ويقول     7الأنفال{ ِ جَمِيعاً وَلاَ تَفَرَّ وَلاَ }ويقول              715آل عمران{وَاعْتَصِمُواْ بحَِبْلِ اللَّه

  712آل عمران{قوُاْ وَاخْتَلَفوُاْ مِن بعَْدِ مَا جَاءهمُُ الْبيَِّناَتُ وَأوُْلَـئكَِ لهَمُْ عَذَابٌ عَظِيمٌ تكَُونوُاْ كَالَّذِينَ تَفَرَّ 

وأمثال ذلك من النصوص التى تأمر بالجماعة والائتلاف وتنهى عن الفرقة والاختلاف      وأهل هذا 

وجماع السنة طاعة الرسول ولهذا    الأصل هم أهل الجماعة كما أن الخارجين عنه هم أهل الفرقة  

 قال النبى صلى اللَّ عليه

وسلم فى الحديث الصحيح الذى رواه مسلم فى صحيحه عن أبى هريرة     إن اللَّ يرضى لكم 

ثلاثا أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا وأن تعتصموا بحبل اللَّ جميعا ولا تفرقوا وأن تناصحوا من ولاه 

السنن من حديث زيد بن ثابت وابن مسعود فقيهى الصاحبة عن النبى أنه قال     اللَّ أموركم          وفى 

نضر اللَّ امرءا سمع منا حديثا فبلغه الى من لم يسمعه فرب حامل فقه غير فقيه ورب حامل فقه الى 

من هو أفقه منه ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم إخلاص العمل لله ومناصحة ولاة الامر ولزوم جماعة 
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مين فان دعوتهم تحيط من رواءهم          وقوله         لا يغل    أى لا يحقد عليهن فلا يبغض المسل

هذه الخصال قلب المسلم بل يحبهن ويرضاهن 
1

 

 

سُولَ مِن بعَْدِ مَا تبَيََّنَ لهَُ الْهدَُى وَيتََّبعِْ غَيْرَ سَبيِلِ الْمُؤْمِنيِنَ } وَمَن يشَُاققِِ الرَّ

 {وَلَّى وَنصُْلهِِ جَهَنَّمَ  نوَُلِّهِ مَا تَ 

بِّكُمْ  }فالأمر باتباع الكتاب والسنة فكثير جدا كقوله     5الأعراف{اتَّبعُِواْ مَا أنُزِلَ إلِيَْكُم مِّن رَّ

وهُ إلِىَ وَلوَْ رَدُّ }واما السلف  مثل قوله      722الأنعام{وَهَـذَا كِتاَبٌ أنَزَلْناَهُ مُباَرَكٌ فاَتَّبعُِوهُ وَاتَّقوُاْ }

سُولِ وَإلِىَ أوُْليِ الأمَْرِ مِنْهمُْ  رَاطَ المُستقَيِمَ }ومنها قوله    35النساء{الرَّ صِرَاطَ { 3}اهدِنَــــا الصِّ

الِّينَ  أمر بسؤاله الهداية الى   5-3الفاتحة{ 5}الَّذِينَ أنَعَمتَ عَليَهِمْ غَيرِ المَغضُوبِ عَليَهِمْ وَلاَ الضَّ

الحِِينَ وَحَسُنَ فأَُ }صراطهم وقال  هَدَاء وَالصَّ دِّيقيِنَ وَالشُّ نَ النَّبيِِّينَ وَالصِّ ُ عَليَْهِم مِّ  وْلَـئكَِ مَعَ الَّذِينَ أنَْعَمَ اللَّه

سُولَ مِن بعَْدِ مَا تبَيََّنَ لهَُ }الآية وفيها الدلالة    ومنها قوله       39النساء{أوُلَـئكَِ رَفيِقاً  وَمَن يشَُاقِقِ الرَّ

ومن خرج عن اجماعهم   772النساء{هدَُى وَيتََّبعِْ غَيْرَ سَبيِلِ الْمُؤْمِنيِنَ نوَُلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنصُْلهِِ جَهنََّمَ  الْ 

لوُنَ مِنَ الْمُهاَجِرِينَ وَالأنَصَارِ وَالَّذِينَ }فقد اتبع غير سبيلهم       ومنها قوله      وَالسَّابِقوُنَ الأَوَّ

ُ عَنْهمُْ وَرَضُواْ عَنْهُ اتَّبعَُوهمُ بِ  ضِيَ اللَّه والرضوان لا يكون مع اتفاقهم   711التوبة{إحِْسَانٍ رَّ

واصرارهم على ذنب او خطأ فان ذلك مقتضاه العفو    فانه يدل على انه هدى فى كل شىء وقوله   

نَ الظُّلمَُاتِ إلِىَ النُّ } ُ وَليُِّ الَّذِينَ آمَنوُاْ يخُْرِجُهمُ مِّ فانه يقتضى اخراجهم من كل      525البقرة{وُرِ اللَّه

نَ الظُّلمَُاتِ إلِىَ النُّورِ }ظلمة    ومنها قوله     35الأحزاب{هوَُ الَّذِي يصَُلِّي عَليَْكُمْ وَمَلَائكَِتهُُ ليِخُْرِجَكُم مِّ

لُ عَلىَ عَبْدِهِ آياَتٍ بيَِّناَتٍ ليِخُْرِجَكُم مِّنَ }وقوله  ومنها     9الحديد{الظُّلمَُاتِ إلِىَ النُّورِ   هوَُ الَّذِي ينَُزِّ

قوُاْ  }قوله    ِ جَمِيعاً وَلاَ تَفَرَّ وما كان نحوها من الامر بالجماعة   715آل عمران{وَاعْتَصِمُواْ بِحَبْلِ اللَّه

والنهى عن الفرقة
2

 

 

 اذا  نظر إلى ما فعله ربه شكر و إذا نظر إلى نفسه إستغفر 

بى صلى اللَّ عليه و سلم قام حتى تورمت قدماه فقيل له أتفعل هذا و قد غفر في الصحيحين أن الن

اللَّ لك ما تقدم من ذنبك و ما تأخر فقال     أفلا أكون عبدا شكورا          و قال صلى اللَّ عليه و سلم     

دائما فى  لا يتمنين أحدكم الموت إما محسن فيزداد إحسنا و إما مسيئا فلعله أن يستعتب     فالمؤمن

نعمة من ربه تقتضي شكرا و فى ذنب يحتاج إلى إستغفار      و هو في سيد الإستغفار يقول     أبوء 
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لك بنعمتك علي و أبوء بذنبى فإغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت          و قد علم تحقيق قوله    

ِ وَمَا أصََابكََ } ا أصََابكََ مِنْ حَسَنةٍَ فمَِنَ اللَّه فما أصابه من الحسنات     59النساء{مِن سَيِّئةٍَ فمَِن نَّفْسِكَ  مَّ

هي نعم اللَّ فتقتضي شكرا و ما أصابه من المصائب فبذنوبه تقتضى تذكرا لذنوبه يوجب توبة و 

يتوب و يستغفر من ف   35الفرقان{اللَّيْلَ وَالنَّهاَرَ خِلْفةًَ لِّمَنْ أرََادَ أنَ يذََّكَّرَ }إستغفارا     و قد جعل اللَّ  

لربه على نعمه و كل ما يفعله اللَّ بالعبد من نعمة و كل ما    35الفرقان{أوَْ أرََادَ شُكُوراً }ذنوبه  

يخلفه اللَّ فهو نعمة اللَّ عليه فكلما نظر إلى ما فعله ربه شكر و إذا نظر إلى نفسه إستغفر      و 

فيه تذكر آلائه و نعمه فإن ذلك يدعو إلى الشكر التذكر قد يكون تذكر ذنوبه و عقاب ربه و قد يدخل 

ِ عَليَْكُمْ  }قال تعالى    فى غير موضع فقد أمر بذكر نعمه فالمتذكر    9الأحزاب{اذْكُرُوا نعِْمَةَ اللََّّ

يتذكر نعم ربه و يتذكر ذنوبه      و أيضا فهو ذكر الشكور لأنه مقصود لنفسه فإن الشكر ثابت في 

ذكر التذكر لأنه أصل للْستغفار و الشكر و غير ذلك فذكر المبدأ و ذكر النهاية و الدنيا و الآخرة و 

أوََلَمْ }هذا المعنى يجمع ما قيل و اللَّ سبحانه أعلم والتذكر إسم جامع لكل ما أمر اللَّ بتذكره كما قال 

ا يتََذَكَّرُ فيِهِ مَن تَذَكَّرَ  رْكُم مَّ النذير الذي جاءكم و بتعميركم أي قامت الحجة عليكم ب  55فاطر{نعَُمِّ

ِ عَليَْكُمْ وَمَا }عمرا يتسع للتذكر و قد أمر سبحانه بذكر نعمه فى غير موضع كقوله وَاذْكُرُواْ نعِْمَتَ اللَّه

نَ الْكِتاَبِ وَالْحِكْمَةِ  وَمِنْ حَيْثُ }و المطلوب بذكرها شكرها كما قال      557البقرة{أنَزَلَ عَليَْكُمْ مِّ

 عَليَْكُمْ فَوَلِّ وَجْهكََ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنتمُْ فَوَلُّواْ وُجُوهكَُمْ شَطْرَهُ لئِلَاَّ يكَُونَ لِلنَّاسِ خَرَجْتَ 

ةٌ إلِاَّ الَّذِينَ ظَلمَُواْ مِنْهمُْ فلَاَ تخَْشَوْهمُْ وَاخْشَوْنيِ وَلأتُِمَّ نعِْمَتيِ عَليَْكُمْ وَلعََلَّكُ  كَمَا { 721}مْ تهَْتَدُونَ حُجَّ

يكُمْ وَيعَُلِّمُكُمُ الْكِتاَبَ وَالْحِكْمَةَ وَ  نكُمْ يتَْلوُ عَليَْكُمْ آياَتنِاَ وَيزَُكِّ ا لمَْ تكَُونوُاْ أرَْسَلْناَ فيِكُمْ رَسُولاً مِّ يعَُلِّمُكُم مَّ

725-721البقرة { 725}فرُُونِ فاَذْكُرُونيِ أذَْكُرْكُمْ وَاشْكُرُواْ ليِ وَلاَ تكَْ { 727}تعَْلمَُونَ 
1

 

 

 الرسول ومن اتبعه على بينة من ربهم وبصيرة 

قلُْ ياَ قَوْمِ اعْمَلوُاْ عَلىَ مَكَانتَكُِمْ إنِِّي عَامِلٌ فَسَوْفَ تعَْلمَُونَ مَن تكَُونُ لهَُ عَاقبِةَُ الدِّارِ }قال تعالى 

شيء عليه وإن لم يكن محيطا به كالسقف مثلا والمكان والمكانة قد يراد به ما يستقر ال   752الأنعام{

قد يراد به مايحيط به     فالمهتدون لما كانوا على هدى من ربهم ونور وبينة وبصيرة صار مكانة 

َ عَلىَ حَرْفٍ فإَنِْ }لهم استقروا عليها وقد تحيط بهم بخلاف الذين قال فيهم    وَمِنَ النَّاسِ مَن يعَْبدُُ اللََّّ

فإن هذا ليس ثابتا مستقرا   77الحج{رٌ اطْمَأنََّ بهِِ وَإنِْ أصََابتَْهُ فتِْنةٌَ انقلََبَ عَلىَ وَجْهِهِ  أصََابهَُ خَيْ 

مطمئنا بل هو كالواقف على حرف الوادي وهو جانبه فقد يطمئن إذا أصابه خير وقد ينقلب على 

ِ وَرِضْوَانٍ  أسََّسَ بنُْياَنهَُ عَ }وجهه ساقطا فى الوادي      وكذلك فرق بين من  لىَ تَقْوَى مِنَ اللَّه

نْ أسََّسَ بنُْياَنهَُ عَلىََ شَفاَ جُرُفٍ هاَرٍ فاَنْهاَرَ بهِِ فيِ ناَرِ جَهنََّمَ }وبين      719التوبة{     719التوبة{مَّ

                                                        
 

1
 791-735: ص 73: فتاوى جمجموع ال

 



 

535 
 

 

نَ النَّارِ  }وكذلك الذين كانوا  ير      فقد فأنقذهم منها وشواهد هذا كث 715آل عمران{عَلىََ شَفاَ حُفْرَةٍ مِّ

تبين أن الرسول ومن اتبعه على بينة من ربهم وبصيرة وهدى ونور وهو الإيمان الذي فى قلوبهم 

والعلم والعمل الصالح
1

 

نْهاَ }قوله تعالى        نَ النَّارِ فأَنَقَذَكُم مِّ فلولا انقاذه     715آل عمران{وَكُنتمُْ عَلىََ شَفاَ حُفْرَةٍ مِّ

على شفير فهلك فهلاكه موقوف على سقوطه بخلاف ما اذا بان وبعد عن ذلك  لسقطوا ومن كان واقفا

فقد بعد عن الهلاك فأصحابها كانوا قريبين إلى الهلاك والعذاب   
2

 

 وصف الواجب بصفات متلازمة

ومن جهة أنه اذا وصف الواجب بصفات متلازمة دل على أن كل صفة من تلك الصفات متى 

الصراط المستقيم    الذى أمرنا اللَّ بسؤال هدايته فانه قد وصف      ظهرت وجب اتباعها وهذا مثل

بأنه الاسلام ووصف بأنه اتباع القرآن ووصف بأنه طاعة اللَّ ورسوله ووصف بأنه طريق العبودية 

ومعلوم أن كل اسم من هذه الأسماء يجب اتباع مسماه ومسماها كلها واحد وان تنوعت صفاته فأى 

مدلولها فانه مدلول الأخرى وكذلك أسماء اللَّ تعالى وأسماء كتابه وأسماء  صفة ظهرت وجب اتباع

قوُاْ }رسوله هى مثل أسماء دينه وكذلك قوله تعالى     ِ جَمِيعاً وَلاَ تَفَرَّ آل {وَاعْتَصِمُواْ بحَِبْلِ اللَّه

وقيل جماعة قيل حبل اللَّ هو دين الاسلام وقيل القرآن وقيل عهده وقيل طاعته وأمره    715عمران

المسلمين وكل هذا حق      وكذلك اذا قلنا الكتاب والسنة والاجماع فمدلول الثلاثة واحد فان كل ما 

فى الكتاب فالرسول موافق له والأمة مجمعة عليه من حيث الجملة فليس فى المؤمنين الا من يوجب 

فيه والمؤمنون مجمعون على  اتباع الكتاب وكذلك كل ما سنه الرسول         فالقرآن يأمر باتباعه

ذلك وكذلك كل ما أجمع عليه المسلمون فانه لا يكون الا حقا موافقا لما فى الكتاب والسنة لكن 

المسلمون يتلقون دينهم كله عن الرسول وأما الرسول فينزل عليه وحى القرآن ووحى آخر هو 

وقال حسان بن عطية كان جبريل    الحكمة كما قال         ألا انى أوتيت الكتاب ومثله معه       

ينزل على النبى         بالسنة فيعلمه اياها كما يعلمه القرآن فليس كل ما جاءت به السنة يجب أن 

يكون مفسرا فى القرآن بخلاف ما يقوله أهل الاجماع فانه لابد أن يدل عليه الكتاب والسنة فان 

يه وتحليله وتحريمهالرسول هو الواسطة بينهم وبين اللَّ فى أمره ونه
3

 

 

 العي عي القلب لا عي اللسان
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قوُاْ وَاخْتلَفَوُاْ مِن بعَْدِ مَا جَاءهمُُ الْبيَِّناَتُ } ان اللَّ علم  712آل عمران{وَلاَ تكَُونوُاْ كَالَّذِينَ تَفَرَّ

حْمَنُ }الانسان البيان كما قال تعالى نسَانَ { 5}عَلَّمَ الْقرُْآنَ { 7}الرَّ عَلَّمَهُ  {5}خَلقََ الْإِ

نسَانَ مَا لمَْ }وقال     57البقرة{وَعَلَّمَ آدَمَ الأَسْمَاء كُلَّهاَ }وقال تعالى    3-7الرحمن {3}الْبيَاَنَ  عَلَّمَ الْإِ

والبيان بيان القلب واللسان كما أن العمى والبكم يكون في القلب واللسان كما قال تعالى      2العلق{يعَْلَمْ 

وقال  757البقرة{صُمٌّ بكُْمٌ عُمْيٌ فهَمُْ لاَ يعَْقلِوُنَ }وقال      73البقرة{فهَمُْ لاَ يرَْجِعُونَ  صُمٌّ بكُْمٌ عُمْيٌ }

النبي     هلا سألوا إذا لم يعلموا إنما شفاء العي السؤال     وفي الاثر     العي عي القلب لا عي 

إنكم في زمان كثير فقهاؤه قليل اللسان أو قال     شر العي عي القلب     وكان مسعود يقول    

خطباؤه وسيأتي عليكم زمان قليل فقهاؤه كثير خطباؤه    وتبين الأشياء للقلب ضد اشتباهم عليه كما 

لُ }قال     الحلال بين والحرام بين وبينهما امور مشتبهات الحديث     وقد قرىء قوله  وَكَذَلكَِ نفَصِّ

بالرفع والنصب أي ولتتبين انت سبيلهم      فالانسان   22الأنعام{مُجْرِمِينَ الآياَتِ وَلتَِسْتبَيِنَ سَبيِلُ الْ 

يستبين الأشياء وهم يقولون قد بان الشيء وبينته وتبين الشيء وتبينته واستبان الشيء واستبنته كل 

هو هنا     3حجراتال{إنِ جَاءكُمْ فاَسِقٌ بنِبَأٍَ فتَبَيََّنوُا}هذا يستعمل لازما ومتعديا ومنه قوله تعالى   

بيَِّنةٍَ  }معتد ومنه قوله     أي متبينة فهنا هو لازم والبيان كالكلام يكون مصدر    79النساء{بِفاَحِشَةٍ مُّ

بان الشيء بيانا ويكون اسم مصدر لبين كالكلام والسلام لسلم وبين فيكون البيان بمعنى تبين الشيء 

الغالب عليه ومنه قوله     ان من البيان لسحرا       ويكون بمعنى بينت الشيء أي اوضحته وهذا هو 

والمقصود ببيان الكلام حصول البيان لقلب المستمع حتى يتبين له الشيء ويستبين كما قال تعالى     

قلُْ هوَُ }الآية ومع هذا فالذي لا يستبين له كما قال تعالى        753آل عمران{هَـذَا بيَاَنٌ لِّلنَّاسِ  }

كَانٍ نَ آمَنوُا هدًُى وَشِفاَء وَالَّذِينَ لَا يؤُْمِنوُنَ فيِ آذَانهِِمْ وَقْرٌ وَهوَُ عَليَْهِمْ عَمًى أوُْلئَكَِ ينُاَدَوْنَ مِ لِلَّذِي ن مَّ

لَ إلِيَْهِمْ وَلعََلَّهمُْ يَ }وقال       33فصلت{بعَِيدٍ  كْرَ لتِبُيَِّنَ لِلنَّاسِ مَا نزُِّ    33النحل{تَفكََّرُونَ وَأنَزَلْناَ إلِيَْكَ الذِّ

سُولٍ إلِاَّ بِلِسَانِ قوَْمِهِ ليِبُيَِّنَ لهَمُْ  }وقال    سُولِ إلِاَّ }وقال       3إبراهيم{وَمَا أرَْسَلْناَ مِن رَّ وَمَا عَلىَ الرَّ

ُ ليِضُِلَّ قَوْماً بعَْدَ إذِْ هدََاهمُْ }وقال    23النور{الْبلََاغُ الْمُبيِنُ  ا يتََّقوُنَ   وَمَا كَانَ اللَّه حَتَّى يبُيَِّنَ لهَمُ مَّ

ُ بكُِلِّ شَيْءٍ عَليِمٌ }وقال        772التوبة{ ُ لكَُمْ أنَ تضَِلُّواْ وَاللَّه قلُْ إنِِّي }وقال    753النساء{يبُيَِّنُ اللَّه

بِّي   بِّهِ  أفَمََن كَانَ عَلىَ بيَِّنةٍَ مِّن }الآية وقال   25الأنعام{عَلىَ بيَِّنةٍَ مِّن رَّ وَلقََدْ }وقال   75هود{رَّ

ُ لكَُمُ الْآياَتِ لعََلَّكُمْ تعَْقلِوُن }وقال         99البقرة{أنَزَلْناَ إلِيَْكَ آياَتٍ بيَِّناَتٍ        37النور{يبُيَِّنُ اللََّّ
1

 

 

 الإجماع دليل على النص     

يل على نص موجود معلوم ما من حكم اجتمعت الأمة عليه إلا وقد دل عليه النص فالإجماع دل

عند الأئمة ليس مما درس علمه والناس قد اختلفوا في جواز الإجماع عن اجتهاد ونحن نجوز أن 
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يكون بعض المجمعين قال عن اجتهاد لكن لا يكون النص خافيا على جميع المجتهدين وما من حكم 

ماع دليل على النص     ولهذا قال يعلم أن فيه إجماعا إلا وفي الأمة من يعلم أن فيه نصا وحينئذ فالإج

سُولَ مِن بعَْدِ مَا تبَيََّنَ لهَُ الْهدَُى وَيتََّبعِْ غَيْرَ سَبيِلِ الْمُؤْمِنيِنَ نوَُلِّهِ مَا تَوَ }تعالى   لَّى وَمَن يشَُاقِقِ الرَّ

ير سبيل المؤمنين فعلق الوعيد بمشاقة الرسول واتباع غ  772النساء{وَنصُْلهِِ جَهنََّمَ وَسَاءتْ مَصِيراً 

مع العلم بأن مجرد مشاقة الرسول توجد الوعيد ولكن هما متلازمان فلهذا علقه بهما كما كما يعلقه 

بمعصية اللَّ ورسوله وهما متلازمان أيضا     فنحن نذكر بعض ما يستدل به على الإجماع مطلقا 

تمُْ خَيْرَ أمَُّةٍ أخُْرِجَتْ لِلنَّاسِ كُن}ويستدل به على من يقول قد لا يكون معه نص     كقوله تعالى   

فهذا يقتضي أنهم يأمرون بكل معروف  771آل عمران{تأَمُْرُونَ باِلْمَعْرُوفِ وَتنَْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ  

وينهون عن كل منكر ومن المعلوم أن إيجاب ما أوجبه اللَّ وتحريم ما حرمه اللَّ هو من الأمر 

ل هو نفسه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فيجب أن يوجبوا كل بالمعروف والنهي عن المنكر ب

ما أوجبه اللَّ ورسوله ويحرموا كل ما حرمه اللَّ ورسوله وحينئذ فيمتنع أن يوجبوا حراما ويحرموا 

واجبا بالضرورة فإنه لا يجوز عليهم السكوت عن الحق في ذلك فكيف نجوز السكوت عن الحق 

ولو فعلوا ذلك لكانوا قد أمروا بالمنكر ونهوا عن المعروف وهو خلاف والتكلم بنقيضه من الباطل 

وَالْمُؤْمِنوُنَ وَالْمُؤْمِناَتُ بعَْضُهمُْ أوَْليِاَء بعَْضٍ يأَمُْرُونَ باِلْمَعْرُوفِ }النصر     وأيضا فقوله تعالى   

ةً }فقوله تعالى    والاستدلال به كما تقدم     وأيضا  57التوبة{وَينَْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ  وَكَذَلكَِ جَعَلْناَكُمْ أمَُّ

سُولُ عَليَْكُمْ شَهِيداً  اكُمُ }وقوله      735البقرة{وَسَطاً لِّتكَُونوُاْ شُهَدَاء عَلىَ النَّاسِ وَيكَُونَ الرَّ هوَُ سَمَّ

سُولُ شَهِيداً عَليَْكُمْ وَتَ  ومن  53الحج{كُونوُا شُهدََاء عَلىَ النَّاسِ  الْمُسْلمِينَ مِن قبَْلُ وَفيِ هَذَا ليِكَُونَ الرَّ

جعلهم الرب شهداء على الناس فلا بد أن يكونوا عالمين بما يشهدون به ذوي عدل في شهادتهم فلو 

كانوا يحللون ما حرم اللَّ ويحرمون ما أحل اللَّ ويوجبون ما عفا اللَّ عنه ويسقطون ما أوجبه اللَّ لم 

جرحون الممدوح ويمدحون المجروح     فإذا شهدوا أن أبا بكر أحق يكونوا كذلك وكذلك إذا كانوا ي

بالإمامة وجب أن يكونوا صادقين في هذه الشهادة عالمين بما شهدوا به وكذلك إذا شهدوا أن هذا 

مطيع لله وهذا عاص لله وهذا فعل ما يستحق عليه الثواب وهذا فعل ما يستحق عليه العقاب وجب 

دة على الناس تتناول الشهادة بما فعلوه من مذموم ومحمود والشهادة بأن هذا قبول شهادتهم فإن الشها

مطيع وهذا عاص هي تتضمن الشهادة بأفعالهم وأحكام أفعالهم وصفاتهم وهو المطلوب      وفي 

الصحيحين عن عمر أن النبي صلى اللَّ عليه وسلم مر عليه بجنازة فأثنوا عليها خيرا فقال وجبت 

ة فأثنوا عليها شرا فقال وجبت فقيل يا رسول اللَّ ما قولك وجبت قال      هذه الجنازة ومر عليه بجناز

أثنيتم عليها خيرا فقلت وجبت لها الجنة وهذه الجنازة أثنيتم عليها شرا فقلت وجبت لها النار أنتم 

سُولَ مِن بعَْدِ مَ }شهداء اللَّ في الأرض       وأيضا فقوله      ا تبَيََّنَ لهَُ الْهدَُى وَيتََّبعِْ وَمَن يشَُاقِقِ الرَّ

فإنه توعد على المشاقة 772النساء{غَيْرَ سَبيِلِ الْمُؤْمِنيِنَ نوَُلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنصُْلهِِ جَهنََّمَ وَسَاءتْ مَصِيراً 

للرسول واتباع غير سبيل المؤمنين وذلك يقتضي أن كلا منهما مذموم فإن مشاقة الرسول وحدها 

الإجماع فلو لم يكن الآخر مذموما لكان قد رتب الوعيد على وصفين مذموم وغير مذموم مذمومة ب
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ِ إلِهَاً آخَرَ وَلَا يقَْتلُوُنَ النَّفْسَ الَّتيِ }وهذا لا يجوز      ونظير هذا قوله تعالى  وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللََّّ

ُ إلِاَّ باِلْحَقِّ وَلَا يَزْنوُنَ  مَ اللََّّ يضَُاعَفْ لهَُ الْعَذَابُ يوَْمَ الْقيِاَمَةِ وَيَخْلدُْ { 33}وَمَن يفَْعَلْ ذَلكَِ يَلْقَ أثَاَماً  حَرَّ

فإنه يقتضي أن كل واحد من الخصال الثلاثة مذموم شرعا       39- 33الفرقان {  39}فيِهِ مُهاَناً 

لف وقال إن ما أوجبوه ليس وحينئذ فإذا كان المؤمنون قد أوجبوا أشياء وحرموا أشياء فخالفهم مخا

بواجب وما حرموه ليس بحرام فقد اتبع غير سبيلهم لأن المراد بسبيلهم اعتقاداتهم وأفعالهم وإذا كان 

كذلك كان مذموما ولو لم يكن سبيلهم صوابا وحقا لم يكن المخالف لهم مذموما     وأيضا فقوله تعالى  

سُولَ } َ وَأطَِيعُواْ الرَّ سُولِ أطَِيعُواْ اللَّه ِ وَالرَّ وَأوُْليِ الأمَْرِ مِنكُمْ فإَنِ تنَاَزَعْتمُْ فيِ شَيْءٍ فرَُدُّوهُ إلِىَ اللَّه

فجعل وجوب الرد إلى اللَّ والرسول معلقا بالتنازع والحكم المعلق بالشرط عدم عند عدمه  29النساء{

اعهم إنما يكون على حق فعلم أنه عند انتفاء التنازع لا يجب الرد إلى اللَّ ورسوله فدل على أن إجم

وصواب فإنه لو كان على باطل وخطأ لم يسقط عنهم وجوب الرد الى الكتاب والسنة لأجل باطلهم 

وخطئهم ولأن أمر اللَّ ورسوله حق حال إجماعهم ونزاعهم فإذا لم يجب الرد عليه عند الإجماع دل 

متبعا له في نفس الأمر لم يحتج  على أن الإجماع موافق له لا مخالف له فلما كان المستدل بالإجماع

قوُاْ  }إلى الرد إليه      وأيضا قوله تعالى   ِ جَمِيعاً وَلاَ تَفَرَّ  715آل عمران{وَاعْتَصِمُواْ بِحَبْلِ اللَّه

أمرهم بالاجتماع ونهاهم عن الافتراق فلو كان في حال الاجتماع قد يكونون مطيعين لله تارة 

به إلا إذا كان اجتماعا على طاعة واللَّ أمر به مطلقا ولأنه لو كان  وعاصين له أخرى لم يجز أن يأمر

كذلك لم يكن فرق بين الإجتماع والإفتراق لأن الإفتراق إذا كان معه طاعة كان مأمورا به مثل أن 

يكون الناس نوعين نوع يطيع اللَّ ورسوله ونوع يعصيه فإنه يجب أن يكون مع المطيعين وإن كان 

ا أمرهم بالاجتماع دل على أنه مستلزم لطاعة اللَّ    في ذلك فرقة فلم
1

 

ومحمد صلى اللَّ عليه وسلم خاتم الأنبياء لا نبي بعده فعصم اللَّ أمته أن تجتمع على ضلالة 

وجعل فيها من تقوم به الحجة إلى يوم القيامة ولهذا كان إجماعهم حجة كما كان الكتاب والسنة حجة 

الأمة والسنة والجماعة عن أهل الباطل الذين يزعمون أنهم يتبعون ولهذا امتاز أهل الحق من هذه 

الكتاب ويعرضون عن سنة رسول اللَّ وعما مضت عليه جماعة المسلمين      فإن اللَّ أمر في كتابه 

باتباع سنة رسوله صلى اللَّ عليه وسلم ولزوم سبيله وأمر بالجماعة والائتلاف ونهى عن الفرقة 

قوُاْ }والاختلاف فقال تعالى ِ جَمِيعاً وَلاَ تَفَرَّ 715آل عمران{وَاعْتَصِمُواْ بِحَبْلِ اللَّه
2

 

 

 

سُولِ } ِ وَالرَّ وهُ إلِىَ اللهه  {فإَنِ تنَاَزَعْتمُْ فيِ شَيْءٍ فرَُدُّ
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كان شيطان الخوارج مقموعا لما كان المسلمون مجتمعين في عهد الخلفاء الثلاثة أبى بكر وعمر 

ة فى خلافة علي رضي اللَّ عنه وجد شيطان الخوارج موضع الخروج وعثمان فلما إفترقت الأم

فخرجوا وكفروا عليا ومعاوية ومن والاهما فقاتلهم أولى الطائفتين بالحق علي بن أبى طالب كما ثبت 

فى الصحيح عن النبى أنه قال     تمرق مارقة على حين فرقة من الناس تقتلهم أولى الطائفتين بالحق             

هذا لما ناظرهم من ناظرهم كابن عباس وعمر بن عبد العزيز وغيرهما بينوا لهم بطلان قولهم ول

بالكتاب والميزان كما بين لهم ابن عباس حيث أنكروا على علي بن أبي طالب قتاله لأهل الجمل 

ه ونهيه عن اتباع مدبرهم والاجهاز على جريحهم وغنيمة أموالهم وذراريهم وكانت حجة الخوارج أن

ليس فى كتاب اللَّ الا مؤمن أو كافر فإن كانوا مؤمنين لم يحل قتالهم وإن كانوا كفارا أبيحت دماؤهم 

وأموالهم وذراريهم فأجابهم ابن عباس بأن القرآن يدل على أن عائشة أم المؤمنين وبين أن أمهات 

خالف كتاب اللَّ      المؤمنين حرام فمن أنكر أمومتها فقد خالف كتاب اللَّ ومن استحل فرج أمه فقد

وموضع غلطهم ظنهم ان من كان مؤمنا لم يبح قتاله بحال وهذا مما ضل به من ضل من الشيعة 

وَإنِ طاَئِفتَاَنِ مِنَ الْمُؤْمِنيِنَ اقْتتََلوُا }حيث ظنوا أن من قاتل عليا كافرفإن هذا خلاف القرآن قال تعالى  

ِ فإَنِ فاَءتْ فأَصَْلحُِوا بيَْنهَمَُا فإَنِ بغََتْ إحِْ  دَاهمَُا عَلىَ الْأخُْرَى فقَاَتِلوُا الَّتيِ تبَْغِي حَتَّى تَفيِءَ إلِىَ أمَْرِ اللََّّ

َ يحُِبُّ الْمُقْسِطِينَ  إنَِّمَا الْمُؤْمِنوُنَ إخِْوَةٌ فأَصَْلحُِوا بيَْنَ { 9}فأَصَْلحُِوا بيَْنهَمَُا باِلْعَدْلِ وَأقَْسِطوُا إنَِّ اللََّّ

فأخبر سبحانه أنهم مؤمنون مقتتلون وأمر إن بغت احداهما على   71-  9الحجرات{ 71}مْ أخََوَيْكُ 

الأخرى ان تقاتل التى تبغى فانه لم يكن امر بقتال أحدهما ابتداء ثم أمر إذا فاءت إحداهما بالاصلاح 

على إيمانهم واخوتهم مع  فدل القرآن     71الحجرات{إنَِّمَا الْمُؤْمِنوُنَ إخِْوَةٌ }بينهما بالعدل وقال   

وجود الأقتتال والبغي وأنه يأمر بقتال الباغية حيث أمر اللَّ به     وكذلك عمر بن عبدالعزيز لما 

ناظرهم وأقروا بوجوب الرجوع الى ما نقله الصحابة عن الرسول من فرائض الصلاة بين لهم عمر 

لرجم ونصاب الزكاة وان الفرق بينهما أنه كذلك يجب     الرجوع     الى ما نقلوه عنه من فريضة ا

فرق بين المتماثلين فرجعوا الى ذلك وكذلك ابن عباس ناظرهم لما أنكروا تحكيم الرجال بأن اللَّ قال 

إنِ يرُِيدَا إصِْلاحَاً }فى الزوجين إذا خيف شقاق بينهما أن يبعث حكما من أهله وحكما من أهلها وقال 

ُ بيَْنهَمَُا  ثْلُ مَا قتََلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بهِِ }وأمر ايضا أن يحكم في الصيد يجزاء     52لنساءا{يوَُفِّقِ اللَّه مِّ

نكُمْ   فمن أنكر التحكيم مطلقا فقد خالف كتاب اللَّ تعالى وذكر إبن عباس ان 92المائدة{ذَوَا عَدْلٍ مِّ

جين والتحكيم لأجل دم الصيد التحكيم في أمر أميرين لأجل دماء الأمة أولى من التحكيم في أمر الزو

وهذا استدلال من إبن عباس بالاعتبار وقياس الأولى وهو من الميزان فاستدل عليهم بالكتاب 

سُولَ وَأوُْليِ الأمَْرِ مِنكُمْ فإَنِ }والميزان قال اللَّ تعالى  َ وَأطَِيعُواْ الرَّ ياَ أيَُّهاَ الَّذِينَ آمَنوُاْ أطَِيعُواْ اللَّه

ِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلكَِ خَيْرٌ وَأحَْسَنُ  تنَاَزَعْتمُْ  سُولِ إنِ كُنتمُْ تؤُْمِنوُنَ باِللهه ِ وَالرَّ تأَْوِيلاً  فيِ شَيْءٍ فرَُدُّوهُ إلِىَ اللَّه

أمر سبحانه بطاعته وطاعه رسوله وأولي الأمر منا وأمر إن تنازعنا فى شيء أن نرده     29النساء{

ان كل ما تنازع المؤمنون فيه من شيء فعليهم ان يردوه الى اللَّ  الى اللَّ والرسول فدل هذا على

والرسول والمعلق بالشرط يعدم عند عدم الشرط فدل ذلك على أنهم اذا لم يتنازعوا لم يكن هذا الأمر 
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ثابتا وكذلك إنما يكون لأنهم إذا لم يتنازعوا كانوا على هدى وطاعة لله ورسوله فلا يحتاجوا حينئذ ان 

بما هم فاعلون من طاعة اللَّ والرسول     ودل ذلك على أنهم إذا لم يتنازعوا بل اجتمعوا فانهم يأمروا 

لايجتمعون على ضلالة ولو كانوا قد يجتمعون على ضلالة لكانوا حينئذ أولى بوجوب الرد الى اللَّ 

مورين في هذا والرسول منهم اذا تنازعوا فقد يكون احد الفريقين مطيعا لله والرسول فإذا كانوا مأ

الحال بالرد الى اللَّ والرسول ليرجع الى ذلك فريق منهم خرج عن ذلك فلَن يؤمروا بذلك إذا قدر 

ِ جَمِيعاً وَلاَ }خروجهم كلهم عنه بطريق الأولى والأحرى أيضا فقد قال لهم       وَاعْتَصِمُواْ بِحَبْلِ اللَّه

ِ عَليَْ  قوُاْ وَاذْكُرُواْ نعِْمَتَ اللَّه كُمْ إذِْ كُنتمُْ أعَْدَاء فأَلََّفَ بيَْنَ قلُوُبكُِمْ فأَصَْبَحْتمُ بنِعِْمَتهِِ إخِْوَاناً وَكُنتمُْ عَلىََ تَفَرَّ

نْهاَ   نَ النَّارِ فأَنَقَذَكُم مِّ فلما نهاهم عن التفرق مطلقا دل ذلك على أنهم   715آل عمران{شَفاَ حُفْرَةٍ مِّ

ى باطل لوجب اتباع الحق المتضمن لتفرقهم وبين أنه ألف لايجتمعون على باطل إذ لو اجتمعوا عل

وَألََّفَ بيَْنَ { 35}هوَُ الَّذِيَ أيََّدَكَ بنِصَْرِهِ وَباِلْمُؤْمِنيِنَ }بين قلوبهم فأصبحوا بنعمته إخوانا كما قال   

ا ألََّفتَْ بيَْنَ قلُوُبهِِمْ  َ ألََّفَ بيَْنهَمُْ  قلُوُبهِِمْ لوَْ أنَفقَْتَ مَا فيِ الأَرْضِ جَمِيعاً مَّ  35-35الانفال { 35}وَلَـكِنَّ اللَّه

فإذا كانت قلوبهم متألفة غير مختلفة على أمر من الأمور كان ذلك من تمام نعمة اللَّ عليهم ومما من 

به عليهم فلم يكن ذلك اجتماعا على باطل لأن اللَّ تعالى أعلم بجميع الأمور
1

 

 من حاجة المريض الى الطب حاجة العبد الى الرسالة أعظم بكثير

فان اللَّ سبحانه جعل الرسل وسائط بينه وبين عباده فى تعريفهم ما ينفعهم وما يضرهم وتكميل 

ما يصلحهم فى معاشهم ومعادهم وبعثوا جميعا بالدعوة الى اللَّ وتعريف الطريق الموصل اليه وبيان 

ات والتوحيد والقدر وذكر أيام اللَّ فى حالهم بعد الوصول اليه     فالأصل الأول يتضمن إثبات الصف

أوليائه واعدائه وهى القصص التى قصها على عباده والأمثال التى ضربها لهم والأصل الثانى 

يتضمن تفصيل الشرائع والأمر والنهى والاباحة وبيان ما يحبه اللَّ وما يكرهه      والأصل الثالث 

ثواب والعقاب      وعلى هذه الأصول الثلاثة مدار يتضمن الايمان باليوم الآخر والجنة والنار وال

الخلق والأمر والسعادة والفلاح موقوفة عليها ولا سبيل الى معرفتها إلا من جهة الرسل فان العقل لا 

يهتدى الى تفاصيلها ومعرفة حقائقها وإن كان قد يدرك وجه الضرورة اليها من حيث الجملة 

الطب ومن يداويه ولا يهتدى الى تفاصيل المرض وتنزيل كالمريض الذى يدرك وجه الحاجة الى 

الدواء عليه          وحاجة العبد الى الرسالة أعظم بكثير من حاجة المريض الى الطب فان آخر ما 

يقدر بعدم الطبيب موت الأبدان وأما اذا لم يحصل للعبد نور الرسالة وحياتها مات قلبه موتا لا ترجى 

ى شقاوة لا سعادة معها أبدا فلا فلاح إلا باتباع الرسول فان اللَّ خص بالفلاح الحياة معه أبدا أو شق

رُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبعَُواْ النُّورَ الَّذِيَ }اتباعه المؤمنين وأنصاره كما قال تعالى    فاَلَّذِينَ آمَنوُاْ بهِِ وَعَزَّ

نكُمْ أمَُّةٌ }أى لا مفلح إلا هم كما قال تعالى       725الأعراف{أنُزِلَ مَعَهُ أوُْلـَئكَِ همُُ الْمُفْلحُِونَ  وَلْتكَُن مِّ
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  713آل عمران{يَدْعُونَ إلِىَ الْخَيْرِ وَيأَمُْرُونَ باِلْمَعْرُوفِ وَينَْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأوُْلـَئكَِ همُُ الْمُفْلحُِونَ 

ون الصلاة وينفقون مما رزقهم فخص هؤلاء بالفلاح كما خص المتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيم

ويؤمنون بما انزل الى رسوله وما أنزل من قبله ويوقنون بالآخرة وبالهدى والفلاح فعلم بذلك ان 

الهدى والفلاح دائر حول ربع الرسالة وجودا وعدما وهذا مما اتفقت عليه الكتب المنزلة من السماء 

وبعث به جميع الرسل
1

 

 

الا صاحبها ولكن اذا ظهرت فلم تنكر ضرت ان المعصية اذا خفيت لم تضر 

 العامة     

ان صلاح العباد بالأمر بالمعروف والنهى عن المنكر فأن صلاح المعاش والعباد فى طاعة اللَّ 

ورسوله ولا يتم ذلك الا بالأمر بالمعروف والنهى عن المنكر وبه صارت هذه الأمة خير أمة 

ةٍ أخُْرِجَتْ لِلنَّاسِ تأَمُْرُونَ باِلْمَعْرُوفِ وَتنَْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ كُنتمُْ }أخرجت للناس قال اللَّ تعالى    خَيْرَ أمَُّ

ةٌ يدَْعُونَ إلِىَ الْخَيْرِ وَيأَمُْرُونَ باِلْمَعْرُوفِ وَينَْهَوْنَ عَنِ }وقال تعالى   771آل عمران{ نكُمْ أمَُّ وَلْتكَُن مِّ

وَالْمُؤْمِنوُنَ وَالْمُؤْمِناَتُ بعَْضُهمُْ أوَْليِاَء بعَْضٍ يأَمُْرُونَ }عالى وقال ت        713آل عمران{الْمُنكَرِ  

نكَرٍ }وقال تعالى عن بنى اسرائيل    57التوبة{باِلْمَعْرُوفِ وَينَْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ  كَانوُاْ لاَ يتَنَاَهَوْنَ عَن مُّ

ا نَسُواْ مَا ذُكِّرُواْ بهِِ أنَجَيْناَ الَّذِينَ }وقال تعالى            59المائدة{فعََلوُهُ لبَئِْسَ مَا كَانوُاْ يَفْعَلوُنَ  فَلمََّ

فأخبر اللَّ       732الأعراف{ينَْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ وَأخََذْناَ الَّذِينَ ظلَمَُواْ بعَِذَابٍ بئَيِسٍ بمَِا كَانوُاْ يَفْسُقوُنَ 

السوء وأخذ الظالمين بالعذاب الشديد      وفى تعالى ان العذاب لما نزل نجى الذين ينهون عن 

الحديث الثابت ان ابا بكر الصديق رضى اللَّ عنه خطب الناس على منبر رسول اللَّ فقال     ايها 

ياَ أيَُّهاَ الَّذِينَ آمَنوُاْ عَليَْكُمْ أنَفسَُكُمْ لاَ }الناس إنكم تقرءون هذه الآية وتضعونها فى غير موضعها 

كُم مَّ  وانى سمعت رسول اللَّ يقول     إن الناس إذا رأوا المنكر  712المائدة{ن ضَلَّ إذَِا اهْتَدَيْتمُيَضُرُّ

فلم يغيروه أوشك ان يعمهم اللَّ بعقاب من عنده     وفى حديث آخر     ان المعصية اذا خفيت لم تضر 

ة والزكاة الا صاحبها ولكن اذا ظهرت فلم تنكر ضرت العامة   فالأمر بالمعروف مثل الصلا

والصيام والجج والصدق والأمانة وبر الوالدين وصلة الأرحام وحسن العشرة مع الأهل والجيران 

ونحو ذلك فالواجب على ولي ألأمر أن يامر بالصلوات المكتوبات جميع من يقدر على أمره ويعاقب 

جماع المسلمين وكذلك التارك بإجماع المسلمين فإن كان التاركون طائفة ممتنعة قوتلوا على تركها بإ

يقاتلون على ترك الزكاة والصيام وغيرهما وعلى استحلال ما كان من المحرمات الظاهرة المجمع 

عليها كنكاح ذوات المحارم والفساد في الأرض ونحو ذلك فكل طائفة ممتنعة عن التزام شريعة من 

 باتفاق العلماء وإن كان شرائع الإسلام الظاهرة المتواترة يجب جهادها حتى يكون الدين كله لله
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التارك للصلاة واحدا فقد قيل إنه يعاقب بالضرب والحبس حتى يصلي وجمهور العلماء على أنه 

يجب قتله إذا امتنع من الصلاة بعد ان يستتاب فإن تاب وصلى وإلا قتل وهل يقتل كافرا أو مسلما 

ع الاقرار بوجوبها أما إذا جحد وجوبها فاسقا فيه قولان وأكثر السلف على انه يقتل كافرا وهذا كله م

فهو كافر بإجماع المسلمين وكذلك من جحد سائر الوجبات المذكورة والمحرمات التي يجب القتال 

عليها فالعقوبة على ترك الواجبات وفعل المحرمات هو مقصود الجهاد في سبيل اللَّ وهو واجب على 

ن أفضل الأعمال قال رجل يا رسول اللَّ دلني على الأمة بالتفاق كما دل عليه الكتاب والسنة وهو م

عمل يعدل الجهاد في سبيل اللَّ قال لاتستطيعه أو لا تطيقه قال أخبرني به قال هل تستطيع إذا خرج 

المجاهد أن تصوم ولا تفطر وتقوم ولا تفتر قال ومن يستطيع ذلك قال فذلك الذي يعدل الجهاد في 

درجة بين الدرجة إلى الدرجة كما بين السماء والأرض أعدها اللَّ سبيل اللَّ وقال إن في الجنة لمئة 

للمجاهدين في سبيله كلاهما في الصحيحين وقال النبي صلى اللَّ عليه وسلم رأس الأمر الإسلام 

وعموده الصلاة وذورة سنامه الجهاد في سبيل اللَّ
1

 

تحق أن يكون من أصول و يكون الكتاب أو السنة نهى عن معرفة المسائل التي تدخل فيما يس  

دين اللَّ فهذا لا يكون اللهم إلا أن ننهى عن بعض ذلك في بعض الأحوال مثل مخاطبة شخص بما 

يعجز عنه فهمه فيضل كقول عبد اللَّ بن مسعود  ما من رجل يحدث قوما حديثا لا يبلغه عقولهم إلا 

ودعوا ما ينكرون أتحبون أن كان فتنة لبعضهم وكقول علي عليه السلام  حدثوا الناس بما يعرفون 

يكذب اللَّ ورسوله أؤ مثل قول حق يستلزم فساد أعظم من تركه فيدخل في قوله صلى اللَّ عليه وسلم     

من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان    

رواه مسلم  
2

 

 مناط الوجوب هو القدرة 

كان جماع الدين وجميع الولايات هو أمر ونهى فالأمر الذى بعث اللَّ به رسوله هو الأمر واذا    

بالمعروف والنهى الذى بعثه به هو النهى عن المنكر وهذا نعت النبى والمؤمنين كما قال تعالى 

      57التوبة{فِ وَينَْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ  وَالْمُؤْمِنوُنَ وَالْمُؤْمِناَتُ بعَْضُهمُْ أوَْليِاَء بعَْضٍ يأَمُْرُونَ باِلْمَعْرُو}

وهذا واجب على كل مسلم قادر وهو فرض على الكفاية ويصير فرض عين على القادر الذى لم يقم 

به غيره والقدرة هو السلطان والولاية فذووا السلطان أقدر من غيرهم وعليهم من الوجوب ما ليس 

َ }فيجب على كل انسان بحسب قدرته قال تعالى   على غيرهم فان مناط الوجوب هو القدرة  فاَتَّقوُا اللََّّ

  73التغابن{مَا اسْتَطعَْتمُْ  
3

 

                                                        
 

1
 515-513: ص 53: و مجموع الفتاوى ج 32-35: ص 7: السياسة الشرعية ج

2
 322: ص 7: الفتاوى الكبرى ج

3
 33: ص 53: مجموع الفتاوى ج

 



 

543 
 

 

 

كنتم خير الناس للناس تأتون بهم فى الاقياد والسلاسل حتى تدخلوهم الجنة " 

" 

الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر الذى أنزل اللَّ به كتبه وأرسل به رسله من الدين فان     

اله اللَّ اما إخبار وإما انشاء      فالاخبار عن نفسه وعن خلقه مثل التوحيد والقصص الذى يندرج رس

فيه الوعد والوعيد والانشاء والأمر والنهى والاباحة وهذا كما ذكر فى أن         قل هو اللَّ احد             

وقوله سبحانه فى صفة نبينا    تعدل ثلث القرآن لتضمنها تلث التوحيد اذ هو قصص وتو حيد وأمر   

هو بيان لكمال رسالته فانه هو الذى امر     725الأعراف{يأَمُْرُهمُ باِلْمَعْرُوفِ وَينَْهاَهمُْ عَنِ الْمُنكَرِ  }

اللَّ على لسانه بكل معروف ونهى عن كل منكر وأحل كل طيب وحرم كل خبيث ولهذا روى عنه أنه 

لاخلاق     وقال فى الحديث المتفق عليه    مثلى ومثل الانبياء كمثل قال     انما بعثت لأتمم مكارم ا

رجل بنى دارا فاتمها وأكملها الا موضع لبنة فكان الناس يطيفون بها ويعجبون من حسنها ويقولون 

لولا موضع اللبنة فأنا تلك اللبنة     فبه كمل دين اللَّ المتضمن للَمر بكل معروف والنهى عن كل 

كل طيب وتحريم كل خبيث وأما من قبله من الرسل فقد كان يحرم على أممهم بعض  منكر واحلال

مْناَ عَليَْهِمْ طيَِّباَتٍ أحُِلَّتْ لهَمُْ }الطيبات كما قال    نَ الَّذِينَ هاَدُواْ حَرَّ وربما لم  731النساء {فبَظِلُْمٍ مِّ

مَ إسِْرَائيِلُ كُلُّ الطَّعَامِ كَ }يحرم عليهم جميع الخبائث كما قال تعالى  انَ حِـلاهً لِّبنَيِ إسِْرَائيِلَ إلِاَّ مَا حَرَّ

لَ التَّوْرَاةُ   وتحريم الخبائث يندرج فى معنى     النهى عن  95آل عمران{عَلىَ نَفْسِهِ مِن قبَْلِ أنَ تنُزََّ

مما نهى اللَّ المنكر     كما ان احلال الطيبات يندرج فى     الامر بالمعروف     لأن تحريم الطيبات 

عنه وكذلك الأمر بجميع المعروف والنهى عن كل منكر مما لم يتم الا للرسول الذى تمم اللَّ به 

الْيَوْمَ أكَْمَلْتُ لكَُمْ دِينكَُمْ وَأتَْمَمْتُ عَليَْكُمْ }مكاروم الاخلاق المندرجة فى المعروف وقد قال اللَّ تعالى 

فقد أكمل اللَّ لنا الدين وأتم علينا النعمة ورضى لنا        5المائدة{دِيناً نعِْمَتيِ وَرَضِيتُ لكَُمُ الِإسْلامََ 

ةٍ أخُْرِجَتْ لِلنَّاسِ }الاسلام دينا     وكذلك وصف الأمة بما وصف به نبيها حيث قال   كُنتمُْ خَيْرَ أمَُّ

 ِ وَالْمُؤْمِنوُنَ }وقال تعالى       771آل عمران{ تأَمُْرُونَ باِلْمَعْرُوفِ وَتنَْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَتؤُْمِنوُنَ باِللهه

ولهذا قال أبو    57التوبة{وَالْمُؤْمِناَتُ بعَْضُهمُْ أوَْليِاَء بعَْضٍ يأَمُْرُونَ باِلْمَعْرُوفِ وَينَْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ  

سبحانه أن  هريرة كنتم خير الناس للناس تأتون بهم فى الاقياد والسلاسل حتى تدخلوهم الجنة فبين

هذه الامة خير الأمم للناس فهم أنفعهم لهم وأعظمهم احسانا اليهم لأنهم كملوا أمر الناس بالمعروف 

ونهيهم عن المنكر من جهة الصفة والقدر حيث أمروا بكل معروف ونهوا عن كل منكر لكل أحد 

ق      وسائر الأمم لم يأمروا وأقاموا ذلك بالجهاد فى سبيل اللَّ بأنفسهم وأموالهم وهذا كمال النفع للخل

كل أحد بكل معروف ولا نهوا كل أحد عن كل منكر ولا جاهدوا على ذلك بل منهم من لم يجاهد 

والذين جاهدوا كبنى اسرئيل فعامة جهادهم كان لدفع عدوهم عن أرضهم كما يقاتل الصائل الظالم لا 

ياَ قَوْمِ ادْخُلوُا الأرَْضَ }ال موسى لقومه لدعوة المجاهدين وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر كما ق

ُ لكَُمْ وَلاَ تَرْتدَُّوا عَلىَ أدَْباَرِكُمْ فتَنَقَلبِوُا خَاسِرِينَ  قاَلوُا ياَ مُوسَى إنَِّ فيِهاَ قَوْماً { 57}المُقدََّسَةَ الَّتيِ كَتبََ اللَّه
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الى قوله  55-57المائدة{55}هاَ فإَنِ يخَْرُجُواْ مِنْهاَ فإَنَِّا دَاخِلوُنَ جَبَّارِينَ وَإنَِّا لنَ نَّدْخُلهَاَ حَتَّىَ يَخْرُجُواْ مِنْ 

ا دَامُواْ فيِهاَ فاَذْهَبْ أنَتَ وَرَبُّكَ فقَاَتلِا إنَِّا هاَهنُاَ }           53المائدة{ قاَعِدُونَ قاَلوُاْ ياَ مُوسَى إنَِّا لنَ نَّدْخُلهَاَ أبََداً مَّ

إلِىَ الْمَلِْ مِن بنَيِ إسِْرَائيِلَ مِن بعَْدِ مُوسَى إذِْ قاَلوُاْ لنِبَيٍِّ لَّهمُُ ابْعَثْ لنَاَ مَلكِاً نُّقاَتِلْ  ألَمَْ تَرَ }وقال تعالى  

ِ قاَلَ هَلْ عَسَيْتمُْ إنِ كُتِبَ عَليَْكُمُ الْقتِاَلُ ألَاَّ تقُاَتِلوُاْ قاَلوُاْ وَمَا لنَاَ ألَاَّ نقَُ  ِ وَقدَْ اتِلَ فِ فيِ سَبيِلِ اللَّه ي سَبيِلِ اللَّه

 ُ نْهمُْ وَاللَّه ا كُتِبَ عَليَْهِمُ الْقتِاَلُ تَوَلَّوْاْ إلِاَّ قَليِلاً مِّ      533البقرة{ عَليِمٌ باِلظَّالمِِينَ أخُْرِجْناَ مِن دِياَرِناَ وَأبَْنآَئنِاَ فَلمََّ

ين عما أمروا به من ذلك ولهذا لم فعللوا القتال بأنهم أخرجوا من ديارهم وأبنائهم ومع هذا فكانوا ناكل

تحل لهم الغنائم ولم يكونوا يطؤون بملك اليمين ومعلوم أن أعظم الأمم المؤمنين قبلنا بنوا اسرئيل كما 

جاء فى الحديث المتفق على صحته فى الصحيحين عن ابن عباس رضى اللَّ عنهما قال خرج علينا 

النبى ومعه الرجل والنى معه الرجلان والنبى معه النبى يوما فقال     عرضت على الامم فجعل يمر 

الرهط والنبى ليس معه أحد ورأيت سوادا كثيرا سد الافق فرجوت ان يكون أمتى فقيل هذا موسى 

وقومه ثم قيل لى أنظر فرأيت سوادا كثيرا سد الافق فقيل لى انظر هكذا وهكذ فرأيت سواد كثيرا سد 

عون الفا يدخلون الجنة بغير حساب     فتفرق الناس ولم بين الأفق فقيل هؤلاء أمتك ومع هؤلاء سب

لهم فتذاكر اصحاب النبى فقالوا أما نحن فولدنا فى الشرك ولكنا آمنا بالله ورسوله ولكن هؤلاء ابناؤنا 

فبلغ النبى فقال     هم الذين لا يتطيرون ولا يكتوون ولا يسترقون وعلى ربهم يتوكلون    فقام 

فقال  أمنهم أنا يا رسول اللَّ قال     نعم     فقام آخر فقال أمنهم أنا فقال     سبقك عكاشة بن محصن 

بها عكاشة     ولهذا كان اجماع هذه الامة حجة لأن اللَّ تعالى أخبر أنهم يأمرون بكل معروف 

 وينهون عن كل منكر فلو اتفقوا على إباحة محرم أو اسقاط واجب او تحريم حلال أو اخبار عن اللَّ

تعالى او خلقه بباطل لكانوا متصفين بالأمر بمنكر والنهى عن معروف من الكلم الطيب والعمل 

الصالح بل الآية تقتضى أن مالم تأمر به الأمة فليس من المعروف ومالم تنه عنه فليس من المنكر 

لها عن وإذا كانت آمرة بكل معروف ناهية عن كل منكر فكيف يجوز ان تأمر كلها بمنكر او تنهى ك

معروف واللَّ تعالى كما أخبر بأنها تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر فقد أوجب ذلك على الكفاية 

ةٌ يَدْعُونَ إلِىَ الْخَيْرِ وَيأَمُْرُونَ باِلْمَعْرُوفِ وَينَْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأوُْلَـئكَِ }منها بقوله     نكُمْ أمَُّ همُُ وَلْتكَُن مِّ

وإذا أخبر بوقوع الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر منها لم يكن من   713آل عمران{الْمُفْلحُِونَ 

شرط ذلك أن يصل امر الآمر ونهى الناهى منها الى كل مكلف فى العالم اذا ليس هذا من شرط تبليغ 

الرسالة فكيف يشترط فيما هو من توابعها بل الشرط ان يتمكن المكلفون من وصول ذلك اليهم ثم إذا 

رطوا فلم يسعوا فى وصوله اليهم مع قيام فاعله بما يجب عليه كان التفريط منهم لا  منه  وكذلك ف

الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر لا يجب على كل أحد بعينه بل هو على الكفاية كما دل عليه 

اجبه أثم كل القرآن ولما كان الجهاد من تمام ذلك كان الجهاد ايضا كذلك فاذا لم يقم به من يقوم بو

قادر بحسب قدرته اذ هو واجب على كل انسان بحسب قدرته كما قال النبى     من رأى منكم منكرا 

فليغيره بيده فان لم يستطع فبلسانه فان لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الايمان             وإذا كان كذلك 

و من اعظم المعروف الذى أمرنا فمعلوم أن الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر واتمامه بالجهاد ه
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به ولهذا قيل ليكن امرك بالمعروف ونهيك عن المنكر غير منكر واذا كان هو من اعظم الواجبات 

والمستحبات فالواجبات والمستحبات لابد ان تكون المصلحة فيها راجحة على المفسدة اذ بهذا بعثت 

 به فهو صلاح وقد أثنى اللَّ على الصلاح الرسل ونزلت الكتب واللَّ لا يحب الفساد بل كل ما أمر اللَّ

والمصلحين والذين آمنوا وعملوا الصالحات وذم المفسدين فى غير موضع فحيث كانت مفسدة الأمر 

والنهى أعظم من مصلحته لم تكن مما أمر اللَّ به وان كان قد ترك واجب وفعل محرم إذ المؤمن عليه 

ياَ أيَُّهاَ الَّذِينَ آمَنوُاْ عَليَْكُمْ }وهذا معنى قوله تعالى          أن يتقى اللَّ فى عباده وليس عليه هداهم  

كُم مَّن ضَلَّ إذَِا اهْتَدَيْتمُْ  والاهتداء انما يتم باداء الواجب فاذا قام المسلم    712المائدة{أنَفسَُكُمْ لاَ يَضُرُّ

من الواجبات لم يضره ضلال بما يجب عليه من الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر كما قام بغيره 

الضلال           وذلك يكون تارة بالقلب وتارة باللسان وتارة باليد فأما القلب فيجب بكل حال اذ 

لاضرر فى فعله ومن لم يفعله فليس هو بمؤمن كما قال النبى     وذلك أدنى أو أضعف الايمان     

لابن مسعود من ميت الاحياء فقال الذى لا  وقال     ليس وراء ذلك من الايمان حبة خردل     وقيل

يعرف معروفا ولا ينكر منكرا وهذا هو المفتون الموصوف فى حديث حذيفة بن اليمان          وهنا 

يغلط  فريقان من الناس فريق يترك ما يجب من الأمر والنهى تاويلا لهذه الآية كما قال أبو بكر 

كُم مَّن ضَلَّ إذَِا }ون هذه الآية  الصديق رضى اللَّ عنه فى خطبته انكم تقرأ عَليَْكُمْ أنَفسَُكُمْ لاَ يضَُرُّ

وانكم تضعونها فى غير موضعها وانى سمعت النبى يقول     ان الناس اذا   712المائدة{اهْتَدَيْتمُْ 

رأوا المنكر فلم يغيروه أوشك ان يعمهم اللَّ بعقاب منه والفريق الثانى من يريد ان يأمر وينهى إما 

بلسانه واما بيده مطلقا من غير فقه وحلم وصبر ونظر فيما يصلح من ذلك ومالا يصلح وما يقدر 

عليه ومالا يقدر كما فى حديث أبى ثعلبة الخشنى سألت عنها رسول اللَّ قال     بل أئتمروا بالمعروف 

رأى برأيه وتناهوا عن المنكر حتى اذا رأيت شحا مطاعا وهوى متبعا ودنيا مؤثرة واعجاب كل ذى 

ورأيت أمرا لا يدان لك به فعليك بنفسك ودع عنك أمر العوام فان من ورائك أيام الصبر فيهن على 

مثل قبض على الجمر للعامل فيهن كاجر خمسين رجلا يعملون مثل عمله     فيأتى بالأمر والنهى 

هل البدع والاهواء معتقدا انه مطيع فى ذلك لله ورسوله وهو معتد فى حدوده كما انتصب كثير من أ

كالخوارج والمعتزلة والرافضة وغيرهم ممن غلط فيما أتاه من الأمر والنهى والجهاد على ذلك وكان 

فساده أعظم من صلاحه ولهذا أمر النبى صلى اللَّ عليه وسلم بالصبر على جور الأئمة ونهى عن 

قوقكم    وقد بسطنا القول فى ذلك فى قتالهم ما أقاموا الصلاة وقال     أدوا اليهم حقوقهم وسلوا اللَّ ح

غير هذا الموضع     ولهذا كان من أصول أهل السنة والجماعة لزوم الجماعة وترك قتال الأئمة 

وترك القتال فى الفتنة واما أهل الأهواء كالمعتزلة فيرون القتال للَئمة من أصول دينهم ويجعل 

هو سلب الصفات و     العدل     الذى هو التكذيب المعتزلة أصول دينهم خمسة     التوحيد     الذى 

بالقدر و     المنزلة بين المنزلتين     و     انفاذ الوعيد     و     الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر     

الذى منه قتال الأئمة      وقد تكلمت على قتال الأئمة فى غير هذا الموضع وجماع ذلك داخل فى     

فيما اذا تعارضت المصالح والمفاسد والحسنات والسيئات او تزاحمت فانه يجب     القاعدة العامة
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ترجيح الراجح منها فيما اذا ازدحمت والمصالح والمفاسد وتعارضت المصالح والمفاسد فان الأمر 

والنهى وان كان متضمنا لتحصيل مصلحة ودفع مفسدة فينظر فى المعارض له فان كان الذى يفوت 

او يحصل من المفاسد اكثر لم يكن مأمورا به بل يكون محرما اذا كانت مفسدته اكثر من من المصالح 

مصلحته لكن اعتبار مقادير والمصالح والمفاسد هو بميزان الشريعة فمتى قدر الانسان على اتباع 

النصوص لم يعدل عنها والا اجتهد برأيه لمعرفة الأشباه والنظائر وقل ان تعوز النصوص من يكون 

بيرا بها وبدلالتها على الأحكام     وعلى هذا اذا كان الشخص او الطائفة جامعين بين معروف خ

ومنكر بحيث لا يفرقون بينهما بل اما أن يفعلوهما جميعا أو يتركوهما جميعا لم يجز أن يؤمروا 

ونه من بمعروف ولا أن ينهوا عن منكر بل ينظر فان كان المعروف اكثر أمر به وان استلزم ما هو د

المنكر ولم ينه عن منكر يستلزم تفوبت معروف أعظم منه بل يكون النهى حينئذ من باب الصد عن 

سبيل اللَّ والسعى فى زوال طاعته وطاعة رسوله وزوال فعل الحسنات وان كان المنكر أغلب نهى 

منكر الزائد عنه وان استلزم فوات ما هو دونه من المعروف ويكون الأمر بذلك المعروف المستلزم لل

عليه أمرا بمنكر وسعيا فى معصية اللَّ ورسوله وان تكافأ المعروف والمنكر المتلازمان لم يؤمر بهما 

ولم ينه عنهما      فتارة يصلح الأمر وتارة يصلح النهى وتارة لا يصلح لا أمر ولا نهى حيث كان 

وأما من جهة النوع فيؤمر المعروف والمنكر متلازمين وذلك فى الأمور المعينة الواقعة      

بالمعروف مطلقا وينهى عن المنكر مطلقا وفى الفاعل الواحد والطائفة الواحدة يؤمر بمعروفها 

وينهى عن منكرها ويحمد محمودها ويذم مذمومها بحيث لا يتضمن الأمر بمعروف فوات اكثر منه 

وات معروف أرجح منه     أو حصول منكر فوقه ولا يتضمن النهى عن المنكر حصول أنكر منه أو ف

واذا اشتبه الأمر استبان المؤمن حتى يتبين له الحق فلا يقدم على الطاعة الا بعلم ونية واذا تركها 

كان عاصيا فترك الأمر الواجب معصية وفعل ما نهى عنه من الأمر معصية وهذا باب واسع ولا 

اللَّ عليه وسلم لعبد اللَّ بن أبى وامثاله من  حول ولا قوة إلا بالله      ومن هذا الباب اقرار النبى صلى

أئمة النفاق والفجور لما لهم من اعون فازالة منكره بنوع من عقابه مستلزمه ازالة معروف اكثر من 

ذلك بغضب قومه وحميتهم وبنفور الناس اذا سمعوا أن محمدا يقتل أصحابه ولهذا لما خاطب الناس 

منه وقال له سعد بن معاذ قوله الذى أحسن فيه حمى له سعد فى قصة الافك بما خاطبهم به واعتذر 

بن عبادة مع حسن إيمانه           وأصل هذا أن تكون محبة الانسان للمعروف وبغضه للمنكر 

وارادته لهذا وكراهته لهذا موافقة لحب اللَّ وبغضه وارادته وكراهته الشرعيين وأن يكون فعله 

َ مَا }وقدرته فان اللَّ لا يكلف نفسا الاوسعها وقد قال   للمحبوب ودفعه للمكروه بحسب قوته فاَتَّقوُا اللََّّ

فأما حب القلب وبغضه وارادته كراهيته فينبغى أن تكون كاملة جازمة لا    73التغابن{اسْتَطعَْتمُْ 

يوجب نقص ذلك الا نقص الايمان     وأما فعل البدن فهو بحسب قدرته ومتى كانت ارادة القلب 

ه كاملة تامة وفعل العبد معها بحسب قدرته فانه يعطى ثواب الفاعل الكامل كما قد بيناه فى وكراهت

غير هذا الموضع فان من الناس من يكون حبه وبغضه وارادته وكراهته بحسب محبة نفسه وبغضها 

اتبع لا بحسب محبة اللَّ ورسوله وبغض اللَّ ورسوله      وهذا من نوع الهوى فان اتبعه الانسان فقد 
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ِ }هواه    نَ اللََّّ نِ اتَّبعََ هَوَاهُ بغَِيْرِ هدًُى مِّ فان أصل الهوى محبة النفس     21القصص{وَمَنْ أضََلُّ مِمَّ

ويتبع ذلك بغضها ونفس الهوى وهو الحب والبغض الذى فىالنفس لا يلام عليه فان ذلك قد لا يملك 

ود انا جعلناك خليفة فى الأرض فاحكم بين الناس وإنما يلام على اتباعه كما قال تعالى         يا دا

نِ اتَّبعََ هَوَاهُ بغَِيْرِ هدًُى }بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل اللَّ         وقال تعالى  وَمَنْ أضََلُّ مِمَّ

 ِ نَ اللََّّ ر وقال النبى     ثلاث منجيات خشية اللَّ فى السر والعلانية والقصد فى الفق     21القصص{مِّ

والغنى وكلمة الحق فى الغضب والرضا وثلاث مهلكات شح مطاع وهوى متبع واعجاب المرء 

بنفسه         والحب والبغض بتبعه ذوق عند وجود المحبوب والمبغض ووجد وارادة وغير ذلك فمن 

أن اتبع ذلك بغير أمر اللَّ ورسوله فهو ممن اتبع هواه بغير هدى من اللَّ بل قد يصعد به الأمر الى 

يتخذ الهه هواه واتباع الأهواء فى الديانات أعظم من اتباع الاهواء فى الشهوات فان الأول حال الذين 

فإَنِ لَّمْ يسَْتَجِيبوُا لكََ فاَعْلَمْ أنََّمَا يتََّبعُِونَ أهَْوَاءهمُْ }كفروا من أهل الكتاب والمشركين كما قال تعالى 

نِ اتَّبعََ هَوَا َ لَا يهَْدِي الْقوَْمَ الظَّالمِِينَ وَمَنْ أضََلُّ مِمَّ ِ إنَِّ اللََّّ نَ اللََّّ وقال    21القصص{هُ بغَِيْرِ هدًُى مِّ

ا مَلكََتْ أيَْمَانكُُم مِّن شُرَكَاء فيِ مَا رَزَقْناَكُمْ فأَنَتُ }تعالى  ثلَاً مِنْ أنَفسُِكُمْ هلَ لَّكُم مِّن مَّ مْ فيِهِ ضَرَبَ لكَُم مَّ

لُ الْآياَتِ لقِوَْمٍ يعَْقلِوُنَ سَوَاء تَخَافوُنَ  بلَِ }الآية الى ان قال       53الروم{همُْ كَخِيفتَكُِمْ أنَفسَُكُمْ كَذَلكَِ نفُصَِّ

مَ عَليَْكُمْ إلِاَّ مَا }وقال تعالى       59الروم{اتَّبعََ الَّذِينَ ظَلمَُوا أهَْوَاءهمُ بغَِيْرِ عِلْمٍ  ا حَرَّ لَ لكَُم مَّ وَقدَْ فصََّ

قلُْ ياَ }الآية وقال تعالى         779الأنعام{اضْطرُِرْتمُْ إلِيَْهِ وَإنَِّ كَثيِراً لَّيضُِلُّونَ بأِهَْوَائهِِم بغَِيْرِ عِلْمٍ 

ضَلُّواْ كَثيِراً وَضَلُّواْ أهَْلَ الْكِتاَبِ لاَ تغَْلوُاْ فيِ دِينكُِمْ غَيْرَ الْحَقِّ وَلاَ تتََّبعُِواْ أهَْوَاء قوَْمٍ قدَْ ضَلُّواْ مِن قبَْلُ وَأَ 

وَلنَ ترَْضَى عَنكَ الْيهَوُدُ وَلاَ النَّصَارَى حَتَّى تتََّبعَِ مِلَّتهَمُْ قلُْ }وقال تعالى   55المائدة{عَن سَوَاء السَّبيِلِ 

ِ هوَُ الْهدَُى وَلئَنِِ اتَّبعَْتَ أهَْوَاءهمُ بعَْدَ الَّذِي جَاءكَ مِنَ الْعِ  ِ مِن وَليٍِّ وَلاَ إنَِّ هدَُى اللَّه لْمِ مَا لكََ مِنَ اللَّه

وَلئَنِِ اتَّبعَْتَ أهَْوَاءهمُ مِّن بعَْدِ مَا جَاءكَ مِنَ الْعِلْمِ }وقال تعالى فى الآية الأخرى      751البقرة{نَصِيرٍ 

ُ وَلاَ تتََّبعِْ أهَْوَاءهمُْ وَأنَِ احْكُم بيَْنهَمُ بمَِا أنَزَ }وقال    732البقرة{إنَِّكَ إذَِاً لَّمِنَ الظَّالمِِينَ           39المائدة{لَ اللَّه

ولهذا كان من خرج عن موجب الكتاب والسنة من العلماء والعباد يجعل من أهل الاهواء كما كان 

السلف سمونهم أهل الاهواء وذلك ان كل من لم يتبع العلم فقد اتبع هواه والعلم بالدين لا يكون الا 

وَإنَِّ كَثيِراً لَّيضُِلُّونَ بأِهَْوَائهِِم بغَِيْرِ عِلْمٍ  }به رسوله ولهذا قال تعالى فى موضع بهدى اللَّ الذى بعث 

ِ }وقال فى موضع آخر           779الأنعام{ نَ اللََّّ نِ اتَّبعََ هوََاهُ بغَِيْرِ هدًُى مِّ وَمَنْ أضََلُّ مِمَّ

ومقدار حبه وبغضه هل هو موافق  فالواجب على العبد أن ينظر فى نفس حبه وبغضه 21القصص{

لأمر اللَّ ورسوله وهو هدى اللَّ الذى أنزله على رسوله بحيث يكون مأمورا بذلك الحب والبغض لا 

ِ وَرَسُولهِِ  }يكون متقدما فيه بين يدى اللَّ ورسوله فانه قد قال      7الحجرات{لَا تقَُدِّمُوا بيَْنَ يدََيِ اللََّّ

مره اللَّ ورسوله ففيه نوع من التقدم بين يدى اللَّ ورسوله ومجرد الحب ومن أحب أو أبغض قبل أن يأ

وَلَا تتََّبعِِ الْهوََى فيَضُِلَّكَ }والبغض هوى لكن المحرم اتباع حبه وبغضه بغير هدى من اللَّ ولهذا قال 

ِ لهَمُْ عَذَابٌ شَدِي ِ إنَِّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَن سَبيِلِ اللََّّ فأخبر      53ص{دٌ بمَِا نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ عَن سَبيِلِ اللََّّ

أن من اتبع هواه أضله ذلك عن سبيل اللَّ وهو هداه الذى بعث به رسوله وهو السبيل اليه وتحقيق ذلك 
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أن الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر هو من أوجب الأعمال وأفضلها وأحسنها وقد قال تعالى  

وهو كما قال الفضيل بن عياض رحمه اللَّ أخلصه وأصوبه فان 5هود{سَنُ عَمَلاً ليِبَْلوَُكُمْ أيَُّكُمْ أحَْ }

العمل اذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل حتى يكون خالصا صوابا والخالص أن يكون لله 

والصواب أن يكون على السنة فالعمل الصالح لا بد أن يراد به وجه اللَّ تعالى فان اللَّ تعالى لا يقبل 

مل الا ما أريد به وجهه وحده كما فى الصحيح عن النبى قال     يقول اللَّ أنا أغنى الشركاء من الع

عن الشرك من عمل عملا أشرك فيه غير فأنا برئ منه وهو كله للذى أشرك وهذا هو التوحيد الذى 

 هو أصل الاسلام وهو دين اللَّ الذى بعث به جميع رسله وله خلق الخلق وهو حقه على عباده أن

يعبدوه ولا يشركوا به شيئا ولا بد مع ذلك أن يكون العمل صالحا وهو ما أمر اللَّ به ورسوله وهو 

الطاعة فكل طاعة عمل صالح وكل عمل صالح طاعة وهو العمل المشروع المسنون اذ المشروع 

خير المسنون هو المأمور به أمر ايجاب أو استحباب وهو العمل الصالح وهو الحسن وهو البر وهو ال

وضده المعصية والعمل الفاسد والسيئة والفجور والظلم      ولما كان العمل لا بد فيه من شيئين النبة 

والحركة كما قال النبى صلى اللَّ عليه وسلم     أصدق الأسماء حارث وهمام    فكل أحد حارث 

اد اللَّ بذلك العمل والعمل وهمام له عمل ونية لكن النية المحمودة التى يتقبلها اللَّ ويثيب عليها أن ير

المحمود الصالح وهو المأمور به ولهذا كان عمر بن الخطاب رضى اللَّ عنه يقول فى دعائه اللهم 

اجعل عملى كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل لا حد فيه شيئا     وإذا كان هذا حد كل 

ذا فى حق نفسه ولا يكون عمله عمل صالح فالآمر بالمعروف والناهى عن المنكر يجب أن يكون هك

صالحا ان لم يكن بعلم وفقه وكما قال عمر بن عبد العزيز من عبد اللَّ بغير علم   كان ما يفسد اكثر 

مما يصلح وكما فى حديث معاذ بن جبل رضى اللَّ عنه     العلم امام العمل والعمل تابعه     وهذا 

وضلالا واتباعا للهوى كما تقدم وهذا هو الفرق  ظاهر فان القصد والعمل ان لم يكن بعلم كان جهلا

بين أهل الجاهلية وأهل الاسلام فلابد من العلم بالمعروف والمنكر والتمييز بينهما ولا بد من العلم 

بحال المأمور والمنهى ومن الصلاح ان يأتى بالأمر والنهى بالصراط المستقيم وهو اقرب الطرق 

ذلك من الرفق كما قال النبى     ما كان الرفق فى شئ الا زانه الى حصول المقصود      ولابد فى 

ولا كان العنف فى شئ الا شانه     وقال     إن اللَّ رفيق يحب الرفق فى الأمر كله ويعطى عليه ما 

لا يعطى على العنف         ولا بد أيضا أن يكون حليما صبورا على الأذى فانه لا بد ان يحصل له 

وَأْمُرْ باِلْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ }ويصبر كان ما يفسد أكثر مما يصلح كما قال لقمان لابنه  أذى فان لم يحلم

ولهذا أمر اللَّ الرسل وهم أئمة      75لقمان{الْمُنكَرِ وَاصْبرِْ عَلىَ مَا أصََابكََ إنَِّ ذَلكَِ مِنْ عَزْمِ الْأمُُورِ 

لخاتم الرسل   بل ذلك مقرون بتبليغ الرسالة فانه الامر بالمعروف والنهى عن المنكر بالصبر كقوله 

أول ما أرسل أنزلت عليه سورة         يا أيها المدثر         بعد ان أنزلت عليه سورة         اقرأ    

جْزَ { 3}رْ وَثيِاَبكََ فَطهَِّ { 5}وَرَبَّكَ فكََبِّرْ { 5}قمُْ فأَنَذِرْ { 7}ياَ أيَُّهاَ الْمُدَّثِّرُ } التى بها نبئ فقال   وَالرُّ

فافتتح أيات الارسال الى الخلق    5-7المدثر{ 5}وَلرَِبِّكَ فاَصْبِرْ { 3}وَلَا تمَْننُ تَسْتكَْثِرُ { 2}فاَهْجُرْ 

بالأمر بالنذارة وختمها بالأمر بالصبر ونفس الانذار أمر بالمعروف ونهى عن المنكر فعلم انه يجب 
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وَاصْبرِْ عَلىَ مَا }وقال تعالى    33الطور{حُكْمِ رَبِّكَ فإَنَِّكَ بأِعَْينُنِاَوَاصْبرِْ لِ }بعد ذلك الصبر وقال      

سُلِ  }   71المزمل{يَقوُلوُنَ وَاهْجُرْهمُْ هجَْراً جَمِيلاً  فاَصْبِرْ كَمَا صَبرََ أوُْلوُا الْعَزْمِ مِنَ الرُّ

وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إلِاَّ }    33القلم{الْحُوتِ  فاَصْبرِْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تكَُن كَصَاحِبِ }   52الأحقاف{

 ِ َ لاَ يضُِيعُ أجَْرَ الْمُحْسِنيِنَ }  755النحل{باِللهه فلا بد من هذه الثلاثة العلم  772هود{وَاصْبرِْ فإَنَِّ اللَّه

صحبا والرفق والصبر العلم قبل الأمر والنهى والرفق معه والصبر بعده وان كان كل من الثلاثة مست

فى هذه الاحوال وهذا كما جاء فى الأثر عن بعض السلف ورووه مرفوعا ذكره القاضى أبو يعلى فى 

المعتمد     لا يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر إلا من كان فقيها فيما يأمر به فقيها فيما ينهى عنه 

ينهى عنه       وليعلم أن الأمر رفيقا فيما يأمر به رفيقا فيما ينهى عنه حليما فيما يأمر به حليما فيما 

بهذه الخصال فى الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر مما يوجب صعوبة على كثير من النفوس 

فيظن انه بذلك يسقط عنه فيدعه وذلك مما يضره أكثر مما يضره الأمر بدون هذه الخصال أو أقل 

ر منها كالمستجير من الرمضاء فان ترك الأمر الواجب معصية فالمنتقل من معصية الى معصية أكب

بالنار والمنتقل من معصية الى معصية كالمنتقل من دين باطل الى دين باطل وقد يكون الثانى شرا 

من الأول وقد يكون دونه وقد يكونان سواء فهكذا تجد المقصر فى الأمر والنهى والمعتدى فيه قد 

سواء يكون ذنب هذا أعظم وقد يكون ذنب هذا أعظم وقد يكونان 
1

 

 

ِ عَلىَ بصَِيرَةٍ  }  {قلُْ هَـذِهِ سَبيِليِ أدَْعُو إلِىَ اللهه

ِ عَلىَ بَصِيرَةٍ  }قال تعالى  الآية    فالدعوة والعبادة اسم  713يوسف{قلُْ هَـذِهِ سَبيِليِ أدَْعُو إلِىَ اللَّه

هو المحبوب جامع لغاية الحب لله وغاية الذل له فمن ذل له من غير حب لم يكن عابدا بل يكون 

المطلق فلا يحب شيئا إلا له ومن أشرك غيره فى هذا وهذا لم يجعل له حقيقة الحب فهو مشرك 

ِ  }وإشراكه يوجب نقص الحقيقة كقوله تعالى  ِ أنَدَاداً يحُِبُّونهَمُْ كَحُبِّ اللَّه وَمِنَ النَّاسِ مَن يتََّخِذُ مِن دُونِ اللَّه

لذل والطاعة والاسلام أن يستسلم لله لا لغيره فمن إستسلم له الآية      والحب يوجب ا  732البقرة{

ولغيره فهو مشرك ومن لم يستسلم له فهو متكبر وكلاهما ضد الاسلام      والقلب لا يصلح إلا بعبادة 

اللَّ وحده وتحقيق هذا تحقيق الدعوة النبوية     ومن المحبة الدعوة إلى اللَّ وهي الدعوة إلى الايمان 

اءت به رسله بتصديقهم فيما أخبروا به وطاعتهم بما أمروا به فالدعوة إليه من الدعوة إلى به وبما ج

اللَّ تعالى وما أبغضه اللَّ ورسوله فمن الدعوة إلى اللَّ النهي عنه ومن الدعوة إلى اللَّ أن يفعل العبد ما 

والظاهرة بما أخبر به أحبه اللَّ ورسوله ويترك ما أبغضه اللَّ ورسوله من الأقوال والأعمال الباطنة 

الرسول من أسماء اللَّ وصفاته ومن سائر المخلوقات كالعرش والكرسي والملائكة والأنبياء وأن 

يكون اللَّ ورسوله أحب إليه مما سواهما    والدعوة إلى اللَّ واجبة على من اتبع الرسول وهم أمته 
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يَّ الَّذِي يجَِدُونهَُ مَكْتوُباً عِندَهمُْ فيِ الَّذِينَ يتََّبعُِونَ ال}وقد وصفهم اللَّ بذلك كقوله تعالى  سُولَ النَّبيَِّ الأمُِّ رَّ

مُ   عَليَْهِمُ الْخَبآَئِثَ التَّوْرَاةِ وَالِإنْجِيلِ يأَمُْرُهمُ باِلْمَعْرُوفِ وَينَْهاَهمُْ عَنِ الْمُنكَرِ وَيحُِلُّ لهَمُُ الطَّيِّباَتِ وَيحَُرِّ

رُوهُ وَنصََرُوهُ وَاتَّبعَُواْ النُّورَ وَيَضَعُ عَنْهمُْ إصِْرَهمُْ  وَالأغَْلالََ الَّتيِ كَانَتْ عَليَْهِمْ فاَلَّذِينَ آمَنوُاْ بهِِ وَعَزَّ

ةٍ }فهذه فى حقه وفى حقهم قوله  725الأعراف{الَّذِيَ أنُزِلَ مَعَهُ أوُْلَـئكَِ همُُ الْمُفْلحُِونَ  كُنتمُْ خَيْرَ أمَُّ

وَالْمُؤْمِنوُنَ وَالْمُؤْمِناَتُ بعَْضُهمُْ أوَْليِاَء بعَْضٍ }الآية وقوله      771ل عمرانآ{أخُْرِجَتْ لِلنَّاسِ 

الآية      وهذا الواجب واجب على مجموع الأمة     57التوبة{يأَمُْرُونَ باِلْمَعْرُوفِ وَينَْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ 

ةٌ يَدْعُونَ إلِىَ الْخَيْرِ  وَلْتكَُن }وهو فرض كفاية يسقط عن البعض بالبعض كقوله   نكُمْ أمَُّ آل {مِّ

الآية فجميع الأمة تقوم مقامه فى الدعوة فبهذا إجماعهم حجة وإذا تنازعوا في شيء    713عمران

ردوه إلى اللَّ ورسوله فاذا تقرر هذا الواجب على كل مؤمن أن يحب ما أحب اللَّ ورسوله وأن يبغض 

ه فى كتابه فلا يجوز لأحد أن يجعل الأصل فى الدين لشخص إلا ما أبغضه اللَّ ورسوله مما دل علي

لرسول اللَّ صلى اللَّ عليه وسلم ولا لقول إلا لكتاب اللَّ عز وجل     ومن نصب شخصا كائنا من كان 

قوُا دِينهَمُْ وَكَانوُا شِيعَاً }فوالى وعادى على موافقته فى القول والفعل فهو    55الروم{مِنَ الَّذِينَ فرََّ

الآية وإذا تفقه الرجل وتأدب بطريقة قوم من المؤمنين مثل إتباع الأئمه والمشايخ فليس له أن يجعل 

قدوته وأصحابه هم العيار فيوالي من وافقهم     ويعادي من خالفهم فينبغي للانسان أن يعود نفسه 

يس لأحد أن يدعو إلى التفقه الباطن فى قلبه والعمل به فهذا زاجر وكمائن القلوب تظهر عند المحن ول

مقالة او يعتقدها لكونها قول أصحابه ولا يناجز عليها بل لأجل أنها مما أمر اللَّ به ورسوله أو أخبر 

اللَّ به ورسوله لكون ذلك طاعة لله ورسوله      وينبغى للداعي أن يقدم فيما استدلوا به من القرآن 

اللَّ عليه وسلم ثم كلام  الأئمة ولا يخلو أمر فانه نور وهدى ثم يجعل إمام الأئمة رسول اللَّ صلى 

الداعي من أمرين      الأول أن يكون مجتهدا اومقلدا فالمجتهد ينظر فى تصانيف المتقدمين من 

القرون الثلاثة ثم يرجح ما ينبغي ترجيحه      الثانى المقلد يقلد السلف إذ القرون المتقدمة أفضل مما 

ِ  }ل كما أمرنا ربنا    بعدها     فاذا تبين هذا فنقو مُسْلمُِونَ }إلى قوله        753البقرة{قوُلوُاْ آمَنَّا باِللهه

ونأمر بما أمرنا به و ننهى عما نهانا عنه فى نص كتابه وعلى لسان نبيه كما قال تعالى    753البقرة{

سُولُ فخَُذُوهُ } لى ثلاثة أقسام الكتاب والسنه الآية فمبنى أحكام هذا الدين ع   5الحشر{وَمَا آتاَكُمُ الرَّ

والاجماع
1

 

والواجب على الجميع ان يكونوا يدا واحدة مع الحقى على المبطل فيكون المعظم عندهم من 

عظمه اللَّ ورسوله والمقدم عندهم من قدمه اللَّ ورسوله والمحبوب عندهم من أحبه اللَّ ورسوله 

له لا بحسب الأهواء فانه من يطع اللَّ والمهان عندهم من أهانه اللَّ بحسب ما يرضى اللَّ ورسو

ورسوله فقد رشد ومن يعص اللَّ ورسوله فانه لا يضر إلا نفسه فهذا هو الأصل الذى عليهم اعتماده 

قوُاْ دِينهَمُْ وَكَانوُاْ شِيعَاً لَّسْتَ }وحينئذ فلا حاجة الى تفرقهم وتشيعهم فان اللَّ تعالى يقول   إنَِّ الَّذِينَ فرََّ
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قوُاْ وَاخْتلَفَوُاْ مِن بعَْدِ مَا جَاءهمُُ }وقال تعالى   729الأنعام{ي شَيْءٍ مِنْهمُْ فِ  وَلاَ تكَُونوُاْ كَالَّذِينَ تَفَرَّ

  712آل عمران{الْبيَِّناَتُ 
1

 

 

 

 ان الله لم يأمر بأمر الا وقد خلق سببه ومقتضيه 

يق به ومعرفة الباطل واللَّ سبحانه خلق عباده على الفطرة التي فيها معرفة الحق والتصد

والتكذيب به ومعرفة النافع الملائم والمحبة له ومعرفة الضار المنافي والبغض له بالفطرة فما كان 

حقا موجودا صدقت به الفطرة وما كان حقا نافعا عرفته الفطرة فأحبته واطمأنت إليه وذلك هو 

يأَمُْرُهمُ }فانكرته قال تعالى     المعروف وما كان باطلا معدوما كذبت به الفطرة فأبغضته الفطرة 

725الأعراف{باِلْمَعْرُوفِ وَينَْهاَهمُْ عَنِ الْمُنكَرِ  
2

 

 

كل من عصى النهي فقد عصى الأمر لأن الأمر استدعاء الفعل بالقول على وجه الاستعلاء 

ر اعم والناهي مستدع من النهى فعلا اما بطريق القصد أو بطريق اللزوم فان كان نوعا منه فالأم

والأعم أفضل وان لم يكن نوعا منه فهو أشرف القسمين ولهذا اتفق العلماء على تقديمه على النهي 

يأَمُْرُهمُ باِلْمَعْرُوفِ وَينَْهاَهمُْ عَنِ الْمُنكَرِ  }وبذلك جاء الكتاب والسنة قال تعالى         

َ يأَمُْرُ باِلْعَدْلِ وَالِإحْ }وقال  725الأعراف{ سَانِ وَإيِتاَء ذِي الْقرُْبىَ وَينَْهىَ عَنِ الْفحَْشَاء وَالْمُنكَرِ إنَِّ اللَّه

ان اللَّ لم يأمر بأمر الا وقد خلق سببه ومقتضيه فى جبلة العبد وجعله محتاجا اليه  91النحل{وَالْبغَْيِ 

سباب وفيه صلاحه وكماله فانه أمر بالايمان به وكل مولود يولد على الفطرة فالقلوب فيها اقوى الا

لمعرفة باريها والاقرار به وأمر بالعلم والصدق والعدل وصلة الارحام واداء الأمانة وغير ذلك من 

الامور التى فى القلوب معرفتها ومحبتها ولهذا سميت معروفا ونهى عن الكفر الذي هو أصل الجهل 

لوب وانما يفعل والظلم وعن الكذب والظلم والبخل والجبن وغير ذلك من الامور التى تنكرها الق

الآدمي الشر المنهى عنه لجهله به أو لحاجته اليه بمعنى انه يشتهيه ويلتذ بوجوده أو يستضر بعدمه 

والجهل عدم العلم
3

 

 حزب الله المفلحون 
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والحق المبين أن كمال الانسان ان يعبد اللَّ علما وعملا كما امره ربه وهؤلاء هم عباد اللَّ وهم 

اولياء اللَّ المتقون وحزب اللَّ المفلحون وجند اللَّ الغالبون وهم اهل العلم  المؤمنون والمسلمون وهم

النافع والعمل الصالح وهم الذين زكوا نفوسهم وكملوها كملوا القوة النظرية العلمية والقوة الارادية 

ةٌ يَدْعُونَ إلِىَ الْخَيْرِ وَيأَمُْرُونَ }العملية كما قال تعالى  نكُمْ أمَُّ باِلْمَعْرُوفِ وَينَْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ  وَلْتكَُن مِّ

713آل عمران{وَأوُْلَـئكَِ همُُ الْمُفْلحُِونَ 
1

 

والأمر بالمعروف وهو الحق الذى بعث اللَّ به رسوله والنهى عن المنكر وهو ما خالف ذلك من 

ومشائخ  أنواع البدع والفجور بل هو من أعظم الواجبات وأفضل الطاعات بل هو طريق أئمة الدين

ةٌ يَدْعُونَ إلِىَ الْخَيْرِ وَيأَمُْرُونَ باِلْمَعْرُوفِ وَينَْهَوْنَ }الدين نقتدى بهم فيه قال اللَّ تعالى     نكُمْ أمَُّ وَلْتكَُن مِّ

وهذه الآية بها استدل المستدلون على أن شيوخ  713آل عمران{عَنِ الْمُنكَرِ وَأوُْلـَئكَِ همُُ الْمُفْلحُِونَ 

تدى بهم فى الدين فمن لم يأمر بالمعروف وينه عن المنكر لم يكن من شيوخ الدين ولا ممن الدين يق

يقتدى به 
2

 

فاذا كان بنو اسرائيل الذين فضلهم على العالمين في تلك الازمان وكانت هذه الامة خيرا منهم   

عام لا من السماء  كانوا خيرا من غيرهم بطريق الاولى فكان مما خصهم اللَّ به أنه لا يعذبهم بعذاب

ولا بأيدي الخلق فلا يهلكهم بسنة عامة ولا يسلط عليهم عدوا من غيرهم فيجتاحهم كما كان يسلط 

على بني إسرائيل عدوا يجتاحهم حتى لا يبقى لهم دين قائم منصور ومن لا يقتل منهم يبقى مقهورا 

ى يوم القيامة ولا يجتمعون تحت حكم غيرهم بل لا تزال في هذه الامة طائفة ظاهرة على الحق ال

على ضلالة فلا تزال فيهم أمة يدعون الى الخبر ويامرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم 

المفلحون وقد ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى اللَّ عليه وسلم أنه قال سألت ربي ثلاثا 

ا من غيرهم فيجتاحهم فأعطانيها فأعطاني اثنتين ومنعني واحدة سألت ربي أن لا يسلط عليهم عدو

وسألته أن لا يهلكهم بسنة عامة فأعطانيها وسألته أن لا يجعل بأسهم بينهم فمنعنيها وهذا البأس نوعان 

أحدهما الفتن التي تجري عليهم والفتنة ترد على القلوب فلا تعرف الحق ولا تقصده فيؤذي بعضهم 

ل الباطل منهم على اهل الحق منهم فيكون ذلك محنة بعضا بالاقوال والاعمال والثاني أن يعتدي أه

في حقهم يكفر اللَّ بها سيآتهم ويرفع بالصبر عليها درجاتهم وبصبرهم وتقواهم لا يضرهم كيد 

الظالمين لهم بل تكون العاقبة للتقوى ويكونون من أولياء اللَّ المتقين وحزب اللَّ المفلحين وجند اللَّ 

صبر واليقين فانه من يتق ويصبر فان اللَّ لا يضيع أجر المحسنين الغالبين إذا كانوا من أهل ال

والمتعدي منهم إما أن يتوب اللَّ عليه كما تاب على إخوة يوسف بعد عدوانهم عليه وآثره اللَّ عليهم 

ُ عَليَْناَ إنَِّهُ مَن قاَلوُاْ أإَنَِّكَ لَأنَتَ يوُسُفُ قاَلَ أنَاَْ يوُسُفُ وَهَـذَا أخَِي قدَْ }بصبره وتقواه كما قال لما    مَنَّ اللَّه
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َ لاَ يضُِيعُ أجَْرَ الْمُحْسِنيِنَ  ُ عَليَْناَ وَإنِ كُنَّا { 91}يتََّقِ وَيِصْبِرْ فإَنَِّ اللَّه ِ لقََدْ آثَرَكَ اللَّه قاَلوُاْ تاَللهه

ُ لكَُمْ وَهوَُ { 97}لَخَاطِئيِنَ  احِمِينَ  قاَلَ لاَ تثَْرَيبَ عَليَْكُمُ الْيَوْمَ يغَْفرُِ اللَّه  95-91يوسف {95}أرَْحَمُ الرَّ

ي }وكما فعل سبحانه بقادة الاحزاب الذين كانوا عدوا لله وللمؤمنين وقال فيهم       لَا تتََّخِذُوا عَدُوِّ

كُمْ أوَْليِاَء  ُ أنَ يَجْعَلَ بيَْنكَُمْ وَبيَْنَ الَّذِينَ عَادَيْتمُ}ثم قال      7الممتحنة{وَعَدُوَّ ُ  عَسَى اللََّّ وَدَّةً وَاللََّّ نْهمُ مَّ مِّ

حِيمٌ  ُ غَفوُرٌ رَّ وفي هذا ما دل على أن الشخص قد يكون عدوا لله ثم يصير وليا    5الممتحنة{قَدِيرٌ وَاللََّّ

لله مواليا لله ورسوله والمؤمنين فهو سبحانه يتوب على من تاب ومن لم يتب فالى اللَّ إيابه وعليه 

ا معه ومع غيره ما أمر اللَّ به ورسوله من قصد نصيحتهم وإخراجهم حسابه وعلى المؤمنين أن يفعلو

من الظلمات الى النور وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر كما أمر اللَّ ورسوله لا اتباعا للظن وما 

تهوى الأنفس حتى يكون من خير أمة أخرجت للناس يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر 

ون الحق ويقصدونه ويرحمون الخلق وهم أهل صدق وعدل أعمالهم ويؤمنون بالله وهؤلاء يعلم

      5هود {ليِبَْلوَُكُمْ أيَُّكُمْ أحَْسَنُ عَمَلاً }خالصة لله صواب موافقة لأمر اللَّ كما قال تعالى    
1

 

 

 كل من أظهر مقالة تخالف الكتاب والسنة فإن ذلك من المنكر 

فإن ذلك من     المنكر     الذي أمر اللَّ بالنهي عنه كما كل من أظهر مقالة تخالف الكتاب والسنة 

ةٌ يَدْعُونَ إلِىَ الْخَيْرِ وَيأَمُْرُونَ باِلْمَعْرُوفِ وَينَْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ  }قال تعالى    نكُمْ أمَُّ آل {وَلْتكَُن مِّ

بَّانيُِّونَ وَالأَحْباَرُ عَن قَوْلهِِمُ  لَوْلاَ ينَْهاَهمُُ }وهو من     الأثم     الذي قال اللَّ فيه       713عمران الرَّ

وكل من أثبت لله ما نفاه عن نفسه أو نفى عن اللَّ ما أثبته لنفسه من     35المائدة{الِإثْمَ وَأكَْلهِِمُ السُّحْتَ 

تاَبِ ياَ أهَْلَ الْكِ }العطلة والممثلة فإنه قال على اللَّ غير الحق وذلك مما زجر اللَّ عنه بقوله للنصارى  

ِ إلِاَّ الْحَقِّ   قلُْ ياَ أهَْلَ الْكِتاَبِ لاَ تغَْلوُاْ فيِ }وبقوله    757النساء{لاَ تغَْلوُاْ فيِ دِينكُِمْ وَلاَ تَقوُلوُاْ عَلىَ اللَّه

ضَلُّواْ عَن سَوَاء السَّبيِلِ دِينكُِمْ غَيْرَ الْحَقِّ وَلاَ تتََّبعُِواْ أهَْوَاء قوَْمٍ قدَْ ضَلُّواْ مِن قبَْلُ وَأضََلُّواْ كَثيِراً وَ 

 55المائدة{
2

 

عامة الأسماء يتنوع مسماها بالاطلاق والتقييد مثال ذلك اسم     المعروف     و     المنكر    اذا 

ةٌ يدَْعُونَ إلِىَ الْخَيْرِ وَيأَمُْرُونَ باِلْمَعْرُوفِ وَينَْهَوْ }أطلق كما فى قوله تعالى    نكُمْ أمَُّ نَ عَنِ وَلْتكَُن مِّ

وقوله          725الأعراف{يأَمُْرُهمُ باِلْمَعْرُوفِ وَينَْهاَهمُْ عَنِ الْمُنكَرِ }وقوله   713آل عمران{الْمُنكَرِ 

ةٍ أخُْرِجَتْ للِنَّاسِ تأَمُْرُونَ باِلْمَعْرُوفِ وَتنَْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ  } وقوله       771آل عمران{كُنتمُْ خَيْرَ أمَُّ

وَالْمُؤْمِنوُنَ وَالْمُؤْمِناَتُ بعَْضُهمُْ }وقوله 773آل عمران{مُرُونَ باِلْمَعْرُوفِ وَينَْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَيأَْ }

يدخل فى المعروف كل خير وفى   57التوبة{أوَْليِاَء بعَْضٍ يأَمُْرُونَ باِلْمَعْرُوفِ وَينَْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ  
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ن نَّجْوَاهمُْ إلِاَّ مَنْ أمََرَ }بما هو أخص منه كقوله    المنكر كل شر     ثم قد يقرن لاَّ خَيْرَ فيِ كَثيِرٍ مِّ

فغاير بين المعروف وبين الصدقة      773النساء{بِصَدَقةٍَ أوَْ مَعْرُوفٍ أوَْ إصِْلاحٍَ بيَْنَ النَّاسِ  

سلام وكذلك قوله تعالى     والاصلاح بين الناس كما غاير بين اسم الايمان والعمل واسم الايمان والا

لَاةَ تنَْهىَ عَنِ الْفحَْشَاء وَالْمُنكَرِ } غاير بينهما وقد دخلت الفحشاء فى المنكر    32العنكبوت{إنَِّ الصَّ

وَينَْهىَ عَنِ الْفحَْشَاء }ثم ذكر مع المنكر اثنين فى قوله       57التوبة{وَينَْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ  }فى قوله   

جعل البغى هنا مغايرا لهما وقد دخل فى المنكر فى ذلك الموضعينو         91النحل{مُنكَرِ وَالْبغَْيِ  وَالْ 

هذه الأسماء     التى تختلف دلالتها بالاطلاق والتقييد والتجريد والاقتران تارة يكونان اذا أفرد 

مل ومع الصدق و     المنكر     أحدهما أعم من الآخر كاسم     الايمان     و     المعروف     مع الع

مع الفحشاء ومع البغى ونحو ذلك وتارة يكونان متساويين فى العموم والخصوص كلفظ     الايمان     

و     البر     و     التقوى     ولفظ     الفقير     و     المسكين     فأيها أطلق تناول ما يتناوله الآخر
1

 

جعل الفحشاء غير  32العنكبوت{لَاةَ تنَْهىَ عَنِ الْفحَْشَاء وَالْمُنكَرِ إنَِّ الصَّ }وفى قوله تعالى     

جعل الفحشاء والبغى غير المنكر  91النحل{وَينَْهىَ عَنِ الْفحَْشَاء وَالْمُنكَرِ وَالْبغَْيِ  }المنكر وقوله   

نهم من يقول وإذا قيل هذا من باب عطف الخاص على العام والعام على الخاص فللناس هنا قولان م

الخاص دخل فى العام وخص بالذكر فقد ذكر مرتين ومنهم من يقول تخصيصه بالذكر يقتضى أنه لم 

   93البقرة{وَمَلآئكَِتهِِ وَرُسُلهِِ وَجِبْرِيلَ  }يدخل فى العام وقد يعطف الخاص على العام كما فى قوله 

الآية وقد يعطف العام على الخاص كما فى 5الأحزاب{وَمِنكَ  وَإذِْ أخََذْناَ مِنَ النَّبيِِّينَ مِيثاَقهَمُْ }وقوله  

55الأحزاب{وَأوَْرَثكَُمْ أرَْضَهمُْ وَدِياَرَهمُْ وَأمَْوَالهَمُْ وَأرَْضاً لَّمْ تطَؤَُوهاَ}قوله تعالى  
2

 

 

 القيام بالواجبات من الدعوة الواجبة 

الدعوة إلى اللَّ الأمر به  وكل ما أحبه اللَّ ورسوله من واجب ومستحب من باطن وظاهر فمن

وكل ما أبغضه اللَّ ورسوله من باطن وظاهر فمن الدعوة إلى اللَّ النهى عنه لا تتم الدعوة إلى اللَّ إلا 

بالدعوة إلى أن يفعل ما أحبه اللَّ ويترك ما أبغضه اللَّ سواء كان من الأقوال أو الأعمال الباطنة أو 

أسماء اللَّ وصفاته والمعاد وتفصيل ذلك وما أخبر به عن الظاهرة كالتصديق بما أخبر به الرسول من 

سائر المخلوقات كالعرش والكرسي والملائكة والأنبياء وأممهم وأعدائهم وكاخلاص الدين لله وأن 

يكون اللَّ ورسوله أحب إلينا مما سواهها وكالتوكل عليه والرجاء لرحمته وخشيتة عذابه والصبر 

وأداء الأمانة والوفاء بالعهد وصلة الأرحام وحسن الجوار  لحكمه وأمثال ذلك وكصدق الحديث

وكالجهاد في سبيله بالقلب واليد واللسان      إذا تبين ذلك فالدعوة إلى اللَّ واجبة على من اتبعه وهم 

أمته يدعون إلى اللَّ كما دعا إلى اللَّ      وكذلك يتضمن أمرهم به ونهيهم عما ينهى عنه وأخبارهم بما 
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إذ الدعوة تتضمن الأمر وذلك يتناول الأمر بكل معروف والنهي عن كل منكر      وقد أخبر به 

كُنتمُْ خَيْرَ أمَُّةٍ أخُْرِجَتْ لِلنَّاسِ }وصف أمته بذلك في غير موضع كما وصفه بذلك فقال تعالى  

وَالْمُؤْمِنوُنَ وَالْمُؤْمِناَتُ }وقال تعالى     771آل عمران{تأَمُْرُونَ باِلْمَعْرُوفِ وَتنَْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ 

الآية كفاية إذا قام به     57التوبة{بعَْضُهمُْ أوَْليِاَء بعَْضٍ يأَمُْرُونَ باِلْمَعْرُوفِ وَينَْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ  

طائفة منهم سقط عن الباقين فالأمة كلها مخاطبة بفعل ذلك ولكن إذا قامت به طائفة سقط عن الباقين 

ةٌ يدَْعُونَ إلِىَ الْخَيْرِ وَيأَمُْرُونَ باِلْمَعْرُوفِ وَينَْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأوُْلَـئكَِ }لى    قال تعا نكُمْ أمَُّ همُُ وَلْتكَُن مِّ

فمجموع أمته تقوم مقامه فى الدعوة إلى اللَّ ولهذا كان إجماعهم حجة      713آل عمران{الْمُفْلحُِونَ 

ى ضلالة وإذا تنازعوا في شيء ردوا ما تنازعوا فيه إلى اللَّ وإلى رسوله قاطعة فأمته لا تجتمع عل

وكل واحد من الأمة يجب عليه أن يقوم من الدعوة بما يقدر عليه إذا لم يقم به غيره فما قام به غيره 

سقط عنه وما عجز لم يطلب به وأما ما لم يقم به غيره وهو قادر عليه فعليه أن يقوم به ولهذا يجب 

هذا أن يقوم بما لا يجب على هذا وقد تقسطت الدعوة على الأمة بحسب ذلك تارة وبحسب غيره  على

أخرى فقد يدعو هذا إلى إعتقاد الواجب وهذا إلى عمل ظاهر واجب وهذا إلى عمل باطن واجب 

 فتنوع الدعوة يكون في الوجوب تارة وفي الوقوع أخرى      وقد تبين بهذا أن الدعوة إلى اللَّ تجب

على كل مسلم لكنها فرض على الكفاية وإنما يجب على الرجل المعين من ذلك ما يقدر عليه إذا لم 

يقيم به غيره وهذا شأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتبليغ ما جاء به الرسول والجهاد فى 

ف ونهي عن المنكر سبيل اللَّ وتعليم الإيمان والقرآن     وقد تبين بذلك أن الدعوة نفسها أمر بالمعرو

فإن الداعى طالب مستدع مقتض لما دعى إليه وذلك هو الأمر به إذ الأمر طلب الفعل المأمور به 

واستدعاء له ودعاء إليه فالدعاء إلى اللَّ الدعاء إلى سبيله فهو أمر بسبيله وسبيله تصديقه فيا أخبر 

أفراد المسلمين وجوب فرض الكفاية لا وطاعته فيما أمر      وقد تبين أنهما واجبان على كل فرد من 

وجوب فرض الأعيان كالصلوات الخمس بل كوجوب الجهاد      والقيام بالوجبات من الدعوة 

الواجبة وغيرها يحتاج إلى شروط يقام بها كما جاء فى الحديث     ينبغي لمن أمر بالمعروف ونهى 

عنه رفيقا فيما يأمر به رفيقا فيما ينهى عنه  عن المنكر أن يكون فقيها فيما يأمر به فقيها فيما ينهى

حليما فيما يأمر به حليما فيما ينهى عنه    فالفقه قبل الأمر ليعرف المعروف وينكر المنكر والرفق 

عند الأمر ليسلك أقرب الطرق إلى تحصيل المقصود والحلم بعد الأمر ليصير على أذى المأمور 

وَأْمُرْ باِلْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنكَرِ }بذلك     ولهذا قال تعالى  المنهى فإنه كثيرا ما يحصل له الأذى 

وقد أمر نبينا بالصبر في مواضع كثيرة كما قال تعالى فى أول   75لقمان{وَاصْبِرْ عَلىَ مَا أصََابكََ  

جْ { 3}وَثيِاَبكََ فَطهَِّرْ { 5}وَرَبَّكَ فكََبِّرْ { 5}قمُْ فأَنَذِرْ }المدثر   { 3}وَلَا تمَْننُ تَسْتكَْثِرُ { 2}زَ فاَهْجُرْ وَالرُّ

وقال         33الطور{وَاصْبِرْ لحُِكْمِ رَبِّكَ فإَنَِّكَ بأِعَْينُنِاَ  }وقال تعالى 5-5المدثر {   5}وَلِرَبِّكَ فاَصْبِرْ 

 71المزمل{وَاصْبِرْ عَلىَ مَا يَقوُلوُنَ }
1
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 اجماع هذه الامة حجة

ة لأن اللَّ قد اخبر انهم يأمرون بكل معروف وينهون عن كل منكر فلو كان اجماع هذه الامة حج

اتفقوا على اباحة محرم او اسقاط واجب او تحريم حلال او اخبار عن اللَّ او خلقه بباطل لكانوا 

متصفين بالامر بمنكر والنهي عن معروف والامر بالمنكر والنهي عن المعروف ليس من الكلم 

الاية تقتضي ان ما لم تأمر به الأمة فليس من المعروف وما لم تنه عنه الطيب والعمل الصالح بل 

فليس من المنكر واذا كانت امرة بكل معروف ناهية عن كل منكر فكيف يجوز ان تأمر كلها بمنكر او 

تنهي كلها عن معروف      واللَّ سبحانه وتعالى كما اخبر بأنها تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر 

ةٌ يَدْعُونَ إلِىَ الْخَيْرِ وَيأَمُْرُونَ باِلْمَعْرُوفِ }على الكفاية منها بقوله فقد اوجب ذلك نكُمْ أمَُّ وَلْتكَُن مِّ

واذا اخبر بوقوع الامر بالمعروف والنهي 713آل عمران{وَينَْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأوُْلَـئكَِ همُُ الْمُفْلحُِونَ 

ل امر لامر ونهى الناهي منها الى كل مكلف في العالم اذ عن المنكرمنها لم يكن من شرط ذلك ان يص

ليس هذا من شرط تبليغ الرسالة فكيف يشترط فيما هو من توابعها بل الشرط ان يتمكن المكلفون من 

وصول ذلك اليهم ثم اذا فرطوا فلم يسعوا في وصوله اليهم مع قيام فاعله بما يجب عليه كان التفريط 

وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يجب على كل احد بعينه بل  منهم لا منه      وكذلك

هو على الكفاية كما دل عليه القرآن ولما كان الجهاد من تمام ذلك كان الجهاد ايضا كذلك فإذا لم يقم 

به من يقوم بواجبه اثم كل قادر بحسب قدرته اذ هو واجب على كل انسان بحسب قدرته     كما قال 

ى اللَّ عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه النبي صل

وذلك اضعف الايمان واذ كان كذلك فمعلوم ان الامر بالمعروف والنهي عن المنكر واتمامه بالجهاد 

ن شريعة هو من اعظم المعروف الذي امرنا به ومن النهي عن المنكر اقامة الحدود على من خرج م

اللَّ ويجب على اولى الامر وهم علماء كل طائفة وامراؤها ومشايخها ان يقوموا على عامتهم 

ويأمروهم بالمعروف وينهوهم عن المنكر فيأمرونهم بما امر اللَّ به ورسوله مثل شرائع الاسلام 

وهي الصلوات الخمس في مواقيتها وكذلك الصدقات المشروعة والصوم المشروع وحج البيت 

الحرام ومثل الايمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر والايمان بالقدر خيره وشره ومثل 

الاحسان وهو ان تبعد اللَّ كأنك تراه فإن لم تكن تراه فانه يراك      ومثل ما امر اللَّ به ورسوله من 

ن اللَّ ورسوله احب اليه الامور الباطنة والظاهرة ومثل اخلاص الدين لله والتوكل على اللَّ وان يكو

مما سواهما والرجاء لرحمة اللَّ والخشية من عذابه والصبر لحكم اللَّ والتسليم لأمر اللَّ     ومثل 

صدق الحديث والوفاء بالعهود واداء الامانات الى اهلها وبر الوالدين وصلة الارحام والتعاون على 

ابن السبيل والصاحب والزوجة والمملوك البر والتقوى والاحسان الى الجار واليتيم والمسكين و

والعدل في المقال والفعال ثم الندب الى مكارم الاخلاق مثل ان تصل من قطعك وتعطى من حرمك 

وتعفو عن ظلمك      ومن الامر بالمعروف كذلك الامر بالائتلاف والاجتماع والنهي عن الاختلاف 

عنه ورسوله فأعظمه الشرك بالله وهو ان يدعو مع  والفرقة وغير ذلك      واما المنكر الذي نهى اللَّ
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اللَّ الها اخر كالشمس والقمر والكواكب او كملك من الملائكة او نبي من الانبياء او رجل من 

الصالحين او احد من الجن او تماثيل هؤلاء او قبورهم او غير ذلك مما يدعى من دون اللَّ تعالى او 

اهه من الشرك الذي حرمه اللَّ على لسان جميع رسله      ومن يستغاث به او يسجد له فكل هذا واشب

المنكر كل ما حرمه اللَّ كقتل النفس بغير الحق واكل اموال الناس بالباطل بالغصب او بالربا او 

الميسر والبيوع والمعاملات التي نهى عنها رسول اللَّ صلى اللَّ عليه وسلم وكذلك قطيعة الرحم 

مكيال والميزان والاثم والبغي وكذلك العبادات المبتدعة التي لم يشرعها وعقوق الوالدين وتطفيف ال

اللَّ ورسوله صلى اللَّ عليه وسلم وغير ذلك     والرفق سبييل الامر بالمعروف والنهي عن المنكر 

ولهذا قيل ليكن امرك بالمعروف بالمعروف ونهيك عن المنكر غير منكر
1

 

 

 "هم واختلافهم على أنبيائهمفإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤال"

أن الخلاف ما زال بين بني آدم من زمن نوح واختلاف الناس قبل المسلمين أعظم بكثير من 

رِينَ وَمُنذِرِينَ }اختلاف المسلمين     وقد قال تعالى   ُ النَّبيِِّينَ مُبَشِّ ةً وَاحِدَةً فبَعََثَ اللَّه كَانَ النَّاسُ أمَُّ

دِ مَا تاَبَ باِلْحَقِّ ليَِحْكُمَ بيَْنَ النَّاسِ فيِمَا اخْتَلَفوُاْ فيِهِ وَمَا اخْتَلفََ فيِهِ إلِاَّ الَّذِينَ أوُتوُهُ مِن بعَْ وَأنَزَلَ مَعَهمُُ الْكِ 

ُ الَّذِينَ آمَنوُاْ لمَِا اخْتَلَفوُاْ فيِهِ مِنَ الْحَقِّ بإِذِْ  ُ يهَْدِي مَن يشََاءُ إلِىَ جَاءتْهمُُ الْبيَِّناَتُ بغَْياً بيَْنَهمُْ فهََدَى اللَّه نهِِ وَاللَّه

سْتَقيِمٍ  قال ابن عباس كان بين آدم ونوح عشرة قرون كلهم على الإسلام ثم  575البقرة{صِرَاطٍ مُّ

ةً وَاحِدَةً فاَخْتَلَفوُاْ  }اختلفوا بعد ذلك      وقال تعالى        وقال تعالى       79يونس{وَمَا كَانَ النَّاسُ إلِاَّ أمَُّ

ةً وَاحِدَةً وَلاَ يَزَالوُنَ مُخْتَلِفيِنَ } حِمَ رَبُّكَ وَلِذَلكَِ { 773}وَلَوْ شَاء رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أمَُّ إلِاَّ مَن رَّ

إنِِّي جَاعِلٌ فيِ الأرَْضِ خَليِفةًَ قاَلوُاْ }وقالت المائكة لما قال تعالى       779 -773هود{ 779}خَلَقهَمُْ 

مَاء وَنَحْنُ نسَُبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنقَُدِّسُ لكََ قاَلَ إنِِّي أعَْلمَُ مَا لاَ تَ أتََجْعَلُ فِ  عْلمَُونَ يهاَ مَن يفُْسِدُ فيِهاَ وَيسَْفكُِ الدِّ

وقد أخبر اللَّ تعالى أن ابني آدم قتل أحدهما أخاه وفي الصحيح عن النبي صلى اللَّ عليه     51البقرة{

لما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها فإنه أول من سن القتل     وسلم أنه قال لا تقتل نفس ظ

ُ وَرَفعََ بعَْضَهمُْ دَرَجَاتٍ وَآتيَْناَ }وقال تعالى     نْهمُ مَّن كَلَّمَ اللَّه لْناَ بعَْضَهمُْ عَلىَ بعَْضٍ مِّ سُلُ فَضَّ تِلْكَ الرُّ

ُ مَا اقْتتََلَ الَّذِينَ مِن بعَْدِهِم مِّن بعَْدِ مَا جَاءتْهمُُ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبيَِّناَتِ وَأيََّدْناَهُ بِ  رُوحِ الْقدُُسِ وَلَوْ شَاء اللَّه

ُ مَا اقْتتََلوُاْ وَلَـكِنَّ  نْ آمَنَ وَمِنْهمُ مَّن كَفرََ وَلوَْ شَاء اللَّه َ يَفْعَلُ مَا يرُِيدُ الْبيَِّناَتُ وَلَـكِنِ اخْتَلَفوُاْ فمَِنْهمُ مَّ   اللَّه

قوُاْ وَاخْتَلَفوُاْ مِن بعَْدِ مَا جَاءهمُُ الْبيَِّناَتُ  }وقد قال تعالى     525البقرة{ آل {وَلاَ تكَُونوُاْ كَالَّذِينَ تَفَرَّ

فهذه نصوص القرآن تخبر بالاختلاف والتفرق الذي كان في الأمم قبلنا وقال صلى اللَّ   712عمران

ن فرقة وافترقت النصارى على اثنتين وسبعين فرقة      عليه وسلم افترقت اليهود على إحدى وسبعي

وقد أخبر اللَّ من تكذيب قوم عاد وثمود وفرعون لأنبيائهم ما فيه عبرة      وفي الصحيحين عن النبي 
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صلى اللَّ عليه وسلم أنه قال ذروني ماتركتكم فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على 

عن شىء فاجتنبوه وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم   أنبيائهم وإذا نهيتكم
1

 

فإن أهل الكتاب تفرقوا و اختلفوا قبل إرسال محمد إليهم كما أخبر اللَّ بذلك فى غير موضع   

{ 53}تَلِفوُنَ إنَِّ هَذَا الْقرُْآنَ يقَصُُّ عَلىَ بنَيِ إسِْرَائيِلَ أكَْثرََ الَّذِي همُْ فيِهِ يخَْ }فقال تعالى   و قال تعالى

قوُاْ }و قال لأمة محمد   55-53النمل { 55}وَإنَِّهُ لهَدًُى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنيِنَ  وَلاَ تكَُونوُاْ كَالَّذِينَ تَفَرَّ

تفرقوا  فهذا بين أنهم    712آل عمران{وَاخْتَلفَوُاْ مِن بعَْدِ مَا جَاءهمُُ الْبيَِّناَتُ وَأوُْلَـئكَِ لهَمُْ عَذَابٌ عَظِيمٌ 

و اختلفوا من بعد ما جاءتهم البينات قبل محمد و قد نهى اللَّ أمته أن يكونوا مثلهم         و قد جاءت 

الأحاديث فى السنن و المسند من و جوه عن النبى صلى اللَّ عليه و سلم أنه قال     تفرقت اليهود 

ة    و إن كان بعض الناس على إحدى و سبعين فرقة و ستفترق هذه الأمة على ثلاث و سبعين فرق

كابن حزم يضعف هذه الأحاديث فأكثر أهل العلم قبلوها و صدقوها وفى الصحيحين عن النبى صلى 

اللَّ عليه و سلم أنه قال     ذرونى ما تركتكم فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم و إختلافهم على 

مر فأتوا منه ما إستطعتم          و فى أنبيائهم فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه و إذا أمرتكم بأ

الصحيحين عنه أنه قال     نحن الآخرون السابقون يوم القيامة بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا و 

أوتيناه من بعدهم فهذا يومهم الذي إختلفوا فيه فهدانا اللَّ له الناس لنا فيه تبع غدا لليهود و بعد غد 

بالتواتر أن أهل الكتاب إختلفوا و تفرقوا قبل إرسال محمد صلى اللَّ للنصارى          و هذا معلوم 

عليه و سلم بل اليهود إفترقوا قبل مجيء المسيح ثم لما جاء المسيح إختلفوا فيه ثم إختلف النصارى 

إختلافا آخر 
2

 

فى قصة موسى و من أرسل إليه فإن اللَّ لم يدع فرعون و قومه حتى أرسل إليهم موسى و لم 

م إلا بعد إقامة الحجة ثم لما آمن بنو إسرائيل بالكتب و الرسل لم يتفرقوا و يختلفوا إلا من بعد ما يعذبه

وَلاَ }جاءتهم البينة فلم يكونوا معذورين في ذلك      و لهذا نهيت أمة محمد عن التشبه بهم فقيل  

قوُاْ وَاخْتَلَفوُاْ مِن بعَْدِ مَا جَ   712آل عمران{اءهمُُ الْبيَِّناَتُ  تكَُونوُاْ كَالَّذِينَ تَفَرَّ
3

 

 الإختلاف في كتاب الله نوعان     

والاختلاف على ما ذكره اللَّ في القرآن قسمان     أحدهما أنه يذم الطائفتين جميعا كما في قوله      

حِمَ رَبُّكَ { 773}وَلاَ يَزَالوُنَ مُخْتَلِفيِنَ } أهل الرحمة فجعل       779-773هود { 779}إلِاَّ مَن رَّ

لَ الْكِتاَبَ باِلْحَقِّ وَإنَِّ الَّذِينَ اخْتَلفَوُاْ فيِ الْكِتاَبِ }مستثنين من الاختلاف وكذلك قوله      َ نَزَّ ذَلكَِ بأِنََّ اللَّه

ِ الِإسْلامَُ وَمَا اخْتَلفََ الَّ }وكذلك قوله        753البقرة{لَفيِ شِقاَقٍ بعَِيدٍ  ينَ عِندَ اللَّه ذِينَ أوُْتوُاْ إنَِّ الدِّ
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ِ سَرِيعُ  ِ فإَنَِّ اللَّه آل {الْحِسَابِ الْكِتاَبَ إلِاَّ مِن بعَْدِ مَا جَاءهمُُ الْعِلْمُ بغَْياً بيَْنهَمُْ وَمَن يَكْفرُْ بآِياَتِ اللَّه

قوُاْ وَاخْتَلفَوُاْ مِن بعَْدِ مَا جَاءهمُُ }وقوله        79عمران الْبيَِّناَتُ وَأوُْلَـئكَِ لهَمُْ  وَلاَ تكَُونوُاْ كَالَّذِينَ تَفَرَّ

قوُاْ دِينهَمُْ وَكَانوُاْ شِيعَاً لَّسْتَ مِنْهمُْ فيِ شَيْءٍ إنَِّمَا }وقوله      712آل عمران{عَذَابٌ عَظِيمٌ  إنَِّ الَّذِينَ فَرَّ

ِ ثمَُّ ينُبَِّئهُمُ بمَِا كَانوُاْ يَفْعَلوُنَ  كذلك وصف اختلاف النصارى بقوله   و    729الأنعام{أمَْرُهمُْ إلِىَ اللَّه

رُواْ بهِِ فأَغَْرَيْناَ بيَْنَ } ا ذُكِّ مَّ همُُ الْعَدَاوَةَ وَالْبغَْضَاء وَمِنَ الَّذِينَ قاَلوُاْ إنَِّا نَصَارَى أخََذْناَ مِيثاَقهَمُْ فنََسُواْ حَظهاً مِّ

ُ بمَِا كَا ووصف اختلاف اليهود بقوله   73المائدة{نوُاْ يَصْنعَُونَ إلِىَ يَوْمِ الْقيِاَمَةِ وَسَوْفَ ينُبَِّئهُمُُ اللَّه

ُ وَيَسْعَوْنَ فيِ وَألَْقيَْناَ بيَْنهَمُُ الْعَدَاوَةَ وَالْبغَْضَاء إلِىَ يَوْمِ الْقيِاَمَةِ كُلَّمَا أوَْقَدُواْ ناَراً لِّلْحَرْبِ أطَْفأََ } هاَ اللَّه

ُ لاَ يحُِبُّ الْمُفْ  فتََقَطَّعُوا أمَْرَهمُ بيَْنهَمُْ زُبرُاً كُلُّ حِزْبٍ بمَِا }وقال      33المائدة{سِدِينَ الأَرْضِ فَسَاداً وَاللَّه

وكذلك النبي صلى اللَّ عليه وسلم لما وصف أن الأمة ستفترق على   25المؤمنون{لَدَيْهِمْ فرَِحُونَ 

خرى من كان على ثلاث وسبعين فرقة قال كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة وفي الرواية الأ

مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي      فبين أن عامة المختلفين هالكون من الجانبين إلا فرقة واحدة وهم 

أهل السنة والجماعة      وهذا الاختلاف المذموم من الطرفين يكون سببه تارة فساد النية لما في 

حو ذلك فيجب لذلك ذم قول غيره أو النفوس من البغي والحسد وإرادة العلو في الأرض بالفساد ون

فعله أو غلبته ليتميز عليه أو يحب قول من يوافقه في نسب أو مذهب أو بلد أو صداقة ونحو ذلك لما 

في قيام قوله من حصول الشرف والرئاسة له وما أكثر هذا في بني آدم وهذا ظلم      ويكون سببه 

ازعان فيه أو الجهل بالدليل الذي يرشد به أحدهما تارة أخرى جهل المختلفين بحقيقة الأمر الذي يتن

الآخر أو جهل أحدهما بما مع الآخر من الحق في الحكم أو في الدليل وإن كان عالما بما مع نفسه من 

نسَانُ إنَِّهُ كَانَ }الحق حكما ودليلا    والجهل والظلم هما أصل كل شر كما قال سبحانه    وَحَمَلهَاَ الْإِ

أما أنواع الاختلاف فهي في الأصل قسمان اختلاف تنوع         55الأحزاب{ولاً ظَلوُماً جَهُ 

واختلاف تضاد      واختلاف التنوع على وجوه منه ما يكون كل واحد من القولين أو الفعلين حقا 

مشروعا كما في القراءات التي اختلف فيها الصحابة حتى زجرهم رسول اللَّ صلى اللَّ عليه وسلم 

ف وقال كلاكما محسن     ومثله اختلاف الأنواع في صفة الأذان والإقامة والاستفتاح عن الاختلا

والتشهدات وصلاة الخوف وتكبيرات العيد وتكبيرات الجنازة إلى غير ذلك مما شرع جميعه وإن 

كان قد يقال إن بعض أنواعه أفضل      ثم نجد لكثير من الأمة في ذلك من الاختلاف ما أوجب اقتتال 

وائف منهم كاختلافهم على شفع الإقامة وإيثارها ونحو ذلك وهذا عين المحرم ومن لم يبلغ هذا ط

المبلغ فتجد كثيرا منهم في قلبه من الهوى لأحد هذه الأنواع والإعراض عن الآخر أو النهي عنه ما 

في الواقع في  دخل به فيما نهى عنه النبي صلى اللَّ عليه وسلم      ومنه ما يكون كل من القولين هو

معنى قول الآخر لكن العبارتان مختلفتان كما قد يختلف كثير من الناس في ألفاظ الحدود والتعريفات 

وصيغ الأدلة والتعبير عن المسميات وتقسيم الأحكام وغير ذلك ثم الجهل أو الظلم هو الذي يحمل 

يرين لكن لا يتنافيان فهذا قول على حمد إحدى المقالتين وذم الأخرى      ومنه ما يكون المعنيان غ

صحيح وذلك قول صحيح وإن لم يكن معنى أحدهما هو معنى الآخر وهذا كثير في المنازعات جدا      
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ومنه ما يكون طريقتان مشروعتان ولكن قد سلك رجل أو قوم هذه الطريقة وآخرون قد سلكوا 

أحدهما أو تفضيله بلا قصد صالح  الأخرى وكلاهما حسن في الدين ثم الجهل أو الظلم يحمل على ذم

أو بلا علم أو بلا نية      وأما اختلاف التضاد فهو القولان المتنافيان إما في الأصول وإما في الفروع 

عند الجمهور الذين يقولون المصيب واحد وإلا فمن قال كل مجتهد مصيب فعنده هو من باب اختلاف 

يه أشد لأن القولين يتنافيان لكن نجد كثيرا من هؤلاء قد التنوع لا اختلاف التضاد     فهذا الخطب ف

يكون القول الباطل الذي مع منازعه فيه حق ما أو معه دليل يقتضي حقا ما فيرد الحق في هذا الأصل 

كله حتى يبقى هذا مبطلا في البعض كما كان الأول مبطلا في الأصل كما رأيته لكثير من أهل السنة 

ت والصحابة وغيرهم وأما أهل البدعة فالأمر فيهم ظاهر وكما رأيته لكثير في مسائل القدر والصفا

من الفقهاء أو لأكثر المتأخرين في مسائل الفقه وكذلك رأيت منه كثيرا بين بعض المتفقهة وبعض 

المتصوفة وبين فرق المتصوفة ونظائره كثيرة      ومن جعل اللَّ له هداية ونورا رأى من هذا ما 

منفعة ما جاء في الكتاب والسنة من النهي عن هذا وأشباهه وإن كانت القلوب الصحيحه يتبين له به 

تنكر هذا ابتداء لكن نور على نور ومن لم يجعل اللَّ له نورا فما له من نور      وهذا القسم الذي 

لى سميناه اختلاف التنوع كل واحد من المختلفين مصيب فيه بلا تردد لكن الذم واقع على من بغى ع

الآخر فيه وقد دل القرآن على حمد كل واحد من الطائفتين في مثل هذا إذا لم يحصل من أحداهما بغي 

ِ وَليِخُْزِيَ الْفاَسِقيِنَ }كما في قوله      مَا قَطعَْتمُ مِّن لِّينةٍَ أوَْ تَرَكْتمُُوهاَ قاَئمَِةً عَلىَ أصُُولهِاَ فبَإِذِْنِ اللََّّ

في حصار بني النضير اختلفوا في قطع الأشجار والنخيل فقطع قوم  وقد كان الصحابة  2الحشر{

وَدَاوُودَ وَسُليَْمَانَ إذِْ يَحْكُمَانِ فيِ الْحَرْثِ إذِْ نَفشََتْ فيِهِ غَنمَُ الْقَوْمِ وَكُنَّا }وترك آخرون وكما في قوله    

ً { 53}لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ  رْناَ مَعَ دَاوُودَ الْجِباَلَ يسَُبِّحْنَ فَفهََّمْناَهاَ سُليَْمَانَ وَكُلاه آتيَْناَ حُكْماً وَعِلْماً وَسَخَّ

فخص سليمان بالفهم وأثنى عليهما بالعلم والحكم           59- 53الأنبياء{ 59}وَالطَّيْرَ وَكُنَّا فاَعِليِنَ 

نادي لا يصلين أحد وكما في إقرار النبي صلى اللَّ عليه وسلم يوم بني قريظة وقد كان أمر المنادي ي

العصر إلا في بني قريظة من صلى العصر في وقتها ومن أخرها إلى أن وصل إلى بني قريظة وكما 

في قوله صلى اللَّ عليه وسلم إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإذا اجتهد ولم يصب فله أجر 

وأما القسم الثاني من      ونظائره كثيرة      وإذا جعلت هذا قسما آخر صار الاختلاف ثلاثة اقسام

الاختلاف المذكور في كتاب اللَّ فهو ما حمد فيه إحدى الطائفتين وهم المؤمنون وذم فيه الأخرى كما 

ُ وَرَفعََ بعَْضَهمُْ دَرَجَاتٍ وَآتيَْناَ }في قوله تعالى   نْهمُ مَّن كَلَّمَ اللَّه لْناَ بعَْضَهمُْ عَلىَ بعَْضٍ مِّ سُلُ فضََّ تِلْكَ الرُّ

ُ مَا اقْتتََلَ الَّذِينَ مِن بعَْدِهِم مِّن بعَْدِ مَا جَاءتْهمُُ  عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبيَِّناَتِ وَأيََّدْناَهُ بِرُوحِ الْقدُُسِ وَلَوْ شَاء اللَّه

ُ مَا نْ آمَنَ وَمِنْهمُ مَّن كَفرََ وَلوَْ شَاء اللَّه َ يَفْعَلُ مَا يرُِيدُ  الْبيَِّناَتُ وَلَـكِنِ اخْتَلَفوُاْ فمَِنْهمُ مَّ اقْتتََلوُاْ وَلَـكِنَّ اللَّه

نْ آمَنَ وَمِنْهمُ مَّن كَفَرَ    )فقوله      525البقرة{ حمد لإحدى الطائفتين وهم (   وَلَـكِنِ اخْتلَفَوُاْ فمَِنْهمُ مَّ

نَ كَفرَُوا قطُِّعَتْ لهَمُْ ثيِاَبٌ هذََانِ خَصْمَانِ اخْتَصَمُوا فيِ رَبِّهِمْ فاَلَّذِي}المؤمنون وذم للآخرى و قوله   

ن نَّارٍ   الحَِاتِ  }إلى قوله      79الحج{مِّ َ يدُْخِلُ الَّذِينَ آمَنوُا وَعَمِلوُا الصَّ و قوله      55الحج{إنَِّ اللََّّ

ابئِيِنَ وَالنَّصَارَى وَالْمَجُوسَ وَالَّذِينَ } َ يفَْصِلُ بيَْنهَمُْ  إنَِّ الَّذِينَ آمَنوُا وَالَّذِينَ هاَدُوا وَالصَّ أشَْرَكُوا إنَِّ اللََّّ
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َ عَلىَ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ  وإذا كان كذلك فالذي ذمه من تفرق أهل الكتاب و  75الحج{يَوْمَ الْقيِاَمَةِ إنَِّ اللََّّ

قوُاْ وَا}إختلافهم ذم فيه الجميع و نهى عن التشبه بهم فقال   خْتَلَفوُاْ مِن بعَْدِ مَا وَلاَ تكَُونوُاْ كَالَّذِينَ تفَرََّ

 712آل عمران{جَاءهمُُ الْبيَِّناَتُ  
1

 

 

 

 "إنما هلك من كان قبلكم بهذا أن ضربوا كتاب الله بعضه ببعض"

ومن الأصول الكلية أن يعلم أن الألفاظ نوعان نوع جاء به الكتاب والسنة فيجب على كل مؤمن   

وينفى ما نفاه اللَّ ورسوله فاللفظ الذى أثبته اللَّ أو نفاه  أن يقر بموجب ذلك فيثبت ما أثبته اللَّ ورسوله

حق فان اللَّ يقول الحق وهو يهدى السبيل والألفاظ الشرعية لها حرمة ومن تمام العلم أن يبحث عن 

مراد رسوله بها ليثبت ما أثبته وينفى ما نفاه من المعانى فانه يجب علينا أن نصدقه فى كل ما أخبر 

أوجب وأمر ثم إذا عرفنا تفصيل ذلك كان ذلك من زيادة العلم والايمان وقد قال  ونطيعه فى كل ما

ُ الَّذِينَ آمَنوُا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أوُتوُا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ  }تعالى  وأما الألفاظ التى ليست فى   7المجادلة{يَرْفعَِ اللََّّ

ه ليس على أحد أن يوافق من نفاها أو أثبتها الكتاب والسنة ولا اتفق السلف على نفيها أو إثباتها فهذ

حتى يستفسر عن مراده فان أراد بها معنى يوافق خبر الرسول أقر به وان أراد بها معنى يخالف خبر 

الرسول أنكره     ثم التعبير عن تلك المعانى ان كان فى ألفاظه اشتباه او اجمال عبر بغيرها او بين 

بالوجه الشرع فان كثيرا من نزاع الناس سببه ألفاظ مجملة  مراده بها بحيث يحصل تعريف الحق

مبتدعة ومعان مشتبهة حتى تجد الرجلين يتخاصمان ويتعاديان على اطلاق ألفاظ ونفيها ولو سئل كل 

منهما عن معنى ما قاله لم يتصوره فضلا عن أن يعرف دليله ولو عرف دليله لم يلزم أن من خالفه 

له نوع من الصواب وقد يكون هذا مصيبا من وجه وهذا مصيبا من وجه يكون مخطئا بل يكون فى قو

وقد يكون الصواب فى قول ثالث وكثيرا من الكتب المصنفة فى أصول علوم الدين وغيرها تجد 

الرجل المصنف فيها فى المسألة العظيمة كمسألة القرآن والرؤية والصفات والمعاد وحدوث العالم 

دة والقول الذى جاء به الرسول وكان عليه سلف الأمة ليس فى تلك الكتب وغير ذلك يذكر أقوالا متعد

بل ولا عرفه مصنفوها ولا شعروا به وهذا من أسباب توكيد التفريق والاختلاف بين الأمة وهو مما 

قوُاْ وَاخْتَلَفوُاْ مِن بعَْدِ }نهيت الأمة عنه كما فى قوله تعالى   مَا جَاءهمُُ الْبيَِّناَتُ  وَلاَ تكَُونوُاْ كَالَّذِينَ تَفَرَّ

ا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوههُمُْ { 712}وَأوُْلَـئكَِ لهَمُْ عَذَابٌ عَظِيمٌ  { 713}يَوْمَ تبَْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ فأَمََّ

قال ابن عباس تبيض وجوه أهل السنة والجماعة وتسود وجوه أهل البدعة   713-712ال عمران

قوُاْ دِينهَمُْ وَكَانوُاْ شِيعَاً لَّسْتَ مِنْهمُْ فيِ شَيْءٍ إنَِّمَا أمَْرُهمُْ إلِىَ }وقد قال تعالى    والفرقة     إنَِّ الَّذِينَ فَرَّ

 ِ وقد    753البقرة{وَإنَِّ الَّذِينَ اخْتَلفَوُاْ فيِ الْكِتاَبِ لفَيِ شِقاَقٍ بعَِيدٍ }وقال تعالى     729الأنعام{اللَّه
                                                        

 
1
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على أصحابه وهم يتنازعون فى القدر وهذا يقول ألم يقل اللَّ كذا وهذا يقول ألم يقل اللَّ كذا  خرج النبى

فقال     أبهذا أمرتم أم إلى هذا دعيتم إنما هلك من كان قبلكم بهذا أن ضربوا كتاب اللَّ بعضه ببعض 

يعملوا بمحكم القرآن انظروا ما أمرتم به فافعلوه وما نهيتم عنه فاجتنبوه    ومما أمر الناس به أن 

ويؤمنوا بمتشابهه
1

 

 تفرق أهل الكتاب في النبي صلى الله عليه وسلم

أنه تفرق أهل الكتاب في النبي صلى اللَّ عليه وسلم كل يقول فيه قولا هو نظير تفرق سائر 

الكفار فإن الكفار بالأنبياء من عاداتهم أن تقول كل طائفة فيه قولا يناقض قول الطائفة الآخرى 

كذلك قولهم في الكتاب الذي أنزل عليه وأقوالهم كلها أقوال مختلفة باطلة وهذا هو الاختلاف و

قوُاْ وَاخْتلَفَوُاْ مِن بعَْدِ مَا جَاءهمُُ الْبيَِّناَتُ }المذموم الذي ذكره اللَّ تعالى في قوله  وَلاَ تكَُونوُاْ كَالَّذِينَ تَفَرَّ

ا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوههُمُْ أكَْفرَْتمُ { 712}وَأوُْلَـئكَِ لهَمُْ عَذَابٌ عَظِيمٌ  يَوْمَ تبَْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ فأَمََّ

713- 712آل عمران {  713}بعَْدَ إيِمَانكُِمْ فَذُوقوُاْ الْعَذَابَ بمَِا كُنْتمُْ تكَْفرُُونَ 
2

 

تباع كتابه وسنته في جميع الأمور وأما دين اللَّ وهداه الذي أنزل به كتابه وبعث به رسوله فهو ا

ياَ أيَُّهاَ الَّذِينَ }وترك اتباع ما يخالف ذلك في جميع الأمور والإجماع على ذلك     كما قال تعالى  

سْلمُِونَ  َ حَقَّ تقُاَتهِِ وَلاَ تمَُوتنَُّ إلِاَّ وَأنَتمُ مُّ ِ جَ { 715}آمَنوُاْ اتَّقوُاْ اللَّه قوُاْ وَاعْتَصِمُواْ بحَِبْلِ اللَّه مِيعاً وَلاَ تَفرََّ

ِ عَليَْكُمْ إذِْ كُنتمُْ أعَْدَاء فأَلََّفَ بيَْنَ قلُوُبكُِمْ فأَصَْبحَْتمُ بنِعِْمَتهِِ إخِْوَا ناً وَكُنتمُْ عَلىََ شَفاَ حُفْرَةٍ وَاذْكُرُواْ نعِْمَتَ اللَّه

ُ لكَُمْ  نْهاَ كَذَلكَِ يبُيَِّنُ اللَّه نَ النَّارِ فأَنَقَذَكُم مِّ ةٌ يَدْعُونَ إلِىَ الْخَيْرِ { 715}آياَتهِِ لعََلَّكُمْ تهَْتَدُونَ  مِّ نكُمْ أمَُّ وَلْتكَُن مِّ

قوُاْ { 713}وَيأَمُْرُونَ باِلْمَعْرُوفِ وَينَْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأوُْلَـئكَِ همُُ الْمُفْلحُِونَ  وَلاَ تكَُونوُاْ كَالَّذِينَ تفََرَّ

يَوْمَ تبَْيضَُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ { 712}مَا جَاءهمُُ الْبيَِّناَتُ وَأوُْلَـئكَِ لهَمُْ عَذَابٌ عَظِيمٌ  وَاخْتَلفَوُاْ مِن بعَْدِ 

ا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوههُمُْ أكَْفَرْتمُ بعَْدَ إيِمَانكُِمْ فذَُوقوُاْ الْعَذَابَ بمَِا كُنْتمُْ تكَْفرُُونَ  ا الَّ { 713}فأَمََّ ذِينَ وَأمََّ

ِ همُْ فيِهاَ خَالدُِونَ  تْ وُجُوههُمُْ فَفيِ رَحْمَةِ اللَّه 715 -715آل عمران { 715}ابْيَضَّ
3

 

 سبب الفرقة ترك حظ مما أمر العبد به والبغى بينهم   

قوُا إلِاَّ مِن بعَْدِ مَا جَاءهمُُ الْعِلْمُ بغَْياً بيَْنَهمُْ }قال تعالى   أن تفرقهم إنما فأخبر  73الشورى{وَمَا تَفَرَّ

كان بعد مجىء العلم الذى بين لهم ما يتقون فإن اللَّ ما كان ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما 

يتقون      وأخبر أنهم ما تفرقوا إلا بغيا والبغى مجاوزة الحد كما قال إبن عمر الكبر والحسد وهذا 

كتنازع العلماء السائغ والبغى إما تضييع  بخلاف التفرق عن إجتهاد ليس فيه علم ولا قصد به البغى

                                                        
 

1
 772-773: ص 75: مجموع الفتاوى ج

2
 272: ص 7: الجواب الصحيح ج

3
 551: ص 7: الاستقامة ج
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للحق وإما تعد للحد فهو إما ترك واجب وإما فعل محرم فعلم أن موجب التفرق هو ذلك     وهذا كما 

رُواْ بهِِ }قال عن أهل الكتاب    ا ذُكِّ مَّ فأَغَْرَيْناَ  وَمِنَ الَّذِينَ قاَلوُاْ إنَِّا نَصَارَى أخََذْناَ مِيثاَقهَمُْ فنََسُواْ حَظهاً مِّ

فأخبر أن نسيانهم حظا مما ذكروا به وهو ترك  73المائدة{بيَْنهَمُُ الْعَدَاوَةَ وَالْبغَْضَاء إلِىَ يَوْمِ الْقيِاَمَةِ  

العمل ببعض ما أمروا به كان سببا لإغراء العداوة والبغضاء بينهم وهكذا هو الواقع فى أهل ملتنا 

فى أصول دينها وكثير من فروعه من أهل الأصول والفروع  مثلما نجده بين الطوائف المتنازعة

ومثلما نجده بين العلماء وبين العباد ممن يغلب عليه الموسوية أو العيسوية حتى يبقى فيهم شبه من 

الأمتين اللتين قالت كل واحدة ليست الأخرى على شىء      كما نجد المتفقه المتمسك من الدين 

المتمسك منه بأعمال باطنة كل منهما ينفى طريقة الآخر ويدعى أنه  بالأعمال الظاهرة والمتصوف

ليس من أهل الدين أو يعرض عنه إعراض من لا يعده من الدين فتقع بينهما العداوة والبغضاء وذلك 

أن اللَّ أمر بطهارة القلب وأمر بطهارة البدن وكلا الطهارتين الطهارتين من الدين الذي أمر اللَّ به 

نْ حَرَجٍ وَلَـكِن يرُِيدُ ليِطُهََّرَكُمْ وَليِتُِمَّ نعِْمَتهَُ عَليَْكُمْ }تعالى    وأوجبه قال  ُ ليِجَْعَلَ عَليَْكُم مِّ مَا يرُِيدُ اللَّه

ُ يحُِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ }وقال     3المائدة{لعََلَّكُمْ تَشْكُرُونَ     713بةالتو{فيِهِ رِجَالٌ يحُِبُّونَ أنَ يتََطهََّرُواْ وَاللَّه

ابيِنَ وَيحُِبُّ الْمُتَطهَِّرِينَ }وقال    َ يحُِبُّ التَّوَّ خُذْ مِنْ أمَْوَالهِِمْ صَدَقةًَ تطُهَِّرُهمُْ }وقال    555البقرة{إنَِّ اللَّه

يهِم بهِاَ  ُ أنَ يطُهَِّرَ قلُوُبهَمُْ  }وقال      715التوبة{وَتزَُكِّ وقال       37المائدة{أوُْلَـئكَِ الَّذِينَ لمَْ يرُِدِ اللَّه

جْسَ أهَْلَ الْبيَْتِ وَيطُهَِّرَكُمْ }وقال     53التوبة{إنَِّمَا الْمُشْرِكُونَ نجََسٌ } ُ ليِذُْهِبَ عَنكُمُ الرِّ إنَِّمَا يرُِيدُ اللََّّ

فنجد كثيرا من المتفقهة والمتعبدة إنما همته طهارة البدن فقط ويزيد فيها       55الأحزاب{تَطْهِيراً 

ى المشروع اهتماما وعملا ويترك من طهارة القلب ما أمر به إيجابا أو استحبابا ولا يفهم من عل

الطهارة الا ذلك ونجد كثيرا من المتصوفة والمتفقرة إنما همته طهارة القلب فقط حتى يريد فيها على 

الأولون يخرجون المشروع اهتماما وعملا ويترك من طهارة البدن ما أمر به إيجابا أو استحبابا     ف

الى الوسوسة المذمومة في كثرة صلب الماء وتنجيس ما ليس بنجس واجتناب ما لا يشرع اجتنابه مع 

اشتمال قلوبهم على أنواع منى الحسد والكبر والغل لإخوانهم وفي ذلك مشابهة بينة لليهود      

علون الجهل بما تجب وآخرون يخرجون الى الغفلة المذمومة فيبالغون في سلامة الباطن حتى يج

معرفته من الشر الذي يجب اتقاءه من سلامة الباطن ولا يفرقون بين سلامة الباطن من إرادة الشر 

المنهى عنه وبين سلامة القلب من معرفة الشر المعرفة المأمور بها ثم مع هذا الجهل والغفلة قد لا 

وتقع العدواة بين الطائفتين      يجتنبون النجاسات ويقيمون الطهارة الواجبة مضاهات للنصارى 

بسبب ترك حظ مما ذكروا به والبغى الذي هو مجاوزة الحد إما تفريط وتضييعا للحق وإما عدوانا 

وفعلا للظلم والبغى تارة يكون من بعضهم على بعض وتارة يكون في حقوق اللَّ وهما متلازمان 

تعرف حقها الذي بأيديها ولم تكف عن ولهذا قال بغيا بينهم فإن كل طائفة بغت على الآخرى فلم 

قَ الَّذِينَ أوُتوُا الْكِتاَبَ إلِاَّ مِن بعَْدِ مَا جَاءتْهمُُ الْبيَِّنةَُ }العدوان عليها     وقال تعالى         3البينة{وَمَا تَفرََّ

ُ النَّبيِِّينَ مُبَشِّرِ }وقال تعالى     ينَ وَمُنذِرِينَ وَأنَزَلَ مَعَهمُُ الْكِتاَبَ باِلْحَقِّ كَانَ النَّاسُ أمَُّةً وَاحِدَةً فبَعََثَ اللَّه

 الْبيَِّناَتُ بغَْياً بيَْنهَمُْ ليَِحْكُمَ بيَْنَ النَّاسِ فيِمَا اخْتَلَفوُاْ فيِهِ وَمَا اخْتَلفََ فيِهِ إلِاَّ الَّذِينَ أوُتوُهُ مِن بعَْدِ مَا جَاءتْهمُُ 



 

564 
 

 

ُ الَّذِينَ آمَنوُاْ لمَِ  سْتقَيِمٍ فهََدَى اللَّه ُ يهَْدِي مَن يَشَاءُ إلِىَ صِرَاطٍ مُّ ا اخْتَلَفوُاْ فيِهِ مِنَ الْحَقِّ بإِذِْنهِِ وَاللَّه

ةَ }وقال تعالى    575البقرة{ الآية وقال    73الجاثية{وَلقَدَْ آتيَْناَ بنَيِ إسِْرَائيِلَ الْكِتاَبَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبوَُّ

قوُاْ وَاخْتَلَفوُاْ مِن بعَْدِ مَا جَاءهمُُ }ك وقال   تعالى في موسى بن عمران مثل ذل وَلاَ تكَُونوُاْ كَالَّذِينَ تَفَرَّ

قوُاْ دِينهَمُْ وَكَانوُاْ شِيعَاً }وقال        712آل عمران{الْبيَِّناَتُ وَأوُْلَـئكَِ لهَمُْ عَذَابٌ عَظِيمٌ  إنَِّ الَّذِينَ فَرَّ

ِ ثمَُّ ينُبَِّئهُمُ بمَِا كَانوُاْ يَفْعَلوُنَ لَّسْتَ مِنْهمُْ فيِ شَيْءٍ إنَِّ  فأَقَمِْ وَجْهكََ }وقال     729الأنعام{مَا أمَْرُهمُْ إلِىَ اللَّه

ينُ الْقيَِّ  ِ ذَلكَِ الدِّ ِ الَّتيِ فَطرََ النَّاسَ عَليَْهاَ لَا تبَْدِيلَ لخَِلْقِ اللََّّ ينِ حَنيِفاً فِطْرَةَ اللََّّ رَ النَّاسِ لَا مُ وَلكَِنَّ أكَْثَ لِلدِّ

لَاةَ وَلَا تكَُونوُا مِنَ الْمُشْرِكِينَ { 51}يعَْلمَُونَ  قوُا { 57}مُنيِبيِنَ إلِيَْهِ وَاتَّقوُهُ وَأقَيِمُوا الصَّ مِنَ الَّذِينَ فَرَّ

هم يعبد إلها لأن المشركين كل من 55- 51الروم{ 55}دِينهَمُْ وَكَانوُا شِيعَاً كُلُّ حِزْبٍ بمَِا لَدَيْهِمْ فرَِحُونَ 

ياَ أيَُّهاَ }وقال       75الشورى{كَبرَُ عَلىَ الْمُشْرِكِينَ مَا تَدْعُوهمُْ إلِيَْهِ }يهواه كما قال في الآية الأولى   

سُلُ كُلوُا مِنَ الطَّيِّباَتِ وَاعْمَلوُا صَالِحاً إنِِّي بمَِا تعَْمَلوُنَ عَليِمٌ  تكُُمْ أُ { 27}الرُّ ةً وَاحِدَةً وَأنَاَ وَإنَِّ هذَِهِ أمَُّ مَّ

 25-27المؤمنون{  25}فتََقَطَّعُوا أمَْرَهمُ بيَْنهَمُْ زُبرُاً كُلُّ حِزْبٍ بمَِا لَدَيْهِمْ فرَِحُونَ { 25}رَبُّكُمْ فاَتَّقوُنِ 

فظهر أن سبب الإجتماع والألفة جمع الدين والعمل به كله و هوعبادة اللَّ وحده لا شريك له كما أمر 

هرا      وسبب الفرقة ترك حظ مما أمر العبد به والبغى بينهم      ونتيجة الجماعة به باطنا وظا

رحمة اللَّ ورضوانه وصلواته وسعادة الدنيا والآخرة وبياض الوجوه     ونتيجة الفرقة عذاب اللَّ 

 ولعنته وسواد الوجوه وبراءة الرسول منهم وهذا أحد الأدلة على أن الإجماع حجة قاطعة فإنهم اذا

اجتمعوا كانوا مطيعين لله بذلك مرحومين فلا تكون طاعة لله ورحمته بفعل لم يأمر اللَّ به من إعتقاد 

أو قول أو عمل فلو كان القول أو العمل الذى إجتمعوا عليه لم يأمر اللَّ به لم يكن ذلك طاعة لله ولا 

نبه على هذه النكتة وقال    قال  سببا لرحمته وقد إحتج بذلك أبو بكر عبد العزيز فى أول     التنبيه   

فى الحديث المشهور فى السنن من رواية فقيهى الصحابة عبداللَّ بن مسعود وزيد بن ثابت     ثلاث 

لا يغل عليهن قلب مسلم إخلاص العمل لله ومناصحة ولات الأمر ولزوم جماعة المسلمين فإن 

إن اللَّ يرضى لكم ثلاثا أن تعبدوه ولا دعوتهم تحيط من ورائهم وفى حديث أبى هريرة المحفوظ     

تشركوا به شيئا وأن تعتصموا بحبل اللَّ جميعا ولا تفرقوا وأن تناصحوا من ولاه اللَّ أمركم        فقد 

جمع فى هذه الأحاديث بين الخصال الثلاث إخلاص العمل لله ومناصحة أولى الأمر ولزوم جماعة 

قواعده وتجمع الحقوق التى لله ولعباده وتنتظم مصالح المسلمين وهذه الثلاث تجمع أصول الدين و

الدنيا والآخرة      وبيان ذلك أن الحقوق قسمان حق لله وحق لعباده فحق اللَّ أن نعبده ولا نشرك به 

شيئا كما جاء لفظه فى أحد الحديثن وهذا معنى إخلاص العمل لله كما جاء فى الحديث الآخر وحقوق 

ما الخاص فمثل بر كل إنسان والديه وحق زوجته وجاره فهذه من فروع العباد قسمان خاص وعام أ

الدين لأن المكلف قد يخلو عن وجوبها عليه ولأن مصلحتها خاصة فردية     وأما الحقوق العامة 

فالناس نوعان رعاة ورعية فحقوق الرعاة مناصحتهم وحقوق الرعية لزوم جماعتهم فإن مصلحتهم 

م لا يجتمعون على ضلالة بل مصلحة دينهم ودنياهم فى إجتماعهم لا تتم إلا بإجتماعهم وه

وإعتصامهم بحبل اللَّ جميعا فهذه الخصال تجمع أصول الدين      وقد جاءت مفسرة فى الحديث الذى 
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رواه مسلم عن تميم الدارى قال قال رسول اللَّ     الدين النصيحة الدين النصحية الدين النصيحة     

ل اللَّ قال     لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم       فالنصيحة لله قالوا لمن يا رسو

ولكتابه ولرسوله تدخل فى حق اللَّ وعبادته وحده لا شريك له والنصيحة لأئمة المسلمين وعامتهم 

هى مناصحة ولاة الأمر ولزوم جماعتهم فإن لزوم جماعتهم هى نصيحتهم العامة وأما النصيحة 

لكل واحد واحد منهم بعينه فهذه يمكن بعضها ويتعذر إستيعابها على سبيل التعيينالخاصة 
1

 

من أعظم أصول الإسلام الذي هو معرفة الجماعة وحكم الفرقة والتقاتل والتكفير والتلاعن 

والتباغض وغير ذلك    فنقول هذا الباب أصله المحرم فيه من البغي فإن الإنسان ظلوم جهول قال 

قوُاْ وَاخْتَلَفوُاْ مِن بعَْدِ مَا جَاءهمُُ الْبيَِّناَتُ وَأوُْلـَئكَِ لهَمُْ عَذَابٌ عَظِ وَلاَ }تعالى  آل {  يمٌ  تكَُونوُاْ كَالَّذِينَ تَفَرَّ

في غير موضع      وقد ثبت في الصحيحين عن النبي ص أنه قال لتسلكن سنن من    712عمران 

ضب لدخلتموه قالوا يا رسول اللَّ فمن     قال اليهود قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر 

والنصارى
2

 

 

 

 الأمر بمخالفة الكفار والنهي عن مشابهتهم

ومعلوم أن الكفار فرقوا دينهم وكانوا شيعا
3

 

لما كان الكلام في المسألة الخاصة قد يكون مندرجا في قاعدة عامة بدأنا بذكر بعض ما دل من 

الأمر بمخالفة الكفار والنهي عن مشابهتهم في الجملة سواء كان ذلك  الكتاب والسنة والإجماع على

عاما في جميع الأنواع المخالفة أو خاصا ببعضها وسواء كان أمر إيجاب أو أمر استحباب      ثم 

أتبعنا ذلك بما يدل على النهي عن مشابهتهم في أعيادهم خصوصا     وهنا نكتة قد نبهت عليها في 

أن الأمر بموافقة قوم أو بمخالفتهم قد يكون لأن نفس قصد موافقتهم أو نفس هذا الكتاب وهي 

موافقتهم مصلحة وكذلك نفس قصد مخالفتهم أو نفس مخالفتهم مصلحة بمعنى أن ذلك الفعل يتضمن 

مصلحة للعبد أو مفسدة وإن كان ذلك الفعل الذي حصلت به الموافقة أو المخالفة لو تجرد عن الموافقة 

ة لم يكن فيه تلك المصلحة أو المفسدة ولهذا نحن ننتفع بنفس متابعتنا لرسول اللَّ صلى اللَّ والمخالف

عليه وسلم والسابقين من المهاجرين والأنصار في أعمال لولا أنهم فعلوها لربما قد كان لا يكون لنا 

لى موافقتهم في فيها مصلحة لما يورث ذلك من محبتهم وائتلاف قلوبنا بقلوبهم وإن كان ذلك يدعونا إ

                                                        
 

1
 79-73: ص 7: مجموع الفتاوى ج

 
2

 52: ص 7: الاستقامة ج

3
 33: ص 7: اقتضاء الصراط ج

 



 

566 
 

 

أمور أخرى إلى غير ذلك من الفوائد كذلك قد نتضرر بموافقتنا الكافرين في أعمال لولا أنهم يفعلونها 

لم نتضرر بفعلها      وقد يكون الأمر بالموافقة والمخالفة لأن ذلك الفعل الذي يوافق العبد فيه أو 

ه بالموافقة والمخالفة على سبيل الدلالة يخالف متضمن للمصلحة والمفسدة ولو لم يفعلوه لكن عبر عن

والتعريف فتكون موافقتهم دليلا على المفسدة ومخالفتهم دليلا على المصلحة      واعتبار الموافقة 

والمخالفة على هذا التقدير من باب قياس الدلالة وعلى الأول من باب قياس العلة وقد يجتمع الأمران 

الذي وافقناهم أو خالفناهم فيه ومن نفس مشاركتهم فيه وهذا هو  أعني الحكمة الناشئة من نفس الفعل

الغالب على الموافقة والمخالفة المأمور بهما والمنهي عنهما فلا بد من التفطن لهذا المعنى فان به 

يعرف معنى نهي اللَّ لنا عن اتباعهم وموافقتهم مطلقا ومقيدا      واعلم أن دلالة الكتاب على 

فاصيلها إنما يقع بطريق الإجمال والعموم أو الاستلزام وإنما السنة هي التي خصوص الأعمال وت

تفسر الكتاب وتبينه وتدل عليه وتعبر عنه      فنحن نذكر من آيات الكتاب ما يدل على أصل هذه 

القاعدة في الجملة ثم نتبع ذلك الأحاديث المفسرة لمعاني ومقاصد الآيات بعدها      ومن هذا الباب 

قوُاْ وَاخْتَلفَوُاْ مِن بعَْدِ مَا جَاءهمُُ الْبيَِّناَتُ وَأوُْلَـئكَِ }ه سبحانه   وقال سبحانه    قول وَلاَ تكَُونوُاْ كَالَّذِينَ تَفَرَّ

وهم اليهود والنصارى الذين افترقوا على أكثر من سبعين فرقة  712آل عمران{لهَمُْ عَذَابٌ عَظِيمٌ 

يه وسلم عن متابعتهم في نفس التفرق والاختلاف مع أنه صلى اللَّ عليه ولهذا نهى النبي صلى اللَّ عل

وسلم قد أخبر أن أمته ستفترق على ثلاث وسبعين فرقة مع أن قوله لا تكن مثل فلان قد يعم مماثلته 

بطريق اللفظ أو المعنى وإن لم يعم دل على أن جنس مخالفتهم وترك مشابهتهم أمر مشروع ودل 

الرجل عن مشابهتهم فيما لم يشرع لنا كان أبعد عن الوقوع في نفس المشابهة  على أنه كلما بعد

المنهي عنها وهذه مصلحة جليلة
1

 

 لا يكون فتنة وفرقة مع وجود الاجتهاد السائغ بل مع نوع بغى

ثم إنه من مسائل الخلاف ما يتضمن أن اعتقاد أحدهما يوجب عليه بغض الآخر ولعنه أو تفسيقه 

قتاله فإذا فعل  ذلك مجتهدا مخطئا كان خطؤه مغفورا له وكان ذلك في حق الآخر محنة أو تكفيره أو 

في حقه وفتنة وبلاء ابتلاه به      وهذه حال البغاة المتأولين مع أهل العدل سواء كان ذلك بين أهل 

ين من اليد والقتال من الأمراء ونحوهم أو بين أهل اللسان والعمل من العلماء والعباد ونحوهم وب

يجمع الأمرين      ولكن الاجتهاد السائغ لا يبلغ مبلغ الفتنة والفرقة إلا مع البغى لا لمجرد الاجتهاد      

    712ولاتكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات    سورة آل عمران كما قال تعالى 

ع بغى ولهذا نهى النبي ص عن القتال في فلا يكون فتنة وفرقة مع وجود الاجتهاد السائغ بل مع نو

الفتنة وكان ذلك من أصول السنة وهذا مذهب أهل السنة والحديث وأئمة اهل المدينة من فقهائهم 

وغيرهم      ومن الفقهاء من ذهب إلى أن ذلك يكون مع وجود العلم التام من أحدهما والبغى من 
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فتنة الكبرى بين أهل الشام والعراق هل كان الآخر فيجب القتال مع العادل حينئذ وعلى هذا ال

الأصوب حال القاعدين أو حال المقاتلين من أهل العراق والنصوص دلت على الأول وقالوا كان 

ترك قتال أهل العراق أصوب وإن كانوا أقرب إلى الحق وأولى به من الشام إذ ذاك كما بسطنا الكلام 

يات والاحاديث في ذلك      ومن أصول هذا الموضع في هذا في غير هذا الموضع وتكلمنا على الآ

أن مجرد وجود البغى من إمام أو طائفة لا يوجب قتالهم بل لا يبيحه بل من الأصول التي دلت عليها 

النصوص أن الإمام الجائر الظالم يؤمر الناس بالصبر على جوره وظلمه وبغيه ولا يقاتلونه كما أمر 

يأذن في دفع البغي مطلقا بالقتال بل إذا كانت فيه فتنة نهى عن دفع  النبي ص بذلك في غير حديث فلم

البغي به وأمر بالصبر
1

 

 

 "إن للحسنة لنورا في القلب وإن للسيئة لظلمة في القلب  "

الرجل الصادق البار يظهر على وجهه من نور صدقه وبهجة وجهه سيما يعرف بها وكذلك 

هر هذا الأثر فيه حتى إن الرجل يكون في صغره جميل الكاذب الفاجر وكلما طال عمر الإنسان ظ

الوجه فإذا كان من أهل الفجور مصرا على ذلك يظهر عليه في آخر عمره من قبح الوجه ما أثره 

باطنه وبالعكس وقد روى عن ابن عباس أنه قال إن للحسنة لنورا في القلب وضياء في الوجه وقوة 

الخلق وإن للسيئة لظلمة في القلب وسوادا في الوجه  في البدن وسعة في الرزق ومحبة في قلوب

ووهنا في البدن وبغضة في قلوب الخلق وقد يكون الرجل ممن لا يتعمد الكذب لكن يعتقد اعتقادات 

باطلة كاذبة في اللَّ أو في رسله أو في دينه أو عباده الصالحين وتكون له زهادة وعبادة واجتهاد في 

نه صدقا وتوابعه في باطنه ويظهر ذلك على وجهه فيعلوه من القترة ذلك فيؤثر ذلك الكذب الذي ظ

والسواد ما يناسب حاله كما قال بعض السلف لو أدهن صاحب البدعة كل يوم بدهان إن سواد البدعة 

يَوْمَ تبَْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ }لفي وجهه وهذه الأمور تظهر يوم القيامة ظهورا تاما قال تعالى   

ا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوههُمُْ أكَْفَرْتمُ بعَْدَ إيِمَانكُِمْ فذَُوقوُاْ الْعَذَابَ بمَِا كُنْتمُْ تكَْفرُُونَ  ا الَّذِينَ { 713}فأَمََّ وَأمََّ

ِ همُْ فيِهاَ خَالدُِونَ  تْ وُجُوههُمُْ فَفيِ رَحْمَةِ اللَّه ِ نتَْلوُهاَ عَلَ { 715}ابْيَضَّ ُ يرُِيدُ تِلْكَ آياَتُ اللَّه يْكَ باِلْحَقِّ وَمَا اللَّه

قال ابن عباس وغيره تبيض وجوه أهل السنة والجماعة 713- 713آل عمران{ 713}ظلُْماً لِّلْعَالمَِينَ 

وتسود وجوه أهل البدعة والفرقة والمقصود أن ما في القلوب من قصد الصدق والمحبة والبر ونحو 

ضروريا من أبلغ العلوم الضرورية وكذلك ما فيها من  ذلك قد يظهر على الوجه حتى يعلم ذلك علما

قصد الكذب والبغض والفجور وغير ذلك والإنسان يرافق في سفره من لم يره قط إلا تلك الساعة فلا 

يلبث إذا رآه حدة وسمع كلامه أن يعرف هل هو مأمون يطمئن إليه أو ليس كذلك وقد يشتبه عليه في 

ة الغالبة أنه يتبين ذلك بعد لعامة الناس وكذلك الجار يعرف جاره أول الأمر وربما غلط لكن العاد
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والمعامل يعرف معامله ولهذا لما شهد عند عمر بن الخاطب رجل فزكاه آخر قال هل أنت جاره 

الأدنى تعرف مساءه وصباحه قال لا قال هل عاملته في الدرهم والدينار الذين تمتحن بهما أمانات 

فقته في السفر الذي ينكشف فيه أخلاق الناس قال لا قال فلستتعرفه وروي أنه الناس قال لا قال هل را

قال لعلك رأيته يركع ركعات في المسجد
1

 

 {أكَْفرَْتمُ بعَْدَ إيِمَانكُِمْ }

وفي الصحيحين عن علي رضي اللَّ عنه قال سمعت رسول اللَّ يقول سيخرج قوم في اخر     

قولون من خير قول البرية لا يجاوز ايمانهم حناجرهم يمرقون الزمان حداث الاسنان سفهاء الاحلام ي

من الدين كما يمرق السهم من الرمية فاينما لقيتموهم فاقتلوهم فان في قتلهم اجرا لمن قتلهم يوم القيامة 

وروى النسائي عن ابي برزة قال اتي رسول اللَّ بمال فقسمه فاعطى من عن يمينه ومن عن شماله 

شيئا فقام رجل من وراءه فقال يا محمد ما عدلت في القسمة رجل اسود مطموم  ولم يعط من ورائه

الشعر عليه ثوبان ابيضان فغضب رسول اللَّ غضبا شديدا وقال واللَّ لا تجدون بعدي رجلا هو اعدل 

مني ثم قال يخرج في اخر الزمان قوم كان هذا منهم يقرؤون القرن لا يجاوز تراقيهم يمرقون من 

يمرق السهم من الرمية سيماهم التحليق لا يزالون يخرجون حتى يخرج اخرهم مع  الاسلام كما

المسيح الدجال فاذا لقيتموهم فاقتلوهم هم شر الخلق والخليقة      فهذه الاحاديث كلها دليل على ان 

م النبي امر بقتل طائفة هذا الرجل العائب عليه واخبر ان في قتلهم اجرا لمن قتلهم وقال لئن ادركت

لاقتلنهم قتل عاد وذكر انهم شر الخلق والخليقة     وفيما رواه الترميذي وغيره عن ابي امامة انه قال 

هم شر قتلى تحت اديم السماء خير قتلى من قتلوه وذكر انه سمع النبي يقول ذلك مرات متعددة وتلا 

ا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوههُمُْ أكَْفَرْتمُ بعَْدَ إيِمَانكُِمْ َ يوَْمَ تبَْيضَُّ وُجُوهٌ وَتسَْوَدُّ وُجُوهٌ فأََ }فيهم قوله تعالى    مَّ

ا الَّذِينَ في }وقال هؤلاء الذين كفروا بعد ايمانهم وتلا فيهم قوله تعالى        713آل عمران{ فأَمََّ

ولا يجوز ان يكون امر بقتلهم  وقال زاغوا فزيغ بهم  5آل عمران{قلُوُبهِِمْ زَيْغٌ فيَتََّبعُِونَ مَا تَشَابهََ مِنْهُ 

لمجرد قتالهم الناس كما يقاتل الصائل من قاطع الطريق ونحوه وكما يقاتل البغاة لان اولئك انما 

يشرع قتالهم حتى تنكسر شوكتهم وكفوا عن الفساد ويدخلوا في الطاعة ولا يقتلون اينما لقوا ولا 

 يؤمر بقتلهم وانما يؤمر في اخر الامر بقتالهم يقتلون قتل عاد وليسوا شر قتلى تحت اديم السماء ولا

فعلم ان هؤلاء اوجب قتلهم مروقهم من الدين لما غلوا فيه حتى مرقوا منه كما دل عليه قوله في 

حديث علي يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرميه فاينما لقيتموهم فاقتلوهم فرتب الامر بالقتل 

ولهذا وصف النبي الطائفه الخارجة وقال ولو يعلم الجيش الذين  على مروقهم فعلم انه الموجب له

يصيبونهم ما قضي لهم علي لسان محمد لنكلوا عن العمل واية ذلك ان فيهم رجلا له عضد ليس له 

ذراع على راس عضده مثل حلمة الثدي عليه شعيرات بيض وقال انهم يخرجون علي خير فرقة من 
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لى الحق وهذا كله في الصحيح فثبت ان قتلهم لخصوص صفتهم لا الناس يقتلهم ادنى الطائفتين ا

لعموم كونهم بغاة او محاربين وهذا القدر موجود في الواحد منهم كوجوده في العدد منهم وانما لم 

يقتلهم علي رضي اللَّ عنه اول ما ظهروا لانه لم يتبين له انهم الطائفة المنعوته حتى سفكوا دم ابن 

سرح الناس فظهر فيهم قوله   يقتلون اهل الاسلام ويدعون اهل الاوثان فعلم خباب واغاروا على 

انهم المارقون ولانه لو قتلهم قبل المحاربة له لربما غضبت لهم قبائلهم وتفرقوا على علي رضي اللَّ 

عنه وقد كان حاله في حاجته الى مداراة عسكره واستئلافهم كحال النبي في حاجته في اول الامر الى 

تئلاف المنافقين      وايضا فان القوم لم يعترضوا لرسول اللَّ بل كانوا يعظمونه ويعظمون ابا بكر اس

وعمر ولكن غلوا في الدين غلوا جازوا به حده لنقص عقولهم وعملهم فصاروا كما تاوله علي فيهم 

نْياَ وَهمُْ الَّ { 715}قلُْ هَلْ ننُبَِّئكُُمْ باِلْأَخْسَرِينَ أعَْمَالاً }من قوله عز وجل    ذِينَ ضَلَّ سَعْيهُمُْ فيِ الْحَياَةِ الدُّ

واوجب ذلك لهم عقائد فاسدة ترتب عليها  713-715الكهف{713}يَحْسَبوُنَ أنََّهمُْ يحُْسِنوُنَ صُنْعاً 

افعال منكرة كفرهم بها كثير من الامة وتوقف فيها اخرون فلما راى النبي الرجل الطاعن عليه في 

له عدم العدل بجهله وغلوه وظنه ان العدل هو ما يعتقده من التسوية بين جميع الناس  القسمة الناسب

دون النظر الى ما في تخصيص بعض الناس وتفضيله من مصلحة التاليف وغيرها من المصالح علم 

ان هذا اول اولئك فانه اذا طعن عليه في وجهه فهو على سنته بعد موته وعلى خلفائه اشد طعنا      

حكى ارباب المقالات عن الخوارج انهم يجوزون على الانبياء الكبائر ولهذا لايلتفتون الى السنة  وقد

المخالفة في رايهم لظاهر القران وان كانت متواترة فلا يرجمون الزاني ويقطعون يد السارق فيما قل 

ليست حجة بناء  او كثر زعما منهم على ماقيل ان لاحجة الا القران وان السنة الصادرة عن الرسول

على ذلك الاصل الفاسد     قال من حكى ذلك عنهم انهم لايطعنون في النقل لتواتر ذلك وانما يبنونه 

على هذا الاصل ولهذا قال النبي في صفتهم انهم يقرؤون القران لا يجاوز حناجرهم يتاولونه برايهم 

ما يتلونه بالسنتهم والتحقيق انهم من غير استدلال على معانيه بالسنه وهم لا يفهمونه بقلوبهم ان

اصناف مختلفه فهذا راي طائفة منهم وطائفة قد يكذبون النقلة وطائفة لم يسمعوا ذلك ولم يطلبوا علمه 

وطائفة يزعمون ان ما ليس له ذكر في القران بصريحه ليس حجة على الخلق اما لكونه منسوخا او 

جويزهم الكبائر فاظنه واللَّ اعلم قول طائفة مخصوصا بالرسول او غير ذلك وكذلك ما ذكر من ت

منهم وعلى كل حال فمن كان يعتقد ان النبي جائر في قسمه يقول انه يفعلها بامر اللَّ فهو مكذب له 

ومن زعم ان يجوز في حكمه او قسمه فقد زعم انه خائن وان اتباعه لايجب وهو مناقض لما تضمنه 

لحرج عن النفس من قضائه بقوله وفعله فانه قد بلغ عن الرسالة من امانته ووجوب طاعته وزوال ا

اللَّ انه اوجب طاعته والانقياد لحكمه ولانه لايحيف على احد فم طعن في هذا فقد طعن في صحة 

تبليغه وذلك طعن في نفس الرسالة وبهذا يتبين صحة رواية من روى الحديث ومن يعدل اذا لم اعدل 

هذا الطاعن يقول انه رسول اللَّ وانه يجب عليه تصديقه  لقد خبت وخسرت ان لم اكن اعدل لان

وطاعته فاذا قال انه لم يعدل فقد لزم انه صدق غير عدل ولا امين ومن اتبع مثل ذلك فهو خائب 

خاسر كما وصفهم اللَّ تعالى بانهم من الاخسرين اعمالا وان حسبوا انهم يحسنون صنعا ولانه من لم 
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اهو اعظم منه ولهذا قال الا تامنون وانا امين من في السماء ياتيني يؤتمن على المال يؤتمن على م

خبر السماء صباحا ومساء وقال لما قال له اتق اللَّ اولست احق اهل الارض ان يتق اللَّ وذلك لان اللَّ 

سُولُ فخَُذُوهُ وَمَا نهَاَكُمْ عَنْهُ فاَنتهَوُ}قال فيما بلغه اليهم الرسول    بعد قوله       5الحشر{ا  وَمَا آتاَكُمُ الرَّ

سُولِ } ُ عَلىَ رَسُولهِِ مِنْ أهَْلِ الْقرَُى فلَلَِّهِ وَللِرَّ ا أفَاَء اللََّّ الاية فبين سبحانه انه ما نهى عنه   5الحشر{مَّ

من مال الفيء فعلينا ان ننتهي عنه فيجب ان يكون احق اهل الارض ان يتق اللَّ اذ لولا ذلك لكانت 

ان تساويا او لغيره دونه ان كان دونه وهذا كفر بما جاء به وهذا ظاهر     وقوله الطاعة له ولغيره 

شر الخلق والخليقة وقوله شر قتلى تحت اديم السماء نص في انهم من المنافقين لان المنافقين اسوا 

دَقاَتِ }حالا من الكفار كما ذكر ان قوله تعالى    نزلت فيهم          23ةالتوب{وَمِنْهمُ مَّن يَلْمِزُكَ فيِ الصَّ

نزلت فيهم وهذا     713آل عمران{أكَْفَرْتمُ بعَْدَ إيِمَانكُِمْ }وكذلك في حديث ابي امامة ان قوله تعالى 

مما لاخلاف فيه اذا صرحوا بالطعن في الرسول والعيب عليه كفعل اولئك اللامزيين له   
1

 

 

 حرم الله الظلم على نفسه 

ن بالقسط وأن اللَّ لا يظلم مثقال ذرة وإن تلك حسنة يضاعفها فالنصوص قد أخبرت بالميزا

ويؤت من لدنه أجرا عظيما فدل هذا على أن مثقال ذرة إذا زيد في السيئات أو نقص من الحسنات 

كان ظلما ينزه اللَّ عنه ودل على أنه يزن الأعمال بالقسط الذي هو العدل فدل على أن خلاف ذلك 

عنه ولو لم يكن هنا عدل لم يحتج إلى الموازنة فإنه إذا كان التعذيب  ليس قسطا بل ظلم تنزه اللَّ

ِ }والتنعيم بلا قانون عدلي بل بمحض المشيئة لم يحتج إلى الموازنة      وقال تعالى  تِلْكَ آياَتُ اللَّه

ُ يرُِيدُ ظلُْماً لِّلْعَالمَِينَ  ل الزجاج وغيره قد أعلمنا أنه قا 713آل عمران{نتَْلوُهاَ عَليَْكَ باِلْحَقِّ وَمَا اللَّه

يعذب من عذبه لاستحقاقه وقال آخر معناه أنه لا يعاقبهم بلا جرم فسمى هذا ظلما    
2

 

وَلَا يَظْلمُِ }وقوله      717هود{وَمَا ظَلمَْناَهمُْ }حرم اللَّ الظلم على نفسه ونفاه عن نفسه بقوله 

مٍ لِّلْعَبيِدِ  وَمَا رَبُّكَ }وقوله     39الكهف{رَبُّكَ أحََداً  ةٍ }وقوله 33فصلت{بِظلَاَّ َ لاَ يَظْلمُِ مِثْقاَلَ ذَرَّ إنَِّ اللَّه

نْياَ قَليِلٌ وَالآخِرَةُ خَيْرٌ لِّمَنِ اتَّقىَ وَلاَ تظُْلمَُونَ }وقوله   31النساء{وَإنِ تكَُ حَسَنةًَ يضَُاعِفْهاَ   قلُْ مَتاَعُ الدَّ

ُ يرُِيدُ ظلُْماً لِّلْعَالمَِينَ }له ونفى إرادته بقو   55النساء{فتَيِلاً  ُ }وقوله    713آل عمران{وَمَا اللَّه وَمَا اللََّّ

الِحَاتِ وَهوَُ مُؤْمِنٌ فلََا }ونفى خوف العباد له بقوله 57غافر{يرُِيدُ ظلُْماً لِّلْعِباَدِ  وَمَن يعَْمَلْ مِنَ الصَّ

وا في معنى هذا الظلم تنازعا صاروا فيه بين فإن الناس تنازع  775طه{يَخَافُ ظلُْماً وَلَا هضَْماً 

طرفين متباعدين ووسط بينهما وخيار الأمور أوساطها وذلك بسبب البحث في القدر ومجامعته 
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للشرع إذ الخوض في ذلك بغير علم تام أوجب ضلال عامة الأمم ولهذا نهى النبي صلى اللَّ عليه 

ر القائلون بأن اللَّ لم يخلق أفعال العباد ولم يرد أن وسلم أصحابه عن التنازع فيه فذهب المكذبون بالقد

يكون إلا ما أمر بأن يكون وغلاتهم المكذبون بتقدم علم اللَّ وكتابه بما سيكون من أفعال العباد من 

المعتزلة وغيرهم إلا أن الظلم منه هو نظير الظلم من الآدميين بعضهم لبعض وشبهوه ومثلوه في 

ى كانوا هم ممثلة الأفعال وضربوا لله الأمثال ولم يجعلوا له المثل الأعلى بل الأفعال بأفعال العباد حت

أوجبوا عليه وحرموا ما رأوا أنه يجب على العباد ويحرم بقياسه على العباد وإثبات الحكم في الأصل 

له بالرأي وقالوا عن هذا  إذا أمر العبد ولم يعنه بجميع ما يقدر عليه من وجوه الإعانة كان ظالما 

والتزموا أنه لا يقدر أن يهدي ضالا كما قالوا  إنه لا يقدر أن يضل مهتديا وقالوا عن هذا  إذا أمر 

اثنين بأمر واحد وخص أحدهما بإعانته على فعل المأمور كان ظالما إلى أمثال ذلك من الأمور التي 

من كان فعله مقدرا هي من باب الفضل والإحسان جعلوا تركه لها ظلما  وكذلك ظنوا أن التعذيب ل

ظلم له ولم يفرقوا بين التعذيب لمن قام به سبب استحقاق ذلك ومن لم يقم وإن كان ذلك الاستحقاق 

خلقه لحكمه أخرى عامة أو خاصة  وهذا الموضع زلت فيه أقدام وضلت فيه أفهام فعارض هؤلاء 

كن وجودها بل هو من الأمور آخرون من أهل الكلام المثبتين للقدر فقالوا  ليس للظلم منه حقيقة يم

الممتنعة لذاتها فلا يجوز أن يكون مقدورا ولا يقال  إنه هو تارك له باختياره ومشيئته وإنما هو من 

باب الجمع بين الضدين وجعل الجسم الواحد في مكانين وقلب القديم محدثا والمحدث قديما وإلا فمهما 

ه فليس بظلم منه سواء فعله أولم يفعله  وتلقى هذا قدر في الذهن وكان وجوده ممكنا و اللَّ قادرعلي

القول عن هؤلاء طوائف من أهل الإثبات من الفقهاء وأهل الحديث من أصحاب مالك والشافعي 

وأحمد وغيرهم ومن شراح الحديث ونحوهم وفسروا هذا الحديث بما ينبني على هذا القول وربما 

إياس بن معاوية أنه قال  ما ناظرت بعقلي كله أحدا  تعلقوا بظاهر من أقوال مأثورة كما رويناه عن

إلا القدرية قلت لهم  ما الظلم قالوا  أن تأخذ ما ليس لك أو أن تتصرف فيما ليس لك قلت  فلله كل 

شيء وليس هذا من إياس إلا ليبين أن التصرفات الواقعة هي في ملكه فلا يكون ظلما بموجب حدهم 

ثبات فيه فإنهم متفقون مع أهل الإيمان بالقدر على أن كل ما فعله اللَّ هو وهذا مما لا نزاع بين أهل الإ

عدل  وفي حديث الكرب الذي رواه الإمام أحمد عن عبد اللَّ بن مسعود قال  قال رسول اللَّ صلى اللَّ 

عليه وسلم      ما أصاب عبدا قط هم ولا حزن فقال  اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك ناصيتي 

ض في حكمك عدل في قضائك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو بيدك ما

علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري 

 وجلاء حزني وذهاب همي وغمي إلا أذهب اللَّ همه وغمه وأبدله مكانه فرحا      قالوا  يا رسول اللَّ 

أفلا نتعلمهن قال     بلى ينبغي لمن سمعهن أن يتعلمهن     فقد بين أن كل قضائه في عبده عدل ولهذا 

يقال  كل نعمة منه فضل وكل نقمة منه عدل ويقال  أطعتك بفضلك والمنة لك وعصيتك بعلمك أو 

ظرة من بعدلك والحجة لك فأسألك بوجوب حجتك علي وانقطاع حجتى إلا ما غفرت لي  وهذه المنا

إياس كما قاله ربيعة بن أبي عبد الرحمن لغيلان حين قال له غيلان  نشدتك اللَّ أترى اللَّ يحب أن 
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يعصى فقال  نشدتك اللَّ أترى يعصى قسرا يعني قهرا فكأنما ألقمه حجرا  فإن قوله  يحب أن يعصى 

م فيؤتى بالواضحات لفظ فيه إجمال وقد لا يتأتى في المناظرة تفسير المجملات خوفا من لدد الخص

فقال  أفتراه يعصى قسرا فإن هذا إلزام له بالعجز الذي لازم للقدرية ولمن هو شر منهم من الدهرية 

الفلاسفية وغيرهم وكذلك إياس رأى أن هذا الجواب المطابق لحدهم خاصم لهم ولم يدخل معهم في 

الحَِاتِ وَهوَُ مُؤْمِنٌ فلََا يخََافُ ظلُْماً وَمَن يعَْمَلْ مِ }التفصيل الذي يطول  وبالجملة فقوله تعالى    نَ الصَّ

قال أهل التفسير من السلف  لا يخاف أن يظلم فيحمل عليه سيئات غيره ولا  775طه{وَلَا هَضْماً 

يهضم فينقص من حسناته  ولا يجوز أن يكون هذا الظلم هو شيء ممتنع غير مقدور عليه فيكون 

ذاته خارج عن الممكنات والمقدورات فإن مثل هذا إذا لم يكن وجوده التقدير لا يخاف ما هو ممتنع ل

ممكنا حتى يقولوا إنه غير مقدور وأراده كخلق المثل له فكيف يعقل وجوده فضلا أن يتصور خوفه 

حتى ينفي خوفه ثم أي فائدة في نفي خوف هذا وقد علم من سياق الكلام أن المقصود بيان أن هذا 

ى على إحسانه بالظلم والهضم فعلم أن الظلم والهضم المنفي يتعلق بالجزاء للعامل المحسن لا يجز

كما ذكره أهل التفسير وأن اللَّ لا يجزيه إلا بعمله ولهذا كان الصواب الذي دلت عليه النصوص إن 

  32ص{مْ أجَْمَعِينَ لَأمَْلََنََّ جَهنََّمَ مِنكَ وَمِمَّن تبَعَِكَ مِنْهُ }اللَّ لا يعذب في الآخرة إلا من أذنب كما قال

فلو دخلها أحد من غير أتباعه لم تمتلىء منهم  ولهذا ثبت في     الصحيحين     في حديث تحاج الجنة 

والنار من حديث أبي هريرة وأنس      أن النار تمتلىء ممن كان ألقي فيها حتى ينزوي بعضها إلى 

قى فيها فضل عمن يدخلها من أهل الدنيا بعض وتقول  قط قط بعد قولها  هل من مزيد وأما الجنة فيب

فينشىء اللَّ لها خلقا آخر     ولهذا كان الصواب الذي عليه الأئمة فيمن لم يكلف في الدنيا من أطفال 

المشركين ونحوهم ما صح به الحديث وهو أن اللَّ أعلم بما كانوا عاملين فلا نحكم لكل منهم بالجنة 

بحسب ما يظهر من العلم فهم إذا كلفوا يوم القيامة في العرصات  ولا لكل منهم بالنار بل هم ينقسمون

مَنْ عَمِلَ صَالِحاً فَلنِفَْسِهِ وَمَنْ أسََاء فعََليَْهاَ وَمَا رَبُّكَ }كما جاءت بذلك الآثار  وكذلك قوله تعالى   

مٍ لِّلْعَبيِدِ  نه أو يجعله لغيره ولا يدل الكلام على أنه لا يظلم محسنا فينقصه من إحسا  33فصلت{بِظلَاَّ

أمَْ لمَْ ينُبََّأْ بمَِا فيِ }يظلم مسيئا فيجعل عليه سيئات غيره بل لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت وهذا كقوله

وَأنَ لَّيْسَ للِِْْنسَانِ { 53}ألَاَّ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أخُْرَى{ 55}وَإبِْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى{ 53}صُحُفِ مُوسَى

فأخبر أنه ليس على أحد من وزر غيره شيء وأنه لا يستحق       59-53النجم  {     59}مَا سَعَى إلِاَّ 

إلا ما سعاه وكلا القولين حق على ظاهره      فأخبر أنه ليس على أحد من وزر غيره شيء وأنه لا 

بكاء أهله يستحق إلا ما سعاه وكلا القولين حق على ظاهره  وإن ظن بعض الناس أن تعذيب الميت ب

عليه ينافي الأول فليس كذلك إذ ذلك النائح يعذب بنوحه لا يحمل الميت وزره ولكن الميت يناله ألم 

من فعل هذا كما يتألم الإنسان من أمور خارجة عن كسبه وإن لم يكن جزاء الكسب والعذاب أعم من 

لك ظن قوم أن انتفاع الميت العقاب كما قال صلى اللَّ عليه وسلم     السفر قطعة من العذاب     وكذ

نسَانِ إلِاَّ مَا سَعَى }بالعبادات البدنية من الحي ينافي قوله   فليس الأمر      59النجم  {  وَأنَ لَّيْسَ للِِْْ

كذلك فإن انتفاع الميت بالعبادات البدنية من الحي بالنسبة إلى الآية كانتفاعه بالعبادات المالية ومن 
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دهما دون الآخر فقوله ظاهر الفساد بل ذلك بالنسبة إلى الآية كانتفاعه ادعى أن الآية تخالف أح

بالدعاء والاستغفار والشفاعة وقد بينا في غير هذا الموضع نحوا من ثلاثين دليلا شرعيا يبين انتفاع 

الإنسان بسعي غيره إذ الآية إنما نفت استحقاق السعي وملكه وليس كل ما لا يستحقه الإنسان ولا 

لا يجوز أن يحسن إليه مالكه ومستحقه بما ينتفع به منه فهذا نوع وهذا نوع وكذلك ليس كل ما يملكه 

لا يملكه الإنسان لا يحصل له من جهته منفعة فإن هذا كذب في الأمور الدينية والدنيوية  وهذه 

عاقبهم   النصوص النافية للظلم تثبت العدل في الجزاء وأنه لا يبخس عامل عمله  وكذلك قوله فيمن 

ِ مِن} شَيْءٍ  وَمَا ظَلمَْناَهمُْ وَلَـكِن ظَلمَُواْ أنَفسَُهمُْ فمََا أغَْنَتْ عَنْهمُْ آلهِتَهُمُُ الَّتيِ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّه

بين أن عقاب المجرمين  53الزخرف{وَمَا ظلَمَْناَهمُْ وَلكَِن كَانوُا همُُ الظَّالمِِينَ }وقوله     717هود{

بهم لا لأنا ظلمناهم فعاقبناهم بغير ذنب  والحديث الذي في     السنن      لو     عذب اللَّ عدلا لذنو

أهل سماواته وأرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم ولو رحمهم لكانت رحمته لهم خيرا من أعمالهم      

م المنفي عقوبة يبين أن العذاب لو وقع لكان لاستحقاقهم ذلك لا لكونه بغير ذنب وهذا يبين أن من الظل

ثْلَ يَوْمِ الْأحَْزَابِ }من لم يذنب  وكذلك قوله تعالى   { 51}وَقاَلَ الَّذِي آمَنَ ياَ قَوْمِ إنِِّي أخََافُ عَليَْكُم مِّ

ُ يرُِيدُ ظلُْماً لِّلْعِباَدِ  يبين      57-51افرغ{ 57}مِثْلَ دَأْبِ قَوْمِ نوُحٍ وَعَادٍ وَثمَُودَ وَالَّذِينَ مِن بعَْدِهِمْ وَمَا اللََّّ

أن هذا العقاب لم يكن ظلما لاستحقاقهم ذلك وأن اللَّ لا يريد الظلم  والأمر الذي لا يمكن القدرة عليه 

لا يصلح أن يمدح الممدوح بعدم إرادته وإنما يكون المدح بترك الأفعال إذا كان الممدوح قادرا عليها 

وأنه لا يفعله  فعلم أن اللَّ قادر على ما نزه نفسه عنه من الظلم 
1

 

 لم يجىء في أسماء الله  الحسنى المأثورة المتكلم والمريد

واللَّ تعالى يوصف بأنه يأمر بالخير وينهى عن الشر فهو سبحانه لا يأمر بالفحشاء وكذلك الإرادة قد نزه نفسه 

ُ يرُِيدُ ظلُْماً لِّلْعَالَمِينَ }عن بعض أنواعها بقوله تعالى ُ بِكُمُ الْيسُْرَ وَلاَ يرُِيدُ }وقوله     713ال عمران{ وَمَا اللَّه يرُِيدُ اللَّه

فلهذا لم يجىء في أسمائه الحسنى المأثورة المتكلم والمريد 732البقرة {بِكُمُ الْعُسْرَ 
2

 

 

 

 لطائف لغوية

نَ الَّذِينَ أوُتوُاْ الْكِتاَبَ يَ }-7 آل { رُدُّوكُم بعَْدَ إيِمَانكُِمْ كَافِرِينَ ياَ أيَُّهاَ الَّذِينَ آمَنوَُاْ إنِ تطُِيعُواْ فَرِيقاً مِّ

أن الكتاب اسم جنس يتناول  التوراة والإنجيل     وسبب نزولها أنه أراد طائفة من  711عمران 

اليهود إلقاء الفتنة بين المسلمين فهم داخلون قطعا وإن كان الخطاب مطلقا يتناول الطائفتين
3
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َ حَقَّ تقُاَتهِِ  -5 سْلمُِونَ  اتَّقوُاْ اللَّه أن اسم تقوى اللَّ يجمع      715آل عمران{وَلاَ تمَُوتنَُّ إلِاَّ وَأنَتمُ مُّ

فعل كل ما أمر اللَّ به ايجابا واستحبابا وما نهى عنه تحريما وتنزيها وهذا يجمع حقوق اللَّ وحقوق 

العباد
1

 

َ حَقَّ تقُاَتهِِ وَلاَ تمَُوتنَُّ إلِاَّ وَأنَتمُ } -5 سْلمُِونَ اتَّقوُاْ اللَّه عامة الأسماء يتنوع      715آل عمران{مُّ

مسماها بالاطلاق والتقييد       وكذلك اذا أفرد اسم     طاعة اللَّ     دخل فى طاعته كل ما أمر به 

وكانت طاعة الرسول داخلة فى طاعته وكذا اسم     التقوى    اذا افرد دخل فيه فعل كل مأمور به 

حبيب التقوى ان تعمل بطاعة اللَّ على نور من اللَّ ترجو رحمة اللَّ  وترك كل محظور قال طلق بن

إنَِّ الْمُتَّقيِنَ فيِ جَنَّاتٍ }وأن تترك معصية اللَّ على نور من اللَّ تخاف عذاب اللَّ وهذا كما فى قوله   

قْتدَِرٍ { 23}وَنهََرٍ  اسم آخر كقوله      وقد يقرن بها   22- 23القمر{ 22}فيِ مَقْعَدِ صِدْقٍ عِندَ مَليِكٍ مُّ

َ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجاً } ِ فهَوَُ { 5}وَمَن يتََّقِ اللََّّ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يحَْتَسِبُ وَمَن يتََوَكَّلْ عَلىَ اللََّّ

َ الَّ }وقوله     91يوسف{إنَِّهُ مَن يتََّقِ وَيِصْبِرْ  }وقوله       5- 5الطلاق{5}حَسْبهُُ  ذِي وَاتَّقوُاْ اللَّه

7النساء{تَسَاءلوُنَ بهِِ وَالأرَْحَامَ  
2

 

فإن المؤلف في اللغة ما ألفه مؤلف وبالتأليف التوفيق بين القلوب ونحو ذلك ومنه قوله تعالى  -3

ا ألََّفتَْ بيَْنَ وَألََّفَ بيَْنَ قلُوُبهِِمْ لَوْ أنَفقَْتَ مَا فيِ الأرَْضِ جَمِيعاً مَّ }وقوله    31التوبة{وَالْمُؤَلَّفةَِ قلُوُبهُمُْ }

َ ألََّفَ بيَْنهَمُْ إنَِّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ  إذِْ كُنتمُْ أعَْدَاء فأَلََّفَ بيَْنَ قلُوُبكُِمْ }وقوله  35الأنفال{قلُوُبهِِمْ وَلَـكِنَّ اللَّه

  715آل عمران{فأَصَْبَحْتمُ بنِعِْمَتهِِ إخِْوَاناً  
3

 

ةٌ يَدْعُو} -2 نكُمْ أمَُّ نَ إلِىَ الْخَيْرِ وَيأَمُْرُونَ باِلْمَعْرُوفِ وَينَْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأوُْلَـئكَِ همُُ وَلْتكَُن مِّ

المعروف  طاعة اللَّ وطاعة رسوله وهو الصلاح والحسنات والخير  713آل عمران{الْمُفْلحُِونَ 

والبر و المنكر  معصية اللَّ ومعصية رسوله وهو الفساد والسيئات والشر والفجور
4

 

والمعروف اسم جامع لكل ما يحبه اللَّ من الإيمان والعمل الصالح      والمنكر اسم جامع لكل  -3

ما كرهه اللَّ ونهى عنه
5

 

قوُاْ وَاخْتَلفَوُاْ مِن بعَْدِ مَا جَاءهمُُ الْبيَِّناَتُ  } -5 ولفظ       712آل عمران{وَلاَ تكَُونوُاْ كَالَّذِينَ تفََرَّ

ن يراد به التضاد والتعارض لا يراد به مجرد عدم التماثل كما هو اصطلاح الاختلاف    فى القرآ

ِ لوََجَدُواْ فيِهِ اخْتلِاَفاً كَثيِراً }كثير من النظار ومنه قوله         35النساء{وَلوَْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ اللَّه
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 91: ص 7: الزهد والورع والعبادة ج
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خْتَلِفٍ }وقوله     وَلَـكِنِ اخْتلَفَوُاْ }وقوله     9- 3الذاريات{9}أفُكَِ  يؤُْفكَُ عَنْهُ مَنْ { 3}إنَِّكُمْ لَفيِ قَوْلٍ مُّ

نْ آمَنَ وَمِنْهمُ مَّن كَفرََ      525البقرة{فمَِنْهمُ مَّ
1

 

ُ لبِاَسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ  }قال تعالى    -3 فان من الناس من يقول الذوق    775النحل{فأَذََاقهَاَ اللَّه

بس على البدن وانما استعير هذا وهذا وليس كذلك بل قال الخليل حقيقة فى الذوق بالفم واللباس بما يل

وَلنَذُِيقنََّهمُْ مِنَ }الذوق فى لغة العرب هو وجود طعم الشىء والاستعمال يدل على ذلك قال تعالى    

نْ عَذَابٍ }وقال   57السجدة{الْعَذَابِ الْأَدْنىَ دُونَ الْعَذَابِ الْأكَْبَرِ   وقال     21فصلت{غَليِظٍ  وَلنَذُِيقنََّهمُ مِّ

فذَُوقوُاْ }وقال       9الطلاق{فَذَاقتَْ وَباَلَ أمَْرِهاَ }وقال       39الدخان{ذُقْ إنَِّكَ أنَتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ }

وقال النبى         ذاق طعم الايمان من رضى بالله ربا   713آل عمران{الْعَذَابَ بمَِا كُنْتمُْ تكَْفرُُونَ 

سلام دينا وبمحمد رسولا     وفى بعض الادعية     أذقنا برد عفوك وحلاوة مغفرتك     فلفظ     وبالا

الذوق     يستعمل فى كل ما يحس به ويجد ألمه أو لذته فدعوى المدعى اختصاص لفظ الذوق بما 

قيود ما يدل يكون بالفم تحكم منه لكن ذاك مقيد فيقال ذقت الطعام وذقت هذا الشراب فيكون معه من ال

على أنه ذوق بالفم واذا كان الذوق مستعملا فيما يحسه الانسان بباطنه أو بظاهره حتى الماء الحميم 

يقال ذاقه فالشراب اذا كان باردا أو حارا يقال ذقت حره وبرده ولفظ ذوق الجوع والخوف فان هذا 

اس به كقوله     صلى اللَّ عليه اللفظ يدل على الاحساس بالمؤلم واذا أضيف الى الملذ دل على الاحس

وسلم     ذاق طعم الايمان من رضى بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد         نبيا     فان قيل فلم لم 

يصف نعيم الجنة بالذوق قيل لأن الذوق يدل على جنس الاحساس ويقال ذاق الطعام لمن وجد طعمه 

قتصر فيه على الذوق بل استعمل لفظ الذوق فى النفى وان لم يأكله وأهل الجنة نعيمهم كامل تام لا ي

أى لا يحصل لهم من ذلك ولا    53النبأ{لاَّ يَذُوقوُنَ فيِهاَ بَرْداً وَلَا شَرَاباً }كما قال عن أهل النار    

23الدخان{لَا يَذُوقوُنَ فيِهاَ الْمَوْتَ إلِاَّ الْمَوْتةََ الْأوُلىَ }ذوق وقال عن أهل الجنة   
2

 

ولفظ الذوق     وان كان قد يظن انه فى الاصل مختص بذوق اللسان فاستعماله فى الكتاب  -9

والسنة يدل على انه اعم من ذلك مستعمل فى الاحساس بالملائم والمنافر كما ان لفظ     الاحساس     

  فى عرف الاستعمال عام فيما يحس بالحواس الخمس بل وبالباطن      واما فى اللغة فأصلة   

نْ أحََدٍ  }الرؤية     كما قال   و     المقصود     لفظ     الذوق     قال        93مريم{هَلْ تحُِسُّ مِنْهمُ مِّ

ُ لبِاَسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ  }تعالى    فجعل الخوف والجوع مذوقا واضاف اليهما   775النحل{فأَذََاقهَاَ اللَّه

شمله واحاط به احاطة اللباس باللابس بخلاف من كان الالم اللباس ليشعر انه لبس الجائع والخائف ف

إنَِّكُمْ لذََائِقوُ الْعَذَابِ الْأَليِمِ }لا يستوعب مشاعره بل يختص ببعض المواضع وقال تعالى  

ذُوقوُا مَسَّ }وقال تعالى      39الدخان{ذُقْ إنَِّكَ أنَتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ }وقال تعالى      53الصافات{
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لاَّ يَذُوقوُنَ فيِهاَ }وقال تعالى       23الدخان{لَا يَذُوقوُنَ فيِهاَ الْمَوْتَ  }وقال         33القمر{سَقرََ 

وَلنَذُِيقنََّهمُْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنىَ }وقال        52- 53النبأ{52}إلِاَّ حَمِيماً وَغَسَّاقاً { 53}بَرْداً وَلَا شَرَاباً 

وقد قال النبى     ذاق طعم الايمان من رضى بالله ربا وبالاسلام   57السجدة{الْأكَْبَرِ   دُونَ الْعَذَابِ 

دينا وبمحمد نبيا         فاستعمال لفظ     الذوق     في ادراك الملائم والمنافر كثير 
1

 

ِ همُْ فيِهاَ خَالِ } -71 تْ وُجُوههُمُْ ففَيِ رَحْمَةِ اللَّه ا الَّذِينَ ابْيَضَّ ورحمته       715آل عمران{ دُونَ وَأمََّ

اسم جامع لكل خيرودار الرحمة الخالصة هى الجنة
2

 

ُ يرُِيدُ ظلُْماً لِّلْعَالمَِينَ }قال تعالى -77 ِ نتَْلوُهاَ عَليَْكَ باِلْحَقِّ وَمَا اللَّه  713آل عمران{تِلْكَ آياَتُ اللَّه

لة اللَّ وبيان من بيانه فان كل آية قد بين فيها أنها آية من آيات اللَّ أي علامة من علاماته ودلالة من أد

من أمره وخبره ما هي دليل عليه وعلامة عليه فهي آية من آياته وهي أيضا دالة على كلام اللَّ 

المباين لكلام المخلوقين فهي دلالة على اللَّ سبحانه وعلى ما أرسل بها رسوله
3
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 112-139ال عمران
 

ِ مَا فيِ السَّمَاوَاتِ } ِ ترُْجَعُ الأمُُورُ  وَلِلهه كُنتمُْ خَيْرَ { 139}وَمَا فيِ الأَرْضِ وَإلِىَ اللهه

ِ وَلوَْ  ةٍ أخُْرِجَتْ للِنَّاسِ تأَمُْرُونَ باِلْمَعْرُوفِ وَتنَْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَتؤُْمِنوُنَ باِللهه أمَُّ

نْهُمُ الْمُؤْمِ  لنَ { 113}نوُنَ وَأكَْثرَُهُمُ الْفاَسِقوُنَ آمَنَ أهَْلُ الْكِتاَبِ لَكَانَ خَيْراً لَّهُم مِّ

وكُمْ إلِاَّ أذًَى وَإنِ يقُاَتلِوُكُمْ يوَُلُّوكُمُ الأدَُباَرَ ثمَُّ لاَ ينُصَرُونَ  ضُرِبتَْ { 111}يضَُرُّ

نَ النَّاسِ وَبآَؤُوا ِ وَحَبْلٍ مِّ نْ اللهه لَّةُ أيَْنَ مَا ثقُِفوُاْ إلِاَّ بحَِبْلٍ مِّ نَ  عَليَْهِمُ الذِّ بغَِضَبٍ مِّ

ِ وَيقَْتلُوُنَ الأنَبيِاَءَ  ِ وَضُرِبتَْ عَليَْهِمُ الْمَسْكَنةَُ ذَلكَِ بأِنََّهُمْ كَانوُاْ يكَْفرُُونَ بآِياَتِ اللهه  اللهه

كَانوُاْ يعَْتدَُونَ  ةٌ { 112}بغَِيْرِ حَقٍّ ذَلكَِ بمَِا عَصَوا وَّ نْ أهَْلِ الْكِتاَبِ أمَُّ ليَْسُواْ سَوَاء مِّ

ِ آناَء اللَّيْلِ وَهُمْ يسَْجُدُونَ قَ  ِ وَالْيوَْمِ الآخِرِ { 110}آئمَِةٌ يتَْلوُنَ آياَتِ اللهه يؤُْمِنوُنَ باِللهه

وَيأَمُْرُونَ باِلْمَعْرُوفِ وَينَْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَيسَُارِعُونَ فيِ الْخَيْرَاتِ وَأوُْلـَئكَِ مِنَ 

الحِِينَ  ُ عَليِمٌ باِلْمُتَّقيِنَ وَمَا يفَْعَلُ { 112}الصَّ  {112}واْ مِنْ خَيْرٍ فلََن يكُْفرَُوْهُ وَاللهه

 

 

لا تزال طائفة من أمتي ظاهرة على الحق لا يضرهم من خالفهم إلى يوم "

 "القيامة

ومن استقرأ أخبار العالم في جميع الفرق تبين له أنه لم يكن قط طائفة أعظم اتفاقا على الهدى   

لفتنة والتفرق والاختلاف من أصحاب رسول اللَّ صلى اللَّ عليه وسلم الذين هم والرشد وأبعد عن ا

ةٍ أخُْرِجَتْ لِلنَّاسِ تأَمُْرُونَ باِلْمَعْرُوفِ }خير الخلق بشهادة اللَّ لهم بذلك إذ يقول تعالى   كُنتمُْ خَيْرَ أمَُّ

عظم اجتماعا على الهدى وأبعد عن كما لم يكن في الأمم أ    771آل عمران{وَتنَْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ  

التفرق والاختلاف من هذه الأمة لأنهم أكمل اعتصاما بحبل اللَّ الذي هو كتابه المنزل وما جاء به من 

نبيه المرسل وكل من كان أقرب إلى الإعتصام بحبل اللَّ وهو اتباع الكتاب والسنة كان أولى بالهدى 

والافتراق والفتنة      واعتبر ذلك بالأمم فأهل  والاجتماع والرشد والصلاح وأبعد عن الضلال

الكتاب أكثر اتفاقا وعلما وخيرا من الخارجين عن الكتب والمسلمون أكثر أتفاقا وهدى ورحمة وخيرا 

من اليهود والنصارى فإن أهل الكتابين قبلنا تفرقوا وبدلوا ما جاءت به الرسل وأظهروا الباطل 

ن كان يوجد في أمتنا نظير ما يوجد في الأمم قبلنا كما ثبت في وعادوا الحق وأهله      وإنه وإ

الصحيحين عن النبي صلى اللَّ عليه وسلم أنه قال لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو 

دخلوا جحر ضب لدخلتموه قالوا يا رسول اللَّ اليهود والنصارى قال فمن الناس      وفي الصحيحين 
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 عليه وسلم أنه قال لتأخذن أمتي مأخذ الأمم قبلها شبرا بشبر وذراعا بذراع قالوا عن النبي صلى اللَّ

فارس والروم قال فمن الناس إلا أولئك     لكن أمتنا لا تزال فيها طائفة ظاهرة على الحق لا يضرهم 

هم كما من خالفهم ولا من خذلهم حتى تقوم الساعة ولهذا لا يسلط اللَّ عليهم عدوا من غيرهم فيجتاح

ثبت هذا وهذا في الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى اللَّ عليه وسلم أخبر أنه لا تزال طائفة من أمته 

ظاهرة على الحق لا يضرهم من خالفهم إلى يوم القيامة وأخبر أنه سأل ربه أن لا يسلط عليهم عدوا 

ن لا يجعل بأسهم بينهم من غيرهم فأعطاه ذلك وسأله أن لا يهلكهم بسنة عامة فأعطاه ذلك وسأله أ

شديدا فمنعه ذلك      ومن قبلنا كان الحق يغلب فيهم حتى لا تقوم به طائفة ظاهرة منصورة ولهذا 

كان العدو يسلط عليهم فيجتاحهم كما سلط على بني إسرائيل وخرب بيت المقدس مرتين فلم يبق لهم 

على الحق فيكونون على الهدى ودين  ملك      ونحن ولله الحمد لم يزل لأمتنا سيف منصور يقاتلون

الحق الذي بعث اللَّ به الرسول فلهذا لم نزل ولا نزال وأبعد الناس عن هذه الطائفة المهدية المنصورة 

هم الرافضة لأنهم أجهل وأظلم طوائف أهل الأهواء المنتسبين إلى القبلة     وخيار هذه الأمة هم 

على الهدى ودين الحق ولا أبعد عن التفرق والاختلاف الصحابة فلم يكن في الأمة أعظم اجتماعا 

منهم وكل ما يذكر عنهم مما فيه نقص فهذا إذا قيس إلى ما يوجد في غيرهم من الأمة كان قليلا من 

كثير وإذا قيس ما يوجد في الأمة إلى ما يوجد في سائر الأمم كان قليلا من كثير وإنما يغلط من يغلط 

ليل في الثوب الأبيض ولا ينظر إلى الثوب الأسود الذي فيه بياض وهذا من أنه ينظر إلى السواد الق

الجهل والظلم بل يوزن هؤلاء بنظرائهم فيظهر الفضل والرجحان  
1

 

 

 ما من حكم اجتمعت الأمة عليه إلا وقد دل عليه النص

 

علوم ما من حكم اجتمعت الأمة عليه إلا وقد دل عليه النص فالإجماع دليل على نص موجود م

عند الأئمة ليس مما درس علمه والناس قد اختلفوا في جواز الإجماع عن اجتهاد ونحن نجوز أن 

يكون بعض المجمعين قال عن اجتهاد لكن لا يكون النص خافيا على جميع المجتهدين وما من حكم 

ولهذا قال      يعلم أن فيه إجماعا إلا وفي الأمة من يعلم أن فيه نصا وحينئذ فالإجماع دليل على النص

سُولَ مِن بعَْدِ مَا تبَيََّنَ لهَُ الْهدَُى وَيتََّبعِْ غَيْرَ سَبيِلِ الْمُؤْمِنيِنَ نوَُلِّهِ مَا تَوَ }تعالى   لَّى وَمَن يشَُاقِقِ الرَّ

فعلق الوعيد بمشاقة الرسول واتباع غير سبيل المؤمنين   772النساء{وَنصُْلهِِ جَهنََّمَ وَسَاءتْ مَصِيراً 

مع العلم بأن مجرد مشاقة الرسول توجد الوعيد ولكن هما متلازمان فلهذا علقه بهما كما كما يعلقه 

بمعصية اللَّ ورسوله وهما متلازمان أيضا      فنحن نذكر بعض ما يستدل به على الإجماع مطلقا 

ةٍ أخُْرِجَتْ لِلنَّاسِ كُنتمُْ خَيْرَ أمَُّ }ويستدل به على من يقول قد لا يكون معه نص     كقوله تعالى   
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فهذا يقتضي أنهم يأمرون بكل معروف  771آل عمران{تأَمُْرُونَ باِلْمَعْرُوفِ وَتنَْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ  

وينهون عن كل منكر ومن المعلوم أن إيجاب ما أوجبه اللَّ وتحريم ما حرمه اللَّ هو من الأمر 

بالمعروف والنهي عن المنكر فيجب أن يوجبوا كل بالمعروف والنهي عن المنكر بل هو نفسه الأمر 

ما أوجبه اللَّ ورسوله ويحرموا كل ما حرمه اللَّ ورسوله وحينئذ فيمتنع أن يوجبوا حراما ويحرموا 

واجبا بالضرورة فإنه لا يجوز عليهم السكوت عن الحق في ذلك فكيف نجوز السكوت عن الحق 

انوا قد أمروا بالمنكر ونهوا عن المعروف وهو خلاف والتكلم بنقيضه من الباطل ولو فعلوا ذلك لك

النصر 
1

 

 

 {وَمَا أرَْسَلْناَكَ إلِاَّ رَحْمَةً لِّلْعَالمَِينَ }

ةٍ أخُْرِجَتْ للِنَّاسِ }نعت اللَّ تعالى  أمة محمد صلى اللَّ عليه وسلم بقوله      آل {كُنتمُْ خَيْرَ أمَُّ

للناس تأتون بهم فى السلاسل حتى تدخلوهم الجنة  قال أبو هريرة كنتم خير الناس     771عمران

فيجاهدون يبذلون أنفسهم و أموالهم لمنفعة الخلق و صلاحهم وهم يكرهون ذلك لجهلهم كما قال أحمد 

فى خطبته          الحمد لله الذي جعل فى كل زمان فترة من الرسل بقايا من أهل العلم يدعون من 

الأذى يحيون بكتاب اللَّ الموتى و يبصرون بنور اللَّ أهل  ضل إلى الهدى و يصبرون منهم على

العمى فكم من قتيل لإبليس قد أحيوه و كم من ضال تائه قد هدوه فما أحسن أثرهم على الناس و أقبح 

أثر الناس عليهم    إلى آخر كلامه     فهذا هذا و الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه و هو سبحانه 

مالهم و اللَّ فى عون العبد ما كان العبد فى عون أخيهيجزي الناس بأع
2

 

واللَّ تعالى قد جعل أكمل المؤمنين إيمانا أعظمهم بلاء كما قيل للنبي أي الناس أشد بلاء قال *    

الأنبياء ثم الصالحون ثم الأمثل فالأمثل يبتلي الرجل علي حسب دينه فإن كان في دينه صلابة زيد في 

ينه رقة خفف عنه ولا يزال البلاء بالمؤمن حتى يمشي علي الأرض وليس عليه بلائه وإن كان في د

خطيئة     ومن هذا أن اللَّ شرع من عذاب الكفار بعد نزول التوراة بأيدي المؤمنين في الجهاد ما لم 

آتيَْناَ  وَلقَدَْ }يكن قبل ذلك حتى إنه قيل لم ينزل بعد التوراة عذاب عام من السماء للَمم كما قال تعالى   

رُونَ مُوسَى الْكِتاَبَ مِن بعَْدِ مَا أهَْلكَْناَ الْقرُُونَ الْأوُلىَ بصََائِرَ لِلنَّاسِ وَهدًُى وَرَحْمَةً لَّعَلَّهمُْ يتََذَكَّ 

فإنه قبل ذلك قد أهلك قوم فرعون وشعيب لوط وعاد وثمود وغيرهم ولم يهلك الكفار   35القصص{

أفضل من هؤلاء وكذلك محمد وهما الرسولان المبعوثان بالكتابين  بجهاد المؤمنين ولما كان موسى

إنَِّا أرَْسَلْناَ إلِيَْكُمْ رَسُولاً شَاهِداً عَليَْكُمْ كَمَا أرَْسَلْناَ إلِىَ فرِْعَوْنَ رَسُولاً }العظيمين كما قال تعالى 
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وسَى أوََلمَْ يكَْفرُُوا بمَِا أوُتيَِ مُوسَى مِن قبَْلُ قاَلوُا لَوْلَا أوُتيَِ مِثْلَ مَا أوُتيَِ مُ }وقال تعالى    72المزمل{

ِ هوَُ أهَْدَى مِنْهمَُا أتََّبعِْهُ }إلى قوله    33القصص{ نْ عِندِ اللََّّ وأمر اللَّ    39القصص{قلُْ فأَتْوُا بكِِتاَبٍ مِّ

منه في  هذين الرسولين بالجهاد على الدين وشريعة محمد أكمل فلهذا كان الجهاد في أمته أعظم

كُتِبَ عَليَْكُمُ الْقتِاَلُ وَهوَُ كُرْهٌ لَّكُمْ وَعَسَى أنَ تكَْرَهوُاْ شَيْئاً وَهوَُ خَيْرٌ لَّكُمْ }غيرهم      قال تعالى   

ُ يعَْلَمُ وَأنَتمُْ لاَ تعَْلمَُونَ  ُ }وقال تعالى   573البقرة{وَعَسَى أنَ تحُِبُّواْ شَيْئاً وَهوَُ شَرٌّ لَّكُمْ وَاللَّه وَلَوْ يشََاءُ اللََّّ

وَنَحْنُ نتََرَبَّصُ بكُِمْ أنَ }وقال تعالى للمنافقين    3محمد{لَانتَصَرَ مِنْهمُْ وَلكَِن لِّيبَْلوَُ بعَْضَكُم ببِعَْضٍ ْ 

تَرَبِّصُونَ  نْ عِندِهِ أوَْ بأِيَْدِيناَ فتََرَبَّصُواْ إنَِّا مَعَكُم مُّ ُ بعَِذَابٍ مِّ  25التوبة{يصُِيبكَُمُ اللَّه

فالجهاد للكفار أصلح من هلاكهم بعذاب سماء من وجوه أحدها أن ذلك أعظم في ثواب     

المؤمنين وأجرهم وعلو درجاتهم لما يفعلونه من الجهاد في سبيل اللَّ لأن تكون كلمة اللَّ هي العليا 

الخوف ومن أسر منهم ويكون الدين كله لله      الثاني أن ذلك أنفع للكفار أيضا فإنهم قد يؤمنون من 

ةٍ أخُْرِجَتْ لِلنَّاسِ  }وسيم من الصغار يسلم أيضا وهذا من معنى قوله تعالى  آل {كُنتمُْ خَيْرَ أمَُّ

قال أبو هريرة وكنتم خير الناس للناس تأتون بهم في الأقياد والسلاسل حتى تدخلوهم   771عمران

ذلك المقاتلون وهذا هو مقصود الأمر الجنة فصارت الأمة بذلك خير أمة أخرجت للناس وأفلح ب

بالمعروف والنهى عن المنكر وهذا من معني كون محمد ما أرسل إلا رحمة للعالمين فهو رحمة في 

حق كل أحد بحسبه حتى المكذبين له هو في حقهم رحمة أعظم مما كان غيره     ولهذا لما أرسل اللَّ 

ين قال لا استأني بهم لعل اللَّ أن يخرج من إليه ملك الجبال وعرض عليه أن يقلب عليهم الأخشب

أصلابهم من يعبد اللَّ وحده لا شريك له
1

 

 

 

 إن مجموع الأمة الاسلامية خير للناس مجتمعين ومنفردين

والاحكام المرتبة على الأسماء العامة نوعان      أحدهما ما يثبت لكل فرد من أفراد ذلك العام 

والثانى ما يثبت لمجموع تلك الأفراد فيكون وجود كل منها      سواء قدر وجود الفرد الآخر أو عدمه 

ياَ أيَُّهاَ النَّاسُ اعْبدُُواْ رَبَّكُمُ الَّذِي خَلقَكَُمْ }شرطا فى ثبوت الحكم للآخر     مثال الأول قوله تعالى  

لاةِ ياَ أيَُّهاَ الَّذِينَ آمَنوُاْ إذَِا قمُْتُ }  57البقرة{وَالَّذِينَ مِن قبَْلكُِمْ  ومثال الثانى قوله    3المائدة{مْ إلِىَ الصَّ

ةٍ أخُْرِجَتْ لِلنَّاسِ }تعالى      735البقرة{وَكَذَلكَِ جَعَلْناَكُمْ أمَُّةً وَسَطاً }  771آل عمران{كُنتمُْ خَيْرَ أمَُّ

مة فإن الخلق ثابت لكل واحد من الناس وكلا منهم مخاطب بالعبادة والطهارة وليس كل واحد من الأ

أمة وسطا ولا خير   ثم العموم المقابل بعموم آخر قد يقابل كل فرد من هذا  بكل فرد من هذا كما فى 

ِ وَمَلآئكَِتهِِ وَكُتبُهِِ وَرُسُلِ }قوله    بِّهِ وَالْمُؤْمِنوُنَ كُلٌّ آمَنَ باِللهه سُولُ بمَِا أنُزِلَ إلِيَْهِ مِن رَّ هِ آمَنَ الرَّ
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من المؤمنين آمن بكل واحد من الملائكة والكتب والرسل وقد يقابل فإن كل واحد   532البقرة{

آل {قدَْ كَانَ لكَُمْ آيةٌَ فيِ فئِتَيَْنِ الْتَقتَاَِ }المجموع بالمجموع بشرط الاجتماع منهما كما فى قوله  

  فإن الالتقاء ثبت لكل منهما حال اجتماعهما وقد يقابل شرط الاجتماع من أحدهما كقوله   75عمران

ةٍ أخُْرِجَتْ للِنَّاسِ } فإن مجموع الأمة خير للناس مجتمعين ومنفردين    771آل عمران{كُنتمُْ خَيْرَ أمَُّ

وقد يقابل المجموع بالمجموع بتوزيع الأفراد على الأفراد فيكون لكل واحد من العمومين واحد من 

ل واحد منهم ركب دابته ولبس العموم الآخر كما يقال لبس الناس ثيابهم وركب الناس دوابهم فان ك

وَالْوَالِدَاتُ }ثوبه وكذلك إذا قيل الناس يحبون أولادهم أى كل واحد يحب ولده ومن هذا قوله سبحانه 

أى كل والدة ترضع ولدها بخلاف ما لو قلت الناس يعظمون الأنبياء    555البقرة{يرُْضِعْنَ أوَْلاَدَهنَُّ 

الأنبياء  فان كل واحد منهم يعظم كل واحد من 
1

 

 العزة مشروطة بالايمان

بِّكُمْ  }فالأمر باتباع الكتاب والسنة فكثير جدا كقوله    5الأعراف{اتَّبعُِواْ مَا أنُزِلَ إلِيَْكُم مِّن رَّ

هُ إلِىَ وَلوَْ رَدُّو}واما السلف  مثل قوله   722الأنعام{وَهَـذَا كِتاَبٌ أنَزَلْناَهُ مُباَرَكٌ فاَتَّبعُِوهُ وَاتَّقوُاْ }

سُولِ وَإلِىَ أوُْليِ الأمَْرِ مِنْهمُْ  وَلِلْمُؤْمِنيِنَ }وقوله   29النساء{فإَنِ تنَاَزَعْتمُْ   }وقوله    35النساء{الرَّ

ةُ وَلرَِسُولهِِ وَلِلْمُؤْمِنيِنَ  }وقوله    3المنافقون{ ِ الْعِزَّ ولو خرج المؤمنون عن الحق    3المنافقون{وَلِلهَّ

كانت لهم العزة اذ ذاك من تلك الجهة لآن الباطل والضلال ليس من الايمان الذى يستحق والهدى لما 

ؤْمِنيِنَ }به العزة والعزة مشروطة بالايمان لقوله  آل {وَلاَ تهَِنوُا وَلاَ تحَْزَنوُا وَأنَتمُُ الأعَْلَوْنَ إنِ كُنتمُ مُّ

رَاطَ المُستقَِ }ومنها قوله    759عمران صِرَاطَ الَّذِينَ أنَعَمتَ عَليَهِمْ غَيرِ المَغضُوبِ { 3}يمَ اهدِنَــــا الصِّ

الِّينَ  فأَوُْلَـئكَِ مَعَ الَّذِينَ أنَْعَمَ }أمر بسؤاله الهداية الى صراطهم وقال   5-3الفاتحة{ 5}عَليَهِمْ وَلاَ الضَّ

ا هَدَاء وَالصَّ يقيِنَ وَالشُّ دِّ نَ النَّبيِِّينَ وَالصِّ ُ عَليَْهِم مِّ الآية        39النساء{لحِِينَ وَحَسُنَ أوُلَـئكَِ رَفيِقاً اللَّه

سُولَ مِن بعَْدِ مَا تبَيََّنَ لهَُ الْهدَُى وَيتََّبعِْ غَيْرَ سَبيِلِ الْمُؤْمِنيِنَ }وفيها الدلالة    ومنها قوله وَمَن يشَُاقِقِ الرَّ

خرج عن اجماعهمفقد اتبع غير سبيلهم   ومنها قوله ومن   772النساء{نوَُلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنصُْلهِِ جَهنََّمَ  

{  ِ ةٍ أخُْرِجَتْ للِنَّاسِ تأَمُْرُونَ باِلْمَعْرُوفِ وَتنَْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَتؤُْمِنوُنَ باِللهه آل {كُنتمُْ خَيْرَ أمَُّ

ةٍ  }وفيها أدلة مثل قوله    771عمران رُونَ باِلْمَعْرُوفِ تأَمُْ }ومثل قوله     771آل عمران{خَيْرَ أمَُّ

فلابد ان يامروا بكل معروف وينهوا عن كل منكر والصواب   771آل عمران{وَتنَْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ 

فى الاحكام معروف والخطأ منكر
2

 

 المقصود بالجهاد هداية العباد لمصالح المعاش والمعاد

                                                        
 

1
 753-755: ص 57: مجموع الفتاوى ج

 
2

 217-211: ص 51: مجموع الفتاوى ج



 

582 
 

 

ةٍ أخُْرِجَتْ لِلنَّاسِ }قال اللَّ تعالى  قال ابو هريرة كنتم خير الناس      771آل عمران{ كُنتمُْ خَيْرَ أمَُّ

للناس تاتون بهم فى القيود والسلاسل حتى تدخلوهم الاسلام فالمقصود بالجهاد والامر بالمعروف 

والنهى عن المنكر هداية العباد لمصالح المعاش والمعاد بحسب الامكان فمن هداه اللَّ سعد فى الدنيا 

ضرره عن غيره     ومعلوم ان الجهاد والامر بالمعروف والنهى عن  والاخرة ومن لم يهتد كف اللَّ

المنكر هو افضل الاعمال كما قال     رأس الامر الاسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد فى 

سبيل اللَّ تعالى     وفى الصحيح عنه انه قال     ان فى الجنة لمائة درجة ما بين الدرجة الى الدرجة 

ماء الى الارض أعدها اللَّ عز وجل للمجاهدين فى سبيله     وقال     رباط يوم وليلة فى كما بين الس

سبيل اللَّ خير من صيام شهر وقيامه    ومن مات مرابطا مات مجاهدا وجرى عليه عمله واجرى 

قاَيةََ أجََعَلْتمُْ سِ }عليه رزقه من الجنة وأمن الفتنة والجهاد افضل من الحج والعمرة كما قال تعالى  

ِ لاَ يَسْتَ  ِ وَالْيوَْمِ الآخِرِ وَجَاهدََ فيِ سَبيِلِ اللَّه ِ الْحَاجِّ وَعِمَارَةَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ كَمَنْ آمَنَ باِللهه وُونَ عِندَ اللَّه

ُ لاَ يهَْدِي الْقوَْمَ الظَّالمِِينَ  ِ بأِمَْوَالهِِمْ وَأنَفسُِهِمْ الَّذِينَ آمَنوُاْ وَهاَجَرُواْ وَجَاهدَُواْ فيِ سَبِ { 79}وَاللَّه يلِ اللَّه

ِ وَأوُْلئَكَِ همُُ الْفاَئِزُونَ  نْهُ وَرِضْوَانٍ وَجَنَّاتٍ لَّهمُْ فيِهاَ { 51}أعَْظَمُ دَرَجَةً عِندَ اللَّه رُهمُْ رَبُّهمُ بِرَحْمَةٍ مِّ يبُشَِّ

قيِمٌ  َ عِندَهُ { 57}نعَِيمٌ مُّ والحمد لله رب العالمين   55- 79التوبة{55}أجَْرٌ عَظِيمٌ خَالِدِينَ فيِهاَ أبَدَاً إنَِّ اللَّه

وصلاته وسلامه على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين
1

 

سن رسول الله وولاة الأمر من بعده سننا الأخذ بها تصديق لكتاب الله ليس " 

 "لأحد تغييرها 

هو أنزل الكتاب وانما أنزل الكتاب واللَّ أمر نبيه أن يحكم بما أنزل وأمره أن يحكم بالعدل ف

ُ }بالعدل قال تعالى      وَإنِْ حَكَمْتَ فاَحْكُم بيَْنهَمُْ باِلْقسِْطِ }  39المائدة{وَأنَِ احْكُم بيَْنهَمُ بمَِا أنَزَلَ اللَّه

واما اجماع الأمة فهو حق لا تجتمع الأمة ولله الحمد على ضلالة كما وصفها اللَّ بذلك    35المائدة{

ةٍ أخُْرِجَتْ لِلنَّاسِ تأَمُْرُونَ باِلْمَعْرُوفِ وَتنَْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ }الكتاب والسنة فقال تعالى   فى كُنتمُْ خَيْرَ أمَُّ

 ِ وهذا وصف لهم بأنهم يأمرون بكل معروف وينهون عن كل منكر   771آل عمران{وَتؤُْمِنوُنَ باِللهه

يجَِدُونهَُ مَكْتوُباً عِندَهمُْ فيِ التَّوْرَاةِ وَالِإنْجِيلِ يأَمُْرُهمُ باِلْمَعْرُوفِ الَّذِي }كما وصف نبيهم بذلك فى قوله  

وَالْمُؤْمِنوُنَ وَالْمُؤْمِناَتُ }وبذلك وصف المؤمنين فى قوله     725الأعراف{وَينَْهاَهمُْ عَنِ الْمُنكَرِ  

فلو قالت الامة فى الدين    57التوبة{ينَْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ  بعَْضُهمُْ أوَْليِاَء بعَْضٍ يأَمُْرُونَ باِلْمَعْرُوفِ وَ 

وَكَذَلكَِ جَعَلْناَكُمْ }بما هو ضلال لكانت لم تأمر بالمعروف فى ذلك ولم تنه عن المنكر فيه وقال تعالى 

سُولُ عَليَْكُمْ شَهِ  ةً وَسَطاً لِّتكَُونوُاْ شُهدََاء عَلىَ النَّاسِ وَيكَُونَ الرَّ والوسط العدل    735البقرة{يداً أمَُّ

الخيار وقد جعلهم اللَّ شهداء على الناس وأقام شهادتهم مقام شهادة الرسول      وقد ثبت فى الصحيح 

أن النبى مر عليه بجنازة فاثنوا عليها خيرا فقال     وجبت وجبت     ثم مر عليه بجنازة فاثنوا عليها 
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سول اللَّ ما قولك وجبت وجبت قال    هذه الجنازة أثنيتم عليها شرا فقال     وجبت وجبت     قالوا يار

خيرا فقلت وجبت لها الجنة وهذه الجنازة أثنيتم عليها شرا فقلت وجبت لها النار أنتم شهداء اللَّ فى 

الأرض       فاذا كان الرب قد جعلهم شهداء لم يشهدوا بباطل فاذا شهدوا ان اللَّ أمر بشىء فقد أمر 

دوا أن اللَّ نهى عن شىء فقد نهى عنه ولو كانوا يشهدون بباطل أو خطأ لم يكونوا شهداء به واذا شه

اللَّ فى الأرض بل زكاهم اللَّ فى شهادتهم كما زكى الأنبياء فيما يبلغون عنه أنهم لا يقولون عليه إلا 

   72لقمان{نْ أنَاَبَ إلِيََّ  وَاتَّبعِْ سَبيِلَ مَ }الحق وكذلك الأمة لا تشهد على اللَّ الا بالحق وقال تعالى   

لوُنَ مِنَ الْمُهاَجِرِينَ وَالأنَصَارِ }والأمة منيبة الى اللَّ فيجب اتباع سبيلها وقال تعالى  وَالسَّابِقوُنَ الأَوَّ

ُ عَنْهمُْ وَرَضُواْ عَنْهُ   ضِيَ اللَّه بقين الى فرضي عمن اتبع السا   711التوبة{وَالَّذِينَ اتَّبعَُوهمُ بإِحِْسَانٍ رَّ

يوم القيامة فدل على ان متابعهم عامل بما يرضى اللَّ واللَّ لا يرضى الا بالحق لا بالباطل وقال تعالى  

سُولَ مِن بعَْدِ مَا تبَيََّنَ لهَُ الْهدَُى وَيتََّبعِْ غَيْرَ سَبيِلِ الْمُؤْمِنيِنَ نوَُلِّهِ مَا تَوَ } مَ لَّى وَنصُْلهِِ جَهنََّ وَمَن يشَُاقِقِ الرَّ

وكان عمر بن عبد العزيز يقول كلمات كان مالك يأثرها عنه كثيرا قال  772النساء{وَسَاءتْ مَصِيراً 

سن رسول اللَّ وولاة الأمر من بعده سننا الأخذ بها تصديق لكتاب اللَّ واستعمال لطاعة اللَّ ومعونة 

واتبع غير سبيل المؤمنين على دين اللَّ ليس لأحد تغييرها ولا النظر فى رأى من خالفها فمن خالفها 

ولاه اللَّ تعالى ما تولى وأصلاه جهنم وساءت مصيرا والشافعى رضى اللَّ عنه لما جرد الكلام فى 

أصول الفقه احتج بهذه الآية على الاجماع كما كان هو وغيره ومالك ذكر عن عمر ابن عبد العزيز 
1

 

 

 أفضل الامم امة محمد وأفضل أمة محمد القرن الأول     

وقد اتفق سلف الأمة وأئمتها وسائر أولياء اللَّ تعالى على ان الأنبياء أفضل من الأولياء        

وَمَن }الذين ليسوا بأنبياء وقد رتب اللَّ عباده السعداء المنعم عليهم     أربع مراتب     فقال تعالى   

 ُ سُولَ فأَوُْلـَئكَِ مَعَ الَّذِينَ أنَْعَمَ اللَّه َ وَالرَّ الِحِينَ يطُِعِ اللَّه يقيِنَ وَالشُّهدََاء وَالصَّ دِّ نَ النَّبيِِّينَ وَالصِّ  عَليَْهِم مِّ

وفى الحديث     ما طلعت الشمس ولا غربت على احد بعد النبيين     39النساء{وَحَسُنَ أوُلـَئكَِ رَفيِقاً 

ةٍ أخُْرِجَتْ لِلنَّاسِ  كُنتمُْ خَ }والمرسلين افضل من أبى بكر     وأفضل الامم امة محمد قال تعالى     يْرَ أمَُّ

وقال النبى  55فاطر{ثمَُّ أوَْرَثْناَ الْكِتاَبَ الَّذِينَ اصْطَفيَْناَ مِنْ عِباَدِناَ }وقال تعالى        771آل عمران{

فى الحديث الذى فى المسند     انتم توفون سبعين أمة أنتم خيرها واكرمها على      اللَّ    وأفضل أمة 

لقرن الأول     وقد ثبت عن النبى من غير وجه انه قال خير القرون القرن الذى بعثت فيه ثم محمد ا

الذين يلونهم ثم الذين يلونهم     وهذا ثابت فى الصحيحين من غير وجه      وفى الصحيحين ايضا 

غ مد احدهم عنه انه قال     لا تسبوا اصحابى فو الذى نفسى بيده لو انفق احدكم مثل احد ذهبا ما بل

ولا نصيفه               والسابقون الأولون من المهاجرين والانصار أفضل من سائر الصحابة قال 
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نَ الَّذِينَ أنَفقَوُا مِن }تعالى     نْ أنَفقََ مِن قبَْلِ الْفتَْحِ وَقاَتَلَ أوُْلئَكَِ أعَْظمَُ دَرَجَةً مِّ بعَْدُ لَا يَسْتَوِي مِنكُم مَّ

لوُنَ مِنَ الْمُهاَجِرِينَ وَالأنَصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبعَُوهمُ }وقال تعالى     71لحديدا{وَقاَتَلوُا  وَالسَّابِقوُنَ الأوََّ

ُ عَنْهمُْ وَرَضُواْ عَنْهُ   ضِيَ اللَّه والسابقون الأولون الذين انفقوا من قبل الفتح     711التوبة{بإِحِْسَانٍ رَّ

إنَِّا فتَحَْناَ لكََ فتَْحاً }ية فانه كان أول فتح مكة وفيه انزل اللَّ تعالى  وقاتلوا والمراد بالفتح صلح الحديب

بيِناً  رَ { 7}مُّ ُ مَا تقَدََّمَ مِن ذَنبكَِ وَمَا تأَخََّ فقالوا يا رسول اللَّ أو فتح هو قال  5-7الفتح{ 5}ليِغَْفِرَ لكََ اللََّّ

عة     وافضلهم أبو بكر ثم عمر وهذا هو نعم          وافضل السابقين الأولين     الخلفاء الأرب

المعروف عن الصحابة والتابعين لهم باحسان وأئمة الأمة وجماهيرها وقد دلت على ذلك دلائل 

بسطناها فى    منهاج أهل السنة النبوية فى نقض كلام أهل الشيعة والقدرية          وبالجملة اتفقت 

ة بعد نبيها واحد من الخلفاء ولا يكون من بعد طوائف السنة والشيعة على أن أفضل هذه الأم

الصحابة أفضل من الصحابة وأفضل اولياء اللَّ تعالى اعظمهم معرفة بما جاء به الرسول واتباعا له 

كالصحابة الذين هم أكمل الامة فى معرفة دينه واتباعه وأبو بكر الصديق اكمل معرفة بما جاء به 

كانت أمة محمد أفضل الامم وافضلها اصحاب محمد صلى اللَّ وعملا به فهو أفضل اولياء اللَّ إذ 

عليه و سلم وافضلهم أبو بكر رضى اللَّ عنه  
1

 

 

 

 الشريعة مبناها على تحصيل المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها

الشريعة التى بعث اللَّ بها محمدا أفضل الشرائع إذ كان محمد أفضل الأنبياء والمرسلين وامته 

ةٍ أخُْرِجَتْ لِلنَّاسِ }مة أخرجت للناس قال أبوهريرة فى قوله تعالى  خير أ آل {كُنتمُْ خَيْرَ أمَُّ

كنتم خير الناس للناس تأتون بهم فى الأقياد والسلاسل حتى تدخلوهم الجنة يبذلون    771عمران

بهم الى اللَّ أنفعهم أموالهم وأنفسهم فى الجهاد لنفع الناس فهم خير الأمم للخلق والخلق عيال اللَّ فأح

لعياله وأما غير الأنبياء فمنهم من يكون ذلك شرعة لاتباعه لذلك النبى وأما من كان من أهل شريعة 

محمد ومنهاجه فإن كان ما تركه و اجبا عليه وما فعله محرما عليه كان مستحقا للذم والعقاب إلا أن 

لنسيان وذنب أحدهم قد يعفو اللَّ عنه باسباب يكون متأولا مخطئا فالله قد وضع عن هذه الأمة الخطأ وا

متعددة      ومن أسباب هذا الإنحراف أن من الناس من تغلب عليه     طريقة الزهد     فى إرادة 

نفسه فيزهد فى موجب الشهوة والغضب كما يفعل ذلك من يفعله من عباد المشركين وأهل الكتاب 

لما فيه من قتل النفوس وسبى الذرية وأخذ الأموال  كالرهبان وأشباههم وهؤلاء يرون الجهاد نقصا

ويرون أن اللَّ لم يجعل عمارة بيت المقدس على يد داود لأنه جرى على يديه سفك الدماء      ومنهم 

من لا يرى ذبح شىء من الحيوان كما عليه البراهمة ومنهم من لا يحرم ذلك لكنه هو يتقرب إلى اللَّ 
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كل لحمه ولا ينكح النساء ويقول مادحه فلان ما نكح ولا ذبح     وقد أنكر بأنه لا يذبح حيوانا ولا يأ

النبى على هؤلاء كما فى الصحيحين عن أنس    أن نفرا من أصحاب النبى سألوا أزواج النبى عن 

عمله فى السر فقال بعضهم لا أتزوج النساء وقال بعضهم لا آكل اللحم وقال بعضهم لا أنام على 

 النبى فحمد اللَّ وأثنى عليه وقال ما بال أقوام قالوا كذا وكذا لكنى اصلى وأنامفراش فبلغ ذلك 

واصوم وأفطر وأتزوج النساء وآكل اللحم فمن رغب عن سنتى فليس منى وقد قال اللَّ تعالى  

ُ لكَُمْ } مُواْ طيَِّباَتِ مَا أحََلَّ اللَّه نزلت فى عثمان بن مظعون      35المائدة{ياَ أيَُّهاَ الَّذِينَ آمَنوُاْ لاَ تحَُرِّ

وطائفة معه كانوا قد عزموا على التبتل ونوع من الترهب وفى الصحيحين عن سعد قال رد رسول 

اللَّ على عثمان بن مظعون التبتل ولو أذن له لا إختصينا      و     الزهد     النافع المشروع الذى 

ما ما ينفع فى الآخرة وما يستعان به على ذلك يحبه اللَّ ورسوله هو الزهد فيما لا ينفع فى الآخرة فا

فالزهد فيه زهد فى نوع من عبادة اللَّ وطاعته والزهد إنما يراد لأنه زهد فيما يضر او زهد فيما لا 

ينفع فأما الزهد فى النافع فجهل وضلال كما قال النبى     أحرص على ما ينفعك وإستعن بالله ولا 

و عبادة اللَّ وطاعته وطاعة رسوله وكلما صده عن ذلك فإنه ضار لا تعجزن          والنافع للعبد ه

نافع ثم الأنفع له أن تكون كل أعماله عبادة لله وطاعة له وان أدى الفرائض وفعل مباحا لا يعينه على 

الطاعة فقد فعل ما ينفعه وما لا ينفعه ولا يضره     وكذلك     الورع    المشروع هو الورع عما قد 

قبته وهو ما يعلم تحريمه وما يشك فى تحريمه وليس فى تركه مفسدة أعظم من فعله مثل تخاف عا

محرم معين مثل من يترك أخذ الشبهة ورعا مع حاجته إليها ويأخذ بدل ذلك محرما بينا تحريمه أو 

يترك واجبا تركه أعظم فسادا من فعله مع الشبهة كمن يكون على أبيه أو عليه ديون هو مطالب بها 

ليس له وفاء إلا من مال فيه شبهة فيتورع عنها ويدع ذمته أو ذمة ابيه مرتهنة     وكذلك من     و

الورع     الإحتياط بفعل ما يشك فى وجوبه لكن على هذا الوجه وتمام     الورع    أن يعم الإنسان 

وتعطيل المفاسد خير الخيرين وشر الشرين ويعلم أن الشريعة مبناها على تحصيل المصالح وتكميلها 

وتقليلها وإلا فمن لم يوازن ما فى الفعل والترك من المصلحة الشرعية والمفسدة الشرعية فقد يدع 

واجبات ويفعل محرمات ويرى ذلك من الورع كمن يدع الجهاد مع الأمراء الظلمة ويرى ذلك ورعا 

ن الورع ويمتنع عن قبول ويدع الجمعة والجماعة خلف الأئمة الذين فيهم بدعة أو فجور ويرى ذلك م

شهادة الصادق وأخذ علم العالم لما فى صاحبه من بدعة خفية ويرى ترك قبول سماع هذا الحق الذى 

يجب سماعه من الورع     وكذلك     الزهد والرغبة     من لم يراع ما يحبه اللَّ ورسوله من الرغبة 

مات مثل من يدع ما يحتاج إليه من والزهد وما يكرهه من ذلك وإلا فقد يدع واجبات ويفعل محر

الأكل أو أكل الدسم حتى يفسد عقله أو تضعف قوته عما يجب عليه من حقوق اللَّ تعالى أو حقوق 

عباده أو يدع الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر والجهاد فى سبيل اللَّ لما فى فعل ذلك من أذى 

على الصالحين الأبرار فلا ينظر المصلحة  بعض الناس والإنتقام منهم حتى يستولى الكفار والفجار

يَسْألَوُنكََ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قتِاَلٍ فيِهِ قلُْ قتِاَلٌ فيِهِ كَبيِرٌ وَصَدٌّ عَن }الراجحة فى ذلك      وقد قال تعالى 

ِ وَكُفْرٌ بهِِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإخِْرَاجُ أهَْلهِِ مِنْهُ أكَْبَرُ  ِ وَالْفتِْنةَُ أكَْبَرُ مِنَ الْقتَْلِ  سَبيِلِ اللَّه           575البقرة{عِندَ اللَّه
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يقول سبحانه وتعالى    وإن كان قتل النفوس فيه شر فالفتنة الحاصلة بالكفر وظهور أهله أعظم من 

 ذلك فيدفع أعظم الفسادين بالتزام أدناهما     وكذلك الذى يدع ذبح الحيوان أو يرى أن فى ذبحه ظلما

له هو جاهل فإن هذا الحيوان لا بد ان يموت فإذا قتل لمنفعة الآدميين وحاجتهم كان خيرا من أن 

يموت موتا لا ينتفع به أحد والآدمى أكمل منه ولا تتم مصلحته إلا بإستعمال الحيوان فى الأكل 

ها فى غير والركوب ونحو ذلك لكن ما لا يحتاج إليه من تعذيبه نهى اللَّ عنه كصبر البهائم وذبح

الحلق واللبة مع القدرة على ذلك وأوجب اللَّ الإحسان بحسب الإمكان فيما أباحه من القتل والذبح كما 

فى صحيح مسلم عن شداد بن أوس عن النبى صلى اللَّ عليه وسلم أنه قال     إن اللَّ كتب الإحسان 

ليحد أحدكم شفرته وليريح ذبيحته          على كل شىء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة و

وهؤلاء الذين زهدوا فى     الإرادات     حتى فيما يحبه اللَّ ورسوله من الإرادات بازائهم     طائفتان              

طائفة     رغبت فيما كره اللَّ ورسوله الرغبة فيه من الكفر والفسوق والعصيان         و     طائفة     

أمر اللَّ ورسوله لكن لهواء أنفسهم لا لعبادة اللَّ تعالى وهؤلاء الذين يأتون بصور  رغبت فيما

الطاعات مع فساد النيات كما فى الصحيحين عن النبى صلى اللَّ عليه وسلم    أنه قيل له يا رسول اللَّ 

لمة اللَّ هى الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياء فأى ذلك فى سبيل اللَّ فقال من قاتل لتكون ك

لاَةِ }العليا فهو فى سبيل اللَّ     قال تعالى   َ وَهوَُ خَادِعُهمُْ وَإذَِا قاَمُواْ إلِىَ الصَّ إنَِّ الْمُناَفِقيِنَ يخَُادِعُونَ اللَّه

َ إلِاَّ قَليِلاً  رادات فاسدة وهؤلاء أهل إ        735النساء{قاَمُواْ كُسَالىَ يرَُآؤُونَ النَّاسَ وَلاَ يذَْكُرُونَ اللَّه

مذمومة فهم مع تركهم الواجب فعلوا المحرمات وهم يشبهون اليهود كما يشبه أؤلئك النصارى 
1

 

 

 

 

 الله سبحانه عصم هذه الأمة أن تجتمع على ضلالة ولم يعصم آحادها 

وأهل السنة يتبعون الحق من ربهم الذي جاء به الرسول ولا يكفرون من خالفهم فيه بل هم أعلم 

ةٍ أخُْرِجَتْ لِلنَّاسِ  }رحم بالخلق كما وصف اللَّ به المسلمين بقوله بالحق وأ آل {كُنتمُْ خَيْرَ أمَُّ

قال أبو هريرة كنتم خير الناس للناس     وأهل السنة نقاوة المسلمين فهم خير الناس 771عمران

للناس
2

 

لة ولم يعصم وهنا أصل يجب اعتماده وذلك أن اللَّ سبحانه عصم هذه الأمة أن تجتمع على ضلا

آحادها من الخطأ لا صديقا ولا غير صديق لكن إذا وقع بعضها في خطأ فلا بد أن يقيم اللَّ فيها من 
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يكون على الصواب في ذلك الخطأ لأن هذه الأمة شهداء على الناس وهم شهداء اللَّ في الارض وهم 

مر بكل معروف وتنهى خير أمة أخرجت للناس يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر فلا بد أن تأ

عن كل منكر فإذا كان فيها من يأمر بمنكر متأولا فلا بد أن يكون فيها من يأمر بذلك المعروف      

فأما الاحتجاج بفعل طائفة من الصديقين في مسألة نازعهم فيها أعدائهم فباطل بل لو كان المنازع لهم 

 بكتاب اللَّ وسنة رسوله فإنه بذلك أمرت أقل منهم عددا وأدنى منزلة لم تكن الحجة مع أحدهما إلا

الامة
1

 

 

 إن العقوبات الشرعية إنما شرعت رحمة من الله بعباده

فإن العقوبات الشرعية إنما شرعت رحمة من اللَّ بعباده فهي صادرة عن رحمة اللَّ وإرادة 

إليهم والرحمة الإحسان إليهم     ولهذا ينبغي لمن يعاقب الناس على الذنوب أن يقصد بذلك الإحسان 

لهم كما يقصد الوالد تأديب ولده وكما يقصد الطبيب معالجة المريض فإن النبي صلى اللَّ عليه وسلم 

النَّبيُِّ أوَْلىَ باِلْمُؤْمِنيِنَ مِنْ أنَفسُِهِمْ وَأزَْوَاجُهُ أمَُّهاَتهُمُْ }قال إنما أنا لكم بمنزلة الوالد وقد قال تعالى    

بي وهو أب لهم والقراءة المشهورة تدل على ذلك فإن نساءه إنما كن أمهات وفي قراءة أ3الأحزاب{

المؤمنين تبعا له فلولا أنه كالأب لم يكن نساؤه كالأمهات والأنبياء أطباء الدين والقرآن أنزله اللَّ شفاء 

ا لما في الصدور فالذي يعاقب الناس عقوبة شرعية إنما هو نائب عنه وخليفة له فعليه أن يفعل كم

ةٍ أخُْرِجَتْ للِنَّاسِ تأَمُْرُونَ باِلْمَعْرُوفِ }يفعل على الوجه الذي فعل     ولهذا قال تعالى    كُنتمُْ خَيْرَ أمَُّ

قال أبو هريرة كنتم خير الناس للناس تأتون بهم في الأقياد  771آل عمران{وَتنَْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ  

لأمة خير الأمم لبني آدم فإنهم يعاقبونهم بالقتل والأسر والسلاسل تدخلونهم الجنة أخبر أن هذه ا

 ومقصودهم بذلك الإحسان إليهم وسوقهم إلى كرامة

اللَّ ورضوانه وإلى دخول الجنة      وهكذا الرد على أهل البدع من الرافضة وغيرهم إن لم     

وإذا غلظ في ذم  يقصد فيه بيان الحق وهدى الخلق ورحمتهم والإحسان إليهم لم يكن عمله صالحا

بدعة و معصية كان قصده بيان ما فيها من الفساد ليحذرها العباد كما في نصوص الوعيد وغيرها 

وقد يهجر الرجل عقوبة وتعزيزا والمقصود بذلك ردعه وردع أمثاله للرحمة والإحسان لا للتشفى 

خلفوا لما جاء المتخلفون عن والإنتقام      كما هجر النبي صلى اللَّ عليه وسلم أصحابه الثلاثة الذي 

الغزاة يعتذرون ويحلفون وكانوا يكذبون وهؤلاء الثلاثة صدقوا وعوقبوا بالهجر ثم تاب اللَّ عليهم 

ببركة الصدق      وهذا مبني على مسألتين إحداهما أن الذنب لا يوجب كفر صاحبه كما تقوله 

وله المعتزلة      الثاني أن المتأول الذي الخوارج بل ولا تخليده في النار ومنع الشفاعة فيه كما يق

قصده متابعة الرسول لا يكفر بل ولا يفسق إذا اجتهد فأخطأ وهذا مشهور عند الناس في المسائل 
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العملية وأما مسائل العقائد فكثير من الناس كفر المخطئين فيها     وهذا القول لا يعرف عن أحد من 

أحد من أئمة المسلمين وإنما هو في الأصل من أقوال أهل  الصحابة والتابعين لهم بإحسان ولا عن

البدع الذين يبتدعون بدعة ويكفرون من خالفهم كالخوارج والمعتزلة والجهمية ووقع ذلك في كثير 

 من أتباع الأئمة كبعض أصحاب مالك والشافعي وأحمد وغيرهم  

ثم يجعل كل من خرج عما هو وقد يسلكون في التكفير ذلك فمنهم من يكفر أهل البدع مطلقا    

عليه من أهل البدع وهذا بعينه قول الخوارج والمعتزلة الجهمية وهذا القول أيضا يوجد في طائفة من 

أصحاب الأئمة الأربعة وليس هو قول الأئمة الأربعة ولا غيرهم وليس فيهم من كفر كل مبتدع بل 

هم أنه كفر من قال بعض الأقوال ويكون المنقولات الصريحة عنهم تناقض ذلك ولكن قد ينقل عن أحد

مقصوده أن هذا القول كفر ليحذر ولا يلزم إذا كان القول كفرا أن يكفر كل من قاله مع الجهل 

والتأويل فإن ثبوت الكفر في حق الشخص المعين كثبوت الوعيد في الآخرة في حقه وذلك له شروط 

نفس الأمر كفارا لم يكونوا منافقين فيكونون من  وموانع كما بسطناه في موضعه     وإذا لم يكونوا في

خْوَاننِاَ الَّذِينَ سَبَقوُناَ }المؤمنين فيستغفر لهم ويترحم عليهم وإذا قال المؤمن    رَبَّناَ اغْفرِْ لنَاَ وَلِإِ

يمَانِ ٌ  يقصد كل من سبقه من قرون الأمة بالإيمان وإن كان قد أخطأ في تأويل تأوله  71الحشر{باِلْإِ

خالف السنة أو أذنب ذنبا فإنه من إخوانه الذين سبقوه بالإيمان فيدخل في العموم وإن كان من الثنتين ف

والسبعين فرقة فإنه ما من فرقة إلا وفيها خلق كثير ليسوا كفارا بل مؤمنين فيهم ضلال وذنب 

يخرجهم من  يستحقون به الوعيد كما يستحقه عصاة المؤمنين     والنبي صلى اللَّ عليه وسلم لم

الإسلام بل جعلهم من أمته ولم يقل إنهم يخلدون في النار فهذا أصل عظيم ينبغي مراعاته فإن كثيرا 

من المنتسبين إلى السنة فيهم بدعة من جنس بدع الرافضة والخوارج 
1

 

 

 الله سبحانه خلق عباده على الفطرة 

والتصديق به ومعرفة الباطل واللَّ سبحانه خلق عباده على الفطرة التي فيها معرفة الحق 

والتكذيب به ومعرفة النافع الملائم والمحبة له ومعرفة الضار المنافي والبغض له بالفطرة فما كان 

حقا موجودا صدقت به الفطرة وما كان حقا نافعا عرفته الفطرة فأحبته واطمأنت إليه وذلك هو 

يأَمُْرُهمُ }لفطرة فانكرته قال تعالى     المعروف وما كان باطلا معدوما كذبت به الفطرة فأبغضته ا

725الأعراف{باِلْمَعْرُوفِ وَينَْهاَهمُْ عَنِ الْمُنكَرِ  
2
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مُ عَليَْهِمُ }وقال تعالى عن نبيه   يأَمُْرُهمُ باِلْمَعْرُوفِ وَينَْهاَهمُْ عَنِ الْمُنكَرِ وَيحُِلُّ لهَمُُ الطَّيِّباَتِ وَيحَُرِّ

وقال عن أمته       725الأعراف{نْهمُْ إصِْرَهمُْ وَالأغَْلاَلَ الَّتيِ كَانتَْ عَليَْهِمْ الْخَبآَئِثَ وَيضََعُ عَ 

وذكر مثل ذلك فى مواضع كثيرة       773آل عمران{يأَمُْرُونَ باِلْمَعْرُوفِ وَينَْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ }

ا البغى وكذلك المعروف تارة فتارة يخص إسم المنكر بالنهى وتارة يقرنه بالفحشاء وتارة يقرن معهم

ن نَّجْوَاهمُْ إلِاَّ مَنْ أمََرَ }يخصه بالأمر وتارة يقرن به غيره كما فى قوله تعالى  لاَّ خَيْرَ فيِ كَثيِرٍ مِّ

وذلك لأن الأسماء قد يكون عمومها   773النساء{بِصَدَقةٍَ أوَْ مَعْرُوفٍ أوَْ إصِْلاحٍَ بيَْنَ النَّاسِ 

راد والتركيب كلفظ الفقير والمسكين فإن أحدهما إذا أفرد كان عاما لما يدلان وخصوصها بحسب الإف

عليه عند الإقتران بخلاف إقترانهما فإنه يكون معنى كل منهما هو معنى الآخر بل أخصه من معناه 

عند الإفراد وأيضا فقد يعطف على الإسم العام بعض أنواعه على سبيل التخصيص ثم قد قيل إن ذلك 

يكون مذكورا بالمعنى العام والخاص فإذا عرف هذا فإسم     المنكر     يعم كل ما كرهه  المخصص

اللَّ ونهى عنه وهو المبغض     وإسم المعروف     يعم كل ما يحبه اللَّ ويرضاه ويأمر به فحيث أفراد 

مبناها على  بالذكر فإنهما يعمان كل محبوب فى الدين ومكروه وإذا قرن المنكر بالفحشاء فإن الفحشاء

المحبة والشهوة و     المنكر     هو الذى تنكره القلوب فقد يظن أن ما فى الفاحشة من المحبة 

يخرجها عن الدخول فى المنكر وإن كانت مما تنكرها القلوب فإنها تشتهيها النفوس     و المنكر     

من الشهوة وقد يقال قصد قد يقال أنه يعم معنى الفحشاء وقد يقال خصت لقوة المقتضى لما فيها 

بالمنكر ما ينكر مطلقا والفحشاء لكونها تشتهى وتحب وكذلك     البغى    قرن بها لأنه أبعد عن محبة 

النفوس     ولهذا كان جنس عذاب صاحبه أعظم من جنس عذاب صاحب الفحشاء ومنشؤها من قوة 

ذة بحصول مطلوبها فالفواحش الغضب كما أن الفحشاء منشؤها عن قوة الشهوة ولكل من النفوس ل

والبغى مقرونان بالمنكر وأما الإشراك والقول على اللَّ بلا علم فإنه منكر محض ليس فى النفوس 

ميل إليهما بل إنما يكونان عن عناد وظلم فهما منكر وظلم محض بالفطرة      فهذه الخصال فساد فى 

القوة العلمية والعملية
1

 

 

 "فلم يغيروه أوشك ان يعمهم الله بعقاب منهإن الناس إذا رأوا المنكر "

وولي الأمر إنما نصب ليأمر بالمعروف وينهى عن المنكر وهذا هو مقصود الولاية فإذا كان 

الوالي يمكن من المنكر بمال يأخذه كان قد أتى بضد المقصود مثل من نصبته ليعينك على عدوك 

سبيل اللَّ فقاتل به المسلمين يوضح ذلك أن  فأعان عدوك عليك وبمنزلة من أخذ مالا ليجاهد به في

صلاح العباد بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فإن صلاح المعاش والعباد في طاعة اللَّ ورسوله 

ولا يتم ذلك إلا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وبه صارت هذه الأمة خير أمة أخرجت للناس 
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ِ  كُنتمُْ خَيْرَ أمَُّةٍ }قال اللَّ تعالى  أخُْرِجَتْ لِلنَّاسِ تأَمُْرُونَ باِلْمَعْرُوفِ وَتنَْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَتؤُْمِنوُنَ باِللهه

نْهمُُ الْمُؤْمِنوُنَ وَأكَْثَرُهمُُ الْفاَسِقوُنَ  وفي الحديث  771آل عمران{وَلَوْ آمَنَ أهَْلُ الْكِتاَبِ لكََانَ خَيْراً لَّهمُ مِّ

ق رضي اللَّ عنه خطب الناس على منبر رسول اللَّ صلى اللَّ عليه وسلم فقال الثابت أن أبا بكر الصدي

أيها الناس إنكم تقرؤون هذه الآية وتضعونها على غير موضعها يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا 

يضركم من ضل إذا اهتديتم وإني سمعت رسول اللَّ صلى اللَّ عليه وسلم يقول إن الناس إذا رأوا 

م يغيروه أوشك ان يعمهم اللَّ بعقاب منه وفي حديث آخر إن المعصية إذا أخفيت لم تضر إلا المنكر فل

صاحبها ولكن إذا ظهرت فلم تنكر أضرت العامةفالأمر بالمعروف مثل الصلاة والزكاة والصيام 

والجج والصدق والأمانة وبر الوالدين وصلة الأرحام وحسن العشرة مع الأهل والجيران ونحو ذلك 

لواجب على ولي ألأمر أن يامر بالصلوات المكتوبات جميع من يقدر على أمره ويعاقب التارك فا

بإجماع المسلمين فإن كان التاركون طائفة ممتنعة قوتلوا على تركها بإجماع المسلمين وكذلك يقاتلون 

يها على ترك الزكاة والصيام وغيرهما وعلى استحلال ما كان من المحرمات الظاهرة المجمع عل

كنكاح ذوات المحارم والفساد في الأرض ونحو ذلك فكل طائفة ممتنعة عن التزام شريعة من شرائع 

الإسلام الظاهرة المتواترة يجب جهادها حتى يكون الدين كله لله باتفاق العلماء وإن كان التارك 

ه يجب قتله للصلاة واحدا فقد قيل إنه يعاقب بالضرب والحبس حتى يصلي وجمهور العلماء على أن

إذا امتنع من الصلاة بعد ان يستتاب فإن تاب وصلى وإلا قتل وهل يقتل كافرا أو مسلما فاسقا فيه 

قولان وأكثر السلف على انه يقتل كافرا وهذا كله مع الاقرار بوجوبها أما إذا جحد وجوبها فهو كافر 

لتي يجب القتال عليها بإجماع المسلمين وكذلك من جحد سائر الوجبات المذكورة والمحرمات ا

فالعقوبة على ترك الواجبات وفعل المحرمات هو مقصود الجهاد في سبيل اللَّ وهو واجب على الأمة 

بالتفاق كما دل عليه الكتاب والسنة وهو من أفضل الأعمال قال رجل يا رسول اللَّ دلني على عمل 

ني به قال هل تستطيع إذا خرج يعدل الجهاد في سبيل اللَّ قال لاتستطيعه أو لا تطيقه قال أخبر

المجاهد أن تصوم ولا تفطر وتقوم ولا تفتر قال ومن يستطيع ذلك قال فذلك الذي يعدل الجهاد في 

سبيل اللَّ وقال إن في الجنة لمئة درجة بين الدرجة إلى الدرجة كما بين السماء والأرض أعدها اللَّ 

صلى اللَّ عليه وسلم رأس الأمر الإسلام  للمجاهدين في سبيله كلاهما في الصحيحين وقال النبي

وعموده الصلاة وذورة سنامه الجهاد في سبيل اللَّ
1

 

المسلمون هم الوس   في التوحيد والأنبياء والشرائع والحلال والحرام 

 والأخلاق

ةٍ أخُْرِجَتْ لِلنَّاسِ }ولقد وصف اللَّ أمة محمد بأنهم أنفع الأمم للخلق فقال     تأَمُْرُونَ  كُنتمُْ خَيْرَ أمَُّ

نْ  ِ وَلوَْ آمَنَ أهَْلُ الْكِتاَبِ لكََانَ خَيْراً لَّهمُ مِّ همُُ الْمُؤْمِنوُنَ باِلْمَعْرُوفِ وَتنَْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَتؤُْمِنوُنَ باِللهه
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يه ففي أمة محمد من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي ف 771آل عمران{وَأكَْثَرُهمُُ الْفاَسِقوُنَ 

صلاح العباد في المعاش والمعاد ما لم يوجد مثله في الأمتين ومن تدبر حال اليهود والنصارى مع 

المسلمين وجد اليهود والنصارى متقابلين هؤلاء في طرف ضلال وهؤلاء في طرف يقابله 

ر والمسلمون هم الوسط      وذلك في التوحيد والأنبياء والشرائع والحلال والحرام والأخلاق وغي

ذلك      فاليهود يشبهون الخالق بالمخلوق في صفات النقص المختصة بالمخلوق التي يجب تنزيه 

الرب سبحانه عنها كقول من قال منهم إنه فقير وإنه بخيل وإنه تعب لما خلق السماوات والأرض 

ل والنصارى يشبهون المخلوق بالخالق في صفات الكمال المختصة بالخالق التي ليس له فيها مث

كقولهم إن المسيح هو اللَّ وابن اللَّ      وكل من القولين يستلزم الآخر     والنصارى أيضا يصفون 

اللاهوت بصفات النقص التي يجب تنزيه الرب عنها ويسبون اللَّ سبا ما سبه إياه أحد من البشر كما 

من البشر      واليهود كان معاذ بن جبل يقول لا ترحموهم فإنهم قد سبوا اللَّ سبة ما سبه إياها أحد 

تزعم أن اللَّ يمتنع منه أن ينسخ ما شرعه كما يمتنع ما لا يدخل في القدرة أو ينافي العلم والحكمة      

والنصارى يجوزون لأكابرهم أن ينسخوا شرع اللَّ الذي بعث به رسله فيحللوا ما حرم كما حللوا 

ما حلل كما يحرمون في رهبانيتهم التي  الخنزير وغيره من الخبائث بل لم يحرموا شيئا ويحرمون

ابتدعوها وحرموا فيها من الطيبات ما أحله اللَّ ويسقطون ما أوجب كما أسقطوا الختان وغيره 

وأسقطوا أنواع الطهارة من الغسل وإزالة النجاسة وغير ذلك      ويوجبون ما أسقط كما أوجبوا من 

لمون وصفوا الرب بما يستحقه من صفات الكمال ونزهوه القوانين ما لم يوجبه اللَّ وأنبياؤه     والمس

عن النقص وأن يكون له مثل فوصفوه بما وصف به نفسه وبما وصفته به رسله من غير تحريف ولا 

تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل مع علمهم أنه ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته ولا في 

مر فكما لا يخلق غيره لا يأمر غيره بل الدين كله له هو المعبود أفعاله      وقالوا ألا له الخلق والأ

المطاع الذي لا يستحق العبادة إلا هو ولا طاعة لأحد إلا طاعته وهو ينسخ ما ينسخه من شرعه 

وليس لغيره أن ينسخ شرعه      واليهود بالغوا في اجتناب النجاسات وتحريم الطيبات والنصارى 

سة النجاسات والمسلمون أحل اللَّ لهم الطيبات خلافا لليهود وحرم عليهم استحلوا الخبائث وملاب

الخبائث خلافا للنصارى      واليهود يبالغون في طهارة أبدانهم مع خبث قلوبهم والنصارى يدعون 

أنهم يطهرون قلوبهم مع نجاسة أبدانهم والمسلمون يطهرون أبدانهم وقلوبهم جميعا      والنصارى 

وأخلاق بلا علم ومعرفة ولا ذكاء واليهود لهم ذكاء وعلم ومعرفة بلا عبادات ولا أخلاق لهم عبادات 

حسنة     والمسلمون جمعوا بين العلم النافع والعمل الصالح بين الزكا والذكاء فإن اللَّ أرسل رسوله 

ى الدين بالهدى ودين الحق فالهدى يتضمن العلم النافع ودين الحق يتضمن العمل الصالح ليظهره عل

كله والظهور يكون بالعلم واللسان ليبين أنه حق وهدى ويكون باليد والسلاح ليكون منصورا مؤيدا 

واللَّ أظهره هذا الظهور فهم أهل الصراط المستقيم صراط الذين أنعم اللَّ عليهم من النبيين 

ون الحق ولا والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا غير المغضوب عليهم الذين يعرف

يعملون به كاليهود ولا الضالين الذين يعملون ويعبدون ويزهدون بلا علم كالنصارى      واليهود 
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قتلوا النبيين والذين يأمرون بالقسط من الناس والنصارى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون 

ته وكتبه ورسله ولم يفرقوا بين أحد اللَّ والمسيح ابن مريم      والمسلمون اعتدلوا فآمنوا بالله وملائك

من رسله وآمنوا بجميع النبيين وبكل كتاب أنزله اللَّ فلم يكذبوا الأنبياء ولا سبوهم ولا غلوا فيهم ولا 

عبدوهم وكذلك أهل العلم والدين لا يبخسونهم حقهم ولا غلوا فيهم      واليهود يغضبون لأنفسهم 

لا ينتقمون     والمسلمون المعتدلون المتبعون لنبيهم وينتقمون والنصارى لا يغضبون لربهم و

يغضبون لربهم ويعفون عن حظوظهم كما في الصحيحين عن عائشة رضي اللَّ عنها أنهاقالت ما 

ضرب رسول اللَّ بيده خادما له ولا امرأة ولا شيئا قط إلا أن يجاهد في سبيل اللَّ ولا نيل منه شيء 

رم اللَّ فينتقم لله      وفي الصحيحين عن أنس بن مالك رضي اللَّ قط فانتقم لنفسه إلا أن تنتهك محا

عنه قال خدمت رسول اللَّ عشر سنين فما قال لي أف قط وما قال لي لشيء فعلته لم فعلته ولا لشيء 

لم أفعله لم لم تفعله وكان بعض أهله إذا عاتبني على شيء يقول     دعوه فلو قضي شيء لكان هذا 

ي حدود اللَّ ففي الصحيحين عن عائشة رضي اللَّ عنها      أن قريشا أهمهم شأن في حق نفسه وأما ف

المخزومية التي سرقت فقالوا من يكلم فيها رسول اللَّ فقالوا من يجترىء عليه إلا أسامة بن زيد حب 

م أنهم رسول اللَّ فكلمه فيها أسامة فقال      يا أسامة أتشفع في حد من حدود اللَّ إنما أهلك من كان قبلك

كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحدود والذي نفسي بيده لو 

أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها
1

 

 الجهاد تمام الايمان وسنام العمل

ِ وَرَسُولهِِ ثمَُّ إنَِّمَا الْمُؤْمِنوُنَ الَّذِينَ آمَنُ }والجهاد تمام الايمان وسنام العمل كما قال تعالى       وا باِللهَّ

ادِقوُنَ  ِ أوُْلئَكَِ همُُ الصَّ كُنتمُْ }وقال    72الحجرات{لَمْ يَرْتاَبوُا وَجَاهَدُوا بأِمَْوَالهِِمْ وَأنَفسُِهِمْ فيِ سَبيِلِ اللََّّ

ةٍ أخُْرِجَتْ للِنَّاسِ  الآية فكذلك    79التوبة{لْحَاجِّ أجََعَلْتمُْ سِقاَيةََ ا}الآية وقال     771آل عمران{خَيْرَ أمَُّ

وَالَّذِينَ جَاهدَُوا فيِناَ لنَهَْدِينََّهمُْ سُبلُنَاَ  }يكون هذا الجزاء فى حق المجاهدين كما قال تعالى  

لى ا   33النساء{وَلوَْ أنََّا كَتبَْنَا عَليَْهِمْ أنَِ اقْتلُوُاْ أنَفسَُكُمْ }فهذا فى العلم والنور وقال    39العنكبوت{

سْتَقيِماً }قوله    فقتل النفوس هو قتل بعضهم بعضا وهو من الجهاد  33النساء{وَلهََدَيْناَهمُْ صِرَاطاً مُّ

والخروج من ديارهم هو الهجرة ثم اخبر أنهم اذا فعلوا ما يوعظون به من الهجرة والجهاد كان خيرا 

المتضمن للقوة والمكنة والاجر العظيم لهم واشد تثبيتا ففى الآية أربعة امور الخير المطلق والتثبيت 

َ ينَصُرْكُمْ وَيثُبَِّتْ أقَْدَامَكُمْ }وهداية الصراط المستقيم وقال تعالى    ياَ أيَُّهاَ الَّذِينَ آمَنوُا إنِ تنَصُرُوا اللََّّ

ُ مَن ينَصُرُهُ  }وقال    5محمد{ ِ عَاقبَِ }إلى قوله       31الحج{وَليَنَصُرَنَّ اللََّّ     37الحج{ةُ الْأمُُورِ وَلِلهَّ

ِ وَلاَ يخََافوُنَ لوَْمَةَ لآئِمٍ }وقال    23المائدة{يجَُاهِدُونَ فيِ سَبيِلِ اللَّه
2
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 "انزل اللَّ عز وجل براءة فاتى اللَّ بامره وقضائه " 

فكل ما لا يجوز للامام ان يعاهدهم مع كونه يفعلونه فهو مناف للعقد كما ان ما لا يجوز 

لمتناكحين ان يتعاقدا مع وجوده فهو مناف للعقد     واظهار الطعن في الدين لايجوز للمتبايعين وا

للامام ان يعاهدهم مع وجوده منهم اعني مع كونهم ممكنين من فعله اذا ارادوا وهذا مما اجمع 

المسلمون عليه ولهذا بعضهم يعاقبون على فعله بالتعزير واكثرهم يعاقبون عليه بالقتل    وهو مما 

يشك فيه المسلم ومن شك فيه فقد خلع رقبة الاسلام من عنقه      واذا كان العقد لايجوز عليه كان لا

منافيا للعقد ومن خالف شرطا مخالفة تنافي ابتداء العقد فان عقده ينفسخ بذلك بلا ريب  فاحداث اهل 

خ عقدهم بها وهذا بين الذمة الطعن في الدين مخالفة بموجب العقد مخالفة تنافي ابتداءه فيجب انفسا

لما تامله وهو يوجب انفساخ العقد بما ذكرناه عند جميع الفقهاء ويتبين ان ذلك هو مقتضى قياس 

لتَبُْلَوُنَّ فيِ أمَْوَالكُِمْ وَأنَفسُِكُمْ وَلتَسَْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أوُتوُاْ الْكِتاَبَ }الاصول          فان قيل فقد قال تعالى  

آل {كُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أشَْرَكُواْ أذًَى كَثيِراً وَإنِ تَصْبرُِواْ وَتتََّقوُاْ فإَنَِّ ذَلكَِ مِنْ عَزْمِ الأمُُورِ مِن قبَْلِ 

فاخبر ان نسمع منهم الاذى الكثير ودعانا الى الصبر على اذاهم وانما يؤذينا اذى عاما   733عمران

وكُمْ إلِاَّ أذًَى }الطعن في كتاب اللَّ ودينه ورسوله وقوله تعالى  من هذا   777آل عمران{لنَ يَضُرُّ

الباب      قلنا اولا ليس في الاية بيان ان ذلك مسموع من اهل الذمة والعهد وانما هو مسموع في 

الجملة من الكفار      وثانيا ان الامر بالصبر على اذاهم وبتقوى اللَّ لايمنع قتالهم عند المكنة واقامة 

ند القدرة فانه لا خلاف بين المسلمين ان اذا سمعنا مشركا او كتابيا يؤذي اللَّ ورسوله حد اللَّ عليهم ع

ولا عهد بيننا وبينه وجب علينا ان نقاتله ونجاهده اذا امكن ذلك     وثالثا ان هذه الاية وما شابهها 

ن وكان اهل منسوخ من بعض الوجوه وذلك ان رسول اللَّ لما قدم المدينة كان بها يهود كثير ومشركو

الارض اذ ذاك صنفين مشركا او صاحب كتاب فهادن رسول اللَّ من بها من اليهود وغيرهم وامرهم 

نْ أهَْلِ الْكِتاَبِ لوَْ يرَُدُّونكَُم مِّن بعَْدِ إيِمَانِكُمْ }اللَّ اذ ذاك بالعفو والصفح كما في قوله تعالى     وَدَّ كَثيِرٌ مِّ

نْ عِندِ  ُ بأِمَْرِهِ كُفَّاراً حَسَداً مِّ أنَفسُِهِم مِّن بعَْدِ مَا تبَيََّنَ لهَمُُ الْحَقُّ فاَعْفوُاْ وَاصْفحَُواْ حَتَّى يأَتْيَِ اللَّه

فامره اللَّ بالعفو والصفح عنهم الى ان يظهر اللَّ دينه ويعز جنده فكان اول العز وقعة   719البقرة{

ت سائر الكفار     وقد اخرجا في الصحيحين بدر فانها اذلت رقاب اكثر الكفار الذين بالمدينة وارهب

عن عروة عن اسامة بن زيد ان رسول اللَّ ركب حمارا على اكاف على قطيفة فدكية واردف اسامة 

بن زيد يعود سعد بن عبادة في بني الحارث بن الخزرج قبل وقعة بدر فسار حتى مر بمجلس فيه عبد 

 بي ابي واذا في المجلس اخلاط من المسلمين اللَّ بن ابي بن سلول وذلك قبل ان يسلم عبد اللَّ

والمشركين عبدة الاوثان واليهود وفي المجلس عبد اللَّ بن رواحة فلما غشيت المجلس عجاجة الدابة 

خمر ابن ابي انفه بردائه ثم قال لا تغبروا علينا فسلم رسول اللَّ ثم وقف فنزل فدعاهم الى اللَّ وقرا 

ابي بن سلول ايها المرء انه لا احسن مما تقول ان كان حقا فلا تؤذنا به  عليهم القران فقال عبد اللَّ بن
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في مجالسنا ارجع الى رحلك فمن جاءك فاقصص عليه فقال عبد اللَّ بن رواحة بلى يا رسول اللَّ 

فاغشنا به في مجالسنا فانا نحب ذلك فاستب المسلمون والمشركون واليهود حتى كادوا يتثاورون فلم 

 يخفضهم حتى سكتوا ثم ركب رسول اللَّ دابته حتى دخل على سعد بن عبادة فقال له يزل رسول اللَّ

رسول اللَّ ياسعد الم تسمع ما قال ابو حباب يريد عبد اللَّ بن ابي قال كذا وكذا قال سعد بن عبادة 

يارسول اللَّ اعف عنه واصفح فوالذي نزل عليك الكتاب لقد جاء اللَّ بالحق الذي انزل عليك ولقد 

صطلح اهل هذه البحرة على ان يتوجوه فيعصبوه بالعصابة فلما رد اللَّ ذلك بالحق الذي اعطاك ا

 شرق بذلك فذلك الذي فعل به ما رايت فعفا عنه رسول اللَّ

وكان رسول اللَّ واصحابه يعفون عن المشركين واهل الكتاب كما امرهم اللَّ تعالى     

مَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أوُتوُاْ الْكِتاَبَ مِن قبَْلكُِمْ وَمِنَ الَّذِينَ أشَْرَكُواْ وَلتََسْ }ويصبرون على الاذى قال اللَّ تعالى

وَدَّ }وقال اللَّ عز وجل      733آل عمران{أذًَى كَثيِراً وَإنِ تصَْبِرُواْ وَتتََّقوُاْ فإَنَِّ ذَلكَِ مِنْ عَزْمِ الأمُُورِ 

نْ أهَْلِ الْكِتاَبِ لوَْ يَرُدُّ  نْ عِندِ أنَفسُِهِم مِّن بعَْدِ مَا تبَيََّنَ لهَمُُ الْحَقُّ كَثيِرٌ مِّ ونكَُم مِّن بعَْدِ إيِمَانكُِمْ كُفَّاراً حَسَداً مِّ

َ عَلىَ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ  ُ بأِمَْرِهِ إنَِّ اللَّه وكان رسول اللَّ يتاول    719البقرة{فاَعْفوُاْ وَاصْفَحُواْ حَتَّى يأَتْيَِ اللَّه

ما امره اللَّ عز وجل حتى اذن اللَّ عز وجل فيهم فلما غزا رسول اللَّ بدرا فقتل اللَّ تعالى به في العفو 

من قتل من صناديد كفار قريش وقفل رسول اللَّ واصحابه منصورين غانمين معهم اسارى من 

  صناديد الكفار وسادة قريش فقال ابن ابي بن سلول ومن معه من المشركين عبده الاوثان هذا امر قد

توجه فبايعوا رسول اللَّ على الاسلام فاسلموا اللفظ للبخاري     وقال علي بن ابي طلحة عن ابن 

لَّسْتَ عَليَْهِم بمُِصَيْطِرٍ }     93الحجر{فاَصْدَعْ بمَِا تؤُْمَرُ وَأعَْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ }عباس قوله تعالى 

فاَعْفوُاْ }        73التغابن{وَإنِ تعَْفوُا وَتصَْفحَُوا  }    75ةالمائد{فاَعْفُ عَنْهمُْ وَاصْفحَْ  } 55الغاشية{

ُ بأِمَْرِهِ   ِ  }   719البقرة{وَاصْفحَُواْ حَتَّى يأَتْيَِ اللَّه قلُ لِّلَّذِينَ آمَنوُا يغَْفِرُوا للَِّذِينَ لا يرَْجُون أيََّامَ اللََّّ

ؤمنين بالعفو والصفح عن المشركين فانه نسخ ونحو هذا في القران مما امر اللَّ به الم   73الجاثية{

قاَتِلوُاْ الَّذِينَ لاَ }وقوله تعالى     2التوبة{فاَقْتلُوُاْ الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهمُْ  }ذلك كله قوله تعالى   

ِ وَلاَ باِلْيَوْمِ الآخِرِ    59التوبة{يؤُْمِنوُنَ باِللهه

فنسخ هذا عفوه عن المشركين      وكذلك روى الامام   59التوبة{وَهمُْ صَاغِرُونَ }الى قوله      

احمد وغيره عن قتادة قال امر اللَّ نبيه ان يعفوا عنهم ويصفح حتى ياتي اللَّ بامره وقضائه ثم انزل 

ِ وَ }اللَّ عز وجل براءة فاتى اللَّ بامره وقضائه فقال تعالى     لاَ باِلْيَوْمِ قاَتِلوُاْ الَّذِينَ لاَ يؤُْمِنوُنَ باِللهه

ُ وَرَسُولهُُ وَلاَ يَدِينوُنَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أوُتوُاْ الْكِتاَبَ  مَ اللَّه مُونَ مَا حَرَّ حَتَّى يعُْطوُاْ الآخِرِ وَلاَ يحَُرِّ

 فيها الاية قال فنسخت هذه الاية ما كان قبلها وامر اللَّ   59التوبة{الْجِزْيةََ عَن يَدٍ وَهمُْ صَاغِرُونَ 

بقتال اهل الكتاب حتى يسلموا او يقروا بالجزية صغارا ونقمة لهم      وكذلك ذكر موسى بن عقبة 

فإَنِِ اعْتَزَلوُكُمْ فلَمَْ يقُاَتِلوُكُمْ وَألَْقَوْاْ }عن الزهري ان النبي لم يكن يقاتل من كف عن قتاله لقوله تعالى 

ُ لَ  لمََ فمََا جَعَلَ اللَّه الى ان نزلت براءة     وجملة ذلك انه لما نزلت 91النساء{كُمْ عَليَْهِمْ سَبيِلاً إلِيَْكُمُ السَّ

براءة امر ان يبتدي جميع الكفار بالقتال وثنيهم وكتابيهم سواء كفوا عنه او لم يكفوا وان ينبذ اليهم 
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بعد ان   55التوبة{ناَفِقيِنَ  جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُ }تلك العهود المطلقة التي كانت بينه وبينهم وقيل له فيها 

ولهذا قال زيد بن اسلم نسخت  33الأحزاب{وَلَا تطُِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُناَفِقيِنَ وَدَعْ أذََاهمُْ }كان قد قيل له  

هذه الاية ما كان قبلها فاما قبل براءة وقبل بدر فقد كان مامورا بالصبر على اذاهم والعفو عنهم واما 

براءة فقد كان يقاتل من يؤذيه ويمسك عمن سالمه كما فعل بابن الاشرف وغيره ممن بعد بدر وقبل 

كان يؤذيه فبدر كانت اساس عز الدين وفتح مكة كانت كمال عز الدين فكانوا قبل بدر يسمعون الاذى 

الظاهر ويؤمرون بالصبر عليه وبعد بدر يؤذون في السر من جهة المنافقين وغيرهم فيؤمرون 

يه وفي تبوك امروا بالاغلاظ للكفار والمنافقين فلم يتمكن بعدها كافر ولا منافق من اذاهم بالصبر عل

في مجلس خاص ولا عام بل مات بغيظه لعلمه بانه يقتل اذا تكلم وقد كان بعد بدر لليهود استطالة 

سلمة واذى للمسلمين الى ان قتل كعب بن الاشرف     قال محمد بن اسحاق في حديثه عن محمد بن م

قال فاصبحنا وقد خافت يهود لوقعتنا بعدو اللَّ فليس بها يهودي الا وهو يخاف على نفسه      وروى 

باسناده عن محيصة ان رسول اللَّ قال من ظفرتم به من رجال يهود فاقتلوه فوثب محيصة بن مسعود 

مسعود اذ ذاك لم على ابن سليمة رجل من تجار يهود كان يلابسهم ويبايعهم فقتله وكان حويصة ابن 

يسلم وكان اسن من محيصة فلما قتله جعل حويصة يضربه ويقول اي عدو اللَّ قتلته اما واللَّ لرب 

شحم في بطنك من ماله فواللَّ ان كان اسلام حويصة فقال محيصة فقلت له واللَّ لقد امرني بقتله من لو 

محيصة نعم واللَّ فقال حويصة امرني بقتلك لضربت عنقك فقال لو امرك محمد بقتلي لقتلتني فقال 

واللَّ ان دينا بلغ هذا منك لعجب     وذكر غير ابن اسحاق ان اليهود حذرت وذلت وخافت من يوم 

قتل ابن الاشرف فلما اتى اللَّ بامره الذي وعده من ظهور الدين وعز المؤمنين امر رسوله بالبراءة 

ب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون     الى المعاهدين وبقتال المشركين كافة وبقتال اهل الكتا

فكان ذلك عاقبة الصبر والتقوى الذين امر اللَّ بهما في اول الامر وكان اذ ذاك لايؤخذ من احد من 

اليهود الذين بالمدينة ولا غيرهم جزية وصارت تلك الايات في حق كل مؤمن مستضعف لا يمكنه 

ا يقدر عليه من القلب ونحوه وصارت اية الصغار على نصر اللَّ ورسوله بيده ولا بلسانه فينتصر بم

المعاهدين في حق كل مؤمن قوي يقدر على نصر اللَّ ورسوله بيده او لسانه وبهذه الاية ونحوها كان 

المسلمون يعملون في اخر عمر رسول اللَّ وعلى عهده خلفائه الراشدين وكذلك هو الى قيام الساعة 

ين على الحق ينصرون اللَّ ورسوله النصر التام فمن كان من لاتزال طائفة من هذه الامة قائم

المؤمنين بارض هو فيها مستضعف او في وقت هو فيه مستضعف فليعمل باية الصبر والصفح عمن 

يؤذي اللَّ ورسوله من الذين اوتوا الكتاب والمشركين واما اهل القوة فانما يعملون باية قتال ائمة الكفر 

وباية قتال الذين اوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرونالذين يطعنون في الدين 
1

 

 التقصير والاعتداء هو الذي استحق به أهل الكتاب العقوبة
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فاتخاذ ما ليس بمشروع دينا أو تحريم ما لم يحرم دين الجاهلية والنصارى الذي عابه اللَّ عليهم 

مْناَ مِن شَيْءٍ  سَيَقوُلُ الَّذِينَ أشَْرَكُواْ }كما قال تعالى   ُ مَا أشَْرَكْناَ وَلاَ آباَؤُناَ وَلاَ حَرَّ لوَْ شَاء اللَّه

وقال تعالى فيما رواه مسلم في صحيحه من حيدث عياض بن حمار إني خلقت عبادي   733الأنعام{

حنفاء فاجتالتهم الشياطين وحرمت عليهم ما أحللت لهم وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا 

ُ وَرَسُولهُُ وَلاَ يَدِينوُنَ دِينَ الْحَقِّ }ال في حق النصارى   وق مَ اللَّه مُونَ مَا حَرَّ    59التوبة{وَلاَ يحَُرِّ

ومثال ذلك أن يحصل من بعضهم تقصير في المأمور أو اعتداء في المنهي إما من جنس الشبهات 

معروف والنهي عن المنكر أو وإما من جنس الشهوات فيقابل ذلك بعضهم بالاعتداء في الأمر بال

بالتقصير في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر     والتقصير والاعتداء إما في المأمور به والمنهي 

عنه شرعا وإما في نفس أمر الناس ونهيهم هو الذي استحق به أهل الكتاب العقوبة حيث قال 

لَّةُ أيَْنَ مَا ثقُِفوُاْ إِ } ِ وَضُرِبَتْ ضُرِبتَْ عَليَْهِمُ الذِّ نَ اللَّه نَ النَّاسِ وَبآَؤُوا بغَِضَبٍ مِّ ِ وَحَبْلٍ مِّ نْ اللَّه لاَّ بحَِبْلٍ مِّ

ِ وَيَقْتلُوُنَ الأنَبيِاَءَ بغَِيْرِ حَقٍّ ذَ  كَانوُاْ عَليَْهِمُ الْمَسْكَنةَُ ذَلكَِ بأِنََّهمُْ كَانوُاْ يكَْفرُُونَ بآِياَتِ اللَّه لكَِ بمَِا عَصَوا وَّ

فجعل ذلك بالمعصية والاعتداء والمعصية مخالفة الأمر وهو التقصير  775آل عمران{ونَ يعَْتَدُ 

والاعتداء مجاوزة الحد      وكذلك يضمن كل مؤتمن على مال إذا قصر وفرط في ما أمر به وهو 

    5المائدة{وَانِ  وَلاَ تعََاوَنوُاْ عَلىَ الِإثْمِ وَالْعُدْ }المعصية إذا اعتدى بخيانة أو غيرها ولهذا قال    

فالإثم هو المعصية واللَّ أعلم      وقال النبي إن اللَّ فرض فرائض فلا تضيعوها وحرم محارم فلا 

تنتهكوها وحد حدودا فلا تعتدوها وسكت عن أشياء رحمة لكم من غير نسيان فلا تسألوا عنها 

والاعتداء مجاوزة حدود فالمعصية تضييع الفرائض وانتهاك المحارم وهو مخالفة الأمر والنهي 

مُ }المباحات      وقال تعالى      يأَمُْرُهمُ باِلْمَعْرُوفِ وَينَْهاَهمُْ عَنِ الْمُنكَرِ وَيحُِلُّ لهَمُُ الطَّيِّباَتِ وَيحَُرِّ

فالمعصية مخالفة أمره ونهيه والاعتداء مجاوزة ما احله إلى ما      725الأعراف{عَليَْهِمُ الْخَبآَئِثَ 

فالذنوب   735آل عمران{ربَّناَ اغْفرِْ لنَاَ ذُنوُبنَاَ وَإسِْرَافنَاَ فيِ أمَْرِناَ  }وكذلك قوله واللَّ أعلم    حرمه 

المعصية والإسراف الاعتداء ومجاوزة الحد     واعلم أن مجاوزة الحد هي نوع من مخالفة النهي 

المنهي عنه قسمان منهي عنه مطلقا لأن اعتداء الحد محرم منهي عنه فيدخل في قسم المنهي عنه لكن 

كالكفر فهذا فعله إثم ومنهي عنه وقسم أبيح منه أنواع ومقادير وحرم الزيادة على تلك الأنواع 

والمقادير فهذا فعله عدوان      وكذلك قد يحصل العدوان في المأمور به كما يحصل في المباح فإن 

مباحا مطلقا وقد يكون مباحا إلى غاية فالزيادة  الزيادة على المأمور به قد يكون عدوانا وقد يكون

عليها عدوان      ولهذا التقسيم قيل في الشريعة هي الأمر والنهي والحلال والحرام والفراض 

والحدود والسنن والأحكام فالفرائض هي المقادير في المأمور به والحدود النهايات لما يجوز من 

المباح المأمور به وغير المأمور به
1
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 يوصف الله بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله   

فان اللَّ تعالى     سمى نفسه بأسماء ووصف نفسه بصفات    سمى نفسه حيا عليما حكيما قديرا 

ِ }سميعا بصيرا غفورا رحيما الى سائر أسمائه الحسنى     قال اللَّ تعالى نَ اللَّه آل {وَبآَؤُوا بغَِضَبٍ مِّ

لقول فى بعض هذه الصفات كالقول فى بعض     ومذهب سلف الأمة وامثال ذلك فا775عمران

وأئمتها ان يوصف اللَّ بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله        من غير تحريف ولا تعطيل 

ولا تكييف ولا تمثيل فلا يجوز نفى صفات اللَّ تعالى التى وصف بها نفسه ولا يجوز تمثيلها بصفات 

ليس كمثله شىء لا     77الشورى{ليَْسَ كَمِثْلهِِ شَيْءٌ وَهوَُ السَّمِيعُ البصَِيرُ } المخلوقين بل هو سبحانه 

فى ذاته ولا فى صفاته ولا فى أفعاله وقال نعيم بن حماد الخزاعى من شبه اللَّ بخلقه فقد كفر ومن 

ب السلف جحد ما وصف اللَّ به نفسه فقد كفر وليس ما وصف اللَّ به نفسه ورسوله تشبيها      ومذه

ليَْسَ كَمِثْلهِِ }بين مذهبين وهدى بين ضلالتين اثبات الصفات ونفى مماثلة المخلوقات فقوله تعالى  

     77الشورى{وَهوَُ السَّمِيعُ البصَِيرُ } رد على أهل التشبيه والتمثيل وقوله         77الشورى{شَيْءٌ ُ 

مى الممثل يعبد صنما والمعطل يعبد عدما      رد على أهل النفى والتعطيل فالممثل اعشى والمعطل أع

وقد اتفق جميع اهل الاثبات على ان اللَّ حى حقيقة عليم حقيقة قدير حقيقة سميع حقيقة بصير حقيقة 

مريد حقيقة متكلم حقيقة حتى المعتزلة النفاة للصفات قالوا ان اللَّ متكلم حقيقة كما قالوا مع سائر 

قدير حقيقة بل ذهب طائفة منهم كأبى العباس الناشى الى أن هذه الاسماء المسلمبن ان اللَّ عليم حقيقة 

حقيقة لله مجاز للخلق     واما جمهور المعتزلة مع المتكلمة الصفاتية من الاشعرية الكلابية والكرامية 

ة والسالمية واتباع الائمة الاربعة من الحنفية والمالكية والشافعية والحنبلية وأهل الحديث والصوفي

فانهم يقولون ان هذه الاسماء حقيقة للخالق سبحانه وتعالى وان كانت تطلق على خلقه حقيقة أيضا 

ويقولون ان له علما حقيقة وقدرة حقيقة وسمعا حقيقة وبصرا حقيقة
1

 

 السيئة الثانية قد تكون من عقوبة الأولى 

م المراد منه و أنه يسلط أن من كذب بالحق عوقب بإن يطبع على قلبه فلا يفهم العلم أو لا يفه

لَّةُ وَالْمَسْكَنةَُ  }عليه عدوه و يجد ذلا كما قال تعالى عن اليهود    الى  37البقرة{وَضُرِبتَْ عَليَْهِمُ الذِّ

كَانوُاْ يعَْتَدُونَ }قوله لَّةُ أيَْنَ مَا ثقُِفوُاْ إلِاَّ }وقال 37البقرة{ذَلكَِ بمَِا عَصَواْ وَّ نْ  ضُرِبَتْ عَليَْهِمُ الذِّ بِحَبْلٍ مِّ

ِ وَضُرِبتَْ عَليَْهِمُ الْمَسْكَنةَُ ذَلكَِ بأِنََّهمُْ كَانوُاْ  نَ اللَّه نَ النَّاسِ وَبآَؤُوا بغَِضَبٍ مِّ ِ وَحَبْلٍ مِّ ِ اللَّه  يكَْفرُُونَ بآِياَتِ اللَّه

كَانوُاْ يعَْتَدُو 775آل عمران{نَ وَيَقْتلُوُنَ الأنَبيِاَءَ بغَِيْرِ حَقٍّ ذَلكَِ بمَِا عَصَوا وَّ
2
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والمعصية الثانية قد تكون عقوبة الأولى فتكون من سيئات الجزاء مع أنها من سيئات العمل      

قال النبي صلى اللَّ عليه وسلم في الحديث المتفق على صحته عن ابن مسعود رضي اللَّ عنه عن 

يهدي إلى الجنة ولا يزال  النبي صلى اللَّ عليه وسلم عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي الى البر والبر

الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند اللَّ صدوقا وإياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى 

الفجور والفجور يهدي إلى النار ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند اللَّ كذابا   

ون من ثواب الأولى وكذلك السيئة وقد ذكر في غير موضع من القرآن ما يبين أن الحسنة الثانية قد تك

ِ }الثانية قد تكون من عقوبة الأولى    وقال تعالى      نْ اللَّه لَّةُ أيَْنَ مَا ثقُفِوُاْ إلِاَّ بحَِبْلٍ مِّ ضُرِبتَْ عَليَْهِمُ الذِّ

ِ وَضُرِبَتْ عَليَْهِمُ الْمَسْكَنةَُ ذَ  نَ اللَّه نَ النَّاسِ وَبآَؤُوا بغَِضَبٍ مِّ ِ وَحَبْلٍ مِّ لكَِ بأِنََّهمُْ كَانوُاْ يكَْفرُُونَ بآِياَتِ اللَّه

كَانوُاْ يعَْتَدُونَ  775آل عمران{وَيَقْتلُوُنَ الأنَبيِاَءَ بغَِيْرِ حَقٍّ ذَلكَِ بمَِا عَصَوا وَّ
1

 

وقد جعل اللَّ عامة ما اصاب بني اسرائيل من الذلة والمسكنة والغضب حتى سفك منهم من 

بت الاموال وزال الملك عنهم وسبيت الذرية وصاروا تحت ايدي غيرهم الى الدماء ما شاء اللَّ ونه

يوم القيامة انما هو بأنهم كانوا يكفرون بايات اللَّ ويقتلون النبيين بغير الحق وكل من قتل نبيا فهذا 

حاله 
2

 

 

 

من فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود ومن فسد من عبادنا ففيه شبه من "

 "النصارى

رَاطَ المُستَقيِمَ }لىقال تعا صِرَاطَ الَّذِينَ أنَعَمتَ عَليَهِمْ غَيرِ المَغضُوبِ عَليَهِمْ وَلاَ { 3}اهدِنَــــا الصِّ

الِّينَ  وقد صح عن النبى أنه قال     اليهود مغضوب عليهم والنصارى ضالون       5-3الفاتحة { 5}الضَّ

ِ وَضُرِبَتْ عَليَْهِمُ الْمَسْكَنةَُ وَ }وكتاب اللَّ يدل على ذلك فى مواضع مثل قوله تعالى نَ اللَّه بآَؤُوا بغَِضَبٍ مِّ

775آل عمران{
3

 

قال عدي بن حاتم رضي اللَّ عنه أتيت رسول اللَّ صلى اللَّ عليه وسلم وهو جالس في المسجد 

فقال القوم هذا عدي بن حاتم وجئت بغير أمان ولا كتاب فلما دفعت إليه أخذ بيدي وقد قال قبل ذلك 

لأرجو أن يجعل اللَّ يده في يدي قال فقام بي فلقيته امرأة وصبي معها فقالا إن لنا إليك حاجة فقام  إني

معهما حتى قضى حاجتهما ثم أخذ بيدي حتى أتى بي داره فألقت له الوليدة وسادة فجلس عليها 
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 فهل تعلم من إله وجلست بين يديه فحمد اللَّ وأثنى عليه ثم قال ما يفرك أيفرك أن تقول لا إله إلا اللَّ

سوى اللَّ قال قلت لا ثم تكلم ساعة ثم قال إنما يفرك أن تقول اللَّ أكبر أو تعلم شيئا أكبر من اللَّ قال 

قلت لا قال فإن اليهود مغضوب عليه والنصارى ضلال قال فقلت فإني حنيف مسلم قال فرأيت وجهه 

ا حديث حسن غريب وقد دل كتاب اللَّ ينبسط فرحا      وذكر حديثا طويلا رواه الترمذي وقال هذ

ِ وَحَبْلٍ مِّنَ }على معنى هذا الحديث قال اللَّ سبحانه    نْ اللَّه لَّةُ أيَْنَ مَا ثقُفِوُاْ إلِاَّ بِحَبْلٍ مِّ ضُرِبتَْ عَليَْهِمُ الذِّ

ِ وَضُرِبَتْ عَليَْهِمُ الْمَسْكَنةَُ ذَلكَِ بأَِ  نَ اللَّه ِ وَيَقْتلُوُنَ النَّاسِ وَبآَؤُوا بغَِضَبٍ مِّ نَّهمُْ كَانوُاْ يكَْفرُُونَ بآِياَتِ اللَّه

كَانوُاْ يعَْتَدُونَ  وهذا بيان أن اليهود مغضوب      775آل عمران{الأنَبيِاَءَ بغَِيْرِ حَقٍّ ذَلكَِ بمَِا عَصَوا وَّ

رى عليهم واليهود مقصرون عن الحق والنصارى غالون فيه      فأما وسم اليهود بالغضب والنصا

بالضلال فله أسباب ظاهرة وباطنة ليس هذا موضعها      وجماع ذلك أن كفر اليهود أصله من جهة 

عدم العمل بعلمهم فهم يعلمون الحق ولا يتبعونه قولا أو عملا أولا قولا ولا عملا وكفر النصارى من 

على اللَّ مالا  جهة عملهم بلا علم فهم يجتهدون في أصناف العبادات بلا شريعة من اللَّ ويقولون

يعلمون ولهذا كان السلف كسفيان بن عيينة وغيره يقولون من فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود 

ومن فسد من عبادنا ففيه شبه من النصارى
1

 

 

 اليهود فيهم كبر والمستكبر معاقب بالذل   

آل {لَّةُ أيَْنَ مَا ثقُِفوُاْ  ضُرِبتَْ عَليَْهِمُ الذِّ }ولما كان أصل دين اليهود الكبر عاقبهم بالذلة   

ولما كان أصل دين النصارى الإشراك لتعديد الطرق إلى اللَّ أضلهم عنه فعوقب كل     775عمران

مٍ لِّلْعَبيِدِ }من الأمتين على ما إجترمه بنقيض قصده        كما جاء          33فصلت{وَمَا رَبُّكَ بِظلَاَّ

تكبرون يوم القيامة فى صور الذر يطؤهم الناس بأرجلهم     فى الحديث     يحشر الجبارون والم

وكما فى الحديث عن عمر بن الخطاب موقوفا ومرفوعا     ما من أحد إلا فى رأسه حكمة فإن 

تواضع قيل له انتعش نعشك اللَّ وإن رفع رأسه قيل له انتكس نكسك اللَّ  
2

 

لَّةُ أيَْنَ مَا ثقُفِوُاْ إلِاَّ }لى واليهود فيهم كبر والمستكبر معاقب بالذل      قال تعا ضُرِبَتْ عَليَْهِمُ الذِّ

ِ وَضُرِبَتْ عَليَْهِمُ الْمَسْكَنةَُ ذَلكَِ بأَِ  نَ اللَّه نَ النَّاسِ وَبآَؤُوا بغَِضَبٍ مِّ ِ وَحَبْلٍ مِّ نْ اللَّه نَّهمُْ كَانوُاْ يكَْفرُُونَ بِحَبْلٍ مِّ

ِ وَيَقْتلُوُنَ الأنَبيَِ  كَانوُاْ يعَْتَدُونَ بآِياَتِ اللَّه وقال تعالى      775آل عمران{اءَ بغَِيْرِ حَقٍّ ذَلكَِ بمَِا عَصَوا وَّ

فتكذيبهم  35البقرة{أفَكَُلَّمَا جَاءكُمْ رَسُولٌ بمَِا لاَ تهَْوَى أنَفسُُكُمُ اسْتكَْبَرْتمُْ ففَرَِيقاً كَذَّبْتمُْ وَفَرِيقاً تَقْتلُوُنَ }

كبارا  وقتلهم للَنبياء كان است
3
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 اليهود من اسوء الكفار عند الله

يوبخ اللَّ بنى إسرائيل على تكذيبهم بمحمد ما لا يوبخه غيرهم من أهل الكتاب لأنه تعالى أنعم 

على أجدادهم نعما عظيمة فى الدين والدنيا فكفروا نعمته وكذبوا رسله وبدلوا كتابه وغيروا دينه  

لَّةُ أيَْنَ } ِ وَضُرِبَتْ  ضُرِبتَْ عَليَْهِمُ الذِّ نَ اللَّه نَ النَّاسِ وَبآَؤُوا بغَِضَبٍ مِّ ِ وَحَبْلٍ مِّ نْ اللَّه مَا ثقُِفوُاْ إلِاَّ بحَِبْلٍ مِّ

ِ وَيَقْتلُوُنَ الأنَبيِاَءَ بغَِيْرِ حَقٍّ ذَ  كَانوُاْ لكَِ بمَِا عَصَوا وَّ عَليَْهِمُ الْمَسْكَنةَُ ذَلكَِ بأِنََّهمُْ كَانوُاْ يكَْفرُُونَ بآِياَتِ اللَّه

فهم مع شرف آبائهم وحق دين اجدادهم من اسوء الكفار عند اللَّ وهو اشد   775آل عمران{يعَْتَدُونَ 

غضبا عليهم من غيرهم لأن فى كفرهم من الاستكبار والحسد والمعاندة والقسوة وكتمان العلم 

وتحريف الكتاب وتبديل النص وغير ذلك ما ليس فى كفر هؤلاء
1

 

لوا شريعة التوراة قبل أن يأتيهم المسيح ابن مريم فلما أتاهم كفروا به وكذبوه فلما فإن اليهود بد

بعث محمد كذبوه فباءوا بغضب على غضب      فغضب عليهم أولا بتكذيب المسيح وثانيا بتكذيب 

محمد    فتبين أن اليهود لعنهم اللَّ وأنهم عبدوا الطاغوت وأنه جعل منهم القردة والخنازير
2

 

 

 

 هود من حين ضربت عليهم الذلة إلِاَّ بحَِبْلٍ لم يكونوا بمجردهم ينتصرونالي

نَ النَّاسِ وَبآَؤُوا بغَِضَبٍ مِّ }قال تعالى ِ وَحَبْلٍ مِّ نْ اللَّه لَّةُ أيَْنَ مَا ثقُفِوُاْ إلِاَّ بِحَبْلٍ مِّ نَ ضُرِبَتْ عَليَْهِمُ الذِّ

ِ وَضُرِبَتْ عَليَْهِمُ الْمَسْكَنةَُ ذَلِ  ِ وَيَقْتلُوُنَ الأنَبيِاَءَ بغَِيْرِ حَقٍّ ذَلكَِ بمَِا اللَّه كَ بأِنََّهمُْ كَانوُاْ يكَْفرُُونَ بآِياَتِ اللَّه

كَانوُاْ يعَْتَدُونَ  فاليهود من حين ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل      775ال عمران{ عَصَوا وَّ

لا على العرب ولا غيرهم وإنما كانوا يقاتلون  من اللَّ وحبل من الناس لم يكونوا بمجردهم ينتصرون

مع حلفائهم قبل الإسلام والذلة ضربت عليهم من حين بعث المسيح عليه السلام فكذبوه قال تعالى    

ُ ياَ عِيسَى إنِِّي مُتَوَفِّيكَ وَرَافعُِكَ إلِيََّ وَمُطهَِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُواْ وَجَاعِلُ الَّ } ذِينَ اتَّبعَُوكَ فَوْقَ إذِْ قاَلَ اللَّه

وكانوا قد قتلوا يحيى بن زكريا وغيره من الأنبياء عليهم 22آل عمران{الَّذِينَ كَفرَُواْ إلِىَ يَوْمِ الْقيِاَمَةِ 

ِ وَضُرِبَتْ عَليَْهِمُ الْمَسْكَنةَُ ذَلكَِ بأِنََّهمُْ كَانُ }الصلاة والسلام قال تعالى  نَ اللَّه واْ يكَْفرُُونَ وَبآَؤُوا بغَِضَبٍ مِّ

كَانوُاْ يعَْتَدُونَ  ِ وَيَقْتلُوُنَ الأنَبيِاَءَ بغَِيْرِ حَقٍّ ذَلكَِ بمَِا عَصَوا وَّ    775ال عمران { بآِياَتِ اللَّه
3

 

َ وَرَسُولهَُ أوُْلئَكَِ فيِ الأَذَلِّينَ }قال تعالى ُ لَأغَْلبِنََّ { 51}إنَِّ الَّذِينَ يحَُادُّونَ اللََّّ أنَاَ وَرُسُليِ إنَِّ كَتَبَ اللََّّ

َ قَوِيٌّ عَزِيزٌ  والاذل ابلغ من الذليل ولا يكون اذل حتى يخاف على نفسه  57-51المجادلة{57}اللََّّ
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وماله ان اظهر المحادة لانه ان كان دمه وماله معصوما لا يستباح فليس باذل يدل عليه قوله تعالى   

لَّةُ أيَْنَ مَا ثقُِ } نَ النَّاسِ  ضُرِبتَْ عَليَْهِمُ الذِّ ِ وَحَبْلٍ مِّ نْ اللَّه فبين سبحانه    775آل عمران{فوُاْ إلِاَّ بحَِبْلٍ مِّ

انهم اينما ثقفوا فعليهم الذلة الا مع العهد فعلم ان من له عهد وحبل لا ذلة عليه وان كانت عليه 

لهم عهد اذ العهد  المسكنة فان المسكنة قد تكون مع عدم الذلة وقد جعل المحادين في الاذلين فلا يكون

ينافي الذلة كما دلت عليه الاية وهذا ظاهر فان الاذل هو الذي ليس له قوة يمتنع بها ممن ارداه بسوء 

فاذا كان له من المسلمين عهد يجب عليهم به نصره ومنعه فليس باذل فثبت ان المحاد لله ولرسوله 

يس له عهد يعصم دمه وهو المقصود     لايكون له عهد يعصمه والمؤذي للنبي محاد فالمؤذي للنبي ل

نَ النَّاسِ  }وقوله تعالى   ِ وَحَبْلٍ مِّ نْ اللَّه لَّةُ أيَْنَ مَا ثقُِفوُاْ إلِاَّ بِحَبْلٍ مِّ     775آل عمران{ضُرِبَتْ عَليَْهِمُ الذِّ

لا  يقتضي ان الذلة تلزمه فلا تزول الا بحبل من اللَّ وحبل من الناس وحبل المسلمين معه على ان

يظهر المحادة بالاتفاق فليس معه حبل مطلق بل حبل مقيد فهذا الحبل لا يمنعه ان يكون اذل اذا فعل 

ما لم يعاهد عليه او يقول صاحب هذا المسلك الذلة لازمة لهم بكل حال كما اطلقت في سورة البقرة 

لَّةُ أيَْنَ مَا ثقُفِوُاْ إلِاَّ بِحَ }وقوله   ِ ضُرِبتَْ عَليَْهِمُ الذِّ نْ اللَّه يجوز ان يكون تفسيرا  775آل عمران{بْلٍ مِّ

للذلة اي ضربت عليهم انهم اينما ثقفوا اخذوا وقتلوا الا بحبل من اللَّ وحبل من الناس فالحبل لا يرفع 

الذلة وانما يرفع بعض موجباتها وهو القتل فان من كان لا يعصم دمه الا بعهد فهو ذليل وان عصم 

ذا التقدير تضعف الدلالة الاولى من المحادة والطريقة الاولى اجود كما تقدم دمه بالعهد لكن على ه

وفي زيادة تقريرها طول
1

 

 

 

 الله تعالى إنما أثنى على من آمن من أهل الكتاب

ِ آناَء اللَّيْلِ }اما قوله تعالى  ةٌ قآَئمَِةٌ يتَْلوُنَ آياَتِ اللَّه نْ أهَْلِ الْكِتاَبِ أمَُّ وَهمُْ  ليَْسُواْ سَوَاء مِّ

ِ وَالْيوَْمِ الآخِرِ وَيأَمُْرُونَ باِلْمَعْرُوفِ وَينَْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَيسَُارِعُونَ فيِ { 775}يَسْجُدُونَ  يؤُْمِنوُنَ باِللهه

الحِِينَ  ُ عَلِ { 773}الْخَيْرَاتِ وَأوُْلَـئكَِ مِنَ الصَّ آل { 772}يمٌ باِلْمُتَّقيِنَ وَمَا يَفْعَلوُاْ مِنْ خَيْرٍ فَلنَ يكُْفرَُوْهُ وَاللَّه

كُنتمُْ خَيْرَ }فهذه الآية لا اختصاص فيها للنصارى بل هي مذكورة بعد قوله تعالى  772-775عمران 

ِ وَلَوْ آمَنَ أهَْ  ةٍ أخُْرِجَتْ لِلنَّاسِ تأَمُْرُونَ باِلْمَعْرُوفِ وَتنَْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَتؤُْمِنوُنَ باِللهه ابِ لكََانَ لُ الْكِتَ أمَُّ

نْهمُُ الْمُؤْمِنوُنَ وَأكَْثَرُهمُُ الْفاَسِقوُنَ  وكُمْ إلِاَّ أذًَى وَإنِ يقُاَتِلوُكُمْ يوَُلُّوكُمُ الأدَُباَرَ { 771}خَيْراً لَّهمُ مِّ لنَ يضَُرُّ

لَّةُ أيَْنَ مَا ثقُِفوُاْ إلِاَّ بِحَبْلٍ { 777}ثمَُّ لاَ ينُصَرُونَ  نَ النَّاسِ وَبآَؤُوا ضُرِبَتْ عَليَْهِمُ الذِّ ِ وَحَبْلٍ مِّ نْ اللَّه مِّ

ِ وَيَقْتلُوُ ِ وَضُرِبَتْ عَليَْهِمُ الْمَسْكَنةَُ ذَلكَِ بأِنََّهمُْ كَانوُاْ يكَْفرُُونَ بآِياَتِ اللَّه نَ اللَّه نَ الأنَبيِاَءَ بغَِيْرِ حَقٍّ بغَِضَبٍ مِّ

كَانوُاْ يعَْتَدُونَ  نْ أهَْلِ الْكِتاَبِ }ثم قال      775-771مران ال ع{ 775}ذَلكَِ بمَِا عَصَوا وَّ ليَْسُواْ سَوَاء مِّ
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ِ آناَء اللَّيْلِ وَهمُْ يسَْجُدُونَ  ةٌ قآَئمَِةٌ يتَْلوُنَ آياَتِ اللَّه ومعلوم أن الصفة المذكورة في 775آل عمران{ أمَُّ

ِ وَيَقْتلُوُ}قوله  كَانوُاْ يعَْتَدُونَ ذَلكَِ بأِنََّهمُْ كَانوُاْ يكَْفرُُونَ بآِياَتِ اللَّه { نَ الأنَبيِاَءَ بغَِيْرِ حَقٍّ ذَلكَِ بمَِا عَصَوا وَّ

فقوله عقب  775ال عمران{ وَضُرِبتَْ عَليَْهِمُ الْمَسْكَنةَُ }صفة اليهود وكذلك قوله   775آل عمران

ةٌ قآَئمَِةٌ }ذلك  نْ أهَْلِ الْكِتاَبِ أمَُّ ليهود ثم قد اتفق المسلمون لابد أن يكون متناولا ل 775آل عمران { مِّ

والنصارى على أن اليهود مع كفرهم بالمسيح ومحمد ليس فيهم مؤمن وهذا معلوم بالاضطرار من 

دين محمد والآية إذا تناولت النصارى كان حكمهم في ذلك حكم اليهود واللَّ تعالى إنما أثنى على من 

ِ وَمَا أنُزِلَ إلِيَْكُمْ وَمَا أنُزِلَ وَإنَِّ مِنْ أهَْلِ ا}آمن من أهل الكتاب كما قال تعالى  لْكِتاَبِ لمََن يؤُْمِنُ باِللهه

ِ ثمََناً قَليِلاً أوُْلَـئكَِ لهَمُْ أجَْرُهمُْ عِندَ رَبِّهِمْ إِ  ِ لاَ يَشْتَرُونَ بآِياَتِ اللَّه َ سَرِيعُ الْحِسَابِ إلِيَْهِمْ خَاشِعِينَ لِلهه نَّ اللَّه

العلماء أن هذه الآية الأخرى في آل عمران نزلت في النجاشي  وقد ذكر أكثر   799آل عمران{

ونحوه ممن آمن بالنبي لكنه لم تمكنه الهجرة إلى النبي ولا العمل بشرائع الإسلام لكون أهل بلده 

نصارى لا يوافقونه على إظهار شرائع الإسلام وقد قيل أن النبي إنما صلى عليه لما مات لأجل هذا 

ن يظهر الصلاة عليه في جماعة كثيرة ظاهرة كما يصلي المسلمون على جنائزهم      فإنه لم يكن هناك م

ولهذا جعل من أهل الكتاب مع كونه آمن بالنبي بمنزلة من يؤمن بالنبي في بلاد الحرب ولا يتمكن 

من الهجرة إلى دار الإسلام ولا يمكنه العمل بشرائع الإسلام الظاهرة بل يعمل ما يمكنه ويسقط عنه 

ؤْمِنةٍَ  }ما يعجز عنه كما قال تعالى     فإَنِ كَانَ مِن قوَْمٍ عَدُوٍّ لَّكُمْ وَهوَُ مْؤْمِنٌ فتََحْرِيرُ رَقبَةٍَ مُّ

فقد يكون الرجل في الظاهر من الكفار وهو في الباطن مؤمن وهكذا أهل الكتاب فيهم       95النساء{

ورسوله محمد يعمل بما يقدر عليه ويسقط عنه ما من هو في الظاهر منهم وهو في الباطن يؤمن بالله 

ُ نفَْساً إلِاَّ وُسْعَهاَ }يعجز عنه علما وعملا و      وهو عاجز عن الهجرة إلى  533البقرة{لاَ يكَُلِّفُ اللَّه

دار الإسلام كعجز النجاشي وكما أن الذين يظهرون الإسلام فيهم من هم في الظاهر مسلمون وفيهم 

في الباطن إما يهودي وإما نصراني وإما مشرك وإما معطل      كذلك في أهل من هو منافق كافر 

الكتاب والمشركين من هو في الظاهر منهم ومن هو في الباطن من أهل الإيمان بمحمد يفعل ما يقدر 

على علمه وعمله ويسقط ما يعجز عنه في ذلك      وفي حديث حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس قال 

اشي قال النبي استغفروا لأخيكم فقال بعض القوم تأمرنا أن نستغفر لهذا العلج يموت لما مات النج

ِ وَمَا أنُزِلَ إلِيَْكُمْ وَمَا أنُزِلَ إلِيَْهِمْ خَاشِعِينَ }بأرض الحبشة فنزلت     وَإنَِّ مِنْ أهَْلِ الْكِتاَبِ لمََن يؤُْمِنُ باِللهه

ِ ثَ  ِ لاَ يَشْتَرُونَ بآِياَتِ اللَّه َ سَرِيعُ الْحِسَابِ لِلهه  799آل عمران{مَناً قَليِلاً أوُْلَـئكَِ لهَمُْ أجَْرُهمُْ عِندَ رَبِّهِمْ إنَِّ اللَّه

ذكره ابن أبي حاتم وغيره بأسانيدهم وذكره حماد بن سلمة عن ثابت عن الحسن البصري أن رسول 

ن المفسرين عن جابر بن عبد اللَّ اللَّ قال استغفروا لأخيكم النجاشي فذكر مثله     وكذلك ذكر طائفة م

وابن عباس وأنس وقتادة أنهم قالوا نزلت هذه الآية في النجاشي ملك الحبشة واسمه أصحمة وهو 

بالعربية عطية وذلك أنه لما مات نعاه جبريل للنبي في اليوم الذي مات فيه فقال رسول اللَّ لأصحابه 

ن هو قال النجاشي فخرج رسول اللَّ إلى البقيع اخرجوا فصلوا على أخ لكم مات بغير أرضكم قالوا م

وزاد بعضهم وكشف له من المدينة إلى أرض الحبشة فأبصر سرير النجاشي وصلى عليه وكبر أربع 



 

603 
 

 

تكبيرات واستغفر له وقال لأصحابه استغفروا له فقال المنافقون انظروا إلى هذا يصلي على علج 

وَإنَِّ مِنْ أهَْلِ الْكِتاَبِ لمََن يؤُْمِنُ }اللَّ تعالى         حبشي نصراني لم يره قط وليس على دينه فأنزل 

ِ ثمََناً قَليِلاً  ِ لاَ يشَْتَرُونَ بآِياَتِ اللَّه ِ وَمَا أنُزِلَ إلِيَْكُمْ وَمَا أنُزِلَ إلِيَْهِمْ خَاشِعِينَ لِلهه أوُْلَـئكَِ لهَمُْ أجَْرُهمُْ عِندَ  باِللهه

َ سَرِي وقد ذهبت طائفة من العلماء إلى أنها نزلت فيمن       799آل عمران{عُ الْحِسَابِ رَبِّهِمْ إنَِّ اللَّه

كان على دين المسيح عليه السلام إلى أن بعث محمد فأمن به كما نقل ذلك عن عطاء     وذهبت 

طائفة إلى أنها نزلت في مؤمني أهل الكتاب كلهم والقول الأول أجود فإن من آمن بمحمد وأظهر 

به وهو من أهل دار الإسلام يعمل ما يعمله المسلمون ظاهرا وباطنا فهذا من المؤمنين وإن الإيمان 

كان قبل ذلك مشركا بعبد الأوثان فكيف إذا كان كتابيا وهذا مثل عبد اللَّ بن سلام وسلمان الفارسي 

من وغيرهما وهؤلاء لا يقال إنهم من أهل الكتاب كما لا يقال في المهاجرين والأنصار إنهم 

المشركين وعباد الأوثان ولا يمكن أحد من المنافقين ولا من غيرهم من أن يصلي على واحد منهم 

بخلاف من هو في الظاهر منهم وفي الباطن من المؤمنين     وفي بلاد النصارى من هذا النوع خلق 

د يتناولهم قوله كثير يكتمون إيمانهم إما مطلقا وإما يكتمونه عن العامة ويظهرونه لخاصتهم وهؤلاء ق

ِ }تعالى           الآية      فهؤلاء لا يدعون   799آل عمران{وَإنَِّ مِنْ أهَْلِ الْكِتاَبِ لمََن يؤُْمِنُ باِللهه

الإيمان بكتاب اللَّ ورسوله لأجل مال يأخذونه كما يفعل كثير من الأحبار والرهبان الذين يأكلون 

نْ } فيمنعونهم الإيمان بمحمد      وأما قوله تعالى  أموال الناس بالباطل ويصدونهم عن سبيل اللَّ مِّ

ِ آناَء اللَّيْلِ وَهمُْ يسَْجُدُونَ  ةٌ قآَئمَِةٌ يتَْلوُنَ آياَتِ اللَّه ِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ { 775}أهَْلِ الْكِتاَبِ أمَُّ يؤُْمِنوُنَ باِللهه

الِحِينَ وَيأَمُْرُونَ باِلْمَعْرُوفِ وَينَْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ  آل { 773}وَيسَُارِعُونَ فيِ الْخَيْرَاتِ وَأوُْلَـئكَِ مِنَ الصَّ

فهذه الآية تتناول اليهود أقوى مما تتناول النصارى ونظيرها قوله تعالى          773-775عمران 

ةٌ يهَْدُونَ باِلْحَقِّ وَبهِِ يعَْدِلوُنَ } ق لمن تمسك بالتوراة وهذا مدح مطل 729الأعراف{وَمِن قَوْمِ مُوسَى أمَُّ

ليس في ذلك مدح لمن كذب المسيح ولا فيها مدح لمن كذب محمدا      وهذا الكلام يفسره سياق 

ةٍ أخُْرِجَتْ لِلنَّاسِ تأَمُْرُونَ باِلْمَعْرُوفِ وَتنَْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ }الكلام فإنه قال تعالى     كُنتمُْ خَيْرَ أمَُّ

 ِ نْهمُُ }ثم قال تعالى          771ال عمران { وَتؤُْمِنوُنَ باِللهه وَلَوْ آمَنَ أهَْلُ الْكِتاَبِ لكََانَ خَيْراً لَّهمُ مِّ

فقد جعلهم نوعين نوعا مؤمنين ونوعا فاسقين وهم     771آل عمران{الْمُؤْمِنوُنَ وَأكَْثَرُهمُُ الْفاَسِقوُنَ 

نْهمُُ الْمُؤْمِنوُنَ }أكثرهم وقوله تعالى      يتناول من كان منهم مؤمنا قبل مبعث  771عمران آل{مِّ

إلى  55الحديد{وَجَعَلْناَ فيِ قلُوُبِ الَّذِينَ اتَّبعَُوهُ رَأْفةًَ وَرَحْمَةً }محمد كما يتناولهم قوله تعالى           

نْهمُْ فاَسِقوُنَ }قوله   نوُحاً وَإبِْرَاهِيمَ وَجَعَلْناَ فيِ وَلقَدَْ أرَْسَلْناَ }وكذلك قوله تعالى       55الحديد{وَكَثيِرٌ مِّ

نْهمُْ فاَسِقوُنَ  هْتَدٍ وَكَثيِرٌ مِّ ةَ وَالْكِتاَبَ فمَِنْهمُ مُّ يَّتهِِمَا النُّبوَُّ وقوله عن إبراهيم الخليل                53الحديد{ذُرِّ

يَّتهِِمَا مُحْسِنٌ وَظاَ} ثم لما قال            775الصافات{لِمٌ لِّنفَْسِهِ مُبيِنٌ وَباَرَكْناَ عَليَْهِ وَعَلىَ إسِْحَاقَ وَمِن ذُرِّ

وكُمْ إلِاَّ أذًَى وَإنِ يقُاَتِلوُكُمْ يوَُلُّوكُمُ الأَدُباَرَ ثمَُّ }قال        771آل عمران{وَأكَْثَرُهمُُ الْفاَسِقوُنَ } لنَ يَضُرُّ

لَّةُ أيَْنَ مَا{ 777}لاَ ينُصَرُونَ  نَ النَّاسِ وَبآَؤُوا  ضُرِبتَْ عَليَْهِمُ الذِّ ِ وَحَبْلٍ مِّ نْ اللَّه ثقُفِوُاْ إلِاَّ بِحَبْلٍ مِّ

ِ وَيَقْتلُوُ ِ وَضُرِبَتْ عَليَْهِمُ الْمَسْكَنةَُ ذَلكَِ بأِنََّهمُْ كَانوُاْ يكَْفرُُونَ بآِياَتِ اللَّه نَ اللَّه نَ الأنَبيِاَءَ بغَِيْرِ حَقٍّ بغَِضَبٍ مِّ
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كَا وضرب الذلة عليهم أينما ثقفوا ومباؤهم  777آل عمران{775}نوُاْ يعَْتَدُونَ ذَلكَِ بمَِا عَصَوا وَّ

بغضب اللَّ وما ذكر معه من قتل الأنبياء بغير حق وعصيانهم واعتداؤهم كان اليهود متصفين به قبل 

طعََامٍ وَاحِدٍ  وَإذِْ قلُْتمُْ ياَ مُوسَى لنَ نَّصْبِرَ عَلىََ }مبعث محمد كما قال تعالى في سورة البقرة         

ا تنُبِتُ الأَرْضُ مِن بقَْلهِاَ وَقثَِّآئهِاَ وَفوُمِهاَ وَعَدَسِهاَ وَبَصَلهِاَ قَ  الَ أتََسْتبَْدِلوُنَ فاَدْعُ لنَاَ رَبَّكَ يخُْرِجْ لنَاَ مِمَّ

ا سَألَْتمُْ  لَّةُ وَالْمَسْكَنةَُ وَبآَؤُوْاْ  الَّذِي هوَُ أدَْنىَ باِلَّذِي هوَُ خَيْرٌ اهْبِطوُاْ مِصْراً فإَنَِّ لكَُم مَّ وَضُرِبَتْ عَليَْهِمُ الذِّ

ِ وَيَقْتلُوُنَ النَّبيِِّينَ بغَِيْرِ الْحَقِّ  ِ ذَلكَِ بأِنََّهمُْ كَانوُاْ يكَْفرُُونَ بآِياَتِ اللََّّ نَ اللََّّ كَانوُاْ  بغَِضَبٍ مِّ ذَلكَِ بمَِا عَصَواْ وَّ

ابئِيِنَ مَنْ }بعد ذلك       ثم قال        37البقرة{يعَْتَدُونَ  إنَِّ الَّذِينَ آمَنوُاْ وَالَّذِينَ هاَدُواْ وَالنَّصَارَى وَالصَّ

ِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحاً فلَهَمُْ أجَْرُهمُْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلاَ خَوْفٌ عَليَْهِمْ وَلاَ همُْ  يَحْزَنوُنَ آمَنَ باِللهَّ

ه الآية من كان من أهل هذه الملل الأربع متمسكا بها قبل النسخ بغير تبديل فتناولت هذ    35البقرة{

كذلك آية آل عمران لما وصف أهل كذلك آية آل عمران لما وصف أهل الكتاب بما كانوا متصفا به 

ةٌ قآَئمَِةٌ يتَْلوُنَ آ}أكثرهم قبل محمد من الكفر قال نْ أهَْلِ الْكِتاَبِ أمَُّ ِ آناَء اللَّيْلِ وَهمُْ ليَْسُواْ سَوَاء مِّ ياَتِ اللَّه

ِ وَالْيوَْمِ الآخِرِ وَيأَمُْرُونَ باِلْمَعْرُوفِ وَينَْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَيسَُارِعُونَ فيِ { 775}يَسْجُدُونَ  يؤُْمِنوُنَ باِللهه

الحِِينَ  اول من كان متصفا وهذا يتن         773- 775ال عمران{  773}الْخَيْرَاتِ وَأوُْلَـئكَِ مِنَ الصَّ

منهم بهذا قبل النسخ فإنهم كانوا على الدين الحق الذي لم يبدل ولم ينسخ كما قال في الأعراف          

ةٌ يهَْدُونَ باِلْحَقِّ وَبهِِ يعَْدِلوُنَ } وَقطََّعْناَهمُْ فيِ }وقوله             729الأعراف{وَمِن قَوْمِ مُوسَى أمَُّ

نْ  الحُِونَ وَمِنْهمُْ دُونَ ذَلكَِ وَبلَوَْناَهمُْ باِلْحَسَناَتِ وَالسَّيِّئاَتِ لعََلَّهمُْ يرَْجِعُونَ الأَرْضِ أمَُماً مِّ { 733}همُُ الصَّ

أتْهِِمْ فَخَلفََ مِن بعَْدِهِمْ خَلْفٌ وَرِثوُاْ الْكِتاَبَ يأَْخُذُونَ عَرَضَ هـَذَا الأدْنىَ وَيَقوُلوُنَ سَيغُْفَرُ لنَاَ وَإنِ يَ 

ِ إلِاَّ الْحَقَّ وَدَ عَرَ  يثاَقُ الْكِتاَبِ أنَ لاَّ يِقوُلوُاْ عَلىَ اللَّه ثْلهُُ يأَْخُذُوهُ ألَمَْ يؤُْخَذْ عَليَْهِم مِّ رَسُواْ مَا فيِهِ ضٌ مِّ

لاةََ إنَِّا لاَ  وَالَّذِينَ يمَُسَّكُونَ باِلْكِتاَبِ { 739}وَالدَّارُ الآخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يتََّقوُنَ أفَلَاَ تعَْقِلوُنَ  وَأقَاَمُواْ الصَّ

ةٌ يهَْدُونَ }وقد قال تعالى         751-733الاعراف { 751}نضُِيعُ أجَْرَ الْمُصْلحِِينَ  نْ خَلقَْناَ أمَُّ وَمِمَّ

فهذا خبر من اللَّ عمن كان متصفا بهذا الوصف قبل مبعث     737الأعراف{باِلْحَقِّ وَبهِِ يعَْدِلوُنَ 

ك من هؤلاء محمدا فآمن به كان له أجره مرتينمحمد ومن أدر
1

 

 

 

 من كان في دار الكفر لا يجب عليه من الشرائع ما يعجز عنها 

وقد قال بعض المفسرين ان هذه الآية نزلت فى عبد اللَّ بن سلام وأصحابه كما نقل عن ابن   

ِ وَمَا أنُزِلَ إلِيَْكُمْ وَمَا أنُزِلَ إلِيَْهِمْ وَإنَِّ مِنْ أهَْلِ الْكِتاَبِ لمََن يُ }جريج ومقاتل وابن زيد يعنى قوله ؤْمِنُ باِللهه

  ِ وبعضهم قال انها فى مؤمنى أهل الكتاب فهو كالقول الأول وإن أراد  799آل عمران{خَاشِعِينَ لِلهه
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العموم فهو كالثانى وهذا قول مجاهد ورواه أبو صالح عن ابن عباس     وقول من ادخل فيها ابن 

وَإنَِّ مِنْ }ثاله ضعيف فان هؤلاء من المؤمنين ظاهرا وباطنا من كل وجه لا يجوز أن يقال  سلام وأم

ِ لاَ يشَْتَرُونَ  ِ وَمَا أنُزِلَ إلِيَْكُمْ وَمَا أنُزِلَ إلِيَْهِمْ خَاشِعِينَ لِلهه ِ ثمََناً قَليِلاً  أهَْلِ الْكِتاَبِ لمََن يؤُْمِنُ باِللهه بآِياَتِ اللَّه

َ سَرِيعُ الْحِسَابِ  أوُْلَـئكَِ  أما أولا فان ابن سلام أسلم فى     799آل عمران{لهَمُْ أجَْرُهمُْ عِندَ رَبِّهِمْ إنَِّ اللَّه

أول ما قدم النبى المدينة وقال فلما رأيت وجهه عرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب وسورة آل عمران 

و عشر      وثانيا أن ابن سلام وأمثاله إنما نزل ذكر أهل الكتاب فيها لما قدم وفد نجران سنة تسع أ

هو واحد من جملة الصحابة والمؤمنين وهو من أفضلهم وكذلك سلمان الفارسى فلا يقال فيه إنه من 

أهل الكتاب وهؤلاء لهم أجور مثل أجور سائر المؤمنين بل يؤتون أجرهم مرتين وهم ملتزمون جميع 

وأيضا   799آل عمران{وْلـَئكَِ لهَمُْ أجَْرُهمُْ عِندَ رَبِّهِمْ أُ }شرائع الاسلام فأجرهم أعظم من أن يقال فيه

فان أمر هؤلاء كان ظاهرا معروفا ولم يكن أحد يشك فيهم فأى فائدة فى الاخبار بهم وما هذا الا كما 

يقال الاسلام دخل فيه من كان مشركا أو كان كتابيا وهذا معلوم لكل أحد بأنه دين لم يعرف قبل محمد 

ن دخل فيه كان قبل ذلك إما مشركا وإما من أهل الكتاب إما كتابيا وإما أميا فأى فائدة فى فكل م

الاخبار بهذا بخلاف أمر النجاشى وأصحابه ممن كانوا متظاهرين بكثير مما عليه النصارى فان 

بى أمرهم قد يشتبه      ولهذا ذكروا فى سبب نزول هذه الآية انه لما مات النجاشى صلى عليه الن

صلى اللَّ عليه وسلم فقال قائل تصلى على هذا العلج النصرانى وهو فى أرضه فنزلت هذه الآية هذا 

منقول عن جابر وأنس بن مالك وابن عباس وهم من الصحابة الذين باشروا الصلاة على النجاشى 

د      وهذا بخلاف ابن سلام وسلمان الفارسى فانه اذا صلى على واحد من هؤلاء لم ينكر ذلك أح

وهذا مما يبين أن المظهرين للْسلام فيهم منافق لا يصلى عليه كما نزل فى حق ابن أبى وأمثاله وان 

من هو فى أرض الكفر يكون مؤمنا يصلى عليه كالنجاشى     ويشبه هذه الآية انه لما ذكر تعالى اهل 

نْهمُُ الْمُؤْمِنوُنَ وَأكَْثَرُهمُُ الْفاَسِقوُنَ وَلوَْ آمَنَ أهَْلُ الْكِتاَبِ لكََانَ خَيْراً لَّهُ }الكتاب فقال    لنَ { 771}م مِّ

وكُمْ إلِاَّ أذًَى وَإنِ يقُاَتِلوُكُمْ يوَُلُّوكُمُ الأَدُباَرَ ثمَُّ لاَ ينُصَرُونَ  لَّةُ أيَْنَ مَا ثقُفِوُاْ { 777}يَضُرُّ ضُرِبتَْ عَليَْهِمُ الذِّ

ِ وَحَبْلٍ مِّ  نْ اللَّه ِ وَضُرِبَتْ عَليَْهِمُ الْمَسْكَنةَُ ذَلكَِ بأِنََّهمُْ كَانوُاْ إلِاَّ بِحَبْلٍ مِّ نَ اللَّه نَ النَّاسِ وَبآَؤُوا بغَِضَبٍ مِّ

كَانوُاْ يعَْتَدُونَ  ِ وَيَقْتلُوُنَ الأنَبيِاَءَ بغَِيْرِ حَقٍّ ذَلكَِ بمَِا عَصَوا وَّ نْ { 775}يكَْفرُُونَ بآِياَتِ اللَّه ليَْسُواْ سَوَاء مِّ

ِ آناَء اللَّيْلِ وَهمُْ يسَْجُدُونَ  أهَْلِ  ةٌ قآَئمَِةٌ يتَْلوُنَ آياَتِ اللَّه ِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ { 775}الْكِتاَبِ أمَُّ يؤُْمِنوُنَ باِللهه

الِحِي وَمَا { 773}نَ وَيأَمُْرُونَ باِلْمَعْرُوفِ وَينَْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَيسَُارِعُونَ فيِ الْخَيْرَاتِ وَأوُْلَـئكَِ مِنَ الصَّ

ُ عَليِمٌ باِلْمُتَّقيِنَ  وهذه الآية قيل انها نزلت  772- 771ال عمران{772}يَفْعَلوُاْ مِنْ خَيْرٍ فَلنَ يكُْفَرُوْهُ وَاللَّه

نْهمُُ الْمُؤْمِنوُنَ وَأكَْثَرُهمُُ الْفاَسِقوُنَ }فى عبد اللَّ بن سلام وأصحابه وقيل أن قوله     771ال عمران{  مِّ

اللَّ بن سلام واصحابه      وهذا واللَّ اعلم من نمط الذى قبله فان هؤلاء ما بقوا من أهل هو عبد 

الكتاب وإنما المقصود من هو منهم فى الظاهر وهو مؤمن لكن لا يقدر على ما يقدر عليه المؤمنون 

 وَقاَلَ }المهاجرون المجاهدون كمؤمن آل فرعون هو من آل فرعون وهو مؤمن ولهذا قال تعالى  

ُ وَقدَْ جَاءكُم بِ  نْ آلِ فِرْعَوْنَ يكَْتمُُ إيِمَانهَُ أتََقْتلُوُنَ رَجُلاً أنَ يَقوُلَ رَبِّيَ اللََّّ ؤْمِنٌ مِّ بِّكُمْ  رَجُلٌ مُّ الْبيَِّناَتِ مِن رَّ
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وَأكَْثَرُهمُُ } فهو من آل فرعون وهو مؤمن     وكذلك هؤلاء منهم المؤمنون ولهذا قال    53غافر{

نْهمُُ الْمُؤْمِنوُنَ }وقد قال قبل هذا   771ال عمران{قوُنَ الْفاَسِ  وَلوَْ آمَنَ أهَْلُ الْكِتاَبِ لكََانَ خَيْراً لَّهمُ مِّ

وكُمْ إلِاَّ أذًَى }ثم قال    771ال عمران{ وَأكَْثَرُهمُُ الْفاَسِقوُنَ  وهذا عائد    777ال عمران{ لنَ يَضُرُّ

  777ال عمران{ وَإنِ يقُاَتِلوُكُمْ يوَُلُّوكُمُ الأَدُباَرَ ثمَُّ لاَ ينُصَرُونَ }ذا قال اليهم جميعهم لا الى أكثرهم وله

وقد يقاتلون وفيهم مؤمن يكتم إيمانه يشهد القتال معهم ولايمكنه الهجرة وهو مكره على القتال ويبعث 

يغزو جيش هذا البيت    يوم القيامة على نيته كما فى الصحيح عن النبى صلى اللَّ عليه وسلم انه قال  

فبينما هم ببيداء من الأرض إذ خسف بهم فقيل يارسول اللَّ وفيهم المكره قال يبعثون على نياتهم وهذا 

فى ظاهر الأمر وان قتل وحكم عليه بما يحكم على الكفار فالله يبعثه على نيته كما ان المنافقين منا 

اتهم      والجزاء يوم القيامة على ما فى القلوب لا يحكم لهم فى الظاهر بحكم الاسلام ويبعثون على ني

على مجرد الظواهر ولهذا روى ان العباس قال يارسول اللَّ كنت مكرها قال    اما ظاهرك فكان 

علينا واما سريرتك فالى اللَّ   وبالجملة لا خلاف بين المسلمين أن من كان في دار الكفر وقد آمن 

من الشرائع ما يعجز عنها بل الوجوب بحسب الإمكان وكذلك  وهو عاجز عن الهجرة لا يجب عليه

ما لم يعلم حكمه فلو لم يعلم أن الصلاة واجبة عليه وبقى مدة لم يصل لم يجب عليه القضاء في أظهر 

قولي العلماء وهذا مذهب أبي حنيفة وأهل الظاهر وهو أحد الوجهين في مذهب أحمد وكذلك سائر 

وأداء الزكاة وغير ذلك ولو لم يعلم تحريم الخمر فشربها لم يحد  الواجبات من صوم شهر رمضان

باتفاق المسلمين وإنما اختلفوا في قضاء الصلاة      وكذلك لو عامل بما يستحله من ربا أو ميسر ثم 

تبين له تحريم ذلك بعد القبض هل يفسخ العقد أم لا كما لا يفسخه لو فعل ذلك قبل الإسلام وكذلك لو 

ا يعتقد صحته على عادتهم ثم لما بلغه شرائع الإسلام رأى أنه قد أخل ببعض شروطه كما تزوج نكاح

لو تزوج في عدة وقد انقضت فهل يكون هذا فاسدا أو يقر عليه كما لو عقده قبل الإسلام ثم أسلم      

بين الشرائع وأصل هذا كله أن الشرائع هل تلزم من لم يعلمها أم لا تلزم أحدا إلا بعد العلم أو يفرق 

الناسخة والمبتدأة هذا فيه ثلاثة أقوال هي ثلاثة أوجه في مذهب أحمد ذكر القاضي أبو يعلى الوجهين 

المطلقين في كتاب له وذكر هو وغيره الوجه المفرق في أصول الفقه وهو أن النسخ لا يثبت في حق 

الباب من ترك الطهارة  المكلف حتى يبلغه الناسخ وخرج أبو الخطاب وجها بثبوته     ومن هذا

الواجبة ولم يكن علم بوجوبها أو صلى في الموضع المنهى عنه قبل علمه بالنهي هل يعيد الصلاة فيه 

روايتان منصوصتان عن أحمد والصواب في هذا الباب كله أن الحكم لا يثبت إلا مع التمكن من العلم 

أن من الصحابة من أكل بعد طلوع الفجر وأنه لا يقضى ما لم يعلم وجوبه      فقد ثبت في الصحيح 

في رمضان حتى تبين له الحبل الأبيض من الأسود ولم يأمرهم النبي صلى اللَّ عليه وسلم بالقضاء     

ومنهم من كان يمكث جنبا مدة لا يصلي ولم يكن يعلم جواز الصلاة بالتيمم كأبي ذر وكعمر بن 

 عليه وسلم أحدا منهم بالقضاء      ولا شك أن خلقا الخطاب وعمار لما أجنبا ولم يأمر النبي صلى اللَّ

من المسلمين بمكة والبوادي صاروا يصلون إلى بيت المقدس حتى بلغهم النسخ ولم يؤمروا بالإعادة 

ومثل هذا كثير     وهذا يطابق الأصل الذي عليه السلف والجمهور أن اللَّ تعالى لا يكلف نفسا إلا 
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درة والعقوبة لا تكون إلا على ترك مأمور أو فعل محظور بعد قيام وسعها فالوجوب مشروط بالق

الحجة
1

 

 

 {إنَِّ شَانئِكََ هوَُ الْأبَْترَُ }

ومن سنة اللَّ ان من لم يمكن المؤمنين ان يعذبوه من الذين يؤذون اللَّ ورسوله فان اللَّ سبحانه   

المفترى وكما قال سبحانه   ينتقم منه لرسوله ويكفيه اياه كما قدمنا بعض ذلك في قصة الكتاب

 92-93الحجر{92}إنَِّا كَفيَْناَكَ الْمُسْتهَْزِئيِنَ { 93}فاَصْدَعْ بمَِا تؤُْمَرُ وَأعَْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ }

والقصة في اهلاك اللَّ واحدا واحدا من هؤلاء المستهزئين معروفة قد ذكرها اهل السير والتفسير وهم 

يش منهم الوليد بن المغيرة والعاص بن وائل والاسودان بن المطلب على ما قيل نفر من رؤوس قر

وابن عبد يغوث والحارث بن قيس     وقد كتب النبي الى كسرى وقيصر وكلاهما لم يسلم لكن قيصر 

اكرم كتاب رسول اللَّ واكرم رسوله فثبت ملكه فيقال ان الملك باق في ذريته الى اليوم وكسرى مزق 

تهزا برسول اللَّ فقتله اللَّ بعد قليل ومزق ملكه كل ممزق ولم يبق للاكاسرة ملك كتاب رسول اللَّ واس

فكل من شناه او ابغضه وعاداه     5الكوثر{إنَِّ شَانئِكََ هوَُ الْأبَْتَرُ }وهذا واللَّ اعلم تحقيق قوله تعالى

ئل او في عقبة بن فان اللَّ تعالى يقطع دابره ويمحق عينه واثره وقد قيل انها نزلت في العاص بن وا

ابي معيط او في كعب بن الاشرف وقد رايت صنيع اللَّ بهم      ومن الكلام السائر لحوم العلماء 

مسمومة فكيف بلحوم الانبياء عليهم السلام      وفي الصحيح عن النبي قال يقول اللَّ تعالى من عادى 

ن حارب اللَّ حرب واذا استقريت لي وليا فقد بارزني بالمحاربة     فكيف بمن عادى الانبياء وم

قصص الانبياء المذكورة في القران تجد اممهم انما اهلكوا حين اذوا الانبياء وقابلوهم بقبيح القول او 

العمل وهكذا بنو اسرائيل انما ضربت عليهم الذلة وباؤوا بغضب من اللَّ ولم يكن لهم نصير لقتلهم 

اللَّ ذلك في كتابه ولعلك لاتجد احدا اذى نبيا من  الانبياء بغير حق مضموما الى كفرهم كما ذكر

الانبياء ثم لم يتب الا ولا بد ان يصيبه اللَّ بقارعة وقد ذكرنا ما جربه المسلمون من تعجيل الانتقام 

من الكفار اذا تعرضوا لسب رسول اللَّ وبلغنا مثل ذلك في وقائع متعددة وهذا باب واسع لا يحاط به 

ما قصدنا بيان الحكم الشرعي     وكان سبحانه يحميه ويصرف عنه اذى ولم نقصد قصده هنا وان

الناس وشتمهم بكل طريق حتى في اللفظ ففي الصحيحين عن ابي هريرة قال قال رسول اللَّ الا ترون 

كيف يصرف اللَّ عني شتم قريش ولعنهم يشتمون مذمما ويلعنون مذمما وانا محمد فنزه اللَّ اسمه 

ذلك الى من هو مذمم وان كان المؤذي انما قصد عينه ونعته عن الاذى وصرف
2

 

 

                                                        
 

1
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الحُِونَ وَمِنْهُمْ دُونَ ذَلِكَ } نْهُمُ الصَّ  {وَقطََّعْناَهُمْ فيِ الأَرْضِ أمَُماً مِّ

وكان قبل نزول التوراة يهلك اللَّ المكذبين للرسل بعذاب الاستئصال عذابا عاجلا يهلك اللَّ به 

نوح وكما أهلك عادا وثمود وأهل مدين وقوم لوط وكما أهلك قوم جميع المكذبين كما أهلك قوم 

فرعون وأظهر آيات كثيرة لما أرسل موسى ليبقى ذكرها وخبرها في الأرض إذ كان بعد نزول 

وَلقَدَْ آتيَْناَ مُوسَى الْكِتاَبَ مِن بعَْدِ مَا أهَْلكَْناَ }التوراة لم يهلك أمة بعذاب الاستئصال بل قال تعالى     

بل كان بنو إسرائيل لما    35القصص{الْقرُُونَ الْأوُلىَ بصََائِرَ لِلنَّاسِ وَهدًُى وَرَحْمَةً لَّعَلَّهمُْ يتََذَكَّرُونَ 

يفعلون ما يفعلون من الكفر والمعاصي يعذب بعضهم ويبقى بعضهم إذ كانوا لم يتفقوا على الكفر 

وَقطََّعْناَهمُْ }قال تعالى لما ذكر بني إسرائيل      ولهذا لم يزل في الأرض أمة من بني إسرائيل باقية 

الحُِونَ وَمِنْهمُْ دُونَ ذَلكَِ وَبَلَوْناَهمُْ باِلْحَسَناَتِ وَالسَّيِّئاَتِ لعََلَّهُ  نْهمُُ الصَّ مْ يَرْجِعُونَ فيِ الأَرْضِ أمَُماً مِّ

نْ أهَْلِ الْكِتاَبِ أمَُّةٌ }وقد قال تعالى      733الأعراف{ ِ آناَء اللَّيْلِ وَهمُْ مِّ قآَئمَِةٌ يتَْلوُنَ آياَتِ اللَّه

ِ وَالْيوَْمِ الآخِرِ وَيأَمُْرُونَ باِلْمَعْرُوفِ وَينَْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَيسَُارِعُونَ فيِ { 775}يَسْجُدُونَ  يؤُْمِنوُنَ باِللهه

الحِِينَ  ُ عَليِمٌ باِلْمُتَّقيِنَ وَمَا يَفْعَلُ { 773}الْخَيْرَاتِ وَأوُْلَـئكَِ مِنَ الصَّ آل { 772}واْ مِنْ خَيْرٍ فَلنَ يكُْفرَُوْهُ وَاللَّه

772-  775عمران
1

 

 

نَ اللَّيْلِ مَا يهَْجَعُونَ }  {11}وَباِلْأَسْحَارِ هُمْ يسَْتغَْفرُِونَ { 12}كَانوُا قلَيِلاً مِّ

مر ايجاب ثم نسخه بأمر قد ذكر اللَّ قيام الليل فى عدة آيات تارة بالمدح وتارة بالأمر أ     

الاستحباب اذا لم تدخل صلاة العشاء فيه بل أريد القيام بعد النوم فانه قد قال سعيد بن المسيب وغيره 

من صلى العشاء فى جماعة فقد أخذ بنصيبه من قيام ليلة القدر فقد جعل ذلك من القيام      وقد روى 

لو كحلب شاة وهذا اذا أريد به ما يتناول صلاة عن عبيدة السلمانى أن قيام الليل واجب لم ينسخ و

الوتر فهو قول كثير من العلماء     والدليل عليه أن فى حديث ابن مسعود لما قال     اوتروا يا اهل 

القرآن قال أعرابى ما يقول رسول اللَّ فقال انها ليست لك ولا لأصحابك    فقد خاطب أهل القرآن من 

فسر    51المزمل{فاَقْرَؤُوا مَا تيََسَّرَ مِنْهُ  }غيرهم وعلى هذا قوله   قيام الليل بما لم يخاطب به

بقراءته بالليل لئلا ينساه وقال     نظرت فى سيئات امتى فوجدت فيها الرجل يؤتيه اللَّ آية فينام عنها 

ام حتى ينساها     وفى الصحيح عن النبى         أنه قال     من صلى العشاء فى جماعة فكأنما ق

نصف الليل ومن صلى الصبح فى جماعة فكأنما قام الليل كله     أى الصبح مع العشاء فهذا يدل على 

{ 72}إنَِّ الْمُتَّقيِنَ فيِ جَنَّاتٍ وَعُيوُنٍ }أنهما ليسا من قيام الليل ولكن فاعلهما كمن قام الليل قال تعالى 

                                                        
 

1
 335: ص 3: الجواب الصحيح ج
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نَ اللَّيْلِ مَا يهَْجَعُونَ { 73}لَ ذَلكَِ مُحْسِنيِنَ آخِذِينَ مَا آتاَهمُْ رَبُّهمُْ إنَِّهمُْ كَانوُا قبَْ  { 75}كَانوُا قَليِلاً مِّ

ادِقيِنَ وَالْقاَنتِيِنَ وَالْمُنفِقيِنَ }وقال   73-72الذاريات{ 73}وَباِلْأَسْحَارِ همُْ يَسْتغَْفرُِونَ  ابِرِينَ وَالصَّ الصَّ

ذا على أصح الأقوال معناه كانوا يهجعون قليلا ف     وه   75آل عمران{وَالْمُسْتغَْفِرِينَ باِلأسَْحَارِ 

بَل لَّعَنهَمُُ اللََّّ بكُِفْرِهِمْ فقََليِلاً }قليلا     منصوب ب     يهجعون     و     ما     مؤكدة وهذا مثل قوله    

ا يؤُْمِنوُنَ  نَ اللَّيْلِ مَا يهَْجَعُونَ }وقوله     33البقرة{مَّ هو مفسر فى      75ذارياتال{كَانوُا قَليِلاً مِّ

أوَْ زِدْ عَليَْهِ وَرَتِّلِ الْقرُْآنَ { 5}نصِْفهَُ أوَِ انقصُْ مِنْهُ قَليِلاً { 5}قمُِ اللَّيْلَ إلِاَّ قَليِلاً }سورة المزمل بقوله   

فهذا المستثنى من الأمر هو القليل المذكور فى تلك السورة وهو قليل    3- 5المزمل{3}تَرْتيِلاً 

ة الى مجموع الليل والنهار فانهم اذا هجعوا ثلثه أو نصفه أو ثلثاه فهذا قليل بالنسبة الى ما لم بالنسب

يهجعوه من الليل والنهار وسواء ناموا بالنهار أو لم يناموا    وقد قيل لم يأت عليهم ليلة الا قاموا فيها 

العشاء فرض وقال تعالى   فالمراد هجوع جميع الليلة وهذا ضعيف لأن هجوع الليل محرم فان صلاة

داً وَسَبَّحُوا بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَهمُْ لَا يَسْ } وا سُجَّ رُوا بهِاَ خَرُّ { 72}تكَْبِرُونَ إنَِّمَا يؤُْمِنُ بآِيَاتنِاَ الَّذِينَ إذَِا ذُكِّ

فلََا تعَْلمَُ نَفْسٌ مَّا {73}زَقْناَهمُْ ينُفقِوُنَ تتََجَافىَ جُنوُبهُمُْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهمُْ خَوْفاً وَطمََعاً وَمِمَّا رَ 

ةِ أعَْينٍُ جَزَاء بمَِا كَانوُا يعَْمَلوُنَ  وفى حديث معاذ الذى قال فيه    75-72السجدة{ 75}أخُْفيَِ لهَمُ مِّن قرَُّ

سير يا رسول اللَّ أخبرنى بعمل يدخلنى الجنة ويباعدنى من النار قال     لقد سألت عن عظيم وانه لي

على من يسره اللَّ عليه تعبد اللَّ ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتى الزكاة وتصوم رمضان وتحج 

البيت ثم قال ألا أدلك على أبواب الخير الصوم جنة والصدقة تطفىء الخطيئة كما يطفىء الماء النار 

اجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهمُْ خَوْفاً وَطمََعاً تتََجَافىَ جُنوُبهُمُْ عَنِ الْمَضَ }وصلاة الرجل من جوف الليل ثم تلى  

ا رَزَقْناَهمُْ ينُفقِوُنَ  ثم قال لا أخبرك برأس الأمر       75السجدة{  يعْمَلوُنَ }حتى بلغ  73السجدة{وَمِمَّ

وعموده وذروة سنامه رأس الأمر الاسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد فى سبيل اللَّ ثم قال 

ك ذلك كله قلت بلى قال فأخذ بلسانه فقال اكفف عليك هذا فقلت يا رسول اللَّ وانا الا اخبرك بملا

لمؤاخذون بما نتكلم به فقال ثكلتك أمك يا معاذ وهل يكب الناس فى النار على وجوههم أو قال على 

وَقاَئمِاً يَحْذَرُ الْآخِرَةَ أمََّنْ هوَُ قاَنِتٌ آناَء اللَّيْلِ سَاجِداً }مناخرهم الا حصائد السنتهم     وقال تعالى   

   9الزمر{ا الْأَلْباَبِ وَيَرْجُو رَحْمَةَ رَبِّهِ قلُْ هلَْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يعَْلمَُونَ وَالَّذِينَ لَا يعَْلمَُونَ إنَِّمَا يتََذَكَّرُ أوُْلوُ

ِ }وقال تعالى  نْ أهَْلِ الْكِتاَبِ أمَُّةٌ قآَئمَِةٌ يتَْلوُنَ آياَتِ اللَّه وقال   775آل عمران{ آناَء اللَّيْلِ وَهمُْ يسَْجُدُونَ مِّ

لاةََ لدُِلوُكِ الشَّمْسِ إلِىَ غَسَقِ اللَّيْلِ وَقرُْآنَ الْفجَْرِ إنَِّ قرُْآنَ الْفجَْرِ كَانَ }تعالى بعد قوله   أقَمِِ الصَّ

دْ بهِِ ناَفِلةًَ لَّكَ عَسَى { 53}مَشْهوُداً  حْمُوداً وَمِنَ اللَّيْلِ فتَهَجََّ   59-53الإسراء{59}أنَ يبَْعَثكََ رَبُّكَ مَقاَماً مَّ

إنَِّ ناَشِئةََ اللَّيْلِ هِيَ أشََدُّ وَطْءاً وَأقَْوَمُ }الى قوله  5المزمل{قمُِ اللَّيْلَ إلِاَّ قَليِلاً }وقال فى سورة المزمل 

الناشئة     لا تكون الا بعد    واذا نسخ الوجوب بقى الاستحباب قال أحمد وغيره و     3المزمل{قيِلاً 

حْمَنِ الَّذِينَ يمَْشُونَ عَلىَ الْأرَْضِ هَوْناً وَإذَِا خَاطبَهَمُُ }نوم يقال نشأ اذا قام وقال تعالى  وَعِباَدُ الرَّ

داً وَقيِاَماً { 35}الْجَاهِلوُنَ قاَلوُا سَلَاماً  إنَِّا }وقوله تعالى    35-35الفرقان{33}وَالَّذِينَ يبَيِتوُنَ لِرَبِّهِمْ سُجَّ

لْناَ عَليَْكَ الْقرُْآنَ تنَزِيلاً  وَاذْكُرِ اسْمَ { 53}فاَصْبرِْ لحُِكْمِ رَبِّكَ وَلَا تطُِعْ مِنْهمُْ آثمِاً أوَْ كَفوُراً { 55}نَحْنُ نَزَّ
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فان هذا     53-55الإنسان{53}وَمِنَ اللَّيْلِ فاَسْجُدْ لهَُ وَسَبِّحْهُ ليَْلاً طوَِيلاً { 52}رَبِّكَ بكُْرَةً وَأصَِيلاً 

وقوله تعالى          53الإنسان{وَسَبِّحْهُ ليَْلاً طَوِيلاً }يتناول صلاة العشاء والوتر وقيام الليل لقوله    

نَ السَّاجِدِينَ { 95}وَلَقدَْ نعَْلَمُ أنََّكَ يضَِيقُ صَدْرُكَ بمَِا يَقوُلوُنَ } { 93}فسََبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّ

مطلق لم يخصه بوقت آخر والحمد لله وحده وصلى اللَّ على محمد وآله وأصحابه     93-95الحجر

وسلم تسليما   
1

 

 

 "لولا إن اشق على أمتي لأمرتهم إن يؤخروا العشاء إلى ثلث الليل أو نصفه"

إن و عن أبي هريرة قال قال رسول اللَّ صلى اللَّ عليه و سلم لولا إن اشق على أمتي لأمرتهم 

يؤخروا العشاء إلى ثلث الليل أو نصفه رواه احمد و ابن ماجة و الترمذي و قال حديث حسن صحيح 

و لأن في تأخيرها فوائد علمنا منها     إن تصلى في جوف الليل و يقرب من آخره و هو الوقت الذي 

يستغفرني فاغفر  ينزل اللَّ فيه إلى سماء الدنيا فيقول من يدعوني فاستجيب له من يسألني فأعطيه من

له و قد روى عبد اللَّ بن مسعود قال آخر رسول اللَّ صلى اللَّ عليه و سلم صلاة العشاء ثم خرج إلى 

المسجد فإذا الناس ينتظرون الصلاة فقال أما أنه ليس من أهل هذه الأديان أحد يذكر اللَّ هذه الساعة 

نْ أهَْلِ }غيركم فأنزلت هذه الآية     ةٌ قآَئمَِةٌ  ليَْسُواْ سَوَاء مِّ حتى بلغ     775آل عمران{الْكِتاَبِ أمَُّ

ُ عَليِمٌ باِلْمُتَّقيِنَ } رواه احمد و الترمذي و لذلك استحب تأخير الوتر إلى آخره    772آل عمران{  وَاللَّه

لاَةَ }قال سبحانه    ا و معلوم أنه إذا اشتدت الظلمة و بعد عن النهار كان هذ     53الإسراء{أقَمِِ الصَّ

المعنى ابلغ و إنما لم يشرع و اللَّ اعلم تأخيرها إلى النصف الثاني لأنه مضاف إلى اليوم الذي يليه 

فالتأخير إليه تأخير لما يقرب منه النهار و لأن فيه تغريرا بها إذ كانت السنة إن يصلي قبل النوم لئلا 

الثاني و بين كراهة النوم قبلها  يستمر النوم إلى الفجر ولان الجمع بين استحباب تأخيرها إلى النصف

متعذر فانه يقتضي سهر اكثر الليل و ذلك مفض إلى غلبة النعاس و تفويت مقصود الصلاة     و منها 

أنه إذا انتظرها فان العبد في صلاة ما دامت الصلاة تحبسه و إلى هذا أشار صلى اللَّ عليه و سلم 

غيركم فان أهل الكتاب ليست لهم صلاة في جوف بقوله أنكم لتنتظرون صلاة ما ينتظرها أهل دين 

الليل و إنما يصلون قبل طلوع الشمس و بعد زوالها و بعد غروبها و هذا المعنى لا يحتاج إليه في 

غيرها فانه يقدر إن يصليها في أول الوقت و يجلس ينتظر التي بعدها فان انتظار الصلاة قبل وقتها 

العشاء فانه لا صلاة بعدها تنتظر      و منها أنه إذا آخرها  لا سيما بعد صلاة أخرى يستحب بخلاف

ختم عمله بالصلاة و نام عليها و لم يتحدث بعدها فختم عمله بخير و أمن من كراهة السمر بعدها      

و منها إن الأصوات تكون قد هدأت و العيون قد رقدت و ذلك اقرب إلى نزول السكينة و اجتماع الهم 

لخشوع فيها و بعدها عن الشواغل و ما يلهي المصلي      و منها إن يبعد العهد على الصلاة و ا
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بأعمال النهار و حركاته و الأفكار و الوساوس الحاصلة بسبب ذلك     و يستحب تأخيرها بكل حال 

في إحدى الروايتين على ظاهر الحديث المتقدم عن أبي برزة و جابر بن سمرة و لأن قوله في حديث 

س و أبي هريرة لولا إن اشق على أمتي لأمرتهم إن يؤخروا العشاء إلى ثلث الليل أو نصفه ابن عبا

إنما نفي به امر الإيجاب فان السنة إنما تحصل بالإيجاب دون الاستحباب و هو يقتضي قوة استحباب 

شق فان التأخير إذ كان المقتضي للوجوب قائما لولا وجود المانع و سواء شق عليهم التأخير أو لم ي

ذلك لا يمنع الاستحباب كما في قوله عليه السلام لولا إن اشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل 

صلاة و قوله لولا إن اشق على أمتي لأمرتهم بالوضوء عند كل صلاة     و الرواية الثانية إن 

م غالبا كره لما المستحب التأخير الذي لا يشق على المأمومين غالبا فان آخرها تأخيرا يشق عليه

روى زيد بن خالد الجهني إن رسول اللَّ صلى اللَّ عليه و سلم قال لولا إن اشق على أمتي لأخرت 

صلاة العشاء إلى ثلث الليل رواه احمد و الترمذي و قال حديث حسن صحيح و كذلك في حديث ابن 

يد لولا سقم السقيم و عمر لولا إن تثقل على أمتي لصليت بهم هذه الساعة و قوله في حديث أبي سع

ضعف الضعيف و حاجة ذي الحاجة لأخرت هذه الصلاة إلى شطر الليل و قد تقدم و كذلك قوله في 

حديث عائشة أنه لوقتها لولا إن اشق على أمتي فان هذه الأحاديث تدل على إن وجوه المشقة على 

ة فان الإمام يكره إن يطول المأمومين يمنع استحباب التأخير و شرعه و على هذا بنيت قاعدة الصلا

على المأمومين تطويلا يفتنهم به و إن كان التطويل عبادة محضة فالتأخير الذي يفتنهم و تفوتهم 

الصلاة جماعة أوتوجب إن يصلوها مكثرهين متضجرين أولى إن يكره و ما في التأخير من الفضيلة 

الجماعة و تحصيل الجماعة للمصلين و إنما يقصد لو لم يفت ما هو افضل منه و إن افضل منه لكثرة 

نشاط القلوب للصلاة و تحبيب اللَّ إلى عباده و لأن المشقة قسمان      أحدهما في خاصة الإنسان فله 

إن يحتمل هو المشقة لتحصل فضيلة التأخير و هذه المشقة هي المانعة من الإيجاب     و الثاني 

لناس مشقة لم تجب عليهم و هذه هي المانعة من يتعدى إلى المأمومين و ليس للْمام إن يحمل ا

استحباب التأخير قال جابر بن عبد اللَّ رضي اللَّ عنهما كان نبي اللَّ صلى اللَّ عليه و سلم يصلي 

الظهر بالهاجرة و العصر و الشمس نقية و المغرب إذا وجبت و العشاء أحيانا و أحيانا إذا رآهم 

ر و الصبح كان يصليها بغلس متفق عليهاجتمعوا عجل و إذا رآهم قد ابطئوا آخ
1

 

 المسارعة إلى الخيرات مأمور بها 

إن الأصل في الصلاة في أول الوقت افضل من آخره ألا لمعنى يقتضي استحباب التأخير لأن اللَّ 

بِّكُمْ  وَسَارِعُواْ إلِىَ مَغْفرَِةٍ }و قال تعالى         733البقرة{فاَسْتبَقِوُاْ الْخَيْرَاتِ }تعالى قال     آل {مِّن رَّ

بِّكُمْ  }و قال تعالى        755عمران ِ }و قال تعالى     57الحديد{سَابِقوُا إلِىَ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّ يؤُْمِنوُنَ باِللهه

ِ وَالْيَوْمِ يؤُْ }وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَيأَمُْرُونَ باِلْمَعْرُوفِ وَينَْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَيسَُارِعُونَ فيِ الْخَيْرَاتِ  مِنوُنَ باِللهه
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الِ  آل {حِينَ الآخِرِ وَيأَمُْرُونَ باِلْمَعْرُوفِ وَينَْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَيسَُارِعُونَ فيِ الْخَيْرَاتِ وَأوُْلـَئكَِ مِنَ الصَّ

    37المؤمنون{ونَ أوُْلئَكَِ يسَُارِعُونَ فيِ الْخَيْرَاتِ وَهمُْ لهَاَ سَابِقُ }وقال تعالى    773آل عمران{عمران

أي إلى الأعمال الصالحة في الدنيا هم السابقون إلى   71الواقعة{وَالسَّابِقوُنَ السَّابِقوُنَ }و قال   

قْتصَِدٌ وَمِنْهمُْ سَابِقٌ باِلْخَيْرَاتِ }الدرجات في الجنة و قال تعالى        55فاطر{فمَِنْهمُْ ظاَلمٌِ لِّنفَْسِهِ وَمِنْهمُ مُّ

لوُنَ مِنَ الْمُهاَجِرِينَ وَالأنَصَارِ }تعالى   و قال  و قال عن نبيه موسى      711التوبة{وَالسَّابِقوُنَ الأَوَّ

و هذه الآيات تقتضي إن المسارعة إلى الخيرات مأمور بها و  33طه{وَعَجِلْتُ إلِيَْكَ رَبِّ لتَِرْضَى }

ستباق إلى الخيرات و إلى أسباب المغفرة إن فاعلها مستوجب لثناء اللَّ و رضوانه و لذلك يقتضي الا

أمرا بها و ثناء على أهلها و تفضيلا لهم على غيرهم و الصلاة من افضل الخيرات و اعظم أسباب 

المغفرة و عن محمد ابن عن أبيه عن علي بن أبي طالب رضي اللَّ عنهما إن النبي صلى اللَّ عليه و 

تت و الجنازة إذا حضرت و الايم إذا وجدت لها كفؤا سلم قال ثلاث يا علي لا تؤخرهن الصلاة إذا أ

رواه احمد و الترمذي و قال حديث حسن غريب و ما أرى إسناده بمتصل لكن هذا الانقطاع هو من 

رواية ولده و مثل ذلك يكون من أقوى المراسيل فانهم اعلم بحديثهم
1

 

 الصالح القائم بحقوق الله وحقوق عباده

و     الشهيد     و     الصديق     يذكر مفردا فيتناول النبيين قال تعالى   وكذلك لفظ     الصالح   

الِحِينَ }فى حق الخليل    نْياَ وَإنَِّهُ فيِ الْآخِرَةِ لمَِنَ الصَّ وقال     55العنكبوت{وَآتيَْناَهُ أجَْرَهُ فيِ الدُّ

نْياَ حَسَنةًَ وَإنَِّهُ فيِ الآخِرَةِ لَ } الِحِينَ وَآتيَْناَهُ فيِ الْدُّ رَبِّ هبَْ ليِ }وقال الخليل       755النحل{مِنَ الصَّ

الحِِينَ  الِحِينَ }وقال يوسف     35الشعراء{حُكْماً وَألَْحِقْنيِ باِلصَّ تَوَفَّنيِ مُسْلمِاً وَألَْحِقْنيِ باِلصَّ

الحِِينَ }وقال سليمان      717يوسف{ وقال النبى      79النمل{ وَأدَْخِلْنيِ برَِحْمَتكَِ فيِ عِباَدِكَ الصَّ

صلى اللَّ عليه وسلم     فى الحديث الصحيح المتفق على صحته لما كانوا يقولون فى آخر صلاتهم 

السلام على اللَّ قبل عباده السلام على فلان فقال لنا رسول اللَّ         ذات يوم     ان اللَّ هو السلام 

الصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبى ورحمة اللَّ فاذا قعد أحدكم فى الصلاة فليقل التحيات لله و

وبركاته السلام علينا وعلى عباد اللَّ الصالحين فاذا قالها أصابت كل عبد صالح لله فى السماء 

ُ }والأرض     الحديث     وقد يذكر     الصالح مع غيره     كقوله تعالى      فأَوُْلَـئكَِ مَعَ الَّذِينَ أنَْعَمَ اللَّه

الِحِينَ وَحَسُنَ أوُلَـئكَِ رَفيِقاً عَ  يقيِنَ وَالشُّهدََاء وَالصَّ دِّ نَ النَّبيِِّينَ وَالصِّ قال تعالى  39النساء{ليَْهِم مِّ

ِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَيأَمُْرُونَ باِلْمَعْرُوفِ وَينَْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَيسَُارِعُونَ فيِ الْخَيْ }  رَاتِ يؤُْمِنوُنَ باِللهه

الحِِينَ  قال الزجاج وغيره الصالح القائم بحقوق اللَّ وحقوق عباده 773آل عمران{وَأوُْلَـئكَِ مِنَ الصَّ

ولفظ     الصالح    خلاف الفاسد فاذا أطلق فهو الذى أصلح جميع امره فلم يكن فيه شىء من الفساد 

ل النبيين ومن دونهمفاستوت سريرته وعلانيته وأقواله وأعماله على ما يرضى ربه وهذا يتناو
2
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 لطائف لغوية

 

عامة الأسماء يتنوع مسماها بالاطلاق والتقييد مثال ذلك اسم     المعروف     و     المنكر    -7

ةٌ يدَْعُونَ إلِىَ الْخَيْرِ وَيأَمُْرُونَ باِلْمَعْرُوفِ وَينَْهَوْنَ عَنِ }اذا أطلق كما فى قوله تعالى    نكُمْ أمَُّ وَلْتكَُن مِّ

وقوله          725الأعراف{يأَمُْرُهمُ باِلْمَعْرُوفِ وَينَْهاَهمُْ عَنِ الْمُنكَرِ }وقوله   713آل عمران{الْمُنكَرِ 

ةٍ أخُْرِجَتْ للِنَّاسِ تأَمُْرُونَ باِلْمَعْرُوفِ وَتنَْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ  } وقوله       771آل عمران{كُنتمُْ خَيْرَ أمَُّ

وَالْمُؤْمِنوُنَ وَالْمُؤْمِناَتُ بعَْضُهمُْ }وقوله 773آل عمران{باِلْمَعْرُوفِ وَينَْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَيأَمُْرُونَ }

يدخل فى المعروف كل خير وفى   57التوبة{أوَْليِاَء بعَْضٍ يأَمُْرُونَ باِلْمَعْرُوفِ وَينَْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ  

ن نَّجْوَاهمُْ إلِاَّ مَنْ أمََرَ }أخص منه كقوله   المنكر كل شر     ثم قد يقرن بما هو  لاَّ خَيْرَ فيِ كَثيِرٍ مِّ

فغاير بين المعروف وبين الصدقة      773النساء{بِصَدَقةٍَ أوَْ مَعْرُوفٍ أوَْ إصِْلاحٍَ بيَْنَ النَّاسِ  

لَاةَ تنَْهىَ عَنِ الْ }والاصلاح بين الناس  وكذلك قوله تعالى         32العنكبوت{فحَْشَاء وَالْمُنكَرِ إنَِّ الصَّ

ثم ذكر مع     57التوبة{وَينَْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ  }غاير بينهما وقد دخلت الفحشاء فى المنكر فى قوله   

جعل البغى هنا مغايرا     91النحل{وَينَْهىَ عَنِ الْفحَْشَاء وَالْمُنكَرِ وَالْبغَْيِ  }المنكر اثنين فى قوله   

د دخل فى المنكر فى ذلك الموضعينلهما وق
1

 

ةٍ أخُْرِجَتْ لِلنَّاسِ تأَمُْرُونَ باِلْمَعْرُوفِ وَتنَْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ  } -5  771آل عمران{كُنتمُْ خَيْرَ أمَُّ

المعروف  طاعة اللَّ وطاعة رسوله وهو الصلاح والحسنات والخير والبر و المنكر  معصية اللَّ 

ساد والسيئات والشر والفجورومعصية رسوله وهو الف
2

 

ان اللفظ الواحد تتنوع دلالته بالإفراد والاقتران فيدخل فيه مع الإفراد والتجريد ما لا يدخل فيه -5

تأَمُْرُونَ باِلْمَعْرُوفِ وَتنَْهَوْنَ عَنِ }تعالى       عند الإقتران بغيره كلفظ المعروف والمنكر في قوله 

فإنه هنا يتناول جميع ما أمر اللَّ به فإنه معروف وجميع ما نهى عنه          771آل عمران{الْمُنكَرِ 

 فإنه منكر

والمعروف اسم جامع لكل ما يحبه اللَّ من الإيمان والعمل الصالح      والمنكر اسم جامع لكل ما 

كرهه اللَّ ونهى عنه
3

 

ه الخطابي ان لفظ الاذى في اللغة هو لما خف امره وضعف اثره من الشر والمكروه ذكر-3

وكُمْ إلِاَّ أذًَى  }وغيره وهو كمال قال واستقراء موارده يدل على ذلك مثل قوله تعالى   آل {لنَ يضَُرُّ

                                                                                                                                                                                            
 

 
1

 553: ص 5: و الفتاوى الكبرى ج 735:ص 5: و مجموع الفتاوى ج 552: ص 71: ج مجموع الفتاوى
2

 577: ص 5: الاستقامة ج

3
 53: ص 7: و اقتضاء الصراط ج 775: ص 5: الجواب الصحيح ج
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  555البقرة{وَيَسْألَوُنكََ عَنِ الْمَحِيضِ قلُْ هوَُ أذًَى فاَعْتَزِلوُاْ النِّسَاء فيِ الْمَحِيضِ }وقوله    777عمران

لقر بؤس والحر اذى وقيل لبعض النسوة العربيات القر اشد ام الحر وفيما يؤثر عن النبي انه قال ا

فقالت من يجعل البؤس كالاذى والبؤس خلاف النعيم وهو ما يشقي البدن ويضره بخلاف الاذى فانه 

لا يبلغ ذلك 
1

 

مِن قبَْلكُِمْ وَمِنَ  وَلتََسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أوُتوُاْ الْكِتاَبَ }والاذى المطلق هو باللسان كما قال سبحانه  -2

وان الاذى اسم لقليل الشر وخفيف المكروه لخلاف الضرر 733آل عمران{الَّذِينَ أشَْرَكُواْ أذًَى كَثيِراً  

فلذلك اطلق على القول لانه لايضر المؤذي في الحقيقة     وقال النبي فيما يروي عن ربه تبارك 

هذا كثير وتعالى يؤذيني ابن ادم يسب الدهر وانا الدهر و
2

 

وكُمْ إلِاَّ أذًَى }ولفظ     الأذى     يستعمل فى الأقوال كثيرا كقوله -3    777آل عمران{لنَ يضَُرُّ

َ وَرَسُولهَُ }وقوله    وَالَّذِينَ يؤُْذُونَ الْمُؤْمِنيِنَ وَالْمُؤْمِناَتِ بغَِيْرِ مَا }25الأحزاب{إنَِّ الَّذِينَ يؤُْذُونَ اللََّّ

وقول النبى     لا أحد أصبر على     37التوبة{وَمِنْهمُُ الَّذِينَ يؤُْذُونَ النَّبيَِّ }   23حزابالأ{اكْتَسَبوُا  

أذى سمعه من اللَّ     ونظائر ذلك كثيرة ذكرناها فى كتاب الصارم المسلول     وهذا كما قال النبى 

فى شارب الخمر     عاقبوه وآذوه 
3

 

لفسوق     و     الكفر     فاذا أطلقت المعصية لله ورسوله وكذلك لفظ     المعصية     و     ا-5

َ وَرَسُولهَُ وَيتَعََدَّ حُدُودَهُ يدُْخِلْهُ ناَراً خَالِداً فيِهاَ وَلهَُ }دخل فيها الكفر والفسوق كقوله      وَمَن يعَْصِ اللَّه

هِينٌ  73النساء{عَذَابٌ مُّ
4

 

نْ أهَْلِ الْكِتاَبِ }-3 ةٌ قآَئمَِةٌ  ليَْسُواْ سَوَاء مِّ و التسوية جعل الشيئين سواء    775آل عمران{أمَُّ
5

 

ُ عَليِمٌ باِلْمُتَّقيِنَ }-9 عليم منزه عن الجهل 772آل عمران{وَاللَّه
6

 

ُ عَليِمٌ باِلْمُتَّقيِنَ }-71 عامة الأسماء يتنوع مسماها بالاطلاق والتقييد        772آل عمران{وَاللَّه

اعة اللَّ     دخل فى طاعته كل ما أمر به وكانت طاعة الرسول داخلة فى وكذلك اذا أفرد اسم     ط

طاعته وكذا اسم     التقوى    اذا افرد دخل فيه فعل كل مأمور به وترك كل محظور قال طلق بن 

حبيب التقوى ان تعمل بطاعة اللَّ على نور من اللَّ ترجو رحمة اللَّ وأن تترك معصية اللَّ على نور 

فيِ مَقْعَدِ صِدْقٍ عِندَ { 23}إنَِّ الْمُتَّقيِنَ فيِ جَنَّاتٍ وَنهََرٍ }عذاب اللَّ وهذا كما فى قوله   من اللَّ تخاف 

                                                        
 

1
 773: ص 5: الصارم المسلول ج

 
2

 722: ص 5: الصارم المسلول ج

3
 575: ص 72: مجموع الفتاوى ج

4
 92: ص 5: مجموع الفتاوى ج

5
 755: ص 73: مجموع الفتاوى ج

6
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قْتَدِرٍ  َ يجَْعَل لَّهُ مَخْرَجاً }وقد يقرن بها اسم آخر كقوله        22- 23القمر{ 22}مَليِكٍ مُّ وَمَن يتََّقِ اللََّّ

ِ فهَوَُ حَسْبهُُ وَيرَْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَ { 5} إنَِّهُ }وقوله       5- 5الطلاق{5}سِبُ وَمَن يتََوَكَّلْ عَلىَ اللََّّ

َ الَّذِي تَسَاءلوُنَ بهِِ وَالأرَْحَامَ  }وقوله     91يوسف{مَن يتََّقِ وَيِصْبِرْ   7النساء{وَاتَّقوُاْ اللَّه
1

 

                                                        
 

1
 733: ص 5: مجموع الفتاوى ج
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 129-112ال عمران 

 

ِ شَيْئاً وَأوُْلـَئكَِ  إنَِّ الَّذِينَ كَفرَُواْ لنَ تغُْنيَِ } نَ اللهه عَنْهُمْ أمَْوَالهُُمْ وَلاَ أوَْلادَُهُم مِّ

نْياَ كَمَثلَِ { 112}أصَْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالدُِونَ  مَثلَُ مَا ينُفقِوُنَ فيِ هِـذِهِ الْحَياَةِ الدُّ

ُ وَلـَكِنْ رِيحٍ فيِهَا صِرٌّ أَصَابتَْ حَرْثَ قوَْمٍ ظَلمَُواْ أنَفسَُهُمْ  فأَهَْلكََتْهُ وَمَا ظَلمََهُمُ اللهه

ن دُونكُِمْ لاَ يأَلْوُنَكُمْ { 112}أنَفسَُهُمْ يظَْلمُِونَ  ياَ أيَُّهَا الَّذِينَ آمَنوُاْ لاَ تتََّخِذُواْ بطِاَنةًَ مِّ

واْ مَا عَنتُِّمْ قدَْ بدََتِ الْبغَْضَاء مِنْ أفَْوَاهِهِمْ وَمَا تخُْفِ  ي صُدُورُهُمْ أكَْبرَُ قدَْ خَباَلاً وَدُّ

هَاأنَتمُْ أوُْلاء تحُِبُّونهَُمْ وَلاَ يحُِبُّونكَُمْ { 111}بيََّنَّا لكَُمُ الآياَتِ إنِ كُنتمُْ تعَْقلِوُنَ 

واْ عَليَْكُمُ الأنَاَمِلَ  مِنَ  وَتؤُْمِنوُنَ باِلْكِتاَبِ كُلِّهِ وَإذَِا لَقوُكُمْ قاَلوُاْ آمَنَّا وَإذَِا خَلوَْاْ عَضُّ

دُورِ  َ عَليِمٌ بذَِاتِ الصُّ إنِ تمَْسَسْكُمْ حَسَنةٌَ { 119}الْغَيْظِ قلُْ مُوتوُاْ بغَِيْظِكُمْ إنَِّ اللهه

كُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئاً  تسَُؤْهُمْ وَإنِ تصُِبْكُمْ سَيِّئةٌَ يفَْرَحُواْ بهَِا وَإنِ تصَْبرُِواْ وَتتََّقوُاْ لاَ يضَُرُّ

َ بمَِا  ئُ الْمُؤْمِنيِنَ مَقاَعِدَ { 123}يعَْمَلوُنَ مُحِي ٌ إنَِّ اللهه وَإذِْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلكَِ تبُوَِّ

ُ سَمِيعٌ عَليِمٌ  ُ وَليُِّهُمَا { 121}للِْقتِاَلِ وَاللهه إذِْ هَمَّت طَّآئفِتَاَنِ مِنكُمْ أنَ تفَْشَلاَ وَاللهه

ِ فلَْيتَوََكَّلِ الْمُؤْمِنوُنَ  َ وَلَ { 122}وَعَلىَ اللهه ُ ببِدَْرٍ وَأنَتمُْ أذَِلَّةٌ فاَتَّقوُاْ اللهه قدَْ نصََرَكُمُ اللهه

كُمْ رَبُّكُم بثِلَاثَةَِ آلافٍَ { 120}لعََلَّكُمْ تشَْكُرُونَ  إذِْ تقَوُلُ للِْمُؤْمِنِينَ ألَنَ يكَْفيِكُمْ أنَ يمُِدَّ

نَ الْمَلآئِكَةِ مُنزَليِنَ  ن فوَْرِهِمْ هَـذَا بلَىَ إنِ تصَْبرُِواْ وَتتََّ { 122}مِّ قوُاْ وَيأَتْوُكُم مِّ

مِينَ  نَ الْمَلآئِكَةِ مُسَوِّ ُ إلِاَّ بشُْرَى { 122}يمُْدِدْكُمْ رَبُّكُم بخَِمْسَةِ آلافٍ مِّ وَمَا جَعَلهَُ اللهه

ِ الْعَزِيزِ الْحَكِي ليِقَْطَعَ { 122}مِ لكَُمْ وَلتِطَْمَئنَِّ قلُوُبكُُم بهِِ وَمَا النَّصْرُ إلِاَّ مِنْ عِندِ اللهه

نَ الَّذِينَ كَفرَُواْ أوَْ يكَْبتِهَُمْ فيَنَقلَبِوُاْ خَآئبِيِنَ  ليَْسَ لكََ مِنَ الأمَْرِ شَيْءٌ { 122}طَرَفاً مِّ

بهَُمْ فإَنَِّهُمْ ظَالِمُونَ  مَاوَاتِ وَمَا فيِ { 121}أوَْ يتَوُبَ عَليَْهِمْ أوَْ يعَُذَّ ِ مَا فيِ السَّ وَلِلهه

حِيمٌ الأرَْضِ  ُ غَفوُرٌ رَّ بُ مَن يشََاءُ وَاللهه  { 129}يغَْفرُِ لمَِن يشََاءُ وَيعَُذِّ

 

 أن الله لم يهلك أحدا ولم يعذبه إلا بذنب  

وَمَا أصََابكََ }و القرآن يبين فى غير موضع أن اللَّ لم يهلك أحدا و لم يعذبه الا بذنب فقال هنا      

ثْليَْهاَ }و قال لهم فى شأن احد      59ءالنسا{مِن سَيِّئةٍَ فمَِن نَّفْسِكَ  صِيبةٌَ قدَْ أصََبْتمُ مِّ ا أصََابتَْكُم مُّ أوََلمََّ

صِيبةٍَ فبَمَِا }و قال تعالى       732آل عمران{قلُْتمُْ أنََّى هـَذَا قلُْ هوَُ مِنْ عِندِ أنَْفسُِكُمْ  وَمَا أصََابكَُم مِّن مُّ

وَإنِ تصُِبْهمُْ }و قال تعالى في سورة الشورى أيضا     51الشورى{كَثيِرٍ كَسَبَتْ أيَْدِيكُمْ وَيعَْفوُ عَن 

نسَانَ كَفوُرٌ  مَثَلُ مَا ينُفِقوُنَ فيِ هِـذِهِ الْحَياَةِ }وقال تعالى 33الشورى{سَيِّئةٌَ بمَِا قَدَّمَتْ أيَْدِيهِمْ فإَنَِّ الْإِ
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نْياَ كَمَثَلِ رِيحٍ فيِهاَ صِرٌّ أصََابتَْ حَرْ  ُ وَلَـكِنْ أنَفسَُهمُْ الدُّ ثَ قَوْمٍ ظَلمَُواْ أنَفسَُهمُْ فأَهَْلكََتْهُ وَمَا ظلَمََهمُُ اللَّه

775آل عمران{يَظْلمُِونَ 
1

 

 

 الأمثال و التشبيهات لا توجب التماثل من كل وجه

الأمثال و التشبيهات كثيرة جدا و هي لا توجب التماثل من كل وجه بل فيما سيق الكلام له و لا 

ثَلُ الَّذِينَ }تضي اختصاص المشبه بالتشبيه بل يمكن أن يشاركه غيره له في ذلك      قال تعالى   يق مَّ

ئةَُ حَبَّةٍ   ِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أنَبتََتْ سَبْعَ سَناَبِلَ فيِ كُلِّ سُنبلُةٍَ مِّ و       537البقرة{ينُفِقوُنَ أمَْوَالهَمُْ فيِ سَبيِلِ اللَّه

ثلَاً أصَْحَابَ الْقَرْيةَِ  وَا}قال تعالى     مَثَلُ مَا ينُفِقوُنَ فيِ هِـذِهِ الْحَياَةِ }و قال   75يس{ضْرِبْ لهَمُ مَّ

نْياَ كَمَثَلِ رِيحٍ فيِهاَ صِرٌّ  و قد قيل أن في القران اثنين و أربعين مثلا     775آل عمران{الدُّ
2

 

ن إلا مقدورا له الأمر الذي كتبه الله على نفسه أو حرمه على نفسه لا يكو

 سبحانه 

فالله سبحانه وتعالى حرم على نفسه الظلم  والظلم ممتنع من اللَّ سبحانه وتعالى  بإتفاق المسلمين   

وقيل الظلم وضع الشىء فى غير موضعه فهو سبحانه لا يظلم الناس شيئا 
3

 

بعدل ولا من يقول أن سائر أهل السنة الذين يقرون بالقدر ليس فيهم من يقول إن اللَّ تعالى ليس 

إنه ليس بحكيم ولا فيهم من يقول إنه يجوز أن يترك واجبا ولا أن يفعل قبيحا      فليس في المسلمين 

من يتكلم بمثل هذا الكلام الذي أطلقه ومن أطلقه كان كافرا مباح الدم باتفاق المسلمين      ولكن هذه 

نفاة القدر كالمعتزلة ونحوهم فقولهم هو الذي مسألة القدر والنزاع فيها معروف بين المسلمين فأما 

ذهب إليه متأخرو الإمامية      وأما المثبتون للقدر وهو جمهور الأمة وأئمتها كالصحابة والتابعين 

لهم بإحسان وأهل البيت وغيرهم فهؤلاء تنازعوا في تفسير عدل اللَّ وحكمته والظلم الذي يجب 

ونحو ذلك     فقالت طائفة إن الظلم ممتنع منه غير مقدور  تنزيهه عنه وفي تعليل أفعاله وأحكامه

وهو محال لذاته كالجمع بين النقيضين وإن كل ممكن مقدور فليس هو ظلما وهؤلاء هم الذين قصدوا 

الرد عليهم وهؤلاء يقولون إنه لو عذب المطيعين ونعم العصاة لم يكن ظالما وقالوا الظلم التصرف 

له كل شيء أو هو مخالفة الأمر واللَّ لا آمر له وهذا قول كثير من أهل الكلام  فيما ليس له واللَّ تعالى

المثبتين للقدر ومن وافقهم من الفقهاء أصحاب الأئمة الأربعة      وقال طائفة بل الظلم مقدور ممكن 

دح إنما واللَّ تعالى منزه لا يفعله لعدله ولهذا مدح اللَّ نفسه حيث أخبر أنه لا يظلم الناس شيئا والم

                                                        
 

1
 737: ص 7: و الحسنة والسيئة ج 352: ص 73: مجموع الفتاوى ج

2
 553: ص 5: منهاج السنة النبوية ج

3
 579: ص 7: مجموع الفتاوى ج

 



 

618 
 

 

الحَِاتِ وَهوَُ }يكون بترك المقدور عليه لا بترك الممتنع      قالوا وقد قال تعالى    وَمَن يعَْمَلْ مِنَ الصَّ

قالوا الظلم أن يحمل عليه سيئات غيره والهضم أن يهضم  775طه{مُؤْمِنٌ فلََا يَخَافُ ظلُْماً وَلَا هَضْماً 

هُ عَليَْكَ مِنْهاَ قآَئِمٌ وَحَصِيدٌ ذَلكَِ مِنْ أَ }حسناته      وقال تعالى  وَمَا ظلَمَْناَهمُْ { 711}نباَء الْقرَُى نقَصُُّ

ا جَاء ِ مِن شَيْءٍ لِّمَّ أمَْرُ رَبِّكَ وَمَا  وَلَـكِن ظَلمَُواْ أنَفسَُهمُْ فمََا أغَْنتَْ عَنْهمُْ آلهِتَهُمُُ الَّتيِ يدَْعُونَ مِن دُونِ اللَّه

فأخبر أنه لم يظلمهم لما أهلكهم بل أهلكهم بذنوبهم       717 -711هود {717}يبٍ زَادُوهمُْ غَيْرَ تتَْبِ 

هَدَاء وَقضُِيَ بيَْنهَمُ باِلْحَقِّ وَهمُْ لَا يظُْلمَُونَ }وقال تعالى   فدل على أن  39الزمر{وَجِيءَ باِلنَّبيِِّينَ وَالشُّ

وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقسِْطَ ليَِوْمِ الْقيِاَمَةِ }ى    القضاء بينهم بغير القسط ظلم واللَّ منزه عنه     وقال تعال

نْ خَرْدَلٍ أتَيَْناَ بهِاَ وَكَفىَ بنِاَ حَاسِبيِنَ  أي لا   35الأنبياء{فلََا تظُْلَمُ نفَْسٌ شَيْئاً وَإنِ كَانَ مِثْقاَلَ حَبَّةٍ مِّ

قاَلَ }زه اللَّ عنه      وقال تعالى   تنقص من حسناتها ولا تعاقب بغير سيئاتها فدل على أن ذلك ظلم ين

مٍ لِّلْعَبيِدِ { 53}لَا تَخْتَصِمُوا لدََيَّ وَقدَْ قدََّمْتُ إلِيَْكُم باِلْوَعِيدِ   -53ق { 59}مَا يبَُدَّلُ الْقَوْلُ لدََيَّ وَمَا أنَاَ بِظلَاَّ

القرآن في غير موضع وإنما نزه نفسه عن أمر يقدر عليه لا عن الممتنع لنفسه      ومثل هذا في  59

مما يبين أن اللَّ ينتصف من العباد ويقضي بينهم بالعدل وأن القضاء بينهم بغير العدل ظلم ينزه اللَّ 

  733الأنعام{وَلاَ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أخُْرَى }عنه وأنه لا يحمل على أحد ذنب غيره      وقال تعالى 

وعليها ما اكتسبت     وقد ثبت في الصحيح عن النبي فإن ذلك ينزه اللَّ عنه بل لكل نفس ما كسبت 

صلى اللَّ عليه وسلم أن اللَّ تعالى يقول يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما 

كَتبََ رَبُّكُمْ عَلىَ نَفْسِهِ }فلا تظالموا فقد حرم على نفسه الظلم كما كتب على نفسه الرحمة في قوله  

حْمَةَ  وفي الحديث الصحيح لما قضى اللَّ الخلق كتب في كتاب فهو موضوع عنده فوق  23امالأنع{الرَّ

العرش إن رحمتي غلبت غضبي والأمر الذي كتبه اللَّ على نفسه أو حرمه على نفسه لا يكون إلا 

مقدورا له سبحانه فالممتنع لنفسه لا يكتبه على نفسه ولا يحرمه على نفسه      وهذا القول قول أكثر 

السنة والمثبتين للقدر من أهل الحديث والتفسير والفقه والكلام والتصوف من أتباع الأئمة أهل 

الأربعة وغيرهم  
1

 

 

 النعم من الله سواء كانت ابتداء أو كانت جزاء

أن الانسان هو فاعل السيئات و انه يستحق عليها العقاب و اللَّ ينعم عليه بالحسنات عملها و 

أصابهم من حسنة فهو من اللَّ فالنعم من اللَّ سواء كانت ابتداء أو كانت جزاء جزائها فانه إذا كان ما 

و إذا كانت جزاء و هى من اللَّ فالعمل الصالح الذى كان سببها هو أيضا من اللَّ أنعم بهما اللَّ على 

 العبد و إلا فلو كان هو من نفسه كما كانت السيئات من نفسه لكان كل ذلك من نفسه و اللَّ تعالى قد

فرق بين النوعين فى الكتاب و السنة كما فى الحديث الصحيح الالهي عن اللَّ    يا عبادي إنما هي 
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أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن و جد خيرا فليحمد اللَّ و من وجد غير ذلك فلا يلومن إلا 

رَاطَ المُستَ }نفسه     و قد أمروا أن يقولوا فى الصلاة     صِرَاطَ الَّذِينَ أنَعَمتَ { 3}قيِمَ اهدِنـَـــا الصِّ

الِّينَ      5-3الفاتحة{ 5}عَليَهِمْ غَيرِ المَغضُوبِ عَليَهِمْ وَلاَ الضَّ
1

 

 كل عمل لا يراد به وجه الله فهو باطل    

أن أصل العلم الإلهي ومبدأه ودليله الأول عند الذين آمنوا هو الإيمان بالله ورسوله وعند الرسول 

اليه    ولما كان أصل العلم والهدى هو الإيمان بالرسالة المتضمنة للكتاب والحكمة كان  هو وحى اللَّ 

الَّذِينَ { 5}هدًُى لِّلْمُتَّقيِنَ }ذكره حصول الهداية والفلاح للمؤمنين دون غيرهم ملء القرآن كقوله   

إنَِّ { 7}وَالْعَصْرِ  )ل تعالى   ثم ذم الذين كفروا والذين نافقواوقا 5-7البقرة { 5}يؤُْمِنوُنَ باِلْغَيْبِ 

نسَانَ لَفيِ خُسْرٍ  بْرِ { 5}الْإِ الِحَاتِ وَتَوَاصَوْا باِلْحَقِّ وَتَوَاصَوْا باِلصَّ {  5}إلِاَّ الَّذِينَ آمَنوُا وَعَمِلوُا الصَّ

ين فحكم على النوع كله والأمة الإنسانية جميعها بالخسارة والسفول إلى الغاية إلا المؤمن   5-7العصر

الصالحين      وكذلك جعل أهل الجنة هم أهل الإيمان وأهل النار هم أهل الكفر فيما شاء اللَّ من 

الآيات حتى صار ذلك معلوما علما شائعا متواترا اضطراريا من دين الرسول عند كل من بلغته 

رَةَ وَسَعَى لهَاَ سَعْيهَاَ وَمَنْ أرََادَ الآخِ }رسالته      وربط السعادة مع إصلاح العمل به فى مثل قوله    

وأحبط الأعمال الصالحة بزواله فى مثل قوله     79الإسراء{وَهوَُ مُؤْمِنٌ فأَوُلئَكَِ كَانَ سَعْيهُمُ مَّشْكُوراً 

نْياَ كَمَثَلِ رِيحٍ فيِهاَ صِرٌّ أصََابَتْ حَرْثَ قوَْمٍ ظلَمَُو} اْ أنَفسَُهمُْ فأَهَْلكََتْهُ مَثَلُ مَا ينُفِقوُنَ فيِ هِـذِهِ الْحَياَةِ الدُّ

ُ وَلَـكِنْ أنَفسَُهمُْ يظَْلمُِونَ  775آل عمران{وَمَا ظَلمََهمُُ اللَّه
2

 

والمنفعة المطلقة هى الخالصة أو الراجحة واما ما يفوت ارجح منها او يعقب ضررا ليس هو 

يظن فيه منفعة وليس دونها فانها باطل فى الاعتبار والمضرة احق باسم الباطل من المنفعة واما ما 

كذلك أو يحصل به لذة فاسدة فهذا لا منفعة فيه بحال فهذه الأمور التى يشرع الزهد فيها وتركها وهى 

باطل ولذلك ما نهى اللَّ عنه ورسوله باطل ممتنع ان يكون مشتملا على منفعة خالصة أو راجحة 

طِلوُاْ صَدَقاَتكُِم باِلْمَنِّ وَالأذَى كَالَّذِي ينُفقُِ لاَ تبُْ }ولهذا صارت أعمال الكفار والمنافقين باطلة لقوله    

ِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فمََثَلهُُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَليَْهِ ترَُابٌ فأَصََابهَُ   وَابِلٌ فتََرَكَهُ مَالهَُ رِئاَء النَّاسِ وَلاَ يؤُْمِنُ باِللهه

ا كَسَبُ  مَّ ُ لاَ يهَْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ صَلْداً لاَّ يقَْدِرُونَ عَلىَ شَيْءٍ مِّ الآية اخبر ان      533البقرة{واْ وَاللَّه

َ }صدقة المرائى والمنان باطلة لم يبق فيها منفعة له وكذلك قوله تعالى    ياَ أيَُّهاَ الَّذِينَ آمَنوُا أطَِيعُوا اللََّّ

سُولَ وَلَا تبُْطِلوُا أعَْمَالكَُمْ  وَمَن يكَْفرُْ }وكذلك الاحباط فى مثل قوله       55محمد{وَأطَِيعُوا الرَّ

ولهذا تسميه الفقهاء العقود          والعبادات     بعضها صحيح     2المائدة{باِلِإيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلهُُ  
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وبعضها باطل وهو ما لم يحصل به مقصوده ولم يترتب عليه اثره فلم يكن فيه المنفعة المطلوبة منه 

وَالَّذِينَ كَفرَُوا أعَْمَالهُمُْ كَسَرَابٍ بِقيِعَةٍ يَحْسَبهُُ الظَّمْآنُ مَاء حَتَّى إذَِا جَاءهُ لمَْ يجَِدْهُ }ا قوله      ومن هذ

نْياَ كَمَثَلِ رِيحٍ فيِهاَ صِرٌّ أصََابَتْ }الآية وقوله    59النور{شَيْئاً   مَثَلُ مَا ينُفِقوُنَ فيِ هِـذِهِ الْحَياَةِ الدُّ

ُ وَلـَكِنْ أنَفسَُهمُْ يَظْلمُِونَ  وقوله        775آل عمران{حَرْثَ قوَْمٍ ظلَمَُواْ أنَفسَُهمُْ فأَهَْلكََتْهُ وَمَا ظَلمََهمُُ اللَّه

نثوُراً } ولذلك وصف الاعتقادات      55الفرقان{وَقَدِمْناَ إلِىَ مَا عَمِلوُا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْناَهُ هبَاَء مَّ

بانها باطلة ليست مطابقة ولا حقا كما أن الأعمال ليست نافعة     وقد توصف الاعتقادات والمقالات 

والمقالات بانها باطلة إذا كانت غير مطابقة ان لم يكن فيها منفعة كقوله     اللهم انى أعوذ بك من علم 

وقد توصف       لا ينفع    فيعود الحق فيما يتعلق بالانسان إلى ما ينفعه من علم وقول وعمل وحال

الاعتقادات والمقالات بانها باطلة إذا كانت غير مطابقة ان لم يكن فيها منفعة كقوله     اللهم انى أعوذ 

بك من علم لا ينفع    فيعود الحق فيما يتعلق بالانسان إلى ما ينفعه من علم وقول وعمل وحال قال اللَّ 

ا يوُقِدُونَ عَليَْهِ فيِ  أنَزَلَ مِنَ السَّمَاء مَاء فسََالَتْ }تعالى     ابيِاً وَمِمَّ أوَْدِيةٌَ بقِدََرِهاَ فاَحْتمََلَ السَّيْلُ زَبدَاً رَّ

بدَُ فَ  ا الزَّ ُ الْحَقَّ وَالْباَطِلَ فأَمََّ ثْلهُُ كَذَلكَِ يضَْرِبُ اللَّه ا مَا النَّارِ ابْتغَِاء حِلْيةٍَ أوَْ مَتاَعٍ زَبَدٌ مِّ يَذْهبَُ جُفاَء وَأمََّ

ُ الأمَْثاَلَ ينَ الَّذِينَ كَفرَُوا }وقال تعالى      75الرعد{فعَُ النَّاسَ فيَمَْكُثُ فيِ الأرَْضِ كَذَلكَِ يضَْرِبُ اللَّه

ِ أضََلَّ أعَْمَالهَمُْ  لَ عَلىَ مُحَمَّ { 7}وَصَدُّوا عَن سَبيِلِ اللََّّ الحَِاتِ وَآمَنوُا بمَِا نزُِّ دٍ وَالَّذِينَ آمَنوُا وَعَمِلوُا الصَّ

ُ لِلنَّاسِ أمَْثاَلهَمُْ }إلى قوله 5-7محمد{5} وإذا كان كذلك وقد علم ان كل  5محمد{كَذَلكَِ يَضْرِبُ اللََّّ

عمل لا يراد به وجه اللَّ فهو باطل حابط لا ينفع صاحبه وقت الحاجة إليه فكل عمل لا يراد به وجه 

وإما أن ينفع فى الدنيا أو فى الآخرة فالأول اللَّ فهو باطل لأن ما لم يرد به وجهه إما أن لا ينفع بحال 

ظاهر وكذلك منفعته فى الآخرة بعد الموت فانه قد ثبت بنصوص المرسلين أنه بعد الموت لا ينفع 

الانسان من العمل إلا ما أراد به وجه اللَّ وأما فى الدنيا فقد يحصل له لذات وسرور وقد يجزى 

انت تعقب ضررا أعظم منها وتفوت أنفع منها وابقى فهى بأعماله فى الدنيا لكن تلك اللذات إذا ك

باطلة أيضا فثبت أن كل عمل لا يراد به وجه اللَّ فهو باطل وان كان فيه لذة ما 
1

 

 ظلم النفس     جنس عام يتناول كل ذنب  

نْياَ كَمَثَلِ رِيحٍ فيِهاَ صِرٌّ }قال تعالى  أصََابَتْ حَرْثَ قَوْمٍ ظَلمَُواْ  مَثَلُ مَا ينُفِقوُنَ فيِ هِـذِهِ الْحَياَةِ الدُّ

ُ وَلَـكِنْ أنَفسَُهمُْ يَظْلمُِونَ  والتحقيق أن     ظلم النفس         775آل عمران{أنَفسَُهمُْ فأَهَْلكََتْهُ وَمَا ظَلمََهمُُ اللَّه

جنس عام يتناول كل ذنب وفى الصحيحين أن أبا بكر قال يا رسول اللَّ علمنى دعاءا أدعو به فى 

تى فقال    قل اللهم إنى ظلمت نفسى ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لى مغفرة من صلا

عندك وارحمنى إنك أنت الغفور الرحيم وفى صحيح مسلم وغيره أن النبى كان يقول فى استفتاحه     

 أنت اللهم أنت ربى وأنا عبدك ظلمت نفسى واعترفت بذنبى فاغفر لى فانه لا يغفر الذنوب إلا
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واهدنى لأحسن الأخلاق فانه لا يهدى لأحسنها إلا أنت واصرف عنى سيئها فانه لا يصرف عنى 

قاَلاَ رَبَّناَ ظَلمَْناَ أنَفسَُناَ وَإنِ لَّمْ تغَْفرِْ لنَاَ وَترَْحَمْناَ }سيئها إلا أنت      وقد قال أبوالبشر وزوجته     

رَبِّ إنِِّي ظَلمَْتُ نفَْسِي فاَغْفرِْ ليِ }وقال موسى        55الأعراف{لنَكَُوننََّ مِنَ الْخَاسِرِينَ 

   35الأنبياء{لاَّ إلِهََ إلِاَّ أنَتَ سُبْحَانكََ إنِِّي كُنتُ مِنَ الظَّالمِِينَ }وقال ذوالنون     يونس    73القصص{

ِ }وقالت بلقيس  وفى          33النمل{ رَبِّ الْعَالمَِينَ رَبِّ إنِِّي ظَلمَْتُ نفَْسِي وَأسَْلمَْتُ مَعَ سُليَْمَانَ لِلهَّ

وَمَا ظَلمَْناَهمُْ }الصحيحين عن إبى هريرة رضى اللَّ عنه عن النبى وقد قال عن أهل القرى المعذبين  

 717هود{وَلَـكِن ظَلمَُواْ أنَفسَُهمُْ  
1

 

 "من احب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد إستكمل الإيمان"

لتامة لله ورسوله تستلزم وجود محبوباته ولهذا جاء فى الحديث الذى فى الترمذى     إن المحبة ا

من احب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد إستكمل الإيمان     فإنه إذا كان حبه لله وبغضه لله 

ذلك     وهما عمل قلبه وعطاؤه لله ومنعه لله وهما عمل بدنه دل على كمال محبته لله     و     دل 

على كمال الإيمان وذلك ان كمال الإيمان أن يكون الدين كله لله وذلك عبادة اللَّ وحده لا شريك له 

والعبادة تتضمن كمال الحب وكمال الذل والحب مبدأ جميع الحركات الإرادية ولا بد لكل حى من 

صحة الإيمان فى حب وبغض فإذا كانت محبته لمن يحبه اللَّ وبغضه لمن يبغضه اللَّ دل ذلك على 

قلبه لكن قد يقوى ذلك وقد يضعف بما يعارضه من شهوات النفس واهوائها الذى يظهر فى بذل المال 

الذى هو مادة النفس فإذا كان حبه لله وعطاؤه لله ومنعه لله دل على كمال الإيمان باطنا وظاهرا     

و إتخاذ أنداد يحبونهم كحب اللَّ كما واصل الشرك فى المشركين الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا إنما ه

ِ  }قال تعالى    ِ أنَدَاداً يحُِبُّونهَمُْ كَحُبِّ اللَّه ومن كان حبه لله  732البقرة{وَمِنَ النَّاسِ مَن يتََّخِذُ مِن دُونِ اللَّه

من  وبغضه لله لا يحب إلا لله ولا يبغض إلا لله ولا يعطى إلا لله ولا يمنع إلا لله فهذه حال السابقين

أولياء اللَّ كما روى البخارى فى صحيحه عن أبى هريرة عن النبى صلى اللَّ عليه وسلم أنه قال     

يقول اللَّ من عادى لى وليا فقد آذنته بالحرب وما تقرب إلى عبدى بمثل أداء ما إفترضته عليه ولا 

وبصره الذى يبصر  يزال عبدى يتقرب إلى بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذى يسمع به

به ويده التى يبطش بها ورجله التى يمشى بها فبى يسمع وبى يبصر وبى يبطش وبى يمشى ولئن 

سألنى لأعطينه ولئن إستعاذنى لأعيذنه وما ترددت عن شىء أنا فاعله ترددى عن قبض نفس عبدى 

محبة كاملة تقربوا بما  المؤمن يكره الموت وأكره مساءته ولابد له منه     فهؤلاء الذين أحبوا اللَّ

يحبه من النوافل بعد تقربهم بما يحبه من الفرائض أحبهم اللَّ محبة كاملة حتى بلغوا ما بلغوه وصار 

أحدهم يدرك بالله ويتحرك بالله بحيث أن اللَّ يجيب مسألته ويعيذه مما إستعاذ منه     وقد ذم فى كتابه 

وذم من إتخذ    95البقرة{واْ فيِ قلُوُبهِِمُ الْعِجْلَ بكُِفْرِهِمْ وَأشُْرِبُ }من أحب أندادا من دونه قال تعالى 
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الهه هواه وهو أن يتأله ما يهواه ويحبه وهذا قد يكون فعل القلب فقط وقد مدح تعالى وذم فى كتابه فى 

غير موضع على المحبة والإرادة والبغض والسخط والفرح والغم ونحو ذلك من أفعال القلوب كقوله    

ِ وَا} ه لاَ تتََّخِذُواْ بِطاَنةًَ مِّن دُونكُِمْ لاَ يأَْلوُنكَُمْ خَباَلاً وَدُّواْ }وقال         732البقرة{لَّذِينَ آمَنوُاْ أشََدُّ حُبهاً للهِّ

الآياَتِ إنِ كُنتمُْ تعَْقِلوُنَ  مَا عَنتُِّمْ قَدْ بدََتِ الْبغَْضَاء مِنْ أفَْوَاهِهِمْ وَمَا تخُْفيِ صُدُورُهمُْ أكَْبَرُ قدَْ بيََّنَّا لكَُمُ 

ومثل هذا كثير فى كتاب   779- 773آل عمران{779}هاَأنَتمُْ أوُْلاء تحُِبُّونهَمُْ وَلاَ يحُِبُّونكَُمْ { 773}

اللَّ وسنة رسوله وإتفاق المؤمنين يحمد ويذم على ما شاء اللَّ من مساعى القلوب واعمالها مثل قوله 

عليه لا تباغضوا ولا تحاسدوا بل قول القلب وعمله هو الأصل مثل فى الحديث الصحيح المتفق 

تصديقه وتكذيبه وحبه وبغضه من ذلك ما يحصل به مدح وذم وثواب وعقاب بدون فعل الجوارح 

الظاهرة ومنه ما لا يقترن به ذلك الا مع الفعل بالجوارح الظاهرة اذا كانت مقدورة وأما ما ترك فيه 

لعجز عنه فهذا حكم صاحبه حكم الفاعلفعل الجوارح الظاهرة ل
1

 

 

نْياَ وَيوَْمَ يَقوُمُ الْأشَْهَادُ }  {إنَِّا لنَنَصُرُ رُسُلنَاَ وَالَّذِينَ آمَنوُا فيِ الْحَياَةِ الدُّ

ارَ لَفيِ جَحِيمٍ { 75}إنَِّ الْأبَْرَارَ لَفيِ نعَِيمٍ }قال تعالى  ووعد أهل  73-75الانفطار{ 73}وَإنَِّ الْفجَُّ

مان والعمل الصالح بالنعيم التام في الدار الآخرة ووعد الكفار بالعذاب التام في الدار الآخرة أعظم الإي

من أن يذكر هنا وهذا مما لم ينازع فيه أحد من أهل الإسلام   من الخطأ الظن بأن نعيم الدنيا لا يكون 

ن قد يسمع ويرى ما يصيب إلا لأهل الكفر والفجور     ولكن تذكر هنا نكتة نافعة وهو أن الإنسا

كثيرا من أهل الإيمان والإسلام في الدنيا من المصائب وما يصيب كثيرا من الكفار والفجار في الدنيا 

من الرياسة والمال وغير ذلك فيعتقد أن النعيم في الدنيا لا يكون إلا لأهل الكفر والفجور وأن 

وكذلك قد يعتقد أن العزة والنصرة قد تستقر للكفار  المؤمنين ليس لهم في الدنيا ما يتنعمون به إلا قليلا

والمنافقين علي المؤمنين وإذا سمع ما جاء في القرآن من أن العزة لله ورسوله وللمؤمنين وأن العاقبة 

وهو ممن يصدق بالقرآن حمل   755الصافات{وَإنَِّ جُندَناَ لهَمُُ الْغَالبِوُنَ }للتقوى وقول اللَّ تعالى   

علي الدار الآخرة فقط وقال أما الدنيا فما نري بأعيننا إلا أن الكفار والمنافقين فيها  هذه الآيات

يظهرون ويغلبون المؤمنين ولهم العزة والنصرة والقرآن لا يرد بخلاف المحسوس ويعتمد علي هذا 

الإيمان فيما إذا أديل أديل عليه عدو من جنس الكفار والمنافقين أو الظالمين وهو عند نفسه من أهل 

 والتقوى فيرى أن صاحب الباطل قد علا 

على صاحب الحق فيقول أنا علي الحق وأنا مغلوب وإذا ذكره إنسان بما وعده اللَّ من حسن 

العاقبة للمتقين قال هذا في الآخرة فقط وإذا قيل له كيف يفعل اللَّ بأوليائه مثل هذه الأمور قال يفعل ما 

و كان حاله يقتضى أن هذا نوع من الظلم وربما ذكر قول بعضهم ما يشاء وربما قال بقلبه أو لسانه أ
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علي الخلق أضر من الخالق لكن يقول يفعل اللَّ ما يشاء وإذا ذكر برحمة اللَّ وحكمته لم يقل إلا أنه 

يفعل ما يشاء فلا يعتقدون أن صاحب الحق والتقوى منصور مؤيد بل يعتقدون أن اللَّ يفعل ما يشاء      

وال مبنية علي مقدمتين إحداهما حسن ظنه بدين نفسه نوعا أو شخصا واعتقاد أنه قائم بما وهذه الأق

يجب عليه وتارك ما نهي عنه في الدين الحق واعتقاده في خصمه ونظيره خلاف ذلك أن دينه باطل 

الدين نوعا أو شخصا لأنه ترك المأمور وفعل المحظور     والمقدمة الثانية أن اللَّ قد لا يؤيد صاحب 

الحق وينصره وقد لا يجعل له العاقبة في الدنيا فلا ينبغى الاغترار بهذا   المؤمن يطلب نعيم الدنيا 

والنعيم التام في الآخرة      ومن المعلوم أن العبد وإن أقر بالآخرة فهو يطلب حسن عاقبة الدنيا فقد 

دة النفع ودفع الضرر ما يظن أنه يطلب ما لا بد منه من دفع الضرر وجلب المنفعة وقد يطلب من زيا

مباح فإذا اعتقد أن الدين الحق قد ينافي ذلك لزم من ذلك إعراض القلب عن الرغبة في كمال الدين 

الحق وفي حال السابقين والمقربين بل قد يعرض عن حال المقتصدين أصحاب اليمين فيدخل مع 

معلنين بالكفر وإن لم يكن هذا في أصل الدين الظالمين بل قد يكفر ويصير من المرتدين المنافقين أو ال

كان في كثير من أصوله وفروعه كما قال النبى يصبح الرجل مؤمنا ويمسى كافرا أو يمسى مؤمنا 

ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا وذلك إذا اعتقد أن الدين لا يحصل إلا بفساد دنياه ولذلك فإنه 

اع ما لا بد له من المنفعة     وهذه الفتنة التى صدت أكثر يفرح بحصول الضرر له ويرجو ثواب ضي

بنى آدم عن تحقيق الدين وأصلها الجهل بحقيقة الدين وبحقيقة النعيم الذي هو مطلوب النفوس في كل 

وقت إذ قد ذكرنا أن كل عمل فلا بد فيه من إرادة به لطلب ما ينعم فهناك عمل يطلب به النعيم ولا بد 

ارفا بالعمل الذى يعمله وبالنعيم الذي يطلبه     ثم إذا علم هذين الأصلين فلابد أن أن يكون المرء ع

تكون فيه إرادة جازمة علي العمل بذلك وإلا فالعلم بالمطلوب وبطريقه لا يحصلان المقصود إلا مع 

{ 7}صْرِ وَالْعَ }الإرادة الجازمة والارادة الجازمة لا تكون إلا مع الصبر ولهذا قال سبحانه وتعالى  

نسَانَ لَفيِ خُسْرٍ  بْرِ { 5}إنَِّ الْإِ الِحَاتِ وَتَوَاصَوْا باِلْحَقِّ وَتَوَاصَوْا باِلصَّ { 5}إلِاَّ الَّذِينَ آمَنوُا وَعَمِلوُا الصَّ

ا صَبَرُوا وَكَانوُا بآِياَتنَِ }وقال تعالي   5-7العصر ةً يهَْدُونَ بأِمَْرِناَ لمََّ ا يوُقنِوُنَ وَجَعَلْناَ مِنْهمُْ أئَمَِّ

فاليقين هو العلم الثابت المستقر والصبر لابد منه لتحقيق الإرادة الجازمة           53السجدة{

والمقدمتان اللتان التي بنيت عليهما هذه البلية مبناهما علي الجهل بأمر اللَّ ونهيه وبوعده ووعيده فإن 

عل للمأمور تارك للمحظور وهو على العكس صاحبهما إذا اعتقد أنه قائم بالدين الحق فقد اعتقد أنه فا

من ذلك وهذا يكون من جهله بالدين الحق     وإذا اعتقد أن صاحب الحق لا ينصره اللَّ في الدنيا بل 

قد تكون العاقبة في الدنيا للكفار على المؤمنين ولأهل الفجور علي أهل البر فهذا من جهله بوعد اللَّ 

 ينصر الكفار في الدنيا ولا ينصر المؤمنين     أما الأول فما أكثر تعالى   من الخطأ الاعتقاد أن اللَّ

من يترك واجبات لا يعلم بها ولا بوجوبها وما أكثر من يفعل محرمات لا يعلم بتحريمها بل ما أكثر 

من يعبد اللَّ بما حرم ويترك ما أوجب وما أكثر من يعتقد أنه هو المظلوم المحق من كل وجه وأنه 

ظالم المبطل من كل وجه ولا يكون الأمر كذلك بل يكون معه نوع من الباطل والظلم خصمه هو ال

ومع خصمه نوع من الحق والعدل      وحبك الشيء يعمي ويصم والإنسان مجبول على محبة نفسه 
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فهو لا يرى إلا محاسنها ومبغض لخصمه فلا يرى إلا مساوئه وهذا الجهل غالبه مقرون بالهوى 

نسان ظلوم جهول      وأكثر ديانات الخلق إنما هي عادات أخذوها عن آبائهم وأسلافهم والظلم فإن الإ

وَإذَِا قيِلَ }وتقليدهم في التصديق والتكذيب والحب والبغض والموالاة والمعاداة      كما قال تعالى   

ُ قاَلوُا بَلْ نتََّبعُِ مَا وَجَدْناَ عَلَ  يْهِ آباَءناَ أوََلَوْ كَانَ الشَّيْطاَنُ يَدْعُوهمُْ إلِىَ عَذَابِ السَّعِيرِ لهَمُُ اتَّبعُِوا مَا أنَزَلَ اللََّّ

سُولَا }وقال تعالى       57لقمان{ َ وَأطَعَْناَ الرَّ يَوْمَ تقَُلَّبُ وُجُوههُمُْ فيِ النَّارِ يَقوُلوُنَ ياَ ليَْتنَاَ أطَعَْناَ اللََّّ

وقال  35-  33الأحزاب{ 35}ادَتنَاَ وَكُبَرَاءناَ فأَضََلُّوناَ السَّبيِلَا وَقاَلوُا رَبَّناَ إنَِّا أطَعَْناَ سَ { 33}

بِّكَ إلِىَ }تعالى قوُا إلِاَّ مِن بعَْدِ مَا جَاءهمُُ الْعِلْمُ بغَْياً بيَْنهَمُْ وَلَوْلَا كَلمَِةٌ سَبقََتْ مِن رَّ سَمهًى وَمَا تَفَرَّ أجََلٍ مُّ

نْهُ مُرِيبٍ لَّقضُِيَ بيَْنهَمُْ وَإنَِّ الَّذِ  وأما الثاني فما  73الشورى{ينَ أوُرِثوُا الْكِتاَبَ مِن بعَْدِهِمْ لفَيِ شَكٍّ مِّ

أكثر من يظن أن أهل الدين الحق في الدنيا يكونون أذلاء معذبين بما فيه بخلاف من فارقهم إلي طاعة 

كلا المقدمتين فقال  أخري وسبيل آخر ويكذب بوعد اللَّ بنصرهم     واللَّ سبحانه قد بين بكتابه

نْياَ وَيَوْمَ يَقوُمُ الْأَشْهاَدُ }تعالى وقال تعالى في   27غافر{إنَِّا لنَنَصُرُ رُسُلنَاَ وَالَّذِينَ آمَنوُا فيِ الْحَياَةِ الدُّ

وَإنَِّ جُندَناَ لهَمُُ { 755}إنَِّهمُْ لهَمُُ الْمَنصُورُونَ { 757}وَلَقَدْ سَبقَتَْ كَلمَِتنُاَ لعِِباَدِناَ الْمُرْسَليِنَ }كتابه

َ وَرَسُولهَُ كُبتِوُا }وقال تعالى في كتابه    755- 757الصافات{{755}الْغَالبِوُنَ  إنَِّ الَّذِينَ يحَُادُّونَ اللََّّ

َ وَرَسُولهَُ أُ }وقال تعالى     2المجادلة{كَمَا كُبِتَ الَّذِينَ مِن قبَْلهِِمْ   وْلئَكَِ فيِ الأَذَلِّينَ إنَِّ الَّذِينَ يحَُادُّونَ اللََّّ

َ قوَِيٌّ عَزِيزٌ { 51} ُ لَأغَْلبِنََّ أنَاَ وَرُسُليِ إنَِّ اللََّّ وقال تعالى في كتابه         57- 51المجادلة{57}كَتَبَ اللََّّ

لاةََ وَيؤُْتوُنَ } ُ وَرَسُولهُُ وَالَّذِينَ آمَنوُاْ الَّذِينَ يقُيِمُونَ الصَّ كَاةَ وَهمُْ رَاكِعُونَ  إنَِّمَا وَليُِّكُمُ اللَّه وَمَن { 22}الزَّ

ِ همُُ الْغَالبِوُنَ  َ وَرَسُولهَُ وَالَّذِينَ آمَنوُاْ فإَنَِّ حِزْبَ اللَّه وذم من يطلب   23- 22المائدة{23}يتََوَلَّ اللَّه

وَالنَّصَارَى أوَْليِاَء بعَْضُهمُْ  ياَ أيَُّهاَ الَّذِينَ آمَنوُاْ لاَ تتََّخِذُواْ الْيهَوُدَ }النصرة بولاء غير هؤلاء فقال تعالى 

َ لاَ يهَْدِي الْقوَْمَ الظَّالمِِينَ  نكُمْ فإَنَِّهُ مِنْهمُْ إنَِّ اللَّه فتََرَى الَّذِينَ فيِ قلُوُبهِِم { 27}أوَْليِاَء بعَْضٍ وَمَن يتََوَلَّهمُ مِّ

رَضٌ يسَُارِعُونَ فيِهِمْ يَقوُلوُنَ نخَْشَى أنَ تصُِيبنَاَ دَآئِ  نْ عِندِهِ مَّ ُ أنَ يأَتْيَِ باِلْفتَْحِ أوَْ أمَْرٍ مِّ رَةٌ فعََسَى اللَّه

واْ فيِ أنَْفسُِهِمْ ناَدِمِينَ  ِ جَهْدَ { 25}فيَصُْبِحُواْ عَلىَ مَا أسََرُّ وَيَقوُلُ الَّذِينَ آمَنوُاْ أهََـؤُلاء الَّذِينَ أقَْسَمُواْ باِللهه

وقال تعالى في كتابه     25-27المائدة {25}تْ أعَْمَالهُمُْ فأَصَْبَحُواْ خَاسِرِينَ أيَْمَانهِِمْ إنَِّهمُْ لمََعَكُمْ حَبِطَ 

رِ الْمُناَفِقيِنَ بأِنََّ لهَمُْ عَذَاباً ألَيِماً } الَّذِينَ يتََّخِذُونَ الْكَافِرِينَ أوَْليِاَء مِن دُونِ الْمُؤْمِنيِنَ أيَبَْتغَُونَ { 753}بَشِّ

ةَ فَ  ِ جَمِيعاً عِندَهمُُ الْعِزَّ ةَ لِلهه يَقوُلوُنَ لئَنِ }وقال تعالى في كتابه        759-753النساء{759}إنَِّ العِزَّ

ةُ وَلرَِسُولهِِ وَللِْمُؤْمِنيِنَ  ِ الْعِزَّ جَعْناَ إلِىَ الْمَدِينةَِ ليَخُْرِجَنَّ الْأعََزُّ مِنْهاَ الْأَذَلَّ وَلِلهَّ مُونَ  وَلكَِنَّ الْمُناَفِقيِنَ لَا يعَْلَ رَّ

ةُ جَمِيعاً إلِيَْهِ يَصْعَدُ الْكَلمُِ الطَّيِّبُ }وقال تعالى في كتابه         3المنافقون{ ةَ فَلِلَّهِ الْعِزَّ مَن كَانَ يرُِيدُ الْعِزَّ

الحُِ يَرْفعَُهُ وَالَّذِينَ يمَْكُرُونَ السَّيِّئاَتِ لهَمُْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَكْرُ أوُْلئَِ      71فاطر{كَ هوَُ يبَوُرُ وَالْعَمَلُ الصَّ

ِ شَهِيداً }وقال في كتابه  ينِ كُلِّهِ وَكَفىَ باِللهَّ هوَُ الَّذِي أرَْسَلَ رَسُولهَُ باِلْهدَُى وَدِينِ الْحَقِّ ليِظُْهِرَهُ عَلىَ الدِّ

الْحَقِّ ليِظُْهِرَهُ عَلىَ الدِّينِ هوَُ الَّذِي أرَْسَلَ رَسُولهَُ باِلْهدَُى وَدِينِ }وقال تعالى في كتابه           53الفتح{

نْ عَذَابٍ ألَيِمٍ { 9}كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ  { 71}ياَ أيَُّهاَ الَّذِينَ آمََنوُا هلَْ أدَُلُّكُمْ عَلىَ تجَِارَةٍ تنُجِيكُم مِّ

ِ بأِمَْوَا ِ وَرَسُولهِِ وَتجَُاهِدُونَ فيِ سَبيِلِ اللََّّ { 77}لكُِمْ وَأنَفسُِكُمْ ذَلكُِمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إنِ كُنتمُْ تعَْلمَُونَ تؤُْمِنوُنَ باِللهَّ
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نٍ ذَلكَِ الْفَوْزُ يغَْفِرْ لكَُمْ ذُنوُبكَُمْ وَيدُْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ تجَْرِي مِن تَحْتهِاَ الْأنَْهاَرُ وَمَسَاكِنَ طيَِّبةًَ فيِ جَنَّاتِ عَدْ 

ِ وَفتَْحٌ قرَِيبٌ وَبشَِّرِ الْمُؤْمِنيِنَ وَأخُْرَى تحُِبُّونهََ { 75}الْعَظِيمُ  نَ اللََّّ ياَ أيَُّهاَ الَّذِينَ آمََنوُا { 75}ا نَصْرٌ مِّ

ِ قاَلَ الْحَوَارِيُّو ِ كَمَا قاَلَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ للِْحَوَارِيِّينَ مَنْ أنَصَارِي إلِىَ اللََّّ نَ نَحْنُ كُونوا أنَصَارَ اللََّّ

ِ فآََ  هِمْ فأَصَْبَحُوا أنَصَارُ اللََّّ مَنَت طَّائِفةٌَ مِّن بنَيِ إسِْرَائيِلَ وَكَفَرَت طَّائِفةٌَ فأَيََّدْناَ الَّذِينَ آمََنوُا عَلىَ عَدُوِّ

ياَ عِيسَى إنِِّي مُتَوَفِّيكَ وَرَافعُِكَ إلِيََّ وَمُطهَِّرُكَ }وقال تعالى في كتابه        73-9الصف{ 73}ظاَهِرِينَ 

وقال تعالى      22آل عمران{كَفرَُواْ وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبعَُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُواْ إلِىَ يوَْمِ الْقيِاَمَةِ  مِنَ الَّذِينَ 

ِ الَّتيِ سُنَّةَ { 55}وَلوَْ قاَتَلكَُمُ الَّذِينَ كَفرَُوا لَوَلَّوُا الْأَدْباَرَ ثمَُّ لَا يجَِدُونَ وَليِهاً وَلَا نَصِيراً }في كتابه      اللََّّ

ِ تبَْدِيلاً  هوَُ الَّذِي }وقال تعالى في كتابه          55- 55الفتح{55}قَدْ خَلتَْ مِن قبَْلُ وَلنَ تجَِدَ لسُِنَّةِ اللََّّ

لِ الْحَشْرِ  بأِنََّهمُْ  ذَلكَِ }إلي قوله تعالى    5الحشر{أخَْرَجَ الَّذِينَ كَفرَُوا مِنْ أهَْلِ الْكِتاَبِ مِن دِياَرِهِمْ لِأوََّ

َ شَدِيدُ الْعِقاَبِ  َ فإَنَِّ اللََّّ َ وَرَسُولهَُ وَمَن يشَُاقِّ اللََّّ وَلاَ تهَِنوُا وَلاَ }وقال تعالى            3الحشر{شَاقُّوا اللََّّ

ؤْمِنيِنَ  صرة وقال تعالى لما قص قصة نوح وهى ن   759آل عمران{تَحْزَنوُا وَأنَتمُُ الأعَْلَوْنَ إنِ كُنتمُ مُّ

تِلْكَ مِنْ أنَباَء الْغَيْبِ نوُحِيهاَ إلِيَْكَ مَا كُنتَ تعَْلمَُهاَ أنَتَ وَلاَ قَوْمُكَ مِن }علي قومه في الدنيا فقال تعالى 

لَاةِ وَاصْطبَِرْ عَ }وقال تعالى      39هود{قبَْلِ هَـذَا فاَصْبرِْ إنَِّ الْعَاقبِةََ لِلْمُتَّقيِنَ  ليَْهاَ لَا وَأْمُرْ أهَْلكََ باِلصَّ

ياَ أيَُّهاَ الَّذِينَ آمَنوُاْ لاَ تتََّخِذُواْ بِطاَنةًَ }وقال تعالى    755طه{نَسْألَكَُ رِزْقاً نَّحْنُ نرَْزُقكَُ وَالْعَاقبِةَُ لِلتَّقْوَى 

كُمْ كَيْدُهمُْ شَيْئاً إنَِّ وَإنِ تصَْبِرُواْ وَتتََّقوُاْ لاَ }إلي قوله  773آل عمران{مِّن دُونكُِمْ لاَ يأَْلوُنكَُمْ خَباَلاً    يَضُرُّ

َ بمَِا يعَْمَلوُنَ مُحِيطٌ  بَلىَ إنِ تَصْبرُِواْ وَتتََّقوُاْ وَيأَتْوُكُم مِّن فوَْرِهِمْ }وقال تعالى     751آل عمران{اللَّه

مِينَ  نَ الْمَلآئكَِةِ مُسَوِّ وقال يوسف وقد نصره اللَّ   752آل عمران{هَـذَا يمُْدِدْكُمْ رَبُّكُم بِخَمْسَةِ آلافٍ مِّ

ُ عَليَْناَ إنَِّهُ }في الدنيا لما دخل عليه إخوته    قاَلوُاْ أإَنَِّكَ لَأنَتَ يوُسُفُ قاَلَ أنَاَْ يوُسُفُ وَهَـذَا أخَِي قدَْ مَنَّ اللَّه

َ لاَ يضُِيعُ أجَْرَ الْمُحْسِنيِنَ  ياِ أيَُّهاَ الَّذِينَ }الى في كتابه وقال تع     91يوسف{مَن يتََّقِ وَيِصْبِرْ فإَنَِّ اللَّه

ُ ذُو ا َ يَجْعَل لَّكُمْ فرُْقاَناً وَيكَُفِّرْ عَنكُمْ سَيِّئاَتكُِمْ وَيغَْفِرْ لكَُمْ وَاللَّه     59الأنفال{لْفضَْلِ الْعَظِيمِ آمَنوُاْ إنَ تتََّقوُاْ اللَّه

َ يجَْعَل لَّهُ مَخْرَجاً }وقال تعالى   ِ { 5}وَمَن يتََّقِ اللََّّ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتسَِبُ وَمَن يتََوَكَّلْ عَلىَ اللََّّ

ُ لكُِلِّ شَيْءٍ قدَْراً  َ باَلغُِ أمَْرِهِ قدَْ جَعَلَ اللََّّ وقد روي عن أبى ذر     5-5الطلاق{   5}فهَوَُ حَسْبهُُ إنَِّ اللََّّ

هم    عن النبي أنه قال      لو عمل الناس كلهم بهذه الآية لوسعت
12

 

 "لا تعزوهم بعد أن أذلهم الله ولا تأمنوهم بعد ان خونهم الله :"  

دخل أبو موسى الأشعرى رضى اللَّ عنه على عمر بن الخطاب رضى اللَّ عنه فعرض عليه 

حساب العراق فأعجبه ذلك قال     أدع كاتبك يقرؤه علي     فقال     انه لا يدخل المسجد     قال     

لأنه نصرانى     فضربه عمر رضى اللَّ عنه بالدرة فلو أصابته لأوجعته ثم قال لا    ولم     قال  
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تعزوهم بعد أن أذلهم اللَّ ولا تأمنوهم بعد ان خونهم اللَّ ولاتصدقوهم بعد ان كذبهم اللَّ      والمسلمون 

لأعداء اللَّ  فى مشارق الارض ومغاربها قلوبهم واحدة موالية لله ولرسوله ولعباده المؤمنين معادية

ورسوله وأعداء عباده المؤمنين وقلوبهم الصادقة وأدعيتهم الصالحة هي العسكر الذي لا يغلب 

والجند الذي لا يخذل فانهم هم الطائفة المنصورة الى يوم القيامة كما أخبر رسول اللَّ     وقال اللَّ 

واْ مَا عَنتُِّمْ قَدْ بدََتِ الْبغَْضَاء ياَ أيَُّهاَ الَّذِينَ آمَنوُاْ لاَ تتََّخِذُواْ بِطاَنَ }تعالى   ةً مِّن دُونكُِمْ لاَ يأَْلوُنكَُمْ خَباَلاً وَدُّ

هاَأنَتمُْ أوُْلاء تحُِبُّونهَمُْ { 773}مِنْ أفَْوَاهِهِمْ وَمَا تخُْفيِ صُدُورُهمُْ أكَْبَرُ قدَْ بيََّنَّا لكَُمُ الآياَتِ إنِ كُنتمُْ تعَْقِلوُنَ 

واْ عَليَْكُمُ الأنَاَمِلَ وَلاَ يحُِبُّو مِنَ الْغَيْظِ قلُْ  نكَُمْ وَتؤُْمِنوُنَ باِلْكِتاَبِ كُلِّهِ وَإذَِا لقَوُكُمْ قاَلوُاْ آمَنَّا وَإذَِا خَلوَْاْ عَضُّ

دُورِ  َ عَليِمٌ بِذَاتِ الصُّ تصُِبْكُمْ سَيِّئةٌَ يفَْرَحُواْ إنِ تمَْسَسْكُمْ حَسَنةٌَ تَسُؤْهمُْ وَإنِ { 779}مُوتوُاْ بغَِيْظِكُمْ إنَِّ اللَّه

َ بمَِا يعَْمَلوُنَ مُحِيطٌ  كُمْ كَيْدُهمُْ شَيْئاً إنَِّ اللَّه   751-773آل عمران{751}بهِاَ وَإنِ تَصْبِرُواْ وَتتََّقوُاْ لاَ يضَُرُّ

وْليِاَء بعَْضُهمُْ أوَْليِاَء بعَْضٍ وَمَن ياَ أيَُّهاَ الَّذِينَ آمَنوُاْ لاَ تتََّخِذُواْ الْيهَوُدَ وَالنَّصَارَى أَ }وقال تعالى    

َ لاَ يهَْدِي الْقوَْمَ الظَّالمِِينَ  نكُمْ فإَنَِّهُ مِنْهمُْ إنَِّ اللَّه ياَ أيَُّهاَ الَّذِينَ آمَنوُاْ لاَ تتََّخِذُواْ الْيهَوُدَ } 27المائدة{يتََوَلَّهمُ مِّ

َ لاَ يهَْدِي الْقوَْمَ وَالنَّصَارَى أوَْليِاَء بعَْضُهمُْ أوَْليِاَء بعَْ  نكُمْ فإَنَِّهُ مِنْهمُْ إنَِّ اللَّه ضٍ وَمَن يتََوَلَّهمُ مِّ

فتََرَى الَّذِينَ فيِ قلُوُبهِِم مَّرَضٌ يسَُارِعُونَ فيِهِمْ يقَوُلوُنَ نخَْشَى أنَ تصُِيبنَاَ دَآئرَِةٌ فعََسَى { 27}الظَّالمِِينَ 

ُ أنَ يأَتْيَِ باِلْفتَْحِ أوَْ أَ  واْ فيِ أنَْفسُِهِمْ ناَدِمِينَ اللَّه نْ عِندِهِ فيَصُْبحُِواْ عَلىَ مَا أسََرُّ وَيَقوُلُ الَّذِينَ { 25}مْرٍ مِّ

ِ جَهْدَ أيَْمَانهِِمْ إنَِّهمُْ لمََعَكُمْ حَبِطَتْ أعَْمَالهُمُْ فأَصَْبحَُ  ياَ { 25}واْ خَاسِرِينَ آمَنوُاْ أهََـؤُلاء الَّذِينَ أقَْسَمُواْ باِللهه

ُ بِقَوْمٍ يحُِبُّهمُْ وَيحُِبُّونهَُ أذَِ  ةٍ أيَُّهاَ الَّذِينَ آمَنوُاْ مَن يَرْتدََّ مِنكُمْ عَن دِينهِِ فسََوْفَ يأَتْيِ اللَّه لَّةٍ عَلىَ الْمُؤْمِنيِنَ أعَِزَّ

ِ وَلاَ يخََافوُنَ لوَْمَةَ لآئِمٍ ذَلكَِ فَ  ُ وَاسِعٌ عَلىَ الْكَافِرِينَ يجَُاهِدُونَ فيِ سَبيِلِ اللَّه ِ يؤُْتيِهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّه ضْلُ اللَّه

كَاةَ وَهمُْ { 23}عَليِمٌ  لاةََ وَيؤُْتوُنَ الزَّ ُ وَرَسُولهُُ وَالَّذِينَ آمَنوُاْ الَّذِينَ يقُيِمُونَ الصَّ إنَِّمَا وَليُِّكُمُ اللَّه

َ وَرَسُولهَُ وَالَّذِينَ آمَنوُاْ { 22}رَاكِعُونَ  ِ همُُ الْغَالبِوُنَ  وَمَن يتََوَلَّ اللَّه         23-21المائدة {23}فإَنَِّ حِزْبَ اللَّه

وهذه الآيات العزيزة فيها عبرة لأولى الألباب فان اللَّ تعالى انزلها بسبب انه كان بالمدينة النبوية من 

 أهل الذمة من كان له عز ومنعة على عهد النبى صلى اللَّ عليه وسلم وكان أقوام من المسلمين عندهم

ضعف يقين وايمان وفيهم منافقون يظهرون الاسلام ويبطنون الكفر مثل عبد اللَّ ابن أبي رأس 

المنافقين وأمثاله وكانوا يخافون ان تكون للكفار دولة فكانوا يوالونهم ويباطنونهم قال اللَّ تعالى   

 25المائدة {يسَُارِعُونَ فيِهِمْ  } أى نفاق وضعف إيمان      25المائدة{فتََرَى الَّذِينَ فيِ قلُوُبهِِم مَّرَضٌ }

ُ أنَ يأَتْيَِ }فقال اللَّ تعالى     25المائدة{يَقوُلوُنَ نخَْشَى أنَ تصُِيبنَاَ دَآئِرَةٌ  }أي فى معاونتهم   فعََسَى اللَّه

نْ عِندِهِ فيَصُْبِحُواْ   عَلىَ مَا }ل الذمة   اي هؤلاء المنافقون الذين يوالون أه  25المائدة{باِلْفتَْحِ أوَْ أمَْرٍ مِّ

واْ فيِ أنَْفسُِهِمْ ناَدِمِينَ  ِ جَهْدَ أيَْمَانهِِمْ إنَِّهمُْ لمََعَكُمْ { 25}أسََرُّ وَيقَوُلُ الَّذِينَ آمَنوُاْ أهََـؤُلاء الَّذِينَ أقَْسَمُواْ باِللهه

خبرة ان أهل الذمة من اليهود فقد عرف أهل ال 25-25المائدة{25}حَبِطَتْ أعَْمَالهُمُْ فأَصَْبحَُواْ خَاسِرِينَ 

والنصارى والمنافقين يكاتبون أهل دينهم بأخبار المسلمين وبما يطلعون على ذلك من اسرارهم حتى 

اخذ جماعة من المسلمين فى بلاد التتر وسبي وغير ذلك بمطالعة اهل الذمة لأهل دينهم ومن الأبيات 

الا عداوة من عاداك فى      الدين            المشهورة قول بعضهم كل     العداوات ترجى مودتها  
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ولهذا وغيره منعوا ان يكونوا على ولاية المسلمين او على مصلحة من يقويهم او يفضل عليهم فى 

الخبرة والأمانة من المسلمين بل استعمال من هو دونهم فى الكفاية انفع للمسلمين فى دينهم ودنياهم 

رام الكثير يذهب ويمحقه اللَّ تعالى واللَّ اعلم وصلى اللَّ على محمد والقليل من الحلال يبارك فيه والح

وآله وصحبه وسلم
1

 

 

 مع التقوى والصبر لا يضرالمؤمنين كيد أعدائهم

وفى الصحيح عن النبى أنه كان يقول فى خطبته     خير الكلام كلام اللَّ وخير الهدى هدى     

وإذا كان خير الكلام كلام اللَّ وخير الهدى هدى محمد وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة     

محمد فكل من كان إلى ذلك أقرب وهو به أشبه كان إلى الكمال أقرب وهو به أحق ومن كان عن ذلك 

أبعد وشبهه به أضعف كان عن الكمال أبعد وبالباطل أحق والكامل هو من كان لله أطوع وعلى ما 

 به ورسوله وأعظم موافقة لله فيما يحبه ويرضاه وصبرا يصيبه أصبر فكلما كان إتبع لما يأمر اللَّ

على ما قدره وقضاه كان أكمل وأفضل وكل من نقص عن هذين كان فيه من من النقص بحسب ذلك     

وقد ذكر اللَّ تعالى     الصبر والتقوى    جميعا فى غير موضع من كتابه وبين أنه ينتصر العبد على 

معاندين والمنافقين وعلى من ظلمه من المسلمين ولصاحبه تكون العاقبة عدوه من الكفار المحاربين ال

نَ }قال اللَّ تعالى    بَلىَ إنِ تَصْبِرُواْ وَتتََّقوُاْ وَيأَتْوُكُم مِّن فَوْرِهِمْ هـَذَا يمُْدِدْكُمْ رَبُّكُم بِخَمْسَةِ آلافٍ مِّ

مِينَ  752آل عمران{الْمَلآئكَِةِ مُسَوِّ
2

 

َ لاَ يضُِيعُ أجَْرَ الْمُحْسِنيِنَ إنَِّ }قال تعالى   فالتقوى         91يوسف{هُ مَن يتََّقِ وَيِصْبرِْ فإَنَِّ اللَّه

تتضمن فعل المأمور وترك المحظور و     الصبر     يتضمن الصبر على المقدور وقد قال تعالى   

وَإنِ }قوله إلى773آل عمران{كُمْ لاَ يأَْلوُنكَُمْ خَباَلاً  ياَ أيَُّهاَ الَّذِينَ آمَنوُاْ لاَ تتََّخِذُواْ بِطاَنةًَ مِّن دُونِ }

كُمْ كَيْدُهمُْ شَيْئاً  فبين سبحانه انه مع التقوى والصبر لا   751آل عمران{تَصْبِرُواْ وَتتََّقوُاْ لاَ يضَُرُّ

أتْوُكُم مِّن فَوْرِهِمْ هـَذَا بَلىَ إنِ تَصْبِرُواْ وَتتََّقوُاْ وَيَ }يضرالمؤمنين كيد أعدائهم المنافقين وقال تعالى   

مِينَ  نَ الْمَلآئكَِةِ مُسَوِّ فبين أنه مع الصبر والتقوى    752آل عمران{يمُْدِدْكُمْ رَبُّكُم بِخَمْسَةِ آلافٍ مِّ

كُمْ لتَبُْلَوُنَّ فيِ أمَْوَالكُِمْ وَأنَفسُِ }يمدهم بالملائكة وينصرهم على أعدائهم الذين يقاتلوهم      وقال تعالى  

اْ وَتتََّقوُاْ فإَنَِّ ذَلكَِ وَلتََسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أوُتوُاْ الْكِتاَبَ مِن قبَْلكُِمْ وَمِنَ الَّذِينَ أشَْرَكُواْ أذًَى كَثيِراً وَإنِ تَصْبرُِو

فأخبرهم أن أعداءهم من المشركين وأهل الكتاب لا بد أن يؤذوهم   733آل عمران{مِنْ عَزْمِ الأمُُورِ 

بألسنتهم وأخبر أنهم إن يصبروا ويتقوا فإن ذلك من عزم الأمور فالصبر والتقوى يدفع شر العدو 

المظهر للعداوة المؤذين بألسنتهم والمؤذين بأيديهم وشر العدو المبطن للعداوة وهم المنافقون وقد قال 
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ُ عَليَْناَ إنَِّهُ }يوسف    َ لاَ يضُِيعُ أجَْرَ الْمُحْسِنيِنَ  أنَاَْ يوُسُفُ وَهـَذَا أخَِي قدَْ مَنَّ اللَّه مَن يتََّقِ وَيِصْبِرْ فإَنَِّ اللَّه

91يوسف{
1

 

والمؤمن إنما فارق الكفر بالإيمان بالله وبرسله وبتصديقهم فيما أخبروا وطاعتهم فيما أمروا 

 واتباع ما يرضاه اللَّ ويحبه دون ما يقدره ويقضيه من الكفر والفسوق والعصيان ولكن يرضى بما

أصابه من المصائب لا بما فعله من المعائب فهو من الذنوب يستغفر وعلى المصائب يصبر فهو كما 

ِ حَقٌّ وَاسْتغَْفرِْ لذَِنبكَِ }قال تعالى  فيجمع بين طاعة الأمر والصبر على    22غافر{فاَصْبِرْ إنَِّ وَعْدَ اللََّّ

كُمْ كَيْدُهمُْ شَيْئاً   وَإنِ تَصْبِرُواْ وَتتََّقوُاْ }المصائب كما قال تعالى    وقال تعالى   751آل عمران{لاَ يَضُرُّ

نَ الْمَلآئِ } مِينَ بَلىَ إنِ تَصْبِرُواْ وَتتََّقوُاْ وَيأَتْوُكُم مِّن فَوْرِهِمْ هـَذَا يمُْدِدْكُمْ رَبُّكُم بِخَمْسَةِ آلافٍ مِّ كَةِ مُسَوِّ

وقال  733آل عمران{قوُاْ فإَنَِّ ذَلكَِ مِنْ عَزْمِ الأمُُورِ وَإنِ تَصْبِرُواْ وَتتََّ }وقال تعالى   752آل عمران{

َ لاَ يضُِيعُ أجَْرَ الْمُحْسِنيِنَ }يوسف    91يوسف{إنَِّهُ مَن يتََّقِ وَيصِْبِرْ فإَنَِّ اللَّه
2

 

 

 لفظ العقل يتضمن ما يجلب به المنفعة 

عة فى الدنيا وما يجلب لهم الناس  يدركون بعقولهم الامور الدنيا فيعرفون ما يجلب لهم منف

مضرة وهذا من العقل الذى ميز به الانسان فانه يدرك من عواقب الافعال ما لا يدركه الحس ولفظ 

العقل فى القران يتضمن ما يجلب به المنفعة وما يدفع به المضرة
3

 

عاقل ان اسم العقل عند المسلمين وجمهور العقلاء إنما هو صفة وهو الذي يسمى عرضا قائما بال

أفَلَمَْ يسَِيرُوا فيِ الْأرَْضِ فتَكَُونَ لهَمُْ }وعلى هذا دل القرآن في قوله تعالى     لعلكم تعقلون     وقوله    

ونحو     773آل عمران{قدَْ بيََّنَّا لكَُمُ الآياَتِ إنِ كُنتمُْ تعَْقلِوُنَ }وقوله       33الحج{قلُوُبٌ يعَْقلِوُنَ بهِاَ  

ى ان العقل مصدر عقل يعقل عقلا وإذا كان كذلك فالعقل لا يسمى به مجرد العلم ذلك مما يدل عل

الذي لم يعمل به صاحبه ولا العمل بلا علم بل إنما يسمى به العلم الذي يعمل به والعمل بالعلم ولهذا 

أفََلمَْ }وقال تعالى      71الملك{لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أوَْ نعَْقِلُ مَا كُنَّا فيِ أصَْحَابِ السَّعِيرِ }قال أهل النار   

والعقل المشروط فى التكليف لا بد         33الحج{يَسِيرُوا فيِ الْأرَْضِ فتَكَُونَ لهَمُْ قلُوُبٌ يعَْقلِوُنَ بهِاَ  

أن يكون علوما يميز بها الانسان بين ما ينفعه وما يضره فالمجنون الذي لا يميز بين الدراهم 

الاسبوع ولا يفقه ما يقال له من الكلام ليس بعاقل أما من فهم الكلام وميز بين  والفلوس ولا بين أيام
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ما ينفعه وما يضره فهو عاقل ثم من الناس من يقول العقل هو علوم ضرورية ومنهم من يقول العقل 

هو العمل بموجب تلك العلوم      والصحيح أن اسم العقل يتناول هذا وهذا وقد يراد بالعقل نفس 

يزة التى فى الانسان التى بها يعلم ويميز ويقصد المنافع دون المضار كما قال أحمد بن حنبل الغر

والحارث المحاسبى وغيرهما ان العقل غريزة وهذه الغريزة ثابتة عند جمهور العقلاء كما أن فى 

 العين قوة بها يبصر وفى اللسان قوة بها يذوق وفى الجلد قوة بها يلمس عند جمهور العقلاء
1

 

 

 عامة السور المدنية يذكر فيها المنافقين

والقرآن يذكر المؤمنين والمنافقين فى غير موضع كما ذكرهم فى سورة البقرة وآل عمران 

والنساء والمائدة وسورة العنكبوت والأحزاب وكان هؤلاء فى اهل المدينة والبادية كما قال تعالى       

نَ الأعَْرَابِ } نْ حَوْلكَُم مِّ مُناَفِقوُنَ وَمِنْ أهَْلِ الْمَدِينةَِ مَرَدُواْ عَلىَ النِّفاَقِ لاَ تعَْلمَُهمُْ نَحْنُ نعَْلمَُهمُْ  وَمِمَّ

وكان فى المنافقين من هو فى الأصل من المشركين وفيهم من هو فى الأصل من اهل     717التوبة{

قين بل عامة السور المدنية يذكر الكتاب     وسورة الفتح والقتال والحديد والمجادلة والحشر والمناف

ياَ أيَُّهاَ الَّذِينَ آمَنوُاْ لاَ تتََّخِذُواْ بِطاَنةًَ مِّن دُونكُِمْ لاَ }فيها المنافقين قال تعالى فى سورة آل عمران  

واْ مَا عَنتُِّمْ قدَْ بَدَتِ الْبغَْضَاء مِنْ أفَْوَاهِهِمْ  وَإذَِا لَقوُكُمْ قاَلوُاْ }لى قوله  إ 773آل عمران{يأَْلوُنكَُمْ خَباَلاً وَدُّ

َ عَليِمٌ بِذَا واْ عَليَْكُمُ الأنَاَمِلَ مِنَ الْغَيْظِ قلُْ مُوتوُاْ بغَِيْظِكُمْ إنَِّ اللَّه دُورِ آمَنَّا وَإذَِا خَلَوْاْ عَضُّ إنِ { 779}تِ الصُّ

َ  تمَْسَسْكُمْ حَسَنةٌَ تَسُؤْهمُْ وَإنِ تصُِبْكُمْ سَيِّئةٌَ يَفْرَحُواْ  كُمْ كَيْدُهمُْ شَيْئاً إنَِّ اللَّه بهِاَ وَإنِ تَصْبِرُواْ وَتتََّقوُاْ لاَ يضَُرُّ

 751-779آل عمران {751}بمَِا يعَْمَلوُنَ مُحِيطٌ 
2

 

 الحسنات والسيئات في الآية المراد بها المسار والمضار

ِ وَإنِ تصُِبْهمُْ سَيِّئةٌَ يَقوُلوُاْ هـَذِهِ مِنْ عِندِكَ  وَإنِ تصُِبْهمُْ حَسَنةٌَ يَقوُلوُاْ هـَذِهِ مِنْ عِندِ }فقوله تعالى   اللَّه

ِ فمََا لهَِـؤُلاء الْقَوْمِ لاَ يكََادُونَ يفَْقهَوُنَ حَدِيثاً  نْ عِندِ اللَّه ِ وَمَا { 53}قلُْ كُلهً مِّ ا أصََابكََ مِنْ حَسَنةٍَ فمَِنَ اللَّه مَّ

ليس المراد بالحسنات والسيئات في هذه الآية   59-53النساء{59}أصََابكََ مِن سَيِّئةٍَ فمَِن نَّفْسِكَ 

الطاعة والمعاصي  وذلك أن الحسنات والسيئات في الآية المراد بها المسار والمضار دون الطاعات 

والمعاصي أي ما أصابك من نعم تحبها كالنصر والرزق فالله أنعم بذلك عليك وما أصابك من نقم 

حسنات والسيئات هنا أراد بها النعم والمصائب كما في قوله تعالى  تكرهها فبذنوبك وخطاياك فال

وَنبَْلوُكُم }وهو الشر والخير في قوله   733الأعراف{وَبَلَوْناَهمُْ باِلْحَسَناَتِ وَالسَّيِّئاَتِ لعََلَّهمُْ يَرْجِعُونَ }

مْ حَسَنةٌَ تَسُؤْهمُْ وَإنِ تصُِبْكُمْ سَيِّئةٌَ يَفْرَحُواْ بهِاَ إنِ تمَْسَسْكُ }وكذلك قوله   52الأنبياء{باِلشَّرِّ وَالْخَيْرِ فتِْنةًَ  
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اء مَسَّتْهُ ليَقَوُلنََّ ذَهَبَ السَّيِّئاَتُ عَنِّي إنَِّهُ }وقوله تعالى    751آل عمران{ وَلئَنِْ أذََقْناَهُ نعَْمَاء بعَْدَ ضَرَّ

اء وَمَا أرَْسَلْناَ }وقوله تعالى  71هود{لَفرَِحٌ فخَُورٌ  رَّ ن نَّبيٍِّ إلِاَّ أخََذْناَ أهَْلهَاَ باِلْبأَْسَاء وَالضَّ فيِ قَرْيةٍَ مِّ

عُونَ  رَّ اء { 93}لعََلَّهمُْ يَضَّ اء وَالسَّرَّ رَّ قاَلوُاْ قدَْ مَسَّ آباَءناَ الضَّ لْناَ مَكَانَ السَّيِّئةَِ الْحَسَنةََ حَتَّى عَفوَاْ وَّ ثمَُّ بَدَّ

إنِ تصُِبْكَ حَسَنةٌَ تسَُؤْهمُْ }وكما قال تعالى     92-93الأعراف{   92}وَهمُْ لاَ يَشْعُرُونَ فأَخََذْناَهمُ بغَْتةًَ 

21التوبة{وَإنِ تصُِبْكَ مُصِيبةٌَ يقَوُلوُاْ قَدْ أخََذْناَ أمَْرَناَ مِن قبَْلُ 
1

 

 اذا وقعت الفتنة اتقوها بالتقوى

وترك ما نهيت عنه كما قال طلق بن  التقوى كما فسرها الاولون والاخرون فعل ما امرت به

حبيب لما وقعت الفتنة اتقوها بالتقوى قالوا وما التقوى قال ان تعمل بطاعة اللَّ على نور من اللَّ ترجو 

ثواب اللَّ وان تترك معصية اللَّ على نور من اللَّ تخاف عذاب اللَّ
2

 

لصديقون كما قال سهل لان ان اكثر بنى آدم قد يفعل بعض المامور به ولا يترك المنهى عنه الا ا

المأمور به له مقتضى فى النفس واما ترك المنهى عنه الى خلاف الهوى ومجاهدة النفس فهو أصعب 

وأشق فقل أهله ولا يمكن أحدا أن يفعله الا مع فعل المأمور به لا تتصور تقوى وهى فعل ترك قط 

ات فلابد أن يفعل من المامور به فان من ترك الشرك واتباع الهوى المضل واتباع الشهوات المحرم

أمورا كثيرة تصده عن ذلك فتقواهم تحفظ لهم حسناتهم التى امروا بها وتمنعهم من السيئات التى 

تضرهم بخلاف من فعل ما أمر به وما نهى عنه مثلا فان وجود المنهى عنه يفسد عليه من المأمور 

 755طه{وَالْعَاقبِةَُ لِلتَّقْوَى }ما قال تعالى    به ما يفسد فلا يسلم له ولهذا كانت العاقبة للتقوى ك

كُمْ كَيْدُهمُْ شَيْئاً  }   753الأعراف{وَالْعَاقبِةَُ لِلْمُتَّقيِنَ }   751آل عمران{وَإنِ تصَْبِرُواْ وَتتََّقوُاْ لاَ يضَُرُّ

انت عاقبته وذلك لأن المتقين بمنزلة من أكل الطعام النافع واتقى الاطعمة المؤذية فصح جسمه وك

سليمة وغير المتقى بمنزلة من خلط من الاطعمة فانه وان اغتذى بها لكن تلك التخاليط قد تورثه 

أمراضا اما مؤذية واما مهلكة
3

 

 لم يعذر الله أحدا ق  بالقدر   

ِ يهَْدِ قَلْ }قال تعالى  ِ وَمَن يؤُْمِن باِللهَّ صِيبةٍَ إلِاَّ بإِذِْنِ اللََّّ قال بعض   77التغابن{بهَُ  مَا أصََابَ مِن مُّ

مَا أصََابَ مِن }السلف هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم انها من عند اللَّ فيرضى ويسلم وقال تعالى  

ِ يَسِ  صِيبةٍَ فيِ الْأرَْضِ وَلَا فيِ أنَفسُِكُمْ إلِاَّ فيِ كِتاَبٍ مِّن قبَْلِ أنَ نَّبْرَأهَاَ إنَِّ ذَلكَِ عَلىَ اللََّّ كَيْلَا لِ { 55}يرٌ مُّ

وفى الصحيحين عن النبى أنه قال      55-55الحديد{55}تأَْسَوْا عَلىَ مَا فاَتكَُمْ وَلَا تفَْرَحُوا بمَِا آتاَكُمْ 

                                                        
 

1
: مجموع الفتاوى ج 731: ص 7: و منهاج السنة النبوية ج 513: ص 73: جو مجموع الفتاوى  335: ص 7: الفتاوى الكبرى ج

 25: ص 7: وأمراض القلوب ج 51: ص 7: و الحسنة والسيئة ج 735: ص 3

2
 752: ص 51: مجموع الفتاوى ج

 
3

 755: ص 51: مجموع الفتاوى ج



 

631 
 

 

احتج آدم وموسى فقال انت آدم الذى خلقك اللَّ بيده ونفخ فيك من روحه واسجد لك ملائكته وعلمك 

دم أنت موسى الذى اصطفاك اللَّ برسالته اسماء كل شئ فلماذا أخرجتنا ونفسك من الجنة فقال أ

وبكلامه فهل وجدت ذلك مكتوبا على قبل ان أخلق قال نعم قال فحج آدم موسى وأدم عليه السلام لم 

يحتج على موسى بالقدر ظنا أن المذنب يحتج بالقدر قان هذا لايقوله مسلم ولا عاقل ولو كان هذا 

لا موسى لام آدم أيضا لأجل الذنب فان آدم قد تاب عذرا لكان عذرا لابليس وقوم هود وكل كافر و

إلى ربه فاجتباه وهدى ولكن لامه لأجله المصيبة التى لحقتهم بالخطيئة ولهذا قال فلماذا أخرجتنا 

ونفسك من الجنة فأجابه آدم أن أن هذا كان مكتوبا قبل أن أخلق فكان العمل والمصيبةالمترتبة عليه 

جب لاستسلام له فإنه من تمام الرضا بالله ربا      واما الذنوب فليس مقدار وما قدر من المصائب ي

للعبد ان يذنب واذا اذنب فعليه ان يستغفر وفيتوب من المعائب ويصبر على المصائب قال تعالى  

ِ حَقٌّ وَاسْتغَْفرِْ لذَِنبكَِ } كُمْ وَإنِ تَصْبِرُواْ }وقال تعالى     22غافر{فاَصْبِرْ إنَِّ وَعْدَ اللََّّ وَتتََّقوُاْ لاَ يضَُرُّ

آل {وَإنِ تصَْبِرُواْ وَتتََّقوُاْ فإَنَِّ ذَلكَِ مِنْ عَزْمِ الأمُُورِ }وقال          751آل عمران{كَيْدُهمُْ شَيْئاً 

َ لاَ يضُِيعُ أجَْرَ الْمُحْسِنيِنَ }وقال يوسف  733عمران       91يوسف{إنَِّهُ مَن يتََّقِ وَيِصْبرِْ فإَنَِّ اللَّه

وكذلك ذنوب العباد يجب على العبد فيها ان يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر بحسب قدرته ويجاهد 

فى سبيل اللَّ الكفار والمنافقين ويوالي اولياء اللَّ ويعادي اعداء اللَّ ويحب فى اللَّ ويبغض فى اللَّ
1

 

بذلك و آدم إنما حج موسى ولم يعذر اللَّ أحدا قط بالقدر و لو عذر به لكان أنبياؤه و أولياؤه أحق 

لأنه لامه على المصيبة التى أصابت الذرية فقال له لماذا أخرجتنا و نفسك من الجنة و ما أصاب 

مَا أصََابَ مِن }العبد من المصائب فعليه أن يسلم فيها لله و يعلم أنها مقدورة عليه كما قال تعالى  

ِ وَمَن يؤُْمِن صِيبةٍَ إلِاَّ بإِذِْنِ اللََّّ ِ يهَْدِ قلَْبهَُ  مُّ قال علقمة و قد روى عن إبن مسعود هو  77التغابن{باِللهَّ

الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند اللَّ فيرضى و يسلم فالعبد مأمور بالتقوى و الصبر فالتقوى 

فعل ما أمر به و من الصبر على ما أصابه و هذا هو صاحب العاقبة المحمودة كما قال يوسف عليه 

َ لاَ يضُِيعُ أجَْرَ الْمُحْسِنيِنَ }لام الس وَإنِ }و قال تعالى     91يوسف{إنَِّهُ مَن يتََّقِ وَيصِْبِرْ فإَنَِّ اللَّه

كُمْ }و قال      733آل عمران{تَصْبِرُواْ وَتتََّقوُاْ فإَنَِّ ذَلكَِ مِنْ عَزْمِ الأمُُورِ  وَإنِ تَصْبرُِواْ وَتتََّقوُاْ لاَ يضَُرُّ

بَلىَ إنِ تصَْبِرُواْ وَتتََّقوُاْ وَيأَتْوُكُم مِّن فوَْرِهِمْ هـَذَا يمُْدِدْكُمْ رَبُّكُم }و قال    751آل عمران{مْ شَيْئاً كَيْدُهُ 

مِينَ  نَ الْمَلآئكَِةِ مُسَوِّ لابد لكل عبد من أن يقع منه ما يحتاج معه إلى   752آل عمران{بِخَمْسَةِ آلافٍ مِّ

بتلى بما يحتاج معه إلى الصبر فلهذا يؤمر بالصبر و الإستغفار كما قيل التوبة و الإستغفار و ي

بْكَارِ }لأفضل الخلق    ِ حَقٌّ وَاسْتغَْفرِْ لِذَنبكَِ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ باِلْعَشِيِّ وَالْإِ فاَصْبرِْ إنَِّ وَعْدَ اللََّّ

و موسى فإن كثيرا من الناس  و قد بسط الكلام فى غير هذا الموضع على مناظرة آدم   22غافر{

حملوها على محامل مخالفة للكتاب و السنة و إجماع الأمة و منهم من كذب بالحديث لعدم فهمه له و 
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الحديث حق يوجب أن الإنسان إذا جرت عليه مصيبة بفعل غيره مثل أبيه او غير أبيه لا سيما إذا 

كما جرى لآدم صلوات اللَّ عليه قال تعالى    كان أبوه قد تاب منها فلم يبق عليه من جهة اللَّ تبعة 

فتَلَقََّى }و قال   755-757طه{755}ثمَُّ اجْتبَاَهُ رَبُّهُ فتَاَبَ عَليَْهِ وَهدََى{ 757}وَعَصَى آدَمُ رَبَّهُ فغََوَى}

بِّهِ كَلمَِاتٍ فتَاَبَ عَليَْهِ  أحدهما لذنبه  و كان آدم و موسى أعلم بالله من أن يحتج  55البقرة{آدَمُ مِن رَّ

بالقدر و يوافقه الآخر و لو كان كذلك لم يحتج آدم إلى توبة و لا أهبط من الجنة و موسى هو القائل      

رَبِّ اغْفرِْ ليِ وَلأخَِي وَأدَْخِلْناَ فيِ }و هو القائل    73القصص{رَبِّ إنِِّي ظلَمَْتُ نفَْسِي فاَغْفرِْ ليِ }

احِمِينَ رَحْمَتكَِ وَأنَتَ أرَْحَمُ ال أنَتَ وَليُِّناَ فاَغْفرِْ لنَاَ وَارْحَمْناَ وَأنَتَ }و هو القائل        727الأعراف{رَّ

فتَوُبوُاْ إلِىَ باَرِئكُِمْ فاَقْتلُوُاْ أنَفسَُكُمْ ذَلكُِمْ خَيْرٌ لَّكُمْ }و هو القائل لقومه       722الأعراف{خَيْرُ الْغَافِرِينَ 

فلو كان المذنب يعذر بالقدر لم يحتج إلى هذا بل كان الإحتجاج بالقدر لما   23ةالبقر{عِندَ باَرِئكُِمْ 

حصل من موسى ملام على ما قدر عليه من المصيبة التى كتبها اللَّ و قدرها          و من الإيمان 

بالقدر أن يعلم العبد أن ما أصابه لم يكن ليخطئه و ما أخطأه لم يكن ليصيبه فالمؤمن يصبر على 

مصائب و يستغفر من الذنوب و المعائب و الجاهل الظالم يحتج بالقدر على ذنوبه و سيئاته و لا ال

يعذر بالقدر من أساء إليه و لا يذكر القدر عند ما ييسره اللَّ له من الخير فعكس القضية بل كان 

بها و لا  الواجب عليه إذا عمل حسنة أن يعلم أنها نعمة من اللَّ هو يسرها و تفضل بها فلا يعجب

يضيفها إلى نفسه كأنه الخالق لها و إذا عمل سيئة إستغفر و تاب منها و إذا أصابته مصيبة سماوية أو 

بفعل العباد يعلم أنها كانت مقدرة مقضية عليه
1

 

 {إنَِّ فيِ ذَلكَِ لآياَتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ }

لم قال     والذى نفسى بيده لا وما روى مسلم فى صحيحه وغيره عن النبى صلى اللَّ عليه وس

يقتضى اللَّ للمؤمن قضاء الا كان خيرا له وليس ذلك لأحد الا للمؤمن ان اصابته سراء شكر فكان 

خيرا له وان اصابته ضراء صبر فكان خيرا له          فأخبر النبى صلى اللَّ عليه وسلم ان كل قضاء 

إنَِّ فيِ ذَلكَِ }لى السراء فهو خير له قال تعالى   يقضيه اللَّ للمؤمن الذى يصبر على البلاء ويشكر ع

وذكرهما فى اربعة مواضع من كتابه      فأما من لايصبر على    2إبراهيم{لآياَتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ 

البلاء ولا يشكر على الرخاء فلا يلزم ان يكون القضاء خيرا له ولهذا اجيب من اورد هذا على ما 

ن من المعاصى بجوابين     احدهما     ان هذا انما يتناول ما اصاب العبد لا ما يقضى على المؤم

ِ  }فعله العبد كما فى قوله تعالى   ا أصََابكََ مِنْ حَسَنةٍَ فمَِنَ اللَّه وَمَا }اى من سراء     59النساء{مَّ

وَبَلَوْناَهمُْ باِلْحَسَناَتِ }ى   اى من ضراء وكقوله تعال   59النساء{أصََابكََ مِن سَيِّئةٍَ فمَِن نَّفْسِكَ  

وَنبَْلوُكُم باِلشَّرِّ }اى بالسراء والضراء كما قال تعالى      733الأعراف{وَالسَّيِّئاَتِ لعََلَّهمُْ يرَْجِعُونَ 

ئةٌَ يَفْرَحُواْ بهِاَ وَإنِ إنِ تمَْسَسْكُمْ حَسَنةٌَ تَسُؤْهمُْ وَإنِ تصُِبْكُمْ سَيِّ }وقال تعالى       52الأنبياء{وَالْخَيْرِ فتِْنةًَ 
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كُمْ كَيْدُهمُْ شَيْئاً  فالحسنات والسيئات يراد بها المسار   751آل عمران{تَصْبِرُواْ وَتتََّقوُاْ لاَ يضَُرُّ

والمضار ويراد بها الطاعات والمعاصى          والجواب الثانى     ان هذا فى حق المؤمن الصبار 

فاذا تاب العبد أحبه اللَّ وقد ترتفع درجته بالتوبة قال بعض السلف الشكور والذنوب تنقض الايمان 

كان داود بعد التوبة خيرا منه قبل الخطيئة فمن قضى له بالتوبة كان كما قال سعيد بن جبير أن العبد 

ليعمل الحسنة فيدخل بها النار وان العبد ليعمل السيئة فيدخل بها الجنة وذلك انه يعمل الحسنة فتكون 

عينه ويعجب بها ويعمل السيئة فتكون نصب عينه فيستفغر اللَّ ويتوب اليه منها وقد ثبت فى نصب 

الصحيح عن النبى صلى اللَّ عليه وسلم انه قال     الاعمال بالخواتيم    والمؤمن اذا فعل سيئة فان 

ن لاذنب له او عقوبتها تندفع عنه بعشرة أسباب     أن يتوب فيتوب اللَّ عليه فان التائب من الذنب كم

يستغفر فيغفرا له او يعمل حسنات تمحوها فان الحسنات يذهبن السيئات او يدعو له اخوانه المؤمنون 

ويستغفرون له حيا وميتا او يهدون له من ثواب أعمالهم ما ينفعه اللَّ به او يشفع فيه نبيه محمد او 

لبرزخ بالصعقة فيكفر بها عنه او يبتليه فى يبتليه اللَّ تعالى فى الدينا بمصائب تكفر عنه او يبتليه فى ا

عرصات القيامة من اهوالها بما يكفر عنه او يرحمه ارحم الراحمين
1

 

 السلوك  سلوكان  

قال الشيخ أبومحمد     عبدالقادر     فى كتاب     فتوح الغيب     لابد لكل مؤمن فى سائر أحواله 

ونهى يجتنبه     وقدر يرضى به فاقل حالة لا يخلو     من ثلاثة أشياء          أمر يمتثله          

المؤمن فيها من أحد هذه الأشياء الثلاثة فينبغى له ان يلزم بها قلبه ويحدث بها نفسه وياخذ بها 

الجوارح فى كل أحواله          قلت     هذا كلام شريف جامع يحتاج إليه كل أحد وهو تفصيل لما 

َ لاَ يضُِيعُ أجَْرَ الْمُحْسِنيِنَ }قة لقوله تعالى يحتاج إليه العبد وهى مطاب إنَِّهُ مَن يتََّقِ وَيِصْبِرْ فإَنَِّ اللَّه

كُمْ كَيْدُهمُْ شَيْئاً }ولقوله تعالى       91يوسف{ ولقوله     751آل عمران{وَإنِ تَصْبرُِواْ وَتتََّقوُاْ لاَ يَضُرُّ

فإن     التقوى     تتضمن   733آل عمران{إنَِّ ذَلكَِ مِنْ عَزْمِ الأمُُورِ وَإنِ تَصْبِرُواْ وَتتََّقوُاْ فَ }تعالى     

فعل المأمور وترك المحظور و     الصبر     يتضمن الصبر على المقدور     فالثلاثة     ترجع إلى 

ر هذين الأصلين والثلاثة فى الحقيقة ترجع إلى إمتثال الأمر وهو طاعة اللَّ ورسوله     فحقيقة الأم

أن كل عبد فإنه محتاج فى كل وقت إلى طاعة اللَّ ورسوله و هو أن يفعل فى ذلك الوقت ما أمر به 

وَمَا }فى ذلك الوقت وطاعة اللَّ ورسوله هى عبادة اللَّ التى خلق لها الجن والإنس كما قال تعالى   

نسَ إلِاَّ ليِعَْبدُُونِ  وَاعْبدُْ رَبَّكَ حَتَّى يأَتْيِكََ الْيَقيِنُ }لىوقال تعا    23الذاريات{خَلقَْتُ الْجِنَّ وَالْإِ

ياَ أيَُّهاَ النَّاسُ اعْبدُُواْ رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقكَُمْ وَالَّذِينَ مِن قبَْلكُِمْ لعََلَّكُمْ تتََّقوُنَ }وقال تعالى     99الحجر{

فعند التفصيل والإقتران  لكن هذه     الثلاثة     وإن دخلت فى إمتثال الأمر عند الإطلاق 57البقرة{

فاَعْبدُْهُ وَتَوَكَّلْ عَليَْهِ }أما أن تخص بالذكر وأما أن يقال يراد بهذا ما لايراد بهذا كما فى قوله   
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لَاةَ لِذِكْرِي }وقوله       755هود{ فإن هذا داخل فى العبادة إذا أطلق إسم  73طه{فاَعْبدُْنيِ وَأقَمِِ الصَّ

ران     إما أن يقال ذكره عموما وخصوصا وأما أن يقال ذكره خصوصا يغنى العبادة وعند     الإقت

وَاذْكُرِ }وقوله     2الفاتحة{إيَِّاكَ نعَْبدُُ وإيَِّاكَ نَسْتعَِينُ }عن دخوله فى العام      ومثل هذا قوله تعالى  

وَاصْبِرْ عَلىَ { 9}غْرِبِ لَا إلِهََ إلِاَّ هوَُ فاَتَّخِذْهُ وَكِيلاً رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَ { 3}اسْمَ رَبِّكَ وَتبَتََّلْ إلِيَْهِ تبَْتيِلاً 

وقد ويقال لفظ     التبتيل     لا يتناول هذه  71- 3المزمل{71}مَا يَقوُلوُنَ وَاهْجُرْهمُْ هجَْراً جَمِيلاً 

ن ما يؤمر به الأمور المعطوفة كما يتناولها لفظ العبادة والطاعة     و     بالجملة    فرق ما بي

الإنسان إبتداء وبين ما يؤمر به عند حاجته إلى جلب المنفعة ودفع المضرة أو عند حب الشىء 

وبعضه وكلام الشيخ قدس اللَّ روحه يدور على هذا القطب وهو أن يفعل المأمور ويترك المحظور 

لم يؤمر ومالم يؤمر به  ويخلو فيما سواهما عن إرادة   لئلا يكون له مراد غير فعل ما أمر اللَّ به وما

العبد بل فعله الرب عز وجل بلا واسطة العبد أو فعله بالعبد بلا هوى من العبد فهذا هو القدر الذى 

عليه أن يرضى به      وسيأتى فى كلام الشيخ ما يبين مراده وأن العبد فى كل حال عليه أن يفعل ما 

لعبد بشىء من ذلك فما فعله الرب كان علينا أمر به ويترك ما نهى عنه وأما إذا لم يكن هو أمر ا

التسليم فيما فعله وهذه هى     الحقيقة     فى كلام الشيخ وأمثاله وتفصيل الحقيقة الشرعية فى هذا 

المقام أن هذا     نوعان              أحدهما     أن يكون العبد مأمورا فيما فعله الرب إما بحب له 

دفع له      و     الثانى     أن لا يكون العبد مأمورا بواحد منهما     وإعانة عليه وأما ببغض له و

فالأول    مثل البر والتقوى الذى يفعله غيره فهو مأمور بحبه وإعانته عليه كإعانة المجاهدين فى 

سبيل اللَّ على الجهاد وإعانة سائر الفاعلين للحسنات على حسناتهم بحسب الإمكان وبمحبة ذلك 

وكذلك هو مأمور عند مصيبة الغير إما بنصر مظلوم وإما بتعزية مصاب وإما بإغناء والرضا به 

فقير ونحو ذلك وأما ما هو مأمور ببغضه ودفعه فمثل ما إذا أظهر الكفر والفسوق والعصيان فهو 

مأمور ببغض ذلك ودفعه وإنكاره بحسب الإمكان كما قال النبى صلى اللَّ عليه وسلم فى الحديث 

من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك   الصحيح   

أضعف الإيمان        وأما ما لايؤمر العبد فيه بواحد منهما فمثل ما يظهر له من فعل الإنسان 

 للمباحات التى لم يتبين له أنه يستعان بها على طاعة ولا معصية فهذه لا يؤمر بحبها ولا ببغضها

وكذلك مباحات نفسه المحضة التى لم يقصد الإستعانة بها على طاعة ولا معصية     مع أن هذا 

نقص منه فإن الذى ينبغى أنه لا يفعل من المباحات إلا ما يستعين به على الطاعة ويقصد الإستعانة 

بعد الفرائض ولم  بها على الطاعة فهذا سبيل المقربين السابقين الذين تقربوا إلى اللَّ تعالى بالنوافل

يزل أحدهم يتقرب إليه بذلك حتى أحبه فكان سمعه الذى يسمع به وبصره الذى يبصر به ويده التى 

يبطش بها ورجله التى يمشى بها وأما من فعل المباحات مع الغفلة أو فعل فضول المباح التى لا 

فهذا من المقتصدين يستعان بها على طاعة مع أداء الفرائض وإجتناب المحارم باطنا وظاهرا 

أصحاب اليمين    و     بالجملة     الأفعال التى يمكن دخولها تحت الأمر والنهى لا تكون مستوية من 

كل وجه بل إن فعلت على الوجه المحبوب كان وجودها خيرا للعبد وإلا كان تركها خيرا له وإن لم 
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ير من وجودها إذا كان مع عدمها يعاقب عليها ففضول المباح التى لا تعين على الطاعة عدمها خ

يشتغل بطاعة اللَّ فإنها تكون شاغلة له عن ذلك وأما إذا قدر أنها تشغله عما دونها فهى خير له مما 

دونها وإن شغلته عن معصية اللَّ كانت رحمة فى حقه وإن كان إشتغاله بطاعة اللَّ خيرا له من هذا 

كن الإستعانة بها على الطاعة كالنوم الذى يقصد به وهذا      وكذلك افعال الغفلة والشهوة التى يم

الإستعانة على العبادة والأكل والشرب واللباس والنكاح الذى يمكن الإستعانة به على العبادة إذا لم 

يقصد به ذلك كان ذلك نقصا من العبد وفوات حسنة وخير يحبه اللَّ ففى الصحيحين عن النبى أنه قال 

ة تبتغى بها وجه اللَّ إلا إزددت بها درجة ورفعة حتى اللقمة تضعها فى فى لسعد     أنك لن تنفق نفق

إمرأتك     وقال فى الصحيح     نفقة المسلم على أهله يحتسبها صدقة       فما لا يحتاج إليه من 

المباحات أو يحتاج إليه ولم يصحبه إيمان يجعله حسنة فعدمه خير من وجوده إذا كان عدمه يشتغل 

ير منه وقد قال النبى     فى بضع أحدكم صدقة     قالوا يا رسول اللَّ يأتى أحدنا شهوته بما هو خ

ويكون له أجر قال أرأيتم لو وضعها فى الحرام إما كان عليه وزر قالوا بلى قال فكذلك إذا وضعها 

ؤمن عند فى الحلال كان له بها أجر فلم تعتدون بالحرام ولا تعتدون بالحلال          وذلك أن الم

شهوة النكاح يقصد أن يعدل عما حرمه اللَّ إلى ما أباحه اللَّ ويقصد فعل المباح معتقدا أن اللَّ أباحه     

واللَّ يحب أن يأخذ برخصه كما يكره أن تؤتى معصيته     كما رواه الإمام أحمد فى المسند ورواه 

يد وتعذيب النفس الذى لا يحبه غيره ولهذا أحب القصر والفطر فعدول المؤمن عن الرهبانية والتشد

اللَّ إلى ما يحبه اللَّ من الرخصة هو من الحسنات التى يثيبه اللَّ عليها وإن فعل مباحا لما إقترن به من 

الإعتقاد والقصد الذين كلاهما طاعة لله ورسوله فإنما الإعمال بالنيات وإنما لكل إمرىء ما نوى     و     

يحتاج إليه من المباحات هو مأمور بالأكل عند الجوع والشرب عند أيضا    فالعبد مأمور بفعل ما 

العطش ولهذا يجب على المضطر إلى الميتة أن يأكل منها ولو لم يأكل حتى مات كان مستوجبا 

للوعيد كما هو قول جماهير العلماء من الأئمة الأربعة وغيرهم وكذلك هو مأمور بالوطء عند حاجته 

عقد النكاح إذا إحتاج إليه وقدر عليه فقول النبى     فى بضع أحدكم صدقة     إليه بل وهو مأمور بنفس 

فإن المباضعة مأمور بها لحاجته ولحاجة المرأة إلى ذلك فإن قضاء حاجتها التى لا تنقضى إلا به 

 بالوجه المباح صدقة      و     السلوك     سلوكان      سلوك الأبرار أهل اليمين وهو أداء الواجبات

وترك المحرمات باطنا وظاهرا و     الثانى     سلوك المقربين السابقين وهو فعل الواجب 

والمستحب بحسب الإمكان وترك المكروه والمحرم كما قال النبى     إذا نهيتكم عن شىء فإجتنبوه 

وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما إستطعتم    
1
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وكان نبينا صلى اللَّ عليه و سلم متبعا ما أمر به من الصبر على أذى الخلق ففي الصحيحين   

عن عائشة قالت     ما ضرب رسول اللَّ صلى اللَّ عليه و سلم بيده خادما له و لا دابة و لا شيئا قط 

اللَّ فإذا إنتهكت  إلا أن يجاهد فى سبيل اللَّ و لا نيل منه شيء قط فإنتقم لنفسه إلا أن تنتهك محارم

محارم اللَّ لم يقم لغضبه شيء حتى ينتقم لله    و قال أنس خدمت رسول اللَّ صلى اللَّ عليه و سلم 

عشر سنين فما قال لشيء فعلته لم فعلته و لا لشيء لم أفعله لم لا فعلته و كان بعض أهله إذا عتبني 

بن مسعود رضى اللَّ عنه أنه ذكر على شيء يقول دعوه دعوه فلو قضى شيء لكان و فى السنن عن إ

للنبى صلى اللَّ عليه و سلم قول بعض من آذاه     فقال دعنا منك فقد أوذي موسى بأكثر من هذا 

فصبر     فكان يصبر على أذى الناس له من الكفار و المنافقين و أذى بعض المؤمنين كما قال تعالى  

و كان يذكر أن هذا مقدر      والمؤمن مأمور  25الأحزاب{تحَْييِ مِنكُمْ إنَِّ ذَلكُِمْ كَانَ يؤُْذِي النَّبيَِّ فيََسْ }

كُمْ كَيْدُهمُْ شَيْئاً  }بأن يصبر على المقدور و لذلك قال   751آل عمران{وَإنِ تَصْبِرُواْ وَتتََّقوُاْ لاَ يضَُرُّ

وَإنِْ }قبة قال     فالتقوى فعل المأمور و ترك المحظور و الصبر على أذاهم  ثم أنه حيث أباح المعا

ابِرينَ  وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إلِاَّ { 753}عَاقبَْتمُْ فعََاقبِوُاْ بمِِثْلِ مَا عُوقبِْتمُ بهِِ وَلئَنِ صَبرَْتمُْ لهَوَُ خَيْرٌ لِّلصَّ

ا يمَْكُرُونَ  مَّ ِ وَلاَ تَحْزَنْ عَليَْهِمْ وَلاَ تكَُ فيِ ضَيْقٍ مِّ َ مَ { 755}باِللهه الَّذِينَ همُ إنَِّ اللَّه عَ الَّذِينَ اتَّقَواْ وَّ

حْسِنوُنَ  فأخبر أن صبره بالله فالله هو الذي يعينه عليه فإن الصبر        753-753النحل{ 753}مُّ

على المكاره بترك الإنتقام من الظالم ثقيل على الأنفس لكن صبره بالله كما أمره أن يكون لله فى قوله    

لكن هناك ذكره فى الجملة الطلبية الأمرية لأنه مأمور أن يصبر لله لا    5المدثر{وَلِرَبِّكَ فاَصْبرِْ }

ِ }لغيره و هنا ذكره فى الخبرية فقال    فإن الصبر و سائر   755النحل{  755}وَمَا صَبْرُكَ إلِاَّ باِللهه

ما لا يكون لله لا  الحوادث لا تقع إلا بالله ثم قد يكون ذلك و قد لا يكون فما لايكون بالله لا يكون و

ينفع و لا يدوم و لا يقال و اصبر بالله فإن الصبر لا يكون إلا بالله لكن يقال إستعينوا بالله و اصبروا 

فنستعين بالله على الصبر  و كما أن الإنسان مأمور بشهود القدر و توحيد الربوبية عند المصائب فهو 

ات فيشهد قبل فعلها حاجته و فقره إلى إعانة اللَّ له و مأمور بذلك عند ما ينعم اللَّ عليه من فعل الطاع

و يدعو بالأدعية التى فيها طلب اعانة اللَّ له          2الفاتحة{إيَِّاكَ نعَْبدُُ وإيَِّاكَ نَسْتعَِينُ }تحقق قوله 

على فعل الطاعات كقوله     أعني على ذكرك و شكرك و حسن عبادتك     و قوله     يامقلب القلوب 

ت قلبى على دينك و يا مصرف القلوب أصرف قلبى إلى طاعتك و طاعة رسولك     و قوله     ثب

ربنا لا تزع قلوبنا بعد إذ هديتنا و حب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب     و قوله     ربنا آتنا من 

ني شر نفسي         لدنك رحمة و هيىء لنا من أمرنا رشدا     و مثل قوله     اللهم الهمني رشدي و اكف

ورأس هذه الأدعية و أفضلها قوله     إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير 

المغضوب عليهم و لا الضالين    فهذا الدعاء أفضل الأدعية و أوجبها على الخلق فإنه يجمع صلاح 

العبد فى الدين و الدنيا و الآخرة 
1
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وَإلِىَ رَبِّكَ { 5}فإَذَِا فرََغْتَ فاَنصَبْ }خلقه كما قال تعالى والعبد مأمور أن يسأل ربه دون 

وقال صلى اللَّ عليه وسلم لابن عباس اذا سألت فاسأل اللَّ واذا استغنت  3-5الشرح { 3}فاَرْغَبْ 

فاستعن بالله ولا بد للانسان من شيئين طاعته بفعل المأمور وترك المحظور وصبره على ما يصيبه 

بَلىَ إنِ تَصْبِرُواْ وَتتََّقوُاْ وَيأَتْوُكُم }دور فالأول هو التقوى والثاني هو الصبر قال تعالىمن القضاء المق

مِينَ  نَ الْمَلآئكَِةِ مُسَوِّ ن فَوْرِهِمْ هَـذَا يمُْدِدْكُمْ رَبُّكُم بِخَمْسَةِ آلافٍ مِّ 752آل عمران{مِّ
1

 

 

 {هْلكَِ وَإذِْ غَدَوْتَ مِنْ أَ }انزل الله في غزوة احد  قوله

ان اللَّ تعالى بعث محمدا صلى اللَّ عليه وسلم بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وشرع 

له الجهاد إباحة له اولا ثم ايجابا له ثانيا لما هاجر الى المدينة وصار له فيها انصار ينصرون اللَّ 

رين غزوة اولها غزوة ورسوله فغزا بنفسه مدة مقامة بدار الهجرة وهو نحو عشر سنين بضعا وعش

بدر وآخرها غزوة تبوك انزل اللَّ فى اول مغازيه         سورة الانفال         وفى آخرها         

سورة براءة    وجمع بينهما فى المصحف لتشابه اول الأمر وآخره كما قال امير المؤمنين عثمان لما 

كان القتال منها فى تسع غزوات     فأول سئل عن القرآن بين السورتين من غير فصل بالبسملة      و

غزوات القتال بدر وآخرها حنين والطائف وانزل اللَّ فيها ملائكته كما اخبر به القرآن ولهذا صار 

الناس يجمعون بينهما فى القول وان تباعد ما بين الغزوتين مكانا وزمانا فان بدرا كانت فى رمضان 

دينة ومكة شامى مكة وغزوة حنين فى آخر شوال من السنة فى السنة الثانية من الهجرة ما بين الم

الثامنة وحنين واد قريب من الطائف شرقى مكة ثم قسم النبي غنائمها بالجعرانة واعتمر من الجعرانة 

ثم حاصر الطائف فلم يقاتله اهل الطائف زحفا وصفوفا وانما قاتلوه من وراء جدار فآخر غزوة كان 

ا هى غزوة حنين وكانت غزوة بدر اول غزوة ظهر فيها المسلمون على فيها القتال زحفا واصطفاف

صناديد الكفار وقتل اللَّ اشرافهم واسر رءوسهم مع قلة المسلمين وضعفهم فانهم كانوا ثلاثمائة 

وبضعة عشر ليس معهم الا فرسان وكان يعتقب الاثنان والثلاثة على البعير الواحد وكان عدوهم 

رات فى قوة وعدة وهيئة وخيلاء     فلما كان من العام المقبل غزا الكفار بقدرهم اكثر من ثلاث م

المدينة وفيها النبى واصحابه فخرج اليهم النبى صلى اللَّ عليه وسلم واصحابه فى نحو من ربع الكفار 

وتركوا عيالهم بالمدينة لم ينقلوهم الى موضع آخر وكانت اولا الكرة للمسلمين عليهم ثم صارت 

فانهزم عامة عسكر المسلمين الا نفرا قليلا حول النبى صلى اللَّ عليه وسلم منهم من قتل ومنهم للكفار 

من جرح وحرصوا على قتل النبى حتى كسروا رباعيته وشجوا جبينه وهشموا البيضة على رأسه 

ئُ }وانزل اللَّ فيها شطرا من سورة آل عمران من قوله    الْمُؤْمِنيِنَ مَقاَعِدَ  وَإذِْ غَدَوْتَ مِنْ أهَْلكَِ تبَُوِّ
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ُ سَمِيعٌ عَليِمٌ  إنَِّ الَّذِينَ تَوَلَّوْاْ مِنكُمْ يَوْمَ الْتَقىَ الْجَمْعَانِ إنَِّمَا }وقال فيها   757آل عمران{لِلْقتِاَلِ وَاللَّه

 َ ُ عَنْهمُْ إنَِّ اللَّه وقال      722آل عمران{غَفوُرٌ حَليِمٌ  اسْتَزَلَّهمُُ الشَّيْطاَنُ ببِعَْضِ مَا كَسَبوُاْ وَلقَدَْ عَفاَ اللَّه

ُ وَعْدَهُ إذِْ تحَُسُّونهَمُ بإِذِْنهِِ حَتَّى إذَِا فشَِلْتمُْ وَتنَاَزَعْتمُْ فيِ الأمَْرِ وَعَصَ }فيها    يْتمُ مِّن بعَْدِ وَلقَدَْ صَدَقكَُمُ اللَّه

نْياَ وَمِن ا تحُِبُّونَ مِنكُم مَّن يرُِيدُ الدُّ كُم مَّن يرُِيدُ الآخِرَةَ ثمَُّ صَرَفكَُمْ عَنْهمُْ ليِبَْتَليِكَُمْ وَلقََدْ عَفاَ عَنكُمْ مَا أرََاكُم مَّ

ُ ذُو فضَْلٍ عَلىَ الْمُؤْمِنيِنَ  ثْليَْهاَ قلُْتمُْ }وقال فيها   725آل عمران{وَاللَّه صِيبةٌَ قدَْ أصََبْتمُ مِّ ا أصََابتَْكُم مُّ أوََلمََّ

َ عَلىَ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ أنََّى هَـذَا قلُْ هوَُ مِ  وكان الشيطان قد نعق  732آل عمران{نْ عِندِ أنَْفسُِكُمْ إنَِّ اللَّه

في الناس ان محمدا قد قتل فمنهم من تزلزل لذلك فهرب ومنهم من ثبت فقاتل فقال اللَّ تعالى         

سُلُ } دٌ إلِاَّ رَسُولٌ قدَْ خَلتَْ مِن قبَْلهِِ الرُّ اتَ أوَْ قتُلَِ انقَلبَْتمُْ عَلىَ أعَْقاَبكُِمْ وَمَن ينَقَلبِْ عَلىََ وَمَا مُحَمَّ أفَإَنِ مَّ

ُ الشَّاكِرِينَ  َ شَيْئاً وَسَيجَْزِي اللَّه    733آل عمران{عَقبِيَْهِ فَلنَ يضَُرَّ اللَّه
1

 

 

 أمر سبحانه بالجهاد وذم المثبطين 

ِ }قال تعالى   ا أصََابكََ مِنْ حَسَنةٍَ فمَِنَ اللَّه      59النساء{59} وَمَا أصََابكََ مِن سَيِّئةٍَ فمَِن نَّفْسِكَ مَّ

وأما القرآن فالمراد منه هذا بالحسنات والسيئات النعم والمصائب ليس المراد الطاعات والمعاصى 

هاَ وَإنِ تَصْبِرُواْ وَتتََّقوُاْ لاَ إنِ تمَْسَسْكُمْ حَسَنةٌَ تَسُؤْهمُْ وَإنِ تصُِبْكُمْ سَيِّئةٌَ يَفْرَحُواْ بِ }وهذا كقوله تعالى    

كُمْ كَيْدُهمُْ شَيْئاً   إنِ تصُِبْكَ حَسَنةٌَ تَسُؤْهمُْ وَإنِ تصُِبْكَ مُصِيبةٌَ }وكقوله         751آل عمران{يَضُرُّ

همُْ فرَِحُونَ  ُ لنَاَ هوَُ مَوْلانَاَ قلُ لَّن يصُِ { 21}يَقوُلوُاْ قَدْ أخََذْناَ أمَْرَناَ مِن قبَْلُ وَيتََوَلَّواْ وَّ يبنَاَ إلِاَّ مَا كَتَبَ اللَّه

ِ فَلْيتََوَكَّلِ الْمُؤْمِنوُنَ  وَبَلَوْناَهمُْ باِلْحَسَناَتِ }الآية ومنه قوله تعالى     27- 21التوبة{27}وَعَلىَ اللَّه

م باِلشَّرِّ وَالْخَيْرِ فتِْنةًَ وَنبَْلوُكُ }كما قال تعالى        733الأعراف{وَالسَّيِّئاَتِ لعََلَّهمُْ يرَْجِعُونَ 

مَن جَاء باِلْحَسَنةَِ فلَهَُ عَشْرُ أمَْثاَلهِاَ وَمَن }اى بالنعم والمصائب     وهذا بخلاف قوله     52الأنبياء{

كل  وأمثال ذلك فان المراد بها الطاعة والمعصية وفى   731الأنعام{جَاء باِلسَّيِّئةَِ فلَاَ يجُْزَى إلِاَّ مِثْلهَاَ 

موضع ما يبين المراد باللفظ فليس فى القرآن العزيز بحمد اللَّ تعالى اشكال بل هو مبين وذلك انه اذا 

ا أصََابكََ مِنْ حَسَنةٍَ فمَِنَ }قال     ما اصابك وما مسك ونحو ذلك كان من فعل غيرك بك كما قال   مَّ

ِ وَمَا أصََابكََ مِن سَيِّئةٍَ فمَِن نَّفْسِكَ  إنِ تصُِبْكَ حَسَنةٌَ تَسُؤْهمُْ  }وكما قال تعالى       59ءالنسا{اللَّه

مَن }وإذا قال       33الشورى{وَإنِ تصُِبْهمُْ سَيِّئةٌَ بمَِا قَدَّمَتْ أيَْدِيهِمْ  }وقال تعالى     21التوبة{21}

ه العبد لا فيما فعل كانت من فعله لانه هو الجائى بها فهذا يكون فيما فعل    731الأنعام{جَاء باِلْحَسَنةَِ 

به وسياق الاية يبين ذلك فانه ذكر هذا فى سياق الحض على الجهاد وذم المتخلفين عنه فقال تعالى  

 وَإنَِّ مِنكُمْ لمََن لَّيبَُطِّئنََّ فإَنِْ { 57}ياَ أيَُّهاَ الَّذِينَ آمَنوُاْ خُذُواْ حِذْرَكُمْ فاَنفرُِواْ ثبُاَتٍ أوَِ انفِرُواْ جَمِيعاً }

عَهمُْ شَهِيداً  ُ عَليََّ إذِْ لَمْ أكَُن مَّ صِيبةٌَ قاَلَ قدَْ أنَْعَمَ اللَّه نَ اللَّ ليَقَوُلنََّ { 55}أصََابتَْكُم مُّ وَلئَنِْ أصََابكَُمْ فضَْلٌ مِّ
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فأمر   55- 57النساء{55}كَأنَ لَّمْ تكَُن بيَْنكَُمْ وَبيَْنهَُ مَوَدَّةٌ ياَ ليَتنَيِ كُنتُ مَعَهمُْ فأَفَوُزَ فوَْزاً عَظِيماً 

سبحانه بالجهاد وذم المثبطين وذكر ما يصيب المؤمنين تارة من المصيبة فيه وتارة من فضل اللَّ فيه 

ثْليَْهاَ قلُْتمُْ أنََّى هـَذَا قلُْ هوَُ مِنْ }كما اصابهم يوم احد مصيبة فقال     صِيبةٌَ قدَْ أصََبْتمُ مِّ ا أصََابتَْكُم مُّ أوََلمََّ

واصابهم يوم بدر فضل من اللَّ بنصره لهم وتاييده كما قال تعالى       732آل عمران{نْفسُِكُمْ  عِندِ أَ 

ُ ببَِدْرٍ وَأنَتمُْ أذَِلَّةٌ  } ِ الَّذِينَ }ثم انه سبحانه قال       755آل عمران{وَلَقدَْ نَصَرَكُمُ اللَّه فَلْيقُاَتِلْ فيِ سَبيِلِ اللَّه

نْ  ِ فيَقُْتَلْ أوَ يغَْلِبْ فَسَوْفَ نؤُْتيِهِ أجَْراً عَظِيماً يَشْرُونَ الْحَياَةَ الدُّ { 53}ياَ باِلآخِرَةِ وَمَن يقُاَتِلْ فيِ سَبيِلِ اللَّه

جَالِ وَالنِّسَاء وَالْوِلْدَانِ  ِ وَالْمُسْتضَْعَفيِنَ مِنَ الرِّ الى  52-53النساء{ 52}وَمَا لكَُمْ لاَ تقُاَتِلوُنَ فيِ سَبيِلِ اللَّه

شَيَّدَةٍ وَإنِ تصُِبْهمُْ حَسَنةٌَ يَقوُلوُاْ هـَذِ }قوله مُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنتمُْ فيِ برُُوجٍ مُّ ِ أيَْنمََا تكَُونوُاْ يدُْرِككُّ هِ مِنْ عِندِ اللَّه

صابهم فهذا من كلام الكفار والمنافقين اذا ا  53النساء{53}وَإنِ تصُِبْهمُْ سَيِّئةٌَ يَقوُلوُاْ هـَذِهِ مِنْ عِندِكَ 

نصر وغيره من النعم قالوا هذا من عند اللَّ وان اصابهم ذل وخوف وغير ذلك من المصائب قالوا 

هذا من عند محمد بسبب الذى جاء به فإن الكفار يضيفون ما اصابهم من المصائب الى فعل اهل 

ا آلَ فِرْعَونَ وَلقَدَْ أخََذْنَ }الايمان      وقد ذكر نظير ذلك فى قصة موسى وفرعون قال تعالى    

نيِنَ وَنَقْصٍ مِّن الثَّمَرَاتِ لعََلَّهمُْ يَذَّكَّرُونَ  فإَذَِا جَاءتْهمُُ الْحَسَنةَُ قاَلوُاْ لنَاَ هـَذِهِ وَإنِ تصُِبْهمُْ سَيِّئةٌَ { 751}باِلسِّ

 ُ عَهُ ألَا إنَِّمَا طاَئِرُهمُْ عِندَ اللَّه ونظيره قوله تعالى    757-751الأعراف{757}يَطَّيَّرُواْ بمُِوسَى وَمَن مَّ

قاَلوُا إنَِّا { 75}وَمَا عَليَْناَ إلِاَّ الْبلَاغَُ الْمُبيِنُ { 73}قاَلوُا رَبُّناَ يعَْلَمُ إنَِّا إلِيَْكُمْ لمَُرْسَلوُنَ }فى سورة يس   

نَّا عَ  فاخبر اللَّ تعالى ان   73-73يس{ 73}ذَابٌ ألَيِمٌ تَطيََّرْناَ بكُِمْ لئَنِ لَّمْ تنَتهَوُا لنَرَْجُمَنَّكُمْ وَليَمََسَّنَّكُم مِّ

الكفار كانوا يتطيرون بالمؤمنين فاذا اصابهم بلاء جعلوه بسبب اهل الايمان وما اصابهم من الخير 

   53النساء{فمََا لهِـَؤُلاء الْقَوْمِ لاَ يكََادُونَ يفَْقهَوُنَ حَدِيثاً }جعلوه لهم من اللَّ عز وجل فقال تعالى     

 تعالى نزل احسن الحديث فلو فهموا القرآن لعلموا ان اللَّ امرهم بالمعروف ونهاهم عن المنكر واللَّ

امر بالخير ونهى عن الشر فليس فيما بعث اللَّ به رسله ما يكون سببا للشر بل الشر حصل بذنوب 

ِ }العباد فقال تعالى      ا أصََابكََ مِنْ حَسَنةٍَ فمَِنَ اللَّه ما اصابك من نصر ورزق  اى  59النساء{مَّ

وعافية فمن اللَّ نعمة انعم بها عليك وان كانت بسبب اعمالك الصالحة فهو الذى هداك واعانك 

ويسرك لليسرى ومن عليك بالايمان وزينه فى قلبك وكره اليك الكفر والفسوق والعصيان     وفى 

تبارك وتعالى    يا عبادى اخر الحديث الصحيح الالهى حديث ابى ذر عن النبى فيما يروى عن ربه 

انما هى اعمالكم احصيها لكم ثم اوفيكم اياها فمن وجد خيرا فليحمد اللَّ ومن وجد غير ذلك فلا يلومن 

الا نفسه وفى الحديث الصحيح     سيد الاستغفار ان يقول العبد اللهم انت ربى لا اله الا انت خلقتنى 

وذ بك من شر ما صنعت ابوء لك بنعمتك على وانا عبدك وانا على عهدك ووعدك ما استطعت اع

وأبوء بذنبى فاغفر لى انه لا يغفر الذنوب الا انت من قالها اذا اصبح موقنا بها فمات من يومه ذلك 

وَمَا }دخل الجنة ومن قالها اذا امسى موقنا بها فمات من ليلته دخل الجنة          ثم قال تعالى   

   59النساء{فمَِن نَّفْسِكَ }من ذل و خوف و هزيمة كما أصابهم يوم أحد   59اءالنس{أصََابكََ مِن سَيِّئةٍَ  

أي بذنوبك و خطاياك و أن كان ذلك مكتوبا مقدرا عليك فإن القدر ليس حجة لأحد لا على اللَّ و لا 
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على خلقه و لو جاز لأحد أن يحتج بالقدر على ما يفعله من السيئات لم يعاقب ظالم و لم يقاتل مشرك 

لم يقم حد و لم يكف أحد عن ظلم أحد و هذا من الفساد في الدين و الدنيا المعلوم ضرورة فساده  و

للعالم بصريح المقول المطابق لما جاء به الرسول      فالقدر يؤمن به و لا يحتج به فمن لم يؤمن 

فى عدل بالقدر ضارع المجوس و من إحتج به ضارع المشركين و من أقر بالأمر و القدر و طعن 

اللَّ و حكمته كان شبيها بإبليس فإن اللَّ ذكر عنه أنه طعن في حكمته و عارضه برأيه و هواه و أنه 

   59الحجر{بمَِا أغَْوَيْتنَيِ لأزَُيِّننََّ لهَمُْ فيِ الأرَْضِ }قال   
1

 

 نزول الملائكة لنصر الانبياء وتأييدهم 

ئكتهمن آياته صلى اللَّ عليه وسلم تأييد اللَّ له بملا
2

 

واما نزول الملائكة لنصر الانبياء وتأييدهم فقد ذكره اللَّ في غير موضع من كتابه في قصة    

نَ الْمَلآئكَِةِ مُرْدِفيِنَ }بدر  كُم بأِلَْفٍ مِّ ُ إلِاَّ { 9}إذِْ تَسْتغَِيثوُنَ رَبَّكُمْ فاَسْتَجَابَ لكَُمْ أنَِّي مُمِدُّ وَمَا جَعَلهَُ اللَّه

َ عَزِيزٌ حَكِيمٌ بشُْرَى وَلتَِطْمَ  ِ إنَِّ اللَّه الى قوله  71-9الانفال {71}ئنَِّ بهِِ قلُوُبكُُمْ وَمَا النَّصْرُ إلِاَّ مِنْ عِندِ اللَّه

فَّى وَلوَْ تَرَى إذِْ يتََوَ }وقوله      75الانفال { إذِْ يوُحِي رَبُّكَ إلِىَ الْمَلآئكَِةِ أنَِّي مَعَكُمْ فثَبَِّتوُاْ الَّذِينَ آمَنوُاْ }

وقوله تعالى    21الأنفال{الَّذِينَ كَفرَُواْ الْمَلآئكَِةُ يَضْرِبوُنَ وُجُوههَمُْ وَأدَْباَرَهمُْ وَذُوقوُاْ عَذَابَ الْحَرِيقِ 

نَ الْمَلآئكَِ }في يوم احد    { 753}ةِ مُنزَليِنَ إذِْ تقَوُلُ لِلْمُؤْمِنيِنَ ألَنَ يكَْفيِكُمْ أنَ يمُِدَّكُمْ رَبُّكُم بثِلَاثَةَِ آلاَفٍ مِّ

نَ الْمَلآئِ  كَةِ بَلىَ إنِ تَصْبِرُواْ وَتتََّقوُاْ وَيأَتْوُكُم مِّن فَوْرِهِمْ هـَذَا يمُْدِدْكُمْ رَبُّكُم بخَِمْسَةِ آلافٍ مِّ

مِينَ  ُ إلِاَّ بشُْرَى لكَُمْ وَلتِطَْمَئنَِّ قلُوُبكُُم بهِِ وَمَا النَّصْ { 752}مُسَوِّ ِ الْعَزِيزِ وَمَا جَعَلهَُ اللَّه رُ إلِاَّ مِنْ عِندِ اللَّه

ياَ أيَُّهاَ الَّذِينَ آمَنوُا اذْكُرُوا نعِْمَةَ }وقال تعالى في يوم الخندق  753-753ال عمران {  753}الْحَكِيمِ 

ِ عَليَْكُمْ إذِْ جَاءتْكُمْ جُنوُدٌ فأَرَْسَلْناَ عَليَْهِمْ رِيحاً وَجُنوُداً لَّمْ ترََوْهاَ وَكَا ُ بمَِا تعَْمَلوُنَ بَصِيراً اللََّّ نَ اللََّّ

ُ فيِ مَوَاطِنَ كَثيِرَةٍ وَيوَْمَ حُنيَْنٍ إذِْ أعَْجَبتَْكُمْ كَثْرَتكُُمْ فَلمَْ }وقال تعالى         9الأحزاب{ لقَدَْ نَصَرَكُمُ اللَّه

دْبرِِينَ تغُْنِ عَنكُمْ شَيْئاً وَضَاقتَْ عَليَْكُمُ الأرَْضُ بمَِا رَحُبتَْ ثمَُّ وَلَّيْتُ  ُ سَكِينتَهَُ عَلىَ { 52}م مُّ ثمَُّ أنََزلَ اللَّه

ثمَُّ { 53}رَسُولهِِ وَعَلىَ الْمُؤْمِنيِنَ وَأنَزَلَ جُنوُداً لَّمْ تَرَوْهاَ وَعذَّبَ الَّذِينَ كَفرَُواْ وَذَلكَِ جَزَاء الْكَافِرِينَ 

ُ مِن بعَْدِ ذَلكَِ عَلىَ مَن يشََاءُ  إلِاَّ تنَصُرُوهُ فقَدَْ }وقال عند خروجه للهجرة  55- 52بةالتو{55}يتَوُبُ اللَّه

ُ إذِْ أخَْرَجَهُ الَّذِينَ كَفرَُواْ ثاَنيَِ اثْنيَْنِ إذِْ همَُا فيِ الْغَارِ إذِْ يقَوُلُ لصَِاحِبهِِ لاَ تَ  َ مَعَناَ نَصَرَهُ اللَّه حْزَنْ إنَِّ اللَّه

ُ سَكِينتَهَُ عَليَْهِ وَأيََّدَ  ُ فأَنَزَلَ اللَّه ِ هيَِ الْعُلْياَ وَاللَّه فْلىَ وَكَلمَِةُ اللَّه هُ بجُِنوُدٍ لَّمْ تَرَوْهاَ وَجَعَلَ كَلمَِةَ الَّذِينَ كَفَرُواْ السُّ

 31التوبة{عَزِيزٌ حَكِيمٌ 
3

 

نَ الْمَلآئكَِةِ إذِْ تَسْتغَِيثوُنَ رَبَّكُمْ فاَسْتَجَابَ لكَُمْ أنَِّي مُمِدُّكُم بأِلَْفٍ مِّ }قال سبحانه في قصة بدر    

ُ إلِاَّ بشُْرَى وَلتَِطْمَئنَِّ بهِِ قلُوُبكُُمْ { 9}مُرْدِفيِنَ  فوعدهم بالإمداد     71- 9الأنفال{71}وَمَا جَعَلهَُ اللَّه

                                                        
 

1
 773-777: ص 3: مجموع الفتاوى ج

2
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إذِْ تقَوُلُ للِْمُؤْمِنيِنَ }بألف وعدا مطلقا وأخبر أنه جعل إمداد الألف بشرى ولم يقيده وقال فى قصة أحد  

نَ الْمَلآئكَِةِ مُنزَليِنَ ألَنَ يكَْفيِ بَلىَ إنِ تصَْبِرُواْ وَتتََّقوُاْ وَيأَتْوُكُم { 753}كُمْ أنَ يمُِدَّكُمْ رَبُّكُم بثِلَاثَةَِ آلاَفٍ مِّ

مِينَ  نَ الْمَلآئكَِةِ مُسَوِّ ن فَوْرِهِمْ هَـذَا يمُْدِدْكُمْ رَبُّكُم بِخَمْسَةِ آلافٍ مِّ فإن    752-753آل عمران{ 752}مِّ

نَ الَّذِينَ كَفَرُواْ أوَْ }هذا أظن فيه قولين     أحدهما    أنه متعلق بأحد لقوله بعد ذلك    ليَِقْطعََ طرََفاً مِّ

ُ إلِاَّ بشُْرَى }الآية ولأنه وعد مقيد وقوله فيه       755آل عمران{يكَْبتِهَمُْ فيَنَقَلبِوُاْ خَآئبِيِنَ  وَمَا جَعَلهَُ اللَّه

يقتضى خصوص البشرى بهم     وأما قصة بدر فإن    753ال عمران{ئنَِّ قلُوُبكُُم بهِِ لكَُمْ وَلتَِطْمَ 

البشرى بها عامة فيكون هذا كالدليل على ما روى من أن ألف بدر باقية فى الأمة فإنه أطلق الأمداد 

ُ إلِاَّ بشُْرَى وَلتَِطْمَئنَِّ بهِِ قلُوُبكُُمْ }والبشرى وقدم     به     على    لكم    عناية  71فالالان{وَمَا جَعَلهَُ اللَّه

بالألف وفى أحد كانت العناية بهم لو صبروا فلم يوجد الشرط
1

 

وأن اللَّ أنزل في غزوة بدر الملائكة وأيد بها نبيه والمؤمنين حتى غلبوا عدوهم مع قوة العدو في 

ُ }بدر وأمتن اللَّ بذلك في كتابه في قوله      َ لعََلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وَلقَدَْ نصََرَكُمُ اللَّه  ببَِدْرٍ وَأنَتمُْ أذَِلَّةٌ فاَتَّقوُاْ اللَّه

755آل عمران{
2

 

فهذه النصوص وأمثالها صريحة بإثبات الملائكة وأفعالها وكلامها وتأثيرها في العالم بالقول 

القوى الطبيعية  إن المؤثر في العالم هو القوى النفسانية أو( قول الفلاسفة  )والفعل وهذا يبطل قولهم 

فإن الملائكة خارجة عن هذا وهذا وحينئذ فما يحصل من خوارق العادات بأفعال الملائكة أعظم مما 

يحصل بمجرد القوى النفسانية والأنبياء أحق الناس بمعاونة الملائكة لهم وتأييد اللَّ تعالى لهم
3

 

زول الملائكة بالعلم والوحي فقد أخبر أنه أمدهم بجنود من الملائكة تنصرهم ففي آيات أخبر بن

وفي هذه الآيات أخبر بنزولها بالنصر والقدرة وهذا يبين أن ما كان يحصل للرسول من العلم والقدرة 

من المكاشفة والتأثير في العالم حاصل بما هو خارج عن قوى نفسه من العلم الذي تنزل به الملائكة 

والنصر الذي تنزل به الملائكة
4

 

 

 

 ده لا شريك لهالتوكل فلله وح

ِ فَلْيتََوَكَّلِ الْمُؤْمِنوُنَ }فالتوكل فلله وحده لا شريك له كما قال  755آل عمران{وَعَلىَ اللَّه
5
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ومن تحقيق التوحيد ان يعلم أن اللَّ تعالى أثبت له حقا لا يشركه فيه مخلوق كالعبادة والتوكل 

ِ فَلْيتََوَكَّلِ الْمُؤْمِنوُنَ وَعَلَ }والخوف والخشية والتقوى كما قال تعالى  فى التوكل     آل عمران{ى اللَّه

 فالتقوى فعل ما أمر اللَّ به وترك ما نهى اللَّ عنه

755
1

 

وقد أمر اللَّ بالتوكل فى غير آية أعظم مما أمر بالوضوء والغسل من الجنابة ونهى عن التوكل 

ِ فَلْيتََوَكَّلِ الْمُؤْمِنوُنَ }وقال تعالى   755هود{فاَعْبدُْهُ وَتَوَكَّلْ عَليَْهِ }على غير اللَّ قال تعالى      وَعَلىَ اللَّه

ُ وَجِلتَْ قلُوُبهُمُْ وَإذَِا تلُيَِتْ عَليَْهِمْ آياَتهُُ زَادَتْهمُْ إيِمَاناً وَعَلىَ }وأما قوله  755آل عمران{ الَّذِينَ إذَِا ذُكِرَ اللَّه

ال القلب وأعماله ما يكون من لوازم الايمان الثابتة فيه فيقال من أحو  5الانفال {  5}رَبِّهِمْ يتََوَكَّلوُنَ 

بحيث اذا كان الانسان مؤمنا لزم ذلك بغير قصد منه ولا تعمد له
2

 

 

الالتفات إلى الأسباب شرك في التوحيد ومحو الأسباب أن تكون أسبابا نقص "

 "في العقل والإعراض عن الأسباب بالكلية قدح في الشرع

فاَعْبدُْهُ وَتَوَكَّلْ }وقوله  2الفاتحة{إيَِّاكَ نعَْبدُُ وإيَِّاكَ نَسْتعَِينُ }ل الذين حققوا القسم المحمود وهو حا

فاستعانوا به على طاعته وشهدوا أنه إلههم الذي لا يجوز أن يعبدوا إلا إياه وطاعة  755هود{عَليَْهِ 

حْمَةٍ فلََا مُمْسِكَ مَا يَفْتَ }رسوله وأنه ربهم الذي ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع وأنه  ُ لِلنَّاسِ مِن رَّ حِ اللََّّ

ولهذا قال طائفة من العلماء  5فاطر{لهَاَ وَمَا يمُْسِكْ فلََا مُرْسِلَ لهَُ مِن بعَْدِهِ وَهوَُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ 

الالتفات إلى الأسباب شرك في التوحيد ومحو الأسباب أن تكون أسبابا نقص في العقل والإعراض 

الأسباب بالكلية قدح في الشرع وإنما التوكل المأمور به ما يجتمع فيه مقتضي التوحيد والعقل  عن

والشرع فقد بين أن من ظن التوكل من مقامات عامة اهل الطريق فقد غلط غلطا شديدا وإن كان من 

أعيان المشايخ كصاحب علل المقامات وهو من أجل المشايخ وأخذ ذلك عنه صاحب محاسن 

لس وأظهر ضعف حجته فمن قال ذلك قال إن المطلوب به حظ العامة فقط وظنه أنه لا فائدة له المجا

في تحصيل المقصود وهذه حال من جعل الدعاء كذلك وذلك بمنزلة من جعل الأعمال المأمور بها 

 كذلك كمن اشتغل بالتوكل عما يجب عليه من الأسباب التي هي عبادة اللَّ وطاعة مأمور بها فإن غلط

هذا من ترك الأسباب المأمور بها التي هي داخلة في قوله هود فاعبده وتوكل عليه كغلط الأول في 

ترك التوكل المأمور به الذي هو داخل في قوله فاعبده وتوكل عليه لكن يقال من كان توكله على اللَّ 

فهو من ودعاؤه له هو في حصول مباحات فهو من العامة وإن كان في حصول مستحبات وواجبات 

الخاصة كما أن من دعاه وتوكل عليه في حصول محرمات فهو ظالم لنفسه ومن أعرض عن التوكل 
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إذِْ }فهو عاص لله ورسوله بل خارج عن حقيقة الإيمان فكيف يكون هذا المقام للخاصة قال اللَّ تعالى  

ُ وَليُِّهمَُا وَعَلىَ  ِ فَلْيتََوَكَّلِ الْمُؤْمِنوُنَ همََّت طَّآئِفتَاَنِ مِنكُمْ أنَ تفَْشَلاَ وَاللَّه 755آل عمران{اللَّه
1

 

 

 إن نفس التقوى والعبادة والتوكل أمور مطلوبة مقصودة 

أن جميع الأفعال مشتقة سواء كانت هي مشتقة من المصدر أو كان المصدر مشتقا منها أو كان 

لا بمعنى أن أحدهما أصل كل واحد منهما مشتقا من الآخر بمعنى أن بينهما مناسبة في اللفظ والمعنى 

والآخر فرع بمنزلة المعاني المتضايفة كالأبوة والبنوة أو كالأخوة من الجانبين ونحو ذلك      فعلى 

ِ }كل حال إذا أمر بفعل كان نفس مصدر الفعل أمرا مطلوبا للآمر مقصودا له كما في قوله  وَعَلىَ اللَّه

َ }وفي قوله  755آل عمران{فَلْيتََوَكَّلِ الْمُؤْمِنوُنَ  ُ }وفي قوله   739البقرة {وَاتَّقوُاْ اللَّه أحَْسَنوُاْ وَاللَّه وَّ

ِ وَرَسُولهِِ  }وفي قوله  95المائدة{يحُِبُّ الْمُحْسِنيِنَ  َ }وفي قوله   3التغابن{فآَمِنوُا باِللهَّ أنَِ اعْبدُُوا اللََّّ

يمان والعبادة والتوكل أمور مطلوبة فإن نفس التقوى والإحسان والإ  5نوح{وَاتَّقوُهُ وَأطَِيعُونِ 

مقصودة بل هي نفس المأمور به
2

 

وتوحيد اللَّ وإخلاص الدين له فى عبادته وإستعانته فى القرآن كثير جدا بل هو قلب الإيمان وأول 

الإسلام وآخره كما قال النبى صلى اللَّ عليه وسلم     أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا 

أن محمدا رسول اللَّ     وقال     إنى لأعلم كلمة لا يقولها عند الموت أحد إلا وجد روحه لها اللَّ و

روحا     وقال     من كان آخر كلامه لا إله إلا اللَّ وجبت له الجنة     وهو قلب الدين والإيمان 

ما نوى فمن كانت  وسائر الأعمال كالجوارج له وقول النبى     إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل أمرى

هجرته الى اللَّ ورسوله فهجرته الى اللَّ ورسوله ومن كانت هجرته الى دنيا يصيبها أو إمرأة 

يتزوجها فهجرته الى ما هاجر اليه    فبين بهذا أن النية عمل القلب وهى أصل العمل وإخلاص الدين 

إله إلا اللَّ وأن محمدا عبده ورسوله      لله وعبادة اللَّ وحده ومتابعة الرسول فيما جاء به هو شهادة أن لا 

سُولاً }وهو دين الإسلام العام الذى بعث اللَّ به جميع الرسل كما قال تعالى     ةٍ رَّ وَلقََدْ بعََثْناَ فيِ كُلِّ أمَُّ

َ وَاجْتنَبِوُاْ الطَّاغُوتَ  حق اللَّ على وقال النبى لمعاذ بن جبل يا معاذ أتدرى ما   53النحل{أنَِ اعْبدُُواْ اللَّه

عباده قلت اللَّ ورسوله أعلم قال     حقه عليهم أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا أتدرى ما حق العباد 

على اللَّ إذا فعلوا ذلك أن لا يعذبهم     وقال لابن عباس     إذا سألت فاسئل اللَّ وإذا استعنت فاستعن 

َ وَأطَِيعُونِ }بالله    وقال تعالى   فجعل العبادة والتقوى لله وجعل له أن يطاع    35الزخرف{ فاَتَّقوُا اللََّّ
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َ لعََلَّكُمْ تَشْكُرُونَ }وكذلك فى مواضع كثيرة جدا من القرآن     اتقوا اللَّ         اتقوا اللَّ   آل {فاَتَّقوُاْ اللَّه

755عمران
1

 

 

ِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ }  {وَمَا النَّصْرُ إلِاَّ مِنْ عِندِ اللهه

 هو الناصر وحده وما النصر إلا من عند اللَّ وكذا أنزل الملائكة عونا لهم قال تعالى لما فإن اللَّ

ِ الْعَزِي}أنزل الملائكة      ُ إلِاَّ بشُْرَى لكَُمْ وَلتَِطْمَئنَِّ قلُوُبكُُم بهِِ وَمَا النَّصْرُ إلِاَّ مِنْ عِندِ اللَّه زِ وَمَا جَعَلهَُ اللَّه

753آل عمران{الْحَكِيمِ 
2

 

وَمَا }يذكر اللَّ الأسباب ويأمر بأن لا يعتمد عليها ولا يرجى إلا اللَّ قال تعالى لما أنزل الملائكة 

ِ الْعَزِيزِ الْ  ُ إلِاَّ بشُْرَى لكَُمْ وَلتَِطْمَئنَِّ قلُوُبكُُم بهِِ وَمَا النَّصْرُ إلِاَّ مِنْ عِندِ اللَّه آل عمران  {حَكِيمِ جَعَلهَُ اللَّه

753
3

 

عرف أنه لا يعين على العبادة     2الفاتحة { 2}إيَِّاكَ نعَْبدُُ وإيَِّاكَ نَسْتعَِينُ }نى قوله   فمن فهم مع

الإعانة المطلقة الا اللَّ وحده وأنه يستعان بالمخلوق فيما يقدر عليه وكذلك الاستغاثة لا تكون الا بالله 

ِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ وَمَا النَّصْرُ إلِاَّ مِنْ عِندِ }والتوكل لا يكون الا عليه   فالنصر    753آل عمران{اللَّه

المطلق وهو خلق ما يغلب به العدو لا يقدر عليه إلا اللَّ
4

 

 شهادة التوحيد تفتح باب الخير والاستغفار يغلق باب الشر  

فان الخير لا موجب له الا مشيئة اللَّ فما شاء كان ومالم يشأ لم يكن والمعوق له من العبد هو 

وما كان خارجا عن قدرة العبد فهو من اللَّ وان كانت افعال العباد بقدر اللَّ تعالى لكن اللَّ جعل ذنوبه 

فعل المأمور وترك المحظور سببا للنجاة والسعادة فشهادة التوحيد تفتح باب الخير والاستغفار من 

يخاف من اللَّ ان يظلمه الذنوب يغلق باب الشر      ولهذا ينبغى للعبد ان لا يعلق رجاءه الا بالله ولا 

فان اللَّ لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس انفسهم يظلمون بل يخاف ان يجزيه بذنوبه وهذا معنى ما 

روى عن على رضى اللَّ عنه انه قال لا يرجون عبد الا ربه ولا يخافن الا ذنبه      وفى الحديث 

ل ارجو اللَّ واخاف ذنوبى فقال ما المرفوع الى النبى     انه دخل على مريض فقال كيف تجدك فقا

اجتمعا فى قلب عبد فى مثل هذا الموطن الا اعطاه اللَّ ما يرجو وآمنه مما يخاف       فالرجاء ينبغى 

ان يتعلق بالله ولا يتعلق بمخلوق ولا بقوة العبد ولا عمله فان تعليق الرجاء بغير اللَّ اشراك وان كان 
                                                        

 
1

 55: ص 7: مجموع الفتاوى ج

2
 752: ص 7: الحسنة والسيئة ج

3
 537: ص 5: الفتاوى الكبرى ج

 
4

 525: ص 7: مجموع الفتاوى ج

 



 

645 
 

 

يستقل بنفسه بل لابد له من معاون ولابد ان يمنع المعارض المعوق اللَّ قد جعل لها اسبابا فالسبب لا 

له وهو لا يحصل ويبقى الا بمشيئة اللَّ تعالىولهذا قيل الالتفات الى الاسباب شرك فى التوحيد ومحو 

الأسباب ان تكون اسبابا نقص فى العقل والاعراض عن الأسباب بالكلية قدح فى الشرع ولهذا قال اللَّ 

فامر بأن تكون الرغبة اليه    3-5الشرح { 3}وَإلِىَ رَبِّكَ فاَرْغَبْ { 5}إذَِا فرََغْتَ فاَنصَبْ فَ }تعالى   

ؤْمِنيِنَ }وحده وقال    لوُاْ إنِ كُنتمُ مُّ ِ فتََوَكَّ فالقلب لا يتوكل الا على من يرجوه    55المائدة{وَعَلىَ اللَّه

قرابته او شيخة او ملكة او ماله غير ناظر الى  فمن رجا قوته او عمله او علمه او حاله او صديقه او

اللَّ كان فيه نوع توكل على ذلك السبب وما رجا احد مخلوقا او توكل عليه الا خاب ظنه فيه فانه 

يحُ فيِ مَ }مشرك    ِ فكََأنََّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاء فتََخْطَفهُُ الطَّيْرُ أوَْ تهَْوِي بهِِ الرِّ كَانٍ سَحِيقٍ وَمَن يشُْرِكْ باِللهَّ

سَنلُْقيِ }وكذلك المشرك يخاف المخلوقين ويرجوهم فيحصل له رعب كما قال تعالى        57الحج{

لْ بهِِ سُلْطاَناً   ِ مَا لَمْ ينَُزِّ عْبَ بمَِا أشَْرَكُواْ باِللهه والخالص من  727آل عمران{فيِ قلُوُبِ الَّذِينَ كَفَرُواْ الرُّ

الَّذِينَ آمَنوُاْ وَلمَْ يَلْبِسُواْ إيِمَانهَمُ بِظلُْمٍ أوُْلَـئكَِ لهَمُُ الأمَْنُ وَهمُ }قال تعالى      الشرك يحصل له الا من كما

هْتَدُونَ  وقد فسر النبى الظلم هنا بالشرك ففى الصحيح عن ابن مسعود     ان هذه الآية    35الأنعام{مُّ

م وقالوا اينا لم يظلم نفسه فقال النبى انما لما نزلت شق ذلك على اصحاب النبى صلى اللَّ عليه وسل

رْكَ لَظلُْمٌ عَظِيمٌ }هذا الشرك الم تسمعوا الى قول العبد الصالح  وَمِنَ }وقال تعالى     75لقمان{إنَِّ الشِّ

ِ وَالَّذِينَ آمَنوُاْ أشََدُّ  ِ أنَدَاداً يحُِبُّونهَمُْ كَحُبِّ اللَّه ِ وَلَوْ يرََى الَّذِينَ ظلَمَُواْ إذِْ  النَّاسِ مَن يتََّخِذُ مِن دُونِ اللَّه ه حُبهاً للهِّ

َ شَدِيدُ الْعَذَابِ  ِ جَمِيعاً وَأنََّ اللَّه ةَ لِلهه أَ الَّذِينَ اتُّبعُِواْ مِنَ الَّذِينَ اتَّبعَُواْ { 732}يَرَوْنَ الْعَذَابَ أنََّ الْقوَُّ إذِْ تبََرَّ

ؤُواْ {733}لأَسْباَبُ وَرَأوَُاْ الْعَذَابَ وَتقََطَّعَتْ بهِِمُ ا أَ مِنْهمُْ كَمَا تبََرَّ ةً فنَتَبََرَّ وَقاَلَ الَّذِينَ اتَّبعَُواْ لوَْ أنََّ لنَاَ كَرَّ

ُ أعَْمَالهَمُْ حَسَرَاتٍ عَليَْهِمْ وَمَا همُ بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ    735-732البقرة { 735}مِنَّا كَذَلكَِ يرُِيهِمُ اللَّه

رِّ عَنكُمْ وَلاَ تَحْوِيلاً قلُِ ا}وقال تعالى  أوُلَـئكَِ { 23}دْعُواْ الَّذِينَ زَعَمْتمُ مِّن دُونهِِ فلَاَ يمَْلكُِونَ كَشْفَ الضُّ

بِّكَ إنَِّ عَذَابَ رَ  الَّذِينَ يَدْعُونَ يبَْتغَُونَ إلِىَ رَبِّهِمُ الْوَسِيلةََ أيَُّهمُْ أقَْرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتهَُ وَيَخَافوُنَ عَذَابهَُ 

ولهذا يذكر اللَّ الاسباب ويأمر بأن لا يعتمد عليها ولا يرجى الا    25-23الإسراء{25}كَانَ مَحْذُوراً 

ُ إلِاَّ بشُْرَى لكَُمْ وَلتَِطْمَئنَِّ قلُوُبكُُم بهِِ وَمَا النَّصْرُ إلِاَّ مِنْ }اللَّ قال تعالى لما انزل الملائكة    وَمَا جَعَلهَُ اللَّه

 ِ ُ فلَاَ غَالبَِ لكَُمْ وَإنِ يخَْذُلْكُمْ فمََن ذَا }وقال    753آل عمران{الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ  عِندِ اللَّه إنِ ينَصُرْكُمُ اللَّه

لِ الْمُؤْمِنوُنَ  ِ فلَْيتََوَكِّ وقد قدمنا ان الدعاء نوعان          731آل عمران{الَّذِي ينَصُرُكُم مِّن بعَْدِهِ وَعَلىَ اللَّه

عاء مسألة     وكلاهما لا يصلح الا لله فمن جعل مع اللَّ الها آخر قعد مذموما مخذولا دعاء عبادة ود

والراجى سائل طالب فلا يصلح ان يرجو الا اللَّ ولا يسأل غيره 
1

 

فلا يدعى إلا اللَّ وأن الأمور التى لا يقدر عليها إلا اللَّ لا تطلب إلا منه مثل غفران الذنوب 

ُ إلِاَّ بشُْرَى }ر وإنبات النبات ونحو ذلك كما قال اللَّ تعالى وهداية القلوب وإنزال المط وَمَا جَعَلهَُ اللَّه

ِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ  فالمعانى الثابتة  753آل عمران{لكَُمْ وَلتَِطْمَئنَِّ قلُوُبكُُم بهِِ وَمَا النَّصْرُ إلِاَّ مِنْ عِندِ اللَّه
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ة بالكتاب والسنة يجب نفيها والعبارة الدالة على المعانى بالكتاب والسنة يجب إثباتها والمعانى المنفي

نفيا وإثباتا إن وجدت فى كلام اللَّ ورسوله وجب إقرارها
1

 

 

دعوى أن القطب الفرد الغوث الجامع  ينطبق علمه وقدرته على علم و قدرة 

 الله تعالى كفر صريح

الغوث الجامع    بدعة ما  إذا كان فى الزمان رجل هو أفضل أهل الزمان فتسميته     بالقطب

أنزل اللَّ بها من سلطان ولا تكلم بهذا أحد من سلف الأمة وأئمتها وما زال السلف يظنون فى بعض 

الناس أفضل أو من أفضل أهل زمانه ولا يطلقون عليه هذه الأسماء التى ما أنزل اللَّ بها من سلطان 

لأقطاب هو الحسن بن على بن أبى طالب لا سيما أن من المنتحلين لهذا الإسم من يدعى أن أول ا

رضى اللَّ عنهما ثم يتسلل الأمر إلى ما دونه إلى بعض مشايخ المتأخرين وهذا لا يصح على مذهب 

أهل السنة ولا على مذهب الرافضة فأين ابو بكر وعمر وعثمان وعلى والسابقون الأولون من 

يه وآله وسلم كان قد قارب سن التمييز المهاجرين والأنصار والحسن عند وفاة النبى صلى اللَّ عل

والإحتلام     وقد حكى عن بعض الأكابر من الشيوخ المنتحلين لهذا أن القطب الفرد الغوث الجامع    

ينطبق علمه على علم اللَّ تعالى وقدرته على قدرة اللَّ تعالى فيعلم ما يعلمه اللَّ ويقدر على ما يقدر 

عليه وآله وسلم كان كذلك وإن هذا إنتقل عنه إلى الحسن وتسلسل  عليه اللَّ وزعم أن النبى صلى اللَّ

إلى شيخه فبينت أن هذا كفر صريح وجهل قبيح وإن دعوى هذا فى رسول اللَّ صلى اللَّ عليه وآله 

ِ وَلا أعَْلمَُ الْغَيْ }وسلم كفر دع ما سواه وقد قال اللَّ تعالى   بَ وَلا أقَوُلُ قلُ لاَّ أقَوُلُ لكَُمْ عِندِي خَزَآئنُِ اللَّه

نَ الَّذِينَ كَفرَُواْ أوَْ يكَْبتِهَمُْ }وقال تعالى   21الأنعام{لكَُمْ إنِِّي مَلكٌَ إنِْ أتََّبعُِ إلِاَّ مَا يوُحَى إلِيََّ  ليَِقْطعََ طرََفاً مِّ

آل {753}يعَُذَّبهَمُْ فإَنَِّهمُْ ظاَلمُِونَ  ليَْسَ لكََ مِنَ الأمَْرِ شَيْءٌ أوَْ يتَوُبَ عَليَْهِمْ أوَْ { 755}فيَنَقَلبِوُاْ خَآئبِيِنَ 

  753-755عمران
2

 

ُ وَلَوْ كُنتُ أعَْلمَُ الْغَيْبَ }وقد قال اللَّ تعالى له     اً إلِاَّ مَا شَاء اللَّه قلُ لاَّ أمَْلكُِ لنَِفْسِي نَفْعاً وَلاَ ضَره

وقال     733الأعراف{اْ إلِاَّ نذَِيرٌ وَبَشِيرٌ لِّقوَْمٍ يؤُْمِنوُنَ لاَسْتكَْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنيَِ السُّوءُ إنِْ أنََ 

ُ }تعالى      اً وَلاَ نَفْعاً إلِاَّ مَا شَاء اللَّه إنَِّكَ لَا تهَْدِي }وقال تعالى      39يونس{قلُ لاَّ أمَْلكُِ لنِفَْسِي ضَره

َ يهَْدِي مَن يَشَاءُ   آل {ليَْسَ لكََ مِنَ الأمَْرِ شَيْءٌ  }وقال تعالى        23صصالق{مَنْ أحَْببَْتَ وَلكَِنَّ اللََّّ

وهذا تحقيق التوحيد مع أنه أكرم الخلق على اللَّ وأعلاهم منزلة عند اللَّ      قال صلى    753عمران

اللَّ عليه وسلم    لا تطرونى كما أطرت النصارى عيسى ابن مريم إنما أنا عبد فقولوا عبد اللَّ 

ق عليه      وقال     لا تقولوا ما شاء اللَّ وشاء محمد بل ما شاء اللَّ ثم شاء محمد     ورسوله     متف
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وقال له بعض الأعراب ما شاء اللَّ وشئت فقال     أجعلتنى لله ندا بل ما شاء اللَّ وحده      وقد روى 

ث برسول اللَّ من الطبرانى فى معجمه الكبير أن منافقا كان يؤذى المؤمنين فقال أبو بكر قوموا نستغي

هذا المنافق فقال له النبى     إنه لا يستغاث بى وانما يستغاث بالله     وفى صحيح مسلم فى آخره أنه 

قال قبل أن يموت بخمس    إن من كان  قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد ألا فلا تتخذوا القبور 

نه قال     لا تجلسوا على القبور ولا مساجد فإنى أنهاكم عن ذلك     وفى صحيح مسلم أيضا وغيره أ

تصلوا اليها               وفى الصحيحين من حديث أبى سعيد وأبى هريرة وله طرق متعددة عن 

غيرهما أنه قال     لا تشد الرحال إلا الى ثلاثة مساجد مسجدى هذا والمسجد الحرام والمسجد 

فقال مالك ان كان أراد القبر فلا يأته وان  الأقصى     وسئل مالك عن رجل نذر أن يأتى قبر النبى

أراد المسجد فليأته ثم ذكر الحديث     لا تشد الرحال إلا الى ثلاثة مساجد     ذكره القاضى إسماعيل 

فى مبسوطه
1

 

 

 الدعاء من العبادات فلا يعبد الله إلا بمأمور به واجب أو مستحب

فع رأسه من الركوع في الركعة الأخيرة في الصحيحين عن ابن عمر أنه سمع رسول اللَّ إذا ر

من الفجر يقول اللهم العن فلانا وفلانا وفلانا بعد ما يقول سمع اللَّ لمن حمده ربنا ولك الحمد فأنزل 

ن هذا فا   753آل عمران{ليَْسَ لكََ مِنَ الأمَْرِ شَيْءٌ أوَْ يتَوُبَ عَليَْهِمْ أوَْ يعَُذَّبهَمُْ فإَنَِّهمُْ ظاَلمُِونَ }اللَّ   

انما يدل على ترك اللعنة لهم لكونه ليس له من الأمر شيء لجواز توبتهم 
2

 

والدعاء على الجنس الظالمين الكفار مشروع مأمور به وشرع القنوت والدعاء للمؤمنين والدعاء 

على الكافرين          وأما الدعاء على معينين كما كان النبى يلعن فلانا وفلانا فهذا قد روي أنه 

كما قد بسط الكلام على ذلك فى غير هذا     753آل عمران{ليَْسَ لكََ مِنَ الأمَْرِ شَيْءٌ }سوخ بقوله   من

الموضع فيما كتبته فى قلعة مصر وذلك لأن المعين لا يعلم أن رضى اللَّ عنه أن يهلك بل قد يكون 

ل عدوه وقمعهم كان هذا ممن يتوب اللَّ عليه بخلاف الجنس فإنه إذا دعي عليهم بما فيه عز الدين وذ

دعاء بما يحبه اللَّ ويرضاه فإن اللَّ يحب الإيمان وأهل الإيمان وعلو أهل الإيمان وذل الكفار فهذا 

دعاء بما يحب اللَّ وأما الدعاء على المعين بما لايعلم أن اللَّ يرضاه فغير مأمور به وقد كان يفعل ثم 

ودعاء نوح على أهل الأرض بالهلاك كان بعد أن     نهى عنه لأن اللَّ قد يتوب عليه أو يعذبه       

أعلمه اللَّ أنه لايؤمن من قومك إلا من قد آمن ومع هذا فقد ثبت فى حديث الشفاعة فى الصحيح أنه 

يقول أنى دعوت على أهل الأرض دعوة لم أومر بها فإنه وإن لم ينه عنها فلم يؤمر بها فكان الأولى 

ه واجب أو مستحب فإن الدعاء من العبادات فلا يعبد اللَّ إلا بمأمور به أن لا يدعو إلا بدعاء مأمور ب
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واجب أو مستحب وهذا لو كان مأمورا به لكان شرعا لنوح ثم ننظر فى شرعنا هل نسخه أم لا      

واْ حَتَّى يرََوُاْ الْعَذَابَ رَبَّناَ اطْمِسْ عَلىَ أمَْوَالهِِمْ وَاشْدُدْ عَلىَ قلُوُبهِِمْ فلَاَ يؤُْمِنُ }وكذلك دعاء موسى بقوله  

إذا كان دعاء مأمورا به بقي النظر فى موافقة شرعنا له والقاعدة الكلية فى شرعنا  33يونس{الأَليِمَ 

أن الدعاء إن كان واجبا أو مستحبا فهو حسن يثاب عليه الداعي وإن كان محرما كالعدوان فى الدماء 

مرتبة صاحبه وإن كان مباحا مستوي الطرفين فلا  فهو ذنب ومعصية وإن كان مكروها فهو ينقص

له ولا عليه فهذا هذا واللَّ سبحانه أعلم    
1

 

 

 الأمر كله لله

واللَّ تعالى وتر لا يشفعه أحد فلا يشفع عنده أحد إلا بإذنه فالأمر كله إليه وحده فلا شريك له 

توحيد فقال     له ما في السموات بوجه ولهذا ذكر سبحانه نفي ذلك في آية الكرسي التي فيها تقرير ال

وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه          وسيد الشفعاء صلى اللَّ عليه وسلم يوم القيامة 

إذا سجد وحمد ربه يقال له ارفع رأسك وقل يسمع وسل تعطه واشفع تشفع فيحد له حدا فيدخلهم الجنة 

آل {لكََ مِنَ الأمَْرِ شَيْءٌ أوَْ يتَوُبَ عَليَْهِمْ أوَْ يعَُذَّبهَمُْ فإَنَِّهمُْ ظاَلمُِونَ  ليَْسَ }فالأمر كله لله كما قال لرسوله  

753عمران
2

 

وقال الحافظ أبو نعيم فى كتابه     محجة الواثقين ومدرجة الوامقين     تأليفه   قال النبى         

ده والملائكة صفا صفا كما قال تعالى   وأنه تعالى وتقدس يجىء يوم القيامة لفصل القضاء بين عبا

وزاد النبى     صلى اللَّ عليه وسلم    وأنه تعالى وتقدس   55الفجر{وَجَاء رَبُّكَ وَالْمَلكَُ صَفهاً صَفهاً }

يجىء يوم القيامة لفصل القضاء بين عباده فيغفر لمن يشاء من مذنبى الموحدين ويعذب من يشاء كما 

بُ مَن يشََاءُ يغَْفِرُ لمَِ }قال تعالى 759آل عمران{ن يَشَاءُ وَيعَُذِّ
3

 

 

 إذا ترك الناس بعض ما أنزل الله وقعت بينهم العداوة والبغضاء

أن     القدرية المجبرة     من جنس المشركين كما ان     النافية     من جنس المجوس وان 

القدرة العامة والمشيئة التامة المجبرة ما عندهم سوى القدرة والمشيئة فى نفس الأمر والنافية تنفي 

وتزعم انها تثبت الحكمة والعدل وفي الحقيقة كلاهما ناف للحكمة والعدل والمشيئة والقدرة كما قد 

ا يَفْعَلُ }بسط فى مواضع      لامية              وأولئك يتعلقون بقوله     إنَِّ }    55الأنبياء{لَا يسُْألَُ عَمَّ
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َ يَفْعَلُ مَا يَ  وهذا ذكره اللَّ اثباتا لقدرته لا نفيا لحكمته وعدله بل بين سبحانه انه     73الحج{شَاءُ اللََّّ

يفعل ما يشاء فلا أحد يمكنه أن يعارضه إذا شاء شيئا بل هو قادر على فعل ما يشاء بخلاف المخلوق 

 يقولن أحدكم الذي يشاء أشياء كثيرة ولا يمكنه أن يفعلها ولهذا قال النبى فى الحديث الصحيح     لا

اللهم اغفر لي ان شئت اللهم ارحمني ان شئت فان اللَّ لا مكره له ولكن ليعزم المسألة وذلك انه إنما 

يقال افعل كذا ان شئت لمن قد يفعله مكرها فيفعل ما لا يريد لدفع ضرر الاكراه عنه واللَّ تعالى لا 

َ }مكره له فلا يفعل إلا ما يشاء فقوله تعالى   يغَْفرُِ لمَِن يَشَاءُ }و     73الحج{يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ  إنَِّ اللََّّ

بُ مَن يَشَاءُ  ونحو ذلك هو لاثبات قدرته على ما يشاء وهذا رد لقول القدرية النفاة    73الفتح{وَيعَُذِّ

الذين يقولون انه لم يشأ كل ما كان بل لا يشاء إلا الطاعة ومع هذا فقد شاءها ولم يكن ممن عصاه 

هو قادرا عندهم على أن يجعل العبد لا مطيعا ولا عاصيا     فهذه الآيات التى تحتج بها وليس 

المجبرة تدل على فساد مذهب النفاة كما أن الآيات التى يحتج بها النفاة التى تدل على أنه حكم عادل 

فى هذه  لا يظلم مثقال ذرة وانه لم يخلق الخلق عبثا ونحو ذلك تدل على فساد قول المجبرة وليس

الايات ولا هذه ما يدل على صحة قول واحدة من الطائفتين بل ما تحتج به كل طائفة يدل على فساد 

مذهب الأخرى وكلا القولين باطل وهذا هو الذي نهى عنه النبى فى الحديث الذي فى المسند وغيره 

هم يتمارون فى وبعضه فى صحيح مسلم عن عبد اللَّ بن عمروعن النبى     انه خرج على أصحابه و

القدر هذا يقول ألم يقل اللَّ كذا وهذا يقول ألم يقل اللَّ كذا فكأنما فقيء فى وجهه حب الرمان فقال أبهذا 

أمرتم أم إلى هذا دعيتم أن تضربوا كتاب اللَّ بعضه ببعض    ولهذا قال أحمد فى بعض مناظرته لمن 

فمن دفع نصوصا يحتج بها غيره لم صار يضرب الآيات بعضها ببعض انا قد نهينا عن هذا      

يؤمن بها بل آمن بما يحتج صار ممن يؤمن ببعض الكتاب ويكفر ببعض وهذا حال أهل الاهواء هم 

مختلفون فى الكتاب مخالفون للكتاب متفقون على مخالفة الكتاب وقد تركوا كلهم بعض النصوص 

مِنَ الَّذِينَ قاَلوُاْ إنَِّا نَصَارَى أخََذْناَ وَ }وهو ما يجمع تلك الاقوال فصاروا كما قال عن أهل الكتاب 

رُواْ بهِِ فأَغَْرَيْناَ بيَْنهَمُُ الْعَدَاوَةَ وَالْبغَْضَاء إلِىَ يوَْمِ الْقيَِ  ا ذُكِّ مَّ ُ مِيثاَقهَمُْ فنََسُواْ حَظهاً مِّ امَةِ وَسَوْفَ ينُبَِّئهُمُُ اللَّه

فإذا ترك الناس بعض ما أنزل اللَّ وقعت بينهم العداوة والبغضاء        73المائدة{بمَِا كَانوُاْ يَصْنعَُونَ 

فتََقطََّعُوا أمَْرَهمُ بيَْنهَمُْ زُبرُاً كُلُّ حِزْبٍ بمَِا لَدَيْهِمْ فرَِحُونَ }إذ لم يبق هنا حق جامع يشتركون فيه بل    

ا تمسكوا به من وهؤلاء كلهم ليس معهم من الحق الا ما وافقوا فيه الرسول وهو م  25المؤمنون{

شرعه مما أخبر به وما أمر به وأما ما ابتدعوه فكله ضلالة كما قال     واياكم ومحدثات الأمور فان 

كل بدعة ضلالة     وقد تكون تلك البدعة أعظم عندهم مما أخذوا به من الشرعة يجعلون تلك هي     

أحدثوه من الكلام فى الاصول وهو  الأصول العقلية    كالقدرية المجبرة والنفاة فكلاهما يجعل ما

الذي يسمونه العقليات أعظم عندهم مما تلقوه من الشرع
1
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 لطائف لغوية

كَمَثَلِ رِيحٍ }ظلم النفس     فانه اذا أطلق تناول جميع الذنوب فانها ظلم العبد نفسه قال تعالى  -7

ُ وَلَـكِنْ أنَفسَُهمُْ يَظْلمُِونَ فيِهاَ صِرٌّ أصََابَتْ حَرْثَ قوَْمٍ ظلَمَُواْ أنَفسَُهمُْ فأََ  آل {هْلكََتْهُ وَمَا ظَلمََهمُُ اللَّه

775عمران
1

 

سمى الأرض 775آل عمران{كَمَثَلِ رِيحٍ فيِهاَ صِرٌّ أصََابَتْ حَرْثَ قَوْمٍ ظَلمَُواْ أنَفسَُهمُْ فأَهَْلكََتْهُ }-5

المزروعة حرثا 
2

 

إنَِّ فيِ ذَلكَِ }قال تعالى    773آل عمران{ إنِ كُنتمُْ تعَْقلِوُنَ  قدَْ بيََّنَّا لكَُمُ الآياَتِ }قال تعالى  -5

وُْليِ النُّهىَ  أى    2الفجر{هلَْ فيِ ذَلكَِ قسََمٌ لِّذِي حِجْرٍ }أى العقول وقال تعالى        23طه{لَآياَتٍ لأِّ

مُّ }ل  وقا   795البقرة{وَاتَّقوُنِ ياَ أوُْليِ الأَلْباَبِ }لذى عقل وقال تعالى    ِ الصُّ إنَِّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِندَ اللَّه

فإنما   5يوسف{إنَِّا أنَزَلْناَهُ قرُْآناً عَرَبيِهاً لَّعَلَّكُمْ تعَْقلِوُنَ }وقال تعالى     55الأنفال{الْبكُْمُ الَّذِينَ لاَ يعَْقِلوُنَ 

ه ولم يثن عليه ولم يذكره بخير مدح اللَّ وأثنى على من كان له عقل فأما من لا يعقل فإن اللَّ لم يحمد

   71الملك{وَقاَلوُا لوَْ كُنَّا نَسْمَعُ أوَْ نعَْقلُِ مَا كُنَّا فيِ أصَْحَابِ السَّعِيرِ }قط بل قال تعالى عن أهل النار   

نَ الْجِنِّ وَالِإنسِ لهَمُْ قلُوُبٌ لاَّ يفَْ }وقال تعالى    قهَوُنَ بهِاَ وَلهَمُْ أعَْينٌُ لاَّ وَلقَدَْ ذَرَأْناَ لِجَهنََّمَ كَثيِراً مِّ

لوُنَ يبُْصِرُونَ بهِاَ وَلهَمُْ آذَانٌ لاَّ يَسْمَعُونَ بهِاَ أوُْلَـئكَِ كَالأنَْعَامِ بَلْ همُْ أضََلُّ أوُْلَـئكَِ همُُ الْغَافِ 

إنِْ همُْ إلِاَّ كَالْأنَْعَامِ بَلْ همُْ أضََلُّ أمَْ تحَْسَبُ أنََّ أكَْثَرَهمُْ يسَْمَعُونَ أوَْ يعَْقلِوُنَ }وقال        759الأعراف{

 33الفرقان{سَبيِلاً 
3

 

وأما لفظ     الذات     فانها فى اللغة تأنيث ذو وهذا اللفظ يستعمل مضافا الى اسماء الاجناس -3

يتوصلون به الى الوصف بذلك فيقال شخص ذو علم وذو مال وشرف ويعنى حقيقته أو عين أو نفس 

درة وسلطان ونحو ذلك وقد يضاف الى الاعلام كقولهم ذو عمرو وذو الكلاع وقول عمر ذات علم وق

الغنى بلال وذووه         وفى الصحيح عن النبى         قال     لم يكذب ابراهيم الا ثلاث كذبات 

كلهن فى ذات اللَّ     وعن أبى ذر كلنا أحمق فى ذات اللَّ وفى قول بعضهم اصبنا فى ذات اللَّ 

لمعنى فى جهة اللَّ وناحيته أى لأجل اللَّ ولابتغاء وجهه ليس المراد بذلك النفس ونحوه فى القرآن     وا

َ وَأصَْلحُِواْ ذَاتَ بيِْنكُِمْ  } دُورِ }وقوله         7الأنفال{فاَتَّقوُاْ اللَّه أى      779آل عمران{عَليِمٌ بذَِاتِ الصُّ

م بالخواطر ونحوها التى هى صاحبة الصدور      فاسم     الخصلة والجهة التى هى صاحبة بينكم وعلي

الذات     فى كلام النبى     صلى اللَّ عليه وسلم     والصحابة والعربية المحضة بهذا المعنى
4
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وحيث جاء فى القرآن او لغة العرب لفظ     ذو     ولفظ     ذات     لم يجىء الا مقرونا -2

َ وَأصَْلحُِواْ ذَاتَ بيِْنكُِمْ  فاَتَّقوُاْ }بالاضافة كقوله    دُورِ }وقوله       7الأنفال{اللَّه َ عَليِمٌ بِذَاتِ الصُّ إنَِّ اللَّه

وقول خبيب رضى اللَّ عنه     وذلك فى ذات الاله       779آل عمران{
1

 

دُورِ }-3 َ عَليِمٌ بذَِاتِ الصُّ عليم منزه عن الجهل 779آل عمران{إنَِّ اللَّه
2

 

عامة المفسرين أن     الحسنة    و     السيئة     يراد بهما النعم و المصائب ليس  والذي عليه  -5

المراد مجرد ما يفعله الانسان باختياره باعتباره من الحسنات أو السيئات    ولفظ     الحسنات     و     

تمَْسَسْكُمْ حَسَنةٌَ تسَُؤْهمُْ إنِ }السيئات     فى كتاب اللَّ يتناول هذا و هذا  قال اللَّ تعالى عن المنافقين   

كُمْ كَيْدُهمُْ شَيْئاً   و قال        751آل عمران{وَإنِ تصُِبْكُمْ سَيِّئةٌَ يَفْرَحُواْ بهِاَ وَإنِ تَصْبرُِواْ وَتتََّقوُاْ لاَ يَضُرُّ

لنَاَ هَـذِهِ وَإنِ تصُِبْهمُْ فإَذَِا جَاءتْهمُُ الْحَسَنةَُ قاَلوُاْ }تعالى في حق الكفار المتطيرين بموسى و من معه  

عَهُ  وَلقَدَْ أخََذْناَ آلَ فرِْعَونَ }ذكر هذا بعد قوله        757الأعراف{سَيِّئةٌَ يَطَّيَّرُواْ بمُِوسَى وَمَن مَّ

نيِنَ وَنَقْصٍ مِّن الثَّمَرَاتِ لعََلَّهمُْ يَذَّكَّرُونَ  لمنهى وأما الأعمال المأمور بها و ا    751الأعراف{باِلسِّ

مَن جَاء باِلْحَسَنةَِ فلَهَُ عَشْرُ أمَْثاَلهِاَ وَمَن جَاء باِلسَّيِّئةَِ فلَاَ يجُْزَى إلِاَّ مِثْلهَاَ }عنها ففي مثل قوله تعالى     

   731الأنعام{
3

 

ُ سَمِيعٌ عَليِمٌ }-3 سميع  منزه عن الصم عليم منزه عن الجهل 757آل عمران{وَاللَّه
4

 

9-{ َ أن اسم تقوى اللَّ يجمع فعل كل ما أمر اللَّ به  755آل عمران{ لعََلَّكُمْ تشَْكُرُونَ فاَتَّقوُاْ اللَّه

ايجابا واستحبابا وما نهى عنه تحريما وتنزيها وهذا يجمع حقوق اللَّ وحقوق العباد
5

 

عامة الأسماء يتنوع مسماها بالاطلاق والتقييد       وكذلك اذا أفرد اسم     طاعة اللَّ     -71

فى طاعته كل ما أمر به وكانت طاعة الرسول داخلة فى طاعته وكذا اسم     التقوى    اذا افرد  دخل

دخل فيه فعل كل مأمور به وترك كل محظور قال طلق بن حبيب التقوى ان تعمل بطاعة اللَّ على 

ما فى نور من اللَّ ترجو رحمة اللَّ وأن تترك معصية اللَّ على نور من اللَّ تخاف عذاب اللَّ وهذا ك

قْتَدِرٍ { 23}إنَِّ الْمُتَّقيِنَ فيِ جَنَّاتٍ وَنهََرٍ }قوله    وقد    22- 23القمر{ 22}فيِ مَقْعَدِ صِدْقٍ عِندَ مَليِكٍ مُّ

َ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجاً }يقرن بها اسم آخر كقوله      وَيرَْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يحَْتسَِبُ وَمَن { 5}وَمَن يتََّقِ اللََّّ
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ِ فهَوَُ حَسْبهُُ يتََ  وقوله     91يوسف{إنَِّهُ مَن يتََّقِ وَيِصْبِرْ  }وقوله       5- 5الطلاق{5}وَكَّلْ عَلىَ اللََّّ

َ الَّذِي تَسَاءلوُنَ بهِِ وَالأرَْحَامَ  } 7النساء{وَاتَّقوُاْ اللَّه
1

 

لْمَلَائكَِةِ جَاعِلِ ا}فإن اسم الملائكة والملك يتضمن أنهم رسل اللَّ كما قال تعالى    -77

فالملائكة رسل اللَّ في تنفيذ أمره الكوني الذي يدبر به السموات والأرض    وأمره      7فاطر{رُسُلاً 

ُ يَصْطفَيِ مِنَ الْمَلَائكَِةِ رُسُلاً وَمِنَ النَّاسِ }الديني الذي تنزل به الملائكة فإنه قال          52الحج{اللََّّ

    ومن المعلوم أن الملائكة لهم من العلوم والأحوال والإرادات وملائكة اللَّ لا يحصي عددهم إلا اللَّ

والأعمال ما لا يحصيه إلا ذو الجلال ووصفهم في القرآن بالتسبيح والعبادة لله أكثر من أن يذكر هنا 

نَ الْمَلآئكَِةِ مُنزَليِنَ إذِْ تَقوُلُ لِلْمُؤْمِنيِنَ ألَنَ يكَْفيِكُمْ أنَ يمُِدَّكُمْ رَبُّكُم بثِلَاثََ }وقوله تعالى      ةِ آلافٍَ مِّ

نَ الْمَلآئِ { 753} كَةِ بَلىَ إنِ تَصْبرُِواْ وَتتََّقوُاْ وَيأَتْوُكُم مِّن فوَْرِهِمْ هـَذَا يمُْدِدْكُمْ رَبُّكُم بِخَمْسَةِ آلافٍ مِّ

مِينَ  752- 753آل عمران{ 752}مُسَوِّ
2

 

75-{ ِ عزيز منزه عن العجز والضعف  753آل عمران{الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ  وَمَا النَّصْرُ إلِاَّ مِنْ عِندِ اللَّه

والذل واللغوب حكيم منزه عن السفه
3

 

ُ إلِاَّ بشُْرَى لكَُمْ وَلتَِطْمَئنَِّ قلُوُبكُُم بهِِ }قال اللَّ تعالى  -75 والحركة  753آل عمران{وَمَا جَعَلهَُ اللَّه

ألَاَ }ت مماثلة لما يوصف به الجسم قال تعالى     والسكون والطمأنينة التى توصف بها النفس ليس

ِ تَطْمَئنُِّ الْقلُوُبُ  والاطمئنان هو السكون قال الجوهرى اطمأن الرجل اطمئنانا     53الرعد{بِذِكْرِ اللَّه

ةً ارْجِعِي إلِىَ رَبِّكِ رَاضِيَ { 55}ياَ أيََّتهُاَ النَّفْسُ الْمُطْمَئنَِّةُ }وطمأنينة أى سكن قال تعالى  

رْضِيَّةً  هوَُ الَّذِي أنَزَلَ السَّكِينةََ فيِ }وكذلك للقلوب سكينة تناسبها قال تعالى      53-55الفجر { 53}مَّ

عَ إيِمَانِهِمْ   وكذلك     الريب     حركة النفس للشك ومنه     3الفتح{قلُوُبِ الْمُؤْمِنيِنَ ليَِزْدَادُوا إيِمَاناً مَّ

مر بظبى خائف فقال لا يريبه أحد     ويقال رابنى منه ريب و     دع ما     الحديث     أن النبى     

يريبك الى ما لا يريبك     وقال     الكذب ريبة والصدق طمأنينة    فجعل الطمأنينة ضد الريبة 

وكذلك اليقين ضد الريب واليقين يتضمن معنى الطمأنينة والسكون ومنه ماء يقن وكذلك يقال انزعج 

فانزعج أى أقلقه ويقال ذلك لمن قلقت نفسه ولمن قلق بنفسه وبدنه حتى فارق مكانه وكذلك وازعجه 

يقال قلقلت نفسه واضطربت نفسه ونحو ذلك من أنواع الحركة ويسمى ما يألفه جنس الانسان ويحبه 

ئن سكنا لأنه يسكن اليه ويقال فلان يسكن الى فلان ويطمئن اليه ويقال القلب يسكن الى فلان ويطم

اليه اذا كان مأمونا معروفا بالصدق فان الصدق يورث الطمأنينة والسكون      وقد سميت الزوجة 

نْ أنَفسُِكُمْ أزَْوَاجاً لِّتَسْكُنوُا إلِيَْهاَ  }سكنا قال تعالى  وَجَعَلَ مِنْهاَ زَوْجَهاَ }وقال    57الروم{خَلقََ لكَُم مِّ
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ن الرجل الى المرأة بقلبه وبدنه جميعا      وقد يكون بدن الشخص فيسك  739الأعراف{ليَِسْكُنَ إلِيَْهاَ 

ساكنا ونفسه متحركة حركة قوية وبالعكس قد يسكن قلبه وبدنه متحرك والمحب للشىء المشتاق اليه 

يوصف بأنه متحرك اليه ولهذا يقال العشق حركة نفس فارغة فالقلوب تتحرك الى اللَّ تعالى بالمحبة 

وغير ذلك من أعمال القلوب وان كان البدن لا يتحرك الى فوق فقد قال النبى         والانابة والتوجه 

أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد    ومع هذا فبدنه أسفل ما يكون     فينبغى أن يعرف ان 

الحركة جنس تحته أنواع مختلفة باختلاف الموصوفات بذلك وما يوصف به نفس الانسان من ارادة 

وكراهة وميل ونحو ذلكومحبة 
1

 

وحرف أو إذا جاءت في سياق الأمر والطلب فإنها تفيد التخيير بين المعطوف المعطوف  -73

عليه أو إباحة كل منهما على الإجتماع والإنفراد كما يقال جالس الحسن أو ابن سيرين وتعلم الفقه أو 

ا وإذا كانت في الخبر فقد تكون النحو هذا هو الذي ذكره أهل المعرفة بلغة العرب في كتبهم قالو

للْبهام وقد تكون للتقسيم وقد تكون للشك وعلى ما ذكره نخرج معانيها في كلام اللَّ فان قوله     

    39المائدة{فكََفَّارَتهُُ إطِْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ  }وقوله   793البقرة{فَفِدْيةٌَ مِّن صِياَمٍ أوَْ صَدَقةٍَ أوَْ نسُُكٍ  }

ثْلُ مَا قتََلَ مِنَ النَّعَمِ  }ه      وقول وإن كان مخرجه مخرج الخبر فإن معناه معنى    92المائدة{فجََزَاء مِّ

وَإنَِّا أوَْ إيَِّاكُمْ لعََلىَ هدًُى }الأمر فيكون اللَّ قد أمر بواحدة من هذه الخصال فيفيد التخيير     وقوله    

بيِنٍ  ُ أجَْراً حَسَناً وَإنِ }وله     وق     53سبأ{أوَْ فيِ ضَلَالٍ مُّ تقُاَتِلوُنهَمُْ أوَْ يسُْلمُِونَ فإَنِ تطُِيعُوا يؤُْتكُِمُ اللََّّ

بْكُمْ عَذَاباً ألَيِماً  نَ الَّذِينَ كَفرَُواْ أوَْ }وقوله       73الفتح{تتََوَلَّوْا كَمَا تَوَلَّيْتمُ مِّن قبَْلُ يعَُذِّ ليَِقْطعََ طَرَفاً مِّ

753آل عمران{أوَْ يتَوُبَ عَليَْهِمْ أوَْ يعَُذَّبهَمُْ }وقوله      755آل عمران{مْ يكَْبتِهَُ 
2

 

َ وَرَسُولهَُ كُبتِوُا كَمَا كُبِتَ الَّذِينَ مِن قبَْلهِِمْ }قال تعالى    -72    2المجادلة{إنَِّ الَّذِينَ يحَُادُّونَ اللََّّ

الصرع على الوجه وقال النضر بن شميل  والكبت الاذلال والخزي والصرع قال الخليل الكبت هو

وابن قتيبة هو الغيظ والحزن وهو في الاشتقاق الاكبر من كبده كأن الغيظ والحزن اصاب كبده كما 

يقال احرق الحزن والعداوة كبده وقال اهل التفسير كبتوا اهلكوا واخزوا فثبت ان المحاد مكبوت 

خاف ان اظهر المحادة ان يقتل والا فمن امكنه  مخزي ممتل غيظا وحزنا هالك وهذا انما يتم اذا

كُبتِوُا كَمَا كُبِتَ }اظهار المحادة وهو امن على دمه وماله فليس بمكبوت بل مسرور جذلان ولانه قال  

والذين من قبلهم ممن حاد الرسل وحاد رسول اللَّ انما كبته اللَّ بان اهلكه   2المجادلة{الَّذِينَ مِن قبَْلهِِمْ  

ن عنده او بايدي المؤمنين والكبت وان كان يحصل منه نصيب لكل من لم ينل غرضه كما بعذاب م

نَ الَّذِينَ كَفرَُواْ أوَْ يكَْبتِهَمُْ  }قال سبحانه  755آل عمران{ليِقَْطعََ طرََفاً مِّ
3
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 102- 103آل عمران

 

باَ أضَْعَافاً } َ لعََلَّكُمْ ياَ أيَُّهَا الَّذِينَ آمَنوُاْ لاَ تأَْكُلوُاْ الرِّ ضَاعَفةًَ وَاتَّقوُاْ اللهه مُّ

سُولَ { 101}وَاتَّقوُاْ النَّارَ الَّتيِ أعُِدَّتْ للِْكَافرِِينَ { 103}تفُْلحُِونَ  َ وَالرَّ وَأطَِيعوُاْ اللهه

بِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَا{ 102}لعََلَّكُمْ ترُْحَمُونَ  ن رَّ وَاتُ وَسَارِعُواْ إلِىَ مَغْفرَِةٍ مِّ

اء وَالْكَاظِمِينَ { 100}وَالأَرْضُ أعُِدَّتْ للِْمُتَّقيِنَ  رَّ اء وَالضَّ الَّذِينَ ينُفقِوُنَ فيِ السَّرَّ

ُ يحُِبُّ الْمُحْسِنيِنَ  وَالَّذِينَ إذَِا فَعَلوُاْ فاَحِشَةً { 102}الْغَيْظَ وَالْعَافيِنَ عَنِ النَّاسِ وَاللهه

ُ وَلمَْ أوَْ ظَلمَُواْ أنَْفسَُهُمْ ذَكَ  نوُبَ إلِاَّ اللهه َ فاَسْتغَْفرَُواْ لذُِنوُبهِِمْ وَمَن يغَْفرُِ الذُّ رُواْ اللهه

واْ عَلىَ مَا فَعَلوُاْ وَهُمْ يعَْلمَُونَ  بِّهِمْ { 102}يصُِرُّ ن رَّ غْفِرَةٌ مِّ أوُْلـَئكَِ جَزَآؤُهُم مَّ

 { 102}يهَا وَنعِْمَ أجَْرُ الْعَامِليِنَ وَجَنَّاتٌ تجَْرِي مِن تحَْتهَِا الأنَْهَارُ خَالدِِينَ فِ 

 

 المراباة حرام بالكتاب و السنة و الاجماع

َ لعََلَّكُمْ تفُْلحُِونَ }قال تعالى  ضَاعَفةًَ وَاتَّقوُاْ اللَّه باَ أضَْعَافاً مُّ ال {ياَ أيَُّهاَ الَّذِينَ آمَنوُاْ لاَ تأَكُْلوُاْ الرِّ

نة و الاجماع و قد     لعن رسول اللَّ صلى اللَّ عليه و سلم المراباة حرام بالكتاب و الس 751عمران

آكل الربا و موكله و كاتبه و شاهديه و لعن المحلل و المحلل له    قال الترمذي حديث صحيح 

فالاثنان ملعونان     و ان كان أصل الربا فى الجاهلية أن الرجل يكون له على الرجل المال المؤجل 

قضى أم تربى فان وفاه و إلا زاد هذا فى الأجل وزاد هذا فى المال فيتضاعف فاذا حل الأجل قال له أت

المال و الأصل و احد و هذا الربا حرام باجماع المسلمين      و أما اذا كان هذا هو المقصود و لكن 

توسلوا بمعاملة أخرى فهذا تنازع فيه المتأخرون من المسلمين و أما الصحابة فلم يكن بينهم نزاع أن 

هذا محرم فانما الأعمال بالنيات و الآثار عنهم بذلك كثيرة مشهورة      و اللَّ تعالى حرم الربا لما فيه 

من ضرر المحتاجين و أكل المال بالباطل و هو موجود فى المعاملات الربوية و أما اذا حل الدين و 

لا غيرها بل يجب إنظاره و  كان الغريم معسرا لم يجز باجماع المسلمين أن يقلب بالقلب لا بمعاملة و

إن كان موسرا كان عليه الوفاء فلا حاجة الى القلب لا مع يساره و لا مع إعساره      و الواجب على 

و لاة الأمور بعد تعزير المتعاملين بالمعاملة الربوية بأن يأمروا المدين أن يؤدي رأس المال و 

يوفي منها و في دينه منها بحسب الامكان و اللَّ  يسقطوا الزيادة الربوية فان كان معسرا و له مغلات

أعلم    
1
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 تحريم الربا الذي هو ضد الصدقة

َ لعََلَّكُمْ تفُْلحُِونَ }قال تعالى  ضَاعَفةًَ وَاتَّقوُاْ اللَّه باَ أضَْعَافاً مُّ ال {ياَ أيَُّهاَ الَّذِينَ آمَنوُاْ لاَ تأَكُْلوُاْ الرِّ

ل أموالنا بيننا بالباطل و ذم الأحبار و الرهبان الذين يأكلون أن اللَّ حرم فى كتابه أك 751عمران

أموال الناس بالباطل و ذم اليهود على أخذهم الربا و قد نهوا عنه و أكلهم أموال الناس بالباطل و هذا 

يعم كل ما يؤكل بالباطل فى المعاوضات و التبرعات و ما يؤخذ بغير رضا المستحق و الاستحقاق و 

لباطل فى المعاوضة نوعان ذكرهما اللَّ في كتابه هما الربا و الميسر فذكر تحريم الربا أكل المال با

الذي هو ضد الصدقة في آخر     سورة البقرة     و سورة آل عمران     و الروم     و المدثر     و 

الربا فتحريمه ذم اليهود عليه في     سورة النساء     و ذكر تحريم الميسر فى     سورة المائدة و أما 

باَ إنِ كُنتمُ }فى القرآن أشد و لهذا قال تعالى     َ وَذَرُواْ مَا بَقيَِ مِنَ الرِّ ياَ أيَُّهاَ الَّذِينَ آمَنوُاْ اتَّقوُاْ اللَّه

ؤْمِنيِنَ  ِ وَرَسُولهِِ { 553}مُّ نَ اللَّه ه النبى و ذكر 559-553البقرة {559}فإَنِ لَّمْ تَفْعَلوُاْ فأَْذَنوُاْ بحَِرْبٍ مِّ

صلى اللَّ عليه و سلم فى الكبائر كما خرجاه فى الصحيحين عن أبي هريرة رضي اللَّ عنه و ذكر اللَّ 

أنه حرم على الذين هادوا طيبات أحلت لهم بظلمهم و صدهم عن سبيل اللَّ و أخذهم الربا و اكلهم 

هما أمر مجرب عند أموال الناس بالباطل و أخبر سبحانه أنه يمحق الربا كما يربى الصدقات و كلا

الناس     و ذلك أن الربا أصله إنما يتعامل به المحتاج و إلا فالموسر لا يأخذ ألفا حالة بألف و مائتين 

مؤجلة اذا لم يكن له حاجة لتلك الألف و إنما يأخذ المال بمثله و زيادة الى أجل من هو محتاج إليه 

المظلوم فيه غير مفتقر و لا هو محتاج الى العقد و  فتقع تلك الزيادة ظلما للمحتاج بخلاف الميسر فإن

قد تخلو بعض صوره عن الظلم إذا و جد فى المستقبل المبيع على الصفة التى ظناها و الربا فيه ظلم 

محقق للمحتاج و لهذا كان ضد الصدقة فإن اللَّ لم يدع الأغنياء حتى أوجب عليهم إعطاء الفقراء فإن 

الدين و الدنيا لا تتم إلا بذلك فاذا أربى معه فهو بمنزلة من له على رجل مصلحة الغنى و الفقير فى 

دين فمنعه دينه و ظلمه زيادة أخرى و الغريم محتاج الى دينه فهذا من أشد أنواع الظلم و لعظمته لعن 

به النبى صلى اللَّ عليه و سلم آكله و هو الآخذ و موكله و هو المحتاج المعطى للزيادة و شاهديه و كات

لاعانتهم عليه     ثم إن النبى صلى اللَّ عليه و سلم حرم أشياء مما يخفى فيها الفساد لافضائها الى 

الفساد المحقق كما حرم قليل الخمر لأنه يدعو الى كثيرها مثل ربا الفضل فإن الحكمة فيه قد تخفى اذ 

يحا و الدرهمين مكسورين العاقل لا يبيع درهما بدرهمين إلا لاختلاف الصفات مثل كون الدرهم صح

أو كون الدرهم مصوغا أو من نقد نافق و نحو ذلك و لذلك خفيت حكمة تحريمه على ابن عباس و 

معاوية و غيرهما فلم يروا به بأسا حتى أخبرهم الصحابة الأكابر كعبادة بن الصامت و أبي سعيد و 

غيرهما بتحريم النبى صلى اللَّ عليه و سلم لربا الفضل   
1
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 مام مالك والامام أحمد يحرمان الربا و يمنعان الاحتيال عليهالا

َ لعََلَّكُمْ تفُْلحُِونَ }قال تعالى  ضَاعَفةًَ وَاتَّقوُاْ اللَّه باَ أضَْعَافاً مُّ ال {ياَ أيَُّهاَ الَّذِينَ آمَنوُاْ لاَ تأَكُْلوُاْ الرِّ

عن سعيد بن المسيب الذي  فأصول مالك فى البيوع أجود من أصول غيره فإنه أخذ ذلك 751عمران

كان يقال هو أفقه الناس فى البيوع كما كان يقال عطاء أفقه الناس فى المناسك و ابراهيم أفقههم فى 

الصلاة و الحسن أجمعهم لذلك كله و لهذا و افق أحمد كل و احد من التابعين فى أغلب ما فضل فيه 

افق لمالك في ذلك فى الأغلب فإنهما يحرمان لمن إستقرأ ذلك من أجوبته           والامام أحمد مو

الربا و يشددان فيه حق التشديد لما تقدم من شدة تحريمه و عظم مفسدته و يمنعان الاحتيال عليه بكل 

طريق حتى يمنعا الذريعة المفضية إليه و إن لم تكن حيلة و إن كان مالك يبالغ في سد الذرائع ما لا 

ه لكنه يوافقه بلا خلاف عنه على منع الحيل كلها           و جماع يختلف قول أحمد فيه أو لا يقول

الحيل نوعان إما أن يضموا الى أحد العوضين ما ليس بمقصود أو يضموا الى العقد عقدا ليس 

بمقصود     فالأول مسألة     مد عجوة     و ضابطها أن يبيع ربويا بجنسه و معهما أو مع أحدهما ما 

ن يكون غرضهما بيع فضة بفضة متفاضلا و نحو ذلك فيضم الى الفضة القليلة ليس من جنسه مثل أ

عوضا آخر حتى يبيع ألف دينار فى منديل بألفي دينار فمتى كان المقصود بيع الربوى بجنسه 

متفاضلا حرمت مسألة     مد عجوة    بلا خلاف عند مالك و أحمد و غيرهما و إنما يسوغ مثل هذا 

لكوفيين و إن   كان قدماء الكوفيين يحرمون هذا      وأما إن كان كلاهما من جوز الحيل من ا

مقصودا كمد عجوة و درهم بمد عجوة و درهم أو مدين أو درهمين ففيه روايتان عن أحمد و المنع 

قول مالك و الشافعي و الجواز قول أبي حنيفة و هي مسألة اجتهاد      و أما إن كان المقصود من 

غير الجنس الربوي كبيع شاة ذات صوف أو لبن بصوف أو لبن فأشهر الروايتين عن أحد الطرفين 

أحمد الجواز      و النوع الثانى من الحيل أن يضما الى العقد المحرم عقدا غير مقصود مثل أن 

يتواطآ على أن يبيعه الذهب بخرزه ثم يبتاع الخرز منه بأكثر من ذلك الذهب أو يواطئا ثالثا على أن 

ع احدهما عرضا ثم يبيعه المبتاع لمعامله المرابى ثم يبيعه المرابي لصاحبه و هي الحيلة المثلثة أو يبي

يقرن بالقرض محاباة فى بيع أو إجارة أو مساقاة و نحو ذلك مثل أن يقرضه ألفا و يبيعه سلعة تساوي 

ه من الحيل لا تزول به عشرة بمائتين أو يكريه دارا تساوي ثلاثين بخمسة و نحو ذلك     فهذا و نحو

المفسدة التى حرم اللَّ من أجلها الربا و قد ثبت عن النبى صلى اللَّ عليه و سلم من حديث عبداللَّ بن 

عمرو أنه قال    لا يحل سلف و بيع و لا شرطان في بيع و لا ربح ما لم يضمن و لا بيع ما ليس 

يهود فانهم إنما استحلوا الربا عندك     قال الترمذي حديث حسن صحيح و هو من جنس حيل ال

بالحيل و يسمونه المشكند و قد لعنهم اللَّ على ذلك      و قد روي ابن بطة باسناد حسن عن أبي 

هريرة رضي اللَّ عنه قال قال رسول اللَّ صلى اللَّ عليه و سلم     لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود 

عنه أنه قال     لعن اللَّ اليهود حرمت عليهم  فتستحلوا محارم اللَّ بأدنى الحيل     و فى الصحيحين

الشحوم فجملوها فباعوها و أكلوا ثمنها     و في السنن عنه صلى اللَّ عليه و سلم أنه قال     من أدخل 
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فرسا بين فرسين و هو لا يأمن أن يسبق فليس قمارا و من أدخل فرسا بين فرسين و قد أمن ان يسبق 

عليه و سلم فيما رواه أهل السنن من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه  فهو قمار     و قال صلى اللَّ

عن جده     البيعان بالخيار ما لم يتفرقا و لا يحل له أن يفارقه خشية أن يستقيله       و دلائل تحريم 

 الحيل من الكتاب و السنة و الاجماع و الاعتبار كثيرة ذكرنا منها نحوا من ثلاثين دليلا فيما كتبناه في

ذلك و ذكرنا ما يحتج به من يجوزها كيمين أيوب و حديث تمر خيبر و معاريض السلف و ذكرنا 

جواب ذلك           ومن ذرائع ذلك     مسألة العينة     و هو أن يبيعه سلعة الى أجل ثم يبتاعها منه 

باسنادين جيدين  بأقل من ذلك فهذا مع التواطؤ يبطل البيعين لأنها حيلة و قد روي أحمد و ابو داود

عن إبن عمر قال قال رسول اللَّ عليه و سلم     إذا تبايعتم بالعينة و اتبعتم أذناب البقر و تركتم الجهاد 

فى سبيل اللَّ أرسل اللَّ عليكم ذلا لا يرفعه عنكم حتى تراجعوا دينكم     و إن لم يتواطآ فانهما يبطلان 

لة العينة من غير تواطؤ ففيه روايتان عن أحمد و هو البيع الثانى سدا للذريعة و لو كانت عكس مسأ

أن يبيعه حالا ثم يبتاع منه بأكثر مؤجلا و أما مع التواطؤ فربا محتال عليه      و لو كان مقصود 

المشترى الدرهم و ابتاع السلعة الى أجل ليبيعها و يأخذ ثمنها فهذا يسمى     التورق    ففي كراهته 

راهة قول عمر بن عبدالعزيز و مالك فيما أظن بخلاف المشتري الذي عن احمد روايتان و الك

غرضه التجارة أو غرضه الانتفاع أو القنية فهذا يجوز شراؤه الى أجل بالاتفاق     ففي الجملة أهل 

المدينة و فقهاء الحديث مانعون من أنواع الربا منعا محكما مراعين لمقصود الشريعة و أصولها و 

و الذي يؤثر مثله عن الصحابة و تدل عليه معاني الكتاب و السنة  قولهم في ذلك ه
1

 

 

رجل اشتري قمحا بثمن معلوم الى و قت معلوم ثم إنه ما حصل لصاحب  

القمح شيء ثم داره عقدا و ارتهن عليه ملكا و أنه أخذ ذلك بيعا و شراء بذلك 

 ؟ العقد فهل البيع جائز 

ل ثم عوض البائع عن ذلك الثمن سلعة الى أجل لم يجز فأجاب اذا اشترى قمحا بثمن الى أج  

فان هذا بيع دين بدين و كذلك    ان احتال على أن يزيده فى الثمن و يزيده ذلك في الأجل بصورة 

يظهر رباها لم يجز ذلك و لم يكن له عنده الا الدين الأول فان هذا هو الربا الذي أنزل اللَّ فيه القرآن 

ه عند محل الأجل تقضى أو تربى فان قضاه و الا زاده هذا فى الدين و زاده فان الرجل يقول لغريم

هذا فى الأجل فحرم اللَّ و رسوله ذلك و أمر بقتال من لم ينته و اللَّ أعلم           وسئل رحمه اللَّ      

عن رجل اضطر الى قرضة دراهم فلم يجد من يقرضه الا رجل يأخذ الفائدة فيأتى السوق يشتري له 

ضاعة بخمسين و يبيعها له بربح معين الى مدة معينة فهل هي قنطرة الربا      فأجاب اذا اشتري له ب

بضاعة و باعها له فاشتراها منه أو باعها للثالث صاحبها الذي اشتراها المقرض منه فهذا ربا     و 
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ثيرة مثل حديث الأحاديث عن النبى صلى اللَّ عليه و سلم و الصحابة و التابعين في تحريم ذلك ك

عائشة لأم و لد زيد بن أرقم قالت لها يا أم المؤمنين انى ابتعت من زيد بن أرقم غلاما الى العطاء 

بثمانمائة درهم نسيئة ثم ابتعته منه بستمائة نقدا فقالت عائشة بئس ما شريت و بئس ما اشتريت 

الا أن يتوب فقالت يا أم المؤمنين  أخبرى زيدا أنه قد ابطل جهاده مع رسول اللَّ صلى اللَّ عليه و سلم

بِّهِ فاَنتهَىََ فَلهَُ مَا سَلفََ وَأمَْرُهُ }أرأيت أن لم أجد الا رأس مالي فقالت عائشة    فمََن جَاءهُ مَوْعِظةٌَ مِّن رَّ

ِ وَمَنْ عَادَ فأَوُْلَـئكَِ أصَْحَابُ النَّارِ همُْ فيِهاَ خَالِدُونَ  نس بن مالك أنه سئل و عن أ  552البقرة{إلِىَ اللَّه

عن مثل ذلك فقال هذا ما حرم اللَّ           و أما الذي لم يعد الى البائع بحال بل باعها المشتري من 

مكان أخر لجاره فهذا يسمى     التورق    و قد تنوزع في كراهته فكرهه عمر بن عبدالعزيز و الامام 

عمر بن عبدالعزيز التورق أخية الربا أي  أحمد بن حنبل رضي اللَّ عنه في احدى الروايتين و قال

أصل الربا و هذا القول أقوى           وسئل      عن رجل طلب من انسان ألف درهم الى سنة بألف 

و مائتى درهم فباعه فرسا أو قماشا بألف درهم و اشتراه منه بألف و مائتى درهم الى أجل معلوم 

هو ربا باتفاق الصحابة و جمهور العلماء كما دلت على فهل يجوز ذلك     فأجاب لا يحل له ذلك بل 

ذلك سنة رسول اللَّ صلى اللَّ عليه و سلم سئل ابن عباس رضي اللَّ عنه عن رجل باع حريرة ثم 

ابتاعها لأجل زيادة درهم فقال دراهم بدراهم دخلت بينهما حريرة و سئل عن ذلك أنس بن مالك فقال 

عائشة لأم و لد زيد بن أرقم فى نحو ذلك بئس ما شريت و بئس ما هذا مما حرم اللَّ و رسوله و قالت 

اشتريت أخبرى زيدا أنه قد أبطل جهاده مع رسول اللَّ صلى اللَّ عليه و سلم الا أن يتوب      فمتى 

كان مقصود المتعامل دراهم بدراهم الى أجل فانما الأعمال بالنيات و انما لكل امرئ ما نوي فسواء 

ل أو باع الأجل المعطي ثم استعاد السلعة و فى السنن عن النبى صلى اللَّ عليه و باع المعطى الأج

سلم أنه قال     من باع بيعتين فى بيعة فله أو كسهما أو الربا     و فيه ايضا عن النبي صلى اللَّ عليه 

 أرسل اللَّ عليكم و سلم أنه قال     اذا تبايعتم بالعينة و اتبعتم اذناب البقر و تركتم الجهاد فى سبيل اللَّ

ذلا لا يرفعه عنكم حتى ترجعوا الى دينكم     و هذا كله في بيع العينة و هو بيعتان فى بيعة     و قال 

صلى اللَّ عليه و سلم     لا يحل سلف و بيع و لا شرطان فى بيع و لا ربح ما لم يضمن و لا بيع ما 

اللَّ عليه و سلم أن يبيع الرجل شيئا و  ليس عندك    قال الترمذي حديث صحيح فحرم النبى صلى

يقرضه مع ذلك فانه يحابيه فى البيع لأجل القرض حتى ينفعه فهو ربا      و هذه الأحاديث و غيرها 

تبين أن ما تواطأ عليه الرجلان بما يقصدان به دراهم بدراهم أكثر منها الى أجل فانه ربا سواء كان 

أشبه ذلك و اللَّ أعلم     يبيع ثم يبتاع أو يبيع و يقرض و ما 
1

 

 

                                                        
 

1
 355-351: ص 59: مجموع الفتاوى ج

 



 

659 
 

 

رجل يداين الناس كل مائة بمائة و أربعين و يجعل سلفا على حرير فاذا جاء 

الأجل وأعسر المديون عن وفائه قال له عاملنى فيأخذ رب الحرير من عنده 

ويقول للمديون اشتريت مني هذا الحرير بمائة و تسعين إلا أنه يأتيه على 

ين واذا قبضه المديون منه قال أوفنى هذا الحرير حساب كل مائة بمائة وأربع

عن السلف الذي لي عندك و اذا جاءت السنة الثانية طالبه بالدراهم المذكورة 

فأعسرت عليه أو بعضها قال عاملنى فيحسب المتبقى و الأصل و يجعل ذلك 

 سلفا على حرير فما يجب على هذا الرجل

القرآن فانه كان يكون للرجل على الرجل الدين فيأتى  فأجاب هذا هو عين الربا الذي أنزل فيه  

اليه عند محل الأجل فيقول اما أن تقضى و أما ان تربي فان و فاه و الا زاده المدين فى الدين و زاده 

َ وَذَرُواْ مَ }الغريم فى الأجل حتى يتضاعف المال فأنزل اللَّ تعالى  ا بَقيَِ مِنَ ياَ أيَُّهاَ الَّذِينَ آمَنوُاْ اتَّقوُاْ اللَّه

ؤْمِنيِنَ  باَ إنِ كُنتمُ مُّ ِ وَرَسُولهِِ وَإنِ تبُْتمُْ فَلكَُمْ رُؤُوسُ { 553}الرِّ نَ اللَّه فإَنِ لَّمْ تَفْعَلوُاْ فأَْذَنوُاْ بحَِرْبٍ مِّ

-553البقرة { 531}رَةٍ َوَإنِ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فنَظَِرَةٌ إلِىَ مَيْسَ { 559}أمَْوَالكُِمْ لاَ تَظْلمُِونَ وَلاَ تظُْلمَُونَ 

و هذه المعاملة التى يفعلها مثل هذا المربى مقصودها مقصود أولئك المشركين المربين لكن هذا  531

أظهر صورة المعاملة و هذا لا ينفعه باتفاق أصحاب محمد صلى اللَّ عليه و سلم فان هذا المربى 

أن يبعه إياه الى أجل ليشتريه بأقل من ذلك  يبيعه ذلك الحرير الى أجل ليوفيه اياه عن دينه فهو بمنزله

و قد سئل ابن عباس عن مثل هذا فقال هذا حرام حرمه اللَّ و رسوله و سألت أم و لد زيد بن ارقم 

عائشة أم المؤمنين عن مثل هذا فقالت اني بعت من زيد غلاما الى العطاء بثمانمائة درهم ثم ابتعته 

ريت و بئس ما بعت أخبري زيدا أنه أبطل جهاده مع رسول اللَّ بستمائة فقالت لها عائشة بئس ما اشت

صلى اللَّ عليه و سلم الا أن يتوب قالت يا أم المؤمنين أرأيت ان لم أجد الا رأس مالي فقالت 

بِّهِ فاَنتهَىََ فَلهَُ مَا سَلَفَ  }عائشة  و في السنن عن النبى صلى اللَّ  552البقرة{فمََن جَاءهُ مَوْعِظةٌَ مِّن رَّ

عليه و سلم أنه قال     من باع بيعتين فى بيعة فله أوكسهما أو الربا         و قد قال النبى صلى اللَّ 

عليه و سلم     لا يحل سلف و بيع     فنهى أن يبيع و يقرض ليحابيه فى البيع لأجل القرض و ثبت 

ان كان قصدهما أخذ دراهم  عنه فى الصحيح أنه قال     انما الأعمال بالنيات    فهذان المتعاملان

بدراهم الى أجل فبأي طريق توصل الى ذلك كان حراما لأن المقصود حرام لا يحل قصده بل قد نهي 

السلف عن كثير من ذلك سدا للذرائع لئلا يفضي الى هذا المقصود      و هذا المربى لا يستحق فى 

ق شيئا منها لكن ما قبضه قبل ذلك بتأويل ذمم الناس إلا ما أعطاهم أو نظيره فأما الزيادات فلا يستح

فانه يعفى عنه و أما ما بقى له في الذمم فهو ساقط لقوله     و ذروا ما بقي من الربا    و اللَّ أعلم  
1
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لفظ الربا يتناول كل ما نهى عنه من ربا النسأ وربا الفضل والقرض الذى يجر 

 منفعة 

النصوص وافية بجمهور احكام أفعال العباد ومنهم  الصواب الذى عليه جمهور أئمة المسلمين ان

من يقول انها وافية بجميع ذلك وإنما انكر ذلك من انكره لأنه لم يفهم معانى النصوص العامة التى 

هى أقوال اللَّ ورسوله وشمولها لأحكام أفعال العباد وذلك أن اللَّ بعث محمدا بجوامع الكلم فيتكلم 

هى قضية كليه وقاعدة عامة تتناول أنواعا كثيرة وتلك الأنواع تتناول  بالكلمة الجامعة العامة التى

أعيانا لا تحصى فبهذا الوجه تكون النصوص محيطة بأحكام أفعال العباد        ومن هذا الباب لفظ 

الربا فانه يتناول كل ما نهى عنه من ربا النسأ وربا الفضل والقرض الذى يجر منفعة وغير ذلك 

لهذا كله لكن يحتاج فى معرفة دخول الأنواع والأعيان فى النص الى ما يستدل به فالنص متناول 

على ذلك وهذا الذى يسمى تحقيق المناط
1

 

 

 وتوحيد الله وإخلاص الدين له هو قلب الإيمان وأول الإسلام وآخره

ان وأول وتوحيد اللَّ وإخلاص الدين له فى عبادته وإستعانته فى القرآن كثير جدا بل هو قلب الإيم

الإسلام وآخره كما قال النبى صلى اللَّ عليه وسلم     أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا 

اللَّ وأن محمدا رسول اللَّ     وقال     إنى لأعلم كلمة لا يقولها عند الموت أحد إلا وجد روحه لها 

الجنة     وهو قلب الدين والإيمان  روحا     وقال     من كان آخر كلامه لا إله إلا اللَّ وجبت له

وسائر الأعمال كالجوارج له وقول النبى     إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل أمرى ما نوى فمن كانت 

هجرته الى اللَّ ورسوله فهجرته الى اللَّ ورسوله ومن كانت هجرته الى دنيا يصيبها أو إمرأة 

أن النية عمل القلب وهى أصل العمل وإخلاص الدين  يتزوجها فهجرته الى ما هاجر اليه    فبين بهذا

لله وعبادة اللَّ وحده ومتابعة الرسول فيما جاء به هو شهادة أن لا إله إلا اللَّ وأن محمدا عبده ورسوله      

ةٍ رَّ }وهو دين الإسلام العام الذى بعث اللَّ به جميع الرسل كما قال تعالى     سُولاً وَلقََدْ بعََثْناَ فيِ كُلِّ أمَُّ

َ وَاجْتنَبِوُاْ الطَّاغُوتَ  وقال النبى لمعاذ بن جبل يا معاذ أتدرى ما حق اللَّ على   53النحل{أنَِ اعْبدُُواْ اللَّه

عباده قلت اللَّ ورسوله أعلم قال     حقه عليهم أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا أتدرى ما حق العباد 

قال لابن عباس     إذا سألت فاسئل اللَّ وإذا استعنت فاستعن على اللَّ إذا فعلوا ذلك أن لا يعذبهم     و

َ وَأطَِيعُونِ }بالله    وقال تعالى   فجعل العبادة والتقوى لله وجعل له أن يطاع    35الزخرف{فاَتَّقوُا اللََّّ

َ لَ }وكذلك فى مواضع كثيرة جدا من القرآن     اتقوا اللَّ         اتقوا اللَّ   آل {عَلَّكُمْ تفُْلحُِونَ وَاتَّقوُاْ اللَّه

751عمران
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 القرآن جمع بين العدل والفضل على غاية الكمال     

والقرآن جمع بين العدل والفضل على غاية الكمال     فالقرآن بين أن السعداء أهل الجنة وهم 

أولياء اللَّ نوعان أبرار مقتصدون ومقربون سابقون فالدرجة الأولى تحصل بالعدل وهي أداء 

لواجبات وترك المحرمات والثانية لا تحصل إلا بالفضل وهو أداء الواجبات والمستحبات وترك ا

ياَ أيَُّهاَ الَّذِينَ }المحرمات والمكروهات      فالشريعة الكاملة تجمع العدل والفضل كقوله تعالى        

ضَاعَفةًَ وَاتَّقوُاْ  باَ أضَْعَافاً مُّ َ لعََلَّكُمْ تفُْلحُِونَ  آمَنوُاْ لاَ تأَكُْلوُاْ الرِّ وَاتَّقوُاْ النَّارَ الَّتيِ أعُِدَّتْ { 751}اللَّه

فهذا عدل واجب من خرج عنه استحق العقوبة في الدنيا 757-751ال عمران { 757}لِلْكَافِرِينَ 

اء وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ }والآخرة      ثم قال  رَّ اء وَالضَّ ُ  الَّذِينَ ينُفقِوُنَ فيِ السَّرَّ وَالْعَافيِنَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّه

فهذا فضل مستحب مندوب إليه من فعله أثابه اللَّ ورفع  753ال عمران{ 753}يحُِبُّ الْمُحْسِنيِنَ 

درجته ومن تركه لم يعاقبه
1

 

 

 العذاب إنما أعد للكافرين فإن جهنم لهم خلقت

ن يدخلوها وما هم منها بمخرجين والعذاب إنما أعد للكافرين فإن جهنم لهم خلقت لأنهم لابد أ  

وأهل الكبائر من المؤمنين يجوز أن يدخلوها إذا غفر اللَّ لهم وإذا دخلوها فإنهم يخرجون منها ولو 

فأمر سبحانه المؤمنين أن   757آل عمران{وَاتَّقوُاْ النَّارَ الَّتيِ أعُِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ }بعد حين قال سبحانه 

قوا اللَّ وأن يتقوا النار التى أعدت للكافرين فعلم أنهم يخاف عليهم من دخول لا يأكلوا الربا وأن يت

النار إذا أكلوا الربا وفعلوا المعاصى مع أنها معدة للكافرين لا لهم      ولذلك جاء فى الحديث     أما 

النار ثم  أهل النار هم اهلها فإنهم لا يموتون فيها ولا يحيون وأما أقوام لهم ذنوب فيصيبهم سفع من

اء { 755}أعُِدَّتْ لِلْمُتَّقيِنَ }يخرجهم اللَّ منها       وهذا كما أن الجنة   الَّذِينَ ينُفِقوُنَ فيِ السَّرَّ

اء رَّ وإن كان لا يدخلها الأبناء بعمل آبائهم ويدخلها قوم بالشفاعة  753-755آل عمران{753}وَالضَّ

خر فى الدار الآخرة فيدخلهم إياها وذلك لأن الشىء وقوم بالرحمة وينشىء اللَّ لما فضل منها خلقا آ

إنما يعد لمن يستوجبه ويستحقه ولمن هو أولى الناس به ثم قد يدخل معه غيره بطريق التبع أو لسبب 

آخر واللَّ أعلم
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 التقوى ان تعمل بطاعة الله على نور من الله 

نهيت عنه كما قال طلق بن التقوى كما فسرها الاولون والاخرون فعل ما امرت به وترك ما 

حبيب لما وقعت الفتنة اتقوها بالتقوى قالوا وما التقوى قال ان تعمل بطاعة اللَّ على نور من اللَّ ترجو 

ثواب اللَّ وان تترك معصية اللَّ على نور من اللَّ تخاف عذاب اللَّ   أن التقوى اما تقوى اللَّ واما تقوى 

وَاتَّقوُاْ النَّارَ } 53البقرة{تيِ وَقوُدُهاَ النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أعُِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ فاَتَّقوُاْ النَّارَ الَّ }عذابه كما قال 

فالتقوى اتقاء المحذور بفعل المأمور به وبترك المنهى        757آل عمران{الَّتيِ أعُِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ 

نه وفعل المأمور به  سبب الأمن من عنه وهو بالأول اكثر وانما سمى ذلك تقوى لأن ترك المنهى ع

ذم اللَّ وسخط اللَّ وعذاب اللَّ فالباعث عليه خوف الاثم بخلاف ما فيه منفعة وليس فى تركه مضرة 

فان هذا هو المستحب الذى له ان يفعله وله أن لا يفعله فذكر ذلك باسم التقوى ليبين وجوب ذلك وان 

انيا انه حيث عبر بالتقوى عن ترك المنهى ان قيل صاحبه متعرض للعذاب بترك التقوى     ونقول ث

قال بعض السلف البر ما امرت به والتقوى   5المائدة{وَتعََاوَنوُاْ عَلىَ الْبرِّ وَالتَّقْوَى }ذلك كما فى قوله 

أنَِ }ما نهيت عنه فلا يكون ذلك الا مقرونا بفعل المأمور به كما ذكر معها البر وكما فى قول نوح  

َ وَاتَّقوُهُ وَأطَِيعُونِ  اعْبدُُوا وذلك لان هذه التقوى مستلزمة لفعل المامور به      ونقول ثالثا  5نوح{اللََّّ

ان اكثر بنى آدم قد يفعل بعض المامور به ولا يترك المنهى عنه الا الصديقون كما قال سهل لان 

اهدة النفس فهو أصعب المأمور به له مقتضى فى النفس واما ترك المنهى عنه الى خلاف الهوى ومج

وأشق فقل أهله ولا يمكن أحدا أن يفعله الا مع فعل المأمور به لا تتصور تقوى وهى فعل ترك قط 

فان من ترك الشرك واتباع الهوى المضل واتباع الشهوات المحرمات فلابد أن يفعل من المامور به 

بها وتمنعهم من السيئات التى أمورا كثيرة تصده عن ذلك فتقواهم تحفظ لهم حسناتهم التى امروا 

تضرهم بخلاف من فعل ما أمر به وما نهى عنه مثلا فان وجود المنهى عنه يفسد عليه من المأمور 

 755طه{وَالْعَاقبِةَُ لِلتَّقْوَى }به ما يفسد فلا يسلم له ولهذا كانت العاقبة للتقوى كما قال تعالى    

كُمْ كَيْدُهمُْ شَيْئاً  }   753الأعراف{وَالْعَاقبِةَُ لِلْمُتَّقيِنَ }   751آل عمران{وَإنِ تصَْبِرُواْ وَتتََّقوُاْ لاَ يضَُرُّ

وذلك لأن المتقين بمنزلة من أكل الطعام النافع واتقى الاطعمة المؤذية فصح جسمه وكانت عاقبته 

د تورثه سليمة وغير المتقى بمنزلة من خلط من الاطعمة فانه وان اغتذى بها لكن تلك التخاليط ق

أمراضا اما مؤذية واما مهلكة ومع هذا فلا يقول عاقل ان حاجته وانتفاعه بترك المضر من الاغذية 

اكثر من حاجته وانتفاعه بالأغذية النافعة بل حاجته وانتفاعه بالأغذية التى تناولها اعظم من انتفاعه 

ول النافع والضار فقد يرجى له بما تركه منها بحيث لو لم يتناول غذاء قط لهلك قطعا واما اذا تنا

السلامة وقد يخاف عليه العطب واذا تناول النافع دون الضار حصلت له الصحة والسلامة      

فالاول نظير من ترك المامور به والثانى نظير من فعل المامور به والمنهى عنه وهو المخلط الذى 

ما امر به واجتنب ما نهى عنه فعظم خلط عملا صالحا واخر سيئا والثالث نظير المتقى الذى فعل 

امر التقوى لتضمنها السلامة مع الكرامة لا لأجل السلامة فقط فانه ليس فى الاخرة دارا الا الجنة او 

النار فمن سلم من النار دخل الجنة ومن لم ينعم عذب فليس فى الادميين من يسلم من العذاب والنعيم 
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أمر    اللَّ بها    أو أثنى عليها ففيها فعل المأمور به ولابد جميعا فتدبر هذا فكل     خصلة     قد 

تضمنا او استلزاما وحمدها لنيل الخير عن الشر والثواب عن العقاب 
1

 

 لا سعادة للعباد ولا نجاة في المعاد الا باتباع رسوله 

َ وَ }فإنه لا سعادة للعباد ولا نجاة في المعاد الا باتباع رسوله  رَسُولهَُ يدُْخِلْهُ جَنَّاتٍ وَمَن يطُِعِ اللَّه

َ وَرَسُولهَُ وَيتَعََدَّ حُدُودَهُ { 75}تَجْرِي مِن تَحْتهِاَ الأنَْهاَرُ خَالدِِينَ فيِهاَ وَذَلكَِ الْفوَْزُ الْعَظِيمُ  وَمَن يعَْصِ اللَّه

هِينٌ  ورسوله قطب السعادة التي  فطاعة اللَّ 73- 75النساء{73}يدُْخِلْهُ ناَراً خَالِداً فيِهاَ وَلهَُ عَذَابٌ مُّ

وَمَا }عليه تدور ومستقر النجاة الذي عنه لا تحور      فإن اللَّ خلق الخلق لعبادته كما قال تعالى     

نسَ إلِاَّ ليِعَْبدُُونِ  وإنما تعبدهم بطاعته وطاعة رسوله فلا عبادة الا ما     23الذاريات{خَلقَْتُ الْجِنَّ وَالْإِ

دين اللَّ وما سوى ذلك فضلال عن سبيله ولهذا قال صلى اللَّ عليه وسلم من  هو واجب أو مستحب في

عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد أخرجاه في الصحيحين وقال صلى اللَّ عليه وسلم في حديث 

العرباض بن ساريه الذي رواه أهل السنن وصححه الترمذي أنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا 

وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ كثيرا فعليكم بسنتي 

وإياكم ومحدثان الأمور فإن كل بدعة ضلالة وفي الحديث الصحيح الذي رواه مسلم وغيره أنه كان 

يقول في خطبته خير الكلام كلام اللَّ وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة 

ذكر اللَّ طاعة الرسول واتباعه في نحو من أربعين موضعا من القرآن كقوله تعالى    ضلالة     وقد 

َ وَمَن تَوَلَّى فمََا أرَْسَلْناَكَ عَليَْهِمْ حَفيِظاً } سُولَ فقَدَْ أطَاَعَ اللَّه نْ يطُِعِ الرَّ وَمَا }وقوله تعالى     31النساء{مَّ

سُولٍ إلِاَّ ليِطُاَعَ بإِِ  َ وَاسْتغَْفرََ لهَمُُ أرَْسَلْناَ مِن رَّ ِ وَلوَْ أنََّهمُْ إذِ ظَّلمَُواْ أنَفسَُهمُْ جَآؤُوكَ فاَسْتغَْفَرُواْ اللَّه ذْنِ اللَّه

حِيماً ً اباً رَّ َ تَوَّ سُولُ لوََجَدُواْ اللَّه فلَاَ وَرَبِّكَ لاَ يؤُْمِنوُنَ حَتَّىَ يحَُكِّمُوكَ فيِمَا شَجَرَ بيَْنهَمُْ ثمَُّ لاَ { 33}الرَّ

ا قضََيْتَ وَيسَُلِّمُواْ تسَْليِماً يَ  مَّ قلُْ أطَِيعُواْ }وقوله تعالى      32- 33النساء{ 32}جِدُواْ فيِ أنَفسُِهِمْ حَرَجاً مِّ

َ لاَ يحُِبُّ الْكَافِرِينَ  سُولَ فإنِ تَوَلَّوْاْ فإَنَِّ اللَّه َ وَالرَّ ونَ قلُْ إنِ كُنتمُْ تحُِبُّ}وقال تعالى        55آل عمران{اللَّه

حِيمٌ  ُ غَفوُرٌ رَّ ُ وَيغَْفِرْ لكَُمْ ذُنوُبكَُمْ وَاللَّه َ فاَتَّبعُِونيِ يحُْببِْكُمُ اللَّه فجعل محبة العبد لربه     57آل عمران{اللَّه

وَكَذَلكَِ أوَْحَيْناَ }موجبة لاتباع الرسول وجعل متابعة الرسول سببا لمحبة اللَّ عبده وقد قال تعالى    

يمَانُ وَلكَِن جَعَلْناَهُ نوُراً نَّهْدِي بهِِ مَنْ نَّشَاء مِنْ  إلِيَْكَ رُوحاً  نْ أمَْرِناَ مَا كُنتَ تدَْرِي مَا الْكِتاَبُ وَلَا الْإِ  مِّ

سْتَقيِمٍ  فما أوحاه اللَّ إليه يهدى اللَّ به به من يشاء من     25الشورى{عِباَدِناَ وَإنَِّكَ لتَهَْدِي إلِىَ صِرَاطٍ مُّ

قلُْ إنِ ضَللَْتُ فإَنَِّمَا أضَِلُّ عَلىَ نفَْسِي وَإنِِ اهْتَدَيْتُ }نه بذلك هداه اللَّ تعالى كما قال تعالى   عباده كما أ

ِ نوُرٌ وَكِتاَبٌ }وقال تعالى     21سبأ{فبَمَِا يوُحِي إلِيََّ رَبِّي إنَِّهُ سَمِيعٌ قَرِيبٌ  نَ اللَّه قدَْ جَاءكُم مِّ

بيِنٌ  ُ {72}مُّ نِ الظُّلمَُاتِ إلِىَ النُّورِ بإِذِْنهِِ وَيهَْدِيهِمْ يهَْدِي بهِِ اللَّه  مَنِ اتَّبعََ رِضْوَانهَُ سُبلَُ السَّلاَمِ وَيخُْرِجُهمُ مِّ

سْتَقيِمٍ  فبمحمد تبين الكفر من الايمان والربح من الخسران والهدي من   73-72المائدة{إلِىَ صِرَاطٍ مُّ
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لرشاد والزيغ من السداد وأهل الجنة من أهل النار والمتقون الضلال والنجاة من الوبال والغي من ا

من الفجار وإيثار سبيل من أنعم اللَّ عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين من سبيل 

المغضوب عليهم والضالين      فالنفوس أحوج الى معرفة ما جاء به واتباعه منها الى الطعام 

ل الموت في الدنيا وذاك إذا مات حصل العذاب     فحق على كل أحد والشراب فإن هذا إذا فات حص

بذل جهده واستطاعته في معرفة ما جاء به وطاعته إذ هذا طريق النجاة من العذاب الأليم والسعادة 

في دار النعيم والطريق الى ذلك الرواية والنقل إذ لا يكفي من ذلك مجرد العقل بل كما أن نور العين 

مع ظهورنور قدامه فكذلك نور العقل لا يهتدي الا إذا طلعت عليه شمس الرسالة فلهذا لا يرى الا 

كان تبليغ الدين من أعظم فرائض الاسلام وكان معرفة ما أمر اللَّ به رسوله واجبا على جميع الأنام     

مَّ نعِْمَتيِ عَليَْكُمْ وَلأتُِ }واللَّ سبحانه بعث محمدا بالكتاب والسنة وبهما أتم على أمته الأمة قال تعالى  

يكُمْ وَيعَُلِّمُكُمُ الْكِتاَبَ { 721}وَلعََلَّكُمْ تهَْتَدُونَ  نكُمْ يتَْلوُ عَليَْكُمْ آياَتنِاَ وَيزَُكِّ كَمَا أرَْسَلْناَ فيِكُمْ رَسُولاً مِّ

ا لمَْ تكَُونوُاْ تعَْلمَُونَ  {  725}كُرْكُمْ وَاشْكُرُواْ ليِ وَلاَ تكَْفرُُونِ فاَذْكُرُونيِ أذَْ { 727}وَالْحِكْمَةَ وَيعَُلِّمُكُم مَّ

نْ أنَفسُِهِمْ يتَْلوُ }وقال تعالى      725-721البقرة  ُ عَلىَ الْمُؤمِنيِنَ إذِْ بعََثَ فيِهِمْ رَسُولاً مِّ لقَدَْ مَنَّ اللَّه

يهِمْ وَيعَُلِّمُهمُُ الْكِتاَبَ وَالْحِكْمَةَ  ِ }قال تعالى       733عمرانآل {عَليَْهِمْ آياَتهِِ وَيزَُكِّ وَاذْكُرُواْ نعِْمَتَ اللَّه

نَ الْكِتاَبِ وَالْحِكْمَةِ يعَِظكُُم بهِِ   هوَُ الَّذِي بعََثَ }وقال تعالى        557البقرة{عَليَْكُمْ وَمَا أنَزَلَ عَليَْكُمْ مِّ

نْهمُْ يتَْلوُ عَليَْهِمْ آياَتهِِ وَيُ  يِّينَ رَسُولاً مِّ يهِمْ وَيعَُلِّمُهمُُ الْكِتاَبَ وَالْحِكْمَةَ  فيِ الْأمُِّ وقال تعالى    5الجمعة{زَكِّ

نْهمُْ يتَْلوُ عَليَْهِمْ آياَتكَِ وَيعَُلِّمُهمُُ الْكِتاَبَ وَالْحِكْمَةَ وَيزَُكِّي}عن الخليل  هِمْ رَبَّناَ وَابْعَثْ فيِهِمْ رَسُولاً مِّ

ِ وَالْحِكْمَةِ وَاذْكُرْنَ مَ }وقال تعالى     759البقرة{ وقد   53الأحزاب{ا يتُْلىَ فيِ بيُوُتكُِنَّ مِنْ آياَتِ اللََّّ

قال غير واحد من العلماء منهم يحيى بن أبي كثير وقتادة والشافعي وغيرهم الحكمة هي السنة لأن 

ك اللَّ أمر أزواج نبيه أن يذكرن ما يتلى في بيوتهن من الكتاب والحكمة والكتاب القرآن وما سوى ذل

مما كان الرسول يتلوه هو السنة وأبي ثعلة وغيرهما أنه قال لا ألفين أحدكم متكا على أريكته يأتيه 

الأمر من أمري مما أمرت به أو نهيت عنه فيقول بيننا وبينكم القرآن فما وجدنا فيه من حلال 

رواية ألا وإنه مثل استحللناه وما وجدنا فيه من حرام حرمناه ألا وإني أوتيت الكتاب ومثله معه وفي 

الكتاب      ولما كان القرآن متميزا بنفسه لما خصه اللَّ به من الإعجاز الذي باين به كلام الناس كما 

نَ قلُ لَّئنِِ اجْتمََعَتِ الِإنسُ وَالْجِنُّ عَلىَ أنَ يأَتْوُاْ بمِِثْلِ هَـذَا الْقرُْآنِ لاَ يأَتْوُنَ بمِِثْلهِِ وَلَوْ كَا}قال تعالى   

وكان منقولا بالتواتر لم يطمع أحد في تغيير شيء من ألفاظه   33الإسراء{بعَْضُهمُْ لبِعَْضٍ ظهَِيراً 

وحروفه وكان طمع الشيطان أن يدخل في الأحاديث من النقص والازدياد ما يضل به بعض العباد 

ا بين الحق من البهتان فأقام اللَّ تعالى الجهابذة النقاد أهل الهدي والسداد فدحروا حزب الشيطان وفرقو

وانتدبوا لحفظ السنة ومعاني القرآن من الزيادة في ذلك والنقصان      وقام كل من علماء الدين بما 

أنعم به عليه وعلى المسلمين مقام أهل الفقه الذين فقهوا معاني القرآن والحديث بدفع ما وقع في ذلك 

لجلي الذي لا يسوغ عنه العدول ومنه الخفى من الخطأ في القديم والحديث وكان من ذلك الظاهر ا

الذي يسوغ فيه الاجتهاد للعماء العدول     وقام علماء النقل والنقاد بعلم الرواية والاسناد فسافروا في 
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ذلك الى البلاد وهجروا فيه لذيذ الرقاد وفارقوا الأموال والأولاد وأنفقوا فيه الطارف والتلاد وصبروا 

وا من الدنيا بزاد الراكب ولهم في ذلك من الحكايات المشهورة والقصص فيه على النوائب وقنع

المأثورة ما هو عند أهله معلوم ولمن طلب معرفته معروف مرسوم بتوسد أحدهم التراب وتركهم 

لذيذ الطعام والشراب وترك معاشرة الأهل والأصحاب والتصبر على مرارة الإغتراب ومقاساة 

 إليهم وحلاه ليحفظ بذلك دين اللَّ كما جعل البيت مثابة للناس وأمنا الأهوال الصعاب أمر حببه اللَّ

يقصدونه من كل فج عميق ويتحملون فيه أمورا مؤلمة تحصل في الطريق وكما حببب الى أهل القتال 

الجهاد بالنفس والمال حكمة من اللَّ يحفظ بها الدين ليهدي المهتدين ويظهر به الهدي ودين الحق الذي 

رسوله ولو كره المشركون      فمن كان مخلصا في أعمال الدين يعملها لله كان من أولياء اللَّ بعث به 

ِ لاَ خَوْفٌ عَليَْهِمْ وَلاَ همُْ يَحْزَنوُنَ }المتقين أهل النعيم المقيم كما قال تعالى     { 35}ألَا إنَِّ أوَْليِاَء اللَّه

ِ ذَلكَِ هوَُ لَ { 35}الَّذِينَ آمَنوُاْ وَكَانوُاْ يتََّقوُنَ  نْياَ وَفيِ الآخِرَةِ لاَ تبَْدِيلَ لكَِلمَِاتِ اللَّه همُُ الْبشُْرَى فيِ الْحَياةِ الدُّ

وقد فسر النبي البشرى في الدنيا بنوعين      أحدهما ثناء       33-35يونس{  33}الْفوَْزُ الْعَظِيمُ 

أو ترى له فقيل يا رسول اللَّ الرجل  المثنين عليه      الثاني الرؤيا الصالحة يراها الرجل الصالح

يعمل العمل لنفسه فيحمده الناس عليه قال تلك عاجل بشرى المؤمن وقال البراء بن عازب سئل النبي 

صلى اللَّ عليه وسلم عن قوله لهم البشرى في الحياة الدنيا فقال هي الرؤيا الصالحة يراها الرجل 

الموروث عن رسول اللَّ الربان الحافظون له من الزيادة  الصالح أو ترى له     والقائمون بحفظ العلم

والنقصان هم من أعظم أولياء اللَّ المتقين وحزبه المفلحين بل لهم مزية على غيرهم من أهل الايمان 

ُ الَّذِينَ آمَنوُا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أوُتوُا الْعِلْمَ دَرَ }والأعمال الصالحات كما قال تعالى    جَاتٍ يرَْفعَِ اللََّّ

قال ابن عباس يرفع اللَّ      وعلم الاسناد والرواية مما خص اللَّ به أمة محمد وجعله    77المجادلة{

سلما الى الدراية فأهل الكتاب لا إسناد له يأثرون به المنقولات وهكذا المبتدعون من هذه الأمة أهل 

لسنة يفرقون به بين الصحيح الضلالات وإنما الاسناد لمن أعظم اللَّ عليه المنة أهل الاسلام وا

والسقيم والمعوج والقويم      وغيرهم من أهل البدع والكفار إنما عندهم منقولات يأثرونها بغير إسناد 

وعليها من دينهم الإعتماد وهم لا يعرفون فيها الحق من الباطل ولا الحالي من العاطل      وأما هذه 

فإن أهل العلم منهم والدين هم من أمرهم على يقين  الأمة المرحومة وأصحاب هذه الأمة المعصومة

فظهر لهم الصدق من المين كما يظهر الصبح لذي عينين عصمهم اللَّ أن يجمعوا على خطأ في دين 

ياَ }اللَّ معقول أو منقول وأمرهم إذا تنازعوا في شيء أن يردوه الى اللَّ والرسول كما قال تعالى    

ِ أيَُّهاَ الَّذِينَ آمَنوُاْ أَ  سُولَ وَأوُْليِ الأمَْرِ مِنكُمْ فإَنِ تنَاَزَعْتمُْ فيِ شَيْءٍ فرَُدُّوهُ إلِىَ اللَّه َ وَأطَِيعُواْ الرَّ طِيعُواْ اللَّه

ِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلكَِ خَيْرٌ وَأحَْسَنُ تأَْوِيلاً  سُولِ إنِ كُنتمُْ تؤُْمِنوُنَ باِللهه  فإذا اجتمع أهل        29النساء{وَالرَّ

الفقه على القول بحكم لم يكن إلا حقا وإذا اجتمع أهل الحديث على تصحيح حديث لم يكن الا صدقا 

ولكل من الطائفتين من الاستدلال على مطلوبهم بالجلي والخفي ما يعرف به من هو بهذا الأمر حفي 

رف ذلك واللَّ تعالى يليهم الصواب في هذه القضية كما دلت على ذلك الدلائل الشرعية وكما ع

بالتجربة الوجودية فإن اللَّ كتب في قلوبهم الايمان وايدهم بروح منه لما صدقوا في موالاة اللَّ 



 

666 
 

 

َ }ورسوله وماداة من عدل عنه قال تعالى    ِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يوَُادُّونَ مَنْ حَادَّ اللََّّ لَا تجَِدُ قَوْماً يؤُْمِنوُنَ باِللهَّ

يمَانَ وَرَسُولهَُ وَلوَْ كَانوُا  آباَءهمُْ أوَْ أبَْناَءهمُْ أوَْ إخِْوَانهَمُْ أوَْ عَشِيرَتهَمُْ أوُْلئَكَِ كَتَبَ فيِ قلُوُبهِِمُ الْإِ

وأهل العلم المأثور عن الرسول أعظمن الناس قياما بهه الأصول لا تأخذ أحدهم        55المجادلة{

كلم أحدهم بالحق الذي عليه ويتكلم في أحب في اللَّ لومة لائم ولا يصدهم عن سبيل اللَّ العظائم بل يت

ِ وَلوَْ عَلىَ أنَفسُِكُمْ }الناس إليه عملا بقوله تعالى      امِينَ باِلْقسِْطِ شُهدََاء لِلهه ياَ أيَُّهاَ الَّذِينَ آمَنوُاْ كُونوُاْ قَوَّ

 ُ أوَْلىَ بهِِمَا فلَاَ تتََّبعُِواْ الْهَوَى أنَ تعَْدِلوُاْ وَإنِ تَلْوُواْ أوَْ  أوَِ الْوَالِدَيْنِ وَالأَقْرَبيِنَ إنِ يكَُنْ غَنيِهاً أوَْ فقَيَراً فاَللهه

َ كَانَ بمَِا تعَْمَلوُنَ خَبيِراً  ياَ أيَُّهاَ الَّذِينَ آمَنوُاْ كُونوُاْ }وقوله تعالى         752النساء{تعُْرِضُواْ فإَنَِّ اللَّه

ِ شُهدََاء باِلْقِسْطِ وَ  امِينَ لِلهه َ إنَِّ قَوَّ لاَ يجَْرِمَنَّكُمْ شَنآَنُ قَوْمٍ عَلىَ ألَاَّ تعَْدِلوُاْ اعْدِلوُاْ هوَُ أقَْرَبُ للِتَّقْوَى وَاتَّقوُاْ اللَّه

َ خَبيِرٌ بمَِا تعَْمَلوُنَ  ولهم من التعديل والتجريح والتضعيف والتصحيح من السعي       3المائدة{اللَّه

أسباب حفظ الدين وصيانته عن إحداث المفترين وهم في ذلك المشكور والعمل المبرور ما كان من 

على درجات منهم المقتصر على مجرد النقل والرواية ومنهم أهل المعرفة بالحديث والدراية ومنهم 

أهل الفقه فيه والمعرفة بمعانيه وقد أمر النبي الأمة أن يبلغ عنه من شهد لم غاب ودعا للمبلغين 

الحديث الصحيح بلغوا عني ولو آية وحدثوا عن بين اسرائيل ولا حرج بالدعاء المتجاب فقال في 

ومن كذب علي منعمدا فليتبوأ مقعده من النار وقال أيضا في خطبته في حجة الوداع الا ليبلغ الشاهد 

الغائب فرب مبلغ أوعى من سامع      وقال أيضا نصر اللَّ امرءا سمع منا حديثا فبلغه الى من لم 

ل فقه غير فقيه ورب حامل فقه الى من هو أفقه منه ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم يسمعه فرب حام

اخلاص العمل لله ومناصحة ولاة الأمر ولزوم جماعة المسلمين فإن دعوتهم تحيط من روائهم وفي 

هذا دعاء منه لمن بلغ حديثه وإن لم يكن فقيها ودعاء لمن بلغه وإن كان المستمع أفقه من المبلغ لما 

طى المبلغون من النضرة ولهذا قال سفيان بن عيينة لا تجد أحد من أهل الحديث الا وفي وجهه أع

نضرة لدعوة النبي يقال نضر ونضر والفتح أفصح     ولم يزل أهل العلم في القديم والحديث يعظون 

لا من نقلة الحديث حتى قال الشافعي رضي اللَّ عنه إذا رأيت رجلا من أهل الحديث فكأني رأيت رج

أصحاب النبي صلى اللَّ عليهم وسلم وإنما قال الشافعي هذا لأنهم في مقام الصحابة من تبليغ حديث 

النبي وقال الشافعي أيضا أهل الحديث حفظوا فلهم علينا الفضل لأنهم حفظوا لنا أه
1

 

 الله تعالى جعل طاعة الله ورسوله شيئا واحدا  

ائط بيننا وبين اللَّ فى أمره ونهيه ووعده ووعيده أن الرسل عليهم الصلاة والسلام هم الوس

فالحلال ما أحله اللَّ ورسوله والحرام ما حرمه اللَّ ورسوله والدين ما شرعه اللَّ ورسوله فعلينا أن 

نحب اللَّ ورسوله ونطيع اللَّ ورسوله ونرضى اللَّ ورسوله
2
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 ورسوله شيئا واحدا  كما ان اللَّ تعالى جعل محبة اللَّ ورسوله وارضاء اللَّ ورسوله وطاعة اللَّ

قلُْ إنِ كَانَ آباَؤُكُمْ وَأبَْنآَؤُكُمْ وَإخِْوَانكُُمْ وَأزَْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتكُُمْ وَأمَْوَالٌ }قرن طاعته بطاعته فقال تعالى 

نَ  ِ وَرَسُولهِِ   اقْتَرَفْتمُُوهاَ وَتِجَارَةٌ تخَْشَوْنَ كَسَادَهاَ وَمَسَاكِنُ ترَْضَوْنهَاَ أحََبَّ إلِيَْكُم مِّ     53التوبة{اللَّه

سُولَ }وقال    َ وَالرَّ ُ وَرَسُولهُُ }في مواضع متعددة وقال أيضا      755آل عمران{وَأطَِيعُواْ اللَّه وَاللَّه

َ }فوحد الضمير وقال ايضا  35التوبة{أحََقُّ أنَ يرُْضُوهُ        71الفتح{ إنَِّ الَّذِينَ يبُاَيعُِونكََ إنَِّمَا يبَُايعُِونَ اللََّّ

َ وَأصَْلِحُواْ ذَاتَ بيِْنكُِمْ وَأطَِيعُ }وقال ايضا   سُولِ فاَتَّقوُاْ اللَّه ِ وَالرَّ َ يَسْألَوُنكََ عَنِ الأنَفاَلِ قلُِ الأنَفاَلُ لِلهه واْ اللَّه

ؤْمِنيِنَ  ى اللَّ وجعل شقاق اللَّ ورسوله ومحادة اللَّ ورسوله واذ    7الأنفال{وَرَسُولهَُ إنِ كُنتمُ مُّ

َ فإَنَِّ }ورسوله ومعصية اللَّ ورسوله شيئا واحدا فقال     َ وَرَسُولهَُ وَمَن يشَُاقِّ اللََّّ ذَلكَِ بأِنََّهمُْ شَاقُّوا اللََّّ

َ شَدِيدُ الْعِقاَبِ  َ وَرَسُولهَُ }وقال          3الحشر{اللََّّ  51و المجادلة 2المجادلة{إنَِّ الَّذِينَ يحَُادُّونَ اللََّّ

َ وَرَسُولهَُ فأَنََّ لهَُ ناَرَ جَهنََّمَ خَالِداً فيِهاَ ذَلكَِ الْخِزْيُ الْ }ل تعالى وقا عَظِيمُ ألََمْ يعَْلمَُواْ أنََّهُ مَن يحَُادِدِ اللَّه

َ وَرَسُولهَُ وَيتَعََدَّ حُدُودَهُ يدُْخِلْهُ ناَراً خَالدِاً فيِهاَ وَلهَُ }وقال     35التوبة{ هِينٌ وَمَن يعَْصِ اللَّه عَذَابٌ مُّ

وفي هذا وغيره بيان لتلازم الحقين وان جهة حرمه اللَّ ورسوله جهة واحدة فمن اذى  73النساء{

الرسول فقد اذى اللَّ ومن اطاعه فقد اطاع اللَّ لان الامة لا يصلون ما بينهم وبين ربهم الا بواسطة 

قام نفسه في امره ونهيه واخباره الرسول ليس لاحد منهم طريق غيره ولا سبب سواه وقد اقامه اللَّ م

وبيانه فلا يجوز ان يفرق بين اللَّ ورسوله في شئ من هذه الامور   
1

 

سُولَ وَأوُْليِ الأمَْرِ مِنكُمْ }قال اللَّ تعالى   َ وَأطَِيعُواْ الرَّ    29النساء{ياَ أيَُّهاَ الَّذِينَ آمَنوُاْ أطَِيعُواْ اللَّه

ى كثير من القرآن وحرم معصيته ومعصية رسوله ووعد وقد أوجب طاعته وطاعة رسوله فى آ

برضوانه ومغفرته ورحمته وجنته على طاعته وطاعة رسوله وأوعد بضد ذلك على معصيته 

ومعصية رسوله فعلى كل أحد من عالم أو أمير أو عابد أو معامل أن يطيع اللَّ ورسوله فيما هو قائم 

بادة أو غير ذلك به من علم أو حكم أو أمر أو نهى أو عمل أو ع
2

 

 من رحمة الله بعباده لا يجعلهم مصرين على الباطل

سُولَ لعََلَّكُمْ ترُْحَمُونَ { َ وَالرَّ بِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهاَ { 755}وَأطَِيعُواْ اللَّه وَسَارِعُواْ إلِىَ مَغْفرَِةٍ مِّن رَّ

اء وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ الَّذِي{ 755}السَّمَاوَاتُ وَالأرَْضُ أعُِدَّتْ لِلْمُتَّقيِنَ  رَّ اء وَالضَّ نَ ينُفِقوُنَ فيِ السَّرَّ

ُ يحُِبُّ الْمُحْسِنيِنَ  َ { 753}وَالْعَافيِنَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّه وَالَّذِينَ إذَِا فعََلوُاْ فاَحِشَةً أوَْ ظلَمَُواْ أنَْفسَُهمُْ ذَكَرُواْ اللَّه

واْ عَلىَ مَا فعََلوُاْ وَهمُْ يعَْلمَُونَ فاَسْتغَْفَرُواْ لِذُنوُبهِِمْ وَمَن يغَْ  ُ وَلمَْ يصُِرُّ نوُبَ إلِاَّ اللَّه ال عمران {752}فِرُ الذُّ

من رحمة اللَّ بعباده الصالحين حيث يردهم في آخر أمرهم إلى الحق الذي بعثه به رسوله  755-752
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ة المتقين الذين أعد لهم ولا يجعلهم مصرين على ما يخالف الدين المشروع     كما قال تعالى في صف

الجنة
1

 

 

 الجنة أعدت للمتقين 

وهذا كما أن الجنة أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء وإن كان يدخلها الأبناء بعمل آبائهم 

ويدخلها قوم بالشفاعة وقوم بالرحمة وينشىء اللَّ لما فضل منها خلقا آخر في الدار الآخرة فيدخلهم إياها وذلك لأن 

الشيء إنما يعد لمن يستوجبه ويستحقه ولمن أولى الناس به ثم قد يدخل معه غيره بطريق التبع أو لسبب آخر واللَّ 

أعلم
2

 

بِّكُمْ } ن رَّ  {وَسَارِعُواْ إلِىَ مَغْفِرَةٍ مِّ

إن الأصل في الصلاة في أول الوقت افضل من آخره ألا لمعنى يقتضي استحباب التأخير لأن اللَّ 

بِّكُمْ }و قال تعالى         733البقرة{فاَسْتبَقِوُاْ الْخَيْرَاتِ }  تعالى قال   آل {وَسَارِعُواْ إلِىَ مَغْفرَِةٍ مِّن رَّ

بِّكُمْ  }و قال تعالى        755عمران أوُْلئَكَِ }و قال تعالى       57الحديد{سَابِقوُا إلِىَ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّ

  71الواقعة{وَالسَّابِقوُنَ السَّابِقوُنَ }و قال       37المؤمنون{مْ لهَاَ سَابِقوُنَ يسَُارِعُونَ فيِ الْخَيْرَاتِ وَهُ 

فمَِنْهمُْ ظاَلِمٌ }أي إلى الأعمال الصالحة في الدنيا هم السابقون إلى الدرجات في الجنة و قال تعالى   

قْتصَِدٌ وَمِنْهمُْ سَابِقٌ باِلْخَيْرَاتِ  لوُنَ مِنَ }و قال تعالى       55فاطر{لِّنَفْسِهِ وَمِنْهمُ مُّ وَالسَّابِقوُنَ الأَوَّ

و  33طه{وَعَجِلْتُ إلِيَْكَ رَبِّ لتِرَْضَى }و قال عن نبيه موسى      711التوبة{الْمُهاَجِرِينَ وَالأنَصَارِ 

هذه الآيات تقتضي إن المسارعة إلى الخيرات مأمور بها و إن فاعلها مستوجب لثناء اللَّ و رضوانه 

و لذلك يقتضي الاستباق إلى الخيرات و إلى أسباب المغفرة أمرا بها و ثناء على أهلها و تفضيلا لهم 

على غيرهم و الصلاة من افضل الخيرات و اعظم أسباب المغفرة و عن محمد ابن عن أبيه عن علي 

رهن الصلاة بن أبي طالب رضي اللَّ عنهما إن النبي صلى اللَّ عليه و سلم قال ثلاث يا علي لا تؤخ

إذا أتت و الجنازة إذا حضرت و الايم إذا وجدت لها كفؤا
3

 

وقوع الذنب  مع تعقبه بالتوبة والإستغفار لا يقدح في كون الرجل من المقربين السابقين ولا 

الأبرار ولا يلحقه بذلك وعيد في الآخرة فضلا عن أن يجعله من الفجار  
4

 

 الناس العافى عن الناس قد أحسن إلى نفسه والى
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لا يكون العفو عن الظالم ولا قليله مقسطا لأجر المظلوم عند اللَّ ولا منقصا له بل العفو عن 

الظالم يصير أجره على اللَّ تعالى فإنه إذا لم يعف كان حقه على الظالم فله أن يقتص منه بقدر 

وَجَزَاء }تعالى  مظلمته وإذا عفا وأصلح فأجره على اللَّ وأجره الذى هو على اللَّ خير وأبقى قال 

ِ إنَِّهُ لَا يحُِبُّ الظَّالمِِينَ  ثْلهُاَ فمََنْ عَفاَ وَأصَْلحََ فأَجَْرُهُ عَلىَ اللََّّ فقد أخبر أن     31الشورى{سَيِّئةٍَ سَيِّئةٌَ مِّ

جزاء السيئة سيئة مثلها بلا عدوان وهذا هو القصاص فى الدماء والأموال والأعراض ونحو ذلك ثم 

ِ إنَِّهُ لَا يحُِبُّ الظَّالمِِينَ فمََنْ }قال  وقد ذكر    عن    الإمام    31الشورى{عَفاَ وَأصَْلحََ فأَجَْرُهُ عَلىَ اللََّّ

أحمد لما ظلم فى محنته المشهورة أنه لم يخرج حتى حلل من ظلمه وقال ذكرت حديثا ذكر عن 

لا ليقم من وجب أجره على فلا مبارك بن فضالة عن الحسن قال    إذا كان يوم القيامة نادى مناد أ

وَإنِْ عَاقبَْتمُْ فعََاقبِوُاْ بمِِثْلِ مَا عُوقبِْتمُ بهِِ وَلئَنِ صَبرَْتمُْ لهَوَُ }يقوم إلا من عفا وأصلح      وقد قال تعالى 

ابِرينَ  ثم  وأباح لهم سبحانه وتعالى إذا عاقبوا الظالم أن يعاقبوه بمثل ما عاقب به753النحل{خَيْرٌ لِّلصَّ

ابِرينَ }قال  فعلم أن الصبر عن عقوبته بالمثل خير من     753النحل{وَلئَنِ صَبرَْتمُْ لهَوَُ خَيْرٌ لِّلصَّ

وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فمََن تصََدَّقَ بهِِ }عقوبته فكيف يكون مسقطا للَجر أو منقصا له     وقد قال تعالى  

لصدقة بالقصاص الواجب على الظالم وهو العفو عن القصاص فجعل ا    32المائدة{فهَوَُ كَفَّارَةٌ لَّهُ  

كفارة للعافى والإقتصاص ليس بكفارة له فعلم أن العفو خير له من الإقتصاص وهذا لأن ما أصابه 

من المصائب مكفر الذنوب ويؤجر العبد على صبره عليها و ويرفع درجته برضاه بما يقضيه اللَّ 

ِ يهَْدِ قَلْبهَُ مَا }عليه منها قال اللَّ تعالى   ِ وَمَن يؤُْمِن باِللهَّ صِيبةٍَ إلِاَّ بإِذِْنِ اللََّّ    77التغابن{أصََابَ مِن مُّ

قال بعض السلف هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند اللَّ فيرضى ويسلم   وفى الصحيحين 

غم ولا أذى حتى  عن النبى أنه قال     ما يصيب المؤمن من وصب ولا نصب ولا هم ولا حزن ولا

مَن يعَْمَلْ سُوءاً }الشوكة يشاكها إلا كفر اللَّ بها من خطاياه      وفى المسند أنه لما نزل قوله تعالى   

قال أبو بكر يا رسول اللَّ نزلت قاصمة الظهر وأينا لم يعمل سوءا فقال يا أبا     755النساء{يجُْزَ بهِِ 

واء فذلك ما تجزون به وفيه أيضا     المصائب بكر ألست تنصب ألست تحزن ألست تصيبك اللَ

حطة تحط الخطايا عن صاحبها كما تحط الشجرة القائمة ورقها          والدلائل على أن المصائب 

كفارات كثيرة إذا صبر عليها أثيب على صبره فالثواب والجزاء إنما يكون على العمل وهو الصبر 

ن فعل العبد وهى من جزاء اللَّ للعبد على ذنبه وتكفيره ذنبه وأما نفس المصيبة فهى من فعل اللَّ لا م

بها وفى المسند     أنهم دخلوا على أبى عبيدة بن الجراح وهو مريض فذكروا أنه يؤجر على مرضه 

فقال مالى من الأجر ولا مثل هذه ولكن المصائب حطة    فبين لهم أبو عبيدة رضى اللَّ عنه أن نفس 

يكفر به عن خطاياه     وكثيرا ما يفهم من الأجر غفران الذنوب فيكون فيه  المرض لا يؤجر عليه بل

أجر بهذا الإعتبار ومن الناس من يقول لابد فيه من التعويض والأجر والإمتنان وقد يحصل له ثواب 

بغير عمل كما يفعل عنه من أعمال البر      وأما الصبر على المصائب ففيها أجر عظيم قال تعالى 

ابِرِينَ وَبَشِّ } ا إلِيَْهِ رَاجِعونَ { 722}رِ الصَّ ِ وَإنِّـَ صِيبةٌَ قاَلوُاْ إنَِّا لِلهه أوُلَـئكَِ { 723}الَّذِينَ إذَِا أصََابتَْهمُ مُّ

بِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأوُلَـئكَِ همُُ الْمُهْتَدُونَ  فالرجل إذا ظلم    725-722البقرة{ 725}عَليَْهِمْ صَلوََاتٌ مِّن رَّ
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وه فتصدق به كان الجرح مصيبة يكفر بها عنه ويؤجر على صبره وعلى إحسانه إلى بجرح ونح

الظالم بالعفو عنه فإن الإحسان يكون بجلب منفعة وبدفع مضرة ولهذا سماه اللَّ صدقة     وقد قال 

بِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهاَ السَّمَاوَاتُ وَالأَ }تعالى    { 755}رْضُ أعُِدَّتْ للِْمُتَّقيِنَ وَسَارِعُواْ إلِىَ مَغْفرَِةٍ مِّن رَّ

ُ يحُِبُّ  اء وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافيِنَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّه رَّ اء وَالضَّ الَّذِينَ ينُفقِوُنَ فيِ السَّرَّ

فذكر أنه يحب المحسنين والعافين عن الناس وتبين بهذا أن    753-755آل عمران{753}الْمُحْسِنيِنَ 

حسان والإحسان ضد الإساءة وهو فعل الحسن سواء كان لازما لصاحبه أو متعديا إلى هذا من الإ

نْهاَ وَمَن جَاء باِلسَّيِّئةَِ فلََا يجُْزَى الَّذِينَ عَمِلوُا السَّيِّئاَتِ إلِاَّ }الغير ومنه قوله  مَن جَاء باِلْحَسَنةَِ فَلهَُ خَيْرٌ مِّ

مَن جَاء باِلْحَسَنةَِ فَلهَُ عَشْرُ أمَْثاَلهِاَ وَمَن جَاء باِلسَّيِّئةَِ فلَاَ يجُْزَى }وقال 33القصص{مَا كَانوُا يعَْمَلوُنَ 

فالكاظم للغيظ والعافى عن الناس قد أحسن إلى نفسه والى الناس فإن ذلك   731الأنعام{إلِاَّ مِثْلهَاَ 

عض السلف أنه قال عمل حسنة مع نفسه ومع الناس ومن أحسن إلى الناس فإلى نفسه كما يروى عن ب

إنِْ }ما أحسنت إلى أحد وما أسأت إلى أحد وإنما أحسنت إلى نفسى وأسأت إلى نفسى قال تعالى  

مَنْ عَمِلَ صَالحِاً فَلنِفَْسِهِ وَمَنْ أسََاء }وقال تعالى    5الإسراء{أحَْسَنتمُْ أحَْسَنتمُْ لِأنَفسُِكُمْ وَإنِْ أسََأتْمُْ فَلهَاَ 

ولو لم يكن الإحسان إلى الخلق إحسانا إلى المحسن يعود نفعه عليه لكان فاعلا    33لتفص{فعََليَْهاَ  

إثما أو ضررا فإن العمل الذى لا يعود نفعه على فاعله إما حيث لم يكن فيه فائدة وإما شر من العبث 

إذا ضر فاعله والعفو عن الظالم أحد نوعى الصدقة المعروف والإحسان إلى الناس وجماع ذلك 

الزكاة      واللَّ سبحانه دائما يأمر بالصلاة والزكاة وهى الصدقة وقد ثبت فى الصحيح عن النبى من 

غير وجه أنه قال    كل معروف صدقة    وذلك نوعان      أحدهما اتصال نفع إليه      الثانى دفع 

لك ودفع عنه ما ضرر عنه فإذا كان المظلوم يستحق عقوبة الظلم ونفسه تدعوه إليه فكف نفسه عن ذ

قيِنَ }يدعوه إليه من إضراره فهذا إحسان منه إليه وصدقة عليه واللَّ تعالى  33يوسف{يَجْزِي الْمُتَصَدِّ

فكيف يسقط أجر العافى     وهذا عام فى سائر ما للعبد من  751التوبة{لاَ يضُِيعُ أجَْرَ الْمُحْسِنيِنَ }و

تابه حقوق العباد وذكر فيه العدل ندب فيها إلى الإحسان الحقوق على الناس ولهذا إذا   ذكر اللَّ فى ك

وَإنِ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فنََظِرَةٌ إلِىَ مَيْسَرَةٍ وَأنَ }فإنه سبحانه يأمر بالعدل والإحسان كما قال تعالى   

إسقاط الدين عنه فجعل الصدقة على المدين المعسر ب 531البقرة{تَصَدَّقوُاْ خَيْرٌ لَّكُمْ إنِ كُنتمُْ تعَْلمَُونَ 

ؤْمِنةٍَ وَدِيةٌَ }خيرا للمتصدق من مجرد إنظاره      وقال تعالى   وَمَن قتََلَ مُؤْمِناً خَطئَاً فتَحَْرِيرُ رَقبَةٍَ مُّ

دَّقوُاْ   سَلَّمَةٌ إلِىَ أهَْلهِِ إلِاَّ أنَ يَصَّ وَإنِ }فسمى إسقاط الدية صدقة وقال تعالى         95النساء{مُّ

فوَُ الَّذِي وهنَُّ مِن قبَْلِ أنَ تمََسُّوهنَُّ وَقدَْ فرََضْتمُْ لهَنَُّ فرَِيضَةً فنَصِْفُ مَا فرََضْتمُْ إلَاَّ أنَ يعَْفوُنَ أوَْ يعَْ طَلَّقْتمُُ 

فجعل العفو عن نصف الصداق الواجب على  555البقرة{بيَِدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأنَ تعَْفوُاْ أقَْرَبُ للِتَّقْوَى  

زوج بالطلاق قبل الدخول أقرب للتقوى من إستيفائه وعفو المرأة إسقاط نصف الصداق باتفاق ال

الأمة     وأما عفو الذى بيده عقدة النكاح فقيل هو عفو الزوج وأنه تكميل للصداق للمرأة وعلى هذا 

والذى حمل يكون هذا العفو من جنس ذلك العفو فهذا العفو إعطاء الجميع وذلك العفو إسقاط الجميع 

من قال هذا القول عليه انهم رأوا أن غير المرأة لا تملك إسقاط حقها الواجب كما لا تملك إسقاط سائر 
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ديونها وقيل الذى بيده عقدة النكاح هو ولى المرأة المستقل بالعقد بدون استئذانها    كالأب للبكر 

هذا لم يقل إلا أن يعفون أو يعفوهم الصغيرة وكالسيد للَمة وعلى هذا يكون العفوان من جنس واحد ول

وَأْمُرْ باِلْمَعْرُوفِ وَانْهَ }والخطاب فى الآية للَزواج      وقال تعالى حكاية عن لقمان أنه قال لابنه   

 وَلمََنِ }وقال تعالى         75لقمان{عَنِ الْمُنكَرِ وَاصْبِرْ عَلىَ مَا أصََابكََ إنَِّ ذَلكَِ مِنْ عَزْمِ الْأمُُورِ 

إنَِّمَا السَّبيِلُ عَلىَ الَّذِينَ يَظْلمُِونَ النَّاسَ وَيبَْغُونَ فيِ { 37}انتَصَرَ بعَْدَ ظلُْمِهِ فأَوُْلئَكَِ مَا عَليَْهِم مِّن سَبيِلٍ 

{ 35}مِ الْأمُُورِ وَلمََن صَبَرَ وَغَفَرَ إنَِّ ذَلكَِ لمَِنْ عَزْ { 35}الْأَرْضِ بغَِيْرِ الْحَقِّ أوُْلئَكَِ لهَمُ عَذَابٌ ألَيِمٌ 

إنَِّ ذَلكَِ مِنْ عَزْمِ الْأمُُورِ }فهناك فى قول لقمان ذكر الصبر على المصيبة فقال    35-37الشورى

وذكر ذلك بعد  35الشورى{إنَِّ ذَلكَِ لمَِنْ عَزْمِ الْأمُُورِ }وهنا ذكر الصبر والعفو فقال     75لقمان{

إنَِّمَا السَّبيِلُ عَلىَ الَّذِينَ يَظْلمُِونَ النَّاسَ { 37}فأَوُْلئَكَِ مَا عَليَْهِم مِّن سَبيِلٍ  وَلمََنِ انتَصَرَ بعَْدَ ظلُْمِهِ }قوله 

فذكر سبحانه الأصناف الثلاثة فى باب الظلم   35- 37الشورى{ 35}وَيبَْغُونَ فيِ الْأَرْضِ بغَِيْرِ الْحَقِّ 

لمحسن     فالعادل من انتصر بعد ظلمه وهذا الذى يكون بغير اختيار المظلوم وهم العادل والظالم وا

جزاؤه انه ما عليه من سبيل فلم يكن بذلك ممدوحا ولكن لم يكن بذلك مذموما وذكر الظالم بقوله  

فهؤلاء       35الشورى{ إنَِّمَا السَّبيِلُ عَلىَ الَّذِينَ يَظْلمُِونَ النَّاسَ وَيبَْغُونَ فيِ الْأرَْضِ بغَِيْرِ الْحَقِّ }

وَلمََن صَبَرَ وَغَفرََ إنَِّ ذَلكَِ لمَِنْ عَزْمِ }يهم السبيل للعقوبة والإقتصاص وذكر المحسنين فقال   عل

والقرآن فيه جوامع الكلم      وهذا كما ذكر فى آخر البقرة أصناف الناس فى   35الشورى{الْأمُُورِ 

عادل فالمحسن هو المتصدق المعاملات التى تكون باختيار المتعاملين وهم ثلاثة محسن وظالم و

والظالم هو المربى والعادل هو البائع فذكر هنا حكم الصدقات وحكم الربا وحكم المبايعات والمداينات      

وكما أن من توهم أنه بالعفو يسقط حقه أو ينقص غالط جاهل ضال بل بالعفو يكون أجره أعظم 

ز واستطالة عليه فهو غالط فى ذلك كما فكذلك من توهم أنه بالعفو يحصل له ذل ويحصل للظالم ع

ثبت فى الصحيح وغيره عن النبى أنه قال     ثلاث إن كنت لحالفا عليهن ما زاد اللَّ عبدا بعفو إلا 

عزا وما نقصت صدقة من مال وما تواضع أحد لله إلا رفعه اللَّ     فبين الصادق المصدوق إن اللَّ لا 

قص صدقة من مال وأنه ما تواضع أحد لله إلا رفعه اللَّ وهذا رد يزيد العبد بالعفو إلا عزا وأنه لا تن

لما يظنه من يتبع الظن وما تهوى الأنفس من أن العفو يذله والصدقة تنقص ماله والتواضع يخفضه     

وفى الصحيحين عن عائشة رضى اللَّ عنها قالت    ما ضرب   رسول اللَّ خادما له ولا إمرأة ولا 

 أن يجاهد فى سبيل اللَّ ولا نيل منه قط شيء فانتقم لنفسه إلا أن تنتهك محارم اللَّ دابة ولا شيئا قط إلا

فإذا إنتهكت محارم اللَّ لم يقم لغضبه شيء حتى ينتقم لله     وخلق رسول اللَّ القرآن أكمل الأخلاق 

م لله فيعفو وقد كان من خلقه أنه لا ينتقم لنفسه وإذا انتهكت محارم اللَّ لم يقم لغضبه شيء حتى ينتق

عن حقه ويستوفى حق ربه      والناس فى الباب أربعة أقسام      منهم من ينتصر لنفسه ولربه وهو 

الذى يكون فيه دين وغضب      ومنهم من لا ينتصرلا لنفسه ولا لربه وهو الذى فيه جهل وضعف 

لذى ينتصر لحق اللَّ ويعفو دين     ومنهم من ينتقم لنفسه لا لربه وهم شر الأقسام وأما الكامل فهو ا

عن حقه كما قال أنس ابن مالك     خدمت رسول اللَّ عشر سنين فما قال لى أف قط وما قال لى 
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لشيء فعلته لم فعلته ولا لشيء لم أفعله لم لا فعلته وكان بعض أهله إذا عتبني على شيء يقول دعوه 

فى حدود اللَّ فلما شفع عنده أسامة بن لو قضي شيء لكان    فهذا فى العفو عما يتعلق بحقوقه وأما 

زيد وهو الحب ابن الحب وكان هو أحب إليه من أنس وأعز عنده فى امرأة سرقت شريفة أن يعفو 

عن قطع يدها غضب وقال يا أسامة أتشفع فى حد من حدود اللَّ إنما أهلك من كان قبلكم انهم كانوا إذا 

ضعيف أقاموا عليه الحد والذى نفس محمد بيده لو سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم فيهم ال

سرقت فاطمة بنت محمد لقطعت يدها     فغضب على أسامة لما شفع فى حد لله وعفا عن أنس فى 

حقه وكذلك لما أخبره أسامة أنه قتل رجلا بعد أن قال لا إله إلا اللَّ قال     أقتلته بعدما قال لا إله إلا 

ت ليته سكت       والأحاديث والآثار فى إستحباب العفو عن الظالم وأن اللَّ فما زال يكررها حتى قل

خُذِ الْعَفْوَ }أجره بذلك أعظم كثيرة جدا وهذا من العلم المستقر فى فطر الآدميين وقد قال تعالى لنبيه 

ق الناس وهو ما فأمره أن يأخذ بالعفو فى أخلا  799الأعراف{وَأْمُرْ باِلْعُرْفِ وَأعَْرِضْ عَنِ الْجَاهِليِنَ 

وَيَسْألَوُنكََ }يقر من ذلك قال ابن الزبير أمر اللَّ نبيه أن يأخذ بالعفو من أخلاق الناس وهذا كقوله   

من أموالهم هذا من العفو ويأمر بالمعروف ويعرض عن    579البقرة{مَاذَا ينُفِقوُنَ قلُِ الْعَفْوَ 

فإن الإنسان مع الناس إما أن يفعلوا معه غير ما الجاهلين وهذه الآية فيها جماع الأخلاق الكريمة 

يحب أو ما يكره فأمر أن يأخذ منهم ما يحب ما سمحوا به ولا يطالبهم بزيادة وإذا فعلوا معه ما يكره 

أعرض عنهم وأما هو فيأمرهم بالمعروف وهذا باب واسع       
1

 

 

 

 الصبر يصلح حال الراعي والرعية

ِ إنَِّهُ لَا يحُِبُّ الظَّالمِِينَ فمََنْ عَفاَ وَأَصْلحََ فَ }  {أجَْرُهُ عَلىَ اللهَّ

وأعظم عون لولى الأمر خاصة ولغيره عامة ثلاثة امور أحدها الاخلاص لله والتوكل عليه   

بالدعاء وغيره وأصل ذلك المحافظة على الصلوات بالقلب والبدن الثانى الاحسان الى الخلق بالنفع 

الث الصبر على أذى الخلق وغيره من النوائب ولهذا يجمع اللَّ بين الصلاة والمال الذى هو الزكاة الث

لاةَِ  }والصبر كثيرا كقوله تعالى    بْرِ وَالصَّ لاةََ }وكقوله تعالى     32البقرة{وَاسْتعَِينوُاْ باِلصَّ وَأقَمِِ الصَّ

نَ اللَّيْلِ إنَِّ الْحَسَناَتِ يذُْهِ  ـيِّئاَتِ ذَلكَِ ذِكْرَى للِذَّاكِرِينَ طَرَفيَِ النَّهاَرِ وَزُلفَاً مِّ وَاصْبرِْ فإَنَِّ { 773}بْنَ السَّ

َ لاَ يضُِيعُ أجَْرَ الْمُحْسِنيِنَ  فاَصْبرِْ عَلىَ مَا يَقوُلوُنَ وَسَبِّحْ }وقوله تعالى    772-773هود{772}اللَّه

فاَصْبِرْ عَلىَ مَا }لك فى         سورة ق   وكذ751طه{بِحَمْدِ رَبِّكَ قبَْلَ طلُوُعِ الشَّمْسِ وَقبَْلَ غُرُوبهِاَ 

وَلقَدَْ نعَْلمَُ أنََّكَ }وقال تعالى     59ق{يَقوُلوُنَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قبَْلَ طلُوُعِ الشَّمْسِ وَقبَْلَ الْغُرُوبِ 
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نَ السَّا{ 95}يَضِيقُ صَدْرُكَ بمَِا يَقوُلوُنَ  وأما قرنه  93-95الحجر{ 93}جِدِينَ فَسَبِّحْ بحَِمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّ

بين الصلاة والزكاة فى القرآن فكثير جدا   فبالقيام بالصلاة والزكاة والصبر يصلح حال الراعى 

والرعية إذا عرف الانسان ما يدخل فى هذه الاسماء الجامعة يدخل فى الصلاة ذكر اللَّ تعالى ودعاؤه 

وفى الزكاة الاحسان الى الخلق بالمال والنفع من نصر وتلاوه كتابه واخلاص الدين له والتوكل عليه 

المظلوم وإغاثة الملهوف وقضاء حاجة المحتاج ففى الصحيحين عن النبى انه قال     كل معروف 

صدقة     فيدخل فيه كل إحسان ولو ببسط الوجه والكلمة الطيبة ففى الصحيحين عن عدى بن حاتم 

عليه وسلم    ما منكم من احد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه  رضى اللَّ عنه قال قال النبى صلى اللَّ

حاجب ولا ترجمان فينظر أيمن منه فلا يرى إلا شيئا قدمه وينظر أشأم منه فلا يرى إلا شيئا قدمه 

فينظر أمامه فتستقبله النار فمن استطاع منكم ان يتقى النار ولو بشق تمرة فليفعل فان لم يجد فبكلمة 

وفى السنن عن النبى قال     لاتحقرن من المعروف شيئا ولو ان تلقى أخاك ووجهك اليه   طيبة        

منبسط ولو ان تفرغ من دلوك فى إناء المستفى     وفى السنن عن النبى     ان أثقل ما يوضع فى 

نيا الميزان الخلق الحسن     وروى عنه انه قال لأم سلمة     يا أم سلمة ذهب حسن الخلق بخير الد

والآخرة         وفى الصبر احتمال الأذى وكظم الغيظ والعفو عن الناس ومخالفة الهوى وترك الأشر 

وَلئَنِْ { 9}وَلئَنِْ أذََقْناَ الِإنْسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثمَُّ نَزَعْناَهاَ مِنْهُ إنَِّهُ ليََؤُوسٌ كَفوُرٌ }والبطر كما قال تعالى  

اء مَسَّتْهُ ليََقوُلنََّ ذَهبََ السَّيِّئاَتُ عَنِّي إنَِّهُ لفَرَِحٌ فخَُورٌ  أذََقْناَهُ نعَْمَاء بعَْدَ  إلِاَّ الَّذِينَ صَبرَُواْ { 71}ضَرَّ

غْفرَِةٌ وَأجَْرٌ كَبيِرٌ  الِحَاتِ أوُْلـَئكَِ لهَمُ مَّ خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ }وقال لنبيه   77-9هود{ 77}وَعَمِلوُاْ الصَّ

بِّكُمْ وَجَنَّةٍ }وقال تعالى    799الأعراف{رِضْ عَنِ الْجَاهِليِنَ باِلْعُرْفِ وَأعَْ  وَسَارِعُواْ إلِىَ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّ

اء وَالْكَاظِمِينَ { 755}عَرْضُهاَ السَّمَاوَاتُ وَالأرَْضُ أعُِدَّتْ لِلْمُتَّقيِنَ  رَّ اء وَالضَّ الَّذِينَ ينُفقِوُنَ فيِ السَّرَّ

ُ يحُِبُّ الْمُحْسِنيِنَ الْغَيْظَ وَالْعَافِ  وَلَا }وقال تعالى          753- 755آل عمران{753}ينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّه

وَمَا { 53}هُ وَليٌِّ حَمِيمٌ تَسْتَوِي الْحَسَنةَُ وَلَا السَّيِّئةَُ ادْفعَْ باِلَّتيِ هِيَ أحَْسَنُ فإَذَِا الَّذِي بيَْنكََ وَبيَْنهَُ عَدَاوَةٌ كَأنََّ 

ِ { 52}قَّاهاَ إلِاَّ الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يلَُقَّاهاَ إلِاَّ ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ يلَُ  ا ينَزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطاَنِ نَزْغٌ فاَسْتعَِذْ باِللهَّ وَإمَِّ

ثْلهُاَ فمََ }وقال تعالى  53-53فصلت { 53}إنَِّهُ هوَُ السَّمِيعُ الْعَليِمُ  نْ عَفاَ وَأصَْلحََ وَجَزَاء سَيِّئةٍَ سَيِّئةٌَ مِّ

ِ إنَِّهُ لَا يحُِبُّ الظَّالمِِينَ  قال الحسن البصرى رحمة اللَّ عليه إذا كان         31الشورى{فأَجَْرُهُ عَلىَ اللََّّ

يوم القيامة نادى مناد من بطنان العرش ألا ليقم من وجب أجره على اللَّ فلا يقوم إلا من عفا وأصلح 
1
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بِّكُمْ وَجَنَّةٍ }قال سبحانه فى وصف المتقين الذين أعد لهم الجنة  وَسَارِعُواْ إلِىَ مَغْفرَِةٍ مِّن رَّ

اء وَالْكَاظِمِينَ { 755}عَرْضُهاَ السَّمَاوَاتُ وَالأرَْضُ أعُِدَّتْ لِلْمُتَّقيِنَ  رَّ اء وَالضَّ الَّذِينَ ينُفقِوُنَ فيِ السَّرَّ

ُ يحُِبُّ الْمُحْسِنيِنَ الْغَ  وَالَّذِينَ إذَِا فعََلوُاْ فاَحِشَةً أوَْ ظلَمَُواْ أنَْفسَُهمُْ { 753}يْظَ وَالْعَافيِنَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّه

واْ عَلىَ مَا فعََ  ُ وَلمَْ يصُِرُّ نوُبَ إلِاَّ اللَّه َ فاَسْتغَْفرَُواْ لِذُنوُبهِِمْ وَمَن يغَْفِرُ الذُّ { 752}لوُاْ وَهمُْ يعَْلمَُونَ ذَكَرُواْ اللَّه

بِّهِمْ وَجَنَّاتٌ تجَْرِي مِن تَحْتهِاَ الأنَْهاَرُ خَالِدِينَ فيِهاَ وَنعِْمَ أَ  غْفرَِةٌ مِّن رَّ جْرُ أوُْلَـئكَِ جَزَآؤُهمُ مَّ

فوصفهم بالكرم و الحلم و بالإنفاق و كظم الغيظ و العفو عن   753-755ال عمران {  753}الْعَامِليِنَ 

وَالَّذِينَ إذَِا فعََلوُاْ فاَحِشَةً أوَْ ظلَمَُواْ }ناس ثم لما جاءت الشهوات المحرمات و صفهم بالتوبة منها فقال ال

َ فاَسْتغَْفرَُواْ لذُِنوُبهِِمْ  فوصفهم بالتوبة منها وترك الإصرار              752آل عمران{أنَْفسَُهمُْ ذَكَرُواْ اللَّه

فإن النبى قال في الحديث الصحيح     كتب على إبن آدم حظه من الزنا  عليها لا بترك ذلك بالكلية

أدرك ذلك لا محالة فالعينان تزنيان وزناهما النظر والأذن تزني وزناها السمع واللسان يزني وزناه 

المنطق واليد تزني وزناها البطش والرجل تزني وزناها المشي والقلب يتمنى ويشتهي والفرج 

وفى الحديث     كل بنى آدم خطاء وخير الخطائين التوابون     فلابد للْنسان     يصدق ذلك ويكذبه 

من مقدمات الكبيرة وكثير منهم يقع فى الكبيرة فيؤمر بالتوبة و يؤمرون أن لا يصروا على صغيرة 

فإنه لا صغيرة مع إصرار ولا كبيرة مع إستغفار   
1

 

انه قال لن يدخل الجنة احد بعمله قالوا ولا أنت وثبت فى الصحيح عن النبى صلى اللَّ عليه وسلم 

كُلوُا وَاشْرَبوُا }يا رسول اللَّ قال ولا أنا الا ان يتغمدنى اللَّ برحمة منه وفضل    وهذا لا ينافى قوله   

ة والقرآن اثبت فان الرسول نفى باء المقابلة والمعادل    53الحاقة{هنَيِئاً بِمَا أسَْلَفْتمُْ فيِ الْأيََّامِ الْخَاليِةَِ 

باء السبب      وقول من قال إذا احب اللَّ عبدا لم تضره الذنوب معناه انه إذا أحب عبدا الهمه التوبة 

والاستغفار فلم يصر على الذنوب ومن ظن ان الذنوب لا تضر من اصر عليها فهو ضال مخالف 

ةٍ خَيْراً يرََهُ فمََن يعَْمَلْ مِثْقاَلَ }للكتاب والسنة واجماع السلف والأئمة بل  ةٍ { 5}ذَرَّ وَمَن يعَْمَلْ مِثْقاَلَ ذَرَّ

اً يَرَهُ  وَسَارِعُواْ إلِىَ }وانما عباده الممدوحين هم المذكورون فى قوله تعالى     5الزلزلة{ 3}شَره

بِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهاَ السَّمَاوَاتُ وَالأرَْضُ أعُِدَّتْ لِلْمُتَّقيِنَ  اء { 755}مَغْفِرَةٍ مِّن رَّ الَّذِينَ ينُفقِوُنَ فيِ السَّرَّ

ُ يحُِبُّ الْمُحْسِنيِنَ  اء وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافيِنَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّه رَّ وَالَّذِينَ إذَِا فعََلوُاْ فاَحِشَةً { 753}وَالضَّ

َ فاَسْتغَْفَرُواْ لِذُنوُبهِِمْ  واْ عَلىَ مَا فعََلوُاْ  أوَْ ظَلمَُواْ أنَْفسَُهمُْ ذَكَرُواْ اللَّه ُ وَلمَْ يصُِرُّ نوُبَ إلِاَّ اللَّه وَمَن يغَْفِرُ الذُّ

بِّهِمْ وَجَنَّاتٌ تَجْرِي مِن تحَْتهِاَ الأنَْهاَرُ خَالِدِينَ فيِهاَ { 752}وَهمُْ يعَْلمَُونَ  غْفرَِةٌ مِّن رَّ أوُْلـَئكَِ جَزَآؤُهمُ مَّ

753-755مرانآل ع{ 753}وَنعِْمَ أجَْرُ الْعَامِليِنَ 
2
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ثمَُّ }وقد ذكر اللَّ تعالى     اولياءه    المقتصدين والسابقين فى سورة فاطر فى قوله تعالى    

قْتَصِدٌ  وَمِنْهمُْ سَابِقٌ باِلْخَيْرَاتِ بإِذِْنِ أوَْرَثْناَ الْكِتاَبَ الَّذِينَ اصْطَفيَْناَ مِنْ عِباَدِناَ فمَِنْهمُْ ظاَلمٌِ لِّنفَْسِهِ وَمِنْهمُ مُّ

ِ ذَلكَِ هوَُ الْفضَْلُ الْكَبيِرُ  جَنَّاتُ عَدْنٍ يدَْخُلوُنهَاَ يحَُلَّوْنَ فيِهاَ مِنْ أسََاوِرَ مِن ذَهبٍَ وَلؤُْلؤُاً { 55}اللََّّ

ِ الَّذِي أذَْهَبَ عَ { 55}وَلبِاَسُهمُْ فيِهاَ حَرِيرٌ  الَّذِي { 53}نَّا الْحَزَنَ إنَِّ رَبَّناَ لغََفوُرٌ شَكُورٌ وَقاَلوُا الْحَمْدُ لِلهَّ

ناَ فيِهاَ لغُُوبٌ  ناَ فيِهاَ نَصَبٌ وَلَا يمََسُّ لكن هذه    52- 55فاطر{52}أحََلَّناَ دَارَ الْمُقاَمَةِ مِن فضَْلهِِ لَا يمََسُّ

أوَْرَثْناَ الْكِتاَبَ الَّذِينَ اصْطَفيَْناَ  ثمَُّ }الاصناف الثلاثة فى هذه الآية هم أمة محمد خاصة كما قال تعالى   

ِ ذَلكَِ  قْتَصِدٌ وَمِنْهمُْ سَابِقٌ باِلْخَيْرَاتِ بإِذِْنِ اللََّّ  هوَُ الْفضَْلُ الْكَبيِرُ مِنْ عِباَدِناَ فمَِنْهمُْ ظاَلِمٌ لِّنفَْسِهِ وَمِنْهمُ مُّ

ثوا الكتاب بعد الامم المتقدمة وليس ذلك وأمة محمد صلى اللَّ عليه وسلم هم الذين اور       55فاطر{

مختصا بحفاظ القرآن بل كل من آمن بالقرآن فهو من هؤلاء وقسمهم الى ظالم لنفسه ومقتصد وسابق 

بخلاف الآيات التى فى الواقعة والمطففين والانفطار فانه دخل فيها جميع الامم المتقدمة كافرهم 

ظالم لنفسه     اصحاب الذنوب المصرون عليها ومن تاب ومؤمنهم وهذا التقسيم لامة محمد ف     ال

من ذنبه اى ذنب كان توبة صحيحة لم يخرج بذلك عن السابقين و     المقتصد     المؤدى للفرائض 

المجتنب للمحارم و     السابق للخيرات     هو المؤدى للفرائض والنوافل كما فى تلك الآيات ومن 

صحيحة لم يخرج بذلك عن السابقين والمقتصدين كما فى قوله تعالى  تاب من ذنبه اى ذنب كان توبة 

بِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهاَ السَّمَاوَاتُ وَالأرَْضُ أعُِدَّتْ لِلْمُتَّقيِنَ } الَّذِينَ { 755}وَسَارِعُواْ إلِىَ مَغْفرَِةٍ مِّن رَّ

اء وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ  رَّ اء وَالضَّ ُ يحُِبُّ الْمُحْسِنيِنَ  ينُفِقوُنَ فيِ السَّرَّ وَالَّذِينَ { 753}وَالْعَافيِنَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّه

نوُ َ فاَسْتغَْفرَُواْ لذُِنوُبهِِمْ وَمَن يغَْفرُِ الذُّ واْ إذَِا فعََلوُاْ فاَحِشَةً أوَْ ظَلمَُواْ أنَْفسَُهمُْ ذَكَرُواْ اللَّه ُ وَلمَْ يصُِرُّ بَ إلِاَّ اللَّه

بِّهِمْ وَجَنَّاتٌ تجَْرِي مِن تَحْتهِاَ الأنَْهاَرُ { 752}اْ وَهمُْ يعَْلمَُونَ عَلىَ مَا فعََلوُ غْفِرَةٌ مِّن رَّ أوُْلـَئكَِ جَزَآؤُهمُ مَّ

و     المقتصد     المؤدى للفرائض       753-755ال عمران { 753}خَالِدِينَ فيِهاَ وَنعِْمَ أجَْرُ الْعَامِليِنَ 

ابق بالخيرات     هو المؤدى للفرائض والنوافل كما فى تلك الآيات      المجتنب للمحارم و     الس

مما يستدل به أهل السنة على انه لا يخلد فى النار احد   55فاطر {  جَنَّاتُ عَدْنٍ يدَْخُلوُنهَاَ }وقوله     

نن عن النبى من أهل التوحيد           واما دخول كثير من أهل الكبائر النار فهذا مما تواترت به الس

صلى اللَّ عليه وسلم كما تواترت بخروجهم من النار وشفاعة نبينا محمد صلى اللَّ عليه وسلم فى اهل 

الكبائر واخراج من يخرج من النار بشفاعة نبينا وشفاعة غيره فمن قال ان أهل الكبائر مخلدون فى 

او الظالم لنفسه لا يدخلها كما  النار وتأول الآية على ان السابقين هم الذين يدخلونها وان المقتصد

تأوله من المعتزلة فهو مقابل بتأويل المرجئة الذين لا يقطعون بدخول احد من أهل الكبائر النار 

ويزعمون انه اهل الكبائر قد يدخل جميعهم الجنة من غير عذاب وكلاهما مخالف للسنة المتواترة عن 

ى فساد قول     الطائفتين     قول اللَّ تعالى فى آيتين النبى ولاجماع سلف الأمة وأئمتها     وقد دل عل

َ لاَ يغَْفرُِ أنَ يشُْرَكَ بهِِ وَيغَْفِرُ مَا دُونَ ذَلكَِ لمَِن يشََاءُ  }من كتابه وهو قوله تعالى      33النساء{إنَِّ اللَّه

بذلك التائب كما  فأخبر تعالى انه لا يغفر الشرك واخبر انه يغفر ما دونه لمن يشاء ولا يجوز ان يراد

يقوله من يقوله من المعتزلة لان الشرك يغفره اللَّ لمن تاب وما دون الشرك يغفره اللَّ ايضا للتائب 
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قلُْ ياَ عِباَدِيَ الَّذِينَ أسَْرَفوُا عَلىَ أنَفسُِهِمْ }فلا تعلق بالمشيئة ولهذا لما ذكر المغفرة للتائبين قال تعالى 

حْمَةِ  حِيمُ  لَا تَقْنَطوُا مِن رَّ نوُبَ جَمِيعاً إنَِّهُ هوَُ الْغَفوُرُ الرَّ َ يغَْفِرُ الذُّ ِ إنَِّ اللََّّ فهنا عمم   25الزمر{اللََّّ

المغفرة واطلقها فان اللَّ يغفر للعبد اى ذنب تاب منه فمن تاب من الشرك غفر اللَّ له ومن تاب من 

ية التوبة عمم واطلق وفى تلك الآية الكبائر غفر اللَّ له واى ذنب تاب العبد منه غفر اللَّ له ففى آ

خصص وعلق فخص الشرك بأنه لا يغفره وعلق ما سواه على المشيئة ومن الشرك التعطيل للخالق 

وهذا يدل على فساد قول من يجزم بالمغفرة لكل مذنب ونبه بالشرك على ما هو اعظم منه كتعطيل 

كر انه يغفر البعض دون البعض ولو كان الخالق أو يجوز ان لا يعذب بذنب فانه لو كان كذلك لما ذ

وَيغَْفِرُ }كل ظالم لنفسه مغفورا له بلا توبة ولا حسنات ماحية لم يعلق ذلك بالمشيئة      وقوله تعالى   

دليل على انه يغفر البعض دون البعض فبطل النفى والوقف العام      33النساء{مَا دُونَ ذَلكَِ لمَِن يَشَاءُ 
1

 

 

 ثل الفرس في آخيته يجول ثم يرجع الى آخيتهمثل المؤمن كم

عن النبي صلى اله عليه وسلم مثل المؤمن كمثل الفرس في آخيته يجول ثم يرجع الى آخيته 

بِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهاَ }كذلك المؤمن يجول ثم يرجع الى ربه قال تعالى وَسَارِعُواْ إلِىَ مَغْفرَِةٍ مِّن رَّ

فلم يقل لا يظلمون {753}وَنعِْمَ أجَْرُ الْعَامِليِنَ }الى قوله  {755}أعُِدَّتْ لِلْمُتَّقيِنَ السَّمَاوَاتُ وَالأرَْضُ 

أي بذنب آخر غير الفاحشة فعطف {وَالَّذِينَ إذَِا فعََلوُاْ فاَحِشَةً أوَْ ظلَمَُواْ أنَْفسَُهمُْ }ولا يذنبون بل قال  

الت بلقيس رب اني ظلمت نفسي وقال العام على الخاص كما قال موسى رب اني ظلمت نفسي وق

فظلموا أنفسهم  717هود{وَمَا ظَلمَْناَهمُْ وَلَـكِن ظَلمَُواْ أنَفسَُهمُْ  }تعالى عموما عن أهل القرى المهلكة

بارتكابهم ما نهوا عنه وبعصيانهم لأنبيائهم وبتركهم التوبة الى ربهم وقوله تعالى ذكروا اللَّ 

واللَّ يريد أن يتوب عليكم ثم قال يريد اللَّ أن يخفف عنكم وخلق الانسان فاستغفروا لذنوبهم ولهذا قال 

ضعيفا
2

 

بِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهاَ السَّمَاوَاتُ وَالأَرْضُ أعُِدَّتْ للِْمُتَّقيِنَ }قال تعالى        وَسَارِعُواْ إلِىَ مَغْفرَِةٍ مِّن رَّ

فلم يقل لا يظلمون    753آل عمران{  753}مِليِنَ وَنعِْمَ أجَْرُ الْعَا}إلى قوله     755آل عمران{

أى بذنب  752آل عمران{  752}وَالَّذِينَ إذَِا فعََلوُاْ فاَحِشَةً أوَْ ظَلمَُواْ أنَْفسَُهمُْ }ولايذنبون بل قال     

  73القصص{رَبِّ إنِِّي ظلَمَْتُ نفَْسِي}آخر غير الفاحشة فعطف العام على الخاص كما قال موسى   

وقال تعالى عموما عن أهل القرى المهلكة       33النمل{رَبِّ إنِِّي ظَلمَْتُ نفَْسِي  }ت بلقيس    وقال

فظلموا أنفسهم بإرتكابهم ما نهوا عنه وبعصيانهم     717هود{وَمَا ظَلمَْناَهمُْ وَلَـكِن ظَلمَُواْ أنَفسَُهمُْ }

                                                        
 

1
 732-735: ص 77: مجموع الفتاوى ج

2
 75: ص 7: الزهد والورع والعبادة ج
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َ فاَسْتغَْفرَُواْ لِذُنوُبهِِمْ ذَكَ }لأنبيائهم وبتركهم التوبة إلى ربهم وقوله تعالى    آل { 752}رُواْ اللَّه

 752عمران
1

 

 

 محبة الرب لعبده

ُ يحُِبُّ الْمُحْسِنيِنَ }وأما محبة الرب لعبده قال تعالى  وأما الأعمال التي  753آل عمران{وَاللَّه

ها وهم يحبها اللَّ من الواجبات والمستحبات الظاهرة والباطنة فكثيرة معروفة وكذلك حبه لأهل

المؤمنون أولياء اللَّ المتقون وهذه المحبة حق كما نطق بها الكتاب والسنة والذي عليه سلف الأمة 

وأئمتها وأهل السنة والحديث وجميع مشايخ الدين وأئمة التصوف أن اللَّ محبوب لذاته محبة حقيقة بل 

كذلك هو سبحانه يحب ما يحب هي أكمل محبة فإنها كما قال تعالى البقرة والذين آمنوا أشد حبا لله و

عباده المؤمنون وما هو في اللَّ محبة حقيقية
2

 

 

 افضل اخلاق اهل الدنيا والاخرة

خُذِ }كان النبي وغيره من الانبياء عليهم السلام يعفون ويصفحون عمن قاله امتثالا لقوله تعالى   

ادْفعَْ باِلَّتيِ هِيَ أحَْسَنُ }ولقوله تعالى      799عرافالأ{الْعَفْوَ وَأْمُرْ باِلْعُرْفِ وَأعَْرِضْ عَنِ الْجَاهِليِنَ 

وَلَا تسَْتَوِي الْحَسَنةَُ وَلَا السَّيِّئةَُ ادْفعَْ باِلَّتيِ هِيَ أحَْسَنُ فإَذَِا الَّذِي بيَْنكََ }وقوله     93المؤمنون{السَّيِّئةََ  

يلَُقَّاهاَ إلِاَّ الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يلَُقَّاهاَ إلِاَّ ذُو حَظٍّ  وَمَا{ 53}وَبيَْنهَُ عَدَاوَةٌ كَأنََّهُ وَليٌِّ حَمِيمٌ 

واْ مِنْ حَوْلكَِ فاَعْفُ }ولقوله تعالى   52-  53فصلت{52}عَظِيمٍ  وَلوَْ كُنتَ فَظهاً غَليِظَ الْقلَْبِ لانَفضَُّ

وَلَا تطُِعِ الْكَافِرِينَ }ولقوله تعالى      729آل عمران{عَنْهمُْ وَاسْتغَْفرِْ لهَمُْ وَشَاوِرْهمُْ فيِ الأمَْرِ  

ذلك لان درجة الحلم والصبر على الاذى والعفو عن الظلم     33الأحزاب{وَالْمُناَفِقيِنَ وَدَعْ أذََاهمُْ 

وَالْكَاظِمِينَ }افضل اخلاق اهل الدنيا والاخرة يبلغ الرجل بها ما لا يبلغه بالصيام والقيام قال تعالى  

ُ يحُِبُّ الْمُحْسِنيِنَ الْغَيْظَ  وَجَزَاء سَيِّئةٍَ سَيِّئةٌَ }وقال تعالى        753آل عمران{وَالْعَافيِنَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّه

  ِ ثْلهُاَ فمََنْ عَفاَ وَأصَْلحََ فأَجَْرُهُ عَلىَ اللََّّ  إنِ تبُْدُواْ خَيْراً أوَْ تخُْفوُهُ أوَْ تعَْفوُاْ }وقال تعالى     31الشورى{مِّ

اً قَدِيراً  َ كَانَ عَفوُه وَإنِْ عَاقبَْتمُْ فعََاقبِوُاْ بمِِثْلِ مَا عُوقبِْتمُ بهِِ وَلئَنِ }وقال      739النساء{عَن سُوَءٍ فإَنَِّ اللَّه

ابِرينَ  والاحاديث في هذا الباب كثيرة مشهورة ثم الانبياء احق      753النحل{صَبَرْتمُْ لهَوَُ خَيْرٌ لِّلصَّ

ذه الدرجة لفضلهم واحوج الناس اليها لما ابتلوا به من دعوة الناس ومعالجتهم وتغيير ما الناس به

كانوا عليه من العادات هو امر لم يات به احد الا عودي فالكلام الذي يؤذيهم يكفر به الرجل فيصير 
                                                        

 
1

 255: ص 71: مجموع الفتاوى ج
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 33: ص 7: أمراض القلوب ج
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الادمي  به محاربا ان كان ذا عهد ومرتدا او منافقا ان كان ممن يظهر الاسلام ولهم فيه ايضا حق

فجعل اللَّ لهم ان يعفوا عن مثل هذا النوع ووسع عليهم ذلك لما فيه من حق الادمي تغليبا لحق الادمي 

على حق اللَّ كما جعل لمستحق القود وحد القذف ان يعفو عن القاتل والقاذف واولى لما في جواز 

ين وهذا معنى قول عائشة عفو الانبياء ونحوهم من المصالح العظيمة المتعلقة بالنبي والامة وبالد

رضي اللَّ عنها ما ضرب رسول اللَّ بيده خادما له ولا امراة ولا دابه ولا شيئا قط الا ان يجاهد في 

سبيل اللَّ ولا انتقم لنفسه قط وفي لفظ ما نيل منه شئ فانتقم من صاحبه الا ان تنتهك محارم اللَّ فاذا 

 متفق عليه     ومعلوم ان النيل منه اعظم من انتهكت محارم اللَّ لم يقم لغضبة شئ حتى ينتقم لله

انتهاك المحارم لكن لما دخل فيها حقه كان الامر اليه في العفو او الانتقام فكان يختار العفو وربما 

امر بالقتل اذا راى المصلحة في ذلك بخلاف ما لاحق له فيه من زنى او سرقة او ظلم لغيره فانه 

د كان اصحابه اذا راوا من يؤذيه ارادوا قتله لعلمهم بانه يستحق القتل يجب عليه القيام   به      وق

فيعفو هو عنه ويبين لهم ان عفوه اصلح مع اقراره لهم على جواز قتله ولو قتله قاتل قبل عفو النبي لم 

يعرض له النبي لعلمه بانه قد انتصر لله ورسوله بل يحمده على ذلك ويثني عليه كما قتل عمر رضي 

عنه الرجل الذي لم يرضى بحكمه وكما قتل رجل بنت مروان واخر اليهودية السابه فاذا تعذر اللَّ 

عفوه بموته بقي حقا محضا لله ولرسوله وللمؤمنين لم يعف عنه مستحقه فتجب اقامتة     ويبين ذلك 

ابيا ما روى ابراهيم بن الحكم بن ابان حدثني ابي عن عكرمه عن ابي هريرة رضي اللَّ عنه ان اعر

جاء الى النبي يستعينه في شئ فاعطاه شيئا ثم قال احسنت اليك قال الاعرابي لا ولا اجملت قال 

فغضب المسلمون وقامو اليه فأشار اليهم ان كفوا ثم قام فدخل منزله ثم ارسل الى الاعرابي فدعاه 

ي     انفس المسلمين الى البيت يعني فاعطاه فرضي فقال انك جئتنا فسالتنا فاعطيناك فقلت ما قلت وف

شئ من ذلك فان احببت فقل بين ايديهم ما قلت بين يدي حتى يذهب من صدورهم ما فيها عليك قال 

نعم فلما كان الغد او العشي جاء قال رسول اللَّ ان صاحبكم هذا جاء فسالنا فاعطيناه فقال ما قال وانا 

عرابي نعم فجزاك اللَّ من اهل وعشيرة دعوناه الى البيت فاعطيناه فزعم انه قد رضي اكذلك قال الا

خيرا فقال النبي الا ان مثلي ومثل هذا الاعرابي كمثل رجل كانت له ناقة فشردت عليه فاتبعها الناس 

فلم يزيدوها الا نفورا فناداهم صاحب الناقه خلوا بيني وبين ناقتي فأنا أرفق بها فتوجه لها صاحب 

لارض فجاءت فاستناحت فشد عليها رحلها واستوى عليها واني الناقه بين يديها فاخذ لها من قمام ا

لوتركتكم حين قال ارجل ما قال فقتلتموه دخل النار      ورواه ابو احمد العسكري بهذا الاسناد قال 

جاء اعرابي الى النبي فقال يا محمد اعطني فانك لا تعطي من مالك ولا من مال ابيك فاغلظ للنبي 

لوا يا عدو اللَّ تقول هذا لرسول اللَّ وذكره     فهذا يبين لك ان قتل ذلك الرجل فوثب اليه اصحابه فقا

لاجل قوله ما قال كان جائزا قبل الاستتابة وانه صار كافرا بتلك الكلمة ولولا ذلك لما كان يدخل النار 

لنار لانه اذا قتل على مجرد تلك الكلمة بل كان يدخل الجنة لانه     مظلوم شهيد وكان قاتله يدخل ا

قتل مؤمنا متعمدا ولكان النبي يبين ان قتله لم يحل لان سفك الدم بغير حق من اكبر الكبائروهذا 

الاعرابي كان مسلما ولهذا قال صاحبكم ولهذا جاءه الاعرابي يستعينه ولو كان كافرا محاربا له لما 
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سلم فلما لم يجر للاسلام ذكر جاء يستعينه في شئ ولو كان النبي اعطاه ليسلم لذكر في الحديث انه ا

فإَنِْ أعُْطوُاْ مِنْهاَ }دل على انه كان ممن دخل الاسلام وفيه جفاء الاعراب وممن دخل في قوله تعالى 

ومما يوضح ذلك انه كان يعفو عن المنافقين  23التوبة{رَضُواْ وَإنِ لَّمْ يعُْطوَْاْ مِنهاَ إذَِا همُْ يسَْخَطوُنَ 

قهم حتى قال لو اعلم اني لو زدت على السبعين غفر له لزدت حتى نهاه اللَّ عن الذين لا يشك في نفا

الصلاة عليهم والاستغفار لهم وامره بالاغلاظ عليهم فكثير مما كان يحتمله من المنافقين من الكلام 

رِينَ وَلَا تطُِعِ الْكَافِ }وما يعاملهم من الصفح والعفو والاستغفار كان قبل نزول براءة لما قيل له  

لاحتياجه اذ ذاك الى استعطافهم وخشية نفور العرب عنه اذا    33الأحزاب{وَالْمُناَفِقيِنَ وَدَعْ أذََاهمُْ  

جَعْناَ إلِىَ الْمَدِينةَِ ليَخُْرِجَنَّ الْأعََزُّ مِنْهاَ الْأَذَلَّ }قتل احدا منهم وقد صرح لما قال ابن ابي      لئَنِ رَّ

و الخويصرة اعدل فانك لم تعدل وعند غير هذه القضية انه انما لم يقتلهم لئلا ولما قال ذ 3المنافقون{

يتحدث الناس ان محمدا يقتل اصحابه فان الناس ينظرون الى ظاهر الامر فيرون واحدا من الصحابة 

قد قتل فيظن الظان انه يقتل بعض اصحابه على غرض او حقد او نحو ذلك فينفر الناس عن الدخول 

م واذا كان من شريعته ان يتألف الناس على الاسلام بالاموال العظيمة ليقوم دين اللَّ وتعلو في الاسلا

كلمته فلان يتألفهم بالعفو اولى واحرى      فلما انزل اللَّ براءة ونهاه عن الصلاة على المنافقين 

ان المنافقون والقيام على قبورهم وامره ان يجاهد الكفار والمنافقين ويغلظ عليهم نسخ جميع ما ك

يعاملون به من العفو كما نسخ ما كان الكفار يعاملون به من الكف عمن سالم ولم يبقى الا اقامة 

الحدود واعلاء كلمة اللَّ في حق الانسان 
1

 

 

 من الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه وبما وصفه به رسوله

كتابه وبما وصفه به رسوله محمد صلى اللَّ  ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه في

عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل بل يؤمنون بأن اللَّ سبحانه ليس 

كمثله شيء وهو السميع البصير فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه ولا يحرفون الكلم عن مواضعه 

 يمثلون صفاته بصفات خلقه لأنه سبحانه لا سمي له ولا يلحدون في أسماء اللَّ وآياته ولا يكيفون ولا

ولا كفو له ولا ند له ولا يقاس بخلقه سبحانه وتعالى فإنه أعلم بنفسه وبغيره وأصدق قيلا وأحسن 

حديثا من خلقه ثم رسله صادقون مصدقون بخلاف الذين يقولون عليه ما لا يعلمون ولهذا قال   

ا يَصِفوُ} ِ عَمَّ وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين فسبح نفسه   729الصافات{نَ سُبْحَانَ اللََّّ

عما وصفه به المخالفون للرسل وسلم على المرسلين لسلامة ما قالوه من النقص والعيب وهو سبحانه 

قد جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي والإثبات فلا عدول لأهل السنة والجماعة عما جاء به 

نه الصراط المستقيم صراط الذين أنعم اللَّ عليهم من النبيين والصديقين والشهداء المرسلون فإ

                                                        
 

1
 337-353: ص 5: الصارم المسلول ج

 



 

680 
 

 

اء وَالْكَاظِمِينَ }والصالحين  وقد دخل في هذه الجملة  قوله سبحانه   رَّ اء وَالضَّ الَّذِينَ ينُفِقوُنَ فيِ السَّرَّ

ُ يحُِبُّ الْمُحْسِنيِ 753آل عمران{نَ الْغَيْظَ وَالْعَافيِنَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّه
1

 

 الإحسان يجمع كمال الإخلاص لله ويجمع الإتيان بالفعل الحسن 

وأما     الإحسان     فقوله     أن تعبد اللَّ كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك     قد قيل         

أن الإحسان هو الإخلاص والتحقيق أن الإحسان يتناول الإخلاص وغيره والإحسان يجمع كمال 

ِ وَهوَُ }الإخلاص لله ويجمع الإتيان بالفعل الحسن الذي يحبه اللَّ قال تعالى   بَلىَ مَنْ أسَْلَمَ وَجْههَُ لِلهه

وَمَنْ }وقال تعالى         775البقرة{مُحْسِنٌ فلَهَُ أجَْرُهُ عِندَ رَبِّهِ وَلاَ خَوْفٌ عَليَْهِمْ وَلاَ همُْ يَحْزَنوُنَ 

مَّنْ  ُ إبِْرَاهِيمَ خَليِلاً  أحَْسَنُ دِيناً مِّ أسَْلَمَ وَجْههَُ لله وَهوَُ مُحْسِنٌ واتَّبعََ مِلَّةَ إبِْرَاهِيمَ حَنيِفاً وَاتَّخَذَ اللَّه

فذكر إحسان الدين أولا ثم ذكر الإحسان ثانيا      752النساء{
2

 

اء وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَ } رَّ اء وَالضَّ ُ يحُِبُّ الْمُحْسِنيِنَ الَّذِينَ ينُفقِوُنَ فيِ السَّرَّ الْعَافيِنَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّه

قال محبة وهذا فيه إثبات حبه لهم بعد أعمالهم   وهذه الآيات وأشباهها تقتضي أن    753آل عمران{

اللَّ يحب أصحاب هذه الأعمال 
3

 

 

 "من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة وان زنا وان سرق "

تعالى الفواحش ما ظهر منها وما بطن وان اتي هذه الفواحش معتقدا قد حرم  اللَّ سبحانه و

تحريمها فهو من المسلمين الذين قال فيهم النبي صلى اللَّ عليه وسلم في حديث ابي ذر من مات لا 

يشرك بالله شيئا دخل الجنة وان زنا وان سرق     فإن المسلم الذي يأتي بفاحشة اما ان يتوب الى اللَّ 

َ فاَسْتغَْفَرُواْ لذُِنوُبهِِمْ }دخل في قوله ويستغفره في وَالَّذِينَ إذَِا فعََلوُاْ فاَحِشَةً أوَْ ظلَمَُواْ أنَْفسَُهمُْ ذَكَرُواْ اللَّه

واْ عَلىَ مَا فعََلوُاْ وَهمُْ يعَْلمَُونَ  ُ وَلمَْ يصُِرُّ نوُبَ إلِاَّ اللَّه ن أوُْلَـئكَِ جَزَآؤُهمُ مَّغْ { 752}وَمَن يغَْفِرُ الذُّ فرَِةٌ مِّ

بِّهِمْ وَجَنَّاتٌ تجَْرِي مِن تحَْتهِاَ الأنَْهاَرُ خَالِدِينَ فيِهاَ وَنعِْمَ أجَْرُ الْعَامِليِنَ  - 752ال عمران {  753}رَّ

والمسلم اذا اتى الفاحشة لا يكفر وان كان كمال الايمان الواجب قد زال عنه كما في الصحيحين  753

انه قال لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يسرق السارق حين عن النبي صلى اللَّ عليه وسلم 

يسرق وهو مؤمن ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن ولا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع الناس 

اليه فيها ابصارهم وهو مؤمن      فأصل الايمان معه وهو قد يعود الى المعصية ولكنه يكون مؤمنا 

الصحيح عن عمر ان رجلا كان يدعي حمارا وكان يشرب الخمر وكان كلما  اذا فارق الدنيا كما في
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اتي به الى النبي صلى اللَّ عليه وسلم امر بجلده فقال رجل لعنه اللَّ ما اكثر ما يؤتى به الى النبي 

صلى اللَّ عليه وسلم فقال النبي صلى اللَّ عليه وسلم لا تلعنه فإنه يحب اللَّ ورسوله فشهد له بأنه يحب 

 ورسوله ونهى عن لعنته كما تقدم في الحديث الاخر الصحيح وان زنا وان سرق      وذلك ان اللَّ

معه اصل الاعتقاد ان اللَّ حرم ذلك ومعه خشيه عقاب اللَّ ورجاء رحمة اللَّ وايمانه بأن اللَّ يغفر 

عليه وسلم  الذنب ويأخذ به فيغفر اللَّ له به     كما في الصحيح عن ابي هريرة عن النبي صلى اللَّ

وقال اذنب عبد ذنبا فقال أي رب اني اذنبت ذنبا فاغفر لي فقال ربه علم عبدي ان له ربا يغفر الذنب 

ويأخذ به قد غفرت لعبدي ثم اذنب ذنبا اخر فقال أي رب اذنبت ذنبا فاغفره لي فقال ربه علم عبدى 

قال أي رب قد اذنبت ذنبا فاغفره أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به قد غفرت لعبدى ثم أذنب ذنبا آخر ف

لي فقال علم عبدي ان له ربا يغفر الذنب ويأخذ به قد غفرت لعبدي فليفعل ما شاء      وكذلك في 

الصحاح من غير وجه حديث الذي لم يعمل خيرا قط وقال لأهله اذا انا مت فاحرقوني ثم اسحقوني ثم 

ى ما فعلت قال خشيتك يا رب فغفر اللَّ له بتلك ذروني في يوم ريح الحديث فقال اللَّ له ما حملك عل

الخشية     وكذلك من افضل اعمال المؤمن التوبة كما قال النبي صلى اللَّ عليه وسلم للغامريه التي 

اقرت بالزنا حتى رجمها لقد ابت توبة لو تابها مكس لغفر له وهل وجدت توبة افضل من ان جادت 

محفوظ في السنن عن علي عن ابي بكر الصديق عن النبي صلى بنفسها لله      وحديث صلاة التوبة 

اللَّ عليه وسلم انه قال ما من مسلم يذنب ذنبا فيتوضأ ويحسن الوضوء ثم يصلي ركعتين ويستغفر اللَّ 

َ }الا غفر له وقرأ هذه الاية      752ل عمران آ{وَالَّذِينَ إذَِا فعََلوُاْ فاَحِشَةً أوَْ ظَلمَُواْ أنَْفسَُهمُْ ذَكَرُواْ اللَّه

وهذا باب واسع فان الذنوب التي يبتلى بها العباد يسقط عنهم وهو مؤمن ولا ينتهب نهبة ذات شرف 

يرفع الناس اليه فيها ابصارهم وهو مؤمن      فأصل الايمان معه وهو قد يعود الى المعصية ولكنه 

دعي حمارا وكان يشرب الخمر يكون مؤمنا اذا فارق الدنيا كما في الصحيح عن عمر ان رجلا كان ي

وكان كلما اتي به الى النبي صلى اللَّ عليه وسلم امر بجلده فقال رجل لعنه اللَّ ما اكثر ما يؤتى به الى 

النبي صلى اللَّ عليه وسلم فقال النبي صلى اللَّ عليه وسلم لا تلعنه فإنه يحب اللَّ ورسوله فشهد له بأنه 

تقدم في الحديث الاخر الصحيح وان زنا وان سرق      وذلك يحب اللَّ ورسوله ونهى عن لعنته كما 

ان معه اصل الاعتقاد ان اللَّ حرم ذلك ومعه خشيه عقاب اللَّ ورجاء رحمة اللَّ وايمانه بأن اللَّ يغفر 

الذنب ويأخذ به فيغفر اللَّ له به     كما في الصحيح عن ابي هريرة عن النبي صلى اللَّ عليه وسلم 

لخوارج ولا انه يخرج من الايمان بالكلية كما يقوله المعتزلة لكن ينقص الايمان الذنب كما يقوله ا

ويمنع كماله الواجب وان كانت المرجئة تزعم ان الايمان لا ينقص ايضا فمذهب اهل السنة المتبعون 

 للسلف الصالح ان الايمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية      فأما استحلال ما حرم اللَّ ورسوله من

الفواحش وغيرها فهو كفر وبمثله اهلك اللَّ قوم لوط الذين استحلوا الفاحشة وفعلوها معلنين بها 

يلٍ }مستحلين لها قال تعالى  ا جَاء أمَْرُناَ جَعَلْناَ عَاليِهَاَ سَافِلهَاَ وَأمَْطَرْناَ عَليَْهاَ حِجَارَةً مِّن سِجِّ فَلمََّ
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مَةً عِندَ رَبِّكَ { 35}مَّنضُودٍ  سَوَّ وقد روى عن      35- 35هود{ 35}وَمَا هِيَ مِنَ الظَّالمِِينَ ببِعَِيدٍ  مُّ

قتادة من الظالمين من هذه الامة وقد روى انه يكون فيها خسف وقذف ومسخ
1

 

 

رجل أذنب ذنبا يجب عليه حد من الحدود مثل جلد أو حصب ثم تاب من ذلك    

ك أو يحتاج مع ذلك إلى الذنب وأقلع واستغفر ونوى أن لا يعود فهل يجزئه ذل

أن يأتى إلى ولى الأمر ويعرفه بذنبه ليقيم عليه الحد أم لا وهل ستره على 

 ؟ نفسه وتوبته أفضل أم لا 

فأجاب إذا تاب توبة صحيحة تاب اللَّ عليه من غيرحاجة إلى أن يقر بذنبه حتى يقام عليه الحد 

ر بستر اللَّ فانه من يبد لنا صفحته تقم عليه وفى الحديث     من ابتلى بشىء من هذه القاذورات فليستت

كتاب اللَّ     وفى الآثر أيضا     من أذنب سرا فليتب سرا ومن أذنب علانية فليتب علانية    وقد قال 

َ فاَسْتغَْفَرُواْ لذُِنوُبِ }تعالى       752آل عمران{هِمْ  وَالَّذِينَ إذَِا فعََلوُاْ فاَحِشَةً أوَْ ظَلمَُواْ أنَْفسَُهمُْ ذَكَرُواْ اللَّه

الآية      
2

 

 

 "    كل بنى آدم خطاء وخير الخطائين التوابون "

ِ جَمِيعاً أيَُّهاَ الْمُؤْمِنوُنَ لعََلَّكُمْ تفُْلحُِونَ }فى قوله فى آخر الآية       فوائد    57النور{وَتوُبوُا إلِىَ اللََّّ

لسياق تنبيه على أنه لا يخلو مؤمن من بعض هذه جليلة منها ان امره لجميع المؤمنين بالتوبة فى هذا ا

الذنوب التى هى ترك غض البصر وحفظ الفرج وترك إبداء الزينة وما يتبع ذلك فمستقبل ومستكثر 

كما فى الحديث     ما من أحد من بنى آدم إلا أخطأ أو هم بخطيئة إلا يحيى بن زكريا     وذلك لا 

أنه قال كل بنى آدم خطاء وخير الخطائين التوابون         يكون إلا عن نظر وفى السنن عن النبى 

وفى الصحيح عن ابى ذر عن النبى     يقول اللَّ تعالى     يا عبادى إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا 

أغفر الذنوب جميعا ولا أبالى فاستغفروني أغفر لكم    وفي الصحيحين عن ابن عباس قال     ما 

مم مما قال أبو هريرة     إن النبى قال     إن اللَّ كتب على إبن آدم حظه من الزنا رأيت شيئا أشبه بالل

أدرك ذلك لا محالة فزنا العينين النظر وزنا اللسان النطق     الحديث إلى آخره وفيه    والنفس تتمنى 

 ذلك وتشتهى والفرج يصدق ذلك أو يكذبه     أخرجه البخارى تعليقا من حديث طاووس عن أبى

هريرة ورواه مسلم من حديث سهيل بن أبى صالح عن أبيه عن أبى هريرة عن النبى قال     كتب 
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على إبن آدم نصيبه من الزنا يدرك ذلك لا محالة العينان زناهما النظر والآذنان زناهما الإستماع 

ى ويصدق واللسان زناه الكلام واليدان زناهما البطش والرجلان زناهما الخطا والقلب يهوى ويتمن

إلِاَّ اللَّمَمَ }ذلك الفرج أو يكذبه     وقد روى الترمذى حديثا واستغربه عن ابن عباس فى قوله 

قال رسول اللَّ إن تغفر اللهم تغفر جما وأى عبدلك لا ألما     ومنها أن أهل الفواحش الذين  55النجم{

ا بها لتقبل منهم فالتوبة مقبولة لم يغضوا أبصارهم ولم يحفظوا فروجهم مأمورون بالتوبة وإنما أمرو

دَقاَتِ }منهم ومن سائر المذنبين كما قال تعالى  َ هوَُ يَقْبلَُ التَّوْبةََ عَنْ عِباَدِهِ وَيأَْخُذُ الصَّ ألََمْ يعَْلمَُواْ أنََّ اللَّه

نِ السَّيِّئاَتِ وَيعَْلمَُ مَا تَفْعَلوُنَ وَهوَُ الَّذِي يَقْبلَُ التَّوْبةََ عَنْ عِباَدِهِ وَيعَْفوُ عَ }وقال تعالى     713التوبة{

وسواء كانت الفواحش مغلظة لشدتها وكثرتها كاتيان ذوات المحارم وعمل قوم لوط     52الشورى{

أو غير ذلك وسواء تاب الفاعل او المفعول به فمن تاب تاب اللَّ عليه بخلاف ما عليه طائفة من الناس 

احش شيئا أيسوه من رحمة اللَّ حتى يقول أحدهم من عمل من فانهم اذا رأوا من عمل من هذه الفو

ذلك شيئا لا يفلح أبدا ولا يرجون له قبول توبة ويروى عن علي أنه قال منا كذا ومنا كذا والمعفوج 

ليس منا ويقولون إن هذا لا يعود صالحا ولو تاب مع كونه مسلما مقرا بتحريم ما فعل      ويدخلون 

فعل شىء من هذه الفواحش ويقولون لو كان لهذا عند اللَّ خير ما سلط عليه  فى ذلك من استكره على

من فعل به مثل هذا واستكرهه كما يفعل بكثير من المماليك طوعا وكرها وكما يفعل بأجراء أهل 

الصناعات طوعا وكرها وكذلك من فى معناهم من صبيان الكتاكيب وغيرهم ونسوا قوله تعالى     

نْياَ وَمَن يكُْرِههُّنَّ فإَنَِّ وَلَا تكُْرِهوُ} ناً لِّتبَْتغَُوا عَرَضَ الْحَياَةِ الدُّ َ ا فتَيَاَتكُِمْ عَلىَ الْبغَِاء إنِْ أرََدْنَ تحََصُّ  اللََّّ

حِيمٌ  وهؤلاء قد لا يعلمون صورة التوبة وقد يكون هذا حالا     55النور{مِن بعَْدِ إكِْرَاهِهِنَّ غَفوُرٌ رَّ

د يكون اعتقادا فهذا من أعظم الضلال والغي فان القنوط من رحمة اللَّ بمنزلة وعملا لأحدهم وق

الأمن من مكر اللَّ تعالى وحالهم مقابل لحال مستحلى الفواحش فان هذا أمن مكر اللَّ بأهلها وذاك قنط 

صي أهلها من رحمة اللَّ والفقيه كل الفقيه هو الذى لا يؤيس الناس من رحمة اللَّ ولا يجرئهم على معا

اللَّ     وهذا فى أصل الذنوب الارادية نظير ما عليه أهل الأهواء والبدع فإن أحدهم يعتقد تلك 

َ }السيئات حسنات فيأمن مكر اللَّ وكثير من الناس يعتقد أن توبةالمبتدع لا تقبل وقد قال تعالى   إنَِّ اللََّّ

حِي نوُبَ جَمِيعاً إنَِّهُ هوَُ الْغَفوُرُ الرَّ وفى الصحيحين عن أبي موسى الأشعرى قال        25الزمر{مُ يغَْفِرُ الذُّ

كان رسول اللَّ يسمى لنا نفسه أسماء فقال أنا محمد وأنا أحمد والمقفي والحاشر ونبى الملحمة     

ونبى الرحمة     وفى حديث آخر     أنا نبى الرحمة وأنا نبى الملحمة    وذلك أنه بعث بالملحمة وهى 

وبالتوبة لمن أطاعه وبالرحمة لمن صدقه واتبعه وهو رحمة للعالمين وكان من  المقتلة لمن عصاه

قبله من الأنبياء لا يؤمر بقتال     وكان الواحد من أممهم إذا أصاب بعض الذنوب يحتاج مع التوبة 

مْ أنَفسَُكُمْ باِتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ وَإذِْ قاَلَ مُوسَى لِقَوْمِهِ ياَ قوَْمِ إنَِّكُمْ ظَلمَْتُ }إلى عقوبات شديدة كما قال تعالى  

وقد روى عن      23البقرة{فتَوُبوُاْ إلِىَ باَرِئكُِمْ فاَقْتلُوُاْ أنَفسَُكُمْ ذَلكُِمْ خَيْرٌ لَّكُمْ عِندَ باَرِئكُِمْ فتَاَبَ عَليَْكُمْ 

على بابه فأنزل أبى العالية وغيره أن أحدهم كان إذا أصاب ذنبا اصبحت الخطيئة والكفارة مكتوبة 

َ فاَسْتغَْفَرُواْ لِذُنوُبهِِمْ  }اللَّ فى حق هذه الأمة      آل {وَالَّذِينَ إذَِا فعََلوُاْ فاَحِشَةً أوَْ ظَلمَُواْ أنَْفسَُهمُْ ذَكَرُواْ اللَّه
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 فخص الفاحشة بالذكر مع قوله      753آل عمران{وَنعِْمَ أجَْرُ الْعَامِليِنَ }إلى قوله     752عمران

والظلم يتناول الفاحشة وغيرها تحقيقا لما ذكرناه من قبول   752آل عمران{أوَْ ظَلمَُواْ أنَْفسَُهمُْ   }

التوبة من الفواحش مطلقا من اللذين يأتيانها من الرجال والنساء جميعا      وفي الصحيح عن النبى 

نهار ليتوب مسىء الليل حتى تطلع قال     أن اللَّ يبسط يده بالليل ليتوب مسىء النهار ويبسط يده بال

الشمس من مغربها     وفى الصحيح عنه انه قال     من تاب قبل طلوع الشمس من مغربها تاب اللَّ 

عليه     وفى السنن عنه أيضا أنه قال     لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة ولا تنقطع التوبة حتى 

تى تطلع الشمس من مغربها     وعنه قال     قال تطلع الشمس من مغربها     وعنه قال     قال ح

الشيطان وعزتك يا رب لا أبرح أغوى بنى آدم ما دامت أرواحهم فى أجسادهم فقال الرب تعالى 

وعزتى وجلالي وارتفاع مكانى لا أزل أغفر لهم ما استغفرونى     وعن أبى ذر قال قال رسول اللَّ     

ورجوتنى غفرت لك على ما كان منك ولا ابالى ابن ادم لو بلغت  يقول اللَّ يا إبن آدم إنك ما دعوتنى

ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتنى غفرت لك ولا ابالى ابن ادم لو لقيتنى بقراب الأرض خطيئة ثم 

لقيتنى لا تشرك بى شيئا لا تيتك بقرابها مغفرة       والذى يمنع توبة أحد هؤلاء أما بحاله واما بقاله 

احد امرين أن يقول إذا تاب أحدهم لم تقبل توبته واما أن يقول أحدهم لا يتوب اللَّ على ولا يخلو من 

أبدا اما الاول فباطل بكتاب اللَّ وسنة نبيه واجماع المسلمين وإن كان قد تكلم بعض العلماء فى توبة 

صاحب  القاتل وتوبة الداعى إلى البدع وفي نزاع فى مذهب أحمد وفى مذهب مالك أيضا نزاع ذكره

التمثيل والبيان فى    الجامع    وغيره وتكلموا ايضا فى توبة الزنديق ونحو ذلك     فهم قد يتنازعون 

فى كون التوبة فى الظاهر تدفع العقوبة إما لعدم العلم بصحتها وإما لكونها لا تمنع ما وجب من الحد 

ين اللَّ توبة صحيحة لم يتقبلها اللَّ منه ولم يقل أحد من الفقهاء إن الزنديق ونحوه اذا تاب فيما بينه وب

واما القاتل والمكضل فذاك لاجل تعلق حق الغير به والتوبة من حقوق العباد لها حال آخر وليس هذا 

موضع الكلام فيها وفى تفصيلها وإنما الغرض إن اللَّ يقبل التوبة من كل ذنب كما دل عليه الكتاب 

ازع فى التوبة منها والزانى والمزنى به مشستركان فى والسنة والفواحش خصوصا ما علمت أحدا ن

ذلك أن تابا تاب اللَّ عليهما ويبين التوبة خصوصا من عمل قوم لوط من الجانبين ما ذكره اللَّ فى 

قصة قوم لوط فإنهم كانوا يفعلون الفاحشة بعضهم ببعض ومع هذا فقد دعاهم جميعهم إلى تقوى اللَّ 

كَذَّبَتْ قَوْمُ }المفعول به أو غيره لا تقبل لم يأمرهم بما لا يقبل قال تعالى  والتوبة منها فلو كانت توبة 

كَذَّبتَْ قَوْمُ لوُطٍ } 737- 731الشعراء{737}إذِْ قاَلَ لهَمُْ أخَُوهمُْ لوُطٌ ألََا تتََّقوُنَ { 731}لوُطٍ الْمُرْسَليِنَ 

َ { 735}إنِِّي لكَُمْ رَسُولٌ أمَِينٌ { 737} تتََّقوُنَ إذِْ قاَلَ لهَمُْ أخَُوهمُْ لوُطٌ ألََا { 731}الْمُرْسَليِنَ  فاَتَّقوُا اللََّّ

فأمرهم بتقوى اللَّ المتضمنة لتوبتهم من هذه الفاحشة     735-731الشعراء{735}وَأطَِيعُونِ 

والخطاب وإن كان للفاعل فإنه إنما يخص به لأنه صاحب الشهوة والطلب فى العادة بخلاف المفعول 
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تخلق فيه شهوة لذلك فى الأصل وإن كانت قد تعرض له لمرض طارىء أو أجر يأخذه من  به فإنه لم

الفاعل أو لغرض آخر واللَّ سبحانه وتعالى اعلم
1

 

 

 {هوَُ أهَْلُ التَّقْوَى وَأَهْلُ الْمَغْفرَِةِ }

و       توبة الانسان من حسناته على أوجه          احدهما     أن يتوب ويستغفر من تقصيره فيها    

الثانى     أن يتوب مما كان يظنه حسنات ولم يكن كحال أهل البدع     و     الثالث    يتوب من 

اعجابه ورؤيته أنه فعلها وانها حصلت بقوته وينسى فضل اللَّ واحسانه وانه هو المنعم بها وهذه توبة 

د على العالمين من طول من فعل مذموم وترك مأمور      ولهذا قيل تخليص الأعمال مما يفسدها اش

الاجتهاد وهذا مما يبين احتياج الناس إلى التوبة دائما ولهذا قيل هى مقام يستصحبه العبد من أول ما 

يدخل فيه إلى آخر عمره ولابد منه لجميع الخلق فجميع الخلق عليهم أن يتوبوا وان يستديموا التوبة 

نسَانُ إنَِّهُ }قال تعالى       ُ الْمُناَفِقيِنَ وَالْمُناَفِقاَتِ { 55}كَانَ ظَلوُماً جَهوُلاً  وَحَمَلهَاَ الْإِ ليِعَُذِّبَ اللََّّ

حِيماً  ُ غَفوُراً رَّ ُ عَلىَ الْمُؤْمِنيِنَ وَالْمُؤْمِناَتِ وَكَانَ اللََّّ الاحزاب { 55}وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ وَيتَوُبَ اللََّّ

ال اللَّ لأفضل الأنبياء وأفضل الخلق بعد الأنبياء وهم فغاية كل مؤمن التوبة وقد ق     55-55

لقَدَ تَّابَ اللَّ عَلىَ النَّبيِِّ وَالْمُهاَجِرِينَ وَالأنَصَارِ الَّذِينَ اتَّبعَُوهُ فيِ سَاعَةِ الْعُسْرَةِ }السابقون الأولون    

نْهمُْ ثمَُّ تاَبَ عَلَ  حِيمٌ مِن بعَْدِ مَا كَادَ يَزِيغُ قلُوُبُ فرَِيقٍ مِّ ومن اواخر    775التوبة{يْهِمْ إنَِّهُ بهِِمْ رَؤُوفٌ رَّ

ِ وَالْفتَْحُ }ما انزل اللَّ قوله      ِ أفَْوَاجاً { 7}إذَِا جَاء نصَْرُ اللََّّ { 5}وَرَأيَْتَ النَّاسَ يدَْخُلوُنَ فيِ دِينِ اللََّّ

اباً  وقد ثبت فى الصحيحين انه كان يقول         5-7النصر{ 5}فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتغَْفرِْهُ إنَِّهُ كَانَ تَوَّ

فى ركوعه وسجوده سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لى يتأول القرآن     وفى لفظ لمسلم عن عائشة 

قالت    كان رسول اللَّ يكثر أن يقول قبل أن يموت سبحانك اللهم وبحمدك أستغفرك وأتوب إليك 

تكثر من قولك سبحانك اللهم وبحمدك أستغفرك وأتوب إليك فقال  قالت فقلت يا رسول اللَّ أراك

أخبرنى ربى أنى سأرى علامة فى أمتى فاذا رأيتها أكثرت من قول سبحانك اللهم وبحمدك أستغفرك 

ِ وَالْفتَْحُ }وأتوب إليك فقد رأيتها   نَ فيِ وَرَأيَْتَ النَّاسَ يدَْخُلوُ}فتح مكة    7النصر{7}إذَِا جَاء نَصْرُ اللََّّ

ِ أفَْوَاجاً  اباً { 5}دِينِ اللََّّ وأمره سبحانه         5-5النصر {   5}فسََبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتغَْفرِْهُ إنَِّهُ كَانَ تَوَّ

له بالتسبيح بحمده والاستغفار فى هذه الحال لا يقتضى انه لا يشرع فى غيرها أو لا يؤمر به غيره 

به وان كان مأمورا به فى مواضع أخر كما يؤمر الانسان بالحمد بل يقتضى أن هذا سبب لما أمر 

والشكر على نعمه وإن كان مأمورا بالشكر عليها وكما يؤمر بالتوبة من ذنب وان كان مأمورا بالتوبة 

من غيره لكن هو أمر أن يختم عمله بهذا فغيره أحوج إلى هذا منه وقد يحتاج العبد إلى هذا فى غير 

حتاج إلى التوبة فهو محتاج إلى التوبة والاستغفار مطلقا كما ثبت فى الصحيح أن هذه الحال كما ي
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         75آل عمران{وَالْمُسْتغَْفِرِينَ باِلأَسْحَارِ }النبى كان يستغفر عقب الصلاة ثلاثا قال تعالى      

وفيها قيام الليل  قاموا الليل ثم جلسوا وقت السحر يستغفرون     وقد ختم اللَّ     سورة المزمل    

حِيمٌ }بقوله َ غَفوُرٌ رَّ َ إنَِّ اللََّّ هوَُ أهَْلُ }كما ختم بذلك سورة المدثر  قال تعالى   51الزمل{ وَاسْتغَْفِرُوا اللََّّ

فهو سبحانه أهل التقوى ولم يقل سبحانه أهل للتقوى بل قال            23المدثر {التَّقْوَى وَأهَْلُ الْمَغْفرَِةِ 

فهو وحده أهل ان يتقى فيعبد دون ما سواه ولا يستحق غيره أن يتقى        23المدثر {التَّقْوَىِ أهَْلُ } 

ِ تتََّقوُنَ }كما قال      ينُ وَاصِباً أفَغََيْرَ اللَّه وقال      25النحل{وَلهَُ مَا فيِ الْسَّمَاوَاتِ وَالأرَْضِ وَلهَُ الدِّ

َ وَرَسُولهَُ وَيخَْ } َ وَيتََّقْهِ فأَوُْلئَكَِ همُُ الْفاَئِزُونَ وَمَن يطُِعِ اللََّّ وهو أهل المغفرة ولا      25النور{شَ اللََّّ

ُ َ }يغفر الذنوب غيره كما قال تعالى        نوُبَ إلِاَّ اللَّه وفى غير            752آل عمران{وَمَن يغَْفرُِ الذُّ

حانه أهل التقوى وأهل المغفرة وقد جمع حديث يقول النبى     إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت     فهو سب

ُ وَاسْتغَْفِرْ لذَِنبكَِ }اللَّ بين التوحيد والاستغفار فى غير موضع كقوله سبحانه     فاَعْلمَْ أنََّهُ لَا إلِهََ إلِاَّ اللََّّ

ن توحيد اللَّ فالمؤمنون يستغفرون مما كانوا تاركيه قبل الاسلام م   79محمد{وَلِلْمُؤْمِنيِنَ وَالْمُؤْمِناَتِ 

وعبادته وإن كان ذلك لم يأتهم به رسول بعد كما تقدم والرسول يستغفر من ترك مما كان تاركه كما 

يمَانُ  }قال فيه       وإن كان ذلك لم يكن عليه عقاب  25الشورى{مَا كُنتَ تدَْرِي مَا الْكِتاَبُ وَلَا الْإِ

تغفر اللَّ من ذلك وتاب وكذلك إذا تبين له أن والمؤمن إذا تبين له أنه ضيع حق قرابته أو غيره اس

بعض ما يفعله هو مذموم
1

 

 

 ظلم النفس     جنس عام يتناول كل ذنب

و     أيضا     فمما يستغفر ويتاب منه ما فى النفس من الأمور التى لو قالها أو فعلها عذب قال   

ُ  وَإنِ تبُْدُواْ مَا فيِ أنَفسُِكُمْ أوَْ تخُْفوُهُ }تعالى      ُ فيَغَْفرُِ لمَِن يَشَاءُ وَيعَُذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّه يحَُاسِبْكُم بهِِ اللَّه

فهو يغفر لمن يرجع عما فى نفسه فلم يتكلم به ولم يعمل كالذى      533البقرة{عَلىَ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ 

وب فان الاستغفار هم بالسيئة ولم يعملها وإن تركها لله كتبت له حسنة وهذا مما يستغفر منه ويت

والتوبة من كل ما كان سببا للذم والعقاب وإن كان لم يحصل العقاب ولا الذم فانه يفضى إليه فيتوب 

من ذلك أى يرجع عنه حتى لا يفضى إلى شر فيستغفر اللَّ منه أى يطلب منه أن يغفر له فلا يشقيه به 

ن كان لا يكتب عليه سيئة لكن اشتغل بها فانه وإن لم يعاقب عليه فقد ينقص به فالذى يهم بالسيئات وإ

عما كان ينفعه فينقص بها عمن لم يفعلها واشتغل بما ينفعه عنها     وقد بسطنا فى غير هذا الموضع 

أن فعل الانسان وقوله إما له وإما عليه لا يخلو من هذا أو هذا فهو يستغفر اللَّ ويتوب مما عليه وقد 

بها فاذا تبين له فيها استغفر اللَّ وتاب      وظلمه لنفسه يكون  يظن ظنون سوء باطلة وإن لم يتكلم

     771النساء{وَمَن يعَْمَلْ سُوءاً أوَْ يَظْلمِْ نَفْسَهُ  }بترك واجب كما يكون بفعل محرم فقوله تعالى   
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َ وَالَّذِينَ إذَِا فعََلوُاْ فاَحِشَةً أوَْ ظلَمَُ }من عطف العام على الخاص وكذلك قوله        واْ أنَْفسَُهمُْ ذَكَرُواْ اللَّه

واْ عَلىَ مَا فعََلوُاْ وَهمُْ يعَْلمَُو ُ وَلمَْ يصُِرُّ نوُبَ إلِاَّ اللَّه  752آل عمران{نَ فاَسْتغَْفَرُواْ لِذُنوُبهِِمْ وَمَن يغَْفِرُ الذُّ

قيل الفاحشة      752آل عمران{نْفسَُهمُْ  وَالَّذِينَ إذَِا فعََلوُاْ فاَحِشَةً أوَْ ظَلمَُواْ أَ }وقد قيل فى قوله تعالى   

الزنا وقيل كل كبيرة وظلم النفس المذكور معها قيل هو فاحشة أيضا وقيل هى الصغائر وهذا يوافق 

قول من قال الفاحشة هى الكبيرة فيكون الكلام قد تناول الكبيرة والصغيرة ومن قال الفاحشة الزنا 

ات وقيل الفاحشة الزنا وظلم النفس ما دونه من اللمس والقبلة يقول ظلم النفس يدخل فيه سائر المحرم

والمعانقة وقيل هذا هو الفاحشة وظلم النفس المعاصى وقيل الفاحشة فعل وظلم النفس قول     

والتحقيق أن     ظلم النفس     جنس عام يتناول كل ذنب وفى الصحيحين أن أبا بكر قال يا رسول اللَّ 

فى صلاتى فقال    قل اللهم إنى ظلمت نفسى ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا علمنى دعاءا أدعو به 

أنت فاغفر لى مغفرة من عندك وارحمنى إنك أنت الغفور الرحيم وفى صحيح مسلم وغيره أن النبى 

كان يقول فى استفتاحه     اللهم أنت ربى وأنا عبدك ظلمت نفسى واعترفت بذنبى فاغفر لى فانه لا 

وب إلا أنت واهدنى لأحسن الأخلاق فانه لا يهدى لأحسنها إلا أنت واصرف عنى سيئها يغفر الذن

قاَلاَ رَبَّناَ ظَلمَْناَ أنَفسَُناَ وَإنِ لَّمْ }فانه لا يصرف عنى سيئها إلا أنت     وقد قال أبوالبشر وزوجته     

رَبِّ إنِِّي ظَلمَْتُ نفَْسِي }وقال موسى        55رافالأع{تغَْفِرْ لنَاَ وَترَْحَمْناَ لنَكَُوننََّ مِنَ الْخَاسِرِينَ 

لاَّ إلِهََ إلِاَّ أنَتَ سُبْحَانكََ إنِِّي كُنتُ مِنَ الظَّالمِِينَ }وقال ذوالنون     يونس    73القصص{فاَغْفِرْ ليِ 

ِ رَبِّ الْعَالمَِينَ  رَبِّ إنِِّي ظَلمَْتُ نفَْسِي وَأسَْلمَْتُ مَعَ سُليَْمَانَ }وقالت بلقيس    35الأنبياء{          33النمل{لِلهَّ

وَمَا }وفى الصحيحين عن إبى هريرة رضى اللَّ عنه عن النبى وقد قال عن أهل القرى المعذبين  

 717هود{ظَلمَْناَهمُْ وَلَـكِن ظَلمَُواْ أنَفسَُهمُْ  
1

 

 

ِ توَْبةًَ نَّصُوحاً  }  {توُبوُا إلِىَ اللهَّ

قلب مع اللسان فان التائب من الذنب كمن لا ذنب له كما فى الحديث الآخر     و المراد الاستغفار بال

لا كبيرة مع الاستغفار ولا صغيرة مع الاصرار     فإذا أصر على الصغيرة صارت كبيرة وإذا تاب 

َ فاَسْتغَْفرَُواْ لِذُنوُبهِِمْ  وَالَّذِينَ إذَِا فعََلوُاْ فاَحِشَةً أوَْ ظَلمَُواْ أنَْفسَُهمُْ ذَكَرُواْ }منها غفرت قال تعالى   آل {اللَّه

الآية وإذا تاب توبة صحيحة غفرت ذنوبه فان عاد إلى الذنب فعليه أن يتوب أيضا     752عمران

وإذا تاب قبل اللَّ توبته أيضا           وقد تنازع العلماء فى التائب من الكفر إذا ارتد بعد إسلامه ثم 

عمله الأول على     قولين     مبناهما أن الردة هل تحبط العمل مطلقا تاب بعد الردة واسلم هل يعود 

أو تحبطه بشرط الموت عليها      فمذهب أبي حنيفة ومالك أنها تحبطه مطلقا ومذهب الشافعى أنها 

تحبطه بشرط الموت عليها           والردة ضد التوبة وليس من السيئات ما يمحو جميع الحسنات إلا 
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ِ تَوْبةًَ نَّصُوحاً  }قال تعالى    الردة وقد  قال عمر بن الخطاب رضى اللَّ        3التحريم{توُبوُا إلِىَ اللََّّ

عنه         توبة نصوحا        أن يتوب ثم لا يعود فهذه التوبة الواجبة التامة      ومن تاب من شرب 

لصحيح     من شرب الخمر ثم الخمر ولبس الحرير فانه يلبس ذلك فى الآخرة كما جاء فى الحديث ا

لم يتب منها حرمها    وقد ذهب بعض الناس كبعض أصحاب أحمد إلى أنه لا يشربها مطلقا وقد 

أخطئوا الصواب الذى عليه جمهور المسلمين    
1

 

 خير الخلق الذين يصبرون على المصائب ويستغفرون من المعائب

فاَصْبِرْ إنَِّ }المعائب كما قال تعالى    خير الخلق الذين يصبرون على المصائب ويستغفرون من

ِ حَقٌّ وَاسْتغَْفِرْ لِذَنبكَِ  صِيبةٍَ فيِ الْأرَْضِ وَلَا فيِ }وقال تعالى         22غافر{وَعْدَ اللََّّ مَا أصََابَ مِن مُّ

ِ يَسِ  لكَِيْلَا تأَْسَوْا عَلىَ مَا فاَتكَُمْ وَلَا { 55}يرٌ أنَفسُِكُمْ إلِاَّ فيِ كِتاَبٍ مِّن قبَْلِ أنَ نَّبْرَأهَاَ إنَِّ ذَلكَِ عَلىَ اللََّّ

ُ لَا يحُِبُّ كُلَّ مُخْتاَلٍ فَخُورٍ  مَا أصََابَ مِن }وقال تعالى         55-55الحديد{55}تَفْرَحُوا بمَِا آتاَكُمْ وَاللََّّ

ِ يهَْدِ قلَْبهَُ   ِ وَمَن يؤُْمِن باِللهَّ صِيبةٍَ إلِاَّ بإِذِْنِ اللََّّ قال بعض السلف هو الرجل تصيبه  77غابنالت{مُّ

وَالَّذِينَ إذَِا فعََلوُاْ فاَحِشَةً أوَْ ظَلمَُواْ أنَْفسَُهمُْ }المصيبة فيعلم انها من عند اللَّ فيرضى ويسلم قال تعالى 

ُ وَلمَْ يصُِرُّ  نوُبَ إلِاَّ اللَّه َ فاَسْتغَْفرَُواْ لِذُنوُبهِِمْ وَمَن يغَْفِرُ الذُّ آل {واْ عَلىَ مَا فعََلوُاْ وَهمُْ يعَْلمَُونَ ذَكَرُواْ اللَّه

رَبَّناَ ظَلمَْناَ أنَفسَُناَ }وقد ذكر اللَّ تعالى عن ادم عليه السلام انه لما فعل من فعل قال          752عمران

بمَِا أغَْوَيْتنَيِ }نه قال   وعن ابليس ا    55الأعراف{وَإنِ لَّمْ تغَْفِرْ لنَاَ وَتَرْحَمْناَ لنَكَُوننََّ مِنَ الْخَاسِرِينَ 

فمن تاب اشبه اباه آدم ومن اصر واحتج    59الحجر{لأزَُيِّننََّ لهَمُْ فيِ الأرَْضِ وَلأغُْوِينََّهمُْ أجَْمَعِينَ 

بالقدر اشبه ابليس
2

 

 

 الأمور التى لا يقدر عليها إلا الله لا تطلب إلا منه

ليها إلا اللَّ لا تطلب إلا منه مثل غفران الذنوب فلا يدعى إلا اللَّ وأن الأمور التى لا يقدر ع

نوُبَ إلِاَّ }وهداية القلوب وإنزال المطر وإنبات النبات ونحو ذلك كما قال اللَّ تعالى     وَمَن يغَْفرُِ الذُّ

  ُ فالمعانى الثابتة بالكتاب والسنة يجب إثباتها والمعانى المنفية بالكتاب والسنة     752آل عمران{اللَّه

نفيها والعبارة الدالة على المعانى نفيا وإثباتا إن وجدت فى كلام اللَّ ورسوله وجب إقرارها وإن  يجب

وجدت فى كلام أحد وظهر مراده من ذلك رتب عليه حكمه والا رجع فيه اليه
3
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 الظلم ثلاثة أنواع    

ا لابد فيه من الظلم ثلاثة أنواع    فالظلم الذى هو شرك لا شفاعة فيه وظلم الناس بعضهم بعض

اعطاء المظلوم حقه لا يسقط حق المظلوم لا بشفاعة ولا غيرها ولكن قد يعطى المظلوم من الظالم 

كما قد يغفر لظالم نفسه بالشفاعة فالظالم المطلق ما له من شفيع مطاع وأما الموحد فلم يكن ظالما 

ه لله فبه صار من أهل الشفاعة        مطلقا بل هو موحد مع ظلمه لنفسه وهذا انما نفعه فى الحقيقة اخلاص

وأما     الظلم المقيد     فقد يختص بظلم الانسان نفسه وظلم الناس بعضهم بعضا كقول آدم عليه 

رَبِّ إنِِّي ظَلمَْتُ نفَْسِي  }وقول موسى       55الأعراف{رَبَّناَ ظَلمَْناَ أنَفسَُناَ  }السلام وحواء     

َ فاَسْتغَْفرَُواْ }   وقوله تعالى     73القصص{ وَالَّذِينَ إذَِا فعََلوُاْ فاَحِشَةً أوَْ ظلَمَُواْ أنَْفسَُهمُْ ذَكَرُواْ اللَّه

لكن قول آدم وموسى إخبار عن واقع لا عموم فيه وذلك قد عرف ولله     752آل عمران{لِذُنوُبهِِمْ 

فهو     752آل عمران{فاَحِشَةً أوَْ ظَلمَُواْ أنَْفسَُهمُْ  وَالَّذِينَ إذَِا فعََلوُاْ }الحمد أنه ليس كفرا واما قوله      

نكرة فى سياق الشرط يعم كل ما فيه ظلم الانسان نفسه وهو اذا أشرك ثم تاب تاب اللَّ عليه وقد تقدم 

ثمَُّ أوَْرَثْناَ الْكِتاَبَ }ان ظلم الانسان لنفسه يدخل فيه كل ذنب كبير أو صغير مع الاطلاق وقال تعالى

فهذا ظلم لنفسه مقرون بغيره فلا يدخل فيه   55فاطر{ذِينَ اصْطَفيَْناَ مِنْ عِباَدِناَ فمَِنْهمُْ ظاَلمٌِ لِّنفَْسِهِ  الَّ 

الَّذِينَ آمَنوُاْ وَلمَْ }الشرك الأكبر وفى     الصحيحين    عن ابن مسعود أنه لما أنزلت هذه الآية    

شق ذلك على أصحاب النبى وقالوا أينا لم يظلم نفسه فقال النبى            35عامالأن{يَلْبِسُواْ إيِمَانهَمُ بِظلُْمٍ 

رْكَ لَظلُْمٌ عَظِيمٌ }انما هو الشرك ألم تسمعوا الى قول العبد الصالح    والذين شق       75لقمان{إنَِّ الشِّ

داء الا لمن يظلم ذلك عليهم ظنوا أن الظلم المشروط هو ظلم العبد نفسه وأنه لا يكون الأمن والاهت

نفسه فشق ذلك عليهم فبين النبى         لهم ما دلهم على أن الشرك ظلم فى كتاب اللَّ تعالى وحينئذ فلا 

يحصل الأمن والاهتداء الا لمن لم يلبس ايمانه بهذا الظلم ومن لم يلبس ايمانه به كان من أهل الأمن 

أوَْرَثْناَ الْكِتاَبَ الَّذِينَ اصْطَفيَْناَ مِنْ عِباَدِناَ ُ ثمَُّ }والاهتداء كما كان من أهل الاصطفاء فى قوله

وهذا لا ينفى أن يؤاخذ أحدهم بظلم      55فاطر{ 55}جَنَّاتُ عَدْنٍ يدَْخُلوُنهَاَ }الى قوله  55فاطر{

ةٍ خَيْراً يرََهُ }نفسه اذا لم يتب كما قال تعالى     اً وَمَن يعَْ { 5}فمََن يعَْمَلْ مِثْقاَلَ ذَرَّ ةٍ شَره مَلْ مِثْقاَلَ ذَرَّ

وقد سأل أبو بكر       755النساء{مَن يعَْمَلْ سُوءاً يجُْزَ بهِِ  }وقال تعالى      3-5الزلزلة { 3}يَرَهُ 

النبى     صلى اللَّ عليه وسلم     عن ذلك فقال يا رسول اللَّ وأينا لم يعمل سوءا فقال     يا أبا بكر 

تصيبك اللَواء فذلك ما تجزون به     فبين أن المؤمن الذى اذا تاب ألست تنصب ألست تحزن ألست 

دخل الجنة قد يجزى بسيئاته فى الدنيا بالمصائب التى تصيبه كما فى     الصحيحين     عنه     صلى 

اللَّ عليه وسلم     أنه قال    مثل المؤمن كمثل الخامة من الزرع تفيئها الرياح تقومها تارة وتمليها 

ومثل المنافق كمثل شجرة الأرز لا تزال ثابتة على أصلها حتى يكون انجعافها مرة واحدة     أخرى 

وفى     الصحيحين     عنه         أنه قال     ما يصيب المؤمن من وصب ولا نصب ولا هم ولا 

بى حزن ولا غم ولا أذى حتى الشوكة يشاكها الا كفر اللَّ بها من خطاياه     وفى حديث سعد بن أ

وقاص قلت يا رسول اللَّ أى الناس أشد بلاء قال     الأنبياء ثم الصالحون ثم الأمثل فالأمثل يبتلى 



 

690 
 

 

الرجل على حسب دينه فان كان فى دينه صلابة زيد فى بلائه وان كان فى دينه رقة خفف عنه ولا 

مذى وغيرهما يزال البلاء بالمؤمن حتى يمشى على الأرض وليس عليه خطيئة     رواه أحمد والتر

وقال     المرض حطة يحط الخطايا عن صاحبه كما تحط الشجرة اليابسة ورقها     والأحاديث فى 

هذا الباب كثيرة     فمن سلم من أجناس الظلم الثلاثة كان له الأمن التام والاهتداء التام ومن لم يسلم 

يدخل الجنة كما وعد بذلك فى الآية من ظلمه نفسه كان له الأمن والاهتداء مطلقا بمعنى أنه لابد أن 

الأخرى وقد هداه الى الصراط المستقيم الذى تكون عاقبته فيه الى الجنة ويحصل له من نقص الأمن 

والاهتداء بحسب ما نقص من ايمانه بظلمه نفسه وليس مراد النبى     صلى اللَّ عليه وسلم     بقوله     

لأكبر يكون له الأمن التام والاهتداء التام فان أحاديثه انما هو الشرك    ان من لم يشرك الشرك ا

الكثيرة مع نصوص القرآن تبين أن أهل الكبائر معرضون للخوف لم يحصل لهم الامن التام ولا 

الاهتداء التام الذى يكونون به مهتدين الى الصراط المستقيم صراط الذين أنعم اللَّ عليهم من النبيين 

الحين من غير عذاب يحصل لهم بل معهم أصل الاهتداء الى هذا الصراط والصديقين والشهداء والص

ومعهم أصل نعمة اللَّ عليهم ولابد لهم من دخول الجنة وقول النبى     صلى اللَّ عليه وسلم     انما 

هو الشرك    ان أراد به الشرك الأكبر فمقصوده ان من لم يكن من أهله فهو آمن مما وعد به 

الدنيا والآخرة وهو مهتد الى ذلك وان كان مراده جنس الشرك فيقال ظلم العبد  المشركون من عذاب

نفسه كبخله لحب المال ببعض الواجب هو شرك أصغر وحبه ما يبغضه اللَّ حتى يكون يقدم هواه 

على محبة اللَّ شرك أصغر ونحو ذلك فهذا صاحبه قد فاته من الأمن والاهتداء بحسبه ولهذا كان 

لذنوب فى هذا الظلم بهذا الاعتبارالسلف يدخلون ا
1

 

 

بْكَارِ } ِ حَقٌّ وَاسْتغَْفرِْ لذَِنبكَِ وَسَبِّحْ بحَِمْدِ رَبِّكَ باِلْعَشِيِّ وَالْإِ  {فاَصْبرِْ إنَِّ وَعْدَ اللهَّ

والمؤمن مأمور بأن يفعل المأمور ويترك المحظور ويصبر على المقدور كما قال تعالى  فى 

َ لاَ يضُِيعُ أجَْرَ الْمُحْسِنيِنَ إنَِّهُ مَ }قصة يوسف    فالتقوى فعل ما أمر  91يوسف{ن يتََّقِ وَيِصْبِرْ فإَنَِّ اللَّه

ِ حَقٌّ وَاسْتغَْفرِْ لذَِنبكَِ وَسَبِّحْ }اللَّ به وترك ما نهى اللَّ عنه ولهذا قال اللَّ تعالى    فاَصْبِرْ إنَِّ وَعْدَ اللََّّ

فأمره مع الاستغفار بالصبر فإن العباد لابد لهم من           22غافر{بْكَارِ بِحَمْدِ رَبِّكَ باِلْعَشِيِّ وَالْإِ 

الاستغفار أولهم وآخرهم قال النبى فى الحديث الصحيح     يا أيها الناس توبوا الى ربكم فوالذى نفسى 

لى قلبى وإنى بيده إنى لأستغفر اللَّ وأتوب اليه فى اليوم أكثر من سبعين مرة     وقال     انه ليغان ع

لأستغفر اللَّ وأتوب اليه فى اليوم مائة مرة          وكان يقول    اللهم اغفر لى خطيئتى وجهلى 

واسرافى فى أمرى وما أنت أعلم به منى اللهم اغفر لى خطئى وعمدى وهزلى وجدى وكل ذلك 

منى أنت المقدم عندى اللهم اغفر لى ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به 
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وأنت المؤخر       وقد ذكر عن آدم أبى البشر انه استغفر ربه وتاب اليه فاجتباه ربه فتاب عليه 

وهداه وعن ابليس أبى الجن لعنه اللَّ أنه أصر متعلقا بالقدر فلعنه وأقصاه فمن أذنب وتاب وندم فقد 

ين التوحيد والإستغفار فى غير آية كما قال أشبه أباه ومن أشبه أباه فما ظلم    ولهذا قرن اللَّ سبحانه ب

ُ وَاسْتغَْفِرْ لذَِنبكَِ وَلِلْمُؤْمِنيِنَ وَالْمُؤْمِناَتِ }تعالى   79محمد{فاَعْلَمْ أنََّهُ لَا إلِهََ إلِاَّ اللََّّ
1

 

 

 لطائف لغوية

َ لعََلَّكُمْ تفُْلحُِونَ }-7 ل كل ما أمر اللَّ به ايجابا أن اسم تقوى اللَّ يجمع فع 751 ال عمران{وَاتَّقوُاْ اللَّه

واستحبابا وما نهى عنه تحريما وتنزيها وهذا يجمع حقوق اللَّ وحقوق العبادتحريم الربا الذي هو ضد 

الصدقة
2

 

عامة الأسماء يتنوع مسماها بالاطلاق والتقييد       وكذلك اذا أفرد اسم     طاعة اللَّ     دخل -5

سول داخلة فى طاعته وكذا اسم     التقوى    اذا افرد دخل فى طاعته كل ما أمر به وكانت طاعة الر

فيه فعل كل مأمور به وترك كل محظور قال طلق بن حبيب التقوى ان تعمل بطاعة اللَّ على نور من 

إنَِّ }اللَّ ترجو رحمة اللَّ وأن تترك معصية اللَّ على نور من اللَّ تخاف عذاب اللَّ وهذا كما فى قوله   

قْتَدِرٍ { 23}جَنَّاتٍ وَنهََرٍ  الْمُتَّقيِنَ فيِ وقد يقرن بها    22- 23القمر{ 22}فيِ مَقْعَدِ صِدْقٍ عِندَ مَليِكٍ مُّ

َ يجَْعَل لَّهُ مَخْرَجاً }اسم آخر كقوله      وَيرَْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتسَِبُ وَمَن يتََوَكَّلْ عَلىَ { 5}وَمَن يتََّقِ اللََّّ

ِ فهَوَُ حَسْبهُُ  َ }وقوله     91يوسف{إنَِّهُ مَن يتََّقِ وَيِصْبِرْ  }وقوله       5- 5الطلاق{5}اللََّّ وَاتَّقوُاْ اللَّه

7النساء{الَّذِي تَسَاءلوُنَ بهِِ وَالأرَْحَامَ  
3

 

أن جميع الأفعال مشتقة سواء كانت هي مشتقة من المصدر أو كان المصدر مشتقا منها أو -5

خر بمعنى أن بينهما مناسبة في اللفظ والمعنى لا بمعنى أن أحدهما كان كل واحد منهما مشتقا من الآ

أصل والآخر فرع بمنزلة المعاني المتضايفة كالأبوة والبنوة أو كالأخوة من الجانبين ونحو ذلك      

فعلى كل حال إذا أمر بفعل كان نفس مصدر الفعل أمرا مطلوبا للآمر مقصودا له كما في قوله   

{ َ َ يحُِبُّ الْمُحْسِنيِنَ }وفي قوله     535البقرة{ وَاتَّقوُاْ اللَّه وفي قوله        792البقرة{وَأحَْسِنوَُاْ إنَِّ اللَّه

ِ وَرَسُولهِِ  } َ رَبِّي وَرَبَّكُمْ  }وفي قوله         5الحديد{آمِنوُا باِللهَّ وفي قوله      55المائدة{اعْبدُُواْ اللَّه

لوُاْ  } فإن نفس التقوى والإحسان والإيمان والعبادة والتوكل أمور مطلوبة    33سيون{فعََليَْهِ تَوَكَّ

مقصودة بل هي نفس المأمور به
4

 

                                                        
 

1
 757: ص 5: مجموع الفتاوى ج

2
 91: ص 7: الزهد والورع والعبادة ج

3
 733: ص 5: مجموع الفتاوى ج

 
4

 27: ص 7: اقتضاء الصراط ج



 

692 
 

 

ظلم النفس     فانه اذا أطلق تناول جميع الذنوب فانها ظلم العبد نفسه  قال آدم عليه السلام      -3

ثم قد يقرن  55الأعراف{وَترَْحَمْناَ لنَكَُوننََّ مِنَ الْخَاسِرِينَ  قاَلاَ رَبَّناَ ظَلمَْناَ أنَفسَُناَ وَإنِ لَّمْ تغَْفرِْ لنَاَ}

َ فاَسْتغَْفرَُواْ لِذُنوُبهِِمْ }ببعض الذنوب كقوله تعالى    وَالَّذِينَ إذَِا فعََلوُاْ فاَحِشَةً أوَْ ظَلمَُواْ أنَْفسَُهمُْ ذَكَرُواْ اللَّه

ُ وَلمَْ  نوُبَ إلِاَّ اللَّه واْ عَلىَ مَا فعََلوُاْ وَهمُْ يعَْلمَُونَ  وَمَن يغَْفِرُ الذُّ 752آل عمران{يصُِرُّ
1

 

َ فاَسْتغَْفَرُواْ لِذُنوُبهِِمْ وَمَن يغَْفِ }قال تعالى -2 رُ وَالَّذِينَ إذَِا فعََلوُاْ فاَحِشَةً أوَْ ظَلمَُواْ أنَْفسَُهمُْ ذَكَرُواْ اللَّه

 ُ نوُبَ إلِاَّ اللَّه يتنوع مسماها بالاطلاق والتقييد  وكذلك لفظ     الذنوب     عامة الأسماء752آل عمران{الذُّ

ياَ عِباَدِيَ الَّذِينَ أسَْرَفوُا عَلىَ }اذا أطلق دخل فيه ترك كل واجب وفعل كل محرم كما فى قوله    

نوُبَ جَمِيعاً  َ يغَْفرُِ الذُّ ِ إنَِّ اللََّّ حْمَةِ اللََّّ ثم قد يقرن بغيره كما فى      25الزمر{أنَفسُِهِمْ لَا تَقْنَطوُا مِن رَّ

735آل عمران{ربَّناَ اغْفرِْ لنَاَ ذُنوُبنَاَ وَإسِْرَافنَاَ فيِ أمَْرِناَ }قوله   
2

 

إنه من باب عطف الخاص على العام الذي يخص بالذكر لامتيازه وتخصيصه يقتضي ذلك  -3

منع دخوله في العام وهذا ومثل هذا يقال إنه داخل في العام ثم ذكر بخصوصه ويقال بل ذكره خاصا ي

      93البقرة{وَمَلآئكَِتهِِ وَرُسُلهِِ وَجِبْرِيلَ وَمِيكَالَ }يجيء في العطف بأو وأما بالواو فمثل قوله تعالى 

َ فاَسْتَ }وأما في أو ففي مثل قوله تعالى  غْفرَُواْ وَالَّذِينَ إذَِا فعََلوُاْ فاَحِشَةً أوَْ ظلَمَُواْ أنَْفسَُهمُْ ذَكَرُواْ اللَّه

َ غَفوُراً }وقوله     752آل عمران{لِذُنوُبهِِمْ   َ يجَِدِ اللَّه وَمَن يعَْمَلْ سُوءاً أوَْ يَظْلمِْ نفَْسَهُ ثمَُّ يَسْتغَْفرِِ اللَّه

حِيماً  بِيناً وَمَن يكَْسِبْ خَطِيئةًَ أوَْ إثِْماً ثمَُّ يَرْمِ بهِِ بَرِيئاً فقَدَِ احْتمََلَ بهُْ }وقوله   771النساء{رَّ تاَناً وَإثِْماً مُّ

 775النساء{
3

 

فيقال النهر كالقرية   753آل عمران{ وَجَنَّاتٌ تجَْرِي مِن تَحْتهِاَ الأنَْهاَرُ }قوله  تعالى   -5

وَاسْألَِ الْقرَْيةََ الَّتيِ كُنَّا فيِهاَ }والميزاب كما يستعمل لفظ القرية تارة فى السكان  فى مثل قوله     

ارة فى المساكن  ونحو ذلك يراد به الحال ويراد به المحل فاذا قيل حفر النهر أريد به وت  35يوسف{

المحل واذا قيل جرى النهر أريد به الحال   
4

 

                                                        
 

1
 35: ص 5: مجموع الفتاوى ج

2
 733: ص 5: مجموع الفتاوى ج

3
 533-535: ص 57: مجموع الفتاوى ج

4
 333: ص 51: مجموع الفتاوى ج
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 121-102ال عمران 

 

قدَْ خَلتَْ مِن قبَْلكُِمْ سُننٌَ فسَِيرُواْ فيِ الأَرْضِ فاَنْظرُُواْ كَيْفَ كَانَ عَاقبِةَُ }

بيِنَ  وَلاَ تهَِنوُا وَلاَ { 101}هَـذَا بيَاَنٌ لِّلنَّاسِ وَهدًُى وَمَوْعِظَةٌ لِّلْمُتَّقيِنَ { 102}الْمُكَذَّ

ؤْمِنيِنَ  إنِ يمَْسَسْكُمْ قرَْحٌ فقَدَْ مَسَّ الْقوَْمَ { 109}تحَْزَنوُا وَأنَتمُُ الأعَْلوَْنَ إنِ كُنتمُ مُّ

ثْلهُُ وَتلِْكَ الأيَّامُ ندَُاوِلهَُا بيَْنَ  ُ الَّذِينَ آمَنوُاْ وَيتََّخِذَ مِنكُمْ  قرَْحٌ مِّ النَّاسِ وَليِعَْلمََ اللهه

ُ لاَ يحُِبُّ الظَّالمِِينَ  ُ الَّذِينَ آمَنوُاْ وَيمَْحَقَ { 123}شُهَدَاء وَاللهه صَ اللهه وَليِمَُحِّ

ُ { 121}الْكَافرِِينَ  ا يعَْلمَِ اللهه الَّذِينَ جَاهَدُواْ مِنكُمْ  أمَْ حَسِبْتمُْ أنَ تدَْخُلوُاْ الْجَنَّةَ وَلمََّ

ابرِِينَ  وَلقَدَْ كُنتمُْ تمََنَّوْنَ الْمَوْتَ مِن قَبْلِ أنَ تلَْقوَْهُ فَقدَْ رَأيَْتمُُوهُ { 122}وَيعَْلمََ الصَّ

اتَ أوَْ { 120}وَأنَتمُْ تنَظرُُونَ  سُلُ أفَإَنِ مَّ دٌ إلِاَّ رَسُولٌ قدَْ خَلتَْ مِن قبَْلهِِ الرُّ  وَمَا مُحَمَّ

َ شَيْئاً وَسَيجَْزِي  قتُلَِ انقلَبَْتمُْ عَلىَ أعَْقاَبكُِمْ وَمَن ينَقلَبِْ عَلَىَ عَقبِيَْهِ فلَنَ يضَُرَّ اللهه

ُ الشَّاكِرِينَ  لاً وَمَن يرُِدْ { 122}اللهه ؤَجَّ وَمَا كَانَ لنِفَْسٍ أنَْ تمَُوتَ إلِاَّ بإِذِْنِ الله كِتاَباً مُّ

نْياَ نؤُْتِ  هِ مِنْهَا وَمَن يرُِدْ ثوََابَ الآخِرَةِ نؤُْتهِِ مِنْهَا وَسَنجَْزِي ثوََابَ الدُّ

ن نَّبيٍِّ قاَتلََ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثيِرٌ فمََا وَهَنوُاْ لمَِا أَصَابهَُمْ { 122}الشَّاكِرِينَ  وَكَأيَِّن مِّ

ُ يحُِبُّ  ِ وَمَا ضَعُفوُاْ وَمَا اسْتكََانوُاْ وَاللهه ابرِِينَ  فيِ سَبيِلِ اللهه وَمَا كَانَ { 122}الصَّ

قوَْلهَُمْ إلِاَّ أنَ قاَلوُاْ ربَّناَ اغْفرِْ لَناَ ذُنوُبنَاَ وَإسِْرَافنَاَ فيِ أمَْرِناَ وَثبَِّتْ أقَْدَامَناَ 

نْياَ وَحُسْنَ ثوََابِ الآخِرَةِ { 122}وانصُرْناَ عَلىَ الْقوَْمِ الْكَافرِِينَ  ُ ثوََابَ الدُّ  فآَتاَهُمُ اللهه

ُ يحُِبُّ الْمُحْسِنيِنَ  وكُمْ { 121}وَاللهه ياَ أيَُّهَا الَّذِينَ آمَنوَُاْ إنِ تطُِيعوُاْ الَّذِينَ كَفرَُواْ يرَُدُّ

ُ مَوْلاكَُمْ وَهُوَ خَيْرُ النَّاصِرِينَ { 129}عَلىَ أعَْقاَبكُِمْ فتَنَقلَبِوُاْ خَاسِرِينَ  { 123}بلَِ اللهه

لْ بهِِ سُلْطَاناً سَنلُْقيِ فيِ قلُوُبِ الَّذِ  ِ مَا لمَْ ينُزَِّ عْبَ بمَِا أشَْرَكُواْ باِللهه ينَ كَفرَُواْ الرُّ

ونهَُم { 121}وَمَأوَْاهُمُ النَّارُ وَبئِْسَ مَثْوَى الظَّالمِِينَ  ُ وَعْدَهُ إذِْ تحَُسُّ وَلقَدَْ صَدَقكَُمُ اللهه

ا تحُِبُّونَ بإِذِْنهِِ حَتَّى إذَِا فشَِلْتمُْ وَتنَاَزَعْتمُْ فيِ ا ن بعَْدِ مَا أرََاكُم مَّ لأمَْرِ وَعَصَيْتمُ مِّ

نْياَ وَمِنكُم مَّن يرُِيدُ الآخِرَةَ ثمَُّ صَرَفكَُمْ عَنْهُمْ ليِبَْتلَيِكَُمْ وَلقَدَْ عَفاَ  مِنكُم مَّن يرُِيدُ الدُّ

ُ ذُو فَضْلٍ عَلىَ الْمُؤْمِنيِنَ   تلَْوُونَ عَلىَ أحَدٍ إذِْ تصُْعِدُونَ وَلاَ { 122}عَنكُمْ وَاللهه

اً بغَِمٍّ لِّكَيْلاَ تحَْزَنوُاْ عَلىَ مَا فاَتكَُمْ وَلاَ مَا  سُولُ يدَْعُوكُمْ فيِ أخُْرَاكُمْ فأَثَاَبكَُمْ غُمَّ وَالرَّ

ُ خَبيِرٌ بمَِا تعَْمَلوُنَ  ن بعَْدِ الْغَمِّ أمََنةًَ نُّ { 120}أصََابكَُمْ وَاللهه عَاساً ثمَُّ أنَزَلَ عَليَْكُم مِّ

ِ غَيْرَ الْحَقِّ ظَنَّ  تْهُمْ أَنفسُُهُمْ يظَنُُّونَ باِللهه نكُمْ وَطَآئفِةٌَ قدَْ أهََمَّ يغَْشَى طَآئفِةًَ مِّ

ِ يخُْفوُنَ فيِ  الْجَاهِلِيَّةِ يقَوُلوُنَ هَل لَّناَ مِنَ الأمَْرِ مِن شَيْءٍ قلُْ إنَِّ الأمَْرَ كُلَّهُ لِلهَّ

ا لاَ يُ  ا قتُلِْناَ هَاهُناَ قلُ لَّوْ أنَفسُِهِم مَّ بْدُونَ لكََ يقَوُلوُنَ لوَْ كَانَ لنَاَ مِنَ الأمَْرِ شَيْءٌ مَّ
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ُ مَا فيِ  كُنتمُْ فيِ بيُوُتكُِمْ لبَرََزَ الَّذِينَ كُتبَِ عَليَْهِمُ الْقتَْلُ إلِىَ مَضَاجِعِهِمْ وَليِبَْتلَيَِ اللهه

صَ مَا فيِ قلُوُ دُورِ صُدُورِكُمْ وَلِيمَُحَّ ُ عَليِمٌ بذَِاتِ الصُّ إنَِّ الَّذِينَ { 122}بكُِمْ وَاللهه

يْطاَنُ ببِعَْضِ مَا كَسَبوُاْ وَلَقدَْ  توََلَّوْاْ مِنكُمْ يوَْمَ الْتقَىَ الْجَمْعَانِ إنَِّمَا اسْتزََلَّهُمُ الشَّ

َ غَفوُرٌ حَليِمٌ  ُ عَنْهُمْ إنَِّ اللهه ينَ آمَنوُاْ لاَ تكَُونوُاْ كَالَّذِينَ ياَ أيَُّهَا الَّذِ { 122}عَفاَ اللهه

ى لَّوْ كَانوُاْ عِندَناَ مَا  كَفرَُواْ وَقاَلوُاْ لِإخْوَانهِِمْ إذَِا ضَرَبوُاْ فيِ الأرَْضِ أوَْ كَانوُاْ غُزهً

ُ يحُْيـِي وَيمُِيتُ  ُ ذَلكَِ حَسْرَةً فِي قلُوُبهِِمْ وَاللهه ُ بمَِا  مَاتوُاْ وَمَا قتُلِوُاْ لِيجَْعَلَ اللهه وَاللهه

ِ وَرَحْمَةٌ { 122}تعَْمَلوُنَ بصَِيرٌ  نَ اللهه ِ أوَْ مُتُّمْ لمََغْفرَِةٌ مِّ وَلئَنِ قتُلِْتمُْ فيِ سَبيِلِ اللهه

ا يجَْمَعُونَ  مَّ تُّمْ أوَْ قتُلِْتمُْ لِإلىَ الله تحُْشَرُونَ { 122}خَيْرٌ مِّ  { 121}وَلئَنِ مُّ

 
 سنة الله وعادته 

لال بسنته وعادته هو اعتبار الشيء بنظيره وهو التسوية بين المتماثلين والتفريق بين وحقيقة الاستد

قَدْ كَانَ لكَُمْ آيةٌَ فيِ فئِتَيَْنِ الْتَقتَاَ فئِةٌَ }المختلفين وهو الاعتبار المامور به في القرآن كقوله تعالى     

ِ وَأخُْرَى كَافِرَةٌ يرََوْنهَُ  ُ يؤَُيِّدُ بنِصَْرِهِ مَن يَشَاءُ إنَِّ فيِ ذَلكَِ تقُاَتِلُ فيِ سَبيِلِ اللَّه ثْليَْهِمْ رَأْيَ الْعَيْنِ وَاللَّه م مِّ
وُْليِ الأبَْصَارِ  وإنما تكون العبرة به بالقياس والتمثيل كما قال ابن عباس      75آل عمران{لعَِبْرَةً لأَّ

ص الانبياء ومن اتبعهم ومن في دية الاصابع هن سواء واعتبروها بدية الاسنان فإذا عرفت قص

كذبهم وأن متبعيهم كان لهم النجاة والعافية والنصر والسعادة ولمكذبيهم الهلاك والبوار جعل الامر 
في المستقبل مثلما كان في الماضي فعلم أن من صدقهم كان سعيدا ومن كذبهم كان شقيا وهذه سنة اللَّ 

إنَِّ الَّذِينَ }  وأنه لا ينقضها ولا يبدلها  قال تعالى   وعادته ولهذا يقول سبحانه في تحقيق عادته وسنته

ِ شَيْئاً وَأوُلَـئكَِ همُْ وَقوُدُ النَّارِ  نَ اللَّه كَدَأْبِ آلِ فرِْعَوْنَ { 71}كَفَرُواْ لنَ تغُْنيَِ عَنْهمُْ أمَْوَالهُمُْ وَلاَ أوَْلاَدُهمُ مِّ
ُ شَدِيدُ الْعِقاَبِ  وَالَّذِينَ مِن قبَْلهِِمْ كَذَّبوُاْ بآِياَتنِاَ ُ بِذُنوُبهِِمْ وَاللَّه قال ابن    77-71ال عمران {77}فأَخََذَهمُُ اللَّه

قتيبة وغيره الدأب العادة ومعناه كعادة آل فرعون يريد كفر اليهود كل فريق بنبيهم وقال الزجاج هو 

فرعون على  الاجتهاد أي دأب هؤلاء وهو اجتهادهم في كفرهم وتظاهرهم على النبي كتظاهر آل
موسى وقال عطاء والكسائي وأبو عبيدة كسنة آل فرعون وقال النضر بن شميل كعادة آل فرعون 

يريد عادة هؤلاء الكفار في تكذيب الرسل وجحود الحق كعادة آل فرعون وقال طائفة نظم الآية أن 

آل فرعون وكفار الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم عند حلول النقمة والعقوبة مثل 
الامم الخالية أخذناهم  مثل آل فرعون وكفار الامم الخالية أخذناهم فلن تغني عنهم أموالهم ولا 

أولادهم وفي تفسير أبي روق عن الضحاك عن ابن عباس كدأب فرعون قال كصنيع آل فرعون قال 

عن الربيع بن ابن أبي حاتم وروى عن مجاهد والضحاك وأبي مالك وعكرمة نحو ذلك قال وروي 
أنس كشبه آل فرعون وعن السدي قال ذكر الذين كفروا كمثل الذين من قبلهم في التكذيب والجحود 

قلت فهؤلاء جعلوا الشبيه في العمل فإن لفظ الدأب يدل عليه قال الجوهري دأب فلان في عمله أي جد 

والدأب يعني بالتسكين العادة وتعب دأبا ودءوبا فهو دئب وأدأبته أنا والدائبان الليل والنهار قال 
والشأن وقد يحرك قال الفراء أصله من دأبت إلا أن العرب حولت معناه إلى الشأن قلت الزجاج جعل 

ما في القرآن من الدأب الذي هو الاجتهاد والصواب ما قاله الجمهور أن الدأب بالتسكين هو العادة 

والذي في القرآن مسكن ما علمنا أحدا قرأه وهو غير الدأب بالتحريك إذا زاد اللفظ زاد المعنى 
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بالتحريك وهذا معروف في اللغة يقال فلان دأبه كذا وكذا أي هذا عادته وعمله الملازم له وإن لم يكن 

ر لكَُمُ الشَّمْسَ وَالْقمََرَ دَآئبِيَنَ }في ذلك تعب واجتهاد ومنه قوله تعالى      والدائب  55إبراهيم{وَسَخَّ
لباء والميم متقاربان ومنه اللازب واللازم قال ابن عطية دائبين أي متماديين ومنه قول نظير الدائم وا

النبي صلى اللَّ عليه وسلم لصاحب الجمل الذي بكى وأجهش اليه ان هذا الجمل شكا إلي أنك تجيعه 

وما وتدئبه أي تديمه في العمل له والخدمة قال وظاهر الآية أن معناه دائبين في الطلوع والغروب 
بينهما من المنافع للناس التي لا تحصى كثرة قال وحكى الطبري عن مقاتل بن حيان يرفعه الى ابن 

عباس أنه قال معناه دائبين في طاعة اللَّ قال وهذا قول ان كان يراد به أن الطاعةانقيادهما للتسخير 

ادة من البشر فهذا فذلك موجود في طاعة قوله وسخر وإن كان يراد أنها طاعة مقدورة كطاعة العب
بعيد قلت ليس هذا ببعيد بل عليه دلت الادلة الكثيرة كما هو مذكور في مواضع وقالت طائفة منهم 

البغوي وهذا لفظه دائبين يجريان فيما يعود الى مصالح عباد اللَّ لا يفتران قال ابن عباس دءوبهما في 

النبات وغيره لا يفتران قال ومعنى  طاعة اللَّ ولفظ أبي الفرج داءبين في اصلاح ما يصلحانه من
الدءوب مرور الشيء على عادة جارية فيه قلت واذا كان دأبهم هو عادتهم وعملهم الذي كانوا 

مصرين عليه فالمقصود أن هؤلاء أشبهوهم في العمل فيشبهونهم في الجزاء فيحيق بهم ما حاق 

إنَِّ الَّذِينَ كَفرَُواْ لنَ تغُْنيَِ عَنْهمُْ }  له     بأولئك هذا هو المقصود ليس المقصود التشبيه في الجزاء كقو
ِ شَيْئاً وَأوُلَـئكَِ همُْ وَقوُدُ النَّارِ  نَ اللَّه كَدَأْبِ آلِ فرِْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِن قبَْلهِِمْ { 71}أمَْوَالهُمُْ وَلاَ أوَْلاَدُهمُ مِّ

ُ بذُِنوُبهِِ  ُ شَدِيدُ الْعِقاَبِ كَذَّبوُاْ بآِياَتنِاَ فأَخََذَهمُُ اللَّه أي فهؤلاء لا تدفع عنهم  77-71ال عمران {77}مْ وَاللَّه

أموالهم وأولادهم عذاب اللَّ اذا جاءهم كدأب آل فرعون  فهذا كله يقتضي التشبيه في العذاب وأما 
الطائفة الاخرى فجعلوا الدأب نفس فعل الرب بهم وعقوبته لهم قال مكي بن أبي طالب الكاف في 

موضع نصب نعت لمحذوف تقديره غيرناهم كما غيروا تغييرا مثل عادتنا في آل فرعون كدأب في 

ومثلها الآية الاولى الا أن الاولى العادة في العذاب تقديره فعلنا بهم ذلك فعلا مثل عادتنا في آل 
فرعون وقد جمع بعضهم بين المعنيين فقال أبو الفرج كدأب آل فرعون أي كعادتهم والمعنى كذب 

لئك فنزل بهم العذاب كما نزل بأولئك قلت الدأب العادة وهو مصدر يضاف الى الفاعل تارة وإلى أو

المفعول أخرى فاذا أضيف الى الفاعل كان المعنى كفعل آل فرعون وإذا أضيف إلى المفعول كان 
صيبهم المعنى كعادتهم في العذاب والمصائب التي نزلت بهم يقال هذه عادة هؤلاء لما فعلوه ولما ي

وهي عادة الرب وسنته فيهم والتحقيق أن اللفظ يتناول الامرين جميعا وقد تقدم عن الفراء والجوهري 

قدَْ خَلتَْ مِن قبَْلكُِمْ سُننٌَ فَسِيرُواْ فيِ الأرَْضِ فاَنْظرُُواْ كَيْفَ }أن الدأب العادة والشأن وهذا كقوله     
روى ابن أبي حاتم بالاسناد المعروف عن مجاهد قد خلت من  755آل عمران{كَانَ عَاقبِةَُ الْمُكَذَّبيِنَ 

قبلكم سنن من الكفار والمؤمنين في الخير والشر وعن أبي اسحاق أي قد مضت مني وقائع نقمة في 

أهل التكذيب لرسلي والشرك بي عاد وثمود وقوم لوط وأصحاب مدين فرأوا مثلات قد مضت مني 
بجزائهم قال البغوي معنى الآية قد مضت وسلفت مني فيمن كان فيهم فقد فسرت السنن بأعمالهم و

قبلكم من الامم الماضية الكافرة بامهالي واستدراجي إياهم حتى يبلغ الكتاب فيهم أجلي الذي أجلته 

لاهلاكهم وأدالة أنبيائي فسيروا في الارض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين أي آخرة المكذبين 
واحد يقول فانا أمهلهم وأستدرجهم حتى يبلغ أجلي الذي أجلت من نصرة  منهم قال وهذا في حزب

النبي وأوليائه
1
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 تعريف عقوبة الظالمين بالعيان

فَسِيرُواْ فيِ الأرَْضِ } فإنه قال بعدها        755آل عمران{قَدْ خَلتَْ مِن قبَْلكُِمْ سُننٌَ  }قال تعالى 

 فإنه أراد تعريف عقوبة الظالمين بالعيان    755آل عمران{كَذَّبيِنَ فاَنْظرُُواْ كَيْفَ كَانَ عَاقبِةَُ الْمُ 

 فإنه أراد تعريف عقوبة الظالمين بالعيان
1

 

قص اللَّ علينا أخبار الأمم المكذبة للرسل وما صارت اليه عاقبتهم وأبقى آثارهم وديارهم عبرة لمن 

بيائهم وكذلك من خسف به وأرسل بعدهم وموعظة وكذلك مسخ من مسخ قرده وخنازير لمخالفتهم لأن
عليه الحجارة من السماء وأغرقه فى اليم وأرسل عليه الصيحة وأخذه بأنواع العقوبات وإنما ذلك 

بسبب مخالفتهم للرسل واعراضهم عما جاءوا به واتخاذهم أولياء من دونه     وهذه سنته سبحانه 

لهذا أبقى اللَّ سبحانه آثار المكذبين فيمن خالف رسله وأعرض عما جاؤوا به واتبع غير سبيلهم و
إنَِّا مُنزِلوُنَ عَلىَ أهَْلِ هذَِهِ }لنعتبر بها ونتعظ لئلا نفعل كما فعلوا فيصيبنا ما أصابهم كما قال تعالى   

نَ السَّمَاءِ بمَِا كَانوُا يَفْسُقوُنَ  { 52}لِّقَوْمٍ يعَْقِلوُنَ  وَلَقدَ تَّرَكْناَ مِنْهاَ آيةًَ بيَِّنةًَ { 53}الْقَرْيةَِ رِجْزاً مِّ
رْناَ الْآخَرِينَ } وقال تعالى      52- 53العنكبوت صْبحِِينَ { 753}ثمَُّ دَمَّ ونَ عَليَْهِم مُّ { 755}وَإنَِّكُمْ لتَمَُرُّ

} أي تمرون عليهم نهارا بالصباح وبالليل ثم قال     753-753الصافات{  753}وَباِللَّيْلِ أفَلََا تعَْقِلوُنَ 

وَأمَْطَرْناَ عَليَْهِمْ حِجَارَةً مِّن }وقال تعالى فى مدائن قوم لوط     753الصافات {   تعَْقِلوُنَ أفَلََا 
يلٍ  قيمٍ { 52}إنَِّ فيِ ذَلكَِ لآياَتٍ لِّلْمُتَوَسِّمِينَ { 53}سِجِّ يعنى مدائنهم  53-53الحجر {53}وَإنَِّهاَ لبَِسَبيِلٍ مُّ

أفََلمَْ يَسِيرُواْ فيِ الأرَْضِ فيَنَظرُُواْ كَيْفَ كَانَ عَاقبِةَُ الَّذِينَ مِن } الى بطريق مقيم يراها المار بها وقال تع

وهذا كثير فى الكتاب العزيز يخبر اللَّ سبحانه عن إهلاك المخالفين للرسل ونجاة   719يوسف{قبَْلهِِمْ 
وعاد وثمود ولوط  اتباع المرسلين ولهذا يذكر سبحانه فى سورة الشعراء قصة موسى وابراهيم ونوح

إنَِّ فيِ ذَلكَِ } وشعيب ويذكر لكل نبى إهلاكه لمكذبيهم والنجاة لهم ولأتباعهم ثم يختم القصة بقوله 

ؤْمِنيِنَ  حِيمُ { 791}لَآيةًَ وَمَا كَانَ أكَْثَرُهمُ مُّ     797-791الشعراء {797}وَإنَِّ رَبَّكَ لهَوَُ الْعَزِيزُ الرَّ
ائه تقتضيها تلك الصفة وهو    العزيز الرحيم فانتقم من أعدائه بعزته فختم القصة باسمين من اسم

وانجى رسله واتباعهم برحمته  
2

 

نَ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قبَْلكُِمْ وَمَوْعِظةًَ لِّلْمُتَّقِ }وقال تعالى   بيَِّناَتٍ وَمَثلَاً مِّ ينَ وَلقَدَْ أنَزَلْناَ إلِيَْكُمْ آياَتٍ مُّ
ذكره من أحوال الامم الماضية التى يعتبر بها ويقاس عليها أحوال الامم  وهو ما   53النور{

وُْليِ الأَلْباَبِ  }المستقبلة كما قال    فمن كان من أهل   777يوسف{لقََدْ كَانَ فيِ قصََصِهِمْ عِبْرَةٌ لأِّ

وعلم أن اللَّ  الايمان قيس بهم وعلم أن اللَّ يسعده فى الدنيا والآخرة ومن كان من أهل الكفر قيس بهم
برُِ }يشقيه فى الدنيا والآخرة كما قال فى حق هؤلاء   نْ أوُْلئَكُِمْ أمَْ لكَُم بَرَاءةٌ فيِ الزُّ أكَُفَّارُكُمْ خَيْرٌ مِّ

ذَّبيِنَ قدَْ خَلتَْ مِن قبَْلكُِمْ سُننٌَ فسَِيرُواْ فيِ الأرَْضِ فاَنْظرُُواْ كَيْفَ كَانَ عَاقبِةَُ الْمُكَ }وقد قال    35القمر{

الحَِاتِ ليَسَْتَخْلفِنََّهمُ }وقال فى حق المؤمنين      755آل عمران{ ُ الَّذِينَ آمَنوُا مِنكُمْ وَعَمِلوُا الصَّ وَعَدَ اللََّّ
وقد بين سبحانه وتعالى أن السنة لا تتبدل ولا   22النور{فيِ الْأَرْضِ كَمَا اسْتخَْلَفَ الَّذِينَ مِن قبَْلهِِمْ  
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ير موضع و     السنة    هى العادة التى تتضمن أن يفعل فى الثانى مثل ما فعل بنظيره تتحول فى غ

وُْليِ الأَلْباَبِ }الاول ولهذا أمر سبحانه وتعالى بالاعتبار وقال   لَقدَْ كَانَ فيِ قصََصِهِمْ عِبْرَةٌ لأِّ
ال     ابن عباس هلا والاعتبار أن يقرن الشىء بمثله فيعلم أن حكمه مثل حكمه كما ق   777يوسف{

لقَدَْ كَانَ فيِ }وقال      5الحشر{فاَعْتبَِرُوا ياَ أوُليِ الْأبَْصَارِ } اعتبرتم الاصابع بالاسنان فاذا قال      

وُْليِ الأَلْباَبِ  أفاد أن من عمل مثل أعمالهم جوزى مثل جزائهم    777يوسف{قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لأِّ
لكفار وليرغب فى أن يعمل مثل أعمال المؤمنين اتباع الانبياء قال تعالى  ليحذر أن يعمل مثل أعمال ا

755آل عمران{قَدْ خَلتَْ مِن قبَْلكُِمْ سُننٌَ فسَِيرُواْ فيِ الأرَْضِ فاَنْظرُُواْ كَيْفَ كَانَ عَاقبِةَُ الْمُكَذَّبيِنَ }
1

 

قدَْ خَلتَْ مِن قبَْلكُِمْ }ل تعالى     ومن هذا سنة اللَّ في الفرق بين الانبياء وأتباعهم وبين مكذبهم قا
فان هذه العجائب   755آل عمران{سُننٌَ فَسِيرُواْ فيِ الأرَْضِ فاَنْظرُُواْ كَيْفَ كَانَ عَاقبِةَُ الْمُكَذَّبيِنَ 

والآيات التي للانبياء تارة تعلم بمجرد الاخبار المتواترة وان لم نشاهد شيئا من آثارها وتارة تشاهد 

آثارها الدالة على ما حدث  بالعيان
2

 

 

 من اتبع الرسول كان مهديا منصورا 

ومن اتبع ما بعث اللَّ به رسوله كان مهديا منصورا بنصرة اللَّ فى الدنيا والآخرة كما قال تعالى 
نْياَ وَيَوْمَ يَقوُمُ الْأشَْهاَدُ } وَلقَدَْ } وقال تعالى    27غافر{إنَِّا لنَنَصُرُ رُسُلنَاَ وَالَّذِينَ آمَنوُا فيِ الْحَياَةِ الدُّ

{ 755}وَإنَِّ جُندَناَ لهَمُُ الْغَالبِوُنَ { 755}إنَِّهمُْ لهَمُُ الْمَنصُورُونَ { 757}سَبَقتَْ كَلمَِتنُاَ لعِِباَدِناَ الْمُرْسَليِنَ 

واذا اصابت العبد مصيبة كانت بذنبه لا باتباعه للرسول بل باتباعه للرسول   755-757الصافات
صِيبةٍَ فبَمَِا }اللَّ عليه وسلم يرحم وينصر وبذنوبه يعذب ويخذل قال تعالى  صلى  وَمَا أصََابكَُم مِّن مُّ

ولهذا لما انهزم المسلمون يوم احد وكانوا مع النبى    51الشورى{كَسَبَتْ أيَْدِيكُمْ وَيعَْفوُ عَن كَثيِرٍ 

إنَِّ الَّذِينَ تَوَلَّوْاْ مِنكُمْ يَوْمَ الْتَقىَ الْجَمْعَانِ }الى  واستظهر عليهم العدو بين اللَّ لهم أن ذلك بذنوبهم قال تع
َ غَفوُرٌ حَليِمٌ  ُ عَنْهمُْ إنَِّ اللَّه وقال     722آل عمران{إنَِّمَا اسْتَزَلَّهمُُ الشَّيْطاَنُ ببِعَْضِ مَا كَسَبوُاْ وَلقَدَْ عَفاَ اللَّه

صِيبةٌَ }تعالى     ا أصََابتَْكُم مُّ َ عَلىَ كُلِّ  أوََلمََّ ثْليَْهاَ قلُْتمُْ أنََّى هَـذَا قلُْ هوَُ مِنْ عِندِ أنَْفسُِكُمْ إنَِّ اللَّه قَدْ أصََبْتمُ مِّ

قَدْ خَلتَْ مِن قبَْلكُِمْ سُننٌَ } وبين سبحانه حكمة ابتلائهم فقال تعالى      732آل عمران{شَيْءٍ قدَِيرٌ 
هَـذَا بيَاَنٌ لِّلنَّاسِ وَهدًُى وَمَوْعِظةٌَ { 755}فَ كَانَ عَاقبِةَُ الْمُكَذَّبيِنَ فَسِيرُواْ فيِ الأرَْضِ فاَنْظرُُواْ كَيْ 

ؤْمِنيِنَ { 753}لِّلْمُتَّقيِنَ  إنِ يمَْسَسْكُمْ قرَْحٌ فقَدَْ مَسَّ { 759}وَلاَ تهَِنوُا وَلاَ تحَْزَنوُا وَأنَتمُُ الأعَْلوَْنَ إنِ كُنتمُ مُّ

ثْلهُُ  ُ  الْقوَْمَ قرَْحٌ مِّ ُ الَّذِينَ آمَنوُاْ وَيتََّخِذَ مِنكُمْ شُهدََاء وَاللَّه لاَ يحُِبُّ وَتِلْكَ الأيَّامُ ندَُاوِلهُاَ بيَْنَ النَّاسِ وَليِعَْلمََ اللَّه
ُ الَّذِينَ آمَنوُاْ وَيمَْحَقَ الْكَافِرِينَ { 731}الظَّالمِِينَ  صَ اللَّه وقال  737-755ال عمران { 737}وَليِمَُحِّ

ِ وَمَا أصََابكََ مِن سَيِّئةٍَ فمَِن نَّفْسِكَ }  تعالى   ا أصََابكََ مِنْ حَسَنةٍَ فمَِنَ اللَّه واللَّ قدرها    59النساء{مَّ

وقدر كل شىء     لكن ما أصاب العبد من عافية ونصر ورزق فهو من انعام اللَّ عليه واحسانه اليه 
ر لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا ولا موتا فالخير كله من اللَّ وليس للعبد من نفسه شىء بل هو فقي
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ولاحياة ولا نشورا وما اصابه من مصيبة فبذنوبه واللَّ تعالى يكفر ذنوب المؤمنين بتلك المصائب 

ويؤجرهم على الصبر عليها ويغفر لمن استغفر ويتوب على من تاب قال النبى ما يصيب المؤمن من 
تى الشوكة يشاكها الا كفر اللَّ بها من خطاياه     نصب ولا وصب ولا هم ولا غم ولا حزن ولا أذى ح

قال ابو بكر يا رسول اللَّ قد      755النساء{مَن يعَْمَلْ سُوءاً يجُْزَ بهِِ } ولما انزل اللَّ تعالى قوله 

جاءت قاصمة الظهر واينا لم يعمل سوءا قال     با ابا بكر الست تنصب الست تحزن الست تصيبك 
ون به        وقد قص اللَّ علينا فى القرآن اخبار الانبياء وما اصابهم وما أصاب اللاواء فذلك ما تجز

اتباعهم المؤمنين من الاذى فى اللَّ ثم انه تعالى نصرهم وجعل العاقبة لهم وقص علينا ذلك لنعتبر به 

وُْليِ الألَْباَبِ مَا كَانَ حَدِ }قال تعالى   يثاً يفُْتَرَى وَلَـكِن تصَْدِيقَ الَّذِي بيَْنَ لَقدَْ كَانَ فيِ قصََصِهِمْ عِبْرَةٌ لأِّ
 777يوسف{يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ كُلَّ شَيْءٍ وَهدًُى وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يؤُْمِنوُنَ 

1
 

فإنه قد عرف من سنة اللَّ في عباده وإكرامه لأهل الخير وإهانته لأهل الشر ما فيه عبرة لأولى   

ثار الموجودة المعاينة في الأرض والأخبار المتواترة عاقبة نوح الأبصار فإن الناس قد عرفوا بالآ
وإبراهيم وموسى وعيسى وأتباعهم وعاقبة من كذب هؤلاء وعلموا إكرام اللَّ لهؤلاء ونصره لهم 

وعقوبته لهؤلاء وإهانته لهم وعلموا أيضا عاقبة أهل العدل والإحسان من الولاة والرعايا وعاقبة أهل 

لاء وهؤلاء وهذا أمر موجود في جميع الأمم عربهم وعجمهم على اختلاف الظلم والشر من هؤ
قدَْ }   أصناف العجم من الفرس والروم والترك والهند والحبشة والبربر وغيرهم وقد قال تعالى  

  755ال عمران { 755}خَلتَْ مِن قبَْلكُِمْ سُننٌَ فسَِيرُواْ فيِ الأرَْضِ فاَنْظرُُواْ كَيْفَ كَانَ عَاقبِةَُ الْمُكَذَّبيِنَ 
2

 

 

 السيئة الثانية قد تكون من عقوبة الأولى 

والمعصية الثانية قد تكون عقوبة الأولى فتكون من سيئات الجزاء مع أنها من سيئات العمل      قال 
النبي صلى اللَّ عليه وسلم في الحديث المتفق على صحته عن ابن مسعود رضي اللَّ عنه عن النبي 

وسلم عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي الى البر والبر يهدي إلى الجنة ولا يزال الرجل صلى اللَّ عليه 

يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند اللَّ صدوقا وإياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور 
والفجور يهدي إلى النار ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند اللَّ كذابا   وقد ذكر 

موضع من القرآن ما يبين أن الحسنة الثانية قد تكون من ثواب الأولى وكذلك السيئة الثانية  في غير

   753آل عمران{هَـذَا بيَاَنٌ لِّلنَّاسِ وَهدًُى وَمَوْعِظةٌَ لِّلْمُتَّقيِنَ }قد تكون من عقوبة الأولى قال تعالى 
3

 

 

 الطريق الشرعي 
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مبتدعان وطريق شرعي فالطريق الشرعي هو النظر  والناس لهم في طلب العلم والدين طريقان  

فيما جاء به الرسول والإستدلال بأدلته والعمل بموجبها فلا بد من علم بما جاء به وعمل به لا يكفي 
أحدهما      وهذا الطريق متضمن للَدلة العقلية والبراهين اليقينية فإن الرسول بين بالبراهين العقلية 

لرسل بينوا للناس العقليات التي يحتاجون إليها كما ضرب اللَّ في القرآن من ما يتوقف السمع عليه وا

كل مثل وهذا هو الصراط المستقيم الذي أمر اللَّ عباده أن يسألوه هدايته      وأما الطريقان المبتدعان 
فأحدهما طريق أهل الكلام البدعي والرأي البدعي فإن هذا فيه باطل كثير وكثير من أهله يفرطون 

فيما أمر اللَّ به ورسوله من الأعمال فيبقى هؤلاء في فساد علم وفساد عمل وهؤلاء منحرفون إلى 

اليهودية الباطلة     والثاني طريق أهل الرياضة والتصوف والعبادة البدعية وهؤلاء منحرفون إلى 
فاضت عليه  النصرانية الباطلة فإن هؤلاء يقولون إذا صفى الإنسان نفسه على الوجه الذي يذكرونه

العلوم بلا تعلم وكثير من هؤلاء تكون عبادته مبتدعة بل مخالفة لما جاء به الرسول صلى اللَّ عليه 

وسلم فيبقون في فساد من جهة العمل وفساد من نقص العلم حيث لم يعرفوا ما جاء به الرسول وكثير 
تباع الرسول      والرسول ما يقع من هؤلاء وهؤلاء وتقدح كل طائفة في الأخرى وينتحل كل منهم ا

مَا كَانَ إبِْرَاهِيمُ يهَوُدِيهاً وَلاَ نصَْرَانيِهاً وَلكَِن كَانَ حَنيِفاً }ليس ما جاء به موافقا لما قال هؤلاء ولا هؤلاء 

سْلمِاً وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ  وما كان رسول اللَّ صلى اللَّ عليه وسلم ولا أصحابه  35آل عمران{مُّ
طريقة أهل البدع من أهل الكلام والرأي ولا على طريقة أهل البدع من أهل العبادة والتصوف على 

بل كان على ما بعثه اللَّ من الكتاب والحكمة     وكثير من أهل النظر يزعمون أنه بمجرد النظر 

ياضة يحصل العلم بلا عبادة ولا دين ولا تزكية للنفس وكثير من أهل الإرادة يزعمون أن طريق الر
 بمجرده تحصل المعارف بلا تعلم ولا نظر ولا تدبر للقرآن والحديث

وكلا الفريقين غالط بل لتزكية النفس والعمل بالعلم وتقوى اللَّ تأثير عظيم في حصول العلم لكن 

مجرد العمل لا يفيد ذلك إلا بنظر وتدبر وفهم لما بعث اللَّ به الرسول ولو تعبد الإنسان ما عسى أن 
يعرف ما خص اللَّ به محمدا صلى اللَّ عليه وسلم إن لم يعرف ذلك من جهته      وكذلك لو  يتعبد لم

نظر واستدل ماذا عسى أن ينظر لم يحصل له المطلوب إلا بالتعلم من جهته ولا يحصل التعلم 

ُ قُ } المطابق النافع إلا مع العمل به وإلا فقد قال اللَّ تعالى ا زَاغُوا أزََاغَ اللََّّ وقال      2الصف{لوُبهَمُْ فَلمََّ
ةٍ { 719}وَمَا يشُْعِرُكُمْ أنََّهاَ إذَِا جَاءتْ لاَ يؤُْمِنوُنَ }  لَ مَرَّ وَنقَُلِّبُ أفَْئِدَتهَمُْ وَأبَْصَارَهمُْ كَمَا لَمْ يؤُْمِنوُاْ بهِِ أوََّ

ياَنٌ لِّلنَّاسِ وَهدًُى وَمَوْعِظةٌَ هـَذَا بَ }وقال   771-719الأنعام{771}وَنَذَرُهمُْ فيِ طغُْياَنهِِمْ يعَْمَهوُنَ 

  753آل عمران{لِّلْمُتَّقيِنَ 
1

 

 

تكفل الله لمن قرأ القرآن وعمل بما فيه أن لا يضل فى الدنيا ولا يشقى فى " 

 "الآخرة 

أصل جامع فى الاعتصام بكتاب اللَّ ووجوب اتباعه وبيان الاهتداء به فى كل ما يحتاج إليه الناس 
نجاة والسعادة فى اتباعه والشقاء فى مخالفته وما دل عليه من اتباع السنة والجماعة من دينهم وأن ال

نِّي هدًُى فمََنِ اتَّبعََ هدَُايَ فلََا } قال اللَّ تعالى    ا يأَتْيِنََّكُم مِّ  قاَلَ اهْبِطاَ مِنْهاَ جَمِيعاً بعَْضُكُمْ لبِعَْضٍ عَدُوٌّ فإَمَِّ
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نْ أعَْرَضَ عَن ذِكْرِي فإَنَِّ لهَُ مَعِيشَةً ضَنكاً وَنحَْشُرُهُ يَوْمَ الْقيِاَمَةِ وَمَ { 755}يَضِلُّ وَلَا يشَْقىَ

قاَلَ كَذَلكَِ أتَتَْكَ آياَتنُاَ فنََسِيتهَاَ { 752}قاَلَ رَبِّ لمَِ حَشَرْتنَيِ أعَْمَى وَقدَْ كُنتُ بَصِيراً { 753}أعَْمَى
قال إبن عباس تكفل اللَّ لمن قرأ القرآن وعمل بما فيه      753-755طه{ 753}وَكَذَلكَِ الْيوَْمَ تنُسَى

ذَلكَِ الْكِتاَبُ لاَ { 7}الم} أن لا يضل فى الدنيا ولا يشقى فى الآخرة ثم قرأ هذه الآية    وقال تعالى   

آل {وْعِظةٌَ لِّلْمُتَّقيِنَ هَـذَا بيَاَنٌ لِّلنَّاسِ وَهدًُى وَمَ }وقال          5-7البقرة{5}رَيْبَ فيِهِ هدًُى لِّلْمُتَّقيِنَ 
بْصِرُونَ } وقال   753عمران نَ الشَّيْطاَنِ تَذَكَّرُواْ فإَذَِا همُ مُّ { 517}إنَِّ الَّذِينَ اتَّقَواْ إذَِا مَسَّهمُْ طاَئِفٌ مِّ

ةٍ قاَلوُاْ لَوْلاَ اجْتبَيَْتهَاَ قلُْ إنَِّمَا أتََّبعُِ مَا وَإذَِا لمَْ تأَتْهِِم بآِيَ { 515}وَإخِْوَانهُمُْ يمَُدُّونهَمُْ فيِ الْغَيِّ ثمَُّ لاَ يقُْصِرُونَ 

بِّكُمْ وَهدًُى وَرَحْمَةٌ لِّقوَْمٍ يؤُْمِنوُنَ  بِّي هَـذَا بَصَآئِرُ مِن رَّ       515-517الاعراف{515}يِوحَى إلِيََّ مِن رَّ
لُ مِنَ الْقرُْآنِ مَا هوَُ شِفاَء وَرَحْمَةٌ }وقال تعالى     لِّلْمُؤْمِنيِنَ وَلاَ يَزِيدُ الظَّالمِِينَ إلَاَّ خَسَاراً  وَننَُزِّ

  35الإسراء{
1

 

 

 سماع فقه و قبول

أصل السماع الذى أمر اللَّ به هو سماع ما جاء به الرسول     صلى اللَّ عليه و سلم    سماع فقه و 

مع الصوت قبول و لهذا إنقسم الناس فيه أربعة أصناف صنف معرض ممتنع عن سماعه و صنف س
و لم يفقه المعنى و صنف فقهه و لكنه لم يقبله و الرابع الذى سمعه سماع فقه و قبول   و     الصنف 

وَإذَِا سَمِعُواْ }الرابع     الذين سمعوا سماع فقه و قبول فهذا هو السماع المأمور به كما قال تعالى    

سُولِ ترََى أعَْينُهَمُْ تَفيِ ا عَرَفوُاْ مِنَ الْحَقِّ مَا أنُزِلَ إلِىَ الرَّ و قال تعالى     35المائدة{ضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّ
ُ وَجِلَتْ قلُوُبهُمُْ وَإذَِا تلُيَِتْ عَليَْهِمْ آياَتهُُ زَادَتْهمُْ إِ } يمَاناً وَعَلىَ رَبِّهِمْ إنَِّمَا الْمُؤْمِنوُنَ الَّذِينَ إذَِا ذُكِرَ اللَّه

لُ مِنَ الْقرُْآنِ مَا هوَُ شِفاَء وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنيِنَ وَلاَ يَزِيدُ }قال تعالى     و   5الأنفال{يتََوَكَّلوُنَ  وَننَُزِّ

قلُْ هوَُ للَِّذِينَ آمَنوُا هدًُى وَشِفاَء وَالَّذِينَ لَا يؤُْمِنوُنَ } و كذلك قوله      35الإسراء{الظَّالمِِينَ إلَاَّ خَسَاراً 
هـَذَا بيَاَنٌ لِّلنَّاسِ وَهدًُى وَمَوْعِظةٌَ لِّلْمُتَّقيِنَ }و مثله قوله    33فصلت{هوَُ عَليَْهِمْ عَمًى  فيِ آذَانهِِمْ وَقْرٌ وَ 

هذََا بصََائِرُ لِلنَّاسِ }فالبيان يعم كل من فقهه و الهدى و الموعظة للمتقين و قوله      753آل عمران{

ذَلكَِ الْكِتاَبُ لاَ رَيْبَ فيِهِ هدًُى { 7}الم}و قوله        51ةالجاثي{وَهدًُى وَرَحْمَةٌ لِّقَوْمِ يوُقنِوُنَ 
و هنا لطيفة تزيل إشكالا يفهم هنا و هو أنه ليس من شرط هذا المتقى          5-7البقرة{5}لِّلْمُتَّقيِنَ 

 المؤمن أن يكون كان من المتقين المؤمنين قبل سماع القرآن فإن هذا أولا ممتنع إذ لا يكون مؤمنا

متقيا من لم يسمع شيئا من القرآن و ثانيا أن الشرط إنما يجب أن يقارن المشروط لا يجب أن يتقدمه 
تقدما زمانيا كإستقبال القبلة فى الصلاة و ثالثا أن المقصود أن يبين شيئان          أحدهما     أن 

بد مع الفاعل من القابل إذ الإنتفاع به بالإهتداء و الإتعاظ و الرحمة هو و إن كان موجبا له لكن لا

الكلام لا يؤثر فيمن لا يكون قابلا له و إن كان من شأنه أن يهدى و يعظ و يرحم و هذا حال كل كلام     
الثانى    أن يبين أن المهتدين بهذا هم المؤمنون المتقون و يستدل بعدم الإهتداء به على عدم الإيمان و 

اط هم الأطباء و إن لم يكونوا أطباء قبل تعلمه بل بتعلمه و كما التقوى كما يقال المتعلمون لكتاب بقر
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يقال كتاب سيبويه كتاب عظيم المنفعة للنحاة و إن كانوا إنما صاروا نحاة بتعلمه و كما يقال هذا مكان 

موافق للرماة و الركاب  
1

 

 

 

 طريق أهل الهدى و السنة

رآن و الحديث هو أصل العلم و الإيمان و أن معرفة ما جاء به الرسول و ما أراده بألفاظ الق  
السعادة و النجاة ثم معرفة ما قال الناس فى هذا الباب لينظر المعاني الموافقة للرسول و المعانى 

المخالفة لها          و الألفاظ نوعان نوع يوجد في كلام اللَّ و رسوله و نوع لا يوجد فى كلام اللَّ و 

ذلك المعنى هو الأصل و يعرف ما يعنيه الناس بالثانى و يرد  رسوله فيعرف معنى الأول و يجعل
الى الأول هذا طريق أهل الهدى و السنة و طريق أهل الضلال و البدع بالعكس يجعلون الألفاظ التى 

أحدثوها و معانيها هي الأصل و يجعلون ما قاله اللَّ و رسوله تبعا لهم فيردونها بالتأويل و التحريف 
قولون نحن نفسر القرآن بالعقل و اللغة يعنون أنهم يعتقدن معنى بعقلهم و رأيهم ثم إلى معانيهم و ي

يتأولون القرآن عليه بما يمكنهم من التأويلات و التفسيرات المتضمنة لتحريف الكلم عن مواضعه و 

الفقه لهذا قال الإمام أحمد أكثر ما يخطىء الناس من جهة التأويل و القياس و قال يجتنب المتكلم في 
هذين الأصلين المجمل و القياس و هذه الطريق يشترك فيها جميع أهل البدع الكبار و الصغار     

فهي طريق الجهمية و المعتزلة و من دخل في التأويل من الفلاسفة و الباطنية الملاحدة      وأما 

أن يخيل إلى  حذاق الفلاسفة فيقولون ان المراد بخطاب الرسول صلى اللَّ عليه و سلم إنما هو
الجمهور ما ينتفعون به فى مصالح دنياهم و ان لم يكن ذلك مطابقا للحق قالوا و ليس مقصود الرسول 

صلى اللَّ عليه و سلم بيان الحق و تعريفه بل مقصوده أن يخيل إليهم ما يعتقدونه و يجعلون خاصة 

يبين و لم يفهم بل و لم يقصد ذلك و النبوة قوة التخييل فهم يقولون أن الرسول صلى اللَّ عليه و سلم لم 
هم متنازعون هل كان يعلم الأمورعلى ما هي عليه على قولين     منهم من قال كان يعلمها لكن ما 

كان يمكنه بيانها و هؤلاء قد يجعلون الرسول أفضل من الفيلسوف و منهم من يقول بل ما كان يعرفها 

الأمور العملية و هؤلاء يجعلون الفيلسوف أكمل من  أو ما كان حاذقا فى معرفتها و انما كان يعرف
النبى صلى اللَّ عليه و سلم لأن الأمور العملية أكمل من العلمية فهؤلاء يجعلون خبر اللَّ و خبر 

الرسول صلى اللَّ عليه و سلم إنما فيه التخييل و أولئك يقولن لم يقصد به التخييل و لكن قصد معنى 

ل الكلام الجهمية يوافق أولئك على أنه ما كان يمكنه أن يبوح بالحق فى يعرف بالتأويل و كثير من أه
باب التوحيد فخاطب الجمهور بما يخيل لهم كما يقولون إنه لو قال     إن ربكم ليس بداخل العالم و لا 

 خارجه و لا يشار إليه و لا هو فوق العالم و لا كذا و لا كذا لنفرت قلوبهم عنه و قالوا هذا لا يعرف

قالوا فخاطبهم بالتجسيم حتى يثبت لهم ربا يعبدونه و ان كان يعرف أن التجسيم باطل و هذا يقوله 
طوائف من أعيان الفقهاء المتأخرين المشهورين الذين ظنوا أن مذهب النفاة هو الصحيح و إحتاجوا 

غير و احد            أن يعتذروا عما جاء به الرسول صلى اللَّ عليه و سلم من الإثبات كما يوجد فى كلام

و تارة يقولون إنما عدل الرسول صلى اللَّ عليه و سلم عن بيان الحق ليجتهدوا في معرفة الحق من 
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غير تعريفه و يجتهدوا فى تأويل ألفاظه فتعظم أجورهم على ذلك و هم إجتهادهم في عقلياتهم و 

ل أولئك المتفلسفة و هذا قول أكثر تأويلاتهم و لا يقولون إنه قصد به إفهام العامة الباطل كما يقو
المتكلمين النفاة من الجهمية و المعتزلة و من سلك مسلكهم حتى إبن عقيل و أمثاله و أبو حامد و إبن 

رشد الحفيد و أمثالهما يوجد فى كلامهم المعنى الأول و أبو حامد إنما ذم التأويل في آخر عمره و 

محافظة على هذا الأصل لأنه رأى مصلحة الجمهور لا  صنف     الجام العوام عن علم الكلام    
تقوم إلا بإبقاء الظواهر على ما هي عليه و إن كان هو يرى ما ذكره فى كتبه     المضنون بها    أن 

النفي هو الثابت فى نفس الأمر     فلم يجعلوا مقصوده بالخطاب البيان و الهدي كما و صف اللَّ به 

و         753آل عمران{هـَذَا بيَاَنٌ لِّلنَّاسِ  }و قال    5البقرة{هدًُى لِّلْمُتَّقيِنَ  }كتابه و نبيه حيث قال   
سُولِ إلِاَّ الْبلََاغُ } و قال        5يوسف{إنَِّا أنَزَلْناَهُ قرُْآناً عَرَبيِهاً لَّعَلَّكُمْ تعَْقِلوُنَ }قال     وَمَا عَلىَ الرَّ

كِتاَبٌ أنَزَلْناَهُ إلِيَْكَ لتِخُْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلمَُاتِ إلِىَ } ل     و قا     73العنكبوت{الْمُبيِنُ 

و أمثال ذلك و قال النبى صلى اللَّ عليه و سلم     تركتكم على البيضاء ليلها      7إبراهيم{النُّورِ 
تَقيِماً فاَتَّبعُِوهُ وَلاَ تتََّبعُِواْ وَأنََّ هَـذَا صِرَاطِي مُسْ }كنهارها لا يزيغ عنها بعدى إلا هالك     و قال تعالى

قَ بكُِمْ عَن سَبيِلهِِ   بلَُ فتَفََرَّ بيِنٌ } و قال        725الأنعام{السُّ ِ نوُرٌ وَكِتاَبٌ مُّ نَ اللَّه { 72}قدَْ جَاءكُم مِّ

نِ الظُّ  ُ مَنِ اتَّبعََ رِضْوَانهَُ سُبلَُ السَّلامَِ وَيخُْرِجُهمُ مِّ لمَُاتِ إلِىَ النُّورِ بإِذِْنهِِ وَيهَْدِيهِمْ إلِىَ صِرَاطٍ يهَْدِي بهِِ اللَّه
سْتَقيِمٍ  يمَانُ وَلكَِن جَعَلْناَهُ نوُراً } و قال         73-72المائدة{73}مُّ مَا كُنتَ تَدْرِي مَا الْكِتاَبُ وَلَا الْإِ

سْتَقيِمٍ نَّهْدِي بهِِ مَنْ نَّشَاء مِنْ عِباَدِناَ وَإنَِّكَ لتَهَْدِي إلِىَ صِرَ  فاَلَّذِينَ آمَنوُاْ } و قال        25الشورى{اطٍ مُّ

رُوهُ وَنصََرُوهُ وَاتَّبعَُواْ النُّورَ الَّذِيَ أنُزِلَ مَعَهُ أوُْلَـئكَِ همُُ الْمُفْلحُِونَ    725الأعراف{بهِِ وَعَزَّ
1

 

 

 المقصود ببيان الكلام 

نسَانَ { 5}عَلَّمَ الْقرُْآنَ { 7}حْمَنُ الرَّ } ان اللَّ علم الانسان البيان كما قال تعالى عَلَّمَهُ { 5}خَلقََ الْإِ
نسَانَ مَا لمَْ }وقال     57البقرة{وَعَلَّمَ آدَمَ الأَسْمَاء كُلَّهاَ }وقال تعالى    3-7الرحمن {3}الْبيَاَنَ  عَلَّمَ الْإِ

في القلب واللسان كما قال تعالى     والبيان بيان القلب واللسان كما أن العمى والبكم يكون  2العلق{يعَْلَمْ 

وقال  757البقرة{صُمٌّ بكُْمٌ عُمْيٌ فهَمُْ لاَ يعَْقِلوُنَ } وقال      73البقرة{صُمٌّ بكُْمٌ عُمْيٌ فهَمُْ لاَ يرَْجِعُونَ }
النبي     هلا سألوا إذا لم يعلموا إنما شفاء العي السؤال     وفي الاثر     العي عي القلب لا عي 

سان أو قال     شر العي عي القلب     وكان مسعود يقول    إنكم في زمان كثير فقهاؤه قليل الل

خطباؤه وسيأتي عليكم زمان قليل فقهاؤه كثير خطباؤه    وتبين الأشياء للقلب ضد اشتباهم عليه كما 
لُ وَ }قال     الحلال بين والحرام بين وبينهما امور مشتبهات الحديث     وقد قرىء قوله  كَذَلكَِ نفَصِّ

بالرفع والنصب أي ولتتبين انت سبيلهم      فالانسان   22الأنعام{الآياَتِ وَلتَِسْتبَيِنَ سَبيِلُ الْمُجْرِمِينَ 

يستبين الأشياء وهم يقولون قد بان الشيء وبينته وتبين الشيء وتبينته واستبان الشيء واستبنته كل 
هو هنا     3الحجرات{إنِ جَاءكُمْ فاَسِقٌ بنِبَأٍَ فتَبَيََّنوُا}تعالى   هذا يستعمل لازما ومتعديا ومنه قوله 

بيَِّنةٍَ  } معتد ومنه قوله     أي متبينة فهنا هو لازم والبيان كالكلام يكون مصدر    79النساء{بفِاَحِشَةٍ مُّ

عنى تبين الشيء بان الشيء بيانا ويكون اسم مصدر لبين كالكلام والسلام لسلم وبين فيكون البيان بم
ويكون بمعنى بينت الشيء أي اوضحته وهذا هو الغالب عليه ومنه قوله     ان من البيان لسحرا       
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 والمقصود ببيان الكلام حصول البيان لقلب المستمع حتى يتبين له الشيء ويستبين كما قال تعالى    

قلُْ هوَُ } ا فالذي لا يستبين له كما قال تعالى   الآية ومع هذ     753آل عمران{هَـذَا بيَاَنٌ لِّلنَّاسِ  }
كَانٍ لِلَّذِينَ آمَنوُا هدًُى وَشِفاَء وَالَّذِينَ لَا يؤُْمِنوُنَ فيِ آذَانهِِمْ وَقْرٌ وَهوَُ عَليَْهِمْ عَمًى أوُْلئَكَِ ينُاَدَ  وْنَ مِن مَّ

كْرَ لتُِ }وقال       33فصلت{بعَِيدٍ  لَ إلِيَْهِمْ وَلعََلَّهمُْ يتََفكََّرُونَ وَأنَزَلْناَ إلِيَْكَ الذِّ    33النحل{بيَِّنَ لِلنَّاسِ مَا نزُِّ

سُولٍ إلِاَّ بِلِسَانِ قوَْمِهِ ليِبُيَِّنَ لهَمُْ  }وقال    سُولِ إلِاَّ }وقال       3إبراهيم{وَمَا أرَْسَلْناَ مِن رَّ وَمَا عَلىَ الرَّ
ا يتََّقوُنَ  }وقال    23النور{الْبلََاغُ الْمُبيِنُ  ُ ليِضُِلَّ قَوْماً بعَْدَ إذِْ هدََاهمُْ حَتَّى يبُيَِّنَ لهَمُ مَّ وَمَا كَانَ اللَّه

ُ بكُِلِّ شَيْءٍ عَليِمٌ } وقال        772التوبة{ ُ لكَُمْ أنَ تَضِلُّواْ وَاللَّه قلُْ إنِِّي }وقال    753النساء{يبُيَِّنُ اللَّه

بِّي   بِّهِ  }الآية وقال   25الأنعام{عَلىَ بيَِّنةٍَ مِّن رَّ وَلقََدْ }وقال   75هود{أفَمََن كَانَ عَلىَ بيَِّنةٍَ مِّن رَّ
ُ لكَُمُ الْآياَتِ لعََلَّكُمْ تعَْقلِوُن } وقال         99البقرة{أنَزَلْناَ إلِيَْكَ آياَتٍ بيَِّناَتٍ  فأما       37النور{يبُيَِّنُ اللََّّ

في زيادة وصفها إلا كثرة كلام وتفيهق وتشدق وتكبر والافصاح بذكر الأشياء المعلومة التي ليس 

الأشياء التي يستقبح ذكرها فهذا مما ينهى عنه كما جاء في الحديث     أن اللَّ يبغض البليغ من 
الرجال الذي يتخلل بلسانه كما تتخلل البقرة بلسانها     وفي الحديث     الحياء والعي شعبتان من 

اء والبيان شعبتان من النفاق     ولهذا قال     إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته الايمان والبذ

مئنةمن فقهه     وفي حديث سعد لما سمع ابنه أو لما وجد ابنه يدعو وهو يقول     اللهم أني اسألك 
إني الجنة ونعيمها وبهجتها وكذا وكذا وأعوذ بك من النار وسلاسلها واغلالها وكذا وكذا قال يا بني 

سمعت رسول اللَّ يقول     سيكون قوم يعتدون في الدعاء فاياك ان تكون منهم إنك إن أعطيت الجنة 

اعطيتها وما فيها من الخير وان اعذت من النار أعذت منها وما فيها من الشر   
1

   

 

 النظر المفيد للعلم فهو ما كان في دليل هاد

معارضات الشيطان تضمن ذلك النظر العلم والهدى فإذا كان النظر في دليل هاد كالقرآن وسلم من 
ولهذا أمر العبد بالاستعاذة من الشيطان الرجيم عند القراءة وإذا كان النظر في دليل مضل والناظر 

يعتقد صحته بأن تكون مقدمتاه أو إحداهما متضمنة للباطل أو تكون المقدمات صحيحة لكن التأليف 

ذلك اعتقاد فاسد وهو غالب شبهات أهل الباطل المخالفين للكتاب ليس بمستقيم فإنه يصير في القلب ب
والسنة من المتفلسفة والمتكلمين ونحوهم      فإذا كان الناظر لا بد له من منظور فيه والنظر في نفس 

المتصور المطلوب حكمه لا يفيد علما بل ربما خطر له بسبب ذلك النظر أنواع من الشبهات يحسبها 

القلب إلى معرفة حكم تلك المسألة وتصديق ذلك التصور      وأما النظر المفيد  أدلة لفرط تعطش
للعلم فهو ما كان في دليل هاد والدليل الهادي على العموم والإطلاق هو كتاب اللَّ وسنة نبيه فإن الذي 

حق     جاءت به الشريعة من نوعي النظر هو ما يفيد وينفع ويحصل الهدي وهو بذكر اللَّ وما نزل من ال

فإذا أراد النظر والاعتبار في الأدلة المطلقة من غير تعيين مطلوب فذلك النظر في كتاب اللَّ وتدبره 
بيِنٌ }ٍ كما قال تعالى     ِ نوُرٌ وَكِتاَبٌ مُّ نَ اللَّه ُ مَنِ اتَّبعََ رِضْوَانهَُ سُبلَُ { 72}قدَْ جَاءكُم مِّ يهَْدِي بهِِ اللَّه

سْتقَيِمٍ السَّلامَِ وَيخُْرِجُهمُ مِّ  و   73-72المائدة{ {73}نِ الظُّلمَُاتِ إلِىَ النُّورِ بإِذِْنهِِ وَيهَْدِيهِمْ إلِىَ صِرَاطٍ مُّ

يمَانُ وَلكَِن جَعَلْناَهُ }قال تعالى  نْ أمَْرِناَ مَا كُنتَ تَدْرِي مَا الْكِتاَبُ وَلَا الْإِ  وَكَذَلكَِ أوَْحَيْناَ إلِيَْكَ رُوحاً مِّ
سْتقَيِمٍ نوُراً نَّهْدِ  ِ الَّذِي لهَُ مَا فيِ { 25}ي بهِِ مَنْ نَّشَاء مِنْ عِباَدِناَ وَإنَِّكَ لتَهَْدِي إلِىَ صِرَاطٍ مُّ صِرَاطِ اللََّّ
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ِ تَصِيرُ الأمُورُ  وأما النظر في          25- 25الشورى{ 25}السَّمَاوَاتِ وَمَا فيِ الْأرَْضِ ألََا إلِىَ اللََّّ

نة لطلب حكمها والتصديق بالحق فيها والعبد لا يعرف ما يدله على هذا أو مسألة معينة وقضية معي
هذا فمجرد هذا النظر لا يفيد بل قد يقع له تصديقات يحسبها حقا وهي باطل وذلك من إلقاء الشيطان 

وقد يقع له تصديقات تكون حقا وذلك من القاء الملك      وكذلك إذا كان النظر في الدليل الهادي وهو 

رآن فقد يضع الكلم مواضعه ويفهم مقصود الدليل فيهتدي بالقرآن وقد لا يفهمه أو يحرف الكلم عن الق
لُ مِنَ الْقرُْآنِ مَا هوَُ شِفاَء وَرَحْمَةٌ }مواضعه فيضل به ويكون ذلك من الشيطان كما قال تعالى     وَننَُزِّ

يضُِلُّ بهِِ كَثيِراً وَيهَْدِي بهِِ كَثيِراً وَمَا }وقال       35الإسراء{اً لِّلْمُؤْمِنيِنَ وَلاَ يَزِيدُ الظَّالمِِينَ إلَاَّ خَسَار

ا الَّذِينَ آمَنوُاْ فزََادَتْهمُْ إيِمَاناً وَهمُْ يَسْتبَْشِرُونَ }وقال         53البقرة{يضُِلُّ بهِِ إلِاَّ الْفاَسِقيِنَ  { 753}فأَمََّ
ا الَّذِينَ فيِ قلُوُبهِِم مَّرَضٌ  قلُْ هوَُ }وقال      752- 753التوبة{752}فَزَادَتْهمُْ رِجْساً إلِىَ رِجْسِهِمْ  وَأمََّ

وقال       33فصلت{لِلَّذِينَ آمَنوُا هدًُى وَشِفاَء وَالَّذِينَ لَا يؤُْمِنوُنَ فيِ آذَانهِِمْ وَقْرٌ وَهوَُ عَليَْهِمْ عَمًى 

فالناظر في الدليل بمنزلة المترائي للهلال  753آل عمران{لْمُتَّقيِنَ هَـذَا بيَاَنٌ لِّلنَّاسِ وَهدًُى وَمَوْعِظةٌَ لِّ }
وأما الناظر في المسألة فهذا يحتاج إلى     قد يراه وقد لا يراه لعشي في بصره وكذلك أعمى القلب 

شيئين إلى أن يظفر بالدليل الهادي وإلى أن يهتدي به وينتفع فأمره الشرع بما يوجب أن ينزل على 

لأسباب الهادية ويصرف عنه الأسباب المعوقة وهو ذكر اللَّ تعالى والغفلة عنه فإن الشيطان قلبه ا
وسواس خناس فإذا ذكر العبد ربه خنس وإذا غفل عن ذكر اللَّ وسوس      وذكر اللَّ يعطي الإيمان 

 وهو أصل الإيمان واللَّ سبحانه هو رب كل شيء ومليكه وهو معلم كل علم وواهبه فكما أن نفسه

أصل لكل شيء موجود فذكره والعلم به أصل لكل علم وذكره في القلب والقرآن يعطي العلم المفصل 
فيزيد الإيمان كما قال جندب بن عبداللَّ البجلي وغيره من الصحابة تعلمنا الإيمان ثم تعلمنا القرآن 

فأمره أن يقرأ {    7}كَ الَّذِي خَلقََ اقْرَأْ باِسْمِ رَبِّ ) فازددنا إيمانا ولهذا كان أول ما أنزل اللَّ على نبيه 

نسَانَ { 7}باِسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ ) باسم اللَّ فتضمن هذا الأمر بذكر اللَّ وما نزل من الحق وقال  خَلقََ الْإِ
نسَانَ مَا لمَْ { 3}الَّذِي عَلَّمَ باِلْقلََمِ { 5}اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأكَْرَمُ { 5}مِنْ عَلَقٍ  فذكر سبحانه {  2}يعَْلَمْ  عَلَّمَ الْإِ

أنه خلق أكرم الأعيان الموجودة عموما وخصوصا وهو الإنسان وأنه المعلم للعلم عموما وخصوصا 

للْنسان وذكر التعليم بالقلم الذي هو آخر المراتب ليستلزم تعليم القول وتعليم العلم الذي في القلب 
م والهدى طالب سائل فبذكر اللَّ والافتقار إليه يهديه وحقيقة الأمر أن العبد مفتقر إلى ما يسأله من العل

اللَّ ويدله كما قال يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم وكما كان النبي صلى اللَّ عليه 

وسلم يقول اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السموات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت 
وا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى تحكم بين عبادك فيما كان

صراط مستقيم     ومما يوضح ذلك أن الطالب للعلم بالنظر والاستدلال والتفكر والتدبر لا يحصل له 

ند ذلك إن لم ينظر في دليل يفيده العلم بالمدلول عليه ومتى كان العلم مستفادا بالنظر فلا بد أن يكون ع
الناظر من العلم المذكور الثابت في قلبه ما لا يحتاج حصوله إلى نظر فيكون ذلك المعلوم أصلا 

وسببا للتفكر الذي يطلب به معلوما آخر ولهذا كان الذكر متعلقا بالله لأنه سبحانه هو الحق المعلوم 

َ }وكان التفكر في مخلوقاته كما قال اللَّ تعالى     قيِاَماً وَقعُُوداً وَعَلىََ جُنوُبهِِمْ الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّه
وقد جاء الأثر تفكروا في المخلوق ولا     797آل عمران{وَيتََفكََّرُونَ فيِ خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالأرَْضِ  

تتفكروا في الخالق لأن التفكير والتقدير يكون في الأمثال المضروبة والمقاييس وذلك يكون في 

هي المخلوقات وأما الخالق جل جلاله سبحانه وتعالى فليس له شبيه ولا نظير الأمور المتشابهة و
فالتفكر الذي مبناه على القياس ممتنع في حقه وإنما هو معلوم بالفطرة فيذكره العبد وبالذكر وبما 

أخبر به عن نفسه يحصل للعبد من العلم به أمور عظيمة لا تنال بمجرد التفكير والتقدير أعني من 
به نفسه فإنه الذي لا تفكير فيه      فأما العلم بمعاني ما أخبر به ونحو ذلك فيدخل فيها التفكير  العلم
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والتقدير كما جاء به الكتاب والسنة ولهذا كان كثير من أرباب العبادة والتصوف يأمرون بملازمة 

آن والسنة واتباع الذكر ويجعلون ذلك هو باب الوصول إلى الحق وهذا حسن إذا ضموا إليه تدبر القر
ذلك وكثير من أرباب النظر والكلام يأمرون بالتفكر والنظر ويجعلون ذلك هو الطريق إلى معرفة 

الحق     والنظر صحيح إذا كان في حق ودليل كما تقدم فكل من الطريقين فيها حق لكن يحتاج إلى 

ذلك كله باتباع ما جاء به الحق الذي في الأخرى ويجب تنزيه كل منهما عما دخل فيها من الباطل و
المرسلون وقد بسطنا الكلام في هذا غير هذا الموضع وبينا طرق أهل العبادة والرياضة والذكر 

وطريق أهل والنظر والاستدلال وما في كل منهما من مقبول ومردود وبينا ما جاءت به الرسالة من 

الطريق الكاملة الجامعة لكل حق وليس هذا موضع بسط ذلك  
1

 

 

 

 

 أصل العلم والهدى 

أن أصل العلم الإلهي ومبدأه ودليله الأول عند الذين آمنوا هو الإيمان بالله ورسوله وعند الرسول 

هو وحى اللَّ اليه كما قال خاتم الأنبياء أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله إلا اللَّ وان محمدا 
قلُْ إنِ }الهم الا بحقها    وقال اللَّ تعالى له    رسول اللَّ فاذا فعلوا ذلك عصموا منى دماءهم وامو

وتقرير      21سبأ{ضَلَلْتُ فإَنَِّمَا أضَِلُّ عَلىَ نفَْسِي وَإنِِ اهْتَدَيْتُ فبَمَِا يوُحِي إلِيََّ رَبِّي إنَِّهُ سَمِيعٌ قرَِيبٌ 

بشَِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِ }الحجة فى القرآن بالرسل كثير كقوله  سُلاً مُّ ةٌ بعَْدَ رُّ ِ حُجَّ ئلَاَّ يكَُونَ للِنَّاسِ عَلىَ اللَّه
ُ عَزِيزاً حَكِيماً  سُلِ وَكَانَ اللَّه ولما كان أصل العلم والهدى هو الإيمان بالرسالة      732النساء{الرُّ

المتضمنة للكتاب والحكمة كان ذكره طريق الهداية بالرسالة التى هى القرآن وما جاءت به الرسل 

 753آل عمران{هـَذَا بيَاَنٌ لِّلنَّاسِ وَهدًُى وَمَوْعِظةٌَ لِّلْمُتَّقيِنَ }قوله    كثيرا جدا ك

 

 أئمة أهل البدع أضر على الأمة من أهل الذنوب

وكثيرا ما تعرض للمؤمن شعبة من شعب النفاق ثم يتوب اللَّ عليه وقد يرد على قلبه بعض ما 

ساوس الشيطان وبوساوس الكفر التى يضيق بها يوجب النفاق ويدفعه اللَّ عنه والمؤمن يبتلى بو
صدره كما قالت الصحابة يا رسول اللَّ إن أحدنا ليجد فى نفسه ما لئن يخر من السماء الى الأرض 

أحب اليه من أن يتكلم به فقال     ذاك صريح الايمان     وفى رواية     ما يتعاظم ان يتكلم به     قال     

ى الوسوسة     أى حصول هذا الوسواس مع هذه الكراهة العظيمة له ودفعه الحمد لله الذى رد كيده ال
عن القلب هو من صريح الايمان كالمجاهد الذى جاءه العدو فدافعه حتى غلبه فهذا أعظم الجهاد و     

الصريح    الخالص كاللبن الصريح وانما صار صريحا لما كرهوا تلك الوساوس الشيطانية ودفعوها 

ن فصار صريحا     ولابد لعامة الخلق من هذه الوساوس فمن الناس من يجيبها فصير فخلص الايما
كافرا أو منافقا ومنهم من قد غمر قلبه الشهوات والذنوب فلا يحس بها الا اذا طلب الدين فإما أن 
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يصير مؤمنا واما أن يصير منافقا ولهذا يعرض للناس من الوساوس فى الصلاة ما لا يعرض لهم اذا 

يصلوا لأن الشيطان يكثر تعرضه للعبد إذا أراد الانابة الى ربه والتقرب اليه والاتصال به فلهذا  لم
يعرض للمصلين ما لا يعرض لغيرهم ويعرض لخاصة أهل العلم والدين أكثر مما يعرض للعامة 

ك شرع ولهذا يوجد عند طلاب العلم والعبادة من الوساوس والشبهات ما ليس عند غيرهم لانه لم يسل

اللَّ ومنهاجه بل هو مقبل على هواه فى غفلة عن ذكر ربه وهذا مطلوب الشيطان بخلاف المتوجهين 
إنَِّ الشَّيْطاَنَ لكَُمْ عَدُوٌّ فاَتَّخِذُوهُ }الى ربهم بالعلم والعبادة فانه عدوهم يطلب صدهم عن اللَّ قال تعالى  

اً ِ  بالله من الشيطان الرجيم فان قراءة القرآن على  ولهذا أمر قارئ القرآن أن يستعيذ 3فاطر{عَدُوه

لُ مِنَ }الوجه المأمور به تورث القلب الايمان العظيم وتزيده يقينا وطمأنينة وشفاء وقال تعالى   وَننَُزِّ
هـَذَا }وقال تعالى   35الإسراء{الْقرُْآنِ مَا هوَُ شِفاَء وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنيِنَ وَلاَ يَزِيدُ الظَّالمِِينَ إلَاَّ خَسَاراً 

وقال  5البقرة{هدًُى لِّلْمُتَّقيِنَ } وقال تعالى  753آل عمران{بيَاَنٌ لِّلنَّاسِ وَهدًُى وَمَوْعِظةٌَ لِّلْمُتَّقيِنَ 

ا الَّذِينَ آمَنوُاْ فزََادَتْهمُْ إيِمَاناً  } تعالى  وهذا مما يجده كل مؤمن من نفسه فالشيطان  753التوبة{فأَمََّ
وساوسه أن يشغل القلب عن الانتفاع بالقرآن فأمر اللَّ القارئ اذا قرأ القرآن أن يستعيذ منه قال يريد ب

جِيمِ }تعالى   ِ مِنَ الشَّيْطاَنِ الرَّ إنَِّهُ ليَْسَ لهَُ سُلْطاَنٌ عَلىَ الَّذِينَ آمَنوُاْ { 93}فإَذَِا قرََأْتَ الْقرُْآنَ فاَسْتعَِذْ باِللهه

-93النحل{711}إنَِّمَا سُلْطاَنهُُ عَلىَ الَّذِينَ يتََوَلَّوْنهَُ وَالَّذِينَ همُ بهِِ مُشْرِكُونَ { 99}تَوَكَّلوُنَ وَعَلىَ رَبِّهِمْ يَ 
فان المستعيذ بالله مستجير به لاجىء اليه مستغيث به من الشيطان فالعائذ بغيره مستجير به فاذا  711

ذه اللَّ من الشيطان ويجيره منه ولذلك قال اللَّ تعالى  عاذ العبد بربه كان مستجيرا به متوكلا عليه فيعي

وَمَا يلَُقَّاهاَ إلِاَّ الَّذِينَ صَبَرُوا { 53}ادْفعَْ باِلَّتيِ هِيَ أحَْسَنُ فإَذَِا الَّذِي بيَْنكََ وَبيَْنهَُ عَدَاوَةٌ كَأنََّهُ وَليٌِّ حَمِيمٌ }
ِ إنَِّهُ هوَُ السَّمِيعُ وَإِ { 52}وَمَا يلَُقَّاهاَ إلِاَّ ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ  ا ينَزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطاَنِ نَزْغٌ فاَسْتعَِذْ باِللهَّ مَّ

 وفى     الصحيحين     عن النبى أنه قال    انى لأعلم كلمة لو 53- 53فصلت{53}الْعَليِمُ 

لب العبد قالها لذهب عنه ما يجد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم     فأمر سبحانه بالاستعاذة عند ط
الخير لئلا يعوقه الشيطان عنه وعندما يعرض عليه من الشر ليدفعه عنه عند إرادة العبد للحسنات 

وعندما يأمره الشيطان بالسيئات ولهذا قال النبى صلى اللَّ عليه وسلم     لا يزال الشيطان يأتى أحدكم 

ليستعذ بالله ولينته    فأمر فيقول من خلق كذا من خلق كذا حتى يقول من خلق اللَّ فمن وجد ذلك ف
بالاستعاذة عندما يطلب الشيطان أن يوقعه فى شر أو يمنعه من خير كما يفعل العدو مع عدوه      

وكلما كان الإنسان أعظم رغبة فى العلم والعبادة واقدر على ذلك من غيره بحيث تكون قوته على 

سلمه اللَّ من الشيطان أعظم وكان ما  ذلك أقوى ورغبته وإرادته فى ذلك أتم كان ما يحصل له أن
يفتتن به إن تمكن منه الشيطان أعظم ولهذا قال الشعبى كل أمة علماؤها شرارها إلا المسلمين فإن 

علماءهم خيارهم     وأهل السنة فى الإسلام كأهل الإسلام فى الملل وذلك ان كل أمة غير المسلمين 

رارهم والمسلمون على هدى وانما يتبين الهدى فهم ضالون وانما يضلهم علماؤهم فعلماؤهم ش
بعلمائهم فعلماؤهم خيارهم وكذلك أهل السنة أئمتهم خيار الأمة وأئمة أهل البدع أضر على الأمة من 

أهل الذنوب ولهذا أمر النبى صلى اللَّ عليه وسلم بقتل الخوارج ونهى عن قتال الولاة الظلمة وأولئك 

ار يعرض لهم من الوساوس التى تضلهم وهم يظنونها هدى فيطيعونها لهم نهمة فى العلم والعبادة فص
ما لا يعرض لغيرهم ومن سلم من ذلك منهم كان من أئمة المتقين مصابيح الهدى وينابيع العلم كما 
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قال إبن مسعود لأصحابه كونوا ينابيع العلم مصابيح الحكمة سرج الليل جدد القلوب احلاس البيوت 

ن فى أهل السماء وتخفون على أهل الأرض  خلقان الثياب تعرفو
1

 

 

 الحزن لم يأمر الله به ولا رسوله بل قد نهى عنه

وهذه الأعمال الباطنة كمحبة اللَّ والإخلاص له والتوكل عليه والرضا عنه ونحو ذلك كلها مأمور 

ا     بها في حق الخاصة والعامة لا يكون تركها محمودا في حال أحد وإن ارتقى مقامه      وام
الحزن     فلم يأمر اللَّ به ولا رسوله بل قد نهى عنه في مواضع وان تعلق بامر الدين كقوله تعالى  

ؤْمِنيِنَ } وَلاَ تحَْزَنْ عَليَْهِمْ } وقوله     759آل عمران{وَلاَ تهَِنوُا وَلاَ تَحْزَنوُا وَأنَتمُُ الأعَْلَوْنَ إنِ كُنتمُ مُّ

مَّ  َ مَعَناَ  }ِ وقوله       755النحل{ا يمَْكُرُونَ وَلاَ تكَُ فيِ ضَيْقٍ مِّ إذِْ يَقوُلُ لِصَاحِبهِِ لاَ تحَْزَنْ إنَِّ اللَّه
لكَِيْلَا تأَْسَوْا عَلىَ مَا فاَتكَُمْ وَلَا تفَْرَحُوا }وقوله         32يونس{وَلاَ يحَْزُنكَ قوَْلهُمُْ }وقوله   31التوبة{

ذلك كثير     وذلك لانه لا يجلب منفعة ولا يدفع مضرة فلا فائدة فيه  وامثال   55الحديد{بمَِا آتاَكُمْ  
ومالا فائدة فيه لا يأمر اللَّ به نعم لا يأثم صاحبه اذا لم يقترن بحزنه محرم كما يحزن على المصائب 

كما قال النبى     ان اللَّ لا يؤاخذ على دمع العين ولا على حزن القلب ولكن يؤاخذ على هذا او يرحم 

اشار بيده الى لسانه     وقال    تدمع العين ويحزن القلب ولا نقول الا ما يرضي الرب     ومنه و
تْ عَيْناَهُ مِنَ الْحُزْنِ فهَوَُ كَظِيمٌ }قوله تعالى      33يوسف{وَتَوَلَّى عَنْهمُْ وَقاَلَ ياَ أسََفىَ عَلىَ يوُسُفَ وَابْيضََّ

يحمد عليه فيكون محمودا من تلك الجهة لا من جهة الحزن وقد تبين بالحزن ما يثاب صاحبه عليه و

كالحزين على مصيبة فى دينه وعلى مصائب المسلمين عموما فهذا يثاب على ما فى قلبه من حب 
الخير وبغض الشر وتوابع ذلك ولكن الحزن على ذلك اذا افضى الى ترك مأمور من الصبر والجهاد 

ان حسب صاحبه رفع الاثم عنه من جهة الحزن      واما وجلب منفعة ودفع مضرة نهى عنه والا ك

ان افضى الى ضعف القلب واشتغاله به عن فعل ما امر اللَّ     ورسوله به كان مذموما عليه من تلك 
الجهة وان كان محمودا من جهة اخرى واما المحبة لله والتوكل عليه والاخلاص له ونحو ذلك فهذه 

فى حق كل احد من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين  كلها خير محض وهى حسنة محبوبة

ومن قال ان هذه المقامات تكون للعامة دون الخاصة فقد غلط فى ذلك ان اراد خروج الخاصة عنها 
فان هذه لا يخرج عنها مؤمن قط وانما يخرج عنها كافر او منافق وقد تكلم بعضهم فى ذلك بكلام بينا 

تحقيق هذه المقامات بكلام مبسوط وليس هذا موضعه  غلطه فيه وانه تقصير في 
2

 

إنه أمر أن يطمئن ويثبت لأن الخوف يحصل بغير اختيار العبد إذا لم يكن له ما يوجب الأمن فإذا 
وَلَا تخََفْ سَنعُِيدُهاَ سِيرَتهَاَ الْأوُلىَ } حصل ما يوجب الأمن زال الخوف      فقوله تعالى لموسى  

فأَوَْجَسَ فيِ نفَْسِهِ خِيفةًَ } ن بخبره بما يزيل الخوف      وكذلك قوله    هو أمر مقرو 57طه{

وسَى هو نهي عن الخوف مقرون بما يوجب  33- 35طه { 33}قلُْناَ لَا تخََفْ إنَِّكَ أنَتَ الْأعَْلىَ{ 35}مُّ
َ } زواله      وكذلك قول النبي صلى اللَّ عليه وسلم لصديقه    نهى  31التوبة{ مَعَناَ لاَ تحَْزَنْ إنَِّ اللَّه
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َ مَعَناَ  } عن الحزن مقرون بما يوجب زواله وهو قوله  وإذا حصل الخبر بما يوجب  31التوبة{إنَِّ اللَّه

زوال الحزن والخوف زال وإلا فهو تهجم على الإنسان بغير اختياره     وهكذا قول صاحب مدين 
وكذلك قوله   52القصص{مِنَ الْقوَْمِ الظَّالمِِينَ لَا تخََفْ نجََوْتَ } لموسى لما قص عليه القصص   

ؤْمِنيِنَ } قرن النهى عن ذلك بما يزيله  759آل عمران{وَلاَ تهَِنوُا وَلاَ تَحْزَنوُا وَأنَتمُُ الأعَْلَوْنَ إنِ كُنتمُ مُّ

ا  وَلاَ تحَْزَنْ عَليَْهِمْ وَلاَ } من إخباره أنهم هم الأعلون إن كانوا مؤمنين وكذلك قوله   مَّ تكَُ فيِ ضَيْقٍ مِّ
755النحل{يمَْكُرُونَ 

1
 

واما قول القائل     الرحمة     ضعف وخور فى الطبيعة وتألم على المرحوم فهذا باطل      أما     

وَتَوَاصَوْا } أولا     فلَن الضعف والخور مذموم من الآدميين والرحمة ممدوحة وقد قال تعالى    
بْرِ وَتَوَاصَوْ  وَلاَ تهَنِوُا }وقد نهى اللَّ عباده عن الوهن والحزن فقال تعالى     75البلد{ا باِلْمَرْحَمَةِ باِلصَّ

ؤْمِنيِنَ  وندبهم الى الرحمة وقال النبى            759آل عمران{وَلاَ تَحْزَنوُا وَأنَتمُُ الأعَْلوَْنَ إنِ كُنتمُ مُّ

من لا يرحم لا يرحم     وقال     الراحمون      فى الحديث الصحيح     لا تنزع الا من شقى     وقال
يرحمهم الرحمن ارحموا من فى الأرض يرحمكم من فى السماء        ومحال ان يقول لا ينزع 

الضعف والخور الا من شقى ولكن لما كانت الرحمة تقارن فى حق كثير من الناس الضعف والخور 

         ذلك مطلقا  كما فى رحمة النساء ونحو ذلك ظن الغالط أنها ك
2

 

 

 

 

 

 الذي يخالف هواه يفرق الشيطان من ظله  

وفي الأثر الذي يخالف هواه يفرق الشيطان من ظله  ولهذا يوجد في المتبع لهواه من الذل ذل النفس 
وضعفها ومهانتها ما جعله اللَّ لمن عصاه فإن اللَّ جعل العزة لمن أطاعه والذلة لمن عصاه  قال 

ةُ وَلرَِسُولهِِ وَلِ يَقوُ}تعالى   ِ الْعِزَّ جَعْناَ إلِىَ الْمَدِينةَِ ليَخُْرِجَنَّ الْأعََزُّ مِنْهاَ الْأَذَلَّ وَلِلهَّ لْمُؤْمِنيِنَ  لوُنَ لئَنِ رَّ

ؤْمِنيِنَ }وقال تعالى     3المنافقون{     759آل عمران{وَلاَ تهَِنوُا وَلاَ تحَْزَنوُا وَأنَتمُُ الأعَْلَوْنَ إنِ كُنتمُ مُّ
ولهذا كان في كلام الشيوخ  الناس يطلبون العز من أبواب الملوك ولا يجدونه إلا في طاعة اللَّ  وكان 

الحسن البصري يقول  وإن هملجت بهم البراذين وطقطقت بهم البغال فإن ذل المعصية في رقابهم 

عصاه ففيه قسط من فعل  يأبى اللَّ إلا أن يذل من عصاه ومن أطاع اللَّ فقد والاه فيما أطاعه فيه ومن
من عاداه بمعاصيه  وفي دعاء القنوت    إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت    

3
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 تقوية الإرادة الصالحة وتضعيف الإرادة الفاسدة بحسب الإمكان

    وأما المؤمن فإنه مع قدرته يفعل ما أمر اللَّ به من البر والتقوى دون ما نهي عنه من الإثم والعدوان  

ثم أولئك الذين لم يتصفوا بحقيقة الإيمان بل فيهم من الفجور كفر أو نفاق أو فسوق ما فيهم إذا كانوا 
عاجزين عن إرادتهم لا يقدرون علي أهوائهم بنوع من أنواع القدرة تجدهم أذل الناس وأطوع الناس 

م من الإيمان ما لمن يستعملهم في أغراضهم وأجزع الناس لما أصابهم ذلك أنه ليس في قلوبه

يعتاضون به وتستغني به نفوسهم ويصبرون به عما لا يصلح لهم     وهذه حال الأمم البعيدة عن 
العلم والإيمان كالترك التتار والعرب في جاهليتهم فإنهم أعز الناس إذا قدروا وأذل الناس إذا قهروا     

ؤْمِنيِنَ وَلاَ تهَِنُ }وأما المؤمنون فكما قال تعالي لهم وقد غلبوا وا وَلاَ تَحْزَنوُا وَأنَتمُُ الأعَْلَوْنَ إنِ كُنتمُ مُّ

فهم الأعلون إذا كانوا مؤمنين ولو غلبوا      وقال كعب بن زهير في صفة    759آل عمران{
الصحابة     ليسوا مفاريح إن نالت رماحهم     يوما وليسوا مجازيعا إذا نيلوا           ولهذا كان 

ق كل ذي إرادة فاسدة من الفواحش والظلم والشرك والقول بلا علم أحد أمرين إما المشروع في ح
إصلاح إرادته وإما منع قدرته فإنه إذا اجتمعت القدرة مع إرادته الفاسدة حصل الشر      وأما ذو 

الإرادة الصالحة فتؤيد قدرته حتى يتمكن من فعل الصالحات وذو القدرة الذي لا يمكن سلب قدرته 

ي في إصلاح إرادته بحسب الإمكان      فالمقصود تقوية الإرادة الصالحة والقدرة عليها بحسب يسع
الإمكان وتضعيف الإرادة الفاسدة والقدرة معها بحسب الإمكان ولا حول ولا قوة إلا بالله  

1
 

والخالق جل جلاله وتقدست أسماؤه ولا اله غيره اذا اشتكى اليه المخلوق وانزل حاجته به 

ستغفره من ذنوبه أيده وقواه وهداه وسد فاقته وأغناه وقربه وأقناه وحبه واصطفاه قال تعالى         وا
ؤْمِنيِنَ }    759آل عمران{وَلاَ تهَِنوُا وَلاَ تَحْزَنوُا وَأنَتمُُ الأعَْلَوْنَ إنِ كُنتمُ مُّ

2
 

 

 بالاستغفار تتم الطاعة وبالصبر يتم اليقين بالوعد

ارَ لَفيِ جَحِيمٍ { 75}الْأبَْرَارَ لَفيِ نعَِيمٍ  إنَِّ } قال تعالى  ووعد أهل  73-75الانفطار{ 73}وَإنَِّ الْفجَُّ
الإيمان والعمل الصالح بالنعيم التام في الدار الآخرة ووعد الكفار بالعذاب التام في الدار الآخرة أعظم 

خطأ الظن بأن نعيم الدنيا لا يكون من أن يذكر هنا وهذا مما لم ينازع فيه أحد من أهل الإسلام   من ال

إلا لأهل الكفر والفجور     ولكن تذكر هنا نكتة نافعة وهو أن الإنسان قد يسمع ويرى ما يصيب 
كثيرا من أهل الإيمان والإسلام في الدنيا من المصائب وما يصيب كثيرا من الكفار والفجار في الدنيا 

يم في الدنيا لا يكون إلا لأهل الكفر والفجور وأن من الرياسة والمال وغير ذلك فيعتقد أن النع

المؤمنين ليس لهم في الدنيا ما يتنعمون به إلا قليلا وكذلك قد يعتقد أن العزة والنصرة قد تستقر للكفار 
والمنافقين علي المؤمنين وإذا سمع ما جاء في القرآن من أن العزة لله ورسوله وللمؤمنين وأن العاقبة 

وهو ممن يصدق بالقرآن حمل   755الصافات{وَإنَِّ جُندَناَ لهَمُُ الْغَالبِوُنَ } تعالى   للتقوى وقول اللَّ

هذه الآيات علي الدار الآخرة فقط وقال أما الدنيا فما نري بأعيننا إلا أن الكفار والمنافقين فيها 
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عتمد علي هذا يظهرون ويغلبون المؤمنين ولهم العزة والنصرة والقرآن لا يرد بخلاف المحسوس وي

فيما إذا أديل أديل عليه عدو من جنس الكفار والمنافقين أو الظالمين وهو عند نفسه من أهل الإيمان 
والتقوى فيرى أن صاحب الباطل قد علا  على صاحب الحق فيقول أنا علي الحق وأنا مغلوب وإذا 

فقط وإذا قيل له كيف يفعل اللَّ  ذكره إنسان بما وعده اللَّ من حسن العاقبة للمتقين قال هذا في الآخرة

بأوليائه مثل هذه الأمور قال يفعل ما يشاء وربما قال بقلبه أو لسانه أو كان حاله يقتضى أن هذا نوع 
من الظلم وربما ذكر قول بعضهم ما علي الخلق أضر من الخالق لكن يقول يفعل اللَّ ما يشاء وإذا 

ما يشاء فلا يعتقدون أن صاحب الحق والتقوى منصور ذكر برحمة اللَّ وحكمته لم يقل إلا أنه يفعل 

مؤيد بل يعتقدون أن اللَّ يفعل ما يشاء      وهذه الأقوال مبنية علي مقدمتين إحداهما حسن ظنه بدين 
نفسه نوعا أو شخصا واعتقاد أنه قائم بما يجب عليه وتارك ما نهي عنه في الدين الحق واعتقاده في 

دينه باطل نوعا أو شخصا لأنه ترك المأمور وفعل المحظور     خصمه ونظيره خلاف ذلك أن 

والمقدمة الثانية أن اللَّ قد لا يؤيد صاحب الدين الحق وينصره وقد لا يجعل له العاقبة في الدنيا فلا 
ينبغى الاغترار بهذا   المؤمن يطلب نعيم الدنيا والنعيم التام في الآخرة      ومن المعلوم أن العبد وإن 

بالآخرة فهو يطلب حسن عاقبة الدنيا فقد يطلب ما لا بد منه من دفع الضرر وجلب المنفعة وقد  أقر

يطلب من زيادة النفع ودفع الضرر ما يظن أنه مباح فإذا اعتقد أن الدين الحق قد ينافي ذلك لزم من 
يعرض عن  ذلك إعراض القلب عن الرغبة في كمال الدين الحق وفي حال السابقين والمقربين بل قد

حال المقتصدين أصحاب اليمين فيدخل مع الظالمين بل قد يكفر ويصير من المرتدين المنافقين أو 

المعلنين بالكفر وإن لم يكن هذا في أصل الدين كان في كثير من أصوله وفروعه كما قال النبى يصبح 
لدنيا وذلك إذا اعتقد الرجل مؤمنا ويمسى كافرا أو يمسى مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من ا

أن الدين لا يحصل إلا بفساد دنياه ولذلك فإنه يفرح بحصول الضرر له ويرجو ثواب ضياع ما لا بد 

له من المنفعة     وهذه الفتنة التى صدت أكثر بنى آدم عن تحقيق الدين وأصلها الجهل بحقيقة الدين 
كرنا أن كل عمل فلا بد فيه من إرادة به وبحقيقة النعيم الذي هو مطلوب النفوس في كل وقت إذ قد ذ

لطلب ما ينعم فهناك عمل يطلب به النعيم ولا بد أن يكون المرء عارفا بالعمل الذى يعمله وبالنعيم 

الذي يطلبه     ثم إذا علم هذين الأصلين فلابد أن تكون فيه إرادة جازمة علي العمل بذلك وإلا فالعلم 
قصود إلا مع الإرادة الجازمة والارادة الجازمة لا تكون إلا مع بالمطلوب وبطريقه لا يحصلان الم

نسَانَ لَفيِ خُسْرٍ { 7}وَالْعَصْرِ } الصبر ولهذا قال سبحانه وتعالى   إلِاَّ الَّذِينَ آمَنوُا وَعَمِلوُا { 5}إنَِّ الْإِ

بْرِ  الحَِاتِ وَتَوَاصَوْا باِلْحَقِّ وَتَوَاصَوْا باِلصَّ وَجَعَلْناَ مِنْهمُْ أئَمَِّةً }ل تعالي  وقا 5-7العصر{ 5}الصَّ
ا صَبَرُوا وَكَانوُا بآِياَتنِاَ يوُقنِوُنَ  فاليقين هو العلم الثابت المستقر      53السجدة{يهَْدُونَ بأِمَْرِناَ لمََّ

والصبر لابد منه لتحقيق الإرادة الجازمة      والمقدمتان اللتان التي بنيت عليهما هذه البلية مبناهما 

علي الجهل بأمر اللَّ ونهيه وبوعده ووعيده فإن صاحبهما إذا اعتقد أنه قائم بالدين الحق فقد اعتقد أنه 
فاعل للمأمور تارك للمحظور وهو على العكس من ذلك وهذا يكون من جهله بالدين الحق     وإذا 

لكفار على المؤمنين اعتقد أن صاحب الحق لا ينصره اللَّ في الدنيا بل قد تكون العاقبة في الدنيا ل

ولأهل الفجور علي أهل البر فهذا من جهله بوعد اللَّ تعالى   من الخطأ الاعتقاد أن اللَّ ينصر الكفار 
في الدنيا ولا ينصر المؤمنين     أما الأول فما أكثر من يترك واجبات لا يعلم بها ولا بوجوبها وما 

من يعبد اللَّ بما حرم ويترك ما أوجب وما أكثر أكثر من يفعل محرمات لا يعلم بتحريمها بل ما أكثر 

من يعتقد أنه هو المظلوم المحق من كل وجه وأنه خصمه هو الظالم المبطل من كل وجه ولا يكون 
الأمر كذلك بل يكون معه نوع من الباطل والظلم ومع خصمه نوع من الحق والعدل      وحبك 

فهو لا يرى إلا محاسنها ومبغض لخصمه فلا  الشيء يعمي ويصم والإنسان مجبول على محبة نفسه
يرى إلا مساوئه وهذا الجهل غالبه مقرون بالهوى والظلم فإن الإنسان ظلوم جهول      وأكثر ديانات 
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الخلق إنما هي عادات أخذوها عن آبائهم وأسلافهم وتقليدهم في التصديق والتكذيب والحب والبغض 

ُ قاَلوُا بَلْ نتََّبعُِ مَا وَجَدْناَ عَليَْهِ }لى   والموالاة والمعاداة      كما قال تعا وَإذَِا قيِلَ لهَمُُ اتَّبعُِوا مَا أنَزَلَ اللََّّ
يوَْمَ تقُلََّبُ وُجُوههُمُْ }وقال تعالى       57لقمان{آباَءناَ أوََلَوْ كَانَ الشَّيْطاَنُ يَدْعُوهمُْ إلِىَ عَذَابِ السَّعِيرِ 

سُولَا  فيِ النَّارِ يَقوُلوُنَ  َ وَأطَعَْناَ الرَّ وَقاَلوُا رَبَّناَ إنَِّا أطَعَْناَ سَادَتنَاَ وَكُبَرَاءناَ { 33}ياَ ليَْتنَاَ أطَعَْناَ اللََّّ

قوُا إلِاَّ مِن بعَْدِ مَا جَاءهمُُ الْعِلْمُ بغَْياً }وقال تعالى 35-  33الأحزاب{ 35}فأَضََلُّوناَ السَّبيِلَا  وَمَا تَفَرَّ
سَمهًى لَّقضُِيَ بيَْنهَمُْ وَإنَِّ الَّذِينَ أوُرِثوُا الْكِتاَبَ مِ  بيَْنهَمُْ  بِّكَ إلِىَ أجََلٍ مُّ ن بعَْدِهِمْ لَفيِ وَلَوْلَا كَلمَِةٌ سَبقَتَْ مِن رَّ

نْهُ مُرِيبٍ  وأما الثاني فما أكثر من يظن أن أهل الدين الحق في الدنيا يكونون أذلاء  73الشورى{شَكٍّ مِّ

ا فيه بخلاف من فارقهم إلي طاعة أخري وسبيل آخر ويكذب بوعد اللَّ بنصرهم     واللَّ معذبين بم
نْياَ وَيَوْمَ }سبحانه قد بين بكتابه كلا المقدمتين فقال تعالى إنَِّا لنَنَصُرُ رُسُلنَاَ وَالَّذِينَ آمَنوُا فيِ الْحَياَةِ الدُّ

إنَِّهمُْ لهَمُُ { 757}وَلَقدَْ سَبقََتْ كَلمَِتنُاَ لعِِباَدِناَ الْمُرْسَليِنَ }    وقال تعالى في كتابه  27غافر{يَقوُمُ الْأشَْهاَدُ 

وقال تعالى في          755- 757الصافات{{755}وَإنَِّ جُندَناَ لهَمُُ الْغَالبِوُنَ { 755}الْمَنصُورُونَ 
َ وَرَسُولهَُ كُبتِوُا كَمَا}كتابه   إنَِّ }وقال تعالى     2المجادلة{كُبِتَ الَّذِينَ مِن قبَْلهِِمْ   إنَِّ الَّذِينَ يحَُادُّونَ اللََّّ

َ وَرَسُولهَُ أوُْلئَكَِ فيِ الأَذَلِّينَ  َ قَوِيٌّ { 51}الَّذِينَ يحَُادُّونَ اللََّّ ُ لَأغَْلبِنََّ أنَاَ وَرُسُليِ إنَِّ اللََّّ كَتَبَ اللََّّ

ُ وَرَسُولهُُ وَالَّذِينَ آمَنوُاْ الَّذِينَ }ه    وقال تعالى في كتاب     57- 51المجادلة{57}عَزِيزٌ  إنَِّمَا وَليُِّكُمُ اللَّه
كَاةَ وَهمُْ رَاكِعُونَ  لاةََ وَيؤُْتوُنَ الزَّ ِ { 22}يقُيِمُونَ الصَّ َ وَرَسُولهَُ وَالَّذِينَ آمَنوُاْ فإَنَِّ حِزْبَ اللَّه وَمَن يتََوَلَّ اللَّه

ياَ أيَُّهاَ الَّذِينَ } وذم من يطلب النصرة بولاء غير هؤلاء فقال تعالى   23- 22المائدة{23}همُُ الْغَالبِوُنَ 

نكُمْ فإَنَِّ  َ لاَ آمَنوُاْ لاَ تتََّخِذُواْ الْيهَوُدَ وَالنَّصَارَى أوَْليِاَء بعَْضُهمُْ أوَْليِاَء بعَْضٍ وَمَن يتََوَلَّهمُ مِّ هُ مِنْهمُْ إنَِّ اللَّه
رَضٌ يسَُارِعُونَ فيِهِمْ يَقوُلوُنَ نخَْشَى أنَ تصُِيبنَاَ { 27}مِينَ يهَْدِي الْقَوْمَ الظَّالِ  فتَرََى الَّذِينَ فيِ قلُوُبهِِم مَّ

واْ فيِ أنَْفسُِهِ  نْ عِندِهِ فيَصُْبِحُواْ عَلىَ مَا أسََرُّ ُ أنَ يأَتْيَِ باِلْفتَْحِ أوَْ أمَْرٍ مِّ { 25}مْ ناَدِمِينَ دَآئِرَةٌ فعََسَى اللَّه

ِ جَهْدَ أيَْمَانهِِمْ إنَِّهمُْ لمََعَكُمْ حَبِطتَْ أعَْمَالهُُ وَيَقوُ مْ فأَصَْبحَُواْ لُ الَّذِينَ آمَنوُاْ أهََـؤُلاء الَّذِينَ أقَْسَمُواْ باِللهه
رِ الْمُناَفِقيِنَ بأِنََّ لهَمُْ عَذَاباً ألَيِماً }وقال تعالى في كتابه     25-27المائدة {25}خَاسِرِينَ   {753}بشَِّ

ةَ  ةَ فإَنَِّ العِزَّ ِ  الَّذِينَ يتََّخِذُونَ الْكَافِرِينَ أوَْليِاَء مِن دُونِ الْمُؤْمِنيِنَ أيَبَْتغَُونَ عِندَهمُُ الْعِزَّ لِلهه

جَعْناَ إلِىَ الْمَدِينةَِ ليَخُْرِجَنَّ }وقال تعالى في كتابه        759-753النساء{759}جَمِيعاً  يَقوُلوُنَ لئَنِ رَّ
ةُ وَلرَِسُولهِِ وَلِلْمُؤْمِنيِنَ وَلكَِنَّ الْمُناَفِقيِنَ لَا يعَْلمَُونَ الْأعََ  ِ الْعِزَّ وقال        3المنافقون{زُّ مِنْهاَ الْأَذَلَّ وَلِلهَّ

ةُ جَمِيعاً إلِيَْهِ يَصْعَدُ الْكَلمُِ الطَّيِّبُ }تعالى في كتابه   ةَ فَلِلَّهِ الْعِزَّ الحُِ يَرْفعَُهُ مَن كَانَ يرُِيدُ الْعِزَّ وَالْعَمَلُ الصَّ

هوَُ الَّذِي }وقال في كتابه     71فاطر{وَالَّذِينَ يمَْكُرُونَ السَّيِّئاَتِ لهَمُْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَكْرُ أوُْلئَكَِ هوَُ يبَوُرُ 
ينِ كُلِّهِ وَكَفَ  ِ شَهِيداً أرَْسَلَ رَسُولهَُ باِلْهدَُى وَدِينِ الْحَقِّ ليِظُْهِرَهُ عَلىَ الدِّ وقال          53الفتح{ى باِللهَّ

ينِ كُلِّهِ وَلوَْ كَرِهَ } تعالى في كتابه   هوَُ الَّذِي أرَْسَلَ رَسُولهَُ باِلْهدَُى وَدِينِ الْحَقِّ ليِظُْهِرَهُ عَلىَ الدِّ

نْ عَذَابٍ ألَيِمٍ ياَ أيَُّهاَ الَّذِينَ آمََنوُا هَلْ أدَُلُّكُمْ عَلىَ تجَِارَةٍ تُ { 9}الْمُشْرِكُونَ  ِ { 71}نجِيكُم مِّ تؤُْمِنوُنَ باِللهَّ
ِ بأِمَْوَالكُِمْ وَأنَفسُِكُمْ ذَلكُِمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إنِ كُنتمُْ تعَْلمَُونَ  يغَْفرِْ لكَُمْ { 77}وَرَسُولهِِ وَتجَُاهِدُونَ فيِ سَبيِلِ اللََّّ

ا الْأنَْهاَرُ وَمَسَاكِنَ طيَِّبةًَ فيِ جَنَّاتِ عَدْنٍ ذَلكَِ الْفوَْزُ ذُنوُبكَُمْ وَيدُْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ تجَْرِي مِن تحَْتهَِ 

ِ وَفتَْحٌ قرَِيبٌ وَبشَِّرِ الْمُؤْمِنيِنَ { 75}الْعَظِيمُ  نَ اللََّّ ياَ أيَُّهاَ الَّذِينَ آمََنوُا { 75}وَأخُْرَى تحُِبُّونهَاَ نَصْرٌ مِّ
ِ كَمَا قاَلَ عِيسَى  ِ قاَلَ الْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ كُونوا أنَصَارَ اللََّّ ابْنُ مَرْيَمَ للِْحَوَارِيِّينَ مَنْ أنَصَارِي إلِىَ اللََّّ

ِ فآَمََنَت طَّائِفةٌَ مِّن بنَيِ إسِْرَائيِلَ وَكَفَرَت طَّائِفةٌَ فأَيََّدْناَ الَّذِينَ آمََنوُا عَلىَ عَدُ  هِمْ فأَصَْبَحُوا أنَصَارُ اللََّّ وِّ

ياَ عِيسَى إنِِّي مُتَوَفِّيكَ وَرَافعُِكَ إلِيََّ } وقال تعالى في كتابه        73-9فالص{ 73}ظاَهِرِينَ 
     22آل عمران{وَمُطهَِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُواْ وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبعَُوكَ فوَْقَ الَّذِينَ كَفرَُواْ إلِىَ يَوْمِ الْقيِاَمَةِ 

{ 55}قاَتَلكَُمُ الَّذِينَ كَفرَُوا لوََلَّوُا الْأدَْباَرَ ثمَُّ لَا يجَِدُونَ وَليِهاً وَلَا نصَِيراً  وَلوَْ }وقال تعالى في كتابه     
ِ تبَْدِيلاً  ِ الَّتيِ قَدْ خَلتَْ مِن قبَْلُ وَلنَ تجَِدَ لِسُنَّةِ اللََّّ وقال تعالى في كتابه          55- 55الفتح{55}سُنَّةَ اللََّّ
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لِ الْحَشْرِ هوَُ الَّذِي أخَْرَ } إلي قوله تعالى    5الحشر{جَ الَّذِينَ كَفرَُوا مِنْ أهَْلِ الْكِتاَبِ مِن دِياَرِهِمْ لِأَوَّ

َ شَدِيدُ الْعِقاَبِ } َ فإَنَِّ اللََّّ َ وَرَسُولهَُ وَمَن يشَُاقِّ اللََّّ وَلاَ }وقال تعالى            3الحشر{ذَلكَِ بأِنََّهمُْ شَاقُّوا اللََّّ
ؤْمِنيِنَ تهَِنُ  وقال تعالى لما قص قصة نوح    759آل عمران{وا وَلاَ تَحْزَنوُا وَأنَتمُُ الأعَْلَوْنَ إنِ كُنتمُ مُّ

تِلْكَ مِنْ أنَباَء الْغَيْبِ نوُحِيهاَ إلِيَْكَ مَا كُنتَ تعَْلمَُهاَ أنَتَ وَلاَ }وهى نصرة علي قومه في الدنيا فقال تعالى 

لَاةِ وَاصْطبَرِْ }وقال تعالى      39هود{ا فاَصْبِرْ إنَِّ الْعَاقبِةََ لِلْمُتَّقيِنَ قَوْمُكَ مِن قبَْلِ هـَذَ  وَأْمُرْ أهَْلكََ باِلصَّ
ياَ أيَُّهاَ الَّذِينَ آمَنوُاْ لاَ }وقال تعالى    755طه{عَليَْهاَ لَا نَسْألَكَُ رِزْقاً نَّحْنُ نرَْزُقكَُ وَالْعَاقبِةَُ لِلتَّقْوَى 

كُمْ } إلي قوله  773آل عمران{واْ بِطاَنةًَ مِّن دُونكُِمْ لاَ يأَْلوُنكَُمْ خَباَلاً  تتََّخِذُ  وَإنِ تصَْبِرُواْ وَتتََّقوُاْ لاَ يَضُرُّ

َ بمَِا يعَْمَلوُنَ مُحِيطٌ  توُكُم بَلىَ إنِ تصَْبِرُواْ وَتتََّقوُاْ وَيأَْ }وقال تعالى     751آل عمران{كَيْدُهمُْ شَيْئاً إنَِّ اللَّه
مِينَ  نَ الْمَلآئكَِةِ مُسَوِّ ن فَوْرِهِمْ هَـذَا يمُْدِدْكُمْ رَبُّكُم بِخَمْسَةِ آلافٍ مِّ وقال يوسف وقد   752آل عمران{مِّ

قاَلوُاْ أإَنَِّكَ لَأنَتَ يوُسُفُ قاَلَ أنَاَْ يوُسُفُ وَهـَذَا أخَِي قدَْ مَنَّ }نصره اللَّ في الدنيا لما دخل عليه إخوته   

 ُ َ لاَ يضُِيعُ أجَْرَ الْمُحْسِنيِنَ اللَّه ياِ }وقال تعالى في كتابه      91يوسف{ عَليَْناَ إنَِّهُ مَن يتََّقِ وَيِصْبِرْ فإَنَِّ اللَّه
َ يَجْعَل لَّكُمْ فرُْقاَناً وَيكَُفِّرْ عَنكُمْ سَيِّئاَتكُِمْ وَيغَْفِرْ لَ  ُ ذُو الْفضَْلِ الْعَظِيمِ أيَُّهاَ الَّذِينَ آمَنوُاْ إنَ تتََّقوُاْ اللَّه كُمْ وَاللَّه

َ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجاً }وقال تعالى      59الأنفال{ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يحَْتَسِبُ وَمَن { 5}وَمَن يتََّقِ اللََّّ

ُ لِ  َ باَلغُِ أمَْرِهِ قدَْ جَعَلَ اللََّّ ِ فهَوَُ حَسْبهُُ إنَِّ اللََّّ وقد روي     5-5الطلاق{   5}كُلِّ شَيْءٍ قدَْراً يتََوَكَّلْ عَلىَ اللََّّ
عن أبى ذر عن النبي أنه قال      لو عمل الناس كلهم بهذه الآية لوسعتهم     ولهذا أمر اللَّ رسوله 

والمؤمنين باتباع ما أنزل إليهم وهو طاعته وهو المقدمة الأولى وأمرهم بانتظار وعده وهى المقدمة 

فار والصبر لأنهم لابد أن يحصل لهم تقصير وذنوب فيزيله الاستغفار ولابد مع الثانية وأمرنا بالاستغ
انتظار الوعد من الصبر فبالاستغفار تتم الطاعة وبالصبر يتم اليقين بالوعد إن كان هذا كله يدخل فى 

ُ وَهوَُ خَيْرُ وَاتَّبعِْ مَا يوُحَى إلِيَْكَ وَاصْبرِْ حَتَّىَ يَحْ }مسمى الطاعة والإيمان      قال تعالى  كُمَ اللَّه

بوُاْ وَأوُذُواْ حَتَّى }وقال تعالى    719يونس{الْحَاكِمِينَ  بتَْ رُسُلٌ مِّن قبَْلكَِ فصََبَرُواْ عَلىَ مَا كُذِّ وَلقَدَْ كُذِّ
ِ وَلقَدْ جَاءكَ مِن نَّبإَِ الْمُرْسَليِنَ  فاَصْبرِْ } وقال تعالى       53عامالأن{أتَاَهمُْ نَصْرُناَ وَلاَ مُبَدِّلَ لكَِلمَِاتِ اللَّه

وأمرهم أيضا بالصبر إذا أصابتهم مصيبة بذنوبهم مثل ظهور العدو   39هود{إنَِّ الْعَاقبِةََ لِلْمُتَّقيِنَ 

ؤْمِنيِنَ }وكما قال تعالى فى قصة أحد   إنِ { 759}وَلاَ تهَِنوُا وَلاَ تَحْزَنوُا وَأنَتمُُ الأعَْلَوْنَ إنِ كُنتمُ مُّ
ُ ايمَْ  ثْلهُُ وَتِلْكَ الأيَّامُ ندَُاوِلهُاَ بيَْنَ النَّاسِ وَليِعَْلمََ اللَّه لَّذِينَ آمَنوُاْ وَيتََّخِذَ مِنكُمْ سَسْكُمْ قرَْحٌ فقَدَْ مَسَّ الْقوَْمَ قَرْحٌ مِّ

ُ لاَ يحُِبُّ الظَّالمِِينَ  ُ الَّذِينَ آمَنوُاْ وَيَ { 731}شُهَدَاء وَاللَّه صَ اللَّه آل { 737}مْحَقَ الْكَافِرِينَ وَليِمَُحِّ

وأيضا فقد قص سبحانه فى كتابه نصره لرسله ولعباده المؤمنين على الكفار فى     737-759عمران
لقَدَْ كَانَ فيِ قصََصِهِمْ عِبْرَةٌ }قصة نوح وهود وصالح وشعيب ولوط وفرعون وغير ذلك وقال تعالى 

وُْليِ الأَلْباَبِ   نَ الَّذِينَ خَلَوْا مِن }  وقال تعالى   777يوسف{لأِّ بيَِّناَتٍ وَمَثلَاً مِّ وَلقَدَْ أنَزَلْناَ إلِيَْكُمْ آياَتٍ مُّ

  53النور{قبَْلكُِمْ  
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 العزة مشروطة بالايمان

وأما لفظ العلو والرفعة فلا يدل على خصوص النبوة اذ كان هذا يوصف به من ليس بنبي بل 
ؤْمِنيِنَ  وَلاَ }يوصف بأنه الأعلى كما قال    759آل عمران{تهَِنوُا وَلاَ تحَْزَنوُا وَأنَتمُُ الأعَْلَوْنَ إنِ كُنتمُ مُّ

1
 

ةُ وَلرَِسُولهِِ وَلِلْمُؤْمِنيِنَ  } قال تعالى ِ الْعِزَّ ولو خرج المؤمنون عن الحق والهدى لما    3المنافقون{وَلِلهَّ
لال ليس من الايمان الذى يستحق به العزة كانت لهم العزة اذ ذاك من تلك الجهة لآن الباطل والض

ؤْمِنيِنَ }والعزة مشروطة بالايمان لقوله     759آل عمران{وَلاَ تهَِنوُا وَلاَ تحَْزَنوُا وَأنَتمُُ الأعَْلَوْنَ إنِ كُنتمُ مُّ
2

 

ة وقد دل القرآن على أن القوة والعزة لأهل الطاعة التائبين إلى اللَّ فى مواضع كثيرة كقوله فى سور

ةً إِ }هود  دْرَاراً وَيَزِدْكُمْ قوَُّ تكُِمْ  وَياَ قوَْمِ اسْتغَْفرُِواْ رَبَّكُمْ ثمَُّ توُبوُاْ إلِيَْهِ يرُْسِلِ السَّمَاء عَليَْكُم مِّ لىَ قوَُّ
ةُ وَلرَِسُولهِِ وَلِلْمُؤْمِنيِنَ }وقوله     25هود{ ِ الْعِزَّ تحَْزَنوُا وَأنَتمُُ وَلاَ تهَِنوُا وَلاَ }   3المنافقون{وَلِلهَّ

ؤْمِنيِنَ  وإذا كان الذى قد يهجر السيئات يغض بصره ويحفظ       759آل عمران{الأعَْلَوْنَ إنِ كُنتمُ مُّ

فرجه وغير ذلك مما نهى اللَّ عنه يجعل اللَّ له من النور والعلم والقوة والعزة ومحبة اللَّ ورسوله فما 
طرفه قط ولم تحدثه نفسه بها بل هو يجاهد فى سبيل اللَّ  ظنك بالذى لم يحلم حول السيئات ولم يعرها

أهلها ليتركوا السيئات فهل هذا وذاك سواء بل هذا له النور والايمان والعزة والقوة والمحبة والسلطان 

والنجاة فى الدنيا والآخرة أضعاف أضعاف ذاك وحاله أعظم و أعلى ونوره اتم واقوى فان السيئات 
ا الشيطان فتجتمع فيها الشبهات والشهوات     فإذا كان المؤمن قد حبب اللَّ اليه تهواها النفوس ويزنه

الايمان وزينه فى قلبه وكره  إليه الكفر والفسوق والعصيان حتى يعوض عن شهوات الغى بحب اللَّ 

ورسوله وما يتبع ذلك وعن الشهوات والشبهات بالنور والهدى وأعطاه اللَّ من القوة والقدرة ما أيده 
به حيث دفع بالعلم الجهل وبارادة الحسنات ارادة السيئات وبالقوة على الخير القوة على الشر فى 

نفسه فقط والمجاهد فى سبيل اللَّ يطلب فعل ذلك فى نفسه وغيره أيضا حتى يدفع جهله بالظلم 

إنَِّمَا }ل تعالى  وارادته السيئات بارادة الحسنات ونحوذلك     والجهاد تمام الايمان وسنام العمل كما قا
ِ وَرَسُولهِِ ثمَُّ لمَْ يَرْتاَبوُا وَجَاهَدُوا بأِمَْوَالهِِمْ وَأنَفسُِهِمْ فيِ سَ  ِ أوُْلئَكَِ همُُ الْمُؤْمِنوُنَ الَّذِينَ آمَنوُا باِللهَّ بيِلِ اللََّّ

ادِقوُنَ  ةٍ أخُْرِجَتْ لِلنَّاسِ }وقال    72الحجرات{الصَّ الآية وقال     771عمرانآل {كُنتمُْ خَيْرَ أمَُّ

الآية فكذلك يكون هذا الجزاء فى حق المجاهدين كما قال تعالى     79التوبة{أجََعَلْتمُْ سِقاَيةََ الْحَاجِّ }
فهذا فى العلم والنور     39العنكبوت{وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فيِناَ لنَهَْدِينََّهمُْ سُبلُنَاَ  }

3
 

                                                        
 

 
1

 555: ص 7: النبوات ج

 

 
2

 213: ص 51: مجموع الفتاوى ج

 

 
3

 317-311: ص 72: مجموع الفتاوى ج

 



 

714 
 

 

ؤْمِنيِنَ  وَلاَ }قال تعالى لنبيه واصحابه      759آل عمران{تهَِنوُا وَلاَ تحَْزَنوُا وَأنَتمُُ الأعَْلَوْنَ إنِ كُنتمُ مُّ

فلََا تهَِنوُا }فاخبر انهم هم الاعلون وهم مع ذلك لا يريدون علوا فى الارض ولا فسادا وقال تعالى 
لْمِ وَأنَتمُُ الْأعَْلَوْنَ   َ } 52محمد{وَتَدْعُوا إلِىَ السَّ اشْترََى مِنَ الْمُؤْمِنيِنَ أنَفسَُهمُْ وَأمَْوَالهَمُ بأِنََّ لهَمُُ  إنَِّ اللَّه

ُ لكَُمْ قيِاَماً ً }وقال   777التوبة{الجَنَّةَ  فهَاَء أمَْوَالكَُمُ الَّتيِ جَعَلَ اللَّه فالشرف  2النساء{وَلاَ تؤُْتوُاْ السُّ

طاعة اللَّ وقد يكون ذلك واجبا وهو  والمال لا يحمد مطلقا ولا يذم مطلقا بل يحمد منه ما أعان على
ما لابد منه فى فعل الواجبات وقد يكون مستحبا وانما يحمد اذا كان بهذه النية ويذم ما استعين به على 

معصية اللَّ أو صد عن الواجبات فهذا محرم     وينتقص منه ما شغل عن المستحبات واوقع فى 

ن طلب هذا المال استغناء عن الناس واستعفافا عن المكروهات واللَّ اعلم كما جاء فى الحديث    م
المسالة وعودا على جاره الضعيف والارملة والمسكين لقى اللَّ تعالى ووجهه كالقمر ليلة البدر ومن 

طلبه مرائيا مفاخرا مكاثرا لقى اللَّ وهو عليه غضبان     وقال     التاجر الامين الصدوق مع النبيين 

لحين     وقال     نعم المال الصالح للرجل الصالح   والصديقين والشهداء والصا
1

 

 

 

 الذين يخرجون عن الدين يأخذون بعضه ويدعون بعضه 

أن من المنافقين من كان آمن ثم كفر باطنا وهذا مما استفاض به النقل عند أهل العلم بالحديث 

منها  لما إنهزم      والتفسير والسير أنه كان رجال قد آمنوا ثم نافقوا وكان يجرى ذلك لأسباب

المسلمون يوم أحد وشج وجه النبى صلى اللَّ عليه وسلم وكسرت رباعيته ارتد طائفة نافقوا قال تعالى       
ؤْمِنيِنَ } حٌ إنِ يمَْسَسْكُمْ قرَْحٌ فقَدَْ مَسَّ الْقوَْمَ قرَْ { 759}وَلاَ تهَِنوُا وَلاَ تَحْزَنوُا وَأنَتمُُ الأعَْلَوْنَ إنِ كُنتمُ مُّ

ُ الَّذِينَ آمَنوُاْ وَيتََّخِذَ مِنكُمْ شُهَدَاء ثْلهُُ وَتِلْكَ الأيَّامُ ندَُاوِلهُاَ بيَْنَ النَّاسِ وَليِعَْلَمَ اللَّه ُ لاَ يحُِبُّ  مِّ وَاللَّه

ُ الَّذِينَ آمَنوُاْ وَيمَْحَقَ الْكَافِرِينَ { 731}الظَّالمِِينَ  صَ اللَّه قال تعالى       و 737- 759آل عمران{737}وَليِمَُحِّ
ِ وَليِعَْلَمَ الْمُؤْمِنيِنَ } وَلْيعَْلمََ الَّذِينَ ناَفَقوُاْ وَقيِلَ لهَمُْ { 733}وَمَا أصََابكَُمْ يَوْمَ الْتَقىَ الْجَمْعَانِ فبَإِذِْنِ اللَّه

ِ أوَِ ادْفعَُواْ قاَلوُاْ لوَْ نعَْلَمُ قتِاَلاً لاَّ  تَّبَعْناَكُمْ همُْ لِلْكُفْرِ يَوْمَئِذٍ أقَْرَبُ مِنْهمُْ للِِْيمَانِ تعََالَوْاْ قاَتِلوُاْ فيِ سَبيِلِ اللَّه

ُ أعَْلمَُ بمَِا يكَْتمُُونَ  ا ليَْسَ فيِ قلُوُبهِِمْ وَاللَّه فقوله           735- 733آل عمران{735}يَقوُلوُنَ بأِفَْوَاهِهِم مَّ
ظاهر فيمن أحدث نفاقا وهو يتناول من لم ينافق        735آل عمران{735}وَلْيعَْلَمَ الَّذِينَ ناَفَقوُاْ } 

    735آل عمران{همُْ للِْكُفْرِ يَوْمَئِذٍ أقَْرَبُ مِنْهمُْ للِِْيمَانِ } قبل ومن نافق ثم جدد نفاقا ثانيا وقوله       

كان  يبين أنهم لم يكونوا قبل ذلك أقرب منهم بل اما أن يتساويا واما أن يكونوا للايمان أقرب وكذلك
فإن ابن ابى لما انخزل عن النبى صلى اللَّ عليه وسلم يوم أحد انخزل معه ثلث الناس قيل كانوا نحو 

ثلاثمائة وهؤلاء لم يكونوا قبل ذلك كلهم منافقين فى الباطن اذ لم يكن لهم داع الى النفاق فإن ابن أبى 

يوم جمعة يقوم خطيبا فى المسجد كان مظهرا لطاعة النبى صلى اللَّ عليه وسلم والايمان به وكان كل 
يأمر باتباع النبى ولم يكن ما فى قلبه يظهر الا لقليل من الناس ان ظهر وكان معظما فى قومه كانوا 

قد عزموا على أن يتوجوه ويجعلوه مثل الملك عليهم فلما جاءت النبوة بطل ذلك فحمله الحسد على 

وانما كان هذا فى اليهود فلما جاء النبى بدينه وقد أظهر النفاق والا فلم يكن له قبل ذلك دين يدعو اليه 
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اللَّ حسنه ونوره مالت إليه القلوب لا سيما لما نصره اللَّ يوم بدر ونصره على يهود بنى قينقاع صار 

معه الدين والدنيا فكان المقتضى للايمان فى عامة الانصار قائما وكان كثير منهم يعظم إبن أبي 
ولم يكن ابن أبي أظهر مخالفة توجب الامتياز فلما انخزل يوم أحد وقال يدع  تعظيما كثيرا ويواليه

 رأيى ورأيه ويأخذ برأي الصبيان أو كما قال إنخزل معه خلق كثير منهم من لم ينافق قبل ذلك

فان اللَّ عز وجل بعث محمدا بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وجعله *
وسيد ولد آدم من الناس اجمعين وجعل كتابه الذي انزله عليه مهيمنا على ما بين يديه من  خاتم النبيين

الكتب ومصدقا لها وجعل امته خير امة اخرجت للناس يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر فهم 

يوفون سبعين فرقة هم خيرها وأكرمها على اللَّ وقد اكمل لهم دينهم واتم عليهم نعمته ورضي لهم 
لاسلام دينا فليس دين افضل من دينهم الذي جاء به رسولهم ولا كتاب افضل من كتابهم ولا امة خير ا

من امتهم بل كتابنا ونبينا وديننا وامتنا افضل من كل كتاب ودين ونبى وامة     فاشكروا اللَّ على ما 

      31النمل{كَفَرَ فإَنَِّ رَبِّي غَنيٌِّ كَرِيمٌ وَمَن شَكَرَ فإَنَِّمَا يَشْكُرُ لنِفَْسِهِ وَمَن } انعم به عليكم      
واحفظوا هذه التى بها تنالون نعيم الدنيا والآخرة واحذروا ان تكونوا ممن بدل نعمة اللَّ كفرا 

فتعرضون عن حفظ هذه النعمة ورعايتها فيحيق بكم ما حاق بمن انقلب على عقبيه واشتغل بما لا 

له منه من مصلحة دينه ودنياه فخسر الدنيا والآخرة     فقد سمعتم ما  ينفعه من أمر الدنيا عما لا بد
سُلُ أفَإَنِ }نعت اللَّ به الشاكرين والمنقلبين حيث يقول         دٌ إلِاَّ رَسُولٌ قدَْ خَلتَْ مِن قبَْلهِِ الرُّ وَمَا مُحَمَّ

اتَ أوَْ قتُِلَ انقَلبَْتمُْ عَلىَ أعَْقاَبكُِمْ وَمَن ينَقلَِبْ  ُ الشَّاكِرِينَ  مَّ َ شَيْئاً وَسَيجَْزِي اللَّه آل {عَلىََ عَقبِيَْهِ فَلنَ يضَُرَّ اللَّه

انزل اللَّ سبحانه هذه الآية وما قبلها وما بعدها فى غزوة احد لما انكسر المسلمون مع   733عمران
فكسروا النبى وقتل جماعة من خيار الأمة وثبت رسول اللَّ مع طائفة يسيرة حتى خلص اليه العدو 

رباعيته وشجوا وجهه وهشموا البيضة على رأسه وقتل وجرح دونه طائفة من خيار اصحابه لذ بهم 

عنه ونعق الشيطان فيهم ان محمدا قد قتل فزلزل ذلك قلوب بعضهم حتى انهزم طائفة وثبت اللَّ 
الذلة من آخرين حتى ثبتوا      وكذلك لما قبض النبى فتزلزلت القلوب واضطرب حبل الدين وغشيت 

شاء اللَّ من الناس حتى خرج عليهم الصديق رضي اللَّ تعالى عنه فقال من كان يعبد محمدا فان 

دٌ إلِاَّ رَسُولٌ قدَْ خَلَتْ مِن }محمدا قد مات ومن كان يعبد اللَّ فان اللَّ حى لا يموت وقرأ قوله   وَمَا مُحَمَّ
اتَ أوَْ قتُِلَ انقَلَ  سُلُ أفَإَنِ مَّ َ شَيْئاً وَسَيَجْزِي قبَْلهِِ الرُّ بْتمُْ عَلىَ أعَْقاَبكُِمْ وَمَن ينَقَلِبْ عَلىََ عَقبِيَْهِ فَلنَ يضَُرَّ اللَّه

ُ الشَّاكِرِينَ  فكأن الناس لم يسمعوها حتى تلاها الصديق رضي اللَّ عنه فلا يوجد  733آل عمران{اللَّه

ليه وسلم ولما حصل لهم من من الناس الا من يتلوها     وارتد بسبب موت الرسول صلى اللَّ ع
الضعف جماعات من الناس قوم ارتدوا عن الدين بالكلية وقوم ارتدوا عن بعضه فقالوا نصلى ولا 

نزكى وقوم ارتدوا عن اخلاص الدين الذي جاء به محمد فآمنوا مع محمد بقوم من النبيين الكذابين 

اكرون الذين ثبتوا على الدين كمسيلمة الكذاب وطليحة الأسدى وغيرهما فقام الى جهادهم الش
اصحاب رسول اللَّ من المهاجرين والانصار والطلقاء والأعراب ومن اتبعهم باحسان الذين قال اللَّ 

ُ بِقوَْمٍ يحُِبُّهمُْ وَيحُِبُّونهَُ }عز وجل فيهم   ياَ أيَُّهاَ الَّذِينَ آمَنوُاْ مَن يرَْتَدَّ مِنكُمْ عَن دِينهِِ فسََوْفَ يأَتْيِ اللَّه

هم اولئك الذين جاهدوا المنقلبين على اعقابهم الذين لم يضروا اللَّ شيئا      وما انزل اللَّ  23المائدة{
فى القرآن من آية الا وقد عمل بها قوم وسيعمل بها آخرون فمن كان من الشاكرين الثابتين على الدين 
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الذين يخرجون عن الدين الذين يحبهم اللَّ عز وجل ورسوله فإنه يجاهد المنقلبين على أعقابهم 

ويأخذون بعضه ويدعون بعضه   
1

 

 

 من التمس رضى الله بسخ  الناس رضى الله عنه وأرضى عنه الناس  

ان كل شىء فى موضعه حسن وحيث أمر اللَّ ورسوله بالاغلاظ على المتكلم لبغيه وعدوانه على 

بالتى هى أحسن ومن المعلوم أن الكتاب والسنة فنحن مأمورون بمقابلته لم نكن مأمورين أن نخاطبه 
ؤْمِنيِنَ }اللَّ تعالى يقول     فمن كان  759نآل عمرا{وَلاَ تهَِنوُا وَلاَ تحَْزَنوُا وَأنَتمُُ الأعَْلَوْنَ إنِ كُنتمُ مُّ

ةُ وَلرَِسُولهِِ وَلِلْمُؤْمِنيِنَ وَلكَِنَّ }مؤمنا فإنه الأعلى بنص القرآن      وقال      ِ الْعِزَّ الْمُناَفِقيِنَ لَا وَلِلهَّ

َ وَرَسُولهَُ أوُْلئَكَِ فيِ الأَذَلِّينَ }وقال       3المنافقون{يعَْلمَُونَ  ُ { 51}إنَِّ الَّذِينَ يحَُادُّونَ اللََّّ كَتَبَ اللََّّ
َ قَوِيٌّ عَزِيزٌ  لك كائنا واللَّ محقق وعده لمن هو كذ  57- 51المجادلة{ 57}لَأغَْلبِنََّ أنَاَ وَرُسُليِ إنَِّ اللََّّ

من كان      ومما يجب أن يعلم أنه لا يسوغ فى العقل ولا الدين طلب رضى المخلوقين لوجهين          
أحدهما     أن هذا غير ممكن كما قال الشافعى رضىالله عنه الناس غاية لا تدرك فعليك بالامر الذى 

ورون بأن نتحرى رضى اللَّ ورسوله يصلحك فالزمه ودع ما سواه ولا تعانه         والثانى    أنا مأم

ُ وَرَسُولهُُ أحََقُّ أنَ يرُْضُوهُ  }ْ كما قال تعالى  وعلينا أن نخاف اللَّ فلا نخاف أحدا إلا   35التوبة{وَاللَّه
ؤْمِنيِنَ } اللَّ كما قال تعالى     وُاْ فلَاَ تخَْشَ } وقال       752آل عمران{فلَاَ تَخَافوُهمُْ وَخَافوُنِ إنِ كُنتمُ مُّ

فعلينا  37البقرة{وَإيَِّايَ فاَتَّقوُنِ }  31البقرة{وَإيَِّايَ فاَرْهبَوُنِ }وقال      33المائدة{النَّاسَ وَاخْشَوْنِ 

أن نخاف اللَّ ونتقيه فى الناس فلا نظلمهم بقلوبنا ولا جوارحنا ونؤدى اليهم حقوقهم بقلوبنا وجوارحنا 
به ورسوله خيفة منهم      ومن لزم هذه الطريقة كانت العاقبة له ولا نخافهم فى اللَّ فنترك ما أمر اللَّ 

كما كتبت عائشة الى معاوية     أما بعد فإنه من التمس رضى الناس بسخط اللَّ سخط اللَّ عليه 

وأسخط عليه الناس وعاد حامده من الناس ذاما ومن التمس رضى اللَّ بسخط الناس رضى اللَّ عنه 
ؤمن لا تكون فكرته وقصده إلا رضى ربه وإجتناب سخطه والعاقبة له وأرضى عنه الناس     فالم

     ولا حول ولا قوة إلا بالله    
2

 

وَلَا تجَُادِلوُا أهَْلَ الْكِتاَبِ إلِاَّ باِلَّتيِ هِيَ أحَْسَنُ إلِاَّ الَّذِينَ ظلَمَُوا مِنْهمُْ  }واللَّ تعالى يقول   
مأمورين أن نجيبه بالتي هي أحسن بل قال أبو بكر  فمتى ظلم المخاطب لم نكن  33العنكبوت{

الصديق رضي اللَّ عنه لعروة بن مسعود بحضرة النبي لما قال إني لأرى أوباشا من الناس خليقا أن 

يفروا ويدعوك امصص بضر اللات أنحن نفر عنه وندعه      ومعلوم أن العزة لله ولرسوله 
ؤْمِنيِنَ  وَلاَ }وللمؤمنين من كانوا وقد قال تعالى    آل {تهَِنوُا وَلاَ تَحْزَنوُا وَأنَتمُُ الأعَْلَوْنَ إنِ كُنتمُ مُّ

إنَِّ }فمن كان مؤمنا فهو الأعلى كائنا من كان ومن حاد اللَّ ورسوله فقد قال تعالى    759عمران

َ وَرَسُولهَُ أوُْلئَكَِ فيِ الأَذَلِّينَ    51المجادلة{الَّذِينَ يحَُادُّونَ اللََّّ
3
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اً فيِ الْأَرْضِ } ارُ الْآخِرَةُ نجَْعَلهَُا لِلَّذِينَ لَا يرُِيدُونَ عُلوُه  {تلِْكَ الدَّ

وَاسْجُدْ } وقد قال فى الحديث     اقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد         وقال تعالى    
سجود فأكثروا فيه من والمراد القرب من الداعى فى سجوده كما قال     وأما ال    79العلق{وَاقْتَرِبْ 

الدعاء فقمن أن يستجاب لكم    فأمر بالاجتهاد فى الدعاء فى السجود مع قرب العبد من ربه وهو 

ساجد وقد أمر المصلى أن يقول فى سجوده     سبحان ربى الأعلى    رواه اهل السنن      وكذلك 
لى ثلاثا ثم سجوده وذلك أدناه     حديث ابن مسعود     اذا سجد العبد فقال فى سجوده سبحان ربى الأع

رواه أبو داود وفى حديث حذيفة الذى رواه مسلم     أنه         صلى بالليل صلاة قرأ فيها بالبقرة 

والنساء وآل عمران ثم ركع ثم سجد نحو قراءته يقول فى ركوعه سبحان ربى العظيم وفى سجوده 
ع والذل من العبد وغاية تسفيله وتواضعه سبحان ربى الأعلى     وذلك أن السجود غاية الخضو

بأشرف شىء فيه لله وهو وجهه بأن يضعه على التراب فناسب فى غاية سفوله ان يصف ربه بأنه 
الاعلى والاعلى أبلغ من العلى فان العبد ليس له من نفسه شىء هو باعتبار نفسه عدم محض وليس 

تِلْكَ الدَّارُ }لو فى الأرض    ليس للعبد فيه حق  له من الكبرياء والعظمة نصيب      وكذلك فى   والع

اً فيِ الْأرَْضِ  فانه سبحانه ذم من يريد العلو فى    35القصص{الْآخِرَةُ نَجْعَلهُاَ للَِّذِينَ لَا يرُِيدُونَ عُلوُه
 وَلاَ }الأرض كفرعون وابليس وأما المؤمن فيحصل له العلو بالايمان لا بارادته له كما قال تعالى   

ؤْمِنيِنَ  فلما كان السجود غاية سفول     759آل عمران{تهَِنوُا وَلاَ تَحْزَنوُا وَأنَتمُُ الأعَْلَوْنَ إنِ كُنتمُ مُّ

العبد وخضوعه سبح اسم ربه الأعلى فهو سبحانه الأعلى والعبد الأسفل كما أنه الرب والعبد العبد 
حض العبودية فكلما كملها قرب العبد اليه لأنه وهو الغنى والعبد الفقير وليس بين الرب والعبد الا م

سبحانه بر جواد محسن يعطى العبد ما يناسبه فكلما عظم فقره اليه كان أغنى وكلما عظم ذله له كان 

أعز فان النفس لما فيها من أهوائها المتنوعة وتسويل الشيطان لها تبعد عن اللَّ حتى تصير ملعونة 
هى البعد ومن أعظم ذنوبها ارادة العلو فى الأرض والسجود فيه   بعيدة من الرحمة     واللعنة   

وفى    31غافر{إنَِّ الَّذِينَ يَسْتكَْبِرُونَ عَنْ عِباَدَتيِ سَيدَْخُلوُنَ جَهنََّمَ دَاخِرِينَ }غاية سفولها قال تعالى   

فاَهْبِطْ مِنْهاَ فمََا يكَُونُ  }وقال لابليس          الصحيح     لا يدخل الجنة من فى قلبه مثقال ذرة من كبر
اغِرِينَ  ِ هِيَ الْعُلْياَ } وقال        75الأعراف{لكََ أنَ تتَكََبَّرَ فيِهاَ فاَخْرُجْ إنَِّكَ مِنَ الصَّ وَكَلمَِةُ اللَّه

فهذا وصف لها ثابت لكن من اراد أن يعلى غيرها جوهد وقال     من قاتل لتكون كلمة     31التوبة{

عليا فهو فى سبيل اللَّ          و     كلمة اللَّ     هى خبره وأمره فيكون أمره مطاعا مقدما اللَّ هى ال
ينُ كُلُّهُ لِلهه  }على أمر غيره وخبره مصدق مقدم على خبر غيره وقال           59الأنفال{وَيكَُونَ الدِّ

فذل كما     قيل     هو دان  والدين    هو العبادة والطاعة والذل ونحو ذلك يقال دنته فدان أى ذللته

الرباب اذكر هو الدين     دراكا بغزوة وصيال         ثم دانت بعد الرباب وكانت     كعذاب عقوبة 
فاذا كانت العبادة والطاعة والذل له تحقق أنه اعلى فى نفوس العباد عندهم كما هو           الاقوال

نفوسهم كما هى العليا فى نفسها وكذلك التكبير يراد به  الأعلى فى ذاته كما تصير كلمته هى العليا فى

أن يكون عند العبد أكبر من كل شىء كما قال         لعدى بن حاتم يا عدى ما يفرك أيفرك أن يقال لا 
اله الا اللَّ فهل تعلم من اله الا اللَّ يا عدى ما يفرك ايفرك ان يقال اللَّ أكبر فهل من شىء أكبر من اللَّ     

يبطل قول من جعل أكبر بمعنى كبير      وقد قال النبى     صلى اللَّ عليه وسلم     انا معاشر  وهذا
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الانبياء ديننا واحد     وهو الاسلام وهو الاستسلام لله لا لغيره بأن تكون العبادة والطاعة له والذل 

ه يطاع فى كل زمان بما وهو حقيقة لا اله الا اللَّ      ولا ريب أن ما سوى هذا لا يقبل وهو سبحان
امر به فى ذلك الزمان فلا اسلام بعد مبعث محمد         الا فيما جاء به وطاعته وهى ملة ابراهيم 

التى لا يرغب عنها الا من سفه نفسه وهو   الأمة   الذى يؤتم به كما أن     القدوة     هو الذى يقتدى 

وهو     القانت       753البقرة{جَاعِلكَُ لِلنَّاسِ إمَِاماً إنِِّي } به وهو     الامام     كما فى قوله   
والقنوت دوام الطاعة وهو الذى يطيع اللَّ دائما والحنيف المستقيم الى ربه دون ما سواه     وقوله    

من تقرب الى شبرا تقربت اليه ذراعا ومن تقرب الى ذراعا  تقربت اليه باعا ومن أتانى يمشى أتيته 

    هرولة
1

 

برَُ } قال تعالى    أخبر بهزيمتهم وهو بمكة في قلة من الأتباع  32القمر {سَيهُْزَمُ الْجَمْعُ وَيوَُلُّونَ الدُّ

وضعف منهم ولا يظن أحد بالعادة المعروفة أن أمره يظهر ويعلو قبل أن يهاجر إلى المدينة وقبل أن 

ا الأدبار وتلك سنة اللَّ في المؤمنين يقاتلهم وكان كما أخبر فإنهم يوم بدر وغيرها هزم جمعهم وولو
{ 55}وَلوَْ قاَتَلكَُمُ الَّذِينَ كَفرَُوا لوََلَّوُا الْأَدْباَرَ ثمَُّ لَا يجَِدُونَ وَليِهاً وَلَا نَصِيراً }والكافرين قال تعالى    

ِ تبَْدِي ِ الَّتيِ قَدْ خَلتَْ مِن قبَْلُ وَلنَ تجَِدَ لِسُنَّةِ اللََّّ وحيث ظهر الكفار فإنما  55-  55الفتح{ 55}لاً سُنَّةَ اللََّّ

ذاك لذنوب المسلمين التي أوجبت نقص إيمانهم ثم إذا تابوا بتكميل إيمانهم نصرهم اللَّ كما قال تعالى    
ؤْمِنيِنَ } ا أصََابتَْكُم أوََلَ }وقال            759آل عمران{وَلاَ تهَِنوُا وَلاَ تَحْزَنوُا وَأنَتمُُ الأعَْلَوْنَ إنِ كُنتمُ مُّ مَّ

َ عَلىَ كُلِّ شَيْ  ثْليَْهاَ قلُْتمُْ أنََّى هـَذَا قلُْ هوَُ مِنْ عِندِ أنَْفسُِكُمْ إنَِّ اللَّه صِيبةٌَ قَدْ أصََبْتمُ مِّ آل {ءٍ قدَِيرٌ مُّ

  732عمران
2

 

 

 الحكمة من الابتلاء

 

 يبتليهم بالسراء والضراء لينالوا درجة الشكر والصبر -1

في الأنبياء والمؤمنين أنه يبتليهم بالسراء والضراء لينالوا درجة الشكر والصبر كما في  فإن سنة اللَّ
الصحيح عن النبي  صلى اللَّ عليه وسلم أنه قال والذي نفسي بيده لا يقضي اللَّ للمؤمن قضاء إلا كان 

ه ضراء خيرا له      وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له وإن أصابت

صبر فكان خيرا له واللَّ تعالى قد بين في القرآن ما في إدالة العدو عليهم يوم أحد من الحكمة فقال   
ؤْمِنيِنَ }تعالى    إنِ يمَْسَسْكُمْ قرَْحٌ فقَدَْ مَسَّ { 759}وَلاَ تهَِنوُا وَلاَ تَحْزَنوُا وَأنَتمُُ الأعَْلَوْنَ إنِ كُنتمُ مُّ

ثْلُ  ُ الْقوَْمَ قرَْحٌ مِّ ُ الَّذِينَ آمَنوُاْ وَيتََّخِذَ مِنكُمْ شُهدََاء وَاللَّه  لاَ يحُِبُّ هُ وَتِلْكَ الأيَّامُ ندَُاوِلهُاَ بيَْنَ النَّاسِ وَليِعَْلمََ اللَّه

ُ الَّذِينَ آمَنوُاْ وَيمَْحَقَ الْكَافِرِينَ { 731}الظَّالمِِينَ  صَ اللَّه فمن الحكم  737- 759آل عمران{737}وَليِمَُحِّ
تمييز المؤمن عن غيره فإنهم إذا كانوا دائما منصورين لم يظهر لهم وليهم وعدوهم إذا الجميع 

يظهرون الموالاة فإذا غلبوا ظهر عدوهم ومن الحكم أن يتخذ منكم شهداء فإن منزلة الشهادة منزلة 
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عنه بالشهادة  عليه في الجنة ولا بد من الموت فموت العبد شهيدا أكمل له وأعظم لأجره وثوابه ويكفر

ذنوبه وظلمه لنفسه واللَّ لا يجب الظالمين      ومن ذلك أن يمحص اللَّ الذين آمنوا فيخلصهم من 
الذنوب فإنهم إذا انتصروا دائما حصل للنفوس من الطغيان وضعف الإيمان ما يوجب لها العقوبة 

ؤمن كمثل الخامة من وفي الصحيحين عن النبي  صلى اللَّ عليه وسلم  أنه قال مثل الم والهوان 

الزرع تقيمها الرياح تقومها تارة وتمليها أخرى ومثل المنافق كمثل شجرة الأرز لا تزال ثابتة على 
أصلها حتى يكون انجفافها مرة واحدة      وسئل  صلى اللَّ عليه وسلم أي الناس أشد بلاء فقال 

دينه فإن كان في دينه رقة خفف عنه  الأنبياء ثم الصالحون ثم الأمثل فالأمثل يبتلي الرجل على حسب

وإن كان في دينه صلابة زيد في بلائه ولا يزال البلاء بالمؤمن في نفسه وأهله وماله حتى يلقى اللَّ 
وليس عليه خطيئة  

1
 

وقد اوذى النبي صلى اللَّ عليه وسلم وابو بكر وعمر وغيرهما بأنواع من الاذى بالضرب وغيره 

حد منهم بكلمة كفر بل قد سعوا في قتل النبي صلى اللَّ عليه وسلم وصبروا على ذلك ولم ينطق ا
بأنواع مما قدروا عليه من السعي وهو صابر لأمر اللَّ كما امره اللَّ تعالى وان كان النبي صلى اللَّ 

عليه وسلم قد اخبر في اثناء الامر بان اللَّ يعصمه من الناس فلم يكن قد اخبر اولا بانه يعصم من 

واما السابقون فلم يخبروا بذلك وكذلك خبيب بن عدي الذي صلبه المشركون حين       انواع الاذى
اخرجوه من الحرم ولم يتكلم بكلمة الكفر وقصته في الصحيح لكن قد يقال ان هذا لم يكن قصدهم منه 

ان يعود الى دينهم فإنه كان من الانصار وكانوا يقتلونه بمن قتل منهم يوم بدر بخلاف اقاربهم 

حلفائهم ومواليهم فإنهم كانوا يحبونهم ويكرمونهم ولم يكونوا يريدون منهم الا الكفر بعد الايمان     و
وَلَـكِن مَّن شَرَحَ } وقد ذم اللَّ في كتابه من يرتد ويفتتن ولو اكره وهذا هو الذي ذمه اللَّ بقوله    

ِ وَلهَمُْ  نَ اللَّه وكذلك يذم من يترك الواجب   713النحل{عَذَابٌ عَظِيمٌ  باِلْكُفْرِ صَدْراً فعََليَْهِمْ غَضَبٌ مِّ

أمَْ حَسِبْتمُْ أنَ تدَْخُلوُاْ }   الظاهر ويفعل المحرم الظاهر عندما يصيبه من الاذى والفتن كما قال  تعالى
ابرِِينَ  ُ الَّذِينَ جَاهَدُواْ مِنكُمْ وَيعَْلَمَ الصَّ ا يعَْلَمِ اللَّه  735نآل عمرا{الْجَنَّةَ وَلمََّ

2
   

 

 الامتحان يمحص المؤمن من ذلك الشر الذي في نفسه -2

أن ما جاء به الرسول صلى اللَّ عليه و سلم ليس سببا لشيء من المصائب و لا تكون طاعة اللَّ و 

رسوله قط سببا لمصيبة بل طاعة اللَّ و الرسول لا تقتضى إلا جزاء أصحابها بخيري الدنيا و الآخرة 

نين بالله و رسوله مصائب بسبب ذنوبهم لا بما اطاعوا فيه اللَّ و الرسول كما و لكن قد تصيب المؤم
لحقهم يوم أحد بسبب ذنوبهم لا بسبب طاعتهم اللَّ و رسوله صلى اللَّ عليه و سلم     و كذلك ما ابتلوا 

به فى السراء و الضراء و الزلزال ليس هو بسبب نفس إيمانهم و طاعتهم لكن امتحنوا به ليتخلصوا 

مما فيهم من الشر  و فتنوا به كما يفتن الذهب بالنار ليتميز طيبه من خبيثه و النفوس فيها شر و 
وَتِلْكَ الأيَّامُ ندَُاوِلهُاَ بيَْنَ النَّاسِ } الامتحان يمحص المؤمن من ذلك الشر الذى فى نفسه قال تعالى  

ُ الَّذِينَ آمَنوُاْ وَيتََّخِذَ مِنكُمْ  ُ لاَ يحُِبُّ الظَّالمِِينَ  وَليِعَْلَمَ اللَّه ُ الَّذِينَ آمَنوُاْ { 731}شُهدََاء وَاللَّه صَ اللَّه وَليِمَُحِّ
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صَ } و قال تعالى   737- 731آل عمران{737}وَيمَْحَقَ الْكَافِرِينَ  ُ مَا فيِ صُدُورِكُمْ وَليِمَُحَّ وَليِبَْتَليَِ اللَّه

ِ بَلْ أنَتمُْ } الح عليه السلام لقومه     و لهذ قال ص    723آل عمران{مَا فيِ قلُوُبكُِمْ   طاَئِرُكُمْ عِندَ اللََّّ
و لهذا كانت المصائب تكفر سيئات المؤمنين و بالصبر عليها ترتفع       35النمل{قَوْمٌ تفُْتنَوُنَ 

درجاتهم و ما أصابهم فى الجهاد من مصائب بأيدي العدو فانه يعظم أجرهم بالصبر عليها      و فى 

ح عن النبى صلى اللَّ عليه و سلم قال     ما من غازبة يغزون فى سبيل اللَّ فيسلمون و الصحي
يغنمون إلا تعجلوا ثلثي أجرهم و إن أصيبوا و أخفقوا تم لهم أجرهم         و أما ما يلحقهم من الجوع 

يصُِيبهُمُْ ظمََأٌ وَلاَ  ذَلكَِ بأِنََّهمُْ لاَ } و العطش و التعب فذاك يكتب لهم به عمل صالح كما قال تعالى  

ِ وَلاَ يَطؤَُونَ مَوْطِئاً يغَِيظُ الْكُفَّارَ وَلاَ ينَاَلوُنَ مِنْ عَدُوٍّ نَّيْلاً   إلِاَّ كُتِبَ لهَمُ نَصَبٌ وَلاَ مَخْمَصَةٌ فيِ سَبيِلِ اللَّه
َ لاَ يضُِيعُ أجَْرَ الْمُحْسِنيِنَ  شواهد هذا كثيرة  و   751التوبة{بهِِ عَمَلٌ صَالحٌِ إنَِّ اللَّه

1
 

 

ولا يزال البلاء بالمؤمن في نفسه وأهله وماله حتى يلقى الله وليس عليه -0

 خطيئة     

وفي الصحيحين عن النبي  صلى اللَّ عليه وسلم  أنه قال مثل المؤمن كمثل الخامة من الزرع تقيمها 

زال ثابتة على أصلها حتى الرياح تقومها تارة وتمليها أخرى ومثل المنافق كمثل شجرة الأرز لا ت

يكون انجفافها مرة واحدة      وسئل  صلى اللَّ عليه وسلم أي الناس أشد بلاء فقال الأنبياء ثم 
الصالحون ثم الأمثل فالأمثل يبتلي الرجل على حسب دينه فإن كان في دينه رقة خفف عنه وإن كان 

فسه وأهله وماله حتى يلقى اللَّ وليس عليه في دينه صلابة زيد في بلائه ولا يزال البلاء بالمؤمن في ن

خطيئة     وقد قال تعالى       أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم اللَّ الذين جاهدوا منكم ويعلم 
الصابرين     وفي الأثر فيما روي عن اللَّ تعالى     يا ابن آدم البلاء يجمع بيني وبينك والعافية تجمع 

لأثر أيضا إنهم إذا قالوا للمريض اللهم ارحمه يقول اللَّ كيف أرحمه من بينك وبين نفسك     وفي ا

شيء به أرحمه وقد شهدنا أن العسكر إذا انكسر خشع لله وذل وتاب إلى اللَّ من الذنوب وطلب النصر 
من اللَّ وبرىء من حوله وقوته متوكلا على اللَّ ولهذا ذكرهم اللَّ بحالهم يوم بدر وبحالهم يوم حنين 

ولقد نصركم اللَّ ببدر وأنتم أذلة فاتقوا اللَّ لعلكم تشكرون     فقال  
2

 

 

 يخلص الله     به     أهل الصدق والايمان من أهل النفاق والبهتان-2

فما اقتضته حكمته ومضت به سنته من الابتلاء والامتحان الذى يخلص اللَّ     به     أهل الصدق 

ل كتابه على أنه لابد من الفتنة لكل من الداعى الى الايمان والايمان من أهل النفاق والبهتان اذ قد د
أحََسِبَ النَّاسُ أنَ يتُْرَكُوا أنَ يَقوُلوُا آمَنَّا { 7}الم}والعقوبة لذوى السيئات والطغيان قال اللَّ تعالى    

ُ { 5}وَهمُْ لَا يفُْتنَوُنَ  أمَْ حَسِبَ { 5} الَّذِينَ صَدَقوُا وَليَعَْلمََنَّ الْكَاذِبيِنَ وَلقَدَْ فتَنََّا الَّذِينَ مِن قبَْلهِِمْ فَليَعَْلمََنَّ اللََّّ

فأنكر سبحانه على من يظن أن   3-7العنكبوت{ 3}الَّذِينَ يعَْمَلوُنَ السَّيِّئاَتِ أنَ يسَْبِقوُناَ سَاء مَا يَحْكُمُونَ 

                                                        
 

 
1

 53: ص 7: و الحسنة والسيئة ج 522: ص 73: مجموع الفتاوى ج

 

 751: ص 7: العقيدة الأصفهانية ج 2 

 



 

721 
 

 

لصادق والكاذب وأخبر أهل السيئات يفوتون الطالب وأن مدعى الايمان يتركون بلا فتنة تميز بين ا

قاَلتَِ الْأعَْرَابُ آمَنَّا قلُ لَّمْ }فى كتابه أن الصدق فى الإيمان لا يكون إلا بالجهاد فى سبيله فقال تعالى   
ِ وَرَسُولهِِ }الى قوله    73الحجرات{تؤُْمِنوُا وَلكَِن قوُلوُا أسَْلمَْناَ   ثمَُّ لمَْ  إنَِّمَا الْمُؤْمِنوُنَ الَّذِينَ آمَنوُا باِللهَّ

ادِقوُنَ  ِ أوُْلئَكَِ همُُ الصَّ وأخبر فى كتابه    72الحجرات{يَرْتاَبوُا وَجَاهَدُوا بأِمَْوَالهِِمْ وَأنَفسُِهِمْ فيِ سَبيِلِ اللََّّ

بخسران المنقلب على وجهه عند الفتنة الذى يعبد اللَّ فيها على حرف وهو الجانب والطرف الذى لا 
وَمِنَ النَّاسِ }يثبت الايمان الا عند وجود ما يهواه من خير الدنيا قال تعالى    يستقر من هو عليه بل لا

َ عَلىَ حَرْفٍ فإَنِْ أصََابهَُ خَيْرٌ اطْمَأنََّ بهِِ وَإنِْ أصََابتَْهُ فتِْنةٌَ انقلََبَ عَلىَ وَجْههِِ  نْياَ  مَن يعَْبدُُ اللََّّ خَسِرَ الدُّ

ُ }وقال تعالى   77الحج{انُ الْمُبيِنُ وَالْآخِرَةَ ذَلكَِ هوَُ الْخُسْرَ  ا يعَْلمَِ اللَّه أمَْ حَسِبْتمُْ أنَ تدَْخُلوُاْ الْجَنَّةَ وَلمََّ
ابِرِينَ  وَلنَبَْلوَُنَّكُمْ حَتَّى نعَْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ }وقال تعالى       735آل عمران{الَّذِينَ جَاهَدُواْ مِنكُمْ وَيعَْلَمَ الصَّ

وأخبر سبحانه أنه عند وجود المرتدين فلا بد من وجود  57محمد{ابِرِينَ وَنبَْلوَُ أخَْباَرَكُمْ مِنكُمْ وَالصَّ 

ُ بِقَوْمٍ }المحبين المحبوبين المجاهدين فقال    ياَ أيَُّهاَ الَّذِينَ آمَنوُاْ مَن يَرْتَدَّ مِنكُمْ عَن دِينهِِ فسََوْفَ يأَتْيِ اللَّه
ِ وَلاَ يخََافوُنَ لَوْمَةَ لآئمٍِ يحُِبُّهمُْ وَيحُِبُّونهَُ أَ  ةٍ عَلىَ الْكَافرِِينَ يجَُاهِدُونَ فيِ سَبيِلِ اللَّه ذِلَّةٍ عَلىَ الْمُؤْمِنيِنَ أعَِزَّ

ُ وَاسِعٌ عَليِمٌ  ِ يؤُْتيِهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّه وهؤلاء هم الشاكرون لنعمة الإيمان  23المائدة{ذَلكَِ فضَْلُ اللَّه

اتَ أوَْ }كما قال تعالى     الصابرون علىالإمتحان سُلُ أفَإَنِ مَّ دٌ إلِاَّ رَسُولٌ قدَْ خَلَتْ مِن قبَْلهِِ الرُّ وَمَا مُحَمَّ
ُ الشَّ  َ شَيْئاً وَسَيجَْزِي اللَّه آل عمران {اكِرِينَ قتُِلَ انقَلبَْتمُْ عَلىَ أعَْقاَبكُِمْ وَمَن ينَقلَِبْ عَلىََ عَقبِيَْهِ فَلنَ يَضُرَّ اللَّه

ِ وَمَا }لى قوله تعالىا 733 ن نَّبيٍِّ قاَتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثيِرٌ فمََا وَهنَوُاْ لمَِا أصََابهَمُْ فيِ سَبيِلِ اللَّه وَكَأيَِّن مِّ

ابِرِينَ  ُ يحُِبُّ الصَّ لنَاَ ذُنوُبنَاَ  وَمَا كَانَ قَوْلهَمُْ إلِاَّ أنَ قاَلوُاْ ربَّناَ اغْفرِْ { 733}ضَعُفوُاْ وَمَا اسْتكََانوُاْ وَاللَّه
نْياَ وَحُسْنَ { 735}وَإسِْرَافنَاَ فيِ أمَْرِناَ وَثبَِّتْ أقَْدَامَناَ وانصُرْناَ عَلىَ الْقوَْمِ الْكَافِرِينَ  ُ ثَوَابَ الدُّ فآَتاَهمُُ اللَّه

ُ يحُِبُّ الْمُحْسِنيِنَ  الإنسان بالصبر فإذا أنعم اللَّ على  733-733آل عمران {   733}ثَوَابِ الآخِرَةِ وَاللَّه

والشكر كان جميع ما يقضى اللَّ له من القضاء خيرا له كما قال النبى    لا يقضى اللَّ للمؤمن من 
قضاء إلا كان خيرا له إن أصابته سراء فشكر كان خيرا له وإن أصابته ضراء فصبر كان خيرا له     

ومن لم ينعم اللَّ عليه      والصابر الشكور هو المؤمن الذى ذكره اللَّ فى غير موضع من كتابه 

بالصبر والشكر فهو بشر حال وكل واحد من السراء والضراء فى حقه يفضى الى قبيح المآل فكيف 
اذا كان ذلك فى الأمور العظيمة التى هى من محن الأنبياء والصديقين وفيها تثبيت أصول الدين 

  وحفظ الإيمان والقرآن من كيد أهل النفاق والإلحاد والبهتان
1
  

 

 

 {وَيمَْحَقَ الْكَافرِِينَ  }-2

وذلك أن اللَّ سبحانه إنما يعاقب  737آل عمران{وَيمَْحَقَ الْكَافِرِينَ  }ثم ذكر حكمة أخرى فقال    
الناس بأعمالهم والكافر إذا كانت له حسنات أطعمه اللَّ بحسناته في الدنيا فإذا لم تبقى له حسنة عاقبه 

حصل لهم من الطغيان والعدوان وشدة الكفر والتكذيب ما يستحقون به بكفره والكفار إذا أديلوا ي

المحق ففي إدالتهم ما يمحقهم اللَّ به  
2
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 وفي ذلك حكم أخرى-2

وفي ذلك حكم أخرى ومثل ذلك كثير في كلام اللَّ عز وجل وغير كلام اللَّ إذا ذكر حكمة للفعل لم 

ك الحكمة بالذكر في ذلك الموضع من يلزم أن لا تكون له حكمة أخرى لكن لا بد لتخصيص تل
  مناسبته

1
 

 

 

 

 معنى قوله لنعلم 

حَتَّى نعَْلَمَ } 735البقرة{إلِاَّ لنِعَْلَمَ } وعامة من يستشكل الايات الواردة في هذا المعنى كقوله 
يتوهم ان هذا ينفي علمه السابق بأن سيكون وهذا جهل فان القران قد اخبر بأنه يعلم ما  57محمد{

ن في غير موضع بل ابلغ من ذلك انه قدر مقادير الخلائق كلها وكتب ذلك قبل ان يخلقها فقد سيكو
علم ما سيخلقه علما مفصلا وكتب ذلك واخبر بما اخبر به من ذلك قبل ان يكون وقد اخبر بعلمه 

ذلك جاء المتقدم على وجوده ثم لما خلقه علمه كائنا مع علمه الذي تقدم انه سيكون فهذا هو الكمال وب

ُ }القران في غير موضع بل وباثبات رؤية الرب له بعد وجوده كما قال تعالى   وَقلُِ اعْمَلوُاْ فسََيَرَى اللَّه
فأخبر انه سيرى اعمالهم   وقد دل الكتاب والسنة واتفاق سلف الامة  712التوبة{عَمَلكَُمْ وَرَسُولهُُ َ 

لا يتعلق بالمعدوم فاذا خلق الاشياء راها سبحانه ودلائل العقل على انه سميع بصير والسمع والبصر 

ُ قَوْلَ الَّتيِ تجَُادِلكَُ فيِ }واذا دعاه عباده سمع دعاءهم وسمع نجواهم كما قال تعالى    قَدْ سَمِعَ اللََّّ
ُ يَسْمَعُ تحََاوُرَكُمَا   ِ وَاللََّّ مع التحاور أي تشتكي اليه وهو يس 7المجادلة{زَوْجِهاَ وَتشَْتكَِي إلِىَ اللََّّ

والتحاور تراجع الكلام بينها وبين الرسول قالت عائشة سبحان الذي وسع سمعه الاصوات لقد كانت 

المجادلة تشتكي الى النبي  صلى اللَّ عليه وسلم في جانب البيت وانه ليخفي على بعض كلامها فأنزل 
ُ قَوْلَ الَّتيِ تجَُادِلكَُ فيِ زَوْجِ }اللَّ     ُ يَسْمَعُ تحََاوُرَكُمَا  قدَْ سَمِعَ اللََّّ ِ وَاللََّّ هاَ وَتَشْتكَِي إلِىَ اللََّّ

أمَْ }وقال  33طه{لَا تَخَافاَ إنَِّنيِ مَعَكُمَا أسَْمَعُ وَأرََى } وكما قال تعالى لموسى وهارون     7المجادلة{

همُْ وَنَجْوَاهمُ بَلىَ وَرُسُلنُاَ لدََيْهِ  وقد ذكر اللَّ علمه      31الزخرف{مْ يكَْتبُوُنَ يَحْسَبوُنَ أنََّا لَا نسَْمَعُ سِرَّ
بما سيكون بعد ان يكون في بضعة عشر موضعا في القران مع اخباره في مواضع اكثر من ذلك انه 

يعلم ما يكون قبل ان يكون وقد اخبر في القران من المستقبلات التي لم تكن بعد بما شاء اللَّ بل اخبر 

ون بشيء من علمه الا بما شاء بل هو سبحانه يعلم ما كان وما يكون بذلك نبيه  وغير نبيه ولا يحيط
واْ لعََادُواْ لمَِا نهُوُاْ عَنْهُ  }وما لو كان كيف كان يكون كقوله بل وقد يعلم بعض  53الأنعام{وَلوَْ رُدُّ

لى    عباده بما شاء ان يعلمه من هذا وهذا وهذا ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء      قال تعا

سُولَ مِمَّن ينَقَلِبُ عَلىَ عَقبِيَْ }   735البقرة{هِ  وَمَا جَعَلْناَ الْقبِْلةََ الَّتيِ كُنتَ عَليَْهاَ إلِاَّ لنِعَْلمََ مَن يتََّبعُِ الرَّ
ُ الَّذِينَ جَاهدَُواْ مِنكُمْ وَ }وقال     ا يعَْلَمِ اللَّه ابِرِينَ أمَْ حَسِبْتمُْ أنَ تدَْخُلوُاْ الْجَنَّةَ وَلمََّ آل {يعَْلمََ الصَّ

ُ الَّذِينَ آمَنوُاْ وَيتََّخِذَ مِنكُمْ شُهدََاء} وقوله   735عمران آل {وَتِلْكَ الأيَّامُ ندَُاوِلهُاَ بيَْنَ النَّاسِ وَليِعَْلَمَ اللَّه

ِ وَ { 732}وقوله     731عمران { 733}ليِعَْلَمَ الْمُؤْمِنيِنَ وَمَا أصََابكَُمْ يَوْمَ الْتقَىَ الْجَمْعَانِ فبَإِذِْنِ اللَّه
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ُ الَّذِينَ }وقوله 735-733ال عمران {  735}وَلْيعَْلَمَ الَّذِينَ ناَفَقوُاْ  ا يعَْلَمِ اللَّه أمَْ حَسِبْتمُْ أنَ تتُْرَكُواْ وَلمََّ

ِ وَلاَ رَسُولهِِ وَلاَ الْمُؤْمِنيِنَ وَ  ثمَُّ بعََثْناَهمُْ }وقوله    73التوبة{ليِجَةً  جَاهَدُواْ مِنكُمْ وَلمَْ يتََّخِذُواْ مِن دُونِ اللَّه
ُ الَّذِينَ }وقوله 75الكهف{لنِعَْلَمَ أيَُّ الْحِزْبيَْنِ أحَْصَى لمَِا لبَثِوُا أمََداً  وَلقَدَْ فتَنََّا الَّذِينَ مِن قبَْلهِِمْ فَليَعَْلمََنَّ اللََّّ

ُ الَّذِينَ آمَنوُا وَليَعَْلمََنَّ الْمُناَفِقيِنَ }قوله   الى 5العنكبوت{صَدَقوُا وَليَعَْلمََنَّ الْكَاذِبيِنَ  وَليَعَْلمََنَّ اللََّّ

ابِرِينَ وَنبَْلوَُ أخَْباَرَكُمْ }وقوله  77العنكبوت{  57محمد{وَلنَبَْلوَُنَّكُمْ حَتَّى نعَْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنكُمْ وَالصَّ
ه الا لنعلم أي لنرى وروي لنميز وهكذا قال وغير ذلك من المواضع     روى عن ابن عباس في قول

عامة المفسرين الا لنرى ونميز وكذلك قال جماعة من اهل العلم قالوا لنعلمه موجودا واقعا بعد ان 

كان قد علم انه سيكون ولفظ بعضهم قال العلم على منزلتين علم بالشيء قبل وجوده وعلم به بعد 
يوجب الثواب والعقاب قال فمعنى قوله لنعلم أي لنعلم العلم وجوده والحكم للعلم به بعد وجوده لانه 

الذي يستحق به العامل الثواب والعقاب ولا ريب انه كان عالما سبحانه بأنه سيكون لكن لم يكن 

َ بمَِا لاَ يعَْلَمُ فيِ السَّمَاوَاتِ وَلاَ فيِ الأرَْضِ سُ } المعلوم قد وجد وهذا كقوله  بْحَانهَُ وَتعََالىَ قلُْ أتَنُبَِّئوُنَ اللَّه
ا يشُْرِكُونَ  أي بما لم يوجد فانه لو وجد لعلمه فعلمه بأنه موجود ووجوده متلازمان  73يونس{عَمَّ

يلزم من ثبوت احدهما ثبوت الآخر ومن انتفائه انتفاوه  
1

 

كل فأما إثبات علمه وتقديره للحوادث قبل كونها ففي القرآن والحديث والآثار ما لا يكاد يحصر بل 
ما أخبر اللَّ به قبل كونه فقد علمه قبل كونه وهو سبحانه يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان 

أمَْ }كيف يكون وقد أخبر بذلك والنزاع في هذا مع غلاة القدرية ونحوهم      وأما المستقبل فمثل قوله 

  735آل عمران{حَسِبْتمُْ أنَ تدَْخُلوُاْ الْجَنَّةَ 
2
 

 

 

 

 
 

 "تمنوا لقاء العدو وأسالوا الله العافية ولكن إذا لقيتموهم فاصبروالا ت"

ِ أنَ تَقوُلوُا مَا لَا { 5}ياَ أيَُّهاَ الَّذِينَ آمََنوُا لمَِ تَقوُلوُنَ مَا لَا تَفْعَلوُنَ } وقال تعالى كَبرَُ مَقْتاً عِندَ اللََّّ
َ يحُِبُّ الَّذِينَ يقُاَتِلوُ{ 5}تَفْعَلوُنَ  نزلت  3-5الصف {3}نَ فيِ سَبيِلهِِ صَفهاً كَأنََّهمُ بنُياَنٌ مَّرْصُوصٌ إنَِّ اللََّّ

هذه الآية لما قالوا لو علمنا أى الاعمال احب الى اللَّ لعملناه فانزل اللَّ سبحانه وتعالى آية الجهاد 

فكرهه من كرهه      ولهذا كره للمرء ان يتعرض للبلاء بأن يوجب على نفسه مالا يوجبه الشارع 
ليه بالعهد والنذر ونحو ذلك او يطلب ولاية او يقدم على بلد فيه طاعون كما ثبت فى الصحيحين من ع

غير وجه عن النبى انه نهى عن النذر وقال     انه لا ياتى بخير وانما يستخرج به من البخيل     

عطيتها عن وثبت عن في الصحيحين انة قال لعبد الرحمن بن سمرة     لاتسأل الامارة فانك ان ا
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مسألة وكلت اليها وان اعطيتها من غير مسألة اعنت عليها ةاذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا 

منها فأت الذى هو خير وكفر عن يمينك     وثبت عنة فى الصحيحين انة قال فى الطاعون     اذا 
منة    والرضا  سمعتم بة بأرض فلا تقدموا علية واذا وقع بأرض وانتم بها فلآ تخرجوا فرارا

والتوكل يكتنفان المقدور فالتوكل قبل وقوعه والرضا بعد وقوعه وأما ما يكون قبل القضاء فهو عزم 

على الرضا لا حقيقة للرضا ولهذا كان طائفة من الناس يعزمون على الرضا قبل وقوع البلاء فإذا 
وَلَقَدْ كُنتمُْ تمََنَّوْنَ الْمَوْتَ مِن }ىوقع انفسحت عزائمهم كما يقع نحو ذلك في الصبر وغيره كما قال تعال

وثبت عنه فى الصحيحين انة قال      735آل عمران{قبَْلِ أنَ تَلْقوَْهُ فقَدَْ رَأيَْتمُُوهُ وَأنَتمُْ تنَظرُُونَ 

لاتتمنوا لقاء العدو واسالوا اللة العافية ولكن اذا لقيتموهم فاصبروا واعلموا ان الجنة تحت ظلآل 
وامثال ذلك مما يقتضى ان الإنسان لاينبغى ان يسعى فيما يوجب علية اشياء ويحرم علية   السيوف  

اشياء فيبخل بالوفاء كما يفعل كثير ممن يعاهد اللة عهودا على امور وغالب هؤلآء يبتلون بنقض 

العهود     ويقتضى ان الانسان إذا ابتلى فعلية ان يصبر ويثبت ولا يكل حتى يكون من الرجال 
الموقنين القائمين بالواجبات ولا بد فى جميع ذلك من الصبر ولهذا كان الصبر واجبا باتفاق المسلمين 

على اداء الواجبات وترك المحظورات ويدخل فى ذلك الصبر على المصائب عن ان يجزع فيها 

اكثر من  والصبر عن اتباع اهواء النفوس فيما نهى اللة عنة      وقد ذكر اللَّ الصبر فى كتابه فى
لاَةِ وَإنَِّهاَ لكََبيِرَةٌ إلِاَّ عَلىَ }تسعين موضعا وقرنه بالصلاة فى قوله تعالى      بْرِ وَالصَّ وَاسْتعَِينوُاْ باِلصَّ

ابِرِي} 32البقرة{الْخَاشِعِينَ  َ مَعَ الصَّ لاَةِ إنَِّ اللَّه بْرِ وَالصَّ  725البقرة{نَ ياَ أيَُّهاَ الَّذِينَ آمَنوُاْ اسْتعَِينوُاْ باِلصَّ
1

 

   735آل عمران{وَلقَدَْ كُنتمُْ تمََنَّوْنَ الْمَوْتَ مِن قبَْلِ أنَ تلَْقَوْهُ فقَدَْ رَأيَْتمُُوهُ وَأنَتمُْ تنَظرُُونَ }قال تعالى   

ِ أنَ تقَوُلوُا مَا لَا كَبرَُ مَقْتاً عِن{ 5}ياَ أيَُّهاَ الَّذِينَ آمََنوُا لمَِ تقَوُلوُنَ مَا لَا تَفْعَلوُنَ } وقال تعالى     دَ اللََّّ

َ يحُِبُّ الَّذِينَ يقُاَتِلوُنَ فيِ سَبيِلهِِ صَفهاً كَأنََّهمُ بنُياَنٌ مَّرْصُوصٌ { 5}تَفْعَلوُنَ  وفي      3-5الصف{3}إنَِّ اللََّّ
الترمذي     أن بعض الصحابة قالوا للنبي صلى اللَّ عليه وسلم  لو علمنا أي العمل أحب إلى اللَّ 

ألََمْ ترََ إلِىَ الَّذِينَ قيِلَ لهَمُْ كُفُّواْ أيَْدِيكَُمْ وَأقَيِمُواْ }لناه فأنزل اللَّ تعالى هذه الآية وقد قال تعالى    لعم

 ِ نْهمُْ يخَْشَوْنَ النَّاسَ كَخَشْيةَِ اللَّه ا كُتبَِ عَليَْهِمُ الْقتِاَلُ إذَِا فرَِيقٌ مِّ كَاةَ فَلمََّ لاَةَ وَآتوُاْ الزَّ أوَْ أشََدَّ خَشْيةًَ  الصَّ
نْياَ قَليِ رْتنَاَ إلِىَ أجََلٍ قَرِيبٍ قلُْ مَتاَعُ الدَّ لٌ وَالآخِرَةُ خَيْرٌ لِّمَنِ وَقاَلوُاْ رَبَّناَ لمَِ كَتبَْتَ عَليَْناَ الْقتِاَلَ لَوْلا أخََّ

لجهاد وأحبوه فلما ابتلوا به فهؤلاء الذين كانوا قد عزموا على ا 55النساء{اتَّقىَ وَلاَ تظُْلمَُونَ فتَيِلاً 

 كرهوه وفروا منه وأين ألم الجهاد من ألم النار وعذاب اللَّ الذي لا طاقة لأحد به 
2

 

وكم ممن يتشوق الى الدرجات العالية التي لا يقدر ان يقوم بحقوقها فيكون وصوله اليها وبالا في 

دَّقنََّ وَلنَكَُوننََّ مِنَ حقه     وهذا في امر الدنيا كما قال تعالى وَمِنْهمُ مَّنْ عَ  َ لئَنِْ آتاَناَ مِن فَضْلهِِ لنَصََّ اهَدَ اللَّه

الحِِينَ  عْرِضُونَ { 52}الصَّ همُ مُّ ا آتاَهمُ مِّن فضَْلهِِ بَخِلوُاْ بهِِ وَتوََلَّواْ وَّ فأَعَْقبَهَمُْ نِفاَقاً فيِ قلُوُبهِِمْ { 53}فَلمََّ
َ مَا وَعَدُوهُ وَبمَِا كَانوُاْ يكَْذِبوُنَ إلِىَ يَوْمِ يلَْقَوْنهَُ بمَِا أخَْلَ  وغالب من     55 -52التوبة { 55}فوُاْ اللَّه

يتعرض للمحن والابتلاء ليرتفع بها ينخفص بها لعدم ثباته في المحن بخلاف من ابتلاه الحق ابتداء 

آل {وْهُ فقَدَْ رَأيَْتمُُوهُ وَأنَتمُْ تنَظرُُونَ وَلقَدَْ كُنتمُْ تمََنَّوْنَ الْمَوْتَ مِن قبَْلِ أنَ تَلْقَ }كما قال تعالى     
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وقال النبي صلى اللَّ عليه وسلم يا عبد الرحمن لا تسأل الامارة فانك ان اعطيتها          735عمران

عن مسألة وكلت اليها وان اعطيتها عن غير مسألة اعنت عليها وقال اذا سمعتم بالطاعون ببلد فلا 
أرض وانتم بها فلا تخرجوا فرارا منها     تقدموا عليه واذا وقع ب

1
 

 

 

 

 العزائم قد تنفسخ عند وجود الحقائق

فالعزم قد يدوم وقد ينفسخ وما أكثر إنفساخ العزائم خصوصا عزائم الصوفية ولهذا قيل لبعضهم 

بماذا عرفت ربك قال بفسخ العزائم ونقض الهمم وقد قال تعالى لمن هو أفضل من هؤلاء المشائخ     
وقال تعالى       735آل عمران{وَلَقدَْ كُنتمُْ تمََنَّوْنَ الْمَوْتَ مِن قبَْلِ أنَ تلَْقَوْهُ فقَدَْ رَأيَْتمُُوهُ وَأنَتمُْ تنَظرُُونَ }

ِ أنَ تَقوُلوُا مَا { 5}ياَ أيَُّهاَ الَّذِينَ آمََنوُا لمَِ تقَوُلوُنَ مَا لَا تَفْعَلوُنَ }  الصف {5}لَا تَفْعَلوُنَ كَبرَُ مَقْتاً عِندَ اللََّّ

ِ أنَ تَقوُلوُا مَا لَا تَفْعَلوُنَ { 5}ياَ أيَُّهاَ الَّذِينَ آمََنوُا لمَِ تَقوُلوُنَ مَا لَا تَفْعَلوُنَ }  5-5 إنَِّ { 5}كَبرَُ مَقْتاً عِندَ اللََّّ
َ يحُِبُّ الَّذِينَ يقُاَتِلوُنَ فيِ سَبيِلهِِ صَفهاً كَأنََّهمُ بنُياَنٌ مَّرْ  وفى الترمذى أن بعض  3-5الصف{ 3}صُوصٌ اللََّّ

الصحابة قالوا للنبى     لو علمنا أى العمل أحب إلى اللَّ لعملناه فأنزل اللَّ تعالى هذه الآية     وقد قال 

كَاةَ فَ }تعالى   لاَةَ وَآتوُاْ الزَّ ا كُتِبَ عَليَْهِمُ الْقتِاَلُ إذَِا ألََمْ ترََ إلِىَ الَّذِينَ قيِلَ لهَمُْ كُفُّواْ أيَْدِيكَُمْ وَأقَيِمُواْ الصَّ لمََّ
ِ أوَْ أشََدَّ خَشْيةًَ وَقاَلوُاْ رَبَّناَ لِمَ كَتبَْتَ عَليَْناَ الْ  نْهمُْ يخَْشَوْنَ النَّاسَ كَخَشْيةَِ اللَّه رْتنَاَ إلِىَ فَرِيقٌ مِّ قتِاَلَ لَوْلا أخََّ

عزموا على الجهاد وأحبوه لما إبتلوا به كرهوه الآية فهؤلاء الذين كانوا قد     55النساء{أجََلٍ قَرِيبٍ 

وفروا منه وأين ألم الجهاد من ألم النار وعذاب اللَّ الذى لا طاقة لأحد به ومثل هذا ما يذكرونه عن 
سمنون المحب أنه كان يقول     وليس فى سواك حظ     فكيفما شئت فإختبرنى           فأخذه العسر 

دور على المكاتب ويفرق الجوز على الصبيان ويقول أدعوا لعمكم من ساعته أى حصر بوله فكان ي

الكذاب     وحكى أبو نعيم الأصبهانى عن أبى بكر الواسطى انه قال سمنون يارب قد رضيت بكل ما 
تقضيه على فإحتبس بوله أربعة عشر يوما فكان يتلوى كما تتلوى الحية يتلوى يمينا وشمالا فلما 

ت إليك قال أبو نعيم فهذا الرضا الذى إدعى سمنون ظهر غلطه فيه بأدنى أطلق بوله قال رب قد تب

بلوى مع أن سمنونا هذا كان يضرب به المثل وله فى المحبة مقام مشهور حتى روى عن إبراهيم إبن 
فإتك أنه قال رأيت سمنونا يتكلم على الناس فى المسجد الحرام فجاء طائر صغير فلم يزل يدنو منه 

يده ثم لم يزل يضرب بمنقاره الأرض حتى سقط منه دم ومات الطائر وقال رأيته حتى جلس على 

يوما يتكلم فى المحبة فإصطفقت قناديل المسجد وكسر بعضها بعضا      وقد ذكر القشيرى فى     
باب الرضا     عن رويم المقرى رفيق سمنون حكاية تناسب هذا حيث قال قال رويم إن الراضى لو 

يمينه ما سأل اللَّ أن يحولها عن يساره فهذا يشبه قول سمنون فكيف ما شئت فإمتحنى جعل جهنم عن 

وإذا لم يطق الصبر على عسر البول أفيطيق أن تكون النار عن يمينه      والفضيل بن عياض كان 
أعلى طبقة من هؤلاء وإبتلى بعسر البول فغلبه الألم حتى قال بحبى لك إلا فرجت عنى ففرج عنه    

رويم    وإن كان من رفقاء الجنيد فليس هو عندهم من هذه الطبقة بل الصوفية يقولون أنه رجع     و 
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إلى الدنيا وترك التصوف حتى روى عن جعفر الخلدى صاحب الجنيد أنه قال من أراد أن يستكتم 

عيل بن سرا  فليفعل كما فعل رويم كتم حب الدنيا أربعين سنة فقيل وكيف يتصور ذلك قال ولى إسما
إسحق القاضى قضاء بغداد وكان بينهما مودة أكيدة فجذبه إليه وجعله وكيلا على بابه فترك لبس 

التصوف ولبس الخز والقصب والديبقى وأكل الطيبات وبنى الدور وإذا هو كان يكتم حب الدنيا ما لم 

العبادات ما هو  يجدها فلما وجدها أظهر ما كان يكتم من حبها هذا مع أنه رحمه اللَّ كان له من
معروف وكان على مذهب داود      وهذه الكلمات التى تصدر عن صاحب حال لم يفكر فى لوازم 

أقواله وعواقبها لا تجعل طريقة ولا تتخذ سبيلا ولكن قد يستدل بها على ما لصاحبها من الرضا 

من التقوى والصبر والمحبة ونحو ذلك وما معه من التقصير فى معرفة حقوق الطريق وما يقدر عليه 
وما لا يقدر عليه من التقوى والصبر والرسل صلوات اللَّ عليهم أعلم بطريق سبيل اللَّ وأهدى 

وأنصح فمن خرج عن سنتهم وسبيلهم كان منقوصا مخطئا محروما وإن لم يكن عاصيا او فاسقا او 

هل كنت تدعو اللَّ كافرا     ويشبه هذا الأعرابى الذى دخل عليه النبى وهو مريض كالفرخ فقال 
بشىء قال كنت أقول اللهم ما كنت معذبنى به فى الآخرة فإجعله فى الدنيا فقال سبحان اللَّ لا تستطيعه 

ولا تطيقه هلا قلت ربنا آتنا فى الدنيا حسنة وفى الآخرة حسنة وقنا عذاب النار     فهذا أيضا حمله 

ب تعجيل ذلك فى الدنيا وكان مخطئا فى خوفه من عذاب النار ومحبته لسلامة عاقبته على أن يطل
ذلك غالطا والخطأ والغلط مع حسن القصد وسلامته وصلاح الرجل وفضله ودينه وزهده وورعه 

وكراماته كثيرا جدا جدا فليس من شرط ولى اللَّ أن يكون معصوما من الخطأ والغلط بل ولا من 

 عنه وقد ثبت عن النبى أنه قال     له الذنوب وأفضل اولياء اللَّ بعد الرسل أبوبكر الصديق رضى اللَّ
لما عبر الرؤيا     أصيب بعضا وأخطأت بعضا   

1
 

 

 

 "لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم :"

اً وَلَا رَشَداً } قال تعالىً  ِ أحََدٌ وَلنَْ أَ { 57}قلُْ إنِِّي لَا أمَْلكُِ لكَُمْ ضَره جِدَ مِن قلُْ إنِِّي لنَ يجُِيرَنيِ مِنَ اللََّّ

َ وَرَسُولهَُ فإَنَِّ لهَُ ناَرَ جَهنََّمَ خَالِدِينَ فيِهاَ { 55}دُونهِِ مُلْتحََداً  ِ وَرِسَالَاتهِِ وَمَن يعَْصِ اللََّّ نَ اللََّّ إلِاَّ بلََاغاً مِّ
وهذا ونحوه يتضمن اعترافه بأنه عبد اللَّ ورسول من اللَّ لا يتعدى حد   55-57الجن{ 55}أبََداً 

 يدعي المشاركة في الألوهية    فتبين أنه لا يتعدى حد الرسالة  ولهذا قال وفي الحديث الرسالة ولا

المتفق على صحته     لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم فإنما أنا عبد فقولوا عبد اللَّ 
ورسوله 

2
 

انقطع عنه التكليف      ان الرسول في حياته شاهد على الأمة مأمور بسياستها بنفسه أو نائبه وبعد موته 

ا دُمْتُ فيِهِمْ } كما قال المسيح    الآية لم يقل كان خليفتي الشهيد   775المائدة{وَكُنتُ عَليَْهِمْ شَهِيداً مَّ
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عليهم وهذا دليل على أن المسيح لم يستخلف فدل على أن الأنبياء لا يجب عليهم الاستخلاف بعد 

وَكُنتُ }  عليه وسلم انه قال فأقول كما قال العبد الصالح الموت    وكذلك ثبت عن النبي صلى اللَّ
ا دُمْتُ فيِهِمْ  دٌ إلِاَّ رَسُولٌ قدَْ خَلَتْ مِن قبَْلهِِ }وقد قال تعالى         775المائدة{عَليَْهِمْ شَهِيداً مَّ وَمَا مُحَمَّ

اتَ أوَْ قتُلَِ انقَلبَْتمُْ عَلىَ أعَْقاَبكُِمْ  سُلُ أفَإَنِ مَّ ُ الرُّ َ شَيْئاً وَسَيجَْزِي اللَّه وَمَن ينَقَلِبْ عَلىََ عَقبِيَْهِ فَلنَ يضَُرَّ اللَّه

فالرسول بموته انقطع عنه التكليف وهو لو استخلف خليفة في         733آل عمران{الشَّاكِرِينَ 
يد بن حياته لم يجب إن يكون معصوما بل كان يولي الرجل ولاية ثم يتبين كذبه فيعزله كما ولى الول

عقبة بن آبي معيط وهو لو استخلف رجلا لم يجب إن يكون معصوما وليس هو بعد موته شهيدا عليه 

ولا مكلفا برده عما يفعله بخلاف الاستخلاف في الحياة  
1

 

 

 

 

 "من كان يعبد محمدا فان محمدا قد مات "

للحصر عند جماهير العلماء  لفظه     إنما    (      انما الاعمال بالنيات)قوله صلى اللَّ عليه وسلم 

وهذا مما يعرف بالإضطرار من لغة العرب كما تعرف معانى حروف النفى والإستفهام والشرط 
وغير ذلك لكن تنازع الناس هل دلالتها على الحصر بطريق المنطوق او المفهوم على قولين 

لقاضى أبى يعلى فى والجمهور على أنه بطريق المنطوق والقول الآخر قول بعض مثبتى المفهوم كا

إنَِّمَا }أحد قوليه وبعض الغلاة من نفاته وهؤلاء زعموا أنها تفيد الحصر وإحتجوا بمثل قوله  
وقد إحتج طائفة من الأصوليين على أنها للحصر بأن حرف     إن       71الحجرات{الْمُؤْمِنوُنَ  

ثبات جميعا وهذا خطأ عند العلماء للْثبات و حرف     ما     للنفى    فإذا إجتمعا حصل النفى والإ

بالعربية فإن     ما     هنا هى ما الكافة ليست ما النافية وهذه الكافة تدخل على إن وأخواتها فتكفها 
عن العمل وذلك لأن الحروف العاملة اصلها ان تكون للْختصاص فإذا إختصت بالإسم أو بالفعل ولم 

ختصت بالإسم فعملت فيه وتسمى الحروف المشبهة تكن كالجزء منه عملت فيه فإن وأخواتها إ

للَفعال لأنها عملت نصبا ورفعا وكثرت حروفها وحروف الجر اختصت بالإسم فعملت فيه وحروف 
الشرط إختصت بالفعل فعملت فيه بخلاف أدوات الإستفهام فإنها تدخل على الجملتين ولم تعمل 

ية أن لا تعمل أيضا على لغة تميم ولكن تعمل على وكذلك ما المصدرية     ولهذا القياس فى ما الناف

ا هنَُّ أمَُّهاَتهِِمْ } اللغة الحجازية التى نزل بها القرآن فى مثل قوله تعالى   مَا هَـذَا } و      5المجادلة{مَّ
إستحسانا لمشابهتها     ليس     هنا لما دخلت ما الكافة على أن أزالت إختصاصها  57يوسف{بَشَراً  

     5الرعد{إنَِّمَا أنَتَ مُنذِرٌ  } تدخل على الجملة الإسمية والجملة والفعلية فبطل عملها كقوله فصارت

إنَِّمَا } وقد تكون ما التى بعد أن إسما لا حرفا كقوله   73الطور{إنَِّمَا تجُْزَوْنَ مَا كُنتمُْ تعَْمَلوُنَ } وقوله 
إنَِّمَا تَقْضِي هذَِهِ الْحَياَةَ }لذى صنعوه كيد ساحر خلاف قوله بالرفع اى ان ا 39طه{صَنعَُوا كَيْدُ سَاحِرٍ 

نْياَ  فإن القراءة بالنصب لا تستقيم إذا كانت ما بمعنى الذى وفى كلا المعنين الحصر    55طه{الدُّ

موجود  لكن إذا كانت ما بمعنى الذى فالحصر جاء من جهة أن المعارف هى من صيغ العموم فإن 
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ارف وإما نكرات والمعارف من صيغ العموم والنكرة فى غير الموجب كالنفى وغيره الأسماء أما مع

تقديره أن الذى صنعوه كيد ساحر وأما   39طه{إنَِّمَا صَنعَُوا كَيْدُ سَاحِرٍ } من صيغ العموم فقوله     
ثْلنُاَ  مَا أنَتَ إلِاَّ بَشَ }الحصر فى إنما فهو من جنس الحصر بالنفى والإستثناء كقوله تعالى  رٌ مِّ

دٌ إلِاَّ رَسُولٌ }  723الشعراء{ والحصر قد يعبر عنه بأن الأول محصور    733آل عمران{وَمَا مُحَمَّ

فى الثانى وقد يعبر عنه بالعكس والمعنى واحد وهو أن الثانى أثبته الأول ولم يثبت له غيره مما 
إنَِّمَا أنَتَ مُنذِرٌ } ى الثانى فقوله   يتوهم أنه ثابت له وليس المراد أنك تنفى عن الأول كل ما سو

لَّسْتَ عَليَْهِم }أى انك لست ربا لهم ولا محاسبا ولا مجازيا ولا وكيلا عليهم كما قال   5الرعد{

ا الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيمََ إلِاَّ } 51آل عمران{فإَنَِّمَا عَليَْكَ الْبلَاغَُ  } وكما قال    55الغاشية{بمُِصَيْطِرٍ  مَّ
يقةٌَ رَ  هُ صِدِّ سُلُ وَأمُُّ ليس هو إلها ولا أمة الهة بل غايته أن يكون  52المائدة{سُولٌ قدَْ خَلتَْ مِن قبَْلهِِ الرُّ

رسولا كما غاية محمد أن يكون رسولا وغاية مريم أن تكون صديقة     وهذا مما إستدل به على 

دم نبوة أحد من النساء القاضى بطلان قول بعض المتأخرين أنها نبية وقد حكى الإجماع على ع
ابوبكر إبن الطيب والقاضى أبويعلى والأستاذ ابوالمعالى الجوينى وغيرهم      وكذلك قوله تعالى   

سُلُ } دٌ إلِاَّ رَسُولٌ قدَْ خَلتَْ مِن قبَْلهِِ الرُّ أى ليس مخلدا فى الدنيا لا يموت   733آل عمران{وَمَا مُحَمَّ

اتَ أوَْ قتُِلَ انقلَبَْتمُْ } ا جاز على اخوانه المرسلين من الموت أو القتل   ولا يقتل بل يجوز عليه م أفَإَنِ مَّ
نزلت يوم أحد لما قيل أن محمدا قد قتل وتلاها الصديق يوم مات  733آل عمران{عَلىَ أعَْقاَبكُِمْ  

 حى لا يموت وتلى رسول اللَّ فقال من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن كان يعبد اللَّ فإن اللَّ

هذه الآية فكأن الناس لم يسمعوها حتى تلاها ابوبكر رضى اللَّ تعالى عنه فكان لا يوجد احد إلا 
يتلوها    

1
   

كْرِ  }ْ وكانت العرب لا عهد لها بالنبوة من زمن إسماعيل فقال اللَّ لهم         فاَسْألَوُاْ أهَْلَ الذِّ

وَمَا } تعلمون     هل أرسل اليهم رجالا أو ملائكة ولهذا قال  يعني أهل الكتاب إن كنتم لا 35النحل{
اتَ أوَْ قتُلَِ انقَلبَْتمُْ عَلىَ أعَْقاَبكُِمْ وَمَن سُلُ أفَإَنِ مَّ دٌ إلِاَّ رَسُولٌ قدَْ خَلتَْ مِن قبَْلهِِ الرُّ ينَقَلِبْ عَلىََ عَقبِيَْهِ  مُحَمَّ

َ شَيْئاً وَسَيجَْزِي  ُ الشَّاكِرِينَ فَلنَ يَضُرَّ اللَّه بين أن هذا الجنس من الناس معروف      733آل عمران{اللَّه

قد تقدم له نظراء وأمثال وهو سبحانه أمر أن يسأل أهل الكتاب وأهل الذكر عما عندهم من العلم في 
أمور الأنبياء هل هو من جنس ما جاء به محمد أو هو مخالف له ليتبين بإخبار أهل الكتاب المتواترة 

ما جاءت به الأنبياء وحينئذ فيعرف قطعا أن محمدا نبي بل هو أحق بالنبوة من غيره     جنس

اتَ أوَْ قتُِلَ انقَلبَْتمُْ عَلىَ }والمقصود أن اللَّ قال   سُلُ أفَإَنِ مَّ دٌ إلِاَّ رَسُولٌ قدَْ خَلَتْ مِن قبَْلهِِ الرُّ وَمَا مُحَمَّ
ُ الشَّاكِرِينَ أعَْقاَبكُِمْ وَمَن ينَقَلبِْ عَلىََ عَقِ  َ شَيْئاً وَسَيجَْزِي اللَّه فبين أن     733آل عمران{بيَْهِ فلَنَ يضَُرَّ اللَّه

هذا الجنس من الناس معروف قد تقدم له نظراء وأمثال فهو معتاد في الآدميين وان كان قليلا فيهم 

 من الأمور وحينئذ وأما من جاءهم رسول ما يعرفون قبله رسولا كقوم نوح فهذا بمنزلة ما يبتدئه اللَّ
فهو يأتي بما يختص به مما يعرفون أن اللَّ صدقه في إرساله فهذا يدل على النوع والشخص وان 

كانت آيات غيره تدل على الشخص إذ النوع قد عرف قبل هذا فالمقصود أن آيته وبرهانه لا بد أن 

يوجد لغير النوع وقد قلنا  يكون مختصا بهذا النوع لا يجب أن يختص بواحد من النوع ولا يجوز أن
إن ما يأتي به أتباع الانبياء من ذلك هو مختص بالنوع فأنا نقول هذا لا يكون إلا لمن اتبع الأنبياء 

                                                        
 

 
1

 533-532: ص 73: مجموع الفتاوى ج

 



 

729 
 

 

فصار مختصا بهم وأما ما يوجد لغير الانبياء وأتباعهم فهذا هو الذي لا يدل على النبوة كخوارق 

السحرة والكهان    
1

 

 

 بموته ولا قتله ينتقض حكم رسالته  بين سبحانه وتعالى أنه ليس

ان اللَّ أرسله إلى الناس وفرض عليهم طاعته لا لأجل كونه إماما له شوكة وأعوان أو لأجل أن 

غيره عهد إليه بالإمامة أو غير ذلك فطاعته لا تقف على ما تقف عليه طاعة الأئمة من عهد من قبله 
صلى اللَّ عليه وسلم وإن لم يكن معه أحد وإن أو موافقة ذوي الشوكة أو غير ذلك بل تجب طاعته 

كذبه جميع الناس     وكانت طاعته واجبة بمكة قبل أن يصير له أنصار وأعوان يقاتلون معه فهو كما 

اتَ أوَْ قتُلَِ انقَلبَْتمُْ }قال سبحانه فيه   سُلُ أفَإَنِ مَّ دٌ إلِاَّ رَسُولٌ قدَْ خَلتَْ مِن قبَْلهِِ الرُّ عَلىَ أعَْقاَبكُِمْ وَمَا مُحَمَّ
ُ الشَّاكِرِينَ  َ شَيْئاً وَسَيجَْزِي اللَّه بين سبحانه  733آل عمران{وَمَن ينَقَلِبْ عَلىََ عَقبِيَْهِ فَلنَ يضَُرَّ اللَّه

وتعالى أنه ليس بموته ولا قتله ينتقض حكم رسالته كما ينتقض حكم الإمامة بموت الأئمة وقتلهم وأنه 
دا لا يموت فإنه ليس هو ربا وإنما هو رسول اللَّ قد خلت من قبله الرسل ليس من شرطه أن يكون خال

وقد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في اللَّ حق جهاده وعبداللَّ حتى أتاه اليقين من ربه 

فطاعته واجبة بعد مماته وجوبها في حياته وأوكد لأن الدين كمل واستقر بموته فلم يبق فيه نسخ ولهذا 
جمع القرآن بعد موته لكماله واستقراره بموته   

2
 

 

 أن أبا بكر كان أشجع الناس 

أن أبا بكر كان أشجع الناس ولم يكن بعد الرسول صلى اللَّ عليه وسلم أشجع منه ولهذا لما مات 
النبي صلى اللَّ عليه وسلم ونزلت بالمسلمين أعظم نازلة نزلت بهم حتى أوهنت العقول وطيشت 

ضطربوا اضطراب الأرشية في الطوى البعيدة القعر فهذا ينكر موته وهذا قد أقعد وهذا قد الألباب وا

دهش فلا يعرف من يمر عليه ومن يسلم عليه وهؤلاء يضجون بالبكاء وقد وقعوا في نسخه القيامة 
ام وكأنها قيامة صغرى مأخوذة من القيامة الكبرى وأكثر البوادي قد ارتدوا عن الدين وذلت كماتة فق

الصديق رضي اللَّ عنه بقلب ثابت وفؤاد شجاع فلم يجزع ولم ينكل قد جمع له بين الصبر واليقين 

فأخبرهم بموت النبي صلى اللَّ عليه وسلم وأن اللَّ اختار له ما عنده وقال لهم من كان يعبد محمدا فإن 
دٌ إلِاَّ }محمدا قد مات ومن كان يعبد اللَّ فإن اللَّ حي لا يموت سُلُ  وَمَا مُحَمَّ رَسُولٌ قدَْ خَلَتْ مِن قبَْلهِِ الرُّ

َ شَيْئاً وَ  اتَ أوَْ قتُلَِ انقَلبَْتمُْ عَلىَ أعَْقاَبكُِمْ وَمَن ينَقَلبِْ عَلىََ عَقبِيَْهِ فَلنَ يضَُرَّ اللَّه ُ أفَإَنِ مَّ سَيجَْزِي اللَّه

الصديق فلا تجد أحدا إلا وهو فكان الناس لم يسمعوا هذه الآية حتى تلاها  733رانآل عم{الشَّاكِرِينَ 
يتلوها ثم خطبهم فثبتهم وشجعهم     قال أنس خطبنا أبو بكر رضي اللَّ عنه وكنا كالثعالب فما زال 

يشجعنا حتى صرنا كالأسود  
3
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المعروف من حالهم دائما وحاله أنهم وقت المخاوف يكون الصديق أكمل منهم كلهم يقينا وصبرا 

ن الصديق أعظم يقينا وطمأنينة وعند ما يتأذى منه النبي صلى اللَّ وعند وجود أسباب الريب يكو
عليه وسلم يكون الصديق أتبعهم لمرضاته وأبعدهم عما يؤذيه      هذا هو المعلوم لكل من استقرأ 

أحوالهم في محيا رسول اللَّ صلى اللَّ عليه وسلم وبعد وفاته حتى أنه لما مات وموته كان أعظم 

بها الإيمان حتى ارتد أكثر الأعراب واضطرب لها عمر الذي كان أقواهم  المصائب التي تزلزل
إيمانا وأعظمهم يقينا كان مع هذا تثبيت اللَّ تعالى للصديق بالقول الثابت أكمل وأتم من غيره وكان في 

يقينه وطمأنينته وعلمه وغير ذلك أكمل من عمر وغيره فقال الصديق رضي اللَّ عنه من كان يعبد 

دٌ إلِاَّ رَسُولٌ }ن محمدا قد مات ومن كان يعبد اللَّ فإن اللَّ حي لا يموت     ثم قرأ   محمدا فإ وَمَا مُحَمَّ
اتَ أوَْ قتُِلَ انقلَبَْتمُْ عَلىَ أعَْقاَبكُِمْ وَمَن ينَقلَبِْ عَلىََ عَقبِيَْ  سُلُ أفَإَنِ مَّ َ قَدْ خَلتَْ مِن قبَْلهِِ الرُّ هِ فَلنَ يضَُرَّ اللَّه

ُ الشَّاكِرِينَ شَيْئاً  وفي البخاري عن عائشة أن النبي صلى اللَّ عليه      733آل عمران{وَسَيجَْزِي اللَّه

وسلم مات وأبو بكر بالسنح فقام عمر يقول واللَّ ما مات رسول اللَّ قالت وقال عمر واللَّ ما كان يقع 
فكشف عن وجه رسول اللَّ في نفسي إلا ذلك وليبعثنه اللَّ فليقطعن أيدي رجال وأرجلهم فجاء أبو بكر 

صلى اللَّ عليه وسلم فقبله وقال بأبي أنت وأمي طبت حيا وميتا والذي نفسي بيده لا يذيقك اللَّ 

الموتتين أبدا      ثم خرج فقال أيها الحالف على رسلك فلما تكلم أبو بكر جلس عمر فحمد اللَّ أبو بكر 
مات ومن كان يعبد اللَّ فإن اللَّ حي لا يموت  وأثنى عليه وقال ألا من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد

يِّتوُنَ }وقال   سُلُ أفَإَنِ }وقال     51الزمر{إنَِّكَ مَيِّتٌ وَإنَِّهمُ مَّ دٌ إلِاَّ رَسُولٌ قدَْ خَلتَْ مِن قبَْلهِِ الرُّ وَمَا مُحَمَّ

اتَ أوَْ قتُِلَ انقَلبَْتمُْ عَلىَ أعَْقاَبكُِمْ وَمَن ينَقلَِبْ عَلىََ  ُ الشَّاكِرِينَ مَّ َ شَيْئاً وَسَيجَْزِي اللَّه آل {عَقبِيَْهِ فَلنَ يضَُرَّ اللَّه
قال فنشج الناس يبكون     وفي صحيح البخاري عن أنس أنه سمع خطبة عمر الأخيرة  733عمران

حين جلس على المنبر وذلك وذلك الغد من يوم توفى رسول اللَّ عليه وسلم فتشهد وأبو بكر صامت لا 

ال كنت أرجو أن يعيش رسول اللَّ صلى اللَّ عليه وسلم حتى يدبرنا يريد بذلك أن يكون آخرهم يتكلم ق
فإن بك محمد قد مات فإن اللَّ قد جعل بين أظهركم نورا وسلم اللَّ عليه وسلم ثاني اثنين وإنه أولى 

ساعدة وكانت المسلمين بأمورهم فقوموا فبايعوه وكانت طائفة منهم قد بايعوه قبل ذلك في سقيفة بني 

بيعة العامة على المنبر      وفي طريق آخر في البخاري أما بعد فاختار اللَّ لرسوله الذي عنده على 
الذي عندكم وهذا الذي هدى به رسوله فخذوا به تهتدوا وإنما هدى اللَّ به رسوله صلى اللَّ عليه وسلم 

ذكره البخاري في كتاب الاعتصام بالسنة    
1

 

بن عباس أن أبا بكر خرج وعمر يكلم الناس فقال اجلس يا عمر فأبي أن يجلس في الصحيحين عن ا
فأقبل الناس إليه وتركوا عمر فقال أبو بكر أما بعد فمن كان منكم يعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن 

دٌ إلِاَّ رَسُولٌ قَدْ خَلَ }كان يعبد اللَّ فإن اللَّ حي لا يموت قال اللَّ تعالى     سُلُ أفَإَنِ وَمَا مُحَمَّ تْ مِن قبَْلهِِ الرُّ

َ شَيْئاً وَسَيجَْزِ  اتَ أوَْ قتُِلَ انقَلبَْتمُْ عَلىَ أعَْقاَبكُِمْ وَمَن ينَقلَِبْ عَلىََ عَقبِيَْهِ فَلنَ يضَُرَّ اللَّه ُ الشَّاكِرِينَ مَّ آل {ي اللَّه
تلاها أبو بكر فتلقاها الناس قال واللَّ لكأن الناس لم يعلموا أن اللَّ قد أنزل هذه الآية حتى  733عمران

كلهم فما أسمع بشرا من الناس إلا يتلوها فأخبرني ابن المسيب أن عمر قال واللَّ ما هو إلا أن سمعت 
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أبا بكر تلاها فعقرت حتى ما تقلني رجلاي وحتى أهويت إلى الأرض حين سمعته تلاها علمت أن 

رسول اللَّ صلى اللَّ عليه وسلم قد مات    
1

 

 

 مدوح   هم أهل الصبر و الشكرالقسم الم

والقسم الممدوح  هم الذين يدعونه و يتوبون اليه و يثبتون على عبادته و التوبة اليه في حال      

السراء فيعبدونه و يطيعونه في السراء و الضراء و هم أهل الصبر و الشكر كما ذكر ذلك عن أنبيائه 
ذ ذَّهبََ مُغَاضِباً فَظنََّ أنَ لَّن نَّقْدِرَ عَليَْهِ فنَاَدَى فيِ الظُّلمَُاتِ أنَ وَذَا النُّونِ إِ }عليهم السلام فقال تعالى     

يْناَهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَلكَِ ننُجِي { 35}لاَّ إلِهََ إلِاَّ أنَتَ سُبْحَانكََ إنِِّي كُنتُ مِنَ الظَّالمِِينَ  فاَسْتَجَبْناَ لهَُ وَنجََّ

ن نَّبيٍِّ قاَتَلَ }وقال تعالى عن المؤمنين الذين قتل نبيهم          33- 35الأنبياء{33}الْمُؤْمِنيِنَ  وَكَأيَِّن مِّ
 ُ ِ وَمَا ضَعُفوُاْ وَمَا اسْتكََانوُاْ وَاللَّه يحُِبُّ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثيِرٌ فمََا وَهنَوُاْ لمَِا أصََابهَمُْ فيِ سَبيِلِ اللَّه

ابِرِينَ  همُْ إلِاَّ أنَ قاَلوُاْ ربَّناَ اغْفِرْ لنَاَ ذُنوُبنَاَ وَإسِْرَافنَاَ فيِ أمَْرِناَ وَثبَِّتْ أقَْدَامَناَ وَمَا كَانَ قَوْلَ { 733}الصَّ
ُ يحُِبُّ { 735}وانصُرْناَ عَلىَ الْقوَْمِ الْكَافِرِينَ  نْياَ وَحُسْنَ ثَوَابِ الآخِرَةِ وَاللَّه ُ ثوََابَ الدُّ فآَتاَهمُُ اللَّه

أي النبى قتل هذا أصح    733آل عمران{قاَتَلَ  } وقوله     733-733آل عمران{ 733}الْمُحْسِنيِنَ 

جملة فى موضع الخبر صفة للنبى صفة بعد    733آل عمران{مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثيِرٌ } القولين و قوله  
معه و  صفة أي كم من نبى معه ربيون كثير قتل و لم يقتلوا معه فانه كان يكون المعنى أنه قتل و هم

فمََا وَهنَوُاْ لمَِا أصََابهَمُْ فيِ }المقصود أنه كان معه ربيون كثير و قتل فى الجملة و أولئك الربيون     

ابِرِينَ  ُ يحُِبُّ الصَّ ِ وَمَا ضَعُفوُاْ وَمَا اسْتكََانوُاْ وَاللَّه و     الربيون     الجموع  733آل عمران{سَبيِلِ اللَّه
ثيرة      وهذا المعنى هو الذي يناسب سبب النزول و هو ما أصابهم يوم أحد الكثيرة و هم الألوف الك

سُلُ }لما قيل     إن محمدا قد قتل     و قد قال قبل ذلك     دٌ إلِاَّ رَسُولٌ قدَْ خَلَتْ مِن قبَْلهِِ الرُّ وَمَا مُحَمَّ

اتَ أوَْ قتُلَِ انقَلبَْتمُْ عَلىَ أعَْقاَبكُِمْ وَمَن يَ  ُ أفَإَنِ مَّ َ شَيْئاً وَسَيجَْزِي اللَّه نقَلبِْ عَلىََ عَقبِيَْهِ فَلنَ يضَُرَّ اللَّه
و هى التى تلاها أبو بكر الصديق رضي اللَّ عنه يوم مات النبى صلى     733آل عمران{الشَّاكِرِينَ 

حي اللَّ عليه و سلم و قال     من كان يعبد محمدا فان محمدا قد مات و من كان يعبد اللَّ فان اللَّ 

لايموت        فانه عند قتل النبى و موته تحصل فتنة عظيمة للناس المؤمنين و الكافرين و تحصل 
ردة و نفاق لضعف قلوب أتباعه لموته و لما يلقيه الشيطان فى قلوب الكافرين إن هذا قد انقضى أمره 

تعالى أنه كم من نبى قتل     و ما بقى يقول دينه و انه لو كان نبيا لما قتل و غلب و نحو ذلك فأخبر اللَّ 

فان بنى اسرائيل كثيرا من الأنبياء و النبى معه ربيون كثير أتباع له و قد يكون قتله فى غير حرب و 
لا قتال بل يقتل و قد اتبعه ربيون كثير فما و هن المؤمنون لما أصابهم بقتله و ما ضعفوا و ما 

ذنوبهم التى بها تحصل المصائب فما أصابهم من استكانوا و اللَّ يحب الصابرين و لكن استغفروا ل

سيئة فمن أنفسهم و سألوا اللَّ أن يغفر لهم و أن يثبت أقدامهم فيثبتهم على الايمان و الجهاد لئلا 
ِ وَرَسُولهِِ ثمَُّ لمَْ يَ }يرتابوا و لا ينكلوا عن الجهاد قال تعالى     رْتاَبوُا إنَِّمَا الْمُؤْمِنوُنَ الَّذِينَ آمَنوُا باِللهَّ

ادِقوُنَ  ِ أوُْلئَكَِ همُُ الصَّ و سألوه أن ينصرهم     72الحجرات{وَجَاهَدُوا بأِمَْوَالهِِمْ وَأنَفسُِهِمْ فيِ سَبيِلِ اللََّّ

على القوم الكافرين سألوا ربهم ما يفعل لهم فى أنفسهم من التثبيت و ما يعطيهم من عنده من النصر 
صر إلا من عند اللَّ و كذا أنزل الملائكة عونا لهم قال تعالى لما أنزل فانه هو الناصر و حده و ما الن
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َ عَ }الملائكة    ِ إنَِّ اللَّه ُ إلِاَّ بشُْرَى وَلتَِطْمَئنَِّ بهِِ قلُوُبكُُمْ وَمَا النَّصْرُ إلِاَّ مِنْ عِندِ اللَّه زِيزٌ حَكِيمٌ وَمَا جَعَلهَُ اللَّه

ُ يحُِبُّ الْمُحْسِنيِنَ  فآَتاَهمُُ }و قال تعالى     71الأنفال{ نْياَ وَحُسْنَ ثَوَابِ الآخِرَةِ وَاللَّه ُ ثَوَابَ الدُّ آل {اللَّه
و هذا مبسوط في موضع آخر       733عمران

1
 

 

 

 الأمور العامة التى يفعلها الله عز وجل تكون لحكمة عامة  

ة عامة كإرسال محمد الأمور العامة التى يفعلها اللَّ عز وجل تكون لحكمة عامة و رحم         

فإن  715الأنبياء{وَمَا أرَْسَلْناَكَ إلِاَّ رَحْمَةً لِّلْعَالمَِينَ }صلى اللَّ عليه و سلم فإنه كما قال تعالى    

إرساله كان من أعظم النعمة على الخلق و فية أعظم حكمة للخالق و رحمة منه لعباده كما قال تعالى    
ُ عَلىَ الْمُ } يهِمْ وَيعَُلِّمُهمُُ الْكِتاَبَ لَقدَْ مَنَّ اللَّه نْ أنَفسُِهِمْ يتَْلوُ عَليَْهِمْ آياَتهِِ وَيزَُكِّ  ؤمِنيِنَ إذِْ بعََثَ فيِهِمْ رَسُولاً مِّ

بيِنٍ  وَكَذَلكَِ فتَنََّا بعَْضَهمُ }و قال تعالى     733آل عمران{وَالْحِكْمَةَ وَإنِ كَانوُاْ مِن قبَْلُ لفَيِ ضَلالٍ مُّ
ُ بأِعَْلَمَ باِلشَّاكِرِينَ  ببِعَْضٍ  ن بيَْننِاَ ألَيَْسَ اللَّه ُ عَليَْهِم مِّ وَمَا }و قال         25الأنعام{لِّيَقوُلواْ أهََـؤُلاء مَنَّ اللَّه

اتَ أوَْ قتُلَِ انقَلبَْتمُْ عَلىَ أعَْقاَبكُِمْ  سُلُ أفَإَنِ مَّ دٌ إلِاَّ رَسُولٌ قدَْ خَلتَْ مِن قبَْلهِِ الرُّ وَمَن ينَقَلِبْ عَلىََ عَقبِيَْهِ  مُحَمَّ

ُ الشَّاكِرِينَ  َ شَيْئاً وَسَيجَْزِي اللَّه ألَمَْ ترََ إلِىَ الَّذِينَ بدََّلوُاْ }و قال تعالى       733آل عمران{فَلنَ يَضُرَّ اللَّه
ِ كُفْراً   ل قائل فقد تضرر قالوا هو محمد صلى اللَّ عليه و سلم          فإذا قا    53إبراهيم{نعِْمَةَ اللَّه

برسالته طائفة من الناس كالذين كذبوه من المشركين و أهل الكتاب كان عن هذا جوابان     أحدهما    

أنه نفعهم بحسب المكان فإنه أضعف شرهم الذي كانوا يفعلونه لولا الرسالة بإظهار الحجج و الآيات 
و أذلتهم حتى قل شرهم و من قتله منهم التى زلزلت ما فى قلوبهم و بالجهاد و الجزية التى أخافتهم 

مات قبل أن يطول عمره فى الكفر فيعظم كفره فكان ذلك تقليلا لشره و الرسل صلوات اللَّ عليهم  

بعثوا بتحصيل المصالح و تكميلها و تعطيل المفاسد و تقليلها بحسب الإمكان          و الجواب الثاني     
نب ما حصل من النفع كالمطر الذي عم نفعه إذا خرب به أن ما حصل من الضرر أمر مغمور فى ج

بعض البيوت أو إحتبس به بعض المسافرين و المكتسبين كالقصارين و نحوهم و ما كان نفعه و 

مصلحته عامه كان خيرا مقصودا و رحمة محبوبة و إن تضرر به بعض الناس و هذا الجواب أجاب 
ه و غيرهم من الحنفية و الحنبلية و غيرهم و من به طوائف من المسلمين و أهل الكلام و الفق

الكرامية و الصوفية و هو جواب كثير من المتفلسفة   
2

 

 

 أعظم نعمة إرسال محمد صلى الله عليه وسلم

إن نعم اللَّ على عباده تتضمن نفعهم والإحسان إليهم وذلك نوعان     أحدهما أن يدفع بذلك مضرتهم 

هم الذي لولا هو لماتوا جوعا ونصرهم الذي لولا هو لأهلكهم عدوهم ويزيل حاجتهم وفاقتهم مثل رزق
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ومثل هداهم الذي لولا هو لضلوا ضلالا يضرهم في آخرتهم وهذا النوع من النعمة لا بد لهم منه وإن 

 فقدوه حصل لهم ضرر إما في الدنيا وإما في الآخرة وإما فيهما ولهذا كان في سورة النحل وهي

ها أصول النعم وفي أثنائها كمال النعم      والنوع الثاني النعم التي تحصل بها سورة النعم في أول

من كمال النعم وعلو الدرجة ما لا يحصل بدونها كما أنهم في الآخرة نوعان أبرار أصحاب يمين 

ومقربون سابقون ومن خرج عن هذين كان من أصحاب الجحيم      وإذا كانت النعمة نوعين فالخلق 
تاجين إلى إرسال محمد من هذين الوجهين وحصل بإرساله هذان النوعان من النعمة فإن كانوا مح

الناس بدونه كانوا جهالا ضالين أميين وأهل الكتاب منهم     ولم يكن قد بقي من أهل الكتاب أتباع 

وأيضا المسيح من هو قائم بالدين الذي يوجب السعادة عند اللَّ في الآخرة بل كانوا قد بدلوا وغيروا 
فلو قدر أنهم لم يبدلوا شيئا ففي إرساله من كمال النعم وتواصلها وعلو الدرجات في السعادة ما لم يكن 

ومن    حاصلا بالكتاب الأول فكان إرساله أعظم نعمة أنعم اللَّ بها على أهل الأرض من نوعي النعيم 

أعظم من إنعامه بإرساله وإن الذين  استقرأ أحوال العالم تبين له أن اللَّ لم ينعم على أهل الأرض نعمة
ِ كُفْراً وَأحََلُّواْ قَوْمَهمُْ دَارَ الْبَوَارِ }ردوا رسالته هم من قال اللَّ فيهم         ألََمْ ترََ إلِىَ الَّذِينَ بدََّلوُاْ نعِْمَةَ اللَّه

دٌ إلِاَّ رَسُولٌ قدَْ وَمَا مُحَمَّ }ولهذا وصف بالشكر من قبل هذه النعمة فقال تعالى           53إبراهيم{

اتَ أوَْ قتُِلَ انقلَبَْتمُْ عَلىَ أعَْقاَبكُِمْ وَمَن ينَقَلبِْ عَلىََ عَقبِيَْهِ فَ  سُلُ أفَإَنِ مَّ َ شَيْئاً خَلتَْ مِن قبَْلهِِ الرُّ لنَ يضَُرَّ اللَّه
ُ الشَّاكِرِينَ        733آل عمران {وَسَيجَْزِي اللَّه

1
 

 

 "     معلمون   الربيون هم الفقهاء ال" 

اتَ أوَْ قتُِلَ انقَلبَْتمُْ عَلىَ أعَْقاَبكُِمْ } قال تعالى  سُلُ أفَإَنِ مَّ دٌ إلِاَّ رَسُولٌ قَدْ خَلتَْ مِن قبَْلهِِ الرُّ وَمَن  وَمَا مُحَمَّ
ُ الشَّاكِرِينَ  َ شَيْئاً وَسَيَجْزِي اللَّه مَا كَانَ لنَِفْسٍ أنَْ تمَُوتَ إلِاَّ بإِذِْنِ وَ { 733}ينَقَلِبْ عَلىََ عَقبِيَْهِ فَلنَ يضَُرَّ اللَّه

نْياَ نؤُْتهِِ مِنْهاَ وَمَن يرُِدْ ثَوَابَ الآخِرَةِ نؤُْتهِِ مِنْهاَ وَ  لاً وَمَن يرُِدْ ثَوَابَ الدُّ ؤَجَّ سَنجَْزِي اللَّ كِتاَباً مُّ

ن نَّبيٍِّ قاَتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَ { 732}الشَّاكِرِينَ  ِ وَمَا  ثيِرٌ فمََا وَهنَوُاْ لمَِاوَكَأيَِّن مِّ أصََابهَمُْ فيِ سَبيِلِ اللَّه
ابِرِينَ  ُ يحُِبُّ الصَّ وَمَا كَانَ قَوْلهَمُْ إلِاَّ أنَ قاَلوُاْ ربَّناَ اغْفرِْ لنَاَ ذُنوُبنَاَ { 733}ضَعُفوُاْ وَمَا اسْتكََانوُاْ وَاللَّه

     735-733آل عمران{ 735}ناَ وانصُرْناَ عَلىَ الْقوَْمِ الْكَافِرِينَ وَإسِْرَافنَاَ فيِ أمَْرِناَ وَثبَِّتْ أقَْدَامَ 

الآيات والأكثرون يقرؤن قاتل والربيون الكثير عند جماهير السلف والخلف هم الجماعات الكثيرة 
قال ابن مسعود وابن عباس فى رواية عنه والفراء ألوف كثيرة وقال ابن عباس فى أخرى ومجاهد 

كثيرة وقرىء بالحركات الثلاث فى الراء فعلى هذه القراءة فالربيون الذين قاتلوا معه  وقتادة جماعات

الذين ما وهنوا وما ضعفوا وأما على قراءة أبى عمرو وغيره ففيها وجهان     أحدهما يوافق الأول 
لا دخلهم أى الربيون يقتلون فما وهنوا أيما ما وهن من بقى منهم لقتل كثير منهم أى ما ضعفوا لذلك و

خور ولا ذلوا لعدوهم بل قاموا بأمر اللَّ فى القتال حتى أدلهم اللَّ عليهم وصارت كلمة اللَّ هى العليا      

والثانى أن النبى قتل معه ربيون كثير فما وهن من بقى منهم لقتل النبى وهذا يناسب صرخ الشيطان 
مع كثرة المصيبة ما وهنوا ولو أريد أن  أن محمدا قد قتل لكن هذا لا يناسب لفظ الآية فالمناسب أنهم

النبى قتل ومعه ناس لم يخافوا لم يحتج الى تكثيرهم بل تقليلهم هو المناسب لها فإذا كثروا لم يكن فى 
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مدحهم بذلك عبرة      وأيضا لم يكن فيه حجة على الصحابة فإنهم يوم أحد قليلون والعدو أضعافهم 

ن نَّبيٍِّ }ن قليلون        وأيضا فقوله    فيقولون ولم يهنوا لأنهم ألوف ونح   733آل عمران{وَكَأيَِّن مِّ
يقتضى كثرة ذلك وهذا لا يعرف أن أنبياء كثيرون قتلوا فى الجهاد      وأيضا فيقتضى أن المقتولين 

مع كل واحد منهم ربيون كثير وهذا لم يوجد فإن من قبل موسى من الأنبياء لم يكونوا يقاتلون 

أنبياء بنى إسرائيل لم يقتلوا فى الغزو بل ولا يعرف نبى قتل فى جهاد فكيف يكون هذا وموسى و
كثيرا ويكون جيشه كثيرا      واللَّ سبحانه أنكر على من ينقلب سواء كان النبى مقتولا أو ميتا فلم 

 يذمهم إذا مات أو قتل على الخوف بل على الإنقلاب على الأعقاب ولهذا تلاها الصديق رضى اللَّ

عنه بعد موته صلى اللَّ عليه وسلم فكأن لم يسمعوها قبل ذلك     ثم ذكر بعدها معنى آخر وهو أن من 
كان قبلكم كانوا يقاتلون فيقتل منهم خلق كثير وهم لا يهنون فيكون ذكر الكثرة مناسبا لأن من قتل مع 

ا كثيرين ولو وهنوا دل على الأنبياء كثير وقتل الكثير من الجنس يقتضى الوهن فما وهنوا وإن كانو

ضعف إيمانهم ولم يقل هنا ولم ينقلبوا على أعقابهم فلو كان المراد أن نبيهم قتل لقال فإنقلبوا على 
أعقابهم لأنه هو الذى أنكره إذا مات النبى أو قتل فأنكر سبحانه شيئين الإرتداد إذا مات أو قتل 

فمََا وَهنَوُاْ لمَِا }  من إستيلاء العدو ولهذا قال   والوهن والضعف والإستكانة لما أصابهم فى سبيل اللَّ

الخ ولم يقل فما وهنوا لقتل النبى ولو قتل وهم أحياء لذكر ما يناسب ذلك    733ال عمران {أصََابهَمُْ 
ِ َ} ولم يقل    بيل اللَّ ومعلوم إنما يصيب فى س 733ال عمران { فمََا وَهنَوُاْ لمَِا أصََابهَمُْ فيِ سَبيِلِ اللَّه

فى عامة الغزوات لا يكون قتل نبى     وأيضا فكون النبى قاتل معه أو قتل معه ربيون كثير لا 

يستلزم أن يكون النبى معهم فى الغزاة بل كل من اتبع النبى وقاتل على دينه فقد قاتل معه وكذلك كل 
ان بعد وفاته صلى اللَّ عليه من قتل على دينه فقد قتل معه وهذا الذى فهم الصحابة فإن أعظم قتالهم ك

وسلم حتى فتحوا البلاد شاما ومصرا وعراقا ويمنا وعربا وعجما وروما ومغربا ومشرقا وحينئذ 

فظهر كثرة من قتل معه فإن الذين قاتلوا وأصيبوا وهم على دين الأنبياء كثيرون ويكون فى هذه الآية 
ن مع النبى صلى اللَّ عليه وسلم على دينه وإن عبرة لكل المؤمنين الى يوم القيامة فإنهم كلهم يقاتلو

كان قد مات والصحابة الذين يغزون فى السرايا والنبى ليس معهم كانوا معه يقاتلون وهم داخلون فى 

ِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أشَِدَّاء عَلىَ الْكُفَّارِ رُحَمَاء بيَْنهَمُْ }قوله      سُولُ اللََّّ دٌ رَّ حَمَّ وفى قوله  الآية    59الفتح{مُّ
وْلىَ ببِعَْضٍ فيِ وَالَّذِينَ آمَنوُاْ مِن بعَْدُ وَهاَجَرُواْ وَجَاهدَُواْ مَعَكُمْ فأَوُْلَـئكَِ مِنكُمْ وَأوُْلوُاْ الأرَْحَامِ بعَْضُهمُْ أَ }

َ بكُِلِّ شَيْءٍ عَليِمٌ  ِ إنَِّ اللَّه أن يكون الآية ليس من شرط من يكون مع المطاع     52الأنفال{كِتاَبِ اللَّه

هنا أنهم العلماء فلما جعل  733آل عمران{رِبِّيُّونَ }   مشاهدا للمطاع ناظرا اليه      وقد قيل فى 
هؤلاء هذا كلفظ الربانى وعن إبن زيد هم الأتباع كأنه جعلهم المربوبين والأول أصح من وجوه      

هم فى دينهم ولا يكون هؤلاء إلا أحدها أن الربانيين عين الأحبار وهم الذين يربون الناس وهم أئمت

قليلا      الثانى أن الأمر بالجهاد والصبر لا يختص بهم وأصحاب الأنبياء لم يكونوا كلهم ربانيين 
وإن كانوا قد أعطوا علما ومعهم الخوف من اللَّ عز وجل      الثالث أن إستعمال لفظ الربانى فى هذا 

مال لفظ الربى فى هذا ليس معروفا فى اللغة بل المعروف ليس معروفا فى اللغة      الرابع أن إستع

فيها هو الأول والذين قالوه قالوا هو نسبة للرب بلا نون والقراءة المشهورة    ربى    بالكسر وما 
قالوه إنما يتوجه على من قرأه بنصب الراء وقد قرىء بالضم فعلم أنها لغات      الخامس أن اللَّ 

ثبات كل من يأمره بالجهاد سواء كان من الربانيين أو لم يكن      السادس أنه تعالى يأمر بالصبر وال

بَّانيُِّونَ }لا مناسبة فى تخصيص هؤلاء بالذكر وإنما المناسب ذكرهم فى مثل قوله       لوَْلاَ ينَْهاَهمُُ الرَّ
فهناك ذكرهم به    59آل عمران{نَ وَلَـكِن كُونوُاْ رَبَّانيِِّي} الآية وفى قوله     35المائدة{وَالأَحْباَرُ 

مناسبا     السابع قيل إن الربانى منسوب الى الرب فزيادة الألف والنون كاللحيانى وقيل الى تربيته 
فإن الأصل عدم الزيادة فى النسبة لأنهم منسوبون الى    الناس وقيل الى ربان السفينة وهذا أصح فإن
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الرب فلا إختصاص لهم بذلك بل كل عبد له فهو منسوب  التربية وهذه تختص بهم وأما نسبتهم الى

اليه إما نسبة عموم أ و خصوص ولم يسم اللَّ أولياءه المتقين ربانيين ولا سمى به رسله وأنبياءه فإن 
الربانى من يرب الناس كما يرب الربانى السفينة ولهذا كان الربانيون يذمون تارة ويمدحون أخرى 

رب لم يذموا قط وهذا هو الوجه الثامن      أنها إن جعلت مدحا فقد ذموا فى ولو كانوا منسوبين الى ال

مواضع وإن لم تكن مدحا لم يكن لهم خاصة يمتازون بها من جهة المدح وإذا كان منسوبا الى ربانى 
السفينة بطل قول من يجعل الربانى منسوبا الى الرب فنسبة الربيون الى الرب أولى بالبطلان     

أنه إذا قدر أنهم منسوبون الى الرب فلا تدل النسبة على أنهم علماء نعم تدل على إيمان وعبادة التاسع 

وتأله وهذا يعم جميع المؤمنين فكل من عبد اللَّ وحده لا يشرك به شيئا فهو متأله عارف بالله 
مات ابن عباس والصحابة كلهم كذلك ولم يسموا ربانيين ولا ربيون وإنما جاء أن ابن الحنفية قال لما 

اليوم مات ربانى هذه الأمة وذلك لكونه يؤدبهم بما آتاه اللَّ من العلم والخلفاء أفضل منهم ولم يسموا 

ربانيين وإن كانوا هم الربانيين وقال ابراهيم كان علقمة من الربانيين ولهذا قال مجاهد هم الذين 
والأحبار يدخل فيه من أخبر بالعلم ورواه يربون الناس بصغار العلم قبل كباره فهم أهل الأمر والنهى 

عن غيره وحدث به وإن لم يأمر أو ينه وذلك هو المنقول عن السلف فى الربانى نقل عن على قال    

هم الذين يغذون الناس بالحكمة ويربونهم عليها     وعن ابن عباس قال     هم الفقهاء المعلمون        
المعلمون وقال قتادة وعطاء هم الفقهاء العلماء الحكماء قال إبن قلت أهل الأمر والنهى هم الفقهاء 

قتيبة واحدهم ربانى وهم العلماء المعلمون قال أبو عبيد أحسب الكلمة عبرانية أو سريانية وذلك أن أبا 

عبيد زعم أن العرب لا تعرف الربانيين      قلت اللفظة عربية منسوبة الى ربان السفينة الذى ينزلها 
لمصلحتها ولكن العرب فى جاهليتهم لم يكن لهم ربانيون لأنهم لم يكونوا على شريعة منزلة  ويقوم

   من اللَّ عز وجل
1
    

 الحسنة من إحسان الله تعالى والمصائب من نفس الإنسان

وقوله قتل أي النبي قتل هذا أصح القولين     وقوله معه     ربيون كثير    جملة في موضع الخبر 

صفة بعد صفة أي كم من نبي معه ربيون كثير قتل ولم يقتلوا معه فإنه كان يكون المعنى  صفة للنبي

أنه قتل وهم معه والمقصود أنه كان معه ربيون كثير وقتل في الجملة وأولئك الربيون ما وهنوا لما 
ة      اصابهم في سبيل اللَّ وما ضعفوا وما استكانوا والربيون الجموع الكثيرة وهم الألوف الكثير

وهذا المعنى هو الذي يناسب سبب النزول وهو ما أصابهم يوم أحد لما قيل إن محمدا قد قتل وقد قال 

اتَ أوَْ قتُلَِ انقَلبَْتمُْ عَلىَ أعَْقاَبكُِمْ }قبل ذلك    سُلُ أفَإَنِ مَّ دٌ إلِاَّ رَسُولٌ قدَْ خَلتَْ مِن قبَْلهِِ الرُّ وَمَن  وَمَا مُحَمَّ
ُ الشَّاكِرِينَ  ينَقَلِبْ عَلىََ  َ شَيْئاً وَسَيَجْزِي اللَّه وهي التي تلاها أبو    733آل عمران{عَقبِيَْهِ فَلنَ يضَُرَّ اللَّه

بكر الصديق رضي اللَّ عنه يوم مات النبي صلى اللَّ عليه وسلم وقال من كان يعبد محمدا فإن محمدا 

د موت النبي         فإنه عند قتل النبي قد مات ومن كان يعبد اللَّ فإن اللَّ حي لا يمون   ما يحدث عن
أو موته تحصل فتنة عظيمة للناس المؤمنين والكافرين وتحصل ردة ونفاق لضعف قلوب أتباعه 

لموته ولما يلقيه الشيطان في قلوب الكافرين إن هذا قد انقضى أمره وما بقي يقوم دينه وأنه لو كان 

لى أنه كم من نبي قتل     فإن بني إسرائيل قتلوا كثيرا من نبيا لما قتل و غلب ونحو ذلك فأخبر اللَّ تعا
الأنبياء والنبي معه ربيون كثير أتباع له وقد يكون قتله في غير حرب ولا قتال بل يقتل وقد اتبعه 
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ربيون كثير فما وهن المؤمنون لما أصابهم بقتله وما ضعفوا وما استكانوا واللَّ يحب الصابرين ولكن 

التي بها تحصل المصائب فما أصابهم من سيئة فمن أنفسهم وسألوا اللَّ أن يغفر لهم  استغفروا لذنوبهم
إنَِّمَا }وأن يثبت أقدامهم فيثبتهم على الإيمان والجهاد لئلا يرتابوا ولا ينكلوا عن الجهاد قال تعالى     

ِ وَرَسُولهِِ ثمَُّ لمَْ يَرْتاَبوُ ِ أوُْلئَكَِ همُُ الْمُؤْمِنوُنَ الَّذِينَ آمَنوُا باِللهَّ ا وَجَاهَدُوا بأِمَْوَالهِِمْ وَأنَفسُِهِمْ فيِ سَبيِلِ اللََّّ

ادِقوُنَ  وسألوه أن ينصرهم على القوم الكافرين سألوا ربهم ما يفعل لهم في   72الحجرات{الصَّ
 أنفسهم من التثبيت وما يعطيهم من عنده من النصر فإنه هو الناصر وحده وما النصر إلا من عند اللَّ

ُ إلِاَّ بشُْرَى لكَُمْ وَلتَِطْمَئنَِّ }وكذا أنزل الملائكة عونا لهم قال تعالى لما أنزل الملائكة    وَمَا جَعَلهَُ اللَّه

ِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ  ُ ثوََابَ } وقال تعالى    753آل عمران{قلُوُبكُُم بهِِ وَمَا النَّصْرُ إلِاَّ مِنْ عِندِ اللَّه فآَتاَهمُُ اللَّه
ُ يحُِبُّ الْمُحْسِنيِنَ  نْياَ وَحُسْنَ ثَوَابِ الآخِرَةِ وَاللَّه والمقصود هنا أنه لما كانت      733ال عمران {  الدُّ

الحسنة من إحسانه تعالى والمصائب من نفس الإنسان وإن كانت بقضاء اللَّ وقدره وجب على العبد 

لا عليه وحده فلا يأتي بالحسنات إلا هو أن يشكر ربه سبحانه وأن يستغفره من ذنوبه وأن لا يتوكل إ
  فأوجب ذلك للعبد توحيده والتوكل عليه وحده والشكر له وحده والاستغفار من الذنوب

1
 

 

 
 

 محبة الرب لعبده حق

ابِرِينَ } وأما محبة الرب لعبده قال تعالى   ُ يحُِبُّ الصَّ ُ يحُِبُّ } وقوله733آل عمران{وَاللَّه وَاللَّه
وأما الأعمال التي يحبها اللَّ من الواجبات والمستحبات الظاهرة والباطنة  733آل عمران{الْمُحْسِنيِنَ 

فكثيرة معروفة وكذلك حبه لأهلها وهم المؤمنون أولياء اللَّ المتقون وهذه المحبة حق كما نطق بها 

مة الكتاب والسنة والذي عليه سلف الأمة وأئمتها وأهل السنة والحديث وجميع مشايخ الدين وأئ
وَالَّذِينَ } التصوف أن اللَّ محبوب لذاته محبة حقيقة بل هي أكمل محبة فإنها كما قال تعالى البقرة 

 ِ ه وكذلك هو سبحانه يحب ما يحب عباده المؤمنون وما هو في اللَّ محبة 732البقرة{آمَنوُاْ أشََدُّ حُبهاً للهِّ

حقيقية  
2

 

نْ }قال تعالى  ُ ثَوَابَ الدُّ ُ يحُِبُّ الْمُحْسِنيِنَ فآَتاَهمُُ اللَّه قال    733آل عمران{ياَ وَحُسْنَ ثَوَابِ الآخِرَةِ وَاللَّه

محبة وهذا فيه إثبات حبه لهم بعد أعمالهم   وهذه الآيات وأشباهها تقتضي أن اللَّ يحب أصحاب هذه 

الأعمال   
3
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 ظلم النفس     جنس عام يتناول كل ذنب

عام يتناول كل ذنب وفى الصحيحين أن أبا بكر قال يا رسول  والتحقيق أن     ظلم النفس     جنس

اللَّ علمنى دعاءا أدعو به فى صلاتى فقال    قل اللهم إنى ظلمت نفسى ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب 
إلا أنت فاغفر لى مغفرة من عندك وارحمنى إنك أنت الغفور الرحيم وفى صحيح مسلم وغيره أن 

ه     اللهم أنت ربى وأنا عبدك ظلمت نفسى واعترفت بذنبى فاغفر لى النبى كان يقول فى استفتاح

فانه لا يغفر الذنوب إلا أنت واهدنى لأحسن الأخلاق فانه لا يهدى لأحسنها إلا أنت واصرف عنى 
ا قاَلاَ رَبَّناَ ظَلمَْناَ أنَفسَُنَ }سيئها فانه لا يصرف عنى سيئها إلا أنت      وقد قال أبوالبشر وزوجته     

رَبِّ إنِِّي ظَلمَْتُ } وقال موسى        55الأعراف{وَإنِ لَّمْ تغَْفِرْ لنَاَ وَتَرْحَمْناَ لنَكَُوننََّ مِنَ الْخَاسِرِينَ 

لاَّ إلِهََ إلِاَّ أنَتَ سُبْحَانكََ إنِِّي كُنتُ مِنَ } وقال ذوالنون     يونس    73القصص{نَفْسِي فاَغْفرِْ ليِ 
ِ رَبِّ الْعَالمَِينَ } وقالت بلقيس    35نبياءالأ{الظَّالمِِينَ  رَبِّ إنِِّي ظَلمَْتُ نفَْسِي وَأسَْلمَْتُ مَعَ سُليَْمَانَ لِلهَّ

وفى الصحيحين عن إبى هريرة رضى اللَّ عنه عن النبى وقد قال عن أهل القرى          33النمل{
اغْفرِْ لنَاَ ذُنوُبنَاَ وَإسِْرَافنَاَ فيِ }وأما قوله     717هود{همُْ  وَمَا ظَلمَْناَهمُْ وَلَـكِن ظَلمَُواْ أنَفسَُ }المعذبين  

فقد قيل إن الذنوب هى الصغائر والاسراف هو الكبائر     و     التحقيق     أن     735آل عمران{أمَْرِناَ 

ن الذنوب     اسم جنس و     الاسراف    تعدى الحد ومجاوزة القصد كما فى لفظ الاثم والعدوا
ومجاوزة قدر      755البقرة{غَيْرَ باَغٍ وَلاَ عَادٍ }َ فالذنوب كالاثم والاسراف كالعدوان كما فى قوله   

الحاجة فالذنوب مثل اتباع الهوى بغير هدى من اللَّ فهذا كله ذنب كالذى يرضى لنفسه ويغضب 

ما أمر اللَّ والآية فى سياق لنفسه فهو متبع لهواه و     الاسراف     كالذى يغضب لله فيعاقب بأكثر م
ن نَّبيٍِّ قاَتَلَ مَعَهُ }قتال المشركين وما أصابهم يوم أحد      وقد أخبر عمن قبلهم بقوله       وَكَأيَِّن مِّ

ُ يُ  ِ وَمَا ضَعُفوُاْ وَمَا اسْتكََانوُاْ وَاللَّه ابِرِينَ رِبِّيُّونَ كَثيِرٌ فمََا وَهنَوُاْ لمَِا أصََابهَمُْ فيِ سَبيِلِ اللَّه آل {حِبُّ الصَّ

وقد قيل على الصحيح المراد به النبى صلى اللَّ عليه وسلم وان لم يقتل فى معركة فقد   733عمران
ُ يحُِبُّ } قتل أنبياء كثيرون        ِ وَمَا ضَعُفوُاْ وَمَا اسْتكََانوُاْ وَاللَّه فمََا وَهنَوُاْ لمَِا أصََابهَمُْ فيِ سَبيِلِ اللَّه

ابِرِي آل {735}وَمَا كَانَ قَوْلهَمُْ إلِاَّ أنَ قاَلوُاْ ربَّناَ اغْفِرْ لنَاَ ذُنوُبنَاَ وَإسِْرَافنَاَ فيِ أمَْرِناَ{ 733}نَ الصَّ

الآية فجمعوا بين الصبر والاستغفار وهذا هو المأمور به فى المصائب الصبر    735-733عمران
تال كثيرا ما يقاتل الانسان فيه لغير اللَّ كالذى عليها والاستغفار من الذنوب التى كانت سببها     والق

يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياء فهذا كله ذنوب والذى يقاتل لله قد يسرف فيقتل من لا يستحق 

فلَاَ  وَمَن قتُِلَ مَظْلوُماً فقَدَْ جَعَلْناَ لوَِليِِّهِ سُلْطاَناً }القتل ويعاقب الكفار بأشد مما أمر به قال اللَّ تعالى    
وَالَّذِينَ إذَِا أنَفقَوُا لمَْ يسُْرِفوُا وَلمَْ يَقْترُُوا وَكَانَ }وقال     55الإسراء{يسُْرِف فِّي الْقتَْلِ إنَِّهُ كَانَ مَنْصُوراً 

      57الأعراف{وكُلوُاْ وَاشْرَبوُاْ وَلاَ تسُْرِفوُاْ  } وقال             35الفرقان{بيَْنَ ذَلكَِ قَوَاماً 

الاسراف مجاوزة الحد هذا آخر ما كتبته هنا واللَّ سبحانه وتعالى أعلم والحمد لله رب العالمين  ف
1
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وقد أخبر سبحانه أن كثيرا من الأنبياء قتل معه ربيون كثير أي ألوف كثيرة وانهم ما ضعفوا ولا 

من ذنوبهم التي كانت سبب ظهور العدو وأن اللَّ آتاهم ثواب الدنيا وحسن استكانوا لذلك بل استغفروا 
ثواب الآخرة فإذا كان هذا قتلى المؤمنين فما الظن بقتلى الأنبياء ففيه لهم ولأتباعهم من سعادة الدنيا 

والآخرة ما هو من أعظم الفلاح وظهور الكفار على المؤمنين أحيانا هو بسبب ذنوب المسلمين كيوم 

د فإن تابوا انتصروا على الكفار وكانت العاقبة لهم كما قد جرى مثل هذا للمسلمين في عامة أح
ملاحمهم مع الكفار وهذا من آيات النبوة وأعلامها ودلائلها فإن النبي إذا قاموا بعهوده ووصاياه 

والظهور  نصرهم اللَّ وأظهرهم على المخالفين له فإذا ضيعوا عهوده ظهر أولئك عليهم فمدار النصر

مع متابعة النبي وجودا وعدما من غير سبب يزاحم ذلك ودوران الحكم مع الوصف وجودا وعدما 
من غير مزاحمة وصف آخر موجب للعلم بأن المدار علة للدائر   وقولنا من غير مزاحمة وصف 

باع النبي آخر يزيل النقوض الواردة فهذا الاستقراء والتتبع يبين أن نصر اللَّ وإظهاره هو بسبب ات

وانه سبحانه يريد إعلاء كلمته ونصره ونصر أتباعه على من خالفه وأن يجعل لهم السعادة ولمن 
خالفهم الشقاء وهذا يوجب العلم بنبوته وأن من اتبعه كان سعيدا ومن خالفه كان شقيا ومن هذا ظهور 

إنما كان لما غيروا بخت نصر على بني إسرائيل فإنه من دلائل نبوة موسى إذ كان ظهور بخت نصر 

عهود موسى وتركوا اتباعه فعوقبوا بذلك وكانوا إذ كانوا متبعين لعهود موسى منصورين مؤيدين 
كما كانوا في زمن داود وسليمان وغيرهما 

1
 

 

 آيات الأنبياء ودلائل صدقهم متنوعة 

موتهم فقبل أن آيات الأنبياء ودلائل صدقهم متنوعة قبل المبعث وحين المبعث في حياتهم وبعد 

المبعث مثل إخبار من تقدم من الأنبياء به ومثل الإرهاصات الدالة عليه وأما حين المبعث فظاهر 

وأما في حياته فمثل نصره وإنجائه وإهلاك أعدائه وأما بعد موته فمثل نصر أتباعه وإهلاك أعدائه 
نْياَ وَيَوْمَ يقَوُمُ الْأَشْهاَدُ إنَِّا لنَنَصُرُ رُسُلنَاَ وَالَّذِينَ آمَنوُا فِ }كما قال تعالى    فإن قيل   27غافر{ي الْحَياَةِ الدُّ

ففي الأنبياء من قد قتل كما أخبر اللَّ أن بني إسرائيل يقتلون النبيين بغير حق وفي أهل الفجور من 

يؤتيه اللَّ ملكا وسلطانا ويسلطه على مذنبين كما سلط بخت نصر على بني إسرائيل وكما يسلط كفار 
شركين وأهل الكتاب أحيانا على المسلمين قيل أما من قتل من الأنبياء فهم كمن يقتل من المؤمنين الم

ن نَّبيٍِّ قاَتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثيِرٌ فمََا وَهنَوُاْ لمَِا أصََابهَمُْ فيِ سَبيِلِ }في الجهاد شهيدا قال تعالى     وَكَأيَِّن مِّ

ِ وَمَا ضَعُفوُاْ وَمَا ا ابِرِينَ اللَّه ُ يحُِبُّ الصَّ وَمَا كَانَ قَوْلهَمُْ إلِاَّ أنَ قاَلوُاْ ربَّناَ اغْفرِْ لنَاَ { 733}سْتكََانوُاْ وَاللَّه
نْ { 735}ذُنوُبنَاَ وَإسِْرَافنَاَ فيِ أمَْرِناَ وَثبَِّتْ أقَْدَامَناَ وانصُرْناَ عَلىَ الْقوَْمِ الْكَافِرِينَ  ُ ثَوَابَ الدُّ ياَ فآَتاَهمُُ اللَّه

ُ يحُِبُّ الْمُحْسِنيِنَ  ومعلوم أن من قتل من  733- 733آل عمران{ 733}وَحُسْنَ ثَوَابِ الآخِرَةِ وَاللَّه

وَلاَ تحَْسَبنََّ }المؤمنين شهيدا في القتال كان حاله أكمل من حال من يموت حتف أنفه قال تعالى     
ِ أمَْوَاتاً بلَْ  قلُْ }ولهذا قال تعالى      739آل عمران{أحَْياَء عِندَ رَبِّهِمْ يرُْزَقوُنَ  الَّذِينَ قتُِلوُاْ فيِ سَبيِلِ اللَّه

أي إما النصر والظفر وإما الشهادة والجنة ثم الدين  25التوبة{هَلْ تَرَبَّصُونَ بنِاَ إلِاَّ إحِْدَى الْحُسْنيَيَْنِ 

ا والآخرة من قتل منهم كان الذي قاتل عليه الشهداء ينتصر ويظهر فيكون لطائفته السعادة في الدني
شهيدا ومن عاش منهم كان منصورا سعيدا وهذا غاية ما يكون من النصر إذ كان الموت لا بد منه 
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فالموت على الوجه الذي يحصل به سعادة الدنيا والآخرة أكمل بخلاف من يهلك هو وطائفته فلا يفوز 

داء من المؤمنين قاتلوا باختيارهم وفعلوا لا هو ولا هم بمطلوبهم لا في الدنيا ولا في الآخرة والشه
الأسباب التي بها قتلوا كالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فهم اختاروا هذا الموت إما أنهم قصدوا 

الشهادة وإما أنهم قصدوا ما به يصيرون شهداء عالمين بأن لهم السعادة في الآخرة وفي الدنيا 

م ثناء ودعاء بخلاف من هلك من الكفار فإنهم هلكوا بغير بانتصار طائفتهم وببقاء لسان الصدق له
اختيارهم هلاكا لا يرجون معه سعادة الآخرة ولم يحصل لهم ولا لطائفتهم شيء من سعادة الدنيا بل 

اتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من المقبوحين وقيل فيهم  
1

 

 

 الذنوب المعصية والإسراف الاعتداء 

إن اللَّ فرض فرائض فلا تضيعوها وحرم محارم فلا تنتهكوها وحد حدودا فلا تعتدوها  وقال النبي

وسكت عن أشياء رحمة لكم من غير نسيان فلا تسألوا عنها فالمعصية تضييع الفرائض وانتهاك 
المحارم وهو مخالفة الأمر والنهي والاعتداء مجاوزة حدود المباحات الى ما حرمه     وقال تعالى     

مُ عَليَْهِمُ الْخَبآَئِثَ }       725الأعراف{يأَمُْرُهمُ باِلْمَعْرُوفِ وَينَْهاَهمُْ عَنِ الْمُنكَرِ وَيحُِلُّ لهَمُُ الطَّيِّباَتِ وَيحَُرِّ

ربَّناَ }فالمعصية مخالفة أمره ونهيه والاعتداء مجاوزة ما احله إلى ما حرمه وكذلك قوله واللَّ أعلم    
فالذنوب المعصية والإسراف الاعتداء ومجاوزة   735آل عمران{وبنَاَ وَإسِْرَافنَاَ فيِ أمَْرِناَ  اغْفِرْ لنَاَ ذُنُ 

الحد     واعلم أن مجاوزة الحد هي نوع من مخالفة النهي لأن اعتداء الحد محرم منهي عنه فيدخل 

ومنهي عنه وقسم  في قسم المنهي عنه لكن المنهي عنه قسمان منهي عنه مطلقا كالكفر فهذا فعله إثم
أبيح منه أنواع ومقادير وحرم الزيادة على تلك الأنواع والمقادير فهذا فعله عدوان      وكذلك قد 

يحصل العدوان في المأمور به كما يحصل في المباح فإن الزيادة على المأمور به قد يكون عدوانا 

عدوان      ولهذا التقسيم قيل في وقد يكون مباحا مطلقا وقد يكون مباحا إلى غاية فالزيادة عليها 
فالفرائض هي   الشريعة هي الأمر والنهي والحلال والحرام والفراض والحدود والسنن والأحكام

المقادير في المأمور به والحدود النهايات لما يجوز من المباح المأمور به وغير المأمور به  
2

 

 

 الشيطان يريد من الإنسان الإسراف فى أموره

يطان يريد من الإنسان الإسراف فى أموره كلها فإنه أن رآه مائلا إلى الرحمة زين له والش    

الرحمة حتى لا يبغض ما أبغضه اللَّ ولا يغار لما يغار اللَّ منه وأن رآه مائلا إلى الشدة زين له له 

 ورسوله الشدة فى غير ذات اللَّ حتى يترك من الإحسان والبر واللين والصلة والرحمة ما يأمر به اللَّ
ويتعدى فى الشدة فيزيد فى الذم والبغض والعقاب على ما يحبه اللَّ ورسوله فهذا يترك ما أمر اللَّ به 

من الرحمة والإحسان وهو مذموم مذنب فى ذلك ويسرف فيما أمر اللَّ به ورسوله من الشدة حتى 

 لا يحب المسرفين     يتعدى الحدود وهو من إسرافه فى أمره فالأول مذنب والثانى مسرف     واللَّ
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 ربَّناَ اغْفِرْ لنَاَ ذُنوُبنَاَ وَإسِْرَافنَاَ فيِ أمَْرِناَ وَثبَِّتْ أقَْدَامَناَ وانصُرْناَ عَلىَ الْقوَْمِ الْكَافِرِينَ }فليقولا جميعا 

    735آل عمران{
1

 

مر اللَّ به و هو قد يبغى بعض المستنة اما على بعضهم و إما على نوع من المبتدعة بزيادة على ما أ

وبازاء هذا  735آل عمران{ربَّناَ اغْفرِْ لنَاَ ذُنوُبنَاَ وَإسِْرَافنَاَ فيِ أمَْرِناَ  }الاسراف المذكور فى قولهم 

العدوان تقصير آخرين فيما أمروا به من الحق أو فيما أمروا به من الأمر بالمعروف و النهي عن 
ال بعض السلف ما أمر اللَّ بأمر الا اعترض الشيطان فيه المنكر فى هذه الأمور كلها فما أحسن ما ق

بأمرين لايبالي بأيهما ظفر غلوأ أو تقصير فالمعين على الاثم و العدوان بازائه تارك الاعانة على 

البر و التقوى و فاعل المأمور به و زيادة منهى عنها بازائه تارك المنهى عنه و بعض المأمور به و 
لمستقيم و لا حول و لا قوة إلا بالله  اللَّ يهدينا الصراط ا

2
 

 

 جميع ما يفعل الله بعبده من الخير من مقتضى اسمه الرب 

فالسؤال كقول السائل لله أسألك بأن لك الحمد أنت اللَّ المنان بديع السموات والأرض ياذا الجلال   

له كفوا أحد وأسألك بكل  والإكرام وأسألك بأنك أنت اللَّ الأحد الصمد الذى لم يلد ولم يولد ولم يكن

اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته فى كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به فى علم الغيب 
عندك     فهذا سؤال اللَّ تعالى بأسمائه وصفاته وليس ذلك إقساما عليه فإن أفعاله هى مقتضى أسمائه 

م وعفوه من مقتضى اسمه العفو ولهذا لما وصفاته فمغفرته ورحمته من مقتضى اسمه الغفور الرحي

قالت عائشة للنبى إن وافقت ليلة القدر ماذا أقول قال     قولى اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنى          
وهدايته ودلالته من مقتضى اسمه الهادى وفى الأثر المنقول عن أحمد بن حنبل أنه أمر رجلا أن 

طريق الصادقين واجعلنى من عبادك الصالحين      وجميع ما يفعل  يقول يا دليل الحيارى دلنى على

   اللَّ بعبده من الخير من مقتضى اسمه الرب ولهذا يقال فى الدعاء يارب يارب
3

 

فالنور والمعرفة الذى هو أصل المحبة والإرادة ما تتميز به المحبة الإيمانية المحمدية المفصلة عن 

الإجمال فى المحبة يقع أيضا فى التوحيد قال اللَّ تعالى فى أم الكتاب  المجملة المشتركة وكما يقع هذا

{         2}إيَِّاكَ نعَْبدُُ وإيَِّاكَ نَسْتعَِينُ } التى هى مفروضة على العبد وواجبة فى كل صلاة أن يقول    
ى وقد ثبت فى الحديث الصحيح أن اللَّ يقول     قسمت الصلاة بينى وبين عبدى نصفين نصفها ل

ِ رَبِّ الْعَالمَِينَ } ونصفها لعبدى ولعبدى ما سأل فإذا قال العبد     قال اللَّ حمدنى عبدى {  5}الْحَمْدُ للهه

حِيمِ }واذا قال  حْمـنِ الرَّ قال {   3}مَالكِِ يوَْمِ الدِّينِ } قال اللَّ أثنى على عبدى واذا قال    {    5}الرَّ
قال فهذه الآية بينى {   2}إيَِّاكَ نعَْبدُُ وإيَِّاكَ نَسْتعَِينُ } ل  مجدنى عبدى أو قال فوض الى عبدى واذا قا

رَاطَ المُستَقيِمَ }وبين عبدى نصفين ولعبدى ما سأل فاذا قال     صِرَاطَ الَّذِينَ أنَعَمتَ { 3}اهدِنَــــا الصِّ
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الِّينَ  عبدى ولعبدى ما سأل       ولهذا قال فهؤلاء ل{       5}عَليَهِمْ غَيرِ المَغضُوبِ عَليَهِمْ وَلاَ الضَّ

روى أن اللَّ أنزل مائة كتاب وأربعة كتب جمع معانيها فى القرآن ومعانى القرآن فى المفصل 
{      2}إيَِّاكَ نعَْبدُُ وإيَِّاكَ نَسْتعَِينُ } ومعانى المفصل فى أم الكتاب ومعانى  أم الكتاب فى هاتين الكلمتين  

عَليَْهِ } وفى مثل قوله      755هود{فاَعْبدُْهُ وَتَوَكَّلْ عَليَْهِ  } مثل قوله      وهذا المعنى قد ثناه اللَّ فى

لْتُ وَإلِيَْهِ مَتاَبِ  لْتُ وَإلِيَْهِ أنُيِبُ }وقوله        51الرعد{تَوَكَّ وكان النبى صلى  71الشورى{عَليَْهِ تَوَكَّ
ولك          فهو سبحانه مستحق التوحيد الذى اللَّ تعالى عليه وسلم يقول فى نسكه     اللهم هذا منك 

هو دعاؤه واخلاص الدين له دعاء العبادة بالمحبة والإنابة والطاعة والإجلال والإكرام والخشية 

والرجاء ونحو ذلك من معانى تألهه وعبادته ودعاء المسئلة والإستعانة بالتوكل عليه والإلتجاء اليه 
حانه بمقتضى ربوبيته وهو سبحانه الاول والآخر والباطن والسؤال له ونحو ذلك مما يفعل سب

والظاهر      ولهذا جاءت الشريعة الكاملة فى العبادة باسم اللَّ وفى السؤال بإسم الرب فيقول المصلى 

والذاكر اللَّ أكبر وسبحان اللَّ والحمد لله ولا اله الا اللَّ وكلمات الأذان اللَّ أكبر اللَّ أكبر الى آخرها 
رَبِّ اغْفرِْ ليِ وَلأَخِي }   55الأعراف{رَبَّناَ ظَلمَْناَ أنَفسَُناَ  } ك     وفى السؤال     ونحو ذل

رَبِّ إنِِّي }      75القصص{قاَلَ رَبِّ بمَِا أنَْعَمْتَ عَليََّ فلَنَْ أكَُونَ ظهَِيراً لِّلْمُجْرِمِينَ }  727الأعراف{

لنَاَ ذُنوُبنَاَ وَإسِْرَافنَاَ فيِ أمَْرِناَ وَثبَِّتْ أقَْدَامَناَ وانصُرْناَ عَلىَ الْقوَْمِ  ربَّناَ اغْفرِْ }  73القصص{ظَلمَْتُ نفَْسِي
احِمِينَ }   735آل عمران{الْكَافِرِينَ  بِّ اغْفرِْ وَارْحَمْ وَأنَتَ خَيْرُ الرَّ ونحو ذلك      773المؤمنون{رَّ

1
 

 

 المعاصى سبب المصائب و الطاعة سبب النعمة

لمعلوم بما أرانا اللَّ من آياته فى الآفاق وفى انفسنا وبما شهد به فى كتابه أن المعاصى سبب ومن ا

المصائب فسيئات المصائب والجزاء من سيئات الأعمال وان الطاعة سبب النعمة فاحسان العمل 

ِ وَمَا أصََابكََ }سبب لاحسان اللَّ قال تعالى   ا أصََابكََ مِنْ حَسَنةٍَ فمَِنَ اللَّه مِن سَيِّئةٍَ فمَِن نَّفْسِكَ   مَّ
نسَانَ كَفوُرٌ } وقال   59النساء{ وقد أخبر    33الشورى{وَإنِ تصُِبْهمُْ سَيِّئةٌَ بمَِا قَدَّمَتْ أيَْدِيهِمْ فإَنَِّ الْإِ

سبحانه بما عاقب به أهل السيئات من الأمم كقوم نوح وعاد وثمود وقوم لوط وأصحاب مدين وقوم 

ياَ قوَْمِ إنِِّي أخََافُ } وأخبر بما يعاقبهم به فى الآخرة ولهذا قال مؤمن آل فرعون   فرعون فى الدنيا
ثْلَ يَوْمِ الْأحَْزَابِ  ُ يرُِيدُ ظلُْماً { 51}عَليَْكُم مِّ مِثْلَ دَأْبِ قوَْمِ نوُحٍ وَعَادٍ وَثمَُودَ وَالَّذِينَ مِن بعَْدِهِمْ وَمَا اللََّّ

ِ مِنْ عَاصِمٍ { 55}مِ إنِِّي أخََافُ عَليَْكُمْ يَوْمَ التَّناَدِ وَياَ قوَْ { 57}لِّلْعِباَدِ  نَ اللََّّ يَوْمَ توَُلُّونَ مُدْبِرِينَ مَا لكَُم مِّ

ُ فمََا لهَُ مِنْ هاَدٍ  كَذَلكَِ الْعَذَابُ وَلعََذَابُ الْآخِرَةِ أكَْبرَُ }وقال تعالى     55-51غافر{ 55}وَمَن يضُْلِلِ اللََّّ
تيَْنِ ثمَُّ يرَُدُّونَ إلِىَ عَذَابٍ عَظِيمٍ }وقال   55القلم{يعَْلمَُونَ  لَوْ كَانوُا رَّ بهُمُ مَّ ولهذا   717التوبة{سَنعَُذِّ

يذكر اللَّ فى عامة سور الانذار ما عاقب به أهل السيئات فى الدينا وما أعده لهم فى الآخرة وقد يذكر 

وابها أعظم وهى دار القرار وانما يذكر ما فى السورة وعد الآخرة فقط اذ عذاب الآخرة أعظم وث
وَكَذَلكَِ مَكَّنِّا ليِوُسُفَ فيِ الأرَْضِ }يذكره من الثواب والعذاب فى الدنيا تبعا كقوله فى قصة يوسف 

أُ مِنْهاَ حَيْثُ يَشَاءُ نصُِيبُ برَِحْمَتنِاَ مَن نَّشَاء وَلاَ نضُِيعُ أجَْرَ الْمُحْسِنيِنَ  جْرُ الآخِرَةِ خَيْرٌ وَلَأَ { 23}يتَبََوَّ
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نْياَ وَحُسْنَ ثَوَابِ الآخِرَةِ }وقال   25- 23يوسف{25}لِّلَّذِينَ آمَنوُاْ وَكَانوُاْ يتََّقوُنَ  ُ ثَوَابَ الدُّ فآَتاَهمُُ اللَّه

  733آل عمران{
1

   

نْ عِندِ اللََّّ خَيْرٌ }فقال تعالي   فاخبر أن  715البقرة{لَّوْ كَانوُاْ يعَْلمَُونَ  وَلوَْ أنََّهمُْ آمَنوُاْ واتَّقوَْا لمََثوُبةٌَ مِّ

أولياءه الذين آمنوا وكانوا يتقون ينبههم على أن في ذلك ما هو خير لهم مما طلبوه في الدنيا لو كانوا 

يعلمون فيحصل لهم في الآخرة من الخير الذي هو المنفعة ودفع المضرة ما هو أعظم مما يحصلوه 
أُ مِنْهاَ حَيْثُ يَشَاءُ }كما قال تعالي    بذلك من خير الدنيا       وَكَذَلكَِ مَكَّنِّا ليِوُسُفَ فيِ الأرَْضِ يتَبََوَّ

وَلَأجَْرُ الآخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ }ثم قال       23يوسف{نصُِيبُ برَِحْمَتنِاَ مَن نَّشَاء وَلاَ نضُِيعُ أجَْرَ الْمُحْسِنيِنَ 

وَمَا كَانَ قَوْلهَمُْ إلِاَّ أنَ قاَلوُاْ ربَّناَ اغْفرِْ لنَاَ ذُنوُبنَاَ }وقال تعالي           25يوسف{نَ آمَنوُاْ وَكَانوُاْ يتََّقوُ
نْياَ وَحُسْنَ { 735}وَإسِْرَافنَاَ فيِ أمَْرِناَ وَثبَِّتْ أقَْدَامَناَ وانصُرْناَ عَلىَ الْقوَْمِ الْكَافِرِينَ  ُ ثَوَابَ الدُّ فآَتاَهمُُ اللَّه

ُ يحُِبُّ الْمُحْسِنيِنَ ثَوَ  نْياَ }وقال عن إبراهيم         733آل عمران{733}ابِ الآخِرَةِ وَاللَّه وَآتيَْناَهُ فيِ الْدُّ

الِحِينَ   755النحل{حَسَنةًَ وَإنَِّهُ فيِ الآخِرَةِ لمَِنَ الصَّ
2

 

  

نْ أَسْلمََ وَجْهَهُ لله وَهوَُ مُحْسِنٌ }  مَّ  {وَمَنْ أحَْسَنُ دِيناً مِّ

وأما     الإحسان     فقوله     أن تعبد اللَّ كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك     قد قيل أن       
الإحسان هو الإخلاص والتحقيق أن الإحسان يتناول الإخلاص وغيره والإحسان يجمع كمال 

ِ وَهوَُ  بَلىَ مَنْ }الإخلاص لله ويجمع الإتيان بالفعل الحسن الذي يحبه اللَّ قال تعالى   أسَْلَمَ وَجْههَُ لِلهه

وَمَنْ }وقال تعالى         775البقرة{مُحْسِنٌ فلَهَُ أجَْرُهُ عِندَ رَبِّهِ وَلاَ خَوْفٌ عَليَْهِمْ وَلاَ همُْ يَحْزَنوُنَ 
نْ أسَْلَمَ وَجْههَُ لله وَهوَُ مُحْسِنٌ واتَّبعََ مِلَّةَ إبِْرَاهِيمَ حَنيِف مَّ ُ إبِْرَاهِيمَ خَليِلاً أحَْسَنُ دِيناً مِّ اً وَاتَّخَذَ اللَّه

فذكر إحسان الدين أولا ثم ذكر الإحسان ثانيا        752النساء{
3

 

 

 من الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه 

ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه وبما وصفه به رسوله محمد صلى اللَّ عليه 

لا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل بل يؤمنون بأن اللَّ سبحانه ليس كمثله وسلم من غير تحريف و

شيء وهو السميع البصير فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه ولا يحرفون الكلم عن مواضعه ولا 
يلحدون في أسماء اللَّ وآياته ولا يكيفون ولا يمثلون صفاته بصفات خلقه لأنه سبحانه لا سمي له ولا 

د له ولا يقاس بخلقه سبحانه وتعالى فإنه أعلم بنفسه وبغيره وأصدق قيلا وأحسن حديثا كفو له ولا ن

سُبْحَانَ }من خلقه ثم رسله صادقون مصدقون بخلاف الذين يقولون عليه ما لا يعلمون ولهذا قال   
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ا يَصِفوُنَ  ِ عَمَّ فسه عما وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين فسبح ن  729الصافات{اللََّّ

وصفه به المخالفون للرسل وسلم على المرسلين لسلامة ما قالوه من النقص والعيب وهو سبحانه قد 
جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي والإثبات فلا عدول لأهل السنة والجماعة عما جاء به 

ين والشهداء المرسلون فإنه الصراط المستقيم صراط الذين أنعم اللَّ عليهم من النبيين والصديق

ُ }والصالحين  وقد دخل في هذه الجملة  قوله سبحانه   نْياَ وَحُسْنَ ثَوَابِ الآخِرَةِ وَاللَّه ُ ثَوَابَ الدُّ فآَتاَهمُُ اللَّه
 733آل عمران{يحُِبُّ الْمُحْسِنيِنَ 

1
 

 

 الكفار يلقى الله فى قلوبهم الرعب من المؤمنين

ِ }ؤمنين قال تعالى  الكفار يلقي اللَّ في قلوبهم الرعب من الم نَ اللََّّ لَأنَتمُْ أشََدُّ رَهْبةًَ فيِ صُدُورِهِم مِّ
إذِْ يوُحِي رَبُّكَ إلِىَ الْمَلآئكَِةِ أنَِّي مَعَكُمْ فثَبَِّتوُاْ الَّذِينَ آمَنوُاْ سَألُْقيِ فيِ قلُوُبِ الَّذِينَ }و قال       75الحشر{

عْبَ  ِ سَ }و قال    75الأنفال{كَفَرُواْ الرَّ عْبَ بمَِا أشَْرَكُواْ باِللهه آل {نلُْقيِ فيِ قلُوُبِ الَّذِينَ كَفرَُواْ الرُّ
و في حديث قرطبة أن جبريل قال     اني ذاهب اليهم فمزلزل بهم الحصن    فتخويف     727عمران

الكفار و المنافقين و ارعابهم هو من اللَّ نصرة للمؤمنين   
2

 

 

 س هو الشرك الذى فى قلوبهمالخوف الذى يحصل فى قلوب النا

والعبد اذا انعم اللَّ عليه بالتوحيد فشهد ان لا اله الا اللَّ مخلصا من قلبه والاله هو المعبود الذى   

يستحق غاية الحب والعبودية بالأجلال والاكرام والخوف والرجاء يفنى القلب بحب اللَّ تعالى عن 

اه وبطاعته عن طاعة ما سواه حلاه اللَّ بالأمن حب ما سواه ودعائه والتوكل عليه وسؤاله عما سو
والسرور والحبور والرحمة للخلق والجهاد فى سبيل اللَّ فهو يجاهد ويرحم له الصبر والرحمة قال 

بْرِ وَتَوَاصَوْا باِلْمَرْحَمَةِ } اللَّ تعالى      وكلما قوى التوحيد فى قلب          75البلد{وَتَوَاصَوْا باِلصَّ

يمانه وطمأنينته وتوكله ويقينه          والخوف الذى يحصل فى قلوب الناس هو الشرك العبد قوى ا
ِ  }الذى فى قلوبهم قال اللَّ تعالى       عْبَ بمَِا أشَْرَكُواْ باِللهه آل {سَنلُْقيِ فيِ قلُوُبِ الَّذِينَ كَفرَُواْ الرُّ

ِ وَقدَْ } ليه السلام   وكما قال اللَّ جل جلاله فى قصة الخليل ع           727عمران ونِّي فيِ اللَّه أتَحَُاجُّ

هْتَدُونَ }الى قوله       31الأنعام{هَدَانِ  الَّذِينَ آمَنوُاْ وَلمَْ يلَْبِسُواْ إيِمَانهَمُ بِظلُْمٍ أوُْلَـئكَِ لهَمُُ الأمَْنُ وَهمُ مُّ
تعس عبد الخميصة تعس وفى الحديث الصحيح    تعس عبد الدينار تعس عبد الدرهم      35الأنعام{

عبد الخميلة تعس وانتكس واذا شيك فلا انتقش     فمن كان فى قلبه رياسة لمخلوق ففيه من عبوديته 

وَكَيْفَ }بحسب ذلك فلما خوفوا خليله بما يعبدونه ويشركون به الشرك الأكبر كالعبادة قال الخليل  
لْ بهِِ عَليَْكُمْ سُلْطاَناً فأَيَُّ الْفَرِيقيَْنِ أحََقُّ باِلأمَْنِ أخََافُ مَا أشَْرَكْتمُْ وَلاَ تَخَافوُنَ أنََّكُمْ  ِ مَا لَمْ ينَُزِّ أشَْرَكْتمُ باِللهه

يقول ان تطيعوا غير اللَّ وتعبدون غيره وتكلمون فى دينه مالم ينزل به    37الأنعام{إنِ كُنتمُْ تعَْلمَُونَ 

ن أى تشركون بالله ولا تخافونه وتخوفونى انا بغير سلطانا فأى الفريقين أحق بالأمن ان كنتم تعلمو
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هْتَدُونَ } اللَّ فمن ذا الذى يستحق الامن الى قوله      أى هؤلاء     35الأنعام{أوُْلـَئكَِ لهَمُُ الأمَْنُ وَهمُ مُّ

الموحدون المخلصون ولهذا قال الأمام احمد لبعض الناس لو صححت لم تخف أحدا    
1

 

 زاء من سيئات الأعمال سيئات المصائب والج

والمعصية الثانية قد تكون عقوبة الأولى فتكون من سيئات الجزاء مع أنها من سيئات العمل     قال 

النبى صلى اللَّ عليه و سلم فى الحديث المتفق على صحته عن إبن مسعود رضي اللَّ عنه عن النبى 

البر و البر يهدى الى الجنة و لا يزال صلى اللَّ عليه و سلم     عليكم بالصدق فإن الصدق يهدى الى 
الرجل يصدق و يتحرى الصدق حتى يكتب عند اللَّ صديقا و إياكم و الكذب فان الكذب يهدى الى 

الفجور و الفجور يهدى الى النار و لا يزال الرجل يكذب و يتحرى الكذب حتى يكتب عند اللَّ كذابا       

ن الحسنة الثانية قد تكون من ثواب الأولى و كذلك وقد ذكر فى غير موضع من القرآن ما يبين أ
إذِْ يوُحِي رَبُّكَ إلِىَ الْمَلآئكَِةِ أنَِّي }السيئة الثانية قد تكون من عقوبة الأولى    و قال تعالى فى النوعين  

عْبَ فَ  اضْرِبوُاْ فَوْقَ الأعَْناَقِ وَاضْرِبوُاْ مِنْهمُْ مَعَكُمْ فثَبَِّتوُاْ الَّذِينَ آمَنوُاْ سَألُْقيِ فيِ قلُوُبِ الَّذِينَ كَفرَُواْ الرَّ
َ وَرَسُولهَُ { 75}كُلَّ بنَاَنٍ  سَنلُْقيِ فيِ قلُوُبِ }وقال تعالى     75-75الأنفال{ 75}ذَلكَِ بأِنََّهمُْ شَآقُّواْ اللَّه

لْ بهِِ سُ  ِ مَا لمَْ ينَُزِّ عْبَ بمَِا أشَْرَكُواْ باِللهه آل {لْطاَناً وَمَأْوَاهمُُ النَّارُ وَبئِْسَ مَثْوَى الظَّالمِِينَ الَّذِينَ كَفرَُواْ الرُّ

إنَِّ الَّذِينَ توََلَّوْاْ مِنكُمْ يوَْمَ الْتَقىَ الْجَمْعَانِ إنَِّمَا اسْتَزَلَّهمُُ الشَّيْطاَنُ ببِعَْضِ مَا }وقال تعالى   727عمران
 َ ُ عَنْهمُْ إنَِّ اللَّه    722آل عمران{  غَفوُرٌ حَليِمٌ كَسَبوُاْ وَلقَدَْ عَفاَ اللَّه

2
 

ومن المعلوم بما أرانا اللَّ من آياته فى الآفاق وفى انفسنا وبما شهد به فى كتابه أن المعاصى سبب 

المصائب فسيئات المصائب والجزاء من سيئات الأعمال وان الطاعة سبب النعمة فاحسان العمل 
صِيبةٍَ فبَمَِا كَسَبَتْ أيَْدِيكُمْ وَيعَْفوُ عَن كَثيِرٍ وَمَا أصََابكَُ }سبب لاحسان اللَّ قال تعالى   م مِّن مُّ

ِ وَمَا أصََابكََ مِن سَيِّئةٍَ فمَِن نَّفْسِكَ  }وقال تعالى    51الشورى{ ا أصََابكََ مِنْ حَسَنةٍَ فمَِنَ اللَّه مَّ

الْجَمْعَانِ إنَِّمَا اسْتَزَلَّهمُُ الشَّيْطاَنُ ببِعَْضِ مَا  إنَِّ الَّذِينَ تَوَلَّوْاْ مِنكُمْ يَوْمَ الْتَقىَ}وقال تعالى  59النساء{
ُ عَنْهمُْ  ثْليَْهاَ قلُْتمُْ أنََّى }وقال   722آل عمران{كَسَبوُاْ وَلقَدَْ عَفاَ اللَّه صِيبةٌَ قدَْ أصََبْتمُ مِّ ا أصََابتَْكُم مُّ أوََلمََّ

أوَْ يوُبِقْهنَُّ بمَِا كَسَبوُا وَيعَْفُ عَن كَثيِرٍ }وقال 732آل عمران{هَـذَا قلُْ هوَُ مِنْ عِندِ أنَْفسُِكُمْ 

  53الشورى{
3

 

 

الالتفات الى الاسباب شرك فى التوحيد ومحو الأسباب ان تكون اسبابا نقص "

 "فى العقل والاعراض عن الأسباب بالكلية قدح فى الشرع

ُ بِضُرٍّ فلَاَ كَاشِفَ لهَُ إلِاَّ هوَُ وَإنِ يرُِدْكَ وَإنِ يمَْسَسْكَ }أن الضر لا يكشفه الا اللَّ كما قال تعالى     اللَّه
والذنوب سبب للضر والاستغفار يزيل اسبابه كما قال تعالى    715يونس{بِخَيْرٍ فلَاَ رَآدَّ لفَِضْلهِِ  
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ُ مُعَذِّبهَمُْ وَهمُْ يَسْ } بهَمُْ وَأنَتَ فيِهِمْ وَمَا كَانَ اللَّه ُ ليِعَُذِّ فاخبر انه سبحانه لا  55الأنفال{تغَْفِرُونَ وَمَا كَانَ اللَّه

يعذب مستغفرا وفى الحديث     من اكثر الاستغفار جعل اللَّ له من كل هم فرجا ومن كل ضيق 
صِيبةٍَ فبَمَِا كَسَبَتْ أيَْدِيكُمْ }مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب     وقال تعالى   وَمَا أصََابكَُم مِّن مُّ

اعتراف بالذنب    35الأنبياء{إنِِّي كُنتُ مِنَ الظَّالمِِينَ }فقوله          51الشورى{وَيعَْفوُ عَن كَثيِرٍ 

  35الأنبياء{لاَّ إلِهََ إلِاَّ أنَتَ س } وهو استغفار فان هذا الاعتراف متضمن طلب المغفرة     وقوله   
الم يشأ لم يكن والمعوق له تحقيق لتوحيد الالهية فان الخير لا موجب له الا مشيئة اللَّ فما شاء كان وم

من العبد هو ذنوبه وما كان خارجا عن قدرة العبد فهو من اللَّ وان كانت افعال العباد بقدر اللَّ تعالى 

لكن اللَّ جعل فعل المأمور وترك المحظور سببا للنجاة والسعادة فشهادة التوحيد تفتح باب الخير 
ينبغى للعبد ان لا يعلق رجاءه الا بالله ولا يخاف من  والاستغفار من الذنوب يغلق باب الشر      ولهذا

اللَّ ان يظلمه فان اللَّ لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس انفسهم يظلمون بل يخاف ان يجزيه بذنوبه وهذا 

معنى ما روى عن على رضى اللَّ عنه انه قال لا يرجون عبد الا ربه ولا يخافن الا ذنبه      وفى 
النبى     انه دخل على مريض فقال كيف تجدك فقال ارجو اللَّ واخاف ذنوبى الحديث المرفوع الى 

فقال ما اجتمعا فى قلب عبد فى مثل هذا الموطن الا اعطاه اللَّ ما يرجو وآمنه مما يخاف       

فالرجاء ينبغى ان يتعلق بالله ولا يتعلق بمخلوق ولا بقوة العبد ولا عمله فان تعليق الرجاء بغير اللَّ 
اك وان كان اللَّ قد جعل لها اسبابا فالسبب لا يستقل بنفسه بل لابد له من معاون ولابد ان يمنع اشر

المعارض المعوق له وهو لا يحصل ويبقى الا بمشيئة اللَّ تعالى ولهذا قيل الالتفات الى الاسباب 

الكلية شرك فى التوحيد ومحو الأسباب ان تكون اسبابا نقص فى العقل والاعراض عن الأسباب ب
   3-5الشرح { 3}وَإلِىَ رَبِّكَ فاَرْغَبْ { 5}فإَذَِا فَرَغْتَ فاَنصَبْ } قدح فى الشرع ولهذا قال اللَّ تعالى   

ؤْمِنيِنَ } فامر بأن تكون الرغبة اليه وحده وقال    لوُاْ إنِ كُنتمُ مُّ ِ فتََوَكَّ فالقلب لا    55المائدة{وَعَلىَ اللَّه

من رجا قوته او عمله او علمه او حاله او صديقه او قرابته او شيخة او يتوكل الا على من يرجوه ف
ملكة او ماله غير ناظر الى اللَّ كان فيه نوع توكل على ذلك السبب وما رجا احد مخلوقا او توكل 

ِ فكََأنََّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاء فتَخَْطَ } عليه الا خاب ظنه فيه فانه مشرك    فهُُ الطَّيْرُ أوَْ تهَْوِي وَمَن يشُْرِكْ باِللهَّ

يحُ فيِ مَكَانٍ سَحِيقٍ  وكذلك المشرك يخاف المخلوقين ويرجوهم فيحصل له رعب      57الحج{بهِِ الرِّ
لْ بهِِ سُلْطاَناً  }كما قال تعالى    ِ مَا لَمْ ينُزَِّ عْبَ بمَِا أشَْرَكُواْ باِللهه آل {سَنلُْقيِ فيِ قلُوُبِ الَّذِينَ كَفرَُواْ الرُّ

الَّذِينَ آمَنوُاْ وَلمَْ يَلْبِسُواْ إيِمَانَهُم }والخالص من الشرك يحصل له الامن كما قال تعالى      727عمران

هْتَدُونَ  وقد فسر النبى الظلم هنا بالشرك ففى الصحيح عن    35الأنعام{بِظلُْمٍ أوُْلَـئكَِ لهَمُُ الأمَْنُ وَهمُ مُّ
ا نزلت شق ذلك على اصحاب النبى صلى اللَّ عليه وسلم وقالوا اينا لم ابن مسعود     ان هذه الآية لم

رْكَ لَظلُْمٌ عَظِيمٌ } يظلم نفسه فقال النبى انما هذا الشرك الم تسمعوا الى قول العبد الصالح  إنَِّ الشِّ

  75لقمان{
1

 

 

 من أحب شيئا كما يحب الله فقد أشرك

اللَّ فذاك شرك به وإن أحبه ليتوصل به إلي محبوب فمن أحب شيئا لذاته أو عظمه لذاته غير      
آخر وتعظيم آخر سوي اللَّ فهو من فروع هذا واللَّ سبحانه لم يشرع أن يعبد الإنسان شيئا من دونه أو 
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سُلنِاَ أجََعَلْناَ مِن دُو}يتخذ إلها ليتوصل بعبادته كما قال تعالي     نِ وَاسْألَْ مَنْ أرَْسَلْناَ مِن قبَْلكَِ مِن رُّ

حْمَنِ آلهِةًَ يعُْبَدُونَ  عْبَ بمَِا أشَْرَكُواْ }وقال تعالي      32الزخرف{الرَّ سَنلُْقيِ فيِ قلُوُبِ الَّذِينَ كَفرَُواْ الرُّ
لْ بهِِ سُلْطاَناً وَمَأْوَاهمُُ النَّارُ وَبئِْسَ مَثْوَى الظَّالمِِينَ  ِ مَا لَمْ ينَُزِّ ما من أحب شيئا ك  727آل عمران{باِللهه

يحب اللَّ أو عظمه كما يعظم اللَّ فقد أشرك     فمن أحب شيئا كما يحب اللَّ أو عظمه كما يعظم اللَّ فقد 

جعله لله ندا وإن كان يقول إنما نعبدهم ليقربونا إلي اللَّ زلفي وأنهم شفعاؤنا عند اللَّ  
1

 

فأمر بأن تكون    3-  5الشرح  {  3}بْ وَإلِىَ رَبِّكَ فاَرْغَ { 5}فإَذَِا فرََغْتَ فاَنصَبْ } قال اللَّ تعالى  

ؤْمِنيِنَ } الرغبة إليه وحده وقال    لوُاْ إنِ كُنتمُ مُّ ِ فتََوَكَّ القلب لا يتوكل إلا على من  55المائدة{وَعَلىَ اللَّه

يرجوه  فمن رجا قوته أو عمله أو علمه أو حاله أو صديقه أو قرابته أو شيخه أو ملكه أو ماله غير 
 كان فيه نوع توكل على ذلك السبب وما رجا أحد مخلوقا أو توكل عليه إلا خاب ظنه ناظر إلى اللَّ

يحُ فيِ مَكَانٍ } فيه فإنه مشرك   ِ فكََأنََّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاء فتَخَْطفَهُُ الطَّيْرُ أوَْ تهَْوِي بهِِ الرِّ وَمَن يشُْرِكْ باِللهَّ

لوقين ويرجوهم فيحصل له رعب كما قال تعالى   وكذلك المشرك يخاف المخ    57الحج{سَحِيقٍ 
لْ بهِِ سُلْطاَناً  } ِ مَا لَمْ ينَُزِّ عْبَ بمَِا أشَْرَكُواْ باِللهه    727آل عمران{سَنلُْقيِ فيِ قلُوُبِ الَّذِينَ كَفرَُواْ الرُّ

يمَانهَمُ بِظلُْمٍ أوُْلَـئكَِ لهَمُُ الَّذِينَ آمَنوُاْ وَلمَْ يَلْبِسُواْ إِ }والخالص من الشرك يحصل له الأمن قال تعالى 

هْتَدُونَ  وقد فسر النبي صلى اللَّ عليه وسلم الظلم هنا بالشرك ففي الصحيح     35الأنعام{الأمَْنُ وَهمُ مُّ
عن ابن مسعود أن هذه الآية لما نزلت شق ذلك على أصحاب النبي صلى اللَّ عليه وسلم وقالوا  أينا 

} لى اللَّ عليه وسلم     إنما هذا الشرك ألم تسمعوا إلى قول العبد الصالح لم يظلم نفسه فقال النبي ص

رْكَ لظَلُْمٌ عَظِيمٌ      75لقمان{إنَِّ الشِّ
2

 

 أن الذي يجادل في جميع آيات الله لا يجادل بسلطان

سَنلُْقيِ فيِ }وقد بين في غير موضع ان السلطان هو الحجة وهو الكتاب المنزل كما قال تعالى 

لْ بهِِ سُلْطاَناً وَمَأْوَاهمُُ النَّارُ وَبئِْ قلُُ  ِ مَا لمَْ ينَُزِّ عْبَ بمَِا أشَْرَكُواْ باِللهه سَ مَثْوَى الظَّالمِِينَ وبِ الَّذِينَ كَفرَُواْ الرُّ
وإذا كان كذلك ففي هذا بيان أنه لا يجوز لأحد أن يعارض كتاب اللَّ بغير كتاب    727آل عمران{

 وجادل فيه بما يسميه معقولات وبراهين وأقيسة أو ما يسميه مكاشفات فمن عارض كتاب اللَّ

ومواجيد وأذواق من غير أن يأتي على ما يقوله بكتاب منزل فقد جادل في آيات اللَّ بغير سلطان هذه 
ِ إلِاَّ الَّذِينَ كَفرَُوا }حال الكفار الذين قال فيهم  ل من يجادل في فهذه حا 3غافر{مَا يجَُادِلُ فيِ آياَتِ اللََّّ

  آيات اللَّ مطلقا     ومن المعلوم أن الذي يجادل في جميع آيات اللَّ لا يجادل بسلطان
3

 

هذه الاية في اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين كانوا معه بأحد وهم 

 افضل الخلق
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ُ وَعْدَهُ إذِْ تحَُسُّونهَمُ بإِذِْنهِِ حَ }قال تعالى  ن وَلَقدَْ صَدَقكَُمُ اللَّه تَّى إذَِا فشَِلْتمُْ وَتنَاَزَعْتمُْ فيِ الأمَْرِ وَعَصَيْتمُ مِّ

نْياَ وَمِنكُم مَّن يرُِيدُ الآخِرَةَ ثمَُّ صَرَفكَُمْ عَنْهمُْ  ا تحُِبُّونَ مِنكُم مَّن يرُِيدُ الدُّ ليِبَْتَليِكَُمْ وَلقََدْ عَفاَ بعَْدِ مَا أرََاكُم مَّ
ُ ذُو فضَْلٍ عَلَ  وهذه الاية في اصحاب النبي صلى اللَّ عليه  725آل عمران{ى الْمُؤْمِنيِنَ عَنكُمْ وَاللَّه

وسلم الذين كانوا معه بأحد وهم افضل الخلق  
1

 

 

 طلب الجنة والاستعاذة من النار طريق أنبياء الله 

أن هؤلاء المتجهمة من المعتزلة ومن وافقهم الذين ينكرون حقيقة المحبة يلزمهم أن ينكروا التلذذ 

النظر إليه ولهذا ليس في الحقيقة عندهم إلا التنعم بالأكل والشرب ونحو ذلك وهذا القول باطل ب

بالكتاب والسنة واتفاق سلف الأمة ومشايخها فهذا أحد الحزبين الغالطين  والحزب الثاني  طوائف من 
التي يتنعم فيها المتصوفة والمتفقرة والمتبتلة وافقوا هؤلاء على أن المحبة ليست إلا هذه الأمور 

المخلوق ولكن وافقوا السلف والأئمة على إثبات رؤية اللَّ والتنعم بالنظر إليه وأضافوا من ذلك 
وجعلوا يطلبون هذا النعيم وتسمو إليه همتهم ويخافون فوته وصار أحدهم يقول  ما عبدتك شوقا إلى 

كلمات مقصودهم بذلك هو أعلى جنتك أو خوفا من نارك ولكن لأنظر إليك وإجلالا لك وأمثال هذه ال

من الأكل والشرب والتمتع بالمخلوق لكن غلطوا في إخراج ذلك من الجنة  وقد يغلطون أيضا في 
ظنهم أنهم يعبدون اللَّ بلا حظ ولا إرادة وأن كل ما يطلب منه فهو حظ النفس وتوهموا أن البشر 

الإيمان والدين والآخرة  وسبب ذلك يعمل بلا إرادة ولا مطلوب ولا محبوب ومن سوء معرفة بحقيقة 

أن همة أحدهم المتعلقة بمطلوبه ومحبوبه ومعبوده تفنيه عن نفسه حتى لا يشعر بنفسه وإرادتها فيظن 
أنه يفعل لغير مراده والذي طلب وعلق به همته غاية مراده ومطلوبه ومحبوبه وهذا كحال كثير من 

يكون لأحدهم وجد صحيح وذوق سليم لكن ليس له  الصالحين والصادقين وأرباب الأحوال والمقامات

عبارة تبين كلامه فيقع في كلامه غلط وسوء أدب مع صحة مقصوده وإن كان من الناس من يقع منه 
في مراده واعتقاده  فهؤلاء الذين قالوا مثل هذا الكلام إذا عنوا به طلب رؤية اللَّ تعالى أصابوا في 

ذلك خارجا عن الجنة فأسقطوا حرمة اسم الجنة ولزم من ذلك  ذلك لكن أخطأوا من جهة أنهم جعلوا

نْياَ وَمِنكُم } أمور منكرة نظير ما ذكره عن الشبلي رحمه اللَّ أنه سمع قارئا يقرأ    مِنكُم مَّن يرُِيدُ الدُّ
غلط  فصرخ وقال  أين مريد اللَّ فيحمد منه كونه أراد اللَّ ولكن     725آل عمران{مَّن يرُِيدُ الآخِرَةَ 

في ظنه أن الذين أرادوا الآخرة ما أرادوا اللَّ وهذه الآية في أصحاب النبي صلى اللَّ عليه وسلم الذين 

كانوا معه بأحد وهم أفضل الخلق فإن لم يريدوا اللَّ أفيريد اللَّ من هو دونهم كالشبلي وأمثاله  ومثل 
َ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنيِنَ أنَفسَُهمُْ  إنَِّ }ذلك ما أعرفه عن بعض المشايخ أنه سئل مرة عن قوله تعالى  اللَّه

ِ فيََقْتلُوُنَ وَيقُْتَلوُنَ   قال  فإذا كان الأنفس      777التوبة{وَأمَْوَالهَمُ بأِنََّ لهَمُُ الجَنَّةَ يقُاَتِلوُنَ فيِ سَبيِلِ اللَّه

والواجب أن يعلم أن كل  والأموال في ثمن الجنة فالرؤية بم تنال فأجابه مجيب بما يشبه هذا السؤال 
ما أعده اللَّ للَولياء من نعيم بالنظر إليه وما سوى ذلك هو في الجنة كما أن كل ما وعد به أعداءه هو 

ةِ أعَْينٍُ جَزَاء بمَِا كَانوُا يعَْمَلوُنَ }في النار وقد قال تعالى   ا أخُْفيَِ لهَمُ مِّن قرَُّ فلََا تعَْلَمُ نفَْسٌ مَّ

الحديث الصحيح عن النبي صلى اللَّ عليه وسلم     يقول اللَّ  أعددت لعبادي وفي   75السجدة{
الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر بله ما أطلعتهم عليه     وإذا علم 
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انظرُْ كَيْفَ }أن جميع ذلك داخل في الجنة فالناس في الجنة على درجات متفاوتة كما قال تعالى    

وكل مطلوب للعبد     57الإسراء{لْناَ بعَْضَهمُْ عَلىَ بعَْضٍ وَللَآخِرَةُ أكَْبرَُ دَرَجَاتٍ وَأكَْبَرُ تَفْضِيلاً فَضَّ 
بعبادة أو دعاء أو غير ذلك من مطالب الآخرة هو في الجنة وطلب الجنة والاستعاذة من النار طريق 

صحاب اليمين كما في     السنن     أن النبي أنبياء اللَّ ورسله وجميع أوليائه السابقين المقربين وأ

صلى اللَّ عليه وسلم سأل بعض أصحابه كيف تقول في دعائك قال  أقول  اللهم إني أسألك الجنة 
وأعوذ بك من النار أما إني لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ فقال      حولهما ندندن      فقد أخبر أنه 

أفضل الأئمة الراتبين بالمدينة في حياة النبي صلى اللَّ عليه وسلم هو صلى اللَّ عليه وسلم ومعاذ وهو 

إنما يدندنون حول الجنة أفيكون قول أحد فوق قول رسول اللَّ صلى اللَّ عليه وسلم ومعاذ ومن يصلي 
خلفهما من المهاجرين والأنصار ولو طلب هذا العبد ما طلب كان في الجنة   

1
 

 

 وأعلى ما فيها النظر إلى وجه الله الجنة هي الدار الجامعة لكل نعيم

وإذا كانت المحبة اصل كل عمل دينى فالخوف والرجاء وغيرهما يستلزم المحبة ويرجع اليها فان 

الراجى الطامع إنما يطمع فيما يحبه لا فيما يبغضه والخائف يفر من الخوف لينال المحبوب قال 

إلِىَ رَبِّهِمُ الْوَسِيلةََ أيَُّهمُْ أقَْرَبُ وَيرَْجُونَ رَحْمَتهَُ وَيخََافوُنَ عَذَابهَُ إنَِّ أوُلَـئكَِ الَّذِينَ يَدْعُونَ يبَْتغَُونَ }تعالى
ِ }وقال      25الإسراء{عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحْذُوراً  إنَِّ الَّذِينَ آمَنوُاْ وَالَّذِينَ هاَجَرُواْ وَجَاهدَُواْ فيِ سَبيِلِ اللَّه

حِيمٌ أوُْلَـئكَِ يرَْجُونَ  ُ غَفوُرٌ رَّ ِ وَاللَّه و     رحمته     اسم جامع لكل خير             573البقرة{رَحْمَتَ اللَّه

وعذابه     اسم جامع لكل شر ودار الرحمة الخالصة هى الجنة ودار العذاب الخالص هى النار واما 
يم واعلاه النظر الى وجه الدنيا فدار امتزاج فالرجاء وإن تعلق بدخول الجنة فالجنة اسم جامع لكل نع

اللَّ كما فى صحيح مسلم عن عبد الرحمن بن ابى ليلى عن صهيب عن النبى صلى اللَّ عليه وسلم قال     

اذا دخل اهل الجنة الجنة نادى مناد يا اهل الجنة ان لكم عند اللَّ موعدا يريد ان ينجزكموه فيقولون ما 
ا الجنة وينحينا من النار قال فيكشف الحجاب فينظرون هو الم يبيض وجوهنا الم يثقل موازيننا ويدخلن

اليه فما اعطاهم شيئا احب اليهم من النظر اليه    وهو الزيادة     ومن هنا يتبين زوال الاشتباه فى 

قول من قال ما عبدتك شوقا الى جنتك ولا خوفا من نارك وانما عبدتك شوقا الى رؤيتك فان هذا 
الجنة لا يدخل فى مسماها الا الأكل والشرب واللباس والنكاح والسماح  القائل ظن هو ومن تابعه ان

ونحو ذلك مما فيه التمتع بالمخلوقات كما يوافقه على ذلك من ينكر رؤية اللَّ من الجهمية او من 

يقربها ويزعم انه لاتمتع بنفس رؤية اللَّ كما يقوله طائفة من المتفقهة فهؤلاء متفقون على ان مسمى 
لآخرة لا يدخل فيه الا التمتع بالمخلوقات ولهذا قال بعض من غلط من المشائخ لما سمع قوله   الجنة وا

نْياَ وَمِنكُم مَّن يرُِيدُ الآخِرَةَ }  قال فأين من يريد اللَّ وقال آخر فى    725آل عمران{مِنكُم مَّن يرُِيدُ الدُّ

َ اشْترََى مِنَ الْمُؤْمِنيِنَ أَ }قوله تعالى  قال اذا كانت      777التوبة{نفسَُهمُْ وَأمَْوَالهَمُ بأِنََّ لهَمُُ الجَنَّةَ إنَِّ اللَّه
النفوس والأموال بالجنة فأين النظر اليه وكل هذا لظنهم ان الجنة لا يدخل فيها النظر      و     

ن النعيم التحقيق     ان الجنة هي الدار الجامعة لكل نعيم واعلى ما فيها النظر الى وجه اللَّ وهو م

الذى ينالونه فى الجنة كما اخبرت به النصوص وكذلك اهل النار فانهم محجوبون عن ربهم يدخلون 
النار مع ان قائل هذا القول اذا كان عارفا بما يقول فانما قصده انك لو لم تخلق نارا او لو لم تخلق 
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هنا ما يتمتع فيه المخلوق     جنة لكان يجب ان تعبد ويجب التقرب اليك والنظر اليك ومقصوده بالجنة 

واما عمل الحى بغير حب ولا ارادة اصلا فهذا ممتنع وان تخيله بعض الغالطين من النساك وظن ان 
كمال العبد ان لاتبقى له ارادة اصلا فذاك لانه تكلم فى حال الفناء والفانى الذى يشتغل بمحبوبه له 

والارادة شئ والشعور بها شئ آخر فلما لم  ارادة ومحبة ولكن لا يشعر بها فوجود المحبة شىء

يشعروا بها ظنوا انتفاءها وهو غلط فالعبد لايتصور ان يتحرك قط الاعن حب وبغض وارادة ولهذا 
قال النبى صلىالله عليه وسلم     اصدق الاسماء حارث وهمام    فكل انسان له حرث وهو العمل وله 

ب من محبة اللَّ ما يدعوه الى طاعته ومن اجلاله والحياء هم وهو اصل الارادة ولكن تارة يقوم بالقل

منه ماينهاه عن معصيته كما قال عمر رضى اللَّ عنه نعم العبد صهيب لو لم يخف اللَّ لم يعصه اى 
هو لم يعصه ولو لم يخفه فكيف اذا خافه فان اجلاله واكرامه لله يمنعه من معصيته     فالراجى 

بالتعذب باحتجاب الرب عنه والتنعم بتجليه له فمعلوم ان هذا من  الخائف اذا تعلق خوفه ورجاؤه

توابع محبته له فالمحبة هى التى اوجبت محبة التجلى والخوف من الاحتجاب وان تعلق خوفه 
ورجاؤه بالتعذب بمخلوق والتنعم به فهذا انما يطلب ذلك بعبادة اللَّ المستلزمة محبته ثم اذا وجد 

احلى من كل محبة ولهذا يكون اشتغال اهل الجنة بذلك اعظم من كل شئ كما حلاوة محبة اللَّ وجدها 

فى الحديث     إن اهل الجنة يلهمون التسبيح كما يلهمون النفس     وهو يبين غاية تنعمهم بذكر اللَّ 
ومحبته فالخوف من التعذب بمخلوق والرجاء له يسوقه الى محبة اللَّ التى هى الأصل وهذا كله ينبنى 

} اصل المحبة     فيقال قد نطق الكتاب والسنة بذكر محبة العباد المؤمنين كما فى قوله     على 

  ِ ه وقوله تعالى      23المائدة{يحُِبُّهمُْ وَيحُِبُّونهَُ } وقوله تعالى     732البقرة{وَالَّذِينَ آمَنوُاْ أشََدُّ حُبهاً للهِّ
ِ وَرَسُولهِِ } نَ اللَّه وفى الصحيحين عن النبى انه قال     ثلاث   53التوبة{وَجِهاَدٍ فيِ سَبيِلهِِ  أحََبَّ إلِيَْكُم مِّ

من كن فيه وجد حلاوة الايمان ان يكون اللَّ ورسوله احب اليه مما سواهما وأن يجب المرء لا يحبه 

الا اللَّ وان يكره أن يرجع فى الكفر بعد اذ انقذه اللَّ منه كما يكره ان يلقى فى النار  
1

 

 

 وصف نفسه بالأقوال اللازمة والمتعدية الله 

وقوله      57ص{إذِْ قاَلَ رَبُّكَ لِلْمَلَائكَِةِ }فان اللَّ وصف نفسه بالأقوال اللازمة والمتعدية فى مثل قوله  
ُ مُوسَى تكَْليِماً }  ُ وَعْدَهُ }وقوله        733النساء{وَكَلَّمَ اللَّه نحو ذلك و725آل عمران{وَلَقدَْ صَدَقكَُمُ اللَّه

مما وصف به نفسه فى كتابه وما صح عن رسوله        فان القول فى جميع ذلك من جنس واحد  

ومذهب سلف الأمة وأئمتها أنهم يصفونه بما وصف به نفسه ووصفه به رسوله        فى النفى 
ُ قُ )والاثبات واللَّ سبحانه وتعالى قد نفى عن نفسه مماثلة المخلوقين فقال اللَّ تعالى     لْ هوَُ اللََّّ

مَدُ { 7}أحََدٌ  ُ الصَّ فبين أنه لم يكن أحد كفوا له { 3}وَلمَْ يكَُن لَّهُ كُفوُاً أحََدٌ { 5}لمَْ يلَدِْ وَلمَْ يوُلدَْ { 5}اللََّّ

ِ أَ }فأنكر أن يكون له سمى وقال تعالى    32مريم{هلَْ تعَْلَمُ لهَُ سَمِيهاً }وقال تعالى     ندَاداً فلَاَ تَجْعَلوُاْ لِلهه
ِ الأمَْثاَلَ }وقال تعالى         55البقرة{ ليَْسَ كَمِثْلهِِ شَيْءٌ  } وقال تعالى         53النحل{فلَاَ تضَْرِبوُاْ لِلهه

ففيما أخبر به عن نفسه من تنزيهه عن الكفؤ والسمى والمثل والند وضرب الأمثال     77الشورى{

  له بيان أن لا مثل له فى صفاته ولا أفعاله
2
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 انتصار العدو إنما هو بذنوب المسلمين 

َ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجاً } قال تعالى  ِ { 5}وَمَن يتََّقِ اللََّّ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتسَِبُ وَمَن يتََوَكَّلْ عَلىَ اللََّّ
ُ لكُِلِّ شَيْءٍ  َ باَلغُِ أمَْرِهِ قدَْ جَعَلَ اللََّّ وقد روي عن أبى ذر عن  5-5الطلاق{5}قدَْراً  فهَوَُ حَسْبهُُ إنَِّ اللََّّ

النبي أنه قال      لو عمل الناس كلهم بهذه الآية لوسعتهم      رواه ابن ماجه وغيره     وأخبر أن ما 

أوََلمََّا }يحصل له من مصيبة انتصار العدو وغيرها إنما هو بذنوبهم فقال تعالي في يوم أحد    
صِيبةٌَ قدَْ  ثْليَْهاَ قلُْتمُْ أنََّى هـَذَا قلُْ هوَُ مِنْ عِندِ أنَْفسُِكُمْ   أصََابتَْكُم مُّ وقال     732آل عمران{أصََبْتمُ مِّ

ُ إنَِّ الَّذِينَ تَوَلَّوْاْ مِنكُمْ يوَْمَ الْتَقىَ الْجَمْعَانِ إنَِّمَا اسْتزََلَّهمُُ الشَّيْطاَنُ ببِعَْضِ مَا كَسَبوُاْ }تعالى  وَلقَدَْ عَفاَ اللَّه

صِيبةٍَ فبَمَِا كَسَبَتْ أيَْدِيكُمْ وَيعَْفوُ عَن كَثيِرٍ }وقال تعالى        722آل عمران{عَنْهمُْ  وَمَا أصََابكَُم مِّن مُّ
ِ وَمَا أصََابكََ مِن سَيِّئةٍَ فمَِن نَّفْسِكَ }وقال تعالى  51الشورى{ ا أصََابكََ مِنْ حَسَنةٍَ فمَِنَ اللَّه  59النساء{مَّ

أوَْ يوُبِقْهنَُّ بمَِا كَسَبوُا  }وقال تعالى    33الشورى{وَإنِ تصُِبْهمُْ سَيِّئةٌَ بمَِا قَدَّمَتْ أيَْدِيهِمْ }   وقال تعالى
وذم في كتابه من لا يثق بوعده لعباده المؤمنين وذكر ما يصيب الرسل والمؤمنين     53الشورى{

سْفَلَ مِنكُمْ وَإذِْ زَاغَتْ الْأبَْصَارُ وَبَلغََتِ الْقلُوُبُ الْحَناَجِرَ إذِْ جَاؤُوكُم مِّن فوَْقكُِمْ وَمِنْ أَ } فقال تعالى 

ِ الظُّنوُناَ وَإذِْ يَقوُلُ الْمُناَفِقوُنَ { 77}هنُاَلكَِ ابْتلُيَِ الْمُؤْمِنوُنَ وَزُلْزِلوُا زِلْزَالاً شَدِيداً { 71}وَتَظنُُّونَ باِللهَّ
ُ وَرَسُولهُُ إلِاَّ غُرُوراً وَالَّذِينَ فيِ قلُوُبهِِم مَّرَضٌ  ا وَعَدَناَ اللََّّ نْهمُْ ياَ أهَْلَ يثَْرِبَ لَا { 75}مَّ وَإذِْ قاَلتَ طَّائِفةٌَ مِّ

نْهمُُ النَّبيَِّ يَقوُلوُنَ إنَِّ بيُوُتنَاَ عَوْرَةٌ وَمَا هِيَ بعَِوْ  نَ إلِاَّ رَةٍ إنِ يرُِيدُومُقاَمَ لكَُمْ فاَرْجِعُوا وَيَسْتأَْذِنُ فَرِيقٌ مِّ

نْ أقَْطاَرِهاَ ثمَُّ سُئِلوُا الْفتِْنةََ لَآتَوْهاَ وَمَا تَلبََّثوُا بهِاَ إلِاَّ { 75}فِرَاراً  وَلوَْ دُخِلتَْ عَليَْهِم مِّ
ثَلُ الَّ }وقال تعالى           73-71الاحزاب{73}يَسِيراً  ا يأَتْكُِم مَّ ذِينَ أمَْ حَسِبْتمُْ أنَ تدَْخُلوُاْ الْجَنَّةَ وَلمََّ

سُولُ وَالَّذِينَ آمَنوُاْ مَعَ  اء وَزُلْزِلوُاْ حَتَّى يَقوُلَ الرَّ رَّ ِ خَلَوْاْ مِن قبَْلكُِم مَّسَّتْهمُُ الْبأَْسَاء وَالضَّ هُ مَتىَ نَصْرُ اللَّه

ِ قرَِيبٌ  نْ أهَْلِ وَمَا أرَْسَلْناَ مِن قبَْلكَِ إلِاَّ رِجَ } وقال تعالى   573البقرة{ألَا إنَِّ نصَْرَ اللَّه الاً نُّوحِي إلِيَْهِم مِّ
يْرٌ لِّلَّذِينَ اتَّقوَاْ الْقرَُى أفَلََمْ يسَِيرُواْ فيِ الأرَْضِ فيَنَظرُُواْ كَيْفَ كَانَ عَاقبِةَُ الَّذِينَ مِن قبَْلهِِمْ وَلدََارُ الآخِرَةِ خَ 

سُلُ وَظنَُّو{ 719}أفَلَاَ تعَْقِلوُنَ  يَ مَن نَّشَاء وَلاَ حَتَّى إذَِا اسْتيَْأسََ الرُّ اْ أنََّهمُْ قدَْ كُذِبوُاْ جَاءهمُْ نصَْرُناَ فنَجُِّ

وُْليِ الأَلْباَبِ مَا كَانَ حَدِيثاً يفُْتَرَى { 771}يرَُدُّ بأَْسُناَ عَنِ الْقوَْمِ الْمُجْرِمِينَ  لقََدْ كَانَ فيِ قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لأِّ
-719يوسف{ 777}هِ وَتَفْصِيلَ كُلَّ شَيْءٍ وَهدًُى وَرَحْمَةً لِّقوَْمٍ يؤُْمِنوُنَ وَلَـكِن تَصْدِيقَ الَّذِي بيَْنَ يَدَيْ 

777  
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أن ما جاء به الرسول صلى اللَّ عليه و سلم ليس سببا لشيء من المصائب و لا تكون طاعة اللَّ و 
يا و الآخرة رسوله قط سببا لمصيبة بل طاعة اللَّ و الرسول لا تقتضى إلا جزاء أصحابها بخيري الدن

و لكن قد تصيب المؤمنين بالله و رسوله مصائب بسبب ذنوبهم لا بما اطاعوا فيه اللَّ و الرسول كما 

لحقهم يوم أحد بسبب ذنوبهم لا بسبب طاعتهم اللَّ و رسوله صلى اللَّ عليه و سلم     و كذلك ما ابتلوا 
طاعتهم لكن امتحنوا به ليتخلصوا به فى السراء و الضراء و الزلزال ليس هو بسبب نفس إيمانهم و 

مما فيهم من الشر  و فتنوا به كما يفتن الذهب بالنار ليتميز طيبه من خبيثه و النفوس فيها شر و 

وَتِلْكَ الأيَّامُ ندَُاوِلهُاَ بيَْنَ النَّاسِ } الامتحان يمحص المؤمن من ذلك الشر الذى فى نفسه قال تعالى  
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ُ الَّذِي ُ لاَ يحُِبُّ الظَّالمِِينَ وَليِعَْلَمَ اللَّه ُ الَّذِينَ آمَنوُاْ { 731}نَ آمَنوُاْ وَيتََّخِذَ مِنكُمْ شُهدََاء وَاللَّه صَ اللَّه وَليِمَُحِّ

صَ } و قال تعالى   737- 731آل عمران{737}وَيمَْحَقَ الْكَافِرِينَ  ُ مَا فيِ صُدُورِكُمْ وَليِمَُحَّ وَليِبَْتَليَِ اللَّه
ِ بَلْ أنَتمُْ } و لهذ قال صالح عليه السلام لقومه         723آل عمران{مْ  مَا فيِ قلُوُبكُِ  طاَئِرُكُمْ عِندَ اللََّّ

و لهذا كانت المصائب تكفر سيئات المؤمنين و بالصبر عليها ترتفع       35النمل{قَوْمٌ تفُْتنَوُنَ 

هم بالصبر عليها      و فى درجاتهم و ما أصابهم فى الجهاد من مصائب بأيدي العدو فانه يعظم أجر
الصحيح عن النبى صلى اللَّ عليه و سلم قال     ما من غازبة يغزون فى سبيل اللَّ فيسلمون و 

يغنمون إلا تعجلوا ثلثي أجرهم و إن أصيبوا و أخفقوا تم لهم أجرهم         و أما ما يلحقهم من الجوع 

ذَلكَِ بأِنََّهمُْ لاَ يصُِيبهُمُْ ظمََأٌ وَلاَ } تعالى   و العطش و التعب فذاك يكتب لهم به عمل صالح كما قال
ِ وَلاَ يَطؤَُونَ مَوْطِئاً يغَِيظُ الْكُفَّارَ وَلاَ ينَاَلوُنَ مِنْ عَدُوٍّ نَّيْلاً   إلِاَّ كُتِبَ لهَمُ نَصَبٌ وَلاَ مَخْمَصَةٌ فيِ سَبيِلِ اللَّه

َ لاَ يضُِيعُ أجَْرَ  و شواهد هذا كثيرة     751التوبة{الْمُحْسِنيِنَ  بهِِ عَمَلٌ صَالحٌِ إنَِّ اللَّه
1

 

 

وَعَصَيْتمُ } فهى معصية خاصة وقال تعالى      757طه{وَعَصَى آدَمُ رَبَّهُ فغََوَى } وقال تعالى   

ا تحُِبُّونَ   فأخبر عن معصية واقعة معينة وهى معصية الرماة      725آل عمران{مِّن بعَْدِ مَا أرََاكُم مَّ

حيث أمرهم بلزوم ثغرهم وان رأوا المسلمين قد انتصروا فعصى من عصى منهم هذا         للنبى
   الأمر وجعل أميرهم يأمرهم لما رأوا الكفار منهزمين وأقبل من أقبل منهم على المغانم

2
 

كما  وأما الغلبة فان اللَّ تعالى قد يديل الكافرين على المؤمنين تارة كما يديل المؤمنين على الكافرين

إنَِّا لنَنَصُرُ رُسُلنَاَ وَالَّذِينَ }كان يكون لأصحاب النبى مع عدوهم لكن العاقبة للمتقين فان اللَّ يقول     
نْياَ وَيَوْمَ يَقوُمُ الْأشَْهاَدُ  وإذا كان من المسلمين ضعفا وكان عدوهم           27غافر{آمَنوُا فيِ الْحَياَةِ الدُّ

بب ذنوبهم وخطاياهم إما لتفريطهم فى اداء الواجبات باطنا وظاهرا و مستظهرا عليهم كان ذلك بس

إنَِّ الَّذِينَ تَوَلَّوْاْ مِنكُمْ يَوْمَ الْتَقىَ الْجَمْعَانِ }إما لعدوانهم بتعدى الحدود باطنا وظاهرا قال اللَّ تعالى   
ا أصََابتَْكُم }وقال تعالى              722آل عمران{إنَِّمَا اسْتَزَلَّهمُُ الشَّيْطاَنُ ببِعَْضِ مَا كَسَبوُاْ   أوََلمََّ

ثْليَْهاَ قلُْتمُْ أنََّى هـَذَا قلُْ هوَُ مِنْ عِندِ أنَْفسُِكُمْ   صِيبةٌَ قَدْ أصََبْتمُ مِّ } وقال تعالى          732آل عمران{مُّ

َ لَقوَِيٌّ عَزِيزٌ  ُ مَن ينَصُرُهُ إنَِّ اللََّّ لَاةَ وَآتَوُا { 31}وَليَنَصُرَنَّ اللََّّ كَّنَّاهمُْ فيِ الْأرَْضِ أقَاَمُوا الصَّ الَّذِينَ إنِ مَّ
ِ عَاقبِةَُ الْأمُُورِ  كَاةَ وَأمََرُوا باِلْمَعْرُوفِ وَنهََوْا عَنِ الْمُنكَرِ وَلِلهَّ      37-31الحج {  37}الزَّ

3
 

علم أن اللَّ لا    59النساء{مِن نَّفْسِكَ وَمَا أصََابكََ مِن سَيِّئةٍَ فَ } فاذا صدق العبد بقوله تعالى       

يعذبه و يعاقبه إلا بذنوبه حتى المصائب التى تصيب العبد كلها بذنوبه      و قد تقدم قوم السلف ابن 
عباس و غيره أن ما أصابهم يوم أحد من الغم و الفشل إنما كان بذنوبهم لم يستثن من ذلك أحد      

لا يظن أنه عام مخصوص     وفى الصحيحين أن النبى صلى وهذا من فوائد تخصيص الخطاب لئ
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اللَّ عليه و سلم أنه قال     مايصيب المؤمن من وصب و لا نصب و لا هم و لا حزن و لاغم حتى 

الشوكة يشاكها إلا كفر اللَّ بها من خطاياه  
1

 

 

 "   هو ذنب هممت به فى سرك و لم تفعله فجزيت هما به   " 

ابن عباس وغيره أن ما أصابهم يوم أحد من الغم والفشل إنما كان بذنوبهم لم وقد تقدم قول السلف 

يستثن من ذلك أحد      وهذا من فوائد تخصيص الخطاب لئلا يظن أنه عام مخصوص      وفي 
الصحيحين عن النبي صلى اللَّ عليه وسلم أنه قال ما يصيب المؤمن من وصب ولا نصب ولا هم ولا 

   وكة يشاكها إلا كفر اللَّ بها من خطاياهحزن ولا غم حتى الش
2

 

سئل سفيان بن عيينة عن غم لايعرف سببه قال هو ذنب هممت به فى سرك و لم تفعله فجزيت هما 
به     فالذنوب لها عقوبات السر بالسر و العلانية بالعلانية و روى عنها مرفوعا قالت     سألت 

ُ  }ية رسول اللَّ صلى اللَّ عليه و سلم عن هذه الآ وَإنِ تبُْدُواْ مَا فيِ أنَفسُِكُمْ أوَْ تخُْفوُهُ يحَُاسِبْكُم بهِِ اللَّه
فقال ياعائشة هذه مبايعة اللَّ العبد مما يصيبه من النكبة و الحمى حتى الشوكة و   533البقرة{

البضاعة يضعها في كمه فيفقدها فيروع لها فيجدها فى جيبه حتى أن المؤمن ليخرج من ذنوبه كما 

يخرج التبر الاحمر من الكير قلت هذا المرفوع هو و اللَّ أعلم بيان ما يعاقب به المؤمن فى الدنيا و 
ليس فيه أن كلما أخفاه يعاقب به بل فيه أنه إذا عوقب على ما اخفاه عوقب بمثل ذلك و على هذا دلت 

بن ابى حبيب عن الأحاديث الصحيحة      وقد روى الرويانى في مسنده من طريق الليث عن يزيد 

سعيد بن سنان عن أنس عن رسول صلى اللَّ عليه و سلم أنه قال     إذا أراد اللَّ بعبده الخير عجل له 
العقوبة فى الدنيا و اذا اراد بعبده الشر أمسك عنه العقوبة بذنبه حتى يوافيه بها يوم القيامة و قد قال 

اً بغَِمٍّ لِّكَيْلاَ }تعالى    ُ خَبيِرٌ بمَِا تعَْمَلوُنَ  فأَثَاَبكَُمْ غُمَّ ثمَُّ { 725}تَحْزَنوُاْ عَلىَ مَا فاَتكَُمْ وَلاَ مَا أصََابكَُمْ وَاللَّه

تْهمُْ أنَفسُُهُ  نكُمْ وَطآَئِفةٌَ قدَْ أهَمََّ ِ غَيْرَ أنَزَلَ عَليَْكُم مِّن بعَْدِ الْغَمِّ أمََنةًَ نُّعَاساً يغَْشَى طآَئِفةًَ مِّ الْحَقِّ  مْ يَظنُُّونَ باِللهه
ِ يخُْفوُنَ فيِ أنَفسُِ  ا لاَ يبُْدُونَ لكََ ظنََّ الْجَاهِليَِّةِ يَقوُلوُنَ هَل لَّناَ مِنَ الأمَْرِ مِن شَيْءٍ قلُْ إنَِّ الأمَْرَ كُلَّهُ لِلهَّ هِم مَّ

ا قتُِلْناَ هاَهنُاَ قلُ لَّوْ كُنتمُْ فِ  ي بيُوُتكُِمْ لبَرََزَ الَّذِينَ كُتبَِ عَليَْهِمُ الْقتَْلُ يَقوُلوُنَ لوَْ كَانَ لنَاَ مِنَ الأمَْرِ شَيْءٌ مَّ

ُ عَليِمٌ بذَِاتِ  صَ مَا فيِ قلُوُبكُِمْ وَاللَّه ُ مَا فيِ صُدُورِكُمْ وَليِمَُحَّ إلِىَ مَضَاجِعِهِمْ وَليِبَْتَليَِ اللَّه
دُورِ  ى اليقين بالقدر و فهؤلاء كانوا فى ظنهم ظن الجاهلية ظنا يناف 723- 725آل عمران{723}الصُّ

ظنا ينافى بأن اللَّ ينصر رسوله فكان عقابهم على ترك اليقين و وجود الشك و ظن الجاهلية و مثل 

هذا كثير  
3

 

 

 الحزن لم يأمر به بل قد نهى عنه وإن تعلق بأمر الدين
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ور وهذه الأعمال الباطنة كمحبة اللَّ والإخلاص له والتوكل عليه والرضا عنه ونحو ذلك كلها مأم

بها في حق الخاصة والعامة لا يكون تركها محمودا في حال أحد وإن ارتقى مقامه      وأما الحزن 
وَلاَ تهَِنوُا }فلم يأمر اللَّ به ولا رسوله بل قد نهى عنه في مواضع وإن تعلق بأمر الدين كقوله تعالى  

ؤْمِنيِنَ  وَلاَ تحَْزَنْ عَليَْهِمْ وَلاَ تكَُ فيِ } وقوله      759آل عمران{وَلاَ تَحْزَنوُا وَأنَتمُُ الأعَْلوَْنَ إنِ كُنتمُ مُّ

ا يمَْكُرُونَ  مَّ ا يمَْكُرُونَ }وقوله   755النحل{ضَيْقٍ مِّ مَّ   51النمل{وَلَا تَحْزَنْ عَليَْهِمْ وَلَا تكَُن فيِ ضَيْقٍ مِّ
َ مَعَناَ } وقوله     32يونس{وَلاَ يَحْزُنكَ قَوْلهُمُْ  }وقوله    31التوبة{ إذِْ يقَوُلُ لِصَاحِبهِِ لاَ تحَْزَنْ إنَِّ اللَّه

لكَِيْلَا تأَْسَوْا عَلىَ مَا فاَتكَُمْ وَلَا }وقوله       37المائدة{لاَ يَحْزُنكَ الَّذِينَ يسَُارِعُونَ فيِ الْكُفْرِ  } وقوله    

لا يجلب منفعة ولا يدفع مضرة فلا فائدة وأمثال ذلك كثير     وذلك لأنه  55الحديد{تَفْرَحُوا بمَِا آتاَكُمْ 
فيه وما لا فائدة فيه لا يأمر اللَّ به نعم لا يأثم صاحبه إذا لم يقترن بحزنه محرم كما يحزن على 

المصائب كما قال النبي إن اللَّ لا يؤاخذ على دمع العين ولا على حزن القلب ولكن يؤاخذ على هذا أو 

مع العين ويحزن القلب ولا نقول الا ما يرضي الرب     ومنه يرحم وأشار بيده إلى لسانه وقال تد
تْ عَيْناَهُ مِنَ الْحُزْنِ فهَوَُ كَظِيمٌ }قوله تعالى      33يوسف{وَتَوَلَّى عَنْهمُْ وَقاَلَ ياَ أسََفىَ عَلىَ يوُسُفَ وَابْيضََّ

ة لا من جهة الحزن وقد تبين بالحزن ما يثاب صاحبه عليه ويحمد عليه فيكون محمودا من تلك الجه

كالحزين على مصيبة فى دينه وعلى مصائب المسلمين عموما فهذا يثاب على ما فى قلبه من حب 
الخير وبغض الشر وتوابع ذلك ولكن الحزن على ذلك اذا افضى الى ترك مأمور من الصبر والجهاد 

الحزن      واما وجلب منفعة ودفع مضرة نهى عنه والا كان حسب صاحبه رفع الاثم عنه من جهة 

ان افضى الى ضعف القلب واشتغاله به عن فعل ما امر اللَّ     ورسوله به كان مذموما عليه من تلك 
الجهة وان كان محمودا من جهة اخرى  وأما المحبة لله والتوكل والإخلاص له ونحو ذلك فهذه كلها 

الصالحين ومن قال إن هذه خير محض وهي حسنة محبوبة في حق كل النبيين والصديقين والشهداء و

المقامات تكون للعامة دون الخاصة فقد غلط في ذلك إن أراد خروج الخاصة عنها فإن هذه لا يخرج 
عنها مؤمن قط وإنما يخرج عنها كافر ومنافق  

1
 

 

 { ِ  {قلُْ إنَِّ الأمَْرَ كُلَّهُ لِلهَّ

لأمر كله إليه وحده فلا شريك له بوجه واللَّ تعالى وتر لا يشفعه أحد فلا يشفع عنده أحد إلا بإذنه فا

ولهذا ذكر سبحانه نفي ذلك في آية الكرسي التي فيها تقرير التوحيد فقال     له ما في السموات وما 

في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه          وسيد الشفعاء صلى اللَّ عليه وسلم يوم القيامة إذا 
وقل يسمع وسل تعطه واشفع تشفع فيحد له حدا فيدخلهم الجنة  سجد وحمد ربه يقال له ارفع رأسك

ِ  } فالأمر كله لله كما قال         723آل عمران{قلُْ إنَِّ الأمَْرَ كُلَّهُ لِلهَّ
2

 

إذا كان فى الزمان رجل هو أفضل أهل الزمان فتسميته     بالقطب الغوث الجامع    بدعة ما أنزل 
هذا أحد من سلف الأمة وأئمتها وما زال السلف يظنون فى بعض الناس اللَّ بها من سلطان ولا تكلم ب
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أفضل أو من أفضل أهل زمانه ولا يطلقون عليه هذه الأسماء التى ما أنزل اللَّ بها من سلطان لا سيما 

أن من المنتحلين لهذا الإسم من يدعى أن أول الأقطاب هو الحسن بن على بن أبى طالب رضى اللَّ 
الأمر إلى ما دونه إلى بعض مشايخ المتأخرين وهذا لا يصح على مذهب أهل السنة  عنهما ثم يتسلل

ولا على مذهب الرافضة فأين ابو بكر وعمر وعثمان وعلى والسابقون الأولون من المهاجرين 

والأنصار والحسن عند وفاة النبى صلى اللَّ عليه وآله وسلم كان قد قارب سن التمييز والإحتلام     
عن بعض الأكابر من الشيوخ المنتحلين لهذا أن القطب الفرد الغوث الجامع    ينطبق علمه وقد حكى 

على علم اللَّ تعالى وقدرته على قدرة اللَّ تعالى فيعلم ما يعلمه اللَّ ويقدر على ما يقدر عليه اللَّ وزعم 

ل إلى شيخه فبينت أن النبى صلى اللَّ عليه وآله وسلم كان كذلك وإن هذا إنتقل عنه إلى الحسن وتسلس
أن هذا كفر صريح وجهل قبيح وإن دعوى هذا فى رسول اللَّ صلى اللَّ عليه وآله وسلم كفر دع ما 

ِ وَلا أعَْلمَُ الْغَيْبَ وَلا أقَوُلُ لكَُمْ إنِِّي مَلكٌَ إنِْ }سواه وقد قال اللَّ تعالى   قلُ لاَّ أقَوُلُ لكَُمْ عِندِي خَزَآئنُِ اللَّه

ا لاَ يبُْدُونَ لكََ } وقال تعالى   21الأنعام{مَا يوُحَى إلِيََّ  أتََّبعُِ إلِاَّ  ِ يخُْفوُنَ فيِ أنَفسُِهِم مَّ قلُْ إنَِّ الأمَْرَ كُلَّهُ لِلهَّ
ا قتُِلْناَ هاَهنُاَ قلُ لَّوْ كُنتمُْ فيِ بيُوُتكُِمْ لبَرََزَ الَّذِينَ  تبَِ عَليَْهِمُ الْقتَْلُ كُ  يَقوُلوُنَ لوَْ كَانَ لنَاَ مِنَ الأمَْرِ شَيْءٌ مَّ

ُ عَليِمٌ بذَِاتِ الصُّ  صَ مَا فيِ قلُوُبكُِمْ وَاللَّه ُ مَا فيِ صُدُورِكُمْ وَليِمَُحَّ آل {دُورِ إلِىَ مَضَاجِعِهِمْ وَليِبَْتَليَِ اللَّه

   723عمران
1

 

 

 " كل من عمل سوءا فهو جاهل  "

تْهمُْ أنَفسُُهمُْ ثمَُّ أنَزَلَ عَليَْكُم مِّن بعَْدِ الْ }قال تعالى  نكُمْ وَطآَئِفةٌَ قَدْ أهَمََّ غَمِّ أمََنةًَ نُّعَاساً يغَْشَى طآَئِفةًَ مِّ
ِ غَيْرَ الْحَقِّ ظنََّ الْجَاهِليَِّةِ يَقوُلوُنَ هَل لَّناَ مِنَ الأمَْرِ مِن شَيْءٍ قلُْ إنَِّ الأمَْرَ  ِ يخُْفوُنَ فيِ يَظنُُّونَ باِللهه كُلَّهُ لِلهَّ

ا قتُِلْناَ هاَهنُاَ قلُ لَّوْ كُنتمُْ فيِ بُ أنَفسُِ  ا لاَ يبُْدُونَ لكََ يقَوُلوُنَ لَوْ كَانَ لنَاَ مِنَ الأمَْرِ شَيْءٌ مَّ يوُتكُِمْ لبَرََزَ هِم مَّ

ُ مَا فيِ صُدُورِكُمْ وَليِمَُحَّ  ُ عَليِمٌ الَّذِينَ كُتِبَ عَليَْهِمُ الْقتَْلُ إلِىَ مَضَاجِعِهِمْ وَليِبَْتَليَِ اللَّه صَ مَا فيِ قلُوُبكُِمْ وَاللَّه
دُورِ  ولفظ الجاهلية قد يكون اسما للحال وهو الغالب في الكتاب والسنة     723آل عمران{بِذَاتِ الصُّ

وقد يكون اسما لذي الحال      فمن الأول قول النبي صلى اللَّ عليه وسلم لأبي ذر رضي اللَّ عنه إنك 

ي نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة وقول عائشة كان النكاح في امرؤ فيك جاهلية وقول عمر إن
الجاهلية على أربعة أنحاء وقولهم يا رسول اللَّ كنا في جاهلية وشر أي في حال جاهلية أو طريقة 

جاهلية أو عادة جاهلية ونحو ذلك      فإن لفظ الجاهلية وإن كان في الأصل صفة لكنه غلب عليه 

ا ومعناه قريب من معنى المصدر      وأما الثاني فتقول طائفة جاهلية الاستعمال حتى صار اسم
وشاعر جاهلي وذلك نسبة إلى الجهل الذي هو عدم العلم أو عدم اتباع العلم فإن من لم يعلم الحق فهو 

جاهل جهلا بسيطا فإن اعتقد خلافه فهو جاهل جهلا مركبا فإن قال خلاف الحق عالما بالحق أو غير 

وقال النبي  35الفرقان{وَإذَِا خَاطبَهَمُُ الْجَاهِلوُنَ قاَلوُا سَلَاماً } جاهل أيضا كما قال تعالى    عالم فهو 
صلى اللَّ عليه وسلم إذا كان أحدكم صائما فلا يرفث ولا يفسق ولا يجهل ومن هذا قول بعض 

وهذا كثير وكذلك من     الشعراء     ألا لا يجهلن أحد علينا         فنجهل فوق جهل الجاهلينا      

ِ للَِّذِينَ }عمل بخلاف الحق فهو جاهل وإن علم أنه مخالف للحق كما قال سبحانه   إنَِّمَا التَّوْبةَُ عَلىَ اللَّه
قال أصحاب محمد صلى اللَّ عليه وسلم كل من عمل سوءا فهو   75النساء{يعَْمَلوُنَ السُّوَءَ بِجَهاَلةٍَ  
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لم الحقيقي الراسخ في القلب يمتنع أن يصدر معه ما يخالفه من قول أو جاهل      وسبب ذلك أن الع

فعل فمتى صدر خلافه فلا بد من غفلة القلب عنه أو ضعف القلب عن مقاومة ما يعارضه وتلك 
أحوال تناقض حقيقة العلم فيصير جهلا بهذا الاعتبار      ومن هنا تعرف دخول الأعمال في مسمى 

ا وإن لم يكن كل من ترك شيئا من الأعمال كافرا أو خارجا عن أصل مسمى الإيمان حقيقة لا مجاز

الإيمان وكذلك اسم العقل ونحو ذلك من الأسماء      ولهذا يسمي اللَّ تعالى أصحاب هذه الأحوال 
موتى وعميا وصما وبكما وضالين وجاهلين ويصفهم بأنهم لا يعقلون ولا يسمعون      ويصف 

اب والنهى وأنهم مهتدون وأن لهم نورا وأنهم يسمعون ويعقلون      فإذا تبين ذلك المؤمنين بأولي الألب

فالناس قبل مبعث الرسول صلى اللَّ عليه وسلم كانوا في حال جاهلية منسوبة إلى الجهل فإن ما كانوا 
ه عليه من الأقوال والأعمال إنما أحدثه لهم جهال وإنما يفعله جاهل وكذلك كل ما يخالف ما جاء ب

المرسلون من يهودية ونصرانية فهي جاهلية وتلك كانت الجاهلية العامة     فأما بعد ما بعث اللَّ 

الرسول صلى اللَّ عليه وسلم فالجاهلية المطلقة قد تكون في مصر دون مصر كما هي في دار الكفار 
ر وقد تكون في شخص دون شخص كالرجل قبل أن يسلم فإنه يكون في جاهلية وإن كان في دا

الإسلام  
1

 

 قد عفا الله عن جميع المتولين يوم أحد

إنَِّ الَّذِينَ توََلَّوْاْ مِنكُمْ يوَْمَ الْتَقىَ الْجَمْعَانِ إنَِّمَا اسْتَزَلَّهمُُ }وأما التولي يوم أحد فقد قال اللَّ تعالى  

 َ ُ عَنْهمُْ إنَِّ اللَّه فقد عفا اللَّ عن جميع  722آل عمران{ غَفوُرٌ حَليِمٌ الشَّيْطاَنُ ببِعَْضِ مَا كَسَبوُاْ وَلقَدَْ عَفاَ اللَّه

المتولين يوم أحد فدخل في العفو من هو دون عثمان فكيف لا يدخل هو فيه مع فضله وكثرة حسناته 
2

 

إنَِّ الَّذِينَ توََلَّوْاْ }ان العفو المطلق انما هو ترك المؤاخذة بالذنب وان لم يتب صاحبه كقوله تعالى    

ُ عَنْهمُْ   مِنكُمْ    722آل عمران{يَوْمَ الْتَقىَ الْجَمْعَانِ إنَِّمَا اسْتَزَلَّهمُُ الشَّيْطاَنُ ببِعَْضِ مَا كَسَبوُاْ وَلقََدْ عَفاَ اللَّه
3

 

 

بهَُمْ وَهُمْ يسَْتغَْفرُِونَ }  ُ مُعَذِّ  {وَمَا كَانَ اللهه

بهَمُْ }في قوله تعالى          ُ ليِعَُذِّ بهَمُْ وَهمُْ يَسْتغَْفرُِونَ  وَمَا كَانَ اللَّه ُ مُعَذِّ وَأنَتَ فيِهِمْ وَمَا كَانَ اللَّه

والكلام عليها من وجهين          أحدهما     فى الاستغفار الدافع للعذاب          والثانى       55الأنفال{
ب والإستغفار فى العذاب المدفوع بالإستغفار     أما     الأول    فإن العذاب إنما يكون على الذنو

الرَ كِتاَبٌ أحُْكِمَتْ آياَتهُُ } يوجب مغفرة الذنوب التى هي سبب العذاب فيندفع العذاب كما قال تعالى    

لَتْ مِن لَّدُنْ حَكِيمٍ خَبيِرٍ  نْهُ نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ { 7}ثمَُّ فصُِّ َ إنَِّنيِ لكَُم مِّ رُواْ وَأنَِ اسْتغَْفِ { 5}ألَاَّ تعَْبدُُواْ إلِاَّ اللَّه
سَمهًى وَيؤُْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فضَْلهَُ وَ  تاَعاً حَسَناً إلِىَ أجََلٍ مُّ إنِ تَوَلَّوْاْ فإَنِِّيَ رَبَّكُمْ ثمَُّ توُبوُاْ إلِيَْهِ يمَُتِّعْكُم مَّ
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ا إلى فبين سبحانه أنهم إذا فعلوا ذلك متعوا متاعا حسن 5-7هود { 5}أخََافُ عَليَْكُمْ عَذَابَ يوَْمٍ كَبيِرٍ 

أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله فبين سبحانه أنهم إذا فعلوا ذلك متعوا متاعا حسنا إلى أجل 
اسْتغَْفرُِواْ رَبَّكُمْ ثمَُّ توُبوُاْ إلِيَْهِ يرُْسِلِ السَّمَاء }مسمى ثم إن كان لهم فضل اوتوا الفضل  وقال تعالى    

ةً إِ  دْرَاراً وَيزَِدْكُمْ قوَُّ تكُِمْ عَليَْكُم مِّ إنَِّ الَّذِينَ توََلَّوْاْ مِنكُمْ يوَْمَ }وذلك أنه قد قال تعالى       25هود{لىَ قوَُّ

  722آل عمران{الْتَقىَ الْجَمْعَانِ إنَِّمَا اسْتَزَلَّهمُُ الشَّيْطاَنُ ببِعَْضِ مَا كَسَبوُاْ  
1
  

 

 المنايا محتومة

نَ الْمَوْتِ أوَِ الْقتَْلِ وَإذِاً لاَّ تمَُتَّعُونَ إلِاَّ قَليِلاً قلُ لَّن ينَفعََكُمُ الْفِ }قال اللَّ تعالى       رَارُ إنِ فرََرْتمُ مِّ

فأخبر اللَّ ان الفرار لا ينفع لا من الموت ولا من القتل فالفرار من الموت كالفرار من   73الأحزاب{
منه     والفرار من القتل الطاعون ولذلك قال النبى     اذا وقع بارض وانتم بها فلا تخرجوا فرارا 

كالفرار من الجهاد وحرف     لن    ينفى الفعل فى الزمن المستقبل والفعل نكرة والنكرة فى سياق 
النفى تعم جميع افرادها فاقتضى ذلك ان الفرار من الموت اوالقتل ليس فيه منفعة ابدا وهذا خبر اللَّ 

وَإذِاً لاَّ تمَُتَّعُونَ إلِاَّ قَليِلاً } بره   ثم قال تعالى     الصادق فمن اعتقد ان ذلك ينفعه فقد كذب اللَّ فى خ

يقول لو كان الفرار ينفعكم لم ينفعكم إلا حياة قليلة ثم تموتون فإن الموت لابد منه وقد    73الأحزاب{
 حكى عن بعض الحمقى أنه قال فنحن نريد ذلك القليل وهذا جهل منه بمعنى الآية فإن اللَّ لم يقل إنهم

يمتعون بالفرار قليلا لكنه ذكر أنه لا منفعة فيه ابدا ثم ذكر جوابا ثانيا أنه لو كان ينفع لم يكن فيه إلا 

متاع قليل ثم ذكر جوابا ثالثا وهو أن الفار يأتيه ما قضى له من المضرة ويأتى الثابت ما قضى له من 
ِ }المسرة فقال   نَ اللََّّ إنِْ أرََادَ بكُِمْ سُوءاً أوَْ أرََادَ بكُِمْ رَحْمَةً وَلَا يجَِدُونَ لهَمُ  قلُْ مَن ذَا الَّذِي يعَْصِمُكُم مِّ

ِ وَليِهاً وَلَا نَصِيراً  أيَْنمََا تكَُونوُاْ }ونظيره قوله فى سياق آيات الجهاد        75الأحزاب{مِّن دُونِ اللََّّ

شَيَّدَةٍ  مُ الْمَوْتُ وَلوَْ كُنتمُْ فيِ برُُوجٍ مُّ ياَ أيَُّهاَ الَّذِينَ آمَنوُاْ لاَ تكَُونوُاْ }الآية  وقول    53النساء{  يدُْرِككُّ
ى لَّوْ كَانوُاْ عِندَناَ مَا مَاتوُاْ وَمَا قتُِلوُاْ  كَالَّذِينَ كَفَرُواْ وَقاَلوُاْ لِإخْوَانهِِمْ إذَِا ضَرَبوُاْ فيِ الأرَْضِ أوَْ كَانوُاْ غُزهً

ُ ذَلكَِ حَسْرَ  ُ بمَِا تعَْمَلوُنَ بَصِيرٌ ليَِجْعَلَ اللَّه ُ يحُْيِـي وَيمُِيتُ وَاللَّه    723آل عمران{ةً فيِ قلُوُبهِِمْ وَاللَّه

فمضمون الأمر أن المنايا محتومة فكم ممن حضر الصفوف فسلم وكم ممن فر من المنية فصادفته 
ين ما بين كما قال خالد بن الوليد لما إحتضر لقد حضرت كذا وكذا صفا وإن ببدنى بضعا وثمان

ضربة بسيف وطعنة برمح ورمية بسهم وهأنذا أموت على فراشى كما يموت العير فلا نامت أعين 

الجبناء    
2

 

 عامة السور المدنية يذكر فيها المنافقين

والقرآن يذكر المؤمنين والمنافقين فى غير موضع كما ذكرهم فى سورة البقرة وآل عمران والنساء 

والأحزاب وكان هؤلاء فى اهل المدينة والبادية كما قال تعالى        والمائدة وسورة العنكبوت

نَ الأعَْرَابِ مُناَفِقوُنَ وَمِنْ أهَْلِ الْمَدِينةَِ مَرَدُواْ عَلىَ النِّفاَقِ لاَ تعَْلمَُهمُْ نَحْ } نْ حَوْلكَُم مِّ نُ نعَْلمَُهمُْ وَمِمَّ
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ن المشركين وفيهم من هو فى الأصل من اهل وكان فى المنافقين من هو فى الأصل م    717التوبة{

الكتاب     وسورة الفتح والقتال والحديد والمجادلة والحشر والمنافقين بل عامة السور المدنية يذكر 
ياَ أيَُّهاَ الَّذِينَ آمَنوُاْ لاَ تكَُونوُاْ كَالَّذِينَ كَفرَُواْ وَقاَلوُاْ }فيها المنافقين قال تعالى فى سورة آل عمران 

ى لَّوْ كَانوُاْ عِندَناَ مَا مَاتوُاْ وَمَا قتُِلوُاْ  إلى  723آل عمران{لِإخْوَانهِِمْ إذَِا ضَرَبوُاْ فيِ الأرَْضِ أوَْ كَانوُاْ غُزهً

ِ أوَِ ادْفعَُواْ  وَلْيعَْلَمَ الَّذِينَ ناَفقَوُاْ وَقيِلَ لهَمُْ تعََالَوْاْ قاَتِلوُاْ فيِ سَبيِلِ { 733}وَليِعَْلمََ الْمُؤْمِنيِنَ } قوله اللَّه
  735-733آل عمران {735}

1
 

 

 لطائف لغوية 

فإن السنة هي العادة وهي الطريق التي تتكرر لتتسع 755آل عمران{قَدْ خَلتَْ مِن قبَْلكُِمْ سُننٌَ }-7
  لأنواع الناس مما يعدونه عبادة أو لا يعدونه عبادة

2
 

ويقال فلان فى الجبل وفى    المراد  عليها  755آل عمران{فَسِيرُواْ فيِ الأرَْضِ } قال تعالى      -5
     السطح وإن كان على أعلى شىء فيه

3
 

البينة من البيان و         753آل عمران{هَـذَا بيَاَنٌ لِّلنَّاسِ وَهدًُى وَمَوْعِظةٌَ لِّلْمُتَّقيِنَ }قال تعالى -5

حة وهي أيضا ما تبين بها الحق فهي بينه فى البينة     هي السبيل البينة وهي الطريق البينة الواض
نفسها مبينة لغيرها وقد تفسر بالبيان وهى الدلالة والإرشاد فتكون كالهدى كما يقال فلان على هدى 

حُفِ الْأوُلىَ } وعلى علم فيفسر بمعنى المصدر والصفة والفاعل ومنه قوله  أوََلمَْ تأَتْهِِم بيَِّنةَُ مَا فيِ الصُّ

} بيان ما فيها أو يبين ما فيها أو الأمر البين فيها وقد سمى الرسول بينة كما قال   أي   755طه{
ِ { 7}حَتَّى تأَتْيِهَمُُ الْبيَِّنةَُ  نَ اللََّّ فإنه يبين الحق والمؤمن على سبيل بينة ونور   5- 7البينة{5}رَسُولٌ مِّ

من ربه 
4

 

عامة الأسماء يتنوع     753آل عمران{مَوْعِظةٌَ لِّلْمُتَّقيِنَ هَـذَا بيَاَنٌ لِّلنَّاسِ وَهدًُى وَ }قال تعالى  -3
مسماها بالاطلاق والتقييد  وكذلك لفظ     الهدى     اذا أطلق تناول العلم الذى بعث اللَّ به رسوله 

رَاطَ المُستَقيِمَ }والعمل به جميعا فيدخل فيه كل ما أمر اللَّ به كما فى قوله       3تحةالفا{اهدِنَــــا الصِّ

والمراد به أنهم    5البقرة{هدًُى لِّلْمُتَّقيِنَ }والمراد طلب العلم بالحق والعمل به جميعا وكذلك قوله    
ِ الَّذِي هدََاناَ لهَِـذَا }يعلمون ما فيه ويعملون به ولهذا صاروا مفلحين وكذلك قول أهل الجنة     الْحَمْدُ لِلهه

العلم النافع والعمل الصالح      ثم قد يقرن الهدى اما بالاجتباء  وانما هداهم بأن ألهمهم  35الأعراف{

سْتَقيِمٍ } كما فى قوله     شَاكِراً }وكما فى قوله      35الأنعام{وَاجْتبَيَْناَهمُْ وَهَدَيْناَهمُْ إلِىَ صِرَاطٍ مُّ
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نَْعُمِهِ اجْتبَاَهُ وَهَدَاهُ  ُ يَجْتبَيِ إلَِ }          757النحل{لأِّ   75الشورى{يْهِ مَن يَشَاءُ وَيهَْدِي إلِيَْهِ مَن ينُيِبُ اللََّّ

والهدى هنا هو      55التوبة{هوَُ الَّذِي أرَْسَلَ رَسُولهَُ باِلْهدَُى وَدِينِ الْحَقِّ }وكذلك قوله تعالى    
     الايمان ودين الحق هو الاسلام واذا أطلق الهدى كان كالايمان المطلق يدخل فيه هذا وهذا

1
 

والوعظ فى القرآن     753آل عمران{هَـذَا بيَاَنٌ لِّلنَّاسِ وَهدًُى وَمَوْعِظةٌَ لِّلْمُتَّقيِنَ }قال تعالى -2

أى يتعظون بها فينتبهون {وَمَوْعِظةًَ لِّلْمُتَّقيِنَ } مرادا به الأمر والنهى بترغيب وترهيب وقوله     
    وينزجرون

2
 

َ }قال تعالى  -3 يقيِنَ وَمَن يطُِعِ اللَّه دِّ نَ النَّبيِِّينَ وَالصِّ ُ عَليَْهِم مِّ سُولَ فأَوُْلـَئكَِ مَعَ الَّذِينَ أنَْعَمَ اللَّه  وَالرَّ

الِحِينَ وَحَسُنَ أوُلَـئكَِ رَفيِقاً  وكذلك     الشهيد    قد جعل هنا قرين     39النساء{وَالشُّهدََاء وَالصَّ
هَدَاء وَقضُِيَ بيَْنهَمُ باِلْحَقِّ وَجِيءَ بِ }الصديق والصالح وقد قال       ولما قيدت  39الزمر{النَّبيِِّينَ وَالشُّ

ةً وَسَطاً لِّتكَُونوُاْ شُهدََاء عَلىَ }الشهادة على الناس وصفت به الأمة كلها فى قوله   وَكَذَلكَِ جَعَلْناَكُمْ أمَُّ

سُولُ عَليَْكُمْ شَهِيداً  فهذه شهادة مقيدة بالشهادة على الناس كالشهادة       735البقرة{النَّاسِ وَيكَُونَ الرَّ
وَاسْتَشْهِدُواْ شَهِيدَيْنِ من } وقوله     75النور{لَوْلَا جَاؤُوا عَليَْهِ بأِرَْبعََةِ شُهدََاء}المذكورة فى قوله    

جَالكُِمْ  ذَ مِنكُمْ شُهَدَاء وَيتََّخِ } وليست هذه الشهادة المطلقة فى الآيتين بل ذلك كقوله      535البقرة{رِّ

ُ لاَ يحُِبُّ الظَّالمِِينَ   731آل عمران{وَاللَّه
3

 

ا يعَْلَمِ }هذه واو الجمع التى يسميها الكوفيون واو الصرف و تجىء اذا ظهر الفرق كقوله    -5 وَلمََّ

ابِرِينَ  ُ الَّذِينَ جَاهَدُواْ مِنكُمْ وَيعَْلمََ الصَّ يوُبقِْهنَُّ بمَِا كَسَبوُا وَيعَْفُ عَن أوَْ }وقوله      735آل عمران{اللَّه

   53الشورى{ 52}وَيعَْلَمَ الَّذِينَ يجَُادِلوُنَ فيِ آياَتنِاَ مَا لهَمُ مِّن مَّحِيصٍ { 53}كَثيِرٍ 
4

 

ا } َولفظ       -3 أمَْ حَسِبْتمُْ أنَ تتُْرَكُواْ وَلمََّا }ينفى به ما يقرب حصوله ويحصل غالبا كقوله   {لمََّ

ِ وَلاَ رَسُولهِِ وَلاَ الْمُؤْمِنيِنَ وَليِجَةً  يعَْلَ  ُ الَّذِينَ جَاهَدُواْ مِنكُمْ وَلمَْ يتََّخِذُواْ مِن دُونِ اللَّه    73التوبة{مِ اللَّه
5

 

   ولما     انما ينفى بها ما ينتظر ويكون حصوله مترقبا -9
6

 

ان الجنة هي الدار الجامعة لكل نعيم واعلى     735آل عمران{أمَْ حَسِبْتمُْ أنَ تدَْخُلوُاْ الْجَنَّةَ }  -71

ما فيها النظر الى وجه اللَّ وهو من النعيم الذى ينالونه فى الجنة كما اخبرت به النصوص وكذلك اهل 

النار فانهم محجوبون عن ربهم يدخلون النار 
1
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كروه وقد يستعمل فيما ويستعمل     اللقاء     فى لقاء العدو ولقاء الولى ولقاء الم ولقاء الم  -77

قلُْ إنَِّ الْمَوْتَ الَّذِي }يتضمن مباشرة الملاقى ومماسته مع اللذة والالم       ومن نحو هذا قوله   
ونَ مِنْهُ فإَنَِّهُ مُلَاقيِكُمْ  ةً أوُْلئَكَِ يجُْزَوْنَ الْغُرْفةََ بمَِا صَبَرُوا وَيلَُقَّوْنَ فيِهاَ تَحِيَّ }وقوله     3الجمعة{تَفِرُّ

ويقال فلان لقى خيرا ولقى شرا وقد قال النبى             انكم ستلقون بعدى اثرة   52الفرقان{وَسَلَاماً 

فاصبروا حتى تلقونى على الحوض         وقد يقال ان     اللقاء     فى مثل هذا يتضمن معنى 
آل {مِن قبَْلِ أنَ تَلْقوَْهُ فقََدْ رَأيَْتمُُوهُ وَأنَتمُْ تنَظرُُونَ  وَلقَدَْ كُنتمُْ تمََنَّوْنَ الْمَوْتَ }المشاهدة كما قال تعالى    

لأن الانسان يشاهد بنفسه هذه الامور وقد قيل أن الموت نفسه يشهد ويرى ظاهرا وقيل   735عمران

المرئى اسبابه  
2

 

أفَإَنِ } ففي قوله 53الأنبياء{فهَمُُ الْخَالِدُونَ وَمَا جَعَلْناَ لبَِشَرٍ مِّن قبَْلكَِ الْخُلْدَ أفَإَنِ مِّتَّ }قال تعالى -75

تَّ فهَمُُ الْخَالدُِونَ  وَمَا جَعَلْناَ لبِشََرٍ }تقدم الاستفهام فى أول الجملة فى الجملة الشرطية      53الأنبياء{مِّ

اتَ أوَْ } وله  فلم يحتج إلى ذكره ثانية بل ذكره يفسد الكلام و مثله ق 53الأنبياء{مِّن قبَْلكَِ الْخُلْدَ  أفَإَنِ مَّ
أفَكَُلَّمَا جَاءكُمْ رَسُولٌ بمَِا لاَ تهَْوَى أنَفسُُكُمُ } و قوله           733آل عمران{قتُِلَ انقَلبَْتمُْ عَلىَ أعَْقاَبكُِمْ  

و هذا من     711البقرة{نْهمُ أوََكُلَّمَا عَاهدَُواْ عَهْداً نَّبَذَهُ فَرِيقٌ مِّ }و قوله            35البقرة{اسْتكَْبَرْتمُْ  

فصيح الكلام و بليغه  
3

 

فإن الإذن نوعان إذن لمعنى   732آل عمران{وَمَا كَانَ لنَِفْسٍ أنَْ تمَُوتَ إلِاَّ بإِذِْنِ اللَّ  }قوله   -75

  المشيئة والخلق وإذن بمعنى الإباحة والإجازة 
4

 

فهذا ليس من    735آل عمران{قاَلوُاْ ربَّناَ اغْفِرْ لنَاَ ذُنوُبنَاَ وَمَا كَانَ قَوْلهَمُْ إلِاَّ أنَ }قوله تعالى -73
التكرار فى شىء فإن قولهم خبر     كان     قدم على إسمها و     أن     قالوا فى تأويل المصدر وهو 

آل {  ربَّناَ اغْفِرْ لنَاَ ذُنوُبنَاَ} الإسم فهما إسم كان وخبرها والمعنى وما كان لهم قول إلا قول  

والجواب     35الأعراف{وَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إلِاَّ أنَ قاَلوُاْ }ونظير هذا قوله تعالى      735عمران
قول وتقول ما لفلان قول إلا قول     لا حول ولا قوة إلا بالله    فلا تكرار أصلا  

5
 

سم أحق باسم الاستعانة الرب     هو المربى الخالق الرازق الناصر الهادى و هذا الا     -72

رَبَّناَ ظَلمَْناَ أنَفسَُناَ وَإنِ لَّمْ تغَْفرِْ لنَاَ }   53نوح{رَبِّ اغْفرِْ ليِ وَلِوَالدَِيَّ }والمسألة      ولهذا يقال   
   73القصص{  رَبِّ إنِِّي ظَلمَْتُ نَفْسِي فاَغْفرِْ ليِ}     55الأعراف{وَتَرْحَمْناَ لنَكَُوننََّ مِنَ الْخَاسِرِينَ 
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رَبَّناَ لاَ تؤَُاخِذْناَ إنِ نَّسِيناَ أوَْ أخَْطأَنْاَ  }     735آل عمران{ربَّناَ اغْفرِْ لنَاَ ذُنوُبنَاَ وَإسِْرَافنَاَ فيِ أمَْرِناَ  } 

فعامةالمسألة و الاستعانة المشروعة باسم الرب      533البقرة{
1

   

والتقييد  وكذلك لفظ     الذنوب    اذا أطلق دخل فيه عامة الأسماء يتنوع مسماها بالاطلاق  -73

ياَ عِباَدِيَ الَّذِينَ أسَْرَفوُا عَلىَ أنَفسُِهِمْ لَا تقَْنَطوُا مِن } ترك كل واجب وفعل كل محرم كما فى قوله    

نوُبَ جَمِيعاً  َ يغَْفِرُ الذُّ ِ إنَِّ اللََّّ حْمَةِ اللََّّ ربَّناَ اغْفِرْ لنَاَ } كما فى قوله   ثم قد يقرن بغيره      25الزمر{رَّ
  735آل عمران{ذُنوُبنَاَ وَإسِْرَافنَاَ فيِ أمَْرِناَ 

2
 

ُ يحُِبُّ الْمُحْسِنيِنَ }  قال تعالى -75 والإحسان ضد الإساءة وهو فعل الحسن  733آل عمران{وَاللَّه

سواء كان لازما لصاحبه أو متعديا إلى الغير  
3

 

لْ بهِِ سُلْطاَناً سَنلُْقِ }قال تعالى  -73 ِ مَا لَمْ ينُزَِّ عْبَ بمَِا أشَْرَكُواْ باِللهه آل {ي فيِ قلُوُبِ الَّذِينَ كَفرَُواْ الرُّ

   والسلطان هو الحجة المنزلة من عند اللَّ  727عمران
4

 

يْهِمْ أمَْ أنَزَلْناَ عَلَ }والسلطان هو الوحي المنزل من عند اللَّ كما ذكر ذلك فى غير موضع كقوله      
ُ بهِاَ مِن سُلْطاَنٍ  } وقوله      52الروم{سُلْطاَناً فهَوَُ يتَكََلَّمُ بمَِا كَانوُا بهِِ يشُْرِكُونَ  لَ اللَّه ا نَزَّ مَّ

وقال ابن عباس     كل سلطان فى القران فهو الحجة    ذكره البخارى فى صحيحه     57الأعراف{
5

 

ُ }قال تعالى  -79 فإن الإذن نوعان إذن 725آل عمران{ وَعْدَهُ إذِْ تحَُسُّونهَمُ بإِذِْنهِِ وَلقَدَْ صَدَقكَُمُ اللَّه

لمعنى المشيئة والخلق وإذن بمعنى الإباحة والإجازة   
6

 

وليس فى القرآن من حروف الهجاء التى هي أسماء الحروف إلا نصفها وهى أربعة عشر    -51
ة والمستعلية والمطبقة والشديدة حرفا وهى نصف أجناس الحروف نصف المجهورة والمهموس

والرخوة وغير ذلك من أجناس الحروف وهو أشرف النصفين والنصف الآخر لا يوجد فى القرآن إلا 

فى ضمن الأسماء أو الأفعال أو حروف المعانى التى ليست باسم ولا فعل فلا يجوز أن نعتقد أن 
روف المعجم التى هي أبعاض الكلام حروف المعجم بأسمائها جميعها موجودة فى القرآن لكن نفس ح

موجودة فى القرآن بل قد اجتمعت فى آيتين     إحدهما     فى آل عمران و     الثانية     فى سورة 
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ِ  }الآية و    723آل عمران{ثمَُّ أنَزَلَ عَليَْكُم مِّن بعَْدِ الْغَمِّ أمََنةًَ }الفتح    سُولُ اللََّّ دٌ رَّ حَمَّ  59الفتح{مُّ

الآية  
1

 

ثمَُّ أنَزَلَ عَليَْكُم مِّن بعَْدِ الْغَمِّ أمََنةًَ نُّعَاساً يغَْشَى طآَئِفةًَ }وذكر تعالى انزال النعاس فى قوله   -57

نكُمْ  يكُمُ النُّعَاسَ أمََنةًَ }هذا يوم أحد وقال فى يوم بدر      723آل عمران{مِّ إذِْ يغَُشِّ

نْهُ  ب نزول الابخرة التى تدخل فى الدماغ فتنعقد فيحصل والنعاس ينزل فى الرأس بسب77الأنفال{مِّ
منها النعاس    وطائفة من أهل الكلام منهم أبو الحسن الاشعرى ومن اتبعه من أصحاب مالك 

والشافعى وأحمد جعلوا النزول والاتيان والمجىء حدثا يحدثه منفصلا عنه فذاك هو اتيانه واستواؤه 

فى العرش يصير به مستويا عليه من غير فعل يقوم بالرب لكن  على العرش فقالوا استواؤه فعل يفعله
أكثر الناس خالفوهم وقالوا المعروف أنه لا يجىء شىء من الصفات والأعراض إلا بمجىء شىء 

فإذا قالوا جاء البرد او جاء الحر فقد جاء الهواء الذى يحمل الحر والبرد وهو عين قائمة بنفسها وإذا 

مى حر أو برد تقوم بعين قائمة بسبب أخلاط تتحرك وتتحول من حال إلى قالوا جاءت الحمى فالح
حال فيحدث الحر والبرد بذلك وهذا بخلاف العرض الذى يحدث بلا تحول من حامل مثل لون الفاكهة 

فإنه لا يقال فى هذا جاءت الحمرة والصفرة والخضرة بل يقال أحمر وأصفر وأخضر وإذا كان كذلك 

ل والسكينة والنعاس والامانة وهذه صفات تقوم بالعباد إنما تكون إذا افضى بها فانزاله تعالى العد
اليهم فالأعيان القائمة توصف بالنزول كما توصف الملائكة بالنزول بالوحي والقرآن فإذا نزل بها 

الملائكة قيل انها نزلت   وكذلك لو نزل غير الملائكة كالهواء الذى نزل بالأسباب فيحدث اللَّ منه 

البخار الذى يكون منه النعاس فكان قد انزل النعاس سبحانه بانزال ما يحمله  
2

 

دُورِ } قال تعالى  -55 ُ عَليِمٌ بذَِاتِ الصُّ قدير  منزه عن   عليم منزه عن الجهل  723آل عمران{وَاللَّه

   العجز والضعف
3

 

دُورِ  } -55 ُ عَليِمٌ بذَِاتِ الصُّ نيث ذو وهو يستعمل مضافا يتوصل فإن ذات تأ 723آل عمران{وَاللَّه
به إلى الوصف بالأجناس فإذا كان الموصوف مذكرا قيل ذو كذا وإن كان مؤنثا قيل ذات كذا كما يقال 

   ذات سوار
4

 

وأما لفظ     الذات     فانها فى اللغة تأنيث ذو وهذا اللفظ يستعمل مضافا الى اسماء الاجناس   -53
قال شخص ذو علم وذو مال وشرف ويعنى حقيقته أو عين أو نفس يتوصلون به الى الوصف بذلك في

ذات علم وقدرة وسلطان ونحو ذلك وقد يضاف الى الاعلام كقولهم ذو عمرو وذو الكلاع وقول عمر 

َ وَأصَْلِحُواْ ذَاتَ بيِْنكُِمْ  } الغنى بلال وذووه     قال تعالى   ذَاتِ عَليِمٌ بِ } وقوله     7الأنفال{فاَتَّقوُاْ اللَّه
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دُورِ  أى الخصلة والجهة التى هى صاحبة بينكم وعليم بالخواطر ونحوها التى   723آل عمران{الصُّ

     هى صاحبة الصدور
1
   

نكُمْ }وقوله تعالى فيما جرى يوم أحد     -52 ثمَُّ أنَزَلَ عَليَْكُم مِّن بعَْدِ الْغَمِّ أمََنةًَ نُّعَاساً يغَْشَى طآَئِفةًَ مِّ

ِ غَيْرَ الْحَقِّ ظنََّ الْجَاهِليَِّةِ يقَوُلوُنَ هلَ لَّناَ مِنَ الأمَْ وَطآَئِفَ  تْهمُْ أنَفسُُهمُْ يَظنُُّونَ باِللهه رِ مِن شَيْءٍ قلُْ ةٌ قدَْ أهَمََّ

ا لاَ يبُْدُونَ لكََ يَقوُلوُنَ لوَْ كَانَ لنَاَ مِنَ  ِ يخُْفوُنَ فيِ أنَفسُِهِم مَّ ا قتُِلْناَ هاَهنُاَ قلُ  إنَِّ الأمَْرَ كُلَّهُ لِلهَّ الأمَْرِ شَيْءٌ مَّ
ُ مَا فِ  صَ لَّوْ كُنتمُْ فيِ بيُوُتكُِمْ لبَرََزَ الَّذِينَ كُتِبَ عَليَْهِمُ الْقتَْلُ إلِىَ مَضَاجِعِهِمْ وَليِبَْتَليَِ اللَّه ي صُدُورِكُمْ وَليِمَُحَّ

دُورِ  ُ عَليِمٌ بذَِاتِ الصُّ فسره ابن عباس وغيره بأنهم ظنوا أن اللَّ    723آل عمران{مَا فيِ قلُوُبكُِمْ وَاللَّه

لم يقدر ما جرى وأنه لا ينصر رسوله فكما أن القدر يجب الايمان به ويعلم أن كل ما كان فقد سبق به 
علم الرب فكذلك يعلم أنه لا بد أن ينصر رسله والذين آمنوا وكما انه لا يجوز أن يقع خلاف المقدر 

ر رسله والذين آمنوا  فلا يجوز أن لا ينص
2

 

َ غَفوُرٌ حَليِمٌ }   قال تعالى  -53 ُ عَنْهمُْ إنَِّ اللَّه  حليم منزه عن السفه   722آل عمران{وَلقَدَْ عَفاَ اللَّه
3

 

ُ بمَِا تعَْمَلوُنَ بَصِيرٌ } قال تعالى  -55 بصير منزه عن العمى   723آل عمران{وَاللَّه
4

 

من سمع رجلا يقول لو كنت فعلت كذا لم يجر عليك شىء من سئل    ابن تيمية رحمه اللَّ  ع -53

هذا فقال له رجل آخر سمعه هذه الكلمة قد نهى النبى عنها وهى كلمة تؤدى قائلها إلى الكفر فقال 
رجل آخر قال النبى فى قصة موسى مع الخضر     يرحم اللَّ موسى وددنا لو كان صبر حتى يقص 

الآخر بقوله     المؤمن القوى خير و احب إلى اللَّ من المؤمن  اللَّ علينا من أمرهما     وإستدل

الضعيف إلى أن قال فإن كلمة لو تفتح عمل الشيطان     فهل هذا ناسخ لهذا أم لا     فأجاب          
الحمد لله جميع ما قاله اللَّ ورسوله حق     و     لو     تستعمل على وجهين         أحدهما     على 

ياَ أيَُّهاَ الَّذِينَ }ن على الماضى والجزع من المقدورفهذا هو الذى نهى عنه كما قال تعالى  وجه الحز

ى لَّ  وْ كَانوُاْ عِندَناَ مَا آمَنوُاْ لاَ تكَُونوُاْ كَالَّذِينَ كَفرَُواْ وَقاَلوُاْ لِإخْوَانهِِمْ إذَِا ضَرَبوُاْ فيِ الأرَْضِ أوَْ كَانوُاْ غُزهً
ُ ذَلكَِ حَسْرَةً فيِ قلُوُبهِِمْ مَاتوُاْ وَمَا قُ  وهذا هو الذى نهى عنه النبى حيث   723آل عمران{تِلوُاْ ليَِجْعَلَ اللَّه

قال     وإن أصابك شىء فلا تقل لو أنى فعلت لكان كذا وكذا ولكن قل قدر اللَّ وما شاء فعل فإن لو 

ينفع بل أعلم أن ما أصابك لم تفتح عمل الشيطان     أى تفتح عليك الحزن والجزع وذلك يضر ولا 
ِ وَمَن }يكن ليخطئك وأما اخطاك لم يكن ليصيبك كما قال تعالى    صِيبةٍَ إلِاَّ بإِذِْنِ اللََّّ مَا أصََابَ مِن مُّ

ِ يهَْدِ قَلْبهَُ  قالوا هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم انها من عند اللَّ فيرضى         77التغابن{يؤُْمِن باِللهَّ

ُ }والوجه الثانى     أن يقال     لو     لبيان علم نافع كقوله تعالى     ويسلم    لَوْ كَانَ فيِهِمَا آلهِةٌَ إلِاَّ اللََّّ
ولبيان محبة الخير وإرادته كقوله     لو أن لى مثل ما لفلان لعملت مثل ما يعمل       55الأنبياء{لَفسََدَتاَ 
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وسلم     وددت لو ان موسى صبر ليقص اللَّ علينا من  ونحوه جائز     وقول النبى صلى اللَّ عليه

فإن نبينا أحب ان يقص اللَّ   9القلم{وَدُّوا لوَْ تدُْهِنُ فيَدُْهِنوُنَ }خبرهما     هو من هذا الباب كقوله     
خبرهما فذكرهما لبيان محبته للصبر المترتب عليه فعرفه ما يكون لما فى ذلك من المنفعة ولم يكن 

زع ولا حزن ولا ترك لما يحب من الصبر على المقدور وقوله     وددت لو أن موسى فى ذلك ج

     9القلم{وَدُّوا لَوْ تدُْهِنُ فيَدُْهِنوُنَ }صبر     قال النحاة تقديره وددت أن موسى صبر وكذلك قوله  
التقديرين تقديره ودوا أن تدهن وقال بعضهم بل هى    لو    شرطية وجوابها محذوف والمعنى على 

معلوم وهو محبة ذلك الفعل وإرادته ومحبة الخير وإرادته محمود والحزن والجزع وترك الصبر 

مذموم واللَّ أعلم      
1
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 122-129ال عمران 
 

واْ مِنْ حَوْلكَِ } ِ لنِتَ لهَُمْ وَلوَْ كُنتَ فظَهاً غَليِظَ الْقلَْبِ لانَفَضُّ نَ اللهه فبَمَِا رَحْمَةٍ مِّ

َ فاَعْفُ عَ  ِ إنَِّ اللهه نْهُمْ وَاسْتغَْفرِْ لهَُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الأمَْرِ فإَذَِا عَزَمْتَ فَتوََكَّلْ عَلىَ اللهه

ليِنَ  ُ فلَاَ غَالِبَ لكَُمْ وَإِن يخَْذُلْكُمْ فمََن ذَا الَّذِي { 129}يحُِبُّ الْمُتوََكِّ إنِ ينَصُرْكُمُ اللهه

 ِ ن بعَْدِهِ وَعَلىَ اللهه لِ الْمُؤْمِنوُنَ ينَصُرُكُم مِّ وَمَا كَانَ لنِبَيٍِّ أنَ يغَلَُّ { 123} فلَْيتَوََكِّ

ا كَسَبتَْ وَهُمْ لاَ  وَمَن يغَْللُْ يأَتِْ بمَِا غَلَّ يوَْمَ الْقِياَمَةِ ثمَُّ توَُفَّى كُلُّ نفَْسٍ مَّ

ِ كَمَن باَء بسَِخٍْ  مِّ { 121}يظُْلمَُونَ  ِ وَمَأوَْاهُ جَهَنَّمُ أفَمََنِ اتَّبعََ رِضْوَانَ اللهه نَ اللهه

ُ بصَِيرٌ بمَِا يعَْمَلوُنَ { 122}وَبئِْسَ الْمَصِيرُ  ِ واللهه لقَدَْ { 120}هُمْ دَرَجَاتٌ عِندَ اللهه

نْ أنَفسُِهِمْ يتَْلوُ عَليَْهِمْ آياَتهِِ  ُ عَلىَ الْمُؤمِنيِنَ إذِْ بعََثَ فيِهِمْ رَسُولاً مِّ مَنَّ اللهه

يهِمْ  بيِنٍ وَيزَُكِّ   {122}وَيعَُلِّمُهُمُ الْكِتاَبَ وَالْحِكْمَةَ وَإنِ كَانوُاْ مِن قبَْلُ لفَيِ ضَلالٍ مُّ

 

 

 "لم يكن أحد أكثر مشورة لأصحابه من رسول الله صلى الله عليه وسلم"

تغَْفرِْ فاَعْفُ عَنْهمُْ وَاسْ } لاغنى لولى الأمر عن المشاورة فان اللَّ تعالى امر بها نبيه فقال تعالى     

ليِنَ  َ يحُِبُّ الْمُتَوَكِّ ِ إنَِّ اللَّه وقد روى  729آل عمران{لهَمُْ وَشَاوِرْهمُْ فيِ الأمَْرِ فإَذَِا عَزَمْتَ فتََوَكَّلْ عَلىَ اللَّه
عن أبى هريرة رضى اللَّ عنه قال     لم يكن احد اكثر مشاورة لأصحابه من رسول     وقد قيل ان 

يف قلوب أصحابه وليقتدى به من بعده وليستخرج بها منهم الرأى فيما لم ينزل فيه اللَّ أمر بها نبيه لتأل

وحى من امر الحروب والأمور الجزئية وغير ذلك فغيره اولى بالمشورة      وقد اثنى اللَّ على 
ِ خَيْرٌ وَأبَْقىَ للَِّذِينَ آمَنوُا وَعَلىَ رَ }المؤمنين بذلك فى قوله        وَالَّذِينَ { 53}بِّهِمْ يتََوَكَّلوُنَ وَمَا عِندَ اللََّّ

ثْمِ وَالْفوََاحِشَ وَإذَِا مَا غَضِبوُا همُْ يغَْفِرُونَ  وَالَّذِينَ اسْتجََابوُا لِرَبِّهِمْ وَأقَاَمُوا { 55}يَجْتنَبِوُنَ كَباَئِرَ الْإِ

ا رَزَقْناَهمُْ ينُفِقوُنَ  لَاةَ وَأمَْرُهمُْ شُورَى بيَْنهَمُْ وَمِمَّ واذا استشارهم فان بين له  55-53الشورى{53}الصَّ
بعضهم ما يجب اتباعه من كتاب اللَّ او سنة رسوله او إجماع المسلمين فعليه اتباع ذلك ولا طاعة 

ياَ أيَُّهاَ الَّذِينَ آمَنوُاْ أطَِيعُواْ }لأحد فى خلاف ذلك وإن كان عظيما فى الدين والدنيا قال اللَّ تعالى      

َ وَأطَِيعُ  سُولَ وَأوُْليِ الأمَْرِ مِنكُمْ اللَّه وإن كان أمرا قد تنازع فيه المسلمون فينبغى       29النساء{واْ الرَّ
ان يستخرج من كل منهم رأيه ووجه رأيه فأى الآراء كان أشبه بكتاب اللَّ وسنة رسوله عمل به كما 

ِ وَ } قال تعالى   سُولِ فإَنِ تنَاَزَعْتمُْ فيِ شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إلِىَ اللَّه فإَنِ تنَاَزَعْتمُْ فيِ شَيْءٍ }  29النساء{الرَّ

ِ وَالْيوَْمِ الآخِرِ ذَلكَِ خَيْرٌ وَأحَْسَنُ تأَْوِيلاً  سُولِ إنِ كُنتمُْ تؤُْمِنوُنَ باِللهه ِ وَالرَّ         29النساء{ فَرُدُّوهُ إلِىَ اللَّه
لناس فعلى كل منهما أن يتحرى بما  وأولو الأمر صنفان الأمراء والعلماء وهم الذين إذا صلحوا صلح

يقوله ويفعله طاعه لله ورسوله واتباع كتاب اللَّ ومتى امكن فى الحوادث المشكله معرفه ما دل عليه 

الكتاب والسنه كان هو الواجب وان لم يمكن ذلك لضيق الوقت او عجز الطالب او تكافؤ الأدلة عنده 
ه هذا أقوى الأقوال وقد قيل ليس له التقليد بكل حال او غير ذلك فله أن يقلد من يرتضى علمه ودين
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وقيل له التقليد بكل حال والأقوال الثلاثه فى مذهب احمد غيره      وكذلك ما يشترط فى القضاة 

والولاة من الشروط يجب فعله بحسب الامكان 
1

 

 

 

 الحكمة من الأمر بالعفو 

خُذِ }صفحون عمن قاله امتثالا لقوله تعالى   كان النبي وغيره من الانبياء عليهم السلام يعفون وي
ادْفعَْ باِلَّتيِ هِيَ أحَْسَنُ }ولقوله تعالى      799الأعراف{الْعَفْوَ وَأْمُرْ باِلْعُرْفِ وَأعَْرِضْ عَنِ الْجَاهِليِنَ 

باِلَّتيِ هِيَ أحَْسَنُ فإَذَِا الَّذِي بيَْنكََ  وَلَا تسَْتَوِي الْحَسَنةَُ وَلَا السَّيِّئةَُ ادْفعَْ }وقوله     93المؤمنون{السَّيِّئةََ  

وَمَا يلَُقَّاهاَ إلِاَّ الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يلَُقَّاهاَ إلِاَّ ذُو حَظٍّ { 53}وَبيَْنهَُ عَدَاوَةٌ كَأنََّهُ وَليٌِّ حَمِيمٌ 
واْ مِنْ حَوْلكَِ فاَعْفُ  وَلوَْ كُنتَ فَظهاً غَليِظَ الْقلَْبِ }ولقوله تعالى   52-  53فصلت{52}عَظِيمٍ  لانَفضَُّ

وَلَا تطُِعِ الْكَافِرِينَ }ولقوله تعالى      729آل عمران{عَنْهمُْ وَاسْتغَْفرِْ لهَمُْ وَشَاوِرْهمُْ فيِ الأمَْرِ  
ذلك لان درجة الحلم والصبر على الاذى والعفو عن الظلم     33الأحزاب{وَالْمُناَفِقيِنَ وَدَعْ أذََاهمُْ 

وَالْكَاظِمِينَ } اخلاق اهل الدنيا والاخرة يبلغ الرجل بها ما لا يبلغه بالصيام والقيام قال تعالى   افضل

ُ يحُِبُّ الْمُحْسِنيِنَ  وَجَزَاء سَيِّئةٍَ سَيِّئةٌَ }وقال تعالى        753آل عمران{الْغَيْظَ وَالْعَافيِنَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّه
ثْلهُاَ فمََنْ عَفاَ وَأَ  ِ  مِّ إنِ تبُْدُواْ خَيْراً أوَْ تخُْفوُهُ أوَْ تعَْفوُاْ }وقال تعالى     31الشورى{صْلحََ فأَجَْرُهُ عَلىَ اللََّّ

اً قَدِيراً  َ كَانَ عَفوُه وَإنِْ عَاقبَْتمُْ فعََاقبِوُاْ بمِِثْلِ مَا عُوقبِْتمُ بهِِ وَلئَنِ }وقال      739النساء{عَن سُوَءٍ فإَنَِّ اللَّه

ابِرينَ صَبَرْ  والاحاديث في هذا الباب كثيرة مشهورة ثم الانبياء احق      753النحل{تمُْ لهَوَُ خَيْرٌ لِّلصَّ
الناس بهذه الدرجة لفضلهم واحوج الناس اليها لما ابتلوا به من دعوة الناس ومعالجتهم وتغيير ما 

يؤذيهم يكفر به الرجل فيصير كانوا عليه من العادات هو امر لم يات به احد الا عودي فالكلام الذي 

به محاربا ان كان ذا عهد ومرتدا او منافقا ان كان ممن يظهر الاسلام ولهم فيه ايضا حق الادمي 
فجعل اللَّ لهم ان يعفوا عن مثل هذا النوع ووسع عليهم ذلك لما فيه من حق الادمي تغليبا لحق الادمي 

يعفو عن القاتل والقاذف واولى لما في جواز على حق اللَّ كما جعل لمستحق القود وحد القذف ان 

عفو الانبياء ونحوهم من المصالح العظيمة المتعلقة بالنبي والامة  وبالدين وهذا معنى قول عائشة 
رضي اللَّ عنها ما ضرب رسول اللَّ بيده خادما له ولا امراة ولا دابه ولا شيئا قط الا ان يجاهد في 

لفظ ما نيل منه شئ فانتقم من صاحبه الا ان تنتهك محارم اللَّ فاذا  سبيل اللَّ ولا انتقم لنفسه قط وفي

انتهكت محارم اللَّ لم يقم لغضبة شئ حتى ينتقم لله متفق عليه     ومعلوم ان النيل منه اعظم من 
انتهاك المحارم لكن لما دخل فيها حقه كان الامر اليه في العفو او الانتقام فكان يختار العفو وربما 

قتل اذا راى المصلحة في ذلك بخلاف ما لاحق له فيه من زنى او سرقة او ظلم لغيره فانه امر بال

يجب عليه القيام به      وقد كان اصحابه اذا راوا من يؤذيه ارادوا قتله لعلمهم بانه يستحق القتل 
عفو النبي لم فيعفو هو عنه ويبين لهم ان عفوه اصلح مع اقراره لهم على جواز قتله ولو قتله قاتل قبل 

يعرض له النبي لعلمه بانه قد انتصر لله ورسوله بل يحمده على ذلك ويثني عليه كما قتل عمر رضي 

اللَّ عنه الرجل الذي لم يرضى بحكمه وكما قتل رجل بنت مروان واخر اليهودية السابه فاذا تعذر 
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جب اقامتة     ويبين ذلك عفوه بموته بقي حقا محضا لله ولرسوله وللمؤمنين لم يعف عنه مستحقه فت

ما روى ابراهيم بن الحكم بن ابان حدثني ابي عن عكرمه عن ابي هريرة رضي اللَّ عنه ان اعرابيا 
جاء الى النبي يستعينه في شئ فاعطاه شيئا ثم قال احسنت اليك قال الاعرابي لا ولا اجملت قال 

منزله ثم ارسل الى الاعرابي فدعاه  فغضب المسلمون وقامو اليه فأشار اليهم ان كفوا ثم قام فدخل

الى البيت يعني فاعطاه فرضي فقال انك جئتنا فسالتنا فاعطيناك فقلت ما قلت وفي     انفس المسلمين 
شئ من ذلك فان احببت فقل بين ايديهم ما قلت بين يدي حتى يذهب من صدورهم ما فيها عليك قال 

 ان صاحبكم هذا جاء فسالنا فاعطيناه فقال ما قال وانا نعم فلما كان الغد او العشي جاء قال رسول اللَّ

دعوناه الى البيت فاعطيناه فزعم انه قد رضي اكذلك قال الاعرابي نعم فجزاك اللَّ من اهل وعشيرة 
خيرا فقال النبي الا ان مثلي ومثل هذا الاعرابي كمثل رجل كانت له ناقة فشردت عليه فاتبعها الناس 

ا فناداهم صاحب الناقه خلوا بيني وبين ناقتي فأنا أرفق بها فتوجه لها صاحب فلم يزيدوها الا نفور

الناقه بين يديها فاخذ لها من قمام الارض فجاءت فاستناحت فشد عليها رحلها واستوى عليها واني 
لوتركتكم حين قال ارجل ما قال فقتلتموه دخل النار      ورواه ابو احمد العسكري بهذا الاسناد قال 

ء اعرابي الى النبي فقال يا محمد اعطني فانك لا تعطي من مالك ولا من مال ابيك فاغلظ للنبي جا

فوثب اليه اصحابه فقالوا يا عدو اللَّ تقول هذا لرسول اللَّ وذكره     فهذا يبين لك ان قتل ذلك الرجل 
ذلك لما كان يدخل النار  لاجل قوله ما قال كان جائزا قبل الاستتابة وانه صار كافرا بتلك الكلمة ولولا

اذا قتل على مجرد تلك الكلمة بل كان يدخل الجنة لانه     مظلوم شهيد وكان قاتله يدخل النار لانه 

قتل مؤمنا متعمدا ولكان النبي يبين ان قتله لم يحل لان سفك الدم بغير حق من اكبر الكبائروهذا 
عرابي يستعينه ولو كان كافرا محاربا له لما الاعرابي كان مسلما ولهذا قال صاحبكم ولهذا جاءه الا

جاء يستعينه في شئ ولو كان النبي اعطاه ليسلم لذكر في الحديث انه اسلم فلما لم يجر للاسلام ذكر 

فإَنِْ أعُْطوُاْ مِنْهاَ }دل على انه كان ممن دخل الاسلام وفيه جفاء الاعراب وممن دخل في قوله تعالى 
ومما يوضح ذلك انه كان يعفو عن المنافقين  23التوبة{طوَْاْ مِنهاَ إذَِا همُْ يسَْخَطوُنَ رَضُواْ وَإنِ لَّمْ يعُْ 

الذين لا يشك في نفاقهم حتى قال لو اعلم اني لو زدت على السبعين غفر له لزدت حتى نهاه اللَّ عن 

افقين من الكلام الصلاة عليهم والاستغفار لهم وامره بالاغلاظ عليهم فكثير مما كان يحتمله من المن
وَلَا تطُِعِ الْكَافِرِينَ }وما يعاملهم من الصفح والعفو والاستغفار كان قبل نزول براءة لما قيل له  

لاحتياجه اذ ذاك الى استعطافهم وخشية نفور العرب عنه اذا    33الأحزاب{وَالْمُناَفِقيِنَ وَدَعْ أذََاهمُْ  

جَعْناَ إلِىَ الْمَدِينةَِ ليَخُْرِجَنَّ الْأعََزُّ مِنْهاَ الْأَذَلَّ }     قتل احدا منهم وقد صرح لما قال ابن ابي  لئَنِ رَّ
ولما قال ذو الخويصرة اعدل فانك لم تعدل وعند غير هذه القضية انه انما لم يقتلهم لئلا  3المنافقون{

ا من الصحابة يتحدث الناس ان محمدا يقتل اصحابه فان الناس ينظرون الى ظاهر الامر فيرون واحد

قد قتل فيظن الظان انه يقتل بعض اصحابه على غرض او حقد او نحو ذلك فينفر الناس عن الدخول 
في الاسلام واذا كان من شريعته ان يتألف الناس على الاسلام بالاموال العظيمة ليقوم دين اللَّ وتعلو 

ونهاه عن الصلاة على المنافقين  كلمته فلان يتألفهم بالعفو اولى واحرى      فلما انزل اللَّ براءة

والقيام على قبورهم وامره ان يجاهد الكفار والمنافقين ويغلظ عليهم نسخ جميع ما كان المنافقون 
يعاملون به من العفو كما نسخ ما كان الكفار يعاملون به من الكف عمن سالم ولم يبقى الا اقامة 

الحدود واعلاء كلمة اللَّ في حق الانسان   
1
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ن الامر في حياة رسول اللَّ مفوضا اليه فيمن سبه ان احب عفا عنه وان احب عاقبه وان كان كا  

في سبه حق اللَّ ولجميع المؤمنين لان اللَّ سبحانه يجعل حقه في العقوبة تبعا لحق العبد كما ذكرناه في 
كينه من اخذ القصاص وحقوق الادميين تابعة لحق الرسول فانه اولى بهم من انفسهم ولان في ذلك تم

العفو والامر بالعرف والاعراض عن الجاهلين الذي امره اللَّ تعالى به في كتابه وتمكينه من العفو 

والاصلاح الذي يستحق به ان يكون أجره على اللَّ وتمكينه من ان يدفع بالتي هي احسن السيئة كما 
تماع الخلق عليه وتمكينه من امر اللَّ وتمكينه من استعطاف النفوس وتاليف القلوب على الايمان واج

ترك التنفير عن الايمان وما يحصل بذلك من المصلحة يغمر ما يحصل باستبقاء ساب من المفسدة 

واْ مِنْ حَوْلكَِ }كما دل عليه قوله تعالى     ِ لنِتَ لهَمُْ وَلَوْ كُنتَ فَظهاً غَليِظَ الْقلَْبِ لانَفضَُّ نَ اللَّه فبَمَِا رَحْمَةٍ مِّ
وقد بين النبي نفس هذه الحكمة     729آل عمران{نْهمُْ وَاسْتغَْفرِْ لهَمُْ وَشَاوِرْهمُْ فيِ الأمَْرِ فاَعْفُ عَ 

حيث قال اكره ان يتحدث الناس ان محمدا يقتل اصحابه وقال فيما عامل به ابن ابي من الكرامة 

قتل لخامر القلوب رجوت ان يؤمن بذلك الف من قومه فحقق اللَّ رجاءه ولو عاقب كل من اذاه بال
عقدا او وسوسة ان ذلك لما في النفس من حب الشرف وانه من باب غضب الملوك وقتلهم على ذلك 

ولو لم يبح له عقوبته لانتهك العرض واستبيحت الحرمة وانحل رباط الدين وضعفت العقيدة في 

بق واحدا مخصوص من حرمة النبوة فجعل اللَّ له الامرين فلما انقلب الى رضوان اللَّ وكرامته لم ي
الخلق اليه استيفاء هذه العقوبة والعفو عنها والحق فيها ثابت لله سبحانه ولرسول اللَّ ولعباده المؤمنين 

وعلم كل ذي عقل ان المسلمين انما يقتلونه لحفظ الدين وحفظ حمى الرسول ووقاية عرضه فقط كما 

يقطعون السارق لحفظ الاموال وكما يقتلون قاطع الطريق في لأمن الطرقات من المفسدين وكما 
يقتلون المرتد صونا للداخلين في الدين عن الخروج عنه ولم يبق هنا توهم مقصود جزوي كما قد 

كان يتوهم في زمانه ان قتل الساب كذلك وتقرير ذلك بالساب له من المسلمين فانه قد كان له ان يعفوا 

انه في حياته قد غلب في هذه الجناية حقه ليتمكن من عنه مع انه لايحل للامة الا اراقة دمه فحاصله 
الاستيفاء والعفو وبعد موته فهي جناية على الدين مطلقا ليس لها من يمكنه العفو عنها فوجب 

استيفاؤها وهذا مسلك جيد لمن تدبر غوره 
1

 

 

 "امروا بالاستغفار لاصحاب محمد فسبوهم " 

خْوَاننِاَ الَّذِينَ سَبقَوُناَ  وَالَّذِينَ جَاؤُوا}وقال سبحانه وتعالى   مِن بعَْدِهِمْ يقَوُلوُنَ رَبَّناَ اغْفرِْ لنَاَ وَلِإِ

حِيمٌ  ً لِّلَّذِينَ آمَنوُا رَبَّناَ إنَِّكَ رَؤُوفٌ رَّ يمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فيِ قلُوُبنِاَ غِلاه فجعل سبحانه ما   71الحشر{باِلْإِ
جرين والانصار والذين جاءوا من بعدهم مستغفرين افاء اللَّ على رسوله من اهل القرى للمها

للسابقين وداعين اللَّ ان لايجعل في قلوبهم غلا لهم فعلم ان الاستغفار لهم وطهارة القلب من الغل لهم 

فاَعْلَمْ أنََّهُ لَا إلِهََ }امر يحبه اللَّ ويرضاه ويثني على فاعله كما انه قد امر بذلك رسوله في قوله تعالى 
 ُ فاَعْفُ عَنْهمُْ وَاسْتغَْفرِْ لهَمُْ  } وقال تعالى     79محمد{ وَاسْتغَْفِرْ لِذَنبكَِ وَللِْمُؤْمِنيِنَ وَالْمُؤْمِناَتِ إلِاَّ اللََّّ

ومحبة الشيء كراهة لضده فيكون اللَّ سبحانه وتعالى يكره السب لهم الذي هو     729آل عمران{
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ة وهذا معنى قوله عائشة رضي اللَّ عنها امروا ضد الاستغفار والبغض لهم الذي هو ضد الطهار

بالاستغفار لاصحاب محمد فسبوهم رواه مسلم   
1

 

 

 

 الأعراض عن الأسباب بالكلية قدح في الشرع

يتركون الأسباب الدنيوية ويجعلون وجود السبب كعدمه      ومنهم قوم يتركون ( الرافضة)منهم 
حكم أنا سعداء فنحن سعداء وإن سبق أنا أشقياء فنحن الأسباب الأخروية فيقولون إن سبق العلم وال

أشقياء فلا فائدة في العمل      ومنهم من يترك الدعاء بناء على هذا الأصل الفاسد ولا ريب أن هذا 

الأصل الفاسد مخالف للكتاب والسنة وإجماع السلف وأئمة الدين ومخالف لصريح المعقول ومخالف 
لنبي صلى اللَّ عليه وسلم عن إسقاط الأسباب نظرا إلى القدر فرد ذلك للحس والمشاهدة     وقد سئل ا

كما ثبت في الصحيحين عنه صلى اللَّ عليه وسلم أنه قال ما منكم من أحد إلا وقد علم مقعده من الجنة 
ومقعده من النار قالوا يا رسول اللَّ أفلا ندع العمل ونتكل على الكتاب فقال لا اعملوا فكل ميسر لما 

له    وفي الصحيح أيضا أنه قيل له يا رسول اللَّ أرأيت ما يكدح الناس فيه اليوم ويعملون أشيء خلق 

قضى عليهم ومضى أم فيما يستقبلون مما أتاهم فيه الحجة فقال بل شيء قضى عليهم ومضى فيهم 
له      وفي قالوا يا رسول اللَّ أفلا ندع العمل ونتكل على كتابنا فقال لا اعملوا فكل ميسر لما خلق 

السنن عن النبي صلى اللَّ عليه وسلم أنه قيل له أرأيت أدوية نتداوى بها ورقى نسترقي بها وتقاة 

وَهوَُ الَّذِي يرُْسِلُ }نتقيها هل ترد من قدر اللَّ شيئا فقال هي من قدر اللَّ     وقد قال تعالى في كتابه   
ياَحَ بشُْراً بيَْنَ يدََيْ رَحْمَتهِِ حَتَّ  يِّتٍ فأَنَزَلْناَ بهِِ الْمَاء فأَخَْرَجْناَ بهِِ مِن الرِّ ى إذَِا أقَلََّتْ سَحَاباً ثِقاَلاً سُقْناَهُ لبِلَدٍَ مَّ

ياَحَ }وقال تعالى  25الأعراف{كُلِّ الثَّمَرَاتِ كَذَلكَِ نخُْرِجُ الْموْتىَ لعََلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ  ُ الَّذِي أرَْسَلَ الرِّ وَاللََّّ

يِّتٍ فأَحَْييَْناَ بهِِ الْأرَْضَ بعَْدَ مَوْتهِاَ كَذَلكَِ النُّشُورُ فتَثُيِرُ  وفي الصحيحين  9فاطر{سَحَاباً فسَُقْناَهُ إلِىَ بَلَدٍ مَّ
عن النبي صلى اللَّ عليه وسلم أنه قال لسعد عسى أن تخلف فينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون فكيف 

دليلا ولا جعل للنجاة من عذابه وسيلة ولا جعل لما يفعله  يمكن أن يشهد أن اللَّ لم ينصب على توحيده

المتوكل من عباده سببا وهو مسبب الأسباب وخالق كل شيء بسبب منه لكن الأسباب كما قال فيها 
أبو حامد وأبو الفرج بن الجوزي وغيرهما الإلتفات إلى الأسباب شرك في التوحيد ومحو الأسباب أن 

العقل والأعراض عن الأسباب بالكلية قدح في الشرع     والتوكل معنى تكون أسبابا تغيير في وجه 

يلتئم من معنى التوحيد والعقل والشرع فالموحد المتوكل لا يلتفت إلى الأسباب بمعنى أنه لا يطمئن 
إليها ولا يثق بها ولا يرجوها ولا يخافها فإنه ليس في الوجود سبب يستقل بحكم بل كل سبب فهو 

ور أخرى تضم إليه وله موانع وعوائق تمنع موجبه وما ثم سبب مستقل بالإحداث إلا مفتقر إلى أم

مشيئة اللَّ وحده فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن وما شاء خلقه بالأسباب التي يحدثها ويصرف عنه 
ُ فلَاَ غَالبَِ }الموانع فلا يجوز التوكل إلا عليه      كما قال تعالى    لكَُمْ وَإنِ يخَْذُلْكُمْ  إنِ ينَصُرْكُمُ اللَّه

لِ الْمُؤْمِنوُنَ  ِ فَلْيتََوَكِّ وما سبق من علمه  731آل عمران{فمََن ذَا الَّذِي ينَصُرُكُم مِّن بعَْدِهِ وَعَلىَ اللَّه

وحكمه فهو حق وقد علم وحكم بأن الشيء الفلاني يحدثه هو سبحانه بالسبب الفلاني فمن نظر إلى 
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بما أحدثه وإذا نظر إلى الحدوث بلا سبب منه لم يكن شهوده مطابقا  علمه وحكمه فليشهد الحدوث

لعلمه وحكمه     فمن شهد أن اللَّ تعالى خلق الولد لا من أبوين لسبق علمه وحكمه فهذا شهوده عمى 
بل يشهد أن اللَّ تبارك وتعالى سبق علمه وحكمه بأن يخلق الولد من الأبوين والأبوان سبب في 

أن يقال إنه سبق علمه وحكمه بحدوثه بلا سبب وإذا كان علمه وحكمه قد أثبت وجوده فكيف يجوز 

السبب فكيف أشهد الأمور بخلاف ما هي عليه في علمه وحكمه والعلل التي تنفي نوعان أحدهما أن 
تعتمد على الأسباب وتتوكل عليها وهذا شرك محرم والثاني أن تترك ما أمرت به من الأسباب وهذا 

بل عليك أن تعبده بفعل ما أمرك به من الأسباب وعليك أن تتوكل عليه في أن يعينك     أيضا محرم  

على ما أمرك به وأن يفعل هو ما لا تقدر أنت عليه بدون سبب منك فليست العلة إلا ترك ما أمرك به 
قة ما الرب أمر إيجاب أو استحباب ومن فعل ما أمر به كما أمر به فليس عنده علة ولكن قد يجهل حقي

أمر به كما أمر به فيكون منه علة    
1
  

فان الخير لا موجب له الا مشيئة اللَّ فما شاء كان ومالم يشأ لم يكن والمعوق له من العبد هو ذنوبه 
وما كان خارجا عن قدرة العبد فهو من اللَّ وان كانت افعال العباد بقدر اللَّ تعالى لكن اللَّ جعل فعل 

با للنجاة والسعادة فشهادة التوحيد تفتح باب الخير والاستغفار من الذنوب المأمور وترك المحظور سب

يغلق باب الشر      ولهذا ينبغى للعبد ان لا يعلق رجاءه الا بالله ولا يخاف من اللَّ ان يظلمه فان اللَّ 
 لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس انفسهم يظلمون بل يخاف ان يجزيه بذنوبه وهذا معنى ما روى عن

على رضى اللَّ عنه انه قال لا يرجون عبد الا ربه ولا يخافن الا ذنبه      وفى الحديث المرفوع الى 

النبى     انه دخل على مريض فقال كيف تجدك فقال ارجو اللَّ واخاف ذنوبى فقال ما اجتمعا فى قلب 
ء ينبغى ان يتعلق بالله عبد فى مثل هذا الموطن الا اعطاه اللَّ ما يرجو وآمنه مما يخاف       فالرجا

ولا يتعلق بمخلوق ولا بقوة العبد ولا عمله فان تعليق الرجاء بغير اللَّ اشراك وان كان اللَّ قد جعل لها 

اسبابا فالسبب لا يستقل بنفسه بل لابد له من معاون ولابد ان يمنع المعارض المعوق له وهو لا 
لتفات الى الاسباب شرك فى التوحيد ومحو الأسباب يحصل ويبقى الا بمشيئة اللَّ تعالى  ولهذا قيل الا

ان تكون اسبابا نقص فى العقل والاعراض عن الأسباب بالكلية قدح فى الشرع ولهذا قال اللَّ تعالى   

فامر بأن تكون الرغبة اليه وحده    3-5الشرح { 3}وَإلِىَ رَبِّكَ فاَرْغَبْ { 5}فإَذَِا فرََغْتَ فاَنصَبْ } 
ؤْمِنيِنَ وَعَلَ } وقال    لوُاْ إنِ كُنتمُ مُّ ِ فتََوَكَّ فالقلب لا يتوكل الا على من يرجوه فمن    55المائدة{ى اللَّه

رجا قوته او عمله او علمه او حاله او صديقه او قرابته او شيخة او ملكة او ماله غير ناظر الى اللَّ 

لا خاب ظنه فيه فانه مشرك   كان فيه نوع توكل على ذلك السبب وما رجا احد مخلوقا او توكل عليه ا
يحُ فيِ مَكَانٍ سَحِ }  ِ فكََأنََّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاء فتَخَْطَفهُُ الطَّيْرُ أوَْ تهَْوِي بهِِ الرِّ      57الحج{يقٍ وَمَن يشُْرِكْ باِللهَّ

الَّذِينَ  سَنلُْقيِ فيِ قلُوُبِ }وكذلك المشرك يخاف المخلوقين ويرجوهم فيحصل له رعب كما قال تعالى   

لْ بهِِ سُلْطاَناً   ِ مَا لمَْ ينَُزِّ عْبَ بمَِا أشَْرَكُواْ باِللهه والخالص من الشرك يحصل  727آل عمران{كَفَرُواْ الرُّ
هْ }له الا من كما قال تعالى      تَدُونَ الَّذِينَ آمَنوُاْ وَلمَْ يَلْبسُِواْ إيِمَانهَمُ بِظلُْمٍ أوُْلَـئكَِ لهَمُُ الأمَْنُ وَهمُ مُّ

وقد فسر النبى الظلم هنا بالشرك ففى الصحيح عن ابن مسعود     ان هذه الآية لما    35الأنعام{

نزلت شق ذلك على اصحاب النبى صلى اللَّ عليه وسلم وقالوا اينا لم يظلم نفسه فقال النبى انما هذا 
وَمِنَ } وقال تعالى     75لقمان{ظِيمٌ إنَِّ الشِّرْكَ لَظلُْمٌ عَ } الشرك الم تسمعوا الى قول العبد الصالح 

ِ وَ  ه ِ وَالَّذِينَ آمَنوُاْ أشََدُّ حُبهاً للهِّ ِ أنَدَاداً يحُِبُّونهَمُْ كَحُبِّ اللَّه لَوْ يرََى الَّذِينَ ظلَمَُواْ إذِْ النَّاسِ مَن يتََّخِذُ مِن دُونِ اللَّه
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ِ جَمِيعاً وَ  ةَ لِلهه َ شَدِيدُ الْعَذَابِ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أنََّ الْقوَُّ أَ الَّذِينَ اتُّبعُِواْ مِنَ الَّذِينَ اتَّبعَُواْ { 732}أنََّ اللَّه إذِْ تبََرَّ

ؤُواْ { 733}وَرَأوَُاْ الْعَذَابَ وَتقََطَّعَتْ بهِِمُ الأَسْباَبُ  أَ مِنْهمُْ كَمَا تبََرَّ ةً فنَتَبََرَّ  وَقاَلَ الَّذِينَ اتَّبعَُواْ لوَْ أنََّ لنَاَ كَرَّ
ُ أعَْمَالهَمُْ حَسَرَاتٍ عَليَْهِمْ وَمَا همُ بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ    735-732البقرة { 735}مِنَّا كَذَلكَِ يرُِيهِمُ اللَّه

رِّ عَنكُمْ وَلاَ تحَْوِيلاً } وقال تعالى  ـئكَِ أوُلَ { 23}قلُِ ادْعُواْ الَّذِينَ زَعَمْتمُ مِّن دُونهِِ فلَاَ يمَْلكُِونَ كَشْفَ الضُّ

إنَِّ عَذَابَ رَبِّكَ  الَّذِينَ يَدْعُونَ يبَْتغَُونَ إلِىَ رَبِّهِمُ الْوَسِيلةََ أيَُّهمُْ أقَْرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتهَُ وَيَخَافوُنَ عَذَابهَُ 
ولهذا يذكر اللَّ الاسباب ويأمر بأن لا يعتمد عليها ولا يرجى الا    25-23الإسراء{25}كَانَ مَحْذُوراً 

ُ إلِاَّ بشُْرَى لكَُمْ وَلتَِطْمَئنَِّ قلُوُبكُُم بهِِ وَمَا النَّصْرُ إلِاَّ مِنْ }قال تعالى لما انزل الملائكة   اللَّ  وَمَا جَعَلهَُ اللَّه

ِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ  ُ فلَاَ غَالبَِ لكَُمْ وَإنِ يخَْذُلْكُمْ فَ }وقال    753آل عمران{عِندِ اللَّه مَن ذَا إنِ ينَصُرْكُمُ اللَّه
لِ الْمُؤْمِنوُنَ  ِ فلَْيتََوَكِّ وقد قدمنا ان الدعاء نوعان          731آل عمران{الَّذِي ينَصُرُكُم مِّن بعَْدِهِ وَعَلىَ اللَّه

دعاء عبادة ودعاء مسألة     وكلاهما لا يصلح الا لله فمن جعل مع اللَّ الها آخر قعد مذموما مخذولا 

ن يرجو الا اللَّ ولا يسأل غيره  والراجى سائل طالب فلا يصلح ا
1

 

و هو سبحانه يقدر الأشياء و يكتبها ثم بعد ذلك يخلقها فهو إذا قدرها علم ما سيفعله و أراد فعله في 

الوقت المستقبل لكن لم يرد فعله فى تلك الحال فإذا جاء و قته أراد فعله فالأول عزم و الثاني قصد     

أحدهما     المنع كقول القاضي أبى بكر و القاضي أبى يعلى          وهل يجوز و صفه بالعزم فيه قولان
ِ  } و الثاني     الجواز و هو أصح فقد قرأ جماعة من السلف     آل {فإَذَِا عَزَمْتَ فتََوَكَّلْ عَلىَ اللَّه

بالضم و فى الحديث الصحيح من حديث أم سلمة ثم عزم اللَّ لي و كذلك فى خطبة مسلم  729عمران

م لي      و سواء سمي     عزما     أو لم يسم فهو سبحانه إذا قدرها علم أنه سيفعلها فى وقتها و فعز
أراد أن يفعلها فى وقتها فإذا جاء الوقت فلا بد من إرادة الفعل المعين و نفس الفعل و لابد من علمه 

بما يفعله   
2

 

 

 الله محبوب لذاته محبة حقيقة 

ليِنَ }ِ تعالى وأما محبة الرب لعبده قال  َ يحُِبُّ الْمُتَوَكِّ ِ إنَِّ اللَّه آل {فإَذَِا عَزَمْتَ فتَوََكَّلْ عَلىَ اللَّه

وأما الأعمال التي يحبها اللَّ من الواجبات والمستحبات الظاهرة والباطنة فكثيرة معروفة  729عمران
طق بها الكتاب والسنة وكذلك حبه لأهلها وهم المؤمنون أولياء اللَّ المتقون وهذه المحبة حق كما ن

والذي عليه سلف الأمة وأئمتها وأهل السنة والحديث وجميع مشايخ الدين وأئمة التصوف أن اللَّ 

ِ } محبوب لذاته محبة حقيقة بل هي أكمل محبة فإنها كما قال تعالى البقرة  ه وَالَّذِينَ آمَنوُاْ أشََدُّ حُبهاً للهِّ
عباده المؤمنون وما هو في اللَّ محبة حقيقية  وكذلك هو سبحانه يحب ما يحب732البقرة{

3
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واْ مِنْ حَوْلكَِ فاَعْفُ عَنْهمُْ } ِ لنِتَ لهَمُْ وَلوَْ كُنتَ فَظهاً غَليِظَ الْقَلْبِ لانَفضَُّ نَ اللَّه وَاسْتغَْفرِْ لهَمُْ فبَمَِا رَحْمَةٍ مِّ

 ِ ليِنَ وَشَاوِرْهمُْ فيِ الأمَْرِ فإَذَِا عَزَمْتَ فتََوَكَّلْ عَلىَ اللَّه َ يحُِبُّ الْمُتَوَكِّ قال محبة    729آل عمران{ إنَِّ اللَّه
وهذا فيه إثبات حبه لهم بعد أعمالهم   وهذه الآيات وأشباهها تقتضي أن اللَّ يحب أصحاب هذه 

الأعمال   
1

 

 

 { ِ لْ عَلَى اللهه  {فإَذَِا عَزَمْتَ فتَوََكَّ

َ يحُِبُّ  فاَعْفُ عَنْهمُْ وَاسْتغَْفرِْ } قال تعالى   ِ إنَِّ اللَّه لهَمُْ وَشَاوِرْهمُْ فيِ الأمَْرِ فإَذَِا عَزَمْتَ فتََوَكَّلْ عَلىَ اللَّه

ليِنَ  ِ { 729}الْمُتَوَكِّ ُ فلَاَ غَالبَِ لكَُمْ وَإنِ يَخْذُلْكُمْ فمََن ذَا الَّذِي ينَصُرُكُم مِّن بعَْدِهِ وَعَلىَ اللَّه إنِ ينَصُرْكُمُ اللَّه

فأمره إذا عزم أن يتوكل على اللَّ فلو كان     731 -729آل عمران {731}الْمُؤْمِنوُنَ  فَلْيتََوَكِّلِ 
المتوكل لا يعينه على مثل ما عزم عليه لم يكن به عند العزم فائدة يبين سبحانه أنه هو الناصر دون 

عليه  غيره فقال     وعلى اللَّ فليتوكل المؤمنون     فنهى عن التوكل على غيره وأمر بالتوكل

ليحصل للمتوكل عليه النصر الذي لا يقدر عليه غيره وإلا فالمتوكل على غيره يطلب منه النصر فإن 
كان ذلك المطلوب لا يحصل منه لم يكن لذكر انفراده بالنصر معنى فإنه على هذا القول نصره لمن 

ينصر من يتوكل  توكل عليه كنصره لمن لم يتوكل عليه وهذا يناقض مقصود الآية بل عند هؤلاء قد

إنِ ينَصُرْكُمُ }على غيره ولا ينصر من توكل عليه فكيف يأمر بالتوكل عليه دون غيره مقرونا بقوله  
لِ الْمُ  ِ فلَْيتََوَكِّ ُ فلَاَ غَالبَِ لكَُمْ وَإنِ يخَْذُلْكُمْ فمََن ذَا الَّذِي ينَصُرُكُم مِّن بعَْدِهِ وَعَلىَ اللَّه آل عمران {ؤْمِنوُنَ اللَّه

731 
2

 

 

 يذكر الله الأسباب ويأمر بأن لا يعتمد عليها 

فإن الخير لا موجب له إلا مشيئة اللَّ فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن  والمعوق له من العبد هو 

ذنوبه وما كان خارجا عن قدرة العبد فهو من اللَّ وإن كانت أفعال العباد بقدر اللَّ تعالى لكن اللَّ جعل 
حظور سببا للنجاة والسعادة فشهادة التوحيد تفتح باب الخير والاستغفار من فعل المأمور وترك الم

الذنوب يغلق باب الشر ولهذا ينبغي للعبد أن لا يعلق رجاءه إلا بالله ولا يخاف من اللَّ أن يظلمه فإن 

اللَّ لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون بل يخاف أن يجزيه بذنوبه وهذا معنى ما روي 
عن علي رضي اللَّ عنه  أنه قال  لا يرجون عبد إلا ربه ولا يخافن إلا ذنبه وفي الحديث المرفوع 

إلى النبي صلى اللَّ عليه وسلم  أنه دخل على مريض فقال      كيف تجدك     فقال  أرجو اللَّ وأخاف 

و وآمنه مما يخاف    ذنوبي فقال     ما اجتمعا في قلب عبد في مثل هذا الموطن إلا أعطاه اللَّ ما يرج
فالرجاء ينبغي أن يتعلق بالله ولا يتعلق بمخلوق ولا بقوة العبد ولا عمله فإن تعليق الرجاء بغير اللَّ 

إشراك وإن كان اللَّ قد جعل لها أسبابا فالسبب لا يستقل بنفسه بل لا بد له من معاون ولا بد أن يمنع 

 تعالى ولهذا قيل  الالتفات إلى الأسباب شرك في المعارض المعوق له لا يحصل ويبقى إلا بمشيئة اللَّ
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التوحيد ومحو الأسباب أن تكون أسبابا نقص في العقل والإعراض عن الأسباب بالكلية قدح في 

فأمر    3-  5الشرح  {  3}وَإلِىَ رَبِّكَ فاَرْغَبْ { 5}فإَذَِا فَرَغْتَ فاَنصَبْ } الشرع ولهذا قال اللَّ تعالى  
ؤْمِنيِنَ } ة إليه وحده وقال   بأن تكون الرغب لوُاْ إنِ كُنتمُ مُّ ِ فتََوَكَّ فالقلب لا يتوكل  55المائدة{وَعَلىَ اللَّه

إلا على من يرجوه  فمن رجا قوته أو عمله أو علمه أو حاله أو صديقه أو قرابته أو شيخه أو ملكه أو 

أحد مخلوقا أو توكل عليه إلا  ماله غير ناظر إلى اللَّ كان فيه نوع توكل على ذلك السبب وما رجا
يحُ } خاب ظنه فيه فإنه مشرك   ِ فكََأنََّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاء فتََخْطفَهُُ الطَّيْرُ أوَْ تهَْوِي بهِِ الرِّ وَمَن يشُْرِكْ باِللهَّ

وكذلك المشرك يخاف المخلوقين ويرجوهم فيحصل له رعب كما قال     57الحج{فيِ مَكَانٍ سَحِيقٍ 

لْ بهِِ سُلْطاَناً  }   تعالى ِ مَا لَمْ ينَُزِّ عْبَ بمَِا أشَْرَكُواْ باِللهه آل {سَنلُْقيِ فيِ قلُوُبِ الَّذِينَ كَفرَُواْ الرُّ
الَّذِينَ آمَنوُاْ وَلَمْ يَلْبسُِواْ إيِمَانهَمُ بِظلُْمٍ }والخالص من الشرك يحصل له الأمن قال تعالى    727عمران

هْتَدُونَ أوُْلَـئكَِ لهَمُُ الأَ  وقد فسر النبي صلى اللَّ عليه وسلم الظلم هنا بالشرك    35الأنعام{مْنُ وَهمُ مُّ

ففي الصحيح  عن ابن مسعود أن هذه الآية لما نزلت شق ذلك على أصحاب النبي صلى اللَّ عليه 
تسمعوا إلى قول  وسلم وقالوا  أينا لم يظلم نفسه فقال النبي صلى اللَّ عليه وسلم     إنما هذا الشرك ألم

رْكَ لَظلُْمٌ عَظِيمٌ } العبد الصالح  ِ }وقال تعالى         75لقمان{إنَِّ الشِّ وَمِنَ النَّاسِ مَن يتََّخِذُ مِن دُونِ اللَّه

ِ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلمَُواْ  ه ِ وَالَّذِينَ آمَنوُاْ أشََدُّ حُبهاً للهِّ ِ أنَدَاداً يحُِبُّونهَمُْ كَحُبِّ اللَّه ةَ لِلهه إذِْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أنََّ الْقوَُّ
َ شَدِيدُ الْعَذَابِ  أَ الَّذِينَ اتُّبعُِواْ مِنَ الَّذِينَ اتَّبعَُواْ وَرَأوَُاْ الْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بهِِمُ { 732}جَمِيعاً وَأنََّ اللَّه إذِْ تبََرَّ

ُ أعَْمَالهَمُْ  وَقاَلَ الَّذِينَ اتَّبعَُواْ لَوْ { 733}الأَسْباَبُ  ؤُواْ مِنَّا كَذَلكَِ يرُِيهِمُ اللَّه أَ مِنْهمُْ كَمَا تبََرَّ ةً فنَتَبََرَّ أنََّ لنَاَ كَرَّ

قلُِ ادْعُواْ الَّذِينَ } وقال تعالى 735 -732البقرة{735}حَسَرَاتٍ عَليَْهِمْ وَمَا همُ بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ 
رِّ عَنكُمْ وَلاَ تَحْوِيلاً زَعَمْتمُ مِّن دُونهِِ فلَاَ يمَْ  أوُلَـئكَِ الَّذِينَ يَدْعُونَ يبَْتغَُونَ إلِىَ { 23}لكُِونَ كَشْفَ الضُّ

الإسراء {  25}رَبِّهِمُ الْوَسِيلةََ أيَُّهمُْ أقَْرَبُ وَيرَْجُونَ رَحْمَتهَُ وَيَخَافوُنَ عَذَابهَُ إنَِّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحْذُوراً 

ذا يذكر اللَّ الأسباب ويأمر بأن لا يعتمد عليها ولا يرجى إلا اللَّ قال تعالى لما أنزل وله     25 -23
ِ الْعَزِي}الملائكة   ُ إلِاَّ بشُْرَى لكَُمْ وَلتَِطْمَئنَِّ قلُوُبكُُم بهِِ وَمَا النَّصْرُ إلِاَّ مِنْ عِندِ اللَّه زِ الْحَكِيمِ وَمَا جَعَلهَُ اللَّه

ُ فلَاَ غَالِبَ لكَُمْ وَإنِ يخَْذُلْكُمْ فمََن ذَا الَّذِي ينَصُرُكُم مِّن }  وقال     753آل عمران  { إنِ ينَصُرْكُمُ اللَّه

لِ الْمُؤْمِنوُنَ  ِ فَلْيتََوَكِّ       731آل عمران{بعَْدِهِ وَعَلىَ اللَّه
1

 

 

 فكل من دعا غير الله فهو مشرك

ِ مَا لَا يَضُرُّ }قال تعالى لَالُ الْبعَِيدُ يَدْعُو مِن دُونِ اللََّّ أى يدعو  75الحج{هُ وَمَا لَا ينَفعَُهُ ذَلكَِ هوَُ الضَّ
المخلوقين يخافهم ويرجوهم وهم لا يملكون له ضرا ولا نفعا بل ضرهم أقرب من نفعهم وإن كان 

سبب نزولها فى شخص معين أسلم وكان مشركا فحكمها عام فى كل من تناوله لفظها ومعناها الى 

فكل من دعا غير اللَّ فهو مشرك والعيان يصدق هذا فان المخلوقين اذا اشتكى اليهم   يوم القيامة   
الانسان فضررهم أقرب من نفعهم والخالق جل جلاله وتقدست أسماؤه ولا اله غيره اذا اشتكى اليه 

به المخلوق وانزل حاجته به واستغفره من ذنوبه أيده وقواه وهداه وسد فاقته وأغناه وقربه وأقناه وح

واصطفاه والمخلوق اذا انزل العبد به حاجته استرذله وازدراه ثم أعرض عنه خسر الدنيا والآخرة 
وان قضى له ببعض مطلبه لأن عنده من بعض رعاياه يستعبده بما يهواه قال الخليل عليه أفضل 
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زْقَ وَاعْبدُُوهُ وَاشْكُرُوا لهَُ } الصلاة والسلام  ِ الرِّ وقال  75العنكبوت{إلِيَْهِ ترُْجَعُونَ  فاَبْتغَُوا عِندَ اللََّّ

ِ فَلْ }تعالى  ُ فلَاَ غَالبَِ لكَُمْ وَإنِ يخَْذُلْكُمْ فمََن ذَا الَّذِي ينَصُرُكُم مِّن بعَْدِهِ وَعَلىَ اللَّه لِ إنِ ينَصُرْكُمُ اللَّه يتََوَكِّ
ؤْمِنيِنَ وَلاَ تهَِنوُا وَلاَ تَ }وقال تعالى            731آل عمران{الْمُؤْمِنوُنَ  حْزَنوُا وَأنَتمُُ الأعَْلَوْنَ إنِ كُنتمُ مُّ

وهذا باب واسع قد كتبت فيه شيئا كثيرا وعرفته علما وذوقا وتجربة     759آل عمران{
1

 

 

 انقسم الناس في موضوع التوكل الى     اربعة اقسام       

قوم ينظرون الى جانب الامر  ففي موضوع التوكل قد انقسم الناس فيه الى     اربعة اقسام        

والنهي والعبادة والطاعة شاهدين لالهية الرب سبحانه الذي امروا ان يعبدوه ولا ينظرون إلى جانب 

القضاء والقدر والتوكل والاستعانة وهو حال كثير من المتفقهة والمتعبدة فهم مع حسن قصدهم 
والخذلان لان الاستعانة بالله والتوكل  وتعظيمهم لحرمات اللَّ ولشعائره يغلب عليهم الضعف والعجز

عليه واللجأ اليه والدعاء له هي التى تقوى العبد وتيسر عليه الامور ولهذا قال بعض السلف من سره 
ان يكون اقوى الناس فليتوكل على اللَّ وفى الصحيحين عن عبد اللَّ بن عمرو     ان رسول اللَّ صفته 

ونذيرا وحرزا للاميين انت عبدى ورسولي سميتك المتوكل  في التوراة انا ارسلناك شاهدا ومبشرا

ليس بفظ ولا غليظ ولا صخاب بالاسواق ولا يجزي بالسيئة السيئة ولكن يجزى بالسيئة الحسنة 
ويعفو ويغفر ولن اقبضه حتى اقيم به الملة العوجاء فأفتح به اعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا بان 

ولهذا روى ان حملة العرش انما اطاقوا حمل العرش بقولهم لا حول ولا        يقولوا لا اله الا اللَّ   

قوة الا بالله وقد ثبت فى الصحيحين عن النبى صلى اللَّ عليه وسلم     انها كنز من كنوز الجنة     
ِ فهَوَُ حَسْبهُُ  } قال تعالى     الَّذِينَ قاَلَ لهَمُُ النَّاسُ }وقال تعالى          5الطلاق{وَمَن يتََوَكَّلْ عَلىَ اللََّّ

ُ وَنعِْمَ الْوَكِيلُ  الى    755آل عمران{إنَِّ النَّاسَ قدَْ جَمَعُواْ لكَُمْ فاَخْشَوْهمُْ فزََادَهمُْ إيِمَاناً وَقاَلوُاْ حَسْبنُاَ اللَّه

ؤْمِنيِنَ } قوله    حيح البخارى عن ابن وفى ص   752آل عمران{فلَاَ تخََافوُهمُْ وَخَافوُنِ إنِ كُنتمُ مُّ
ُ وَنعِْمَ الْوَكِيلُ } عباس رضي اللَّ عنه في قوله       قالها ابراهيم     755آل عمران{وَقاَلوُاْ حَسْبنُاَ اللَّه

الخليل حين القى فى النار وقالها محمد صلى اللَّ عليه وسلم حين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا 

بية الحق وافتقارهم اليه ويستعينون به لكن على اهوائهم واذواقهم لكم     و    قسم ثان    يشهدون ربو
غير ناظرين الى حقيقة امره ونهيه ورضاه وغضبه ومحبته وهذا حال كثير من المتفقرة والمتصوفة 

ولهذا كثيرا ما يعملون على الاحوال التى يتصرفون بها فى الوجود ولا يقصدون ما يرضى الرب 

فيظنون ان معصيته هي مرضاته فيعودون الى تعطيل الامر والنهي  ويحبه وكثيرا ما يغلطون
ويسمون هذا حقيقة ويظنون ان هذه الحقيقة القدرية يجب الاسترسال معها دون مراعاة الحقيقة 

الأمرية الدينية التى هي تحوى مرضاة الرب ومحبته وامره ونهيه ظاهرا وباطنا      وهؤلاء كثيرا 

يعودون الى نوع من المعاصي والفسوق بل كثير منهم يرتد عن الاسلام لان ما يسلبون احوالهم وقد 
العاقبة للتقوى ومن لم يقف عند امر اللَّ ونهيه فليس من المتقين فهم يقعون فى بعض ما وقع 

المشركون فيه تارة بدعة يظنونها شرعة وتارة فى الاحتجاج بالقدر على الامر واللَّ تعالى لما ذكر ما 

ركين فى سورة الانعام والاعراف ذكر ما ابتدعوه من الدين وجعلوه شرعه كما قال تعالى    ذم به المش
َ لاَ يأَمُْرُ باِ} ُ أمََرَناَ بهِاَ قلُْ إنَِّ اللَّه ِ وَإذَِا فعََلوُاْ فاَحِشَةً قاَلوُاْ وَجَدْناَ عَليَْهاَ آباَءناَ وَاللَّه لْفحَْشَاء أتََقوُلوُنَ عَلىَ اللَّه
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وقد ذمهم على ان حرموا مالم يحرمه اللَّ وان شرعوا مالم يشرعه اللَّ      53الأعراف{عْلمَُونَ مَا لاَ تَ 

ُ مَا أشَْرَكْناَ وَلاَ آباَؤُناَ وَلاَ }وذكر احتجاجهم بالقدر فى قوله تعالى    سَيَقوُلُ الَّذِينَ أشَْرَكُواْ لوَْ شَاء اللَّه
مْناَ مِن شَيْءٍ   رها فى النحل ويس والزخرف وهؤلاء يكون فيهم شبه من هذا ونظي    733الأنعام{حَرَّ

وهذا     واما    القسم الثالث    وهو من اعرض عن عبادة اللَّ واستعانته به فهؤلاء شر الاقسام     و     

  2فاتحةال{إيَِّاكَ نعَْبدُُ وإيَِّاكَ نَسْتعَِينُ }القسم الرابع     هو القسم المحمود وهو حال الذين حققوا      
فاستعانوا به على طاعته وشهدوا انه الههم الذي لا يجوز   755هود{فاَعْبدُْهُ وَتَوَكَّلْ عَليَْهِ } وقوله  

ان يعبد الا اياه بطاعته وطاعة رسوله وانه ربهم الذي     ليس لهم من دونه ولى ولا شفيع     وانه   

حْمَةٍ فلََا } ُ لِلنَّاسِ مِن رَّ وَإنِ }   5فاطر{ مُمْسِكَ لهَاَ وَمَا يمُْسِكْ فلََا مُرْسِلَ لهَُ مِن بعَْدِهِ مَا يَفْتحَِ اللََّّ
ُ بضُِرٍّ فلَاَ كَاشِفَ لهَُ إلِاَّ هوَُ وَإنِ يرُِدْكَ بخَِيْرٍ فلَاَ رَآدَّ لفِضَْلهِِ  قلُْ أفَرََأيَْتمُ مَّا }    715يونس{يمَْسَسْكَ اللَّه

ِ إنِْ  هِ أوَْ أرََادَنيِ برَِحْمَةٍ هلَْ هنَُّ مُمْسِكَاتُ  تَدْعُونَ مِن دُونِ اللََّّ ُ بضُِرٍّ هلَْ هنَُّ كَاشِفاَتُ ضُرِّ أرََادَنيَِ اللََّّ

لوُنَ  ُ عَليَْهِ يتََوَكَّلُ الْمُتَوَكِّ ولهذا قال طائفة من العلماء الالتفات         53الزمر{رَحْمَتهِِ قلُْ حَسْبيَِ اللََّّ
حيد ومحو الاسباب ان تكون اسبابا نقص فى العقل والاعراض عن الى الاسباب شرك فى التو

الاسباب بالكلية قدح في الشرع وانما التوكل المأمور به ما اجتمع فيه مقتضى التوحيد والعقل 

والشرع     فقد تبين ان من ظن التوكل من مقامات عامة اهل الطريق فقد غلط غلطا شديدا وان كان 
علل المقامات     وهو من اجل المشائخ واخذ ذلك عنه صاحب         من اعيان المشائخ كصاحب 

محاسن المجالس    وظهر ضعف حجة من قال ذلك لظنه ان المطلوب به حظ العامة فقط وظنه انه لا 

فائدة له فى تحصيل المقصود وهذه حال من جعل الدعاء كذلك وذلك بمنزلة من جعل الاعمال 
بالتوكل عن ما يجب عليه من الاسباب التى هى عبادة وطاعة مأمور المأمور بها كذلك كمن اشتغل 

فاَعْبدُْهُ وَتَوَكَّلْ عَليَْهِ } بها فان غلط هذا في ترك الاسباب المأمور بها التى هي داخلة فى قوله تعالى   

وَتَوَكَّلْ  فاَعْبدُْهُ } كغلط الاول في ترك التوكل المأمور به الذي هو داخل فى قوله تعالى      755هود{
لكن يقال من كان توكله على اللَّ ودعاؤه له هو فى حصول مباحات فهو من       755هود{عَليَْهِ 

العامة وان كان فى حصول مستحبات وواجبات فهو من الخاصة كما ان من دعاه وتوكل عليه فى 

عن حصول محرمات فهو ظالم لنفسه ومن اعرض عن التوكل فهو عاص لله ورسوله بل خارج 
ِ }حقيقة الايمان فكيف يكون هذا المقام للخاصة قال اللَّ تعالى    وَقاَلَ مُوسَى ياَ قوَْمِ إنِ كُنتمُْ آمَنتمُ باِللهه

سْلمِِينَ  لوُاْ إنِ كُنتمُ مُّ ُ فلَاَ غَالبَِ لكَُمْ وَإنِ يَخْذُلْكُمْ }وقال تعالى     33يونس{فعََليَْهِ تَوَكَّ إنِ ينَصُرْكُمُ اللَّه

لِ الْمُؤْمِنوُنَ فمََ  ِ فَلْيتََوَكِّ } وقال تعالى        731آل عمران{ن ذَا الَّذِي ينَصُرُكُم مِّن بعَْدِهِ وَعَلىَ اللَّه
ِ فَلْيتََوَكَّلِ الْمُؤْمِنوُنَ  ِ إنِْ }وقال تعالى       77المائدة{وَعَلىَ اللَّه ا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللََّّ قلُْ أفََرَأيَْتمُ مَّ

هِ أرََادَنِ  ُ بِضُرٍّ هَلْ هنَُّ كَاشِفاَتُ ضُرِّ لوُنَ } الى قوله     53الزمر{يَ اللََّّ ُ عَليَْهِ يتََوَكَّلُ الْمُتَوَكِّ قلُْ حَسْبيَِ اللََّّ

ُ  } وقد ذكر اللَّ هذه الكلمة       53الزمر{ فى جلب المنفعة تارة وفى دفع    53الزمر{حَسْبيَِ اللََّّ
ُ وَرَسُولهُُ وَقاَلوُاْ حَسْبنُاَ }فى قوله تعالى      المضرة اخرى     فالأولى    وَلَوْ أنََّهمُْ رَضُوْاْ مَا آتاَهمُُ اللَّه

ِ رَاغِبوُنَ  ُ مِن فضَْلهِِ وَرَسُولهُُ إنَِّا إلِىَ اللَّه ُ سَيؤُْتيِناَ اللَّه الآية     و     الثانية    فى قوله   29التوبة{اللَّه

ُ وَنعِْمَ الْوَكِيلُ الَّذِينَ قاَلَ لهَمُُ النَّ } اسُ إنَِّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُواْ لكَُمْ فاَخْشَوْهمُْ فَزَادَهمُْ إيِمَاناً وَقاَلوُاْ حَسْبنُاَ اللَّه
ُ هوَُ الَّذِيَ أيََّدَكَ }وفى قوله تعالى          755آل عمران{ وَإنِ يرُِيدُواْ أنَ يخَْدَعُوكَ فإَنَِّ حَسْبكََ اللَّه

ُ }وقوله    35الأنفال{باِلْمُؤْمِنيِنَ بنَِصْرِهِ وَ  ُ وَرَسُولهُُ وَقاَلوُاْ حَسْبنُاَ اللَّه وَلوَْ أنََّهمُْ رَضُوْاْ مَا آتاَهمُُ اللَّه

ُ مِن فَضْلهِِ وَرَسُولهُُ   يتضمن الامر بالرضا والتوكل والرضا والتوكل يكتنفان   29التوبة{سَيؤُْتيِناَ اللَّه
والرضا بعد وقوعه ولهذا كان النبى يقول فى الصلاة     اللهم بعلمك  المقدور فالتوكل قبل وقوعه

الغيب وبقدرتك على الخلق احيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفنى اذا كانت الوفاة خيرا لي اللهم انى 
اسألك خشيتك في الغيب والشهادة واسألك كلمة الحق في الغضب والرضا واسألك القصد فى الفقر 
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ك نعيما لا ينفد واسألك قرة عين لا تنقطع اللهم انى اسألك قرة عين لا تنقطع الللهم اني والغنى واسأل

اسالك الرضا بعد القضاء واسألك برد العيش بعد الموت واسألك لذة النظر الى وجهك واسألك الشوق 
ين     الى لقائك من غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة اللهم زينا بزينة الايمان واجعلنا هداة مهتد

رواه احمد والنسائى من حيث عمار بن ياسر     
1

 

القسم المحمود وهو حال الذين حققوا إياك نعبد وإياك نستعين وقوله هود فاعبده وتوكل عليه 
فاستعانوا به على طاعته وشهدوا أنه إلههم الذي لا يجوز أن يعبدوا إلا إياه وطاعة رسوله وأنه ربهم 

حْمَةٍ فلََا مُمْسِكَ لهَاَ وَمَا يمُْسِكْ فلََا }ولا شفيع وأنه الذي ليس لهم من دونه ولي  ُ لِلنَّاسِ مِن رَّ مَا يَفْتحَِ اللََّّ

ولهذا قال طائفة من العلماء الالتفات إلى الأسباب  5فاطر{مُرْسِلَ لهَُ مِن بعَْدِهِ وَهوَُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ 
نقص في العقل والإعراض عن الأسباب بالكلية شرك في التوحيد ومحو الأسباب أن تكون أسبابا 

قدح في الشرع وإنما التوكل المأمور به ما يجتمع فيه مقتضي التوحيد والعقل والشرع فقد بين أن من 

ظن التوكل من مقامات عامة اهل الطريق فقد غلط غلطا شديدا وإن كان من أعيان المشايخ كصاحب 
ذلك عنه صاحب محاسن المجالس وأظهر ضعف حجته علل المقامات وهو من أجل المشايخ وأخذ 

فمن قال ذلك قال إن المطلوب به حظ العامة فقط وظنه أنه لا فائدة له في تحصيل المقصود وهذه 

حال من جعل الدعاء كذلك وذلك بمنزلة من جعل الأعمال المأمور بها كذلك كمن اشتغل بالتوكل عما 
وطاعة مأمور بها فإن غلط هذا من ترك الأسباب المأمور  يجب عليه من الأسباب التي هي عبادة اللَّ

بها التي هي داخلة في قوله هود فاعبده وتوكل عليه كغلط الأول في ترك التوكل المأمور به الذي هو 

داخل في قوله فاعبده وتوكل عليه لكن يقال من كان توكله على اللَّ ودعاؤه له هو في حصول 
في حصول مستحبات وواجبات فهو من الخاصة كما أن من دعاه مباحات فهو من العامة وإن كان 

وتوكل عليه في حصول محرمات فهو ظالم لنفسه ومن أعرض عن التوكل فهو عاص لله ورسوله 

ُ فلَاَ غَالبَِ }بل خارج عن حقيقة الإيمان فكيف يكون هذا المقام للخاصة قال اللَّ تعالى  إنِ ينَصُرْكُمُ اللَّه
لِ الْمُؤْمِنوُنَ لكَُمْ وَإنِ يخَْذُ  ِ فَلْيتََوَكِّ   731آل عمران{لْكُمْ فمََن ذَا الَّذِي ينَصُرُكُم مِّن بعَْدِهِ وَعَلىَ اللَّه

2
 

  
 

 أمر الله بالتوكل أعظم مما أمر بالوضوء 

وقد أمر اللَّ بالتوكل فى غير آية أعظم مما أمر بالوضوء والغسل من الجنابة ونهى عن التوكل على 
لِ الْمُؤْمِنوُنَ }وقال تعالى   755هود{فاَعْبدُْهُ وَتَوَكَّلْ عَليَْهِ } ل تعالى     غير اللَّ قا ِ فَلْيتََوَكِّ وَعَلىَ اللَّه

ُ وَجِلتَْ قلُوُبهُمُْ وَإذَِا تلُيَِتْ عَليَْهِمْ آياَتهُُ زَادَتْهمُْ إيِمَاناً } وأما قوله  731آل عمران{ الَّذِينَ إذَِا ذُكِرَ اللَّه

فيقال من أحوال القلب وأعماله ما يكون من لوازم الايمان   5الانفال {  5}رَبِّهِمْ يتََوَكَّلوُنَ وَعَلىَ 
الثابتة فيه بحيث اذا كان الانسان مؤمنا لزم ذلك بغير قصد منه ولا تعمد له  

3
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ل ومن تحقيق التوحيد ان يعلم أن اللَّ تعالى أثبت له حقا لا يشركه فيه مخلوق كالعبادة والتوك

ِ فلَْيتََوَكَّلِ الْمُؤْمِنوُنَ } والخوف والخشية والتقوى كما قال تعالى  فى التوكل    آل {وَعَلىَ اللَّه
  731عمران

1
 

 

 "لا يخافن عبد إلا ذنبه "

ُ  الَّذِينَ قاَلَ لهَمُُ النَّاسُ إنَِّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُواْ لكَُمْ فاَخْشَوْهمُْ فَزَادَهمُْ إيِمَاناً }قال تعالى  وَقاَلوُاْ حَسْبنُاَ اللَّه

ُ ذُو فضَْلٍ { 755}وَنعِْمَ الْوَكِيلُ  ِ وَاللَّه ِ وَفضَْلٍ لَّمْ يمَْسَسْهمُْ سُوءٌ وَاتَّبعَُواْ رِضْوَانَ اللَّه نَ اللَّه فاَنقَلبَوُاْ بنِعِْمَةٍ مِّ
فُ أوَْليِاَءهُ فلَاَ تَخَ { 753}عَظِيمٍ  ؤْمِنيِنَ إنَِّمَا ذَلكُِمُ الشَّيْطاَنُ يخَُوِّ آل {752}افوُهمُْ وَخَافوُنِ إنِ كُنتمُ مُّ

فنهي المؤمنين عن خوف أولياء الشيطان وأمرهم بخوفه وخوفه يوجب فعل          752-755عمران

ما أمر به وترك ما نهى عنه والإستغفار من الذنوب وحينئذ يندفع البلاء وينتصر على الأعداد فلهذا 
عنه لا يخافن عبد إلا ذنبه وإن سلط عليه مخلوق فما سلط عليه إلا  قال علي بن ابي طالب رضي اللَّ

بذنوبه فليخف اللَّ وليتب من ذنوبه التى ناله بها ما ناله كما فى الأثر     يقول اللَّ أنا اللَّ مالك الملوك 

قلوب الملوك ونواصيهم بيدى من اطاعني جعلتهم عليه رحمة ومن عصانى جعلتهم عليه نقمة فلا 
ا بسب الملوك وأطيعوني أعطف قلوبهم عليكم      وقال علي بن ابي طالب رضي اللَّ عنه   لا تشتغلو

يرجون عبد إلا ربه فإن الراجي يطلب حصول الخير ودفع الشر ولا يأتى بالحسنات إلا اللَّ ولا يذهب 

ُ بضُِرٍّ فلَاَ كَاشِفَ لهَُ إلِاَّ هُ }السيئات إلا اللَّ      وَ وَإنِ يرُِدْكَ بِخَيْرٍ فلَاَ رَآدَّ لفِضَْلهِِ  وَإنِ يمَْسَسْكَ اللَّه
حْمَةٍ فلََا مُمْسِكَ لهَاَ وَمَا يمُْسِكْ فلََا مُرْسِلَ لهَُ مِن بعَْدِهِ  }       715يونس{ ُ لِلنَّاسِ مِن رَّ مَا يَفْتحَِ اللََّّ

فع المضرة والرجاء مقرون بالتوكل فإن المتوكل يطلب ما رجاه من حصول المنفعة ود 5فاطر{

ؤْمِنيِنَ } والتوكل لا يجوز إلا على اللَّ كما قال تعالى     لوُاْ إنِ كُنتمُ مُّ ِ فتََوَكَّ      55المائدة{وَعَلىَ اللَّه
لوُنَ }وقال      ِ فَلْيتََوَكَّلِ الْمُتَوَكِّ ُ فلَاَ غَالبَِ لكَُمْ وَ }وقال تعالى   75إبراهيم{وَعَلىَ اللَّه إنِ إنِ ينَصُرْكُمُ اللَّه

لِ الْمُؤْمِنوُنَ  ِ فلَْيتََوَكِّ وقال تعالى     731آل عمران{يَخْذُلْكُمْ فمََن ذَا الَّذِي ينَصُرُكُم مِّن بعَْدِهِ وَعَلىَ اللَّه

ُ مِن فَضْلهِِ وَرَ } ُ سَيؤُْتيِناَ اللَّه ُ وَرَسُولهُُ وَقاَلوُاْ حَسْبنُاَ اللَّه ِ وَلَوْ أنََّهمُْ رَضُوْاْ مَا آتاَهمُُ اللَّه سُولهُُ إنَِّا إلِىَ اللَّه
الَّذِينَ قاَلَ لهَمُُ النَّاسُ إنَِّ النَّاسَ قدَْ جَمَعُواْ لكَُمْ فاَخْشَوْهمُْ فَزَادَهمُْ }وقال تعالى      29التوبة{رَاغِبوُنَ 

ُ وَنعِْمَ الْوَكِيلُ   أى كافينا اللَّ فى دفع فهؤلاء قالوا حسبنا اللَّ  755الانفال{755}إيِمَاناً وَقاَلوُاْ حَسْبنُاَ اللَّه

البلاء وأولئك أمروا أن يقولوا حسبنا فى جلب النعماء فهو سبحانه كاف عبده فى إزالة الشر وفى 
مَثَلُ الَّذِينَ }إنالة الخير أليس اللَّ بكاف عبده ومن توكل على غير اللَّ ورجاه خذل من جهته وحرم  

ِ أوَْليِاَء كَمَثَ  لِ الْعَنكَبوُتِ اتَّخَذَتْ بيَْتاً وَإنَِّ أوَْهنََ الْبيُوُتِ لبَيَْتُ الْعَنكَبوُتِ لَوْ كَانوُا اتَّخَذُوا مِن دُونِ اللََّّ

اً }       37العنكبوت{يعَْلمَُونَ  ِ آلهِةًَ لِّيكَُونوُا لهَمُْ عِزه كَلاَّ سَيكَْفرُُونَ بعِِباَدَتهِِمْ { 37}وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللََّّ
اً وَيكَُونوُنَ عَلَ  ِ فكََأنََّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاء فتََخْطفَهُُ الطَّيْرُ أوَْ }  35-37مريم { 35}يْهِمْ ضِده وَمَن يشُْرِكْ باِللهَّ

يحُ فيِ مَكَانٍ سَحِيقٍ  خْذُولاً }   57الحج{تهَْوِي بهِِ الرِّ ِ إلَِـهاً آخَرَ فتََقْعُدَ مَذْمُوماً مَّ لاَّ تجَْعَل مَعَ اللَّه

زْقَ وَاعْبدُُوهُ وَاشْكُرُوا لهَُ إلِيَْهِ ترُْجَعُونَ } وقال الخليل      55الإسراء{ ِ الرِّ فاَبْتغَُوا عِندَ اللََّّ
فمن عمل لغير اللَّ رجاء أن ينتفع بما عمل له كانت صفقته خاسرة قال اللَّ تعالى            75العنكبوت{

َ عِندَهُ  وَالَّذِينَ كَفرَُوا أعَْمَالهُمُْ كَسَرَابٍ بِقيِعَةٍ } يحَْسَبهُُ الظَّمْآنُ مَاء حَتَّى إذَِا جَاءهُ لَمْ يجَِدْهُ شَيْئاً وَوَجَدَ اللََّّ
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ُ سَرِيعُ الْحِسَابِ  ثَلُ الَّذِينَ كَفَرُواْ بِرَبِّهِمْ أعَْمَالهُمُْ كَرَمَادٍ }وقال تعالى      59النور{فَوَفَّاهُ حِسَابهَُ وَاللََّّ مَّ

لالَُ الْبعَِيدُ اشْتدََّتْ بهِِ الرِّ  ا كَسَبوُاْ عَلىَ شَيْءٍ ذَلكَِ هوَُ الضَّ   73إبراهيم{يحُ فيِ يَوْمٍ عَاصِفٍ لاَّ يقَْدِرُونَ مِمَّ
1

 

 

 "  إذا سألت فاسئل الله وإذا استعنت فاستعن بالله"

ل وتوحيد اللَّ وإخلاص الدين له فى عبادته وإستعانته فى القرآن كثير جدا بل هو قلب الإيمان وأو
الإسلام وآخره كما قال النبى صلى اللَّ عليه وسلم     أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا 

اللَّ وأن محمدا رسول اللَّ     وقال     إنى لأعلم كلمة لا يقولها عند الموت أحد إلا وجد روحه لها 

وهو قلب الدين والإيمان      روحا     وقال     من كان آخر كلامه لا إله إلا اللَّ وجبت له الجنة
وسائر الأعمال كالجوارج له وقول النبى     إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل أمرى ما نوى فمن كانت 

هجرته الى اللَّ ورسوله فهجرته الى اللَّ ورسوله ومن كانت هجرته الى دنيا يصيبها أو إمرأة 
نية عمل القلب وهى أصل العمل وإخلاص الدين يتزوجها فهجرته الى ما هاجر اليه    فبين بهذا أن ال

لله وعبادة اللَّ وحده ومتابعة الرسول فيما جاء به هو شهادة أن لا إله إلا اللَّ وأن محمدا عبده ورسوله      

سُولاً }وهو دين الإسلام العام الذى بعث اللَّ به جميع الرسل كما قال تعالى     ةٍ رَّ  وَلقََدْ بعََثْناَ فيِ كُلِّ أمَُّ
َ وَاجْتنَبِوُاْ الطَّاغُوتَ  وقال النبى لمعاذ بن جبل يا معاذ أتدرى ما حق اللَّ على   53النحل{أنَِ اعْبدُُواْ اللَّه

عباده قلت اللَّ ورسوله أعلم قال     حقه عليهم أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا أتدرى ما حق العباد 

بن عباس     إذا سألت فاسئل اللَّ وإذا استعنت فاستعن على اللَّ إذا فعلوا ذلك أن لا يعذبهم     وقال لا
والإسترزاق والإستنصار كما فى  71نوح{فقَلُْتُ اسْتغَْفرُِوا رَبَّكُمْ إنَِّهُ كَانَ غَفَّاراً }بالله  وقال تعالى   

ُ فلَاَ غَالبَِ لكَُمْ وَإنِ }صلاة الإستسقاء والقنوت على الأعداء قال   يخَْذُلْكُمْ فمََن ذَا الَّذِي إنِ ينَصُرْكُمُ اللَّه

لِ الْمُؤْمِنوُنَ  ِ فَلْيتََوَكِّ   731آل عمران  {ينَصُرُكُم مِّن بعَْدِهِ وَعَلىَ اللَّه
2

 

وفي الأثر فيما روي عن اللَّ تعالى     يا ابن آدم البلاء يجمع بيني وبينك والعافية تجمع بينك وبين   

للمريض اللهم ارحمه يقول اللَّ كيف أرحمه من شيء به نفسك     وفي الأثر أيضا إنهم إذا قالوا 

أرحمه وقد شهدنا أن العسكر إذا انكسر خشع لله وذل وتاب إلى اللَّ من الذنوب وطلب النصر من اللَّ 
وبرىء من حوله وقوته متوكلا على اللَّ ولهذا ذكرهم اللَّ بحالهم يوم بدر وبحالهم يوم حنين فقال     

{ ُ َ لعََلَّكُمْ تشَْكُرُونَ وَلَقدَْ نَصَرَكُمُ اللَّه   755آل عمران{ ببَِدْرٍ وَأنَتمُْ أذَِلَّةٌ فاَتَّقوُاْ اللَّه
3
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الجمهور الذين يثبتون الحكمة والأسباب فيقولون نحن نعلم بما علمناه من حكمة اللَّ أنه لا يبعث نبيا 

وَإنَِّهُ } ى البر الصادق لا يكون إلا ملائكة لا تكون شياطين كما قال تعالى فاجرا وأن ما ينزل عل
وحُ الْأمَِينُ { 795}لتَنَزِيلُ رَبِّ الْعَالمَِينَ  { 793}عَلىَ قَلْبكَِ لتِكَُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ { 795}نزََلَ بهِِ الرُّ

لُ الشَّياَطِينُ هَلْ أنُبَِّئكُُمْ عَلىَ مَن تَ } إلى قوله     793-795الشعراء لُ عَلىَ كُلِّ أفََّاكٍ { 557}نَزَّ تنََزَّ

عَرَاء يتََّبعُِهمُُ الْغَاوُونَ { 555}يلُْقوُنَ السَّمْعَ وَأكَْثَرُهمُْ كَاذِبوُنَ { 555}أثَيِمٍ  ألَمَْ تَرَ أنََّهمُْ فيِ { 553}وَالشُّ
فهذا مما بين اللَّ      553-557الشعراء { 553}عَلوُنَ وَأنََّهمُْ يَقوُلوُنَ مَا لَا يَفْ { 552}كُلِّ وَادٍ يهَِيمُونَ 

به الفرق بين الكاهن والنبي وبين الشاعر والنبي لما زعم المفترون أن محمدا صلى اللَّ عليه وسلم 

شاعر وكاهن وفي الصحيحين من حديث عائشة رضي اللَّ عنها أن النبي صلى اللَّ عليه وسلم لما أتاه 
لى نفسه قبل أن يستيقن أنه ملك قال لخديجة لقد خشيت على نفسي الوحي في أول الأمر وخاف ع

قالت كلا واللَّ لا يخزيك اللَّ أبدا إنك لتصل الرحم وتصدق الحديث وتحمل الكل وتقري الضيف 

وتكسب المعدوم وتعين على نوائب الحق      فاستدلت رضي اللَّ عنها بحسن عقلها على أن من يكون 
ق الكريمة التي هي من أعظم صفات الأبرار الممدوحين أنه لا يجزيه فيفسد اللَّ قد خلقه بهذه الأخلا

الشيطان عقله ودينه ولم يكن معها قبل ذلك وحي تعلم به انتفاء ذلك بل علمته بمجرد عقلها الراجح      

وكذلك لما ادعى النبوة من ادعاها من الكذابين مثل مسيلمة الكذاب والعنسى وغيرهما مع ما كان 
ه من أمرهم لما كان ينزل عليهم من الشياطين ويوحون إليهم حتى يظن الجاهل أن هذا من جنس يشتب

ما ينزل على الأنبياء ويوحى إليهم فكان ما يبلغ العقلاء وما يرونه من سيرتهم والكذب الفاحش 

وفي    والظلم ونحو ذلك يبين لهم أنه ليس بنبي إذ قد علموا أن النبي لا يكون كاذبا ولا فاجرا  
الصحيحين عن النبي صلى اللَّ عليه وسلم لما قال له ذو الخويصرة اعدل يا محمد فإنك لم تعدل فقال 

النبي صلى اللَّ عليه وسلم لقد خبت وخسرت إن لم أعدل ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء 

عتقادك أني نبي والرواية الصحيحة بالفتح أي أنت خاسر خائب إن لم أعدل إن ظننت أني ظالم مع ا
فإنك تجوز أن يكون الرسول الذي آمنت به ظالما وهذا خيبة وخسران فإن ذلك ينافى النبوة ويقدح 

فيها    وقال     أيأمنني من في السماء ولا تأمنوني     يقول إذا كان اللَّ قد ائتمننى على تبليغ كلامه 

     737آل عمران{وَمَا كَانَ لنِبَيٍِّ أنَ يغَُلَّ } أفلا تأمنوني على أن أؤدي الأمانة إلى اللَّ قال تعالى 
وفى الجملة فالقرآن يوجب طاعته فى حكمه وفي قسمه ويذم من يعدل عنه فى هذا أو هذا كما قال 

نفسُِهِمْ حَرَجاً فلَاَ وَرَبِّكَ لاَ يؤُْمِنوُنَ حَتَّىَ يحَُكِّمُوكَ فيِمَا شَجَرَ بيَْنهَمُْ ثمَُّ لاَ يَجِدُواْ فيِ أَ }تعالى فى حكمه 

ا قَضَيْتَ وَيسَُلِّمُواْ تسَْليِماً  مَّ وَمَا كَانَ لنِبَيٍِّ أنَ يغَُلَّ وَمَن يغَْللُْ يأَْتِ بمَِا }وقد قال تعالى      32النساء{مِّ
وفيه قراءتان يغل ويغل أي ينسب إلى الغلول بين سبحانه أنه ما  737آل عمران{غَلَّ يَوْمَ الْقيِاَمَةِ 

ن ينسبه إلى الغلول كما أنه ليس له أن يغل فدل على أن النبي لا يكون غالا      ودلائل هذا لأحد أ

الأصل عظيمة لكن مع وقوع الذنب الذي هو بالنسبة إليه ذنب وقد لا يكون ذنبا من غيره مع تعقبه 
قه بذلك وعيد بالتوبة والإستغفار لا يقدح في كون الرجل من المقربين السابقين ولا الأبرار ولا يلح

في الآخرة فضلا عن أن يجعله من الفجار    
1
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وقال حسان     فشركما لخيركما الفداء           فالخير ما كان خيرا من غيره والشر ما كان       

أفَمََنِ }لجنة وأهل النار قال    شرا من غيره والخير والشر درجات ولهذا قال تعالى لما ذكر أهل ا
ِ وَمَأْوَاهُ جَهنََّمُ وَبئِْسَ الْمَصِيرُ  نَ اللَّه ِ كَمَن باَء بسَِخْطٍ مِّ ِ { 735} اتَّبعََ رِضْوَانَ اللَّه همُْ دَرَجَاتٌ عِندَ اللَّه

ُ بَصِيرٌ بمَِا يعَْمَلوُنَ  حقاف بعد وكذلك ذكر تعالى في الأنعام والأ    735 -735ال عمران{735}واللَّه

ذكر الطائفتين     ولهذا قال عبدالرحمن بن زيد بن أسلم درجات الجنة تذهب علوا ودرجات النار 
تذهب سفولا فدرجات الجنة كلها فيها النعيم وبعضها خير من بعض ودرجات النار كلها فيها العذاب 

  وبعضها شر من بعض
1

 

ِ }لعمل الصالح درجات  أن الكفر والفسوق والعصيان درجات كما أن الإيمان وا همُْ دَرَجَاتٌ عِندَ اللَّه
ُ بَصِيرٌ بمَِا يعَْمَلوُنَ  إنَِّمَا النَّسِيءُ زِياَدَةٌ فيِ الْكُفْرِ  }وقد قال تعالي        735آل عمران{واللَّه

ا الَّذِينَ آمَنوُاْ  وَإذَِا مَا أنُزِلتَْ سُورَةٌ فمَِنْهمُ مَّن يَقوُلُ أيَُّكُمْ زَادَتْهُ } وقال تعالي   55التوبة{ هـَذِهِ إيِمَاناً فأَمََّ

ا الَّذِينَ فيِ قلُوُبهِِم مَّرَضٌ فزََادَتْهمُْ رِجْساً إلِىَ رِجْسِهِمْ { 753}فَزَادَتْهمُْ إيِمَاناً وَهمُْ يَسْتبَْشِرُونَ  وَأمََّ
ُ قلُوُبهَُ } وقال تعالي   752-753التوبة{ 752} ا زَاغُوا أزََاغَ اللََّّ كما قال تعالي     2الصف{مْ  فَلمََّ

ُ الَّذِينَ آمَنوُاْ باِلْقَوْلِ الثَّابِتِ } بِّكَ }وقال     55إبراهيم{يثُبَِّتُ اللَّه ا أنُزِلَ إلِيَْكَ مِن رَّ نْهمُ مَّ وَليَزَِيدَنَّ كَثيِراً مِّ

كِتاَبَ يَفْرَحُونَ بمَِا أنُزِلَ إلِيَْكَ وَالَّذِينَ آتيَْناَهمُُ الْ }كما قال تعالي       33المائدة{طغُْياَناً وَكُفْراً  
  53الرعد{

2
 

 

 الرسالة ضرورية فى اصلاح العبد فى معاشه ومعاده

والرسالة ضرورية فى اصلاح العبد فى معاشه ومعاده فكما أنه لا صلاح له فى آخرته إلا     

ن الانسان مضطر الى الشرع باتباع الرسالة فكذلك لا صلاح له فى معاشه ودنياه إلا باتباع الرسالة فا

فانه بين حركتين حركة يجلب بها ما ينفعه وحركة يدفع بها ما يضره والشرع هو النور الذى يبين ما 
ينفعه وما يضره والشرع نور والشرع نور اللَّ فى أرضه وعدله بين عباده وحصنه الذى من دخله 

والنافع بالحس فان ذلك يحصل للحيوانات كان آمنا          وليس المراد بالشرع التمييز بين الضار 

العجم فان الحمار والجمل يميز بين الشعير والتراب بل التمييز بين الأفعال التى تضر فاعلها فى 
معاشه ومعاده كنفع الايمان والتوحيد والعدل والبر والتصدق والاحسان والأمانة والعفة والشجاعة 

المنكر وصلة الأرحام وبر الوالدين والاحسان الى  والحلم والصبر والأمر بالمعروف والنهى عن

المماليك والجار واداء الحقوق وإخلاص العمل لله والتوكل عليه والإستعانة به والرضا بمواقع القدر 
به والتسليم لحكمه والانقياد لأمره وموالاة أوليائه ومعاداة أعدائه وخشيته فى الغيب والشهادة والتقوى 

واجتناب محارمه واحتساب الثواب عنده وتصديقه وتصديق رسله فى كل ما اليه بأداء فرائضه 

اخبروا به وطاعته فى كل ما أمروا به مما هو نفع وصلاح للعبد فى دنياه وآخرته وفى ضد ذلك 
شقاوته ومضرته فى دنياه وآخرته      ولولا الرسالة لم يهتد العقل الى تفاصيل النافع والضار فى 

من أعظم نعم اللَّ على عباده وأشرف منة عليهم أن أرسل اليهم رسله وأنزل عليهم المعاش والمعاد ف
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كتبه وبين لهم الصراط المستقيم ولولا ذلك لكانوا بمنزلة الانعام والبهائم بل أشر حالا منها فمن قبل 

الا رسالة اللَّ واستقام عليها فهو من خير البرية ومن ردها وخرج عنها فهو من شر البرية وأسوأ ح
من الكلب والخنزير والحيوان البهيم      وفى الصحيح من حديث أبى موسى رضى اللَّ عنه عن 

النبى قال     مثل ما بعثنى اللَّ به من الهدى والعلم كمثل غيث اصاب أرضا فكانت منها طائفة قبلت 

ناس فشربوا منها الماء فأنبتت الكلَ والعشب الكثير وكان منها أجادب امسكت الماء فنفع اللَّ بها ال
وانتفعوا وزرعوا وأصاب طائفة منها أخرى إنما هى قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلَ فذلك مثل من 

فقه فى دين اللَّ تعالى ونفعه ما بعثنى اللَّ به فعلم وعلم ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى اللَّ 

ى أرسل الينا رسولا من أنفسنا يتلو علينا الذى أرسلت به    متفق على صحته        فالحمد لله الذ
الْحَمْدُ }آيات اللَّ ويزكينا ويعلمنا الكتاب والحكمة وإن كنا من قبل لفى ضلال مبين وقال اهل الجنة   

ُ لقَدَْ جَاءتْ رُسُلُ رَبِّناَ بِ  ِ الَّذِي هدََاناَ لهَِـذَا وَمَا كُنَّا لنِهَْتَدِيَ لَوْلا أنَْ هَدَاناَ اللَّه   35الأعراف{الْحَقِّ  لِلهه

والدنيا كلها ملعونة ملعون ما فيها إلا ما أشرقت عليه شمس الرسالة وأسس بنيانه عليها ولا بقاء 
لأهل الأرض إلا ما دامت آثار الرسل موجودة فيهم فاذا درست آثار الرسل من الأرض وانمحت 

ليست حاجة أهل الأرض الى الرسول بالكلية خرب اللَّ العالم العلوى والسفلى وأقام القيامة      و

كحاجتهم الى الشمس والقمر والرياح والمطر ولا كحاجة الانسان الى حياته ولا كحاجة العين الى 
ضوئها والجسم الى الطعام والشراب بل أعظم من ذلك وأشد حاجة من كل ما يقدر ويخطر بالبال 

فراء بينه وبين عباده     وكان خاتمهم فالرسل وسائط بين اللَّ وبين خلقه فى أمره ونهيه وهم الس

وسيدهم وأكرمهم على ربه محمد بن عبد اللَّ يقول     يا ايها الناس إنما أنا رحمه مهداة     وقال اللَّ 
وقال صلوات اللَّ وسلامه عليه     إن اللَّ    715الأنبياء{وَمَا أرَْسَلْناَكَ إلِاَّ رَحْمَةً لِّلْعَالمَِينَ }تعالى 

اهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب    وهذا المقت كان لعدم نظر الى 

هدايتهم بالرسل فرفع اللَّ عنهم هذا المقت برسول اللَّ فبعثه رحمه للعالمين ومحجة للسالكين وحجة 
د على الخلائق أجمعين وافترض على العباد طاعته ومحبته وتعزيره وتوقيره والقيام بأداء حقوقه وس

اليه جميع الطرق فلم يفتح لأحد إلا من طريقه وأخذ العهود والمواثيق بالايمان به واتباعه على جميع 

الأنبياء والمرسلين وأمرهم أن يأخذوها على من اتبعهم من المؤمنين     أرسله اللَّ بالهدى ودين الحق 
تم به الرسالة وهدى به من بين يدى الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا الى اللَّ باذنه وسراجا منيرا فخ

الضلالة وعلم به من الجهالة وفتح برسالته أعينا عميا وآذنا صما وقلوبا غلقا فأشرقت برسالته 

الأرض بعد ظلماتها وتألفت بها القلوب بعد شتاتها فأقام بها الملة العوجاء وأوضح بها المحجة 
والصغار على من خالف أمره  البيضاء وشرح له صدره ووضع عنه وزره ورفع ذكره وجعل الذلة

أرسله على حين فترة من الرسل ودروس من الكتب حين حرف الكلم وبدلت الشرائع واستند كل قوم 

الى أظلم آرائهم وحكموا على اللَّ وبين عباده بمقالاتهم الفاسدة وأهوائهم فهدى اللَّ به الخلائق وأوضح 
بصر به من العمى وأرشد به من الغى وجعله به الطريق وأخرج به الناس من الظلمات الى النور وأ

قسيم الجنة والنار وفرق ما بين الأبرار والفجار وجعل الهدى والفلاح فى إتباعه وموافقته والضلال 

والشقاء فى معصيته ومخالفته      وإمتحن به الخلائق فى قبورهم فهم فى القبور عنه مسؤولون وبه 
كنت تقول فى هذا الرجل الذى بعث فيكم      فأما المؤمن  ممتحنون يؤتى العبد فى قبره فيقال ما

فيقول أشهد أنه عبد اللَّ جاءنا بالبينات والهدى فآمنا به واتبعناه فيقال له صدقت على هذا حييت وعليه 

مت وعليه تبعث إن شاء اللَّ نم نومة العروس لا يوقظه إلا أحب أهله اليه ثم يفسح له فى قبره وينور 
له باب الى الجنة فيزداد غبطة وسرورا وأما الكافر والمنافق فيقول لا أدرى سمعت  له فيه ويفتح

الناس يقولون شيئا فقلته فيقال له قد كنا نعلم ذلك وعلى ذلك حييت وعليه مت وعليه تبعث إن شاء اللَّ 
ثم يضرب بمرزبة من حديد فيصيح صيحة يسمعها كل شىء إلا الانسان     وقد أمر اللَّ بطاعة 
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سوله فى أكثر من ثلاثين موضعا من القرآن وقرن طاعته بطاعته وقرن بين مخالفته ومخالفته كما ر

قرن بين اسمه واسمه فلا يذكر اللَّ إلا ذكر معه قال ابن عباس رضى اللَّ عنه فى قوله تعالى  
لأذان أشهد أن قال لا أذكر إلا ذكرت معى وهذا كالتشهد والخطب وا  3الشرح{وَرَفعَْناَ لكََ ذِكْرَكَ }

لا إله إلا اللَّ وأشهد أن محمدا رسول اللَّ فلا يصح الاسلام إلا بذكره والشهادة له بالرسالة      وكذلك 

لا يصح الأذان إلا بذكره والشهادة له ولا تصح الصلاة إلا بذكره والشهادة له ولا تصح الخطبة إلا 
لَا }لعذاب والكفر لمن خالفه قال تعالى    بذكره والشهادة له      وحذر اللَّ سبحانه وتعالى من ا

ُ الَّذِينَ يتََسَلَّلوُنَ مِنكُمْ لِوَ  سُولِ بيَْنكَُمْ كَدُعَاء بعَْضِكُم بعَْضاً قدَْ يعَْلَمُ اللََّّ اذاً فلَْيحَْذَرِ الَّذِينَ تَجْعَلوُا دُعَاء الرَّ

قال الامام أحمد رحمه اللَّ تعالى  35النور{يبهَمُْ عَذَابٌ ألَيِمٌ يخَُالِفوُنَ عَنْ أمَْرِهِ أنَ تصُِيبهَمُْ فتِْنةٌَ أوَْ يصُِ 
أى فتنة هى إنما هى الكفر     وكذلك ألبس اللَّ سبحانه الذلة والصغار لمن خالف أمره كما فى مسند 

الامام أحمد من حديث عبد اللَّ بن عمر عن النبى صلى اللَّ عليه وسلم أنه قال     بعثت بين يدى 

يعبد اللَّ وحده لا شريك له وجعل رزقى تحت ظل رمحى وجعلت الذلة والصغار على  الساعة حتى
من خالف أمرى ومن تشبه بقوم فهو منهم     وكما ان من خالفه وشاقه وعاداه هو الشقى الهالك 

فكذلك من أعرض عنه وعما جاء به واطمأن الى غيره ورضى به بدلا منه هو هالك أيضا فالشقاء 

عراض عنه وفى تكذيبه والهدى والفلاح فى الاقبال على ما جاء به وتقديمه على كل والضلال فى الا
ما سواه فالأقسام ثلاثة المؤمن به وهو المتبع له المحب له المقدم له على غيره والمعادى له والمنابذ 

ن يجعلنا له والمعرض عما جاء به فالأول هو السعيد والآخران هما الهالكان     فنسأل اللَّ العظيم أ

من المتبعين له المؤمنين به وأن يحيينا على سنته ويتوفانا عليها لا يفرق بيننا وبينها إنه سميع الدعاء 
وأهل الرجاء وهو حسبنا ونعم الوكيل والحمد لله رب العالمين وصلى اللَّ على سيدنا محمد وآله 

وأصحابه الطيبين الطاهرين  
1

 

 

 اتباع الحكمة الأمر باتباع الكتاب يوجب الأمر ب

ِ عَليَْكُمْ } وذكر الرحمن هو الذى أنزله وهو الكتاب والسنة اللذان قال اللَّ فيهما   وَاذْكُرُواْ نعِْمَتَ اللَّه

نَ الْكِتاَبِ وَالْحِكْمَةِ يعَِظكُُم بهِِ   ُ عَلىَ }وقال تعالى         557البقرة{وَمَا أنَزَلَ عَليَْكُمْ مِّ لقََدْ مَنَّ اللَّه
يهِمْ وَيعَُلِّمُهمُُ الْكِتاَبَ الْمُ  نْ أنَفسُِهِمْ يتَْلوُ عَليَْهِمْ آياَتهِِ وَيزَُكِّ آل {وَالْحِكْمَةَ   ؤمِنيِنَ إذِْ بعََثَ فيِهِمْ رَسُولاً مِّ

نْهمُْ يتَْلوُ عَليَْهِمْ آياَتهِِ وَ }وقال تعالى     733عمران يِّينَ رَسُولاً مِّ يهِمْ وَيعَُلِّمُهمُُ هوَُ الَّذِي بعََثَ فيِ الْأمُِّ يزَُكِّ

كْرَ وَإنَِّا لهَُ لحََافِظوُنَ }وهو الذكر الذى قال اللَّ فيه    5الجمعة{الْكِتاَبَ وَالْحِكْمَةَ   لْناَ الذِّ إنَِّا نَحْنُ نَزَّ
   9الحجر{

2
 

أنزل علينا قد أمرنا اللَّ تعالى بإتباع ما أنزل إلينا من ربنا وبإتباع ما يأتى منه من الهدى وقد     

نَ الْكِتاَبِ وَالْحِكْمَةِ } الكتاب والحكمة كما قال تعالى    ِ عَليَْكُمْ وَمَا أنَزَلَ عَليَْكُمْ مِّ وَاذْكُرُواْ نعِْمَتَ اللَّه
والأمر    23النور{وَإنِ تطُِيعُوهُ تهَْتَدُوا } والحكمة من الهدى قال تعالى      557البقرة{يعَِظكُُم بهِِ 
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اب والقرآن يوجب الأمر باتباع الحكمة التى بعث بها الرسول وباتباعه وطاعته مطلقا     باتباع الكت

رَبَّناَ وَابْعَثْ فيِهِمْ }وقال تعالى     واذكرن ما يتلى فى بيوتكن من آيات اللَّ والحكمة     وقال تعالى  
نْهمُْ يتَْلوُ عَليَْهِمْ آياَتكَِ وَيعَُلِّمُهمُُ الْكِتَ  كَمَا أرَْسَلْناَ فيِكُمْ }وقال تعالى   759البقرة{ابَ وَالْحِكْمَةَ  رَسُولاً مِّ

ا لَ  يكُمْ وَيعَُلِّمُكُمُ الْكِتاَبَ وَالْحِكْمَةَ وَيعَُلِّمُكُم مَّ نكُمْ يتَْلوُ عَليَْكُمْ آياَتنِاَ وَيزَُكِّ مْ تكَُونوُاْ تعَْلمَُونَ رَسُولاً مِّ

نْ أنَفسُِهِمْ يتَْلوُ عَليَْهِمْ آياَتهِِ  لقَدَْ مَنَّ }وقال تعالى    727البقرة{ ُ عَلىَ الْمُؤمِنيِنَ إذِْ بعََثَ فيِهِمْ رَسُولاً مِّ اللَّه
بيِنٍ  يهِمْ وَيعَُلِّمُهمُُ الْكِتاَبَ وَالْحِكْمَةَ وَإنِ كَانوُاْ مِن قبَْلُ لَفيِ ضَلالٍ مُّ  وقال تعالى    733آل عمران{وَيزَُكِّ

يهِمْ وَيعَُلِّمُهمُُ الْكِتاَبَ وَالْحِكْمَةَ وَإِ  هوَُ الَّذِي بعََثَ } نْهمُْ يتَْلوُ عَليَْهِمْ آياَتهِِ وَيزَُكِّ يِّينَ رَسُولاً مِّ ن فيِ الْأمُِّ

بيِنٍ  ا يَلْحَقوُا بهِِمْ وَهوَُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ { 5}كَانوُا مِن قبَْلُ لَفيِ ضَلَالٍ مُّ   5-5الجمعة{5}وَآخَرِينَ مِنْهمُْ لمََّ
سُولَ فإنِ توََلَّوْاْ }وقد أمر بطاعة الرسول في نحو أربعين موضعا كقوله تعالى   َ وَالرَّ قلُْ أطَِيعُواْ اللَّه

َ لاَ يحُِبُّ الْكَافِرِينَ  سُولَ وَاحْذَرُواْ فإَنِ }وقوله تعالى   55آل عمران{فإَنَِّ اللَّه َ وَأطَِيعُواْ الرَّ وَأطَِيعُواْ اللَّه

وَيَوْمَ يعََضُّ الظَّالِمُ عَلىَ }وقوله تعالى        95المائدة{فاَعْلمَُواْ أنََّمَا عَلىَ رَسُولنِاَ الْبلَاغَُ الْمُبيِنُ  تَوَلَّيْتمُْ 
سُولِ سَبيِلاً  لقَدَْ { 53}ياَ وَيْلتَىَ ليَْتنَيِ لَمْ أتََّخِذْ فلَُاناً خَليِلاً { 55}يَدَيْهِ يَقوُلُ ياَ ليَْتنَيِ اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّ

كْرِ بعَْدَ إذِْ جَاءنيِ وَكَانَ الشَّيْطاَنُ للِِْْنسَانِ خَذُولاً  فهذه النصوص   59-55الفرقان{59}أضََلَّنيِ عَنِ الذِّ

توجب اتباع الرسول وإن لم نجد ما قاله منصوصا بعينه فى الكتاب كما أن تلك الآيات توجب اتباع 
عينه فى حديث عن الرسول غير الكتاب فعلينا ان نتبع الكتاب وان لم نجد ما فى الكتاب منصوصا ب

الكتاب وعلينا أن نتبع الرسول واتباع أحدهما هو اتباع الآخر فإن الرسول بلغ الكتاب والكتاب أمر 

بطاعة الرسول ولا يختلف الكتاب والرسول ألبتة كما لا يخالف الكتاب بعضه بعضا قال تعالى   
ِ لوََجَدُواْ فيِهِ اخْتلِاَفاً كَثيِراً وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْ } والأحاديث كثيرة عن النبى فى  35النساء{رِ اللَّه

وجوب اتباع الكتاب وفى وجوب اتباع سنته كقوله     لا الفين أحدكم متكئا على أريكته يأتيه الأمر 

ن حلال حللناه وما من امري مما أمرت به أو نهيت عنه فيقول بيننا وبينكم هذا القرآن فما وجدنا فيه م
وجدنا فيه من حرام حرمناه آلا واني أوتيت الكتاب ومثله معه ألا وانه مثل القرآن أو أعظم     هذا 

الحديث فى السنن والمسانيد مأثور عن النبى صلى اللَّ عليه وسلم من عدة جهات من حديث أبي ثعلبة 

ديث جابر أنه قال فى خطبة الوداع     وأبى رافع وأبي هريرة وغيرهم      وفى صحيح مسلم عنه من ح
وقد تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعده كتاب اللَّ تعالى  وسنة نبيه  وفى الصحيح عن عبد 

اللَّ بن أبي أوفى أنه قيل له هل أوصى رسول اللَّ قال لا قيل فكيف كتبه على الناس الوصية قال 

كما فسرت أعداد الصلوات وقدر القراءة فيها والجهر  أوصى بكتاب اللَّ وسنة رسول اللَّ تفسر القرآن
والمخافتة وكما فسرت فرائض الزكاة ونصبها وكما فسرت المناسك وقدر الطواف بالبيت والسعي 

 ورمي الجمار ونحو ذلك     وهذه السنة إذا ثبتت فإن المسلمين كلهم متفقون على وجوب

اهر القرآن وزيادة عليه كالسنة المفسرة لنصاب اتباعها وقد يكون من سنته ما يظن أنه مخالف لظ
السرقة والموجبة لرجم الزاني المحصن فهذه السنة أيضا مما يجب اتباعه عند الصحابة والتابعين لهم 

باحسان وسائر طوائف المسلمين   إلا من نازع فى ذلك من الخوارج المارقين الذين قال فيهم النبى     

وصيامه مع صيامهم وقراءته مع قراءتهم يقرأون القرآن لايجاوز  يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم
حناجرهم يمرقون من الاسلام كما يمرق السهم من الرمية أينما لقيتموهم فاقتلوهم فإن فى قتلهم أجرا 

عند اللَّ لمن قاتلهم يوم القيامة        وقد استفاضت الأحاديث الصحيحة فى وصفهم وذمهم والأمر 

بى صلى اللَّ عليه وسلم قال أحمد بن حنبل صح الحديث في الخوارج من عشرة أوجه بقتالهم عن الن
وقد روى مسلم في صحيحه حديثهم من عشرة أوجه كأنها هي التى أشار إليها احمد بن حنبل فإن 

مسلما أخذ عن أحمد     وقد روى البخاري حديثهم من عدة أوجه وهؤلاء أولهم قال للنبى يا محمد 
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م تعدل فمن جوز عليه أن يظلمه فلا يعدل كمن يوجب طاعته فيما ظلم فيه لكنهم يوجبون اعدل فانك ل

اتباع مابلغه عن اللَّ وهذا من جهلهم وتناقضهم ولهذا قال النبى ويحك ومن يعدل إذا لم أعدل     وقال     
أيأمنني   لقد خبت وخسرت إن لم أعدل     أي إن اتبعت من هو غير عادل فأنت خائب خاسر وقال   

من في السماء ولا تأمنوني     يقول إذا كان اللَّ قد ائتمننى على تبليغ كلامه أفلا تأمنوني على أن 

وفى الجملة فالقرآن      737آل عمران{وَمَا كَانَ لنِبَيٍِّ أنَ يغَُلَّ }أؤدي الأمانة إلى اللَّ قال تعالى  
فلَاَ }هذا أو هذا كما قال تعالى فى حكمه يوجب طاعته فى حكمه وفي قسمه ويذم من يعدل عنه فى 

ا قَ  مَّ ضَيْتَ وَيسَُلِّمُواْ وَرَبِّكَ لاَ يؤُْمِنوُنَ حَتَّىَ يحَُكِّمُوكَ فيِمَا شَجَرَ بيَْنهَمُْ ثمَُّ لاَ يَجِدُواْ فيِ أنَفسُِهِمْ حَرَجاً مِّ

   32النساء{تَسْليِماً 
1

 

 

 ا ثلاثة أمور المسلمون عندهم منقولا عن نبيهم نقلا متواتر

فكل ما أجمع المسلمون عليه من دينهم إجماعا ظاهرا معروفا عندهم فهو منقول عن الرسول نقلا   
متواترا بل معلوما بالاضطرار من دينه فإن الصلوات الخمس والزكاة وصيام شهر رمضان وحج 

لخمر والميسر البيت العتيق ووجوب العدل والصدق وتحريم الشرك والفواحش والظلم بل وتحريم ا

والربا وغير ذلك منقول عن النبي نقلا متواترا كنقل ألفاظ القرآن الدالة على ذلك      ومن هذا الباب 
عموم رسالته وأنه مبعوث إلى جميع الناس أهل الكتاب وغير أهل الكتاب بل إلى الثقلين الإنس 

 عليه كما كان يكفر غيرهم ممن لم والجن وأنه كان يكفر اليهود والنصارى الذين لم يتبعوا ما أنزل اللَّ

يؤمن بذلك وأنه جاهدهم وأمر بجهادهم      فالمسلمون عندهم منقولا عن نبيهم نقلا متواترا ثلاثة 
أمور لفظ القرآن ومعانيه التي أجمع المسلمون عليها والسنة المتواترة وهي الحكمة التي أنزلها اللَّ 

نْ أنَفسُِهِمْ يتَْلوُ عَليَْهِمْ لقََ }عليه غير القرآن     قال تعالى   ُ عَلىَ الْمُؤمِنيِنَ إذِْ بعََثَ فيِهِمْ رَسُولاً مِّ دْ مَنَّ اللَّه

بيِنٍ  يهِمْ وَيعَُلِّمُهمُُ الْكِتاَبَ وَالْحِكْمَةَ وَإنِ كَانوُاْ مِن قبَْلُ لَفيِ ضَلالٍ مُّ وقال    733آل عمران{آياَتهِِ وَيزَُكِّ
ومثله معه فالمسلمون عندهم نقل متواتر عن نبيهم بألفاظ القرآن ومعانيه المتفق ألا إني أوتيت الكتاب 

عليها وبالسنة المتواترة عنه مثل كون الظهر والعصر والعشاء أربعا وكون المغرب ثلاث ركعات 

وكون الصبح ركعتين ومثل الجهر في العشائين والفجر والمخافتة في الظهر والعصر ومثل كون 
سجدتين وكون الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة سبعا ورمي الجمرات كل واحدة سبع الركعة فيها 

حصيات وأمثال ذلك      وأيضا فالمسلمون يحفظون القرآن في صدورهم حفظا يستغنون به عن 

المصاحف كما ثبت في الصحيح الذي رواه مسلم عن النبي أنه قال إن ربي قال لي إني منزل عليك 
ه الماء تقرأه نائما ويقظانا      يقول ولو غسل بالماء من المصاحف لم يغسل من القلوب كتابا لا يغسل

كالكتب التقدمة فإنه لو عدمت نسخها لم يوجد من ينقلها نقلا متواترا محفوظة في الصدور     والقرآن 

   ما زال محفوظا في الصدور نقلا متواترا
2
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القرآن بل كما تواتر عنه في شريعته ما ليس في  وليس من شرط المنقول المتواتر أن يكون في

القرآن وهو من الحكمة التي أنزلها اللَّ عليه كذلك وتواتر عنه من دلائل نبوته ما ليس في القرآن وهو 
ُ عَليَْكَ الْكِتاَبَ وَالْحِكْمَةَ } من براهينه وآياته وقد قال تعالى في غير موضع      775النساء{وَأنَزَلَ اللَّه

ة نزلت عليه وهي منقولة في غير القرآن وقد تواتر عنه كون الصلوات خمسا والفجر ركعتين فالحكم

المغرب ثلاثا والباقي اربعا اربعا والرباعية في السفر ركعتان وتواتر عنه سجود السهو كذلك متواتر 
ن إحصاؤها عنه أنواع من المعجزات والأخبار المتواترة في أصناف آياته وبراهينه كثيرة جدا لا يمك

وهي مشتملة على جنسي العلم والقدرة على انواع من الإخبار بالغيوب المستقبلة مفصلة كأنما رآها 

   بعينه لم يأت منها خبر إلا كما أخبر به وهذا أمر لم يكن قط  إلا   لنبي
1

 

 

 النبى سمعه من جبريل وهو الذى نزل عليه به 

لقَدَْ مَنَّ }ى كما يقول ذلك بعض المتأخرين قال اللَّ تعالى  ولم يقل السلف أن النبى سمعه من اللَّ تعال
نْ أنَفسُِهِمْ يتَْلوُ عَليَْهِمْ آياَتهِِ  ُ عَلىَ الْمُؤمِنيِنَ إذِْ بعََثَ فيِهِمْ رَسُولاً مِّ وفى     733آل عمران{اللَّه

ك وعليك أنزل قال     الصحيحين عن إبن مسعود قال قال لي النبى     اقرأ على القرآن     قلت أقرأ علي

فكََيْفَ إذَِا }انى أحب أن أسمعه من غيرى     فقرأت عليه سورة النساء حتى بلغت الى هذه الأية   
ةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْناَ بكَِ عَلىَ هَـؤُلاء شَهِيداً  قال     حسبك     فنظرت فإذا عيناه   37النساء{جِئْناَ مِن كُلِّ أمَّ

النبى سمعه من جبريل وهو الذى نزل عليه به وجبريل سمعه من اللَّ تعالى تذرفان من البكاء      و

لهَُ عَلىَ }كما نص على ذلك أحمد وغيره من الأئمة قال تعالى     اً لِّجِبْرِيلَ فإَنَِّهُ نَزَّ قلُْ مَن كَانَ عَدُوه
  ِ وحُ الْأَ } وقال تعالى   95البقرة{قَلْبكَِ بإِذِْنِ اللَّه عَلىَ قَلْبكَِ لتِكَُونَ مِنَ { 795}مِينُ نزََلَ بهِِ الرُّ

بيِنٍ { 793}الْمُنذِرِينَ  كَانَ }وقال تعالى      792-795الشعراء { 792}بِلِسَانٍ عَرَبيٍِّ مُّ لْناَ آيةًَ مَّ وَإذَِا بَدَّ

لُ قاَلوُاْ إنَِّمَا أنَتَ مُفْترٍَ بَلْ أكَْثرَُهمُْ لاَ يَ  ُ أعَْلمَُ بمَِا ينَُزِّ لهَُ رُوحُ الْقدُُسِ مِن { 717}عْلمَُونَ آيةٍَ وَاللَّه قلُْ نَزَّ
بِّكَ باِلْحَقِّ  فأخبر سبحانه أنه نزله روح القدس وهو الروح الأمين وهو   715-717النحل{715}رَّ

جبريل من اللَّ بالحق ولم يقل أحد من السلف أن النبى سمعه من اللَّ وإنما قال ذلك بعض المتأخرين   
2

 

النقل المتواتر المعلوم بالضرورة للموافق والمخالف أن محمدا كان يقول إنه أن القرآن قد ثبت ب

كلام اللَّ لا كلامه وأنه مبلغ له عن اللَّ وكان يفرق بين القرآن وبين ما يتكلم به من السنة وإن كان ذلك 

والحكمة  مما يجب اتباعه فيه تصديقا وعملا     فإن اللَّ أنزل عليه الكتاب والحكمة وعلم أمته الكتاب
نْ أنَفسُِهِمْ يتَْلوُ عَليَْهِمْ آياَتهِِ وَيزَُكِّي}كما قال تعالى   ُ عَلىَ الْمُؤمِنيِنَ إذِْ بعََثَ فيِهِمْ رَسُولاً مِّ هِمْ لَقَدْ مَنَّ اللَّه

بيِنٍ  أن القرآن قد ثبت  733آل عمران{وَيعَُلِّمُهمُُ الْكِتاَبَ وَالْحِكْمَةَ وَإنِ كَانوُاْ مِن قبَْلُ لَفيِ ضَلالٍ مُّ

بالنقل المتواتر المعلوم بالضرورة للموافق والمخالف أن محمدا كان يقول إنه كلام اللَّ لا كلامه وأنه 
مبلغ له عن اللَّ وكان يفرق بين القرآن وبين ما يتكلم به من السنة وإن كان ذلك مما يجب اتباعه فيه 
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لقَدَْ }مة وعلم أمته الكتاب والحكمة كما قال تعالى  تصديقا وعملا     فإن اللَّ أنزل عليه الكتاب والحك

يهِمْ وَ  نْ أنَفسُِهِمْ يتَْلوُ عَليَْهِمْ آياَتهِِ وَيزَُكِّ ُ عَلىَ الْمُؤمِنيِنَ إذِْ بعََثَ فيِهِمْ رَسُولاً مِّ يعَُلِّمُهمُُ الْكِتاَبَ مَنَّ اللَّه
 733آل عمران{بيِنٍ وَالْحِكْمَةَ وَإنِ كَانوُاْ مِن قبَْلُ لفَيِ ضَلالٍ مُّ 

1
 

 

 كل ما يحتاج الناس إليه من  أصول الدين فقد بينه الله ورسوله بيانا شافيا 

ُ عَلىَ الْمُؤمِنيِنَ إذِْ }أن الرسول بين للناس الادلة والبراهين الدالة على أصول الدين كلها  لقَدَْ مَنَّ اللَّه
نْ أنَفسُِهِمْ يتَْلوُ عَ  مُ الْكِتاَبَ وَالْحِكْمَةَ وَإنِ كَانوُاْ مِن قبَْلُ بعََثَ فيِهِمْ رَسُولاً مِّ َُ ليَْهِمْ آياَتهِِ وَيزَُكِّيهِمْ وَيعَُلِّمُ

بيِنٍ  فأخبر في غير موضع عن الرسول أنه يتلو عليهم آياته ويزكيهم    733آل عمران{لَفيِ ضَلالٍ مُّ

تلاوة الآيات يحصل بها العلم فإن ويعلمهم الكتاب والحكمة فالتلاوة والتزكية عامة لجميع المؤمنين ف
الآيات هي العلامات والدلالات فاذا سمعوها دلتهم على المطلوب من تصديق الرسول فيما أخبر 

والإقرار بوجوب طاعته وأما التزكية فهي تحصل بطاعته فيما يأمرهم به من عبادة اللَّ وحده 
بها العلم وسميت آيات القرآن آيات وطاعته فالتزكية تكون بطاعة مرة كما أن تلاوة آياته يحصل 

ِ نتَْلوُهاَ عَليَْكَ باِلْحَقِّ }وقيل انها آيات اللَّ كقوله      لأنها علامات   713آل عمران{تِلْكَ آياَتُ اللَّه

ودلالات على اللَّ وعلى ما أراد فهي تدل على ما أخبر به وعلى ما أمر به ونهى عنه وتدل أيضا 
مما لا يستطيع الانس والجن أن يأتوا بمثلها وقد تحداهم بذلك كما قد  على أن الرسول صادق اذ كانت

بسط هذا في غير هذا الموضع وأيضا فهي نفسها فيها من بينات الادلة والبراهين ما يبين الحق فهي 

م ذلك وهذا لمن يعل  733آل عمران{وَيعَُلِّمُهمُُ الْكِتاَبَ وَالْحِكْمَةَ } آيات من وجوه متعددة ثم قال     
منهم وقد يتعلم الشخص منهم بعض الكتاب والحكمة فالكتاب هو الكلام المنزل الذي يكتب والحكمة 

وَمَا تغُْنيِ الآياَتُ وَالنُّذُرُ عَن قوَْمٍ لاَّ يؤُْمِنوُنَ } هي السنة وهي معرفة الدين والعمل به وقد قال تعالى   

ففرق بين الآيات الدالة  23الكهف{ي وَمَا أنُذِرُوا هزُُواً وَاتَّخَذُوا آياَتِ } وقال تعالى        717يونس{
على العلم التي يعلم بالعقل انها دلائل للرب وبين النذر وهو الإخبار عن المخوف كاخبار الانبياء بما 

بيِنَ حَتَّى نبَْعَثَ } يستحقه العصاة من العذاب فهذا يعلم بالخبر والنذر ولهذا قال   رَسُولاً  وَمَا كُنَّا مُعَذِّ

وَمَا }وأما الآيات فتعلم دلالتها بالعقل والانبياء جاءوا بالآيات والنذر وقال تعالى      72الإسراء{
كْرِ إنِ كُنتمُْ لاَ تعَْلمَُونَ  برُِ { 35}أرَْسَلْناَ مِن قبَْلكَِ إلِاَّ رِجَالاً نُّوحِي إلِيَْهِمْ فاَسْألَوُاْ أهَْلَ الذِّ  باِلْبيَِّناَتِ وَالزُّ

برُِ }وقال تعالى      33-35النحل{33} بَ رُسُلٌ مِّن قبَْلكَِ جَآؤُوا باِلْبيَِّناَتِ وَالزُّ فإَنِ كَذَّبوُكَ فقََدْ كُذِّ

ومثل هذا كثير يذكر أن جميع الانبياء جاءوا بالآيات التي تعلم  733آل عمران{وَالْكِتاَبِ الْمُنيِرِ 
مقصرين فيما جاء به الرسول قد أخرجوا ما تعلم دلالته  دلالتها بالعقل ولما كان كثير من الناس

بالعقل عن مسمى الشرع تنازع الناس في معرفة اللَّ وتوحيده وأصول الدين هل يجب ويحصل 

بالشرع أو يجب بالشرع ويحصل بالعقل أو يجب ويحصل بالعقل على ثلاثة أقوال مشهورة 
عة فطائفة يقولون يجب بالشرع ويحصل به وهو لأصحاب الإمام أحمد وغيرهم من أتباع الأئمة الأرب

قول السالمية وغيرهم مثل الشيخ أبي الفرج المقدسي وهذا هو الذي حكاه عن أهل السنة من أصحاب 

أحمد وغيرهم وكذلك من شابههم مثل ابن درباس وابن شكر وغيرهما من أصحاب الشافعي وهو 
وهذا مما وقع فيه النزاع بين صدقة بن الحسين  المشهور عن أهل الحديث والفقه الذين يذمون الكلام
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الحنبلي المتكلم وبين طائفة من أصحاب أحمد وكذلك بين أبي الفرج بن الجوزي وطائفة منهم أولئك 

يقولون الوجوب والحصول بالشرع وهؤلاء يقولون الحصول بالعقل والوجوب بالشرع وقد ذكر 
فقط والسمع لا يحصل به كقول الرازي وقيل بالسمع الآمدي ثلاثة اقوال في طرق العلم قيل بالعقل 

فقط وهو الكتاب والسنة وقيل بكل منهما ورجح هذا وهو الصحيح والقول الثاني أنها لا تجب إلا 

بالشرع لكن يحصل بالعقل وهو قول الأشعري وأصحابه ومن وافقهم كالقاضي أبي يعلى وابن 
ا تحصل بالعقل وتجب به وهو قول من يوجب بالعقل الزاغوني وابن عقيل وغيرهم والقول الثالث أنه

كالمعتزلة والكرامية وغيرهم من أتباع الأئمة كأبي الحسن الآمدي وأبي الخطاب وغيرهم وهو قول 

طائفة من المالكية والشافعية وعليه أكثر الحنفية ونقلوه عن أبي حنيفة نفسه  
1

 

به من  أصول الدين  كمسائل التوحيد فكل ما يحتاج الناس إلى معرفته واعتقاده والتصديق 

والصفات والقدر والنبوة والمعاد  فقد بينه اللَّ ورسوله بيانا شافيا قاطعا للعذر إذ هذا من أعظم ما بلغه 

الرسول البلاغ المبين وبينه للناس وهو من أعظم ما أقام اللَّ الحجة على عباده فيه بالرسل الذين بينوه 
ل الصحابة ثم التابعون عن الرسول لفظه ومعانيه والحكمة التي هي سنة وبلغوه وكتاب اللَّ الذي نق

رسول اللَّ صلى اللَّ عليه وسلم التي نقلوها أيضا عن الرسول مشتملة من ذلك على غاية المراد وتمام 

الواجب والمستحب  والحمد لله الذي بعث إلينا رسولا من أنفسنا يتلو علينا آياته ويزكينا ويعلمنا 
والحكمة الذي أكمل لنا الدين وأتم علينا النعمة ورضي لنا الإسلام دينا الذي أنزل الكتاب الكتاب 

مَا كَانَ حَدِيثاً يفُْتَرَى وَلَـكِن تصَْدِيقَ الَّذِي بيَْنَ } تفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين   

وإنما يظن عدم اشتمال الكتاب   777يوسف{يؤُْمِنوُنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ كُلَّ شَيْءٍ وَهدًُى وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ 
والحكمة على بيان ذلك من كان ناقصا في عقله وسمعه ومن له نصيب من قول أهل الكتاب الذين 

وإن كان ذلك كثيرا في كثير     71الملك{لوَْ كُنَّا نَسْمَعُ أوَْ نعَْقِلُ مَا كُنَّا فيِ أصَْحَابِ السَّعِيرِ }قالوا     

المتفلسفة والمتكلمة وجهال أهل الحديث والمتفقهة والمتصوفة    من
2

 

 

سُولِ }  ِ وَالرَّ وهُ إلَِى اللهه  {فإَنِ تنَاَزَعْتمُْ فيِ شَيْءٍ فرَُدُّ

والناس مأمورون بطاعة اللَّ ورسوله واتباع دينه وسبيله واقتفاء هداه ودليله وعليهم ان يشكروا اللَّ 
يهِمْ وَيعَُلِّمُهمُُ  }على ما عظمت به النعمة حيث  نْ أنَفسُِهِمْ يتَْلوُ عَليَْهِمْ آياَتهِِ وَيزَُكِّ بعََثَ فيِهِمْ رَسُولاً مِّ

وقد قال النبى في الحديث الصحيح     ان خير الكلام كلام اللَّ وخير 733آل عمران{الْكِتاَبَ وَالْحِكْمَةَ 

الهدى هدي محمد وشر الامور محدثاتها وكل بدعة ضلالة  
3

 

سُولِ } قال تعالى    ِ وَالرَّ وهو الرد الى كتاب اللَّ    29النساء{فإَنِ تنَاَزَعْتمُْ فيِ شَيْءٍ فرَُدُّوهُ إلِىَ اللَّه

شرط والفعل نكرة فى سياق     29النساء{فإَنِ تنَاَزَعْتمُْ } أو الى سنة الرسول بعد موته وقوله  
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ل ولو لم يكن بيان اللَّ والرسول فاصلا للنزاع لم الشرط فاى شىء تنازعوا فيه ردوه الى اللَّ والرسو

يؤمروا بالرد اليه      والرسول أنزل اللَّ عليه الكتاب والحكمة كما ذكر ذلك فى غير موضع وقد علم 
وكان يذكر فى بيته الكتاب    759البقرة{وَيعَُلِّمُهمُُ الْكِتاَبَ وَالْحِكْمَةَ  }أمته الكتاب والحكمة كما قال   

ِ وَالْحِكْمَةِ  }مة وأمر أزواج نبيه بذكر ذلك فقال   والحك وَاذْكُرْنَ مَا يتُْلىَ فيِ بيُوُتكُِنَّ مِنْ آياَتِ اللََّّ

فآيات اللَّ هى القرآن اذ كان نفس القرآن يدل على انه منزل من اللَّ فهو علامة ودلالة  53الأحزاب{
السنة وقال أيضا طائفة كمالك وغيره هى على منزله و     الحكمة     قال غير واحد من السلف هى 

معرفة الدين والعمل به وقيل غير ذلك وكل ذلك حق فهى تتضمن التمييز بين المأمور والمحظور 

والحق و الباطل وتعليم الحق دون الباطل وهذه السنة التى فرق بها بين الحق والباطل وبين الأعمال 
نه صلى اللَّ عليه وسلم انه قال    تركتكم على الحسنة من القبيحة والخير من الشر وقد جاء ع

البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي الا هالك       وعن عمر بن الخطاب رضى اللَّ عنه كلام 

نحو هذا وهذا كثير فى الحديث والآثار يذكرونه فى الكتب التى تذكر فيها هذه الآثار كما يذكر مثل 
السنة مثل ابن بطة واللالكائى والطلمنكى وقبلهم المصنفون فى ذلك غير واحد فيما يصنفونه فى 

السنة كاصحاب احمد مثل عبد اللَّ والاثرم وحرب الكرماني وغيرهم ومثل الخلال وغيره   
1

 

 

 {وَمَا أرَْسَلْناَكَ إلِاَّ رَحْمَةً لِّلْعَالمَِينَ }

عبده وخدمه وذلك ان الواحد منا إذا فان اللَّ تعالى ليس كمثله شىء وليس امره لنا كامر الواحد منا ل

أمر عبده فاما ان يأمره لحاجته اليه او إلى المأمور به أو لحاجته إلى الأمر فقط فالاول كأمر السلطان 
جنده بما فيه حفظ ملكه ومنافعهم له فان هداية الخلق وارشادهم بالامر والنهى هى من باب الاحسان 

إنِْ أحَْسَنتمُْ أحَْسَنتمُْ لِأنَفسُِكُمْ وَإنِْ أسََأتْمُْ }احسانه قال اللَّ تعالى     اليهم والمحسن من العباد يحتاج إلى 

واللَّ تعالى لم  72الجاثية{مَنْ عَمِلَ صَالحِاً فَلنِفَْسِهِ وَمَنْ أسََاء فعََليَْهاَ}وقال          5الإسراء{فَلهَاَ  
م وإنما أمرهم احسانا منه ونعمة أنعم بها يأمر عباده لحاجته إلى خدمتهم ولا هو محتاج إلى أمره

عليهم فامرهم بما فيه صلاحهم ونهاهم عما فيه فسادهم وارسال الرسل وانزال الكتب من أعظم نعمه 

ُ }وقال تعالى      715الأنبياء{وَمَا أرَْسَلْناَكَ إلِاَّ رَحْمَةً لِّلْعَالمَِينَ }على خلقه كما قال      لقَدَْ مَنَّ اللَّه
نْ أنَفسُِهِمْ عَلَ  ياَ أيَُّهاَ النَّاسُ قَدْ جَاءتْكُم }وقال     733آل عمران{ى الْمُؤمِنيِنَ إذِْ بعََثَ فيِهِمْ رَسُولاً مِّ

دُورِ وَهدًُى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنيِنَ  بِّكُمْ وَشِفاَء لِّمَا فيِ الصُّ وْعِظةٌَ مِّن رَّ ِ وَبرَِحْمَتهِِ { 25}مَّ فبَِذَلكَِ  قلُْ بفِضَْلِ اللَّه

فمن أنعم اللَّ عليه مع الأمر بالامتثال فقد تمت النعمة فى حقه كما قال  23- 25يونس{23}فَلْيَفْرَحُواْ 
وهؤلاء هم المؤمنون ومن لم ينعم عليه     5المائدة{الْيَوْمَ أكَْمَلْتُ لكَُمْ دِينكَُمْ وَأتَْمَمْتُ عَليَْكُمْ نعِْمَتيِ } 

ألَمَْ تَرَ إلِىَ }فر وعصى فقد شقى لما بدل نعمة اللَّ كفرا كما قال تعالى   بالامتثال بل خذله حتى ك

ِ كُفْراً وَأحََلُّواْ قوَْمَهمُْ دَارَ الْبَوَارِ    53إبراهيم{الَّذِينَ بَدَّلوُاْ نعِْمَةَ اللَّه
2
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 عليه و الأمور العامة التى يفعلها تكون لحكمة عامة و رحمة عامة كإرسال محمد صلى اللَّ          

فإن إرساله كان من أعظم  715الأنبياء{وَمَا أرَْسَلْناَكَ إلِاَّ رَحْمَةً لِّلْعَالمَِينَ }سلم فإنه كما قال تعالى    
ُ عَلىَ }النعمة على الخلق و فية أعظم حكمة للخالق و رحمة منه لعباده كما قال تعالى     لقَدَْ مَنَّ اللَّه

يهِمْ وَيعَُلِّمُهمُُ الْكِتاَبَ وَالْحِكْمَةَ وَإنِ كَاالْمُؤمِنيِنَ إذِْ بعََثَ فيِ نْ أنَفسُِهِمْ يتَْلوُ عَليَْهِمْ آياَتهِِ وَيزَُكِّ نوُاْ هِمْ رَسُولاً مِّ

بيِنٍ  وَكَذَلكَِ فتَنََّا بعَْضَهمُ ببِعَْضٍ لِّيَقوُلواْ أهَـَؤُلاء }و قال تعالى     733آل عمران{مِن قبَْلُ لَفيِ ضَلالٍ مُّ
ُ بأِعَْلَمَ باِلشَّاكِرِينَ  ن بيَْننِاَ ألَيَْسَ اللَّه ُ عَليَْهِم مِّ دٌ إلِاَّ رَسُولٌ قدَْ }و قال         25الأنعام{مَنَّ اللَّه وَمَا مُحَمَّ

اتَ أوَْ قتُِلَ انقلَبَْتمُْ عَلىَ أعَْقاَبكُِمْ وَمَن ينَقَلبِْ عَلىََ عَ  سُلُ أفَإَنِ مَّ َ شَيْئاً خَلتَْ مِن قبَْلهِِ الرُّ قبِيَْهِ فلَنَ يضَُرَّ اللَّه

ُ الشَّاكِرِينَ  ِ كُفْراً  }و قال تعالى       733آل عمران{وَسَيجَْزِي اللَّه لوُاْ نعِْمَةَ اللَّه ألََمْ ترََ إلِىَ الَّذِينَ بدََّ
ائفة قالوا هو محمد صلى اللَّ عليه و سلم          فإذا قال قائل فقد تضرر برسالته ط    53إبراهيم{

من الناس كالذين كذبوه من المشركين و أهل الكتاب كان عن هذا جوابان     أحدهما    أنه نفعهم 

بحسب المكان فإنه أضعف شرهم الذي كانوا يفعلونه لولا الرسالة بإظهار الحجج و الآيات التى 
قتله منهم مات  زلزلت ما فى قلوبهم و بالجهاد و الجزية التى أخافتهم و أذلتهم حتى قل شرهم و من

قبل أن يطول عمره فى الكفر فيعظم كفره فكان ذلك تقليلا لشره و الرسل صلوات اللَّ عليهم بعثوا 

بتحصيل المصالح و تكميلها و تعطيل المفاسد و تقليلها بحسب الإمكان          و الجواب الثاني     أن 
الذي عم نفعه إذا خرب به ما حصل من الضرر أمر مغمور فى جنب ما حصل من النفع كالمطر 

بعض البيوت أو إحتبس به بعض المسافرين و المكتسبين كالقصارين و نحوهم و ما كان نفعه و 

مصلحته عامه كان خيرا مقصودا و رحمة محبوبة و إن تضرر به بعض الناس و هذا الجواب أجاب 
نبلية و غيرهم و من به طوائف من المسلمين و أهل الكلام و الفقه و غيرهم من الحنفية و الح

الكرامية و الصوفية و هو جواب كثير من المتفلسفة  
1

 

 

 المنة على جميع المؤمنين عربهم و عجمهم 

نكُمْ  }و قوله  يتناول كل من خوطب بالقرآن و كذلك قوله   727البقرة{كَمَا أرَْسَلْناَ فيِكُمْ رَسُولاً مِّ

نْ أنَفسُِكُمْ عَ } حِيمٌ لَقدَْ جَاءكُمْ رَسُولٌ مِّ زِيزٌ عَليَْهِ مَا عَنتُِّمْ حَرِيصٌ عَليَْكُم باِلْمُؤْمِنيِنَ رَؤُوفٌ رَّ
فالرسول من أنفس من خوطب بهذا الكلام إذ هي كاف الخطاب      و لما خوطب به    753التوبة{

أولا قريش ثم العرب ثم سائر الأمم صار يخص و يعم بحسب ذلك     و فيه ما يخص قريشا كقوله    

يلَافِ قرَُيْشٍ  } يْفِ { 7}لِإِ تاَء وَالصَّ وَإنَِّهُ لَذِكْرٌ لَّكَ }و قوله      5-7قريش{ 5}إيِلَافهِِمْ رِحْلةََ الشِّ
يِّينَ رَسُولاً }و فيه ما يعم العرب و يخصهم كقوله    33الزخرف{وَلِقَوْمِكَ  هوَُ الَّذِي بعََثَ فيِ الْأمُِّ

نْهمُْ يتَْلوُ عَليَْهِمْ آياَ و الأميون يتناول العرب قاطبة دون أهل الكتاب      ثم قال   5الجمعة{تهِِ مِّ

ا يَلْحَقوُا بهِِمْ  } فهذا يتناول كل من دخل في الإسلام بعد دخول العرب فيه  5الجمعة{وَآخَرِينَ مِنْهمُْ لمََّ
وَآخَرِينَ }إن قوله  إلى يوم القيامة كما قال ذلك مقاتل بن حيان و عبد الرحمن بن زيد و غيرهما      ف

أي فى الدين دون النسب إذ لو كانوا فى النسب لكانوا من الأميين      و هذا كقوله  5الجمعة{مِنْهمُُ 

و قد ثبت فى   52الأنفال{وَالَّذِينَ آمَنوُاْ مِن بعَْدُ وَهاَجَرُواْ وَجَاهدَُواْ مَعَكُمْ فأَوُْلَـئكَِ مِنكُمْ }تعالى      
الآية لما نزلت سئل النبى صلى اللَّ عليه و سلم عنهم فقال     لو كان الإيمان معلقا الصحيح أن هذه 
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بالثريا لتناوله رجال من أبناء فارس     فهذا يدل على دخول هؤلاء لا يمنع دخول غيرهم من الأمم     

ُ عَلىَ الْمُؤمِنيِنَ }و إذا كانوا هم منهم فقد دخلوا فى قوله     نْ أنَفسُِهِمْ  لقَدَْ مَنَّ اللَّه إذِْ بعََثَ فيِهِمْ رَسُولاً مِّ
فالمنة على جميع المؤمنين عربهم و عجمهم سابقهم و لاحقهم و الرسول منهم     733آل عمران{

لأنه إنسى مؤمن و هو من العرب أخص لكونه عربيا جاء بلسانهم و هو من قريش أخص      

ِ }ِلإيمان و التقوى لقوله  والخصوص يوجب قيام الحجة لا يوجب الفضل إلا با نَّ أكَْرَمَكُمْ عِندَ اللََّّ
و لهذا كان الأنصار أفضل من الطلقاء من قريش و هم ليسوا من ربيعة و لا  75الحجرات{أتَْقاَكُمْ  

مضر بل من قحطان      و أكثر الناس على أنهم من ولد هود ليسوا من ولد إبراهيم      و قيل إنهم 

ديث أسلم لما قال     إرموا فإن أباكم كان راميا    و أسلم من خزاعة و خزاعة من ولد إسماعيل لح
من و لد إبراهيم     و في هذا كلام ليس هذا موضعه إذ المقصود أن الأنصار أبعد نسبا من كل ربيعة 

و مضر مع كثرة هذه القبائل و    مع هذا هم أفضل    من جمهور قريش إلا من السابقين الأولين من 

المهاجرين و فيهم قرشي و غير قرشي و مجموع السابقين ألف و أربعمائة غير مهاجري الحبشة     
نْ أنَفسُِكُمْ  }فقوله  يخص قريشا و العرب ثم يعم سائر البشر لأن   753التوبة{لقَدَْ جَاءكُمْ رَسُولٌ مِّ

ذ منه و لا جنى      ثم القرآن خطاب لهم و الرسول من أنفسهم و المعنى ليس بملك لا يطيقون الأخ

يعم الجن لأن الرسول أرسل إلى الإنس و الجن و القرآن خطاب للثقلين و الرسول منهم جميعا كما 
نكُمْ }قال   فجعل الرسل التى أرسلها من   751الأنعام{ياَ مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالِإنسِ ألََمْ يأَتْكُِمْ رُسُلٌ مِّ

الإنس و الجن مشتركون مع كونهم أحياء ناطقين مأمورين النوعين مع أنهم من الإنس      فإن 

منهيين فإنهم يأكلون و يشربون و ينكحون و ينسلون و يغتذون و ينمون بالأكل و الشرب و هذه 
الأمور مشتركة بينهم و هم يتميزون بها عن الملائكة فإن الملائكة لا تأكل و لا تشرب و لا تنكح و لا 

أنفس الثقلين بإعتبار القدر المشترك بينهم الذي تميزوا به عن الملائكة تنسل      فصار الرسول من 

ُ عَلىَ الْمُؤمِنيِنَ إذِْ }حتى كان الرسول مبعوثا إلى الثقلين دون الملائكة     و كذلك قوله    لقَدَْ مَنَّ اللَّه
نْ أنَفسُِهِمْ  ِ عَليَْكُمْ وَمَا أنَزَلَ وَاذْ } هو كقوله         733آل عمران{بعََثَ فيِهِمْ رَسُولاً مِّ كُرُواْ نعِْمَتَ اللَّه

نَ الْكِتاَبِ وَالْحِكْمَةِ يعَِظكُُم بهِِ   نكُمْ يتَْلوُ عَليَْكُمْ }و قوله     557البقرة{عَليَْكُمْ مِّ كَمَا أرَْسَلْناَ فيِكُمْ رَسُولاً مِّ

يكُمْ وَيعَُلِّمُكُمُ الْكِتاَبَ وَالْحِكْمَ  ثم     727البقرة{ةَ وَيعَُلِّمُكُم مَّا لَمْ تكَُونوُاْ تعَْلمَُونَ آياَتنِاَ وَيزَُكِّ
و المقصود أنه أمر بذكر النعم و   725البقرة{فاَذْكُرُونيِ أذَْكُرْكُمْ وَاشْكُرُواْ ليِ وَلاَ تكَْفرُُونِ }قال

فى غير موضع      35البقرة{تُ عَليَْكُمْ َ ياَ بنَيِ إسِْرَائيِلَ اذْكُرُواْ نعِْمَتيَِ الَّتيِ أنَْعَمْ }شكرها      وقال  

فذكر النعم من الذكر الذي أمروا به        33الأعراف{وَاذْكُرُواْ إذِْ كُنتمُْ قَليِلاً فكََثَّرَكُمْ } و قال للمؤمنين 
  37ريمم{وَاذْكُرْ فيِ الْكِتاَبِ إبِْرَاهِيمَ  }و مما أمروا به تذكرة قصص الأنبياء المتقدمين كما قال    

وَاذْكُرْ فيِ الْكِتاَبِ }  23مريم{وَاذْكُرْ فيِ الْكِتاَبِ إسِْمَاعِيلَ } 27مريم{وَاذْكُرْ فيِ الْكِتاَبِ مُوسَى  }

وَاذْكُرْ عِباَدَناَ إبْرَاهِيمَ وَإسِْحَاقَ } 75ص{وَاذْكُرْ عَبْدَناَ دَاوُودَ ذَا الْأيَْدِ } و قال      23مريم{إدِْرِيسَ 
و مما أمروا به تذكرة ما و عدوا به من       33ص{وَاذْكُرْ إسِْمَاعِيلَ وَالْيسََعَ } 32ص{بَ  وَيعَْقوُ

وَإنَِّهمُْ عِندَناَ لمَِنَ { 33}إنَِّا أخَْلصَْناَهمُ بِخَالصَِةٍ ذِكْرَى الدَّارِ }الثواب و العقاب قال تعالى    

نْ الْأخَْياَرِ وَاذْكُرْ إسِْمَاعِ { 35}الْمُصْطَفيَْنَ الْأَخْياَرِ  هذََا ذِكْرٌ وَإنَِّ { 33}يلَ وَالْيَسَعَ وَذَا الْكِفْلِ وَكُلٌّ مِّ
فتََّحَةً لَّهمُُ الْأبَْوَابُ { 39}لِلْمُتَّقيِنَ لحَُسْنَ مَآبٍ    21-33ص{  21}جَنَّاتِ عَدْنٍ مُّ
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لجن القرآن و كان كان الرسول صلى اللَّ عليه وسلم يقرأ القرآن على الإنس و الجن فقد قرأ على ا

إذا خرج إلى الناس يدعوهم إلى الإسلام و يقرأ عليهم القرآن و يقرأه على الناس فى الصلاة و غير 
وَإذَِا قرُِئَ عَليَْهِمُ الْقرُْآنُ لَا { 51}فمََا لهَمُْ لَا يؤُْمِنوُنَ } الصلاة     قال تعالى    

داً وَبكُِيهاً إِ } و قال تعالى     57-51الانشقاق{57}يَسْجُدُونَ  وا سُجَّ حْمَن خَرُّ ذَا تتُْلىَ عَليَْهِمْ آياَتُ الرَّ

نْ أنَفسُِهِمْ يتَْلوُ عَليَْهِمْ آياَتهِِ  }و قال تعالى  23مريم{ ُ عَلىَ الْمُؤمِنيِنَ إذِْ بعََثَ فيِهِمْ رَسُولاً مِّ لقَدَْ مَنَّ اللَّه
ى المؤمنين آيات اللَّ      و ذكر مثل هذا فى غير موضع فهو يتلو عل 733آل عمران{

1
 

 

 إمتن سبحانه على العباد بإرساله 

نْهمُْ يتَْلوُ عَليَْهِمْ آياَتكَِ وَيعَُلِّمُهمُُ الْكِتاَبَ }وقال تعالى عن إبراهيم      رَبَّناَ وَابْعَثْ فيِهِمْ رَسُولاً مِّ
يهِمْ  ُ }وقال     759البقرة{وَالْحِكْمَةَ وَيزَُكِّ نْ أنَفسُِهِمْ يتَْلوُ  لقَدَْ مَنَّ اللَّه عَلىَ الْمُؤمِنيِنَ إذِْ بعََثَ فيِهِمْ رَسُولاً مِّ

يهِمْ وَيعَُلِّمُهمُُ الْكِتاَبَ وَالْحِكْمَةَ   هوَُ الَّذِي بعََثَ فيِ }الآية وقال      733آل عمران{عَليَْهِمْ آياَتهِِ وَيزَُكِّ
نْهمُْ يتَْلوُ عَليَْهِ  يِّينَ رَسُولاً مِّ يهِمْ وَيعَُلِّمُهمُُ الْكِتاَبَ وَالْحِكْمَةَ الْأمُِّ الآية فإمتن    5الجمعة{مْ آياَتهِِ وَيزَُكِّ

سبحانه على العباد بإرساله فى عدة مواضع فهذه أربعة أمور أرسله بها تلاوة آياته عليهم وتزكيتهم 

وَمَا أنَزَلَ عَليَْكُمْ مِّنَ } ه وتعليمهم الكتاب والحكمة     وقد أفرد تعليمه الكتاب والحكمة بالذكر مثل قول
ِ }وقوله     557البقرة{الْكِتاَبِ وَالْحِكْمَةِ يعَِظكُُم بهِِ  وَاذْكُرْنَ مَا يتُْلىَ فيِ بيُوُتكُِنَّ مِنْ آياَتِ اللََّّ

وذلك أن التلاوة عليهم وتزكيتهم أمر عام لجميع المؤمنين فإن التلاوة هى   53الأحزاب{وَالْحِكْمَةِ 

كلامه تعالى إليهم وهذا لابد منه لكل مؤمن وتزكيتهم هو جعل أنفسهم زكية بالعمل الصالح  تبليغ
الناشىء عن الآيات التى سمعوها وتليت عليهم فالأول سمعهم والثانى طاعتهم والمؤمنون يقولون 

وأحبوها  سمعنا وأطعنا الأول علمهم والثانى عملهم والإيمان قول وعمل فإذا آيات اللَّ وعوها بقلوبهم

وَمَثلَُ الَّذِينَ كَفَرُواْ كَمَثَلِ الَّذِي ينَْعِقُ بمَِا لاَ يَسْمَعُ إلِاَّ دُعَاء }وعملوا بها ولم يكونوا كمن قال فيهم    
وإذا عملوا بها زكوا بذلك وكانوا من المفلحين  757البقرة{وَنِدَاء صُمٌّ بكُْمٌ عُمْيٌ فهَمُْ لاَ يعَْقِلوُنَ 

ُ الَّذِينَ آمَنوُا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أوُتوُا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ } واللَّ قال   المؤمنين      وقال فى 77المجادلة{يرَْفعَِ اللََّّ

ُ عَلىَ رَسُولهِِ  }ضدهم        95التوبة{الأعَْرَابُ أشََدُّ كُفْراً وَنِفاَقاً وَأجَْدَرُ ألَاَّ يعَْلمَُواْ حُدُودَ مَا أنَزَلَ اللَّه
أنهم أعظم كفرا ونفاقا وجهلا وذلك ضد الإيمان والعلم فإستماع آيات اللَّ والتزكى بها أمر فأخبر 

واجب على كل احد فإنه لابد لكل عبد من سماع رسالة سيدة التى أرسل بها رسوله إليه وهذا هو 

 السماع الواجب الذى هو أصل الإيمان ولابد من التزكى بفعل المأمور وترك المحظور فهذا لابد
منهما     وأما العلم بالكتاب والحكمة فهو فرض على الكفاية لا يجب على كل أحد بعينه أن يكون 

عالما بالكتاب لفظه ومعناه عالما بالحكمة جميعا بل المؤمنون كلهم مخاطبون بذلك وهو واجب عليهم 

د ولولاه لم كما هم مخاطبون بالجهاد بل وجوب ذلك أسبق وأوكد من وجوب الجهاد فإنه أصل الجها
يعرفوا علام يقاتلون ولهذا كان قيام الرسول والمؤمنين بذلك قبل قيامهم بالجهاد فالجهاد سنام الدين 

وفرعه وتمامه وهذا اصله واساسه وعموده ورأسه ومقصود الرسالة فعل الواجبات والمستحبات 

لاله والعمل بمحكمه جميعا ولا ريب أن إستماع كتاب اللَّ والإيمان به وتحريم حرامه وتحليل ح
الَّذِينَ آتيَْناَهمُُ الْكِتاَبَ يتَْلوُنهَُ حَقَّ }والإيمان بمتشابهه واجب  على واحد وهذا هو التلاوة المذكورة فى 
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فأخبر عن الذين يتلونه حق تلاوته أنهم يؤمنون به وبه قال  757البقرة{تلِاَوَتهِِ أوُْلَـئكَِ يؤُْمِنوُنَ بهِِ 

وَجَاهِدُوا فيِ }كقوله    757البقرة{حَقَّ تلِاَوَتهِِ }حابة والتابعين وغيرهم وقوله    سلف الأمة من الص
ِ حَقَّ جِهاَدِه َ حَقَّ تقُاَتهِِ }  53الحج{اللََّّ وأما حفظ جميع القرآن وفهم جميع       715آل عمران{اتَّقوُاْ اللَّه

العبد أن يحفظ من القرآن ويعلم معانيه ومعرفة جميع السنة فلا يجب على كل أحد لكن يجب على 

معانيه ويعرف من السنة ما يحتاج إليه وهل يجب عليه أن يسمع جميع القرآن فيه خلاف ولكن هذه 
المعرفة الحكمية التى تجب على كل عبد ليس هو علم الكتاب والحكمة التى علمها النبى اصحابه 

رسوله من الألفاظ والمعانى والأفعال  وامته بل ذلك لا يكون إلا بمعرفة حدود ما انزل اللَّ على

فلََا تزَُكُّوا أنَفسَُكُمْ هوَُ أعَْلمَُ بمَِنِ اتَّقىَ }والمقاصد ولا يجب هذا على كل أحد     وقوله تعالى    
دليل على أن الزكاة هى التقوى والتقوى تنتظم الأمرين جميعا بل ترك السيئات مستلزم     55النجم{

سان حارث همام ولا يدع إرادة السيئات وفعلها إلا بإرادة الحسنات وفعلها إذ لفعل الحسنات إذ الإن

النفس لا تخلو عن الإرادتين جميعا بل الإنسان بالطبع مريد فعال وهذا دليل على أن يكون سببه 
الزكاة والتقوى التى بها يستحق الإنسان الجنة كما فى صحيح البخارى عن النبى أنه قال     من تكفل 

بحفظ ما بين لحييه ورجليه أتكفل له بالجنة     ومن تزكى فقد أفلح فيدخل الجنة والزكاة متضمنة لى 

حصول الخير وزوال الشر فإذا حصل الخير زال الشر من العلم والعمل حصل له نور وهدى 
ومعرفة غير ذلك والعمل يحصل له محبة وإنابة وخشية وغير ذلك هذا لمن ترك هذه المحظورات 

بالمأمورات ويحصل له ذلك أيضا قدرة وسلطانا وهذه صفات الكمال العلم والعمل والقدرة وأتى 

وحسن الإرادة  
1

 

 "إلا وإني أوتيت الكتاب ومثله معه"

فإن اللَّ بعث محمدا بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وأنزل عليه الكتاب 

ومهيمنا عليه وأكمل له ولأمته الدين وأتم عليهم النعمة وجعلهم  بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب
خير أمة أخرجت للناس فهم يوفون سبعين أمة هم خيرها وأكرمها على اللَّ      وجعلهم أمة وسطا أي 

عدلا خيارا ولذلك جعلهم شهداء على الناس هداهم لما بعث به رسله جميعهم من الدين الذي شرعه 

بعد ذلك بما ميزهم به وفضلهم من الشرعة والمنهاج الذي جعله لهم     فما  لجميع خلقه ثم خصهم
أنزله اللَّ في السور المدنية من شرائع دينه وما سنه الرسول لأمته فإن اللَّ سبحانه أنزل عليه الكتاب 

ُ عَلَ }والحكمة وأمتن على المؤمنين بذلك وأمر أزواج نبيه بذكر ذلك فقال     ى الْمُؤمِنيِنَ إذِْ لقَدَْ مَنَّ اللَّه

نْ أنَفسُِهِمْ يتَْلوُ عَليَْهِمْ آياَتهِِ وَيزَُكِّيهِمْ وَيعَُلِّمُهمُُ الْكِتاَبَ وَالْحِكْمَةَ  وَإنِ كَانوُاْ مِن قبَْلُ لفَيِ  بعََثَ فيِهِمْ رَسُولاً مِّ
بيِنٍ  َ وَاذْكُرْنَ مَا يتُْلىَ فيِ بيُوُتِ }و قال تعالى  733آل عمران{ضَلالٍ مُّ ِ وَالْحِكْمَةِ إنَِّ اللََّّ كُنَّ مِنْ آياَتِ اللََّّ

قال غير واحد من السلف الحكمة هي السنة لأن الذي كان يتلى       53الأحزاب{كَانَ لَطِيفاً خَبيِراً 

في بيوت أزواجه رضي اللَّ عنهن سوى القرآن هو سننه ولهذا قال صلى اللَّ عليه وسلم إلا وإني 
عه وقال حسان بن عطية كان جبريل عليه السلام ينزل على النبي بالسنة كما أوتيت الكتاب ومثله م

ينزل بالقرآن فيعلمه إياها كما يعلمه القرآن  
2
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يجب على الخلق الاقرار بما جاء به النبى         فما جاء به القرآن العزيز أو السنة المعلومة وجب 

تفصيل فلا يكون الرجل مؤمنا حتى يقر بما جاء به على الخلق الاقرار به جملة وتفصيلا عند العلم بال
النبى         وهو تحقيق شهادة أن لا اله الا اللَّ وأن محمدا رسول اللَّ     فمن شهد أنه رسول اللَّ شهد 

أنه صادق فيما يخبر به عن اللَّ تعالى فان هذا حقيقة الشهادة بالرسالة اذ الكاذب ليس برسول فيما 

لَ عَليَْناَ بعَْضَ الْأَقاَوِيلِ } تعالى    يكذبه وقد قال اللَّ  ثمَُّ لَقَطعَْناَ { 32}لَأخََذْناَ مِنْهُ باِلْيمَِينِ { 33}وَلوَْ تَقوََّ
و     بالجملة     فهذا معلوم بالاضطرار من دين الاسلام لا يحتاج     33-33الحاقة{ 33}مِنْهُ الْوَتيِنَ 

لنبى        وهو ما جاء به من القرآن والسنة كما قال اللَّ الى تقريره هنا وهو الاقرار بما جاء به ا

نْ أنَفسُِهِمْ يتَْلوُ عَليَْهِمْ آياَتهِِ وَيزَُكِّي}تعالى  ُ عَلىَ الْمُؤمِنيِنَ إذِْ بعََثَ فيِهِمْ رَسُولاً مِّ هِمْ وَيعَُلِّمُهمُُ لَقَدْ مَنَّ اللَّه
بيِنٍ الْكِتاَبَ وَالْحِكْمَةَ وَإنِ كَانوُاْ مِن قبَْ  كَمَا أرَْسَلْناَ }وقال تعالى        733آل عمران{لُ لَفيِ ضَلالٍ مُّ

يكُمْ وَيعَُلِّمُكُمُ الْكِتاَبَ وَالْحِكْمَةَ وَيعَُلِّمُكُم نكُمْ يتَْلوُ عَليَْكُمْ آياَتنِاَ وَيزَُكِّ ا لمَْ تكَُونوُاْ تعَْلمَُونَ  فيِكُمْ رَسُولاً مِّ مَّ

   727البقرة{
1

 

 

 م بهذا السماع مهتد مفلح المعتص

كان عمر بن الخطاب رضى اللَّ عنه يقول لأبى موسى يا أبا موسى ذكرنا ربنا فيقرأ وهم يستمعون 
وهذا هو السماع الذى كان النبى يشهده مع أصحابه ويستدعيه منهم كما فى الصحيح عن عبد اللَّ بن 

وعليك أنزل فقال إنى أحب أن أسمعه من مسعود قال     قال النبى إقرأ على القرآن قلت أقرأه عليك 

ةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْناَ }غيرى فقرأت عليه سورة النساء حتى وصلت إلى هذه الآية   فكََيْفَ إذَِا جِئْناَ مِن كُلِّ أمَّ
قال حسبك فنظرت فاذا عيناه تذرفان     وهذا هو الذى كان      37النساء{بكَِ عَلىَ هَـؤُلاء شَهِيداً 

نْ }ه هو وأصحابه كما قال تعالى    النبى يسمع ُ عَلىَ الْمُؤمِنيِنَ إذِْ بعََثَ فيِهِمْ رَسُولاً مِّ لقَدَْ مَنَّ اللَّه

يهِمْ وَيعَُلِّمُهمُُ الْكِتاَبَ وَالْحِكْمَةَ ٍ  و     الحكمة     هى    733آل عمران{أنَفسُِهِمْ يتَْلوُ عَليَْهِمْ آياَتهِِ وَيزَُكِّ
مَهاَ وَلهَُ كُلُّ شَيْءٍ وَأمُِرْتُ أنَْ } تعالى  السنة       وقال  إنَِّمَا أمُِرْتُ أنَْ أعَْبدَُ رَبَّ هَذِهِ الْبلَْدَةِ الَّذِي حَرَّ

أنَاَ مِنَ وَأنَْ أتَْلوَُ الْقرُْآنَ فمََنِ اهْتدََى فإَنَِّمَا يهَْتَدِي لنِفَْسِهِ وَمَن ضَلَّ فقَلُْ إنَِّمَا { 97}أكَُونَ مِنَ الْمُسْلمِِينَ 

نكُمْ }وكذلك غيره من الرسل قال تعالى    95-97النمل{ 95}الْمُنذِرِينَ  ا يأَتْيِنََّكُمْ رُسُلٌ مِّ ياَ بنَيِ آدَمَ إمَِّ
ونَ عَليَْكُمْ آياَتيِ فمََنِ اتَّقىَ وَأصَْلحََ فلَاَ خَوْفٌ عَليَْهِمْ وَلاَ همُْ يَحْزَنوُنَ  وبذلك يحتج     52الأعراف{يَقصُُّ

ونَ عَليَْكُمْ آياَتيِ }عليهم يوم القيامة كما قال تعالى      نكُمْ يقَصُُّ ياَ مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالِإنسِ ألَمَْ يأَتْكُِمْ رُسُلٌ مِّ

نْياَ وَشَهِدُو تْهمُُ الْحَياَةُ الدُّ اْ عَلىَ أنَفسُِهِمْ أنََّهمُْ وَينُذِرُونكَُمْ لقِاَء يَوْمِكُمْ هـَذَا قاَلوُاْ شَهِدْناَ عَلىَ أنَفسُِناَ وَغَرَّ
وَسِيقَ الَّذِينَ كَفرَُوا إلِىَ جَهنََّمَ زُمَراً حَتَّى إذَِا جَاؤُوهاَ فتُحَِتْ }وقال تعالى    751الأنعام{كَانوُاْ كَافِرِينَ 

نكُمْ يتَْلوُنَ عَليَْكُمْ آ ياَتِ رَبِّكُمْ وَينُذِرُونكَُمْ لقِاَء يَوْمِكُمْ هذََا قاَلوُا أبَْوَابهُاَ وَقاَلَ لهَمُْ خَزَنتَهُاَ ألَمَْ يأَتْكُِمْ رُسُلٌ مِّ

وقد أخبر أن المعتصم بهذا السماع مهتد مفلح  57الزمر{بَلىَ وَلكَِنْ حَقَّتْ كَلمَِةُ الْعَذَابِ عَلىَ الْكَافِرِينَ 
نِّي قاَلَ اهْبطِاَ مِنْهاَ جَمِيعاً بعَْضُكُمْ } والمعرض عنه ضال شقى قال تعالى    ا يأَتْيِنََّكُم مِّ لبِعَْضٍ عَدُوٌّ فإَمَِّ

وَمَنْ أعَْرَضَ عَن ذِكْرِي فإَنَِّ لهَُ مَعِيشَةً ضَنكاً { 755}هدًُى فمََنِ اتَّبعََ هدَُايَ فلََا يضَِلُّ وَلَا يَشْقىَ

قاَلَ كَذَلكَِ { 752}دْ كُنتُ بصَِيراً قاَلَ رَبِّ لمَِ حَشَرْتنَيِ أعَْمَى وَقَ { 753}وَنَحْشُرُهُ يوَْمَ الْقيِاَمَةِ أعَْمَى
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وَمَن يعَْشُ عَن ذِكْرِ }وقال تعالى       753-755طه { 753}أتَتَْكَ آياَتنُاَ فنََسِيتَهَا وَكَذَلكَِ الْيَوْمَ تنُسَى

حْمَنِ نقُيَِّضْ لهَُ شَيْطاَناً فهَوَُ لهَُ قرَِينٌ       53الزخرف{الرَّ
1

 

  

  أصحاب محمد أبر هذه الأمة

ومن المعلوم بالضرورة لمن تدبر الكتاب والسنة وما اتفق عليه أهل السنة والجماعة من جميع 

الطوائف أن خير قرون هذه الأمة في الأعمال والأقوال والاعتقاد وغيرها من كل فضيلة أن خيرها 
لم من غير وجه القرن الأول ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم كما ثبت ذلك عن النبي صلى اللَّ عليه وس

وأنهم أفضل من الخلف في كل فضيلة من علم وعمل وإيمان وعقل ودين وبيان وعبادة وأنهم أولى 

بالبيان لكل مشكل هذا لا يدفعه إلا من كابر المعلوم بالضرورة من دين الإسلام وأضله اللَّ على علم 
من قد مات فإن الحي لا تؤمن كما قال عبداللَّ بن مسعود رضي اللَّ عنه من كان منكم مستنا فليستن ب

عليه الفتنة أولئك أصحاب محمد أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا قوم اختارهم اللَّ 
لصحبة نبيه وإقامة دينه فاعرفوا لهم حقهم وتمسكوا بهديهم فإنهم كانوا على الهدى المستقيم وقال 

ما يشفي ولم يحدث بعدهم خير كامن لم يعلموه      غيره عليكم بآثار من سلف فإنهم جاءوا بما يكفي و

هذا وقد قال صلى اللَّ عليه وسلم لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم فكيف يحدث 
لنا زمان في الخير في أعظم المعلومات وهو معرفة اللَّ تعالى هذا لا يكون أبدا      وما أحسن ما قال 

الته هم فوقنا في كل علم وعقل ودين وفضل وكل سبب ينال به علم أو الشافعي رحمه اللَّ في رس

يدرك به هدى ورأيهم لنا خير من رأينا لأنفسنا     فغاية ما عند السلف أن يكونوا موافقين لرسول اللَّ 
فإن عامة ما عند السلف من العلم والإيمان هو ما استفادوه من نبيهم الذي أخرجهم اللَّ به من الظلمات 

ُ عَلىَ الْمُؤمِنيِنَ إذِْ بعََثَ }النور وهداهم به إلى صراط العزيز الحميد الذي قال اللَّ فيه  إلى لقَدَْ مَنَّ اللَّه

يهِمْ وَيعَُلِّمُهمُُ الْكِتاَبَ وَالْحِكْمَةَ وَإنِ  نْ أنَفسُِهِمْ يتَْلوُ عَليَْهِمْ آياَتهِِ وَيزَُكِّ لَفيِ كَانوُاْ مِن قبَْلُ فيِهِمْ رَسُولاً مِّ
بيِنٍ      733آل عمران{ضَلالٍ مُّ

2
 

 

 ذكر الله طاعة الرسول في نحو من أربعين موضعا من القرآن

َ وَرَسُولهَُ يدُْخِلْهُ جَنَّاتٍ }فإنه لا سعادة للعباد ولا نجاة في المعاد الا باتباع رسوله  وَمَن يطُِعِ اللَّه
َ وَرَسُولهَُ وَيتَعََدَّ حُدُودَهُ { 75}وَذَلكَِ الْفوَْزُ الْعَظِيمُ  تَجْرِي مِن تَحْتهِاَ الأنَْهاَرُ خَالدِِينَ فيِهاَ وَمَن يعَْصِ اللَّه

هِينٌ  فطاعة اللَّ ورسوله قطب السعادة التي  73- 75النساء{73}يدُْخِلْهُ ناَراً خَالِداً فيِهاَ وَلهَُ عَذَابٌ مُّ

وَمَا }ق الخلق لعبادته كما قال تعالى     عليه تدور ومستقر النجاة الذي عنه لا تحور      فإن اللَّ خل
نسَ إلِاَّ ليِعَْبدُُونِ  وإنما تعبدهم بطاعته وطاعة رسوله فلا عبادة الا ما     23الذاريات{خَلقَْتُ الْجِنَّ وَالْإِ

هو واجب أو مستحب في دين اللَّ وما سوى ذلك فضلال عن سبيله ولهذا قال صلى اللَّ عليه وسلم من 

عليه أمرنا فهو رد أخرجاه في الصحيحين وقال صلى اللَّ عليه وسلم في حديث عمل عملا ليس 
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العرباض بن ساريه الذي رواه أهل السنن وصححه الترمذي أنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا 

كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ 
ثان الأمور فإن كل بدعة ضلالة وفي الحديث الصحيح الذي رواه مسلم وغيره أنه كان وإياكم ومحد

يقول في خطبته خير الكلام كلام اللَّ وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة 

ضلالة     وقد ذكر اللَّ طاعة الرسول واتباعه في نحو من أربعين موضعا من القرآن كقوله تعالى    
َ وَمَن تَوَلَّى فمََا أرَْسَلْناَكَ عَليَْهِمْ حَفيِظاً  مَّنْ } سُولَ فقَدَْ أطَاَعَ اللَّه وَمَا }وقوله تعالى    31النساء{يطُِعِ الرَّ

ِ وَلوَْ أنََّهمُْ إذِ ظَّلمَُواْ أنَفسَُهمُْ جَآؤُوكَ فاَسْتغَْفَرُو سُولٍ إلِاَّ ليِطُاَعَ بإِذِْنِ اللَّه َ وَاسْتغَْفرََ لهَمُُ اْ أرَْسَلْناَ مِن رَّ اللَّه

حِيماً ً اباً رَّ َ تَوَّ سُولُ لوََجَدُواْ اللَّه فلَاَ وَرَبِّكَ لاَ يؤُْمِنوُنَ حَتَّىَ يحَُكِّمُوكَ فيِمَا شَجَرَ بيَْنهَمُْ ثمَُّ لاَ { 33}الرَّ
ا قضََيْتَ وَيسَُلِّمُواْ تسَْليِماً  مَّ قلُْ أطَِيعُواْ }وقوله تعالى      32- 33ساءالن{ 32}يَجِدُواْ فيِ أنَفسُِهِمْ حَرَجاً مِّ

َ لاَ يحُِبُّ الْكَافِرِينَ  سُولَ فإنِ تَوَلَّوْاْ فإَنَِّ اللَّه َ وَالرَّ قلُْ إنِ كُنتمُْ تحُِبُّونَ }وقال تعالى        55آل عمران{اللَّه

 ُ ُ وَيغَْفِرْ لكَُمْ ذُنوُبكَُمْ وَاللَّه َ فاَتَّبعُِونيِ يحُْببِْكُمُ اللَّه حِيمٌ اللَّه فجعل محبة العبد لربه     57آل عمران{ غَفوُرٌ رَّ
وَكَذَلكَِ أوَْحَيْناَ }موجبة لاتباع الرسول وجعل متابعة الرسول سببا لمحبة اللَّ عبده وقد قال تعالى    

يمَانُ وَلكَِن جَعَلْنَ  نْ أمَْرِناَ مَا كُنتَ تدَْرِي مَا الْكِتاَبُ وَلَا الْإِ اهُ نوُراً نَّهْدِي بهِِ مَنْ نَّشَاء مِنْ إلِيَْكَ رُوحاً مِّ

سْتَقيِمٍ  فما أوحاه اللَّ إليه يهدى اللَّ به به من يشاء من     25الشورى{عِباَدِناَ وَإنَِّكَ لتَهَْدِي إلِىَ صِرَاطٍ مُّ
نفَْسِي وَإنِِ اهْتَدَيْتُ  قلُْ إنِ ضَللَْتُ فإَنَِّمَا أضَِلُّ عَلىَ}عباده كما أنه بذلك هداه اللَّ تعالى كما قال تعالى   

ِ نوُرٌ وَكِتاَبٌ } وقال تعالى     21سبأ{فبَمَِا يوُحِي إلِيََّ رَبِّي إنَِّهُ سَمِيعٌ قَرِيبٌ  نَ اللَّه قدَْ جَاءكُم مِّ

بيِنٌ  نِ الظُّلمَُاتِ {72}مُّ ُ مَنِ اتَّبعََ رِضْوَانهَُ سُبلَُ السَّلاَمِ وَيخُْرِجُهمُ مِّ إلِىَ النُّورِ بإِذِْنهِِ وَيهَْدِيهِمْ يهَْدِي بهِِ اللَّه
سْتَقيِمٍ  فبمحمد تبين الكفر من الايمان والربح من الخسران والهدي      73-72المائدة{إلِىَ صِرَاطٍ مُّ

من الضلال والنجاة من الوبال والغي من الرشاد والزيغ من السداد وأهل الجنة من أهل النار 

ن أنعم اللَّ عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين من والمتقون من الفجار وإيثار سبيل م
سبيل المغضوب عليهم والضالين      فالنفوس أحوج الى معرفة ما جاء به واتباعه منها الى الطعام 

والشراب فإن هذا إذا فات حصل الموت في الدنيا وذاك إذا مات حصل العذاب     فحق على كل أحد 

في معرفة ما جاء به وطاعته إذ هذا طريق النجاة من العذاب الأليم والسعادة  بذل جهده واستطاعته
في دار النعيم والطريق الى ذلك الرواية والنقل إذ لا يكفي من ذلك مجرد العقل بل كما أن نور العين 

لا يرى الا مع ظهرو نور قدامه فكذلك نور العقل لا يهتدي الا إذا طلعت عليه شمس الرسالة فلهذا 

كان تبليغ الدين من أعظم فرائض الاسلام وكان معرفة ما أمر اللَّ به رسوله واجبا على جميع الأنام     
وَلأتُِمَّ نعِْمَتيِ عَليَْكُمْ } واللَّ سبحانه بعث محمدا بالكتاب والسنة وبهما أتم على أمته الأمة قال تعالى  

يكُمْ وَيعَُلِّمُكُمُ الْكِتاَبَ كَمَا أرَْسَلْناَ فيِ{ 721}وَلعََلَّكُمْ تهَْتَدُونَ  نكُمْ يتَْلوُ عَليَْكُمْ آياَتنِاَ وَيزَُكِّ كُمْ رَسُولاً مِّ

ا لمَْ تكَُونوُاْ تعَْلمَُونَ  {  725}فاَذْكُرُونيِ أذَْكُرْكُمْ وَاشْكُرُواْ ليِ وَلاَ تكَْفرُُونِ { 727}وَالْحِكْمَةَ وَيعَُلِّمُكُم مَّ
نْ أنَفسُِهِمْ يتَْلوُ }   وقال تعالى   725-721البقرة  ُ عَلىَ الْمُؤمِنيِنَ إذِْ بعََثَ فيِهِمْ رَسُولاً مِّ لقَدَْ مَنَّ اللَّه

يهِمْ وَيعَُلِّمُهمُُ الْكِتاَبَ وَالْحِكْمَةَ  ِ }قال تعالى       733آل عمران{عَليَْهِمْ آياَتهِِ وَيزَُكِّ وَاذْكُرُواْ نعِْمَتَ اللَّه

نَ الْكِتاَبِ وَالْحِكْمَةِ يعَِظكُُم بهِِ   عَليَْكُمْ وَمَا أنَزَلَ  هوَُ الَّذِي بعََثَ }وقال تعالى        557البقرة{عَليَْكُمْ مِّ
يهِمْ وَيعَُلِّمُهمُُ الْكِتاَبَ وَالْحِكْمَةَ   نْهمُْ يتَْلوُ عَليَْهِمْ آياَتهِِ وَيزَُكِّ يِّينَ رَسُولاً مِّ وقال تعالى     5الجمعة{فيِ الْأمُِّ

نْهمُْ يتَْلوُ عَليَْهِمْ آياَتكَِ وَيعَُلِّمُهمُُ الْكِتاَبَ وَالْحِكْمَةَ وَيزَُكِّي}ن الخليل ع هِمْ رَبَّناَ وَابْعَثْ فيِهِمْ رَسُولاً مِّ

ِ وَالْحِكْمَةِ }وقال تعالى     759البقرة{  وقد  53الأحزاب{وَاذْكُرْنَ مَا يتُْلىَ فيِ بيُوُتكُِنَّ مِنْ آياَتِ اللََّّ
قال غير واحد من العلماء منهم يحيى بن أبي كثير وقتادة والشافعي وغيرهم الحكمة هي السنة لأن 

اللَّ أمر أزواج نبيه أن يذكرن ما يتلى في بيوتهن من الكتاب والحكمة والكتاب القرآن وما سوى ذلك 
ا على أريكته يأتيه مما كان الرسول يتلوه هو السنة وأبي ثعلة وغيرهما أنه قال لا ألفين أحدكم متك
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الأمر من أمري مما أمرت به أو نهيت عنه فيقول بيننا وبينكم القرآن فما وجدنا فيه من حلال 

استحللناه وما وجدنا فيه من حرام حرمناه ألا وإني أوتيت الكتاب ومثله معه وفي رواية ألا وإنه مثل 
من الإعجاز الذي باين به كلام الناس كما الكتاب      ولما كان القرآن متميزا بنفسه لما خصه اللَّ به 

نَ قلُ لَّئنِِ اجْتمََعَتِ الِإنسُ وَالْجِنُّ عَلىَ أنَ يأَتْوُاْ بمِِثْلِ هَـذَا الْقرُْآنِ لاَ يأَتْوُنَ بمِِثْلهِِ وَلَوْ كَا}قال تعالى   

تغيير شيء من ألفاظه  وكان منقولا بالتواتر لم يطمع أحد في  33الإسراء{بعَْضُهمُْ لبِعَْضٍ ظهَِيراً 
وحروفه وكان طمع الشيطان أن يدخل في الأحاديث من النقص والازدياد ما يضل به بعض العباد      

فأقام اللَّ تعالى الجهابذة النقاد أهل الهدي والسداد فدحروا حزب الشيطان وفرقوا بين الحق من البهتان 

لك والنقصان      وقام كل من علماء الدين بما وانتدبوا لحفظ السنة ومعاني القرآن من الزيادة في ذ
أنعم به عليه وعلى المسلمين مقام أهل الفقه الذين فقهوا معاني القرآن والحديث بدفع ما وقع في ذلك 

من الخطأ في القديم والحديث وكان من ذلك الظاهر الجلي الذي لا يسوغ عنه العدول ومنه الخفى 

لعدول     وقام علماء النقل والنقاد بعلم الرواية والاسناد فسافروا في الذي يسوغ فيه الاجتهاد للعماء ا
ذلك الى البلاد وهجروا فيه لذيذ الرقاد وفارقوا الأموال والأولاد وأنفقوا فيه الطارف والتلاد وصبروا 

فيه على النوائب وقنعوا من الدنيا بزاد الراكب ولهم في ذلك من الحكايات المشهورة والقصص 

رة ما هو عند أهله معلوم ولمن طلب معرفته معروف مرسوم بتوسد أحدهم التراب وتركهم المأثو
لذيذ الطعام والشراب وترك معاشرة الأهل والأصحاب والتصبر على مرارة الإغتراب ومقاساة 

الأهوال الصعاب أمر حببه اللَّ إليهم وحلاه ليحفظ بذلك دين اللَّ كما جعل البيت مثابة للناس وأمنا 

دونه من كل فج عميق ويتحملون فيه أمورا مؤلمة تحصل في الطريق وكما حببب الى أهل القتال يقص
الجهاد بالنفس والمال حكمة من اللَّ يحفظ بها الدين ليهدي المهتدين ويظهر به الهدي ودين الحق الذي 

من أولياء اللَّ  بعث به رسوله ولو كره المشركون      فمن كان مخلصا في أعمال الدين يعملها لله كان

ِ لاَ خَوْفٌ عَليَْهِمْ وَلاَ همُْ يَحْزَنوُنَ }المتقين أهل النعيم المقيم كما قال تعالى     { 35}ألَا إنَِّ أوَْليِاَء اللَّه
نْياَ وَفيِ الآخِرَةِ لاَ تبَْدِيلَ { 35}الَّذِينَ آمَنوُاْ وَكَانوُاْ يتََّقوُنَ  ِ ذَلكَِ هوَُ لهَمُُ الْبشُْرَى فيِ الْحَياةِ الدُّ لكَِلمَِاتِ اللَّه

وقد فسر النبي البشرى في الدنيا بنوعين      أحدهما ثناء       33-35يونس{  33}الْفوَْزُ الْعَظِيمُ 

المثنين عليه      الثاني الرؤيا الصالحة يراها الرجل الصالح أو ترى له فقيل يا رسول اللَّ الرجل 
ال تلك عاجل بشرى المؤمن وقال البراء بن عازب سئل النبي يعمل العمل لنفسه فيحمده الناس عليه ق

صلى اللَّ عليه وسلم عن قوله لهم البشرى في الحياة الدنيا فقال هي الرؤيا الصالحة يراها الرجل 

الصالح أو ترى له     والقائمون بحفظ العلم الموروث عن رسول اللَّ الربان الحافظون له من الزيادة 
أولياء اللَّ المتقين وحزبه المفلحين بل لهم مزية على غيرهم من أهل الايمان  والنقصان هم من أعظم

ُ الَّذِينَ آمَنوُا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أوُتوُا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ }والأعمال الصالحات كما قال تعالى    يرَْفعَِ اللََّّ

ما خص اللَّ به أمة محمد وجعله قال ابن عباس يرفع اللَّ      وعلم الاسناد والرواية م   77المجادلة{
سلما الى الدراية فأهل الكتاب لا إسناد له يأثرون به المنقولات وهكذا المبتدعون من هذه الأمة أهل 

الضلالات وإنما الاسناد لمن أعظم اللَّ عليه المنة أهل الاسلام والسنة يفرقون به بين الصحيح 

بدع والكفار إنما عندهم منقولات يأثرونها بغير إسناد والسقيم والمعوج والقويم      وغيرهم من أهل ال
وعليها من دينهم الإعتماد وهم لا يعرفون فيها الحق من الباطل ولا الحالي من العاطل      وأما هذه 

الأمة المرحومة وأصحاب هذه الأمة المعصومة فإن أهل العلم منهم والدين هم من أمرهم على يقين 

كما يظهر الصبح لذي عينين عصمهم اللَّ أن يجمعوا على خطأ في دين  فظهر لهم الصدق من المين
ياَ }اللَّ معقول أو منقول وأمرهم إذا تنازعوا في شيء أن يردوه الى اللَّ والرسول كما قال تعالى    

سُولَ وَأوُْليِ الأمَْرِ مِنكُمْ فإَِ  َ وَأطَِيعُواْ الرَّ ِ أيَُّهاَ الَّذِينَ آمَنوُاْ أطَِيعُواْ اللَّه ن تنَاَزَعْتمُْ فيِ شَيْءٍ فرَُدُّوهُ إلِىَ اللَّه
ِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلكَِ خَيْرٌ وَأحَْسَنُ تأَْوِيلاً  سُولِ إنِ كُنتمُْ تؤُْمِنوُنَ باِللهه فإذا اجتمع أهل         29النساء{وَالرَّ
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يث لم يكن الا صدقا الفقه على القول بحكم لم يكن إلا حقا وإذا اجتمع أهل الحديث على تصحيح حد

ولكل من الطائفتين من الاستدلال على مطلوبهم بالجلي والخفي ما يعرف به من هو بهذا الأمر حفي 
واللَّ تعالى يليهم الصواب في هذه القضية كما دلت على ذلك الدلائل الشرعية وكما عرف ذلك 

لما صدقوا في موالاة اللَّ  بالتجربة الوجودية فإن اللَّ كتب في قلوبهم الايمان وايدهم بروح منه

َ }ورسوله وماداة من عدل عنه قال تعالى    ِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يوَُادُّونَ مَنْ حَادَّ اللََّّ لَا تجَِدُ قَوْماً يؤُْمِنوُنَ باِللهَّ
يمَانَ وَرَسُولهَُ وَلوَْ كَانوُا آباَءهمُْ أوَْ أبَْناَءهمُْ أوَْ إخِْوَانهَمُْ أوَْ عَشِيرَتهَمُْ أوُْلَ  ئكَِ كَتَبَ فيِ قلُوُبهِِمُ الْإِ

وأهل العلم المأثور عن الرسول أعظمن الناس قياما بهه الأصول لا تأخذ أحدهم        55المجادلة{

في اللَّ لومة لائم ولا يصدهم عن سبيل اللَّ العظائم بل يتكلم أحدهم بالحق الذي عليه ويتكلم في أحب 
ِ وَلوَْ عَلىَ أنَفسُِكُمْ } الناس إليه عملا بقوله تعالى     امِينَ باِلْقسِْطِ شُهدََاء لِلهه ياَ أيَُّهاَ الَّذِينَ آمَنوُاْ كُونوُاْ قَوَّ

ُ أوَْلىَ بهِِمَا فلَاَ تتََّبعُِواْ الْهَوَى أَ  وُواْ أوَْ ن تعَْدِلوُاْ وَإنِ تَلْ أوَِ الْوَالِدَيْنِ وَالأَقْرَبيِنَ إنِ يكَُنْ غَنيِهاً أوَْ فقَيَراً فاَللهه

َ كَانَ بمَِا تعَْمَلوُنَ خَبيِراً  ياَ أيَُّهاَ الَّذِينَ آمَنوُاْ كُونوُاْ }وقوله تعالى         752النساء{تعُْرِضُواْ فإَنَِّ اللَّه
ِ شُهدََاء باِلْقِسْطِ وَلاَ يجَْرِمَنَّكُمْ شَنآَنُ قَوْمٍ عَلىَ ألَاَّ تعَْدِلوُاْ اعْدِلوُاْ  امِينَ لِلهه َ إنَِّ  قَوَّ هوَُ أقَْرَبُ للِتَّقْوَى وَاتَّقوُاْ اللَّه

َ خَبيِرٌ بمَِا تعَْمَلوُنَ  ولهم من التعديل والتجريح والتضعيف والتصحيح من السعي       3المائدة{اللَّه

المشكور والعمل المبرور ما كان من أسباب حفظ الدين وصيانته عن إحداث المفترين وهم في ذلك 
قتصر على مجرد النقل والرواية ومنهم أهل المعرفة بالحديث والدراية ومنهم على درجات منهم الم

أهل الفقه فيه والمعرفة بمعانيه وقد أمر النبي الأمة أن يبلغ عنه من شهد لم غاب ودعا للمبلغين 

بالدعاء المتجاب فقال في الحديث الصحيح بلغوا عني ولو آية وحدثوا عن بين اسرائيل ولا حرج 
لي منعمدا فليتبوأ مقعده من النار وقال أيضا في خطبته في حجة الوداع الا ليبلغ الشاهد ومن كذب ع

الغائب فرب مبلغ أوعى من سامع      وقال أيضا نصر اللَّ امرءا سمع منا حديثا فبلغه الى من لم 

لم يسمعه فرب حامل فقه غير فقيه ورب حامل فقه الى من هو أفقه منه ثلاث لا يغل عليهن قلب مس
اخلاص العمل لله ومناصحة ولاة الأمر ولزوم جماعة المسلمين فإن دعوتهم تحيط من روائهم وفي 

هذا دعاء منه لمن بلغ حديثه وإن لم يكن فقيها ودعاء لمن بلغه وإن كان المستمع أفقه من المبلغ لما 

الا وفي وجهه  أعطى المبلغون من النضرة ولهذا قال سفيان بن عيينة لا تجد أحد من أهل الحديث
نضرة لدعوة النبي يقال نضر ونضر والفتح أفصح     ولم يزل أهل العلم في القديم والحديث يعظون 

نقلة الحديث حتى قال الشافعي رضي اللَّ عنه إذا رأيت رجلا من أهل الحديث فكأني رأيت رجلا من 

ام الصحابة من تبليغ حديث أصحاب النبي صلى اللَّ عليهم وسلم وإنما قال الشافعي هذا لأنهم في مق
النبي وقال الشافعي أيضا أهل الحديث حفظوا فلهم علينا الفضل لأنهم حفظوا لنا أه  

1
 

 

 زكاة النفس 

نْ أنَفسُِهِمْ يتَْلوُ عَليَْهِمْ آياَتهِِ وَيزَُكِّي}قال تعالى  ُ عَلىَ الْمُؤمِنيِنَ إذِْ بعََثَ فيِهِمْ رَسُولاً مِّ مْ هِ لَقَدْ مَنَّ اللَّه

وزكاة النفس زيادة خيرها وذهاب شرها والإحسان الى   733آل عمران{وَيعَُلِّمُهمُُ الْكِتاَبَ وَالْحِكْمَةَ 

يهِم بهِاَ  }الناس من أعظم ما تزكو به النفس كما قال تعالى    خُذْ مِنْ أمَْوَالهِِمْ صَدَقةًَ تطُهَِّرُهمُْ وَتزَُكِّ
ِ عَليَْكُمْ } حش مما تزكو به قال تعالى         وكذلك ترك الفوا         715التوبة{ وَلَوْلَا فضَْلُ اللََّّ
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نْ أحََدٍ أبََداً   وأصل زكاتها بالتوحيد واخلاص الدين لله قال تعالى       57النور{وَرَحْمَتهُُ مَا زَكَا مِنكُم مِّ

كَاةَ َ{ 3}وَوَيْلٌ لِّلْمُشْرِكِينَ }  وهى عند المفسرين التوحيد هو لغة   5-3صلت ف{5}الَّذِينَ لَا يؤُْتوُنَ الزَّ
الشارع بل الشارع فرق بين تيمم الصعيد وبين المسح الذى يكون بعده  

1
 

 

 اثبات ما اثبته الله لنفسه ونفى مماثلته بخلقه

سمى اللَّ نفسه باسماء وسمى صفاته بأسماء وكانت تلك الاسماء مختصة به اذا اضيفت اليه لا 
ى بعض مخلوقاته بأسماء مختصة بهم مضافة اليهم توافق تلك الاسماء اذا يشركه فيها غيره وسم

قطعت عن الاضافة والتخصيص ولم يلزم من اتفاق الاسمين وتماثل مسماهما واتحاده عند الاطلاق 

والتجريد عن الاضافة والتخصيص اتفاقهما ولا تماثل المسمى عند الاضافة والتخصيص فضلا عن 
ُ لاَ إلِـَهَ إلِاَّ هوَُ }الاضافة والتخصيص     فقد سمى اللَّ نفسه حيا فقال    ان يتحد مسماهما عند  اللَّه

يخُْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيخُْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ }وسمى بعض عباده حيا فقال     522البقرة{الْحَيُّ الْقيَُّومُ 
وليس هذا الحي مثل هذا الحي لأن قوله 79الروم{لكَِ تخُْرَجُونَ الْحَيِّ وَيحُْييِ الْأرَْضَ بعَْدَ مَوْتهِاَ وَكَذَ 

اسم للحى المخلوق مختص به    79الروم{يخُْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ }وقوله   الحي إسم لله مختص به

وإنما يتفقان اذا اطلقا وجردا عن التخصيص ولكن ليس للمطق مسمى موجود فى الخارج ولكن العقل 
لمطلق قدرا مشتركا بين المسميين وعند الاختصاص يقيد ذلك بما يتميز به الخالق عن يفهم من ا

المخلوق والمخلوق عن الخالق      ولا بد من هذا فى جميع أسماء اللَّ وصفاته يفهم منها ما دل عليه 

لق الاسم بالمواطأة والإتفاق وما دل عليه بالإضافة والاختصاص المانعة من مشاركة المخلوق للخا
وكذلك سمى صفاته بأسماء وسمى صفات عباده بنظير        فى شيء من خصائصه سبحانه وتعالى

حْمَنُ ) ذلك فوصف نفسه بالتعليم ووصف عبده بالتعليم فقال   خَلقََ { 5}عَلَّمَ الْقرُْآنَ { 7}الرَّ

نسَانَ  ُ تعَُلِّمُونهَنَُّ مِ } وقال   3-7الرحمن { 3}عَلَّمَهُ الْبيَاَنَ { 5}الْإِ ا عَلَّمَكُمُ اللَّه لقَدَْ }وقال     3المائدة{مَّ
يهِمْ وَ  نْ أنَفسُِهِمْ يتَْلوُ عَليَْهِمْ آياَتهِِ وَيزَُكِّ ُ عَلىَ الْمُؤمِنيِنَ إذِْ بعََثَ فيِهِمْ رَسُولاً مِّ يعَُلِّمُهمُُ الْكِتاَبَ مَنَّ اللَّه

فلا بد من    وليس التعليم كالتعليم      733آل عمران{بيِنٍ وَالْحِكْمَةَ وَإنِ كَانوُاْ مِن قبَْلُ لفَيِ ضَلالٍ مُّ 

اثبات ما اثبته اللَّ لنفسه ونفى مماثلته بخلقه  
2

 

 

ُ عَلَى الْمُؤمِنيِنَ إذِْ بعََثَ } الرد على احتجاج النصارى بقوله تعالى  لقَدَْ مَنَّ اللهه

نْ أنَفسُِهِمْ   {  فيِهِمْ رَسُولاً مِّ

النصارى بقولهم ان محمد صلى اللَّ عليه وسلم ارسل الى قومه والعرب فقط  يقصد)وأما احتجاجهم 
نْ أنَفسُِهِمْ يتَْلوُ عَليَْهِمْ } بقوله تعالى (ولم يرسل اليهم  ُ عَلىَ الْمُؤمِنيِنَ إذِْ بعََثَ فيِهِمْ رَسُولاً مِّ لقََدْ مَنَّ اللَّه

يهِمْ وَيعَُلِّمُهمُُ الْكِتاَبَ وَ  بيِنٍ آياَتهِِ وَيزَُكِّ سورة آل عمران الآية {  الْحِكْمَةَ وَإنِ كَانوُاْ مِن قبَْلُ لَفيِ ضَلالٍ مُّ
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وهذا في عمومه نزاع فإنه إما أن يكون خطابا لجميع الناس ويكون المراد إنا بعثنا إليكم    733

سل إليكم رسولا من البشر إذ كنتم لا تطيقون أن تأخذوا عن ملك من الملائكة فمن اللَّ عليكم بأن أر
وَقاَلوُاْ لَوْلا أنُزِلَ عَليَْهِ مَلكٌَ وَلَوْ أنَزَلْناَ مَلكَاً لَّقضُِيَ الأمْرُ ثمَُّ لاَ } رسولا بشريا     قال تعالى 

ا يَلْبِسُونَ { 3}ينُظَرُونَ      9 3يتان سورة الأنعام الآ{ 9}وَلَوْ جَعَلْناَهُ مَلكَاً لَّجَعَلْناَهُ رَجُلاً وَلَلبَسَْناَ عَليَْهِم مَّ

وأما أن يكون الخطاب للعرب وعلى التقديرين فإن ما تضمن ذكر أنعامه على المخاطبين بإرساله 
رسولا من جنسهم وليس في هذا ما يمنع أن يكون مرسلا إلى غيرهم فإنه إن كان خطابا للْنس كلهم 

ما امتن به عليهم أن فهو أيضا مرسل إلى الجن وليس من جنسهم فكيف يمتنع إذا كان خطابا للعرب ب

يكون قد امتن على غيرهم بذلك فالعجم أقرب إلى العرب من الجن إلى الإنس وقد أخبر في الكتاب 
نَ الْجِنِّ يسَْتمَِعُونَ } العزيز أن الجن لما سمعوا القرآن آمنوا به      قال تعالى  وَإذِْ صَرَفْناَ إلِيَْكَ نَفرَاً مِّ

ا حَضَرُوهُ  نذِرِينَ  الْقرُْآنَ فَلمََّ ا قضُِيَ وَلَّوْا إلِىَ قَوْمِهِم مُّ قاَلوُا ياَ قَوْمَناَ إنَِّا سَمِعْناَ { 59}قاَلوُا أنَصِتوُا فَلمََّ

سْتَقيِمٍ  قاً لِّمَا بيَْنَ يَدَيْهِ يهَْدِي إلِىَ الْحَقِّ وَإلِىَ طَرِيقٍ مُّ ياَ قَوْمَناَ { 51}كِتاَباً أنُزِلَ مِن بعَْدِ مُوسَى مُصَدِّ
نْ عَذَابٍ ألَيِمٍ أَ  ِ وَآمِنوُا بهِِ يغَْفرِْ لكَُم مِّن ذُنوُبكُِمْ وَيجُِرْكُم مِّ ِ { 57}جِيبوُا دَاعِيَ اللََّّ وَمَن لاَّ يجُِبْ دَاعِيَ اللََّّ

بيِنٍ  لأحقاق الآيات سورة ا{ 55}فَليَْسَ بمُِعْجِزٍ فيِ الْأرَْضِ وَليَْسَ لهَُ مِن دُونهِِ أوَليِاَء أوُْلئَكَِ فيِ ضَلَالٍ مُّ

59 55    
1

 

 

 الرد على منكري النبوات     

وأما     منكروا النبوات     وقولهم ليس الخلق اهلا ان يرسل اللَّ اليهم رسولا كما ان اطراف الناس 
ليسوا اهلا ان يرسل السلطان اليهم رسولا فهذا جهل واضح فى حق المخلوق والخالق فان من أعظم 

بهم بأنفسهم لضعفاء الرعية فكيف بارسال رسول اليهم      وأما فى حق ما تحمد به الملوك خطا

الخالق فهو سبحانه ارحم بعباده من الوالدة بولدها وهو قادر مع كمال رحمته فاذا كان كامل القدرة 
حْمَةً وَمَا أرَْسَلْناَكَ إلِاَّ رَ }كامل الرحمة فما المانع ان يرسل اليهم رسولا رحمة منه كما قال تعالى    

وقال النبى         انما انا رحمة مهداة     ولان هذا من جملة احسانه الى    715الأنبياء{لِّلْعَالمَِينَ 

ُ عَلىَ الْمُؤمِنيِنَ إذِْ }الخلق بالتعليم والهداية وبيان ما ينفعهم وما يضرهم كما قال تعالى    لقََدْ مَنَّ اللَّه
نْ أنَفُ     733آل عمران{سِهِمْ يتَْلوُ عَليَْهِمْ آياَتهِِ وَيزَُكِّيهِمْ وَيعَُلِّمُهمُُ الْكِتاَبَ وَالْحِكْمَةَ بعََثَ فيِهِمْ رَسُولاً مِّ

فان كان المنكر ينكر قدرته على ذلك فهذا قدح فى     فبين تعالى ان هذا من مننه على عباده المؤمنين 

ته واحسانه      فعلم ان ارسال كمال قدرته وان كان ينكر احسانه بذلك فهذا قدح فى كمال رحم
الرسول من اعظم الدلالة على كمال قدرته واحسانه والقدرة والاحسان من صفات الكمال لا النقص  

2
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ا يَ }قال تعالى   -7 مَّ ِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِّ نَ اللَّه ِ أوَْ مُتُّمْ لمََغْفِرَةٌ مِّ آل { جْمَعُونَ وَلئَنِ قتُِلْتمُْ فيِ سَبيِلِ اللَّه

ورحمته     اسم جامع لكل خير  ودار الرحمة الخالصة هى الجنة   725عمران
1

 

ما يقوله بعضهم إنه قد يعطف الشيء لمجرد تغاير اللفظ كقوله     فألفى قولها كذبا و مينا       -5

من ذلك فليس فى القرآن من هذا شيء و لا يذكر فيه لفظ زائدا إلا لمعنى زائد و إن كان فى ض

ِ لنِتَ لهَمُْ }التوكيد و ما يجيء من زيادة اللفظ في مثل قوله نَ اللَّه و قوله     729آل عمران{فبَمَِا رَحْمَةٍ مِّ
ا قَليِلٍ ليَصُْبحُِنَّ ناَدِمِينَ }  ا تَذَكَّرُونَ } و قوله  31المؤمنون{عَمَّ فالمعنى مع هذا  5الأعراف{قَليِلاً مَّ

ادة اللفظ لزيادة المعنى و قوة اللفظ لقوة المعنى  أزيد من المعنى بدونه فزي
2

 

أن جميع الأفعال مشتقة سواء كانت هي مشتقة من المصدر أو كان المصدر مشتقا منها أو  -5
كان كل واحد منهما مشتقا من الآخر بمعنى أن بينهما مناسبة في اللفظ والمعنى لا بمعنى أن 

لمتضايفة كالأبوة والبنوة أو كالأخوة من الجانبين أحدهما أصل والآخر فرع بمنزلة المعاني ا

ونحو ذلك      فعلى كل حال إذا أمر بفعل كان نفس مصدر الفعل أمرا مطلوبا للآمر مقصودا له 
ليِنَ } كما في قوله َ يحُِبُّ الْمُتَوَكِّ ِ إنَِّ اللَّه َ } وفي قوله  729آل عمران{فتََوَكَّلْ عَلىَ اللَّه وَاتَّقوُاْ اللَّه

ُ يحُِبُّ الْمُحْسِنيِنَ } وفي قوله   739لبقرة ا{ أحَْسَنوُاْ وَاللَّه ِ }وفي قوله  95المائدة{وَّ فآَمِنوُا باِللهَّ

َ وَاتَّقوُهُ وَأطَِيعُونِ }وفي قوله   3التغابن{وَرَسُولهِِ   فإن نفس التقوى   5نوح{أنَِ اعْبدُُوا اللََّّ
    لوبة مقصودة بل هي نفس المأمور بهوالإحسان والإيمان والعبادة والتوكل أمور مط

3
 

ليِنَ }ِ فالتوكل فلله وحده لا شريك له كما قال     َ يحُِبُّ الْمُتَوَكِّ ِ إنَِّ اللَّه آل {فإَذَِا عَزَمْتَ فتََوَكَّلْ عَلىَ اللَّه

  729عمران
4

 

ا كَسَبَتْ وَمَا كَانَ لنِبَيٍِّ أنَ يغَُلَّ وَمَن يغَْللُْ يأَتِْ بمَِا غَ }قال تعالى  -3 لَّ يَوْمَ الْقيِاَمَةِ ثمَُّ توَُفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّ

والظلم ممتنع من اللَّ سبحانه وتعالى  بإتفاق المسلمين   وقيل     737آل عمران{وَهمُْ لاَ يظُْلمَُونَ 

 وَمَن يعَْمَلْ مِنَ }الظلم وضع الشىء فى غير موضعه فهو سبحانه لا يظلم الناس شيئا قال تعالى    
الحَِاتِ وَهوَُ مُؤْمِنٌ فلََا يخََافُ ظلُْماً وَلَا هَضْماً  قال المفسرون هو أن يحمل عليه    775طه{الصَّ

سيئات غيره ويعاقب بغير ذنبه والهضم أن يهضم من حسناته  
5

 

ا كَسَبتَْ وَهمُْ لاَ يظُْلمَُونَ }  قال تعالى  -2 ن الكسب هو الفعل أ 737آل عمران{ثمَُّ توَُفَّى كُلُّ نفَْسٍ مَّ
   533البقرة{لهَاَ مَا كَسَبَتْ وَعَليَْهاَ مَا اكْتَسَبَتْ  } الذى يعود على فاعله بنفع أو ضر كما قال تعالى     

                                                        
 

 
1

 32: ص 71: مجموع الفتاوى ج

 

 
2

 237: ص 73: مجموع الفتاوى ج

 

 
3
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فبين سبحانه أن كسب النفس لها أوعليها و الناس يقولون فلان كسب مالا أو حمدا أو شرفا كما أنه 

ينتفع بذلك   
1

 

ُ بصَِيرٌ بمَِا يعَْمَلوُنَ همُْ دَرَ }قال تعالى  -3 ِ واللَّه بصير منزه عن العمى   735آل عمران{جَاتٌ عِندَ اللَّه
2

 

بيِنٍ } قال تعالى   -5 عامة الأسماء يتنوع مسماها  733ال عمران {وَإنِ كَانوُاْ مِن قبَْلُ لَفيِ ضَلالٍ مُّ
هدى سواء كان عمدا أو جهلا بالاطلاق والتقييد  ولفظ     الضلال    اذا أطلق تناول من ضل عن ال

وَلقَدَْ { 51}فهَمُْ عَلىَ آثاَرِهِمْ يهُْرَعُونَ { 39}إنَِّهمُْ ألَْفوَْا آباَءهمُْ ضَالِّينَ }ولزم أن يكون معذبا كقوله    

ليِنَ  سَادَتنَاَ وَكُبَرَاءناَ وَقاَلوُا رَبَّناَ إنَِّا أطَعَْناَ }وقوله        57- 39الصافات{ 57}ضَلَّ قبَْلهَمُْ أكَْثَرُ الْأوََّ
وقوله      33- 35الأحزاب{33}رَبَّناَ آتهِِمْ ضِعْفيَْنِ مِنَ الْعَذَابِ وَالْعَنْهمُْ لعَْناً كَبيِراً { 35}فأَضََلُّوناَ السَّبيِلَا 

مَا ضَلَّ }ثم يقرن بالغى والغضب كما فى قوله       755طه{فمََنِ اتَّبعََ هدَُايَ فلََا يضَِلُّ وَلَا يشَْقىَ }

الِّينَ }وفى قوله      5النجم{صَاحِبكُُمْ وَمَا غَوَى  وقوله    5الفاتحة{غَيرِ المَغضُوبِ عَليَهِمْ وَلاَ الضَّ
  35القمر{إنَِّ الْمُجْرِمِينَ فيِ ضَلَالٍ وَسُعُرٍ }

3
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 122-122آل عمران

 

ثْليَْهَ } صِيبةٌَ قدَْ أَصَبْتمُ مِّ ا أَصَابتَْكُم مُّ ا قلُْتمُْ أنََّى هَـذَا قلُْ هوَُ مِنْ عِندِ أنَْفسُِكُمْ أوََلمََّ

َ عَلىَ كُلِّ شَيْءٍ قدَِيرٌ  ِ { 122}إنَِّ اللهه وَمَا أَصَابكَُمْ يوَْمَ الْتقَىَ الْجَمْعَانِ فبَإِذِْنِ اللهه

ِ وَلْيعَْلمََ الَّذِينَ ناَفقَوُاْ وَقيِلَ لهَُمْ تعََا{ 122}وَليِعَْلمََ الْمُؤْمِنيِنَ  لوَْاْ قاَتلِوُاْ فيِ سَبيِلِ اللهه

أوَِ ادْفَعوُاْ قاَلوُاْ لوَْ نعَْلمَُ قتِاَلاً لاَّتَّبعَْناَكُمْ هُمْ للِْكُفْرِ يوَْمَئذٍِ أقَْرَبُ مِنْهُمْ للِِإيمَانِ 

ُ أعَْلمَُ بمَِا يكَْتمُُونَ  ا ليَْسَ فيِ قلُوُبهِِمْ وَاللهه الَّذِينَ قاَلوُاْ { 122}يقَوُلوُنَ بأِفَْوَاهِهِم مَّ

لِإخْوَانهِِمْ وَقعََدُواْ لوَْ أطَاَعُوناَ مَا قتُلِوُا قلُْ فاَدْرَؤُوا عَنْ أنَفسُِكُمُ الْمَوْتَ إنِ كُنتمُْ 

ِ أمَْوَاتاً بلَْ أحَْياَء عِندَ رَبِّهِمْ { 121}صَادِقيِنَ  وَلاَ تحَْسَبنََّ الَّذِينَ قتُلِوُاْ فيِ سَبيِلِ اللهه

ُ مِن فضَْلهِِ وَيسَْتبَْشِرُونَ باِلَّذِينَ لمَْ يلَْحَقوُاْ { 129}يرُْزَقوُنَ  فرَِحِينَ بمَِا آتاَهُمُ اللهه

نْ خَلْفهِِمْ ألَاَّ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يحَْزَنوُنَ  نَ { 123}بهِِم مِّ يسَْتبَْشِرُونَ بنِعِْمَةٍ مِّ

َ لاَ يضُِيعُ أجَْرَ  ِ وَفَضْلٍ وَأنََّ اللهه سُولِ { 121}الْمُؤْمِنِينَ  اللهه ِ وَالرَّ الَّذِينَ اسْتجََابوُاْ لِلهه

الَّذِينَ { 122}مِن بعَْدِ مَا أصََابهَُمُ الْقرَْحُ لِلَّذِينَ أحَْسَنوُاْ مِنْهُمْ وَاتَّقوَاْ أجَْرٌ عَظِيمٌ 

هُمْ إيِمَاناً وَقاَلوُاْ حَسْبنُاَ قاَلَ لهَُمُ النَّاسُ إنَِّ النَّاسَ قدَْ جَمَعُواْ لكَُمْ فاَخْشَوْهُمْ فزََادَ 

ُ وَنعِْمَ الْوَكِيلُ  ِ وَفَضْلٍ لَّمْ يمَْسَسْهُمْ سُوءٌ وَاتَّبعَوُاْ { 120}اللهه نَ اللهه فاَنقلَبَوُاْ بنِعِْمَةٍ مِّ

ُ ذُو فَضْلٍ عَظِيمٍ  ِ وَاللهه فُ أوَْلِياَء{ 122}رِضْوَانَ اللهه يْطَانُ يخَُوِّ هُ فلَاَ إنَِّمَا ذَلكُِمُ الشَّ

ؤْمِنيِنَ   { 122}تخََافوُهُمْ وَخَافوُنِ إنِ كُنتمُ مُّ

 

 

 

ِ وَمَا أَصَابكََ مِن سَيِّئةٍَ فمَِن نَّفْسِكَ } ا أَصَابكََ مِنْ حَسَنةٍَ فمَِنَ اللهه  {مَّ

ِ وَمَا أصََابكََ مِن سَيِّئةٍَ فمَِن نَّفْ }قال تعالى      ا أصََابكََ مِنْ حَسَنةٍَ فمَِنَ اللَّه سِكَ وَأرَْسَلْناَكَ لِلنَّاسِ مَّ
ِ شَهِيداً  فهذه  الاية بيان أن الإنسان هو فاعل السيئات وأنه يستحق     59النساء{رَسُولاً وَكَفىَ باِللهه

عليها العقاب واللَّ ينعم عليه بالحسنات عملها وجزائها فإنه إذا كان ما أصابهم من حسنة فهو من اللَّ 

بتداء أو كانت جزاء وإذا كانت جزاء وهي من اللَّ فالعمل الصالح الذي فالنعم من اللَّ سواء كانت ا
كان سببها هو أيضا من اللَّ أنعم بهما اللَّ على العبد وإلا فلو كان هو من نفسه كما كانت السيئات من 

نفسه لكان كل ذلك من نفسه واللَّ تعالى قد فرق بين النوعين في الكتابة والسنة كما في الحديث 

لإلهي عن اللَّ يا عبادي إنما هي أعمالكم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد اللَّ ومن وجد الصحيح ا
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ثْليَْهاَ قلُْتمُْ أنََّى هَـذَا قلُْ }غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه وقال تعالى    صِيبةٌَ قَدْ أصََبْتمُ مِّ ا أصََابتَْكُم مُّ أوََلمََّ

 َ    732آل عمران{ عَلىَ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ هوَُ مِنْ عِندِ أنَْفسُِكُمْ إنَِّ اللَّه
1

 

ِ وَمَا أصََابكََ مِن سَيِّئةٍَ فمَِن نَّفْسِكَ  }وقال تعالى     ا أصََابكََ مِنْ حَسَنةٍَ فمَِنَ اللَّه مع قوله  59النساء{مَّ

ِ } فيما تقدم  نْ عِندِ اللَّه نعم والمصائب ولهذا فالحسنات والسيئات المراد بها هنا ال 53النساء{قلُْ كُلهً مِّ

إنِ تمَْسَسْكُمْ حَسَنةٌَ تسَُؤْهمُْ وَإنِ تصُِبْكُمْ سَيِّئةٌَ }قال ما أصابك ولم يقل ما أصبت      كما في قوله 
إنِ تصُِبْكَ حَسَنةٌَ تسَُؤْهمُْ وَإنِ تصُِبْكَ مُصِيبةٌَ يَقوُلوُاْ قدَْ أخََذْناَ }وقوله    751آل عمران{يَفْرَحُواْ بهِاَ  

همُْ فرَِحُونَ أَ  فبين أن النعم والمصائب من عند اللَّ فالنعمة من اللَّ  21التوبة{مْرَناَ مِن قبَْلُ وَيتََوَلَّواْ وَّ

وَمَا أصََابكَُم }ابتداء والمصيبة بسبب من نفس الإنسان وهي معاصيه     كما قال في الآية الأخرى   
صِيبةٍَ فبَمَِا كَسَبَتْ أيَْدِيكُمْ وَ  ا أصََابتَْكُم }وقال في الآية الأخرى   51الشورى{يعَْفوُ عَن كَثيِرٍ مِّن مُّ أوََلمََّ

ثْليَْهاَ قلُْتمُْ أنََّى هـَذَا قلُْ هوَُ مِنْ عِندِ أنَْفسُِكُمْ   صِيبةٌَ قَدْ أصََبْتمُ مِّ وهذا لأن اللَّ محسن  732آل عمران{مُّ

العبد بلا سبب منه تفضلا وإحسانا ولا عدل كل نعمة منه فضل وكل نقمة منه عدل فهو محسن إلى 
يعاقبه إلا بذنبه وإن كان قد خلق الأفعال كلها لحكمة له في ذلك فإنه حكيم عادل يضع الأشياء 

مواضعها ولا يظلم ربك أحدا      وإذا كان غير اللَّ يعاقب عبده على ظلمه وإن كان مقرا بأن اللَّ 

أولى أن لا يكون ذلك ظلما منه وإذا كان الإنسان قد يفعل  خالق أفعال العباد وليس ذلك ظلما منه فالله
مصلحة اقتضتها حكمته لا تحصل إلا بتعذيب حيوان ولا يكون ذلك ظلما منه فالله أولى أن لا يكون 

ذلك ظلما منه 
2

 

 حيث ظهر الكفار فإنما ذاك لذنوب المسلمين 

تارة كما يديل المؤمنين على الكافرين كما  وأما الغلبة فان اللَّ تعالى قد يديل الكافرين على المؤمنين

إنَِّا لنَنَصُرُ رُسُلنَاَ وَالَّذِينَ }كان يكون لأصحاب النبى مع عدوهم لكن العاقبة للمتقين فان اللَّ يقول     

نْياَ وَيَوْمَ يَقوُمُ الْأشَْهاَدُ  وكان عدوهم  وإذا كان من المسلمين ضعفا          27غافر{آمَنوُا فيِ الْحَياَةِ الدُّ
مستظهرا عليهم كان ذلك بسبب ذنوبهم وخطاياهم إما لتفريطهم فى اداء الواجبات باطنا وظاهرا و 

إنَِّ الَّذِينَ تَوَلَّوْاْ مِنكُمْ يَوْمَ الْتَقىَ الْجَمْعَانِ }إما لعدوانهم بتعدى الحدود باطنا وظاهرا قال اللَّ تعالى   

ا أصََابتَْكُم }وقال تعالى              722آل عمران{نُ ببِعَْضِ مَا كَسَبوُاْ  إنَِّمَا اسْتَزَلَّهمُُ الشَّيْطاَ أوََلمََّ
ثْليَْهاَ قلُْتمُْ أنََّى هـَذَا قلُْ هوَُ مِنْ عِندِ أنَْفسُِكُمْ   صِيبةٌَ قَدْ أصََبْتمُ مِّ } وقال تعالى          732آل عمران{مُّ

ُ مَن ينَصُرُهُ  َ لَقوَِيٌّ عَزِيزٌ وَليَنَصُرَنَّ اللََّّ لَاةَ وَآتَوُا { 31}إنَِّ اللََّّ كَّنَّاهمُْ فيِ الْأرَْضِ أقَاَمُوا الصَّ الَّذِينَ إنِ مَّ

ِ عَاقبِةَُ الْأمُُورِ  كَاةَ وَأمََرُوا باِلْمَعْرُوفِ وَنهََوْا عَنِ الْمُنكَرِ وَلِلهَّ       37-31الحج {  37}الزَّ
3

 

برَُ سَيهُْزَمُ الْجَ } قال تعالى    أخبر بهزيمتهم وهو بمكة في قلة من  32القمر {32}مْعُ وَيوَُلُّونَ الدُّ

الأتباع وضعف منهم ولا يظن أحد بالعادة المعروفة أن أمره يظهر ويعلو قبل أن يهاجر إلى المدينة 

وقبل أن يقاتلهم وكان كما أخبر فإنهم يوم بدر وغيرها هزم جمعهم وولوا الأدبار وتلك سنة اللَّ في 
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وَلَوْ قاَتَلكَُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوَلَّوُا الْأَدْباَرَ ثمَُّ لَا يجَِدُونَ وَليِهاً وَلَا نَصِيراً }المؤمنين والكافرين قال تعالى    

ِ تبَْدِيلاً { 55} ِ الَّتيِ قدَْ خَلتَْ مِن قبَْلُ وَلنَ تجَِدَ لسُِنَّةِ اللََّّ هر الكفار وحيث ظ 55-  55الفتح{ 55}سُنَّةَ اللََّّ
فإنما ذاك لذنوب المسلمين التي أوجبت نقص إيمانهم ثم إذا تابوا بتكميل إيمانهم نصرهم اللَّ كما قال 

ؤْمِنيِنَ }تعالى     أوََلمََّا }وقال            759آل عمران{وَلاَ تهَِنوُا وَلاَ تحَْزَنوُا وَأنَتمُُ الأعَْلَوْنَ إنِ كُنتمُ مُّ

صِيبةٌَ  َ عَلىَ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ  أصََابتَْكُم مُّ ثْليَْهاَ قلُْتمُْ أنََّى هـَذَا قلُْ هوَُ مِنْ عِندِ أنَْفسُِكُمْ إنَِّ اللَّه آل {قدَْ أصََبْتمُ مِّ
   732عمران

1
 

ومن المعلوم بما ارانا اللَّ من اياته في الافاق وفي انفسنا وبما شهد به في كتابه ان المعاصي سبب 

ائب والجزاء هي من سيئات الاعمال وان الطاعة سبب النعمة فإحسان العبد المصائب فسيئات المص
ثْليَْهاَ قلُْتمُْ أنََّى هـَذَا قلُْ هوَُ   {العمل سبب لاحسان اللَّ  وقال تعالى   صِيبةٌَ قَدْ أصََبْتمُ مِّ ا أصََابتَْكُم مُّ أوََلمََّ

َ عَلىَ كُلِّ شَيْءٍ         732آل عمران{ 732}قدَِيرٌ  مِنْ عِندِ أنَْفسُِكُمْ إنَِّ اللَّه
2
  

فلا يزول فقر العبد وفاقته إلا بالتوحيد فإنه لابد له منه وإذا لم يحصل له لم يزل فقيرا محتاجا معذبا 
وإذا حصل مع التوحيد  33النساء{لاَ يغَْفرُِ أنَ يشُْرَكَ بهِِ } فى طلب ما لم يحصل له واللَّ تعالى      

سعادته وزال عنه ما يعذبه ولا حول ولا قوة إلا بالله           والعبد مفتقر الإستغفار حصل له غناه و

دائما الى التوكل على اللَّ والإستعانة به كما هو مفتقر الى عبادته فلابد أن يشهد دائما فقره الى اللَّ 
اللَّ إلا اليه وحاجته فى أن يكون معبودا له وأن يكون معينا له فلا حول ولا قوة إلا بالله ولا ملجأ من 

فُ أوَْليِاَءهُ }قال تعالى     إ فدلت الآية على أن الشيطان    752آل عمران{إنَِّمَا ذَلكُِمُ الشَّيْطاَنُ يخَُوِّ

يجعل أولياءه مخوفين ويجعل ناسا خائفين منهم     ودلت الآية على أن المؤمن لا يجوز له أن يخاف 
فخوف اللَّ أمر به   33المائدة{فلَاَ تَخْشَوُاْ النَّاسَ وَاخْشَوْنِ  }أولياء الشيطان ولا يخاف الناس كما قال  

ةٌ إلِاَّ الَّذِينَ ظَلمَُواْ مِنْهمُْ فلَاَ } وخوف أولياء الشيطان نهى عنه قال تعالى    لئِلَاَّ يكَُونَ لِلنَّاسِ عَليَْكُمْ حُجَّ

الَّذِينَ يبَُلِّغُونَ رِسَالَاتِ }وأمر بخشيته وقال  فنهى عن خشية الظالم    721البقرة{تَخْشَوْهمُْ وَاخْشَوْنيِ 
ِ حَسِيباً  َ وَكَفىَ باِللهَّ ِ وَيخَْشَوْنهَُ وَلَا يخَْشَوْنَ أحََداً إلِاَّ اللََّّ إنَِّمَا تنُذِرُ الَّذِينَ يخَْشَوْنَ }وقال   59الأحزاب{اللََّّ

وبعض الناس يقول يارب إنى أخافك    27النحل{بوُنِ فإَيَّايَ فاَرْهَ } وقال      73فاطر{رَبَّهمُ باِلغَيْبِ  

وأخاف من لا يخافك فهذا كلام ساقط لا يجوز بل على العبد أن يخاف اللَّ وحده ولا يخاف أحدا فإن 
من لا يخاف اللَّ أذل من أن يخاف فإنه ظالم وهو من أولياء الشيطان فالخوف منه قد نهى اللَّ عنه 

نما يؤذيك بتسليط اللَّ له وإذا أراد اللَّ دفع شره عنك دفعه فالأمر لله وإنما وإذا قيل قد يؤذينى قيل     إ

يسلط على العبد بذنوبه وأنت إذا خفت اللَّ فإتقيته وتوكلت عليه كفاك شر كل شر ولم يسلطه عليك 
ِ فهَوَُ حَسْبهُُ  }فإنه قال     وبك وخوفك منه وتسليطه يكون بسبب ذن   5الطلاق{وَمَن يتََوَكَّلْ عَلىَ اللََّّ

بهَمُْ وَهمُْ } فإذا خفت اللَّ وتبت من ذنوبك واستغفرته لم يسلط عليك كما قال     ُ مُعَذِّ وَمَا كَانَ اللَّه

وفى الآثار    يقول اللَّ أنا اللَّ لا إله إلا أنا ملك الملوك قلوب الملوك        55الأنفال{يَسْتغَْفِرُونَ 
الملوك عليه رحمة ومن عصانى جعلتهم عليه نقمة فلا  ونواصيها بيدى فمن أطاعنى جعلت قلوب

تشغلوا أنفسكم بسب الملوك ولكن توبوا الى وأطيعون أعطفهم عليكم  ولما سلط اللَّ العدو على 
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ثْليَْهاَ قلُْتمُْ أنََّى هَـذَا قلُْ هوَُ مِ }الصحابة يوم احد قال    صِيبةٌَ قدَْ أصََبْتمُ مِّ ا أصََابتَْكُم مُّ نْ عِندِ أنَْفسُِكُمْ أوََلمََّ

َ عَلىَ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ    732آل عمران{إنَِّ اللَّه
1

 

 

 

 

 الذنوب ترفع عقوبتها بالتوبة والاستغفار 

صِيبةٌَ قَدْ أصََبْتمُ }ولما انهزم المسلمون يوم أحد هزمهم الكفار قال اللَّ تعالى      ا أصََابتَْكُم مُّ أوََلمََّ

ثْليَْهاَ قلُْتمُْ أَ  والذنوب ترفع عقوبتها بالتوبة        732آل عمران{نَّى هَـذَا قلُْ هوَُ مِنْ عِندِ أنَْفسُِكُمْ  مِّ

والاستغفار والحسنات الماحية والمصائب المكفرة  
2

 

بهَمُْ وَهمُْ }في قوله تعالى          ُ مُعَذِّ بهَمُْ وَأنَتَ فيِهِمْ وَمَا كَانَ اللَّه ُ ليِعَُذِّ يَسْتغَْفرُِونَ  وَمَا كَانَ اللَّه

والكلام عليها من وجهين          أحدهما     فى الاستغفار الدافع للعذاب          والثانى       55الأنفال{
فى العذاب المدفوع بالإستغفار     أما     الأول    فإن العذاب إنما يكون على الذنوب والإستغفار 

الرَ كِتاَبٌ أحُْكِمَتْ آياَتهُُ } العذاب كما قال تعالى     يوجب مغفرة الذنوب التى هي سبب العذاب فيندفع

لَتْ مِن لَّدُنْ حَكِيمٍ خَبيِرٍ  نْهُ نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ { 7}ثمَُّ فصُِّ َ إنَِّنيِ لكَُم مِّ وَأنَِ اسْتغَْفِرُواْ { 5}ألَاَّ تعَْبدُُواْ إلِاَّ اللَّه
سَمهًى وَيؤُْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فضَْلهَُ وَإنِ تَوَلَّوْاْ فإَنِِّيَ رَبَّكُمْ ثمَُّ توُبوُاْ إلِيَْهِ يمَُتِّعْكُم مَّ  تاَعاً حَسَناً إلِىَ أجََلٍ مُّ

فبين سبحانه أنهم إذا فعلوا ذلك متعوا متاعا حسنا إلى  5-7هود { 5}أخََافُ عَليَْكُمْ عَذَابَ يوَْمٍ كَبيِرٍ 

فعلوا ذلك متعوا متاعا حسنا إلى أجل  أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله فبين سبحانه أنهم إذا
اسْتغَْفرُِواْ رَبَّكُمْ ثمَُّ توُبوُاْ إلِيَْهِ يرُْسِلِ السَّمَاء }مسمى ثم إن كان لهم فضل اوتوا الفضل  وقال تعالى    

تكُِمْ  ةً إلِىَ قوَُّ دْرَاراً وَيزَِدْكُمْ قوَُّ صِيبةٌَ قدَْ أوََلمََّ }وذلك أنه قد قال تعالى   25هود{عَليَْكُم مِّ ا أصََابتَْكُم مُّ

ثْليَْهاَ قلُْتمُْ أنََّى هـَذَا قلُْ هوَُ مِنْ عِندِ أنَْفسُِكُمْ     732آل عمران{أصََبْتمُ مِّ
3

 

 الشر عدم و هو من لوازم النفس 

وذلك أن الانسان بل و جميع المخلوقات عباد لله تعالى فقراء إليه مماليك له و هو ربهم و مليكهم و 

لا إله إلا هو فالمخلوق ليس له من نفسه شيء أصلا بل نفسه و صفاته و أفعاله و ما ينتفع به أو  إلههم

يستحقه و غير ذلك إنما هو من خلق اللَّ و اللَّ عزوجل رب ذلك كله و مليكه و بارئه و خالقه و 
موجود بل العدم  مصوره      وإذا قلنا ليس له من نفسه إلا العدم فالعدم ليس هو شيئا يفتقر إلى فاعل

ليس بشيء و بقاؤه مشروط بعدم فعل الفاعل لا أن عدم الفاعل يوجبه و يقتضيه كما يوجب الفاعل 

المفعول الموجود بل قد يضاف عدم المعلول الى عدم العلة و بينهما فرق و ذلك أن المفعول الموجود 
قضي الى التسلسل و الدور ولأنه إنما خلقه و أبدعه الفاعل و ليس المعدوم أبدعه عدم الفاعل فإنه ب
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ليس اقتضاء أحد العدمين للآخر بأولى من العكس فإنه ليس أحد العدمين مميزا لحقيقة استوجب بها 

أن يكون فاعلا وان كان يعقل أن عدم المقتضى أولى بعدم الأثر من العكس فهذا لأنه لما كان و جود 
عدمه الى عدمه إضافة لزومية لأن عدم  المقتضى هو المفيد لوجود المقتضى صار العقل يضيف

الشيء إما ان يكون لعدم المقتضى أو لوجود المانع و بعد قيام المقتضى لايتصور أن يكون العدم إلا 

لأجل هاتين الصورتين أو لحالتين فلما كان الشيء الذي انعقد سبب و جوده يعوقه    و يمنعه    
يكون سببه قد انعقد صار عدمه تارة ينسب إلى عدم المانع المنافى و هو أمر موجود و تارة لا 

مقتضيه و تارة الى و جود مانعه و منافيه     و هذا معنى قول المسلمين ما شاء اللَّ كان و ما لم يشأ 

لم يكن إذ مشيئته هي الموجبة وحدها لا غيرها فيلزم من انتفائها انتفاؤه لا يكون شيء حتى تكون 
بحال فليس لنا سبب يقتضى وجود شيء حتى تكون مشيئته مانعة من مشيئته لايكون شيء بدونها 

ُ لِلنَّاسِ }وجوده بل مشيئته هي السبب الكامل فمع وجودها لامانع و مع عدمها لا مقتضى   مَا يَفْتحَِ اللََّّ

حْمَةٍ فلََا مُمْسِكَ لهَاَ وَمَا يمُْسِكْ فلََا مُرْسِلَ لهَُ مِن بعَْدِهِ  ُ بضُِرٍّ فلَاَ وَ }   5فاطر{مِن رَّ إنِ يمَْسَسْكَ اللَّه
ِ }    715يونس{كَاشِفَ لهَُ إلِاَّ هوَُ وَإنِ يرُِدْكَ بِخَيْرٍ فلَاَ رَآدَّ لفِضَْلهِِ   ا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللََّّ قلُْ أفَرََأيَْتمُ مَّ

هِ أوَْ أرََادَنيِ بِ  ُ بضُِرٍّ هلَْ هنَُّ كَاشِفاَتُ ضُرِّ ُ إنِْ أرََادَنيَِ اللََّّ رَحْمَةٍ هَلْ هنَُّ مُمْسِكَاتُ رَحْمَتهِِ قلُْ حَسْبيَِ اللََّّ

لوُنَ  وإذا عرف أن العبد ليس له من نفسه خير أصلا بل ما بنا من نعمة  53الزمر{عَليَْهِ يتََوَكَّلُ الْمُتَوَكِّ
ا أصََابكََ مِنْ حَ }فمن اللَّ و إذا مسناالضر فإليه نجأر والخير كله بيديه كما قال   ِ وَمَا مَّ سَنةٍَ فمَِنَ اللَّه

ثْليَْهاَ قلُْتمُْ أنََّى هـَذَا }و قال   59النساء{أصََابكََ مِن سَيِّئةٍَ فمَِن نَّفْسِكَ  صِيبةٌَ قدَْ أصََبْتمُ مِّ ا أصََابتَْكُم مُّ أوََلمََّ

سيد الاستغفار الذى و قال النبى صلى اللَّ عليه و سلم فى   732آل عمران{قلُْ هوَُ مِنْ عِندِ أنَْفسُِكُمْ  
فى صحيح البخارى    اللهم أنت ربي لاإله إلا أنت خلقتني و أنا عبدك و أنا على عهدك ووعدك ما 

استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك على و أبوء بذنبى فاغفر لى فإنه لايغفر 

سعديك والخبر بيديك و الذنوب إلا أنت    وقال فى دعاء الاستفتاح الذى فى صحيح مسلم لبيك و 
الشر ليس إليك تباركت ربنا و تعاليت        وذلك أن الشر إما أن يكون موجودا أو معدوما فالمعدوم 

سواء كان ذات عدم أو عدم صفة من صفات كمالها أو فعل من أفعالها مثل عدم الحياة أو العلم أو 

نوع أصنافه مثل معرفة اللَّ و محبته و السمع أو البصر أو الكلام أو العقل أو لعمل الصالح على ت
عبادته و التوكل عليه و الإنابة إليه و رجائه و خشيته وإمتثال أوامره وإجتناب نواهيه و غير ذلك من 

الأمور المحمودة الباطنة و الظاهرة من الأقوال والأفعال فإن هذه الأمور كلها خيرات و حسنات و 

بشىء أصلا حتى يكون له بارىء و فاعل فيضاف إلى اللَّ و عدمها شر و سيئات لكن هذا العدم ليس 
إنما هو من لوازم النفس التى هى حقيقة الإنسان قبل أن تخلق و بعد أن خلقت فإنها قبل أن تخلق عدم 

مستلزم لهذا العدم و بعد أن خلقت وقد خلقت ضعيفة ناقصة فيها النقص و الضعف و العجز فإن هذه 

النفس من باب إضافة عدم المعلول إلى عدم علته و عدم مقتضيه و قد الأمور عدمية فأضيف إلى 
تكون من باب إضافته إلى وجود منافيه من و جه آخر سنبينه إن شاء اللَّ تعالى     و     نكتة الأمر    

 أن هذا الشر و السيئات العدمية ليست موجودة حتى يكون اللَّ خالقها فإن اللَّ خالق كل شىء

تنسب تارة إلى عدم فاعلها و تارة إلى و جود مانعها فلا تنسب إليه هذه الشرور  والمعدومات    
العدمية على الوجهين      أما     الأول     فلَنه الحق المبين فلا يقال عدمت لعدم فاعلها و مقتضيها      

و لو شاء فعلها لما وأما     الثانى    وهو وجود المانع فلَن المانع إنما يحتاج إليه إذا وجد المقتضى 

منعه مانع وهو سبحانه لايمنع نفسه ما شاء فعله بل هو فعال لما يشاء و لكن اللَّ قد يخلق هذا سببا و 
مقتضيا و مانعا فإن جعل السبب تاما لم يمنعه شيء و إن لم يجعله تاما منعه المانع لضعف السبب و 

لايوجد أمر إلا لأنه يشاؤه و إنما تضاف هذه  عدم إعانة اللَّ له فلا يعدم أمر إلا لأنه لم يشأه كما
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السيئات     العدمية إلى العبد لعدم السبب منه تارة و لوجود المانع منه أخرى أما عدم السبب فظاهر 

فإنه ليس منه قوة و لا حول و لا خير و لا سبب خير أصالة و لو كان منه شيء لكان سببا فأضيف 
نه أفعال كان سببا لها بإعانة اللَّ له فما لم يصدر منه كان لعدم إليه لعدم السبب و لأنه قد صدرت م

السبب     وأما و جود المانع المضاد له المنافى فلَن نفسه قد تضيق و تضعيف و تعجز أن تجمع بين 

أفعال ممكنة في نفسها متنافية فى حقه فإذا إشتغل بسمع شيء أو بصره أو الكلام فى شيء أو النظر 
أو اشتغلت جوارحه بعمل كثير اشتغلت عن عمل آخر و إن كان ذلك خيرا لضيقه و  فيه أو إرادته

عجزه فصار قيام احدى الصفات والأفعال به مانعا و صادا عن آخر      والضيق و العجز يعود الى 

عدم قدرته فعاد إلى العدم الذي هو منه و العدم المحض ليس بشيء حتى يضاف إلى اللَّ تعالى و أما 
الشيء موجودا كالألم و سبب الألم فينبغي أن يعرف أن الشر الموجود ليس شرا على  إن كان

الاطلاق و لا شرا محضا و إنما هو شر فى حق من تألم به و قد تكون مصائب قوم عند قوم فوائد     

ولهذا جاء فى الحديث الذي رويناه مسلسلا     آمنت بالقدر خيره و شره و حلوه و مره     وفى 
ديث الذي رواه أبو داود     لو أنفقت ملء الأرض ذهبا لما قبله منك حتى تؤمن بالقدر خيره و الح

شره و تعلم أن ما اصابك لم يكن ليخطئك و ما اخطأك لم يكن ليصيبك    فالخير و الشر هما بحسب 

من تنعم به  العبد المضاف اليه كالحلو و المر سواء و ذلك ان من لم يتألم بالشيء ليس في حقه شرا و
فهو في حقه خير كما كان النبى صلى اللَّ عليه و سلم يعلم من قص عليه أخوه رؤيا أن يقول     خيرا 

تلقاه و شرا توقاه خيرا لنا و شرا لأعدائنا    فإنه إذا أصاب العبد شر سر قلب عدوه فهو خير لهذا و 

لاشرا و ليس فى مخلوقات اللَّ ما يؤلم  شر لهذا و من لم يكن له وليا ولاعدوا فليس في حقه لا خيرا و
الخلق كلهم دائما و لا ما يؤلم جمهورهم دائما بل مخلوقاته إما منعمة لهم أو لجمهورهم فى أغلب 

الأوقات كالشمس و العافية فلم يكن في الموجودات التى خلقها اللَّ ما هو شر مطلقا عاما      فعلم أن 

فيه وجه آخر هو به خير و حسن و هو أغلب وجهيه كما  الشر المخلوق الموجود شر مقيد خاص و
ِ الَّذِي أتَْقنََ كُلَّ شَيْءٍ } و قال تعالى   5السجدة{أحَْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقهَُ  } قال تعالى  صُنْعَ اللََّّ

} و قال   32الحجر{حَقِّ  وَمَا خَلَقْناَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ وَمَا بيَْنهَمَُا إلِاَّ باِلْ }و قال تعالى    33النمل{

وقد علم المسلمون  797آل عمران{وَيتََفكََّرُونَ فيِ خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالأرَْضِ رَبَّناَ مَا خَلقَْتَ هذَا باَطِلاً  
أن اللَّ لم يخلق شيئا ما إلا لحكمة فتلك الحكمة وجه حسنه و خيره و لا يكون فى المخلوقات شر 

ئدة فيه بوجه من الوجوه و بهذا يظهر معنى قو له     و الشر ليس إليك    و محض لا خير فيه و لا فا

كون الشر لم يضف إلى اللَّ وحده بل إما بطريق العموم أو يضاف إلى السبب أو يحذف فاعله     فهذا 
الشر الموجود الخاص المقيد سببه إما عدم و إما وجود فالعدم مثل عدم شرط أو جزء سبب إذ لا 

ه عدما محضا فإن العدم المحض لايكون سببا تاما لوجود و لكن يكون سبب الخير و اللذة يكون سبب

قد انعقد و لا يحصل الشرط فيقع الألم و ذلك مثل عدم فعل الواجبات الذي هو سبب الذم و العقاب و 
عمى و مثل عدم العلم الذي هو سبب ألم الجهل و عدم السمع و البصر و النطق الذي هو سبب الألم بال

الصمم و البكم و عدم الصحة و القوة الذي هو سبب الألم و المرض و الضعف      فهذه المواضع 

وَإذَِا }ونحوها يكون الشر ايضا مضافا إلى العدم المضاف إلى العبد حتى يتحقق قول الخليل  
القوة و انتفاء فإن المرض و إن كان ألما موجودا فسببه ضعف  31الشعراء{مَرِضْتُ فهَوَُ يشَْفيِنِ 

وَمَا أصََابكََ مِن } الصحة الموجودة و ذلك عدم هو من الانسان المعدوم بنفسه ولا يتحقق قول الحق  

و     732آل عمران{قلُْتمُْ أنََّى هـَذَا قلُْ هوَُ مِنْ عِندِ أنَْفسُِكُمْ  } و قوله     59النساء{سَيِّئةٍَ فمَِن نَّفْسِكَ 
عدم فعل الواجب و كذلك قول الصحابي و إن يكن خطأ فمني و من الشيطان     نحو ذلك فيما كان سببه 

يبين ذلك أن المحرمات جميعها من الكفر و الفسوق و العصيان إنما يفعلها العبد لجهله أو لحاجته فإنه 
  إذا كان عالما بمضرتها و هو غني عنها امتنع أن يفعلها و الجهل أصله عدم و الحاجة أصلها العدم   
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مَا كَانوُاْ يَسْتَطِيعُونَ } فأصل وقوع السيئات منه عدم العلم و الغنى و لهذا يقول فى القرآن     

فهَمُْ عَلىَ { 39}إنَِّهمُْ ألَْفوَْا آباَءهمُْ ضَالِّينَ }      35يس{أفَلَمَْ تكَُونوُا تعَْقِلوُنَ }        51هود{السَّمْعَ 
إلى نحو هذه المعاني      وأما الموجود الذي هو سبب     51-39الصافات{51}آثاَرِهِمْ يهُْرَعُونَ 

الشر الموجود الذي هو خاص كالآلام مثل الأفعال المحرمة من الكفر الذي هو تكذيب أو استكبار و 

الفسوق الذي هو فعل المحرمات و نحو ذلك فإن ذلك سبب الذم و العقاب و كذلك تناول الأغذية 
شديدة المورثة للَلم فهذا الوجود لايكون و جودا تاما محضا إذ الوجود الضارة و كذلك الحركات ال

التام المحض لا يورث إلا خيرا كما قلنا إن العدم المحض لايقتضي و جودا بل يكون و جودا ناقصا 

إما فى السبب و إما في المحل كما يكون سبب التكذيب عدم معرفة الحق و الاقرار به و سبب عدم 
ول عدم أسبابه من النظر التام و الاستماع التام لآيات الحق و أعلامه     وسبب عدم هذا العلم والق

النظر و الاستماع إما عدم المقتضى فيكون عدما محضا و إما وجود مانع من الكبر أو الحسد فى 

ُ لَا يحُِبُّ كُلَّ مُخْتاَلٍ فخَُورٍ }النفس    م غنى النفس و هو تصور باطل و سببه عد   55الحديد{وَاللََّّ
بالحق فتعتاض عنه بالخيال الباطل و          الحسد    أيضا سببه عدم النعمة التى يصير بها مثل 

المحسود أو أفضل منه فإن ذلك يوجب كراهة الحاسد لأن يكافئه المحسود أو يتفضل عليه      وكذلك 

لاشتفاء بالقتل و الالتذاذ بالزنا و إلا الفسوق كالقتل والزنا و سائر القبائح إنما سببها حاجة النفس إلى ا
فمن حصل غرضه بلا قتل أو نال اللذة بلا زنا لا يفعل ذلك و الحاجة مصدرها العدم و هذا يبين إذا 

تدبره الانسان ان الشر الموجود إذا أضيف الى عدم أو وجود فلا بد أن يكون وجودا ناقصا فتارة 

و تارة يضاف إلى وجود و يعبر عنه تارة بالسبب يضاف إلى عدم كمال السبب أو فوات الشرط 
الناقص و المحل الناقص و سبب ذلك إما عدم شرط أو وجود مانع و المانع لا يكون مانعا إلا لضعف 

المقتضى و كل ما ذكرته واضح بين إلا هذا الموضع ففيه غموض بتبين عند التأمل و له طرفان          

سببه عدما محضا     و     الثاني    أن الموجود لايكون سببا للعدم أحدهما     أن الموجود لا يكون 
المحض و هذا معلوم بالبديهة أن الكائنات الموجودة لا تصدر إلا عن حق موجود ولهذا كان معلوما 

لِقوُنَ أمَْ خُلقِوُا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أمَْ همُُ الْخَا}بالفطرة أنه لابد لكل مصنوع من صانع كما قال تعالى     

يقول أخلقوا من غير خالق خلقهم أم هم خلقوا أنفسهم      ومن المتكلمين من استدل على   52الطور{
هذا المطلوب بالقياس و ضرب المثال والاستدلال عليه ممكن ودلائله كثيرة و الفطرة عند صحتها 

به      وقد اختلف أهل أشد إقرارا به و هو لها أبده و هي إليه أشد اضطرارا من المثال الذي يقاس 

الأصول فى العلة الشرعية هل يجوز تعليل الحكم الوجودي بالوصف العدمى فيها مع قولهم إن 
العدمي يعلل بالعدمي فمنهم من قال يعلل به و منهم من أنكر ذلك و منهم من فصل بين مالا يجوز أن 

الدلالة فلا يضاف إليه فى قياس  يكون علة للوجود فى قياس العلة و يجوز أن تكون علته له في قياس

الدلالة و هذا فصل الخطاب و هو أن قياس الدلالة يجوز أن يكون العدم فيه علةى و جزءا من علة 
لأن عدم الوصف قد يكون دليلا على و صف و جودي يقتضي الحكم     وأما     قياس العلة    فلا 

امة و شرطا للعلة المقتضية التى ليست بتامة و يكون العدم فيه علة تامة لكن يكون جزءا من العلة الت

قلنا جزء من العلة التامة و هو معنى كونه شرطا في اقتضاء العلة الوجودية وهذا نزاع لفظي فإذا 
حققت المعاني ارتفع فهذا في بيان أحد الطرفين و هو أن الموجود لا يكون سببه عدما محضا      

موجود لايكون سببا لوجود يستلزم عدما فلَن العدم المحض لا وأما     الطرف الثاني    وهو أن ال

يفتقر الى سبب موجود بل يكفي فيه عدم السبب الموجود ولأن السبب الموجود إذا أثر فلابد أن يؤثر 
شيئا و العدم المحض ليس بشيء فالأثر الذي هو عدم محض بمنزلة عدم الأثر بل إذا أثر الاعدام 

عدم فإن جعل الموجود معدوما و المعدوم موجودا أمر معقول أما جعل  فالاعدام أمر وجودي فيه
المعدوم معدوما فلا يعقل إلا بمعنى الابقاء على العدم و الابقاء على العدم يكفي فيه عدم الفاعل و 
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الفرق معلوم بين عدم الفاعل و عدم الموجب  فى عدم العلة و بين فاعل العدم و موجب العدم و علة 

لعدم لا يفتقر إلى الثاني بل يكفى فيه الأول     فتبين بذلك الطرفان و هو أن العدم المحض العدم و ا
الذي ليس فيه شوب وجود لا يكون وجودا ما لاسببا و لا مسببا و لا فاعلا و لا مفعولا أصلا فالوجود 

اعلا له و لا المحض التام الذي ليس فيه شوب عدم لا يكون سببا لعدم أصلا و لا مسببا عنه و لا ف

مفعولا أما كونه ليس مسببا عنه و لا مفعولا له فظاهر و أما كونه ليس سببا له فإن كان سببا لعدم 
محض فالعدم المحض لا يفتقر الى سبب موجود و إن كان لعدم فيه وجود فذاك الوجود لابد له من 

بب تاما والمحل قابلا وجب سبب و لو كان سببه تاما و هو قابل لما دخل فيه عدم فإنه إذا كان الس

وجود المسبب فحيث كان فيه عدم فلعدم ما في السبب أو فى المحل فلا يكون وجودا محضا فظهر أن 
السبب حيث تخلف حكمه إن كان لفوات شرط فهو عدم و إن كان لوجود مانع فإنما صار مانعا 

عدم المحض و ظهر بذلك لضعف السبب و هو أيضا عدم قوته و كماله فظهر أن الوجود ليس سبب ال

القسمة الرباعية و هي أن الوجود المحض لايكون إلا خيرا      يبين ذلك أن كل شرفى العالم لا 
يخرج عن قسمين إما ألم و إما سبب الألم وسبب والألم مثل الأفعال السيئة المقتضية للعذاب والألم 

و تفرق الاتصال هو عدم التأليف  الموجود لايكون إلا لنوع عدم فكما يكون سببه تفرق الاتصال

والاتصال الذى بينهما و هو الشر و السفاد     وأما سبب الألم فقد قررت فى     قاعدة كبيرة    أن 
أصل الذنوب هو عدم الواجبات لا فعل المحرمات و أن فعل المحرمات إنما و قع لعدم الواجبات 

صحة و لهذا كان النبى صلى اللَّ عليه و سلم فصار أصل الذنوب عدم الواجبات و أصل الألم عدم ال

يعلمهم فى خطبة الحاجة أن يقولوا     و نعوذ بالله من شرور أنفسنا و من سيئات أعمالنا     فيستعيذ 
من شر النفس الذي نشأ عنها من ذنوبها وخطاياها و يستعيذ من سيئات الأعمال التى هي عقوباتها و 

أعمالنا     قد يراد به السيئات فى الأعمال و قد يراد به العقوبات فإن  آلامها فإن قوله     و من سيئات

لفظ السيئات فى كتاب اللَّ يراد به ما يسوء الإنسان من الشر و قد يراد به الأعمال السيئة قال تعالى 
وَإنِ }وقال تعالى       751نآل عمرا{إنِ تمَْسَسْكُمْ حَسَنةٌَ تسَُؤْهمُْ وَإنِ تصُِبْكُمْ سَيِّئةٌَ يفَْرَحُواْ بهِاَ  }

نسَانَ كَفوُرٌ  ومعلوم أن شر النفس هو          33الشورى{تصُِبْهمُْ سَيِّئةٌَ بمَِا قَدَّمَتْ أيَْدِيهِمْ فإَنَِّ الْإِ

الأعمال السيئة فتكون سيئات الأعمال هى الشر و العقوبات الحاصلة بها فيكون مستعيذا من نوعى 
و عقوباتها كما فى الاستعاذة المأمور بها فى الصلاة     أعوذ بك من عذاب السيئات الأعمال السيئة 

جهنم و من عذاب القبر و من فتنة المحيا و الممات و من فتنة المسيح الدجال     فأمرنا بالاستعاذة 

من العذاب عذاب الآخرة و عذاب البرزخ و من سبب العذاب و من فتنة المحيا و الممات و فتنة 
لدجال و ذكر الفتنة الخاصة بعد الفتنة العامة فتنة المسيح الدجال فإنها أعظم الفتن كما فى المسيح ا

الحديث الصحيح     مامن خلق آدم إلى قيام الساعة فتنة أعظم من فتنة المسيح الدجال  
1

 

  

 لا يذكر الشر إلا على أحد و جوه     ثلاثة     

لفقه و غيرهم من الحنفية و الحنبلية و غيرهم و من قالت طوائف من المسلمين و أهل الكلام و ا

الكرامية و الصوفية و كثير من المتفلسفة   جميع ما يحدثه اللَّ عز وجل فى الوجود من الضرر فلا بد 
ِ الَّذِي أتَْقنََ كُلَّ شَيْءٍ } فيه من حكمة قال اللَّ تعالى   شَيْءٍ الَّذِي أحَْسَنَ كُلَّ }و قال   33النمل{صُنْعَ اللََّّ
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و الضرر الذي يحصل به حكمة مطلوبة لا يكون شرا مطلقا و إن كان شرا بالنسبة  5السجدة{خَلَقهَُ 

إلى من تضرر به و لهذا لايجيء في كلام اللَّ تعالى و كلام رسوله صلى اللَّ عليه و سلم إضافة الشر 
أن يدخل فى عموم المخلوقات و حده إلى اللَّ بل لا يذكر الشر إلا على أحد و جوه     ثلاثة     إما 

فإنه إذا دخل فى العموم أفاد عموم القدرة و المشيئة و الخلق و تضمن ما إشتمل عليه من حكمة تتعلق 

ُ خَالِقُ كُلِّ }بالعموم و إما أن يضاف إلى السبب الفاعل و إما أن يحذف فاعله فالأول كقوله تعالى   اللََّّ
هذا الباب أسماء اللَّ المقترنة كالمعطي المانع و الضارالنافع و نحو ذلك و من     35الزمر{شَيْءٍ  

المعز المذل الخافض الرافع فلا يفرد الإسم المانع عن قرينه و لا الضارعن قربنه لإن إقترانهما يدل 

على العموم و كل مافى الوجود من رحمة و نفع و مصلحة فهو من فضله تعالى و ما فى الوجود من 
له فكل نعمة منه فضل و كل نقمة منه عدل كما فى الصحيحين عن النبى صلى غير ذلك فهو من عد

اللَّ عليه و سلم أنه قال     يمين اللَّ ملَى لا يغيضها نفقة سحاء الليل و النهار أرأيتم ما أنفق منذ خلق 

 السموات و الأرض فإنه لم يغض ما فى يمينه و بيده الأخرى القسط يخفض و يرفع     فأخبر أن يده
اليمنى فيها الإحسان إلى الخلق و يده الأخرى فيها العدل و الميزان الذى به يخفض و يرفع فحفضه و 

وَأنََّا لَا نَدْرِي }رفعه من عدله و إحسانه إلى خلقه من فضله      وأما حذف الفاعل فمثل قول الجن     

و قوله تعالى في سورة الفاتحة       71الجن{مْ رَشَداً أشََرٌّ أرُِيدَ بمَِن فيِ الْأرَْضِ أمَْ أرََادَ بهِِمْ رَبُّهُ 
الِّينَ } و نحو ذلك      و إضافته  5الفاتحة{صِرَاطَ الَّذِينَ أنَعَمتَ عَليَهِمْ غَيرِ المَغضُوبِ عَليَهِمْ وَلاَ الضَّ

مع         59الكهف{ا فأَرََدتُّ أنَْ أعَِيبهََ } و قوله     5الفلق{مِن شَرِّ مَا خَلقََ }إلى السبب كقوله    

ا أصََابكََ مِنْ }و قوله تعالى      35الكهف{فأَرََادَ رَبُّكَ أنَْ يبَْلغَُا أشَُدَّهمَُا وَيَسْتخَْرِجَا كَنزَهمَُا ً } قوله   مَّ
ِ وَمَا أصََابكََ مِن سَيِّئةٍَ فمَِن نَّفْسِكَ  لمَْناَ أنَفسَُناَ  رَبَّناَ ظَ } و قوله        59النساء{حَسَنةٍَ فمَِنَ اللَّه

ثْليَْهاَ قلُْتمُْ أنََّى هَـذَا قلُْ هوَُ مِنْ عِندِ }و قوله تعالى       55الأعراف{ صِيبةٌَ قَدْ أصََبْتمُ مِّ ا أصََابتَْكُم مُّ أوََلمََّ

و أمثال ذلك        732آل عمران{أنَْفسُِكُمْ  
1

 

 

 

 اللهعلى العبد أن يؤمن بالقدر و ليس له أن يحتج به على 

أن اللَّ رب كل شيء و خالقه و مليكه لارب غيره و لا خالق سواه و إنه ما شاء كان و ما لم يشأ لم 

يكن لا حول و لا قوة إلا به و لا ملجأ منه إلا إليه و أنه على كل شيء قدير فجميع ما فى السموات و 

بمشيئته لا يخرج شيء الأرض من الأعيان و صفاتها و حركاتها فهي مخلوقة له مقدورة له مصرفة 
منها عن قدرته و ملكه و لا يشركه فى شيء من ذلك غيره بل هو سبحانه لا إله إلا هو و حده لا 

شريك له له الملك و له الحمد و هو على كل شيء قدير فالعبد فقير الى اللَّ فى كل شيء يحتاج إليه 

له و من يضلل فلا هادي له         فى كل شيء لا يستغنى عن اللَّ طرفة عين فمن يهده اللَّ فلا مضل
فنقول إذا ألهم العبد أن يسأل اللَّ الهداية و يستعينه على طاعته أعانه و هداه و كان ذلك سبب سعادته 

فى الدنيا و الآخرة و إذا خذل العبد فلم يعبد اللَّ و لم يستعن به و لم يتوكل عليه و كل الى حوله و 

يل و و شقي فى الدنيا و الآخرة و كل ما  يكون في الوجود هو قوته فيوليه الشيطان و صد عن السب
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بقضاء اللَّ و قدره لا يخرج أحد عن القدر المقدور ولا يتجاوز ما خط له في اللوح المحفوظ ليس 

ةُ الْباَلغَِةُ فَلَوْ شَاء لهََدَاكُمْ أجَْمَعِينَ } لأحد على اللَّ حجة بل  منه فضل  كل نعمة 739الأنعام{فَلِلههِ الْحُجَّ
و كل نقمة منه عدل      و على العبد أن يؤمن بالقدر و ليس له أن يحتج به على اللَّ فالإيمان به هدى 

و الإحتجاج به على اللَّ ضلال وغي بل الإيمان بالقدر يوجب أن يكون العبد صبارا شكورا صبورا 

فشكره سو اء كانت النعمة على البلاء شكورا على الرخاء إذا أصابته نعمة علم أنها من عند اللَّ 
حسنة فعلها أو كانت خيرا حصل بسبب سعيها فإن اللَّ هو الذي يسر عمل الحسنات و هو الذي تفضل 

بالثواب عليها فله الحمد فى ذلك كله و إذا أصابته مصيبة صبر عليها و إن كانت تلك المصيبة قد 

ق أفعاله و كانت مكتوبة على جرت على يد غيره فالله هو الذي سلط ذلك الشخص و هو الذي خل
صِيبةٍَ فيِ الْأَرْضِ وَلَا فيِ أنَفسُِكُمْ إلِاَّ فيِ كِتاَبٍ مِّن قبَْلِ أنَ }العبد كما قال تعالى    مَا أصََابَ مِن مُّ

ِ يسَِيرٌ  ُ لَا يحُِبُّ كُلَّ لكَِيْلَا تأَْسَوْا عَلىَ مَا فاَتكَُمْ وَلَا تَفْرَحُو{ 55}نَّبْرَأهَاَ إنَِّ ذَلكَِ عَلىَ اللََّّ ا بمَِا آتاَكُمْ وَاللََّّ

ِ وَمَن يؤُْمِن }و قال تعالى        55-55الحديد{55}مُخْتاَلٍ فَخُورٍ  صِيبةٍَ إلِاَّ بإِذِْنِ اللََّّ مَا أصََابَ مِن مُّ
ِ يهَْدِ قَلْبهَُ   رضى و يسلم          قالو ا هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند اللَّ في  77التغابن{باِللهَّ

و عليه إذا أذنب أن يستغفر و يتوب و لا يحتج على اللَّ بالقدر و لا يقول أي ذنب لي و قد قدر علي 

هذا الذنب بل يعلم أنه هو المذنب العاصي الفاعل للذنب و إن كان ذلك كله بقضاءاللَّ و قدره و مشيئته 
 د هو الذي أكل الحرام و فعل الفاحشةإذ لا يكون شيء إلا بمشيئته وقدرته و خلقه لكن العب

و هو الذي ظلم نفسه كما أنه هو الذي صلى و صام و حج و جاهد فهو الموصوف بهذه الأفعال 

وهو المتحرك بهذه الحركات و هو الكاسب بهذه المحدثات له ما كسب و عليه ما إكتسب و اللَّ خالق 
لغة بقدرته التامة و مشيئته النافذة قال تعالى  ذلك و غيره من الأشياء لما له فى ذلك من الحكمة البا

ِ حَقٌّ وَاسْتغَْفرِْ لذَِنبكَِ } فعلى العبد أن يصبر على المصائب و أن     22غافر{فاَصْبِرْ إنَِّ وَعْدَ اللََّّ

يستغفر من المعائب و اللَّ تعالى لا يأمر بالفحشاء و لا يرضى لعباده الكفر و لايحب الفساد و هو 
ق كل شيء و ربه و مليكه و ما شاء كان و ما لم يشأ لم يكن فمن يهده اللَّ فلا مضل له و سبحانه خال

من يضلل فلا هادي له و مشيئة العبد للخير والشر موجودة فإن العبد له مشيئة للخير و الشر وله 

يره ولا قدرة على هذا و هذا و هو العامل لهذا و هذا و اللَّ خالق ذلك كله و ربه و مليكه لا خالق غ
رب سواه ما شاء كان و ما لم يشأ لم يكن          و قد أثبت اللَّ     المشيئتين     مشيئة الرب و مشيئة 

إنَِّ هذَِهِ تَذْكِرَةٌ فمََن شَاء اتَّخَذَ إلِىَ } العبد و بين أن مشيئة العبد تابعة لمشيئة الرب فى  قوله تعالى  

َ كَانَ عَليِماً حَكِيماً  وَمَا تشََاؤُونَ { 59}رَبِّهِ سَبيِلاً  ُ إنَِّ اللََّّ و قال   51-59الانسان { 51}إلِاَّ أنَ يَشَاءَ اللََّّ
ُ { 53}لمَِن شَاء مِنكُمْ أنَ يَسْتَقيِمَ { 55}إنِْ هوَُ إلِاَّ ذِكْرٌ لِّلْعَالمَِينَ } تعالى    وَمَا تَشَاؤُونَ إلِاَّ أنَ يشََاءَ اللََّّ

مُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنتمُْ فيِ } و قد قال تعالى     59-55كويرالت{ 59}رَبُّ الْعَالمَِينَ  أيَْنمََا تكَُونوُاْ يدُْرِككُّ

ِ وَإنِ تصُِبْهمُْ سَيِّئةٌَ يَقوُلوُاْ هـَ شَيَّدَةٍ وَإنِ تصُِبْهمُْ حَسَنةٌَ يَقوُلوُاْ هـَذِهِ مِنْ عِندِ اللَّه ذِهِ مِنْ عِندِكَ قلُْ كُلهً برُُوجٍ مُّ
نْ عِن ِ فمََا لهَِـؤُلاء الْقَوْمِ لاَ يكََادُونَ يفَْقهَوُنَ حَدِيثاً مِّ ِ وَمَا أصََابكََ { 53}دِ اللَّه ا أصََابكََ مِنْ حَسَنةٍَ فمَِنَ اللَّه مَّ

ِ شَهِيداً  وبعض الناس   59-53النساء{59}مِن سَيِّئةٍَ فمَِن نَّفْسِكَ وَأرَْسَلْناَكَ لِلنَّاسِ رَسُولاً وَكَفىَ باِللهه

ن أن المراد هنا بالحسنات و السيئات الطاعات و المعاصي فيتنازعون هذا يقول قل كل من عند يظ
اللَّ و هذا يقول الحسنة من اللَّ و السيئة من نفسك و كلاهما أخطأ في فهم الآية فإن المراد هنا 

تِ وَالسَّيِّئاَتِ  وَبَلَوْناَهمُْ باِلْحَسَناَ} بالحسنات و السيئات النعم و المصائب كما في قوله     

أي إمتحناهم و إختبرناهم بالسراء و الضراء     ومعنى الآية فى المنافقين كانوا     733الأعراف{
إذا اصابتهم حسنة مثل النصر و الرزق و العافية قالوا هذا من اللَّ و إذا أصابتهم سيئة مثل ضرب و 

جئت بهذا الدين الذي عادانا لأجله مرض و خوف من العدو قالوا هذا من عندك يامحمد أنت الذي 
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فمََا لهَِـؤُلاء الْقوَْمِ لاَ يكََادُونَ يَفْقهَوُنَ حَدِيثاً } الناس و إبتلينا لأجله بهذه المصائب فقال اللَّ تعالى    

أنت إنما أمرتهم بالمعروف و نهيتهم عن المنكر و ما أصابك من نعمة نصر و عافية و    53النساء{
مة أنعم اللَّ بها عليك و ما أصابك من سيئة فقر و ذل و خوف و مرض و غير ذلك رزق فمن اللَّ نع

صِيبةٍَ فبَمَِا كَسَبَتْ أيَْدِيكُمْ ٍ }فمن نفسك و ذنوبك و خطاياك كما قال فى الآية الأخرى  وَمَا أصََابكَُم مِّن مُّ

صِيبةٌَ قَدْ أصََبْتُ }وقال تعالى  51الشورى{ ا أصََابتَْكُم مُّ ثْليَْهاَ قلُْتمُْ أنََّى هـَذَا قلُْ هوَُ مِنْ عِندِ أنَْفسُِكُمْ  أوََلمََّ م مِّ
نسَانَ كَفوُرٌ }و قال تعالى     732آل عمران{    33الشورى{وَإنِ تصُِبْهمُْ سَيِّئةٌَ بمَِا قَدَّمَتْ أيَْدِيهِمْ فإَنَِّ الْإِ

لنفسه فإذا تاب و استغفر جعل اللَّ له فالإنسان إذا أصابته المصائب بذنوبه و خطاياه كان هو الظالم 

من كل هم فرجا و من كل ضيق مخرجا و رزقه من حيث لا يحتسب و الذنوب مثل أكل السم فهو إذا 
أكل السم مرض أو مات فهو الذي يمرض و يتألم و يتعذب و يموت و اللَّ خالق ذلك كله و إنما 

الترياق النافع عافاه اللَّ فالذنوب كأكل مرض بسبب أكله و هو الذي ظلم نفسه بأكل السم فإن شرب 

السم و الترياق النافع كالتوبة النافعة و العبد فقير الى اللَّ تعالى فى كل حال فهو بفضله و رحمته 
وَإذَِا سَألَكََ عِباَدِي }يلهمه التوبة فإذا تاب تاب عليه فإذا سأله العبد و دعاه إستجاب دعاءه كما قال    

  733البقرة{رِيبٌ أجُِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إذَِا دَعَانِ فَلْيسَْتَجِيبوُاْ ليِ وَلْيؤُْمِنوُاْ بيِ لعََلَّهمُْ يرَْشُدُونَ عَنِّي فإَنِِّي قَ 

ومن قال لا مشيئة له فى الخير و لا فى الشر فقد كذب و من قال أنه يشاء شيئا من الخير أو الشر 
ا يفعله بإختياره من خير و شر و كل ذلك إنما يكون بدون مشيئة اللَّ فقد كذب بل له مشيئة لكل م

بمشيئة اللَّ و قدرته فلا بد من الإيمان بهذا وهذا ليحصل الإيمان بالأمر والنهي والوعد والوعيد 

 والإيمان بالقدر خيره وشره وأنما أصاب العبد لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه    

فحجته داحضة و من إعتذر به فعذره غير مقبول بل هؤلاء ومن إحتج بالقدر على المعاصي     

الضالون كما قال فيهم بعض العلماء أنت عند الطاعة قدري و عند المعصية جبري أي مذهب و افق 

هواك تمذهبت به فإن هؤلاء إذا ظلمهم ظالم بل لو فعل الإنسان ما يكرهونه و إن كان حقا لم يعذروه 
لباطل فإن كان القدر حجة لهم فهو حجة لهؤلاء و إن لم يكن حجة لهؤلاء بالقدر بل يقابلوه بالحق و ا

لم يكن حجة لهم و إنما يحتج أحدهم بالقدر عند هواه و معصية مولاه لا عند ما يؤذيه الناس و 

يظلمونه وأما المؤمن فهو بالعكس فى ذلك إذا آذاه الناس نظر الى القدر فصبر و احتسب وإذا أساء 
ِ حَقٌّ وَاسْتغَْفرِْ لذَِنبكَِ }فر كما قال تعالى هو تاب و استغ فالمؤمن يصبر   22غافر{فاَصْبِرْ إنَِّ وَعْدَ اللََّّ

على المصائب و يستغفر من الذنوب و المعايب و المنافق بالعكس لا يستغفر من ذنبه بل يحتج بالقدر 

من سعيدا فى الدينا و الآخرة و و لا يصبر على ما أصابه فلهذا يكون شقيا فى الدنيا و الآخرة و المؤ
اللَّ سبحانه أعلم    

1
   

 

 الأعمال بخواتيمها

أن الحسنات وهي المسار الظاهرة التي يبتلي بها العبد تكون عن طاعات فعلها العبد فكذلك السيئات 

ا أصََابكََ مِ }وهي المكاره التي يبتلي بها العبد تكون عن معاصي فعلها العبد كما قال تعالى   نْ حَسَنةٍَ مَّ

ِ وَمَا أصََابكََ مِن سَيِّئةٍَ فمَِن نَّفْسِكَ  صِيبةٌَ قَدْ أصََبْتمُ }وقال تعالى      59النساء{فمَِنَ اللَّه ا أصََابتَْكُم مُّ أوََلمََّ
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ثْليَْهاَ قلُْتمُْ أنََّى هَـذَا قلُْ هوَُ مِنْ عِندِ أنَْفسُِكُمْ  صِيبةٍَ فبَمَِا وَمَا أصََابَ }وقال تعالى  732آل عمران{مِّ كُم مِّن مُّ

صِيبةٌَ بمَِا قَدَّمَتْ أيَْدِيهِمْ }وقال تعالى   51الشورى{كَسَبَتْ أيَْدِيكُمْ وَيعَْفوُ عَن كَثيِرٍ  فكََيْفَ إذَِا أصََابتَْهمُ مُّ
 ِ نسَانَ وَإنِ تصُِبْهمُْ سَيِّئةٌَ بمَِا } وقال تعالى     35النساء{ثمَُّ جَآؤُوكَ يَحْلفِوُنَ باِللهه قَدَّمَتْ أيَْدِيهِمْ فإَنَِّ الْإِ

ثم تلك المسار التي هي من ثواب طاعته إذا عصي اللَّ فيها كانت سببا لعذابه   33الشورى{كَفوُرٌ 

والمكاره التي هي عقوبة معصيته إذا أطاع اللَّ فيها كانت سببا لسعادته فتدبر هذا لتعلم أن الأعمال 
لذة عاجلة قد تكون سببا للعذاب وما ظاهره عذاب وهو ألم عاجل  بخواتيمها وأن ما ظاهره نعمة هو

قد يكون سببا للنعيم وما هو طاعه فيما يري الناس قد يكون سببا لهلاك العبد برجوعه عن الطاعة إذا 

ابتلي في هذه الطاعة وما هو معصية فيما يري الناس قد يكون سببا لسعادة العبد بتوبته منه وتصبره 
التي هي عقوبة ذلك الذنب      فالأمر والنهي يتعلق بالشيء الحاصل فيؤمر العبد على المصيبة 

بالطاعة مطلقا وينهي عن المعصية مطلقا ويؤمر بالشكر على كل ما يتنعم به      وأما القضاء والقدر 

اتيمها وهو علم اللَّ وكتابه وما طابق ذلك من مشيئته وخلقه فهو باعتبار الحقيقة الآجلة فالأعمال بخو
والمنعم عليهم في الحقيقة هم الذين يموتون على الإيمان   

1
 

 

َ عَلىَ كُلِّ شَيْءٍ قدَِيرٌ }   {إنَِّ اللهه

ثْليَْهاَ قلُْتمُْ أنََّى هَـذَا قلُْ هوَُ مِنْ عِندِ أنَْفسُِكُمْ إنَِّ }قال تعالى     صِيبةٌَ قدَْ أصََبْتمُ مِّ ا أصََابتَْكُم مُّ َ  أوََلمََّ اللَّه

اتفق المسلمون وسائر أهل الملل على أن اللَّ على كل شىء      732آل عمران{ عَلىَ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ 

قدير كما نطق بذلك القرآن أى فى مواضع كثيرة جدا و قد بسطت الكلام فى الرد على من أنكر قدرة 
شرح     الأصبهانية    الرب فى غير مو ضع كما قد كتبناه على     الأربعين     والمحصل     وفى 

وغير ذلك و تكلمنا على ما ذكره الرازى وغيره فى  مسألة كون الرب قادرا مختارا     وما وقع فيها 

من التقصيرالكثير مما ليس هذا موضعه          والمقصود هنا     الكلام بين أهل الملل الذين يصدقو 
قد أخبر اللَّ أنه على كل شئ قدير والناس فى هذا  ن الرسل فنقو ل هنا مسائل      المسألةالأو لى    

على ثلاثة أقوال          طائفة     تقو ل هذا عام يدخل فيه الممتنع لذاته من الجمع بين الضدين و 

كذلك دخل فى المقدور كما قال ذلك طائفة منهم إبن حزم وطائفة     تقول هذا عام مخصوص يخص 
شيئا فإنه لا يدخل فى المقدور كما ذكرذلك إبن عطية وغيره وكلا القو  منه الممتنع لذاته فإنه وإن كان

لين خطأ     والصواب    هو القول الثالث الذى عليه عامة النظار وهو أن الممتنع لذاته ليس شيئا 

ألبتة و أن كانوا متنازعين فى المعدوم فإن الممتنع لذاته لايمكن تحققه فى الخارج ولا يتصوره الذهن 
ا فى الخارج ولكن يقدر إجتماعهما فى الذهن ثم يحكم على ذلك بأنه ممتنع فى الخارج إذ كان ثابت

يمتنع تحققه فى الأعيان و تصوره فى الأذهان إلا على و جه التمثيل بأن يقال قد تجتمع الحركة و 

 السكون فى الشىء فهل يمكن فى الخارج أن يجتمع السواد و البياض فى محل واحد كما تجتمع
الحركة و السكون فيقال هذا غير ممكن فيقدر إجتماع نظيرالممكن ثم يحكم بإمتناعه و أما نفس 

إجتماع البياض والسواد فى محل واحد فلا يمكن ولا يعقل فليس بشيء لا فى الأعيان ولا فى الأذهان 

أن المعدوم  ليس   فلم يدخل فى قو له     وهو على كل شىء قدير                   المسأله الثانية   
بشىء فى الخارج عند الجمهور وهو الصواب      وقد يطلقون أن الشىء هو الموجود فيقال على هذا 
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فيلزم أن لا يكون وقادرا إلا على موجود وما لم يخلقه لايكون قادرا    عليه    وهذا قول بعض أهل 

ويحكى هذا عن تلميذ النظام والذين قالوا البدع قالوا لا يكون قادرا إلا على ما أراده دون ما لم يرده 
إن الشىء هو الموجود من نظارالمثبتة كالأشعرى ومن وافقه من أتباع الأئمة أحمد وغيرأحمد 

كالقاضى أبى يعلى و إبن الزاغو ني وغيرهما يقولون أنه قادر على الموجود فيقال أن هؤلاء أثبتوا 

لموجود و هؤلاء قالوا هو قادر على المو جو د والمعدوم     ما لم تثبته الآية فالآية أثبتت قدرته على ا
والتحقيق أن الشىء إسم لما يو جد فى الأعيان و لما يتصور فى الأذهان فما قدره اللَّ وعلم أنه سيكو 

إنَِّمَا أمَْرُهُ إذَِا أرََادَ }ن هو شيء فى التقدير والعلم والكتاب وأن لم يكن شيئا فى الخارج ومنه قو له  

ولفظ الشىء فى الآية يتناو ل هذا وهذا فهو على كل شئ ما    35يس{شَيْئاً أنَْ يَقوُلَ لهَُ كُنْ فيَكَُونُ 
وجد وكل ماتصوره الذهن موجودا إن تصور أن يكون موجودا قدير لا يستثنى من ذلك شىء ولا 

يَ بنََ }يزاد عليه شئ كما قال تعالى     قلُْ هوَُ }و قال        3القيامة{انهَُ بَلىَ قاَدِرِينَ عَلىَ أنَ نُّسَوِّ

ن فَوْقكُِمْ أوَْ مِن تَحْتِ أرَْجُلكُِمْ  و قد ثبت فى   32الأنعام{الْقاَدِرُ عَلىَ أنَ يبَْعَثَ عَليَْكُمْ عَذَاباً مِّ
كُمْ أوَْ يَلْبسَِ }الصحيحين أنها لما نزلت قال النبى صلى اللَّ عليه وسلم     أعوذ بوجهك     فلما نزل    

الآية قال     هاتان أهون     فهو قادرعلى الأولتين وإن  32الأنعام{شِيعَاً وَيذُِيقَ بعَْضَكُم بأَسَْ بعَْضٍ  

وَأنَزَلْناَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بقِدََرٍ فأَسَْكَنَّاهُ فيِ الْأرَْضِ وَإنَِّا عَلىَ ذَهاَبٍ بهِِ لَقاَدِرُونَ }لم يفعلهما و قال     
قال المفسرون لقادرون على أن نذهب به حتى تموتوا عطشا وتهلك مواشيكم       73ونالمؤمن{

إلى   33الواقعة{أفََرَأيَْتمُُ الْمَاء الَّذِي تشَْرَبوُنَ }وتخرب أراضيكم ومعلوم أنه لم يذهب به وهذا كقوله   

بوُنَ }قوله     و هذا يدل على أنه قادر على مالا يفعله فإنه  و 35الواقعة{وَتَجْعَلوُنَ رِزْقكَُمْ أنََّكُمْ تكَُذِّ
وَلَوْ شِئْناَ لَآتيَْناَ كُلَّ نَفْسٍ هدَُاهاَ  }أخبر أنه لو شاء جعل الماءأجاجا وهو لم يفعله ومثل هذا     و 

ُ مَا اقْتتََلوُاْ }    99يونس{وَلَوْ شَاء رَبُّكَ لآمَنَ مَن فيِ الأرَْضِ }    75السجدة{     525البقرة{وَلَوْ شَاء اللَّه

فإنه أخبر فى غير موضع أنه لو شاء لفعل أشياء وهو لم يفعلها فلو لم يكن قادرا عليها لكان إذا شاءها 
لم يمكن فعلها         المسألة الثالثة    أنه على كل شىء قدير فيدخل فى ذلك أفعال العباد وغير أفعال 

مقدورة               المسألة الرابعة     أنه يدخل فى العباد وأكثر المعتزلة يقولون أن أفعال العبد غير 

أوََليَْسَ الَّذِي خَلقََ السَّمَاوَاتِ وَالْأرَْضَ }ذلك أفعال نفسه وقد نطقت النصوص بهذا وهذا كقوله تعالى  
بَلىَ }       31القيامة{وْتىَ ألَيَْسَ ذَلكَِ بقِاَدِرٍعَلىَ أنَ يحُْييَِ الْمَ }   37يس{بِقاَدِرٍ عَلىَ أنَْ يخَْلقَُ مِثْلهَمُ

يَ بنَاَنهَُ  و نظائره كثيرة     والقدرة على الأعيان جاءت فى مثل      3القيامة{قاَدِرِينَ عَلىَ أنَ نُّسَوِّ

نسَانَ مِن سُلَالةٍَ مِّن طِينٍ }قوله        2البلد{حَدٌ أيَحَْسَبُ أنَ لَّن يقَْدِرَ عَليَْهِ أَ } 75المؤمنون{وَلقَدَْ خَلَقْناَ الْإِ
نتَقمُِونَ }و جاءت منصوصا عليها فى الكتاب والسنة أما الكتاب فقوله   ا نَذْهبَنََّ بكَِ فإَنَِّا مِنْهمُ مُّ فإَمَِّ

فبين أنه سبحانه يقدر عليهم أنفسهم وهذا نص فى قدرته على الأعيان المفعولة وقوله        37الزخرف{

و نحو ذلك و هو يدل  55الغاشية{لَّسْتَ عَليَْهِم بمُِصَيْطِرٍ }و    32ق{وَمَا أنَتَ عَليَْهِم بجَِبَّارٍ } 
فَظنََّ أنَ لَّن } بمفهومه على أن الرب هو الجبار عليهم المسيطر وذلك يستلزم قدرته عليهم وقوله    

على أن اللَّ على قول الحسن وغيره من السلف ممن جعله من القدرة دليل      35الأنبياء{نَّقْدِرَ عَليَْهِ  

قادرعليه وعلى أمثاله و كذلك قول الموصي لأهله     لئن قدر اللَّ على ليعذبنى عذابا ما عذبه أحدا 
من العالمين    فلما حرقوه أعاده اللَّ تعالى و قال له     ماحملك على ماصنعت قال خشيتك يارب 

دل عليه الحديث و أن اللَّ قدر عليه فغفر له    وهو كان مخطئا فى قوله لئن قدراللَّ على ليعذبنى كما ي

ألَمَْ نَخْلقُكُّم }لكن لخشيته و إيمانه غفراللَّ له هذا الجهل و الخطأ الذى وقع منه      وقد يستدل بقوله    
هِينٍ  على قول من جعله من    55المرسلات{فنَعِْمَ الْقاَدِرُونَ }الى وله       51المرسلات{مِّن مَّاء مَّ

ناول القدرة على المخلوقين و إن كان سبحانه قادرا أيضا على خلقه فالقدرة على خلقه القدرة فإنه يت
قدرة عليه و القدرة عليه قدرة على خلقه و جاء أيضا الحديث منصوصا فى مثل قول النبى صلى اللَّ 
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درة عليه و سلم لأبي مسعود لما رآه يضرب عبده     لله أقدرعليك منك على هذا     فهذا فيه بيان ق

الرب على عين العبد و أنه أقدر عليه منه على عبده وفيه إثبات قدرة العبد  
1

 

 

 الاذن     نوعان     

فان     الاذن     نوعان إذن بمعنى المشيئة و الخلق و إذن بمعنى الاباحة و الاجازة     فمن     

ينَ بهِِ مِنْ أحََدٍ إلِاَّ } الأول قوله فى السحر  ِ   وَمَا همُ بضَِآرِّ فان ذلك بمشيئة اللَّ و   715البقرة{بإِذِْنِ اللَّه
قدرته و إلا فهو لم يبح السحر     والقدرية تنكر هذا     الاذن    و حقيقة قولهم إن السحر يضر بدون 

ِ  }إذن اللَّ      وكذلك قوله     فان الذي     733آل عمران{وَمَا أصََابكَُمْ يَوْمَ الْتَقىَ الْجَمْعَانِ فبَإِذِْنِ اللَّه

أصابهم من القتل و الجراح و التمثيل و الهزيمة إذا كان باذنه فهو خالق لأفعال الكفار و لأفعال 
وَدَاعِياً إلِىَ { 32}ياَ أيَُّهاَ النَّبيُِّ إنَِّا أرَْسَلْناَكَ شَاهِداً وَمُبشَِّراً وَنَذِيراً } المؤمنين      والنوع الثاني قوله   

ِ بإِذِْنِ  نيِراً اللََّّ ن لِّينةٍَ أوَْ تَرَكْتمُُوهاَ قاَئمَِةً عَلىَ }و قوله    33-32الاحزاب { 33}هِ وَسِرَاجاً مُّ مَا قطَعَْتمُ مِّ
 ِ فان هذا يتضمن اباحته لذلك و اجازته له و رفع الجناح و الحرج عن  2الحشر{أصُُولهِاَ فبَإِذِْنِ اللََّّ

هو هذا الاذن   522البقرة{مَن ذَا الَّذِي يشَْفعَُ عِنْدَهُ  } ه     فاعله مع كونه بمشيئته و قضائه      فقول

الكائن بقدره و شرعه و لم يرد بمجرد المشيئة و القدر فان السحر و انتصار الكفار على المؤمنين 
كان بذلك الاذن      فمن جعل العباد يفعلون أفعالهم بدون أن يكون اللَّ خالقا لها و قادرا عليها و 

ا لها فعنده كل شافع و داع قد فعل ما فعل بدون خلق اللَّ و قدرته و ان كان قد أباح الشفاعة     مشيئ

وأما الكفر و السحر و قتال الكفار فهو عندهم بغير اذنه  لاهذا الاذن و لا هذا الاذن فانه لم يبح ذلك 
خلقه      والمشركون باتفاق المسلمين و عندهم أنه لم يشأه و لم يخلقه بل كان بدون مشيئته و 

المقرون بالقدر يقولون ان الشفعاء يشفعون بالاذن القدري و ان لم يأذن لهم أباحة و جوازا ومن كان 

مكذبا بالقدر مثل كثير من النصارى يقولون ان شفاعة الشفعاء بغير اذن لا قدري و لا شرعى 
سأل اللَّ بغير اذنه الشرعى فقد شفع والقدرية من المسلمين يقولون يشفعون بغير اذن قدري      و من 

عنده بغير اذن قدري و لا شرعى      فالداعي المأذون له فى الدعاء مؤثر فى اللَّ عندهم لكن باباحته      

والداعي غير المأذون له إذا أجاب دعاءه فقد أثر فيه عندهم لا بهذا الاذن و لا بهذا الاذن كدعاء بلعام 
فان قيل        522البقرة{مَن ذَا الَّذِي يَشْفعَُ عِنْدَهُ إلِاَّ بإِذِْنهِِ } تعالى يقول    بن باعوراء و غيره و اللَّ 

فمن الشفعاء من يشفع بدون اذن اللَّ الشرعى و ان كان خالقا لفعله كشفاعة نوح لابنه و شفاعة 

صلى عليه بعد موته ابراهيم لأبيه و شفاعة النبى صلى اللَّ عليه و سلم لعبد اللَّ بن ابي بن سلول حين 
قد قلتم أنه يعم النوعين فانه لو أراد الاذن    522البقرة{مَن ذَا الَّذِي يشَْفعَُ عِنْدَهُ إلِاَّ بإِذِْنهِِ  } و قوله   

القدري لكان كل شفاعة داخلة في ذلك كما يدخل فى ذلك كل كفر و سحر و لم يكن فرق بين ما يكون 

اراد الاذن الشرعي فقط لزم قول القدرية و هؤلاء قد شفعوا بغير اذن باذنه و ما لا يكون باذنه و لو 
شرعي      قيل المنفى من الشفاعة بلا اذن هي الشفاعة التامة و هي المقبولة كما فى قول المصلي     

إنَِّمَا }  و قوله    5البقرة{هدًُى لِّلْمُتَّقيِنَ } سمع اللَّ لمن حمده     اي استجاب له و كما فى قوله تعالى  

و نحو    32ق{فَذَكِّرْ باِلْقرُْآنِ مَن يَخَافُ وَعِيدِ } و قوله         32النازعات{أنَتَ مُنذِرُ مَن يخَْشَاهاَ 
ذلك      فان الهدى و الانذار و التذكير و التعليم لابد فيه من قبول المتعلم فاذا تعلم حصل له التعليم 
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ا ثمَُودُ فهََدَيْناَهمُْ فاَسْتحََبُّوا الْعَمَى عَلىَ الْهدَُى  }م كما قيل    المقصود و الا قيل علمته فلم يتعل وَأمََّ

    75فصلت{
1

 

 

 من حقق قوله بعمله فهو مؤمن صادق 

وقال حدثنا اسحاق حدثنا عبدالرزاق حدثنا معمر عن عبدالكريم الجزرى عن مجاهد أن أبا ذر سأل 

    755البقرة{لَّيْسَ الْبرَِّ أنَ توَُلُّواْ وُجُوهكَُمْ  }الايمان فقرأ عليه  النبى     صلى اللَّ عليه وسلم    عن 
الى آخر الآية وروى ابن بطة باسناده عن مبارك بن حسان قال قلت لسالم الأفطس رجل أطاع اللَّ فلم 

خله يعصه ورجل عصى اللَّ فلم يطعه فصار المطيع الى اللَّ فأدخله الجنة وصار العاصى الى اللَّ فأد

النار هل يتفاضلان فى الايمان قال لا قال فذكرت ذلك لعطاء فقال سلهم الايمان طيب أو خبيث فان 
ُ الْخَبيِثَ مِنَ الطَّيِّبِ وَيَجْعَلَ الْخَبيِثَ بعَْضَهُ عَلىََ بعَْضٍ فيََرْكُمَهُ جَمِيعاً فيََجْعَلهَُ فِ }اللَّ قال   ي ليِمَِيزَ اللَّه

فسألتهم فلم يجيبونى فقال بعضهم ان الايمان يبطن ليس معه    55الأنفال{مُ الْخَاسِرُونَ جَهنََّمَ أوُْلَـئكَِ هُ 
لَّيْسَ الْبِرَّ أنَ توَُلُّواْ }عمل فذكرت ذلك لعطاء فقال سبحان اللَّ أما يقرؤون الآية التى فى البقرة    

ِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَالْمَلآئكَِةِ وَالْكِتاَبِ وَالنَّبيِِّينَ  وُجُوهكَُمْ قبَِلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَـكِنَّ الْبرَِّ مَ  نْ آمَنَ باِللهه

وَآتىَ الْمَالَ عَلىَ حُبِّهِ } قال ثم وصف اللَّ على هذا الاسم ما لزمه من العمل فقال         755البقرة{
لاةَ  ذَوِي الْقرُْبىَ وَالْيتَاَمَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبيِلِ وَا قاَبِ وَأقَاَمَ الصَّ الى 755البقرة{لسَّآئِليِنَ وَفيِ الرِّ

وَمَنْ }فقال سلهم هل دخل هذا العمل فى هذا الاسم وقال      755البقرة{وَأوُلَـئكَِ همُُ الْمُتَّقوُنَ }قوله 

مل والعمل الاسم      فألزم الاسم الع 79الإسراء{أرََادَ الآخِرَةَ وَسَعَى لهَاَ سَعْيهَاَ وَهوَُ مُؤْمِنٌ  
والمقصود هنا أنه لم يثبت المدح الا على ايمان معه العمل لا على ايمان خال عن عمل فاذا عرف أن 

الذم والعقاب واقع فى ترك العمل كان بعد ذلك نزاعهم لا فائدة فيه بل يكون نزاعا لفظيا مع أنهم 

 يضره ترك العمل فهذا كفر صريح مخطئون فى اللفظ مخالفون للكتاب والسنة وان قالوا انه لا
وبعض الناس يحكى هذا عنهم وأنهم يقولون ان اللَّ فرض على العباد فرائض ولم يرد منهم أن 

يعملوها ولا يضرهم تركها وهذا قد يكون قول الغالية الذين يقولون لا يدخل النار من أهل التوحيد 

س يحكونه فى الكتب ولا يعينون قائله وقد أحد لكن ما علمت معينا أحكى عنه هذا القول وانما النا
يكون قول من لا خلاق له فان كثيرا من الفساق والمنافقين يقولون لا يضر مع الايمان ذنب أو مع 

التوحيد وبعض كلام الرادين على المرجئة وصفهم بهذا     ويدل على ذلك قوله تعالى فى آخر الآية    

فقوله صدقوا أى فى قولهم آمنوا كقوله        755البقرة{ولَـئكَِ همُُ الْمُتَّقوُنَ أوُلَـئكَِ الَّذِينَ صَدَقوُا وَأُ } 
يمَانُ فيِ قلُوُبكُِمْ } ا يَدْخُلِ الْإِ     73الحجرات{قاَلَتِ الْأعَْرَابُ آمَنَّا قلُ لَّمْ تؤُْمِنوُا وَلكَِن قوُلوُا أسَْلمَْناَ وَلمََّ

ِ وَرَسُولهِِ ثمَُّ لمَْ يَرْتاَبوُا وَجَاهدَُوا بأِمَْوَالهِِمْ وَأنَفسُِهِمْ فيِ سَبيِلِ إنَِّمَا الْمُؤْمِنوُنَ ا}الى قوله  لَّذِينَ آمَنوُا باِللهَّ

ادِقوُنَ  ِ أوُْلئَكَِ همُُ الصَّ أى هم الصادقون فى قولهم آمنا بالله بخلاف الكاذبين الذين    72الحجرات{اللََّّ
ُ يَشْهدَُ إنَِّ إذَِا جَاءكَ الْ }قال اللَّ فيهم     ُ يعَْلمَُ إنَِّكَ لرََسُولهُُ وَاللََّّ ِ وَاللََّّ مُناَفِقوُنَ قاَلوُا نشَْهَدُ إنَِّكَ لرََسُولُ اللََّّ

ِ وَباِلْيَوْمِ الآخِرِ وَمَا } وقال تعالى        7المنافقون{الْمُناَفِقيِنَ لكََاذِبوُنَ  وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقوُلُ آمَنَّا باِللهه

َ وَالَّذِينَ آمَنوُا وَمَا يَخْدَعُونَ إلِاَّ أنَفسَُهمُ وَمَا يَشْعُرُونَ { 3}م بمُِؤْمِنيِنَ هُ  فيِ قلُوُبهِِم { 9}يخَُادِعُونَ اللَّه
ُ مَرَضاً وَلهَمُ عَذَابٌ ألَيِمٌ بمَِا كَانوُا يكَْذِبوُنَ  رَضٌ فزََادَهمُُ اللَّه } وفى   71-3البقرة{{71}مَّ
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بقرة   قراءتان مشهورتان فانهم كذبوا فى قولهم آمنا بالله واليوم الآخر وكذبوا ال{{71}يكَْذِبوُنَ 

أحََسِبَ النَّاسُ أنَ يتُْرَكُوا أنَ { 7}الم} الرسول فى الباطن وان صدقوه فى الظاهر وقال تعالى    
ُ الَّذِينَ صَدَقوُا وَليَعَْلمََنَّ الْكَاذِبيِنَ وَلقَدَْ فتَنََّا الَّذِينَ مِن قبَْلهِِ { 5}يَقوُلوُا آمَنَّا وَهمُْ لَا يفُْتنَوُنَ  { 5}مْ فَليَعَْلمََنَّ اللََّّ

فبين أنه لابد أن يفتن الناس أى يمتحنهم ويبتليهم ويختبرهم يقال فتنت الذهب اذا  5-7العنكبوت 

بهِاَ مَن تَشَاء وَتهَْدِي مَن  إنِْ هِيَ إلِاَّ فتِْنتَكَُ تضُِلُّ } أدخلته النار لتميزه مما اختلط به ومنه قول موسى   
أى محنتك واختبارك وابتلاؤك كما ابتليت عبادك بالحسنات والسيئات ليتبين   722الأعراف{تَشَاء  

الصبار الشكور من غيره وابتليتهم بارسال الرسل وانزال الكتاب ليتبين المؤمن من الكافر والصادق 

لضلالة قوم وهدى آخرين     والقرآن فيه كثير  من الكاذب والمنافق من المخلص فتجعل ذلك سببا
من هذا يصف المؤمنين بالصدق والمنافقين بالكذب لأن الطائفتين قالتا بألسنتهما آمنا فمن حقق قوله 

  بعمله فهو مؤمن صادق ومن قال بلسانه ما ليس فى قلبه فهو كاذب منافق

ِ وَليِعَْلمََ الْمُؤْمِنيِنَ وَمَا أصََابكَُمْ يوَْمَ الْتقَىَ الْجَمْ }قال تعالى    وَلْيعَْلَمَ الَّذِينَ ناَفقَوُاْ { 733}عَانِ فبَإِذِْنِ اللَّه
ِ أوَِ ادْفعَُواْ قاَلوُاْ لَوْ نعَْلَمُ قتِاَلاً لاَّتَّبعَْناَكُمْ هُ  همُْ مْ لِلْكُفْرِ يَوْمَئِذٍ أقَْرَبُ مِنْ وَقيِلَ لهَمُْ تعََالَوْاْ قاَتِلوُاْ فيِ سَبيِلِ اللَّه

ُ أعَْلَمُ بمَِا يكَْتمُُونَ  ا ليَْسَ فيِ قلُوُبهِِمْ وَاللَّه فلما 735-733آل عمران{735}للِِْيمَانِ يَقوُلوُنَ بأِفَْوَاهِهِم مَّ

دل على أن المراد     755البقرة{أوُلَـئكَِ الَّذِينَ صَدَقوُا وَأوُلَـئكَِ همُُ الْمُتَّقوُنَ } قال فى آية البر    
    لهم آمنا فان هذا هو القول الذى أمروا به وكانوا يقولونهصدقوا فى قو

1
 

فقول اللسان بدون اعتقاد القلب هو قول المنافقين وهذا لا يسمى قولا الا بالتقييد كقوله تعالى         

ا ليَْسَ فيِ قلُوُبهِِمْ } ا ليَْسَ فيِ قلُوُبهِِمْ يَقوُلوُنَ بأِفَْوَ } وقوله تعالى   77الفتح{يَقوُلوُنَ بأِلَْسِنتَهِِم مَّ اهِهِم مَّ
وكذلك عمل الجوارح بدون أعمال القلوب هى من أعمال المنافقين التى لا يتقبلها  735آل عمران{

اللَّ  
2

 

 

 كان رجال قد آمنوا ثم نافقوا وكان يجرى ذلك لأسباب     

هل العلم بالحديث أن من المنافقين من كان آمن ثم كفر باطنا وهذا مما استفاض به النقل عند أ

والتفسير والسير أنه كان رجال قد آمنوا ثم نافقوا وكان يجرى ذلك لأسباب     منها  لما إنهزم 
المسلمون يوم أحد وشج وجه النبى صلى اللَّ عليه وسلم وكسرت رباعيته ارتد طائفة نافقوا قال تعالى       

ؤْمِنيِنَ وَلاَ تهَِنوُا وَلاَ تَحْزَنوُا وَأنَتمُُ الأعَْلَوْ } إنِ يمَْسَسْكُمْ قرَْحٌ فقَدَْ مَسَّ الْقوَْمَ قرَْحٌ { 759}نَ إنِ كُنتمُ مُّ

ُ الَّذِينَ آمَنوُاْ وَيتََّخِذَ مِنكُمْ شُهَدَاء ثْلهُُ وَتِلْكَ الأيَّامُ ندَُاوِلهُاَ بيَْنَ النَّاسِ وَليِعَْلَمَ اللَّه ُ لاَ يحُِبُّ  مِّ وَاللَّه
ُ الَّذِينَ آمَنوُاْ وَيمَْحَقَ الْكَافِرِينَ وَ { 731}الظَّالمِِينَ  صَ اللَّه وقال تعالى        737- 759آل عمران{737}ليِمَُحِّ

ِ وَليِعَْلَمَ الْمُؤْمِنيِنَ } وَلْيعَْلمََ الَّذِينَ ناَفَقوُاْ وَقيِلَ لهَمُْ { 733}وَمَا أصََابكَُمْ يَوْمَ الْتَقىَ الْجَمْعَانِ فبَإِذِْنِ اللَّه

ِ أوَِ ادْفعَُواْ قاَلوُاْ لوَْ نعَْلَمُ قتِاَلاً لاَّتَّبَعْناَكُمْ همُْ لِلْكُفْرِ يَوْمَئِ تعََالَ  ذٍ أقَْرَبُ مِنْهمُْ للِِْيمَانِ وْاْ قاَتِلوُاْ فيِ سَبيِلِ اللَّه
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ُ أعَْلمَُ بمَِا يكَْتمُُونَ  ا ليَْسَ فيِ قلُوُبهِِمْ وَاللَّه فقوله           735- 733عمران آل{735}يَقوُلوُنَ بأِفَْوَاهِهِم مَّ

ظاهر فيمن أحدث نفاقا وهو يتناول من لم ينافق قبل ومن        735آل عمران{وَلْيعَْلَمَ الَّذِينَ ناَفَقوُاْ } 
م يبين أنه    735آل عمران{همُْ لِلْكُفْرِ يَوْمَئذٍِ أقَْرَبُ مِنْهمُْ للِِْيمَانِ } نافق ثم جدد نفاقا ثانيا وقوله       

لم يكونوا قبل ذلك أقرب منهم بل اما أن يتساويا واما أن يكونوا للايمان أقرب وكذلك كان فإن ابن 

ابى لما انخزل عن النبى صلى اللَّ عليه وسلم يوم أحد انخزل معه ثلث الناس قيل كانوا نحو ثلاثمائة 
النفاق فإن ابن أبى كان  وهؤلاء لم يكونوا قبل ذلك كلهم منافقين فى الباطن اذ لم يكن لهم داع الى

مظهرا لطاعة النبى صلى اللَّ عليه وسلم والايمان به وكان كل يوم جمعة يقوم خطيبا فى المسجد 

يأمر باتباع النبى ولم يكن ما فى قلبه يظهر الا لقليل من الناس ان ظهر وكان معظما فى قومه كانوا 
جاءت النبوة بطل ذلك فحمله الحسد على قد عزموا على أن يتوجوه ويجعلوه مثل الملك عليهم فلما 

النفاق والا فلم يكن له قبل ذلك دين يدعو اليه وانما كان هذا فى اليهود فلما جاء النبى بدينه وقد أظهر 

اللَّ حسنه ونوره مالت إليه القلوب لا سيما لما نصره اللَّ يوم بدر ونصره على يهود بنى قينقاع صار 
ضى للايمان فى عامة الانصار قائما وكان كثير منهم يعظم إبن أبي معه الدين والدنيا فكان المقت

تعظيما كثيرا ويواليه ولم يكن ابن أبي أظهر مخالفة توجب الامتياز فلما انخزل يوم أحد وقال يدع 

رأيى ورأيه ويأخذ برأي الصبيان أو كما قال إنخزل معه خلق كثير منهم من لم ينافق قبل ذلك  
1

 

 

 ن فيه ايمان ونفاق أن القلب قد يكو

قال أبو داود السجستانى حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا وكيع عن الأعمش عن شقيق عن أبى المقدام 
عن أبى يحيى قال سئل حذيفة عن المنافق قال الذي يعرف الاسلام ولا يعمل به وقال أبو داود حدثنا 

البخترى عن حذيفة قال  عثمان بن أبى شيبة حدثنا جرير عن الأعمش عن عمرو بن مرة عن ابى

القلوب أربعة قلب أغلف فذلك قلب الكافر وقلب مصفح وذلك قلب المنافق وقلب أجرد فيه سراج 
يزهر فذلك قلب المؤمن وقلب فيه ايمان ونفاق فمثل الايمان فيه كمثل شجرة يمدها ماء طيب ومثل 

عا وهو فى     المسند     النفاق مثل قرحة يمدها قيح ودم فأيهما غلب عليه غلب وقد روى مرفو

آل {همُْ للِْكُفْرِ يَوْمَئِذٍ أقَْرَبُ مِنْهمُْ للِِْيمَانِ } مرفوعا      وهذا الذى قاله حذيفة يدل عليه قوله تعالى  
فقد كان قبل ذلك فيهم نفاق مغلوب فلما كان يوم أحد غلب نفاقهم فصاروا الى الكفر أقرب 735عمران

عن عوف بن أبى جميلة عن عبداللَّ بن عمرو بن هند عن على بن أبى وروى عبداللَّ بن المبارك 

طالب قال ان الايمان يبدو لمظة بيضاء فى القلب فكلما إزداد العبد ايمانا ازداد القلب بياضا حتى اذا 
استكمل الايمان أبيض القلب كله وان النفاق يبدو لمظة سوداء فى القلب فكلما إزداد العبد نفاقا ازداد 

ب سوادا حتى اذا استكمل العبد النفاق اسود القلب وأيم اللَّ لو شققتم عن قلب المؤمن لوجدتموه القل

أبيض ولو شققتم عن قلب المنافق والكافر لوجدتموه أسود     وقال ابن مسعود الغناء ينبت النفاق فى 
أن القلب قد يكون فيه القلب كما ينبت الماء البقل رواه أحمد وغيره وهذا كثير فى كلام السلف يبينون 

ايمان ونفاق والكتاب والسنة يدلان على ذلك فان النبى ذكر شعب الايمان وذكر شعب النفاق وقال     

من كانت فيه شعبة منهن كانت فيه شعبة من النفاق حتى يدعها     وتلك الشعبة قد يكون معها كثير 
قلبه مثقال ذرة من ايمان     فعلم أن من  من شعب الايمان ولهذا قال     ويخرج من النار من كان فى
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كان معه من الإيمان أقل القليل لم يخلد فى النار وان من كان معه كثير من النفاق فهو يعذب فى النار 

على قدر ما معه من ذلك ثم يخرج من النار 
1

 

بن عمرو ومن الناس من يكون فيه إيمان وفيه شعبة من نفاق كما جاء فى الصحيحين عن عبد اللَّ   

رضى اللَّ عنهما عن النبى انه قال    اربع من كن فيه كان منافقا خالصا ومن كانت فيه خصلة منهن 

كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا ائتمن خان وإذا عاهد غدر     
مان بضع وستون أو بضع وفى الصحيحين أيضا عن أبى هريرة رضى اللَّ عنه عن النبى أنه قال الاي

وسبعون شعبة أعلاها قول لا إله إلا اللَّ وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الايمان     

فبين النبى صلى اللَّ عليه وسلم أن من كان فيه خصلة من هذه الخصال ففيه خصلة من النفاق حتى يدعها 
ار المؤمنين     انك امرؤ فيك جاهلية     فقال يا وقد ثبت فى الصحيحين أنه قال لأبى ذر وهو من خي

رسول اللَّ اعلى كبر سنى قال     نعم         وثبت فى الصحيح عنه انه قال     اربع فى امتى من أمر 

الجاهلية الفخر فى الاحساب والطعن فى الانساب والنياحة على الميت والاستسقاء بالنجوم     وفى 
ى اللَّ عنه عن النبى صلى اللَّ عليه وسلم أنه قال     آية المنافق ثلاث إذا الصحيحين عن أبى هريرة رض

حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا ائتمن خان     وفى صحيح مسلم     وان صام وصلى وزعم انه مسلم     

وذكر البخارى عن ابن أبى مليكة قال ادركت ثلاثين من أصحاب محمد كلهم يخاف النفاق على نفسه وقد 
ِ وَليِعَْلمََ الْمُؤْمِنيِنَ }اللَّ تعالى      قال وَلْيعَْلَمَ الَّذِينَ ناَفقَوُاْ { 733}وَمَا أصََابكَُمْ يَوْمَ الْتَقىَ الْجَمْعَانِ فبَإِذِْنِ اللَّه

ِ أوَِ ادْفعَُواْ قاَلوُاْ لَوْ نعَْلَمُ قتِاَلاً لاَّ  تَّبعَْناَكُمْ همُْ لِلْكُفْرِ يَوْمَئِذٍ أقَْرَبُ مِنْهمُْ وَقيِلَ لهَمُْ تعََالَوْاْ قاَتِلوُاْ فيِ سَبيِلِ اللَّه

فقد جعل هؤلاء إلى الكفر أقرب منهم للايمان فعلم انهم مخلطون    735-733آل عمران{735}للِِْيمَانِ 
وكفرهم اقوى وغيرهم يكون مخلطا وإيمانه اقوى وإذا كان أولياء اللَّ     هم المؤمنين المتقين فبحسب 

العبد وتقواه تكون ولايته لله تعالى فمن كان اكمل ايمانا وتقوى كان اكمل ولاية لله فالناس ايمان 

متفاضلون فى ولاية اللَّ عز وجل بحسب تفاضلهم فى الايمان والتقوى وكذلك يتفاضلون فى عداوة اللَّ 
فمَِنْهمُ مَّن يَقوُلُ أيَُّكُمْ زَادَتْهُ هَـذِهِ وَإذَِا مَا أنُزِلتَْ سُورَةٌ } بحسب تفاضلهم فى الكفر والنفاق قال اللَّ تعالى  

ا الَّذِينَ آمَنوُاْ فزََادَتْهمُْ إيِمَاناً وَهمُْ يَسْتبَْشِرُونَ  رَضٌ فزََادَتْهمُْ رِجْساً { 753}إيِمَاناً فأَمََّ ا الَّذِينَ فيِ قلُوُبهِِم مَّ وَأمََّ

فالناس متفاضلون فى ولاية اللَّ عز وجل   752- 753لتوبةا{752}إلِىَ رِجْسِهِمْ وَمَاتوُاْ وَهمُْ كَافِرُونَ 
بحسب تفاضلهم فى الايمان والتقوى وكذلك يتفاضلون فى عداوة اللَّ بحسب تفاضلهم فى الكفر والنفاق 

وْا زَادَهمُْ هدًُى وَالَّذِينَ اهْتدََ }وقال تعالى         55التوبة{إنَِّمَا النَّسِيءُ زِياَدَةٌ فيِ الْكُفْرِ }قال اللَّ تعالى      

ُ مَرَضاً }وقال تعالى فى المنافقين        75محمد{وَآتاَهمُْ تَقْواهمُْ     71البقرة{فيِ قلُوُبهِِم مَّرَضٌ فَزَادَهمُُ اللَّه
فبين سبحانه وتعالى ان الشخص الواحد قد يكون فيه قسط من ولاية اللَّ بحسب ايمانه وقد يكون فيه قسط 

}َ وقال تعالى      57المدثر{وَيَزْدَادَ الَّذِينَ آمَنوُا إيِمَاناً }كفره ونفاقه وقال تعالى     من عداوة اللَّ بحسب 

عَ إيِمَانهِِمْ    3الفتح{ليَِزْدَادُوا إيِمَاناً مَّ
2

 

أن خير المؤمنين فى أعلى درجات الجنة والمنافقون فى الدرك الأسفل من النار وان كانوا فى الدنيا 

جرى عليهم أحكام الاسلام الظاهرة فمن كان فيه إيمان ونفاق يسمى مسلما اذ ليس مسلمين ظاهرا ت
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هو دون المنافق المحض واذا كان نفاقه أغلب لم يستحق اسم الإيمان بل إسم المنافق أحق به فان ما 

} فيه بياض وسواد وسوداه أكثر من بياضه هو بإسم الأسود أحق منه بإسم الأبيض كما قال تعالى     
وأما اذا كان ايمانه أغلب ومعه نفاق       735آل عمران{همُْ لِلْكُفْرِ يَوْمَئِذٍ أقَْرَبُ مِنْهمُْ للِِْيمَانِ  

يستحق به الوعيد لم يكن أيضا من المؤمنين الموعودين بالجنة  
1

 

 

 شعار دين الرافضة  التقية

ين و صفاتهم أمورا متعددة    كقوله   فان اللَّ قد ذكر في سورة التوبة و غيرها من علامات المنافق   

وَمِنْهمُ مَّن يَلْمِزُكَ فيِ }و قوله      39التوبة{وَمِنْهمُ مَّن يَقوُلُ ائْذَن لِّي وَلاَ تَفْتنِِّي ألَاَ فيِ الْفتِْنةَِ سَقطَوُاْ }

دَقاَتِ فإَنِْ أعُْطوُاْ مِنْهاَ رَضُواْ وَإنِ لَّمْ يعُْطَوْاْ مِنهاَ إذَِا هُ  وَمِنْهمُُ }و قوله    23التوبة{مْ يسَْخَطوُنَ الصَّ
  ِ َ }   37التوبة{الَّذِينَ يؤُْذُونَ النَّبيَِّ وَيِقوُلوُنَ هوَُ أذُُنٌ قلُْ أذُُنُ خَيْرٍ لَّكُمْ يؤُْمِنُ باِللهه نْ عَاهدََ اللَّه وَمِنْهمُ مَّ

دَّقنََّ وَلنَكَُوننََّ مِنَ  الحِِينَ  لئَنِْ آتاَناَ مِن فَضْلهِِ لنَصََّ فأَعَْقبَهَمُْ نفِاَقاً فيِ قلُوُبهِِمْ إلِىَ }إلى قوله   52التوبة{الصَّ
َ مَا وَعَدُوهُ وَبمَِا كَانوُاْ يكَْذِبوُنَ  إلى أمثال ذلك من الصفات التي    55التوبة{يَوْمِ يَلْقَوْنهَُ بمَِا أخَْلفَوُاْ اللَّه

الموجبة للنفاق     وكل ما كان موجبا للنفاق فهو يصف بها المنافقين وذكر علاماتهم وذكر الأسباب 

دليل عليه وعلامة له وقد كان من علامتهم التخلف عن الجماعة كما في الصحيح عن ابن مسعود انه 
قال أيها الناس حافظوا على هؤلاء الصلوات الخمس حيث ينادى بهن فإنهن من سنن الهدى وان اللَّ 

م في بيوتكم كما يصلى هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم شرع لنبيه سنن الهدى وإنكم لو صليت

ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم ولقد رايتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق ولقد كان الرجل 
يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف وعامة علا مات النفاق وأسبابه ليست في أحد من 

ها في الرافضة حتى يوجد فيهم من النفاق الغليظ الظاهر ما لا يوجد في أصناف الأمة اظهر من

غيرهم وشعار دينهم التقية التي هي أن يقول بلسانه ما ليس في قلبه وهذا علامة النفاق      كما قال 
ِ وَليِعَْلَمَ الْمُ }تعالى  اللَّ  وَلْيعَْلَمَ الَّذِينَ ناَفقَوُاْ { 733}ؤْمِنيِنَ وَمَا أصََابكَُمْ يَوْمَ الْتَقىَ الْجَمْعَانِ فبَإِذِْنِ اللَّه

ِ أوَِ ادْفعَُواْ قاَلوُاْ لَوْ نعَْلَمُ قتِاَلاً لاَّتَّبعَْناَكُمْ هُ  مْ لِلْكُفْرِ يَوْمَئِذٍ أقَْرَبُ مِنْهمُْ وَقيِلَ لهَمُْ تعََالَوْاْ قاَتِلوُاْ فيِ سَبيِلِ اللَّه

ُ أعَْلَمُ بمَِا يكَْتمُُونَ  للِِْيمَانِ يَقوُلوُنَ بأِفَْوَاهِهِم ا ليَْسَ فيِ قلُوُبهِِمْ وَاللَّه   735- 733آل عمران{ 735}مَّ
واْ بمَِا لمَْ }وقال تعالى    ِ مَا قاَلوُاْ وَلقََدْ قاَلوُاْ كَلمَِةَ الْكُفْرِ وَكَفرَُواْ بعَْدَ إسِْلامَِهِمْ وَهمَُّ ينَاَلوُاْ   يَحْلفِوُنَ باِللهه

ُ مَرَضاً وَلهَمُ عَذَابٌ ألَيِمٌ بمَِا كَانوُا يكَْذِبوُنَ }ال تعالى وق     53التوبة{ فيِ قلُوُبهِِم مَّرَضٌ فَزَادَهمُُ اللَّه

وفيها قراءتان يكذبون و يكذبون     وفي الجملة فعلامات النفاق مثل الكذب والخيانة و   71البقرة{
ضة وهذا من صفاتهم القديمة حتى انهم إخلاف الوعد والغدر لا يوجد في طائفة أكثر منها في الراف

كانوا يغدرون بعلي والحسن والحسين وفي الصحيحين عن عبد اللَّ بن عمر عن النبي صلى اللَّ عليه 

وسلم انه قال أربع من كن فيه كان منافقا خالصا ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من 
ا عاهد غدر و إذا خاصم فجر وهذا لبسطه النفاق حتى يدعها إذا حدث كذب و إذا وعد اخلف و إذ

موضوع آخر كتاب دقائق التفسير  
2
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والنفاق والزندقة في الرافضة أكثر منه في سائر الطوائف بل لا بد لكل منهم من شعبة نفاق فإن 

أساس النفاق الذي بنى عليه الكذب وأن يقول الرجل بلسانه ما ليس في قلبه كما أخبر اللَّ تعالى عن 
ين أنهم يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم      والرافضة تجعل هذا من أصول دينها وتسميه المنافق

التقية وتحكى هذا عن أئمة أهل البيت الذين برأهم اللَّ عن ذلك حتى يحكوا عن جعفر الصادق أنه قال 

كانوا من أعظم  التقية دينى ودين آبائي      وقد نزه اللَّ المؤمنين من أهل البيت وغيرهم عن ذلك بل
لاَّ يتََّخِذِ الْمُؤْمِنوُنَ }الناس صدقا وتحقيقا للْيمان وكان دينهم التقوى لا التقية   وقول اللَّ تعالى     

ِ فيِ شَيْءٍ إلِاَّ أنَ تتََّقوُاْ  آل {مْ تقُاَةً   مِنْهُ الْكَافِرِينَ أوَْليِاَء مِن دُوْنِ الْمُؤْمِنيِنَ وَمَن يَفْعَلْ ذَلكَِ فلَيَْسَ مِنَ اللَّه

إنما هو الأمر بالإتقاء من الكفار لا الأمر بالنفاق والكذب      واللَّ تعالى قد أباح لمن أكره  53عمران
على كلمة الكفر أن يتكلم بها إذا كان قلبه مطمئنا بالإيمان لكن لم يكره أحد من أهل البيت على شيء 

لا منهم ولا من غيرهم على مبايعته فضلا أن  من ذلك حتى أن أبا بكر رضي اللَّ عنه لم يكره أحدا

يكرههم على مدحه والثناء عليه بل كان علي وغيره من أهل البيت يظهرون ذكر فضائل الصحابة 
والثناء عليهم والترحم عليهم والدعاء لهم ولم يكن أحد يكرههم على شيء منه باتفاق الناس    

1
  

 

 

 

 الضراءسنة الله أنه يبتلي المؤمنين بالسراء و

ِ وَليَِعْلمََ الْمُؤْمِنيِنَ }قال تعالى   { 122}وَمَا أَصَابكَُمْ يوَْمَ الْتقَىَ الْجَمْعَانِ فبَإِذِْنِ اللهه

ِ أوَِ ادْفَعُواْ قاَلوُاْ لوَْ نعَْ  لمَُ وَلْيعَْلمََ الَّذِينَ ناَفَقوُاْ وَقيِلَ لهَُمْ تعََالوَْاْ قاَتلِوُاْ فيِ سَبيِلِ اللهه

الَّذِينَ قاَلوُاْ لِإخْوَانهِِمْ { 122}لاَّتَّبعَْناَكُمْ هُمْ للِْكُفْرِ يوَْمَئذٍِ أقَْرَبُ مِنْهُمْ للِِإيمَانِ قتِاَلاً 

وَقَعَدُواْ لوَْ أطَاَعُوناَ مَا قتُلِوُا قلُْ فاَدْرَؤُوا عَنْ أنَفسُِكُمُ الْمَوْتَ إنِ كُنتمُْ 

ة الله في الأنبياء والمؤمنين فإن سن      121-122آل عمران{121}صَادِقيِنَ 

أنه يبتليهم بالسراء والضراء لينالوا درجة الشكر والصبر كما في الصحيح عن 

النبي  صلى الله عليه وسلم أنه قال والذي نفسي بيده لا يقضي الله للمؤمن 

قضاء إلا كان خيرا له      وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن إن أصابته سراء شكر 

أصابته ضراء صبر فكان خيرا له        فمن الحكم تمييز  فكان خيرا له وإن

المؤمن عن غيره فإنهم إذا كانوا دائما منصورين لم يظهر لهم وليهم وعدوهم 

وفي الصحيحين عن   إذا الجميع يظهرون الموالاة فإذا غلبوا ظهر عدوهم 

تقيمها النبي  صلى الله عليه وسلم  أنه قال مثل المؤمن كمثل الخامة من الزرع 
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الرياح تقومها تارة وتمليها أخرى ومثل المنافق كمثل شجرة الأرز لا تزال 

ثابتة على أصلها حتى يكون انجفافها مرة واحدة      وسئل  صلى الله عليه 

وسلم أي الناس أشد بلاء فقال الأنبياء ثم الصالحون ثم الأمثل فالأمثل يبتلي 

خفف عنه وإن كان في دينه  الرجل على حسب دينه فإن كان في دينه رقة

صلابة زيد في بلائه ولا يزال البلاء بالمؤمن في نفسه وأهله وماله حتى يلقى 

الله وليس عليه خطيئة  
1

 

 

 

َ عَلىَ حَرْفٍ فَإنِْ أصََابهَُ خَيْرٌ اطْمَأنََّ بهِِ وَإنِْ أَصَابتَْهُ } وَمِنَ النَّاسِ مَن يعَْبدُُ اللهَّ

نْياَ وَالْآخِرَةَ ذَلكَِ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبيِنُ  فتِْنةٌَ انقلَبََ عَلىَ  {وَجْهِهِ خَسِرَ الدُّ

َ عَلىَ حَرْفٍ فإَنِْ أصََابهَُ خَيْرٌ اطْمَأنََّ بهِِ وَإنِْ أصََابتَْهُ فتِْنةٌَ }قال تعالى      وَمِنَ النَّاسِ مَن يعَْبدُُ اللََّّ

نْياَ وَ  فهذا يتناول كل من         77الحج{الْآخِرَةَ ذَلكَِ هوَُ الْخُسْرَانُ الْمُبيِنُ انقَلَبَ عَلىَ وَجْهِهِ خَسِرَ الدُّ
جعل طاعة الرسول و فعل ما بعث به مسببا لشر أصابه إما من السماء و إما من آدمي و هؤلاء 

ر اللَّ كثيرون      و كانوا تارة يقدحون فيما جاء به و يقولون ليس هذا مما أمر اللَّ به و لو كان مما أم

به لما جرى على أهله هذا البلاء     وتارة لا يقدحون فى الأصل لكن يقدحون فى القضية المعينة 
فيقولون هذا بسوء تدبير الرسول كما قال عبداللَّ بن أبي بن سلول يوم أحد إذ كان رأيه مع رأي النبى 

سلم ناس ممن كان لهم رغبة صلى اللَّ عليه و سلم أن لا يخرجوا من المدينة فسأله صلى اللَّ عليه و 

فى الجهاد أن يخرج فوافقهم و دخل بيته و لبس لأمته فلما لبس لأمته ندموا و قالوا للنبى صلى اللَّ 
عليه و سلم أنت أعلم فان شئت أن لانخرج فلا نخرج فقال    ما ينبغى لنبى إذا لبس لأمته أن ينزعها 

اد يلزم بالشروع كما يلزم الحج لا يجوز ترك ما حتى يحكم اللَّ بينه و بين عدوه    يعنى أن الجه

وَإنِ تصُِبْهمُْ سَيِّئةٌَ } شرع فيه منه الا عند العجز بالاحصار فى الحج     والمفسرون ذكروا فى قوله   
هذا و هذا      فعن ابن عباس و السدى وغيرهما أنهم يقولون هذا  53النساء{يَقوُلوُاْ هـَذِهِ مِنْ عِندِكَ 

بدينه     وعن عبدالرحمن بن زيد بن أسلم قال بسوء تدبيرك يعني كما قاله عبداللَّ بن أبي و تشاؤما 

فبكل       733آل عمران{قاَلوُاْ لِإخْوَانهِِمْ وَقعََدُواْ لَوْ أطَاَعُوناَ مَا قتُِلوُا} غيره يوم أحد و هم كالذين  
اللَّ به و رسوله من الايمان و الجهاد و جعل هو طعن فيما أمر   53النساء{مِنْ عِندِكَ } حال قولهم    

ذلك هو الموجب للمصائب التى تصيب المؤمنين المطيعين كما أصابتهم يوم أحد و تارة تصيب 

    73يس{إنَِّا تَطيََّرْناَ بكُِمْ }عدوهم فيقول الكافرون هذا بشؤم هؤلاء كما قال أصحاب القرية للمرسلين  
فإَذَِا جَاءتْهمُُ الْحَسَنةَُ قاَلوُاْ لنَاَ هَـذِهِ وَإنِ تصُِبْهمُْ سَيِّئةٌَ يَطَّيَّرُواْ بمُِوسَى } و كما قال تعالى عن آل فرعون 

ُ وَلَـكنَِّ أكَْثَرَهمُْ لاَ يعَْلمَُونَ  عَهُ ألَا إنَِّمَا طاَئِرُهمُْ عِندَ اللَّه    757الأعراف{وَمَن مَّ
2
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 ر سبب يزاحم ذلكمدار النصر والظهور مع متابعة النبي من غي

أن آيات الأنبياء ودلائل صدقهم متنوعة قبل المبعث وحين المبعث في حياتهم وبعد موتهم فقبل 
المبعث مثل إخبار من تقدم من الأنبياء به ومثل الإرهاصات الدالة عليه وأما حين المبعث فظاهر 

نصر أتباعه وإهلاك أعدائه وأما في حياته فمثل نصره وإنجائه وإهلاك أعدائه وأما بعد موته فمثل 

نْياَ وَيَوْمَ يقَوُمُ الْأَشْهاَدُ }كما قال تعالى    فإن قيل   27غافر{إنَِّا لنَنَصُرُ رُسُلنَاَ وَالَّذِينَ آمَنوُا فيِ الْحَياَةِ الدُّ
ففي الأنبياء من قد قتل كما أخبر اللَّ أن بني إسرائيل يقتلون النبيين بغير حق وفي أهل الفجور من 

ؤتيه اللَّ ملكا وسلطانا ويسلطه على مذنبين كما سلط بخت نصر على بني إسرائيل وكما يسلط كفار ي

المشركين وأهل الكتاب أحيانا على المسلمين قيل أما من قتل من الأنبياء فهم كمن يقتل من المؤمنين 
ن نَّبيٍِّ قاَتَلَ مَعَهُ رِبِّ }في الجهاد شهيدا قال تعالى     يُّونَ كَثيِرٌ فمََا وَهنَوُاْ لمَِا أصََابهَمُْ فيِ سَبيِلِ وَكَأيَِّن مِّ

ابِرِينَ  ُ يحُِبُّ الصَّ ِ وَمَا ضَعُفوُاْ وَمَا اسْتكََانوُاْ وَاللَّه وَمَا كَانَ قَوْلهَمُْ إلِاَّ أنَ قاَلوُاْ ربَّناَ اغْفرِْ لنَاَ { 733}اللَّه
نْياَ { 735}أقَْدَامَناَ وانصُرْناَ عَلىَ الْقوَْمِ الْكَافِرِينَ ذُنوُبنَاَ وَإسِْرَافنَاَ فيِ أمَْرِناَ وَثبَِّتْ  ُ ثَوَابَ الدُّ فآَتاَهمُُ اللَّه

ُ يحُِبُّ الْمُحْسِنيِنَ  ومعلوم أن من قتل من  733- 733آل عمران{ 733}وَحُسْنَ ثَوَابِ الآخِرَةِ وَاللَّه

وَلاَ تحَْسَبنََّ }نفه قال تعالى     المؤمنين شهيدا في القتال كان حاله أكمل من حال من يموت حتف أ
ِ أمَْوَاتاً بلَْ أحَْياَء عِندَ رَبِّهِمْ يرُْزَقوُنَ  قلُْ }ولهذا قال تعالى      739آل عمران{الَّذِينَ قتُِلوُاْ فيِ سَبيِلِ اللَّه

ا الشهادة والجنة ثم الدين أي إما النصر والظفر وإم 25التوبة{هَلْ تَرَبَّصُونَ بنِاَ إلِاَّ إحِْدَى الْحُسْنيَيَْنِ 

الذي قاتل عليه الشهداء ينتصر ويظهر فيكون لطائفته السعادة في الدنيا والآخرة من قتل منهم كان 
شهيدا ومن عاش منهم كان منصورا سعيدا وهذا غاية ما يكون من النصر إذ كان الموت لا بد منه 

مل بخلاف من يهلك هو وطائفته فلا يفوز فالموت على الوجه الذي يحصل به سعادة الدنيا والآخرة أك

لا هو ولا هم بمطلوبهم لا في الدنيا ولا في الآخرة والشهداء من المؤمنين قاتلوا باختيارهم وفعلوا 
الأسباب التي بها قتلوا كالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فهم اختاروا هذا الموت إما أنهم قصدوا 

يرون شهداء عالمين بأن لهم السعادة في الآخرة وفي الدنيا الشهادة وإما أنهم قصدوا ما به يص

بانتصار طائفتهم وببقاء لسان الصدق لهم ثناء ودعاء بخلاف من هلك من الكفار فإنهم هلكوا بغير 
اختيارهم هلاكا لا يرجون معه سعادة الآخرة ولم يحصل لهم ولا لطائفتهم شيء من سعادة الدنيا بل 

ويوم القيامة هم من المقبوحين  عنة ويوم القيامة هم من المقبوحين وقيل فيهم اتبعوا في هذه الدنيا ل

وَنعَْمَةٍ كَانوُا فيِهاَ { 53}وَزُرُوعٍ وَمَقاَمٍ كَرِيمٍ { 52}كَمْ تَرَكُوا مِن جَنَّاتٍ وَعُيوُنٍ } وقيل فيهم َ
تْ عَليَْهِمُ السَّمَاء وَالْأرَْضُ وَمَا كَانوُا فمََا بكََ { 53}كَذَلكَِ وَأوَْرَثْناَهاَ قَوْماً آخَرِينَ { 55}فاَكِهِينَ 

وقد أخبر سبحانه أن كثيرا من الأنبياء قتل معه ربيون كثير أي ألوف    59-52الدخان {59}مُنظَرِينَ 

كثيرة وانهم ما ضعفوا ولا استكانوا لذلك بل استغفروا من ذنوبهم التي كانت سبب ظهور العدو وأن 
وحسن ثواب الآخرة فإذا كان هذا قتلى المؤمنين فما الظن بقتلى الأنبياء ففيه لهم  اللَّ آتاهم ثواب الدنيا

ولأتباعهم من سعادة الدنيا والآخرة ما هو من أعظم الفلاح وظهور الكفار على المؤمنين أحيانا هو 

ثل بسبب ذنوب المسلمين كيوم أحد فإن تابوا انتصروا على الكفار وكانت العاقبة لهم كما قد جرى م
هذا للمسلمين في عامة ملاحمهم مع الكفار وهذا من آيات النبوة وأعلامها ودلائلها فإن النبي إذا قاموا 

بعهوده ووصاياه نصرهم اللَّ وأظهرهم على المخالفين له فإذا ضيعوا عهوده ظهر أولئك عليهم فمدار 

ران الحكم مع الوصف النصر والظهور مع متابعة النبي وجودا وعدما من غير سبب يزاحم ذلك ودو
وجودا وعدما من غير مزاحمة وصف آخر موجب للعلم بأن المدار علة للدائر   وقولنا من غير 

مزاحمة وصف آخر يزيل النقوض الواردة فهذا الاستقراء والتتبع يبين أن نصر اللَّ وإظهاره هو 
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من خالفه وأن يجعل لهم بسبب اتباع النبي وانه سبحانه يريد إعلاء كلمته ونصره ونصر أتباعه على 

السعادة ولمن خالفهم الشقاء وهذا يوجب العلم بنبوته وأن من اتبعه كان سعيدا ومن خالفه كان شقيا 
ومن هذا ظهور بخت نصر على بني إسرائيل فإنه من دلائل نبوة موسى إذ كان ظهور بخت نصر 

ا إذ كانوا متبعين لعهود موسى إنما كان لما غيروا عهود موسى وتركوا اتباعه فعوقبوا بذلك وكانو

منصورين مؤيدين كما كانوا في زمن داود وسليمان وغيرهما  
1

 

 

 الموت المثبت غير الموت المنفى

فالقلب إذا كان حيا فمات الانسان بفراق روحه بدنه كان موت النفس فراقها للبدن ليست فى نفسها 

ِ أمَْوَاتٌ بَلْ }ميتة بمعنى زوال حياتها عنها      ولهذا قال تعالى   وَلاَ تَقوُلوُاْ لمَِنْ يقُْتَلُ فيِ سَبيلِ اللَّه
ِ أمَْوَاتاً بَلْ }وقال تعالى      723البقرة{أحَْياَء وَلكَِن لاَّ تَشْعُرُونَ  وَلاَ تحَْسَبنََّ الَّذِينَ قتُلِوُاْ فيِ سَبيِلِ اللَّه

كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقةَُ الْمَوْتِ  }انهم موتى داخلون فى قوله   مع     739آل عمران{أحَْياَء عِندَ رَبِّهِمْ يرُْزَقوُنَ 
يِّتوُنَ }وفى قوله     52الأنبياء{ وَهوَُ الَّذِي أحَْياَكُمْ ثمَُّ يمُِيتكُُمْ }وقوله        51الزمر{إنَِّكَ مَيِّتٌ وَإنَِّهمُ مَّ

ثبت هو فراق الروح البدن والمنفى فالموت المثبت غير الموت المنفى الم   33الحج{ثمَُّ يحُْييِكُمْ  

زوال الحياة بالجملة عن الروح والبدن     وهذا كما ان النوم اخو الموت فيسمى وفاة ويسمى موتا 
ُ يتََوَفَّى الْأنَفسَُ حِينَ مَوْتهِاَ وَالَّتيِ لمَْ تمَُتْ فيِ }وان كانت الحياة موجودة فيهما قال اللَّ تعالى    اللََّّ

مْسِكُ الَّتيِ قَضَى عَليَْهاَ الْمَوْتَ وَيرُْسِلُ الْأخُْرَى إلِىَ أجََلٍ مُسَمهًى إنَِّ فيِ ذَلكَِ لَآياَتٍ لِّقوَْمٍ مَناَمِهَا فيَُ 

وكان النبى إذ استيقظ من منامه يقول     الحمد لله الذى أحيانا بعد ما اماتنا      35الزمر{يتََفكََّرُونَ 
مد لله الذى رد على روحى وعافانى فى جسدى وأذن لى بذكره وإليه النشور    وفى حديث آخر الح

وفضلنى على كثير ممن خلق تفضيلا     وإذا أوى إلى فراشه يقول     اللهم انت خلقت نفسى وأنت 

توفاها لك مماتها ومحياها إن امسكتها فارحمها وان ارسلتها فاحفظها لما تحفظ به عبادك الصالحين     
هم اموت واحيا    ويقول     باسمك الل

2
 

 

 دخول الأرواح الجنة ليس مختصا بالشهيد 

وَلاَ تحَْسَبنََّ الَّذِينَ قتُِلوُاْ فيِ سَبيِلِ }فإن أرواح المؤمنين تدخل الجنة من حين الموت   وقال تعالى  
ِ أمَْوَاتاً بَلْ أحَْياَء عِندَ رَبِّهِمْ يرُْزَقوُنَ    739آل عمران{اللَّه

3
 

ر اللَّ به من حياة الشهيد ورزقه وما جاء فى الحديث الصحيح من دخول أرواحهم وأما ما أخب   

الجنة فذهب طوائف إلى أن ذلك مختص بهم دون الصديقين وغيرهم والصحيح الذى عليه الأئمة 
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وجماهير أهل السنة ان الحياة والرزق ودخول الأرواح الجنة ليس مختصا بالشهيد كما دلت على ذلك 

ة ويختص الشهيد بالذكر لكون الظان يظن أنه يموت فينكل عن الجهاد فأخبر بذلك النصوص الثابت
ليزول المانع من الإقدام على الجهاد والشهادة     كما نهى عن قتل الأولاد خشية الإملاق لأنه هو 

الواقع وان كان قتلهم لا يجوز مع عدم خشية الاملْق  
1

 

يرهم في الجنة قال الإمام أحمد في رواية حنبل أرواح وقد ثبت أن أرواح المؤمنين والشهداء وغ  
الكفار في النار وأرواح المؤمنين في الجنة والابدان في الدنيا يعذب اللَّ من يشاء ويرحم بعفوه من 

يشاء وقال عبد اللَّ بن أحمد سألت أبي عن أرواح الموتى أتكون في أفنية قبورها أم في حواصل طير 

د فقال قد روى عن النبي أنه قال نسمة المؤمن إذا مات طائر تعلق في أم تموت كما تموت الأجسا
شجر الجنة حتى يرجعه اللَّ إلى جسده يوم يبعثه      وقد روى عن عبد اللَّ بن عمر وأنه قال أرواح 

المؤمنين في أجواف طير خضر كالزرازير يتعارفون فيها ويرزقون من ثمرها قال بعض الناس 

اف طير خضر تأوى إلى قناديل في الجنة معلقة بالعرش     وقد روى مسلم أرواح الشهداء في أجو
وَلاَ تحَْسَبنََّ الَّذِينَ قتُِلوُاْ }في صحيحه عن مسرور قال سألنا عبد اللَّ يعني ابن مسعود عن هذه الآية    

ِ أمَْوَاتاً بَلْ أحَْياَء عِندَ رَبِّهِمْ يرُْزَقوُنَ  فقال إنا قد سألنا عن ذلك رسول     739آل عمران{فيِ سَبيِلِ اللَّه

اللَّ فقال إن أرواحهم في جوف طير خضر لها قناديل معلقة بالعرش تسرح في الجنة حيث تشاء ثم 
تأوى إلى تلك القناديل فاطلع عليهم ربك اطلاعه فقال هل تشتهون شيئا فقالوا أي شيء نشتهي ونحن 

فلما رأوا أنهم لن يتركوا من أن يسألوا قالوا يا  نسرح في الجنة حيث نشاء ففعل بهم ذلك ثلاث مرات

رب نريد أن ترد أرواحنا في أجسادنا حتى نقتل في سبيلك مرة أخرى فلما رأى أن ليس لهم حاجة 
    تركوا
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 حياة القلب هي المانعة من القبائح 

والقدرة كما  وأعلم أن حياة القلب وحياة غيره ليست مجرد الحس والحركة الإرادية أو مجرد العلم

يظن ذلك طائفة من النظار في علم اللَّ وقدرته كأبي الحسين البصري قالوا إن حياته أنه بحيث يعلم 

ويقدر بل الحياة صفة قائمة بالموصوف وهي شرط في العلم والارادة والقدرة على الأفعال 
رة وكل ماله علم الاختيارية وهي أيضا مستلزمة لذلك فكل حي له شعور وإرادة وعمل اختياري بقد

وإرادة وعمل اختياري فهو حي و الحياء مشتق من الحياة فإن القلب الحي يكون صاحبه حيا فيه حياء 

يمنعه عن القبائح فإن حياة القلب هي المانعة من القبائح التي تفسد القلب ولهذا قال النبي صلى اللَّ 
الإيمان والبذاء والبيان شعبتان من النفاق  عليه وسلم الحياء من الإيمان وقال الحياء والعي شعبتان من

فإن الحي يدفع ما يؤذيه بخلاف الميت الذي لا حياة فيه فإنه يسمى وقحا والوقاحة الصلابة وهو 

اليبس المخالف الرطوبة الحياة فإذا كان وقحا يابسا صليب الوجه لم يكن في قلبه حياة توجب حياءه 
يؤثر فيه وطء الأقدام بخلاف الأرض الخضر ولهذا كان  وامتناعه من القبح كالأرض اليابسة لا
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الحيي يظهر عليه التأثر بالقبح وله إرادة تمنعه عن فعل القبيح بخلاف الوقح والذي ليس بحيي فإنه لا 

حياء معه ولا إيمان يزجره عن ذلك فالقلب إذا كان حيا فمات الإنسان بفراق روحه بدنه كان موت 
وَلاَ تحَْسَبنََّ }هي في نفسها ميتة بمعنى زوال حياتها عنها ولهذا قال تعالى    النفس فراقها للبدن ليست

ِ أمَْوَاتاً بلَْ أحَْياَء عِندَ رَبِّهِمْ يرُْزَقوُنَ  مع أنهم موتى داخلون   739آل عمران{الَّذِينَ قتُِلوُاْ فيِ سَبيِلِ اللَّه

فالموت المثبت غير الموت المنفي  732آل عمران{كُلُّ نَفْسٍ ذَآئقِةَُ الْمَوْتِ  }في قوله آل عمران 
المثبت هو فراق الروح البدن والمنفي زوال الحياة بالجملة عن الروح والبدن وهذا كما أن النوم أخو 

ُ يتََوَفَّى الْأنَفسَُ }الموت فيسمى وفاة ويسمى موتا وكانت الحياة موجودة فيهما قال تعالى الزمر  اللََّّ

الَّتيِ لمَْ تمَُتْ فيِ مَناَمِهاَ فيَمُْسِكُ الَّتيِ قضََى عَليَْهاَ الْمَوْتَ وَيرُْسِلُ الْأخُْرَى إلِىَ أجََلٍ مُسَمهًى حِينَ مَوْتهِاَ وَ 
وكان النبي صلى اللَّ عليه وسلم إذا استيقظ من منامه  35الزمر{إنَِّ فيِ ذَلكَِ لَآياَتٍ لِّقوَْمٍ يتََفكََّرُونَ 

حيانا بعدما أماتنا وإليه النشور وفي حديث آخر الحمد لله الذي رد علي روحي يقول الحمد اللَّ الذي أ

وعافاني في جسدي وأذن لي بذكره وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا وإذا أوى إلى فراشه يقول 
اللهم أنت خلقت نفسي وأنت توفاها لك مماتها ومحياها إن أمسكتها فارحمها وإن أرسلتها فاحفظها بما 

فالحاسد المبغض للنعمة على من أنعم    ه عبادك الصالحين ويقول باسمك اللهم أموت وأحياتحفظ ب

اللَّ عليه بها ظالم معتد والكاره لتفضيله المحب لمماثلته منهي عن ذلك إلا فيما يقربه إلى اللَّ فإذا أحب 
حيث لا ينظر إلى أن يعطى مثل ما أعطى مما يقربه إلى اللَّ فهذا لا بأس به وإعراض قلبه عن هذا ب

حال الغير أفضل ثم هذا الحسد إن عمل بموجبه صاحبه كان ظالما معتديا مستحقا للعقوبة إلا أن 

يتوب وكان المحسود مظلوما مأمورا بالصبر والتقوى فيصبر على أذى الحاسد ويعفو ويصفح عنه 
ُ } كما قال تعالى البقرة  َ عَلىَ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ  فاَعْفوُاْ وَاصْفحَُواْ حَتَّى يأَتْيَِ اللَّه   719البقرة{بأِمَْرِهِ إنَِّ اللَّه
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 محركات القلوب الى الله عز وجل 

ولا بد من التنبيه على قاعدة تحرك القلوب الى اللَّ عز وجل فتعتصم به فتقل آفاتها أو تذهب عنها 
عز وجل ثلاثة المحبة والخوف بالكلية بحول اللَّ وقوته      فنقول إعلم أن محركات القلوب الى اللَّ 

والرجاء وأقواها المحبة وهى مقصودة تراد لذاتها لأنها تراد فى الدنيا والآخرة بخلاف الخوف فإنه 

نْ }يزول فى الآخرة قال اللَّ تعالى  ُ مِن فَضْلهِِ وَيَسْتبَْشِرُونَ باِلَّذِينَ لَمْ يلَْحَقوُاْ بهِِم مِّ فَرِحِينَ بمَِا آتاَهمُُ اللَّه
والخوف المقصود منه الزجر والمنع من  751آل عمران{لْفهِِمْ ألَاَّ خَوْفٌ عَليَْهِمْ وَلاَ همُْ يحَْزَنوُنَ خَ 

الخروج عن الطريق فالمحبة تلقى العبد فى السير الى محبوبه وعلى قدر ضعفها وقوتها يكون سيره 

ل عظيم يجب على كل إليه والخوف يمنعه أن يخرج عن طريق المحبوب والرجاء يقوده فهذا أص
     عبد أن يتنبه له فإنه لا تحصل له العبودية بدونه وكل أحد يجب أن يكون عبدا لله لا لغيره
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 القرآن قد بين في غير موضع بقاء النفس في البرزخ   

أن الذين أنكروا عذاب القبر والبرزخ مطلقا زعموا أنه لم يدل على ذلك القرآن وهو غلط بل القرآن 

في غير موضع بقاء النفس بعد فراق البدن وبين النعيم والعذاب في البرزخ      وهو سبحانه  قد بين
إذَِا )تعالى في السورة الواحدة يذكر القيامة الكبرى وأن الناس يكونون أزواجا ثلاثة كما قال تعالى    

ا{ 5}ليَْسَ لوَِقْعَتهِاَ كَاذِبةٌَ { 7}وَقعََتِ الْوَاقعَِةُ  اً { 5}فعَِةٌ خَافضَِةٌ رَّ تِ الْأرَْضُ رَجه وَبسَُّتِ { 3}إذَِا رُجَّ

اً  نبثَهاً { 2}الْجِباَلُ بَسه ثم إنه في آخرها        5-7الواقعة{  5}وَكُنتمُْ أزَْوَاجاً ثلََاثةًَ { 3}فكََانَتْ هبَاَء مُّ
وَأنَتمُْ { 35}الْحُلْقوُمَ  فَلَوْلَا إذَِا بَلغََتِ } القيامة الصغرى بالموت وأنهم ثلاثة أصناف بعد الموت فقال   

فلَوَْلَا إنِ كُنتمُْ { 32}تبُْصِرُونَ {  32}وَنَحْنُ أقَْرَبُ إلِيَْهِ مِنكُمْ وَلكَِن لاَّ تبُْصِرُونَ { 33}حِينئَِذٍ تنَظرُُونَ 

بِ { 35}ترَْجِعُونهَاَ إنِ كُنتمُْ صَادِقيِنَ { 33}غَيْرَ مَدِينيِنَ  ا إنِ كَانَ مِنَ الْمُقَرَّ فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ { 33}ينَ فأَمََّ
ا إنِ كَانَ مِنَ أصَْحَابِ الْيمَِينِ { 39}وَجَنَّةُ نعَِيمٍ  ا إنِ { 97}فَسَلَامٌ لَّكَ مِنْ أصَْحَابِ الْيمَِينِ { 91}وَأمََّ وَأمََّ

الِّينَ  بيِنَ الضَّ نْ حَمِيمٍ { 95}كَانَ مِنَ الْمُكَذِّ إنَِّ هذََا لهَوَُ حَقُّ { 93}وَتَصْليِةَُ جَحِيمٍ { 95}فنَزُُلٌ مِّ
فهذا فيه أن النفس تبلغ الحلقوم وأنهم لا     93-35الواقعة { 93}فسََبِّحْ باِسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ { 92}الْيَقيِنِ 

يمكنهم رجعها وبين حال المقربين وأصحاب اليمين والمكذبين حينئذ      وفي سورة القيامة ذكر 

امَةِ } ثم قال    7القيامة{  7}سِمُ بيَِوْمِ الْقيِاَمَةِ لَا أقُْ ) أيضا القيامتين فقال    {    5}وَلَا أقُْسِمُ باِلنَّفْسِ اللَّوَّ
وهي نفس الإنسان      وقد قيل إن النفس تكون لوامة وغير لوامة وليس كذلك بل نفس كل    5القيامة

الآخرة فهذا إثبات النفس ثم ذكر  إنسان لوامة فإنه ليس بشر إلا يلوم نفسه ويندم إما في الدنيا وأما في

نسَانُ ألََّن نَجْمَعَ عِظاَمَهُ } معاد البدن فقال   يَ بنَاَنهَُ { 5}أيَحَْسَبُ الْإِ بَلْ { 3}بَلىَ قاَدِرِينَ عَلىَ أنَ نُّسَوِّ
نسَانُ ليِفَْجُرَ أمََامَهُ  ووصف حال القيامة إلى     3-5القيامة{    3}يسَْألَُ أيََّانَ يَوْمُ الْقيِاَمَةِ { 2}يرُِيدُ الْإِ

كَلاَّ إذَِا بَلغََتْ } ثم ذكر الموت فقال          52القيامة{    52}تَظنُُّ أنَ يفُْعَلَ بهِاَ فاَقِرَةٌ } قوله   

بَلغََتِ الْحُلْقوُمَ } وهذا إثبات للنفس وأنها تبلغ التراقي كما قال هناك      53القيامة{    53}التَّرَاقيَِ 
يرقيها   55القيامة{    55}وَقيِلَ مَنْ رَاقٍ } والتراقي متصلة بالحلقوم     ثم قال       35الواقعة{

وَظنََّ أنََّهُ } وقيل من صاعد يصعد بها إلى اللَّ والاول أظهر لان هذا قبل الموت فإنه قال   

عدوا لا يفتقر إلى فدل على أنهم يرجونه ويطلبون له راقيا يرقيه وأيضا فص   53القيامة{  53}الْفرَِاقُ 
طلب من يرقى بها فإن لله ملائكة يفعلون ما يؤمرون والرقية أعظم الأدوية فإنها دواء روحاني ولهذا 

قال النبي في صفة المتوكلين لا يسترقون والمراد أنه يخاف الموت ويرجو الحياة بالراقي ولهذا قال   

إلِىَ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ { 59}وَالْتفََّتِ السَّاقُ باِلسَّاقِ } قال    ثم      53القيامة { 53}وَظنََّ أنََّهُ الْفرَِاقُ } 
فدل على نفس موجودة قائمة بنفسها تساق إلى ربها والعرض         51-59القيامة{ 51}الْمَسَاقُ 

القائم بغيره لا يساق ولا بدن الميت فهذا نص في إثبات نفس تفارق البدن تساق إلى ربها كما نطقت 

لأحاديث المستفيضة في قبض روح المؤمن وروح الكافر      ثم ذكر بعد هذا صفة الكافر بذلك ا
وليس المراد أن كل نفس      57القيامة{57}فلََا صَدَّقَ وَلَا صَلَّى} بقوله مع هذا الوعيد الذي قدمه   

ل فيها    من هذه النفوس كذلك     وكذلك سورة     ق     هي في ذكر وعيد القيامة ومع هذا قا

ورِ }ثم قال بعد ذلك         79ق{وَجَاءتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ باِلْحَقِّ ذَلكَِ مَا كُنتَ مِنْهُ تحَِيدُ } وَنفُخَِ فيِ الصُّ
وَجَاءتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ باِلْحَقِّ }فذكر القيامتين الصغرى والكبرى وقوله       51ق{ذَلكَِ يَوْمُ الْوَعِيدِ 

اءت بما بعد الموت من ثواب وعقاب وهو الحق الذي أخبرت به الرسل ليس مراده أي ج     79ق{

أنها جاءت بالحق الذي هو الموت فإن هذا مشهور لم ينازع فيه ولم يقل أحد إن الموت باطل حتى 
م أنه فلْنسان وإن كره الموت فهو يعل     79ق{ذَلكَِ مَا كُنتَ مِنْهُ تحَِيدُ } يقال جاءت بالحق وقوله     

واليقين ما بعد الموت كما    99الحجر{وَاعْبدُْ رَبَّكَ حَتَّى يأَتْيِكََ الْيَقيِنُ }تلاقية ملائكته وهذا كقوله   
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قال النبى     أما عثمان بن مظعون فقد جاءه اليقين من ربه وإلا فنفس الموت مجرد عما بعده أمر 

عذاب القيامة والبرزخ معا فى غير موضع مشهور لم ينازع فيه احد حتى يسمى يقينا      وذكر 
وَحَاقَ بآِلِ فرِْعَوْنَ سُوءُ } ذكره فى قصة آل فرعون فقال     وحاق بآل فرعون سوء العذاب 

اً وَعَشِيهاً وَيَوْمَ تَقوُمُ السَّاعَةُ أدَْخِلوُا آلَ فرِْعَوْنَ أشََدَّ { 32}الْعَذَابِ  النَّارُ يعُْرَضُونَ عَليَْهاَ غُدُوه

ا خَطِيئاَتهِِمْ أغُْرِقوُا فأَدُْخِلوُا ناَراً فَلمَْ يجَِدُوا }وقال فى قصة فوم نوح       33-32غافر{33}عَذَابِ الْ  مِمَّ
ِ أنَصَاراً  نَ الْأرَْضِ } مع إخبار نوح لهم بالقيامة فى قوله    52نوح{لهَمُ مِّن دُونِ اللََّّ ُ أنَبتَكَُم مِّ وَاللََّّ

وقد ذكرنا فى غير موضع أن       73-75نوح{ 73}يدُكُمْ فيِهاَ وَيخُْرِجُكُمْ إخِْرَاجاً ثمَُّ يعُِ { 75}نبَاَتاً 

} الرسل قبل محمد أنذروا بالقيامة الكبرى تكذيبا لمن نفى ذلك من المتفلسفة وقال عن المنافقين    
تيَْنِ ثمَُّ يرَُدُّونَ إلِىَ عَذَابٍ عَظِيمٍ  رَّ بهُمُ مَّ قال غير واحد من العلماء المرة الأولى فى     717التوبة{سَنعَُذِّ

} الدنيا والثانية فى البرزخ     ثم يردون الى عذاب عظيم     فى الآخرة     وقال تعالى فى الأنعام    

مُ الْيَوْمَ تجُْزَوْنَ وَلَوْ ترََى إذِِ الظَّالمُِونَ فيِ غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلآئكَِةُ باَسِطوُاْ أيَْدِيهِمْ أخَْرِجُواْ أنَفسَُكُ 
ِ غَيْرَ الْحَقِّ وَكُنتمُْ عَنْ آياَتهِِ تَسْتكَْبِرُونَ  وَلقَدَْ جِئْتمُُوناَ { 95}عَذَابَ الْهوُنِ بمَِا كُنتمُْ تَقوُلوُنَ عَلىَ اللَّه

لْناَكُمْ وَرَاء ظهُوُرِكُ  ا خَوَّ ةٍ وَتَرَكْتمُ مَّ لَ مَرَّ وهذه صفة   93- 95الأنعام{93}مْ فرَُادَى كَمَا خَلقَْناَكُمْ أوََّ

دل على وجود النفس التى تخرج من البدن وقوله       95الانعام { أخَْرِجُواْ أنَفسَُكُمُ  }حال الموت وقوله 
دل على وقوع الجزاء عقب الموت      وقال تعالى فى    95الانعام { الْيَوْمَ تجُْزَوْنَ عَذَابَ الْهوُنِ } 

ترََى إذِْ يتََوَفَّى الَّذِينَ كَفرَُواْ الْمَلآئكَِةُ يَضْرِبوُنَ وُجُوههَمُْ وَأدَْباَرَهمُْ وَذُوقوُاْ عَذَابَ  وَلَوْ }الأنفال      

َ ليَْسَ بِظلَاَّمٍ لِّلْعَبيِدِ { 21}الْحَرِيقِ  وهذا ذوق له   27-21الأنفال{ 27}ذَلكَِ بمَِا قدََّمَتْ أيَْدِيكُمْ وَأنََّ اللَّه
وقد   55محمد{فكََيْفَ إذَِا تَوَفَّتْهمُْ الْمَلَائكَِةُ يَضْرِبوُنَ وُجُوههَمُْ وَأدَْباَرَهمُْ }قال تعالى  بعد الموت   و

ثبت فى الصحيحين من غير وجه أن النبى صلى اللَّ عليه وسلم لما أتى المشركين يوم بدر فى القليب 

وجدت ما وعدنى ربى حقا     وهذا دليل هل وجدتم ما وعد ربكم حقا فقد  7ناداهم     يافلان يا فلان 
على وجودهم وسماعهم وإنهم وجدوا ما وعدوه بعد الموت من العذاب وأما نفس قتلهم فقد علمه 

إنَِّ الَّذِينَ تَوَفَّاهمُُ الْمَلآئكَِةُ ظاَلمِِي أنَْفسُِهِمْ قاَلوُاْ فيِمَ }الأحياء منهم      وقال تعالى فى سورة النساء       

ِ وَاسِعَةً فتَهُاَجِرُواْ فيِهاَ فأَوُْلَ كُنتُ  ـئكَِ مَأْوَاهمُْ مْ قاَلوُاْ كُنَّا مُسْتَضْعَفيِنَ فيِ الأرَْضِ قاَلْوَاْ ألَمَْ تكَُنْ أرَْضُ اللَّه
وهذا خطاب لهم اذا توفتهم الملائكة وهم لا يعاينون الملائكة       95النساء{جَهنََّمُ وَسَاءتْ مَصِيراً 

وا من الدنيا ومعلوم أن البدن لم يتكلم لسانه بل هو شاهد يعلم أن الذى يخاطب الملائكة هو إلا وقد يئس

الَّذِينَ تتََوَفَّاهمُُ الْمَلائكَِةُ ظاَلمِِي أنَفسُِهِمْ  }  النفس والمخاطب لايكون عرضا     وقال تعالى فى النحل
َ عَليِمٌ بمَِا كُنتمُْ تعَْمَلوُنَ فأَلَْقَوُاْ السَّلَمَ مَا كُنَّا نعَْمَلُ مِن سُوءٍ بَلَ  فاَدْخُلوُاْ أبَْوَابَ جَهنََّمَ خَالِدِينَ { 53}ى إنَِّ اللَّه

}َ وهذا إلقاء للسلم إلى حين الموت وقول للملائكة     59-53النحل{59}فيِهاَ فَلبَئِْسَ مَثْوَى الْمُتكََبِّرِينَ 

الَّذِينَ }نما يكون من النفس      وقد قال فى النحل    وهذا إ 53النحل {53}مَا كُنَّا نَعْمَلُ مِن سُوءٍ 
وقال فى   55النحل { 55}تتََوَفَّاهمُُ الْمَلآئكَِةُ طيَِّبيِنَ يَقوُلوُنَ سَلامٌ عَليَْكُمُ ادْخُلوُاْ الْجَنَّةَ بمَِا كُنتمُْ تعَْمَلوُنَ 

ُ ثمَُّ اسْتقَاَ}فصلت    لُ عَليَْهِمُ الْمَلَائكَِةُ ألَاَّ تخََافوُا وَلَا تحَْزَنوُا وَأبَْشِرُوا إنَِّ الَّذِينَ قاَلوُا رَبُّناَ اللََّّ مُوا تتَنََزَّ

نْياَ وَفيِ الْآخِرَةِ وَلكَُمْ فيِهاَ مَا تَشْتهَِي { 51}باِلْجَنَّةِ الَّتيِ كُنتمُْ توُعَدُونَ  نحَْنُ أوَْليِاَؤُكُمْ فيِ الْحَياَةِ الدُّ
وقد ذكروا أن هذا التنزل عند الموت      وقال  57- 51فصلت{57}ا مَا تَدَّعُونَ أنَفسُُكُمْ وَلكَُمْ فيِهَ 

ِ أمَْوَاتاً بَلْ أحَْياَء عِندَ رَبِّهِمْ } تعالى فى سورة آل عمران       وَلاَ تحَْسَبنََّ الَّذِينَ قتُِلوُاْ فيِ سَبيِلِ اللَّه

ُ مِن{ 739}يرُْزَقوُنَ  نْ خَلْفهِِمْ ألَاَّ خَوْفٌ  فرَِحِينَ بمَِا آتاَهمُُ اللَّه فضَْلهِِ وَيسَْتبَْشِرُونَ باِلَّذِينَ لمَْ يَلْحَقوُاْ بهِِم مِّ
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َ لاَ يضُِيعُ أجَْرَ { 751}عَليَْهِمْ وَلاَ همُْ يَحْزَنوُنَ  ِ وَفضَْلٍ وَأنََّ اللَّه نَ اللَّه يَسْتبَْشِرُونَ بنِعِْمَةٍ مِّ

  757-751ال عمران { 757}الْمُؤْمِنيِنَ 
1

 

 يوم احد يوم  بلاء وفتنة وتمحيص

أولا وكان النبي صلى اللَّ عليه وسلم قد وكل بثغرة ( في غزوة احد)كان المسلمون قد هزموا العدو

الجبل الرماة وأمرهم بحفظ ذلك المكان وأن لا يأتوهم سواء غلبوا أو غلبوا فلما انهزم المشركون 

 بن جبير ورجع العدو عليهم وأمير المشركين إذ صاح بعضهم أي قوم الغنيمة فنهاهم أميرهم عبد اللَّ
ذاك خالد بن الوليد فأتاهم من ظهورهم فصاح الشيطان قتل محمد واستشهد في ذلك اليوم نحو سبعين 

ولم يبق مع النبي صلى اللَّ عليه وسلم ذلك اليوم إلا اثنا عشر رجلا فيهم أبو بكر وعمر      وأشرف 

أفي القوم محمد والحديث في الصحيحين وقد تقدم لفظه وكان يوم  أبو سفيان فقال أفي القوم محمد
بلاء وفتنة وتمحيص وانصراف العدو عنهم منتصرا حتى هم بالعود إليهم فندب النبي صلى اللَّ عليه 

سُولِ مِن }وسلم المسلمين للحاقه     وقيل إن في هؤلاء نزل قوله تعالى    ِ وَالرَّ بعَْدِ الَّذِينَ اسْتَجَابوُاْ لِلهه
وكان في هؤلاء المنتدبين أبو بكر والزبير قالت عائشة لابن الزبير 755آل عمران{مَا أصََابهَمُُ الْقرَْحُ 

سُولِ مِن بعَْدِ مَا أصََابهَمُُ الْقَرْحُ }أبوك وجدك ممن قال اللَّ فيهم   ِ وَالرَّ آل {الَّذِينَ اسْتجََابوُاْ لِلهه

كين إلا نفر قليل وقصد العدو رسول اللَّ صلى اللَّ عليه وسلم ولم يقتل يومئذ من المشر  755عمران
واجتهدوا في قتله وكان ممن ذب عنه يومئذ سعد بن أبي وقاص رضي اللَّ عنه وجعل يرمي عنه 

 والنبي صلى اللَّ عليه وسلم يقول له      ارم فداك أبي وأمي      وفي الصحيحين عن سعد قال جمع

وسلم بين أبويه يوم أحد وكان سعد مجاب الدعوة مسدد الرمية      وكان لي رسول اللَّ صلى اللَّ عليه 
فيهم أبو طلحة راميا وكان شديد النزع وطلحة بن عبيد اللَّ وقي النبي صلى اللَّ عليه وسلم بيده فشلت 

يده وظاهر النبي صلى اللَّ عليه وسلم بين درعين وقتل دونه نفر      قال ابن إسحاق في السيرة في 

الذين قاموا دون رسول اللَّ صلى اللَّ عليه وسلم قال ترس دون النبي صلى اللَّ عليه وسلم أبو  النفر
دجانة بنفسه يقع النبل في ظهره وهو منحن عليه متى كثر فيه النبل ورمى سعد بن أبي وقاص دون 

وأمي حتى إنه النبي صلى اللَّ عليه وسلم قال سعد فلقد رأيته يناولني النبل ويقول      ارم فداك أبي 

ليناولني السهم ماله نصل فيقول     ارم     وقال النبي صلى اللَّ عليه وسلم حين غشيه القوم      من 
رجل يشرى لنا نفسه فقام زياد بن السكن في نفر خمسة من الأنصار وبعض الناس يقول إنما هو 

جلا ثم رجلا يقتلون دونه حتى عمارة بن زيد بن السكن فقاتلوا دون رسول اللَّ صلى اللَّ عليه وسلم ر

كان آخرهم زياد أو عمارة فقاتل حتى أثبتته الجراح ثم فاءت فئة من المسلمين فأجهضوهم عنه فقال 
النبي صلى اللَّ عليه وسلم      أدنوه منى فأدنوه منه فوسده قدمه فمات وخده على قدم النبي صلى اللَّ 

دة أن رسول اللَّ صلى اللَّ عليه وسلم رمى عن عليه وسلم     قال وحدثنى عاصم بن عمر بن قتا

قوسه حتى انعرقت سيتها فأخذها قتادة بن النعمان فكانت عنده وأصيبت يومئذ عين قتادة بن النعمان 
حتى وقعت على وجنيه وحدثني عاصم بن عمر بن قتادة أن رسول اللَّ صلى اللَّ عليه وسلم ردها 

لي ولا أبو بكر ولا عمر من الذين كانوا يدفعون عن بيده وكانت أحسن عينيه وأحدهما ولم يكن ع
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النبي صلى اللَّ عليه وسلم بل كانوا مشغولين بقتال آخرين وجرح النبي صلى اللَّ عليه وسلم في جبينه  
1

 

 

 دعاء الله والتوكل عليه عبادة لله مشروعة بأسباب 

 

لهَمُُ النَّاسُ إنَِّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُواْ لكَُمْ الَّذِينَ قاَلَ }فإن اللَّ وحده حسب جميع الخلق كما قال تعالى   
ُ وَنعِْمَ الْوَكِيلُ  أي اللَّ وحده كافينا كلنا          755آل عمران{فاَخْشَوْهمُْ فزََادَهمُْ إيِمَاناً وَقاَلوُاْ حَسْبنُاَ اللَّه

قالها محمد حين قال و في البخاري عن ابن عباس في هذه الكلمة قالها إبراهيم حين القي في النار و 

لهم الناس أن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا و قالوا حسبنا اللَّ و نعم الوكيل      فكل من 
النبيين قال حسبي اللَّ فلم يشرك بالله غيره في كونه حسبه فدل على أن اللَّ وحده حسبه ليس معه 

ُ }غيره      و منه قوله تعالى       وَلوَْ أنََّهمُْ رَضُوْاْ }و قوله تعالى       53الزمر{بكَِافٍ عَبْدَهُ ألَيَْسَ اللََّّ

 ِ ُ مِن فَضْلهِِ وَرَسُولهُُ إنَِّا إلِىَ اللَّه ُ سَيؤُْتيِناَ اللَّه ُ وَرَسُولهُُ وَقاَلوُاْ حَسْبنُاَ اللَّه      29التوبة{رَاغِبوُنَ مَا آتاَهمُُ اللَّه
اللَّ و رسوله و إلى أن يقولوا حسبنا اللَّ و لا يقولوا حسبنا اللَّ و الآية فدعاهم إلى أن يرضوا ما اتاهم 

سُولُ فخَُذُوهُ وَمَا نهَاَكُمْ عَنْهُ } رسوله     لأن الإيتاء يكون بأذن الرسول كما قال     وَمَا آتاَكُمُ الرَّ

وَإلِىَ رَبِّكَ { 5}نصَبْ فإَذَِا فَرَغْتَ فاَ} و أما الرغبة فإلى اللَّ كما قال تعالى   5الحشر{فاَنتهَوُا  
و كذلك التحسب الذي هو التوكل على اللَّ وحده فلهذا أمروا أن يقولوا حسبنا   3-5الشرح{ 3}فاَرْغَبْ 

اللَّ و لا يقولوا و رسوله 
2

 

فإن أعظم الخلق قدرا هو رسول اللَّ وآله وسلم وأصحابه أعلم الناس بأمره وقدره وأطوع الناس له 
م عند الفزع والخوف أن يقول يا سيدى يا رسول اللَّ لم يكونوا يفعلون ذلك فى ولم يكن يأمر أحدا منه

حياته ولا بعد مماته بل كان يأمرهم بذكر اللَّ ودعائه والصلاة والسلام عليه صلى اللَّ عليه وآله وسلم 

ُ الَّذِينَ قاَلَ لهَمُُ النَّاسُ إنَِّ النَّاسَ قدَْ جَمَعُواْ لكَُمْ } قال اللَّ تعالى    فاَخْشَوْهمُْ فزََادَهمُْ إيِمَاناً وَقاَلوُاْ حَسْبنُاَ اللَّه
ُ ذُو فضَْلٍ { 755}وَنعِْمَ الْوَكِيلُ  ِ وَاللَّه ِ وَفضَْلٍ لَّمْ يمَْسَسْهمُْ سُوءٌ وَاتَّبعَُواْ رِضْوَانَ اللَّه نَ اللَّه فاَنقَلبَوُاْ بنِعِْمَةٍ مِّ

ارى عن ابن عباس رضى اللَّ عنهما أن هذه وفى صحيح البخ   753-755ال عمران {753}عَظِيمٍ 

الكلمة قالها إبراهيم عليه السلام حين القى فى النار وقالها محمد صلى اللَّ عليه وآله وسلم يعني 
وأصحابه حين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم وفى الصحيح عن النبى صلى اللَّ عليه وآله 

إلا اللَّ العظيم الحليم لا إله إلا اللَّ رب العرش الكريم لا إله وسلم أنه كان يقول عند الكرب     لا إله 

إلا اللَّ رب السموات والأرض ورب العرش العظيم     وقد روى أنه علم نحو هذا الدعاء بعض أهل 
بيته وفى السنن أن النبى صلى اللَّ عليه وآله وسلم كان إذا حزبه أمر قال     يا حى يا قيوم برحمتك 

ى أنه علم ابنته فاطمة أن تقول يا حى يا قيوم يا بديع السموات والأرض لا إله إلا أستغيث    ورو

 أنت برحمتك أستغيث
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اصلح لى شأني كله ولا تكلنى إلى نفسى طرفه عين ولا إلى أحد من خلقك          وفي مسند الإمام 

عليه وآله وسلم أنه  أحمد وصحيح أبى حاتم البستى عن إبن مسعود رضى اللَّ عنه عن النبى صلى اللَّ
قال     ما أصاب عبدا قط هم ولا حزن فقال اللهم إنى عبدك وابن عبدك وابن أمتك ناصيتى بيدك 

ماض في حكمك عدل فى قضاؤك أسألك بكل إسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته فى كتابك أو 

ظيم ربيع قلبى ونور علمته أحدا من خلقك أو إستأثرت به فى علم الغيب عندك أن تجعل القرآن الع
صدرى وجلاء حزنى وذهاب همى وغمى إلا أذهب اللَّ همه وغمه وأبدله مكانه فرحا قالوا يا رسول 

اللَّ أفلا نتعلمهن قال ينبغى لمن سمعهن أن يتعلمهن     وقال لأمته     إن الشمس والقمر آيتان من 

ما عباده فإذا رأيتم ذلك فإفزعوا إلى آيات اللَّ لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته ولكن اللَّ يخوف به
الصلاة وذكر اللَّ والإستغفار     فأمرهم عند الكسوف بالصلاة والدعاء والذكر والعتق والصدقة ولم 

يأمرهم أن يدعوا مخلوقا ولا ملكا ولا نبيا ولا غيرهم       ومثل هذا كثير فى سنته لم يشرع 

 دعاء اللَّ وذكره والإستغفار والصلاة والصدقةللمسلمين عند الخوف إلا ما أمر اللَّ به من 
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فأمره أن تكون     3-5الشرح { 3}وَإلِىَ رَبِّكَ فاَرْغَبْ { 5}فإَذَِا فَرَغْتَ فاَنصَبْ }و قال تعالى       

مسألته نقصا و هو مع ذلك يسأل الناس و رغبته الى اللَّ و حده     ومن هؤلاء من يجعل دعاء اللَّ و 
يكديهم و سؤال العبد لربه حاجته من أفضل العبادات و هو طريق أنبياء اللَّ و قد أمر العباد بسؤاله 

َ مِن فَضْلهِِ }فقال   و مدح الذين يدعون ربهم رغبة و رهبة من الدعاء ما هو   55النساء{وَاسْألَوُاْ اللَّه

المذكور فى فاتحة الكتاب           و من هؤلاء من يحتج بما يروى عن فرض على كل مسلم كالدعاء 
الخليل أنه لما ألقي فى النار قال له جبرئيل هل لك من حاجة فقال أما اليك فلا قال سل قال حسبى من 

سؤالي علمه بحالي و أول هذا الحديث معروف و هو قوله أما إليك فلا و قد ثبت فى صحيح البخاري 

اس رضي اللَّ عنه عنهما في قوله حسبنا اللَّ و نعم الوكيل أنه قالها إبراهيم حين ألقى فى عن إبن عب
آل {إنَِّ النَّاسَ قدَْ جَمَعُواْ لكَُمْ فاَخْشَوْهمُْ } النار و قالها محمد صلى اللَّ عليه و سلم حين قال له الناس

ما ذكره اللَّ عن إبراهيم  و أما قوله حسبى من سؤالي علمه بحالي فكلام باطل خلاف 755عمران

الخليل و غيره من الأنبياء من دعائهم لله و مسألتهم إياه و هو خلاف ما أمر اللَّ به عباده من سؤالهم 
نْياَ حَسَنةًَ وَفيِ الآخِرَةِ حَسَنةًَ وَقنِاَ عَذَابَ النَّارِ }له صلاح الدنيا و الآخرة كقولهم     رَبَّناَ آتنِاَ فيِ الدُّ

و دعاء اللَّ و سؤاله و التوكل عليه عبادة لله مشروعة بأسباب كما يقدره بها فكيف يكون   517البقرة{

 مجرد العلم مسقطا لما خلقه و أمر به و اللَّ أعلم و صلى اللَّ على محمد و سلم   

ومثل هذا كثير فى القرآن ينهى أن يدعى غير اللَّ لا من الملائكة ولا الأنبياء ولا غيرهم فإن هذا     

شرك أو ذريعة الى الشرك بخلاف ما يطلب من أحدهم فى حياته من الدعاء والشفاعة فإنه لا يفضى 

يفعل ذلك بخلاف  الى ذلك فإن أحدا من الأنبياء والصالحين لم يعبد فى حياته بحضرته فإنه ينهى من
لى الشرك      دعائهم بعد موتهم فإن ذلك ذريعة الى الشرك بهم وكذلك دعاؤهم فى مغيبهم هو ذريعة ا

فمن رأى نبيا أو ملكا من الملائكة وقال له     ادع لى     لم يفض ذلك الى الشرك به بخلاف من دعاه 

فى مغيبه فإن ذلك يفضى الى الشرك به كما قد وقع فإن الغائب والميت لا ينهى من يشرك بل إذا 
كان قبره أو تمثاله أو غير تعلقت القلوب بدعائه وشفاعته أفضى ذلك الى الشرك به فدعى وقصد م

 ذلك كما قد وقع فيه المشركون ومن ضاهاهم من أهل الكتاب ومبتدعة المسلمين
1
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 بين الله  التوحيد وحسم مواد الإشراك به

وقد بين اللَّ  التوحيد فى كتابه وحسم مواد الإشراك به حتى لا يخاف أحد غير اللَّ ولا يرجو سواه 

الَّذِينَ قاَلَ لهَمُُ النَّاسُ إنَِّ النَّاسَ قدَْ جَمَعُواْ لكَُمْ فاَخْشَوْهمُْ فزََادَهمُْ }ه    وقال تعالى    ولا يتوكل الا علي
ُ وَنعِْمَ الْوَكِيلُ  وقد كان النبى صلى اللَّ عليه وسلم يحقق هذا      755آل عمران{إيِمَاناً وَقاَلوُاْ حَسْبنُاَ اللَّه

مواد الشرك إذ هذا تحقيق قولنا لا إله الا اللَّ فإن الإله هو الذى تألهه  التوحيد لأمته ويحسم عنهم

القلوب لكمال المحبة والتعظيم والإجلال والإكرام والرجاء والخوف حتى قال لهم     لا تقولوا ما 
  شاء اللَّ وشاء محمد ولكن قولوا ما شاء اللَّ ثم شاء محمد     وقال له رجل ما شاء اللَّ وشئت فقال   

أجعلتنى لله ندا بل ما شاء اللَّ وحده     وقال     من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت     وقال     من 

حلف بغير اللَّ فقد أشرك     وقال لابن عباس     إذا سألت فاسئل اللَّ وإذا استعنت فاستعن بالله جف 
بشىء كتبه اللَّ لك ولو جهدت أن  القلم بما أنت لاق فلو جهدت الخليقة على أن تنفعك لم تنفعك إلا

   تضرك لم تضرك الا بشىء كتبه اللَّ عليك
1

 

ولله تبارك وتعالى حق لا يشركه فيه أحد لا الأنبياء ولا غيرهم وللَنبياء حق وللمؤمنين حق 
ولبعضهم على بعض حق فحقه تبارك وتعالى أن يعبدوه لا يشركوا به كما تقدم فى حديث معاذ ومن 

أن يخلصوا له الدين ويتوكلوا عليه ويرغبوا اليه ولا يجعلوا لله ندا لا فى محبته ولا  عبادته تعالى

خشيته ولا دعائه ولا الإستعانة به كما فى الصحيحين أنه قال     من مات وهو يدعو ندا من دون اللَّ 
فلَاَ }   دخل النار     وسئل أى الذنب أعظم قال     أن تجعل لله ندا وهو خلقك     وقال تعالى 

ؤْمِنيِنَ  وروى البخارى عن ابن عباس فى قوله             752آل عمران{تَخَافوُهمُْ وَخَافوُنِ إنِ كُنتمُ مُّ

ُ وَنعِْمَ الْوَكِيلُ } قال قالها ابراهيم حين ألقى فى النار وقالها محمد حين       755آل عمران{حَسْبنُاَ اللَّه
ُ وَنعِْمَ الْوَكِيلُ الَّذِينَ قاَلَ لهَمُُ النَّاسُ } إنَِّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُواْ لكَُمْ فاَخْشَوْهمُْ فَزَادَهمُْ إيِمَاناً وَقاَلوُاْ حَسْبنُاَ اللَّه

ُ وَمَنِ اتَّبعََكَ مِنَ الْمُؤْمِنيِنَ }وقال تعالى     755آل عمران{       33الأنفال{ياَ أيَُّهاَ النَّبيُِّ حَسْبكَُ اللَّه

جماهير السلف والخلف أن اللَّ وحده حسبك وحسب من اتبعك من المؤمنين كما بسط  ومعنى ذلك عند
ذلك بالأدلة وذلك أن الرسل عليهم الصلاة والسلام هم الوسائط بيننا وبين اللَّ فى أمره ونهيه ووعده 

  ووعيده فالحلال ما أحله اللَّ ورسوله والحرام ما حرمه اللَّ ورسوله والدين ما شرعه اللَّ ورسوله
2

 

 

   

 "  إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله "

                                                                                                                                                                                            
 

 

 
1

 753: ص 7: مجموع الفتاوى ج

 

 
2

 713: ص 5: و مجموع الفتاوى ج 513: ص 7: مجموع الفتاوى ج

 



 

832 
 

 

فلا خالق إلا الله ولا رب إلا الله ولا يجيب المضطرين ويرزق العباد إلا الله فهو 

الذى يعطى ويمنع ويخفض ويرفع ويعز ويذل وهو الذى يستحق أن يستعان به 

ع لما أعطى ولا معطى ويتوكل عليه ويستعاذ به ويلتجىء العباد إليه فإنه لا مان

إيَِّاكَ نعَْبدُُ }لما منع ولا ينفع ذا الجد منه الجد كما قال تعالى فى فاتحة الكتاب   

فالعباد لا ينبغى لهم أن يخافوا إلا الله كما قال       2الفاتحة{وإيَِّاكَ نسَْتعَِينُ 

واْ لكَُمْ فاَخْشَوْهُمْ فزََادَهُمْ إيِمَاناً الَّذِينَ قاَلَ لهَُمُ النَّاسُ إنَِّ النَّاسَ قدَْ جَمَعُ }تعالى   

ُ وَنعِْمَ الْوَكِيلُ  يْطاَنُ }الى قوله      120آل عمران{وَقاَلوُاْ حَسْبنُاَ اللهه إنَِّمَا ذَلكُِمُ الشَّ

ؤْمِنيِنَ  فُ أوَْليِاَءهُ فلَاَ تخََافوُهُمْ وَخَافوُنِ إِن كُنتمُ مُّ   122آل عمران {يخَُوِّ
1

   

يكون اللَّ أحب إلى العبد من كل شئ وأن يكون اللَّ أعظم عنده من كل شئ بل لا يستحق  يجب أن
المحبة والذل   التام إلا اللَّ   وكل ما أحب لغير اللَّ فمحبته فاسدة وما عظم بغير أمر اللَّ كان تعظيمه 

مْ وَأزَْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتكُُمْ وَأمَْوَالٌ اقْترََفْتمُُوهاَ قلُْ إنِ كَانَ آباَؤُكُمْ وَأبَْنآَؤُكُمْ وَإخِْوَانكُُ }باطلا قال اللَّ تعالى   

ِ وَرَسُولهِِ وَجِهاَدٍ فيِ سَبيِلهِِ  نَ اللَّه  فتََرَبَّصُواْ وَتِجَارَةٌ تخَْشَوْنَ كَسَادَهاَ وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنهَاَ أحََبَّ إلِيَْكُم مِّ
ُ بأِمَْرِهِ   نس المحبة تكون لله ورسوله كالطاعة فإن الطاعة لله ورسوله فج  53التوبة{حَتَّى يأَتْيَِ اللَّه

ُ وَرَسُولهُُ أحََقُّ أنَ يرُْضُوهُ  } والارضاء لله ورسوله   وَلَوْ أنََّهمُْ }والايتاء لله ورسوله     35التوبة{وَاللَّه

ُ وَرَسُولهُُ  سبها من التوكل والخوف ونحو وأما     العبادة     وما ينا    29التوبة{رَضُوْاْ مَا آتاَهمُُ اللَّه
قلُْ ياَ أهَْلَ الْكِتاَبِ تعََالَوْاْ إلِىَ كَلمََةٍ سَوَاء بيَْننَاَ وَبيَْنكَُمْ ألَاَّ نعَْبدَُ }ذلك فلا يكون إلا لله وحده كما قال تعالى

َ وَلاَ نشُْرِكَ بهِِ شَيْئاً  آل {واْ اشْهدَُواْ بأِنََّا مُسْلمُِونَ فإَنِ تَوَلَّوْاْ فقَوُلُ } الى قوله   33آل عمران{إلِاَّ اللَّه

   33عمران
2

 

والاستعانة بالله والتوكل عليه واللجأ إليه والدعاء له هي التي تقوى العبد وتيسر عليه الأمور ولهذا 

قال بعض السلف من سره أن يكون أقوى الناس فليتوكل على اللَّ وفي الصحيحين عن عبد اللَّ ابن 

اللَّ عليه وسلم صفته في التوراة ياَ أيَُّهاَ النَّبيُِّ إنَِّا أرَْسَلْناَكَ شَاهِداً وَمُبَشِّراً عمر أن رسول اللَّ صلى 
وَنَذِيراً وحرزا للَميين أنت عبدي ورسولي سميتك المتوكل ليس بفظ ولا غليظ ولا صخاب في 

تى اقيم به الملة الأسواق ولا يجزي بالسيئة السيئة ولكن يجزي بالسيئة الحسنة ويغفر ولن أقبضه ح

العوجاء فأفتح بك أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا بأن يقولوا لا إله إلا اللَّ ولهذا روى أن حملة 
العرش إنما اطاقوا حمل العرش بقولهم لا حول ولا قوة إلا بالله وفي الصحيحين عن النبي صلى اللَّ 

عليه وسلم أنها كنز من كنوز الجنة   
3

 

حقوق لا يشركه فيها غيره وللرسل حقوق لا يشركهم فيها غيرهم وللمؤمنين على  واللَّ سبحانه له
المؤمنين حقوق مشتركة      ففي الصحيحين عن معاذ بن جبل رضي اللَّ عنه قال كنت رديف النبي 
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صلى اللَّ عليه وسلم فقال لي يا معاذ أتدري ما حق اللَّ على العباد قلت اللَّ ورسوله أعلم قال حقه 

أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا يا معاذ أتدري ما حق العباد على اللَّ إذا فعلوا ذلك قلت اللَّ عليهم 
ورسوله أعلم قال حقهم عليه أن لا يعذبهم      فالله تعالى مستحق أن يعبد لا يشرك به شيء وهذا هو 

سُولاً وَلقََدْ }أصل التوحيد الذي بعث اللَّ به الرسل وأنزلت به الكتب     قال تعالى  ةٍ رَّ بعََثْناَ فيِ كُلِّ أمَُّ

َ وَاجْتنَبِوُاْ الطَّاغُوتَ  وجماع الدين     اصلان     ان لانعبد الا اللَّ ولا        53النحل{أنَِ اعْبدُُواْ اللَّه
 صَالحِاً وَلَا فمََن كَانَ يَرْجُو لِقاَء رَبِّهِ فلَْيعَْمَلْ عَمَلاً } نعبده الا بما شرع لا نعبده بالبدع كما قال تعالى   

وذلك تحقيق     الشهادتين     شهادة ان لا اله الا اللَّ وشهادة    771الكهف{يشُْرِكْ بعِِباَدَةِ رَبِّهِ أحََداً 

ان محمدا رسول اللَّ ففى الأولى ان لا نعبد الا اياه وفى الثانية ان محمدا هو رسوله المبلغ عنه فعلينا 
ن لنا ما نعبد اللَّ به ونهانا عن محدثات الأمور واخبر انها ضلالة ان نصدق خبره ونطيع امره وقد بي

ِ وَهوَُ مُحْسِنٌ فلَهَُ أجَْرُهُ عِندَ رَبِّهِ وَلاَ خَوْفٌ عَليَْهِمْ وَلاَ همُْ يَحْزَنُ }قال تعالى    ونَ بَلىَ مَنْ أسَْلمََ وَجْههَُ لِلهه

ولا نتوكل إلا على اللَّ ولا نرغب إلا إلى اللَّ ولا كما أنا مأمورون أن لا نخاف إلا اللَّ      775البقرة{
نستعين إلا بالله  وأن لا تكون عبادتنا إلا لله فكذلك نحن مأمورون أن نتبع الرسول ونطيعه ونتأس به 

ُ }فالحلال ما أحله    والحرام ما حرمه والدين ما شرعه وقال تعالى   وَلَوْ أنََّهمُْ رَضُوْاْ مَا آتاَهمُُ اللَّه

ِ رَاغِبوُنَ وَرَ  ُ مِن فَضْلهِِ وَرَسُولهُُ إنَِّا إلِىَ اللَّه ُ سَيؤُْتيِناَ اللَّه فجعل الإيتاء  29التوبة{سُولهُُ وَقاَلوُاْ حَسْبنُاَ اللَّه
سُولُ فخَُذُوهُ وَمَا نهَاَكُمْ عَنْهُ فاَنتهَوُا } لله  والرسول كما قال وجعل التوكل على   5الحشر{وَمَا آتاَكُمُ الرَّ

ُ َ }  وحده بقوله   اللَّ الَّذِينَ }ولم يقل ورسوله كما قال في الآية الأخرى     29التوبة{وَقاَلوُاْ حَسْبنُاَ اللَّه

ُ وَ   آل{نعِْمَ الْوَكِيلُ قاَلَ لهَمُُ النَّاسُ إنَِّ النَّاسَ قدَْ جَمَعُواْ لكَُمْ فاَخْشَوْهمُْ فزََادَهمُْ إيِمَاناً وَقاَلوُاْ حَسْبنُاَ اللَّه
ُ وَمَنِ اتَّبعََكَ مِنَ الْمُؤْمِنيِنَ }ومثله قوله    755عمران أي حسبك   33الأنفال{ياَ أيَُّهاَ النَّبيُِّ حَسْبكَُ اللَّه

ُ بكَِافٍ عَبْدَهُ  }وحسب المؤمنين كما قال  ُ مِن فضَْلهِِ وَرَسُولهُُ } ثم قال    53الزمر{ألَيَْسَ اللََّّ سَيؤُْتيِناَ اللَّه

فجعل الإيتاء لله  والرسول وقدم ذكر الفضل لأن الفضل بيد اللَّ يؤتيه من يشاء و اللَّ ذو   29التوبة{
ِ رَاغِبوُنَ } الفضل العظيم وله الفضل على رسوله وعلى المؤمنين وقال  فجعل    29التوبة{إنَِّا إلِىَ اللَّه

     3-5الشرح  {  3}ى رَبِّكَ فاَرْغَبْ وَإلَِ { 5}فإَذَِا فَرَغْتَ فاَنصَبْ } الرغبة إلى اللَّ وحده كما في قوله 

وقال النبي صلى اللَّ عليه وسلم لابن عباس     إذا سألت فاسأل اللَّ وإذا استعنت فاستعن بالله     
والقرآن يدل على مثل هذا في غير موضع فجعل العبادة والخشية والتقوى لله وجعل الطاعة والمحبة  

َ وَاتَّقوُهُ وَأطَِيعُونِ }سلام  لله  ورسوله كما في قول نوح عليه ال وَمَن }وقوله   5نوح{أنَِ اعْبدُُوا اللََّّ

َ وَيتََّقْهِ فأَوُْلئَكَِ همُُ الْفاَئزُِونَ  َ وَرَسُولهَُ وَيخَْشَ اللََّّ وأمثال ذلك فالرسل أمروا بعبادته  25النور{يطُِعِ اللََّّ
طان النصارى وأشباههم فأشركوا ب اللَّ وحده والرغبة إليه والتوكل عليه والطاعة لهم فأضل الشي

وعصوا الرسول فاتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون اللَّ والمسيح بن مريم فجعلوا يرغبون 

إليهم ويتوكلون عليهم ويسألونهم مع معصيتهم لأمرهم ومخالفتهم لسنتهم وهدى اللَّ المؤمنين 
واتبعوه فلم يكونوا من المغضوب عليهم ولا المخلصين   أهل الصراط المستقيم الذين عرفوا الحق 

الضالين فأخلصوا دينهم لله وأسلموا وجوههم لله وأنابوا إلى ربهم وأحبوه ورجوه وخافوه وسألوه 

ورغبوا إليه وفوضوا أمورهم إليه وتوكلوا عليه وأطاعوا رسله وعزروهم ووقروهم وأحبوهم 
م وذلك هو دين الإسلام الذي بعث اللَّ به الأولين ووالوهم واتبعوهم واقتفوا آثارهم واهتدوا بمناره

والآخرين من الرسل وهو الدين الذي لا يقبل اللَّ من أحد دينا إلا إياه وهو حقيقة العبادة لرب العالمين 
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فنسأل اللَّ العظيم أن يثبتنا عليه ويكمله لنا ويميتنا عليه وسائر إخواننا المسلمين والحمد    وحده 

دنا محمد وآله وصحبه وسلم  وصلى اللَّ على سي
1

 

 

 التوكل هو سبب هذا الإنقلاب 

الَّذِينَ قاَلَ لهَمُُ النَّاسُ إنَِّ النَّاسَ قدَْ جَمَعُواْ لكَُمْ فاَخْشَوْهمُْ فَزَادَهمُْ إيِمَاناً وَقاَلوُاْ }وقد قال تعالى     

ُ وَنعِْمَ الْوَكِيلُ  بأنه نعم الوكيل لما توكلوا عليه بقولهم  فمدحوه سبحانه  755آل عمران{حَسْبنُاَ اللَّه
حسبنا اللَّ أي كافينا اللَّ لا يستحق المدح إن لم يجلب لمن توكل عليه منفعة ويدفع عنه مضرة واللَّ 

فلو كانت كفايته خير من توكل العباد عليه فهو نعم الوكيل يجلب لهم كل خير ويدفع عنهم كل شر 

ه أو لم يتبعوه لم يكن للْيمان واتباع الرسول ثم أثر في هذه للمؤمنين المتبعين للرسول سواء اتبعو
الكفاية ولا كان لتخصصهم بذلك معنى وكان هذا نظير أن يقال هو خالقك وخالق من اتبعك من 

المؤمنين ومعلوم أن المراد خلاف ذلك      وإذا كان الحسب معنى يختص به بعض الناس علم أن 
ِ فهَوَُ حَسْبهُُ } الى     قول المتوكل حسبي اللَّ وقوله تع أمر مختص لا   5الطلاق{وَمَن يتَوََكَّلْ عَلىَ اللََّّ

مشترك وأن التوكل سبب ذلك الإختصاص واللَّ تعالى إذا وعد على العمل بوعد أو خص أهله 

بكرامة فلا بد أن يكون بين وجود ذلك العمل وعدمه فرق في حصول تلك الكرامة وإن كان قد 
بب آخر فقد يكفي اللَّ بعض من لم يتوكل عليه كالأطفال لكن لا بد أن يكون يحصل نظيرها بس

للمتوكل أثر في حصول الكفاية الحاصلة للمتوكلين فلا يكون ما يحصل من الكفاية بالتوكل حاصلا 

ُ وَنعِْمَ الْوَكِيلُ } مطلقا وإن عدم التوكل وقد قال تعالى      نَ فاَنقَ { 755}وَقاَلوُاْ حَسْبنُاَ اللَّه لبَوُاْ بنِعِْمَةٍ مِّ
ُ ذُو فضَْلٍ عَظِيمٍ  ِ وَاللَّه ِ وَفضَْلٍ لَّمْ يمَْسَسْهمُْ سُوءٌ وَاتَّبعَُواْ رِضْوَانَ اللَّه     753 -755آل عمران { 753}اللَّه

فمعقب هذا الجزاء والحكم لذلك الوصف والعمل بحرف الفاء وهي تفيد السبب فدل ذلك على أن ذلك 

الإنقلاب بنعمة من اللَّ وفضل وأن هذا الجزاء جزاء على ذلك العمل     وفي  التوكل هو سبب هذا
الأثر من سره أن يكون أقوى الناس فليتوكل على اللَّ فلو كان التوكل لا يجلب منفعة ولا يدفع مضرة 

لم يكن المتوكل أقوى من غيره  
2

 
 

 

فُ أوَْلِياَءهُ } يْطَانُ يخَُوِّ  {إنَِّمَا ذَلكُِمُ الشَّ

يزول فقر العبد وفاقته إلا بالتوحيد فإنه لابد له منه وإذا لم يحصل له لم يزل فقيرا محتاجا معذبا  فلا

وإذا حصل مع التوحيد  33النساء{لاَ يغَْفرُِ أنَ يشُْرَكَ بهِِ } فى طلب ما لم يحصل له واللَّ تعالى      

وة إلا بالله           والعبد مفتقر الإستغفار حصل له غناه وسعادته وزال عنه ما يعذبه ولا حول ولا ق
دائما الى التوكل على اللَّ والإستعانة به كما هو مفتقر الى عبادته فلابد أن يشهد دائما فقره الى اللَّ 

وحاجته فى أن يكون معبودا له وأن يكون معينا له فلا حول ولا قوة إلا بالله ولا ملجأ من اللَّ إلا اليه 
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ؤْمِنيِنَ إنَِّمَا ذَ }قال تعالى    فُ أوَْليِاَءهُ فلَاَ تَخَافوُهمُْ وَخَافوُنِ إنِ كُنتمُ مُّ آل {لكُِمُ الشَّيْطاَنُ يخَُوِّ

هذا هو الصواب الذي عليه جمهور المفسرين كابن عباس و سعيد بن جبير و عكرمة و   752عمران
لفراء يخوفكم بأوليائه كما النخعي و أهل اللغة كالفراء و ابن قتيبة و الزجاج وابن الأنباري و عبارة ا

و  72غافر{ليِنُذِرَ يَوْمَ التَّلَاقِ }ببأس شديد و قوله        5الكهف{لِّينُذِرَ بأَْساً شَدِيداً مِن لَّدُنْهُ ً } قال  

عبارة الزجاج يخوفكم من أوليائه      قال ابن الأنباري و الذي نختاره فى الآية يخوفكم أولياءه تقول 
لأموال أي أعطيت القوم الأموال فيحذفون المفعول الأول و يقتصرون على ذكر العرب أعطيت ا

الثاني و هذا لأن الشيطان يخوف الناس أولياءه تخويفا مطلقا ليس له في تخويف ناس بناس ضرورة 

فحذف الأول ليس مقصودا و هذا يسمى حذف اختصار كما يقال فلان يعطى الأموال و الدراهم     
لمفسرين يخوف أولياءه المنافقين و نقل هذا عن الحسن والسدى و هذا له وجه وقد قال بعض ا

الَّذِينَ قاَلَ }سنذكره لكن الأول أظهر لأن الآية إنما نزلت بسبب تخويفهم من الكفار كما قال قبلها   

فلَاَ }الآيات ثم قال       755آل عمران{لهَمُُ النَّاسُ إنَِّ النَّاسَ قدَْ جَمَعُواْ لكَُمْ فاَخْشَوْهمُْ فزََادَهمُْ إيِمَاناً 
ؤْمِنيِنَ  فهي انما نزلت فيمن خوف المؤمنين من الناس     752آل عمران{تَخَافوُهمُْ وَخَافوُنِ إنِ كُنتمُ مُّ

فُ أوَْليِاَءهُ  } و قد قال   و الضمير    752آل عمران{فلَاَ تخََافوُهمُ }ثم قال      752آل عمران{يخَُوِّ

قبلها واما ذلك القول      755آل عمران{فاَخْشَوْهمُْ } أولياء الشيطان الذين قال فيهم    عائد الى 
فالذي قاله فسرها من جهة المعنى و هو أن الشيطان إنما يخوف أولياءه بالمؤمنين لأن سلطانه على 

نوا ذوي أوليائه بخوف يدخل عليهم المخاوف دائما فالمخاوف منصبة اليهم محيطة بقولهم و ان كا

وأما المؤمنون فهم متوكلون على اللَّ لا      752آل عمران{فلَاَ تخََافوُهمُْ  } هيئات و عدد و عدد 
يخوفهم الكفار او انهم أرادوا المفعول الأول أي يخوف المنافقين أولياءه و الا فهو يخوف الكفار كما 

فين لم يكن للضمير ما يعود عليه و يخوف المنافقين و لو أنه أريد أنه يخوف أولياء أي يجعلهم خائ

وأيضا فهذا فيه نظر فان الشيطان يعد أولياءه و            752آل عمران{فلَاَ تخََافوُهمُْ  } هو قوله    
إنِِّي جَارٌ لَّكُمْ  وَإذِْ زَيَّنَ لهَمُُ الشَّيْطاَنُ أعَْمَالهَمُْ وَقاَلَ لاَ غَالبَِ لكَُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَ }يمنيهم كما قال تعالى

و لكن    751النساء{يعَِدُهمُْ وَيمَُنِّيهِمْ وَمَا يعَِدُهمُُ الشَّيْطاَنُ إلِاَّ غُرُوراً }و قال تعالى      33الأنفال{

لَأنَتمُْ أشََدُّ رَهْبةًَ }الكفار يلقي اللَّ في فلوبهم الرعب من المؤمنين و الشيطان لا يختار ذلك قال تعالى  
ِ فيِ صُدُ  نَ اللََّّ إذِْ يوُحِي رَبُّكَ إلِىَ الْمَلآئكَِةِ أنَِّي مَعَكُمْ فثَبَِّتوُاْ الَّذِينَ آمَنوُاْ }و قال       75الحشر{ورِهِم مِّ

عْبَ  عْبَ بِ }و قال    75الأنفال{سَألُْقيِ فيِ قلُوُبِ الَّذِينَ كَفرَُواْ الرَّ مَا سَنلُْقيِ فيِ قلُوُبِ الَّذِينَ كَفرَُواْ الرُّ

 ِ و في حديث قرطبة أن جبريل قال     اني ذاهب اليهم فمزلزل بهم     727آل عمران{أشَْرَكُواْ باِللهه
الحصن    فتخويف الكفار و المنافقين و ارعابهم هو من اللَّ نصرة للمؤمنين     ولكن الذين قالوا ذلك 

لون العدو فصاروا بذلك منافقين من السلف أرادوا أن الشيطان يخوف الذين أظهروا الاسلام فهم يوا

ِ إنَِّهمُْ لمَِنكُمْ وَمَا }و إنما يخاف من الكفار المنافقون بتخويف الشيطان لهم كما قال تعالى   وَيحَْلِفوُنَ باِللهه
نكُمْ وَلَـكِنَّهمُْ قَوْمٌ يَفْرَقوُنَ  ةً عَليَْكُمْ فإَذَِا جَاء الْ }و قال تعالى     23التوبة{همُ مِّ خَوْفُ رَأيَْتهَمُْ أشَِحَّ

يَوَدُّوا } الآيات إلى قوله      79الأحزاب{ينَظرُُونَ إلِيَْكَ تَدُورُ أعَْينُهُمُْ كَالَّذِي يغُْشَى عَليَْهِ مِنَ الْمَوْتِ  

 فكلا القولين صحيح من حيث     51الأحزاب{لَوْ أنََّهمُ باَدُونَ فيِ الْأعَْرَابِ يسَْألَوُنَ عَنْ أنَباَئكُِمْ 
المعنى لكن لفظ أوليائه هم الذين يجعلهم الشيطان مخوفين لا خائفين كما دل عليه سياق الآية و لفظها 

و اللَّ أعلم      وإذا جعلهم الشيطان مخوفين فانما يخافهم من خوفه الشيطان منهم فجعله خائفا     

هم و دلت الآية على أن فالآية دلت على أن الشيطان يجعل أولياءه مخوفين و يجعل ناسا خائفين من
فلَاَ تخَْشَوُاْ النَّاسَ } المؤمن لا يجوز له أن يخاف أولياء الشيطان و لا يخاف الناس كما قال تعالى   

بل يجب عليه أن يخاف اللَّ فخوف اللَّ أمر به و خوف الشيطان و أوليائه نهى   33المائدة{وَاخْشَوْنِ  
ةٌ إلِاَّ الَّذِينَ ظلَمَُواْ مِنْهمُْ فلَاَ تخَْشَوْهمُْ وَاخْشَوْنيِ  لئِلَاَّ يكَُونَ لِلنَّ } عنه وقال تعالى  اسِ عَليَْكُمْ حُجَّ
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ِ وَيخَْشَوْنهَُ وَلَا يخَْشَوْنَ }فنهى عن خشية الظالم و أمر بخشيته    721البقرة{ الَّذِينَ يبَُلِّغُونَ رِسَالَاتِ اللََّّ

  َ و بعض الناس يقول يارب اني     27النحل{فإَيَّايَ فاَرْهبَوُنِ } و قال  59الأحزاب{أحََداً إلِاَّ اللََّّ
أخافك و أخاف من لا يخافك و هذا كلام ساقط لا يجوز بل على العبد أن يخاف اللَّ و حده و لا يخاف 

أحدا لا من يخاف اللَّ و لا من لا يخاف اللَّ فان من لا يخاف اللَّ أخس و أذل أن يخاف فانه ظالم و هو 

اء الشيطان فالخوف منه قد نهى اللَّ عنه وإذا قيل قد يؤذينى قيل     إنما يؤذيك بتسليط اللَّ له من أولي
وإذا أراد اللَّ دفع شره عنك دفعه فالأمر لله وإنما يسلط على العبد بذنوبه وأنت إذا خفت اللَّ فإتقيته 

ِ فهَوَُ حَسْبهُُ  وَمَن يتََوَكَّ }وتوكلت عليه كفاك شر كل شر ولم يسلطه عليك فإنه قال     لْ عَلىَ اللََّّ

وتسليطه يكون بسبب ذنوبك وخوفك منه فإذا خفت اللَّ وتبت من ذنوبك واستغفرته لم    5الطلاق{
بهَمُْ وَهمُْ يَسْتغَْفِرُونَ } يسلط عليك كما قال     ُ مُعَذِّ وفى الآثار    يقول اللَّ        55الأنفال{وَمَا كَانَ اللَّه

إلا أنا ملك الملوك قلوب الملوك ونواصيها بيدى فمن أطاعنى جعلت قلوب الملوك عليه  أنا اللَّ لا إله

رحمة ومن عصانى جعلتهم عليه نقمة فلا تشغلوا أنفسكم بسب الملوك ولكن توبوا الى وأطيعون 
أعطفهم عليكم      

1
          

 

 أولياء الله هم المتبعون لكتاب الله وسنة رسوله

عالى فى كتابه وسنة رسوله صلى اللَّ عليه وسلم ان لله أولياء من الناس وللشيطان وقد بين سبحانه وت

أولياء ففرق بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان  وإذا عرف أن الناس فيهم أولياء الرحمن وأولياء 

ن الشيطان فيجب أن يفرق بين هؤلاء وهؤلاء كما فرق اللَّ ورسوله بينهما فأولياء اللَّ هم المؤمنو
ِ لاَ خَوْفٌ عَليَْهِمْ وَلاَ همُْ يحَْزَنوُنَ } المتقون كما قال تعالى  الَّذِينَ آمَنوُاْ وَكَانوُاْ { 35}ألَا إنَِّ أوَْليِاَء اللَّه

وفي الحديث الصحيح الذي رواه البخاري وغيره عن أبي هريرة رضي    35-35يونس{  35}يتََّقوُنَ 

عادى لي وليا فقد بارزني بالمحاربة أو فقد آذنته بالحرب وما تقرب اللَّ عنه عن النبي قال يقول اللَّ من 
ألي عبدي بمثل أداء ما افترضت عليه ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه أحببته كنت 

سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها فبي يسمع وبي 

يمشي ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذ بي لأعيذنه وما ترددت عن شيء أنا  يبصر وبي يبطش وبي
فاعله ترددي عن قبض نفس عبدي المؤمن يكره الموت وأكره مساءته ولا بد له منه وهذا أصح حديث 

يروي في الأولياء فبين النبي أنه من عادى وليا لله فقد بارز اللَّ بالمحاربة     وفي حديث آخر وإني 

لأوليائي كما يثأر الليث الحرب أي آخذ ثأرهم ممن عادهم كما يأخذ الليث الحرب ثأره وهذا لأن  لأثأر
أولياء اللَّ هم الذين أمنوا به ووالوه فأحبوا ما يحب وأبغضوا ما يبغض ورضوا بما يرضى وسخطوا 

منع كما بما يسخط وأمروا بما أمر ونهو عما نهى وأعطوا لمن يحب أن يعطى ومنعوا من يحب أن ي

في الترمذي وغيره عن النبي أنه قال أوثق عرى الإيمان الحب في اللَّ والبغض في اللَّ وفي حديث 
آخر رواه أبو داود قال ومن أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان و     الولاية    

عد وقد قيل أن الولى سمى وليا ضد العداوة وأصل الولاية المحبة والقرب وأصل العداوة البغض والب

من موالاته للطاعات اى متابعته لها والأول اصح والولى القريب فيقال هذا يلى هذا أى يقرب منه 
ومنه قوله صلى اللَّ عليه وسلم     ألحقوا الفرائض بأهلها فما ابقت الفرائض فلَولى رجل ذكر     أى 

                                                        
 

 
1

 25-23: ص 7: الفتاوى الكبرى جو  23-23: ص 7: و مجموع الفتاوى ج 515: ص 73: مجموع الفتاوى ج

 



 

837 
 

 

ليبين انه حكم يختص بالذكور ولا يشترك فيها الذكور  لأقرب رجل إلى الميت واكده بلفظ     الذكر    

والاناث كما قال فى الزكاة     فابن لبون ذكر     فاذا كان ولى اللَّ هو الموافق المتابع له فيما يحبه 
لَا } ويرضاه ويبغضه ويسخطه ويأمر به وينهى عنه كان المعادى لوليه معاديا له كما قال تعالى   

ةِ تتََّخِذُوا عَدُوِّ  كُمْ أوَْليِاَء تلُْقوُنَ إلِيَْهِم باِلْمَوَدَّ فمن عادى اولياء اللَّ فقد عاداه ومن    7الممتحنة{ي وَعَدُوَّ

عاداه فقد حاربه فلهذا قال     ومن عادى لي وليا فقد بارزنى بالمحاربة  
1

 

ء أو يمشى على قال أهل العلم والدين كأبى يزيد البسطامى وغيره لو رأيتم الرجل يطير فى الهوا

الماء فلا تغتروا به حتى تنظروا وقوفه عند الأمر والنهى وقال الشافعى لو رأيتم صاحب بدعة يطير 

فى الهواء فلا تغتروا به      فأولياء اللَّ المتقون هم المتبعون لكتاب اللَّ وسنة رسوله كما قال تعالى  
َ فاَتَّبعُِونيِ يُ } ُ وَيغَْفرِْ لكَُمْ ذُنوُبكَُمْ  قلُْ إنِ كُنتمُْ تحُِبُّونَ اللَّه وطريقهم طريق أنبياء 57آل عمران{حْببِْكُمُ اللَّه

اللَّ المرسلين وأولياء اللَّ المتقين وحزب اللَّ المفلحين     وأما أهل الشرك والبدع والفجور فأحوالهم 

فى آخر أيام النبى من جنس أحوال     مسيلمة الكذاب     و     الأسود العنسى     الذين ادعيا النبوة 
صلى اللَّ عليه وسلم وكان لكل منهما شياطين تخبره وتعينه وكان     العنسى    قد استولى على 

أرض اليمن فى حياة النبى ثم قتله اللَّ على أيدى عباده المؤمنين وكان قد طلب من أبي مسلم 

لاما كما جرى لابراهيم الخليل الخولانى أن يتابعه فامتنع فألقاه فى النار فجعلها اللَّ عليه بردا وس
صلوات اللَّ عليه وذلك مع صلاته وذكره ودعائه لله مع سكينة ووقار وهؤلاء أصحاب الأحوال 

الشيطانية لا تصير النار عليهم بردا وسلاما بل قد يطفونها كما يطفيها الناس وذلك فى حال اختلاط 

دهم حال شيطانى      وإلا فكثير منهم لا عقولهم وهيج شياطينهم وارتفاع أصواتهم وهذا إن كان لأح
يحصل له ذلك بل يدخل فى نوع من المكر والمحال فيتخذ حجر الطلق أو دهن الضفادع وأنواعا من 

الأدوية كما يصنعون من جنس ما تصنعه المشعبذون إخفاء اللاذن والسكر فى يد أحدهم فانهم نوعان 

انى      وهؤلاء لا يعطى أحدهم من الزكاة حتى خاصتهم أهل حال شيطانى وعامتهم أهل محال بهت
يتوب ويلتزم ما بعث اللَّ به محمدا من الكتاب والسنة ويكون مع ذلك من مستحقى الزكاة المذكورين 

دَقاَتُ لِلْفقُرََاء وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِليِنَ عَليَْهاَ وَالْمُؤَلَّفةَِ قلُوُبُ }فى قوله تعالى        قاَبِ إنَِّمَا الصَّ همُْ وَفيِ الرِّ

ِ وَابْنِ السَّبيِلِ  فأما من كان غنيا ليس من هذه الأصناف فلا          31التوبة{وَالْغَارِمِينَ وَفيِ سَبيِلِ اللَّه
يعطى من الزكاة لا سيما إذا كان مع غناه من شيوخ الضلال مثل شيوخ المضلين الأغنياء الذين 

لا يجوز أن يعطوا من الزكاة باجماع المسلمين وهؤلاء إذا  ليسوا من الأصناف الثمانية فان هؤلاء

قالوا للانسان تعطينا وإلا فانى أنلك فى نفسك فانه قد تعينهم شياطين على اضرار بعض الناس بقضاء 
اللَّ وقدره لكن هذا يكون لمن هو خارج عن شريعة محمد مثل أهل الفجور والبدع الذين لا يصلون 

ون ما حرم اللَّ ورسوله فهؤلاء قد تسلط عليهم بعض هؤلاء بذنوبهم     الصلوات الخمس ولا يحرم

وخطاياهم وأما الذين يفعلون ما أمر اللَّ به ورسوله من الصلوات الخمس وغيرها ويخلصون دينهم 
لله فلا يدعون إلا اللَّ ولا يعبدون غيره ولا ينذرون إلا لله ويحرمون ما حرم اللَّ ورسوله فهؤلاء جند 

البون وحزب اللَّ المفلحون فانه يؤيدهم وينصرهم وهؤلاء يهزمون شياطين أولئك الضالين فلا اللَّ الغ

يستطيعون مع شهود هؤلاء واستغاثتهم بالله أن يفعلوا شيئا من تلك الأحوال الشيطانية بل تهرب منهم 
وإنما تنفذ قدام تلك الشياطين وهؤلاء معترفون بذلك يقولون أحوالنا ما تنفذ قدام أهل الكتاب والسنة 

من لا يكون كذلك من الأعراب والترك والعامة وغيرهم      فهؤلاء من أهل الضلال والغى الذين 
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يجب نهيهم واستتابتهم ومنعهم من طاعة الشيطان والشرك والبدع والفجور وأمرهم بما     أمر اللَّ به 

الَّذِينَ }  تعالى يقول فى كتابه     ورسوله واتباع الكتاب والسنة ولا يجوز للمؤمن أن يخافهم فان اللَّ
ُ وَ  { 755}نعِْمَ الْوَكِيلُ قاَلَ لهَمُُ النَّاسُ إنَِّ النَّاسَ قدَْ جَمَعُواْ لكَُمْ فاَخْشَوْهمُْ فزََادَهمُْ إيِمَاناً وَقاَلوُاْ حَسْبنُاَ اللَّه

ِ وَفضَْلٍ لَّمْ يمَْسَسْهمُْ سُو نَ اللَّه ُ ذُو فَضْلٍ عَظِيمٍ فاَنقَلبَوُاْ بنِعِْمَةٍ مِّ ِ وَاللَّه إنَِّمَا { 753}ءٌ وَاتَّبعَُواْ رِضْوَانَ اللَّه

ؤْمِنيِنَ  فُ أوَْليِاَءهُ فلَاَ تخََافوُهمُْ وَخَافوُنِ إنِ كُنتمُ مُّ         752-755ال عمران{ 752}ذَلكُِمُ الشَّيْطاَنُ يخَُوِّ
ةٌ إلِاَّ الَّذِينَ ظَلمَُواْ مِنْهمُْ فلَاَ تخَْشَوْهمُْ وَاخْشَوْنيِ وَلأتُِمَّ نعِْمَتيِ لئِلَاَّ يكَُونَ لِلنَّاسِ عَليَْكُمْ حُ } وقال تعالى   جَّ

يكُمْ وَيعَُلِّمُكُمُ الْكِتاَبَ { 721}عَليَْكُمْ وَلعََلَّكُمْ تهَْتَدُونَ  نكُمْ يتَْلوُ عَليَْكُمْ آياَتنِاَ وَيزَُكِّ كَمَا أرَْسَلْناَ فيِكُمْ رَسُولاً مِّ

ا لمَْ تكَُونوُاْ تعَْلمَُونَ وَ  فاَذْكُرُونيِ أذَْكُرْكُمْ وَاشْكُرُواْ ليِ وَلاَ { 727}الْحِكْمَةَ وَيعَُلِّمُكُم مَّ
  725- 721البقرة{725}تكَْفرُُونِ 

1
 

 

 "ما نزل بلاء إلا بذنب ولا رفع إلا بتوبة " 

ِ وَمَا أصََ } قال تعالى ا أصََابكََ مِنْ حَسَنةٍَ فمَِنَ اللَّه فبين اللَّ  59النساء{59}ابكََ مِن سَيِّئةٍَ فمَِن نَّفْسِكَ مَّ

وَمَا كَانَ }سبحانه أن الحسنة من اللَّ ينعم بها عليهم وأن السيئة أنا تصيبهم بذنوبهم ولهذا قال تعالى   

بهَمُْ وَهمُْ يسَْتغَْفِرُونَ  ُ مُعَذِّ بهَمُْ وَأنَتَ فيِهِمْ وَمَا كَانَ اللَّه ُ ليِعَُذِّ فأخبر أنه لا يعذب مستغفرا  55الأنفال{اللَّه
لأن الإستغفار يمحو الذنب الذي هو سبب العذاب فيندفع العذاب كما فى سنن أبى داود وإبن ماجه عن 

النبى أنه قال     من أكثر الإستغفار جعل اللَّ له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من 

نْهُ نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ  ألَاَّ } حيث لا يحتسب     وقد قال تعالى    َ إنَِّنيِ لكَُم مِّ وَأنَِ اسْتغَْفِرُواْ { 5}تعَْبدُُواْ إلِاَّ اللَّه
سَمهًى وَيؤُْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فضَْلهَُ وَ  تاَعاً حَسَناً إلِىَ أجََلٍ مُّ إنِ تَوَلَّوْاْ فإَنِِّيَ رَبَّكُمْ ثمَُّ توُبوُاْ إلِيَْهِ يمَُتِّعْكُم مَّ

فبين أن من وحده واستغفره متعه متاعا حسنا إلى         5-5هود{5}يْكُمْ عَذَابَ يوَْمٍ كَبيِرٍ أخََافُ عَلَ 

أجل مسمى ومن عمل بعد ذلك خيرا زاده من فضله وفى الحديث     يقول الشيطان أهلكت الناس 
بذنبون ولا بالذنوب وأهلكونى بلا إله إلا اللَّ والإستغفار فلما رأيت ذلك بثثت فيهم الأهواء فهم 

اء }يتوبون لأنهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا         ولهذا قال تعالى    رَّ فأَخََذْناَهمُْ باِلْبأَْسَاء وَالضَّ

عُونَ  أي فهلا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا فحقهم عند مجيء البأس التضرع  35الأنعام{لعََلَّهمُْ يتََضَرَّ
عُونَ وَلقَدَْ أخََذْناَهمُ باِلْعَ }وقال تعالى    قال عمر بن    53المؤمنون{ذَابِ فمََا اسْتكََانوُا لرَِبِّهِمْ وَمَا يتََضَرَّ

الَّذِينَ قاَلَ لهَمُُ النَّاسُ إنَِّ النَّاسَ }عبد العزيز ما نزل بلاء إلا بذنب ولا رفع إلا بتوبة ولهذا قال تعالى   

ُ وَنعِْمَ الْوَكِيلُ  قَدْ جَمَعُواْ لكَُمْ فاَخْشَوْهمُْ فزََادَهمُْ إيِمَاناً  ِ { 755}وَقاَلوُاْ حَسْبنُاَ اللَّه نَ اللَّه فاَنقلَبَوُاْ بنِعِْمَةٍ مِّ
ُ ذُو فضَْلٍ عَظِيمٍ  ِ وَاللَّه فُ { 753}وَفَضْلٍ لَّمْ يمَْسَسْهمُْ سُوءٌ وَاتَّبعَُواْ رِضْوَانَ اللَّه إنَِّمَا ذَلكُِمُ الشَّيْطاَنُ يخَُوِّ

ؤْمِنيِنَ أوَْليِاَءهُ فلَاَ تَخَ  فنهي المؤمنين عن          752-755آل عمران{752}افوُهمُْ وَخَافوُنِ إنِ كُنتمُ مُّ

خوف أولياء الشيطان وأمرهم بخوفه وخوفه يوجب فعل ما أمر به وترك ما نهى عنه والإستغفار من 
عنه لا  الذنوب وحينئذ يندفع البلاء وينتصر على الأعداد فلهذا قال علي بن ابي طالب رضي اللَّ

يخافن عبد إلا ذنبه وإن سلط عليه مخلوق فما سلط عليه إلا بذنوبه فليخف اللَّ وليتب من ذنوبه التى 

ناله بها ما ناله كما فى الأثر     يقول اللَّ أنا اللَّ مالك الملوك قلوب الملوك ونواصيهم بيدى من 
ا بسب الملوك وأطيعوني اطاعني جعلتهم عليه رحمة ومن عصانى جعلتهم عليه نقمة فلا تشتغلو
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أعطف قلوبهم عليكم         وأما قول علي بن ابي طالب رضي اللَّ عنه   لا يرجون عبد إلا ربه فإن 

الراجي يطلب حصول الخير ودفع الشر ولا يأتى بالحسنات إلا اللَّ ولا يذهب السيئات إلا اللَّ     
ُ بضُِرٍّ فلَاَ كَاشِفَ لهَُ إِ } مَا }       715يونس{لاَّ هوَُ وَإنِ يرُِدْكَ بخَِيْرٍ فلَاَ رَآدَّ لفِضَْلهِِ  وَإنِ يمَْسَسْكَ اللَّه

حْمَةٍ فلََا مُمْسِكَ لهَاَ وَمَا يمُْسِكْ فلََا مُرْسِلَ لهَُ مِن بعَْدِهِ   ُ لِلنَّاسِ مِن رَّ والرجاء مقرون  5فاطر{يَفْتحَِ اللََّّ

نفعة ودفع المضرة والتوكل لا يجوز إلا على اللَّ بالتوكل فإن المتوكل يطلب ما رجاه من حصول الم
ؤْمِنيِنَ } كما قال تعالى     لوُاْ إنِ كُنتمُ مُّ ِ فتََوَكَّ ِ فلَْيتََوَكَّلِ }وقال          55المائدة{وَعَلىَ اللَّه وَعَلىَ اللَّه

لوُنَ  لوُاْ إنِ كُ } قال تعالى       75إبراهيم{الْمُتَوَكِّ ِ فتََوَكَّ ؤْمِنيِنَ وَعَلىَ اللَّه وقال          55المائدة{نتمُ مُّ

لوُنَ } ِ فَلْيتََوَكَّلِ الْمُتَوَكِّ ُ فلَاَ غَالبَِ لكَُمْ وَإنِ يخَْذُلْكُمْ }وقال تعالى   75إبراهيم{وَعَلىَ اللَّه إنِ ينَصُرْكُمُ اللَّه
لِ الْ  ِ فَلْيتََوَكِّ وَلوَْ أنََّهمُْ }وقال تعالى     731آل عمران{مُؤْمِنوُنَ فمََن ذَا الَّذِي ينَصُرُكُم مِّن بعَْدِهِ وَعَلىَ اللَّه

ُ مِن فَضْلهِِ وَرَسُولهُُ إنَِّا إلَِ  ُ سَيؤُْتيِناَ اللَّه ُ وَرَسُولهُُ وَقاَلوُاْ حَسْبنُاَ اللَّه ِ رَاغِبوُنَ رَضُوْاْ مَا آتاَهمُُ اللَّه ى اللَّه

اسُ إنَِّ النَّاسَ قدَْ جَمَعُواْ لكَُمْ فاَخْشَوْهمُْ فَزَادَهمُْ إيِمَاناً وَقاَلوُاْ الَّذِينَ قاَلَ لهَمُُ النَّ }وقال تعالى      29التوبة{
ُ وَنعِْمَ الْوَكِيلُ  فهؤلاء قالوا حسبنا اللَّ أى كافينا اللَّ فى دفع البلاء   755الانفال{755}حَسْبنُاَ اللَّه

بده فى إزالة الشر وفى إنالة وأولئك أمروا أن يقولوا حسبنا فى جلب النعماء فهو سبحانه كاف ع

مَثَلُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا }الخير أليس اللَّ بكاف عبده ومن توكل على غير اللَّ ورجاه خذل من جهته وحرم  
ِ أوَْليِاَء كَمَثَلِ الْعَنكَبوُتِ اتَّخَذَتْ بيَْتاً وَإنَِّ أوَْهنََ الْبيُوُتِ لبَيَْتُ الْعَنكَبوُتِ لَوْ  كَانوُا يعَْلمَُونَ  مِن دُونِ اللََّّ

اً }       37العنكبوت{ ِ آلهِةًَ لِّيكَُونوُا لهَمُْ عِزه كَلاَّ سَيكَْفرُُونَ بعِِباَدَتهِِمْ { 37}وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللََّّ

اً  ِ فكََأنََّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاء فتََ }  35-37مريم { 35}وَيكَُونوُنَ عَليَْهِمْ ضِده خْطفَهُُ الطَّيْرُ أوَْ وَمَن يشُْرِكْ باِللهَّ
يحُ فيِ مَكَانٍ سَحِيقٍ  خْذُولاً }   57الحج{تهَْوِي بهِِ الرِّ ِ إلَِـهاً آخَرَ فتََقْعُدَ مَذْمُوماً مَّ لاَّ تجَْعَل مَعَ اللَّه

زْقَ وَاعْبدُُوهُ وَاشْكُرُوا لهَُ إلِيَْهِ } وقال الخليل      55الإسراء{ ِ الرِّ ترُْجَعُونَ فاَبْتغَُوا عِندَ اللََّّ

فمن عمل لغير اللَّ رجاء أن ينتفع بما عمل له كانت صفقته خاسرة قال اللَّ تعالى            75العنكبوت{
َ عِندَ وَالَّذِينَ كَفرَُوا أعَْمَالهُمُْ كَسَرَابٍ بِقيِعَةٍ يحَْسَبهُُ الظَّمْآنُ مَاء حَتَّى إذَِا جَاءهُ لَمْ يجَِدْهُ شَيْئاً وَ } هُ وَجَدَ اللََّّ

ُ سَرِيعُ الْحِسَابِ  ثَلُ الَّذِينَ كَفَرُواْ بِرَبِّهِمْ أعَْمَالهُمُْ كَرَمَادٍ }وقال تعالى      59النور{فَوَفَّاهُ حِسَابهَُ وَاللََّّ مَّ

لالَُ  ا كَسَبوُاْ عَلىَ شَيْءٍ ذَلكَِ هوَُ الضَّ يحُ فيِ يَوْمٍ عَاصِفٍ لاَّ يقَْدِرُونَ مِمَّ   73إبراهيم{الْبعَِيدُ اشْتدََّتْ بهِِ الرِّ
1

 

 

 أحرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزن

وفي خطبة النبى     الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا     

فجمع بين حمده والاستعانه به والإستغفار له فقد تبين أن الإلتفات الى الأسباب شرك فى التوحيد وهو 

محو الأسباب أن (قول السلف )ظلم وجهل وهذه حال من دعا غير اللَّ وتوكل عليه      وأما قولهم 
تكون أسبابا نقص فى العقل فهو كذلك وهو طعن في الشرع أيضا فإن كثيرا من أهل الكلام أنكروا 

ا أن الأسباب بالكلية وجعلوا وجودها كعدمها كما أن أولئك الطبعيين جعلوها عللا مقتضية وكم

وَهوَُ الَّذِي يرُْسِلُ }المعتزلة فرقوا بين أفعال الحيوان وغيرها والأقول الثلاثة باطلة فإن اللَّ يقول   
يِّتٍ فأَنَزَلْناَ ياَحَ بشُْراً بيَْنَ يدََيْ رَحْمَتهِِ حَتَّى إذَِا أقَلََّتْ سَحَاباً ثِقاَلاً سُقْناَهُ لبِلَدٍَ مَّ ناَ بهِِ مِن بهِِ الْمَاء فأَخَْرَجْ  الرِّ
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ُ مِنَ السَّمَاءِ مِن مَّاء فأَحَْياَ بهِِ الأرْضَ بعَْدَ } وقال تعالى        25الأعراف{كُلِّ الثَّمَرَاتِ   وَمَا أنَزَلَ اللَّه

ُ مَنِ اتَّبعََ رِضْوَانهَُ سُبلَُ السَّلاَمِ }وقال تعالى     733البقرة{مَوْتهِاَ   ال وق  73المائدة{يهَْدِي بهِِ اللَّه
وأمثال ذلك فمن قال يفعل عندها لابها فقد   53البقرة{يضُِلُّ بهِِ كَثيِراً وَيهَْدِي بهِِ كَثيِراً  } تعالى    

خالف لفظ القرآن مع أن الحس والعقل يشهد أنها أسباب ويعلم الفرق بين الجبهة وبين العين فى 

أحدهما يحصل به الغذاء دون إختصاص أحدهما بقوة ليست فى الآخر وبين الخبز والحصى في أن 
الآخر     وأما قولهم الإعراض عن الأسباب بالكلية قدح في الشرع بل هو أيضا قدح فى العقل فإن 

أفعال العباد من أقوى الأسباب لما نيط بها فمن جعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين فى 

لا وأشدهم كفرا بل ما أمر اللَّ به من الأرض أ و يجعل المتقين كالفجار فهو من أعظم الناس جه
العبادات والدعوات والعلوم والأعمال من أعظم الأسباب فيما نيط بها من العبادات وكذلك ما نهى 

عنه من الكفر والفسوق والعصيان هي من أعظم الأسباب لما علق بها من الشقاوات      ومع هذا فقد 

جنة بعمله قالوا ولا أنت يارسول اللَّ قال ولا أنا إلا أن قال خير الخلق     أنه لن يدخل أحد منكم ال
يتغمدنى اللَّ برحمة منه وفضل     ولما قال لهم     ما منكم من أحد إلا وقد علم مقعده من الجنة 

ومقعدة من النار قالوا يارسول اللَّ أفلا نتكل على الكتاب وندع العمل قال لا إعملوا فكل ميسر لما 

من أهل السعادة فسييسر لعمل أهل السعادة وأما كان من أهل الشقاوة فسييسر  خلق له إما من كان
لعمل أهل الشقاوة            وكذلك الدعاء والتوكل من أعظم الأسباب لما جعله اللَّ سببا له فمن قال ما 

قدر لي فهو يحصل لي دعوت أو لم أدع وتوكلت أو لم أتوكل فهو بمنزلة من يقول ما قسم لي من 

سعادة والشقاوة فهو يحصل لي آمنت أو لم أؤمن وأطعت أم عصيت ومعلوم أن هذا ضلال وكفر ال
وأن كان الأول ليس مثل هذا فى الضلال إذ ليس تعليق المقاصد بالدعاء والتوكل كتعليق سعادة 

ادر الآخرة بالإيمان لكن لاريب أن ما جعل اللَّ سببا له بمنزلة ما جعل العمل الصالح سببا له وهو ق

على أن يفعله سبحانه بدون هذا السبب وقد يفعله بسبب آخر      وكذلك من ترك الأسباب المشروعة 
المأمور بها أمر إيجاب أوامر إستحباب من جلب المنافع أ و دفع المضار قادح فى الشرع خارج عن 

والتوكل مقرون العقل ومن هنا غلطوا فى ترك الأسباب المأمور بها وظنوا أن هذا من تمام التوكل 

والعبادة فعل المأمور فمن ترك العبادة المأمور      755هود{فاَعْبدُْهُ وَتَوَكَّلْ عَليَْهِ } بالعبادة فى قوله  
بها وتوكل لم يكن أحسن حالا ممن عبده ولم يتوكل عليه بل كلاهما عاص لله تارك لبعض ما أمر به      

فعل ما أمر والتوكل عليه ليعطيه مالا يقدر العبد عليه والتوكل يتناول التوكل عليه ليعينه على 

فالإستعانه تكون على الأعمال وأما التوكل فأعم من ذلك ويكون التوكل عليه لجلب المنفعة ودفع 
ُ سَيؤُْتيِنَ }المضرة قال تعالى   ُ وَرَسُولهُُ وَقاَلوُاْ حَسْبنُاَ اللَّه ُ مِن فَضْلهِِ وَلوَْ أنََّهمُْ رَضُوْاْ مَا آتاَهمُُ اللَّه ا اللَّه

ِ رَاغِبوُنَ  الَّذِينَ قاَلَ لهَمُُ النَّاسُ إنَِّ النَّاسَ قدَْ جَمَعُواْ لكَُمْ }وقال تعالى      29التوبة{وَرَسُولهُُ إنَِّا إلِىَ اللَّه

ُ وَنعِْمَ الْوَكِيلُ  فمن لم يفعل ما أمر به لم    755آل عمران{فاَخْشَوْهمُْ فزََادَهمُْ إيِمَاناً وَقاَلوُاْ حَسْبنُاَ اللَّه
يكن مستعينا بالله على ذلك فيكون قد ترك العبادة والإستعانة عليها بترك التوكل فى هذا الموضع 

أيضا وآخر يتوكل بلا فعل مأمور وهذا هوالعجز المذموم كما فى سنن أبي داود أن رجلين إختصما 

 ونعم الوكيل فقال النبى     إن اللَّ يلوم إلى النبى فحكم على أحدهما فقال المقضيى عليه حسبى اللَّ
على العجز ولكن عليك بالكيس فإن غلبك أمر فقل حسبى اللَّ ونعم الوكيل     وفى صحيح مسلم عن 

النبى أنه قال     المؤمن القوي خير وأحب الى اللَّ من المؤمن الضعيف وفى كل خير أحرص على 

ك شيء فلا تقل لوأنى فعلت كذا لكان كذا ولكن قل قدر ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزن وإن أصاب
اللَّ وما شاء فعل فإن     لو     تفتح عمل الشيطان          فإن الإنسان ليس مأمورا أن ينظر إلى 

القدر عند ما يؤمر به من الأفعال و لكن عندما يجرى عليه من المصائب التى لا حيلة له فى دفعها 
مَا أصََابَ مِن }أ و بغير فعلهم أصبر عليه و ارض و سلم قال تعالى    فما أصابك بفعل الآدميين
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ِ يهَْدِ قلَْبهَُ   ِ وَمَن يؤُْمِن باِللهَّ صِيبةٍَ إلِاَّ بإِذِْنِ اللََّّ قال بعض السلف إما إبن مسعود و إما   77التغابن{مُّ

علقمة هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند اللَّ فيرضى و يسلم   
1

   

 

 اليقين ينتظم منه أمران 

فباليقين ينتظم منه أمران علم القلب وعمل القلب فإن العبد قد يعلم علما جازما بأمر ومع هذا فيكون 

في قلبه حركة واختلاج من العمل الذي يقتضيه ذلك العلم كعلم العبد أن اللَّ رب كل شيء ومليكه ولا 
كن فهذا قد تصحبه الطمأنينة إلى اللَّ والتوكل عليه وقد لا خالق غيره وأنه ما شاء كان وما لم يشأ لم ي

يصحبه العمل بذلك إما لغفلة القلب عن هذا العلم والغفلة هي ضد العلم التام وإن لم يكن ضدا لأصل 

العلم وأما للخواطر التي تسنح في القلب من الإلتفات إلى الأسباب وإما لغير ذلك  وفي الحديث 
و بكر عن النبي أنه قال سلوا اللَّ اليقين والعافية فما أعطى أحد بعد اليقين شيئا المشهور الذي رواه أب

خيرا من العافية فسلوهما اللَّ فأهل اليقين إذا ابتلوا ثبتوا بخلاف غيرهم فإن الإبتلاء قد يذهب إيمانه 
ةً يهَْدُونَ بأِمَْرِناَ لمََّ }أو ينقصه قال تعالى         53السجدة{ا صَبَرُوا وَكَانوُا بآِياَتنِاَ يوُقنِوُنَ وَجَعَلْناَ مِنْهمُْ أئَمَِّ

الَّذِينَ قاَلَ لهَمُُ النَّاسُ إنَِّ النَّاسَ قدَْ جَمَعُواْ لكَُمْ فاَخْشَوْهمُْ فَزَادَهمُْ إيِمَاناً وَقاَلوُاْ }ألا ترى إلى قوله تعالى   

ُ وَنعِْمَ الْوَكِيلُ  ذه حال هؤلاء    وأما كيف يحصل اليقين فبثلاثة أشياء فه     755آل عمران{حَسْبنُاَ اللَّه
أحدها تدبر القرآن والثاني تدبر الآيات التي يحدثها اللَّ في الأنفس والآفاق التي تبين أنه حق    

والثالث العمل بموجب العلم  
2

 

 

 الايمان يتبعض ويزيد وينقص

عض ويزيد وينقص قال اللَّ تعالى النفاق يتبعض والكفر يتبعض ويزيد وينقص كما ان الايمان يتب

وَإذَِا مَا أنُزِلتَْ سُورَةٌ فمَِنْهمُ مَّن يَقوُلُ أيَُّكُمْ زَادَتْهُ } وقال       55التوبة{إنَِّمَا النَّسِيءُ زِياَدَةٌ فيِ الْكُفْرِ  }

ا الَّذِينَ آمَنوُاْ فزََادَتْهمُْ إيِمَاناً وَهمُْ يَسْتبَْ  ا الَّذِينَ فيِ قلُوُبهِِم مَّرَضٌ { 753}شِرُونَ هَـذِهِ إيِمَاناً فأَمََّ وَأمََّ
وَليََزِيدَنَّ كَثيِراً } وقال     752-753التوبة{752}فَزَادَتْهمُْ رِجْساً إلِىَ رِجْسِهِمْ وَمَاتوُاْ وَهمُْ كَافِرُونَ 

بِّكَ طغُْياَناً وَكُفْراً  ا أنُزِلَ إلِيَْكَ مِن رَّ نْهمُ مَّ   33المائدة{مِّ
3

 

الَّذِينَ قاَلَ لهَمُُ } ن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية كما أخبر اللَّ عن زيادته فى مثل قوله  فا
هوَُ الَّذِي }وقوله      755ال عمران{755}النَّاسُ إنَِّ النَّاسَ قدَْ جَمَعُواْ لكَُمْ فاَخْشَوْهمُْ فزََادَهمُْ إيِمَاناً 

عَ إيِمَانهِِمْ  أنَزَلَ السَّكِينةََ فيِ قلُوُبِ  إنَِّمَا الْمُؤْمِنوُنَ }قال اللَّ تعالى      3الفتح{الْمُؤْمِنيِنَ ليَِزْدَادُوا إيِمَاناً مَّ

ُ وَجِلتَْ قلُوُبهُمُْ وَإذَِا تلُيَِتْ عَليَْهِمْ آياَتهُُ زَادَتْهمُْ إيِمَاناً وَعَلىَ رَبِّهِ          5لأنفالا{مْ يتََوَكَّلوُنَ الَّذِينَ إذَِا ذُكِرَ اللَّه
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ِ وَرَسُولهِِ ثمَُّ لمَْ يَرْتاَبوُا وَجَاهَدُوا بأِمَْوَالهِِمْ وَأنَفسُِهِ }وقال       مْ فيِ سَبيِلِ إنَِّمَا الْمُؤْمِنوُنَ الَّذِينَ آمَنوُا باِللهَّ

ادِقوُنَ  ِ أوُْلئَكَِ همُُ الصَّ   753التوبة{همُْ يسَْتبَْشِرُونَ فَزَادَتْهمُْ إيِمَاناً وَ }وقال          72الحجرات{اللََّّ
وقوله     أيكم زادته هذه إيمانا   وقال النبى     الايمان بضع وسبعون شعبة أعلاها قول لا إله إلا اللَّ 

وأدناها إماطة الأذى عن الطريق     وقال لوفد عبدالقيس     آمركم بالايمان بالله أتدرون ما الايمان 

 وأن تؤدوا خمس ما غنمتم    وأجمع السلف أن الايمان قول وعمل يزيد بالله شهادة أن لا إله إلا اللَّ
وينقص ومعنى ذلك أنه قول القلب وعمل القلب ثم قول اللسان وعمل الجوارح      فأما قول القلب 

فهو التصديق الجازم بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر ويدخل فيه الايمان بكل ما جاء به 

ثم الناس فى هذا على أقسام منهم من صدق به جملة ولم يعرف التفصيل ومنهم من   الرسول    
صدق جملة وتفصيلا ثم منهم من يدوم استحضاره وذكره لهذا التصديق ومنهم من يغفل عنه ويذهل 

ومنهم من استبصر فيه بما قذف اللَّ فى قلبه من النور والإيمان ومنهم من جزم به لدليل قد تعترض 

ة أو تقليد جازم وهذا التصديق يتبعه عمل القلب وهو حب اللَّ ورسوله وتعظيم اللَّ ورسوله فيه شبه
وتعزير الرسول وتوقيره وخشية اللَّ والانابة اليه والاخلاص له والتوكل عليه الى غير ذلك من 

علة الأحوال فهذه الأعمال القلبية كلها من الإيمان وهى مما يوجبها التصديق والاعتقاد ايجاب ال

المعلول     ويتبع الإعتقاد قول اللسان ويتبع عمل القلب الجوارح من الصلاة والزكاة والصوم والحج 
ونحو ذلك  

1
 

والتفاضل فى الإيمان بدخول الزيادة والنقص فيه يكون من وجوه متعددة          أحدها    الأعمال   

تفق الناس على دخول الزيادة فيه الظاهرة فإن الناس يتفاضلون فيها وتزيد وتنقص وهذا مما إ
والنقصان لكن نزاعهم فى دخول ذلك فى مسمى الإيمان فالنفاة يقولون هو من ثمرات الإيمان 

ومقتضاه فأدخل فيه مجازا بهذا الإعتبار وهذا معنى زيادة الإيمان عندهم ونقصه أى زيادة ثمراته 

اته فإنه يمتنع أن يكون إيمان تام فى القلب بلا ونقصانها فيقال قد تقدم أن هذا من لوازم الإيمان وموجب
قول ولا عمل ظاهر وأما كونه لازما أو جزءا منه فهذا يختلف بحسب حال إستعمال لفظ الإيمان 

مفردا أو مقرونا بلفظ الإسلام والعمل كما تقدم     وأما قولهم الزيادة فى العمل الظاهر لا فى موجبه 

معلول الأشياء ومقتضاها يقتضى تفاضلها فى أنفسها وإلا فإذا ومقتضيه فهذا غلط فإن التفاضل 
تماثلت الأسباب الموجبة لزم تماثل موجبها ومقتضاها فتفاضل الناس فى الأعمال الظاهرة يقتضى 

تفاضلهم فى موجب ذلك ومقتضيه ومن هذا يتبين     الوجه الثاني     فى زيادة الإيمان ونقصه وهو 

صها فإنه من المعلوم بالذوق الذي يجده كل مؤمن أن الناس يتفاضلون فى زيادة أعمال القلوب ونق
حب اللَّ ورسوله وخشية اللَّ والإنابة إليه والتوكل عليه والإخلاص له وفى سلامة القلوب من الرياء 

والكبر والعجب ونحو ذلك والرحمة للخلق والنصح لهم ونحو ذلك من الأخلاق الإيمانية وفى 

اللَّ عليه وسلم أنه قال     ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان من كان اللَّ  الصحيحين عنه صلى
ورسوله أحب إليه مما سواهما ومن كان يحب المرء لا يحبه إلا لله ومن كان يكره أن يرجع فى الكفر 

وَأبَْنآَؤُكُمْ  قلُْ إنِ كَانَ آباَؤُكُمْ }بعد إذ أنقذه اللَّ منه كما يكره أن يلقى فى النار     وقال تعالى     

ِ وَرَسُولهِِ وَجِهاَدٍ فيِ } إلى قوله       53التوبة{وَإخِْوَانكُُمْ وَأزَْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتكُُمْ  نَ اللَّه أحََبَّ إلِيَْكُم مِّ
ُ بأِمَْرِهِ   كم لله وأعلمكم وقال رسول اللَّ     واللَّ إنى لأخشا    53التوبة{سَبيِلهِِ فتََرَبَّصُواْ حَتَّى يأَتْيَِ اللَّه

بحدوده     وقال     لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين     وقال له 
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عمر يا رسول اللَّ لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي قال لا يا عمر حتى أكون أحب إليك من 

ونحوها فى الصحاح وفيها بيان نفسك قال فلَنت أحب إلي من نفسي قال الآن يا عمر وهذه الأحاديث 
ِ }تفاضل الحب والخشية وقد قال تعالى   ه وهذا أمر يجده الإنسان  732البقرة{وَالَّذِينَ آمَنوُاْ أشََدُّ حُبهاً للهِّ

فى نفسه فإنه قد يكون الشيء الواحد يحبه تارة أكثر مما يحبه تارة ويخافه تارة أكثر مما يخافه تارة 

من أعظم الناس قولا بدخول الزيادة والنقصان فيه لما يجدون من ذلك فى  ولهذا كان أهل المعرفة
الَّذِينَ قاَلَ لهَمُُ النَّاسُ إنَِّ النَّاسَ قدَْ جَمَعُواْ لكَُمْ فاَخْشَوْهمُْ فزََادَهمُْ إيِمَاناً  } أنفسهم ومن هذا قوله تعالى 

 أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا         وإنما زادهم طمأنينة وسكونا      وقال       755آل عمران{

وأما     الثاني     فالقلب إذا كان معتقدا صدق الرسول وأنه رسول اللَّ وكان محبا لرسول اللَّ 
معظما له امتنع مع هذا أن يلعنه ويسبه فلا يتصور ذلك منه إلا مع نوع من الإستخفاف به وبحرمته 

 يكون إيمانا إلا مع محبته وتعظيمه بالقلب    فعلم بذلك أن مجرد إعتقاد أنه صادق لا
1

 

 

 الرد على من يقول بتخليد أهل الكبائر فى النار

فإن قيل فاذا كان الإيمان المطلق يتناول جميع ما أمر اللَّ به ورسوله فمتى ذهب بعض ذلك بطل 

إسم الإيمان بالكلية الايمان فيلزم تكفير أهل الذنوب كما تقوله الخوارج أو تخليدهم فى النار وسلبهم 
كما تقوله المعتزلة وكلا هذين القولين شر من قول المرجئة فإن المرجئة منهم جماعة من العلماء 

والعباد المذكورين عند الأمة بخير واما الخوارج والمعتزلة فأهل السنة والجماعة من جميع الطوائف 

ى لم يوافق الخوارج والمعتزلة عليه أحد مطبقون على ذمهم     قيل اولا ينبغى أن يعرف أن القول الذ
من اهل السنة هو القول بتخليد أهل الكبائر فى النار فإن هذا القول من البدع المشهورة وقد اتفق 

الصحابة والتابعون لهم بإحسان وسائر أئمة المسلمين على أنه لا يخلد فى النار أحد ممن فى قلبه 

ن نبينا يشفع فيمن ياذن اللَّ له بالشفاعة فيه من أهل الكبائر مثقال ذرة من ايمان واتفقوا ايضا على أ
من أمته ففى     الصحيحين     عنه أنه قال     لكل نبى دعوة مستجابة وانى اختبأت دعوتى شفاعة 

لأمتى يوم القيامة    وهذه الأحاديث مذكورة فى مواضعها وقد نقل بعض الناس عن الصحابة فى ذلك 

بن عباس أن القاتل لا توبة له وهذا غلط على الصحابة فإنه لم يقل أحد منهم أن خلافا كما روى عن ا
النبى لا يشفع لأهل الكبائر ولا قال أنهم يخلدون فى النار ولكن ابن عباس فى احدى الروايتين عنه 

بة قال أن القاتل لا توبة له وعن أحمد بن حنبل فى قبول توبة القاتل روايتان ايضا والنزاع فى التو

غير النزاع فى التخليد وذلك أن القتل يتعلق به حق آدمى فلهذا حصل فيه النزاع      وأما قول القائل 
ان الايمان اذا ذهب بعضه ذهب كله فهذا ممنوع وهذا هو الأصل الذى تفرعت عنه البدع فى الإيمان 

ج والمعتزلة     هو فإنهم ظنوا أنه متى ذهب بعضه ذهب كله لم يبق منه شيء ثم قالت     الخوار

مجموع ما أمر اللَّ به ورسوله وهو الإيمان المطلق كما قاله اهل الحديث قالوا فاذا ذهب شيء منه لم 
يبق مع صاحبه من الإيمان شئ فيخلد فى النار وقالت     المرجئة     على إختلاف فرقهم لا تذهب 

شيء منه لم يبق منه شيء فيكون شيئا  الكبائر وترك الواجبات الظاهرة شيئا من الإيمان اذ لو ذهب

واحدا يستوى فيه البر والفاجر ونصوص الرسول وأصحابه تدل على ذهاب بعضه وبقاء بعضه 
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كقوله     يخرج من النار من كان فى قلبه مثقال ذرة من إيمان         ولهذا كان     أهل السنة 

ومنهم من يقول يزيد ولا يقول ينقص  والحديث    على أنه يتفاضل وجمهورهم يقولون يزيد وينقص
 كما روى عن مالك فى احدى الروايتين ومنهم من يقول يتفاضل كعبداللَّ بن المبارك

وقد ثبت لفظ الزيادة والنقصان منه عن الصحابة ولم يعرف فيه مخالف من الصحابة فروى الناس 

ن حبيب الخطمى وهو من وجوه كثيرة مشهورة عن حماد بن سلمة عن ابى جعفر عن جده عمير ب
من أصحاب رسول اللَّ قال     الإيمان يزيد وينقص قيل له وما زيادته وما نقصانه قال اذا ذكرنا اللَّ 

وحمدناه وسبحناه فتلك زيادته واذا غفلنا ونسينا فتلك نقصانه وروى اسماعيل بن عياش عن جرير بن 

د وينقص      وقال أحمد بن حنبل عثمان عن الحارث بن محمد عن أبى الدرداء قال الايمان يزي
حدثنا يزيد حدثنا جرير بن عثمان قال سمعت أشياحنا أو بعض اشياخنا أن ابا الدرداء قال ان من فقه 

العبد أن يتعاهد ايمانه وما نقص منه ومن فقه العبد أن يعلم أيزداد الايمان أم ينقص وان من فقه 

اسماعيل بن عياش عن صفوان بن عمرو عن  الرجل أن يعلم نزعات الشيطان أنى تأتيه وروى
عبداللَّ بن ربيعة الحضرمى عن ابى هريرة قال الايمان يزيد وينقص     وقال أحمد بن حنبل حدثنا 

يزيد بن هارون حدثنا محمد بن طلحة عن زبيد عن ذر قال كان عمر بن الخطاب يقول لأصحابه 

بيد فى     الغريب    فى حديث على أن الايمان هلموا نزدد ايمانا فيذكرون اللَّ عز وجل وقال ابو ع
يبدو لمظة فى القلب كما ازداد الايمان ازدادت اللمظة يروى ذلك عن عثمان بن عبداللَّ عن عمرو بن 

وقال أحمد بن حنبل حدثنا وكيع     هند الجملى عن على قال الأصمعى اللمظة مثل النكتة أو نحوها 

كيم قال سمعت إبن مسعود يقول فى دعائه اللهم زدنا ايمانا عن شريك عن هلال عن عبداللَّ بن ع
ويقينا وفقها وروى سفيان الثورى عن جامع بن شداد عن الأسود بن هلال قال كان معاذ بن جبل 

يقول لرجل اجلس بنا نؤمن نذكر اللَّ تعالى وروى أبو اليمان حدثنا صفوان عن شريح بن عبيد أن 

الرجل من أصحابه فيقول قم بنا نؤمن ساعة فنحن فى مجلس ذكر  عبداللَّ بن رواحة كان يأخذ بيد
وهذه الزيادة أثبتها الصحابة بعد موت النبى صلى اللَّ عليه وسلم ونزول القرآن كله      وصح عن 

عمار بن ياسر أنه قال ثلاث من كن فيه فقد استكمل الايمان الانصاف من نفسه والانفاق من الاقتار 

ذكره البخارى فى     صحيحه    وقال جندب بن عبداللَّ وابن عمر وغيرهما  وبذل السلام للعالم
تعلمنا الايمان ثم تعلمنا القرآن فإزددنا ايمانا والآثار فى هذا كثيرة رواها المصنفون فى هذا الباب عن 

الصحابة والتابعين فى كتب كثيرة معروفة     قال مالك بن دينار الإيمان يبدو فى القلب ضعيفا 

ئيلا كالبقلة فان صاحبه تعاهده فسقاه بالعلوم النافعة والأعمال الصالحة واماط عنه الدغل وما ض
يضعفه ويوهنه أوشك أن ينمو أو يزداد ويصير له اصل وفروع وثمرة وظل الى ما لا يتناهى حتى 

ثر عليها يصير أمثال الجبال وان صاحبه أهمله ولم يتعاهده جاءه عنز فنتفتها أو صبى فذهب بها وأك

وقال خيثمة بن عبدالرحمن الايمان يسمن فى     الدغل فأضعفها أو اهلكها أو أيبسها كذلك الإيمان 
الخصب ويهزل فى الجدب فخصبه العمل الصالح وجدبه الذنوب والمعاصى وقيل لبعض السلف 

لهباء      يزداد الايمان وينقص قال نعم يزداد حتى يصير أمثال الجبال وينقص حتى يصير أمثال ا

وفى حديث حذيفة الصحيح     حتى يقال للرجل ما أجلده ما أظرفه ما أعقله وما فى قلبه مثقال حبة 
من خردل من إيمان     وفى حديثه الآخر الصحيح    تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا 

ء حتى تصير على عودا فأى قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء وأى قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضا

قلبين أبيض مثل الصفا فلا تضره فتنة ما دامت السموات والأرض والآخر اسود مربادا كالكوز 
مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا الا ما اشرب هواه وفى حديث السبعين ألفا الذين يدخلون 

نه وصفهم بقوة الايمان الجنة بغير حساب كفاية فانه من أعظم الادلة على زيادة الايمان ونقصانه لا
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وزيادته فى تلك الخصال التى تدل على قوة ايمانهم وتوكلهم على اللَّ فى أمورهم كلها     وروى أبو 

نعيم من طريق الليث بن سعد عن يزيد بن عبداللَّ اليزنى عن أبى رافع أنه سمع رجلا حدثه أنه سأل 
ان قال نعم قال اذا أسأت أو ظلمت أحدا رسول اللَّ عن الإيمان فقال أتحب أن أخبرك بصريح الايم

عبدك أو أمتك أو احدا من الناس حزنت وساءك ذلك واذا تصدقت أو أحسنت استبشرت وسرك ذلك 

ورواه بعضهم عن يزيد عمن سمع النبى أنه سأله عن زيادة الايمان فى القلب ونقصانه فذكر نحوه 
ئ بن المتوكل ثنا عبداللَّ بن سليمان عن وقال البزار حدثنا محمد بن ابى الحسن البصرى ثنا هان

اسحاق عن أنس مرفوعا ثلاث من كن فيه استوجب الثواب وإستكمل الايمان خلق يعيش به فى الناس 

وورع يحجزه عن معصية اللَّ وحلم يرد به جهل الجاهل     و     أربع من الشقاء جمود العين 
لخصال الاولى تدل على زيادة الإيمان وقوته وقساوة القلب وطول الأمل والحرص على الدنيا     فا

والاربعة الاخر تدل على ضعفه ونقصانه      وقال ابو يعلى الموصلى ثنا عبداللَّ القواريرى ويحيى 

بن سعيد قالا ثنا يزيد بن زريع ويحيى بن سعيد قالا حدثنا عوف حدثنى عقبة بن عبداللَّ المزنى قال 
نى رجل قد سماه ونسى عوف اسمه قال كنت بالمدينة فى يزيد فى حديثه فى مسجد البصرة حدث

مسجد فيه عمر بن الخطاب فقال لبعض جلسائه كيف سمعتم رسول اللَّ يقول فى الاسلام فقال سمعته 

يقول الإسلام بدأ جذعا ثم ثنيا ثم رباعيا ثم سداسيا ثم بازلا فقال عمر فما بعد البزول الا النقصان كذا 
مسند عمر     وفى     مسند    هذا الصحابى المبهم ذكره أولى     قال أبو ذكره أبو يعلى فى     

والزيادة قد نطق بها    سليمان من أحسن فى ليله كوفئ فى نهاره ومن أحسن فى نهاره كوفئ فى ليله 

ُ وَجِلتَْ }القرآن فى عدة آيات كقوله تعالى   قلُوُبهُمُْ وَإذَِا تلُيَِتْ عَليَْهِمْ  إنَِّمَا الْمُؤْمِنوُنَ الَّذِينَ إذَِا ذُكِرَ اللَّه
وهذه زيادة اذا تليت عليهم الآيات أى وقت      5الأنفال{آياَتهُُ زَادَتْهمُْ إيِمَاناً وَعَلىَ رَبِّهِمْ يتََوَكَّلوُنَ 

تليت ليس هو تصديقهم بها عند النزول وهذا أمر يجده المؤمن اذا تليت عليه الآيات زاد فى قلبه بفهم 

رآن ومعرفة معانيه من علم الايمان ما لم يكن حتى كأنه لم يسمع الآية الا حينئذ ويحصل فى قلبه الق
من الرغبة فى الخير والرهبة من الشر ما لم يكن فزاد علمه بالله ومحبته لطاعته وهذه زيادة الايمان 

ُ الَّذِينَ قاَلَ لهَمُُ النَّاسُ إنَِّ النَّاسَ قدَْ جَمَ }وقال تعالى      عُواْ لكَُمْ فاَخْشَوْهمُْ فزََادَهمُْ إيِمَاناً وَقاَلوُاْ حَسْبنُاَ اللَّه

فهذه الزيادة عند تخويفهم بالعدو لم تكن عند آية نزلت فازداوا يقينا     755آل عمران{وَنعِْمَ الْوَكِيلُ 
الق وحده وقال وتوكلا على اللَّ وثباتا على الجهاد وتوحيدا بأن لا يخافوا المخلوق بل يخافون الخ

ا الَّذِينَ آمَنوُاْ فزََادَ }تعالى      تْهمُْ إيِمَاناً وَإذَِا مَا أنُزِلَتْ سُورَةٌ فمَِنْهمُ مَّن يقَوُلُ أيَُّكُمْ زَادَتْهُ هَـذِهِ إيِمَاناً فأَمََّ

ا الَّذِينَ فيِ قلُوُبهِِم مَّرَضٌ فزََادَتْهمُْ رِجْ { 753}وَهمُْ يَسْتبَْشِرُونَ  ساً إلِىَ رِجْسِهِمْ وَمَاتوُاْ وَهمُْ وَأمََّ
وهذه     الزيادة     ليست مجرد التصديق بأن اللَّ أنزلها بل زادتهم   752-753التوبة{752}كَافِرُونَ 

ايمانا بحسب مقتضاها فان كانت أمرا بالجهاد أو غيره ازدادوا رغبة وان كانت نهيا عن شيء انتهوا 

والاستبشار غير مجرد التصديق وقال   753التوبة{753}يسَْتبَْشِرُونَ  وَهمُْ }عنه فكرهوه ولهذا قال   
  53الرعد{وَالَّذِينَ آتيَْناَهمُُ الْكِتاَبَ يَفْرَحُونَ بمَِا أنُزِلَ إلِيَْكَ وَمِنَ الأَحْزَابِ مَن ينُكِرُ بعَْضَهُ }تعالى   

ِ }والفرح بذلك من زيادة الايمان قال تعالى        23يونس{ وَبرَِحْمَتهِِ فبَِذَلكَِ فَلْيفَْرَحُواْ  قلُْ بِفَضْلِ اللَّه

ِ { 3}وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنوُنَ  }   وقال تعالى وَمَا جَعَلْناَ }وقال تعالى       2- 3الروم{2}بنِصَْرِ اللََّّ
لِّلَّذِينَ كَفرَُوا ليِسَْتيَْقنَِ الَّذِينَ أوُتوُا الْكِتاَبَ وَيزَْدَادَ  أصَْحَابَ النَّارِ إلِاَّ مَلَائكَِةً وَمَا جَعَلْناَ عِدَّتهَمُْ إلِاَّ فتِْنةًَ 

هوَُ الَّذِي أنَزَلَ السَّكِينةََ فيِ قلُوُبِ الْمُؤْمِنيِنَ ليَِزْدَادُوا إيِمَاناً }وقال         57المدثر{الَّذِينَ آمَنوُا إيِمَاناً 

عَ إيِمَانهِِمْ   ا رجع النبى وأصحابه من الحديبية فجعل السكينة موجبة لزيادة وهذه نزلت لم  3الفتح{مَّ
ُ }الايمان      والسكينة طمأنينة فى القلب غير علم القلب وتصديقه ولهذا قال يوم حنين     ثمَُّ أنََزلَ اللَّه

ثاَنيَِ اثْنيَْنِ إذِْ } وقال تعالى    53التوبة{سَكِينتَهَُ عَلىَ رَسُولهِِ وَعَلىَ الْمُؤْمِنيِنَ وَأنَزَلَ جُنوُداً لَّمْ تَرَوْهاَ 
ُ سَكِينتَهَُ عَليَْهِ وَأيََّدَ  َ مَعَناَ فأَنَزَلَ اللَّه هُ بجُِنوُدٍ لَّمْ تَرَوْهاَ همَُا فيِ الْغَارِ إذِْ يَقوُلُ لِصَاحِبهِِ لاَ تحَْزَنْ إنَِّ اللَّه
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نزل سكينته وطمأنينته من خوف ولم يكن قد نزل يوم حنين قرآن ولا يوم الغار وانما أ  31التوبة{

العدو فلما أنزل السكينة فى قلوبهم مرجعهم من الحديبية ليزدادوا ايمانا مع ايمانهم دل على أن 
الايمان المزيد حال للقلب وصفة له وعمل مثل طمأنينته وسكونه ويقينه واليقين قد يكون بالعمل 

كون ريبا فى العلم وريبا فى طمأنينة القلب ولهذا والطمأنينة كما يكون بالعلم والريب المنافى لليقين ي

جاء فى الدعاء المأثور     اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما 
تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا وفى حديث الصديق الذى رواه أحمد 

قال    سلوا اللَّ العافية واليقين فما أعطى  أحد بعد اليقين شيئا خيرا والترمذى وغيرهما عن النبى أنه 

من العافية فسلوهما اللَّ تعالى     فاليقين عند المصائب بعد العلم بأن اللَّ قدرها سكينة القلب وطمأنينته 
صِيبَ }وتسليمه وهذا من تمام الايمان بالقدر خيره وشره كما قال تعالى     ةٍ إلِاَّ بإِذِْنِ مَا أصََابَ مِن مُّ

ِ يهَْدِ قَلْبهَُ   ِ وَمَن يؤُْمِن باِللهَّ قال علقمة ويروى عن إبن مسعود هو الرجل تصيبه      77التغابن{اللََّّ

هداه لقلبه هو   77التغابن{يهَْدِ قَلْبهَُ } المصيبة فيعلم أنها من عند اللَّ فيرضى ويسلم وقوله تعالى    
إنَِّهمُْ فتِْيةٌَ آمَنوُا } وقال       75محمد{وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهمُْ هدًُى  }الى     زيادة فى ايمانه كما قال تع

ولفظ     الإيمان    أكثر ما يذكر فى القرآن مقيدا فلا يكون ذلك  75الكهف{بِرَبِّهِمْ وَزِدْناَهمُْ هدًُى 

وتمام ما امر به وحينئذ يتناوله الاسم اللفظ متناولا لجميع ما أمر اللَّ به بل يجعل موجبا للوازمه 
سْتخَْلَفيِنَ فيِهِ فاَلَّذِينَ آمَنوُا مِنكُمْ وَأنَفقَوُا }المطلق قال تعالى     ا جَعَلكَُم مُّ ِ وَرَسُولهِِ وَأنَفِقوُا مِمَّ آمِنوُا باِللهَّ

سُولُ { 5}لهَمُْ أجَْرٌ كَبيِرٌ  ِ وَالرَّ يَدْعُوكُمْ لتِؤُْمِنوُا بِرَبِّكُمْ وَقدَْ أخََذَ مِيثاَقكَُمْ إنِ كُنتمُ  وَمَا لكَُمْ لَا تؤُْمِنوُنَ باِللهَّ

ؤْمِنيِنَ  نَ الظُّلمَُاتِ إلِىَ النُّورِ { 3}مُّ لُ عَلىَ عَبْدِهِ آياَتٍ بيَِّناَتٍ ليِخُْرِجَكُم مِّ      9- 5الحديد{9}هوَُ الَّذِي ينَُزِّ
حْمَتهِِ ياَ أيَُّهاَ }وقال تعالى فى آخر السورة    َ وَآمِنوُا برَِسُولهِِ يؤُْتكُِمْ كِفْليَْنِ مِن رَّ الَّذِينَ آمَنوُا اتَّقوُا اللََّّ

حِيمٌ  ُ غَفوُرٌ رَّ وقد قال بعض المفسرين فى    53الحديد{وَيَجْعَل لَّكُمْ نوُراً تمَْشُونَ بهِِ وَيغَْفرِْ لكَُمْ وَاللََّّ

أنها خطاب لليهود والنصارى وليس كذلك فإن اللَّ لم يقل  الآية الأولى أنها خطاب لقريش وفى الثانية
لئِلَاَّ يعَْلَمَ أهَْلُ الْكِتاَبِ ألَاَّ يقَْدِرُونَ عَلىَ شَيْءٍ }قط للكفار     يا ايها الذين آمنوا     ثم قال بعد ذلك    

 ُ ِ يؤُْتيِهِ مَن يَشَاءُ وَاللََّّ ِ وَأنََّ الْفضَْلَ بيَِدِ اللََّّ وهذه        59الحديد{ 59} ذُو الْفضَْلِ الْعَظِيمِ مِّن فَضْلِ اللََّّ

سُولُ }السورة مدنية باتفاق لم يخاطب بها المشركين بمكة وقد قال      ِ وَالرَّ وَمَا لكَُمْ لَا تؤُْمِنوُنَ باِللهَّ
ؤْمِنيِنَ  وهذا لا يخاطب به كافر وكفار    3الحديد{يَدْعُوكُمْ لتِؤُْمِنوُا بِرَبِّكُمْ وَقدَْ أخََذَ مِيثاَقكَُمْ إنِ كُنتمُ مُّ

مكة لم يكن أخذ ميثاقهم وانما أخذ ميثاق المؤمنين ببيعتهم له فإن كل من كان مسلما مهاجرا كان يبايع 

النبى كما بايعه الانصار ليلة العقبة وانما دعاهم الى تحقيق الايمان وتكميله بأداء ما يجب من تمامه 
 ان يهدينا الصراط المستقيم فى كل صلاة وان كان قد هدى المؤمنين باطنا وظاهرا كما نسأل اللَّ

للاقرار بما جاء به الرسول جملة لكن الهداية المفصلة فى جميع ما يقولونه ويفعلونه فى جميع 

أمورهم لم تحصل وجميع هذه الهداية الخاصة المفصلة هى من الإيمان المأمور به وبذلك يخرجهم 
النور  اللَّ من الظلمات إلى 
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ففي موضوع التوكل قد انقسم الناس فيه الى     اربعة اقسام       قوم ينظرون الى جانب الامر   

والنهي والعبادة والطاعة شاهدين لالهية الرب سبحانه الذي امروا ان يعبدوه ولا ينظرون إلى جانب 
حال كثير من المتفقهة والمتعبدة فهم مع حسن قصدهم  القضاء والقدر والتوكل والاستعانة وهو

وتعظيمهم لحرمات اللَّ ولشعائره يغلب عليهم الضعف والعجز والخذلان لان الاستعانة بالله والتوكل 

عليه واللجأ اليه والدعاء له هي التى تقوى العبد وتيسر عليه الامور ولهذا قال بعض السلف من سره 
كل على اللَّ وفى الصحيحين عن عبد اللَّ بن عمرو     ان رسول اللَّ صفته ان يكون اقوى الناس فليتو

في التوراة انا ارسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للاميين انت عبدى ورسولي سميتك المتوكل 

ليس بفظ ولا غليظ ولا صخاب بالاسواق ولا يجزي بالسيئة السيئة ولكن يجزى بالسيئة الحسنة 
بضه حتى اقيم به الملة العوجاء فأفتح به اعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا بان ويعفو ويغفر ولن اق

يقولوا لا اله الا اللَّ          ولهذا روى ان حملة العرش انما اطاقوا حمل العرش بقولهم لا حول ولا 

الجنة     قوة الا بالله وقد ثبت فى الصحيحين عن النبى صلى اللَّ عليه وسلم     انها كنز من كنوز 
ِ فهَوَُ حَسْبهُُ  } قال تعالى     الَّذِينَ قاَلَ لهَمُُ النَّاسُ }وقال تعالى          5الطلاق{وَمَن يتََوَكَّلْ عَلىَ اللََّّ

ُ وَنعِْمَ الْوَكِيلُ  الى    755آل عمران{إنَِّ النَّاسَ قدَْ جَمَعُواْ لكَُمْ فاَخْشَوْهمُْ فزََادَهمُْ إيِمَاناً وَقاَلوُاْ حَسْبنُاَ اللَّه

ؤْمِنيِنَ } قوله    وفى صحيح البخارى عن ابن    752آل عمران{فلَاَ تخََافوُهمُْ وَخَافوُنِ إنِ كُنتمُ مُّ
ُ وَنعِْمَ الْوَكِيلُ }  عباس رضي اللَّ عنه في قوله      قالها ابراهيم     755آل عمران{وَقاَلوُاْ حَسْبنُاَ اللَّه

وقالها محمد صلى اللَّ عليه وسلم حين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا  الخليل حين القى فى النار

لكم     و    قسم ثان    يشهدون ربوبية الحق وافتقارهم اليه ويستعينون به لكن على اهوائهم واذواقهم 
غير ناظرين الى حقيقة امره ونهيه ورضاه وغضبه ومحبته وهذا حال كثير من المتفقرة والمتصوفة 

كثيرا ما يعملون على الاحوال التى يتصرفون بها فى الوجود ولا يقصدون ما يرضى الرب  ولهذا

ويحبه وكثيرا ما يغلطون فيظنون ان معصيته هي مرضاته فيعودون الى تعطيل الامر والنهي 
ويسمون هذا حقيقة ويظنون ان هذه الحقيقة القدرية يجب الاسترسال معها دون مراعاة الحقيقة 

دينية التى هي تحوى مرضاة الرب ومحبته وامره ونهيه ظاهرا وباطنا      وهؤلاء كثيرا الأمرية ال

ما يسلبون احوالهم وقد يعودون الى نوع من المعاصي والفسوق بل كثير منهم يرتد عن الاسلام لان 
العاقبة للتقوى ومن لم يقف عند امر اللَّ ونهيه فليس من المتقين فهم يقعون فى بعض ما وقع 

مشركون فيه تارة بدعة يظنونها شرعة وتارة فى الاحتجاج بالقدر على الامر واللَّ تعالى لما ذكر ما ال

ذم به المشركين فى سورة الانعام والاعراف ذكر ما ابتدعوه من الدين وجعلوه شرعه كما قال تعالى    
{ ُ ِ وَإذَِا فعََلوُاْ فاَحِشَةً قاَلوُاْ وَجَدْناَ عَليَْهاَ آباَءناَ وَاللَّه َ لاَ يأَمُْرُ باِلْفحَْشَاء أتََقوُلوُنَ عَلىَ اللَّه  أمََرَناَ بهِاَ قلُْ إنَِّ اللَّه

وقد ذمهم على ان حرموا مالم يحرمه اللَّ وان شرعوا مالم يشرعه اللَّ      53الأعراف{مَا لاَ تعَْلمَُونَ 

ُ مَا أشَْرَكْناَ وَلاَ آباَؤُناَ وَلاَ سَيَقوُلُ الَّذِينَ أشَْرَكُ }وذكر احتجاجهم بالقدر فى قوله تعالى    واْ لوَْ شَاء اللَّه
مْناَ مِن شَيْءٍ   ونظيرها فى النحل ويس والزخرف وهؤلاء يكون فيهم شبه من هذا     733الأنعام{حَرَّ

وهذا     واما    القسم الثالث    وهو من اعرض عن عبادة اللَّ واستعانته به فهؤلاء شر الاقسام     و     

  2الفاتحة{إيَِّاكَ نعَْبدُُ وإيَِّاكَ نَسْتعَِينُ }لقسم الرابع     هو القسم المحمود وهو حال الذين حققوا      ا
فاستعانوا به على طاعته وشهدوا انه الههم الذي لا يجوز   755هود{فاَعْبدُْهُ وَتَوَكَّلْ عَليَْهِ } وقوله  

بهم الذي     ليس لهم من دونه ولى ولا شفيع     وانه   ان يعبد الا اياه بطاعته وطاعة رسوله وانه ر

حْمَةٍ فلََا مُمْسِكَ لهَاَ وَمَا يمُْسِكْ فلََا مُرْسِلَ لهَُ مِن بعَْدِهِ } ُ لِلنَّاسِ مِن رَّ وَإنِ }   5فاطر{مَا يَفْتحَِ اللََّّ
ُ بضُِرٍّ فلَاَ كَاشِفَ لهَُ إلِاَّ هوَُ وَإنِ يرُِدْكَ  قلُْ أفَرََأيَْتمُ مَّا }    715يونس{بخَِيْرٍ فلَاَ رَآدَّ لفِضَْلهِِ يمَْسَسْكَ اللَّه

هِ أوَْ أرََادَنيِ برَِحْمَةٍ هلَْ هُ  ُ بضُِرٍّ هلَْ هنَُّ كَاشِفاَتُ ضُرِّ ِ إنِْ أرََادَنيَِ اللََّّ نَّ مُمْسِكَاتُ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللََّّ
ُ عَليَْهِ يتََ  لوُنَ رَحْمَتهِِ قلُْ حَسْبيَِ اللََّّ ولهذا قال طائفة من العلماء الالتفات         53الزمر{وَكَّلُ الْمُتَوَكِّ
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الى الاسباب شرك فى التوحيد ومحو الاسباب ان تكون اسبابا نقص فى العقل والاعراض عن 

الاسباب بالكلية قدح في الشرع وانما التوكل المأمور به ما جعل الاعمال المأمور بها كذلك كمن 
لتوكل عن ما يجب عليه من الاسباب التى هى عبادة وطاعة مأمور بها فان غلط هذا في اشتغل با

كغلط    755هود{فاَعْبدُْهُ وَتَوَكَّلْ عَليَْهِ } ترك الاسباب المأمور بها التى هي داخلة فى قوله تعالى   

      755هود{تَوَكَّلْ عَليَْهِ فاَعْبدُْهُ وَ } الاول في ترك التوكل المأمور به الذي هو داخل فى قوله تعالى   
لكن يقال من كان توكله على اللَّ ودعاؤه له هو فى حصول مباحات فهو من العامة وان كان فى 

حصول مستحبات وواجبات فهو من الخاصة كما ان من دعاه وتوكل عليه فى حصول محرمات فهو 

حقيقة الايمان فكيف يكون  ظالم لنفسه ومن اعرض عن التوكل فهو عاص لله ورسوله بل خارج عن
لوُاْ إنِ كُنتمُ }هذا المقام للخاصة قال اللَّ تعالى    ِ فعََليَْهِ تَوَكَّ وَقاَلَ مُوسَى ياَ قَوْمِ إنِ كُنتمُْ آمَنتمُ باِللهه

سْلمِِينَ  ُ فلَاَ غَالبَِ لكَُمْ وَإنِ يخَْذُلْكُمْ فمََن }وقال تعالى     33يونس{مُّ ذَا الَّذِي ينَصُرُكُم إنِ ينَصُرْكُمُ اللَّه

لِ الْمُؤْمِنوُنَ  ِ فَلْيتََوَكِّ ِ فَلْيتََوَكَّلِ } وقال تعالى        731آل عمران{مِّن بعَْدِهِ وَعَلىَ اللَّه وَعَلىَ اللَّه
ِ إنِْ أرََادَنيَِ }وقال تعالى       77المائدة{الْمُؤْمِنوُنَ  ا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللََّّ ُ بضُِرٍّ هلَْ هنَُّ  قلُْ أفَرََأيَْتمُ مَّ اللََّّ

هِ  لوُنَ } الى قوله     53الزمر{كَاشِفاَتُ ضُرِّ ُ عَليَْهِ يتََوَكَّلُ الْمُتَوَكِّ وقد ذكر اللَّ    53الزمر{قلُْ حَسْبيَِ اللََّّ

ُ  } هذه الكلمة     فى جلب المنفعة تارة وفى دفع المضرة اخرى     فالأولى        53الزمر{حَسْبيَِ اللََّّ
ُ مِن فضَْلهِِ }فى قوله تعالى     ُ سَيؤُْتيِناَ اللَّه ُ وَرَسُولهُُ وَقاَلوُاْ حَسْبنُاَ اللَّه وَلوَْ أنََّهمُْ رَضُوْاْ مَا آتاَهمُُ اللَّه

ِ رَاغِبوُنَ  سُ إنَِّ الَّذِينَ قاَلَ لهَمُُ النَّا}الآية     و     الثانية    فى قوله   29التوبة{وَرَسُولهُُ إنَِّا إلِىَ اللَّه

ُ وَنعِْمَ الْوَكِيلُ  وفى       755آل عمران{النَّاسَ قَدْ جَمَعُواْ لكَُمْ فاَخْشَوْهمُْ فزََادَهمُْ إيِمَاناً وَقاَلوُاْ حَسْبنُاَ اللَّه
ُ هوَُ الَّذِيَ أيََّدَكَ بنَِصْرِهِ وَبِ }قوله تعالى        35الأنفال{الْمُؤْمِنيِنَ وَإنِ يرُِيدُواْ أنَ يخَْدَعُوكَ فإَنَِّ حَسْبكََ اللَّه

ُ مِن فضَْلهِِ وَرَسُ }وقوله  ُ سَيؤُْتيِناَ اللَّه ُ وَرَسُولهُُ وَقاَلوُاْ حَسْبنُاَ اللَّه ولهُُ  وَلوَْ أنََّهمُْ رَضُوْاْ مَا آتاَهمُُ اللَّه

يتضمن الامر بالرضا والتوكل والرضا والتوكل يكتنفان المقدور فالتوكل قبل وقوعه   29التوبة{
الرضا بعد وقوعه ولهذا كان النبى يقول فى الصلاة     اللهم بعلمك الغيب وبقدرتك على الخلق و

احيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفنى اذا كانت الوفاة خيرا لي اللهم انى اسألك خشيتك في الغيب 

نعيما لا والشهادة واسألك كلمة الحق في الغضب والرضا واسألك القصد فى الفقر والغنى واسألك 
ينفد واسألك قرة عين لا تنقطع اللهم انى اسألك قرة عين لا تنقطع الللهم اني اسالك الرضا بعد القضاء 

واسألك برد العيش بعد الموت واسألك لذة النظر الى وجهك واسألك الشوق الى لقائك من غير ضراء 

رواه احمد والنسائى من حيث      مضرة ولا فتنة مضلة اللهم زينا بزينة الايمان واجعلنا هداة مهتدين
عمار بن ياسر    اجتمع فيه مقتضى التوحيد والعقل والشرع     فقد تبين ان من ظن التوكل من 

مقامات عامة اهل الطريق فقد غلط غلطا شديدا وان كان من اعيان المشائخ كصاحب     علل 

 المقامات     وهو من اجل المشائخ واخذ ذلك عنه صاحب     

سن المجالس    وظهر ضعف حجة من قال ذلك لظنه ان المطلوب به حظ العامة فقط وظنه انه محا

لا فائدة له فى تحصيل المقصود وهذه حال من جعل الدعاء كذلك وذلك بمنزلة من جعل الاعمال 

المأمور بها كذلك كمن اشتغل بالتوكل عن ما يجب عليه من الاسباب التى هى عبادة وطاعة مأمور 
فاَعْبدُْهُ وَتَوَكَّلْ } ان غلط هذا في ترك الاسباب المأمور بها التى هي داخلة فى قوله تعالى     بها ف

فاَعْبدُْهُ } كغلط الاول في ترك التوكل المأمور به الذي هو داخل فى قوله تعالى       755هود{عَليَْهِ 

ودعاؤه له هو فى حصول مباحات فهو من لكن يقال من كان توكله على اللَّ   755هود{وَتَوَكَّلْ عَليَْهِ 
العامة وان كان فى حصول مستحبات وواجبات فهو من الخاصة كما ان من دعاه وتوكل عليه فى 

حصول محرمات فهو ظالم لنفسه ومن اعرض عن التوكل فهو عاص لله ورسوله بل خارج عن 
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ِ وَ }حقيقة الايمان فكيف يكون هذا المقام للخاصة قال اللَّ تعالى      قاَلَ مُوسَى ياَ قَوْمِ إنِ كُنتمُْ آمَنتمُ باِللهه

سْلمِِينَ  لوُاْ إنِ كُنتمُ مُّ ُ فلَاَ غَالبَِ لكَُمْ وَإنِ يخَْذُلْكُمْ }وقال تعالى      33يونس{فعََليَْهِ تَوَكَّ إنِ ينَصُرْكُمُ اللَّه
لِ الْمُؤْمِنوُنَ }      وقال تعالى  731آل عمران{فمََن ذَا الَّذِي ينَصُرُكُم مِّن بعَْدِهِ  ِ فَلْيتََوَكِّ آل {وَعَلىَ اللَّه

ُ بِضُرٍّ هَلْ هنَُّ كَاشِفاَتُ } وقال تعالى    731عمران ِ إنِْ أرََادَنيَِ اللََّّ ا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللََّّ قلُْ أفََرَأيَْتمُ مَّ

هِ أوَْ أرََادَنيِ بِرَحْمَةٍ هلَْ هنَُّ مُمْسِكَاتُ رَحْمَتهِِ  لوُنَ  ضُرِّ ُ عَليَْهِ يتََوَكَّلُ الْمُتَوَكِّ   53الزمر{قلُْ حَسْبيَِ اللََّّ
وقد ذكر اللَّ هذه الكلمة     حسبى اللَّ     فى جلب المنفعة تارة وفى دفع المضرة اخرى     فالأولى     

ُ وَرَسُولهُُ وَقاَلوُاْ حَ }فى قوله تعالى   ُ مِن فَضْلهِِ وَرَسُولهُُ وَلوَْ أنََّهمُْ رَضُوْاْ مَا آتاَهمُُ اللَّه ُ سَيؤُْتيِناَ اللَّه سْبنُاَ اللَّه

ِ رَاغِبوُنَ  الَّذِينَ قاَلَ لهَمُُ النَّاسُ إنَِّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُواْ لكَُمْ }والثانية    فى قوله     29التوبة{إنَِّا إلِىَ اللَّه
 ُ وَإنِ }وفى قوله تعالى      755آل عمران{ وَنعِْمَ الْوَكِيلُ فاَخْشَوْهمُْ فزََادَهمُْ إيِمَاناً وَقاَلوُاْ حَسْبنُاَ اللَّه

ُ هوَُ الَّذِيَ أيََّدَكَ بنَِصْرِهِ وَباِلْمُؤْمِنيِنَ  وَلوَْ }وقوله       35الأنفال{يرُِيدُواْ أنَ يخَْدَعُوكَ فإَنَِّ حَسْبكََ اللَّه

ُ وَرَسُولهُُ وَقاَلوُ ِ رَاغِبوُنَ أنََّهمُْ رَضُوْاْ مَا آتاَهمُُ اللَّه ُ مِن فَضْلهِِ وَرَسُولهُُ إنَِّا إلِىَ اللَّه ُ سَيؤُْتيِناَ اللَّه اْ حَسْبنُاَ اللَّه
يتضمن الامر بالرضا والتوكل والرضا والتوكل يكتنفان المقدور فالتوكل قبل وقوعه    29التوبة{

قدرتك على الخلق والرضا بعد وقوعه ولهذا كان النبى يقول فى الصلاة     اللهم بعلمك الغيب وب

احيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفنى اذا كانت الوفاة خيرا لي اللهم انى اسألك خشيتك في الغيب 
والشهادة واسألك كلمة الحق في الغضب والرضا واسألك القصد فى الفقر والغنى واسألك نعيما لا 

الللهم اني اسالك الرضا بعد القضاء ينفد واسألك قرة عين لا تنقطع اللهم انى اسألك قرة عين لا تنقطع 

واسألك برد العيش بعد الموت واسألك لذة النظر الى وجهك واسألك الشوق الى لقائك من غير ضراء 
مضرة ولا فتنة مضلة اللهم زينا بزينة الايمان واجعلنا هداة مهتدين     رواه احمد والنسائى من حيث 

فهو عزم على الرضا لا حقيقة الرضا ولهذا كان طائفة  عمار بن ياسر     واما ما يكون قبل القضاء

من المشائخ يعزمون على الرضا قبل وقوع البلاء فاذا وقع انفسخت عزائمهم كما يقع نحو ذلك فى 
أنَتمُْ تنَظرُُونَ وَلقَدَْ كُنتمُْ تمََنَّوْنَ الْمَوْتَ مِن قبَْلِ أنَ تلَْقَوْهُ فقَدَْ رَأيَْتمُُوهُ وَ }الصبر وغيره كما قال تعالى     

ِ أنَ { 5}ياَ أيَُّهاَ الَّذِينَ آمََنوُا لِمَ تقَوُلوُنَ مَا لَا تفَْعَلوُنَ }وقال تعالى    735آل عمران{ كَبرَُ مَقْتاً عِندَ اللََّّ

َ يحُِبُّ الَّذِينَ يقُاَتِلوُنَ فيِ سَبيِلهِِ صَفهاً كَأنََّ { 5}تَقوُلوُا مَا لَا تَفْعَلوُنَ  { 3}همُ بنُياَنٌ مَّرْصُوصٌ إنَِّ اللََّّ
نزلت هذه الآية لما قالوا لو علمنا أى الاعمال احب الى اللَّ لعملناه فانزل اللَّ سبحانه  3- 5الصف

وتعالى آية الجهاد فكرهه من كرهه      ولهذا كره للمرء ان يتعرض للبلاء بأن يوجب على نفسه مالا 

يطلب ولاية او يقدم على بلد فيه طاعون كما ثبت فى يوجبه الشارع عليه بالعهد والنذر ونحو ذلك او 
الصحيحين من غير وجه عن النبى انه نهى عن النذر وقال     انه لا ياتى بخير وانما يستخرج به من 

البخيل     وثبت عن في الصحيحين انة قال لعبد الرحمن بن سمرة     لاتسأل الامارة فانك ان 

اعطيتها من غير مسألة اعنت عليها ةاذا حلفت على يمين فرأيت  اعطيتها عن مسألة وكلت اليها وان
غيرها خيرا منها فأت الذى هو خير وكفر عن يمينك     وثبت عنة فى الصحيحين انة قال فى 

الطاعون     اذا سمعتم بة بأرض فلا تقدموا علية واذا وقع بأرض وانتم بها فلآ تخرجوا فرارا منة     

انة قال     لاتتمنوا لقاء العدو واسالوا اللة العافية ولكن اذا لقيتموهم وثبت عنة فى الصحيحين 
فاصبروا واعلموا ان الجنة تحت ظلآل السيوف    وامثال ذلك مما يقتضى ان الإنسان لاينبغى ان 

يسعى فيما يوجب علية اشياء ويحرم علية اشياء فيبخل بالوفاء كما يفعل كثير ممن يعاهد اللة عهودا 

ور وغالب هؤلآء يبتلون بنقض العهود     ويقتضى ان الانسان إذا ابتلى فعلية ان يصبر على ام
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ويثبت ولا ينكل حتى يكون من الرجال الموقنين القائمين بالواجبات ولا بد فى جميع ذلك من الصبر 

ولهذا كان الصبر واجبا باتفاق المسلمين على اداء الواجبات وترك المحظورات ويدخل فى ذلك 
صبر على المصائب عن ان يجزع فيها والصبر عن اتباع اهواء النفوس فيما نهى اللة عنة      ال

1
  

 

 قصد المؤمن رضى ربه وإجتناب سخطه 

ان كل شىء فى موضعه حسن وحيث أمر اللَّ ورسوله بالاغلاظ على المتكلم لبغيه وعدوانه على 
ن نخاطبه بالتى هى أحسن ومن المعلوم أن الكتاب والسنة فنحن مأمورون بمقابلته لم نكن مأمورين أ

ؤْمِنيِنَ }اللَّ تعالى يقول     فمن كان  759آل عمران{وَلاَ تهَِنوُا وَلاَ تحَْزَنوُا وَأنَتمُُ الأعَْلَوْنَ إنِ كُنتمُ مُّ

ةُ وَلرَِسُولهِِ وَلِلْمُؤْمِنيِنَ وَ }مؤمنا فإنه الأعلى بنص القرآن      وقال      ِ الْعِزَّ لكَِنَّ الْمُناَفِقيِنَ لَا وَلِلهَّ
َ وَرَسُولهَُ أوُْلئَكَِ فيِ الأَذَلِّينَ }وقال       3المنافقون{يعَْلمَُونَ  ُ { 51}إنَِّ الَّذِينَ يحَُادُّونَ اللََّّ كَتَبَ اللََّّ

َ قَوِيٌّ عَزِيزٌ  لمن هو كذلك كائنا واللَّ محقق وعده   57- 51المجادلة{ 57}لَأغَْلبِنََّ أنَاَ وَرُسُليِ إنَِّ اللََّّ
من كان      ومما يجب أن يعلم أنه لا يسوغ فى العقل ولا الدين طلب رضى المخلوقين لوجهين          

أحدهما     أن هذا غير ممكن كما قال الشافعى رضى اللَّ عنه الناس غاية لا تدرك فعليك بالامر الذى 

أنا مأمورون بأن نتحرى رضى اللَّ ورسوله    يصلحك فالزمه ودع ما سواه ولا تعانه         والثانى 
ُ وَرَسُولهُُ أحََقُّ أنَ يرُْضُوهُ  }ْ كما قال تعالى  وعلينا أن نخاف اللَّ فلا نخاف أحدا إلا   35التوبة{وَاللَّه

ؤْمِنيِنَ } اللَّ كما قال تعالى     لاَ تخَْشَوُاْ فَ } وقال       752آل عمران{فلَاَ تَخَافوُهمُْ وَخَافوُنِ إنِ كُنتمُ مُّ

واياى فاتقون    فعلينا أن         31البقرة{وَإيَِّايَ فاَرْهبَوُنِ }وقال      33المائدة{النَّاسَ وَاخْشَوْنِ 
نخاف اللَّ ونتقيه فى الناس فلا نظلمهم بقلوبنا ولا جوارحنا ونؤدى اليهم حقوقهم بقلوبنا وجوارحنا 

ورسوله خيفة منهم      ومن لزم هذه الطريقة كانت العاقبة له  ولا نخافهم فى اللَّ فنترك ما أمر اللَّ به

كما كتبت عائشة الى معاوية     أما بعد فإنه من التمس رضى الناس بسخط اللَّ سخط اللَّ عليه 
وأسخط عليه الناس وعاد حامده من الناس ذاما ومن التمس رضى اللَّ بسخط الناس رضى اللَّ عنه 

ن لا تكون فكرته وقصده إلا رضى ربه وإجتناب سخطه والعاقبة له وأرضى عنه الناس     فالمؤم

 ولا حول ولا قوة إلا بالله
2
    

وأما ما في القرآن من ذكر عبادته وحده ودعائه وحده والإستعانة به وحده والخوف منه وحده   

َ  } فكثير كقوله  } و    27النحل{ايَ فاَرْهبَوُنِ فإَيَّ } وقوله   59الأحزاب{وَلَا يخَْشَوْنَ أحََداً إلِاَّ اللََّّ

  37البقرة{وَإيَِّايَ فاَتَّقوُنِ 
3

 

 اوجب الله على عباده ان لا يخافوا حزب الشيطان
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وقد جعل اللَّ تعالى كتابه شفاء لما فى الصدور وقال النبى صلى اللَّ عليه وسلم     إنما شفاء العى 

ن منكرات الاخلاق والأهواء والأدواء          السؤال وكان يقول فى دعائه     اللهم إنى اعوذ بك م
ولن يخاف الرجل غير اللَّ الا لمرض فى قلبه كما ذكروا ان رجلا شكا الى احمد بن حنبل خوفه من 

بعض الولاة فقال لو صححت لم تخف احدا اى خوفك من اجل زوال الصحة من قلبك ولهذا اوجب 

فُ }لا يخافون غيره تعالى فقال اللَّ على عباده ان لا يخافوا حزب الشيطان بل  إنَِّمَا ذَلكُِمُ الشَّيْطاَنُ يخَُوِّ
ؤْمِنيِنَ  اى يخوفكم اولياءه وقال لعموم بنى      752آل عمران{أوَْليِاَءهُ فلَاَ تَخَافوُهمُْ وَخَافوُنِ إنِ كُنتمُ مُّ

     33المائدة{خْشَوُاْ النَّاسَ وَاخْشَوْنِ  فلَاَ تَ } وقال   31البقرة{وَإيَِّايَ فاَرْهبَوُنِ } اسرائيل تنبيها لنا 

ةٌ إلِاَّ الَّذِينَ ظلَمَُواْ مِنْهمُْ فلَاَ تخَْشَوْهمُْ وَاخْشَوْنيِ  } وقال       721البقرة{لئِلَاَّ يكَُونَ لِلنَّاسِ عَليَْكُمْ حُجَّ
إنَِّمَا يعَْمُرُ }وقال   5المائدة{شَوْهمُْ وَاخْشَوْنِ  الْيَوْمَ يئَسَِ الَّذِينَ كَفرَُواْ مِن دِينكُِمْ فلَاَ تَخْ }وقال تعالى 

 َ كَاةَ وَلمَْ يَخْشَ إلِاَّ اللَّه لاةََ وَآتىَ الزَّ ِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَأقَاَمَ الصَّ ِ مَنْ آمَنَ باِللهه وقال   73التوبة{مَسَاجِدَ اللَّه

ِ وَيخَْشَوْنهَُ وَ } َ الَّذِينَ يبَُلِّغُونَ رِسَالَاتِ اللََّّ ألَاَ تقُاَتِلوُنَ }وقال      59الأحزاب{لَا يخَْشَوْنَ أحََداً إلِاَّ اللََّّ
 ُ ةٍ أتَخَْشَوْنهَمُْ فاَللهه لَ مَرَّ سُولِ وَهمُ بدََؤُوكُمْ أوََّ واْ بإِخِْرَاجِ الرَّ  أحََقُّ أنَ تخَْشَوْهُ إنِ قَوْماً نَّكَثوُاْ أيَْمَانهَمُْ وَهمَُّ

ؤُمِنيِنَ  أن من أثبت وسائط بين اللَّ وبين خلقه كالوسائط التى تكون بين الملوك    75توبةال{كُنتمُ مُّ

والرعية فهو مشرك بل هذا دين المشركين عباد الأوثان كانوا يقولون انها تماثيل الأنبياء والصالحين 
خَذُواْ اتَّ }وأنها وسائل يتقربون بها الى اللَّ وهو من الشرك الذى أنكره اللَّ على النصارى حيث قال   

ِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا أمُِرُواْ إلِاَّ ليِعَْبدُُواْ إِ  لـَهاً وَاحِداً لاَّ إلَِـهَ إلِاَّ أحَْباَرَهمُْ وَرُهْباَنهَمُْ أرَْباَباً مِّن دُونِ اللَّه

ا يشُْرِكُونَ  اوَاتِ وَالْأرَْضِ كُلَّ يَوْمٍ هوَُ فيِ يَسْألَهُُ مَن فيِ السَّمَ }وقال تعالى  57التوبة{هوَُ سُبْحَانهَُ عَمَّ
وقد بين اللَّ هذا التوحيد فى كتابه وحسم مواد الإشراك به حتى لا يخاف أحد غير  59الرحمن{شَأنٍْ 

فُ أوَْليِاَءهُ }اللَّ ولا يرجو سواه ولا يتوكل الا عليه وقال تعالى   آل {إنَِّمَا ذَلكُِمُ الشَّيْطاَنُ يخَُوِّ

ؤْمِنيِنَ } وفكم أولياءه  أى يخ 752عمران   752آل عمران{فلَاَ تخََافوُهمُْ وَخَافوُنِ إنِ كُنتمُ مُّ
1

 

قال إبن مسعود أن للملك لمة و أن الشيطان لمة فلمة الملك إيعاد بالخير و تصديق بالحق و لمة 

فُ أوَْليِاَءهُ  إنَِّمَا ذَلكُِمُ الشَّيْطاَنُ يُ }الشيطان إيعاد بالشر و تكذيب بالحق و قد قال تعالى  آل {خَوِّ

أي يخوفكم أولياؤه بما يقذف فى قلوبكم من الوسوسة المرعبة كشيطان الإنس الذي  752عمران
إذِْ يوُحِي رَبُّكَ إلِىَ الْمَلآئكَِةِ أنَِّي }يخوف من العدو فيرجف و يخذل           وعكس هذا قوله تعالى 

عْبَ  مَعَكُمْ فثَبَِّتوُاْ الَّذِينَ آمَنوُاْ  ُ }و قال تعالى       75الأنفال{سَألُْقيِ فيِ قلُوُبِ الَّذِينَ كَفرَُواْ الرَّ يثُبَِّتُ اللَّه

نْياَ وَفيِ الآخِرَةِ  وَلَوْلاَ أنَ ثبََّتْناَكَ }و قال تعالى      55إبراهيم{الَّذِينَ آمَنوُاْ باِلْقوَْلِ الثَّابِتِ فيِ الْحَياَةِ الدُّ
و التثبت جعل الإنسان ثابتا لأمر تابا و ذلك بإلقاء ما  53الإسراء{كَنُ إلِيَْهِمْ شَيْئاً قَليِلاً لَقدَْ كِدتَّ تَرْ 

يثبته من التصديق بالحق و الوعد بالخير كما قال إبن مسعود لمة الملك و عد بالخير و تصديق بالحق 

عده بالتصديق و ثق بوعد فمتى علم القلب أن ما أخبر به الرسول حق صدقه و إذا علم أن اللَّ قد و 
اللَّ فثبت فهذا يثبت بالكلام كما يثبت الإنسان الإنسان فى أمر إضطرب فيه بأن يخبره بصدقه و 

يخبره بما يبين له أنه منصور فيثبت و قد يكون التثبت بالفعل بأن يمسك القلب حتى يثبت كما يمسك 

الإنسان الإنسان حتى يثبت   
2
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 "الملك ولمة من الشيطانأن لقلب ابن آدم لمة من "

واللَّ خلق العبد يقصد الخير فيرجوه بعمله فإذا كذب بالحق فلم يصدق به ولم يرج الخير فيقصده 
ويعمل له كان خاسرا بترك تصديق الحق وطلب الخير فكيف إذا كذب بالحق وكره إرادة الخير 

بن آدم لمة من الملك ولمة من فكيف إذا صدق بالباطل وأراد الشر فذكر عبداللَّ بن مسعود أن لقلب ا

الشيطان فلمة الملك تصديق بالحق وهو ما كان من غير جنس الاعتقاد الفاسد ولمة الشيطان هو 
تكذيب بالحق وإيعاد بالشر وهو ما كان من جنس إرادة الشر وظن وجوده أما مع رجائه إن كان مع 

فمبدأ   والخوف مستلزم للآخرهوى نفس وإما مع خوفه إن كان غير محبوب لها وكل من الرجاء 

العلم الحق والإرادة الصالحة من لمة الملك ومبدأ الاعتقاد الباطل والإرادة الفاسدة من لمة الشيطان 
ُ }قال اللَّ تعالى  نْهُ وَفضَْلاً وَاللَّه غْفرَِةً مِّ ُ يعَِدُكُم مَّ وَاسِعٌ عَليِمٌ  الشَّيْطاَنُ يعَِدُكُمُ الْفقَْرَ وَيأَمُْرُكُم باِلْفحَْشَاء وَاللَّه

فُ أوَْليِاَءهُ }وقال تعالى       533البقرة{ أي يخوفكم أولياءه   752آل عمران{إنَِّمَا ذَلكُِمُ الشَّيْطاَنُ يخَُوِّ
ارٌ لَّكُمْ وَإذِْ زَيَّنَ لهَمُُ الشَّيْطاَنُ أعَْمَالهَمُْ وَقاَلَ لاَ غَالِبَ لكَُمُ الْيوَْمَ مِنَ النَّاسِ وَإنِِّي جَ }وقال تعالى   

والشيطان وسواس خناس إذا ذكر العبد ربه خنس فإذا غفل عن ذكره وسوس فلهذا       33الأنفال{

كان ترك ذكر اللَّ سببا ومبدأ لنزول الاعتقاد الباطل والإرادة الفاسدة في القلب ومن ذكر اللَّ تعالى 
     بيحتلاوة كتابه وفهمه ومذاكرة العلم كما قال معاذ بن جبل ومذاكرته تس

1
 

 

 

 لطائف لغوية

فإن ما تعلقت به المشيئة تعلقت به القدرة فإن ما شاء اللَّ كان و لا يكون شيء إلا بقدرته و ما  -7

تعلقت به القدرة من الموجودات تعلقت به المشيئة فإنه لا يكون شيء إلا بقدرته و مشيئته و ما جاز 
إنَِّ اللََّّ عَلىَ كُلِّ }لك بالعكس و مالا فلا و لهذا قال   أن تتعلق به القدرة جاز أن تتعلق به المشيئة و كذ

و الشيء فى الأصل مصدر شاء يشاء شيئا كنال ينال نيلا ثم و ضعوا        51البقرة{شَيْءٍ قدَِيرٌ 

المصدر موضع المفعول فسموا المشيء شيئا كما يسمى المنيل نيلا فقالوا نيل المعدن و كما يسمي 
أي على كل ما يشاء فمنه ما     51البقرة{عَلىَ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ }لمخلوق خلقا فقوله   المقدور قدرة و ا

عَلىَ كُلِّ } قد شيء فوجد و منه ما لم يشأ لكنه شيء في العلم بمعنى أنه قابل لأن يشاء و قوله    

علم فقط بخلاف مالا يتناول ما كان شيئا فى الخارج و العلم أو ما كان شيئا فى ال 51البقرة{شَيْءٍ  
يجوز أن تتناوله المشيئة و هو الحق تعالى و صفاته أو الممتنع لنفسه فإنه غير داخل فى العموم و 

لهذا إتفق الناس على أن الممتنع لنفسه ليس بشيء  
2
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َ عَلىَ كُلِّ شَيْءٍ قدَِيرٌ } قال تعالى  -5    قدير  منزه عن العجز والضعف 732آل عمران{إنَِّ اللَّه
1

 

فإن الإذن نوعان إذن لمعنى المشيئة والخلق وإذن بمعنى الإباحة والإجازة فمن الأول قوله  -5
ِ وَليِعَْلَمَ الْمُؤْمِنيِنَ } فإن الذي أصابهم من   733آل عمران{وَمَا أصََابكَُمْ يَوْمَ الْتَقىَ الْجَمْعَانِ فبَإِذِْنِ اللَّه

 بإذنه فهو خالق لأفعال الكفار ولأفعال المؤمنينالقتل والجراح والتمثيل والهزيمة إذا كان 
2
    

وبسبب الكلام فى     مسألة الايمان     تنازع   735آل عمران{ وَلْيعَْلَمَ الَّذِينَ ناَفقَوُاْ }قال تعالى *
الناس هل فى اللغة أسماء شرعية نقلها الشارع عن مسماها فى اللغة أو أنها باقية فى الشرع على ما 

ه فى اللغة لكن الشارع زاد فى أحكامها لا فى معنى الاسماء وهكذا قالوا فى إسم     الصلاة     كانت علي

و     الزكاة     و     الصيام     و     الحج     إنها باقية فى كلام الشارع على معناها اللغوى لكن زاد 
اللسان وذهبت طائفة فى أحكامها ومقصودهم ان الايمان هو مجرد التصديق وذلك يحصل بالقلب و

ثالثة الى أن الشارع تصرف فيها تصرف أهل العرف فهى بالنسبة الى اللغة مجاز وبالنسبة الى 

عرف الشارع حقيقة     والتحقيق أن الشارع لم ينقلها ولم يغيرها ولكن استعملها مقيدة لا مطلقة كما 
بالله وملائكته وكتبه ورسله وكذلك لفظ     يستعمل نظائرها ولفظ     الايمان     أمر به مقيدا بالايمان 

الإسلام     بالإستسلام لله رب العالمين وكذلك لفظ     الكفر     مقيدا ولكن لفظ     النفاق     قد قيل 

أنه لم تكن العرب تكلمت به لكنه مأخوذ من كلامهم فان نفق يشبه خرج ومنه نفقت الدابة اذا ماتت 
فإَنِِ اسْتَطعَْتَ أنَ تبَْتغَِيَ نَفَقاً فيِ الأرَْضِ  } ق فى الأرض قال تعالى        ومنه نافقاء اليربوع والنف

فالمنافق هو الذى خرج من الايمان باطنا بعد دخوله فيه ظاهرا وقيد النفاق بأنه نفاق من   52الأنعام{

فى القرآن هو الايمان ومن الناس من يسمى من خرج عن طاعة الملك منافقا عليه لكن النفاق الذى 
النفاق على الرسول فخطاب اللَّ ورسوله للناس بهذه الاسماء كخطاب الناس بغيرها وهو خطاب مقيد 

خاص لا مطلق يحتمل أنواعا  
3

 

فإن انتفاء الخوف علة  751آل عمران{ألَاَّ خَوْفٌ عَليَْهِمْ وَلاَ همُْ يحَْزَنوُنَ } قال اللَّ تعالى  -3
لم يقل لا     35البقرة{وَلاَ خَوْفٌ عَليَْهِمْ وَلاَ همُْ يَحْزَنوُنَ } ذا قال    تقتضى انتفاء ما يخافه وله

يخافون فهم لا خوف عليهم وان كانوا يخافون اللَّ ونفى عنهم أن يحزنوا لان الحزن انما يكون على 

 ماض فهم لا يحزنون بحال لا فى القبر ولا فى عرصات القيامة بخلاف الخوف فانه قد يحصل لهم
ِ لاَ خَوْفٌ عَليَْهِمْ وَلاَ }قبل دخول الجنة ولا خوف عليهم فى الباطن كما قال تعالى      ألَا إنَِّ أوَْليِاَء اللَّه

    35- 35يونس{35}الَّذِينَ آمَنوُاْ وَكَانوُاْ يتََّقوُنَ { 35}همُْ يحَْزَنوُنَ 
4

 

اذا أفرد اسم     طاعة اللَّ     دخل فى عامة الأسماء يتنوع مسماها بالاطلاق والتقييد       وكذلك -2
طاعته كل ما أمر به وكانت طاعة الرسول داخلة فى طاعته وكذا اسم     التقوى    اذا افرد دخل فيه 
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فعل كل مأمور به وترك كل محظور قال طلق بن حبيب التقوى ان تعمل بطاعة اللَّ على نور من اللَّ 

إنَِّ }نور من اللَّ تخاف عذاب اللَّ وهذا كما فى قوله    ترجو رحمة اللَّ وأن تترك معصية اللَّ على
قْتَدِرٍ { 23}الْمُتَّقيِنَ فيِ جَنَّاتٍ وَنهََرٍ  وقد يقرن بها    22- 23القمر{ 22}فيِ مَقْعَدِ صِدْقٍ عِندَ مَليِكٍ مُّ

َ يجَْعَل لَّهُ مَخْرَجاً }اسم آخر كقوله      حَيْثُ لَا يَحْتسَِبُ وَمَن يتََوَكَّلْ عَلىَ  وَيرَْزُقْهُ مِنْ { 5}وَمَن يتََّقِ اللََّّ

ِ فهَوَُ حَسْبهُُ  َ } وقوله     91يوسف{إنَِّهُ مَن يتََّقِ وَيِصْبِرْ  }وقوله       5- 5الطلاق{5}اللََّّ وَاتَّقوُاْ اللَّه
     7النساء{الَّذِي تَسَاءلوُنَ بهِِ وَالأرَْحَامَ  

1
 

ُ الَّذِينَ قاَلَ لهَُ }قال تعالى  -3 مُ النَّاسُ إنَِّ النَّاسَ قدَْ جَمَعُواْ لكَُمْ فاَخْشَوْهمُْ فزََادَهمُْ إيِمَاناً وَقاَلوُاْ حَسْبنُاَ اللَّه

لم يقل جميع الناس ولا قالوا  إن جميع الناس قد جمعوا لكم بل المراد   755آل عمران{وَنعِْمَ الْوَكِيلُ 
كذا وأهل الفلاني يفعلون كذا وإذا قال بعضهم فسكت  به الجنس وهذا كما قال الطائفة الفلانية تفعل

الباقون ولم ينكروا ذلك فيشتركون في إثم القول و اللَّ أعلم  
2

 

ِ  }قال تعالى    -5 ِ وَقاَلتَْ النَّصَارَى الْمَسِيحُ ابْنُ اللَّه وَقاَلتَِ }   51التوبة{وَقاَلَتِ الْيهَوُدُ عُزَيْرٌ ابْنُ اللَّه
 ِ لم يقل ذلك كل يهودي بل قاله بعضهم وكذلك قوله  33المائدة{ مَغْلوُلةٌَ غُلَّتْ أيَْدِيهِمْ  الْيهَوُدُ يَدُ اللَّه

المراد به جنس  755آل عمران{الَّذِينَ قاَلَ لهَمُُ النَّاسُ إنَِّ النَّاسَ قدَْ جَمَعُواْ لكَُمْ فاَخْشَوْهمُْ  }تعالى  

وغير المخاطبين المجموع لهم   الناس وإلا فمعلوم أن القائل لهم غير الجامع 
3

 

فالمراد جنس الناس لا كل واحد منهم وكأن جنس الناس قالوا لهم إن جنس الناس قد جمعوا ويمتنع   

العموم فإن القائل من الناس والمقول له من الناس والمقول عنه من الناس ويمتنع أن يكون جميع 

   الناس قال لجميع الناس إنه قد جمع لكم جميع الناس
4

 

الَّذِينَ قاَلَ لهَمُُ النَّاسُ إنَِّ النَّاسَ }كما قال تعالى     وأما الحسب فهو الكافى واللَّ وحده كاف عبده  -3

ُ وَنعِْمَ الْوَكِيلُ  فهو وحده    755آل عمران{قَدْ جَمَعُواْ لكَُمْ فاَخْشَوْهمُْ فزََادَهمُْ إيِمَاناً وَقاَلوُاْ حَسْبنُاَ اللَّه

وليس المراد ان اللَّ والمؤمنين حسبك كما يظنه بعض الغالطين اذ هو وحده كاف نبيه   حسبهم كلهم
وهو حسبه ليس معه من يكون هو واياه حسبا للرسول وهذا فى اللغة كقول الشاعر          حسبك 

   والضحاك سيف مهند                وتقول العرب حسبك وزيدا درهم أى يكفيك وزيدا جميعا درهم
5
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وقد ذكر اللَّ هذه الكلمة حسبي اللَّ في جلب المنفعة تارة وفي دفع المضرة أخرى  الآية والثانية  -9

ُ وَنعِْمَ  الَّذِينَ قاَلَ لهَمُُ النَّاسُ إنَِّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُواْ لكَُمْ فاَخْشَوْهمُْ فَزَادَهمُْ إيِمَاناً وَقاَلوُاْ حَسْبنُاَ}قوله  اللَّه
    755مرانآل ع{الْوَكِيلُ 

1
 

ُ ذُو فضَْلٍ }قال تعالى -71 ِ وَاللَّه ِ وَفضَْلٍ لَّمْ يمَْسَسْهمُْ سُوءٌ وَاتَّبعَُواْ رِضْوَانَ اللَّه نَ اللَّه فاَنقَلبَوُاْ بنِعِْمَةٍ مِّ

عامة الأسماء يتنوع مسماها بالاطلاق والتقييد    وكذلك لفظ اتباع ما أنزل  753آل عمران{ عَظِيمٍ 
بِّكُمْ وَلاَ تتََّبعُِواْ مِن دُونهِِ أوَْليِاَء }يع الطاعات كقوله   اللَّ يتناول جم اتَّبعُِواْ مَا أنُزِلَ إلِيَْكُم مِّن رَّ

وَأنََّ هـَذَا }وقوله       755طه{فمََنِ اتَّبعََ هدَُايَ فلََا يَضِلُّ وَلَا يَشْقىَ } وقوله     5الأعراف{

قَ بكُِمْ عَن سَبيِلهِِ صِرَاطِي مُسْتَقيِماً فاَتَّبعُِوهُ وَ  بلَُ فتََفرََّ وقد يقرن به غيره   725الأنعام{لاَ تتََّبعُِواْ السُّ
اتَّبعِْ مَا }وقوله       722الأنعام{وَهـَذَا كِتاَبٌ أنَزَلْناَهُ مُباَرَكٌ فاَتَّبعُِوهُ وَاتَّقوُاْ لعََلَّكُمْ ترُْحَمُونَ }كقوله 

بِّكَ لا وَاتَّبعِْ مَا }وقوله        713الأنعام{ إلَِـهَ إلِاَّ هوَُ وَأعَْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ أوُحِيَ إلِيَْكَ مِن رَّ

ُ وَهوَُ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ    719يونس{يوُحَى إلِيَْكَ وَاصْبرِْ حَتَّىَ يحَْكُمَ اللَّه
2
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 111-122آل عمران
 

ُ ألَاَّ وَلاَ يحَْزُنكَ الَّذِينَ يسَُارِعُونَ فيِ الْكُفْ } َ شَيْئاً يرُِيدُ اللهه واْ اللهه رِ إِنَّهُمْ لنَ يضَُرُّ

إنَِّ الَّذِينَ اشْترََوُاْ الْكُفْرَ { 122}يجَْعَلَ لهَُمْ حَظهاً فيِ الآخِرَةِ وَلهَُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ 

َ شَيْئاً وَلهُمْ عَذَابٌ ألَيِمٌ  واْ اللهه نَّ الَّذِينَ كَفرَُواْ وَلاَ يحَْسَبَ { 122}باِلِإيمَانِ لنَ يضَُرُّ

نَفسُِهِمْ إنَِّمَا نمُْليِ لهَُمْ ليِزَْدَادُواْ إِثْماً وَلهَْمُ عَذَابٌ  أنََّمَا نمُْليِ لهَُمْ خَيْرٌ لأِّ

هِينٌ  ُ ليِذََرَ الْمُؤْمِنيِنَ عَلىَ مَا أنَتمُْ عَليَْهِ حَتَّىَ يمَِيزَ الْخَبيِثَ مِنَ { 121}مُّ ا كَانَ اللهه مَّ

سُلهِِ مَن يشََاءُ الطَّيِّ  َ يجَْتبَيِ مِن رُّ ُ ليِطُْلعَِكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَلكَِنَّ اللهه بِ وَمَا كَانَ اللهه

ِ وَرُسُلهِِ وَإنِ تؤُْمِنوُاْ وَتتََّقوُاْ فلَكَُمْ أجَْرٌ عَظِيمٌ  وَلاَ يحَْسَبنََّ الَّذِينَ { 129}فآَمِنوُاْ باِللهه

 ُ قوُنَ مَا يبَْخَلوُنَ بمَِا آتاَهُمُ اللهه  مِن فَضْلهِِ هُوَ خَيْراً لَّهُمْ بلَْ هُوَ شَرٌّ لَّهُمْ سَيطَُوَّ

ُ بمَِا تعَْمَلوُنَ  مَاوَاتِ وَالأرَْضِ وَاللهه ِ مِيرَاثُ السَّ بخَِلوُاْ بهِِ يوَْمَ الْقيِاَمَةِ وَلِلهه

َ { 113}خَبيِرٌ  ُ قوَْلَ الَّذِينَ قاَلوُاْ إنَِّ اللهه  فقَيِرٌ وَنحَْنُ أغَْنيِاَء سَنكَْتبُُ مَا لَّقدَْ سَمِعَ اللهه

ذَلكَِ بمَِا { 111}قاَلوُاْ وَقتَْلهَُمُ الأنَبيِاَءَ بغَِيْرِ حَقٍّ وَنقَوُلُ ذُوقوُاْ عَذَابَ الْحَرِيقِ 

َ ليَْسَ بظَِلاَّمٍ لِّلْعَبيِدِ  مَتْ أيَْدِيكُمْ وَأنََّ اللهه َ { 112}قدََّ  عَهِدَ إلِيَْناَ ألَاَّ الَّذِينَ قاَلوُاْ إنَِّ اللهه

ن قبَْليِ باِلْبيَِّناَتِ   نؤُْمِنَ لرَِسُولٍ حَتَّىَ يأَتْيِنَاَ بقِرُْباَنٍ تأَكُْلهُُ النَّارُ قلُْ قدَْ جَاءكُمْ رُسُلٌ مِّ

بوُكَ فَقدَْ كُذِّبَ { 110}وَباِلَّذِي قلُْتمُْ فلَمَِ قتَلَْتمُُوهُمْ إنِ كُنتمُْ صَادِقِينَ  ن  فإَنِ كَذَّ رُسُلٌ مِّ

برُِ وَالْكِتاَبِ الْمُنيِرِ  كُلُّ نفَْسٍ ذَآئقِةَُ الْمَوْتِ وَإِنَّمَا { 112}قبَْلكَِ جَآؤُوا باِلْبيَِّناَتِ وَالزُّ

توَُفَّوْنَ أجُُورَكُمْ يوَْمَ الْقيِاَمَةِ فمََن زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأدُْخِلَ الْجَنَّةَ فَقدَْ فاَزَ وَما 

نْياَ إلِاَّ مَتاَعُ الْغُرُورِ الْحَياَةُ ا لتَبُْلوَُنَّ فيِ أمَْوَالكُِمْ وَأنَفسُِكُمْ وَلتَسَْمَعُنَّ مِنَ { 112}لدُّ

الَّذِينَ أوُتوُاْ الْكِتاَبَ مِن قبَْلكُِمْ وَمِنَ الَّذِينَ أشَْرَكُواْ أذًَى كَثيِراً وَإنِ تصَْبرُِواْ وَتتََّقوُاْ 

ُ مِيثاَقَ الَّذِينَ أوُتوُاْ الْكِتاَبَ لتَبُيَِّننَُّهُ { 112}لأمُُورِ فإَنَِّ ذَلكَِ مِنْ عَزْمِ ا وَإذَِ أخََذَ اللهه

للِنَّاسِ وَلاَ تكَْتمُُونهَُ فنَبَذَُوهُ وَرَاء ظهُُورِهِمْ وَاشْترََوْاْ بهِِ ثمََناً قلَيِلاً فبَئِْسَ مَا 

يحُِبُّونَ أنَ يحُْمَدُواْ بمَِا لَمْ لاَ تحَْسَبنََّ الَّذِينَ يفَْرَحُونَ { 112}يشَْترَُونَ  بمَِا أتَوَاْ وَّ

نَ الْعَذَابِ وَلهَُمْ عَذَابٌ ألَيِمٌ   { 111}يفَْعَلوُاْ فلَاَ تحَْسَبنََّهُمْ بمَِفاَزَةٍ مِّ

 
 الحزن لا يجلب منفعة ولا يدفع مضرة 

و ذلك كلها مأمور وهذه الأعمال الباطنة كمحبة اللَّ والإخلاص له والتوكل عليه والرضا عنه ونح
بها في حق الخاصة والعامة لا يكون تركها محمودا في حال أحد وإن ارتقى مقامه      وأما الحزن 
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وَلاَ }فلم يأمر اللَّ به ولا رسوله بل قد نهى عنه في مواضع وإن تعلق أمر الدين به كقوله تعالى 

ُ ألَاَّ يَجْعَلَ لهَمُْ حَظهاً فيِ الآخِرَةِ وَلهَمُْ يَحْزُنكَ الَّذِينَ يسَُارِعُونَ فيِ الْكُفْرِ إنَِّهمُْ لَ  َ شَيْئاً يرُِيدُ اللَّه واْ اللَّه ن يضَُرُّ
وذلك أنه لا يجلب منفعة ولا يدفع مضرة ولا فائدة فيه ومالا فائدة فيه  753آل عمران{عَذَابٌ عَظِيمٌ 

زن على المصائب كما قال النبي لا يأمر اللَّ به نعم لا يأثم صاحبه إذا لم يقترن بحزنه محرم كما يح

صلى اللَّ عليه وسلم إن اللَّ لا يؤاخذ على دمع العين ولا حزن القلب ولكن يؤاخذ على هذا ويرحم 
وأشار بيده إلى لسانه وقال تدمع العين ويحزن القلب ولا نقول إلا ما يرضى الرب ومنه قوله تعالى 

ناه من الحزن فهو كظيم وقد يقترن بالحزن يوسف فتولى عنهم وقال يا أسفي على يوسف وابيضت عي

ما يثاب صاحبه عليه ويحمد عليه ويكون محمودا من تلك الجهة لا من جهة الحزن كالحزين على 
مصيبة في دينه وعلى مصائب المسلمين عموما فهذا يثاب على ما في قلبه من حب الخير وبغض 

مأمور من الصبر والجهاد وجلب منفعة  الشر وتوابع ذلك ولكن الحزن على ذلك إذا أفضى إلى ترك

ودفع مضرة منهى عنها وإلا كان حسب صاحبه رفع الإثم عنه من جهة الحزن وأما إن أفضى إلى 
ضعف القلب واشتغاله به عن فعل ما أمر اللَّ ورسوله به كان مذموما عليه من تلك الجهة وإن كان 

ص له ونحو ذلك فهذه كلها خير محض وهي محمودا من جهة أخرى وأما المحبة لله والتوكل والإخلا

حسنة محبوبة في حق كل النبيين والصديقين والشهداء والصالحين ومن قال إن هذه المقامات تكون 
للعامة دون الخاصة فقد غلط في ذلك إن أراد خروج الخاصة عنها فإن هذه لا يخرج عنها مؤمن قط 

وإنما يخرج عنها كافر ومنافق  
1

 

 

 "لن تبلغوا ضري فتضروني  يا عبادي انكم"

قال النبي صلى اللَّ عليه وسلم في الحديث الصحيح الإلهي يا عبادي انكم لن تبلغوا ضري 

فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني فالله أجل من أن يحتاج إلى عباده لينفعوه أو يخاف منهم أن 
عزة جميعا وكل عزة فمن عزته يضروه واذا كان المخلوق العزيز لا يتمكن غيره من قهره فمن له ال

أبعد عن ذلك وكذلك الحكيم المخلوق اذا كان لا يفعل بنفسه ما يضرها فالحق جل جلاله أولى أن لا 

وَلاَ يحَْزُنكَ الَّذِينَ يسَُارِعُونَ فيِ الْكُفْرِ }يفعل ذلك لو كان ممكنا فكيف اذا كان ممتنعا قال تعالى     
 َ واْ اللَّه ُ ألَاَّ يَجْعَلَ لهَمُْ حَظهاً فيِ الآخِرَةِ وَلهَمُْ عَذَابٌ عَظِيمٌ إنَِّهمُْ لنَ يضَُرُّ      753آل عمران{ شَيْئاً يرُِيدُ اللَّه

فقد بين أن العصاة لا يضرونه ولا يظلمونه كعصاة المخلوقين فان مماليك السيد وجند الملك وأعوان 

صل له بذلك ضرر في نفسه أو ماله أو الرجل وشركاءه اذا عصوه فيما يأمرهم ويطلبه منهم فقد يح
عرضه أو غير ذلك وقد يكون ذلك ظلما له واللَّ تعالى لا يقدر أحد على أن يضره ولا يظلمه وان 

كان الكافر على ربه ظهيرا فمظاهرته على ربه ومعاداته له ومشاقته ومحاربته عادت عليه بضرره 

فهو سبحانه غني عن الخلق لا يستطيعون نفعه  وظلمه لنفسه وعقوبته في الدنيا والآخرة وأما النفع
فينفعوه فما أمرهم به اذا لم يفعلوه لم يضروه بذلك  
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أن النفوس الجاهلية تتخيل أن الإنسان بعبادته وعلمه يصير له على اللَّ حق من جنس ما يصير 

هم مضرة للمخلوق على المخلوق كالذين يخدمون ملوكهم وملاكهم فيجلبون لهم منفعة ويدفعون عن
ويبقى أحدهم يتقاضى العوض والمجازاة على ذلك ويقول له عند جفاء أو إعراض يراه منه ألم أفعل 

كذا يمن عليه بما يفعله معه وإن لم يقله بلسانه كان ذلك فى نفسه     وتخيل مثل هذا فى حق اللَّ تعالى 

عليه وأن اللَّ غنى عن الخلق من جهل الإنسان وظلمه ولهذا بين سبحانه أن عمل الإنسان يعود نفعه 
َ شَيْئاً }كما قال تعالى  واْ اللَّه   753آل عمران{وَلاَ يَحْزُنكَ الَّذِينَ يسَُارِعُونَ فيِ الْكُفْرِ إنَِّهمُْ لنَ يضَُرُّ

1
 

 

 ليس كل من متعه الله برزق ونصر يكون ممن يحبه الله ويواليه

به وقد يكون مشركا وفاسقا فإنه سبحانه هو فمن دعاه موقنا أن يجيب دعوة الداعي إذا دعاه أجا
هُ مَرَّ كَأَ }القائل     ا كَشَفْناَ عَنْهُ ضُرَّ رُّ دَعَاناَ لجَِنبهِِ أوَْ قاَعِداً أوَْ قآَئمِاً فَلمََّ ن لَّمْ وَإذَِا مَسَّ الِإنسَانَ الضُّ

سَّهُ كَذَلكَِ زُيِّنَ لِلْمُسْرِفيِنَ مَا كَانُ  ولكن هؤلاء الذين        75يونس{واْ يعَْمَلوُنَ يَدْعُناَ إلِىَ ضُرٍّ مَّ
يستجاب لهم لإقرارهم بربوبيته وأنه يجيب دعاء المضطر إذا دعاه إذا لم يكونوا مخلصين له الدين 

في عبادته ولا مطيعين له ولرسوله كان ما يعطيهم بدعائهم متاعا في الحياة الدنيا ومالهم في الآخرة 

لْناَ لهَُ فيِهاَ مَا نَشَاء لمَِن نُّرِيدُ ثمَُّ جَعَلْناَ لهَُ جَهنََّمَ }   من خلاق      وقال تعالى  مَّن كَانَ يرُِيدُ الْعَاجِلةََ عَجَّ
دْحُوراً  وَمَنْ أرََادَ الآخِرَةَ وَسَعَى لهَاَ سَعْيهَاَ وَهوَُ مُؤْمِنٌ فأَوُلئَكَِ كَانَ سَعْيهُمُ { 73}يَصْلاهاَ مَذْمُوماً مَّ

شْكُور { 51}كُلاهً نُّمِدُّ هَـؤُلاء وَهَـؤُلاء مِنْ عَطاَء رَبِّكَ وَمَا كَانَ عَطاَء رَبِّكَ مَحْظوُراً { 79}اً مَّ

وَارْزُقْ أهَْلهَُ مِنَ } وقد دعا الخليل عليه الصلاة والسلام بالرزق لأهل الإيمان فقال        73الإسراء
ِ وَالْيَوْ  وَمَن كَفرََ فأَمَُتِّعُهُ قَليِلاً ثمَُّ } فقال اللَّ تعالى       753البقرة{مِ الآخِرِ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهمُ باِللهه

هُ إلِىَ عَذَابِ النَّارِ وَبئِْسَ الْمَصِيرُ  فليس كل من متعه اللَّ برزق ونصر إما       753البقرة{أضَْطرَُّ

حانه يرزق المؤمن والكافر والبر إجابة لدعائه وإما بدون ذلك يكون ممن يحبه اللَّ ويواليه بل هو سب
والفاجر وقد يجيب دعاءهم ويعطيهم سؤلهم في الدنيا وما لهم في الآخرة من خلاق       ومن هذا 

الباب من قد يدعو دعاء معتديا فيه إما بطلب مالا يصلح أو بالدعاء الذي فيه معصية اللَّ من شرك أو 

عمله صالح بمنزلة من أملى له وأمده  غيره فإذا حصل بعض غرضه ظن أن ذلك دليل على أن
وَلاَ يحَْسَبنََّ الَّذِينَ كَفَرُواْ أنََّمَا }بالمال والبنين فظن أن ذلك مسارعة له في الخيرات قال تعالى      

هِينٌ  نَفسُِهِمْ إنَِّمَا نمُْليِ لهَمُْ ليِزَْدَادُواْ إثِْماً وَلهَْمُ عَذَابٌ مُّ والإملاء    753آل عمران{نمُْليِ لهَمُْ خَيْرٌ لأِّ

   إطالة العمر وما في ضمنه من رزق ونصر
2
   

 

 لم يجيء اعداد العذاب المهين في القران الا في حق الكفار

الَّذِينَ يبَْخَلوُنَ وَيأَمُْرُونَ النَّاسَ }لم يجىء إعداد العذاب المهين فى القرآن إلا فى حق الكفار كقوله   

هِيناً باِلْبخُْلِ وَيكَْتمُُونَ  ُ مِن فضَْلهِِ وَأعَْتَدْناَ لِلْكَافِرِينَ عَذَاباً مُّ وَخُذُواْ }وقوله      55النساء{مَا آتاَهمُُ اللَّه
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هِيناً  َ أعََدَّ للِْكَافِرِينَ عَذَاباً مُّ أوُْلَـئكَِ همُُ الْكَافِرُونَ حَقهاً وَأعَْتَدْناَ }وقوله   715النساء{حِذْرَكُمْ إنَِّ اللَّه

هِيناً لِلْكَا هِينٌ } وقوله   727النساء{فِرِينَ عَذَاباً مُّ فبَآَؤُواْ بغَِضَبٍ عَلىَ غَضَبٍ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّ
نَفسُِهِمْ إنَِّمَا نمُْليِ لهَمُْ ليَِزْدَادُواْ إِ }  91البقرة{ وَلهَْمُ  ثْماً وَلاَ يحَْسَبنََّ الَّذِينَ كَفَرُواْ أنََّمَا نمُْليِ لهَمُْ خَيْرٌ لأِّ

هِينٌ  هِينٌ }  753آل عمران{عَذَابٌ مُّ      25الحج{وَالَّذِينَ كَفرَُوا وَكَذَّبوُا بآِياَتِنَا فأَوُْلئَكَِ لهَمُْ عَذَابٌ مُّ

هِينٌ } ناَ آياَتٍ بيَِّناَتٍ وَقدَْ أنَزَلْ }   9الجاثية{وَإذَِا عَلِمَ مِنْ آياَتنِاَ شَيْئاً اتَّخَذَهاَ هزُُواً أوُْلئَكَِ لهَمُْ عَذَابٌ مُّ
هِينٌ  هِينٌ } 2المجادلة{وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّ ِ فَلهَمُْ عَذَابٌ مُّ اتَّخَذُوا أيَْمَانَهُمْ جُنَّةً فصََدُّوا عَن سَبيِلِ اللََّّ

َ وَرَسُولهَُ وَيتَعََدَّ حُدُودَهُ يدُْخِلْهُ ناَراً خَالِداً فيِهَ } 73المجادلة{ هِينٌ وَمَن يعَْصِ اللَّه ا وَلهَُ عَذَابٌ مُّ

فهى واللَّ أعلم فيمن جحد الفرائض وإستخف بها على أنه لم يذكر ان العذاب أعد له       73النساء{
ِ سَبَقَ لمََسَّكُمْ فيِمَا أخََذْتمُْ }وأما العذاب العظيم فقد جاء وعيدا للمؤمنين فى قوله  نَ اللَّه لَّوْلاَ كِتاَبٌ مِّ

نْياَ وَالْآخِرَةِ لمََسَّكُمْ فيِ مَا }وقوله   33نفالالأ{عَذَابٌ عَظِيمٌ  ِ عَليَْكُمْ وَرَحْمَتهُُ فيِ الدُّ وَلَوْلَا فضَْلُ اللََّّ

نْياَ وَلهَمُْ فيِ الآخِرَةِ } وفى المحارب       73النور{أفََضْتمُْ فيِهِ عَذَابٌ عَظِيمٌ  ذَلكَِ لهَمُْ خِزْيٌ فيِ الدُّ
ُ عَليَْهِ وَلعََنهَُ وَأعََدَّ لهَُ عَذَاباً عَظِيماً } وفي القاتل     55المائدة{عَذَابٌ عَظِيمٌ    95النساء{وَغَضِبَ اللَّه

ِ وَلاَ تتََّخِذُواْ أيَْمَانكَُمْ دَخَلاً بيَْنكَُمْ فتََزِلَّ قدََمٌ بعَْدَ ثبُوُتهِاَ وَتَذُوقوُاْ الْسُّوءَ بمَِا صَدَدتُّمْ }وقوله      عَن سَبيِلِ اللَّه

َ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ }وقد قال سبحانه    93النحل{لكَُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ وَ  كْرِمٍ إنَِّ اللََّّ ُ فمََا لهَُ مِن مُّ وَمَن يهُِنِ اللََّّ
وذلك لأن الإهانة اذلال وتحقير وخزى وذلك قدر زائد على ألم العذاب فقد يعذب الرجل    73الحج{

الكريم ولا يهان  
1

 

 بياء والمؤمنين أنه يبتليهم لينالوا درجة الشكر والصبرسنة الله في الأن

فإن سنة اللَّ في الأنبياء والمؤمنين أنه يبتليهم بالسراء والضراء لينالوا درجة الشكر والصبر كما في 

الصحيح عن النبي  صلى اللَّ عليه وسلم أنه قال والذي نفسي بيده لا يقضي اللَّ للمؤمن قضاء إلا كان 

ليس ذلك لأحد إلا للمؤمن إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له وإن أصابته ضراء خيرا له      و
صبر فكان خيرا له واللَّ تعالى قد بين في القرآن ما في إدالة العدو عليهم يوم أحد من الحكمة فقال  

ؤْمِنيِنَ } مْسَسْكُمْ قرَْحٌ فقََدْ مَسَّ الْقَوْمَ قرَْحٌ إنِ يَ { 759}وَلاَ تهَِنوُا وَلاَ تَحْزَنوُا وَأنَتمُُ الأعَْلَوْنَ إنِ كُنتمُ مُّ

ُ الَّذِينَ آمَنوُاْ وَيتََّخِذَ مِنكُمْ شُهَدَاء ثْلهُُ وَتِلْكَ الأيَّامُ ندَُاوِلهُاَ بيَْنَ النَّاسِ وَليِعَْلَمَ اللَّه ُ لاَ يحُِبُّ  مِّ وَاللَّه
ُ الَّذِينَ آمَنوُاْ وَ { 731}الظَّالمِِينَ  صَ اللَّه فمن      737-759ال عمران{  737}يمَْحَقَ الْكَافِرِينَ وَليِمَُحِّ

الحكم تمييز المؤمن عن غيره فإنهم إذا كانوا دائما منصورين لم يظهر لهم وليهم وعدوهم إذا الجميع 

ِ  وَمَا أصََابكَُمْ يوَْمَ الْتقَىَ الْجَمْعَانِ فبَإِذِْنِ }يظهرون الموالاة فإذا غلبوا ظهر عدوهم قال تعالى      اللَّه
ِ أوَِ ادْفعَُواْ قاَلوُاْ لَوْ نعَْ { 733}وَليِعَْلَمَ الْمُؤْمِنيِنَ  لمَُ وَلْيعَْلمََ الَّذِينَ ناَفقَوُاْ وَقيِلَ لهَمُْ تعََالَوْاْ قاَتِلوُاْ فيِ سَبيِلِ اللَّه

ُ أعَْلمَُ بمَِا قتِاَلاً لاَّتَّبَعْناَكُمْ همُْ لِلْكُفْرِ يَوْمَئِذٍ أقَْرَبُ مِنْهمُْ للِِْيمَانِ  ا ليَْسَ فيِ قلُوُبهِِمْ وَاللَّه يَقوُلوُنَ بأِفَْوَاهِهِم مَّ

الَّذِينَ قاَلوُاْ لِإخْوَانهِِمْ وَقعََدُواْ لَوْ أطَاَعُوناَ مَا قتُِلوُا قلُْ فاَدْرَؤُوا عَنْ أنَفسُِكُمُ الْمَوْتَ إنِ { 735}يكَْتمُُونَ 
أحََسِبَ النَّاسُ أنَ يتُْرَكُوا أنَ يقَوُلوُا آمَنَّا }وقال تعالى          733-733ال عمران{733}كُنتمُْ صَادِقيِنَ 

ُ الَّذِينَ صَدَقوُا وَليَعَْلمََنَّ { 5}وَهمُْ لَا يفُْتنَوُنَ  وَلقَدَْ فتَنََّا الَّذِينَ مِن قبَْلهِِمْ فَليَعَْلمََنَّ اللََّّ

ِ جَعَلَ فتِْنةََ وَمِنَ ا}إلى قوله       5-5العنكبوت{5}الْكَاذِبيِنَ  ِ فإَذَِا أوُذِيَ فيِ اللََّّ لنَّاسِ مَن يَقوُلُ آمَنَّا باِللهَّ
ُ بأِعَْلَمَ  بِّكَ ليَقَوُلنَُّ إنَِّا كُنَّا مَعَكُمْ أوََليَْسَ اللََّّ ِ وَلئَنِ جَاء نصَْرٌ مِّن رَّ  بمَِا فيِ صُدُورِ النَّاسِ كَعَذَابِ اللََّّ
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ُ الَّذِينَ آمَنوُا وَليَعَْلمََنَّ الْمُناَفِقيِنَ وَليَعَْلمََ { 71}الْعَالمَِينَ  مَّا }وقال تعالى   77-71العنكبوت {77}نَّ اللََّّ

ُ ليَِذَرَ الْمُؤْمِنيِنَ عَلىَ مَا أنَتمُْ عَليَْهِ حَتَّىَ يمَِيزَ الْخَبيِثَ مِنَ الطَّيِّبِ  وأمثال ذلك    759آل عمران{كَانَ اللَّه
هداء فإن منزلة الشهادة منزلة عليه في الجنة ولا بد من الموت فموت ومن الحكم أن يتخذ منكم ش

العبد شهيدا أكمل له وأعظم لأجره وثوابه ويكفر عنه بالشهادة ذنوبه وظلمه لنفسه واللَّ لا يجب 

الظالمين      ومن ذلك أن يمحص اللَّ الذين آمنوا فيخلصهم من الذنوب فإنهم إذا انتصروا دائما 
إنَِّمَا نمُْليِ }  الطغيان وضعف الإيمان ما يوجب لها العقوبة والهوان قال تعالى    حصل للنفوس من 

نسَانَ ليََطْغَى} وقال تعالى        753آل عمران{لهَمُْ ليِزَْدَادُواْ إثِْماً  آهُ { 3}إنَِّ الْإِ أنَ رَّ

قال مثل المؤمن كمثل  وفي الصحيحين عن النبي  صلى اللَّ عليه وسلم  أنه  5-3العلق {5}اسْتغَْنىَ
الخامة من الزرع تقيمها الرياح تقومها تارة وتمليها أخرى ومثل المنافق كمثل شجرة الأرز لا تزال 

ثابتة على أصلها حتى يكون انجفافها مرة واحدة      وسئل  صلى اللَّ عليه وسلم أي الناس أشد بلاء 

لرجل على حسب دينه فإن كان في دينه رقة خفف فقال الأنبياء ثم الصالحون ثم الأمثل فالأمثل يبتلي ا
عنه وإن كان في دينه صلابة زيد في بلائه ولا يزال البلاء بالمؤمن في نفسه وأهله وماله حتى يلقى 

ثَلُ الَّذِينَ }اللَّ وليس عليه خطيئة     وقد قال تعالى      ا يأَتْكُِم مَّ خَلَوْاْ مِن  أمَْ حَسِبْتمُْ أنَ تدَْخُلوُاْ الْجَنَّةَ وَلمََّ

سُولُ وَالَّذِينَ آمَنوُاْ مَعَهُ مَتىَ نَصْ  اء وَزُلْزِلوُاْ حَتَّى يَقوُلَ الرَّ رَّ سَّتْهمُُ الْبأَْسَاء وَالضَّ ِ ألَا إنَِّ قبَْلكُِم مَّ رُ اللَّه
ِ قَرِيبٌ  ُ الَّذِينَ جَاهَدُواْ أمَْ حَسِبْتمُْ أنَ تدَْخُلوُاْ الْجَنَّةَ وَ }وقال تعالى       573البقرة{نَصْرَ اللَّه ا يعَْلمَِ اللَّه لمََّ

ابِرِينَ  وفي الأثر فيما روي عن اللَّ تعالى     يا ابن آدم البلاء يجمع  735آل عمران{مِنكُمْ وَيعَْلَمَ الصَّ

بيني وبينك والعافية تجمع بينك وبين نفسك     وفي الأثر أيضا إنهم إذا قالوا للمريض اللهم ارحمه 
ف أرحمه من شيء به أرحمه وقد شهدنا أن العسكر إذا انكسر خشع لله وذل وتاب إلى اللَّ يقول اللَّ كي

من الذنوب وطلب النصر من اللَّ وبرىء من حوله وقوته متوكلا على اللَّ ولهذا ذكرهم اللَّ بحالهم 

ُ ببَِدْرٍ وَأنَتمُْ أذَِلَّ }يوم بدر وبحالهم يوم حنين فقال      َ لعََلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وَلقَدَْ نصََرَكُمُ اللَّه آل {ةٌ فاَتَّقوُاْ اللَّه
ُ فيِ مَوَاطِنَ كَثيِرَةٍ وَيَوْمَ حُنيَْنٍ إذِْ أعَْجَبتَْكُمْ كَثْرَتكُُمْ فلََمْ تغُْنِ }وقال تعالى     755عمران لقَدَْ نصََرَكُمُ اللَّه

دْبِرِينَ عَنكُمْ شَيْئاً وَضَاقتَْ عَليَْكُمُ الأرَْضُ بمَِا رَحُبتَْ ثمَُّ  ُ سَكِينتَهَُ عَلىَ رَسُولهِِ { 52}وَلَّيْتمُ مُّ ثمَُّ أنََزلَ اللَّه

   53- 52التوبة{ 53}وَعَلىَ الْمُؤْمِنيِنَ وَأنَزَلَ جُنوُداً لَّمْ تَرَوْهاَ وَعذَّبَ الَّذِينَ كَفَرُواْ وَذَلكَِ جَزَاء الْكَافِرِينَ 
بقلوبهم ويخشونه ويعرفونه من أنفسهم ومن غيرهم وشواهد هذا الأصل كثيرة وهو أمر يجده الناس 

وهو من المعارف الضرورية الحاصلة بالتجربة لمن جربها والأخبار المتواترة لمن سمعها  
1

 

 

 

 أن المظهرين للإيمان لابد أن يمتحنهم 

نْهمُ مَّن كَلَّمَ }قال تعالى       لْناَ بعَْضَهمُْ عَلىَ بعَْضٍ مِّ سُلُ فضََّ ُ وَرَفعََ بعَْضَهمُْ دَرَجَاتٍ وَآتيَْناَ  تِلْكَ الرُّ اللَّه
ُ مَا اقْتتََلَ الَّذِينَ مِن بعَْدِهِم مِّن بعَْدِ مَا جَاءتْهمُُ  عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبيَِّناَتِ وَأيََّدْناَهُ بِرُوحِ الْقدُُسِ وَلَوْ شَاء اللَّه

نْ آ َ يَفْعَلُ مَا يرُِيدُ الْبيَِّناَتُ وَلَـكِنِ اخْتَلَفوُاْ فمَِنْهمُ مَّ ُ مَا اقْتتََلوُاْ وَلَـكِنَّ اللَّه مَنَ وَمِنْهمُ مَّن كَفرََ وَلوَْ شَاء اللَّه

ثم أن الذين آمنوا بالرسل لابد أن يمتحنهم ليميز بين الصادق و الكاذب كما قال تعالى       525البقرة{
ُ الَّذِينَ { 5}همُْ لَا يفُْتنَوُنَ أحََسِبَ النَّاسُ أنَ يتُْرَكُوا أنَ يَقوُلوُا آمَنَّا وَ } وَلقَدَْ فتَنََّا الَّذِينَ مِن قبَْلهِِمْ فَليَعَْلمََنَّ اللََّّ
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أمَْ حَسِبَ الَّذِينَ يعَْمَلوُنَ السَّيِّئاَتِ أنَ يَسْبِقوُناَ سَاء }ثم قال   5-5العنكبوت{5}صَدَقوُا وَليَعَْلمََنَّ الْكَاذِبيِنَ 

فالناس إذا أرسل إليهم أحد رجلين إما رجل آمن بهم فى الظاهر فلابد        3بوتالعنك{مَا يَحْكُمُونَ 
أن يمتحن حتى يتبين الصادق من الكاذب و إما رجل عمل السيئات و لم يؤمن فلا يفوت اللَّ بل هو 

آخذه سبحانه و تعالى      و لهذا إنقسم الناس فى الرسل إلى ثلاثة أقسام مؤمن باطن و ظاهر و كافر 

مظهر للكفر و منافق مظهر للْيمان مبطن للكفر و من حين هاجر النبى صلى اللَّ عليه و سلم إلى 
المدينة حصل هذا الإنقسام و أنزل اللَّ تعالى فى أول البقرة أربع آيات فى صفة المؤمنين و آيتين فى 

لمؤمنون صفة الكافرين و بضع عشرة آية فى صفة المنافقين     و أما حين كان بمكة و كان ا

مستضعفين فلم يكن أحد يحتاج إلى النفاق بل كان من المؤمنين من يكتم إيمانه من كثير من الناس 
ومنهم من يتكلم بالكفر مكرها مع طمأنينة قلبه بالإيمان و هذا مؤمن باطنا و ظاهرا فإنه و إن أظهر 

فى خلوته و مع من يأمنه و  الكفر لبعض الناس ما أكره عليه أو كتم عنه إيمانه فهو يتكلم بالإيمان

يعمل بما يمكنه و ما عجز عنه فقد سقط عنه      و لهذا قال العلماء منهم أحمد بن حنبل لم يكن 
يمكنهم نفاق إنما كان النفاق بالمدينة      و لكن كان بمكة من في قلبه مرض كما قال فى السورة 

تاَبَ وَالْمُؤْمِنوُنَ وَليَِقوُلَ الَّذِينَ فيِ قلُوُبهِِم مَّرَضٌ وَالْكَافِرُونَ مَاذَا وَلَا يَرْتاَبَ الَّذِينَ أوُتوُا الْكِ } المكية     

ُ بهَِذَا مَثلَاً ِ  و هو سبحانه قد ذكر أن المظهرين للْيمان ما كان ليدعهم حتى يميز  57المدثر{أرََادَ اللََّّ
ُ }الخبيث من الطيب و يمتحنهم كما قال تعالى   ا كَانَ اللَّه ليَِذَرَ الْمُؤْمِنيِنَ عَلىَ مَا أنَتمُْ عَليَْهِ حَتَّىَ يمَِيزَ  مَّ

ُ الَّذِينَ جَاهدَُواْ مِنكُمْ }و قال      759آل عمران{الْخَبيِثَ مِنَ الطَّيِّبِ  ا يعَْلَمِ اللَّه أمَْ حَسِبْتمُْ أنَ تتُْرَكُواْ وَلمََّ

ِ وَلاَ رَسُولِ  ُ خَبيِرٌ بمَِا تعَْمَلوُنَ وَلَمْ يتََّخِذُواْ مِن دُونِ اللَّه و قال     73التوبة{هِ وَلاَ الْمُؤْمِنيِنَ وَليِجَةً وَاللَّه
سَّتْهمُُ الْبأَْسَ }تعالى  ثَلُ الَّذِينَ خَلوَْاْ مِن قبَْلكُِم مَّ ا يأَتْكُِم مَّ اء أمَْ حَسِبْتمُْ أنَ تَدْخُلوُاْ الْجَنَّةَ وَلمََّ رَّ اء وَالضَّ

ِ قرَِيبٌ  وَزُلْزِلوُاْ حَتَّى ِ ألَا إنَِّ نَصْرَ اللَّه سُولُ وَالَّذِينَ آمَنوُاْ مَعَهُ مَتىَ نَصْرُ اللَّه و    573البقرة{يَقوُلَ الرَّ

أمثال ذلك       
1

 

وكل مؤمن لابد أن يكون مسلما فان الايمان يستلزم الاعمال وليس كل مسلم مؤمنا هذا الايمان 

 يتوقف على هذا الايمان الخاص وهذا الفرق يجده الانسان من المطلق لان الاستسلام لله والعمل له لا

نفسه ويعرفه من غيره فعامة الناس اذا اسلموا بعد كفر أو ولدوا على الاسلام والتزموا شرائعه 
وكانوا من اهل الطاعة لله ورسوله فهم مسلمون ومعهم ايمان مجمل ولكن دخول حقيقة الايمان الى 

شيئا ان أعطاهم اللَّ ذلك والا فكثير من الناس لا يصلون لا الى اليقين ولا قلوبهم انما يحصل شيئا ف

الى الجهاد ولو شككوا لشكوا ولو أمروا بالجهاد لما جاهدوا وليسوا كفارا ولا منافقين بل ليس عندهم 
من علم القلب ومعرفته ويقينه ما يدرأ الريب ولا عندهم من قوة الحب لله ولرسوله ما يقدمونه على 

الأهل والمال وهؤلاء ان عوفوا من المحنة وماتوا دخلوا الجنة وان ابتلوا بمن يورد عليهم شبهات 

توجب ريبهم فان لم ينعم اللَّ عليهم بما يزيل الريب والا صاروا مرتابين وانتقلوا الى نوع من النفاق     
ما قدم النبى المدينة أسلم عامة وكذلك اذا تعين عليهم الجهاد ولم يجاهدوا كانوا من أهل الوعيد ولهذا ل

أهلها فلما جاءت المحنة والابتلاء نافق من نافق فلو مات هؤلاء قبل الإمتحان لماتوا على الاسلام 

أحََسِبَ { 7}الم)ودخلوا الجنة ولم يكونوا من المؤمنين حقا الذين ابتلوا فظهر صدقهم قال تعالى 
ُ الَّذِينَ صَدَقوُا { 5}ا وَهمُْ لَا يفُْتنَوُنَ النَّاسُ أنَ يتُْرَكُوا أنَ يَقوُلوُا آمَنَّ  وَلقَدَْ فتَنََّا الَّذِينَ مِن قبَْلهِِمْ فلَيَعَْلمََنَّ اللََّّ

ُ ليَِذَرَ الْمُؤْمِنيِنَ عَلىَ مَا أنَتمُْ عَليَْهِ }وقال تعالى       5-7العنكبوت{ 5}وَليَعَْلمََنَّ الْكَاذِبيِنَ  ا كَانَ اللَّه مَّ
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َ عَلىَ حَرْفٍ فإَنِْ أصََابهَُ }وقال  759آل عمران{مِيزَ الْخَبيِثَ مِنَ الطَّيِّبِ حَتَّىَ يَ  وَمِنَ النَّاسِ مَن يعَْبدُُ اللََّّ

ولهذا ذم اللَّ المنافقين بأنهم دخلوا فى  77الحج{خَيْرٌ اطْمَأنََّ بهِِ وَإنِْ أصََابتَْهُ فتِْنةٌَ انقَلبََ عَلىَ وَجْههِِ 
ُ يشَْهَدُ إنَِّ الْمُناَفِقيِنَ لكََاذِبوُنَ }  ا منه بقوله تعالى      الايمان ثم خرجو اتَّخَذُوا أيَْمَانهَمُْ جُنَّةً { 7}وَاللََّّ

 ِ ذَلكَِ بأِنََّهمُْ آمَنوُا ثمَُّ كَفرَُوا فَطبُعَِ عَلىَ قلُوُبهِِمْ } الى قوله          5-7المنافقون{5}فَصَدُّوا عَن سَبيِلِ اللََّّ

لَ عَليَْهِمْ سُورَةٌ }وقال فى الآية الآخرى       5المنافقون { 5}لَا يَفْقهَوُنَ فهَمُْ  يحَْذَرُ الْمُناَفِقوُنَ أنَ تنَُزَّ
ِ وَآياَتهِِ وَرَسُولهِِ كُنتمُْ تَسْتهَْزِئوُنَ } الى قوله              33التوبة{ لاَ تعَْتَذِرُواْ قدَْ كَفَرْتمُ { 32}قلُْ أبَاِللهه

نكُمْ نعَُذِّبْ طآَئِفةًَ بأِنََّهمُْ كَانوُاْ مُجْرِمِينَ  بعَْدَ    33- 32التوبة{33}إيِمَانكُِمْ إنِ نَّعْفُ عَن طآَئِفةٍَ مِّ
1

 

 

 الايمان والنفاق اصله في القلب 

فان اللَّ سبحانه وان كان قد علم منهم النفاق لكن لم يعلم نبيه بكل من لم يظهر نفاقه بل قال     

نَ الأعَْرَابِ مُناَفِقوُنَ وَمِنْ أهَْلِ الْمَدِينةَِ مَرَدُواْ عَلىَ النِّفاَقِ لاَ تعَْلمَُهمُْ نَحْنُ نعَْلَ وَمِمَّنْ } مُهمُْ حَوْلكَُم مِّ
ثم انه سبحانه ابتلى الناس بامور يميز بين المؤمنين والمنافقين كما قال تعالى         717التوبة{

ُ الَّذِ } ُ ليِذََرَ الْمُؤْمِنيِنَ }وقال تعالى    77العنكبوت{ينَ آمَنوُا وَليَعَْلمََنَّ الْمُناَفِقيِنَ وَليَعَْلمََنَّ اللََّّ ا كَانَ اللَّه مَّ

وذلك لان الايمان والنفاق اصله   759آل عمران{عَلىَ مَا أنَتمُْ عَليَْهِ حَتَّىَ يمَِيزَ الْخَبيِثَ مِنَ الطَّيِّبِ  
لقول والفعل فرع له ودليل عليه فاذا ظهر من الرجل شيء من ذلك في القلب وانما الذي يظهر من ا

ترتب الحكم عليه وذلك لان الايمان والنفاق اصله في القلب وانما الذي يظهر من القول والفعل فرع 

له ودليل عليه فاذا ظهر من الرجل شيء من ذلك ترتب الحكم عليه فلما اخبر سبحانه ان الذين 
ؤذونه من المنافقين ثبت ان ذلك دليل على النفاق وفرع له ومعلوم انه اذا يلمزون النبي والذين ي

حصل فرع الشيء ودليله حصل اصله المدلول عليه فثبت انه حيثما وجد ذلك كان صاحبه منافقا 

سواء كان منافقا قبل هذا القول او حدث له النفاق بهذا القول  
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 من أعظم أسباب ظهور الدين ظهور المعارضين له

فلما كان محمد صلى اللَّ عليه وسلم خاتم النبيين ولم يكن بعده رسول ولا من يجدد الدين لم يزل اللَّ 

سبحانه وتعالى يقيم لتجديد الدين من الأسباب ما يكون مقتضيا لظهوره كما وعد به في الكتاب فيظهر 
سباب ظهور الإيمان به محاسن الإيمان ومحامده ويعرف به مساوئ الكفر ومفاسده      ومن أعظم أ

والدين وبيان حقيقة أنباء المرسلين ظهور المعارضين لهم من أهل الإفك المبين      وذلك أن الحق 

 إذا جحد وعورض بالشبهات أقام اللَّ تعالى له مما يحق به الحق ويبطل به الباطل من الآيات البينات

من الحجج الداحضة      فالقرآن  بما يظهره من أدلة الحق وبراهينه الواضحة وفساد ما عارضه 

لما كذب به المشركون واجتهدوا على ابطاله بكل طريق مع أنه تحداهم بالإتيان بمثله ثم بالإتيان 
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بعشر سور ثم بالإتيان بسورة واحدة كان ذلك مما دل ذوي الألباب على عجزهم عن المعارضة مع 

وإصرار على التبطيل لم يظهر عجزهم  شدة الاجتهاد وقوة الأسباب ولو اتبعوه من غير معارضة
عن معارضته التي بها يتم الدليل      وكذلك السحرة لما عارضوا موسى عليه السلام وأبطل اللَّ ما 

جاؤا به كان ذلك مما بين اللَّ تبارك وتعالى به صدق ما جاء به موسى عليه السلام وهذا من الفروق 

لمعجزات وبين ما قد يشتبه بها من خوارق السحرة وما بين آيات الأنبياء وبراهينهم التي تسمى با
هَلْ أنُبَِّئكُُمْ } للشيطان من التصرفات فإن بين هذين فروقا متعددة منها ما ذكره اللَّ تعالى في قوله 

لُ الشَّياَطِينُ  لُ عَلىَ كُلِّ أفََّاكٍ أثَيِمٍ { 557}عَلىَ مَن تنََزَّ      555 -557سورة الشعراء الآيتان {  555}تنَزََّ

ومنها ما بينه في آيات التحدي من آيات الأنبياء عليهم السلام لا يمكن أن تعارض بالمثل فضلا عن 
الأقوى ولا يمكن أحدا إبطالها بخلاف خوارق السحرة والشياطين فإنه يمكن معارضتها بمثلها وأقوى 

ين الإنس والجن الذين يوحي منها ويمكن إبطالها    وكذلك سائر أعداء الأنبياء من المجرمين شياط

بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا إذا أظهروا من حججهم ما يحتجون به على دينهم المخالف 
لدين الرسول ويموهون في ذلك بما يلفقونه من منقول ومعقول كان ذلك من أسباب ظهور الإيمان 

واليد والسنان      قال اللَّ  الذي وعد بظهوره على الدين كله بالبيان والحجة والبرهان ثم بالسيف

أنَزَلْناَ الْحَدِيدَ فيِهِ لَقَدْ أرَْسَلْناَ رُسُلنَاَ باِلْبيَِّناَتِ وَأنَزَلْناَ مَعَهمُُ الْكتِاَبَ وَالْمِيزَانَ ليَِقوُمَ النَّاسُ باِلْقسِْطِ وَ } تعالى
ُ مَن ينَصُ  َ قوَِيٌّ عَزِيزٌ بأَسٌْ شَدِيدٌ وَمَناَفعُِ لِلنَّاسِ وَليِعَْلمََ اللََّّ سورة الحديد {  52}رُهُ وَرُسُلهَُ باِلْغَيْبِ إنَِّ اللََّّ

وذلك بما يقيمه اللَّ تبارك وتعالى من الآيات والدلائل التي يطهر بها الحق من الباطل      52الآية 

والخالي من العاطل والهدى من الضلال والصدق من المحال والغي من الرشاد والصلاح من الفساد 
ُ ليِذََرَ } الخطأ من السداد وهذا كالمحنة للرجال التي تميز بين الخبيث والطيب قال تعالى و ا كَانَ اللَّه مَّ

ُ ليِطُْلعَِكُمْ عَلىَ  َ الْمُؤْمِنيِنَ عَلىَ مَا أنَتمُْ عَليَْهِ حَتَّىَ يمَِيزَ الْخَبيِثَ مِنَ الطَّيِّبِ وَمَا كَانَ اللَّه الْغَيْبِ وَلكَِنَّ اللَّه

ِ وَرُسُلهِِ وَإنِ تؤُْمِنوُاْ وَتتََّقوُاْ فلَكَُمْ أجَْرٌ عَظِيمٌ يَ  سُلهِِ مَن يَشَاءُ فآَمِنوُاْ باِللهه سورة آل عمران { جْتبَيِ مِن رُّ
  759الآية 

1
 

 

 ذم البخل والجبن ومدح الشجاعة والسماحة فى سبيله

سبيله دون ما ليس فى سبيله  جاء الكتاب والسنة بذم البخل والجبن ومدح الشجاعة والسماحة فى

فقال النبى     شر ما فى المرء شح هالع وجبن خالع     وقال     من سيدكم يا بنى سلمة فقالوا الجد 

بن قيس على أنه نزنه بالبخل فقال وأى داء أدوا من البخل     وفى رواية     ان السيد لا يكون بخيلا 
وكذلك فى الصحيح قول جابر بن عبد اللَّ لابى بكر  بل سيدكم أابيض الجعد البراء بن معرور    

الصديق رضى اللَّ عنهما اما ان تعطينى واما أن تبخل عنى فقال تقول واما أن تبخل عنى وأى داء 

أدوأ من البخل فجعل البخل من أعظم الأمراض     وفى صحيح مسلم عن سلمان بن ربيعة قال قال 
ا فقلت يا رسول اللَّ واللَّ لغير هؤلاء أحق به منهم فقال     عمر قسم النبى صلى اللَّ عليه وسلم قسم

انهم خيرونى بين ان يسألونى بالفحش وبين أن يبخلونى ولست بباخل    يقول انهم يسألونى مسألة لا 

تصلح فان أعطيتهم والا قالوا هو بخيل فقد خيرونى بين أمرين مكرهين لا يتركونى من أحدهما 
خيل أشد فادفع الاشد باعطائهم      والبخل جنس تحته أنواع كبائر وغير كبائر الفاحشة والتبخيل والتب
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ُ مِن فَضْلهِِ هوَُ خَيْراً لَّهمُْ بلَْ هوَُ شَرٌّ لَّهمُْ سَيطَُ }قال تعالى   قوُنَ وَلاَ يحَْسَبنََّ الَّذِينَ يبَْخَلوُنَ بمَِا آتاَهمُُ اللَّه وَّ

  731آل عمران{ةِ مَا بَخِلوُاْ بهِِ يوَْمَ الْقيِاَمَ 
1

 

 
 

 " شر ما فى المرء شح هالع وجبن خالع " 

كشف اللَّ في سورة التوبة احوال المنافقين ووصفهم فيها بالجبن وترك الجهاد ووصفهم بالبخل عن 
النفقة فى سبيل اللَّ والشح على المال وهذان داءان عظيمان الجبن والبخل قال النبى     شر ما فى 

خالع     حديث صحيح ولهذا قد يكونان من الكبائر الموجبة للنار كما دل عليه المرء شح هالع وجبن 

ُ مِن فضَْلهِِ هوَُ خَيْراً لَّهمُْ بَلْ هوَُ شَرٌّ لَّهمُْ سَيطَُ }قوله  قوُنَ مَا وَلاَ يحَْسَبنََّ الَّذِينَ يبَْخَلوُنَ بمَِا آتاَهمُُ اللَّه وَّ
فاً لِّقتِاَلٍ أوَْ }وقال تعالى    731عمران آل{بَخِلوُاْ بهِِ يوَْمَ الْقيِاَمَةِ   وَمَن يوَُلِّهِمْ يَوْمَئذٍِ دُبرَُهُ إلِاَّ مُتحََرِّ

ِ وَمَأْوَاهُ جَهنََّمُ وَبئِْسَ الْمَصِيرُ  نَ اللَّه    73الأنفال{مُتَحَيِّزاً إلِىَ فئِةٍَ فقَدَْ باَء بغَِضَبٍ مِّ
2

 

أنه قال     تعس عبد الدينار تعس عبد الدرهم تعس عبد   فقد ثبت فى     الصحيح     عن النبى       
القطيفة تعس عبد الخميصة تعس وانتكس واذا شيك فلا انتقش     وثبت عنه فى     الصحيح     أنه 

قال     ما من صاحب كنز الا جعل له كنزه يوم القيامة شجاعا أقرع يأخذ بلهزمته انا مالك أنا كنزك     

ثل يوم القيامة شجاعا أقرع يفر منه وهو يتبعه حتى يطوقه فى عنقه     وقرأ رسول وفى لفظ     الا م
قوُنَ مَا بَخِلوُاْ بهِِ يَوْمَ الْقيِاَمَةِ  }اللَّ     صلى اللَّ عليه وسلم     هذه الآية     وفى  731آل عمران{سَيطُوََّ

وهو يفر منه هذا مالك الذى  حديث آخر    مثل له يوم القيامة شجاعا أقرع يتبع صاحبه حيثما ذهب

كنت تبخل به فاذا رأى أنه لابد منه أدخل يده فى فيه فيقضمها كما يقضم الفحل     وفى رواية     فلا 
وَالَّذِينَ }يزال يتبعه فيلقمه يده فيقضمها ثم يلقمه سائر جسده     وقد قال تعالى فى الآية الأخرى  

ةَ وَ  رْهمُ بعَِذَابٍ ألَيِمٍ يكَْنِزُونَ الذَّهبََ وَالْفِضَّ ِ فبََشِّ يوَْمَ يحُْمَى عَليَْهاَ فيِ ناَرِ { 53}لاَ ينُفقِوُنهَاَ فيِ سَبيِلِ اللَّه

جَهنََّمَ فتَكُْوَى بهِاَ جِباَههُمُْ وَجُنوبهُمُْ وَظهُوُرُهمُْ هـَذَا مَا كَنَزْتمُْ لأنَفسُِكُمْ فذَُوقوُاْ مَا كُنتمُْ 
وقد ثبت فى     الصحيح     وغيره عن النبى     صلى اللَّ عليه وسلم          52- 53التوبة{52}تكَْنِزُونَ 

أنه قال     ما من صاحب كنز لا يؤدى زكاته الا أحمى عليها فى نار جهنم فيجعل صفائح فيكوى بها 

 جبينه وجنباه حتى يحكم اللَّ بين عباده فى يوم كان مقداره خمسين ألف سنة مما تعدون ثم يرى سبيله
اما الى الجنة واما الى النار     وفى حديث أبى ذر     بشر الكانزين برضف يحمى عليها فى نار 

جهنم فتوضع على حلمة ثدى أحدهم حتى يخرج من نغض كتفيه ويوضع على نغض كتفيه حتى 

يخرج من حلمة ثدييه يتزلزل وتكوى الجباه والجنوب والظهور حتى يلتقى الحر فى أجوافهم     وهذا 
كما فى القرآن ويدل على أنه بعد دخول النار فيكون هذا لمن دخل النار ممن فعل به ذلك أولا فى 

الموقف فهذا الظالم لما منع الزكاة يحشر مع أشباهه وماله الذى صار عبدا له من دون اللَّ فيعذب به 

الحديث     ثم يرى وان لم يكن هذا من أهل الشرك الأكبر الذين يخلدون فى النار ولهذا قال فى آخر 
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سبيله اما الى الجنة واما الى النار     فهذا بعد تعذيبه خمسين ألف سنة مما تعدون ثم يدخل الجنة وقد 

قال النبى        الشرك فى هذه الأمة أخفى من دبيب النمل     قال ابن عباس وأصحابه كفر دون كفر 
 مد بن حنبل وغيره كما سنذكره ان شاء اللَّوظلم دون ظلم وفسق دون فسق وكذلك قال أهل السنة كأح

  
1

 

 

 فلا يتم رعاية الخلق وسياستهم الا بالجود 

وكثيرا ما يشتبه الورع الفاسد بالجبن والبخل فان كلاهما فيه ترك فيشتبه ترك الفساد لخشية اللَّ 

سلم     شر ما فى تعالى بترك مايؤمر به من الجهاد والنفقة جبنا وبخلا وقد قال النبى صلى اللَّ عليه و

المرء شح هالع وجبن خالع     قال الترمذى حديث صحيح      وكذلك قد يترك الانسان العمل ظنا أو 
إظهارا أنه ورع وإنما هو كبر وإرادة للعلو وقول النبى     إنما الأعمال بالنيات     كلمة جامعة كاملة 

د لله والساجد للشمس والقمر قد وضع جبهته فان النية للعمل كالروح للجسد وإلا فكل واحد من الساج
على الأرض فصورتهما واحدة ثم هذا أقرب الخلق إلى اللَّ تعالى وهذا أبعد الخلق عن اللَّ وقد قال اللَّ 

بْرِ وَتوََاصَوْا باِلْمَرْحَمَةِ } تعالى     وفى الأثر أفضل الايمان السماحة       75البلد{وَتَوَاصَوْا باِلصَّ

تتم رعاية الخلق وسياستهم إلا بالجود الذى هو العطاء والنجدة التى هى الشجاعة بل والصبر فلا 
لايصلح الدين والدنيا إلا بذلك     ولهذا كان من لايقوم بهما سلبه الأمر ونقله إلى غيره كما قال اللَّ 

ِ اثَّاقَلْتمُْ إلِىَ الأرَْضِ أرََضِيتمُ باِلْحَياَةِ  ياَ أيَُّهاَ الَّذِينَ آمَنوُاْ مَا لكَُمْ إذَِا قيِلَ لكَُمُ انفرُِواْ } تعالى    فيِ سَبيِلِ اللَّه

نْياَ فيِ الآخِرَةِ إلِاَّ قَليِلٌ  نْياَ مِنَ الآخِرَةِ فمََا مَتاَعُ الْحَياَةِ الدُّ بْكُمْ عَذَاباً ألَيِماً وَيَسْتبَْدِلْ { 53}الدُّ إلِاَّ تنَفرُِواْ يعَُذِّ
ُ عَلىَ كُلِّ شَيْءٍ قدَِيرٌ قَوْماً غَيْرَكُمْ وَلاَ  وهُ شَيْئاً وَاللَّه هاَأنَتمُْ }وقال تعالى          59-53التوبة{ 59} تضَُرُّ

ِ فمَِنكُم مَّن يبَْخَلُ وَمَن يبَْخَلْ فإَنَِّمَا يبَْخَلُ عَن نَّفْسِهِ وَ  ُ الْغَنيُِّ وَأنَتُ هَؤُلَاء تدُْعَوْنَ لتِنُفِقوُا فيِ سَبيِلِ اللََّّ مُ اللََّّ

لَا } وقد قال اللَّ تعالى      53محمد{الْفقُرََاء وَإنِ تتََوَلَّوْا يَسْتبَْدِلْ قَوْماً غَيْرَكُمْ ثمَُّ لَا يكَُونوُا أمَْثاَلكَُمْ 
نَ الَّذِينَ أنَفقَوُا مِ  نْ أنَفَقَ مِن قبَْلِ الْفتَْحِ وَقاَتَلَ أوُْلئَكَِ أعَْظَمُ دَرَجَةً مِّ ً يَسْتَوِي مِنكُم مَّ ن بعَْدُ وَقاَتَلوُا وَكُلاه

ُ الْحُسْنىَ   فعلق الأمر بالانفاق الذى هو السخاء والقتال الذى هو الشجاعة          71الحديد{وَعَدَ اللََّّ

ِ  }وكذلك قال اللَّ تعالى فى غير موضع          37التوبة{وَجَاهِدُواْ بأِمَْوَالكُِمْ وَأنَفسُِكُمْ فيِ سَبيِلِ اللَّه
ُ مِن فضَْلهِِ هوَُ خَيْراً }البخل من الكبائر فى قوله تعالى   وبين أن وَلاَ يحَْسَبنََّ الَّذِينَ يبَْخَلوُنَ بمَِا آتاَهمُُ اللَّه

قوُنَ مَا بخَِلوُاْ بهِِ يوَْمَ الْقيِاَمَةِ   نَ وَالَّذِينَ يكَْنِزُو}وفى قوله     731آل عمران{لَّهمُْ بَلْ هوَُ شَرٌّ لَّهمُْ سَيطُوََّ

رْهمُ بعَِذَابٍ ألَيِمٍ  ِ فبََشِّ ةَ وَلاَ ينُفقِوُنهَاَ فيِ سَبيِلِ اللَّه الآية وكذلك الجبن فى مثل   53التوبة{الذَّهبََ وَالْفِضَّ
فاً لِّقتِاَلٍ أوَْ مُتَحَيِّزاً إلِىَ فئِةٍَ فقَدَْ باَ}قوله تعالى    ِ وَمَن يوَُلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبرَُهُ إلِاَّ مُتَحَرِّ نَ اللَّه ء بغَِضَبٍ مِّ

ِ إنَِّهمُْ لمَِنكُمْ وَمَا همُ }وفى قوله تعالى               73الأنفال{وَمَأْوَاهُ جَهنََّمُ وَبئِْسَ الْمَصِيرُ  وَيحَْلفِوُنَ باِللهه

نكُمْ وَلَـكِنَّهمُْ قَوْمٌ يَفْرَقوُنَ  يه أهل الأرض وهو كثير فى الكتاب والسنة وهو مما اتفق عل    23التوبة{مِّ
حتى إنهم يقولون فى الأمثال العامية     لاطعنة ولا جفنة     ويقولون     لا فارس الخيل ولا وجه 

العرب  
2
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 الإيمان بما وصف به نفسه من غير تحريف ولا تعطيل 

ئكته فاعتقاد الفرقة الناجية المنصورة الى قيام الساعة أهل السنة والجماعة وهو الايمان بالله وملا
وكتبه ورسله والبعث بعد الموت والايمان بالقدر خيره وشره     ومن الايمان بالله الإيمان بما وصف 

به نفسه فى كتابه وبما وصفه به رسوله محمد صلى اللَّ عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ومن 

يْءٌ وَهوَُ السَّمِيعُ البَصِيرُ ليَْسَ كَمِثْلهِِ شَ } غير تكييف ولا تمثيل بل يؤمنون بأن اللَّ سبحانه     
فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه ولا يحرفون الكلم عن مواضعه ولا يلحدون فى أسماء 77الشورى{

اللَّ وآياته ولا يكيفون ولا يمثلون صفاته بصفات خلقه لأنه سبحانه لا سمى له ولا كفو له ولا ند له 

لم بنفسه وبغيره وأصدق قيلا وأحسن حديثا من خلقه      ولا يقاس بخلقه سبحانه وتعالى فانه سبحانه أع
ثم رسله صادقون مصدوقون بخلاف الذين يقولون عليه مالا يعلمون ولهذا قال سبحانه وتعالى    

ا يَصِفوُنَ } ةِ عَمَّ ِ رَبِّ { 737}وَسَلَامٌ عَلىَ الْمُرْسَليِنَ { 731}سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّ  وَالْحَمْدُ لِلهَّ
فسبح نفسه عما وصفه به المخالفون للرسل وسلم على     735- 731الصافات{735}الْعَالمَِينَ 

المرسلين لسلامة ما قالوه من النقص والعيب     وهو سبحانه قد جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين 

قيم صراط النفى والإثبات فلا عدول لأهل السنة والجماعة عما جاء به المرسلون فإنه الصراط المست
الذين انعم اللَّ عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وقد دخل فى هذه الجملة ما وصف 

َ }به نفسه فى سورة الإخلاص التى تعدل ثلث القرآن وقوله سبحانه  ُ قَوْلَ الَّذِينَ قاَلوُاْ إنَِّ اللَّه لَّقدَْ سَمِعَ اللَّه

آل {بُ مَا قاَلوُاْ وَقتَْلهَمُُ الأنَبيِاَءَ بغَِيْرِ حَقٍّ وَنَقوُلُ ذُوقوُاْ عَذَابَ الْحَرِيقِ فَقيِرٌ وَنحَْنُ أغَْنيِاَء سَنكَْتُ 
  737عمران

1
 

ومن تأمل نصوص الكتاب والسنة وجدها فى غاية الاحكام والاتقان وانها مشتملة على التقديس لله 

بحيث يكون قبله ناقصا بل من عن كل نقص والاثبات لكل كمال وانه تعالى ليس له كمال ينتظر 
الكمال انه يفعل ما يفعله بعد ان لم يكن فاعله وأنه إذا كان كاملا بذاته وصفاته وافعاله لم يكن كاملا 

ُ قَوْلَ الَّذِينَ قاَلوُاْ إنَِّ }بغيره ولا مفتقرا إلى سواه بل هو الغنى ونحن الفقراء وقال تعالى   لَّقَدْ سَمِعَ اللَّه

َ فَقيِرٌ  وهو سبحانه فى    737آل عمران{وَنَحْنُ أغَْنيِاَء سَنكَْتبُُ مَا قاَلوُاْ وَقتَْلهَمُُ الأنَبيَِاءَ بغَِيْرِ حَقٍّ  اللَّه
محبته ورضاه ومقته وسخطه وفرحه واسفه وصبره وعفوه ورأفته له الكمال الذى لا تدركه الخلائق 

حسن الذى لا تحصيه العباد وإنما هو كمال وفوق الكمال اذ كل كمال فمن كماله يستفاد وله الثناء ال

إنِ كُلُّ مَن فيِ السَّمَاوَاتِ وَالْأرَْضِ إلِاَّ آتيِ } اثنى على نفسه له الغنى الذى لا يفتقر إلى سواه    
حْمَنِ عَبْداً  اً { 95}الرَّ   92-95مريم {92}اً وَكُلُّهمُْ آتيِهِ يَوْمَ الْقيِاَمَةِ فَرْد{ 93}لقَدَْ أحَْصَاهمُْ وَعَدَّهمُْ عَده

2
 

 

 ملة الإسلام وس  في الملل  
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فإنهم على الحق والعدل   أن ملة الإسلام وسط في الملل  والمؤمنون وسط في شرائع دين اللَّ    

الوسط بين طرفي الباطل وهذا ظاهر في اتباعهم الحق الذي اختلفت فيه اليهود والنصارى في 
النسخ والحلال والحرام والتصديق والتكذيب وغير ذلك   أما التوحيد والأنبياء والأخبار والتشريع و

التوحيد  فإن اليهود شبهوا الخالق بالمخلوق فيما يختص بالمخلوق وهو صفات النقص الذي يجب 

تنزيه الرب عنها والنصارى شبهوا المخلوق بالخالق فيما يختص بالخالق وهو صفات الكمال التي لا 
َ فَقيِرٌ وَنَحْنُ أغَْنيِاَء} ى فقال من قال من اليهود     يستحقها إلا اللَّ تبارك تعال   737آل عمران{إنَِّ اللَّه

ِ مَغْلوُلةٌَ غُلَّتْ أيَْدِيهِمْ  } وقالوا  وقالوا إنه تعب من الخلق فاستراح يوم السبت إلى  33المائدة{يدَُ اللَّه

إنه يخلق ويرزق ويغفر  والنصارى وصفوا المخلوق بصفات الخالق المختصة به فقالوا غير ذلك
ويرحم ويتوب على الخلق ويثيب ويعاقب      والمؤمنون آمنوا بالله سبحانه وتعالى ليس له سمي ولا 

ند ولم يكن له كفوا أحد وليس كمثله شيء فإنه رب العالمين وخالق كل شيء وكل ما سواه عباد له 

حْمَنِ عَبْداً إنِ كُلُّ مَن فيِ السَّمَاوَاتِ وَالْأرَْ } فقراء إليه    لقَدَْ أحَْصَاهمُْ وَعَدَّهمُْ { 95}ضِ إلِاَّ آتيِ الرَّ
اً    92-95مريم{  92}وَكُلُّهمُْ آتيِهِ يَوْمَ الْقيِاَمَةِ فَرْداً { 93}عَده

1
 

ذمهم اللَّ على ما وصفوه به من النقائص  
2

 

 

 تمثيل الخالق بالمخلوق في الصفات باطل    

على خلقه فقيل ما حسن من المخلوق حسن من الخالق و ما قبح من  فمن اقوال القدرية قياس الرب

المخلوق قبح من الخالق ترتب على ذلك أقوال القدرية الباطلة و ما ذكروه فى التجويز و التعديل و 
هم مشبهة الأفعال يشبهون الخالق بالمخلوق و المخلوق بالخالق فى الأفعال و هذا قول باطل كما أن 

لمخلوق و المخلوق بالخالق في الصفات باطل       فاليهود وصفوا اللَّ بالنقائض التى تمثيل الخالق با

يتنزه عنها فشبهوه بالمخلوق كما و صفوه بالفقر و البخل و اللغوب و هذا باطل فإن الرب تعالى منزه 
عن كل نقص و موصوف بالكمال الذي لا نقص فيه و هو منزه في صفات الكمال أن يماثل شيء من 

فاته شيئا من صفات المخلوقين فليس له كفؤا أحد في شيء من صفاته لا فى علمه و لا قدرته و لا ص

إرادته و لا رضاه و لا غضبه و لا خلقه و لا إستوائه و لا إتيانه و لا نزوله و لا غير ذلك مما و 
و ما و صف به نفسه أو و صفه به رسوله بل مذهب السلف أنهم يصفون اللَّ بما و صف به نفسه 

صفه به رسوله من غير تحريف و لا تعطيل و من غير تكييف و لا تمثيل فلا ينفون عنه ما أثبته 

لنفسه من الصفات و لا يمثلون صفاته بصفات المخلوقين فالنافى معطل و المعطل يعبد عدما و 
كما قال تعالى المشبه ممثل و الممثل يعبد صنما   ومذهب السلف إثبات بلا تمثيل و تنزيه بلا تعطيل 

 77الشورى{وَهوَُ السَّمِيعُ البَصِيرُ } و هذا رد على الممثلة و قوله  77الشورى{ليَْسَ كَمِثْلهِِ شَيْءٌ  } 

رد على المعطلة و أفعال اللَّ لا تمثل بأفعال المخلوقين فإن المخلوقين عبيده يظلمون و يأتون 
ذلك قبيحا منه و كان مذموما على ذلك و الرب الفواحش و هو قادر على منعهم و لو لم يمنعهم لكان 

تعالى لا يقبح ذلك منه لما له فى ذلك من الحكمة البالغة و النعمة السابغة و هذا على قول السلف و 
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الفقهاء و الجمهور الذين يثبتون الحكمة فى خلق اللَّ و أمره   و من قال أنه لا يخلق شيئا بحكمة و لا 

ثبت إلا محض الإرادة التى ترجح أحد المتماثلين على الآخر بلا مرجح يأمر بشيء بحكمة فإنه لا ي
كما هو أصل إبن كلاب و من تابعه و هو أصل قولي القدرية و الجهمية    

1
 

 

 استعمال لفظ الذوق في إدراك الملائم والمنافر 

لسنة يدل ولفظ الذوق وإن كان قد يظن أنه في الأصل مختص بذوق اللسان فاستعماله في الكتاب وا
على أنه أعم من ذلك مستعمل في الإحساس بالملائم والمنافر كما أن لفظ الإحساس في عرف 

} الاستعمال عام فيما يحس بالحواس الخمس بل وبالباطن  وأما في اللغة فأصله الرؤيا كما قال     

نْ أحََدٍ   ُ لبِاَسَ الْجُوعِ }والمقصود لفظ الذوق قال تعالى     93مريم{هَلْ تحُِسُّ مِنْهمُ مِّ فأَذََاقهَاَ اللَّه
فجعل الخوف والجوع مذوقا وأضاف إليهما اللباس ليشعر أنه لبس الجائع     775النحل{وَالْخَوْفِ 

والخائف فشمله وأحاط به إحاطة اللباس باللباس بخلاف من كان الألم لا يستوعب مشاعره بل 
ُ }وقال تعالى   713آل عمران{لْعَذَابَ فَذُوقوُاْ ا} يختص ببعض المواضع  وقال تعالى    لَّقدَْ سَمِعَ اللَّه

َ فَقيِرٌ وَنَحْنُ أغَْنيِاَء سَنكَْتبُُ مَا قاَلوُاْ وَقتَْلهَمُُ الأنَبيِاَءَ بغَِيْرِ  حَقٍّ وَنَقوُلُ ذُوقوُاْ عَذَابَ  قَوْلَ الَّذِينَ قاَلوُاْ إنَِّ اللَّه

يَوْمَ }وقال تعالى     39الدخان{قْ إنَِّكَ أنَتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ ذُ }وقال تعالى   737آل عمران{ الْحَرِيقِ 
لَا يذَُوقوُنَ فيِهاَ الْمَوْتَ }وقال     33القمر{يسُْحَبوُنَ فيِ النَّارِ عَلىَ وُجُوههِِمْ ذُوقوُا مَسَّ سَقرََ 

لاَّ يذَُوقوُنَ فيِهاَ برَْداً }وقال تعالى     53فاتالصا{إنَِّكُمْ لذََائِقوُ الْعَذَابِ الْأَليِمِ }وقال تعالى   23الدخان{

وَلنَذُِيقنََّهمُْ مِنَ الْعَذَابِ الْأدَْنىَ دُونَ }وقال     52- 53النبأ{52}إلِاَّ حَمِيماً وَغَسَّاقاً { 53}وَلَا شَرَاباً 
عليه وسلم      ذاق طعم الإيمان  وقد قال النبي صلى اللَّ  57السجدة{الْعَذَابِ الْأكَْبَرِ لعََلَّهمُْ يرَْجِعُونَ 

من رضي ب اللَّ ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا     فاستعمال لفظ الذوق في إدراك الملائم والمنافر 

كثير  
2

 

ُ لبِاَسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ  }ِ قال تعالى    فان من الناس من يقول الذوق حقيقة    775النحل{فأَذََاقهَاَ اللَّه

فم واللباس بما يلبس على البدن وانما استعير هذا وهذا وليس كذلك بل قال الخليل الذوق فى الذوق بال

وَلنَذُِيقنََّهمُْ مِنَ الْعَذَابِ }فى لغة العرب هو وجود طعم الشىء والاستعمال يدل على ذلك قال تعالى    
نْ عَذَابٍ غَليِظٍ وَلنَذُِيقنََّ } وقال   57السجدة{الْأَدْنىَ دُونَ الْعَذَابِ الْأكَْبَرِ   ذُقْ }وقال     21فصلت{همُ مِّ

فَذُوقوُا فمََا }وقال   9الطلاق{فذََاقَتْ وَباَلَ أمَْرِهاَ }وقال       39الدخان{إنَِّكَ أنَتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ 

بالاسلام دينا وقال النبى         ذاق طعم الايمان من رضى بالله ربا و 55فاطر{لِلظَّالمِِينَ مِن نَّصِيرٍ 
وبمحمد رسولا     وفى بعض الادعية     أذقنا برد عفوك وحلاوة مغفرتك     فلفظ     الذوق     

يستعمل فى كل ما يحس به ويجد ألمه أو لذته فدعوى المدعى اختصاص لفظ الذوق بما يكون بالفم 

القيود ما يدل على أنه  تحكم منه لكن ذاك مقيد فيقال ذقت الطعام وذقت هذا الشراب فيكون معه من
ذوق بالفم واذا كان الذوق مستعملا فيما يحسه الانسان بباطنه أو بظاهره حتى الماء الحميم يقال ذاقه 
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ولفظ ذوق الجوع والخوف فان هذا اللفظ يدل  فالشراب اذا كان باردا أو حارا يقال ذقت حره وبرده 

لاحساس به كقوله     صلى اللَّ عليه وسلم     على الاحساس بالمؤلم واذا أضيف الى الملذ دل على ا
ذاق طعم الايمان من رضى بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد         نبيا     فان قيل فلم لم يصف نعيم 

الجنة بالذوق قيل لأن الذوق يدل على جنس الاحساس ويقال ذاق الطعام لمن وجد طعمه وان لم يأكله 

لا يقتصر فيه على الذوق بل استعمل لفظ الذوق فى النفى كما قال عن وأهل الجنة نعيمهم كامل تام 
أى لا يحصل لهم من ذلك ولا ذوق وقال عن    53النبأ{لاَّ يذَُوقوُنَ فيِهاَ بَرْداً وَلَا شَرَاباً }أهل النار    

  23الدخان{لَا يَذُوقوُنَ فيِهاَ الْمَوْتَ إلِاَّ الْمَوْتةََ الْأوُلىَ }أهل الجنة   
1

 

  

الرد على الملحدين الذين يجعلون  وجود الله سبحانه وتعالى مشروطا بوجود 

 العالم

هذا أنه جعل وجوده مشروطا بوجود العالم وان كان (( ملحد )يقصد ابن حموية ) ومقتضى كلامه

له وجود ما غير العالم كما أن نور العين مشروط بوجود الأجفان وان كان قائما بالحدقة فعلى هذا 
لَّقدَْ سَمِعَ }كون اللَّ مفتقرا الى العالم محتاجا اليه كاحتياج نور العين الى الجفنين وقد قال اللَّ تعالى    ي

َ فقَيِرٌ وَنحَْنُ أغَْنيِاَء سَنكَْتبُُ مَا قاَلوُاْ وَقتَْلهَمُُ الأنَبيِاَءَ بِ  ُ قَوْلَ الَّذِينَ قاَلوُاْ إنَِّ اللَّه ذُوقوُاْ غَيْرِ حَقٍّ وَنقَوُلُ اللَّه

فإذا كان هذا قوله فيمن وصفه بأنه فقير إلى أموالهم ليعطيها     737آل عمران{عَذَابَ الْحَرِيقِ 
الفقراء فكيف قوله فيمن جعل ذاته مفتقرة الى مخلوقاته بحيث لولا مخلوقاته لانتشرت ذاته وتفرقت 

َ يمُْسِكُ }ال فى كتابه    وعدمت كما ينتشر نور العين ويتفرق ويعدم إذا عدم الجفن      وقد ق إنَِّ اللََّّ

فمن يمسك السموات والأرض وقال فى كتابه   37فاطر{السَّمَاوَاتِ وَالْأرَْضَ أنَ تَزُولَا وَلئَنِ زَالتَاَ 
ُ الَّذِي رَفعََ السَّ }الآية وقال       52الروم{وَمِنْ آياَتهِِ أنَ تَقوُمَ السَّمَاء وَالْأرَْضُ بأِمَْرِهِ } مَاوَاتِ بغَِيْرِ اللَّه

وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالأرَْضَ وَلاَ يَؤُودُهُ حِفْظهُمَُا وَهوَُ الْعَليُِّ } وقال         5الرعد{عَمَدٍ تَرَوْنهَاَ 

لا يؤده لا يثقله ولا يكرثه      وقد جاء فى الحديث حديث أبى داود     ما  522البقرة{الْعَظِيمُ 
ض وما بينهما فى الكرسى إلا كحلقة ملقاة بأرض فلاة والكرسى فى العرش كتلك السموات والار

َ حَقَّ قدَْرِهِ وَالْأرَْضُ جَمِيعاً قبَْضَتهُُ يَوْمَ الْقيِاَمَةِ }الحلقة فى الفلاة     وقد قال فى كتابه   وَمَا قدََرُوا اللََّّ

ا يشُْرِكُونَ وَالسَّماوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بيِمَِينهِِ سُبْحَانهَُ وَتَ  وقد ثبت فى الصحاح من حديث  35الزمر{عَالىَ عَمَّ
أبى هريرة وابن عمرو وابن مسعود     إن اللَّ يمسك السموات والارض بيده    فمن يكون فى قبضته 

السموات والارض وكرسيه قد وسع السموات والارض ولا يؤده حفظهما وبأمره تقوم السماء 

تزولا أيكون محتاجا اليهما مفتقرا اليهما إذا زالا تفرق وانتشر       والارض وهو الذى يمسكهما ان
وإذا كان المسلمون يكفرون من يقول ان السموات تقله او تظله لما فى ذلك من احتياجه الى مخلوقاته 

فمن قال انه فى استوائه على العرش محتاج الى العرش كاحتياج المحمول الى حامله فانه كافر لأن 

عن العالمين حى قيوم هو الغنى المطلق وما سواه فقير اليه مع أن أصل الاستواء على  اللَّ غنى
العرش ثابت بالكتاب والسنة واتفاق سلف الامة وأئمة السنة بل هو ثابت فى كل كتاب أنزل على كل 
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نبى أرسل فكيف بمن يقول أنه مفتقر الى السموات والارض وأنه إذا ارتفعت السموات والأرض 

   وانتشر وعدم فأين حاجته في الحمل إلى العرش من حاجة ذاته إلى ما هو دون العرشتفرق 
1

 

 

َ ليَْسَ بظَِلاَّمٍ لِّلْعَبيِدِ } مَتْ أيَْدِيكُمْ وَأنََّ اللهه  {ذَلكَِ بمَِا قدََّ

َ ليَْسَ بِظلَاَّ }وجازى كل قوم بعملهم قال تعالى   735ال عمران{مٍ لِّلْعَبيِدِ ذَلكَِ بمَِا قَدَّمَتْ أيَْدِيكُمْ وَأنََّ اللَّه

مٍ لِّلْعَبيِدِ } وقال تعالى    33فصلت{وَمَا رَبُّكَ بِظلَاَّ
2

 

 ان الله سبحانه وتعالى لم يبعث نبيا إلا بآية تبين صدقه

فان آيات اللَّ هي دلالاته و براهينه التى بها يعرف العباد خبره و شهادته كما عرفهم بها أمره و 

م فخبره يتضمن أمره و نهيه و فعله يبين حكمته      فالأنبياء إذا أخبروا عنه نهيه و هو عليم حكي
بكلامه عرف بذلك شهادته وآياته القولية و لابد أن يعرف صدق الأنبياء فيما أخبروا عنه و ذلك قد 

ذ عرفه بآياته التى أيد بها الأنبياء و دل بها على صدقهم فإنه لم يبعث نبيا إلا بآية تبين صدقه إ

أي بالآيات   52الحديد{لَقدَْ أرَْسَلْناَ رُسُلنَاَ باِلْبيَِّناَتِ  }تصديقه بمالا يدل على صدقه غير جائز كما قال 
وَمَا أرَْسَلْناَ مِن قبَْلكَِ إلِاَّ رِجَالاً نُّوحِي إلِيَْهِمْ فاَسْألَوُاْ أهَْلَ الذِّكْرِ إنِ كُنتمُْ لاَ تعَْلمَُونَ }البينات و قال    

لَ إلِيَْهِمْ وَلعََلَّهمُْ يتََفَ { 35} كْرَ لتِبُيَِّنَ لِلنَّاسِ مَا نزُِّ برُِ وَأنَزَلْناَ إلِيَْكَ الذِّ - 35النحل{33}كَّرُونَ باِلْبيَِّناَتِ وَالزُّ

فقَدَْ } و قال        735آل عمران{قلُْ قدَْ جَاءكُمْ رُسُلٌ مِّن قبَْليِ باِلْبيَِّناَتِ وَباِلَّذِي قلُْتمُْ }ُ و قال   33
برُِ وَالْكِتاَبِ الْمُنيِرِ  بَ رُسُلٌ مِّن قبَْلكَِ جَآؤُوا باِلْبيَِّناَتِ وَالزُّ وفى الصحيحين عن    733آل عمران{كُذِّ

أبى هريرة رضي اللَّ عنه عن النبى صلى اللَّ عليه و سلم أنه قال    ما من نبى من الأنبياء إلا و قد 

ى مثله البشر و إنما كان الذي أوتيته و حيا أوحاه اللَّ إلي فأرجو أن أكون اوتى من الآيات ما آمن عل
أكثرهم تابعا يوم القيامة          فالآيات و البراهين التى أرسل بها الرسل دلالات اللَّ على صدقهم دل 

ر به و لهذا بها العباد و هي شهادة اللَّ بصدقهم فيما بلغوا عنه و الذي بلغوه فيه شهادته لنفسه فيما أخب

قال بعض النظار أن المعجزة تصديق الرسول و هي تجري مجرى المرسل صدقت فهي تصديق 
بالفعل تجري مجرى التصديق بالقول إذ كان الناس لايسمعون كلام اللَّ المرسل منه وتصديقه إخبار 

مه      وهو بصدقه و شهادة له بالصدق و شهادة له بأنه أرسله و شهادة له بأن كلما يبلغه عنه كلا

سبحانه إسمه المؤمن و هو في أحد التفسيرين المصدق الذي يصدق أنبياءه فيما أخبروا عنه بالدلائل 
التى دل بها على صدقه    

3
 

ففرق بين الآيات الدالة على العلم التي يعلم بالعقل انها دلائل للرب وبين النذر وهو الإخبار عن     

قه العصاة من العذاب فهذا يعلم بالخبر والنذر  وأما الآيات فتعلم المخوف كاخبار الانبياء بما يستح
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فإَنِ كَذَّبوُكَ فقَدَْ كُذِّبَ }دلالتها بالعقل والانبياء جاءوا بالآيات والنذر  بالبينات والزبر     وقال تعالى   

برُِ وَالْكِتاَبِ الْمُنيِرِ    733آل عمران{ رُسُلٌ مِّن قبَْلكَِ جَآؤُوا باِلْبيَِّناَتِ وَالزُّ
1

 

ان هؤلاء الغالطين الذين أعرضوا عما فى القرآن من الدلائل العقلية والبراهين اليقينية لا يذكرون 

النظر والدليل والعلم الذى جاء به الرسول والقرآن مملوء من ذلك  والقرآن جاء بالبينات والهدى 

ادْعُ إلِىِ سَبيِلِ رَبِّكَ باِلْحِكْمَةِ }لرسوله   بالآيات البينات وهى الدلائل اليقينيات وقد قال اللَّ تعالى
  752النحل{وَالْمَوْعِظةَِ الْحَسَنةَِ وَجَادِلْهمُ باِلَّتيِ هِيَ أحَْسَنُ  

2
 

 

 

 أهل الكتاب كفروا من وجهين 

فإن قيل فإذا كانت الكتب المتقدمة منسوخة فلماذا ذم أهل الكتاب على ترك الحكم بما أنزل اللَّ منها 

ل النسخ لم يقع إلا في قليل من الشرائع وإلا فالإخبار عن اللَّ وعن اليوم الآخر وغير ذلك لا نسخ قي
فيه      وكذلك الدين الجامع والشرائع الكلية لا نسخ فيها وهو سبحانه ذمهم على ترك اتباع الكتاب 

يمان والعمل ببعضه الأول لأن أهل الكتاب كفروا من وجهين من جهة تبديلهم الكتاب الأول وترك الإ

ومن جهة تكذيبهم بالكتاب الثاني وهو القرآن كما قال تعالى   فبين أنهم كفروا قبل مبعثه بما أنزل 
َ عَهِدَ إلِيَْناَ ألَاَّ }عليهم وقتلوا الأنبياء كما كفروا حين مبعثه بما أنزل عليه وقال تعالى  الَّذِينَ قاَلوُاْ إنَِّ اللَّه

فَلمَِ  تَّىَ يأَتْيِنَاَ بِقرُْباَنٍ تأَكُْلهُُ النَّارُ قلُْ قدَْ جَاءكُمْ رُسُلٌ مِّن قبَْليِ باِلْبيَِّناَتِ وَباِلَّذِي قلُْتمُْ نؤُْمِنَ لِرَسُولٍ حَ 

بَ رُسُلٌ مِّن قبَْلكَِ جَآؤُوا باِلْبيَِّناَتِ وَ { 735}قتََلْتمُُوهمُْ إنِ كُنتمُْ صَادِقيِنَ  برُِ وَالْكِتاَبِ فإَنِ كَذَّبوُكَ فقَدَْ كُذِّ الزُّ
وإذا كان الأمر كذلك فهو سبحانه يذمهم على ترك اتباع ما          733-735آل عمران{733}الْمُنيِرِ 

أنزله في التوراة والإنجيل وعلى ترك اتباع ما أنزله في القرآن ويبين كفرهم بالكتاب الأول وبالكتاب 

لمنسوخ من الكتاب الأول كما ليس فيه أمرهم أن الثاني وليس في شيء من ذلك أمرهم أن يحكموا با
يحكموا بالمنسوخ في الكتاب الثاني  

3
 

 

 تسلية الرسول وتعزيته لما أصابهم من المكذبين يوم احد

ُ ألََمْ يأَتْكُِمْ نبَأَُ الَّذِينَ مِن قبَْلكُِمْ قوَْمِ نوُحٍ وَعَادٍ وَثمَُودَ وَالَّذِينَ مِن بعَْدِهِمْ لاَ }قال تعالى  يعَْلمَُهمُْ إلِاَّ اللَّه
ا جَاءتْهمُْ رُسُلهُمُ باِلْبيَِّناَتِ فَرَدُّواْ أيَْدِيهَمُْ فيِ أفَْوَاهِهِمْ وَقاَلوُاْ إنَِّا كَفَرْناَ بمَِا أرُْسِلْتمُ  مَّ بهِِ وَإنَِّا لفَيِ شَكٍّ مِّ

ِ شَكٌّ { 9}تَدْعُوننَاَ إلِيَْهِ مُرِيبٍ  فاَطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالأرَْضِ يَدْعُوكُمْ ليِغَْفرَِ لكَُم مِّن  قاَلتَْ رُسُلهُمُْ أفَيِ اللَّه

ثْلنُاَ ترُِيدُونَ أنَ تصَُدُّوناَ سَـمهًى قاَلوُاْ إنِْ أنَتمُْ إلِاَّ بَشَرٌ مِّ رَكُمْ إلِىَ أجََلٍ مُّ ا كَانَ يعَْبدُُ آبآَؤُناَ  ذُنوُبكُِمْ وَيؤَُخِّ عَمَّ
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بيِ الآيات فأخبر سبحانه أن قوم نوح وعاد وثمود والذين من    71-9إبراهيم{ 71}نٍ فأَتْوُناَ بِسُلْطاَنٍ مُّ

فإَنِ كَذَّبوُكَ فقَدَْ كُذِّبَ }بعدهم لا يعلمهم إلا اللَّ أتتهم رسلهم بالبينات فعلم أنهم جاءوا بالبينات وقال   
برُِ وَالْكِتاَبِ الْ  فأخبر أنه سبحانه ضرب   733آل عمران{مُنيِرِ رُسُلٌ مِّن قبَْلكَِ جَآؤُوا باِلْبيَِّناَتِ وَالزُّ

وقال تعالى      الأمثال لجميع هؤلاء الذين أرسل إليهم وأهلكهم فلم يعاقبهم إلا بعد ان أقام عليهم الحجة

ةٍ إلِاَّ خلَا فيِهاَ نَذِيرٌ }  نْ أمَُّ بوُكَ فقََدْ كَذَّبَ الَّذِينَ وَإنِ يُ { 53}إنَِّا أرَْسَلْناَكَ باِلْحَقِّ بشَِيراً وَنَذِيراً وَإنِ مِّ كَذِّ
برُِ وَباِلْكِتاَبِ الْمُنيِرِ  ثمَُّ أخََذْتُ الَّذِينَ كَفرَُوا فكََيْفَ كَانَ { 52}مِن قبَْلهِِمْ جَاءتْهمُْ رُسُلهُمُ باِلْبيَِّناَتِ وَباِلزُّ

وَلقَدَْ بعََثْناَ فيِ }قال    أخبر أنه ليس أمة من الأمم إلا خلا فيها نذير كما      53-53فاطر {53}نكَِيرِ 

نْ حَقَّتْ  ُ وَمِنْهمُ مَّ نْ هَدَى اللَّه َ وَاجْتنَبِوُاْ الطَّاغُوتَ فمَِنْهمُ مَّ سُولاً أنَِ اعْبدُُواْ اللَّه ةٍ رَّ لالةَُ كُلِّ أمَُّ  عَليَْهِ الضَّ
ثم أخبر أن الذين من قبلهم     53لنحلا{فَسِيرُواْ فيِ الأرَْضِ فاَنظرُُواْ كَيْفَ كَانَ عَاقبِةَُ الْمُكَذِّبيِنَ 

جاءتهم رسلهم بالبينات وبالزبر والكتاب المنير وهذا من عطف الخاص على العام لاختصاصه 

فإن الزبر من البينات   93البقرة{وَمَلآئكَِتهِِ وَرُسُلهِِ وَجِبْرِيلَ وَمِيكَالَ } بوصف يختص به كقوله 
ِ بغَِيْرِ عِلْمٍ وَلَا هدًُى وَلَا كِتاَبٍ } والكتاب المنير من الزبر وهو كقوله    وَمِنَ النَّاسِ مَن يجَُادِلُ فيِ اللََّّ

نيِرٍ  فإن الهدى من العلم والكتاب المنير من الهدى وبين أنه أخذ الذين كفروا بهم وهذا   3الحج{مُّ

  52فاطر { لَّذِينَ مِن قبَْلهِِمْ ِفقَدَْ كَذَّبَ ا} أنزله ليبين عاقبة المكذبين ولهذا بنى الفعل للفاعل فقال    
وهذه السورة مكية ثم أنزل في آل عمران وهي مدنية في سياق الآيات التي فيها تسلية الرسول 

ِ } والمؤمنين به وتثبيتهم وتعزيتهم لما أصابهم من المكذبين يوم احد وغيره فقال    الَّذِينَ اسْتَجَابوُاْ لِلهه

سُولِ مِن بعَْدِ مَا الَّذِينَ قاَلَ لهَمُُ النَّاسُ { 755}أصََابهَمُُ الْقرَْحُ لِلَّذِينَ أحَْسَنوُاْ مِنْهمُْ وَاتَّقَواْ أجَْرٌ عَظِيمٌ  وَالرَّ
ُ وَنعِْمَ الْوَكِيلُ  اْ بنِعِْمَةٍ فاَنقَلبَوُ{ 755}إنَِّ النَّاسَ قدَْ جَمَعُواْ لكَُمْ فاَخْشَوْهمُْ فزََادَهمُْ إيِمَاناً وَقاَلوُاْ حَسْبنُاَ اللَّه

ُ ذُو فضَْلٍ عَظِيمٍ  ِ وَاللَّه ِ وَفضَْلٍ لَّمْ يمَْسَسْهمُْ سُوءٌ وَاتَّبعَُواْ رِضْوَانَ اللَّه نَ اللَّه إنَِّمَا ذَلكُِمُ الشَّيْطاَنُ { 753}مِّ

ؤْمِنيِنَ  فُ أوَْليِاَءهُ فلَاَ تَخَافوُهمُْ وَخَافوُنِ إنِ كُنتمُ مُّ أي يخوفكم      752-755ال عمران {  752}يخَُوِّ
َ }أولياءه كما قاله جمهور العلماء ثم قال   واْ اللَّه وَلاَ يحَْزُنكَ الَّذِينَ يسَُارِعُونَ فيِ الْكُفْرِ إنَِّهمُْ لنَ يَضُرُّ

ُ ألَاَّ يَجْعَلَ لهَمُْ حَظهاً فيِ الآخِرَةِ وَلهَمُْ عَذَابٌ عَظِيمٌ  م في وسياق الكلا  753آل عمران{شَيْئاً يرُِيدُ اللَّه

بيان أن الكفار لا يضرون اللَّ ولا عباده المؤمنين بل ضررهم على أنفسهم وأن ما حصل لهم من 
َ فقَيِرٌ وَنَحْنُ أغَْنيِاَء }نعمة إنما هو استدراج وإملاء إلى أن قال   ُ قَوْلَ الَّذِينَ قاَلوُاْ إنَِّ اللَّه لَّقدَْ سَمِعَ اللَّه

ذَلكَِ بمَِا قدََّمَتْ أيَْدِيكُمْ { 737}الأنَبيِاَءَ بغَِيْرِ حَقٍّ وَنَقوُلُ ذُوقوُاْ عَذَابَ الْحَرِيقِ  سَنكَْتبُُ مَا قاَلوُاْ وَقتَْلهَمُُ 

َ ليَْسَ بِظلَاَّمٍ لِّلْعَبيِدِ  َ عَهِدَ إلِيَْناَ ألَاَّ نؤُْمِنَ لرَِسُولٍ حَتَّىَ يأَتْيِنَاَ بِ { 735}وَأنََّ اللَّه قرُْباَنٍ الَّذِينَ قاَلوُاْ إنَِّ اللَّه
آل {735}نتمُْ صَادِقيِنَ تأَكُْلهُُ النَّارُ قلُْ قدَْ جَاءكُمْ رُسُلٌ مِّن قبَْليِ باِلْبيَِّناَتِ وَباِلَّذِي قلُْتمُْ فلَمَِ قتََلْتمُُوهمُْ إنِ كُ 

بين سبحانه أن هذا القول منهم مع أنه كذب فلم يقولوه إلا دفعا للحق لا ليؤمنوا     735-737عمران

جاءهم بذلك إذ قد جاءهم رسل من قبله بالآيات البينات والقربان الذي تأكله النار ومع هذا قتلوهم بمن 
والكلام في مثل هذا الجنس الذي يوالي بعضهم بعضا ويتبع بعضهم بعضا كاليهود الذين هم على دين 

بكُِمُ الْبحَْرَ فأَنَجَيْناَكُمْ  وَإذِْ فَرَقْناَ}سلفهم الذين فعلوا ذلك ولهذا يذمهم بصيغة الخطاب كقوله      

وَإذِْ قلُْتمُْ ياَ مُوسَى لنَ نُّؤْمِنَ لكََ حَتَّى }إلى قوله        21البقرة{وَأغَْرَقْناَ آلَ فِرْعَوْنَ وَأنَتمُْ تنَظرُُونَ 
اعِقةَُ وَأنَتمُْ تنَظرُُونَ  َ جَهْرَةً فأَخََذَتْكُمُ الصَّ لجنس بني إسرائيل وإن كان فالخطاب    22البقرة{نَرَى اللََّّ

برُِ } الذين عاينوا ذلك ماتوا ثم قال     بَ رُسُلٌ مِّن قبَْلكَِ جَآؤُوا باِلْبيَِّناَتِ وَالزُّ فإَنِ كَذَّبوُكَ فقَدَْ كُذِّ
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فحذف هنا الفاعل وبنى الفعل للمفعول إذ المقصود هنا تسلية  733ال عمران {وَالْكِتاَبِ الْمُنيِرِ 

لا ذكر عقوبة المذكبين فلهذا كانت هذه أخص من تلك   الرسول وتعزيته
1

 

 

 ان إراقة الدم لله أبلغ فى الخضوع و العبادة له

ان إراقة الدم لله أبلغ فى الخضوع و العبادة له و لهذا كان من كان قبلنا لا يأكلون القربان بل تأتي 

َ عَهِدَ إلِيَْناَ ألَاَّ نؤُْمِنَ لرَِسُولٍ حَتَّىَ يأَتْيِنَاَ الَّذِينَ قاَلوُاْ إِ }نار من السماء فتأكله و لهذا قال تعالى   نَّ اللَّه
آل {وهمُْ إنِ كُنتمُْ صَادِقيِنَ بِقرُْباَنٍ تأَكُْلهُُ النَّارُ قلُْ قَدْ جَاءكُمْ رُسُلٌ مِّن قبَْليِ باِلْبيَِّناَتِ وَباِلَّذِي قلُْتمُْ فلَِمَ قتََلْتمُُ 

إذا غنموا غنيمة جمعوها ثم جاءت النار فأكلتها ليكون قتالهم محضا لله وكذلك كانوا     735عمران

لا للمغنم و يكون ذبحهم عبادة محضة لله لا لأجل أكلهم و أمة محمد صلى اللَّ عليه و سلم و سع اللَّ 
و  عليهم لكمال يقينهم و إخلاصهم و أنهم يقاتلون لله و لو أكلوا المغنم و يذبحون لله ولو أكلوا القربان

لهذا كان عباد الشياطين و الأصنام يذبحون لها الذبائح أيضا فالذبح للمعبود غاية الذل و الخضوع له          
ولهذا لم يجز الذبح لغير اللَّ و لا أن يسمى غير اللَّ على الذبائح  

2
 

 
 الرسل تتناول  الذين ذكرهم الله في القرآن ومن لم يسمهم  

برُِ وَالْكِتاَبِ الْمُنيِرِ فإَنِ كَذَّبُ } قال تعالى     بَ رُسُلٌ مِّن قبَْلكَِ جَآؤُوا باِلْبيَِّناَتِ وَالزُّ ال {وكَ فقََدْ كُذِّ

أن الرسل تتناول قطعا الرسل الذين ذكرهم اللَّ في القرآن لا سيما أولو العزم كنوح     733عمران 
لوات اللَّ عليهم وسلامه وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم فإن هؤلاء مع محمد خاتم النبيين ص

وَإذِْ أخََذْناَ مِنَ النَّبيِِّينَ مِيثَاقهَمُْ وَمِنكَ وَمِن نُّوحٍ وَإبِْرَاهِيمَ وَمُوسَى }خصهم اللَّ وفضلهم بقوله تعالى   

يثاَقاً غَليِظاً  ادِقيِنَ عَن صِدْقهِِمْ { 5}وَعِيسَى ابْنِ مَرْيمََ وَأخََذْناَ مِنْهمُ مِّ وَأعََدَّ للِْكَافِرِينَ عَذَاباً  ليَِسْألََ الصَّ
فالدين دين رسل اللَّ دين واحد كما بينه اللَّ في كتابه وكما ثبت في            3-5الأحزاب{ 3}ألَيِماً 

الصحيحين عن النبي أنه قال إنا معاشر الأنبياء ديننا واحد وأن أولى الناس بابن مريم لأنا إنه ليس 

إنَِّا } ضا اسم الرسل من لم يسمهم بأعيانهم في القرآن قال تعالى   بيني وبينه نبي      ويتناول أي
لَ وَإسِْحَاقَ وَيعَْقوُبَ أوَْحَيْناَ إلِيَْكَ كَمَا أوَْحَيْناَ إلِىَ نوُحٍ وَالنَّبيِِّينَ مِن بعَْدِهِ وَأوَْحَيْناَ إلِىَ إبِْرَاهِيمَ وَإسِْمَاعِي

وَرُسُلاً قدَْ قصََصْناَهمُْ { 735}نسَُ وَهاَرُونَ وَسُليَْمَانَ وَآتيَْناَ دَاوُودَ زَبوُراً وَالأَسْباَطِ وَعِيسَى وَأيَُّوبَ وَيوُ

ُ مُوسَى تكَْليِماً  بشَِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لئِلَاَّ { 733}عَليَْكَ مِن قبَْلُ وَرُسُلاً لَّمْ نقَْصُصْهمُْ عَليَْكَ وَكَلَّمَ اللَّه سُلاً مُّ رُّ
ُ عَزِيزاً حَكِيماً يكَُونَ لِلنَّاسِ عَ  سُلِ وَكَانَ اللَّه ةٌ بعَْدَ الرُّ ِ حُجَّ والكتاب       732-735النساء { 732}لىَ اللَّه

اسم جنس كما تقدم يتناول كل كتاب أنزله اللَّ تعالى  
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 الموت المثبت هو فراق الروح البدن

ال الحياة بالجملة عن فالموت المثبت غير الموت المنفي المثبت هو فراق الروح البدن والمنفي زو
الروح والبدن فالقلب إذا كان حيا فمات الإنسان بفراق روحه بدنه كان موت النفس فراقها للبدن 

وَلاَ تحَْسَبنََّ الَّذِينَ قتُِلوُاْ فيِ }ليست هي في نفسها ميتة بمعنى زوال حياتها عنها ولهذا قال تعالى   

ِ أمَْوَاتاً بلَْ أحَْياَء عِ  مع أنهم موتى داخلون في قوله آل   739آل عمران{ندَ رَبِّهِمْ يرُْزَقوُنَ سَبيِلِ اللَّه
ذكره وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا وإذا ب 732آل عمران{كُلُّ نَفْسٍ ذَآئقِةَُ الْمَوْتِ  }عمران 

أوى إلى فراشه يقول اللهم أنت خلقت نفسي وأنت توفاها لك مماتها ومحياها إن أمسكتها فارحمها 

    وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين ويقول باسمك اللهم أموت وأحيا
1

 

نْياَ إلِاَّ مَتاَعُ الْغُرُورِ }   {وَما الْحَياَةُ الدُّ

ذَلكُِم بمَِا كُنتمُْ }أن هذه الأمر فيها من التنعم باللذة والسرور في الدنيا ما لا نزاع فيه ولهذا قال تعالى 

أذَْهبَْتمُْ طيَِّباَتكُِمْ فيِ } وقال تعالى    52غافر{فيِ الْأرَْضِ بغَِيْرِ الْحَقِّ وَبمَِا كُنتمُْ تمَْرَحُونَ  تَفْرَحُونَ 
نْياَ وَاسْتمَْتعَْتمُ بهِاَ  بيِنَ أوُليِ النَّعْمَةِ وَمَهِّلْهمُْ قَليِلاً }وقال تعالى      51الأحقاف{حَياَتكُِمُ الدُّ  وَذَرْنيِ وَالْمُكَذِّ

وَما } وقال تعالى         5الحجر{ذَرْهمُْ يأَكُْلوُاْ وَيتَمََتَّعُواْ وَيلُْهِهِمُ الأمََلُ  }وقال تعالى 77المزمل{

نْياَ إلِاَّ مَتاَعُ الْغُرُورِ  وهذا أمر محسوس         732آل عمران{الْحَياَةُ الدُّ
2
  

 
 

 

  المؤمن يجمع بين طاعة الامر والصبر على المصائب

لمؤمن إنما فارق الكفر بالإيمان بالله وبرسله وبتصديقهم فيما أخبروا وطاعتهم فيما أمروا واتباع وا

ما يرضاه اللَّ ويحبه دون ما يقدره ويقضيه من الكفر والفسوق والعصيان ولكن يرضى بما أصابه 
ما قال من المصائب لا بما فعله من المعائب فهو من الذنوب يستغفر وعلى المصائب يصبر فهو ك

ِ حَقٌّ وَاسْتغَْفِرْ لِذَنبكَِ }تعالى  فيجمع بين طاعة الأمر والصبر على    22غافر{فاَصْبِرْ إنَِّ وَعْدَ اللََّّ

كُمْ كَيْدُهمُْ شَيْئاً  } المصائب كما قال تعالى    وقال تعالى   751آل عمران{وَإنِ تَصْبرُِواْ وَتتََّقوُاْ لاَ يَضُرُّ
إنَِّهُ مَن يتََّقِ وَيِصْبرِْ } وقال يوسف    733آل عمران{تتََّقوُاْ فإَنَِّ ذَلكَِ مِنْ عَزْمِ الأمُُورِ وَإنِ تَصْبِرُواْ وَ }

َ لاَ يضُِيعُ أجَْرَ الْمُحْسِنيِنَ  ولهذا كان الشيخ عبد القادر الجيلاني ونحوه من    91يوسف{فإَنَِّ اللَّه

الأصلين المسارعة إلى فعل المأمور والتقاعد المشائخ المستقيمين يوصون في عامة كلامهم بهذين 
  عن فعل المحظور والصبر والرضا بالأمر المقدور
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 الأمر بالصبر على أذى المشركين ذلك تنبيه على الصبر على أذى المؤمنين 

وكان رسول اللَّ قدم المدينة واهلها اخلاط منهم المسلمون الذين تجمعهم دعوة الاسلام فيهم اهل 
لحصون ومنهم حلفاء للحيين جميعا الاوس والخزرج فاراد رسول اللَّ حين قدم المدينة الحلقة وا

استصلاحهم كلهم وموادعتهم وكان الرجل يكون مسلما وابوه مشركا    وكان منهم المظهر للاسلام 

د المبطن لخلافه يقول بلسانه ما ليس في قلبه وكان الاسلام والايمان يفشوا في بطون الانصار بطنا بع
بطن حتى لم يبق فيهم مظهر للكفر بل صاروا اما مؤمنا واما منافقا وكان من لم يسلم منهم بمنزلة 

اليهود موادع مهادن او هو احسن حالا من اليهود لما يرجى فيه من العصبية لقومه وان يهوى هواهم 

اكثر مما يعامل ولا يرى ان يخرج عن جماعتهم وكان النبي يعاملهم من الكف عنهم واحتمال اذاهم ب
به اليهود لما كان يرجوه منهم ويخاف من تغيير قلوب من اظهر الاسلام من قتالهم لو اوقع بهم وهو 

لتَبُْلَوُنَّ فيِ أمَْوَالكُِمْ وَأنَفسُِكُمْ وَلتََسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أوُتوُاْ الْكِتاَبَ مِن قبَْلكُِمْ }في ذلك متبع قوله تعالى    
733آل عمران{ذِينَ أشَْرَكُواْ أذًَى كَثيِراً وَإنِ تَصْبرُِواْ وَتتََّقوُاْ فإَنَِّ ذَلكَِ مِنْ عَزْمِ الأمُُورِ وَمِنَ الَّ 

1
 

فأمر سبحانه بالصبر على أذى المشركين وأهل الكتاب مع التقوى وذلك تنبيه على الصبر على      

   أذى المؤمنين بعضهم لبعض متأولين كانوا أو غير متأولين
2

 

 

 الامر بالصبر على اذاهم وبتقوى الله لايمنع قتالهم عند المكنة 

فكل ما لا يجوز للامام ان يعاهدهم مع كونه يفعلونه فهو مناف للعقد كما ان ما لا يجوز للمتبايعين 

والمتناكحين ان يتعاقدا مع وجوده فهو مناف للعقد     واظهار الطعن في الدين لايجوز للامام ان 
مع وجوده منهم اعني مع كونهم ممكنين من فعله اذا ارادوا وهذا مما اجمع المسلمون عليه  يعاهدهم

ولهذا بعضهم يعاقبون على فعله بالتعزير واكثرهم يعاقبون عليه بالقتل    وهو مما لايشك فيه المسلم 

فيا للعقد ومن ومن شك فيه فقد خلع رقبة الاسلام من عنقه      واذا كان العقد لايجوز عليه كان منا
خالف شرطا مخالفة تنافي ابتداء العقد فان عقده ينفسخ بذلك بلا ريب  فاحداث اهل الذمة الطعن في 

الدين مخالفة بموجب العقد مخالفة تنافي ابتداءه فيجب انفساخ عقدهم بها وهذا بين لما تامله وهو 

هو مقتضى قياس الاصول          يوجب انفساخ العقد بما ذكرناه عند جميع الفقهاء ويتبين ان ذلك 
لتَبُْلَوُنَّ فيِ أمَْوَالكُِمْ وَأنَفسُِكُمْ وَلتَسَْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أوُتوُاْ الْكِتاَبَ مِن قبَْلكُِمْ وَمِنَ }فان قيل فقد قال تعالى  

فاخبر ان   733آل عمران{مِنْ عَزْمِ الأمُُورِ الَّذِينَ أشَْرَكُواْ أذًَى كَثيِراً وَإنِ تَصْبرُِواْ وَتتََّقوُاْ فإَنَِّ ذَلكَِ 

نسمع منهم الاذى الكثير ودعانا الى الصبر على اذاهم وانما يؤذينا اذى عاما الطعن في كتاب اللَّ 
وكُمْ إلِاَّ أذًَى }ودينه ورسوله وقوله تعالى  من هذا الباب      قلنا اولا ليس   777آل عمران{لنَ يَضُرُّ

لك مسموع من اهل الذمة والعهد وانما هو مسموع في الجملة من الكفار      وثانيا في الاية بيان ان ذ

ان الامر بالصبر على اذاهم وبتقوى اللَّ لايمنع قتالهم عند المكنة واقامة حد اللَّ عليهم عند القدرة فانه 
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وبينه وجب  لا خلاف بين المسلمين ان اذا سمعنا مشركا او كتابيا يؤذي اللَّ ورسوله ولا عهد بيننا

علينا ان نقاتله ونجاهده اذا امكن ذلك     وثالثا ان هذه الاية وما شابهها منسوخ من بعض الوجوه 
وذلك ان رسول اللَّ لما قدم المدينة كان بها يهود كثير ومشركون وكان اهل الارض اذ ذاك صنفين 

اللَّ اذ ذاك بالعفو  مشركا او صاحب كتاب فهادن رسول اللَّ من بها من اليهود وغيرهم وامرهم

نْ }والصفح كما في قوله تعالى     نْ أهَْلِ الْكِتاَبِ لَوْ يرَُدُّونكَُم مِّن بعَْدِ إيِمَانكُِمْ كُفَّاراً حَسَداً مِّ وَدَّ كَثيِرٌ مِّ
 ُ فامره اللَّ   719البقرة{ بأِمَْرِهِ عِندِ أنَفسُِهِم مِّن بعَْدِ مَا تبَيََّنَ لهَمُُ الْحَقُّ فاَعْفوُاْ وَاصْفحَُواْ حَتَّى يأَتْيَِ اللَّه

بالعفو والصفح عنهم الى ان يظهر اللَّ دينه ويعز جنده فكان اول العز وقعة بدر فانها اذلت رقاب 

اكثر الكفار الذين بالمدينة وارهبت سائر الكفار     وقد اخرجا في الصحيحين عن عروة عن اسامة 
على قطيفة فدكية واردف اسامة بن زيد يعود سعد بن  بن زيد ان رسول اللَّ ركب حمارا على اكاف

عبادة في بني الحارث بن الخزرج قبل وقعة بدر فسار حتى مر بمجلس فيه عبد اللَّ بن ابي بن سلول 

وذلك قبل ان يسلم عبد اللَّ بي ابي واذا في المجلس اخلاط من المسلمين والمشركين عبدة الاوثان 
رواحة فلما غشيت المجلس عجاجة الدابة خمر ابن ابي انفه بردائه  واليهود وفي المجلس عبد اللَّ بن

ثم قال لا تغبروا علينا فسلم رسول اللَّ ثم وقف فنزل فدعاهم الى اللَّ وقرا عليهم القران فقال عبد اللَّ 

بن ابي بن سلول ايها المرء انه لا احسن مما تقول ان كان حقا فلا تؤذنا به في مجالسنا ارجع الى 
من جاءك فاقصص عليه فقال عبد اللَّ بن رواحة بلى يا رسول اللَّ فاغشنا به في مجالسنا فانا رحلك ف

نحب ذلك فاستب المسلمون والمشركون واليهود حتى كادوا يتثاورون فلم يزل رسول اللَّ يخفضهم 

تسمع حتى سكتوا ثم ركب رسول اللَّ دابته حتى دخل على سعد بن عبادة فقال له رسول اللَّ ياسعد الم 
ما قال ابو حباب يريد عبد اللَّ بن ابي قال كذا وكذا قال سعد بن عبادة يارسول اللَّ اعف عنه واصفح 

فوالذي نزل عليك الكتاب لقد جاء اللَّ بالحق الذي انزل عليك ولقد اصطلح اهل هذه البحرة على ان 

ذلك الذي فعل به ما يتوجوه فيعصبوه بالعصابة فلما رد اللَّ ذلك بالحق الذي اعطاك شرق بذلك ف
رايت فعفا عنه رسول اللَّ       وكان رسول اللَّ واصحابه يعفون عن المشركين واهل الكتاب كما 

وَلتََسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أوُتوُاْ الْكِتاَبَ مِن قبَْلكُِمْ وَمِنَ }امرهم اللَّ تعالى ويصبرون على الاذى قال اللَّ تعالى

وقال اللَّ    733آل عمران{كَثيِراً وَإنِ تَصْبرُِواْ وَتتََّقوُاْ فإَنَِّ ذَلكَِ مِنْ عَزْمِ الأمُُورِ  الَّذِينَ أشَْرَكُواْ أذًَى
نْ عِندِ أنَفسُِهِم مِّ }عز وجل    نْ أهَْلِ الْكِتاَبِ لوَْ يَرُدُّونكَُم مِّن بعَْدِ إيِمَانكُِمْ كُفَّاراً حَسَداً مِّ ن بعَْدِ وَدَّ كَثيِرٌ مِّ

َ عَلىَ كُلِّ شَيْءٍ قدَِيرٌ مَا تبََ  ُ بأِمَْرِهِ إنَِّ اللَّه    719البقرة{يَّنَ لهَمُُ الْحَقُّ فاَعْفوُاْ وَاصْفحَُواْ حَتَّى يأَتْيَِ اللَّه

وكان رسول اللَّ يتاول في العفو ما امره اللَّ عز وجل حتى اذن اللَّ عز وجل فيهم فلما غزا رسول اللَّ 
ل من صناديد كفار قريش وقفل رسول اللَّ واصحابه منصورين غانمين بدرا فقتل اللَّ تعالى به من قت

معهم اسارى من صناديد الكفار وسادة قريش فقال ابن ابي بن سلول ومن معه من المشركين عبده 

الاوثان هذا امر قد توجه فبايعوا رسول اللَّ على الاسلام فاسلموا اللفظ للبخاري     وقال علي بن ابي 
لَّسْتَ }     93الحجر{فاَصْدَعْ بمَِا تؤُْمَرُ وَأعَْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ }س قوله تعالى طلحة عن ابن عبا

وَإنِ تعَْفوُا وَتصَْفحَُوا  }     75المائدة{فاَعْفُ عَنْهمُْ وَاصْفحَْ  }  55الغاشية{عَليَْهِم بمُِصَيْطِرٍ 

ُ بأِمَْرِهِ  فاَعْفوُاْ وَاصْفحَُواْ حَتَّى يأَْ }         73التغابن{ قلُ لِّلَّذِينَ آمَنوُا يغَْفرُِوا }   719البقرة{تيَِ اللَّه
  ِ ونحو هذا في القران مما امر اللَّ به المؤمنين بالعفو والصفح    73الجاثية{لِلَّذِينَ لا يرَْجُون أيََّامَ اللََّّ

وقوله    2التوبة{حَيْثُ وَجَدتُّمُوهمُْ   فاَقْتلُوُاْ الْمُشْرِكِينَ } عن المشركين فانه نسخ ذلك كله قوله تعالى   

ِ وَلاَ باِلْيَوْمِ الآخِرِ  }تعالى   وَهمُْ صَاغِرُونَ } الى قوله        59التوبة{قاَتِلوُاْ الَّذِينَ لاَ يؤُْمِنوُنَ باِللهه
 فنسخ هذا عفوه عن المشركين      وكذلك روى الامام احمد وغيره عن قتادة قال امر اللَّ  59التوبة{

نبيه ان يعفوا عنهم ويصفح حتى ياتي اللَّ بامره وقضائه ثم انزل اللَّ عز وجل براءة فاتى اللَّ بامره 
ُ }وقضائه فقال تعالى     مَ اللَّه مُونَ مَا حَرَّ ِ وَلاَ باِلْيَوْمِ الآخِرِ وَلاَ يحَُرِّ قاَتِلوُاْ الَّذِينَ لاَ يؤُْمِنوُنَ باِللهه
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نَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أوُتوُاْ الْكِتاَبَ حَتَّى يعُْطوُاْ الْجِزْيةََ عَن يَدٍ وَهمُْ صَاغِرُونَ وَرَسُولهُُ وَلاَ يَدِينوُ

الاية قال فنسخت هذه الاية ما كان قبلها وامر اللَّ فيها بقتال اهل الكتاب حتى يسلموا او    59التوبة{
بن عقبة عن الزهري ان النبي لم يكن يقاتل يقروا بالجزية صغارا ونقمة لهم      وكذلك ذكر موسى 

ُ لكَُمْ عَليَْهِمْ } من كف عن قتاله لقوله تعالى  فإَنِِ اعْتزََلوُكُمْ فَلمَْ يقُاَتِلوُكُمْ وَألَْقَوْاْ إلِيَْكُمُ السَّلمََ فمََا جَعَلَ اللَّه

ر ان يبتدي جميع الكفار الى ان نزلت براءة     وجملة ذلك انه لما نزلت براءة ام91النساء{سَبيِلاً 
بالقتال وثنيهم وكتابيهم سواء كفوا عنه او لم يكفوا وان ينبذ اليهم تلك العهود المطلقة التي كانت بينه 

وَلَا تطُِعِ الْكَافِرِينَ }بعد ان كان قد قيل له    55التوبة{جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُناَفِقيِنَ  } وبينهم وقيل له فيها 

ولهذا قال زيد بن اسلم نسخت هذه الاية ما كان قبلها فاما قبل  33الأحزاب{قيِنَ وَدَعْ أذََاهمُْ وَالْمُناَفِ 
براءة وقبل بدر فقد كان مامورا بالصبر على اذاهم والعفو عنهم واما بعد بدر وقبل براءة فقد كان 

بدر كانت اساس يقاتل من يؤذيه ويمسك عمن سالمه كما فعل بابن الاشرف وغيره ممن كان يؤذيه ف

عز الدين وفتح مكة كانت كمال عز الدين فكانوا قبل بدر يسمعون الاذى الظاهر ويؤمرون بالصبر 
عليه وبعد بدر يؤذون في السر من جهة المنافقين وغيرهم فيؤمرون بالصبر عليه وفي تبوك امروا 

ي مجلس خاص ولا عام بل بالاغلاظ للكفار والمنافقين فلم يتمكن بعدها كافر ولا منافق من اذاهم ف

مات بغيظه لعلمه بانه يقتل اذا تكلم وقد كان بعد بدر لليهود استطالة واذى للمسلمين الى ان قتل كعب 
بن الاشرف     قال محمد بن اسحاق في حديثه عن محمد بن مسلمة قال فاصبحنا وقد خافت يهود 

وروى باسناده عن محيصة ان رسول      لوقعتنا بعدو اللَّ فليس بها يهودي الا وهو يخاف على نفسه 

اللَّ قال من ظفرتم به من رجال يهود فاقتلوه فوثب محيصة بن مسعود على ابن سليمة رجل من تجار 
يهود كان يلابسهم ويبايعهم فقتله وكان حويصة ابن مسعود اذ ذاك لم يسلم وكان اسن من محيصة 

ته اما واللَّ لرب شحم في بطنك من ماله فواللَّ فلما قتله جعل حويصة يضربه ويقول اي عدو اللَّ قتل

ان كان اسلام حويصة فقال محيصة فقلت له واللَّ لقد امرني بقتله من لو امرني بقتلك لضربت عنقك 
فقال لو امرك محمد بقتلي لقتلتني فقال محيصة نعم واللَّ فقال حويصة واللَّ ان دينا بلغ هذا منك 

يهود حذرت وذلت وخافت من يوم قتل ابن الاشرف فلما اتى لعجب     وذكر غير ابن اسحاق ان ال

اللَّ بامره الذي وعده من ظهور الدين وعز المؤمنين امر رسوله بالبراءة الى المعاهدين وبقتال 
المشركين كافة وبقتال اهل الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون     فكان ذلك عاقبة 

ما في اول الامر وكان اذ ذاك لايؤخذ من احد من اليهود الذين الصبر والتقوى الذين امر اللَّ به

بالمدينة ولا غيرهم جزية وصارت تلك الايات في حق كل مؤمن مستضعف لا يمكنه نصر اللَّ 
ورسوله بيده ولا بلسانه فينتصر بما يقدر عليه من القلب ونحوه وصارت اية الصغار على المعاهدين 

صر اللَّ ورسوله بيده او لسانه وبهذه الاية ونحوها كان المسلمون في حق كل مؤمن قوي يقدر على ن

يعملون في اخر عمر رسول اللَّ وعلى عهده خلفائه الراشدين وكذلك هو الى قيام الساعة لاتزال 
طائفة من هذه الامة قائمين على الحق ينصرون اللَّ ورسوله النصر التام فمن كان من المؤمنين 

في وقت هو فيه مستضعف فليعمل باية الصبر والصفح عمن يؤذي اللَّ بارض هو فيها مستضعف او 

ورسوله من الذين اوتوا الكتاب والمشركين واما اهل القوة فانما يعملون باية قتال ائمة الكفر الذين 
يطعنون في الدين وباية قتال الذين اوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون  
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 فعل المأمور والصبر على المقدورلا بد من التقوى ب

ففي هذا توكل على اللَّ وإستعانة به أن يثبت القلب على الإيمان والطاعة وفيه صبر على المحنة    
} والبلاء والأذى الحاصل إذا ثبت على الإيمان والطاعة وهذا كقوله موسى عليه السلام لقومه   

ِ وَاصْبِرُواْ إنَِّ الأرَْ  ِ يوُرِثهُاَ مَن يَشَاءُ مِنْ عِباَدِهِ وَالْعَاقبِةَُ لِلْمُتَّقيِنَ اسْتعَِينوُا باِللهه    753الأعراف{ضَ لِلهه

قاَلَ مُوسَى لقَِوْمِهِ { 755}سَنقُتَِّلُ أبَْناَءهمُْ وَنَسْتحَْيِـي نِسَاءهمُْ وَإنَِّا فَوْقهَمُْ قاَهِرُونَ }لما قال فرعون   
ِ وَاصْبِرُواْ  ِ يوُرِثهُاَ مَن يَشَاءُ مِنْ عِباَدِهِ وَالْعَاقبِةَُ  اسْتعَِينوُا باِللهه إنَِّ الأرَْضَ لِلهه

ئنََّهمُْ }وكذلك قوله     753- 755الأعراف{753}لِلْمُتَّقيِنَ  ِ مِن بعَْدِ مَا ظلُمُِواْ لنَبَُوِّ وَالَّذِينَ هاَجَرُواْ فيِ اللَّه

نْياَ حَسَنةًَ وَلَأجَْرُ الآخِرَةِ أكَْبَرُ  الَّذِينَ صَبرَُواْ وَعَلىَ رَبِّهِمْ { 37}لَوْ كَانوُاْ يعَْلمَُونَ  فيِ الدُّ
َ لاَ يضُِيعُ أجَْرَ الْمُحْسِنيِنَ }ومنه قول يوسف عليه السلام      35- 37النحل{35}يتََوَكَّلوُنَ  فإَنَِّ اللَّه

ن فوَْرِهِمْ هـَذَا يمُْدِدْكُمْ رَبُّكُم بخَِمْسَةِ بَلىَ إنِ تصَْبِرُواْ وَتتََّقوُاْ وَيأَتْوُكُم مِّ }وهو نظير قوله     91يوسف{
مِينَ  نَ الْمَلآئكَِةِ مُسَوِّ وَإنِ تَصْبرُِواْ وَتتََّقوُاْ فإَنَِّ ذَلكَِ مِنْ عَزْمِ } وقوله          752آل عمران{آلافٍ مِّ

ور  فلا بد من التقوى بفعل المأمور والصبر على المقد       733آل عمران{الأمُُورِ 
1

 

 

 القيام بالدعوة الواجبة يحتاج إلى شروط يقام بها 

والقيام بالواجبات من الدعوة الواجبة وغيرها يحتاج إلى شروط يقام بها كما جاء فى الحديث       

ينبغي لمن أمر بالمعروف ونهى عن المنكر أن يكون فقيها فيما يأمر به فقيها فيما ينهى عنه رفيقا 

فيما ينهى عنه حليما فيما يأمر به حليما فيما ينهى عنه    فالفقه قبل الأمر ليعرف فيما يأمر به رفيقا 
المعروف وينكر المنكر والرفق عند الأمر ليسلك أقرب الطرق إلى تحصيل المقصود والحلم بعد 

الأمر ليصير على أذى المأمور المنهى فإنه كثيرا ما يحصل له الأذى بذلك     ولهذا قال تعالى  

وقد أمر نبينا بالصبر في   75لقمان{مُرْ باِلْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنكَرِ وَاصْبرِْ عَلىَ مَا أصََابكََ  وَأْ }
{ 3}وَثيِاَبكََ فَطهَِّرْ { 5}وَرَبَّكَ فكََبِّرْ { 5}قمُْ فأَنَذِرْ } مواضع كثيرة كما قال تعالى فى أول المدثر  

جْزَ فاَهْجُرْ  وَاصْبِرْ }وقال تعالى 5-5المدثر {   5}وَلِرَبِّكَ فاَصْبِرْ { 3}ن تَسْتكَْثِرُ وَلَا تمَْنُ { 2}وَالرُّ

وقال تعالى    71المزمل{وَاصْبِرْ عَلىَ مَا يَقوُلوُنَ }وقال         33الطور{لِحُكْمِ رَبِّكَ فإَنَِّكَ بأِعَْينُنِاَ  
بَتْ رُسُلٌ مِّن قبَْلكَِ فَصَبرَُواْ عَلىَ مَ } بوُاْ وَأوُذُواْ حَتَّى أتَاَهمُْ نصَْرُناَ  وَلَقدَْ كُذِّ وقال        53الأنعام{ا كُذِّ

وقد جمع سبحانه بين التقوى والصبر فى       33القلم{فاَصْبِرْ لحُِكْمِ رَبِّكَ وَلَا تكَُن كَصَاحِبِ الْحُوتِ }

مِنَ الَّذِينَ أوُتوُاْ الْكِتاَبَ مِن قبَْلكُِمْ وَمِنَ الَّذِينَ أشَْرَكُواْ  لتَبُْلَوُنَّ فيِ أمَْوَالكُِمْ وَأنَفسُِكُمْ وَلتَسَْمَعُنَّ }مثل قوله   
والمؤمنون كانوا يدعون  733آل عمران{أذًَى كَثيِراً وَإنِ تصَْبِرُواْ وَتتََّقوُاْ فإَنَِّ ذَلكَِ مِنْ عَزْمِ الأمُُورِ 

عنه من المنكر فيؤذيهم المشركون إلى إيمان بالله وما أمر به من المعروف وينهون عما نهى اللَّ 

وَإنِ تصَْبِرُواْ وَتتََّقوُاْ فإَنَِّ ذَلكَِ مِنْ عَزْمِ } وأهل الكتاب وقد أخبرهم بذلك قبل وقوعه وقال لهم   
ُ عَليَْناَ إنَِّهُ } وقد قال يوسف عليه السلام    733آل عمران{الأمُُورِ  مَن  أنَاَْ يوُسُفُ وَهـَذَا أخَِي قدَْ مَنَّ اللَّه

َ لاَ يضُِيعُ أجَْرَ الْمُحْسِنيِنَ  فالتقوى تتضمن طاعة اللَّ ومنها الأمر      91يوسف{يتََّقِ وَيِصْبِرْ فإَنَِّ اللَّه
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بالمعروف والنهي عن المنكر والصبر يتناول الصبر على المصائب التى منها أذى المأمور المنهي 

سه ما يضره كما يدفع الإنسان عن نفسه الصائل للآمر الناهي     لكن للآمر الناهي أن يدفع عن نف
فإذا أراد المأمور المنهي ضربه أو أخذ ماله ونحو ذلك وهو قادر على دفعه فله دفعه عنه بخلاف ما 

إذا وقع الأذى وتاب منه فإن هذا مقام الصبر والحلم والكمال فى هذا الباب حال نبينا كما فى 

رب رسول اللَّ بيده خادما له ولا إمرأة ولا دابة ولا شيئا قط الصحيحين عن عائشة أنها قالت    ما ض
إلا أن يجاهد فى سبيل اللَّ ولا نيل منه فانتقم لنفسه إلا أن تنتهك محارم اللَّ فإذا انتهكت محارم اللَّ لم 

يقم لغضبه شيء ختى ينتقم لله    فقد تضمن خلقه العظيم أنه لا ينتقم لنفسه إذا نيل منه وإذا انتهكت 

ارم اللَّ لم يقم لغضبه شيء حتى ينتقم لله ومعلوم أن أذى الرسول من أعظم المحرمات فإن من آذاه مح
فقد آذى اللَّ وقتل سابه واجب باتفاق الأمة سواء قيل إنه قتل لكونه ردة أو لكونه ردة مغلظة أوجبت 

كان يؤذيه كثير  أن صار قتل الساب حدا من الحدود     والمنقول عن النبى في إحتماله وعفوه عمن

نْ عِندِ أنَفسُِهِم مِّ }كما قال تعالى  نْ أهَْلِ الْكِتاَبِ لَوْ يرَُدُّونكَُم مِّن بعَْدِ إيِمَانكُِمْ كُفَّاراً حَسَداً مِّ ن وَدَّ كَثيِرٌ مِّ
ُ بأِمَْرِهِ  فالآمر الناهي إذا أوذى   719لبقرةا{بعَْدِ مَا تبَيََّنَ لهَمُُ الْحَقُّ فاَعْفوُاْ وَاصْفحَُواْ حَتَّى يأَتْيَِ اللَّه

وكان أذاه تعديا لحدود اللَّ وفيه حق لله يجب على كل أحد النهي عنه وصاحبه مستحق للعقوبة لكن 

لما دخل فيه حق الآدمي كان له العفو عنه كما له أن يعفو عن القاذف والقاتل وغير ذلك وعفوه عنه 
كن يكمل لهذا الآمر الناهي مقام الصبر والعفو الذي لا يسقط عن ذلك العقوبة التى وجبت لحق اللَّ ل

آل {وَإنِ تصَْبِرُواْ وَتتََّقوُاْ فإَنَِّ ذَلكَِ مِنْ عَزْمِ الأمُُورِ }شرع اللَّ لمثله حتى يدخل في قوله تعالى   

ُ بأِمَْرِهِ ٌ } وفى قوله        733عمران ثم هنا فرق لطيف   719البقرة{فاَعْفوُاْ وَاصْفحَُواْ حَتَّى يأَتْيَِ اللَّه
أما الصبر فإنه مأمور به مطلقا فلا ينسخ وأما العفو والصفح فانه جعل إلى غاية وهو     أن يأتى اللَّ 

بأمره    فلما أتى بأمره بتمكين الرسول ونصره صار قادر على الجهاد لأولئك والزامهم بالمعروف 

كان عاجزا عنه وهو مأمور بالصبر فى  ومنعهم عن المنكر صار يجب عليه العمل باليد فى ذلك ما
ذلك كما كان مأمور بالصبر أولا     والجهاد مقصوده أن تكون كلمة اللَّ هي العليا وأن يكون الدين 

كله لله فمقصوده إقامة دين اللَّ لا إستيفاء الرجل حظه ولهذا كان ما يصاب به المجاهد فى نفسه وماله 

َ }أجره فيه على اللَّ ف  حتى  777التوبة{اشْترََى مِنَ الْمُؤْمِنيِنَ أنَفسَُهمُْ وَأمَْوَالهَمُ بأِنََّ لهَمُُ الجَنَّةَ إنَِّ اللَّه
إن الكفار إذا أسلموا أو عاهدوا لم يضمنوا ما اتلفوه للمسلمين من الدماء والأموال بل لو أسلموا 

ما كمالك وأبى حنيفة وبأيديهم ما غنموه من أموال المسلمين كان ملكا لهم عند جمهور العلماء ك

وأحمد وهو الذي مضت به سنة رسول اللَّ صلى اللَّ عليه وسلم وسنة خلفائه الراشدين     فالآمر 
الناهي إذا نيل منه وأوذى ثم إن ذلك المأمور المنهى تاب وقبل الحق منه فلا ينبغي له أن يقتص منه 

قط عن الكافر إذا أسلم حقوق اللَّ تعالى كما ويعاقبه على أاذاه فإنه قد سقط عنه بالتوبة حق اللَّ كما يس

ثبت فى الصحيح عن النبى أنه قال     الإسلام يهدم ما كان قبله والتوبة تهدم ما كان قبلها    والكافر 
إذا أسلم هدم الإسلام ما كان قبله دخل في ذلك ما اعتدى به على المسلمين في نفوسهم وأموالهم لأنه 

ل كان يستحله فلما تاب من ذلك غفر له هذا الاسحلال وغفرت له توابعه    ما كان يعتقد ذلك حراما ب
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 الكامل هو من كان لله اطوع وعلى ما يصيبه اصبر

وفى الصحيح عن النبى أنه كان يقول فى خطبته     خير الكلام كلام اللَّ وخير الهدى هدى محمد     

ير الكلام كلام اللَّ وخير الهدى هدى محمد وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة     وإذا كان خ
فكل من كان إلى ذلك أقرب وهو به أشبه كان إلى الكمال أقرب وهو به أحق ومن كان عن ذلك أبعد 

وشبهه به أضعف كان عن الكمال أبعد وبالباطل أحق والكامل هو من كان لله أطوع وعلى ما يصيبه 

ه وأعظم موافقة لله فيما يحبه ويرضاه وصبرا على ما أصبر فكلما كان إتبع لما يأمر اللَّ به ورسول
قدره وقضاه كان أكمل وأفضل وكل من نقص عن هذين كان فيه من من النقص بحسب ذلك     وقد 

ذكر اللَّ تعالى     الصبر والتقوى    جميعا فى غير موضع من كتابه وبين أنه ينتصر العبد على 

لمنافقين وعلى من ظلمه من المسلمين ولصاحبه تكون العاقبة عدوه من الكفار المحاربين المعاندين وا
نَ }قال اللَّ تعالى  بَلىَ إنِ تَصْبرُِواْ وَتتََّقوُاْ وَيأَتْوُكُم مِّن فَوْرِهِمْ هـَذَا يمُْدِدْكُمْ رَبُّكُم بِخَمْسَةِ آلافٍ مِّ

مِينَ  وُنَّ فيِ أمَْوَالكُِمْ وَأنَفسُِكُمْ وَلتََسْمَعُنَّ مِنَ لتَبُْلَ }وقال اللَّ تعالى      752آل عمران{الْمَلآئكَِةِ مُسَوِّ
 ذَلكَِ مِنْ عَزْمِ الَّذِينَ أوُتوُاْ الْكِتاَبَ مِن قبَْلكُِمْ وَمِنَ الَّذِينَ أشَْرَكُواْ أذًَى كَثيِراً وَإنِ تَصْبِرُواْ وَتتََّقوُاْ فإَنَِّ 

      733آل عمران{الأمُُورِ 
1
  

ِ يهَْدِ قَلْبهَُ  مَا أصََ }قال تعالى  ِ وَمَن يؤُْمِن باِللهَّ صِيبةٍَ إلِاَّ بإِذِْنِ اللََّّ قال بعض   77التغابن{ابَ مِن مُّ
مَا أصََابَ مِن }السلف هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم انها من عند اللَّ فيرضى ويسلم وقال تعالى  

صِيبةٍَ فيِ الْأرَْضِ وَلَا فيِ أنَفسُِكُمْ إلِاَّ فيِ كِ  ِ يَسِيرٌ مُّ لكَِيْلَا { 55}تاَبٍ مِّن قبَْلِ أنَ نَّبْرَأهَاَ إنَِّ ذَلكَِ عَلىَ اللََّّ

وفى الصحيحين عن النبى أنه قال      55-55الحديد{55}تأَْسَوْا عَلىَ مَا فاَتكَُمْ وَلَا تفَْرَحُوا بمَِا آتاَكُمْ 
ن روحه واسجد لك ملائكته وعلمك احتج آدم وموسى فقال انت آدم الذى خلقك اللَّ بيده ونفخ فيك م

اسماء كل شئ فلماذا أخرجتنا ونفسك من الجنة فقال أدم أنت موسى الذى اصطفاك اللَّ برسالته 

وبكلامه فهل وجدت ذلك مكتوبا على قبل ان أخلق قال نعم قال فحج آدم موسى وأدم عليه السلام لم 
ذا لا يقوله مسلم ولا عاقل ولو كان هذا يحتج على موسى بالقدر ظنا أن المذنب يحتج بالقدر قان ه

عذرا لكان عذرا لابليس وقوم هود وكل كافر ولا موسى لام آدم أيضا لأجل الذنب فان آدم قد تاب 

إلى ربه فاجتباه وهدى ولكن لامه لأجله المصيبة التى لحقتهم بالخطيئة ولهذا قال فلماذا أخرجتنا 
مكتوبا قبل أن أخلق فكان العمل والمصيبة المترتبة عليه  ونفسك من الجنة فأجابه آدم أن أن هذا كان

مقدار وما قدر من المصائب يجب لاستسلام له فإنه من تمام الرضا بالله ربا      واما الذنوب فليس 

للعبد ان يذنب واذا اذنب فعليه ان يستغفر وفيتوب من المعائب ويصبر على المصائب قال تعالى  
ِ حَقٌّ وَاسْتغَْفرِْ لذَِنبكَِ  فاَصْبِرْ إنَِّ وَعْدَ } كُمْ } وقال تعالى     22غافر{اللََّّ وَإنِ تَصْبرُِواْ وَتتََّقوُاْ لاَ يضَُرُّ

آل {وَإنِ تصَْبِرُواْ وَتتََّقوُاْ فإَنَِّ ذَلكَِ مِنْ عَزْمِ الأمُُورِ }وقال          751آل عمران{كَيْدُهمُْ شَيْئاً 

َ لاَ يضُِيعُ أجَْرَ الْمُحْسِنيِنَ إنَِّهُ }وقال يوسف  733عمران       91يوسف{مَن يتََّقِ وَيِصْبرِْ فإَنَِّ اللَّه
وكذلك ذنوب العباد يجب على العبد فيها ان يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر بحسب قدرته ويجاهد 

بغض فى اللَّ  فى سبيل اللَّ الكفار والمنافقين ويوالي اولياء اللَّ ويعادي اعداء اللَّ ويحب فى اللَّ وي
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 مع التقوى والصبر لا يضر المؤمنين كيد أعدائهم المنافقين

وَإلِىَ رَبِّكَ { 5}فإَذَِا فَرَغْتَ فاَنصَبْ } والعبد مأمور أن يسأل ربه دون خلقه كما قال تعالى    
إستعنت  وقال صلى اللَّ عليه وسلم لإبن عباس     إذا سألت فاسأل اللَّ وإذا   3-5الشرح { 3}فاَرْغَبْ 

فإستعن بالله         ولا بد للْنسان من شيئين طاعته بفعل المأمور وترك المحظور وصبره على ما 

إنَِّهُ مَن يتََّقِ وَيِصْبرِْ } يصيبه من القضاء المقدور فالأول هو التقوى والثانى هو الصبر قال تعالى  
َ لاَ يضُِيعُ أجَْرَ الْمُحْسِنيِنَ  فالتقوى     تتضمن فعل المأمور وترك المحظور و         91يوسف{فإَنَِّ اللَّه

ياَ أيَُّهاَ الَّذِينَ آمَنوُاْ لاَ تتََّخِذُواْ بِطاَنةًَ مِّن }الصبر     يتضمن الصبر على المقدور وقد قال تعالى   

كُمْ كَيْدُهمُْ شَيْئاً وَإنِ تَصْبرُِواْ وَتتََّقُ } إلى قوله 773آل عمران{دُونكُِمْ لاَ يأَْلوُنكَُمْ خَباَلاً   آل {واْ لاَ يضَُرُّ
فبين سبحانه انه مع التقوى والصبر لا يضر المؤمنين كيد أعدائهم المنافقين وقال تعالى     751عمران

نَ الْ } مِينَ بَلىَ إنِ تَصْبِرُواْ وَتتََّقوُاْ وَيأَتْوُكُم مِّن فَوْرِهِمْ هـَذَا يمُْدِدْكُمْ رَبُّكُم بِخَمْسَةِ آلافٍ مِّ مَلآئكَِةِ مُسَوِّ
فبين أنه مع الصبر والتقوى يمدهم بالملائكة وينصرهم على أعدائهم الذين    752آل عمران{

لتَبُْلَوُنَّ فيِ أمَْوَالكُِمْ وَأنَفسُِكُمْ وَلتََسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أوُتوُاْ الْكِتاَبَ مِن قبَْلكُِمْ وَمِنَ }يقاتلوهم      وقال تعالى  

فأخبرهم أن   733آل عمران{ذِينَ أشَْرَكُواْ أذًَى كَثيِراً وَإنِ تَصْبرُِواْ وَتتََّقوُاْ فإَنَِّ ذَلكَِ مِنْ عَزْمِ الأمُُورِ الَّ 
أعداءهم من المشركين وأهل الكتاب لا بد أن يؤذوهم بألسنتهم وأخبر أنهم إن يصبروا ويتقوا فإن ذلك 

ر العدو المظهر للعداوة المؤذين بألسنتهم والمؤذين بأيديهم من عزم الأمور فالصبر والتقوى يدفع ش

وشر العدو المبطن للعداوة وهم المنافقون   
1

 

 

 "        إذا نهيتكم عن شىء فإجتنبوه وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما إستطعتم " 

ى سائر أحواله قال الشيخ أبومحمد     عبدالقادر     فى كتاب     فتوح الغيب     لابد لكل مؤمن ف

من ثلاثة أشياء          أمر يمتثله              ونهى يجتنبه     وقدر يرضى به فاقل حالة لا يخلو 
المؤمن فيها من أحد هذه الأشياء الثلاثة فينبغى له ان يلزم بها قلبه ويحدث بها نفسه وياخذ بها 

يحتاج إليه كل أحد وهو تفصيل لما  الجوارح فى كل أحواله          قلت     هذا كلام شريف جامع

َ لاَ يضُِيعُ أجَْرَ الْمُحْسِنيِنَ } يحتاج إليه العبد وهى مطابقة لقوله تعالى  إنَِّهُ مَن يتََّقِ وَيِصْبِرْ فإَنَِّ اللَّه
كُمْ كَيْدُهمُْ شَيْئاً } ولقوله تعالى          91يوسف{     751عمرانآل {وَإنِ تصَْبِرُواْ وَتتََّقوُاْ لاَ يضَُرُّ

فإن     التقوى        733آل عمران{وَإنِ تصَْبِرُواْ وَتتََّقوُاْ فإَنَِّ ذَلكَِ مِنْ عَزْمِ الأمُُورِ } ولقوله تعالى     

تتضمن فعل المأمور وترك المحظور و     الصبر     يتضمن الصبر على المقدور     فالثلاثة     
لحقيقة ترجع إلى إمتثال الأمر وهو طاعة اللَّ ورسوله     ترجع إلى هذين الأصلين والثلاثة فى ا

فحقيقة الأمر أن كل عبد فإنه محتاج فى كل وقت إلى طاعة اللَّ ورسوله و هو أن يفعل فى ذلك الوقت 

ما أمر به فى ذلك الوقت وطاعة اللَّ ورسوله هى عبادة اللَّ التى خلق لها الجن والإنس كما قال تعالى   
نسَ إلِاَّ ليِعَْبدُُونِ  وَمَا خَلقَْتُ } وَاعْبدُْ رَبَّكَ حَتَّى يأَتْيِكََ الْيَقيِنُ }وقال تعالى    23الذاريات{الْجِنَّ وَالْإِ

ياَ أيَُّهاَ النَّاسُ اعْبدُُواْ رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقكَُمْ وَالَّذِينَ مِن قبَْلكُِمْ لعََلَّكُمْ تتََّقوُنَ }وقال تعالى     99الحجر{
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لكن هذه     الثلاثة     وإن دخلت فى إمتثال الأمر عند الإطلاق فعند التفصيل والإقتران  57رةالبق{

فاَعْبدُْهُ وَتَوَكَّلْ عَليَْهِ } أما أن تخص بالذكر وأما أن يقال يراد بهذا ما لايراد بهذا كما فى قوله   
لَاةَ لذِِكْرِ } وقوله       755هود{ فإن هذا داخل فى العبادة إذا أطلق إسم  73طه{ي فاَعْبدُْنيِ وَأقَِمِ الصَّ

العبادة وعند     الإقتران     إما أن يقال ذكره عموما وخصوصا وأما أن يقال ذكره خصوصا يغنى 

وَاذْكُرِ }وقوله     2الفاتحة{إيَِّاكَ نعَْبدُُ وإيَِّاكَ نَسْتعَِينُ }عن دخوله فى العام      ومثل هذا قوله تعالى  
وَاصْبِرْ عَلىَ { 9}رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ لَا إلِهََ إلِاَّ هوَُ فاَتَّخِذْهُ وَكِيلاً { 3}بِّكَ وَتبَتََّلْ إلِيَْهِ تبَْتيِلاً اسْمَ رَ 

وقد ويقال لفظ     التبتيل     لا يتناول هذه  71- 3المزمل{71}مَا يَقوُلوُنَ وَاهْجُرْهمُْ هجَْراً جَمِيلاً 

وفة كما يتناولها لفظ العبادة والطاعة     و     بالجملة    فرق ما بين ما يؤمر به الأمور المعط
الإنسان إبتداء وبين ما يؤمر به عند حاجته إلى جلب المنفعة ودفع المضرة أو عند حب الشىء 

وبعضه وكلام الشيخ قدس اللَّ روحه يدور على هذا القطب وهو أن يفعل المأمور ويترك المحظور 

فيما سواهما عن إرادة   لئلا يكون له مراد غير فعل ما أمر اللَّ به وما لم يؤمر ومالم يؤمر به ويخلو 
العبد بل فعله الرب عز وجل بلا واسطة العبد أو فعله بالعبد بلا هوى من العبد فهذا هو القدر الذى 

ال عليه أن يفعل ما عليه أن يرضى به      وسيأتى فى كلام الشيخ ما يبين مراده وأن العبد فى كل ح

أمر به ويترك ما نهى عنه وأما إذا لم يكن هو أمر العبد بشىء من ذلك فما فعله الرب كان علينا 
التسليم فيما فعله وهذه هى     الحقيقة     فى كلام الشيخ وأمثاله وتفصيل الحقيقة الشرعية فى هذا 

ن العبد مأمورا فيما فعله الرب إما بحب له المقام أن هذا     نوعان              أحدهما     أن يكو

وإعانة عليه وأما ببغض له ودفع له      و     الثانى     أن لا يكون العبد مأمورا بواحد منهما     
فالأول    مثل البر والتقوى الذى يفعله غيره فهو مأمور بحبه وإعانته عليه كإعانة المجاهدين فى 

ائر الفاعلين للحسنات على حسناتهم بحسب الإمكان وبمحبة ذلك سبيل اللَّ على الجهاد وإعانة س

والرضا به وكذلك هو مأمور عند مصيبة الغير إما بنصر مظلوم وإما بتعزية مصاب وإما بإغناء 
فقير ونحو ذلك وأما ما هو مأمور ببغضه ودفعه فمثل ما إذا أظهر الكفر والفسوق والعصيان فهو 

ه بحسب الإمكان كما قال النبى صلى اللَّ عليه وسلم فى الحديث مأمور ببغض ذلك ودفعه وإنكار

الصحيح     من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك 
أضعف الإيمان        وأما ما لايؤمر العبد فيه بواحد منهما فمثل ما يظهر له من فعل الإنسان 

له أنه يستعان بها على طاعة ولا معصية فهذه لا يؤمر بحبها ولا ببغضها  للمباحات التى لم يتبين

وكذلك مباحات نفسه المحضة التى لم يقصد الإستعانة بها على طاعة ولا معصية     مع أن هذا 
نقص منه فإن الذى ينبغى أنه لا يفعل من المباحات إلا ما يستعين به على الطاعة ويقصد الإستعانة 

عة فهذا سبيل المقربين السابقين الذين تقربوا إلى اللَّ تعالى بالنوافل بعد الفرائض ولم بها على الطا

يزل أحدهم يتقرب إليه بذلك حتى أحبه فكان سمعه الذى يسمع به وبصره الذى يبصر به ويده التى 
 يبطش بها ورجله التى يمشى بها وأما من فعل المباحات مع الغفلة أو فعل فضول المباح التى لا

يستعان بها على طاعة مع أداء الفرائض وإجتناب المحارم باطنا وظاهرا فهذا من المقتصدين 

أصحاب اليمين    و  بالجملة     الأفعال التى يمكن دخولها تحت الأمر والنهى لا تكون مستوية من 
وإن لم  كل وجه بل إن فعلت على الوجه المحبوب كان وجودها خيرا للعبد وإلا كان تركها خيرا له

يعاقب عليها ففضول المباح التى لا تعين على الطاعة عدمها خير من وجودها إذا كان مع عدمها 

يشتغل بطاعة اللَّ فإنها تكون شاغلة له عن ذلك وأما إذا قدر أنها تشغله عما دونها فهى خير له مما 
اللَّ خيرا له من هذا دونها وإن شغلته عن معصية اللَّ كانت رحمة فى حقه وإن كان إشتغاله بطاعة 

وهذا      وكذلك افعال الغفلة والشهوة التى يمكن الإستعانة بها على الطاعة كالنوم الذى يقصد به 
الإستعانة على العبادة والأكل والشرب واللباس والنكاح الذى يمكن الإستعانة به على العبادة إذا لم 
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يحبه اللَّ ففى الصحيحين عن النبى أنه قال يقصد به ذلك كان ذلك نقصا من العبد وفوات حسنة وخير 

لسعد     أنك لن تنفق نفقة تبتغى بها وجه اللَّ إلا إزددت بها درجة ورفعة حتى اللقمة تضعها فى فى 
إمرأتك     وقال فى الصحيح     نفقة المسلم على أهله يحتسبها صدقة       فما لا يحتاج إليه من 

إيمان يجعله حسنة فعدمه خير من وجوده إذا كان عدمه يشتغل  المباحات أو يحتاج إليه ولم يصحبه

بما هو خير منه وقد قال النبى     فى بضع أحدكم صدقة     قالوا يا رسول اللَّ يأتى أحدنا شهوته 
ويكون له أجر قال أرأيتم لو وضعها فى الحرام إما كان عليه وزر قالوا بلى قال فكذلك إذا وضعها 

ا أجر فلم تعتدون بالحرام ولا تعتدون بالحلال          وذلك أن المؤمن عند فى الحلال كان له به

شهوة النكاح يقصد أن يعدل عما حرمه اللَّ إلى ما أباحه اللَّ ويقصد فعل المباح معتقدا أن اللَّ أباحه     
واه واللَّ يحب أن يأخذ برخصه كما يكره أن تؤتى معصيته     كما رواه الإمام أحمد فى المسند ور

غيره ولهذا أحب القصر والفطر فعدول المؤمن عن الرهبانية والتشديد وتعذيب النفس الذى لا يحبه 

اللَّ إلى ما يحبه اللَّ من الرخصة هو من الحسنات التى يثيبه اللَّ عليها وإن فعل مباحا لما إقترن به من 
ت وإنما لكل إمرىء ما نوى     و     الإعتقاد والقصد الذين كلاهما طاعة لله ورسوله فإنما الإعمال بالنيا

أيضا    فالعبد مأمور بفعل ما يحتاج إليه من المباحات هو مأمور بالأكل عند الجوع والشرب عند 

العطش ولهذا يجب على المضطر إلى الميتة أن يأكل منها ولو لم يأكل حتى مات كان مستوجبا 
ة وغيرهم وكذلك هو مأمور بالوطء عند حاجته للوعيد كما هو قول جماهير العلماء من الأئمة الأربع

إليه بل وهو مأمور بنفس عقد النكاح إذا إحتاج إليه وقدر عليه فقول النبى     فى بضع أحدكم صدقة     

فإن المباضعة مأمور بها لحاجته ولحاجة المرأة إلى ذلك فإن قضاء حاجتها التى لا تنقضى إلا به 
السلوك     سلوكان      سلوك الأبرار أهل اليمين وهو أداء الواجبات بالوجه المباح صدقة      و     

وترك المحرمات باطنا وظاهرا و     الثانى     سلوك المقربين السابقين وهو فعل الواجب 

والمستحب بحسب الإمكان وترك المكروه والمحرم كما قال النبى     إذا نهيتكم عن شىء فإجتنبوه 
ا منه ما إستطعتم     وإذا أمرتكم بأمر فأتو

1
       

 

 "إحرص على ما ينفعك و استعن بالله "

و كل عمل لا يعين اللَّ العبد عليه فإنه لا يكون و لا ينفع فما لا يكون به لا يكون و ما لا يكون له لا 

والعبد له في              2الفاتحة{إيَِّاكَ نعَْبدُُ وإيَِّاكَ نَسْتعَِينُ }ينفع و لا يدوم فلذلك أمرالعبد أن يقول   

المقدور     حالان     حال قبل القدر و     حال     بعده فعليه قبل المقدور أن يستعين بالله و يتوكل 
عليه و يدعوه فإذا قدر المقدور بغير فعله فعليه أن يصبر عليه أو يرضى به و إن كان بفعله و هو 

ه من ذلك     وله فى المأمور     حالان    حال قبل نعمة حمد اللَّ على ذلك و إن كان ذنبا إستغفر إلي

الفعل و هو العزم على الإمتثال  و الإستعانة بالله على ذلك و حال بعد الفعل و هو الأستغفار من 
ِ حَقٌّ وَاسْتغَْفرِْ لِذَنبِ }التقصير و شكر اللَّ على ما أنعم به من الخير و قال تعالى    كَ فاَصْبرِْ إنَِّ وَعْدَ اللََّّ

أمره أن يصبر على المصائب المقدرة و يستغفر من الذنب و إن كان إستغفار كل عبد  22غافر{

وَإنِ تَصْبرُِواْ وَتتََّقوُاْ فإَنَِّ ذَلكَِ مِنْ عَزْمِ } بحسبه فإن حسنات الأبرار سيئات المقربين و قال تعالى  
َ لاَ يضُِيعُ أجَْرَ الْمُحْسِنيِنَ إنَِّهُ مَن يتََّ } و قال يوسف        733آل عمران{الأمُُورِ  قِ وَيِصْبِرْ فإَنَِّ اللَّه
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فذكرالصبر على المصائب و التقوى بترك المعائب و قال النبى صلى اللَّ عليه و سلم         91يوسف{

إحرص على ما ينفعك و استعن بالله و لا تعجزن و إن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كان كذا و 
قدر اللَّ و ما شاء فعل فإن لو تفتح عمل الشيطان          فأمره إذا أصابته المصائب أن كذا و لكن قل 

ينظر إلى القدر و لا يتحسر على الماضي بل يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه و أن ما أخطأه لم يكن 

صِيبةٍَ مَا أصََا}ليصيبه فالنظر إلى القدر عند المصائب و الإستغفار عند المعائب قال تعالى   بَ مِن مُّ
ِ يَسِيرٌ  لكَِيْلَا تأَْسَوْا { 55}فيِ الْأَرْضِ وَلَا فيِ أنَفسُِكُمْ إلِاَّ فيِ كِتاَبٍ مِّن قبَْلِ أنَ نَّبْرَأهَاَ إنَِّ ذَلكَِ عَلىَ اللََّّ

ُ لَا يحُِبُّ كُلَّ مُخْتاَلٍ فخَُ  و قال تعالى     55- 55الحديد{55}ورٍ عَلىَ مَا فاَتكَُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بمَِا آتاَكُمْ وَاللََّّ

ِ يهَْدِ قَلْبهَُ } ِ وَمَن يؤُْمِن باِللهَّ صِيبةٍَ إلِاَّ بإِذِْنِ اللََّّ قال علقمة و غيره هو الرجل   77التغابن{مَا أصََابَ مِن مُّ
تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند اللَّ فيرضى و يسلم و اللَّ سبحانه و تعالى أعلم     
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 الله أحدا ق  بالقدر لم يعذر 

ولم يعذر اللَّ أحدا قط بالقدر و لو عذر به لكان أنبياؤه و أولياؤه أحق بذلك و آدم إنما حج موسى   

لأنه لامه على المصيبة التى أصابت الذرية فقال له لماذا أخرجتنا و نفسك من الجنة و ما أصاب 

مَا أصََابَ مِن }قدورة عليه كما قال تعالى  العبد من المصائب فعليه أن يسلم فيها لله و يعلم أنها م
ِ يهَْدِ قلَْبهَُ  ِ وَمَن يؤُْمِن باِللهَّ صِيبةٍَ إلِاَّ بإِذِْنِ اللََّّ قال علقمة و قد روى عن إبن مسعود هو  77التغابن{مُّ

 الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند اللَّ فيرضى و يسلم فالعبد مأمور بالتقوى و الصبر فالتقوى

فعل ما أمر به و من الصبر على ما أصابه و هذا هو صاحب العاقبة المحمودة كما قال يوسف عليه 
َ لاَ يضُِيعُ أجَْرَ الْمُحْسِنيِنَ } السلام  وَإنِ } و قال تعالى     91يوسف{إنَِّهُ مَن يتََّقِ وَيِصْبِرْ فإَنَِّ اللَّه

وَإنِ تصَْبِرُواْ وَتتََّقوُاْ لاَ } و قال      733آل عمران{مِ الأمُُورِ تَصْبِرُواْ وَتتََّقوُاْ فإَنَِّ ذَلكَِ مِنْ عَزْ 

كُمْ كَيْدُهمُْ شَيْئاً  بلَىَ إنِ تَصْبِرُواْ وَتتََّقوُاْ وَيأَتْوُكُم مِّن فوَْرِهِمْ هـَذَا }و قال    751آل عمران{يَضُرُّ
نَ الْمَلآئكَِةِ  مِينَ  يمُْدِدْكُمْ رَبُّكُم بِخَمْسَةِ آلافٍ مِّ لابد لكل عبد من أن يقع منه ما   752آل عمران{مُسَوِّ

يحتاج معه إلى التوبة و الإستغفار و يبتلى بما يحتاج معه إلى الصبر فلهذا يؤمر بالصبر و الإستغفار 

ِ حَقٌّ وَاسْتغَْفرِْ لِذَنبكَِ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ }كما قيل لأفضل الخلق    بْكَارِ فاَصْبرِْ إنَِّ وَعْدَ اللََّّ رَبِّكَ باِلْعَشِيِّ وَالْإِ
و قد بسط الكلام فى غير هذا الموضع على مناظرة آدم و موسى فإن كثيرا من الناس    22غافر{

حملوها على محامل مخالفة للكتاب و السنة و إجماع الأمة و منهم من كذب بالحديث لعدم فهمه له و 

بفعل غيره مثل أبيه او غير أبيه لا سيما إذا الحديث حق يوجب أن الإنسان إذا جرت عليه مصيبة 
} كان أبوه قد تاب منها فلم يبق عليه من جهة اللَّ تبعة كما جرى لآدم صلوات اللَّ عليه قال تعالى    

 755-757طه{755}ثمَُّ اجْتبَاَهُ رَبُّهُ فتَاَبَ عَليَْهِ وَهدََى{ 757}وَعَصَى آدَمُ رَبَّهُ فغََوَى

بِّهِ كَلمَِاتٍ فتَاَبَ عَليَْهِ فتََلَقَّى آدَ }و قال و كان آدم و موسى أعلم بالله من أن يحتج   55البقرة{مُ مِن رَّ
أحدهما لذنبه بالقدر و يوافقه الآخر و لو كان كذلك لم يحتج آدم إلى توبة و لا أهبط من الجنة و 

رَبِّ اغْفرِْ ليِ } و هو القائل    73صالقص{رَبِّ إنِِّي ظَلمَْتُ نفَْسِي فاَغْفرِْ ليِ } موسى هو القائل      

احِمِينَ  أنَتَ وَليُِّناَ } و هو القائل        727الأعراف{وَلأَخِي وَأدَْخِلْناَ فيِ رَحْمَتكَِ وَأنَتَ أرَْحَمُ الرَّ
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بوُاْ إلِىَ باَرِئكُِمْ فتَوُ} و هو القائل لقومه       722الأعراف{فاَغْفِرْ لنَاَ وَارْحَمْناَ وَأنَتَ خَيْرُ الْغَافِرِينَ 

فلو كان المذنب يعذر بالقدر لم يحتج إلى هذا بل   23البقرة{فاَقْتلُوُاْ أنَفسَُكُمْ ذَلكُِمْ خَيْرٌ لَّكُمْ عِندَ باَرِئكُِمْ 
كان الإحتجاج بالقدر لما حصل من موسى ملام على ما قدر عليه من المصيبة التى كتبها اللَّ و قدرها          

يمان بالقدر أن يعلم العبد أن ما أصابه لم يكن ليخطئه و ما أخطأه لم يكن ليصيبه فالمؤمن و من الإ

يصبر على المصائب و يستغفر من الذنوب و المعائب و الجاهل الظالم يحتج بالقدر على ذنوبه و 
عكس القضية سيئاته و لا يعذر بالقدر من أساء إليه و لا يذكر القدر عند ما ييسره اللَّ له من الخير ف

بل كان الواجب عليه إذا عمل حسنة أن يعلم أنها نعمة من اللَّ هو يسرها و تفضل بها فلا يعجب بها و 

لا يضيفها إلى نفسه كأنه الخالق لها و إذا عمل سيئة إستغفر و تاب منها و إذا أصابته مصيبة سماوية 
أو بفعل العباد يعلم أنها كانت مقدرة مقضية عليه  

1
 

 

  على أهل العلم الميثاق بأن يبينوا العلم أخذ الله

فالرسول صلى اللَّ عليه وسلم هو الصادق المصدوق المبين للناس ما نزل اليهم المبلغ لرسالة ربه 

سُولٍ إلِاَّ بلِسَِانِ قَوْمِهِ ليِبُيَِّنَ لهَمُْ }المخاطب لهم بلسان عربى مبين   قال تعالى وَمَا أرَْسَلْناَ مِن رَّ

وَلقََدْ }وقال تعالى     5الزخرف{إنَِّا جَعَلْناَهُ قرُْآناً عَرَبيِهاً لَّعَلَّكُمْ تعَْقِلوُنَ }وقال تعالى     3إبراهيم{
دَّكِرٍ  كْرِ فهََلْ مِن مُّ فهذا ونحوه مما يبين أن الرسل عليهم أن يبلغوا        75القمر{يَسَّرْناَ الْقرُْآنَ لِلذِّ

وأبان واستبان وتبين وبين كلها أفعال لازمة وقد يقال أبان غيره وبينه  البلاغ المبين يقال بان الشىء

وتبينه واستبانه      ومعلوم أن الرسل فعلوا ما عليهم بل قد أخذ اللَّ على أهل العلم الميثاق بأن يبينوا 
ُ مِيثاَقَ الَّذِينَ أوُتُ }العلم ولا يكتموه وذم كاتميه فقال تعالى     واْ الْكِتاَبَ لتَبُيَِّننَُّهُ لِلنَّاسِ وَلاَ وَإذَِ أخََذَ اللَّه

ِ } وقال تعالى   735آل عمران{تكَْتمُُونهَُ   وقال  731البقرة{وَمَنْ أظَْلمَُ مِمَّن كَتَمَ شَهاَدَةً عِندَهُ مِنَ اللَّه

مَا بيََّنَّاهُ لِلنَّاسِ فيِ الْكِتاَبِ أوُلَـئكَِ يَلعَنهُمُُ إنَِّ الَّذِينَ يكَْتمُُونَ مَا أنَزَلْناَ مِنَ الْبيَِّناَتِ وَالْهدَُى مِن بعَْدِ }تعالى
عِنوُنَ  ُ وَيَلْعَنهُمُُ اللاَّ فقد لعن كاتمه وأخبر أنه بينه للناس فى الكتاب فكيف يكون قد بينه  729البقرة{اللَّه

نسب  للناس وهو قد كتم الحق وأخفاه وأظهر خلاف ما أبطن فلو سكت عن بيان الحق كان كاتما ومن

الانبياء الى الكذب والكتمان مع كونه يقول انهم انبياء فهو من أشر المنافقين وأخبثهم وأبينهم تناقضا  
2

 

 من كتم الحق احتاج ان يقيم موضعه باطلا

ن فان من لبس هما متلازما 35البقرة{وَلاَ تَلْبسُِواْ الْحَقَّ باِلْباَطِلِ وَتكَْتمُُواْ الْحَقَّ وَأنَتمُْ تعَْلمَُونَ }وقوله 

الحق بالباطل فجعله ملبوسا به خفى من الحق بقدر ما ظهر من الباطل فصار ملبوسا ومن كتم الحق 
احتاج ان يقيم موضعه باطلا فيلبس الحق بالباطل ولهذا كان كل من كتم من أهل الكتاب ما أنزل اللَّ 

فلابد أن يظهر باطلا  
3
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ده علم فليظهره فإن كاتم العلم إذا لعن آخر هذه الأمة أولها فمن كان عن"

 "يومئذ ككاتم ما أنزل الله على محمد

ِ وَلوَْ عَلىَ أنَفسُِكُمْ أوَِ الْوَالدَِيْنِ }قال تعالى   امِينَ باِلْقسِْطِ شُهدََاء لِلهه  ياَ أيَُّهاَ الَّذِينَ آمَنوُاْ كُونوُاْ قَوَّ

ُ أوَْلىَ بهِِمَا فلَاَ تتََّبعُِواْ الْهَوَى أنَ تعَْدِلوُاْ وَإنِ تَلْوُواْ أوَْ تعُْرِضُواْ فإَنَِّ وَالأَقْرَبيِنَ إنِ يكَُنْ غَنيِهاً أوَْ فقَيَراً فاَ للهه

َ كَانَ بمَِا تعَْمَلوُنَ خَبيِراً  واللي هو تغيير الشهادة والإعراض كتمانها      واللَّ تعالى قد  752النساء{اللَّه
مان فيما يحتاج إلى معرفته وإظهاره كما قال النبي صلى أمر بالصدق والبيان ونهى عن الكذب والكت

اللَّ عليه وسلم في الحديث المتفق عليه البيعان بالخيار مالم يتفرقا فإن صدقا وبينا بورك لهما في 

امِينَ }بيعهما وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما     وقال تعالى     ِ ياَ أيَُّهاَ الَّذِينَ آمَنوُاْ كُونوُاْ قوََّ لِلهه
َ خَبيِرٌ شُهَدَاء باِلْقسِْطِ وَلاَ يجَْرِمَنَّكُمْ شَنآَنُ قوَْمٍ عَلىَ ألَاَّ تعَْدِلوُاْ اعْدِلوُاْ هوَُ أقَْرَبُ لِلتَّقْوَى وَاتَّ  َ إنَِّ اللَّه قوُاْ اللَّه

ل     ومن أعظم الشهادات ما جعل اللَّ آمة محمد شهداء عليه حيث قا      3المائدة{بمَِا تعَْمَلوُنَ 

سُولُ عَليَْكُمْ شَهِيداً  } ةً وَسَطاً لِّتكَُونوُاْ شُهَدَاء عَلىَ النَّاسِ وَيكَُونَ الرَّ   735البقرة{وَكَذَلكَِ جَعَلْناَكُمْ أمَُّ
ينِ مِنْ حَ }وقال تعالى     ِ حَقَّ جِهاَدِهِ هوَُ اجْتبَاَكُمْ وَمَا جَعَلَ عَليَْكُمْ فيِ الدِّ لَّةَ أبَيِكُمْ وَجَاهِدُوا فيِ اللََّّ رَجٍ مِّ

سُولُ شَهِيداً عَليَْكُمْ وَتكَُونوُا شُهَدَ  اكُمُ الْمُسْلمِينَ مِن قبَْلُ وَفيِ هذََا ليِكَُونَ الرَّ اء عَلىَ النَّاسِ إبِْرَاهِيمَ هوَُ سَمَّ

وقال والمعنى عند الجمهور أن اللَّ سماهم المسلمين من قبل نزول القرآن وفي القرآن         53الحج{
ِ  } تعالى ُ مِيثاَقَ الَّذِينَ }تعالى  وقال  731البقرة{وَمَنْ أظَْلَمُ مِمَّن كَتَمَ شَهاَدَةً عِندَهُ مِنَ اللَّه وَإذَِ أخََذَ اللَّه

ونَ مَا أنَزَلْناَ إنَِّ الَّذِينَ يكَْتمُُ }وقال تعالى     735آل عمران{أوُتوُاْ الْكِتاَبَ لتَبُيَِّننَُّهُ لِلنَّاسِ وَلاَ تكَْتمُُونهَُ 

ُ وَيَلْعَنهُمُُ  عِنوُنَ مِنَ الْبيَِّناَتِ وَالْهدَُى مِن بعَْدِ مَا بيََّنَّاهُ لِلنَّاسِ فيِ الْكِتاَبِ أوُلـَئكَِ يَلعَنهُمُُ اللَّه إلِاَّ { 729} اللاَّ
حِيمُ الَّذِينَ تاَبوُاْ وَأصَْلحَُواْ وَبيََّنوُاْ فأَوُْلَـئكَِ أتَوُبُ عَليَْهِمْ وَأَ  ابُ الرَّ لا  731- 729البقرة{ 731}ناَ التَّوَّ

سيما الكتمان إذا لعن آخر هذه الأمة أولها كما في الأثر إذا لعن آخر هذه الأمة أولها فمن كان عنده 

علم فليظهره فإن كاتم العلم يومئذ ككاتم ما أنزل اللَّ على محمد  
1

 

 

 

لو دخلوا حجر ضب  لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى"

 "لدخلتموه

ففي الصحيحين عن أبي سعيد الخدري رضي اللَّ عنه قال قال رسول اللَّ صلى اللَّ عليه وسلم 

لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا حجر ضب لدخلتموه قالوا يا رسول اللَّ 

ريرة رضي اللَّ عنه عن النبي اليهود والنصارى قال فمن     وروى البخاري في صحيحه عن أبي ه
صلى اللَّ عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى تأخذ أمتي مأخذ القرون شبرا بشبر وذراعا بذراع فقيل يا 

رسول اللَّ كفارس والروم قال ومن الناس إلا أولئك    فأخبر أنه سيكون في أمته مضاهاة لليهود 
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لأعاجم      وقد كان صلى اللَّ عليه وسلم والنصارى وهم أهل الكتاب ومضاهاة لفارس والروم وهم ا

ينهى عن التشبه بهؤلاء وهؤلاء وليس هذا إخبارا عن جميع الأمة بل قد تواتر عنه أنه قال لا تزال 
طائفة من أمتي ظاهرة على الحق حتى تقوم الساعة وأخبر صلى اللَّ عليه وسلم ان اللَّ لا يجمع هذه 

رس في هذا الدين غرسا يستعملهم فيه بطاعته      فعلم بخبره الأمة على ضلالة و أن اللَّ لا يزال يغ

الصدق أن لا بد أن يكون في أمته قوم متمسكين بهديه الذي هو دين الإسلام محضا وقوم منحرفين 
إلى شعبة من شعب دين اليهود أو إلى شعبة من شعب دين النصارى وإن كان الرجل لا يكفر بهذا 

ا بل قد يكون الإنحراف كفرا وقد يكون فسقا وقد يكون سيئة وقد الانحراف بل وقد لا يفسق أيض

يكون خطأ      وهذا الانحراف أمر تتقاضاه الطباع ويزينه الشيطان فلذلك أمر العبد بدوام دعاء اللَّ 
سبحانه بالهداية إلى الاستقامة التي لا يهودية فيها ولا نصرانية أصلا      وأنا أشير إلى بعض أمور 

اب والأعاجم التي ابتليت بها هذه الأمة ليجتنب المسلم الحنيف الانحراف عن الصراط أهل الكت

نْ أهَْلِ الْكِتاَبِ لوَْ }المستقيم إلى صراط المغضوب عليهم أو الضالين      قال اللَّ سبحانه     وَدَّ كَثيِرٌ مِّ
نْ عِندِ  فذم     719البقرة{أنَفسُِهِم مِّن بعَْدِ مَا تبَيََّنَ لهَمُُ الْحَقُّ  يَرُدُّونكَُم مِّن بعَْدِ إيِمَانكُِمْ كُفَّاراً حَسَداً مِّ

اليهود على ما حسدوا المؤمنين على الهدى والعلم     وقد يبتلى بعض المنتسبين إلى العلم وغيرهم 

بنوع من الحسد لمن هداه اللَّ لعلم نافع أو عمل صالح وهو خلق مذموم مطلقا وهو في هذا الموضع 
َ لاَ يحُِبُّ مَن كَانَ مُخْتاَلاً فَخُوراً } خلاق المغضوب عليهم    وقال اللَّ سبحانه   من أ الَّذِينَ { 53}إنَِّ اللَّه

ُ مِن فَضْلهِِ  فوصفهم   55-53النساء { 55}يبَْخَلوُنَ وَيأَمُْرُونَ النَّاسَ باِلْبخُْلِ وَيكَْتمُُونَ مَا آتاَهمُُ اللَّه

علم والبخل بالمال وإن كان السياق يدل على أن البخل بالعلم هو المقصود بالبخل الذي هو البخل بال
ُ مِيثاَقَ الَّذِينَ أوُتوُاْ }الأكبر فلذلك وصفهم بكتمان العلم في غير آية مثل قوله تعالى    وَإذَِ أخََذَ اللَّه

آل {هوُرِهِمْ وَاشْترََوْاْ بهِِ ثمََناً قَليِلاً فبَئِْسَ مَا يَشْتَرُونَ الْكِتاَبَ لتَبُيَِّننَُّهُ لِلنَّاسِ وَلاَ تكَْتمُُونهَُ فنَبََذُوهُ وَرَاء ظُ 

إنَِّ الَّذِينَ يكَْتمُُونَ مَا أنَزَلْناَ مِنَ الْبيَِّناَتِ وَالْهدَُى مِن بعَْدِ مَا بيََّنَّاهُ }الآية وقوله تعالى      735عمران
عِنوُنَ لِلنَّاسِ فيِ الْكِتاَبِ أوُلَـئكَِ يَلعَنهُمُُ  ُ وَيَلْعَنهُمُُ اللاَّ إنَِّ الَّذِينَ يكَْتمُُونَ }الآية وقوله        729البقرة{اللَّه

ُ مِنَ الْكِتاَبِ وَيَشْتَرُونَ بهِِ ثمََناً قَليِلاً أوُلَـئكَِ مَا يأَكُْلوُنَ فيِ بطُوُنهِِمْ إلِاَّ النَّ  ُ مَا أنَزَلَ اللَّه ارَ وَلاَ يكَُلِّمُهمُُ اللَّه

يهِمْ وَلهَمُْ عَذَابٌ ألَيِمٌ  يَوْمَ  وَإذَِا لَقوُاْ الَّذِينَ آمَنوُاْ قاَلوُاْ }الآية وقوله تعالى      753البقرة{الْقيِاَمَةِ وَلاَ يزَُكِّ
فوصف المغضوب         73البقرة{آمَنَّا وَإذَِا خَلَوْاْ إلِىَ شَياَطِينهِِمْ قاَلوُاْ إنَِّا مَعَكْمْ إنَِّمَا نَحْنُ مُسْتهَْزِئوُنَ 

عليهم بأنهم يكتمون العلم تارة بخلا به وتارة اعتياضا عن إظهاره بالدنيا وتارة خوفا أن يحتج عليهم 

بما أظهروه منه      وهذا قد ابتلى به طوائف من المنتسبين إلى العلم فإنهم تارة يكتمون العلم بخلا به 
اضا عنه برياسة أو مال ويخاف من إظهاره وكراهة أن ينال غيرهم من الفضل ما نالوه وتارة اعتي

انتقاص رياسته أو نقص ماله وتارة يكون قد خالف غيره في مسألة أو اعتزى إلى طائفة قد خولفت 

في مسألة فيكتم من العلم ما فيه حجة لمخالفه وإن لم يتيقن أن مخالفه مبطل      ولهذا قال عبد 
لهم وما عليهم وأهل الأهواء لا يكتبون إلا ما لهم      الرحمن بن مهدي وغيره أهل العلم يكتبون ما 

وليس الغرض تفصيل ما يحب وما يحتسب بل الغرض التنبيه على مجامع يتفطن اللبيب بها لما ينفعه 

   اللَّ به
1
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 قول القلب وعمله هو الأصل

رح والغم وقد مدح تعالى وذم في كتابه في غير موضع على المحبة والارادة والبغض والسخط والف

يحُِبُّونَ أنَ يحُْمَدُواْ بمَِا لمَْ }ونحو ذلك من أفعال القلوب كقوله تعالى  لاَ تَحْسَبنََّ الَّذِينَ يفَْرَحُونَ بمَِا أتََواْ وَّ
نَ الْعَذَابِ وَلهَمُْ عَذَابٌ ألَيِمٌ  كتاب اللَّ  ومثل هذا كثير في733آل عمران{يَفْعَلوُاْ فلَاَ تحَْسَبنََّهمُْ بمَِفاَزَةٍ مِّ

وسنة رسوله واتفاق المؤمنين يحمد ويذم على ما شاء اللَّ من مساعي القلوب وأعمالها بل قول القلب 

وعمله هو الأصل مثل تصديقه وتكذيبه وحبه وبغضه من ذلك ما يحصل به مدح وذم وثواب وعقاب 
الظاهرة اذا كانت بدون فعل الجوارح الظاهرة ومنه ما لا يقترن به ذلك الا مع الفعل بالجوارح 

مقدورة وأما ما ترك فيه فعل الجوارح الظاهرة للعجز عنه فهذا حكم صاحبه حكم الفاعل  
1

 

 

 لطائف لغوية

أن جميع الأفعال مشتقة سواء كانت هي مشتقة من المصدر أو كان المصدر مشتقا منها أو كان  -7

فظ والمعنى لا بمعنى أن أحدهما أصل كل واحد منهما مشتقا من الآخر بمعنى أن بينهما مناسبة في الل
والآخر فرع بمنزلة المعاني المتضايفة كالأبوة والبنوة أو كالأخوة من الجانبين ونحو ذلك      فعلى 

وَاتَّقوُاْ } كل حال إذا أمر بفعل كان نفس مصدر الفعل أمرا مطلوبا للآمر مقصودا له كما في قوله   

 َ أحَْسَنوُاْ } 739البقرة{اللَّه ُ يحُِبُّ الْمُحْسِنيِنَ  وَّ ِ وَرُسُلهِِ } وفي قوله     95المائدة{وَاللَّه آل {فآَمِنوُاْ باِللهه
َ رَبِّي وَرَبَّكُمْ  } وفي قوله        759عمران لوُاْ  } وفي قوله      55المائدة{اعْبدُُواْ اللَّه فعََليَْهِ تَوَكَّ

ادة والتوكل أمور مطلوبة مقصودة بل هي فإن نفس التقوى والإحسان والإيمان والعب   33يونس{

     نفس المأمور به
2

 

برُِ وَالْكِتاَبِ الْمُنيِرِ } قال تعالى -5 آل { فإَنِ كَذَّبوُكَ فقَدَْ كُذِّبَ رُسُلٌ مِّن قبَْلكَِ جَآؤُوا باِلْبيَِّناَتِ وَالزُّ

المكتوب   زبر يقال زبرت الكتاب إذا كتبته والزبور بمعنى المزبور أي   733عمران
3

 

والزبر جمع زبور وهي الكتب فإن منهم من أنزل عليه كتاب ومنهم من أرسل بتجديد الكتاب -5
  الذي قبله

4
 

ثم أخبر أن الذين من قبلهم جاءتهم رسلهم بالبينات وبالزبر والكتاب المنير وهذا من عطف الخاص 

فإن   93البقرة{سُلهِِ وَجِبْرِيلَ وَمِيكَالَ  وَمَلآئكَِتهِِ وَرُ } على العام لاختصاصه بوصف يختص به كقوله 
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ِ بغَِيْرِ عِلْمٍ }الزبر من البينات والكتاب المنير من الزبر وهو كقوله      وَمِنَ النَّاسِ مَن يجَُادِلُ فيِ اللََّّ

نيِرٍ  فإن الهدى من العلم والكتاب المنير من الهدى    3الحج{وَلَا هدًُى وَلَا كِتاَبٍ مُّ
1

 

ان الجنة هي الدار         732آل عمران{ مَن زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأدُْخِلَ الْجَنَّةَ فقَدَْ فاَزَ فَ }  -3

الجامعة لكل نعيم واعلى ما فيها النظر الى وجه اللَّ وهو من النعيم الذى ينالونه فى الجنة كما اخبرت 

ر  به النصوص وكذلك اهل النار فانهم محجوبون عن ربهم يدخلون النا
2

 

وَلتََسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أوُتوُاْ الْكِتاَبَ مِن قبَْلكُِمْ وَمِنَ }والاذى المطلق هو باللسان كما قال سبحانه  -2

وان الاذى اسم لقليل الشر وخفيف المكروه لخلاف الضرر 733آل عمران{الَّذِينَ أشَْرَكُواْ أذًَى كَثيِراً  

لمؤذي في الحقيقة      فلذلك اطلق على القول لانه لايضر ا
3

 

ان لفظ الاذى في اللغة هو لما خف امره وضعف اثره من الشر والمكروه ذكره الخطابي وغيره -3

وكُمْ إلِاَّ أذًَى  }وهو كمال قال واستقراء موارده يدل على ذلك مثل قوله تعالى   آل {لنَ يضَُرُّ

  555البقرة{هوَُ أذًَى فاَعْتَزِلوُاْ النِّسَاء فيِ الْمَحِيضِ  وَيَسْألَوُنكََ عَنِ الْمَحِيضِ قلُْ }وقوله    777عمران
وفيما يؤثر عن النبي انه قال القر بؤس والحر اذى وقيل لبعض النسوة العربيات القر اشد ام الحر 

فقالت من يجعل البؤس كالاذى والبؤس خلاف النعيم وهو ما يشقي البدن ويضره بخلاف الاذى فانه 

لا يبلغ ذلك  
4

 

وَإنِ }ً والمؤمن مأمور بأن يفعل المأمور ويترك المحظور ويصبر على المقدور كما قال تعالى  -5

فالتقوى فعل ما أمر اللَّ به وترك ما نهى    733آل عمران{تَصْبِرُواْ وَتتََّقوُاْ فإَنَِّ ذَلكَِ مِنْ عَزْمِ الأمُُورِ 

اللَّ عنه  
5
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 722: ص 5: الصارم المسلول ج
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5
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 233-119ال عمران

 

ِ مُلْكُ السَّ } ُ عَلَىَ كُلِّ شَيْءٍ قدَِيرٌ وَلِلهه إنَِّ فيِ خَلْقِ { 119}مَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَاللهه

وُْليِ الألْباَبِ  الَّذِينَ { 193}السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَاخْتلِافَِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لآياَتٍ لأِّ

َ قيِاَماً وَقعُُوداً وَعَلىََ جُنوُبهِِمْ وَيتَفَكََّ  مَاوَاتِ وَالأرَْضِ يذَْكُرُونَ اللهه رُونَ فيِ خَلْقِ السَّ

رَبَّناَ إنَِّكَ مَن تدُْخِلِ النَّارَ { 191}رَبَّناَ مَا خَلقَْتَ هَذا باَطِلاً سُبْحَانكََ فقَنِاَ عَذَابَ النَّارِ 

بَّناَ إنَِّناَ سَمِعْناَ مُناَدِ { 192}فقَدَْ أخَْزَيْتهَُ وَمَا للِظَّالمِِينَ مِنْ أنَصَارٍ  ياً ينُاَدِي رَّ

ا مَعَ للِِإيمَانِ أنَْ آمِنوُاْ برَِبِّكُمْ فآَمَنَّا رَبَّناَ فاَغْفِرْ لنَاَ ذُنوُبنَاَ وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّئاَتنِاَ وَتوََفَّنَ 

 رَبَّناَ وَآتنِاَ مَا وَعَدتَّناَ عَلَى رُسُلكَِ وَلاَ تخُْزِناَ يوَْمَ الْقيِاَمَةِ إنَِّكَ لاَ { 190}الأبْرَارِ 

ن ذَكَرٍ { 192}تخُْلفُِ الْمِيعَادَ  نكُم مِّ فاَسْتجََابَ لهَُمْ رَبُّهُمْ أنَِّي لاَ أضُِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّ

ن بعَْضٍ فاَلَّذِينَ هَاجَرُواْ وَأخُْرِجُواْ مِن دِياَرِهِمْ وَأوُذُواْ فيِ  أوَْ أنُثىَ بعَْضُكُم مِّ

رَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئاَتهِِمْ وَلأدُْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تجَْرِي مِن تحَْتهَِا سَبيِليِ وَقاَتلَوُاْ وَقتُلِوُاْ لأكَُفِّ 

ُ عِندَهُ حُسْنُ الثَّوَابِ  ِ وَاللهه ن عِندِ اللهه نَّكَ تقَلَُّبُ الَّذِينَ { 192}الأنَْهَارُ ثوََاباً مِّ لاَ يغَُرَّ

لكَِنِ { 192}هُمْ جَهَنَّمُ وَبئِْسَ الْمِهَادُ مَتاَعٌ قلَيِلٌ ثمَُّ مَأوَْا{ 192}كَفرَُواْ فيِ الْبِلادَِ 

نْ عِندِ  الَّذِينَ اتَّقوَْاْ رَبَّهُمْ لهَُمْ جَنَّاتٌ تجَْرِي مِن تحَْتهَِا الأنَْهَارُ خَالدِِينَ فيِهَا نزُُلاً مِّ

ِ خَيْرٌ لِّلأبَْرَارِ  ِ وَمَا عِندَ اللهه ِ وَمَا وَإنَِّ مِنْ أهَْلِ الْكِتاَبِ لمََن يُ { 191}اللهه ؤْمِنُ باِللهه

ِ ثمََناً قلَيِلاً أوُْلـَئكَِ لَ  ِ لاَ يشَْترَُونَ بآِياَتِ اللهه هُمْ أنُزِلَ إلِيَْكُمْ وَمَا أنُزِلَ إلِيَْهِمْ خَاشِعِينَ لِلهه

َ سَرِيعُ الْحِسَابِ  واْ ياَ أيَُّهَا الَّذِينَ آمَنوُاْ اصْبرُِ { 199}أجَْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ إنَِّ اللهه

َ لَعَلَّكُمْ تفُْلحُِونَ   {233}وَصَابِرُواْ وَرَابطِوُاْ وَاتَّقوُاْ اللهه

 

ُ عَلىََ كُلِّ شَيْءٍ قدَِيرٌ }  {وَاللهه

ُ عَلىََ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ }قال تعالى  ِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالأرَْضِ وَاللَّه اتفق   739ال عمران { وَلِلهه
أن اللَّ على كل شىء قدير كما نطق بذلك القرآن أى فى مواضع  المسلمون وسائر أهل الملل على

كثيرة جدا و قد بسطت الكلام فى الرد على من أنكر قدرة الرب فى غير مو ضع كما قد كتبناه على     

الأربعين     و     المحصل     و فى شرح     الأصبهانية    و غير ذلك و تكلمنا على ما ذكره 
مسألة كون الرب قادرا مختارا     و ما و قع فيها من التقصيرالكثير مما ليس   الرازى و غيره فى   

هذا مو ضعه          والمقصود هنا     الكلام بين أهل الملل الذين يصدقو ن الرسل فنقو ل هنا 

         مسائل      المسألةالأو لى     قد أخبر اللَّ أنه على كل شئ قدير و الناس فى هذا على ثلاثة أقوال 
طائفة     تقو ل هذا عام يدخل فيه الممتنع لذاته من الجمع بين الضدين و كذلك دخل فى المقدو ر كما 

قال ذلك طائفة منهم إبن حزم و     طائفة     تقول هذا عام مخصو ص يخص منه الممتنع لذاته فإنه 
ره و كلا القو لين خطأ     و و إن كان شيئا فإنه لا يدخل فى المقدو ر كما ذكرذلك إبن عطية و غي
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الصو اب    هو القو ل الثالث الذى عليه عامة النظار و هو أن الممتنع لذاته ليس شيئا ألبتة و أن كانو 

ا متنازعين فى المعدو فإن الممتنع لذاته لايمكن تحققه فى الخارج و لا يتصوره الذهن ثابتا فى 
كم على ذلك بأنه ممتنع فى الخارج إذ كان يمتنع تحققه الخارج و لكن يقدر إجتماعهما فى الذهن ثم يح

فى الأعيان و تصوره فى الأذهان إلا على و جه التمثيل بأن يقال قد تجتمع الحركة و السكون فى 

الشىء فهل يمكن فى الخارج أن يجتمع السواد و البياض فى محل و احد كما تجتمع الحركة و السكو 
تماع نظيرالممكن ثم يحكم بإمتناعه و أما نفس إجتماع البياض ن فيقال هذا غير ممكن فيقدر إج

والسواد فى محل و احد فلا يمكن و لا يعقل فليس بشيء لا فى الأعيان و لا فى الأذهان فلم يدخل فى 

قو له     و هو على كل شىء قدير                   المسأله الثانية     أن المعدو ليس بشىء فى الخارج 
ور و هو الصواب      وقد يطلقون أن الشىء هو الموجود فيقال على هذا فيلزم أن لايكون عند الجمه

وقادرا إلا على موجود و ما لم يخلقه لايكون قادرا    عليه    و هذا قول بعض أهل البدع قالوا لا 

إن الشىء هو  يكون قادرا إلا على ما أراده دون ما لم يرده و يحكى هذا عن تلميذ النظام و الذين قالوا
الموجود من نظارالمثبتة كالأشعرى و من و افقه من أتباع الأئمة أحمد و غيرأحمد كالقاضى أبى 

يعلى و إبن الزاغو ني و غيرهما يقولون أنه قادر على الموجود فيقال أن هؤلاء أثبتوا ما لم تثبته 

لمو جو د والمعدوم     والتحقيق الآية فالآية أثبتت قدرته على الموجود و هؤلاء قالوا هو قادر على ا
أن الشىء إسم لما يو جد فى الأعيان و لما يتصور فى الأذهان فما قدره اللَّ وعلم أنه سيكو ن هو 

إنَِّمَا أمَْرُهُ إذَِا أرََادَ شَيْئاً }شيء فى التقدير و العلم و الكتاب و أن لم يكن شيئا فى الخارج و منه قو له  

و لفظ الشىء فى الآية يتناو ل هذا و هذا فهو على كل شئ ما و جد    35يس{فيَكَُونُ  أنَْ يَقوُلَ لهَُ كُنْ 
و كل ماتصوره الذهن موجودا إن تصور أن يكون موجودا قدير لا يستثنى من ذلك شىء و لا يزاد 

يَ بنَاَنهَُ }عليه شئ كما قال تعالى     قلُْ هوَُ الْقاَدِرُ }ل    و قا    3القيامة{بَلىَ قاَدِرِينَ عَلىَ أنَ نُّسَوِّ

ن فَوْقكُِمْ أوَْ مِن تحَْتِ أرَْجُلكُِمْ  و قد ثبت فى الصحيحين أنها   32الأنعام{عَلىَ أنَ يبَْعَثَ عَليَْكُمْ عَذَاباً مِّ
أوَْ يَلْبِسَكُمْ شِيعَاً وَيذُِيقَ }لما نزلت قال النبى صلى اللَّ عليه و سلم     أعوذ بوجهك     فلما نزل    

الآية قال     هاتان أهون     فهو قادرعلى الأولتين و إن لم يفعلهما و  32الأنعام{بعَْضَكُم بأَسَْ بعَْضٍ  

      73المؤمنون{وَأنَزَلْناَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بقِدََرٍ فأَسَْكَنَّاهُ فيِ الْأَرْضِ وَإنَِّا عَلىَ ذَهاَبٍ بهِِ لَقاَدِرُونَ }قال     
لقادرون على أن نذهب به حتى تموتوا عطشا و تهلك مواشيكم و تخرب أراضيكم و  قال المفسرون

إلى قوله     و   33الواقعة{أفََرَأيَْتمُُ الْمَاء الَّذِي تشَْرَبوُنَ }معلوم أنه لم يذهب به و هذا كقوله   

بوُنَ } قادر على مالا يفعله فإنه أخبر أنه لو و هذا يدل على أنه  35الواقعة{وَتَجْعَلوُنَ رِزْقكَُمْ أنََّكُمْ تكَُذِّ
    75السجدة{وَلَوْ شِئْناَ لَآتيَْناَ كُلَّ نَفْسٍ هدَُاهاَ  }شاء جعل الماءأجاجا و هو لم يفعله و مثل هذا     و 

ُ مَا اقْتتََلوُاْ }    99يونس{وَلَوْ شَاء رَبُّكَ لآمَنَ مَن فيِ الأرَْضِ } إنه أخبر ف    525البقرة{وَلَوْ شَاء اللَّه

فى غير موضع أنه لو شاء لفعل أشياء و هو لم يفعلها فلو لم يكن قادرا عليها لكان إذا شاءها لم يمكن 
فعلها         المسألة الثالثة    أنه على كل شىء قدير فيدخل فى ذلك أفعال العباد و غير أفعال العباد و 

المسألة الرابعة     أنه يدخل فى ذلك          أكثر المعتزلة يقولون أن أفعال العبد غير مقدورة      

أوََليَْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأرَْضَ }أفعال نفسه و قد نطقت النصوص بهذا و هذا كقوله تعالى  
بَلىَ }       31لقيامةا{ألَيَْسَ ذَلكَِ بقِاَدِرٍ عَلىَ أنَ يحُْييَِ الْمَوْتىَ }   37يس{بِقاَدِرٍ عَلىَ أنَْ يخَْلقَُ مِثْلهَمُ

يَ بنَاَنهَُ  و نظائره كثيرة     والقدرة على الأعيان جاءت فى مثل        3القيامة{قاَدِرِينَ عَلىَ أنَ نُّسَوِّ

نسَانَ مِن سُلَالةٍَ مِّن طِينٍ }قوله        2لبلدا{أيَحَْسَبُ أنَ لَّن يقَْدِرَ عَليَْهِ أحََدٌ } 75المؤمنون{وَلقَدَْ خَلَقْناَ الْإِ
نتَقمُِونَ }و جاءت منصوصا عليها فى الكتاب و السنة أما الكتاب فقوله   ا نَذْهبَنََّ بكَِ فإَنَِّا مِنْهمُ مُّ فإَمَِّ

فبين أنه سبحانه يقدر عليهم أنفسهم و هذا نص فى قدرته على الأعيان المفعولة و    37الزخرف{
و نحو ذلك و هو يدل  55الغاشية{لَّسْتَ عَليَْهِم بمُِصَيْطِرٍ }و    32ق{وَمَا أنَتَ عَليَْهِم بِجَبَّارٍ } قوله     
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فَظنََّ أنَ لَّن } بمفهومه على أن الرب هو الجبار عليهم المسيطر و ذلك يستلزم قدرته عليهم و قوله    

لى أن اللَّ على قول الحسن و غيره من السلف ممن جعله من القدرة دليل ع     35الأنبياء{نَّقْدِرَ عَليَْهِ  
قادرعليه و على أمثاله و كذلك قول الموصي لأهله     لئن قدر اللَّ على ليعذبنى عذابا ما عذبه أحدا 

من العالمين    فلما حرقوه أعاده اللَّ تعالى و قال له     ماحملك على ماصنعت قال خشيتك يارب 

يدل عليه الحديث و أن اللَّ قدر فغفر له    و هو كان مخطئا فى قوله لئن قدراللَّ على ليعذبنى كما 
ألَمَْ }عليه لكن لخشيته و إيمانه غفراللَّ له هذا الجهل و الخطأ الذى و قع منه      و قد يستدل بقوله    

هِينٍ  على قول من    55المرسلات{فنَعِْمَ الْقاَدِرُونَ }الى قوله       51المرسلات{نَخْلقُكُّم مِّن مَّاء مَّ

ه يتناول القدرة على المخلوقين و إن كان سبحانه قادرا أيضا على خلقه فالقدرة جعله من القدرة فإن
على خلقه قدرة عليه و القدرة عليه قدرة على خلقه و جاء أيضا الحديث منصوصا فى مثل قول النبى 

صلى اللَّ عليه و سلم لأبي مسعود لما رآه يضرب عبده     لله أقدرعليك منك على هذا     فهذا فيه 

ان قدرة الرب على عين العبد و أنه أقدر عليه منه على عبده و فيه إثبات قدرة العبد  بي
1

 

فإن ما تعلقت به المشيئة تعلقت به القدرة فإن ما شاء اللَّ كان و لا يكون شيء إلا بقدرته و ما تعلقت 

ما جاز أن  به القدرة من الموجودات تعلقت به المشيئة فإنه لا يكون شيء إلا بقدرته و مشيئته و

إنَِّ اللََّّ عَلىَ كُلِّ }تتعلق به القدرة جاز أن تتعلق به المشيئة و كذلك بالعكس و مالا فلا و لهذا قال   
و الشيء فى الأصل مصدر شاء يشاء شيئا كنال ينال نيلا ثم و ضعوا        51البقرة{شَيْءٍ قدَِيرٌ 

منيل نيلا فقالوا نيل المعدن و كما يسمي المصدر موضع المفعول فسموا المشيء شيئا كما يسمى ال

ُ عَلىََ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ } المقدور قدرة و المخلوق خلقا فقوله    أي على كل ما   739ال عمران { وَاللَّه
} يشاء فمنه ما قد شيء فوجد و منه ما لم يشأ لكنه شيء في العلم بمعنى أنه قابل لأن يشاء و قوله    

يتناول ما كان شيئا فى الخارج و العلم أو ما كان شيئا فى   739ال عمران { قَدِيرٌ  عَلىََ كُلِّ شَيْءٍ 

العلم فقط بخلاف مالا يجوز أن تتناوله المشيئة و هو الحق تعالى و صفاته أو الممتنع لنفسه فإنه غير 
  5داخل فى العموم و لهذا إتفق الناس على أن الممتنع لنفسه ليس بشيء

2
 

 

 يمتنع أن يصدر معه ما يخالفهالعلم الحقيقي 

قال أصحاب محمد صلى اللَّ عليه وسلم كل من عمل سوءا فهو جاهل      وسبب ذلك أن العلم 

الحقيقي الراسخ في القلب يمتنع أن يصدر معه ما يخالفه من قول أو فعل فمتى صدر خلافه فلا بد من 

ال تناقض حقيقة العلم فيصير جهلا غفلة القلب عنه أو ضعف القلب عن مقاومة ما يعارضه وتلك أحو
بهذا الاعتبار   ومن هنا تعرف دخول الأعمال في مسمى الإيمان حقيقة لا مجازا وإن لم يكن كل من 

ترك شيئا من الأعمال كافرا أو خارجا عن أصل مسمى الإيمان وكذلك اسم العقل ونحو ذلك من 

ل موتى وعميا وصما وبكما وضالين وجاهلين الأسماء      ولهذا يسمي اللَّ تعالى أصحاب هذه الأحوا
ويصفهم بأنهم لا يعقلون ولا يسمعون      ويصف المؤمنين بأولي الألباب والنهى وأنهم مهتدون وأن 
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إنَِّ فيِ خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالأرَْضِ وَاخْتلِاَفِ اللَّيْلِ وَالنَّهاَرِ }قال تعالى  لهم نورا وأنهم يسمعون ويعقلون

وُْليِ الألْباَبِ  لآياَتٍ    791آل عمران{لأِّ
1

 

وُْليِ النُّهىَ } قال تعالى    هلَْ فيِ ذَلكَِ قسََمٌ }أى العقول وقال تعالى        23طه{إنَِّ فيِ ذَلكَِ لَآياَتٍ لأِّ

إنَِّ }قال  و   795البقرة{وَاتَّقوُنِ ياَ أوُْليِ الأَلْباَبِ } أى لذى عقل وقال تعالى      2الفجر{لِّذِي حِجْرٍ 

مُّ الْبكُْمُ الَّذِينَ لاَ يعَْقِلوُنَ  ِ الصُّ إنَِّا أنَزَلْناَهُ قرُْآناً عَرَبيِهاً }وقال تعالى     55الأنفال{شَرَّ الدَّوَابِّ عِندَ اللَّه
مده فإنما مدح اللَّ وأثنى على من كان له عقل فأما من لا يعقل فإن اللَّ لم يح  5يوسف{لَّعَلَّكُمْ تعَْقِلوُنَ 

وَقاَلوُا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أوَْ نعَْقِلُ مَا كُنَّا }ولم يثن عليه ولم يذكره بخير قط بل قال تعالى عن أهل النار   

نَ الْجِنِّ وَالِإنسِ لهَمُْ قلُوُبٌ لاَّ }وقال تعالى      71الملك{فيِ أصَْحَابِ السَّعِيرِ  وَلقََدْ ذَرَأْناَ لجَِهنََّمَ كَثيِراً مِّ
 همُْ أضََلُّ أوُْلَـئكَِ فْقهَوُنَ بهِاَ وَلهَمُْ أعَْينٌُ لاَّ يبُْصِرُونَ بهِاَ وَلهَمُْ آذَانٌ لاَّ يَسْمَعُونَ بهِاَ أوُْلَـئكَِ كَالأنَْعَامِ بَلْ يَ 

إنِْ همُْ إلِاَّ كَالْأنَْعَامِ  أمَْ تحَْسَبُ أنََّ أكَْثَرَهمُْ يَسْمَعُونَ أوَْ يعَْقِلوُنَ }وقال        759الأعراف{همُُ الْغَافِلوُنَ 

   33الفرقان{بَلْ همُْ أضََلُّ سَبيِلاً 
2

 

 

 أخبر سبحانه بخلقه الزمان في غير موضع

وقوله   7الأنعام{وَجَعَلَ الظُّلمَُاتِ وَالنُّورَ }وقد أخبر سبحانه بخلقه الزمان في غير موضع كقوله   
وَهوَُ الَّذِي }وقوله    55الأنبياء{ارَ وَالشَّمْسَ وَالْقمََرَ كُلٌّ فيِ فَلكٍَ يسَْبَحُونَ وَهوَُ الَّذِي خَلقََ اللَّيْلَ وَالنَّهَ }

إنَِّ فيِ خَلْقِ }وقوله     35الفرقان{جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهاَرَ خِلْفةًَ لِّمَنْ أرََادَ أنَ يَذَّكَّرَ أوَْ أرََادَ شُكُوراً 

وُْليِ الألْباَبِ السَّمَاوَاتِ وَالأرَْضِ وَاخْتلِاَ    791آل عمران{فِ اللَّيْلِ وَالنَّهاَرِ لآياَتٍ لأِّ
3

 

 

 الله هو مسبب الأسباب وخالق كل شيء بسبب منه

يتركون الأسباب الدنيوية ويجعلون وجود السبب كعدمه      ومنهم قوم يتركون ( الرافضة)منهم 

اء فنحن سعداء وإن سبق أنا أشقياء فنحن الأسباب الأخروية فيقولون إن سبق العلم والحكم أنا سعد
أشقياء فلا فائدة في العمل      ومنهم من يترك الدعاء بناء على هذا الأصل الفاسد ولا ريب أن هذا 

الأصل الفاسد مخالف للكتاب والسنة وإجماع السلف وأئمة الدين ومخالف لصريح المعقول ومخالف 

 عليه وسلم عن إسقاط الأسباب نظرا إلى القدر فرد ذلك للحس والمشاهدة     وقد سئل النبي صلى اللَّ
كما ثبت في الصحيحين عنه صلى اللَّ عليه وسلم أنه قال ما منكم من أحد إلا وقد علم مقعده من الجنة 

ومقعده من النار قالوا يا رسول اللَّ أفلا ندع العمل ونتكل على الكتاب فقال لا اعملوا فكل ميسر لما 

لصحيح أيضا أنه قيل له يا رسول اللَّ أرأيت ما يكدح الناس فيه اليوم ويعملون أشيء خلق له    وفي ا
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قضى عليهم ومضى أم فيما يستقبلون مما أتاهم فيه الحجة فقال بل شيء قضى عليهم ومضى فيهم 

 قالوا يا رسول اللَّ أفلا ندع العمل ونتكل على كتابنا فقال لا اعملوا فكل ميسر لما خلق له      وفي
السنن عن النبي صلى اللَّ عليه وسلم أنه قيل له أرأيت أدوية نتداوى بها ورقى نسترقي بها وتقاة 

وَهوَُ الَّذِي يرُْسِلُ }نتقيها هل ترد من قدر اللَّ شيئا فقال هي من قدر اللَّ     وقد قال تعالى في كتابه   

ياَحَ بشُْراً بيَْنَ يدََيْ رَحْمَتهِِ حَتَّى إذَِا أقََ  يِّتٍ فأَنَزَلْناَ بهِِ الْمَاء فأَخَْرَجْناَ بهِِ مِن الرِّ لَّتْ سَحَاباً ثِقاَلاً سُقْناَهُ لبِلَدٍَ مَّ
ياَحَ }وقال تعالى  25الأعراف{كُلِّ الثَّمَرَاتِ كَذَلكَِ نخُْرِجُ الْموْتىَ لعََلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ  ُ الَّذِي أرَْسَلَ الرِّ وَاللََّّ

يِّتٍ فأَحَْييَْناَ بهِِ الْأرَْضَ بعَْدَ مَوْتهِاَ كَذَلكَِ النُّشُورُ فتَثُيِرُ سَحَاباً فَ  وفي الصحيحين  9فاطر{سُقْناَهُ إلِىَ بَلَدٍ مَّ

عن النبي صلى اللَّ عليه وسلم أنه قال لسعد عسى أن تخلف فينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون فكيف 
جعل للنجاة من عذابه وسيلة ولا جعل لما يفعله يمكن أن يشهد أن اللَّ لم ينصب على توحيده دليلا ولا 

المتوكل من عباده سببا وهو مسبب الأسباب وخالق كل شيء بسبب منه لكن الأسباب كما قال فيها 

أبو حامد وأبو الفرج بن الجوزي وغيرهما الإلتفات إلى الأسباب شرك في التوحيد ومحو الأسباب أن 
راض عن الأسباب بالكلية قدح في الشرع   تكون أسبابا تغيير في وجه العقل والأع

1
  

 

 لله سبحانه فى كل ما يخلقه حكمة 

أن اللَّ سبحانه حكيم رحيم و قد أخبر أنه لم يخلق المخلوقات إلا بحكمته كما قال فى قوله تعالى 

إنَِّ فيِ } و قال تعالى    55ص{رُوا  وَمَا خَلَقْناَ السَّمَاء وَالْأرَْضَ وَمَا بيَْنهَمَُا باَطِلاً ذَلكَِ ظنَُّ الَّذِينَ كَفَ }

وُْليِ الألْباَبِ  َ قيِاَماً { 791}خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالأرَْضِ وَاخْتلِاَفِ اللَّيْلِ وَالنَّهاَرِ لآياَتٍ لأِّ الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّه
لأرَْضِ رَبَّناَ مَا خَلقَْتَ هذَا باَطِلاً سُبْحَانكََ فقَنِاَ وَقعُُوداً وَعَلىََ جُنوُبهِِمْ وَيتََفكََّرُونَ فيِ خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَا

وَمَا خَلقَْناَ السَّمَاء وَالْأرَْضَ وَمَا بيَْنهَمَُا } و قال تعالى        797-791آل عمران{797}عَذَابَ النَّارِ 

تَّخَذْناَهُ مِن لَّدُ { 73}لَاعِبيِنَ  و قال و هذا  75-73الانبياء{ 75}نَّا إنِ كُنَّا فاَعِليِنَ لوَْ أرََدْناَ أنَ نَّتَّخِذَ لهَْواً لاَّ
يبين أن معنى قوله في سائر الأيات     بالحق     هو لهذا المعنى الذي يتضمن حكمته كما قال      

وَمَا خَلَقْناَ }ه   و قول  55الأنعام{وَهوَُ الَّذِي خَلقََ السَّمَاوَاتِ وَالأرَْضَ باِلْحَقِّ وَيوَْمَ يَقوُلُ كُن فيَكَُونُ }

فْحَ الْجَمِيلَ     32الحجر{السَّمَاوَاتِ وَالأرَْضَ وَمَا بيَْنهَمَُا إلِاَّ باِلْحَقِّ وَإنَِّ السَّاعَةَ لآتيِةٌَ فاَصْفحَِ الصَّ
والمراد هنا أنه سبحانه بين أنه إنما خلق المخلوقات لحكمته و هذا معنى قوله         بالحق         و 

أفَحََسِبْتمُْ أنََّمَا خَلقَْناَكُمْ عَبثَاً وَأنََّكُمْ إلِيَْناَ لَا ترُْجَعُونَ }ظن أنه خلق ذلك باطلا و عبثا فقال  قد ذم من

نسَانُ أنَ يتُْرَكَ سُدًى }و قال  772المؤمنون{ إنَِّ فيِ خَلْقِ السَّمَاوَاتِ } و قال    53القيامة{أيَحَْسَبُ الْإِ
وُْليِ الألْباَبِ  وَالأَرْضِ وَاخْتلِاَفِ  َ قيِاَماً وَقعُُوداً وَعَلىََ { 791}اللَّيْلِ وَالنَّهاَرِ لآياَتٍ لأِّ الَّذِينَ يذَْكُرُونَ اللَّه

ابَ جُنوُبهِِمْ وَيتََفكََّرُونَ فيِ خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالأرَْضِ رَبَّناَ مَا خَلَقْتَ هَذا باَطِلاً سُبْحَانكََ فَقنِاَ عَذَ 

فْحَ }فلابد من جزاء العباد على أعمالهم فلهذا قيل    797 -791آل عمران{797}النَّارِ  فاَصْفحَِ الصَّ
و لله سبحانه فى كل ما يخلقه حكمة يحبها و يرضاها و هو سبحانه أحسن كل     32الحجر{الْجَمِيلَ 

تلك شيء خلقه و أتقن كل ما صنع فما و قع من الشر الموجود في المخلوقات فقد و وجد لأجل 
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الحكمة المطلوبة المحبوبة المرضية فهو من اللَّ حسن جميل و هو سبحانه محمود عليه و له الحمد 

على كل حال و إن كان شرا بالنسبة إلى بعض الأشخاص  
1

 

آل {رَبَّناَ مَا خَلقَْتَ هذَا باَطِلاً سُبْحَانكََ فَقنِاَ عَذَابَ النَّارِ } وقال تعالى عن المؤمنين         

والكتب الإلهية قد نزهت الرب عز وجل عن الأفعال المذمومة كما نزهته عن صفات      797انعمر

النقص وفي الصحيح عن النبي أنه قال يقول اللَّ تعالى كذبني ابن آدم وما ينبغي له ذلك وشتمني ابن 
أهون علي من آدم وما ينبغي له ذلك فأما تكذيبه إياي فقوله أنى يعيدني كما بدأني وليس أول الخلق ب

إعادته وأما شتمه إياي فقوله أني اتخذت ولدا وأنا الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا 

أحد     وفي الصحيح عن النبي أنه قال ما أحد أصبر على أذى سمعه من اللَّ إنهم ليجعلون له ولدا 
لا ترحموا النصارى فإنهم سبوا اللَّ  وشريكا وهو يرزقهم ويعافيهم     ولهذا كان معاذ بن جبل يقول

مسبة ما سبه إياها أحد من البشر فجاءت هذه الشريعة الحنيفية القرآنية وحرمت أن يتكلم في حق اللَّ 

باسم ابن أو ولد سدا للذريعة كما منعت أن يسجد أحد لغير اللَّ وإن كان على وجه التحية كما منعت 
لا يشبه عباد الشمس والقمر فكانت بسدها للَبواب التي أن يصلي أحد عند طلوع الشمس وغروبها لئ

تجعل لله فيها الشريك والولد أكمل من غيرها من الشرائع كما سدت غير ذلك من الذرائع مثل 

مَ }تحريمها قليل المسكر لأنه يجر إلى كثيره فإن أصول المحرمات التي قال اللَّ فيها        قلُْ إنَِّمَا حَرَّ
لْ بِ رَبِّيَ الْفوََا ِ مَا لَمْ ينَُزِّ هِ سُلْطاَناً حِشَ مَا ظهََرَ مِنْهاَ وَمَا بَطنََ وَالِإثْمَ وَالْبغَْيَ بغَِيْرِ الْحَقِّ وَأنَ تشُْرِكُواْ باِللهه

ِ مَا لاَ تعَْلمَُونَ    55الأعراف{وَأنَ تَقوُلوُاْ عَلىَ اللَّه
2

 

 

 ت والارضالليل والنهار     الذى هو حاصل بالشمس هو تبع للسموا

الليل والنهار     الذى هو حاصل بالشمس هو تبع للسموات والارض لم يخلق هذا الليل وهذا النهار 

قبل هذه السموات والارض بل خلق هذا الليل وهذا النهار تبعا لهذه السموات والارض فان اللَّ اذا 
روبها فكيف يكون هذا اطلع الشمس حصل النهار واذا غابت حصل الليل فالنهار بظهورها والليل بغ

الليل وهذا النهار قبل الشمس والشمس     والقمر     مخلوقان مع السموات والأرض      وقد قال 

وقال     55الأنبياء{وَهوَُ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهاَرَ وَالشَّمْسَ وَالْقمََرَ كُلٌّ فيِ فَلكٍَ يَسْبحَُونَ }تعالى    
   31يس{سُ ينَبغَِي لهَاَ أنَ تدُْرِكَ الْقمََرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهاَرِ وَكُلٌّ فيِ فَلكٍَ يَسْبحَُونَ لَا الشَّمْ }تعالى   

قال ابن عباس وغيره من السلف فى فلكة مثل فلكة المغزل     فقد أخبر تعالى أن الليل والنهار 

د أكثر العلماء بدليل أن اللَّ ذكر فى هاتين والشمس والقمر فى الفلك و     الفلك     هو السموات عن
ُ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ }الآيتين ان الشمس والقمر فى الفلك  وقال فى موضع آخر   ألَمَْ تَرَوْا كَيْفَ خَلقََ اللََّّ

 فأخبر أنه جعل  73-72نوح {   73}وَجَعَلَ الْقمََرَ فيِهِنَّ نوُراً وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجاً { 72}طِباَقاً 

ِ الَّذِي خَلقََ السَّمَاوَاتِ وَالأرَْضَ وَجَعَلَ }الشمس والقمر فى السموات      وقال تعالى     الْحَمْدُ لِلهه
بين أنه خلق السموات والأرض وأنه خلق     7الأنعام{الظُّلمَُاتِ وَالنُّورَ ثمَُّ الَّذِينَ كَفرَُواْ بِرَبِّهِم يعَْدِلوُنَ 
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ل هو التصيير يقال جعل كذا اذا صيره      فذكر أنه خلق السموات الظلمات والنور لأن الجع

والأرض وأنه جعل الظلمات والنور لأن الظلمات والنور مجعولة من الشمس والقمر المخلوقة فى 
السموات وليس الظلمات والنور والليل والنهار جسما قائما بنفسه ولكنه صفة وعرض قائم بغيره     

لشمس وضوءها الذى ينشره اللَّ فى الهواء وعلى الأرض      وأما     الظلمة فالنور     هو شعاع ا

فى الليل     فقد قيل هى كذلك وقيل هى أمر وجودى فهذا الليل وهذا النهار اللذان يختلفان علينا اللذان 
 يولج اللَّ أحدهما فى الآخر فيولج الليل فى النهار ويولج النهار فى الليل ويخلف أحدهما الآخر

وُْليِ }يتعاقبان كما قال تعالى     إنَِّ فيِ خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَاخْتلِاَفِ اللَّيْلِ وَالنَّهاَرِ لآياَتٍ لأِّ

لَا الشَّمْسُ ينَبغَِي لهَاَ أنَ تدُْرِكَ الْقمََرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ } وقال تعالى        791آل عمران{الألْباَبِ 
بين سبحانه أنه جعل لكل شىء قدرا واحدا لا يتعداه     فالشمس لا ينبغى لها أن  31يس{  31}النَّهاَرِ 

وَآيةٌَ لَّهمُْ  }تدرك القمر وتلحقه بل لها مجرى قدره اللَّ لها وللقمر مجرى قدره اللَّ له كما قال تعالى 

ظْلمُِونَ  مْسُ تَجْرِي لمُِسْتَقَرٍّ لَّهاَ ذَلكَِ تقَْدِيرُ الْعَزِيزِ وَالشَّ { 55}اللَّيْلُ نَسْلخَُ مِنْهُ النَّهاَرَ فإَذَِا همُ مُّ
لَا } ثم قال       59-55يس { 59}وَالْقمََرَ قدََّرْناَهُ مَناَزِلَ حَتَّى عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقدَِيمِ { 53}الْعَليِمِ 

أى لا يفوته ويتقدم امامه    31يس { 31}النَّهاَرِ الشَّمْسُ ينَبغَِي لهَاَ أنَ تدُْرِكَ الْقمََرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ 

وَكُلٌّ } حتى يكون بينهما برزخ بل هو متصل به لا هذا ينفصل عن هذا ولا هذا ينفصل عن هذا    
فالمقصود أن هذا الليل وهذا النهار جعلهما اللَّ تبعا لهذه السموات      31يس { فيِ فَلكٍَ يَسْبحَُونَ 

والارض  
1

 

 

 اية مقصودة والاستعانة وسيلة إليهاالعبادة غ

إيَِّاكَ نعَْبدُُ وإيَِّاكَ }وحال العبد المحض لله الذى يعبده ويستعينه فيعمل له ويستعينه ويحقق قوله   

توحيد الالهية وتوحيد الربوبية وان كانت  الإلهية تتضمن الربوبية والربوبية   2الفاتحة{نَسْتعَِينُ 
إذا تضمن الآخر عند الانفراد لم يمنع أن يختص معناه عند الاقتران كما  تستلزم الإلهية فإن أحدهما

الْحَمْدُ }وفي قوله      5-7الناس  {  5}إلِهَِ النَّاسِ { 5}مَلكِِ النَّاسِ { 7}قلُْ أعَُوذُ برَِبِّ النَّاسِ } في قوله

ِ رَبِّ الْعَالمَِينَ  ب فإن الإله هو المعبود الذي فجمع بين الاسمين  اسم الإله واسم الر 5الفاتحة{للهه
يستحق أن يعبد و الرب هو الذي يرب عبده فيدبره ولهذا كانت العبادة متعلقة باسم اللَّ والسؤال متعلقا 

باسم الرب فإن العبادة هي الغاية التي لها خلق الخلق والإلهية هي الغاية والربوبية تتضمن خلق 

   2الفاتحة{إيَِّاكَ نعَْبدُُ وإيَِّاكَ نسَْتعَِينُ }صلي إذا قال  الخلق وانشاءهم فهو متضمن ابتداء حالهم والم
فبدأ بالمقصود الذي هو الغاية على الوسيلة التي هي البداية فالعبادة غاية مقصودة والاستعانة وسيلة 

إليها تلك حكمة وهذا سبب والفرق بين العلة الغائية والعلة الفاعلية معروف ولهذا يقال  أول الفكرة 

خر العمل وأول البغية آخر الدرك فالعلة الغائية متقدمة في التصور والارادة وهي متأخرة في آ
ِ رَبِّ }الوجود فالمؤمن يقصد عبادة اللَّ ابتداء وهو يعلم أن ذلك لا يحصل إلا بإعانته فيقول  الْحَمْدُ للهه

ءت الأذكار المشروعة بهذا الاسم مثل ولما كانت العبادة متعلقة باسم اللَّ تعالى جا 5الفاتحة{الْعَالمَِينَ 

كلمات الأذان  اللَّ أكبر اللَّ أكبر ومثل الشهادتين  أشهد أن لا إله إلا اللَّ  أشهد أن محمدا رسول اللَّ 
ومثل التشهد  التحيات لله ومثل التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير سبحان اللَّ والحمد لله ولا إله إلا 
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رَبَّناَ ظَلمَْناَ أنَفسَُناَ وَإنِ لَّمْ } لسؤال فكثيرا ما يجيء باسم الرب كقول آدم وحواء  اللَّ و اللَّ أكبر وأما ا

رَبِّ إنِِّي أعَُوذُ بكَِ أنَْ أسَْألَكََ مَا } وقول نوح    55الأعراف{تغَْفِرْ لنَاَ وَترَْحَمْناَ لنَكَُوننََّ مِنَ الْخَاسِرِينَ 
وقول   73القصص{رَبِّ إنِِّي ظَلمَْتُ نفَْسِي فاَغْفرِْ ليِ  } ول موسى   وق  35هود{ليَْسَ ليِ بهِِ عِلْمٌ  

لاَ }الخليل    مِ رَبَّناَ ليِقُيِمُواْ الصَّ يَّتيِ بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِندَ بيَْتكَِ الْمُحَرَّ بَّناَ إنِِّي أسَْكَنتُ مِن ذُرِّ ةَ  رَّ

وكذلك   755البقرة{ناَ تَقبََّلْ مِنَّا إنَِّكَ أنَتَ السَّمِيعُ الْعَليِمُ رَبَّ } الآية وقوله مع إسماعيل     55إبراهيم{
نْياَ حَسَنةًَ وَفيِ الآخِرَةِ حَسَنةًَ وَقنِاَ عَذَابَ النَّارِ }قول الذين قالوا  ومثل هذا    517البقرة{رَبَّناَ آتنِاَ فيِ الدُّ

ي دعائه  يا سيدي  يا سيدي  يا منان  يا حنان  كثير  وقد نقل عن مالك أنه قال  أكره للرجل أن يقول ف

ولكن يدعو بما دعت به الأنبياء ربنا  ربنا  نقله عنه العتبي في    العتبية    وقال تعالى  عن أولي 
َ قيِاَماً وَقعُُوداً وَعَلىََ جُنوُبهِِمْ وَيتََفكََّرُونَ فيِ خَلْقِ السَّ }الألباب      مَاوَاتِ وَالأرَْضِ الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّه

الآيات فإذا سبق إلى قلب العبد    797آل عمران{رَبَّناَ مَا خَلقَْتَ هذَا باَطِلاً سُبْحَانكََ فَقنِاَ عَذَابَ النَّارِ 

قصد السؤال ناسب أن يسأله باسمه الرب وأن يسأله باسمه اللَّ لتضمنه اسم الرب كان حسنا وأما إذا 
سم اللَّ أولى بذلك إذا بدأ بالثناء ذكر اسم اللَّ وإذا قصد الدعاء دعا باسم سبق إلى قلبه قصد العبادة فا

الرب   
1

 

فالسؤال كقول السائل لله أسألك بأن لك الحمد أنت اللَّ المنان بديع السموات والأرض ياذا الجلال   
وأسألك بكل  والإكرام وأسألك بأنك أنت اللَّ الأحد الصمد الذى لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد

اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته فى كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به فى علم الغيب 

عندك     فهذا سؤال اللَّ تعالى بأسمائه وصفاته وليس ذلك إقساما عليه فإن أفعاله هى مقتضى أسمائه 
قتضى اسمه العفو ولهذا لما وصفاته فمغفرته ورحمته من مقتضى اسمه الغفور الرحيم وعفوه من م

قالت عائشة للنبى إن وافقت ليلة القدر ماذا أقول قال     قولى اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنى          

وهدايته ودلالته من مقتضى اسمه الهادى وفى الأثر المنقول عن أحمد بن حنبل أنه أمر رجلا أن 
ين واجعلنى من عبادك الصالحين      وجميع ما يفعل يقول يا دليل الحيارى دلنى على طريق الصادق

   اللَّ بعبده من الخير من مقتضى اسمه الرب ولهذا يقال فى الدعاء يا رب يا رب
2

 

 

 الأمر و النهي و الثواب و العقاب و المعاد مما لابد منه

أنه يترك  من كذب بالرسل بعد الإرسال فكفره ظاهر و لكن من ظن أن اللَّ لا يرسل إليه رسولا و

سدى مهملا لا يؤمر و لا ينهى فهذا أيضا مما ذمه اللَّ إذا كان لابد من إرسال الرسل و إنزال الكتب 
كما أنه أيضا لابد من الجزاء على الأعمال بالثواب و العقاب و قيام القيامة     و لهذا ينكر سبحانه 

مَاء وَالْأرَْضَ وَمَا بيَْنهَمَُا باَطِلاً ذَلكَِ ظنَُّ وَمَا خَلَقْناَ السَّ }على من ظن أن ذلك لا يكون فقال تعالى   

الِحَاتِ كَالْمُفْسِدِينَ فيِ { 55}الَّذِينَ كَفرَُوا فوََيْلٌ لِّلَّذِينَ كَفرَُوا مِنَ النَّارِ  أمَْ نَجْعَلُ الَّذِينَ آمَنوُا وَعَمِلوُا الصَّ
ارِ  أفَحََسِبْتمُْ أنََّمَا خَلَقْناَكُمْ عَبثَاً وَأنََّكُمْ }و قال تعالى    53- 55ص{53}الْأَرْضِ أمَْ نَجْعَلُ الْمُتَّقيِنَ كَالْفجَُّ
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وَمَا خَلَقْناَ السَّمَاوَاتِ وَالأرَْضَ وَمَا بيَْنهَمَُا إلِاَّ }و قال تعالى          772المؤمنون{إلِيَْناَ لَا ترُْجَعُونَ 

فْحَ الْجَمِيلَ باِلْحَقِّ وَإنَِّ السَّاعَةَ لآتيِةٌَ فاَصْفَ  - 32الحجر{33}إنَِّ رَبَّكَ هوَُ الْخَلاَّقُ الْعَليِمُ { 32}حِ الصَّ
ُ السَّمَاوَاتِ وَالْأرَْضَ باِلْحَقِّ وَلتِجُْزَى كُلُّ نفَْسٍ بمَِا كَسَبتَْ وَهمُْ لَا يظُْلمَُونَ }و قال   33 وَخَلقََ اللََّّ

َ قيِاَماً وَقعُُوداً وَعَلىََ جُنوُبهِِمْ وَيتََفكََّرُونَ فيِ  الَّذِينَ }و قال عن أولي الألباب    55الجاثية{ يَذْكُرُونَ اللَّه

و نحوه   797آل عمران{خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالأرَْضِ رَبَّناَ مَا خَلقَْتَ هَذا باَطِلاً سُبْحَانكََ فَقنِاَ عَذَابَ النَّارِ 
العقاب و المعاد مما لابد منه و ينكر على من ظن فى القرآن مما يبين أن الأمر و النهي و الثواب و 

أو حسب أن ذلك لا يكون وهو يقتضي وجوب وقوع ذلك وأنه يمتنع أن لا يقع و هذا متفق عليه بين 

أهل الملل المصدقين للرسل من المسلمين وغيرهم من جهة تصديق الخبر فإن اللَّ أخبر بذلك و خبره 
بحكم وعده وخبره فإنه إذا علم أن ذلك سيكون و أخبر أنه  صدق فلابد من و قوع مخبره و هو واجب

سيكون فلابد أن يكون فيمتنع أن يكون شيء على خلاف ما علمه و أخبر به و كتبه و قدره      و 

أيضا فإنه قد شاء ذلك و ما شاء كان و ما لم يشأ لم يكن و لابد أن يقع كل ما شاءه    
1

 

  

 لا يكون شر محض لا خير فيه 

لعدم المحض ليس بشيء حتى يضاف إلى اللَّ تعالى و أما إن كان الشيء موجودا كالألم و سبب و ا
الألم فينبغي أن يعرف أن الشر الموجود ليس شرا على الاطلاق و لا شرا محضا و إنما هو شر فى 

لسلا     حق من تألم به و قد تكون مصائب قوم عند قوم فوائد     ولهذا جاء فى الحديث الذي رويناه مس

آمنت بالقدر خيره و شره و حلوه و مره     وفى الحديث الذي رواه أبو داود     لو أنفقت ملء 
الأرض ذهبا لما قبله منك حتى تؤمن بالقدر خيره و شره و تعلم أن ما اصابك لم يكن ليخطئك و ما 

و المر سواء و ذلك اخطأك لم يكن ليصيبك    فالخير و الشر هما بحسب العبد المضاف اليه كالحلو 

ان من لم يتألم بالشيء ليس في حقه شرا و من تنعم به فهو في حقه خير كما كان النبى صلى اللَّ عليه 
و سلم يعلم من قص عليه أخوه رؤيا أن يقول     خيرا تلقاه و شرا توقاه خيرا لنا و شرا لأعدائنا    

ر لهذا و من لم يكن له وليا ولاعدوا فليس فإنه إذا أصاب العبد شر سر قلب عدوه فهو خير لهذا و ش

في حقه لا خيرا و لاشرا و ليس فى مخلوقات اللَّ ما يؤلم الخلق كلهم دائما و لا ما يؤلم جمهورهم 
دائما بل مخلوقاته إما منعمة لهم أو لجمهورهم فى أغلب الأوقات كالشمس و العافية فلم يكن في 

لقا عاما      فعلم أن الشر المخلوق الموجود شر مقيد خاص الموجودات التى خلقها اللَّ ما هو شر مط

أحَْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقهَُ  } و فيه وجه آخر هو به خير و حسن و هو أغلب وجهيه كما قال تعالى 
ِ الَّذِي أتَْقنََ كُلَّ شَيْءٍ } و قال تعالى   5السجدة{ ا وَمَا خَلقَْنَ }و قال تعالى    33النمل{صُنْعَ اللََّّ

وَيتََفكََّرُونَ فيِ خَلْقِ السَّمَاوَاتِ } و قال   32الحجر{السَّمَاوَاتِ وَالأرَْضَ وَمَا بيَْنهَمَُا إلِاَّ باِلْحَقِّ  

وقد علم المسلمون أن اللَّ لم يخلق شيئا ما إلا  797آل عمران{وَالأَرْضِ رَبَّناَ مَا خَلقَْتَ هَذا باَطِلاً  
و خيره و لا يكون فى المخلوقات شر محض لا خير فيه و لا فائدة  لحكمة فتلك الحكمة وجه حسنه

فيه بوجه من الوجوه و بهذا يظهر معنى قو له     و الشر ليس إليك   
2
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 العبد مفتقر إلى ما يسأله من العلم والهدى 

وينتفع  وأما الناظر في المسألة فهذا يحتاج إلى شيئين إلى أن يظفر بالدليل الهادي وإلى أن يهتدي به
فأمره الشرع بما يوجب أن ينزل على قلبه الأسباب الهادية ويصرف عنه الأسباب المعوقة وهو ذكر 

اللَّ تعالى والغفلة عنه فإن الشيطان وسواس خناس فإذا ذكر العبد ربه خنس وإذا غفل عن ذكر اللَّ 

شيء ومليكه وهو  وسوس      وذكر اللَّ يعطي الإيمان وهو أصل الإيمان واللَّ سبحانه هو رب كل
معلم كل علم وواهبه فكما أن نفسه أصل لكل شيء موجود فذكره والعلم به أصل لكل علم وذكره في 

القلب والقرآن يعطي العلم المفصل فيزيد الإيمان كما قال جندب بن عبداللَّ البجلي وغيره من 

اقْرَأْ ) ل ما أنزل اللَّ على نبيه الصحابة تعلمنا الإيمان ثم تعلمنا القرآن فازددنا إيمانا ولهذا كان أو
فأمره أن يقرأ باسم اللَّ فتضمن هذا الأمر بذكر اللَّ وما نزل من الحق {    7}باِسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ 

نسَانَ مِنْ عَلَقٍ { 7}باِسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ ) وقال  مَ الَّذِي عَلَّ { 5}اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأكَْرَمُ { 5}خَلَقَ الْإِ
نسَانَ مَا لمَْ يعَْلَمْ { 3}باِلْقَلَمِ  فذكر سبحانه أنه خلق أكرم الأعيان الموجودة عموما {  2}عَلَّمَ الْإِ

وخصوصا وهو الإنسان وأنه المعلم للعلم عموما وخصوصا للْنسان وذكر التعليم بالقلم الذي هو 

حقيقة الأمر أن العبد مفتقر إلى ما آخر المراتب ليستلزم تعليم القول وتعليم العلم الذي في القلب و
يسأله من العلم والهدى طالب سائل فبذكر اللَّ والافتقار إليه يهديه اللَّ ويدله كما قال يا عبادي كلكم 

ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم وكما كان النبي صلى اللَّ عليه وسلم يقول اللهم رب جبريل 

عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا وميكائيل وإسرافيل فاطر السموات والأرض 
فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم     ومما 

يوضح ذلك أن الطالب للعلم بالنظر والاستدلال والتفكر والتدبر لا يحصل له ذلك إن لم ينظر في دليل 

ومتى كان العلم مستفادا بالنظر فلا بد أن يكون عند الناظر من العلم المذكور  يفيده العلم بالمدلول عليه
الثابت في قلبه ما لا يحتاج حصوله إلى نظر فيكون ذلك المعلوم أصلا وسببا للتفكر الذي يطلب به 

كما معلوما آخر ولهذا كان الذكر متعلقا بالله لأنه سبحانه هو الحق المعلوم وكان التفكر في مخلوقاته 

َ قيِاَماً وَقعُُوداً وَعَلىََ جُنوُبهِِمْ وَيتََفكََّرُونَ فيِ خَلْقِ السَّمَاوَاتِ }قال اللَّ تعالى    الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّه
وقد جاء الأثر تفكروا في المخلوق ولا تتفكروا في الخالق لأن التفكير     797آل عمران{وَالأَرْضِ  

 ضروبة والمقاييس وذلك يكون في الأمور المتشابهة وهي المخلوقاتوالتقدير يكون في الأمثال الم

وأما الخالق جل جلاله سبحانه وتعالى فليس له شبيه ولا نظير فالتفكر الذي مبناه على القياس     
ممتنع في حقه وإنما هو معلوم بالفطرة فيذكره العبد وبالذكر وبما أخبر به عن نفسه يحصل للعبد من 

عظيمة لا تنال بمجرد التفكير والتقدير أعني من العلم به نفسه فإنه الذي لا تفكير فيه       العلم به أمور

فأما العلم بمعاني ما أخبر به ونحو ذلك فيدخل فيها التفكير والتقدير كما جاء به الكتاب والسنة ولهذا 
اب الوصول إلى كان كثير من أرباب العبادة والتصوف يأمرون بملازمة الذكر ويجعلون ذلك هو ب

الحق وهذا حسن إذا ضموا إليه تدبر القرآن والسنة واتباع ذلك وكثير من أرباب النظر والكلام 

يأمرون بالتفكر والنظر ويجعلون ذلك هو الطريق إلى معرفة الحق     والنظر صحيح إذا كان في 
الأخرى ويجب تنزيه حق ودليل كما تقدم فكل من الطريقين فيها حق لكن يحتاج إلى الحق الذي في 

كل منهما عما دخل فيها من الباطل وذلك كله باتباع ما جاء به المرسلون وقد بسطنا الكلام في هذا 
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غير هذا الموضع وبينا طرق أهل العبادة والرياضة والذكر وطريق أهل والنظر والاستدلال وما في 

الكاملة الجامعة لكل حق وليس  كل منهما من مقبول ومردود وبينا ما جاءت به الرسالة من الطريق
هذا موضع بسط ذلك  

1
 

 

 الباطل ضد الحق والله هو الحق المبين    

َ قيِاَماً وَقعُُوداً وَعَلىََ جُنوُبهِِمْ وَيتََفكََّرُونَ فيِ خَلْقِ السَّمَاوَاتِ }قال اللَّ تعالى    الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّه
قال النبى صلى اللَّ عليه  797آل عمران{ا باَطِلاً سُبْحَانكََ فَقنِاَ عَذَابَ النَّارِ وَالأَرْضِ رَبَّناَ مَا خَلقَْتَ هَذ

وسلم    أصدق كلمة قالها الشاعر كلمة لبيد     ألا كل شىء ما خلا اللَّ باطل         فإن الباطل ضد 

المقصود النافع كقول الحق واللَّ هو الحق المبين      والحق له معنيان أحدهما الوجود الثابت والثانى 
النبى صلى اللَّ عليه وسلم     الوتر حق          والباطل نوعان أيضا أحدهما المعدوم واذا كان 

معدوما كان اعتقاد وجوده والخبر عن وجوده باطلا لأن الاعتقاد والخبر تابع للمعتقد المخبر عنه 
 كان الاعتقاد والخبر كذلك وهو يصح بصحته ويبطل ببطلانه فإذا كان المعتقد المخبر عنه باطلا

وَمَا خَلَقْناَ السَّمَاء وَالْأرَْضَ وَمَا بيَْنهَمَُا باَطِلاً  }الكذب     الثانى ما ليس بنافع ولا مفيد كقوله تعالى    

وكقول النبى    كل لهو يلهو به الرجل فهو باطل إلا رميه بقوسه وتأديبه فرسه وملاعبته    55ص{
الحق     وقوله عن عمر     ان هذا الرجل لا يحب الباطل     وما لا منفعة فيه  امرأته فإنهن من

     فالأمر به باطل وقصده وعمله باطل اذ العمل به والقصد اليه والامر به باطل
2

 

 

 الصلاة أعظم التسبيح

يستطع فصفات المؤمنين الذين يذكرون اللَّ قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويصلي أحدهم قائما فإن لم 

فقاعدا فإن لم يستطع فعلى جنب فلا يتركون ذكر اللَّ في حال بل يذكرونه حتى في هذه الحال 

والصلاة أعظم التسبيح كما في قوله      ويصلون في البيوت على المضاجع بخلاف أهل الكتاب
ِ حِينَ تمُْسُونَ وَحِينَ تصُْبِحُونَ } تعالى          الْحَمْدُ فيِ السَّمَاوَاتِ وَالْأرَْضِ وَلهَُ { 75}فَسُبْحَانَ اللََّّ

وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قبَْلَ طلُوُعِ الشَّمْسِ } وقوله               73-75الروم {  73}وَعَشِيهاً وَحِينَ تظُْهِرُونَ 

وفي الصحيحين عن      751طه{وَقبَْلَ غُرُوبهِاَ وَمِنْ آناَء اللَّيْلِ فسََبِّحْ وَأطَْرَافَ النَّهاَرِ لعََلَّكَ ترَْضَى 
جرير بن عبد اللَّ قال كنا جلوسا عند رسول اللَّ إذ نظر القمر ليلة البدر فقال إنكم سترون ربكم كما 

ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس 

اصْبرِْ عَلىَ مَا يَقوُلوُنَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قبَْلَ فَ }وصلاة قبل غروبها فافعلوا ثم قرأ قوله تعالى         
وهذا      751طه{طلُوُعِ الشَّمْسِ وَقبَْلَ غُرُوبهِاَ وَمِنْ آناَء اللَّيْلِ فَسَبِّحْ وَأطَْرَافَ النَّهاَرِ لعََلَّكَ تَرْضَى 

جديدا كالصلوات الخمس التي معنى قول داود سبحوا اللَّ تسبيحا جديدا والتسابيح التي شرعها اللَّ 
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شرعها للمسلمين جديدا ولما أقامها جبريل للنبي قال هذا وقتك ووقت الأنبياء قبلك     فكان الأنبياء 

يسبحون في هذه الأوقات  
1

 

 

 السؤال بالأعمال الصالحة

ثل هذا فإن الأعمال الصالحة التى أمر بها الرسول هى الوسيلة التامة الى سعادة الدنيا والآخرة وم

بَّناَ إنَِّناَ سَمِعْناَ مُناَدِياً ينَُادِي للِِْيمَانِ أنَْ آمِنوُاْ بِرَبِّكُمْ فآَمَنَّا رَبَّناَ فاَغْفِرْ لنَاَ ذُنُ }كقول المؤمنين   وبنَاَ وَكَفِّرْ رَّ
وقد جاء فى    بل الدعاءفإنهم قدموا ذكر الإيمان ق   795آل عمران{عَنَّا سَيِّئاَتنِاَ وَتَوَفَّناَ مَعَ الأبْرَارِ 

حديث رواه أحمد فى مسنده وابن ماجه عن عطية العوفى عن أبى سعيد الخدرى عن النبى أنه علم 

الخارج الى الصلاة أن يقول فى دعائه     وأسألك بحق السائلين عليك وبحق ممشاى هذا فإنى لم 
تغاء مرضاتك   فإن كان هذا أخرج أشرا ولا بطرا ولا رياء ولا سمعة ولكن خرجت اتقاء سخطك وإب

السائلين عليه أن يجيبهم وحق العابدين أن يثيبهم وهو حق أحقه اللَّ تعالى على نفسه صحيحا فحق 

كما يسأل بالإيمان  الكريمة بوعده الصادق باتفاق أهل العلم وبايجابه على نفسه فى أحد أقوالهم
وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ آمَنوُا وَعَمِلوُا }له تعالى  والعمل الصالح الذى جعله سببا لإجابة الدعاء كما فى قو

الحَِاتِ وَيَزِيدُهمُ مِّن فَضْلهِِ   وكما يسأل بوعده لأن وعده يقتضى إنجاز ما وعده  53الشورى{الصَّ

بَّناَ إنَِّناَ سَمِعْناَ مُناَدِياً ينُاَدِي للِِْيمَانِ أنَْ آمِنوُاْ بِرَبِّكُمْ }ومنه قول المؤمنين   فآَمَنَّا رَبَّناَ فاَغْفِرْ لنَاَ ذُنوُبنَاَ  رَّ
نْ عِباَدِي يَقوُلوُنَ } وقوله         795آل عمران{وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّئاَتنِاَ وَتَوَفَّناَ مَعَ الأبْرَارِ  إنَِّهُ كَانَ فَرِيقٌ مِّ

احِمِي فاَتَّخَذْتمُُوهمُْ سِخْرِيهاً حَتَّى أنَسَوْكُمْ ذِكْرِي { 719}نَ رَبَّناَ آمَنَّا فاَغْفِرْ لنَاَ وَارْحَمْناَ وَأنَتَ خَيْرُ الرَّ

نْهمُْ تَضْحَكُونَ  -719المؤمنون{ 777}إنِِّي جَزَيْتهُمُُ الْيَوْمَ بمَِا صَبَرُوا أنََّهمُْ همُُ الْفاَئِزُونَ { 771}وَكُنتمُ مِّ
لى ما وعدتنى     وكذلك ما فى ويشبه هذا مناشدة النبى يوم بدر حيث يقول     اللهم أنجز      777

التوراة أن اللَّ تعالى غضب على بنى إسرائيل فجعل موسى يسأل ربه ويذكر ما وعد به ابراهيم فإنه 

سأله بسابق وعده لإبراهيم           ومن السؤال بالأعمال الصالحة سؤال الثلاثة الذين أووا الى غار 
ن ذلك العمل مما يحبه اللَّ ويرضاه محبة تقتضى فسأل كل واحد منهم بعمل عظيم أخلص فيه لله لأ

   إجابة صاحبه هذا سأل ببره لوالديه وهذا سأل بعفته التامة وهذا سأل بأمانته وإحسانه
2
   

حديث الثلاثة الذين آواهم المبيت إلى الغار وهو حديث مشهور في الصحيحين وغيرهما فإن 
م بأفضل عمله فقال أحدهم اللهم إنه كانت لي ابنة الصخرة انطبقت عليهم فقالوا ليدعوا كل رجل منك

عم فأحببتها كأشد ما يحب الرجال النساء وأنها طلبت مني مائة دينار فلما أتيتها بها قالت يا عبد اللَّ 

اتق اللَّ ولا تفض الخاتم الا بحقه فتركت الذهب وانصرفت فإن كنت إنما فعلت ذلك ابتغاء وجهك 
لهم فرجة رأوا منها السماء وقال الآخر اللهم إنه كان لي أبوان شيخان فافرج عنا فأفرجت فانفرجت 

كبيران وكنت لا أغبق  
3
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قبلهما أهلا ولا مالا فناء بي طلب الشجر يوما فلم أرح عليهما حتى ناما فحلبت لهما غبوقهما 

يقاظهما حتى فوجدتهما نائمين فكرهت أن أغبق قبلهما أهلا أو مالا فلبثت والقدح على يدي أنتظر است
برق الفجر فاستيقظا فشربا غبوقهما اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه من 

هذه الصخرة فانفرجت عنهم غير أنهم لا يستطيعون الخروج منها وقال الثالث اللهم إني استأجرت 

كثرت منها الأموال  أجراء فأعطيتهم أجرهم غير رجل واحد ترك الذي له وذهب فثمرت أجرته حتى
فجاءني بعد حين فقال يا عبد اللَّ أد إلي أجري فقلت له كل ما ترى من أجرك من الإبل والبقر والغنم 

والرقيق فقال يا عبد اللَّ لا تستهزئ بي فقلت أنا لا استهزئ بك فأخذه كله فاستاقه فلم يترك منه شيئا 

حن فيه فانفرجت الصخرة فخرجوا يمشون      اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما ن
فهؤلاء دعوا اللَّ سبحانه بصالح الأعمال لأن الأعمال الصالحة هي أعظم ما يتوسل به العبد إلى اللَّ 

تعالى ويتوجه به إليه ويسأله به لأنه وعد أن يستجيب للذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من 

وهؤلاء دعوه بعبادته وفعل ما أمر به من العمل    31غافر{ي أسَْتجَِبْ لكَُمْ وَقاَلَ رَبُّكُمُ ادْعُونِ }فضله   
الصالح وسؤاله والتضرع إليه      ومن هذا ما يذكر عن الفضيل بن عياض أنه أصابه عسر البول 

فقال بحبي إياك إلا ما فرجت عني ففرج عنه     وكذلك دعاء المرأة المهاجرة التي أحيا اللَّ أبنها لما 

    الت اللهم إني آمنت بك وبرسولك وهاجرت في سبيلك وسألت اللَّ أن يحيي ولدها وأمثال ذلك ق
بَّناَ إنَِّناَ سَمِعْناَ مُناَدِياً ينُاَدِي للِِْيمَانِ أنَْ آمِنوُاْ بِرَبِّكُمْ فآَمَنَّا رَبَّناَ فاَغْفِرْ لنَاَ }وهذا كما قال المؤمنون      رَّ

رَبَّناَ وَآتنِاَ مَا وَعَدتَّناَ عَلىَ رُسُلكَِ وَلاَ تخُْزِناَ يَوْمَ { 795}عَنَّا سَيِّئاَتنِاَ وَتَوَفَّناَ مَعَ الأبْرَارِ ذُنوُبنَاَ وَكَفِّرْ 

فسؤال اللَّ والتوسل إليه بامتثال أمره       793-795آل عمران{ 793}الْقيِاَمَةِ إنَِّكَ لاَ تخُْلفُِ الْمِيعَادَ 
ا يحب من العبودية والطاعة هو من جنس فعل ذلك رجاء لرحمة اللَّ وخوفا من واجتناب نهيه وفعل م

عذابه وسؤال اللَّ بأسمائه وصفاته كقوله أسألك بأن لك الحمد أنت اللَّ المنان بديع السموات والأرض 

وبأنك أنت اللَّ الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ونحو ذلك يكون من باب 
ب فإن كون المحمود المنان يقتضي منته على عباده وإحسانه الذي يحمد عليه      وكونه الأحد التسب

الصمد يقتضي توحده في صمديته فيكون هو السيد المقصود الذي يصمد الناس إليه في كل حوائجهم 

  المستغنى عما سواه وكل ما سواه مفتقرون إليه لا غنى بهم عنه وهذا سبب لقضاء المطلوبات

 

 

 الإيمان بكلام الله داخل فى الإيمان برسالة الله 

الإختلاف فى تنزيله  بين المؤمنين والكافرين فإن المؤمنين يؤمنون بما أنزل والكافرون كفروا    

 51غافر{مُونَ الَّذِينَ كَذَّبوُا باِلْكِتاَبِ وَبمَِا أرَْسَلْناَ بهِِ رُسُلنَاَ فَسَوْفَ يعَْلَ }بالكتاب وبما ارسل اللَّ به رسله 

فالمؤمنون بجنس الكتاب والرسل من المسلمين واليهود والنصارى والصابئين يؤمنون بذلك 
والكافرون بجنس الكتاب والرسل من المشركين والمجوس والصابئين يكفرون بذلك     وذلك أن اللَّ 

بما بلغوه عن اللَّ ومن  أرسل الرسل إلى الناس لتبلغهم كلام اللَّ الذي أنزله إليهم فمن آمن بالرسل آمن

كذب بالرسل كذب بذلك فالإيمان بكلام اللَّ داخل فى الإيمان برسالة اللَّ إلى عباده والكفر بذلك هو 
الكفر بهذا فتدبر هذا الأصل فإنه فرقان هذا الاشتباه ولهذا كان من يكفر بالرسل تارة يكفر بأن اللَّ له 

أكََانَ لِلنَّاسِ }المين مثل فرعون وقومه قال اللَّ تعالىكلام أنزله على بشر كما أنه قد يكفر برب الع

نْهمُْ أنَْ أنَذِرِ النَّاسَ   َ حَقَّ قدَْرِهِ إذِْ }الآية وقال    5يونس{عَجَباً أنَْ أوَْحَيْناَ إلِىَ رَجُلٍ مِّ وَمَا قدََرُواْ اللَّه
ُ عَلىَ بشََرٍ مِّن شَيْءٍ قلُْ مَنْ أنَ زَلَ الْكِتاَبَ الَّذِي جَاء بهِِ مُوسَى نوُراً وَهدًُى لِّلنَّاسِ  قاَلوُاْ مَا أنَزَلَ اللَّه
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إنِْ هذََا إلِاَّ قوَْلُ }إلى آخر الكلام فإن فى هذه الآيات تقرير قواعد وقال عن الوحيد     97الأنعام{

ذَلكَِ { 7}الم} ولهذا كان أصل الإيمان الايمان بما أنزله قال تعالى              52المدثر{الْبَشَرِ 
لاةَ { 5}الْكِتاَبُ لاَ رَيْبَ فيِهِ هدًُى لِّلْمُتَّقيِنَ  إلى قوله     5-7البقرة {5}الَّذِينَ يؤُْمِنوُنَ باِلْغَيْبِ وَيقُيِمُونَ الصَّ

ِ قوُلُ }وفى وسط السورة    3البقرة {3}والَّذِينَ يؤُْمِنوُنَ بمَِا أنُزِلَ إلِيَْكَ وَمَا أنُزِلَ مِن قبَْلكَِ }  واْ آمَنَّا باِللهه

وسَى وَعِيسَى وَمَا أنُزِلَ إلِيَْناَ وَمَا أنُزِلَ إلِىَ إبِْرَاهِيمَ وَإسِْمَاعِيلَ وَإسِْحَاقَ وَيعَْقوُبَ وَالأسْباَطِ وَمَا أوُتيَِ مُ 
نْهمُْ وَنَحْنُ لهَُ مُ  قُ بيَْنَ أحََدٍ مِّ بِّهِمْ لاَ نفُرَِّ الآية وفى آخرها     753البقرة{سْلمُِونَ وَمَا أوُتيَِ النَّبيُِّونَ مِن رَّ

ِ وَمَلآئكَِتهِِ وَكُتبُهِِ وَرُسُلِ } بِّهِ وَالْمُؤْمِنوُنَ كُلٌّ آمَنَ باِللهه سُولُ بمَِا أنُزِلَ إلِيَْهِ مِن رَّ قُ بيَْنَ أحََدٍ آمَنَ الرَّ هِ لاَ نفَُرِّ

سُلهِِ  ُ لا إلَِـهَ إلِاَّ هوَُ الْحَيُّ الْقيَُّومُ { 7}الم }الآيتين  وفى السورة التى تليها  532البقرة{مِّن رُّ { 5}اللَّه
قاً لِّمَا بيَْنَ يَدَيْهِ وَأنَزَلَ التَّوْرَاةَ وَالِإنجِيلَ  لَ عَليَْكَ الْكِتاَبَ باِلْحَقِّ مُصَدِّ مِن قبَْلُ هدًُى لِّلنَّاسِ وَأنَزَلَ { 5}نَزَّ

بَّناَ }السورة الايمان بما أنزل وكذلك فى آخرها       وذكر فى اثناء  3-7ال عمران { 3}الْفرُْقاَنَ  رَّ

وَإنَِّ مِنْ أهَْلِ }إلى قوله         795آل عمران{إنَِّناَ سَمِعْناَ مُناَدِياً ينُاَدِي للِِْيمَانِ أنَْ آمِنوُاْ بِرَبِّكُمْ فآَمَنَّا ِ 
ِ وَمَا أنُزِلَ إلِيَْكُمْ وَ    799آل عمران{مَا أنُزِلَ إلِيَْهِمْ  الْكِتاَبِ لمََن يؤُْمِنُ باِللهه
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 لفظ     الأبرار     اذا أطلق 

بَّناَ إنَِّناَ سَمِعْناَ مُناَدِياً ينُاَدِي للِِْيمَانِ أنَْ آمِنوُاْ بِرَبِّكُمْ فآَمَنَّا رَبَّناَ فاَغْفِرْ لنَاَ ذُنُ }قال تعالى  وبنَاَ وَكَفِّرْ عَنَّا رَّ

عامة الأسماء يتنوع مسماها بالاطلاق والتقييد         795آل عمران{ناَ مَعَ الأبْرَارِ سَيِّئاَتنِاَ وَتَوَفَّ 

{ 75}إنَِّ الْأبَْرَارَ لفَيِ نعَِيمٍ }وكذلك لفظ     البر     اذا أطلق تناول جميع ما أمر اللَّ به كما فى قوله   
ارَ لَفيِ جَحِيمٍ  وقوله     739البقرة{وَلَـكنَِّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقىَ  }  وقوله     73- 75الانفطار{73}وَإنَِّ الْفجَُّ

ِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَالْمَلآئكَِةِ وَالْكِتاَبِ وَالنَّبيِِّينَ وَآتىَ الْمَالَ عَلَ } ى حُبِّهِ ذَوِي الْقرُْبىَ وَلَـكِنَّ الْبرَِّ مَنْ آمَنَ باِللهه

كَاةَ وَالْمُوفوُنَ بعَِهْدِهِمْ وَالْيتَاَمَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبيِ لاةَ وَآتىَ الزَّ قاَبِ وَأقَاَمَ الصَّ لِ وَالسَّآئِليِنَ وَفيِ الرِّ
اء وَحِينَ الْبأَسِْ أوُلـَئكَِ الَّذِينَ صَدَقوُا وَأوُلَـئكَِ همُُ  رَّ ابِرِينَ فيِ الْبأَْسَاء والضَّ  الْمُتَّقوُنَ إذَِا عَاهدَُواْ وَالصَّ

فالبر اذا أطلق كان مسماه مسمى التقوى والتقوى اذا أطلقت كان مسماها مسمى البر     755البقرة{

وكذلك لفظ        5المائدة{وَتعََاوَنوُاْ عَلىَ الْبرِّ وَالتَّقْوَى}ثم قد يجمع بينهما كما فى قوله تعالى    
عِباَدِيَ الَّذِينَ ياَ } الذنوب    اذا أطلق دخل فيه ترك كل واجب وفعل كل محرم كما فى قوله    

نوُبَ جَمِيعاً  َ يغَْفِرُ الذُّ ِ إنَِّ اللََّّ حْمَةِ اللََّّ ثم قد يقرن      25الزمر{أسَْرَفوُا عَلىَ أنَفسُِهِمْ لَا تَقْنَطوُا مِن رَّ

لفظ     وكذلك  735آل عمران{ربَّناَ اغْفرِْ لنَاَ ذُنوُبنَاَ وَإسِْرَافنَاَ فيِ أمَْرِناَ } بغيره كما فى قوله   
الأبرار     اذا أطلق دخل فيه كل تقى من السابقين والمقتصدين واذا قرن بالمقربين كان أخص قال 

ارَ لَفيِ جَحِيمٍ { 75}إنَِّ الْأبَْرَارَ لَفيِ نعَِيمٍ }تعالى فى الأول          73- 75الانفطار{73}وَإنَِّ الْفجَُّ

كِتاَبٌ { 79}وَمَا أدَْرَاكَ مَا عِلِّيُّونَ { 73}بْرَارِ لَفيِ عِلِّيِّينَ كَلاَّ إنَِّ كِتاَبَ الْأَ } وقال فى الثانى     
رْقوُمٌ  بوُنَ { 51}مَّ   57-73المطففين{ 57}يَشْهَدُهُ الْمُقرََّ
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 وعد الله من كلماته التى لامبدل لها 

اللَّ التامات و و قد تواتر عن النبى صلى اللَّ عليه و سلم أنه كان يستعيذ و يأمر بالاستعاذة بكلمات 
ِ لاَ } فى بعض الأحاديث     التى لا يجاوزهن بر ولا فاجر          وقال تعالى   ألَا إنَِّ أوَْليِاَء اللَّه

نْياَ وَفِ { 35}الَّذِينَ آمَنوُاْ وَكَانوُاْ يتََّقوُنَ { 35}خَوْفٌ عَليَْهِمْ وَلاَ همُْ يحَْزَنوُنَ  ي لهَمُُ الْبشُْرَى فيِ الْحَياةِ الدُّ

ِ ذَلكَِ هوَُ الْفوَْزُ الْعَظِيمُ  وَلقَدَْ كُذِّبتَْ }و قال تعالى      33-35يونس{ 33}الآخِرَةِ لاَ تبَْدِيلَ لكَِلمَِاتِ اللَّه
 ِ لَ لكَِلمَِاتِ اللَّه بوُاْ وَأوُذُواْ حَتَّى أتَاَهمُْ نصَْرُناَ وَلاَ مُبَدِّ لقَدْ جَاءكَ مِن  وَ رُسُلٌ مِّن قبَْلكَِ فصََبَرُواْ عَلىَ مَا كُذِّ

فصََبرَُواْ } فأخبر في هذه الآية أيضا أنه لامبدل لكلمات اللَّ عقب قوله         53الأنعام{نَّبإَِ الْمُرْسَليِنَ 

بوُاْ وَأوُذُواْ حَتَّى أتَاَهمُْ نَصْرُناَ   و ذلك بيان أن وعد اللَّ الذي وعده رسله         53الأنعام{عَلىَ مَا كُذِّ
نْياَ وَفيِ الآخِرَةِ لاَ تبَْدِيلَ }لتى لامبدل لها لما قال فى أؤليائه     من كلماته ا لهَمُُ الْبشُْرَى فيِ الْحَياةِ الدُّ

 ِ فانه ذكر أنه لا خوف عليهم و لا هم يحزنون و أن لهم البشرى فى الحياة         33يونس{لكَِلمَِاتِ اللَّه

لاَ }حزن و بالبشرى في الدارين      وقال بعد ذلك    الدنيا و فى الآخرة فوعدهم بنفي المخافة و ال
 ِ َ }فكان فى هذا تحقيق كلام اللَّ الذي هو وعده كما قال        33يونس{تبَْدِيلَ لكَِلمَِاتِ اللَّه فلَاَ تحَْسَبنََّ اللَّه

ُ }و قال          35إبراهيم{مُخْلِفَ وَعْدِهِ رُسُلهَُ   ِ لَا يخُْلفُِ اللََّّ وَعْدَهُ وَلكَِنَّ أكَْثَرَ النَّاسِ لَا  وَعْدَ اللََّّ

رَبَّناَ وَآتنِاَ مَا وَعَدتَّناَ عَلىَ رُسُلكَِ وَلاَ تخُْزِناَ يَوْمَ الْقيِاَمَةِ إنَِّكَ لاَ }و قال المؤمنون   3الروم{يعَْلمَُونَ 
بدل لكلماته  فاخلاف ميعاده تبديل لكلماته و هو سبحانه لا م  793آل عمران{تخُْلِفُ الْمِيعَادَ 
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 إيجابه على نفسه سبحانه ما اخبر به من قسمه ليفعلن

أن الخبر المجرد المطابق للعلم لا يبين وجه فعله وتركه إذ العلم يطابق المعلوم فعلمه بأنه يفعل هذا 

وانه لا يفعل هذا ليس فيه تعرض لأنه كتب هذا على نفسه وحرم هذا على نفسه كما لو أخبر عن 

ن أنه يفعل كذا ولا يفعل كذا لم يكن فى هذا بيان لكونه محمودا ممدوحا على فعل هذا كائن من كا
وترك هذا ولا فى ذلك ما يبين قيام المقتضى لهذا والمانع من هذا فإن الخبر المحض كاشف عن 

حْمَةَ   كَتبََ عَلىَ نفَْسِهِ } المخبر عنه ليس فيه بيان ما يدعو إلى الفعل ولا إلى الترك بخلاف قوله     الرَّ

وحرم على نفسه الظلم        فإن التحريم مانع من الفعل وكتابته على نفسه داعية إلى    75الأنعام{
الفعل وهذا بين واضح إذ ليس المراد بذلك مجرد كتابته انه يفعل وهو كتابة التقدير كما قد ثبت فى 

لأرض بخمسين الف سنة وكان عرشه الصحيح     انه قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السموات وا

حْمَةَ  } على الماء     فإنه قال    ولو أريد كتابة التقدير لكان قد كتب     75الأنعام{كَتَبَ عَلىَ نفَْسِهِ الرَّ
على نفسه الغضب كما كتب على نفسه الرحمة إذ كان المراد مجرد الخبر عما سيكون ولكان قد حرم 

} لإحسان كما حرم الظلم      وكما أن الفرق ثابت فى حقنا بين قوله  على نفسه كل ما لم يفعله من ا

برُِ }وبين قوله       753البقرة{كُتِبَ عَليَْكُمُ الْقِصَاصُ فيِ الْقتَْلىَ      25القمر{وَكُلُّ شَيْءٍ فعََلوُهُ فيِ الزُّ
صِيبةٍَ فيِ الْأرَْضِ وَلَا فيِ أنَفسُِكُ }وقوله    مْ إلِاَّ فيِ كِتاَبٍ مِّن قبَْلِ أنَ نَّبْرَأهَاَ  مَا أصََابَ مِن مُّ

وقوله     فيبعث إليه الملك فيؤمر بأربع كلمات فيقال له أكتب رزقه وأجله وعمله وشقى    55الحديد{
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أو سعيد     فهكذا الفرق أيضا ثابت فى حق اللَّ     ونظير ما ذكره من كتابته على نفسه كما تقدم قوله 

وقول النبى فى الحديث الصحيح    يا معاذ   35الروم{انَ حَقهاً عَليَْناَ نَصْرُ الْمُؤْمِنيِنَ وَكَ }تعالى     
أتدرى ما حق اللَّ على عباده قلت اللَّ ورسوله اعلم قال حقه عليهم أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا 

ليه ألا يعذبهم     ومنه اتدرى ما حق العباد على اللَّ إذا فعلوا ذلك قلت اللَّ ورسوله اعلم قال حقهم ع

قوله فى غير حديث     كان حقا على اللَّ أن يفعل به كذا     فهذا الحق الذى عليه هو أحقه على نفسه 
بقوله     ونظير تحريمه على نفسه وإيجابه على نفسه ما اخبر به من قسمه ليفعلن وكلمته السابقة 

بِّكَ }كقوله  لنَهُْلكَِنَّ } و  75السجدة{لَأمَْلََنََّ جَهنََّمَ  }وقوله     759طه{ وَلوَْلَا كَلمَِةٌ سَبقَتَْ مِن رَّ

فاَلَّذِينَ هاَجَرُواْ وَأخُْرِجُواْ مِن دِياَرِهِمْ وَأوُذُواْ فيِ سَبيِليِ وَقاَتَلوُاْ وَقتُِلوُاْ }   75إبراهيم{الظَّالمِِينَ 
فَلنََسْألَنََّ الَّذِينَ }  792آل عمران{جَنَّاتٍ تجَْرِي مِن تَحْتهِاَ الأنَْهاَرُ  لأكَُفِّرَنَّ عَنْهمُْ سَيِّئاَتهِِمْ وَلأدُْخِلنََّهمُْ 

ونحو ذلك من صيغ القسم المتضمنة معنى الإيجاب     3الأعراف{أرُْسِلَ إلِيَْهِمْ وَلنََسْألَنََّ الْمُرْسَليِنَ 

مين إما أن توجب حقا أو منعا أو والمعنى بخلاف القسم المتضمن للخبر المحض  ولهذا قال الفقهاء الي
تصديقا او تكذيبا  

1
 

 

 

 المهاجرون كانوا مؤمنين به باطنا وظاهرا

ن ذَكَرٍ أوَْ أنُثىَ بعَْضُكُم مِّن بعَْضٍ } قال تعالى  نكُم مِّ فاَسْتَجَابَ لهَمُْ رَبُّهمُْ أنَِّي لاَ أضُِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّ

اْ مِن دِياَرِهِمْ وَأوُذُواْ فيِ سَبيِليِ وَقاَتَلوُاْ وَقتُِلوُاْ لأكَُفِّرَنَّ عَنْهمُْ سَيِّئاَتهِِمْ وَلأدُْخِلنََّهمُْ فاَلَّذِينَ هاَجَرُواْ وَأخُْرِجُو
ُ عِندَهُ حُسْنُ الثَّوَابِ  ِ وَاللَّه الذين آمنوا 792آل عمران{جَنَّاتٍ تجَْرِي مِن تَحْتهِاَ الأنَْهاَرُ ثَوَاباً مِّن عِندِ اللَّه

مده واتبعوه أولا من المهاجرين كانوا مؤمنين به باطنا وظاهرا هجروا لأجله الأوطان والأهل بح

والمال وصبروا على أنواع المكاره والأذى طائفة كبيرة ذهبت إلى الحبشة مهاجرة بدينها لما عذبها 
إلى بطحاء المخالفون له حتى يرجعوا عن دينه وطائفة كانوا بمكة يعذبون هذا يقتل وهذا يخرج به 

مكة في الحر وتوضع الصخرة على بطنه حتى يكفر وهذا يمنع رزقه ويترك جائعا عريانا      ثم 

إنهم هجروا أحب البلاد إليهم وأفضلها عندهم مكة أم القرى إلى مدينة كانوا فيها محتاجين إلى أهلها 
جُواْ مِن دِياَرِهِمْ وَأوُذُواْ فيِ سَبيِليِ وَقاَتَلوُاْ فاَلَّذِينَ هاَجَرُواْ وَأخُْرِ } وتركوا أموالهم بمكة قال تعالى     

ُ عِندَهُ  وَقتُِلوُاْ لأكَُفِّرَنَّ عَنْهمُْ سَيِّئاَتهِِمْ وَلأدُْخِلنََّهمُْ جَنَّاتٍ تجَْرِي مِن تَحْتهِاَ الأنَْهاَرُ ثَوَاباً مِّن ِ وَاللَّه عِندِ اللَّه

وجميع المهاجرين والأنصار آمنوا به طوعا واختيارا قبل              792آل عمران{حُسْنُ الثَّوَابِ 
أن يؤمر أحد بقتال      فإنه مكث بمكة بضع عشرة سنة لا يقاتل أحدا ولم يؤمر بقتال بل كان لا يكره 

شْدُ مِنَ الْغَيِّ }أحد على الدين كما قال تعالى          ينِ قدَ تَّبيََّنَ الرُّ وكانوا    523رةالبق{لاَ إكِْرَاهَ فيِ الدِّ

خلقا كثيرا ومعلوم أن الخلق الكثير الذين اتبعوا شخصا قد جاء بدين لا يوافقه عليه أحد وطلب منهم 
أن يؤمنوا به ويتبعوه ويفارقوا دين آبائهم ويصبروا على عداوة الناس وأذاهم ويهجروا لأجله ما 

دا منهم مالا ولا كان له مال ترغب النفوس فيه من الأهل والمال والوطن وهو مع ذلك لم يعط أح
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يعطيهم إياه ولا ولي أحد ولاية ولم يكن عنده ولاية يوليهم إياها ولا أكره أحدا ولا بقرصة في جلده 

فضلا عن سوط أو عصا أو سيف  
1

 

  

 من فعل ما يقدر عليه من الحق لا يؤاخذ بما عجز عنه

يقدر عليه من الحق لا يؤاخذ بما فمن عرف أن دين الاسلام حق وهو بين النصارى فاذا فعل ما 

وَإنَِّ مِنْ }عجز عنه وهؤلاء كالنجاشى وغيره وقد أنزل اللَّ فى هؤلاء آيات من كتابه كقوله تعالى     
ِ وَمَا أنُزِلَ إلِيَْكُمْ وَمَا أنُزِلَ إلِيَْهِمْ   وَمِن قوَْمِ }وقوله    799آل عمران{أهَْلِ الْكِتاَبِ لمََن يؤُْمِنُ باِللهه

ةٌ يهَْدُونَ باِلْحَقِّ وَبهِِ يعَْدِلوُنَ  سُولِ }وقوله     729الأعراف{مُوسَى أمَُّ وَإذَِا سَمِعُواْ مَا أنُزِلَ إلِىَ الرَّ

ا عَرَفوُاْ مِنَ الْحَقِّ       35المائدة{تَرَى أعَْينُهَمُْ تَفيِضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّ
2

 

وَالَّذِينَ آمَنوُاْ } يكلف نفسا إلا وسعها كقوله تعالى   فإن اللَّ تعالى قد أخبر في غير موضع أنه لا  

الِحَاتِ لاَ نكَُلِّفُ نفَْساً إلِاَّ وُسْعَهاَ   لاَ تكَُلَّفُ نَفْسٌ إلِاَّ وُسْعَهاَ } وقوله     35الأعراف{وَعَمِلوُاْ الصَّ
ُ نفَْساً إلِاَّ مَا آتاَهاَ} وقوله  555البقرة{ وأمر بتقواه بقدر الإستطاعة فقال   5قالطلا{لَا يكَُلِّفُ اللََّّ

َ مَا اسْتَطعَْتمُْ  } رَبَّناَ وَلاَ تحَْمِلْ عَليَْناَ إصِْراً كَمَا } وقد دعاه المؤمنون بقولهم    73التغابن{فاَتَّقوُا اللََّّ

لْناَ مَا لاَ طاَقةََ لنَاَ بِ  فقال قد فعلت      فدلت هذه  533البقرة{هِ  حَمَلْتهَُ عَلىَ الَّذِينَ مِن قبَْلنِاَ رَبَّناَ وَلاَ تحَُمِّ
النصوص على أنه لا يكلف نفسا ما تعجز عنه خلافا للجهمية المجبرة ودلت على أنه لا يؤاخذ 

المخطىء والناسي خلافا للقدرية والمعتزلة فالمجتهد المستدل من إمام وحاكم وعالم وناظر ومناظر 

 ما استطاع كان هذا هو الذي كلفه اللَّ إياه وهو مطيع لله ومفت وغير ذلك إذا اجتهد واستدل فاتقى اللَّ
مستحق للثواب إذا اتقاه ما استطاع ولا يعاقبه اللَّ البتة خلافا للجهمية المجبرة وهو مصيب بمعنى أنه 

مطيع لله لكن قد يعلم الحق في نفس الأمر وقد لا يعلمه خلافا للقدرية والمعتزلة في قولهم كل من 

علم الحق فإن هذا باطل كما تقدم بل كل من استفرغ وسعه استحق الثواب     وكذلك استفرغ وسعه 
الكفار من بلغته دعوة النبي صلى اللَّ عليه وسلم في دار الكفر وعلم أنه رسول اللَّ فآمن به وآمن بما 

ولا أنزل عليه واتقى اللَّ ما استطاع كما فعل النجاشي وغيره ولم يمكنه الهجرة إلى دار الإسلام 

التزام جميع شرائع الإسلام لكونه ممنوعا من الهجرة وممنوعا من إظهار دينه وليس عنده من يعلمه 
جميع شرائع الإسلام فهذا مؤمن من أهل الجنة كما كان مؤمن آل فرعون مع قوم فرعون وكما كانت 

ا ولم يكن إمرأة فرعون بل وكما كان يوسف الصديق عليه السلام مع أهل مصر فإنهم كانوا كفار

يمكنه أن يفعل ومهم كل ما يعرفه من دين الإسلام فإنه دعاهم إلى التوحيد والإيمان فلم يجيبوه      
ا جَاءكُم }قال تعالى عن مؤمن آل فرعون   مَّ وَلقَدَْ جَاءكُمْ يوُسُفُ مِن قبَْلُ باِلْبيَِّناَتِ فمََا زِلْتمُْ فيِ شَكٍّ مِّ

ُ مِن بعَْدِهِ رَسُولاً  بهِِ حَتَّى إذَِا هَلكََ قلُْ  وكذلك النجاشي هو وإن كان ملك     53غافر{تمُْ لنَ يبَْعَثَ اللََّّ

النصارى فلم يطعه قومه في الدخول في الإسلام بل إنما دخل معه نفر منهم ولهذا لما مات لم يكن 
ى المصلى هناك من يصلي عليه فصلى عليه النبي صلى اللَّ عليه وسلم بالمدينة خرج بالمسلمين إل
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فصفهم صفوفا وصلى عليه وأخبرهم بموته يوم مات وقال إن أخا لكم صالحا من أهل الحبشة مات     

وكثير من شرائع الإسلام أو أكثرها لم يكن دخل فيها لعجزه عن ذلك فلم يهاجر ولم يجاهد ولا حج 
ؤدي الزكاة البيت بل قد روى أنه لم يكن يصلي الصلوات الخمس ولا يصوم شهر رمضان ولا ي

الشرعية لأن ذلك كان يظهر عند قومه فينكرونه عليه وهو لا يمكنه مخالفتهم ونحن نعلم قطعا أنه لم 

يكن يمكنه أن يحكم بينهم بحكم القرآن      واللَّ قد فرض على نبيه بالمدينة أنه إذا جاءه أهل الكتاب لم 
عض ما أنزل اللَّ إليه وهذا مثل الحكم في الزنا يحكم بينهم إلا بما أنزل اللَّ إليه وحذره أن يفتنوه عن ب

للمحصن بحد الرجم وفي الديات بالعدل والتسوية في الدماء بين الشريف والوضيع النفس بالنفس 

والعين بالعين وغير ذلك      والنجاشي ما كان يمكنه أن يحكم بحكم القرآن فإن قومه لا يقرونه على 
مسلمين والتتار قاضيا بل وإماما وفي نفسه أمور من العدل يريد أن ذلك وكثيرا ما يتولى الرجل بين ال

يعمل بها فلا يمكنه ذلك بل هناك من يمنعه ذلك ولا يكلف اللَّ نفسا إلا وسعها     وعمر بن عبد 

العزيز عودي وأوذي على بعض ما أقامه من العدل وقيل إنه سم على ذلك     فالنجاشي وأمثاله 
انوا لم يلتزموا مع شرائع الإسلام ما لا يقدرون على التزامه بل كانوا يحكمون سعداء في الجنة وإن ك

وَإنَِّ مِنْ أهَْلِ }بالأحكام التي يمكنهم الحكم بها ولهذا جعل اللَّ هؤلاء من أهل الكتاب   قال تعالى  

ِ وَمَا أنُزِلَ إلِيَْكُمْ وَمَا أنُزِلَ إلِيَْهِ  ِ ثمََناً قَليِلاً الْكِتاَبِ لمََن يؤُْمِنُ باِللهه ِ لاَ يَشْتَرُونَ بآِياَتِ اللَّه مْ خَاشِعِينَ لِلهه
َ سَرِيعُ الْحِسَابِ  وهذه الآية قالت طائفة من السلف  799آل عمران{أوُْلَـئكَِ لهَمُْ أجَْرُهمُْ عِندَ رَبِّهِمْ إنَِّ اللَّه

ال فيه وفي أصحابه كما إنها نزلت في النجاشي ويروى هذا عن جابر وابن عباس وأنس ومنهم من ق

قال الحسن وقتادة وهذا مراد الصحابة لكن هو المطاع فإن لفظ الآية لفظ الجمع لم يرد بها واحد وعن 
عطاء قال نزلت في أربعين من أهل نجران وثلاثين من أهل الحبشة وثمانية من الروم كانوا على 

هؤلاء من آمن بالنبي صلى اللَّ عليه دين عيسى فآمنوا بمحمد صلى اللَّ عليه وسلم      ولم يذكر 

وسلم بالمدينة مثل عبد اللَّ بن سلام وغيره ممن كان يهوديا وسلمان الفارسي وغيره ممن كان 
ِ وَمَا }نصرانيا لأن هؤلاء صاروا من المؤمنين فلا يقال فيهم     وَإنَِّ مِنْ أهَْلِ الْكِتاَبِ لمََن يؤُْمِنُ باِللهه

ولا يقول أحد إن اليهود والنصارى بعد إسلامهم   799آل عمران{ا أنُزِلَ إلِيَْهِمْ  أنُزِلَ إلِيَْكُمْ وَمَ 

وهجرتهم ودخولهم في جملة المسلمين المهاجرين المجاهدين يقال إنهم من أهل الكتاب كما لا يقال 
ما عن الصحابة الذين كانوا مشركين وإن من المشركين لمن يؤمن بالله ورسوله فإنهم بعد الإيمان 

بقوا يسمون مشركين فدل على أن هؤلاء قوم من أهل الكتاب أي من جملتهم وقد آمنوا بالرسول      

فهو من العدو 95النساء{فإَنِ كَانَ مِن قوَْمٍ عَدُوٍّ لَّكُمْ وَهوَُ مْؤْمِنٌ } كما قال تعالى في المقتول خطأ   
زام شرائعه فسماه مؤمنا لأنه فعل من ولكن هو كان قد آمن وما أمكنه الهجرة وإظهار الإيمان والت

الإيمان ما يقدر عليه     وهذا كما أنه قد كان بمكة جماعة من المؤمنين يستخفون  بإيمانهم وهم 

ا إنَِّ الَّذِينَ تَوَفَّاهمُُ الْمَلآئكَِةُ ظاَلمِِي أنَْفسُِهِمْ قاَلوُاْ فيِمَ كُنتمُْ قاَلوُاْ كُنَّ } عاجزون عن الهجرة قال تعالى  
ِ وَاسِعَةً فتَهُاَجِرُواْ فيِهاَ فأَوُْلَـئكَِ مَأْوَاهمُْ  جَهنََّمُ وَسَاءتْ مُسْتَضْعَفيِنَ فيِ الأرَْضِ قاَلْوَاْ ألَمَْ تكَُنْ أرَْضُ اللَّه

جَالِ وَالنِّسَاء وَالْوِلْدَانِ لاَ يسَْتَطِيعُونَ حِيلةًَ { 95}مَصِيراً  وَلاَ يهَْتَدُونَ إلِاَّ الْمُسْتضَْعَفيِنَ مِنَ الرِّ

اً غَفوُراً { 93}سَبيِلاً  ُ عَفوُه ُ أنَ يعَْفوَُ عَنْهمُْ وَكَانَ اللَّه فعذر  99- 95النساء { 99}فأَوُْلَـئكَِ عَسَى اللَّه
ِ }سبحانه المستضعف العاجز عن الهجرة      وقال تعالى   وَمَا لكَُمْ لاَ تقُاَتِلوُنَ فيِ سَبيِلِ اللَّه

جَالِ وَالنِّسَاء وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقوُلوُنَ رَبَّناَ أخَْرِجْناَ مِنْ هَـذِهِ الْقَرْيةَِ الظَّالمِِ أهَْ  وَالْمُسْتَضْعَفيِنَ  لهُاَ مِنَ الرِّ

فأولئك كانوا عاجزين عن إقامة   52النساء{وَاجْعَل لَّناَ مِن لَّدُنكَ وَليِهاً وَاجْعَل لَّناَ مِن لَّدُنكَ نصَِيراً 
د سقط عنهم ما عجزو عنه      فإذا كان هذا فيمن كان مشركا وآمن فما الظن بمن كان من دينهم فق

قيل هو الذي يكون   95النساء{فإَنِ كَانَ مِن قوَْمٍ عَدُوٍّ لَّكُمْ وَهوَُ مْؤْمِنٌ } أهل الكتاب وآمن     وقوله   
ر بقتاله فتسقط عند الدية عليه لباس أهل الحرب مثل أن يكون في صفهم فيعذر القاتل لأنه مأمو
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وتجب الكفارة وهو قول الشافعي وأحمد في أحد القولين     وقيل بل هو من أسلم ولم يهاجر كما يقوله 

أبو حنيفة لكن هذا قد أوجب فيه الكفارة وقيل إذا كان من أهل الحرب لم يكن له وارث فلا يعطى أهل 
من وقتل خطأ أو ظن أنه كافر وهذا ظاهر الحرب ديته بل تجب الكفارة فقط وسواء عرف أنه مؤ

الآية وقد قال بعض المفسرين إن هذه الآية نزلت في عبد اللَّ بن سلام وأصحابه كما نقل عن ابن 

وبعضهم قال إنها في  799آل عمران{وَإنَِّ مِنْ أهَْلِ الْكِتاَبِ  }جريج ومقاتل وابن زيد يعني قوله   
رى      فهذا إن أراد به من كان في الظاهر معدودا من أهل مؤمني أهل الكتاب من اليهود والنصا

الكتاب فهو كالقول الأول وإن أراد العموم فهو كالثاني وهذا قول مجاهد ورواه أبو صالح عن ابن 

عباس وقول من أدخل فيها مثل ابن سلام وأمثاله ضعيف فإن هؤلاء من المؤمنين ظاهرا وباطنا من 
ِ وَمَا أنُزِلَ إلِيَْكُمْ وَمَا أنُزِلَ إلِيَْهِمْ }هم  كل وجه لا يجوز أن يقال في وَإنَِّ مِنْ أهَْلِ الْكِتاَبِ لمََن يؤُْمِنُ باِللهه

 َ ِ ثمََناً قَليِلاً أوُْلـَئكَِ لهَمُْ أجَْرُهمُْ عِندَ رَبِّهِمْ إنَِّ اللَّه ِ لاَ يَشْترَُونَ بآِياَتِ اللَّه آل {سَرِيعُ الْحِسَابِ  خَاشِعِينَ لِلهه

أما أولا فلَن ابن سلام أسلم في أول ما قدم النبي صلى اللَّ عليه وسلم المدينة وقال      799عمران
فلما رأيت وجهه علمت أنه وجهه ليس بوجه كذاب     وسورة آل عمران إنما نزل ذكر أهل الكتاب 

احد من جملة الصحابة فيها لما قدم وفد نجران سنة تسع أو عشر      وثانيا أن ابن سلام وأمثاله هو و

والمؤمنين وهو من أفضلهم وكذلك سلمان الفارسي فلا يقال فيه إنه من أهل الكتاب وهؤلاء لهم أجور 
مثل أجور سائر المؤمنين بل يؤتون أجرهم مرتين وهم ملتزمون جميع شرائع الإسلام فأجرهم أعظم 

هؤلاء كان ظاهرا معروفا ولم يكن  من أن يقال فيه أولئك لهم أجرهم عند ربهم      وأيضا فإن أمر

أحد يشك فيهم فأي فائدة في الإخبار بهم     وما هذا إلا كما يقال الإسلام دخل فيه من كان مشركا 
ومن كان كتابيا وهذا معلوم لكل أحد بأنه دين لم يكن يعرف قبل محمد صلى اللَّ عليه وسلم فكل من 

الكتاب إما كتابيا وإما أميا فأي فائدة في الإخبار بهذا     دخل فيه كان قبل ذلك إما مشركا وإما من أهل 

بخلاف أمر النجاشي وأصحابه ممن كانوا متظاهرين بكثير مما عليه النصارى فأن أمرهم قد يشتبه 
ولهذا ذكروا في سبب نزول هذه الآية أنه لما مات النجاشي صلى عليه النبي صلى اللَّ عليه وسلم 

العلج النصراني وهو في أرضه فنزلت هذه الآية هذا منقول عن جابر فقال قائل نصلي على هذا 

وأنس بن مالك وابن عباس وهم من الصحابة الذين باشروا الصلاة على النجاشي      وهذا بخلاف 
ابن سلام وسلمان الفارسي فإنه إذا صلى على واحد من هؤلاء لم ينكر ذلك أحد وهذا مما يبين أن 

منافق لا يصلى عليه كما نزل في حق ابن أبي وأمثاله وأن من هو في أرض  المظهرين للْسلام فيهم

الكفر قد يكون مؤمنا يصلى عليه كالنجاشي     ويشبه هذه الآية أنه لما ذكر تعالى أهل الكتاب فقال   
نْهمُُ الْمُؤْمِنوُنَ وَأكَْثَرُهمُُ }  وكُمْ إلِاَّ أذًَى { 771}الْفاَسِقوُنَ  وَلَوْ آمَنَ أهَْلُ الْكِتاَبِ لكََانَ خَيْراً لَّهمُ مِّ لنَ يضَُرُّ

ِ { 777}وَإنِ يقُاَتِلوُكُمْ يوَُلُّوكُمُ الأدَُباَرَ ثمَُّ لاَ ينُصَرُونَ  نْ اللَّه لَّةُ أيَْنَ مَا ثقُفِوُاْ إلِاَّ بحَِبْلٍ مِّ ضُرِبتَْ عَليَْهِمُ الذِّ

 ِ نَ اللَّه نَ النَّاسِ وَبآَؤُوا بغَِضَبٍ مِّ ِ وَحَبْلٍ مِّ  وَضُرِبَتْ عَليَْهِمُ الْمَسْكَنةَُ ذَلكَِ بأِنََّهمُْ كَانوُاْ يكَْفرُُونَ بآِياَتِ اللَّه
كَانوُاْ يعَْتَدُونَ  نْ أهَْلِ الْكِتاَبِ أمَُّةٌ { 775}وَيَقْتلُوُنَ الأنَبيِاَءَ بغَِيْرِ حَقٍّ ذَلكَِ بمَِا عَصَوا وَّ ليَْسُواْ سَوَاء مِّ

ِ آناَء اللَّيْلِ وَهمُْ يسَْجُدُونَ قآَئمَِةٌ يتَْلوُنَ  ِ وَالْيوَْمِ الآخِرِ وَيأَمُْرُونَ باِلْمَعْرُوفِ { 775}آياَتِ اللَّه يؤُْمِنوُنَ باِللهه

الحِِينَ  ن وَمَا يَفْعَلوُاْ مِنْ خَيْرٍ فَلَ { 773}وَينَْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَيسَُارِعُونَ فيِ الْخَيْرَاتِ وَأوُْلَـئكَِ مِنَ الصَّ
ُ عَليِمٌ باِلْمُتَّقيِنَ  وهذه الآية قيل إنها نزلت في عبد اللَّ بن   772-771ال عمران{772}يكُْفَرُوْهُ وَاللَّه

نْهمُُ الْمُؤْمِنوُنَ وَأكَْثَرُهمُُ الْفاَسِقوُنَ } سلام وأصحابه وقيل إن قوله      هو عبد اللَّ  771ال عمران{ مِّ

نمط الذي قبله فإن هولاء ما بقوا من أهل الكتاب      وإنما  بن سلام وأصحابه وهذا واللَّ أعلم من
المقصود من هو منهم في الظاهر وهو مؤمن لكن لا يقدر على ما يقدر عليه المؤمنون المهاجرون 

ؤْمِنٌ }المجاهدون كمؤمن آل فرعون هو من آل فرعون وهو مؤمن     ولهذا قال تعالى  وَقاَلَ رَجُلٌ مُّ
نْ آلِ فِرْعَوْ  بِّكُمْ مِّ ُ وَقدَْ جَاءكُم باِلْبيَِّناَتِ مِن رَّ  53غافر{نَ يكَْتمُُ إيِمَانهَُ أتََقْتلُوُنَ رَجُلاً أنَ يَقوُلَ رَبِّيَ اللََّّ
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وَأكَْثَرُهمُُ } فهو من آل فرعون وهو مؤمن      وكذلك هؤلاء منهم المؤمنون ولهذا قال تعالى   

ثم  771آل عمران{وَلوَْ آمَنَ أهَْلُ الْكِتاَبِ لكََانَ خَيْراً لَّهمُ } ل هذاوقد قال قب 771آل عمران{الْفاَسِقوُنَ 
نْهمُُ الْمُؤْمِنوُنَ وَأكَْثَرُهمُُ الْفاَسِقوُنَ }قال  وكُمْ إلِاَّ أذًَى  }ثم قال     771آل عمران{مِّ آل {لنَ يضَُرُّ

إنِ يقُاَتِلوُكُمْ يوَُلُّوكُمُ الأدَُباَرَ ثمَُّ لاَ وَ } وهذا عائد إليهم جميعهم لا إلى أكثرهم ولهذا قال   777عمران

وقد يقاتلون وفيهم مؤمن يكتم إيمانه يشهد القتال معهم ولا يمكنه الهجرة  777آل عمران{ينُصَرُونَ 
وهو مكره على القتال ويبعث يوم القيامة على نيته     كما في الصحيح عن النبي صلى اللَّ عليه وسلم 

هذا البيت فبينما هم ببيداء من الأرض إذ خسف بهم فقيل يا رسول اللَّ وفيهم  أنه قال يغزو جيش

المكره فقال يبعثون على نياتهم     وهذا في ظاهر الأمر وإن قتل وحكم عليه بما يحكم على الكفار 
فالله يبعثه على نيته كما أن المنافقين منا يحكم لهم في الظاهر بحكم الإسلام ويبعثون على نياتهم 

فالجزاء يوم القيامة على ما في القلوب لا على مجرد الظواهر      ولهذا روي أن العباس قال يا 

رسول اللَّ كنت مكرها قال أما ظاهرك فكان علينا وأما سريرتك فإلى اللَّ     وبالجملة لا خلاف بين 
لشرائع ما المسلمين أن من كان في دار الكفر وقد آمن وهو عاجز عن الهجرة لا يجب عليه من ا

يعجز عنها بل الوجوب بحسب الإمكان وكذلك ما لم يعلم حكمه فلو لم يعلم أن الصلاة واجبة عليه 

وبقى مدة لم يصل لم يجب عليه القضاء في أظهر قولي العلماء وهذا مذهب أبي حنيفة وأهل الظاهر 
ء الزكاة وغير وهو أحد الوجهين في مذهب أحمد وكذلك سائر الواجبات من صوم شهر رمضان وأدا

ذلك ولو لم يعلم تحريم الخمر فشربها لم يحد باتفاق المسلمين وإنما اختلفوا في قضاء الصلاة      

وكذلك لو عامل بما يستحله من ربا أو ميسر ثم تبين له تحريم ذلك بعد القبض هل يفسخ العقد أم لا 
قد صحته على عادتهم ثم لما بلغه كما لا يفسخه لو فعل ذلك قبل الإسلام وكذلك لو تزوج نكاحا يعت

شرائع الإسلام رأى أنه قد أخل ببعض شروطه كما لو تزوج في عدة وقد انقضت فهل يكون هذا 

فاسدا أو يقر عليه كما لو عقده قبل الإسلام ثم أسلم      وأصل هذا كله أن الشرائع هل تلزم من لم 
لشرائع الناسخة والمبتدأة هذا فيه ثلاثة أقوال هي يعلمها أم لا تلزم أحدا إلا بعد العلم أو يفرق بين ا

ثلاثة أوجه في مذهب أحمد ذكر القاضي أبو يعلى الوجهين المطلقين في كتاب له وذكر هو وغيره 

الوجه المفرق في أصول الفقه وهو أن النسخ لا يثبت في حق المكلف حتى يبلغه الناسخ وخرج أبو 
ب من ترك الطهارة الواجبة ولم يكن علم بوجوبها أو صلى في الخطاب وجها بثبوته     ومن هذا البا

الموضع المنهى عنه قبل علمه بالنهي هل يعيد الصلاة فيه روايتان منصوصتان عن أحمد والصواب 

في هذا الباب كله أن الحكم لا يثبت إلا مع التمكن من العلم وأنه لا يقضى ما لم يعلم وجوبه      فقد 
الصحابة من أكل بعد طلوع الفجر في رمضان حتى تبين له الحبل الأبيض  ثبت في الصحيح أن من

من الأسود ولم يأمرهم النبي صلى اللَّ عليه وسلم بالقضاء     ومنهم من كان يمكث جنبا مدة لا 

يصلي ولم يكن يعلم جواز الصلاة بالتيمم كأبي ذر وكعمر بن الخطاب وعمار لما أجنبا ولم يأمر 
ليه وسلم أحدا منهم بالقضاء      ولا شك أن خلقا من المسلمين بمكة والبوادي النبي صلى اللَّ ع

صاروا يصلون إلى بيت المقدس حتى بلغهم النسخ ولم يؤمروا بالإعادة ومثل هذا كثير     وهذا 

يطابق الأصل الذي عليه السلف والجمهور أن اللَّ تعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها فالوجوب مشروط 
العقوبة لا تكون إلا على ترك مأمور أو فعل محظور بعد قيام الحجة  بالقدرة و
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 توحيد الله وإخلاص الدين له هو قلب والإيمان

وتوحيد اللَّ وإخلاص الدين له فى عبادته وإستعانته فى القرآن كثير جدا بل هو قلب الإيمان وأول 
ن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الإسلام وآخره كما قال النبى صلى اللَّ عليه وسلم     أمرت أ

اللَّ وأن محمدا رسول اللَّ     وقال     إنى لأعلم كلمة لا يقولها عند الموت أحد إلا وجد روحه لها 

روحا     وقال     من كان آخر كلامه لا إله إلا اللَّ وجبت له الجنة     وهو قلب الدين والإيمان 
النبى     إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل أمرى ما نوى فمن كانت وسائر الأعمال كالجوارج له وقول 

هجرته الى اللَّ ورسوله فهجرته الى اللَّ ورسوله ومن كانت هجرته الى دنيا يصيبها أو إمرأة 

يتزوجها فهجرته الى ما هاجر اليه    فبين بهذا أن النية عمل القلب وهى أصل العمل وإخلاص الدين 
ده ومتابعة الرسول فيما جاء به هو شهادة أن لا إله إلا اللَّ وأن محمدا عبده ورسوله      لله وعبادة اللَّ وح

سُولاً }وهو دين الإسلام العام الذى بعث اللَّ به جميع الرسل كما قال تعالى     ةٍ رَّ وَلقََدْ بعََثْناَ فيِ كُلِّ أمَُّ
َ وَاجْتنَبِوُاْ الطَّاغُوتَ  وقال النبى لمعاذ بن جبل يا معاذ أتدرى ما حق اللَّ على   53النحل{أنَِ اعْبدُُواْ اللَّه

عباده قلت اللَّ ورسوله أعلم قال     حقه عليهم أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا أتدرى ما حق العباد 

على اللَّ إذا فعلوا ذلك أن لا يعذبهم     وقال لابن عباس     إذا سألت فاسئل اللَّ وإذا استعنت فاستعن 
َ وَأطَِيعُونِ } وقال تعالى   بالله    فجعل العبادة والتقوى لله وجعل له أن يطاع    35الزخرف{فاَتَّقوُا اللََّّ

َ لعََلَّكُمْ تفُْلحُِونَ }وكذلك فى مواضع كثيرة جدا من القرآن     اتقوا اللَّ         اتقوا اللَّ   آل {وَاتَّقوُاْ اللَّه

   511عمران
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 لطائف لغوية

7-  { ُ    قدير  منزه عن العجز والضعف 739آل عمران{ عَلىََ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَاللَّه
2

 

وُْليِ الألْباَبِ }وقال تعالى -5 آل {إنَِّ فيِ خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالأرَْضِ وَاخْتلِاَفِ اللَّيْلِ وَالنَّهاَرِ لآياَتٍ لأِّ
    35الفرقان{هاَرَ خِلْفةًَ لِّمَنْ أرََادَ أنَ يَذَّكَّرَ أوَْ أرََادَ شُكُوراً وَهوَُ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّ }وقال   791عمران

أي هذا يخلف هذا وهذا يخلف هذا فهما يتعاقبان      3يونس{إنَِّ فيِ اخْتلِاَفِ اللَّيْلِ وَالنَّهاَرِ }وقال
3
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َ قيِاَماً وَقعُُوداً وَعَ }قال تعالى  -5 لىََ جُنوُبهِِمْ وَيتََفكََّرُونَ فيِ خَلْقِ السَّمَاوَاتِ الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّه

والأمر بتسبيحه    797آل عمران{وَالأَرْضِ رَبَّناَ مَا خَلقَْتَ هَذا باَطِلاً سُبْحَانكََ فَقنِاَ عَذَابَ النَّارِ 
تنزيه يقتضي أيضا تنزيهه عن كل عيب و سوء و إثبات صفات الكمال له فإن    التسبيح    يقتضي ال

و التعظيم و التعظيم يستلزم إثبات المحامد التى يحمد عليها فيقتضي ذلك تنزيهه و تحميده و تكبيره و 

  توحيده  
1

 

وجنب الشيء وجانبه قد يراد به منتهاه وحده ويسمى جنب 797آل عمران{وَعَلىََ جُنوُبهِِمْ   }  -3

تبار وقال النبي لعمران بن حصين صل جنبا بهذا الاع( جنب الإنسان المتصل بأضلاعه )الإنسان 

    قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب
2

 

بَّناَ إنَِّناَ سَمِعْناَ مُناَدِياً ينُاَدِي للِِْيمَانِ أنَْ آمِنوُاْ بِرَبِّكُمْ فآَمَنَّا رَبَّناَ فاَغْفِرْ لنَاَ ذُنُ } -2 وبنَاَ وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّئاَتنِاَ رَّ

فالذنوب المعصية والمعصية تضييع الفرائض وانتهاك المحارم  795آل عمران{تَوَفَّناَ مَعَ الأبْرَارِ وَ 

   وهو مخالفة الأمر والنهي
3

 

أى أنتم نوع واحد متفقون فى القصد     792آل عمران{بعَْضُكُم مِّن بعَْضٍ }قال اللَّ سبحانه  -3

وهى الجنود المجندة التى قال النبى     الأرواح جنود والهدى كالروحين اللتين تتفقان فى صفاتهما 

مجندة فما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف    
4
  

فقول القائل أنا من هذا وهذا مني أي أنا من نوعه وهو من نوعي لأن الشخصين لا يتحدان إلا -5

وقوله عليه الصلاة والسلام لعلي   792آل عمران{بعَْضُكُم مِّن بعَْضٍ } بالنوع كما في قوله تعالى    

    أنت مني وأنا منك
5

 

فيقال النهر كالقرية   792آل عمران{وَلأدُْخِلنََّهمُْ جَنَّاتٍ تجَْرِي مِن تحَْتهِاَ الأنَْهاَرُ } قوله  تعالى   -3

لَّتيِ كُنَّا فيِهاَ  وَاسْألَِ الْقرَْيةََ ا}والميزاب كما يستعمل لفظ القرية تارة فى السكان  فى مثل قوله     

وتارة فى المساكن  ونحو ذلك يراد به الحال ويراد به المحل فاذا قيل حفر النهر أريد به   35يوسف{
المحل واذا قيل جرى النهر أريد به الحال     

6
  

نْ عِندِ لكَِنِ الَّذِينَ اتَّقَوْاْ رَبَّهمُْ لهَمُْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِن تَحْتهِاَ الأنَْ } قال تعالى  -9 هاَرُ خَالدِِينَ فيِهاَ نزُُلاً مِّ

ِ خَيْرٌ لِّلَبَْرَارِ  ِ وَمَا عِندَ اللَّه ِ وَمَا أنُزِلَ إلِيَْكُمْ وَمَا أنُزِلَ { 793}اللَّه وَإنَِّ مِنْ أهَْلِ الْكِتاَبِ لمََن يؤُْمِنُ باِللهه

                                                        
 

 
1

 753: ص 73: مجموع الفتاوى ج

 

 
2

 373: ص 3: الجواب الصحيح ج

 

 
3

 535: ص 5: مجموع الفتاوى ج

 

 
4

 55: ص 77: مجموع الفتاوى ج

 

 
5

 33: ص 7: اقتضاء الصراط ج

 

 
6

 333: ص 51: مجموع الفتاوى ج
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ِ ثمََ  ِ لاَ يَشْتَرُونَ بآِياَتِ اللَّه َ سَرِيعُ إلِيَْهِمْ خَاشِعِينَ لِلهه ناً قَليِلاً أوُْلَـئكَِ لهَمُْ أجَْرُهمُْ عِندَ رَبِّهِمْ إنَِّ اللَّه

َ لعََلَّكُمْ تفُْلِحُونَ { 799}الْحِسَابِ  ال {511}ياَ أيَُّهاَ الَّذِينَ آمَنوُاْ اصْبِرُواْ وَصَابرُِواْ وَرَابِطوُاْ وَاتَّقوُاْ اللَّه
لاطلاق والتقييد       وكذلك اذا أفرد اسم     طاعة عامة الأسماء يتنوع مسماها با 511-793عمران

اللَّ     دخل فى طاعته كل ما أمر به وكانت طاعة الرسول داخلة فى طاعته وكذا اسم     التقوى    

اذا افرد دخل فيه فعل كل مأمور به وترك كل محظور قال طلق بن حبيب التقوى ان تعمل بطاعة اللَّ 
اللَّ وأن تترك معصية اللَّ على نور من اللَّ تخاف عذاب اللَّ وهذا كما على نور من اللَّ ترجو رحمة 

قْتدَِرٍ { 23}إنَِّ الْمُتَّقيِنَ فيِ جَنَّاتٍ وَنهََرٍ }فى قوله       22- 23القمر{ 22}فيِ مَقْعَدِ صِدْقٍ عِندَ مَليِكٍ مُّ

َ يجَْعَل لَّهُ مَ }وقد يقرن بها اسم آخر كقوله      وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتسَِبُ { 5}خْرَجاً وَمَن يتََّقِ اللََّّ
ِ فهَوَُ حَسْبهُُ  وقوله     91يوسف{إنَِّهُ مَن يتََّقِ وَيِصْبِرْ  }وقوله       5- 5الطلاق{5}وَمَن يتََوَكَّلْ عَلىَ اللََّّ

َ الَّذِي تَسَاءلوُنَ بهِِ وَالأَرْحَامَ  }       7النساء{وَاتَّقوُاْ اللَّه
1

 
 

َ لعََلَّكُمْ تفُْلحُِونَ }ل تعالى قا-71 أن اسم تقوى اللَّ يجمع فعل كل ما أمر اللَّ  511آل عمران{وَاتَّقوُاْ اللَّه

   به ايجابا واستحبابا وما نهى عنه تحريما وتنزيها وهذا يجمع حقوق اللَّ وحقوق العباد
2

 

ر مشتقا منها أو كان أن جميع الأفعال مشتقة سواء كانت هي مشتقة من المصدر أو كان المصد-77

كل واحد منهما مشتقا من الآخر بمعنى أن بينهما مناسبة في اللفظ والمعنى لا بمعنى أن أحدهما أصل 

والآخر فرع بمنزلة المعاني المتضايفة كالأبوة والبنوة أو كالأخوة من الجانبين ونحو ذلك      فعلى 
وَاتَّقوُاْ } للآمر مقصودا له كما في قوله    كل حال إذا أمر بفعل كان نفس مصدر الفعل أمرا مطلوبا

 َ َ يحُِبُّ الْمُحْسِنيِنَ } وفي قوله     535البقرة{اللَّه آمِنوُا }وفي قوله        792البقرة{وَأحَْسِنوَُاْ إنَِّ اللَّه

ِ وَرَسُولهِِ   َ رَبِّي وَرَبَّكُمْ  } وفي قوله         5الحديد{باِللهَّ فعََليَْهِ } وفي قوله      55ئدةالما{اعْبدُُواْ اللَّه
لوُاْ   فإن نفس التقوى والإحسان والإيمان والعبادة والتوكل أمور مطلوبة مقصودة بل    33يونس{تَوَكَّ

    هي نفس المأمور به
3
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 733: ص 5: مجموع الفتاوى ج
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 91: ص 7: الزهد والورع والعبادة ج

 

 
3

 27: ص 7: ضاء الصراط جاقت
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 رَبِّ "

أوَْزِعْنيِ أنَْ أشَْكُرَ  نعِْمَتكََ الَّتيِ أنَْعَمْتَ عَليََّ  

 عْمَلَ وَعَلىَ وَالدَِيَّ وَأنَْ أَ 

يَّتيِ   صَالحًِا ترَْضَاهُ وَأصَْلحِْ ليِ فيِ ذُرِّ

 

 " إنِِّي تبُْتُ إلِيَْكَ وَإنِِّي مِنَ الْمُسْلمِِينَ 

 

 الحمدلله رب العالمين 

### 
 

 


